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دعو العقاومة اإسللمية العلعية 


الفهرس 
الجزء الغانن: ( الدعوة - المنهج- الطريقة) 


الفصل الامن: نظريات المقاومة الإسلامية العالية. 

الباب الأول: نظرية المواجهة: العقيدة الجهادية والفكر والمنهج. 
الباب الثاني: النظرية السياسية لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية. 
الباب الثالث: نظرية التربية المتكاملة لدعوة المقاومة الإسلامية 
العالحية. 

الباب الرابع: النظرية العسكرية لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية. 
لباب الخامس: نظرية التنظيم ونظام بناء سرايا المحقاومة الإسلامية 
العالحية. 

الباب السادس: نظرية الإعداد والتدريب ق سرايا للمقاومة 
الإسلامية العالحية. 

لباب السابع: نظرية تمويل سرايا المقاومة الإسلامية العالمية. 

الباب الثامن: نظرية الإعلام والتحريض لدعوة المقاومة الإسلامية 
العالحية. 

الفصل التاسع: وصايا وبشائر. 

مسك الختام. 


دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


الفهرس التفصيلي للجزء الثاني 


مقدمة الجزء الثاني . 

الغابت والمتحول في الفكر الجهادي. 

نظريات دعوة القاومة نظريات عملية. 

آلية توليد نظريات المقاومة و منهج الثبات والتصحيح 
والتطوير. 

خصائص وملامح نظريات دعوة المقاومة. 


الفصل النامن: نظريات دعوة المقاومة الإسلامية العاطية. 


الباب الأول: نظرية المنهج والعقيدة القتالية. 

العقيدة القتالية. 

الفارق بين المحقاتل والجندي العقائدي. 

العفيكة الهادتة عك اتسلمي: 

لر غات الد الخهاذة للق السلحن. 

العقيدة الجهادية في الصحوة الإسلامية المعاصرة والتيار 
الجهادي. 

حالة العقيدة الجهادية ني الأمة اليوم. 


دعوة العقاومة الإسامية العلعية 
. من تکتیکات حرب الأفكار الأمريكية. 
- مقومات العقيدة الجهادية والفكر والمنهج في دعوة المقاومة. 
- موجز في المناحي العامة لعقيدة أهل السنة والجماعة. 
- من آثار وجود العقيدة الإسلامية حية في قلب المسلم. 
- من آثار غياب العقيدة الإسلامية عند المسلمين. 
- المناحي العامة للعقيدة الجهادية لدعوة المقاومة. 
- دستور دعوة المقاومة الإسلامية العاطية. 
- الأدلة الشرعية على النقاط الأساسية للعقيدة الجهادية 
للمقاومة. 
- أدلة كفر الجحكومات الموالية للكفار الجاكمة بغير ما أنزل اللّه. 
- عقيدة الولاء والبراء وحكم موالاة الكافرين. 
- الإجماع على وجوب الخروج على الحاكم المرتد. 
ت أحكام الكديار. 
- بلاد المسلمين حتلة اليوم والجهاد فرض عين على كل مسلم. 
- أدلة ردة كل من تعاون مع الكفار وأعاهم على اسا 
- أعذار الجهل والإكراه والتأويل وانتفاء القصد. 
- بحث عذر الجندي المقاتل للمسلمين مع الكافرين. 
- وجوب أو جواز قتال الصائل المسلم على المسلمين. 
- حرمة دماء المسلمين وحل دماء الكفار المعتدين. 
- وجوب نصرة المسلمين » والغزو مع كل بر وفاجر منهم. 
- مسألة الحكم الشرعي في الدعقراطية وتحارب الإسلاميين فيها. 
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دعوة العقاومعة الإسكمعية العلعية 
- مسألة الخلاف العقدي والمذهي ضمن أهل السنة والجماعة. 
ج اة لكر 
٠‏ الباب الثانن: أسس النظرية السياسية لدعوة المقاومة الإسلامية العاطية. 
- مفاهیم ومبادئ سياسية عامة. 
= كانه السا ال عة 
- العلاقة بين الشريعة والسياسة. 
- أعمال المقاومة وبعدها السياسي. 
- المقاومة ونظرية التجنيد والتحييد والتفكيك. 
- نظرية الحشد ومفتاح الصراع وامناخ الثوري. 
- حدود دائرة الصراع. 
- مفهوم القواسم المشتركة في الصراعات السياسية. 
- الإستراتيجية والتكتيك وهوامش المناورة السياسية. 
- نظرية البناء والهمدم ق التحرك الإستراتيجي. 
- الحاكمات الثلاثة للقرار السياسي الشرعي التحرك. 
- استناد أحكام الجهاد لمعطيات الواقع. 
- خلاصة واقع الحملات الأمريكية والواقع العربي والإسلامي إزاءها. 
- طبيعة الحملات الأمريكية وغاورها وأهدافها ووسائلها. 
- واقع الأمة الإسلامية والعربية قي مواجهة الحملات الأمريكية. 
- معسكر المقاومة ومعسكر الحياد ومعسكر العدو. 
- أمريكا وحلفاؤها قي الخارج. 
- حلفاء أمريكا ي الصف الإسلامي. 
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دعوة العقاومعة الإسكاعية العلعية 
- قوى المقاومة وأنصارها وحلفاؤها. 
- واقع معسكر الجهدبين المقاومة والحلف الأمريكي. 
- أركان الإستراتيجية السياسية لدعوة المقاومة الإسلامية العاطية. 
- الباب الثالث : نظرية التربية المتكاملة لدعوة المقاومة الإسلامية العاطية. 
- مناحي التربية عند مدارس الصحوة. 
- الجال الأول في التربية : العقيدة والعلم الشرعي. 
- منزلة العلم وفضله. 
IAS‏ 
- العلم الشرعي. 
- أحكام شرعية ومسائل هامة مجاهدي المقاومة. 
1- جهاد العدو الأبعد. 
2- حكم الاستغذان ق الجهاد. 
3 الجهاد فى غياب الأمير الواحد. 
4- قتال الواحد إذا قعد الناس. 
5- الجهاد مع الفساق والفجار. 
6- قتل المدنيين من الكفار وإفساد أمواهم. 
7- حكم العمليات الاستشهادية. 
8- حکم أسری العدو. 
9- حكم الجاسوس الكافر والذي ظاهره الإسلام. 
0- حزمة بيع العدو ما يتقوى به على المسلمين. 
1- تترس الكفار قي الحرب بغير الحاربين منهم أو بالمسلمين. 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


2- لفتة هامة قي مسألة التهاون يي دماء المسلمين بدعوى التترس. 
13- حکم السكن ديار اسشرکن: 

14- حكم منع التمثيل والتشويه › والتعامل مع جيف المشركين. 
5- البيعة ف الحرب. 

16- أحكام الا 


الجال الثاني في التربية: الأدب والعبادة والأخلاق والرقائق. 
الآداب العامة. 

أدب الصحبة والأخوة. 

من آداب الجهاد. 

العبادات والنوافل. 

الصلاة. 

الركاة. 

صوم رمضان. 

الحج. 

فضائل الأعمال والنوافل والأذكار. 

أذكار الصباح والمساء. 

الأخلاق والتربية السلوكية. 

بيان فضل حسن الخلق ومذمة سوء الخلق. 
الإخلاص. 

اسان 


الاستقامة. 


دعو العقاومة اإسللمية العلعية 


- الإيثار. 

- الرفق والحلم. 

e 

د 

- العفو والإعراض عن الجاهلين. 
- الذلة على المؤمنين والعزة على الكافرين. 
- التواضع. 

- السمع والطاعة للأمير الشرعي. 
- التحذير من سوء الخلق. 
e‏ 

- العجب والغرور. 

البخا. 

- الظلم. 


دعوت العقاومعة الإسكامعية العلعية 
- حب السلطان والإمارة. 
= الكذب. 
- الغيبة. 
ك التميهاة 
- ذو الوجهين. 
- إشاعة الفاحشة في اللذين آمنوا. 
= شهادة الزور. 
- الفحش والبذاءة. 
- لعن الإنسان والدواب. 


= التجسس والتسمع إلى كلام من یکره E‏ 
- سوء الظن بالخسلمن. 

- احتقار الان 

e‏ ار ا 

- الغدر. 

e 

- الافتخار والبغى. 

هجا الس فرق الات بر مبب شي 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


- الرقائق والزهد وأمراض القلوب. 
- ذكر الموت وقصر الأمل. 

در اة واتار 

- المراقبة واحاسبة. 

ا 


الرجاء. 


- الزهد. 

- فضل الزهد ق الدنيا. 

- فضل الجوع وخشونة العيش. 

- أمراض القلوب وعلاجها. 

- برنامج تربوي ووصايا للمجاهد. 

- الجال الغالث: الفهم السياسي وفقه الواقع. 

- الجال الرابع : التربية العسكرية والإعداد. 

- الجال الخامس: التربية العملية بأداء فريضة الجهاد. 

- مراتب الجهاد: جهاد النفس والشيطان والكفار والنافقين 
- خصائص القاعدة الصلبة الجاهدة. 

- أثر الذنوب والمعاصي في نزول البلاء والمزعة بالحسلم. 


دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


الباب الرابع: النظرية العسكرية لدعوة المقاومة الإسلامية العاطية. 
استعراض أساليب الجهاد في مسارنا الماضي (2001-1960م). 
مدرسة التنظيمات ( القطرية - السرية- اهرمية ). 

مدرسة الجهاد في الجبهات الفتوحة. 

مدرسة الجهاد الفردي والخلايا الصغرة. 

فكرة الانتماء للأمة. 

النظرية العسكرية لدعوة المقاومة. 

مقومات المحهاد في الجحبهات الفتوحة. 

جهاد الإرهاب الفردي والخلايا الصغرة. 

مفهوم الإرهاب. 

إرهاب الأعداء فريضة شرعية واغتيال رؤسهم سنة نبوية. 

الضرورات التي تحتم استخدام المقاومة لأسلوب الجهاد الفردي. 
الأسس العامة لنظرية الجهاد الفردي. 

ساحات العمل الأساسية في جهاد الإرهاب الفردي. 

اهم الأهداف المعادية قى جهاد الإرهاب الفردي. 

البعد الاقتصادي للاحتلال ااي 

ضرب حلفاء العدو الإستراتيجيين ثي بلادنا. 

تنبيه هام : جهاد علماء الضلالة المنافقين بالحجة وليس بالسلاح. 
ضرب الغزاة في بلادهم وأهم الأهداف في ذلك. 

استراتيجية الردع بالإرهاب. 


دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


- آلية عمل سرايا المقاومة ونظريتها العسكرية ونظام عملها. 

- خصائص طريقة عمل سرايا دعوة المقاومة. 

أنواع سرايا المقاومة ومستوى عملياكا. 

- الثقافة الإرهابية والملكة الإرهابية والصفات المكتسبة للمقاتل. 

- العلاقة بين جهاد الجبهات وجهاد الإرهاب الفردي. 

- الباب الخامس: نظرية التنظيم ونظام عمل سرايا المقاومة الإسلامية 
العاطية. 

- أسس ومقومات بناء التنظيمات التقليدية. 

- أسس ومقومات بناء سرايا دعوة القاومة. 

- الدوائر التنظيمية الثلاثة لدعوة المقاومة. 

أنواع سرايا المقاومة الإسلامية العاطية. 

- إيضاحات على طريق بناء سرايا المقاومة. 

- الباب السادس: نظرية الإعداد والتدريب في دعوة القاومة الإسلامية 
العاطية. 

- استعراض طرق التدريب في التجارب الجهادية ال ماضية. 

- التدريب السري في البيوت. 

- التدريب في المعسكرات السرية الصغيرة. 

- التدريب في معسكرات دول الملاذات الآمنة. 

- التدريب العلني في معسكرات الجبهات الفتوحة. 

- التدريب شبه العلني في مناطق الفوضى. 


دعوة العقاومة الإسكعية لعلعية 
- مفهوم الإعداد وسببه وهدفه. 
- ظاهرة معاصرة غريبة في دنيا الإعداد. 
- أسلحة المقاومة والعصابات الجهادية. 
- تدريب سرايا المقاومة اليوم ( الأسلوب والأسلحة ). 
- فكرة ختصرة عن برنامج تدريب السرية. 
٠‏ الباب السابع : نظرية تمويل سرايا المقاومة الإسلامية العالية طرق. 
- التمويل في التجارب الجحهادية الماضية. 
- الطرق القترحة لتمويل سرايا المقاومة. 
- الأموال التي يحل غنيمتها للمجاهدين. 
- طريقة تقسيم غنائم سرايا المقاومة. 
- الباب الثامن: نظرية الإعلام والتحريض في دعوة المقاومة. 
- طرق التحريض على الجهاد قدعا. 
- خلاصة نظرية التحريض في دعوة المقاومة. 
- سرايا التحريض والإعلام. 
- أساليب وأفكار إعلامية نحريضية على الجهاد والمقاومة. 
- شواهد ختارة للتحريض. 


- فريضة الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر. 

- من تراث الإمام الشهيد عبد الله عزام في التحريض. 
- الجهاد باال. 

- القعود وطمس البصيرة. 


دعو العقاوعة اإسللمية العلعية 


مبررات الحهاد. 

- فضل الشهادة في سبيل الله. 

فضل امجرة. 

ضل الإعداد والرمي. 

فضل الرباط. 

نصوص في الجهاد والإعداد والقتال. 
- رعاية أسر الجاهدين والشهداء. 

من أنواع الجهاد. 

- مبررات القتال ودوافعه. 


الفصل التاسع: وصایا ومہشرات. 
وصايا وڅحاذير. 


استشراف المستقبل وبشائر النصر. 


مسك الختام. 
- جولة مع حتارات من أحاديث الملاحم والفتن. 
- وأحداث آخر الزمان وأشراط الساعة. 


(1) - فساد الأحوال فى آخر الزمان » وبلاء المؤمنين فيه. 
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(2)- 
(3) - 
ر 
)5( - 
)6( - 
0 
)8( - 


وهذه رصيق . 


العلماء ق آخر الزمان. 

غربة الصالحين قي آخر الزمان. 
علامات الساعة. 

المهدي وعلاماته » والرايات السود والسفياني والقحطان . 
ا ا 

خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام. 


خروج ياجوج وماجوج. 


دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


مقدمة الجزء الثاني 


الحمد لله أهل الحمد والثناء. الحمد لله الحمود ق الأرض 
والسماء. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عنده وأعز جنده وهزم 
الأحزاب وحده. الحمد لله الذي أمر رسول 4 أمراً يعم كل مؤمن 
من أمته 4# . فقال عز من قائل: قان فی سیل اله لا كلف إلا 
َفْسَكَ وَحَرْضٍ الْمُوميينَ عَسَى اله أن يَف باس الَذِينَ مروا وال 
ا واد تنکیلاً € (ء:84. 
والصلاة والسلام على حبيبه وخيرته من خلقه. نبينا وسيدنا وقائدنا 
وحبيمنا الضحوك القتال نبي المرحمة وني الملحمة. القائل صلوات الله 
وسلامه عليه: ' بعثت بين يدي الساعة بالسيف حت يعبد الله وحده. 
وجعل رزقي نحت ظل رنحي وجعل الصغار و الذلة على من خالف آمري 
ومن تشبه بقوم فهو منهم " صدق رسول الله ب. وبعد: 

فقبل أن أل إلى هذا الجزء لهام الذي م يكن الجزء الأول على 
طوله وبكل ما فيه » إلا مقدمات ومتكآت شرعية وتارجخية وسياسية 
وفكرية ومنهجية لما سيحتويه هذا الفصل إن شاء اللّه. 

وقبل ذلك أحب أن أقدم لأبواب هذا الفصل بجملة من النقاط 


توطیع له وتساعد على مزید من فهمه إن شاء اللّه. 


دعوت المقاومة الإسلامية العلعية 
أولاً: الثابت والمتحول في الفكر الجهادي ونظريات دعوة المقاومة 
الإسلامية العاطية: 

ذكر المباركفوري قي كتابه القيم ( الرحيق المختوم ) الذي اختصر 
فيه سيرة رسول الله ب خلاصة ذلك الخبر فقال : 

' وتصرك رسول الله له بجيشه ليسبق المشكين إلى ماء بدر. 
ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه. فنزل عشاءًَ أدنن ماء من مياه بدر. 
وهنا قام الحباب بن المنذر (إي) كخبير عسكري وقال: ( يا رسول 
الله! أرأيت هذا المنزل» أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر 
عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب 
والمكيدة . قال: يا رسول الله! فإن هذا ليس منزل» فافض بالناس 


حقى نأتي أدن ماء القوم - قريش - فننزله ونغور - أي خرب = ما 
وراءه من القلب» ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء. ثم نقاتل القوم 
فنشرب ولا یشربون. فقال رسول الله ب : (لقد أشرت بالرأي ). 

وقد حوى هذا الأثر العظيم حكماً عظيمة يعلمنا بها رسول الله 
ي فوائد عظيمة ومن ذلك.. 
1. أدب المسلم مع دين الله فما كان وحياً فلا نتقدم ولا نتأخر. 
2. ضرورة الاجتهاد فيما كان من مسائل ( الرأي وا خرب والمكيدة ). 
3 أدب الجندي مع قائده في العرض. 
4. أدب القائد مع أعوانه عندما تعرض عليه الاجتهادات والإبداعات. 


دعو العقاومعة اإسلامية العلعية 


5. وجوب عرض الاآراء دون وجل مهما علت منزلة وعلم القائد» 
وأمامنا مغال عرض فيه الرأي على المعلم الأكبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 
6> الوضوح والجزم في عرض الرأي بعد أن تأكد أنه من مجالات 
الاجتهاد: ( ليس هذا منزل). 
7. أخذ القيادة با تبين صوابه » وعدم التجاوز على حق ظهر » بصرف 
النظر عن صغر قيمة قائلة. 

ونذكر منها إشارة تمنا في هذه المقدمة إلى أنه وضع قاعدة ذهبية 
للثابت والمتحول التي يجب أن يقوم عليه الفكر الجهادي الحركي › 
وفقه العمل والحركة في الصحوة الإسلامية كلها. بل أعتقد بأنه على 
أساس هذه القاعدة مدار كافة وجوه نشاط وحركة المسلم في حياته 
کلھا. 

وهذه الإشارة تقسم القواعد والقوانين حط التفكير والعمل إلى 
قسمین: 

- ثابت من أساسيات الدين والمعتقد وقواعد المنهج الراسخة. 
وهذه فرضية التعامل معها على أساس: " منزل أنزلكه الله تعالى› 
ب اا و ا ر ع 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


- متحول بحسب الأحوال والوقائع » وهو ميدان تسابق العقول و 
الأفهام و الخبرات والتجارب» ومجال الإبداع فيها » وهو: ما كان من 
قضايا (الرأي والحرب والمكيدة). 

الحكمة الثانية المامة من فقه هذا الأثر العظيم هي تعليم القائد 
ولقود و كل من جاء بعد رسول الله 4 وصحابته الكرام. كيف 
يكون التعامل مع مسائل الثابت والمتحول من قضايا الاعتقاد والعمل 
والتطبيق فعلى كل إنسان أن يعمل هذا العقل الذي أنعم الله به عليه 
وجعله مناط التكليف في كل آمر يستقبله » وأن يسأل ويتبين إن م 
يكن يعلم. يسأل آهل الذكر عما يعترضه من مسائل هل هو من 
ثوابت الاعتقاد والأحكام الشرعية الثابتة ؟ فيكون حاله معه التسليم 
والانقياد (فلا يتقدم ولا يتأخر). أم أنه من مسائل الاجتهاد ق الرأي 
والحرب والمكيدة وما شابها من وجوه النشاط الإنساني ؟. فإن تبين له 
آغا من هذه » فليقدم رأيه وخبرته واجتهاده بكل رجولة وأدب 
ومسؤولية. كما فعل ذلك الصحابي الجليل إي. وعلى كل قائد 
ابتلاه الله بحسم القرار.. أن يفسح المجال ويستمع. ويشجع المقود 
على تحمل مسؤولية التفكير والاقتراح والإبداع. كما فعل رسول اللّه 
4 » وهو المستغني بالوحي دون من بعده عن كل ذلك. بل ویتعدی 
ذلك للنزول على رأي الجتهد الخبير» إن أصاب. وأن يقول إزاء ذلك 
ما قاله #: ( لقد أشرت بالرأي ). بل وينقاد لذلك الرأي. 
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ةة e‏ ا 

وما مدرستان في القيادة ! مدرسة تقبل المقترحات قي ميدان 
الرأي والحرب والمكيدة.. وتشجيع المبدعين على الشورى ؛ ( لقد 
أشرت بالرأي). 

ومدرسة الفرعون التي أخبر عنها تبارك وتعالى: ‏ قال فِرْعَوْنُ ما 
اریم إلا ما ری وما مدیم إلا سیل الرشاد) رر .وم» وکان کل 
مستنده في ذلك أنه: ([ قال يا قَوْم أَكَيْس لي مُلْكُ مِصْر وَكَذه 
الأنهاز ري م تي قلا تُبْصِرون) e‏ 

ما أوصله للزعم الفاجر عندما نفخه الشيطان: [ فَقَالّ أا ربكم 
الأعْلى (النازعات:24). 
وليس هنا مجال الاستفاضة مما بحيش به النفس ويستطرد القلم في 
كنوز تلك النصوص الإية العظيمة. والآثار النبوية الكرعة. وفيما مر 
من الإشارة كفاية لها نحن بصدده. 

وما أقدمه فيما سيتلو من نظريات أضعها كخطوة » ضمن 
خطوات أولى يجب أن تحصل اليوم » قبل فوات الأوان قي التيار 
الجهادي » وميدان الفكر العملي ق الصحوة الإسلامية امحيدة.. كي 
نفتح باب التصحيح والتطوير من خلال قرارنا الاستراتيجي العقدي 
بالثبات.. الثبات على درب الجهاد.. 
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ما أقدمه هو ني معظمه أفكار من نوع قضايا ( الرأي والحرب 
والمكيدة ). ولاسيما ما يختص منها بقطاع العمل التطبيقي للجهاد ق 
عام ما بعد سبتمبر كما أتصورها. 

وهناك جانب منها هو من قطاع الثابت ممقتضى اعتقادنا 
باساسيات وها الحسف دات الد وا حكامها ال وة ا هة 
وهي ثوابت منهجية لدينا توارثناها في هذه الصحوة الإسلامية 
المباركة» وثي التيار الجهادي امجحيد » عبر عقود متتالية » عن الثقاة 
الأثبات من قادتنا وعلمائنا ومشايخنا المجاهدين العاملين. ومعظم هذه 
الثوابت التي أنقلها » مبثوثة ق هذا الكتاب في الأبواب التي عنت 
بالفكر والمنهج والعقيدة القتالية» والأساسيات الثابتة في السياسة 
الشعية عتك ما تقطرق للاطرية الساسىة للمقاوفة. بالاضافة 
للمناحي الريوية الديسة نضا 

ويستطيع القارئ تميز ذلك بسهولة. وسأشير إليها في مكاغا لتميز 
ما هو معتقد دين ثابت. أو حکم شرعي موقفنا معه ان لا نتقدم عنه 
ولا نتأخر وإنما ؛ "معنا وأطعنا.. 

كما أن هناك اختيارات فقهية أخذنا بها » وهذه خاضعة للقاعدة 
الذهبية التي لخصها الإمام الفقيه الجليل الإمام مالك رحة الله ف الأثر 
العظيم عند ما قال: ( كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب 
القبر الشريف £ ) فهي نظريات مطروحة للحوار والنقاش والتجربة 
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والتطبيق » من أجل إطلاق دعوة وطريقة عمل ومقاومة أرى ساحة 
العمل الإسلامي والصحوة المباركة بأمس الحاجة لمثلها. 

وقد أسميتها (دعوة المقاومة الإسلامية العاية) .. ووضعت 
لإطلاقها أسسا ف تلف مناحي ومقومات الحركة » عبر نظرياتما 
الثمانية التي تكون الفصل الثامن » والذي يشغل معظم مساحة الجزء 
الثاني من هذا الكتاب » وهو لبه والغاية منه. 
أقدم هذه النظريات بعد أن وصلت بحسب ما اعتقد اليوم إلى 
مستوى كاف في نضجها » وأقنعتني تداعيات عام ما بعد سبتمبر» 
ووقائع سير الحملات الصليبية اليهودية الأمريكية الغربية الجديدة » 
وأهدافها الشاملة لكل الصعد وامجالات الحضارية.. أقنعتني وزادتني 
إعاناً بصواب معظم ما كنت قد ذهبت إليه قي تطوير هذه النظريات 
عبر أربعة عشر عاماً. منذ 1990م وإلى اليوم. 
وأرجوا من الله الهدى للحق. وأن يلهمني الإخلاص » ويهديني 
للصواب » ويمن علي بالقبول. فما كان من توفيق للصواب فهو من 
لله تعالى. وما كان من زلل فهو من نفسي القاصرة » ومن الشيطان. 
والقصور طابع عمل ابن آدم. واستغفر الله العظيم وأتوب إليه. 
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دعوت العقاوعة الإسكاعية العلعية 
ثانياً: نظريات دعوة المقاومة الإسلامية العاليةء نظريات عملية: 

في كتابي ( الثورة الإسلامية الجهادية ق سوريا ) الذي كان باكورة 
إنتاجي سنة 1987م » ذكرت في الفصل الثالث من الجزء الأول بعض 
التعريف للمهم لها اصطلحت عليه ب (النظرية العملية).. وكنت أتمنى لو 
كان الحتاب ممتناولي » لأنقل منه تلك الفقرة هنا. 

فقد كتبت فيه ما فحواه ؛ أن هناك فرقا جوهريا بين ( النظريات 
النظرية) » و( النظريات العملية) . فالنظريات النظرية ؛ هي تصورات 
فكرية يضعها أصحاها من خلال بنات أفكارهم و سبحاقم الفكرية 
والفلسفية » ليثبت الواقع بعد ذلك خطأها من صوابها. وكثيراً ما 
تتسم تلك النظريات ببعدها عن الواقع » وبقائها متصفة بصفات 
الأبراج العاجية حيث يجلس أصحاجا. ولاسيما عند ما يتناولون ف 
نظرياعم »> مجالات بعيدة عن مجالات بحارهم العملية» وخبراقم 
الواقعية. 

ما النظريات العملية. فهي نظريات عمل تولد قي جال الحركة 
والتطبيق من قبل أصحاجا »الذين يولدوخا من خلال المسار العملي. 
ومن أجل تصحيحه والسير به نحو الأفضل وصولاً لتحقيق الأهداف. 
وق محال الجهاد والمعركة. 

و يمكن تعريف النظريات العملية أا : نظريات تولد ق ميدان 
المعركة والمواجهة. يصوغها المفكرون الجاهدون المتحركون قي أرض 
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الواقع. والعلماء العاملون في ميدان المعركة. وتسطرها الأقلام امجاهدة 
اة ولا ل عليهم من فوق » من قيادات قاعدة » ولا من 
علماء قد يست مفاصلهم الكيفات » ف جلسات الرف الفكري 
على الطاولات الفارهة »> بعد عشاء دسم قد حفل بالملذات. 

لأن الملخلص من أولفك الكتاب - إن وجد فهم خلصون - 
يعكنهم أن يكتبوا ق فقه الجهاد وأحكامه . ليعيدوا تلصيق النصوص 
القديمة » ویعیدوا کتابتها > ويمهروها باسمائهم المسبوقة بألقاب الشيخ 
والأستاذ والدكتور والمفكر.. ثم يسشوقوها في طبقات أنيقة » على ورق 
حكمة مؤمنون تحركوا بها وبغيرها من آفاق الحكمة قي ميادين القتال. 

إن نظريات الجهاد العملية » يولدها أصحاجها ثي ميدان الجهاد 
والمواجهة وساحات المعركة. تأ وتولد بعد هضم جحارب الماضي › 
واستعراض الأنمان الباهظة لسلسلة تحارب الفشل سعياً إلى التصحيح 
والقطوير» مم خلال استراتيجة الات ,اختارعا كما اسافت: 
فالعا مون ق الناس قليل. والعاملون فيهم أقل. والعالمون العاملون منهم 
أنذر من الحجار الكرمة في هذه السلاسل المترامية الأطراف من ركام 
الحجارة والتراب. والمخلصون في هؤلاء.. ثلة من الأوليين وقليل من 
الآخرين. تسسا لے آله بجمیل کرمه آل سعغانا منهم. 
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إن النظريات العملية مهمة من هلوا على عانقتهم أمانة السيف 
والقلم. ووفقهم الله لفهم حكمة التجارب والدروس. 

وقلت في ذلك الكتاب قبل سبعة عشر عاماً إن لم تنحني الذاكرة 
ما فحواه: 

إن الانتصارات في تجارب المواجهات قليلة › إذا ما قيست 
بالتجارب الفاشلة. ولكن دروس الفشل أكثر إغناء من دروس 
الانتصارات. وأفدح منها ثناً. وهي بفوائدها تسير بالعامل نحو النصر 
والنجاح. 

إن دروس الفشل مزدوجة الفائدة ‏ لأا تعلمنا العبرة من التجربة. 
وتوجد لنا اجرب . فإذا ما قدر للمجربين الثبات » فام يتأهلون عوجب 
تلك الدروس الإنتصارت كبرى بإذن الله. 

وقي هذا السياق أقول.. 

إن نظريات دعوة المقاومة الإسلامية العالمية التي أضمنها هذا 
الكتاب » هي وليدة أمرين اثنين بعد توفيق الله تعالى.. 

أولوهما : التجربة الميدانية المباشرة على مر نحو ربع قرن من مواكبه 
تحارب الصحوة الإسلامية تماساً وإطلاعا. ومن العمل الميداني وسط 
التيار الجهادي منخرطاً في العديد » منها» وحتكاً مع الكثير من 
روادها وقادها وعناصرها.. 
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وثانيهما : توليدها من خلال دراسة فاحصة » ومراجعة متأنية 
لتجارب الصحوة الإسلامية الماضية عامة » وامحاولات الجهادية 
خاصة. مطلعاً على أدبياقا وتاريخها ومنشوراقا. وروايات أصحاجا 
مباشرة» حيث لم تتوفر كتابة. ثم اعتماد مبدأً التصحيح والتطوير لتلك 
التجارب » بعد تبني خيار الثبات. كمرتكز شرعي ديني وعقدي › 
وأساس استراتيجي حرکي. . 

وهذا تأت هذه النظريات تي التيار الجهادي والصحوة الإسلامية 
بصفتها نظريات عملية. 

لقد أخذت هذه النظريات - بعون الله - آلاف الساعات » من 
لمطالعة والتأمل والتفكير والمقارنة » ومتابعة دقيقة ويومية لمختلف 
وسائل الإعلام للوقوف على مستجدات واقع اللسلمين وغخططات 
أعدائهم. ومثل ذلك الجهد والوقت من الحوار والمدارسة والنقاش » مع 
ختلف المستويات قي وسط التيار الجهادي » وغيرهم من رجال 
الصحوة. ولاسيما قي قطاع المفكرين والدعاة والقادة امجاهدين 
أصحاب التجارب. 

وقد يسر الله بعد تلك الساعات الكثيرة من الدراسة والحاورة › 
ولادة كثير من الأفكار الإشراقات » التي رما التقطت بعضها من أفواه 
بعض أفراد امجاهدين العاديين البسطاء من روايتهم وآرائهم عن 
تحارهم. أو من قيادات مجربة عاملة » من غير المهتمين بالتأليف أو 
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القادرين على الكتابة. فصعغتها بأسلوبي ووضعتها في سياقها. وجمعتها 
کما یفعل الصائغ بحبات الجوهر الثمين. 

ورعا سبب لي حوار مع البعض » أن تنقدح قي ذهني تداعيات 
فگة طرحت لتتطور عندي وتتداعی تبعاتا الفكرية لتأخذ مكاخا 
السياق. ويعود كثير من الفضل فيما يبدو إبداعياً ومبتكرا في هذه 
النظريات » لعشرات من حاورتم من الرجال والدعاة وامجاهدين 
العاملين. وبذلك أستطيع الادعاء بأما نظريات عملية. وإثبات ذلك. 
ومن هنا اعتقد أن هذه النظريات تأخذ قيمتها. وطمهذا أذكر هذه 
المراحل ف توليدها » وأسال الله الإخلاص. 


ثالغاً: آلية توليد النظريات من خلال منهج الات والتصحيح 
والتطوير: 

لقد تكلمت على هذا المنهج ق آخر الفصل السادس ومطلع 
السابع من الجزء الأول » ما فيه الكفاية عن استراتيجية وخيار 
الثبات. وعن أهمية التصحيح. واستناده ل عرض العلة بلا حرج 
ودراستها. وعن مبدأً استعراض أساليب العمل وتناو لها بعيداً عن 
التقديس لاما آلة ووسيلة. وتطويرها أو إلغاؤها » أو استحداث ما 
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وقد أدى بي ذلك إلى استعراض حصاد بحارب التيار الجهادي 
بكل انفتاح وحرية » وبفقه منهج نقد ذاتي يهدف إلى أهداف 
سامية. وهل هناك أسعى من الجد ف البحث عن سبيل للجهاد نرجو 
أن يحقق النصر وينهض هذه الأمة من ضحضاح ازعة؟. 

وقد تناولت مناحي ذلك الحصاد في الفصل السابع » بعد أن مر 
مختصر تاريخ التجارب قي الفصل السادس. وهو من أطول فصول 
الكتاب. ولك هنا أشير إلى آلية توليد النظريات بعد إجراء عملية 
استعراض علل وأخطاء تلك التجارب والأساليب » التي م يكن 
ا کا اک ا ا ر ا ی ع 2 
م تكن خطاً ولم تعد صواباً. ولقد كان من أهم الفقرات إفادة للببحث 
عن نظريات الصواب المفترض. فقرة الببحث ق الأسباب الداخلية 
الذاتية لفشل مشاريع الجهاديين » وأخطاء المنهج والبنية والمسار» 
وأخطاء طريقة الأداء التي عرضتها ق الفصل السابع. 

وبعد ذلك قمت بعملية البحث عن الصواب أو عن المناسب 
لمقابل لما اعتقدت أنه خطأ. أو أنه م يعد مناسباً. 

و كما كان مجموع الأخطاء يساوي فشلاً في المحصلة. أو يشكل 
أهم أسباب الفشل. شكلت مجموعة فرضيات الصواب ( نظريات 
دعوة المقاومة الإسلامية العاطية).. بهذا الشكل الذي يوضحه هذا 
الحدول التتيلى: 
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دعو العقاومة اإسللمية العلعية 


خطاً مفتزض 


أخطاء تربوية 


تطبيقه 


C0 


أخطاء في الأساليب 
العسكرية أو أساليب 
استهلکت 


صواب مفترض 


تصورات سياسية صحيحة 


تصورات عسكرية مناسبة 


النظرية الجديدة 
نظرية الفكر والمنهج في 
دعوة القاومة 
نظرية التربية في دعوة 
المقاومة 
نظرية السياسية في دعوة 
المقاومة 


النظرية العسكرية لدعوة 


المقاومة 


وهكذا.. في باقي مجالات نظريات الدعوة » التي سعيت أن تكون 
شامة ومتكاملة. بدءً من الأساسيات العقدية والفكرية والسياسية › 
ومروراً با منهج التربوي المناسب » وانتهاءً بالأساليب التطبيقية للعمل 
العسكري. وما يازمه من الإعداد والتدريب والتنظيم والتمويل. من 
دون أن ننسى الأساليب المناسبة للدعوة والإعلام والتحريض. 
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دعوة العقاومة الإسلاعية العلعية 
رابعاً: اعتماد منهج حشد الأمة من أجل المقاومة دون المساس 
بثوابت المنهج: 

لا بمكن إثبات صحة نظرية ما » إلا بإثبات خطأ ما يناقضها في 
مجالها. وهو ما أسميته تي بعض مخاضرات القديمة ب ( مبداأ المهدم 
والبناء). وهو مبدأً معتمد فى الدعوات كلها. 

فاساس دعوة الإسلام يقوم على ذلك: 

كَمَنْ يَكُمُر بالطاعُوتِ وَيُۇمن بال فَقَدِ اسَمْسَك بالعُروة 

قى © ربن م5م. فلا يمكن أن يني الإبمان بالل » إلا على هدم 
الإبعان بالطاغوت والكفر به. وينسحب هذا المبدأ على ما هو أقل 
مستوى في التناقض. من محالات الحق والباطل. إلى مجالات الخطاً 
والصواب. وهي افتراضات اجتهادية قي مجالات العمل والحركة 
خاصة. 

فلا يمكن إثبات أن الجهاد هو الجحل للخروج من أزماتنا. إلا 
بإثبات أن البرلان ليس الحل. وقل مغل ذلك عن الأساليب المتعددة 
للطروحة في سوق الصحوة الإسلامية. 

وعند ما يتعلق الأمر باستعراض التجارب وتقييمها تشتد حساسية 
المسألة. فالتجارب دعوات. والدعوات أفكار ومناهج. ونقدها يثير 


حساسية أصحاجا. وأكثر من هذا حساسية » أن الدعوات أشخاص 
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دعو العقاومعة اإسللمية العلعية 


ورموز» وأعمال عاملين. وانتقادها يثير حساسية أكبر. بل يشير الشعور 
بالعدوان » ویستفز للرد. 

وهنا لا بد من العودة إلى أصول الخلاف وأدب الخلاف وفق 
قواعد الإسلام. فنظريات ( دعوة المقاومة الإسلامية العالية) تقف مع 
مختلف شرائح مكونات خط الحرب المفترض حشده في هذه الأمة ق 
مواجهة أعدائها أمام مستويين من التعارض: مستوى إختلاف › 
و مستوی خلاف. 

ففي التعرض هما يعس وابتنا العقدية والمنهجية الفكرية فنحن ومن 
يرى غير ذلك ممن فيهم بعض مكونات وحركات الصحوة الإسلامية 
ومناهجها ومدارسها وإعلامها قي مجال خلاف. خلاف تضاد. 
فالفارق مثلا بيننا وبين الإسلاميين (البرلمانيين والدمقراطيين ) هو 
مجال خلاف تضاد ولیس اختلاف تنوع مقبول. 

وأظن أن هذا المثال الصارخ الإشكالية يوضح نظائره من المشاكل 
المنهجية. 

وأما ما يمس أساليب العمل › وآليات المواجهة » ضمن التيار 
الجهادي ومدارس العمل الإسلامي » فنحن في مجالات اختلاف تنوع 
ممكن » ورا مفيد. فهو اختلاف تي وسائل العلاج. 

وهنا رما تكون الحساسية أقل. أو هذا ما يحب على الأقل. 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 

وقد حرصت رغم الطبيعة الثورية لمثل هذه الأفكار المطروحة قي 
هذا الكتاب. أن ألطّف من كافة تبعات هذا الخلاف والاختلاف. 
لكوننا قي حالة مواجهة صائل ليس أوجب بعد توحيد الله من دفعه. 
وجب رص الصف وتأليف القلوب. رغم صعوبة المسألة. فالنفوس 
جبلت على تقديس الأفكار والأشخاص. وهي اكبر المعضلات التي 
قامت تي طريق الأنبياء فمن بعدهم » من أتباعهم وورثة دعواعم. 

ولكني جهدت وسأجهد في أن لا تؤثر جدية الطرح » وعمق 
انقلابيته وأبعاده التجديدية » على ما أقصده من الحشد للمقاومة. 
فإ هنا بصدد إنشاء نظريات دعوة. وليس إرساء قواعد تنظيم أو 
تحمع حركي ينافس الآخرين في ميدان العمل. ويصارعهم على تحاذب 
مقومات العمل » البشرية والمادية. كما حصل ويحصل وللأسف في 
ميدان الصحوة الإسلامية والتيار الجهادي. . 

0 لقد ذهبت قي هذا الطرح لما هو أبعد من ذلك ف رص 
الصفوف وخاولة جمع الأمة. وذلك أن مجالات الخلاف والاختلاف 
تصبح مجالات تناقض وعداء » عندما خرج من دائرة الصحوة 
الإسلامية » إلى ختلف الشرائح والمكونات الفكرية والثقافية 
والسياسية للأمة الإسلامية » بمجموعها البشري » وتركيبها الثقاتي 
والحضاري المعقد. من مغل التيارات ذات الأفكار المستوردة مغل 
التيارات القومية » والوطنية العلمانية » وغيرها التي تشتمل - 
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دعوت العقاوعة الأسلامية العلعية 
للإنصاف - رغم تناقضنا مع أفكارها » وعدائنا لما تحتويه من 
الإنحراف والضلال .. فإما تشتمل على قطاع عريض من الشرفاء 
الذين يريدون بإخلاص الاشتراك ف المقاومة لذات أعدائنا. ويقصدون 
- من حيث ل يوفقوا للصواب - إلى خلاص هذه الأمة » ويرجون 
انتصارها ورفعتها. . وقد شاركونا كإسلاميين الكثير من ضرائب العناء 
مع الأنظمة الطاغية ومن وراءها من القوى الاستعمارية. 

فحت هذا القطاع » حرصت في نظريات المقاومة » دون أن جاوز 
ما يسمح به المعتقد وثوابت الدين المقدسة » أن أتألف تلك القلوب 
ما أمكن. وأن أدخل من بوابات مجالات الإتفاق معها» معتمد 
على ما لديهم من النخوة والشرف والحمية » والعاطفة الإسلامية عند 
من تتوفر عندهم. وصولاً إلى كسبهم إلى أن يكونوا على يمين خط 
حرب المقاومة لأمريكا وإسرائيل وحلفائها من المرتدين والمنافقين. إن 
م يكن حلفاً على نصرة الحق » فحياداً تجاهنا على الأقل. 

وهذا من أهم واجبات من يتصدرون لعملية الحشد. حشد الأمة 
على المقاومة.. وهذا ما سعيت إليه كواحد ممن يرجون الوقوف في 
هذا الصف. 

وأرجوا أن تتسع الصدور جميعها » وهي تستعرض ما م أستطع أن 
أتجاوزه من نقد بعض الأمور. أو ما م بحالفني الأسلوب المناسب في 
تناوها. وخاصة من قبل إخوة العقيدة والسلاح من الجهاديين. أو أخوة 


oN 
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دعوة المقاومة الإسلامية لعلعية 
طريق الصحوة وخدمة الإسلام من الإسلاميين. أو من يجمعنا جم الهمدف 
النبيل والشرف والنخوة للسعي خو نحقيقه. 


خامسا : خصائص وملامح في نظريات دعوة المقاومة الإسلامية العاطية: 
(1) - تعتمد الدعوة منهج التجديد في أساليب العمل الجهادي و 
الفكر الحركي للصحوة الإسلامية. 

ومرد ذلك إلى التغيرات الجذرية لظروفنا الحيطة » منذ قيام النظام 
العا لمي الجديد » وانطلاق الحملات الصليبية الصهيونية واعتمادها 
على تحالف أنظمة الردة وقوى النفاق في بلادنا معها. ولاسيما بعد 
ما عرف بعالم ما بعد الجحادي عشر من سبتمبر. ثم تکشف برامج 
ا لحملات الصهيونية الصليبية الأمريكية على عالمنا الإسلامي. 
ومشاريعها الحضارية الشاملة لعالمنا الذي أسمته ( الشرق الأوسط 
الكبير). وهجمت عليه عسكرياً وسياسياً وثقافياً وعلى كل صعيد. 
فجذرية التجديد اقتضتها جذرية التحولات الناشغة عن الحملات 
وتركيبة الصف المعادي. 
(2) - السمة الأساسية للدعوة - رغم شولية المنهج- أا دعوة مقاومة 
جهادية للعدو الخارجي أساساً. 

فقد قامت معظم مدارس الصحوة الإسلامية » ولاسيما السياسية 
منها » وخاصة الجهادية من أجل الإطاحة سياسياً أو جهادياً بأنظمة 


36 


دعوة العقاومة اإسلامية العلعية 


الحكم » القائمة على غير شرع اللّه. ومن أجل إقامة الحكم الإسلامي 
على أنقاضها. وكان هذا هو هدف الصحوة بكل مدارسها. 
وبسبب هذه الهدف تحددت خصائص المناهج » وأساليب الحركة » 
وکانت کما کانت. 

ولكن الهدف الذي تقوم من أجله دعوة المقاومة مختلف الآن. 
وهو تحديدا دفع صائل العدو الجارجي. وإن كان نجاحنا في تحقيق 
هذا المهدف » سيؤدي تلقائياً لنفس الهدف الشامل للصحوة 
الإسلامية والجهادية. وهو إقامة دولة الإسلام وتحكيم شريعة الله. 
ولكن المدف الاستراتيجي المرحلي الذي فرضه الواقع الآن. ليس 
إقامة تنظيم أو تنظيمات تطيح بحكومات غلية. سواءً عبر تنظيمات 
سرية » أو أحزاب سياسية (قانونية). لأن الداهية الآن أكبر. 


فهدف دعوة المقاومة هو: 

مقاومة صائل الحملات الصهيونية الصليبية الغازية بقادة أمريكا 
وحلفائها اليهود والصليبين من قوى الكفر الخارجية. ومن قوى الردة 
والنفاق احلية المتعاون معها. وبتغير المهدف الإستراتيجي القديم » وهو 
مواجهة الحكومات » تنغير معطيات المناهج المطلوبة والأساليب الحركية 
الناسبة. 
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دعوت العقاومة الأسللاعية العالعية 

ويحب أن لا يفهم أحد من هذا » أنه ليس من أهداف دعوة 
المقاومة ( إقامة حكم شرع الله) » معاذ الله . وهل يكون مؤمناً من لا 
يكون هذا هدفه؟. ولكننا نعتبر هذا الهدف النهائي نتيجة لنجاح 
المقاومة في دحر هذه الحملات.. وإسقاط القوة العظمى أمريكا. 

لقد بينا فيما مر ق الجزء الأول. مما فيه الكفاية. ما أدت إليه 
الأساليب القديمة. الجهادية منها » أو السياسية على طريق الصراع مع 
الحكومات القائمة. وترك القوى الخفية التي دعمتها. وما أدى إليه 
ذلك من الاحتراب الداخلي » والدوران قي حلقات مفرغة. ومن 
حسن الحظ » ولكي تكون المعركة على بينة. جاءتنا تلك القوى اليوم 
صراحة بخيلها ورجلها ولله الحمد. وإن دحرها سيؤدي تلقائياً إلى 
سقوط حلفائها المرتدين والمنافقين. ومن يصر على الردة منهم بتحالفه 
مع الأعداء الغزاة. ولا ينعطف لينضم إلى جوع الأمة المقاومة. 

وبحكم طبائع الأشياء »> ستكون القوى السياسية و الجهادية 
المنتصرة ني المقاومة إن شاء الله هي المرشحة تلقائياً ملء ذلك الفراغ. 
وهل ستملؤه بعد كل ذلك امسار الجهادي من التضحيات إلا 
بتحكيم شرع الله وإقامة دولة الإسلام ؟. وهل ستجرؤ قوى عغلية 
ظلامية جديدة » على الوقوف قي وجه ذلك الهدف حينغذ » مع 
غياب القوى الدولية العظمى - التي زرعت أحزاب الكفر وجموع 
العملاء في بلادنا - واستراحة البشرية من شرورها. 
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دعوت العقاومة الإسلاعية العالعية 

إن انتصار مشروع المقاومة وسقوط أمريكا » بإذن الله. سيبدل 
موازين القوى. ويجعل الأرض غير الأرض. ولن يحكمنا عندها إلا 
شرع الله. ومذا الممدف يجب أن نعمل الآن. 

فاهدف الاستراتيجي للمقاومة هو صد الحملات. وجمع الأمة على 
ذلك. تحت شعار الجهاد ومنهج الإسلام. ق دعوة تربوية شاملة 
متكاملة . ستولد بإذن الله جیلا » بل أجیالا لا ترضى بغير الله ربا › 
وبغير الإسلام دينا » وبغير القرآن كتاباً ودستورا » وبغير نبينا خد ا 
نا درسو وقانك واماما.. 
(3) - نظريات دعوة المقاومة الإسلامية العالمية تحمل في كثير من 
جوانبها أبعاداً سياسية شرعية. 

والسياسة الشرعية » كما هو ظاهر من تركيب هذا (المصطلح) 
هي وليدة : 

(شريعة + سياسة). والشريعة أحكام ثابتة » وخطوط عريضة تحد 
مجالات السياسة . لتسير وفق المدى الرباني لسياسة واقع. 

والواقع متحول يقوم على حركة بشر» وسلوك متحول يعتمد فن 
الممكن » وقلوب متقلبة ضمن أصابع الرحمن جل وعلا يقلبها كيف 
Et‏ 


ولذلك کب ا تتحرك دعوة الحقاومة الإسلامية العالحية صمن 
هلو الاقات.. يفاط السباة القرعةة بات اها ة وجول 
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دعوة العقاومة الإساتمية العلفية 
اا ا اا ی و ف 
والمعطيات. فإن من خصائص النظريات العملية. القدرة على التجديد 
ومواكبة المتغيرات. من قبل العاملين ذاتمم. واتصال سلسلة السائرين 
على بصيرة من دينهم. بعد اختيار استراتيجية الثبات والاستمرار بعون 
اللّه. 
(4) - إن دعوة المقاومة الإسلامية العالية. دعوة لتنظيم جهد اججموع 
من خلال إبراز دور الفرد. 

فهي مستوحاة من قوله تعالی : 

( فقاتِل في سيل اله لا كلف إلا َفَْك وَحَرّض الْمُوْميينَ 
کے ان یکت ب اللي وا وا اد اسا واف ا 
(النساء:84) . 

فدعوة المقاومة هي دعوة قامت کي يستطيع الد قد 
وامجموعة الصغيرة مهما قلت إمكانياتا » أن تؤدى فريضة الجهاد 
العيني لدفع الصائل » با يناسب حالما وقناعتها وقدرتما على التجمع 
والتنظيم . كما قال تعالى :[ فقاتل) › لا تكلف إلا نفسك). 
فتطلق الفرد للعمل » إذا م جد من لا يضم جهده إليه. فإن وجد من 
يعينه » وينضم إليه. فبها ونعمت. 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
وسبيل الله منضبط ¬ باختصار- بشرع الله. وهو معتقد دين. 
وهی إذ تکلف الفرد» کل فرد مهما قل شأنه وإمکانیاته » ما 
خلا أصحاب الأعذار الشرعية - وليس أعذار القعدة ولمنافقين - 
زوحرض المؤمنين› فتخص أهل لكر « وأهل العلم « ورجال 
الفكر» وأصحاب الرأي. تضيف إليهم فريضة أخرى وهي القيام 
تحت مسمى لا إله إلا الله جد رسول اللّه. وهم دائرة التحريض العامة. 
كل ذلك من أجل هدف تحققه هو بيد الله تعالى توقيتاً وكيفاً. 
وحن مكلفون بالسعي إليه. فكل ذلك الجهد والمقاومة والقتال ؛ 
لإعسى الله أن يكف بأس الذين كفروا) يكف بأسهم وعدواغم. 
ثم ليؤمن كل مججاهد تحقيقه عقدية من أساسيات الإيمان » وهي قوله: 
لز والله أشد بأساً وأشد تنكيلا ). 


فهم سيهزمون ببأس الله وسيؤولون ني الدنيا والآخرة إلى نكاله. 
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دعو العقاوعة اإسلامية العلعية 


والعاقبة للمتقين. [ مب اله لأَعْلِبٌ تا وَرْسُلي إن اله قوي 
عزير) ربن. 1م ل ولد جندت هم الْعَاليْود © د.73 

وكما قال عليه الصلاة والسلام. وكفى بها شحنة معنوية دافعة: 
( ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار). فلا إله إلا الله د رسول الله 
والله كبر وله الحمد. ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 

وإلى النظريات الثمانية لدعوة المقاومة الإسلامية العالحية نبدؤها.. 
بأھمها و مرتکزھا کما هو مستند كل دعوة وطريقة.. نظرية المواجهة » 
(المنهج والعقيدة القتالية). 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


الفصل الثامن 
نظريات المقاومة الإاسلامية العالمية 


دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


الفصل الثامن 
الباب الأول 
المنهح والعقيدة الجهادية لدعوة المقاومة الإسلامية 
العالمية 


العقيدة القتالية: 
هي مجموعة الأفكار وال معتقدات التي يحملها المقاتل في عقله وقلبه 
ونفسه » ويتحرك بدافعها للقتال من أجلها » فتورنثه النبات على 
تكاليف هذا القنال » الذي يكلفه كل ما ملك وأعز ما بعلك. نفسه 
وماله وولده وأهله وكل كيانه. كما تشتمل على الأخلاقيات 
والسلوكيات والقواعد والأحكام التي تلزمه أثناء مسيرته القتالية. 
وهذه العقيدة القتالية هي التي حركت الجيوش » وأركت 
الصراعات » وأقامت الدول عبر التاريخ. وبسببها مض الرجال » 
وثبت الأبطال قي ميادين النزال. وببواعثها صبر المصابرون على 
تكاليف المسار كي يبلغوا أهدافهم في كل زمان ومكان » ويي كل أمة 
وملة ونحلة. ويها سار كل إناء بالذي فيه ينضح منذ قدي الزمان. 
وقي العصور الجحديثة حرصت الدول وقيادات الجيوش »› 
والتنظيمات العقائدية » والثورات والحركات والأحزاب التي ملت 
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دعوت العقاوعة الإسلامية العلعية 
المبادئ » كما حرص القادة والزعماء على تعبئة جنودهم بعقيدة قتالية 
تدفعهم إلى البذل والعطاء » وتقديم الجهد والصبر ق ميادين القتال. 
لتقنعهم بالحق أو بالباطل بعدالة قضيتهم. وبسمو المبادئ التي يقاتلون 
من أجلها. سوا كانت دنا أو معتقداء أو با للوطن واغلاصا 
للأمة. 

ففي كل جيش من جيوش العام اليوم دائرة هامة من دوائر 
ادات لمحي ,وات السا ت (داتر العدريب وال جه 
الوى). أو ها جوري ذلك سن السات تة عل ها 
الغخصصون من العلماء والأدباء والمفكرين والأطباء النفسانيين. 
ويقومون بإعداد البرامج والمناهج من امحاضرات والدروس. لزرع 
الأفكار والحفاظ على مستوى قناعة الجند بعقيد تم القتالية 
واحتفاظهم بقيمهم» وروحهم المعنوية. 

وتأخذ هذه المواد حيزاً جاوز فى كثير من الأحيان نصف ساعات 
التدريب العام وبرامج الإعداد. وقد يصل تي بعض الحركات الثورية 
والتنظيمات العقائدية » إلى أكثر من 80 0 من الوقت المخصص 
للعمل والإعداد لدى الأتباع وال جنود. 

وقد كانت الأديان والمعتقدات الدينية وما زالت منذ قدي الزمان 
وإلى اليوم » الباعث الأساسي والأكثر تأثيراً ني إيجاد هذه العقيدة 
القتالية والروح المعنوية لدي المقاتلين. وحتق ف التجمعات والدول 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 

التي اعتمدت الإلحاد ومذاهب العلمانية - ومعظمها يتهاوى اليوم - 
هل العام عدا م الان ,لعفب الديني. 
أو أا حاولت أن تعوض بتلك المذاهب للمادية العلمانية عن الأديان 
بعقائد من وضع البشر ها هيبة الدين وقداسة المعتقد لدى أصحاما. 


الفارق بين المقاتل الحارب.. وامجاهد والجندي العقائدي: 

أسهبت الدراسات التي عنت بالعقيدة القتالية وأهميتها في الجيوش 
الحديثة بإيضاح هذا الفارق. فالمقاتل أو المحارب لغير قضية » من غير 
معتقد » ولغير هدف مقدس سام عنده. مغل اللصوص وقطاع 
الطرق» والجنود المرتزقة. يشتركون مع أي جندي ومقاتل عقائدي 
يقاتل هدف شريف وعقيدة مقدسة عنده » بكل خصائص المقاتل 
إلا العقيدة. فهم يشتركون قي كل وجوه الإعداد. وي كل حركات 
القتال والأعمال العسكرية. 

فهم يتدربون ويتقنون استخدام السلاح. وتكتيكات القتال. 
افون اة الاذمة انلك راقائ رجال الات و لفات 
واجرمون واللصوص وقطاع الطرق » أقدر الجنود ورجال الأمن 
والإستخبارات قي إتقان التقنيات القتالية والمعلوم الفنية اللازمة للقتال 
بكل أشكاله. ورا فأقوهم شجاعة وإقداماً ومراسا قي القتال 


والإصرار. ولكن هناك فوارق جوهرية بين هؤلاء وبين المقاتل 
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دعوت العقاومة الأسلاعية العالعية 
العقائدي. فوارق سرعان ما يبدو أثرها جلياً مع استمرار المواجهة 
وقسوة الظروف. ولاسيما في حالات اهزيعة وتتالي التضحيات. 

فالذي لا يقاتل لعقيدة ومبدأً » لا يصبر على المزائم. ولا يصبر 
على استمرار وطول فترة المعاناة. وسرعان ما يكون عرضة لأن يبيع 
ذمته وضمیره لعدوه. وربا يعمل لحساب عدوه ٳذا وفر له نفس غایاته 
الدنيوية » أو زاد على من وفرها له » من قبيل أنواع متاع الحياة الدنياء 
من المال والنساء والجاه والسمعة والرياسة وغيرها. فينقلب ويخون. أو 
على الأقل يستسلم وينسحب إلى حياته الخاصة مؤثراً السلامة مكتفياً 
يما حصله وجناه. فرحا بالنجاة إن لم يظفر بسواها. 

لكن المقاتل العقائدي يغبت »› ولا يخون ولا ينقلب » ولا يكون 
عميلا لعدوه. ولا يستسلم إلا مكرها قد أحيط به. ويحاول الفكاك 
من عدوه ومتابعة العطاء. ويصبر ويحتسب عناءه عند الله. ويكون له 
من راحة ضميره » أو تصوراته عن ماله وازعاً لذلك الصبر والصمود. 
ولو فتر وسكن لفترة مضطرا. تبقى نفسه تواقة وضميره يعذبه ويدفعه 
لمعاودة الجهاد من أجل أهدافه وقيمه العليا. وشتان شتان بين المحارب 
وبين المقاتل العقائدي. 

وقد أدرك المربون من كل ملة ونحلة أثر ذلك. فأولوا العقيدة 
القتالية مكانتها في مناهج الإعداد والتدريب. حيث تزخر المكتبات 
با مواد التعليمية والمنهجية والدراسات المتخصصة فى هذا المجال. 
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دعوت العقاوعة الأإسكاعية العلعية 
العقيدة الجهادية لدى المسلمين وأثرها ومكانتها: 

نحن المسلمون نسمي قتال أعدائنا » (جهاداً في سبيل الله). 
وبالتالي يكون المصطلح المناسب المرادف (للعقيدة القتالية) عند غيرنا 
هو مصطلح (العقيدة الجهادية).. ومكانة العقيدة الجهادية عندنا 
ظاهرة بينة » تطفح يها نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة المطهرة. 
وتراث له أول وليس له آخر من أقوال العلماء » وحكم الجكماء » 
وأدب الأدباء شعراً ونثراً على مدى القرون المتتالية من تاريخنا الجيد. 

وتتميز عقيدتنا الجهادية عن غيرها من العقائد القتالية » أا 
تحتوي فوق ما تحتويه كل تلك العقائد » من إثارة بواعث الحمية 
للوطن والأرض والعرض » ومكامن الرجولة والشرف والإباء » وآفاق 
الخلق الحميد والمزايا الرفيعة. فقد ربطت الحاهد في سبيل الله بما وعدته 
من التمكين والعز في الدنيا له أولمن يأ من إخوانه وأهل ملته من 
بعده وعدا كيدا هم من الله » بالتمکین إن هم ثابروا على درب 
الجهاد والصبرء والمصابرة والمرابطة على جلاد أعداء الله. ووعدته با 
هو أسعى وأعز من ذلك وأحبه لنفسه. وهو ما وعده الله به من ال جزاء 
في الآخرة من الثواب وال جنة ورضوان الله لقاء جهده وصبره وفتنة 
بارقة السيوف فوق رأسه. فأوجبت له الجنة لقاء قيامه قي الصف 
مجاهداً لدقائق معدودة - فواق ناقة- ( وهو المدة ما بين حلب الناقة 


وعودة الحليب إلى ضرعها ). فعن رسول الله ب أنه قال : (من قاتل 
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دعوت العقاومة الإسلاعية العالعية 
في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة » ومن سأل الله القتل في 
سبيل الله من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد » ومن 
جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإا نجيء يوم القيامة كأغزر ما 
كانت » لوما لو الزعفران وريجحها ريح المسك » ومن خرج به خراج في 
سبیل الله کان عليه طابع الشهداء) ( روء بو داوود). 

وأما لو قتل في سبيل الله فقد وعدته بأجر الشهيد الصابر. ما 
لا عین رأت ولا آذن معت ولا خطر على قلب بشر. 

وقد حفلت نصوص القرآن والسنة مما يجعل القلوب تقفز من بين 
الضلوع شوقاًء وترقص الأحاسيس طرباً » وتطير الأرواح رغبة إلى لقاء 
الله وموعوده من تفاصيل ذلك النعيم. وما أعد الله له من ذلك » 
وفوقه صحبة حبيبه المصطفى 5 » مع من أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. ثم النعيم الأعظم » رضى رب العزة» 
ورؤيته » وأن يضحك له ويسقط عند الحساب.. 

وقد زودت العقيدة الجهادية لدى المسلمين امجاهد» بتفاصيل 
مفصلة عن كل شيء. عن خلقه ونشأته ومساره في الدنيا. وعن 
معاده في الآخرة. فلم تترك له سؤالاً بلا جواب في حنايا نفسه. 

عقائد مفصلة. وشرائع مقننة. وقوانين متناسقة » وسبحات 
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دعوة العقاوعة الإسلمعية العلمية 

فلو قدر لأي مخلوق أن يحتار ثي أمره. وأن تضيق عليه أقطار 
نفسه. فقد أنجى الله المؤمن والمجحاهد من هذا العذاب في الدنيا 
والآخرة. فإذا تاهت نفس الملحد حيرة وتلجلج يقول مقالة الشاعر 
العربي النصران البائس الذي غنى شعره مطرب بائس مثله وتمايل على 
ألحانه البائسون التائهون من الضائعين قي هذه الأمة عند ما قال.. 


جئت لا أعلم من أين لكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت 
کف جت این آمضی لست آذري.. 


فإن المؤمن وامجاهد خاصة يدري ويعلم. فسبحان الله الذي علمنا 
قوله: 

$ الحمد لل الْذِي أَنرَل عَلَّى عَبْدِه اكاب وا َل لَه ءوبا * 
الصالحاتِ ان م جرا حسناً € ررہں.1۔م. فکتاب ربنا کما وصفه 
تعالى: #ز ورلا عَلَيْكَ الكتاب بيان لکل شَيْءِ ‏ راسل:89) 
وأما ف ميدان الجهاد والعقيدة الجهادية.. 
غ ,يكوت سارت اا و دات اهاد وتن 
شرائع ذلك وأحكامه في الدماء والأموال والأعراض.. وتفاصيل 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العلعية 
أحكام القتل والأسرى والغنائم. وزوده با يعین على التقوى وما يحليه 
بالصير والثبات » وما يركى قي نفسه مكامن الشجاعة والإقدام. 
وعلمه آداب الذلة على المؤمنين والعزة على الكافرين وأمره بجهاد 
الكفار والمنافقين وأن يجدوا منه غلظة. وعلمه أنه ادص لد اة 
وني اة ال خر ما اغلات به الكت ٠‏ ملت به الك 
الإسلامية » هذا الدين العظيم. 
ولو جغنا لنستقصي شيعاً من ذلك هنا لطال بنا المقام وخرج بنا 
عن القصود. فسبداا من من علا رل :ا لت ك 
يتم وَأمَمْت عَلَيْكم نِعْمَي وَرّضيث لَكمْ الَوْسْلام دِيناً © رسس م. 
وبسبب هذه العقيدة الإسلامية عامة. والعقيدة الجهادية خاصة. 
والرجال القدوة لدی کان ف طليعتهم من قال فيه ربه سبحانه: 
قد گان کم في رَسُول الله اسوه حَسَتَة لِمَنْ گان يجو اله 
وليو الآخر وذگر اله گغیراً © رووسرب:1م. 
كما حفظ لنا التاريخ قصصاً مجيدة عند ما حضرت تلك العقيدة 
القتالية في نفوس أصحايا المؤمنين من انتصار الرهط القليل من 
لمؤمنين على جموع أعدائهم عند ما استعلت فيهم تلك العقيدة. 
وقصصاً مريرة وأخباراً مۇلة ا حل بمم. ا جاءت أخال خبت 
في نفوسها جذوة تلك العقيدة الإسلامية والروح الجهادية. أو سيطر 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العلعية 

حب عرض الدنيا عليهم خلال أوقات المواجهة .. فكانت صفحات 
وسقطت قلاعهم وعبت قصورهم وقتل أشرافهم وسبيت نساءهم يي 
مشاهد غروات الشار والحملات الصليية + وسقوط الأندلس 6.. 

وغيرها على مر التاريخ. وصولاً لمنل ذلك من تاريخنا المعاصر المليء 


آفاق من العقيدة الجهادية عند المسلمين: 

ه إن أول ما تعلمنا إياه العقيدة الجهادية لدينا معشر المسلمين › 
هو حقيقة أن ( لا إله إلا الله د رسول الله). وما يتفرع عن 
ذلك من عقائد هذا الدين وأحكامه ومقتضياته. فنحن لا 
نعبد إلا الله ولا نطيع إلا ما أمر الله. بالكيفية التي نزلت على 
رموه مجه ااا وخا خد وسر ا 

ه وما تأمرنا به عقيدتنا القتالية قوله تعالى بأن نقاتل أعداءنا ومن 
انتهك حرمات ديننا أو المۇمنین به » حت یکون الدین کله لله: 

[ الوم حى لا تكو فة وَيَكّونَ الدِينْ له قن انمَهَوا فلا 
عدوا إلا على الظَالِمينّ © ريي:دو. 
وتعلمنا وتملؤنا إمانا أن الحكم لله وحده: 
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دعوت العقاومة الإسلامية العالعية 
إن الحم إلا و مر ألا تغبدوا إلا لاه ذلك الدِين اليم © (رست. 
مى . وأن شريعة الله جاءت لتحكم وتسود. ولتضبط حياة المسلمين: 
إا ننا ليك الكاب باحق لتک ب الاس ا راك اله ولا 
کن انين خصيماً © (ء.05. 
وتعلمنا أن الإعراض عن ذلك يسبب لنا خزي الدنيا وتداعي 
الأعداءء وعذاب الآخرة وسخط اللّه. 

ه وتبين لنا عقيدتنا الجهادية» من هم أولياءنا المؤمنون وتأمرنا 
بموالاتحم. ومن هم أعداؤنا الكافرون وتأمرنا بالبراءة منهم 
وجهادهم بما استطعنا. 

٠‏ وتعلمنا بأن من والى المؤمن فهو المؤمن. وأن من يوالي أعداءنا 
الكافرين فهو منهم. ومثلهم حكماً قي الدنيا والآخرة » وتأمرنا 
بقتاهم. 

٠‏ وتبين لنا عقيدتنا الجهادية وجوب العمل على تحكيم شرع الله 
ونصب الإمام المسلم وإقامة دولة الإسلام. 

٠‏ وتأمرنا عقيدتنا بقتال من تول أعداءنا وقاتل تحت رأيتهم. 
وتفصل لنا تفاصيل أحكام أصنافهم وأشكاهمم من الموالين 
والجاهلين والمكرهين. 

ه وتزودنا عقيدتنا القتالية مما يعين على ذلك من الخصال 
والأخلاق. من الإيمان والصبرء والكرم والشجاعة » والثبات 


53 


دعوت الفقاومة الإسلامية العالعية 
والرمة » والعبادة والنسك » وبذل النفس والمال والوالد والولد 
ف سبیل الله. 

ه وتأدب الجاهد في سبيل لله بأخلاق الرمة والعدل والإنصاف 
وكل آفاق الأخلاق والآداب الحميدة. 

ه وتعلمنا كذلك آداب معاملة العدو ذاته. وأحكام ذلك ني 
ميدان المعركة. أو قي حالة العهد والمدنة والصلح. فتعلمنا 
أحكام الذمة والاستغمان كما أمر الله »> لا كما يروج اليوم 
كهان السلاطين أولياء الكافرين. 

ه وتعلمنا العقيدة الجهادية طاعة أولياء أمور المسلمين. كما 
تعلمنا أن لا طاعة لمن عصى الله. وأن الطاعة ثي المعروف. 
وتعلمنا أن نناصحهم ونوازرهم ونعينهم على البر والتقوى. لا 
على الإم والعدوان. وأن نصبر على زللهم وخطئهم » وحق 
ظلمهم ولو جلدوا الظهر وسلبوا المال. وأن نتجاوز عن كل 
ذلك مالم يبلغ مبلغ أفسد الفساد وأفسق الفسق. وتعلمنا 
ذلك بنص قرآن حكم  :‏ يا يها الُِينَ آمَنوا أطيعُوا اله 
وأطيعوا الرُسُول ووي افر نكم قن تتَارَعم ي شَيء فَردُو؛ 
إلى الله والرَسُول إن كَنْتَمْ ومون باه وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ حَيْرٌ 
ا اویل (النساء:59) ٠‏ 
وتبين لنا من هم أولياء الأمر الذين هم (منا) » ما أقاموا شرائع 
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الإسلام . وتبين لنا بنص محكم أيضا » أن حكامنا إن تولوا 
أعداءنا م يعودوا منا. قال تعالى : 
ي يها الَذِينَ منوا لا تَتَخذُوا يهود والتصارى أولياء عه 
لاء بغضٍ ومن يموع نكم لَه مهم إدً اله لا هدي امَو 
الَاليينرس.: رى قال علماء الإسلام : (منهم) ؛ [ أي كفار 
مثلهم].. 
وعندها تعلمنا عقيدتنا أن الفريضة هي الخروج على أئمة الكفر 
أولياء أعداء الله » ومنابذكم مما رأينا من الكفر البواح الصراح الذي 
لدينا معه من الله البراهين . 

ه وتعلمنا عقيدتنا الجهادية فرضية دفع الصائل عن الدين والعرض 
والس ولال و ك٠‏ وان كان مملها فا بال لو كان 
کافراً غازیاً. 

ه وتعلمنا أن المسلم أخوا المسلم ووليه وناصره ومعينه » وله عليه 
حو افر و کی و اا ا ب و 
الكافر أخوا الكافر ووليه وأن من والاه ونصره على المسلمين 
وظاهره تي العدوان فهو مثله ولو أدعى الإيمان والإسلام وصام 
وصلى . 

٠‏ وتعلمنا عقيدتنا المجهادية الرحمة والشفقة والتعاون على البر 


والتقوى. وحرمة التعاون على الإثم والعدوان. وأن نتم لكل ذي 
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دعوة العقاومعة اللإسكاعية العلعية 
عهد عهده. وآنه لا تزر وازرة وزر أخرى. أمر الله تعالى. 
وتعلمنا: 
3ت اها لذن اموا گوئوا ومین لله اء باأقشط ولا رمه 
شَتان قوم على ألا تَعْدِلوا اعْدأوا هو أَفْرَّب لِنَمُوى وَاتمُوا اله إن اله 
پیر ا َغْمَلُونَ) (المائدة: 8 ٠)‏ 
وتعلمنا قول حبيبنا الملصطفى: ( من خرج على أمتي يضرب برها 
وفاجرها ولا یتحاشی من مؤمنها فليس مني ولست منه ). 
وتعلمنا کل ما ندرج تحت مكارم الأخلاق. وتنهى عن ضد 
ذلك ...إل آ خر ما تعلمتا إياه تلك العقاقد العكاملة 
والأحكام الشرعية المفصلة. 
ه وتعلمنا ما روي عنه ي الأثر عن بن زيد بن سلم » أن رسول 
الله ل قال: 
( لا يزال الجهاد حلوا أخضر ما قطر القطر من السماء وسيأتي على 
الناس زمان يقول فيه قراء منهم : ليس هذا زمان جهاد فمن أدرك ذلك 
الزمان فنعم زمان الجهاد » قالوا يا رسول الله وأحد يقول ذلك ؟! 
فقال: نعم من عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) ( الس الوردة ف 
الفتن - 371). 
وصدق رسول الله .. فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجعين !! 
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أثر غياب العقيدة الجهادية عند المسلمين: 
إن نما تعلمنا إياه عقيدتنا القتالية وتنذرنا منه ما جاءت الأيام 
بتصديقه وإثباته معجزة ضمن سلسلة معجزات نبوية لا متناهية. 
فقد روی ابو داود عن ثوبان أن رسول الله 4 قال: ( نم يوشك 
الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن 
قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غذاء كغناء السيل 
ولينزعن الله من صدور عدوكم الهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم 
الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال: حب الدنيا وكراهية 
اموت ). 
وهو ما نعيش اليوم بصورة واضحة. 
فقد بين هذا الحديث الشريف والأثر العظيم أثر غياب العقيدة 
الجهادية على المسلمين وأسباب ذلك نما حل في قلوهم » بإيجاز 
معجز من قبل من لا ينطق اهوى وإنما كلامه وحي يوحى .. 
ادا ها خيت دوه اليد عند السلمن على مر لاان كا 
خصل مرات عدیدف کانت يها داتها واحدة. آن نتداع 
عليهم الأمم كما تتداعى الذئاب الضارية الجائعة إلى فريستها. . 
فتقطع أوصاها. وتدوس مقدساتما. وتزهق نفوسها. وتنتههك 
أعراضها. وتحتل أرضها وتنهب ثرواتما و مقدراتا. وكان السبب دائماً 


واج 
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دعوت العقاومة الأسللاعية العالعية 

فإذا ما ضعفت جذوة الإيمان في نفوسهم. ابتعدوا عن عيش 
حقيقة أحكام دينهم وشرائعه. وتنافسوا في الدنيا وملاذاتعا التي جرهم 
إلى التنافس فيهاء والتباغض والتحاسد والتقاتل عليها وعلى السيادة 
فيها. وتدفع كبراء مجرميهم إلى ولاية أعدائهم لأجلها وخيانة أمتهم ي 

فإذا ما وقع دل ٠‏ ودب الفسادذ ف صلحائهم > واحتراف العلم 
والدين من يشترون به تنا قليلا » عندها يملأ قلوهم الوهن. الذي 
أخبر به ي ؛ (حب الدنيا وكراهية الموت).. 

عند ذلك تحصل النتيجة الطبيعة التلقائية. فينزع الله مهابتهم من 
قلوب أعدائهم. ويحل بهم الرعب منهم. وتكون النتيجة ما رأينا على 
مر العصور والأجيال. نما حفظته كتب التاريخ. 

واقرؤوا إن شئتم عن حال الأمة آيام غزو التتار » وكذلك آيام 
الحملات الصليية :وها علمتا قن سقوط الأندلس. 

ولماذا نذهب بعيدا وتاريخنا الحديث حافل ماثل بشواهد غياب 
العقيدة الجهادية عن قلوب معظم هذه الأمة. فهذا تارجخنا الجحديث 
يحدتنا: 

فقد انطلقت الحملات الصليبية الرومية الجديدة . فأسقطت 
الخلافة سنة 1924م . ثم قطعت معاهدات سيكس بيكو الأمة 


وأراضيها وشعوها إرباً إرباً » وجعلتهم دولاً وإمارات » ومالك متنازعة 
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متفرقة. واحتلت مقدساكم وكبت ثرواحم. ووطنت اليهود ي عقر 
دارهم. وكان ما روينا طرفاً موجزاً عنه في الفصول السابقة. ومن لا 
يعرف التاريخ. ويقصر علمه وفهمه عن دراسته. فهذا حاضرنا الماثل 
مع الحملات الصليبية اليهودية الجديدة » بقيادة أمريكا وحلفائها ف 
الناتو من الدول الغربية. وغخططاتا للشرق الأوسط الكبير. لتحتله 
من أقصاه إلى أقصاه. ولتجند حكامه ليقتلوا نخبة شباب شعوهم. 
وتستعمل عساكر المسلمين قي ذبح الإسلام والمسلمين. ثم لتصنع 
برامج حرب الأفكار. فتفرض علينا تغير مناهج التفكير والتربية 
والتعليم في مدارسنا وحت خطب الجمعة ودروس الدين في مساجدنا 
وتحدد لنا الآيات القرآنية التي يجب أن لا نطبعها ولا ندرسها ولا 
ها 

فهذا بعض آثار نتائج غياب العقيدة الجهادية. وكل ذلك مما نشاهد 
من كفر الحكام. وفساد أكثر العلماء. وضلال غالبية العامة. وتملك 
الجميع الوهن ؛ حب الدنيا وكراهية الموت! 

بل أن الأمور تبشر بالأسواً »> وهو خروج أجيال تقدس عقائد امحتل 
الغازي الجديد. وتدعوا لأفكاره ونظم حكمه وحياته وثقافته وأتباعه 
ي کل شيء. وها هي الأرض تسیر وكاغا هيا لاسفال الدجال: 
جوع هائمة على وجوهها لا یعرفون معروفاً ولا ینکرون منکراً.. 
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لقد عرف العدو العلة وأخذ في زرعها ورعايتها. حرب الأفكار 
وتحفيف مولدات المقاومة والقضاء على عقائد الإسلام. وأهم ذلك 
جوانب العقيدة القتالية لديها. وهذا هو الداء وبعكسه الدواء. لا بد 
فن التمسك الد وإعادة زرع العقيدة الجهادية في شباب هذه 
الأمة. 


العقيدة الجهادية في التيار الجهادي الصحوة الإسلامية المعاصرة: 

بعد سقوط الخلافة.. وإبان أواخر أيامها وصففها ولدت بواكير 
الصحوة الإسلامية.. وكانت دعوات إصلاح شامل.. وكان جانب 
العقيدة الجهادية حاضراً ف معظمها ولا أول على ذلك من الشعار 
الشهير قي أم الحركات الإسلامية وقلبها ؛ دعوة الإخوان المسلمين وما 
تولد عنها من حركات في العام العربي والإسلامي.. فقد قال الشعار 
في حينها. 

( الله غايتنا.. الرسول قدوتنا.. القرآن دستورنا.. الجهاد سبيلنا.. 
والحوت في سبيل الله أسمى أمانينا..) 

ولا أجد في أدب أديب ولا بيان كاتب في هذه الأمة المعاصر 
أجمع لمقومات العقيدة الجهادية من هذا الشعار الذي يجمع حذافير 
الدين وأساسياته وفرعياته. 
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وقد سارت الصحوة على ذلك الستار صدرها الأول. ولكن ما 
الذي حصل بعد ذلك على أرض الواقع.. لقد دب الفساد ف تلك 
العقيدة الجهادية. وآلت كثير من الحركات » ليكون البرلمان غايتهاء 
والغرت اوا ء ولد اطة دسا والافخابات سهطلها. 
والوصول للمشاركة مع الطواغيت ق حكوماقم أسمى أمانيها. هذه 
هي الحقيقة الماثلة مهما تكن مؤلة ومهما يشكل كشفها صفعة على 
وجوه أصحايما. 

بل سار الحال إلى الأسواً. فإن أكثر علماء الإسلام وقادعم ورموز 
صحوتم يسيرون اليوم لتكيف عقائد الإسلام على مزاج الغزاة الجدد 
تحت دعاوى الإعتدال واحترام الآخر. 

إن من أول أولوياتم اليوم التجاوب مع حرب الأفكار قي قطع 
جذور العقيدة القتالية. لقد صارت العقيدة الجهادية إرهاباً. وفكراً 
إرهابياً يحب حربه. ويجب أن تنساه الأجيال القادمة. ولو قدر هم أن 
ينجحوا لا قدر الله. ولن ينجحوا بإذن الله. لأحم يريدون ليطفوا نور 
لله بأفواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. 

أقول لو قدر هم أن ينجحوا فستولد أجيال لا يعرف أكثرها دين 
رهم ولا تاريخ أمتهم. بل ولا لغة آبائهم وأجدادهم. وستكون أجيالا 
بلا عقيدة جهادية حفط هذه الاأمة من الزوال وتدافع عن بقائها 
ومقومات وجودها. 
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أقول بكل بساطة - ومهما تكن الحقيقة مؤلمة- لقد تماوتت 

الصحوة الإسلامية شيغاً فشيغاً منذ مطلع الستينات. ولم بحافظ 
عليها ويزكيها إلا ما اصطلح عليه باسم ( التيار الجهادي). جماعات 
وأفراد هنا وهناك. 

ولقد ذكرنا طرفاً من تاريخ ذلك في الفصلين الخامس والسادس 
والسابع من الجحزء الأول. وپینا كيف ا معظم مدارس الصحوة 
القانونية) للفخارسة الساسية لدى الک بات قات بالتخلي عن 
عقيدتا الجهادية القتالية تدريجياً. بل ألتفت كثير من رموزها وقادتما › 
محاربة أولفك الذين تمسكوا بتلك العقيدة من ابنائهم. وفصلوهم من 
تنظيماهم. وضيقوا عليهم. فضلا عن حاربة التيار الجهادي فقوا 
وفكرياً وإعلامياً. بل وأمنياً في بعض الأحيان حيث تولى بعض الدعاة 
إبلاغ الأمن عن نوايا الجهاديين !! 

لقد حمل التيار الجهادي عبر تنظيماته وأدبيات مفکریه وکتابه 
وإعلامه تلك العقيدة مقتضى الشعار الأول للصحوة » قولاً وعملك. 
وقامت الجماعات والتنظيمات الجهادية المختلفة على تلك الأسس 
وتفاوت عطائها ومدی وصوح وتجذر تفاصیل تلك العقيدة ف 
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وبشكل إجالي يمكن القول أن معظم التنظيمات الجهادية تبنت 
العقيدة الجهادية وكان ها فكراً ومنهجاً جهادياً مكتوباً وتبعاً لذلك 
كان ها برنامجها التربوي الذي رسخ تلك العقيدة المجهادية قي عقول 
عناصرها. وقد مرت كافة تلك التنظيمات ممرحلتين من الناحية 
المنهجية والتربوية وتربية الأعضاء على ذلك. 

مرحلة ما قبل الصدام مع السلطات في بلادها. ومرحلة ما بعد 
الصدام. وبالإجمال استطاعت تلك التنظيمات والجماعات أن تري 
في مرحلة الإعداد قبل الصدام كادراً طيباً كما ونوعاً على تلك 
العقيدة والمناهج وخرجت تماذج ناضجة نموذجية كمجاهدين 
عقائديين يحملون عقيدة جهادية راسخة واضحة. وهم الرعيل الأول 
والفاني في كل حركة وتنظيم جهادي تقريباً. ولكن معظم تلك 
الجماعات بعد فتح الصدام المسلح عجزت للأسباب التي مر ذكرها 
عن تربية الطبقات التالية من الأتباع. ورغم أن المناهج معروفة ومدونه 
إلا أن نوعية ومستوى التربية انخفض فيما بعد.. 

ولا هاجرت تلك التتاظيمات. تحاولت استتاف المسيرة 
واستطاعت أن تبني شيئاً من ذلك ولاسيما من خلال مرحلة الجهاد 
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وبالإجمال يشكل عناصر التنظيمات الجهادية النموذج الأفضل 

ويف بحربة الجهاد الأفغاني بشوط الأول ۾ کان بحمع الأفغان العرب 
تنظيم ولا جماعة ولا أمير.. وكانت ات ادرب العامة 
لمفتوحة تقتصر تقريبا على التدريب العسكري.. ولم تر من الدروس 
المنهجية القليلة البسيطة فيها ما بمكن وصفه بأنه منهج تربوي يرسخ 
عقيدة قتالية» باستناء بعض الدروس القيمة و القليلة التي ألقاها 
الشيخ عبد الله عزام رحمة الله ف الطبقة الأولى من بحمع امجاهدين 
العرب قبل أن تشغله المشاغل تم تختطفه يد الردى رحه الله تعالى رحمة 
واسعة. وقد ترك الشيخ عبد الله رحه الله تراثاً هائلاً بحتوي الكثير من 
مناحي العقيدة الجهادية. وما زال تراثه مظلوما مهملا يحتاج من يخرج 
ما فيه من درر. 

ورغم تحمع أكثر من 40 ألف مجاهد عربي ومسلم في الشوط 
الأول للأفغان العرب.. ما شكل فرصة نادرة الحصول لتربية تلك 
اجموع أو طلائعها على عقيدة قتالية جهادية. لمواكبة ما يتربص 
طضا غت 
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وكان السبب الأول ف اعتقادي عدم إدراك القيادة العليا للتجمع 
الجهادي العربي آنذاك لأهمية تلك العقيدة الجهادية.. وأعتقد أن كيرا 
منهم في تلك المرحلة » م يكونوا بملكون تلك العقيدة الجهادية أصلاً 
ولا يقيمون ها وزناً.. بل كانوا يعملون بدافع عاطفة دينية و قناعات 
جهادية محدودة ومحددة. بل كان بعضهم يحمل أفکاراً متناقضة مع 
مقتضيات العقيدة الجهادية أصلاً تحمل بصمات ما تربوا عليه من 
مناهج غير جهادية. ولو لا فضل الله ووجود دعاة جهاديين وبعض 
العلماء والمفكرين ووجود التنظيمات الجهادية من الذين يحملون تلك 
العقيدة الجهادية. لاجتمع الجمع وانصرم ولم يخلف وراءه إلا صدى 
طلقات المعارك ودورات التدريب التي سرعان ما تلاشت. بعد أن 
قضى لأمريكا حاجتها ووطرها من ذلك الجمع دون أن يدري ودون 
أن يكون قد استفاد لصاح مسار الاد فا ا ا لاص 
لمسلمين وخجاهدين. . 

ولكن تلك الكوكبة الواعية الفاهمة بذرت بذور الفكر الجهادي 
واستطاعتها عبر معسكرات ومضافات التنظيمات الجهادية. وعبر 
بعض الدروس وامحاضرات التي عقدها بعض المفكرين وطلاب العلم 
الواعين لعقيدعم الجهادية وأهيتها فضلا واتار ادات التي 
تحمل الفكر الجهادي. 
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دعوت العقاومة الأسلامية العلعية 

ولكن النجاح قي ميدان زرع العقيدة الجهادية على مستوى 
عشرات الآلاف أولعك كان ضحلاً. وواجه مقاومة شرسة من قبل 
الأوساط السعودية التي كانت مسيطرة على معظم ذلك الجمع عبر 
مؤسسات كثيرة. وقد أثبت المردود الواهي لتلك امجموع وعدم 
مساهتها فيما تلا من أحداث » ذلك الفشل الذريع لمشروع تربية 
أولعك امجاهدين . وإحصائية تقريبية تبت ذلك بكل وضوح. . 

لقد تكون الجمع العربي من زهاء 40 آلف مجاهد » ارتادوا بيشاور 
9 ات التدريب وجبهات القتال ما بين (1992-1985ء). ولا 
شك أن أكثر من ثلثيهم قد تلقى تدريباً عسكرياً معقولا. وأن أكثر 
ممن نصفهم دخل جبهات القتال. وأن ربعهم على الأقل شارك قي 
معارك حقيقية بشكل فاعل جعل منه مقاتلاً حترفاً على نحو طيب. 

وقد تراوحت النسب التقريبية جنسيات تلك الجموع بحسب ما 
تقصيتها قدر ما استطعت .. 
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دعو العقاوعة اإسلامية العلعية 


السعودية نحو 
اليمن نحو 
مصر ج 
الجزائر ر 
ا مغرب (مراكش) خو 
لیبيا ج 
فلسطين نحو 
إمارات الخليج العربي نحو 


أما تونس» العراق وسوريا ولبنان وموريتانيا والصومال فقد جاء من كل 


منها » أرقام تتراوح بين العات وغشرات اجاحدين: وكدلك باقي دول 


العام. 


هاا ا یا اف ااافا ال سافن ای 


حضروا وشارکوا من خلال غات ومعسكرات مستقلة أو مع 


الأفغان مباشرة. 


ولنبق ثي إطار امجاهدين العرب. فباستئناء عدة مغات من 
للطاردين صلا ق بلادهم. قادت معظم تلك الآلاف المؤلفة إلى 
بلادها»ء وقد انطلق النظام العا مي الجديد واحتل جزيرة العرب.. ودمر 
IN TET E TNE E‏ 
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0 کخاهد 
0 اههد 

0 کڅاهد 

0 اههد 

عدة معات امجاهدين 
عدة معات امجاهدين 
عدة معات امجاهدين 


عدة مغات امجاهدين 


دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


الشيشان. ووقعت مذابح الصرب ق البوسنة. واستمرت ماسي 
المسلمين بشكل فظيع مع اقتراب القرن العشرين من فخايته وهملت 
وسائل الإعلام إلى كل بيت » ما يفجر القهر والغيظ ي ضمير أي 
ا 

فما ذا كان دور تلك الآلاف من المجاهدين الذين أعدوا وتدربوا 
وأتقنوا استخدام السلاح خفيفة وثقيلة وتعلموا استخدام المتفجرات 
وكل صنف الأسلحة ؟! ماذا كان أثرهم على تلك المعركة المشتعلة قي 
كل مكان عامة » وق الشرق الأوسط ال جزيرة والعراق والشام خاصة! 

تقريباً لاشيء.. فباستفناء بعض العمليات الجهادية الفردية التي قام 
بعظمها من لا علاقة هم أصلاً بذلك الجمع . وباستشناء بعض الذين 
التحقوا بجبهة البوسنة والشيشان على نفس الطريقة الأفغانية.. م 
تساهم تلك الحشود قي المعركة. 

لقد تراوحت في مسلكها بين بعض حالات الانقلاب على 
الجهاد والصحوة أصلاً كما حصل في اليمن من التحاق كوادر 
جهادية بأجهزة الإستخبارات والجيش اليمني. كان من بينهم مقربون 
ومعاونون للشيخ أسامة بن لادن ذاته !! وبين حالات العودة التامة 
للدنيا التي خرجوا منها للجهاد ثم عادوا للانغماس فيها تماماً وكأنه لا 
کان جهاد ولا إعداد!!! 
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دعوت العقاوعة الأسلامية العلعية 

هذا فضلاً عن بعض حالات الشذوذ والانحراف الفكري 
والسقوط في متاهات الغلو والتكفير والإحباط نتيجة الحماس وعدم 
وجود عقيدة جهادية صحيحة ! 

فلم کان ذلك ؟! 

السبب واضح جداً.. كان ذلك لأن تلك الجموع م تتلق أي 
توجيه وتدريب تي جال العقيدة القتالية الجهادية. ولم تتلق شيا من 
ا محاضرات الشرعية العقدية. لا ني جال السياسة وفقه الواقع. ولا ق 
نطاق الفكر الحركي والوعي السياسي الشرعي. 

ی اا ع ی .. رياضة.. سلاح. 
جلسات نشيد .. قتال .. معارك» فقط. لقد قاومت بعض قيادات 
الجمع العربي المجاهد أي طرح للفكر الجهادي والتوعية السياسية. 

لقد كان لذلك أسبابه التي قد أعرض ها إن كتبت عن تاريخ 
تلك المرحلة.. وليس مكان هذا هنا. 

ولكني أشير إلى نتائج غياب التربية والتوعية في جال الفكر 
والعقيدة الجهادية بشكل صحيح وكاف. وأضرب مثالا صارخ 
الوضوح.. 

فقد كان التجمع الأكبر للمجاهدين العرب. هم مجاهدوا جزيرة 
العرب الذين قدموا من دول مجلس التعاون الخليجي واليمن وعلى 
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دعو العقاوعة اإسلامية العلعية 


رأسها السعودية. وكانوا زهاء 25 آلف ماهد ورا أكثر. وزاد عليهم 
عدة آلاف ممن أموا البوسنة والشيشان وغيرها من الجبهات المفتوحة. 

لقد عادوا لبلادهم خلال النصف الثاني من التسعينات ليعيشوا 
حالة الاحتلال شبه العلني من قبل أمريكا وانطلاقها وحلفائها من 
دول الناتو من أراضيهم لقتل المسلمين ثي العراق. ودعم وقتل اليهود 
فى فلسطين.. فضلاً عما لاقوه من الاضطهاد والسجن والتحقيقات 
على يد أجهزة الاستخبارات في بلادهم ولاسيما السعودية فماذا كان 
رد فعل على كل ذلك؟ ببساطة لاشيء!! 

أين العلماء؟ أين الخطباء؟ أين الدعاة الذين ملؤوا الدنيا حماسا 
للجهاد والاستشهاد؟ ل یکن للك ا ا 

فمنذ عام 1991م وإلى 2001م وعلى مر عقد من الزمن. لم تتعرض 
القوات الأمريكية على أرض جزيرة العرب إلا إلى عمليتين يتيمتين ي 
الرياض والخبر.. وإذا قبلنا معظم الإشارات بأن عملية الخبر كانت من 
فعل أتباع الاستخبارات الإيرانية ومن حزب الله الشيفى. لإا تى ال 
عملية واحدة. وهي تفجير مقر سكن للأمريكان في الرياض ف العليا 
قتل فيه أربعة أمريكان! هذا في عشر سنين !! وهذا يخجل أي أمة 
تحتل أرضها نات آلاف الجنود ثم يكون هذا حجم مقاومتها !! إنه 
مر فخز ! 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


هذا في بلد تحيل فيه العدو عقر دار الإسلام الذي يحتوي كعبتهم 
ومسجد نبيهم . بل وبيت ما هم الذي يضخ في خزانة أمريكا كل 
يوم أكثر من مليار دولار كلما أشرقت الشمس وغربت! 

وأثناء التحقيق ثبت أن الجاهدين الأربعة الذين أعدموا رهم اله 
في ذلك الحادث. هم من الذين شذوا عن قاعدة التجمع. وتلقوا فكراً 
وعقيدة جهادية. على بعض الجهاديين من التنظيمات الجهادية. 
وقضوا وقتا معهم ق أفغانستان. وبدا أثر الفكر والعقيدة الجهادية 
واضحا عليهم من خلال اعترافاحم وما نقل التلفزيون السعودي من 

وني آخر أيام الشوط الثاني للأفغان العرب. بدأت الصورة العامة 
تتضح أكثر فأكثر للجميع وبدأت صفاقة أمريكا وهجمتها » 
والوقوف الصريح لحكام العرب والمسلمين معها. ومع المشروع 
الصهيون تلعب دورا أساسيا قي انتشار العقيدة الجهادية . وبدأت 
فضائح ونفاق علماء السلاطين تدخل مرحلة مزرية م يعد بإمكان 
حبيهم ترقيعها. وبدأت معام الصورة تتضح. وبدأت ار العقيدة 
الجهادية تطرح نفسها بتلقائية في أوساط اة عموما. وغيأت 
الأجواء لفكر جهادي ثوري مبشر. 

وجاءت أحداث سبتمير وما تلاها. ثم احتلال العراق وما تبعه. 


وأحداث الإنتفاضة وما يجري فيها. لتجعل خيار الجهاد » وطرح 
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دعوة العقاوعة الإسامية العلعية 

الجهاديين هو الطرح الأكثر جاهيرية ومنطقية ف أوساط الصحوة 
الإسلامية بل أوسط نختلف شرائح الأمة بكافة تكويناتما. وهنا تبدو 
الجحاجة ماسة جدا لإعادة طرح أسس العقيدة الجهادية وتفاصيلها 


بأسلوب جاهيري يناسب المرحلة. 


حالة العقيدة الجهادية في الأمة والصحوة والتيار الجهادى اليوم: 

إن حالة العقيدة الجهادية لدى تلف شرائح الأمة وطبقاتما تمر 
رغم العواطف الجياشة » ق أزمة حقيقية لا بمكن النهوض بالأمة 
المواجهة والمقاومة إلا بالبدء بإصلاحها.. 

وهذا ميدان وجهة من أهم ميادين وأخطر خطوط المواجهة في 
ا لجرب التي تخوضها الأمة اليوم » ويشتد أوارها يوماً بعد يوم. وهذا 
ميدان هو مسؤولية العلماء والمفكرين والكتاب والأدباء والمنقفين 
ورجال السياسة والإعلام في هذه الأمة. ولاسيما وعلى وجه 
الخصوص رجال الصحوة الإسلامية. وبشكل أخص أولفك الذين 
سيحملون أمانة الجهاد وتوجيه المقاومة والتيار الجهادي فى مرحلتين : 
اا ا ا ا 
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دعوت المقاومة الإسكاعية العلمعية 
مفارقة خطيرة وحقيقة وهامة: 

لقد أدرك العدو أن خط الجرب هذا هو أهم وأخطر خطوط 
المواجهة. وأدرك أم يتفوقون علينا ي كل خطوط الحرب الأخرى. 
عسكرياً وتكنولوجياً وعلمياً وحضارياًء وإعلامياً وسياسياً وأمنياً 
واقتصادياً.. إن العدو الصليى اليهودي بقيادة أمريكا وحلفائها اليوم 
من الكفار والمرتدين والمنافقين.. يتفوقون علينا بشكل ساحق غير 
قابل للمقارنة في كل تلك الميادين والمناحى. نما يوفر هم أسباب 
اتر المادية م خطوط هذه المواجهات. ولذلك غزونا ف هذا 
الوقت. ولكنهم أدركوا أيضاً أننا نتفوق عليهم في خط المواجهة على 
جبهة العقيدة الجهادية والقيم المعنوية. بشكل ساحق غير قابل 
للمقارنة ا ولكلت أعلن رافسشفيلد الصليى الحخصهين ( وزير دفاع 
أمريكا » أن المواجهة مع (الإرهاب) كما يدعوخا » دخلت قي مرحلة 
حرب الأفكار. وأا من أهم مراحل (استراتيجية الحرب الإستباقية). 
ولقد مرت حرا اكا العا غل السلين ا عه كاون 
اواس ط التسات بعدة مراحل . م حافظ بوش اللعين على 
استراتيجيتها وأصناف عليها مناح جديدة. 
ستار ما يسمى مكافحة الإرهاب (يقصدون المسلمين) على الأسس 
التي فصلتها ف الفصل السادس وهي : 
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دعو العقاومة اإسللمية العلعية 


1- بکفيف المنابع المالية والادية للإرهاب. 

2 - اغتيال الرؤوس والمقاومة أو أسرهم وسجنهم. 

3- تصفية العناصر عن طريق الخطف والتسليم لبلداغم أو 
للمعتقلات الدولية. 

4 - إلغاء الملاذات الآمنة للإرهاب بإجبار الدول على ترحيل 
الجاهدين أو تصفيتهم. 

5 - العشويه الإعلامي. 

6 - المطاردات الأمنية بالتعاون مع حكومات بلاد المسلمين. 


2 أضاف بوش الابن ا ذلك مصرحاً ومعلناً عد اور وهي : 


7 - الزحف العسكري المباشر برايات صليبية يهودية صريحة على 
بلاد المسلمين. عبر ما أسماه (استراتيجية الحرب الإستباقية). 
8- عقد حلف دولي عسكري للمشاركة في هذا الزحف بقيادة 

أمريکا. 
9 - نقل الطاردات الأمنية للمجال الدولي بإشراف امريکي مباشر. 
0 - تطبيق مبدأً الحرب الاستباقية على خلايا الصحوة الإسلامية 
و الجهادية وهو ما أسموه (إجهاض الحاولات الإرهابية قبل 
نشوئها) . 
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دعوت العقاوعة الإسامية العلعية 
1- وأخيراً ما يهمنا في هذا الفصل الذي وهو ما أعلنه رامسفيلد 
وأسماه : (حرب الأفكار). وتتولى الشمطاء كونديليسا رايس 
مستشارة الأمن القومي في الإدارة الأمريكية المشاركة في التنظير 
هذه الحرب التي يشارك فيها حتى شيخ الأزهر وأئمة الحرمين ! 


o 


لقد اشتملت هذه الحرب على زخم إعلامي وفكري هائل. 
فکان من ذلك افتتاح عدة محطات إذاعية باللغة العربية ولغات 
السلمين. موجهة ومولة من قبل الحكومة الأمريكية مباشرة. 

ثم دخلت أمريكا جال القنوات الفضائية باللغة العربية وبطاقم 


من تكتيكات ( حرب الأفكار ) الأمريكية : 


إعلامي عربي ترف من للمنافقين والمرتدين والعملاء. فافتتحت قناة 

(الحرة ) . 

التربية والتعليم » وفرض رقابة صارمة لحذف كل ما من شأنه أن يركي 

لائحة توجيهات تشمل حصار المساجد والدروس والخطب والتعليم 
ومصيبة المصائب أن أمريكا تستعمل كثيراً من قطاعات العلماء 

ورموز الصحوة الإسلامية بفعل ضغوط الحكومات. وتستعمل هذا 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 

القطاع الإسلامي المحترف في معركة الأفكار لتشويه الدين وإتلاف 

مقومات للمقاومة والجهاد فيه عن طريق الفتاوى العميلة المشوهة تحت 

مسمى مكافحة الإرهاب والتطرف. وعن طريقة بث أفكار الخنوع 

والذوبان في الفكر والحضارة الأمريكية» تحت مسميات كثيرة. منها: 

الإعتدال « والوسطية « والتعاون والحوار چ الآخر... وعير ذلك هن 

دعاوي الدعاة على أبواب جهنم الذين يلبسون لباسنا ويتكلمون 
وي وسط هذه الفتن الطامة الطاغية 4 يمكن تلخيص حالة 

العقيدة القتالية لدى المسلمين من خلال رصدها لدى ثلاثة شرائح 

هي: 

- العقيدة القتالية الجهادية لدى عامة المسلمين. 

. العقيدة الجهادية لد مدارس وقطاعات الصحوة الإإسلامية. 

- العقيدة الجهادية لدى الجهاد يين اليوم بعد أحداث سبتمبر والعراق 

الباب الأول وهو : 

نظرية العقيدة الجهادية والمنهج في دعوتنا: دعوة المقاومة الإسلامية 

العالحية. 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
أولاً: أما عن العقيدة القتالية لدى قطاعات الشعوب العربية والإسلامية 

فإنه م ببق لدى معظم شرائح الأمة » بسبب تتالي العقود على 
سياسات القمع والخوف والتجهيل. وحاربة الإسلام وتغيب شرائعه. 
والتي مارستها الحكومات عبر وسائل الإعلام » ومناهج التربية التي 
تعتمد الإفساد والعلمنة » والقضاء على ما تبقى من مكونات الدين 
OS RE E TT‏ 

وبسبب ما ران على قلوب الأكثرية من الوهن (حب الدنيا 
وكراهية الموت). لم يبق من العقيدة الجهادية لدى تلف طبقات 
الأمة » إلا العواطف وبعض آثار ما تبقى من عقيدة الجهاد لدى 
النذر اليسير من الأمة.. 

ولكن حملات أمريكا علينا منذ عقد من الزمن وتتالي استفزازاتا 
وما فعلته في العراق ثم أفغانستان ثم العراق ثانية.. وما تطرحه اليوم 
من برامج الإحتلال والعدوان على كافة الصعد. مستهدفة الجميع 
کا وحکومین » دولا وجماعات » أحزاباً حاكمة أو معارضات. 
ودعمها اللامتناهي لإسرائيل وما تنيره القضية الفلسطينية ومجرياتعا 
منذ لانتفاضه خاصة. 

جعل أساسيات العقيدة الجهادية تعود للأمة. حيث يشهد رجل 
الشارع العادي صحوة فطرية طبيعية لا يمنعها من توليد الأعمال 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


والأفعال » إلا سياسات القمع والخوف والأنظمة البوليسية قي كل 
مکان. 

ولكن المبشرات تبدو أكبر بفضل الله» ثم بفضل حمق آمريكا 
وحلفائها الصليبيين » ومن ورائها قوى بني صهيون. إن تلك المبشرات 
تلمس الیوم ي کل مکان. 

وعلى العكس ما تظنه أمريكا. فإن لاتا لتغير المناهج وأصول 
التربية والتعليم وحاربة التدين. قد جلبت ردة الفعل هائلة حقى في 
صفوف وأوساط العلمانيين » الذين لا يجدون مم اليوم مادة وهوية 
للمواجهة بدوافع النخوة والشرف » إلا الإسلام ورايته وهويته. إنه 
مکر اللّه. 

إن روح العقيدة الجهادية تتسرب إلى الأمة بشكل يبعث على الأمل. 
بل على الاعتقاد بقرب التحرك نو الإنتصار. فإن الجماهير تتململ. 

لقد سلبت أمريكا دنياهم التي ابتلوا بجبها » وحببت إليهم الموت 
كحالة أفضل من ظروف الياة التي تعدهم إياها. وهكذا تحل لنا أمريكا 
عقدة حب الدنيا وكراهية الوت ! 

إن أمريكا تساعدنا اليوم على بغض الدنيا وحب الموت. ويجب أن 
نشکرهم : 

فلا جزاهم الله خيرا. وسلطنا عليهم موتا زؤاما. 

وعندما سيصل هذا الإحساس ليكون جماهيريً. ستلقى الجماهير 
عن كاهلها الوهن. وستسير الأمور بشكل عكسي. وعندها تعود المهابة 
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منا إلى صدور أعدائنا. ولا نعود غغاء كغناء السيل لا قيمة لنا. وإغا 
جماهير مؤمنة تتحرك بالقوة الدافعة لا إله إلا الله خد رسول اللّه. 


ثانياً: وأما عن حالة العقيدة القتالية الجهادية في أوساط الصحوة 
الإسلامية: 

لقد خلعت تلف أوساط الصحوة الإسلامية غير الجهادية على 
اختلاف مدارسها وعلى مدى عقود متلاحق على طريق التسيس» 
خلعت كل مقومات العقيدة الجهادية عملياً. ولكن ومنذ قيام النظام 
العالمي الجديد. ولاسيما بعد سبتمبر وإعلان الحملات الصليبية بعد 
احتلال العراق على الشرق الأوسط الكبير وهو عملياً العا 
الإسلامي. منذ ذلك الوقت تشهد الصحوة الإسلامية غير الجهادية 
حالة فرز وانقسام حادة. 

فالأقلية الصالحة من أهل الخير من علماء وقادة ورموز صحوة › 
استفزهم المجوم وأحيا فيهم مكان الدفاع والغيرة. فمالوا للفكر 
المقاوم» وإن كان على استحياء. ولكنها صحوة داخل الصحوة تبشر 
بخير. ولكن أكثرية وللأسف تتحول للعمل كبيادق منافقة من حيث 
تدري أولا تدري. ف خدمة برنامج رامسفيلد لجرب الأفكار. 

ويكفي للدلالة على ذلك ولعرفة الأسماء والميغات والأشخاص 


التي تشن الغارة على الإسلام من داخل صفه» أن نقتفي أثر وسائل 
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الإعلام المختلفة من إنترنيت وفضائيات وصحف ومجلات ومؤلفات. 
لتتابع سيل عمل كتيبة حرب الله ورسوله والطليعة المقاومة ثي هذه 
آلأمة حت دعاوق الار والادال والوسطة ود ارهاب 

لقد وصل المجوم والسموم لكل مناحي ومبادئ هذا الدين. 
تحليلاً للحرام. وتحرعاً للحلال وحربا الله ورسوله وهكذا تبنى مساجد 
الضرار بتخطيط رامسفيلد وكونديليسا. 


إن مساجد الضرار النفاق تبنی عاریبها من جدید. وترفع ماذها من 
جدید. إرصاداً طن حارب الله ورسوله. لتحارب أصحاب مسجد قباء › 
الذين أسسوا نيام على تقوی من الله ورضواں من أول يوم.. 

إن رحى المعركة الداخلية تدور اليوم. وستكون ضارية مع طلائع 
رامسفيلد المعممة من أصحاب اللحى المنمقة والبطون المكورة التي 
ملأها سحت الدولارات رغا > وروعتها ساط الحكام و وعيدهم رهباً.. 

فأفرزت لنا أمثال شيطان العلماء ( عبد الحسن العبيكان ) › وإمام 
الحرم ا لمنفوخ ( الحر السمين (عبد الرحهمن السديس) ..وشيخ الأزهر 
صاحب الطنطاويات . وأمثاهم في كل بلد إسلامي .! 
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وأما عن حالة العقيدة الجهادية في التيار الجهادي بعد سبتمبر: 

فالحال يبشر بالخير الكثير. ولكن هناك إشكاليات تحتاج للكثير 

أما بشائر الخير؛ فإن العدوان الأمريكى جعل كفة الطروحات 
الجهادية ترجح . وجعل الجماهير المحؤيدة للمقاومة اوسع. وهذا يسهل 
على دعوة الجهاد قيامها بالحشد. 

وأما الإشكالات فعدة أمور: 

وما وأخطرها أن حرب آمریکا على أفغانستان ثم على التيار 
الجهادي برمته قد كبدت التيار الجهادي خسائر بشرية فادحة قتلاً 
أو أسراً. فإن معظم الكادر الأساسي منه قد قضى قي سبيل الله » 
وقد سبقت اللإشارة ل و يبق من حلة رایته ودعوته › ومن کتابه 
ومنظريه خاصة إلا النزر الأقل من القليل. حيث تقع على كاهلها 
مهمة إحياء دعوة الجهاد. ونشر مبادئ العقيدة الجهادية. وإعادة نشر 

كما أن التراث الجهادي المكتوب على قلته بالإضافة للتراث 
الفكري للصحوة الإإسلامية الد فیک ا فکریاً وفقهياً للفكر 
الجهاد من أمغال مۇلفات سید قطب رجه الله .وغیره كمؤلفات اح 
الأستادذ د قطب وبعص مؤلفات آخرین EE.‏ ف الا 
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والسبعينات. يتعرض اليوم للهجوم وللمصادرة من المكتبات ووسائل 
النشر. كما يتعرض للطعن والتشويه. 

وكذلك فكر دعوة الشيخ بد بن عبد الوهاب وعلماء المدرسة 
النجدية » وما بني عليها من تراث المخلصين من دعاة بلاد الحرمين.. 
كل ذلك يتعرض اليوم للمصادرة والتغييب. والطعن والتشويه. 

بل إن الأمر يذهب بعيداً. فد طال المجوم اليوم تراث أمغال الإمام 
ابن تيميه وابن القيم ومدرستهم. وغير ذلك على مستوی کل ما من 
شأنه إن يوفر مادة للعقيدة الجهادية. 

إمم يطاردون حت بعض النصوص القرآنية في كتب المدارس 
الابتدائية. إغم صرحوا في بعض دراساغم بأخم لن يسمحوا بتدريس 
سورة ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون..) لأما تقول في فايتها 
( لكم دينكم ولي دين ). وهذا يشجع الإرهاب. كيف ؟! الجواب 
بسيط: فاليوم ليس هناك إلا دين واحد » دين بوش الذي يريد أن 
يفرض نفسه على العام رباً واحداً أحداً لا يقبل معه شريكا .. وخسئ 
الكلب. 

وعلى الناس القرار: إلا معه أو عليه. هكذا قرر الجرم. 

فالعقيدة الجهادية مهددة ف التيار الجهادي بغياب روادها من 
جهة وبتغيب أدبياتا وما يدعمها من المكتبة الإسلامية من جهة 


أخرى. 
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وهناك مشكلة ثالثة. وهي أن الفكر الجهادي > بني على 
الجحاكمية ومبادئ المفاصلة مع كل أركان الجاهلية. من أجل إطلاق 
تنظيمات جهادية نخبوية تحارب أنظمة. وكان له فقهه وأدبياته .وهو 
تراث يجب الحفاظ عليه » ولكن مع الانتباه لأمر هام: 

إن معركتنا اليوم مختلفة » فهي معركة دفع صائل الأعداء الكفار 
مع أوليائهم بطريقة أمية ومقاومة شعبية إسلامية عالمية. وهذا جال م 
يكتب له إلا القليل ويحتاج اليوم فكره ونظرياته وفقهه وأحكامه 
وأدبياته. 

فمن يقوم بمذا وقد عضت السيوف رجال التيار الجهادي ومضوا 
إلى رهم شهداء. وسحبت السلاسل إلى غوانتانامو الأمريكية والكثير 
من ( الغوانتانامويات ) في البلاد الأوروبية » بل والعربية والإسلامية 
الجاهدين بالآلاف وبعشرات الآلاف !. 

إن الثغرة شاغرة.. ونسأل الله أن يقبض ها فرساغا. فمن هنا 
البداية. يحب طرح عقيدة جهادية تناسب مرحلة المقاومة. 

وبعد هذه المقدمات والتوضيحات ندخل يي صلب الموضوع. 
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مقومات العقيدة الجهادية والفكر والمنهج في 
دعوة المقاومة الإسلامية العالمية: 


ا ول العقيدة هي كل لا يتجزاً. وما هذا التقسيم 
الدراسي إلا لتسهيل الفهم » والتميز بين أقسام العقيدة » وتبيان 

(فالعقيدة الجهادية القتالية) > هي فرع من كل هو ( العقيدة 
الإسلامية ). والقى تشتمل بإيجاز على كل أركان الإسلام والإيمان. 
والتسليم بقواعد الشريعة والدين. والطاعة والانقياد لحكم الله ورسوله. 
وكل ما نشا عن هذا الانقياد والتسليم. من الإعان بالقلب» والإقرار 
باللسان » والعمل بالجوارح. وما يتبع ذلك من التصرفات والأفكار 
والأحاسيس. فكل ذلك من العقيدة. وكذلك ما يترتب عليها من 
السعي تي فعل المأمور. وترك امحظور برضى وتسليم. 

ولا ممت أن أقدم للعقيدة الجهادية » بنبذة عن العقيدة 
بشموها. رأيت أن اقتطف نما كتبه الشيخ عبد الله عزام. فإن من 
منهجي في الكتابة أن إذا توصلت لمفهوم » أو كتبت شيعا » ثم ريت 


من سلف إيجازاً حسناً » أن استغني عنه به ) . 


84 


دعوت العقاومة الإسلامية العلعية 

فقد عرف شيخنا وأستاذنا الجليل ابو د عبد الله عزام غفر الله له 
و رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فقال في كتيبه الموجز القيم (العقيدة 
وأثرها في بناء الجيل) : 

[العقيدة: هي الضابط الأمين الذي يحكم التصرفات » ويوجه 
السلوك » ويتوقف على مدى انضباطها وإحكامها كل ما يصدر عن 
النفس من كلمات أو حركات. بل حتى الخلجات التي تساور القلب» 
والمشاعر التي تعمل في جنبات النفس » والمواجس التي تمر في خيال. 
هذه كلها تتوقف على هذا الجهاز الحساس. 

وباختصار فالعقيدة هي دماغ التصرفات» فإذا تعطل جزء منها 
أخدث فسادا كيرا ف التصرفات. وانفراجا هائلاً عن سوي الصراط 
e‏ 

ثم قال: [ وعلى هذا فإن كل الإنحرافات التي نعانيها ي سلوكناء 
أفراداً وجماعات» راجعة بكليتها إلى الإنحراف ف التصور العقدي. 
فالناس تي هذه الأيام بحاجة إلى بناء العقيدة من جديد. وإلى 
تصحيح التصور الإعتقادي. فلا بد من إفراد الله سبحانه وتعالى 
بالألوهية. ولا بد من أن تستقر عظمة الله عز وجل في الأعماق. وأن 
يعمر النفوس حبه. ولا مناص من أن تحيا القلوب وهي تستشعر هيبته 
وجلاله. ويقوم هذا الدين على: 
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1- حقيقة الألوهية. 

2- حقيقة العبودية. 

3- الصلة بين العبد وربه. 
وهذه أمور ثلاثة لا بد من استقرارها ق النفوس: 
- معرفة الله وقدره. 
- معرفة العبد وحده. 
- والصلة بين الخالق والمخلوق. 

وعلى هذا فإنه من العبث تتبع فروع الشرع » وطلبها من شخص 
لا ترسخ ف قلبه حقيقة هذا الدين. ولا تستقر في كيانه عظمة الله 
التي تيمن على كل سكنه ونأمة وحركة في هذا الكون. والحق أن 
الناس غابت عنهم حقيقة هذا الدين العظيم. ومثل كثير منهم - حق 
اللين رة العا الع + ك اع لدی ساف بانب 
الفيل » ويحسب أنه أمسك بین يديه جسم ET‏ 
(تم قال): [ وقد أصبح اليوم لدينا شيا مألوفا » أن نرى شخصاً 

يداوم على العبادات وهو في نفس الوقت يزاول أعمالاً تخرجه من 
إطار هذا الدين. كالاستهزاء بسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. أو بفرضية وردت في محكم التنزيل. وهولا يعلم أنه بالاستهزاء 
إنما يهزأ من أوامر الله ويسخر منها. وهذا الذي اتفق أهل الذكر من 
هذه الأمة ؛ أنه يعني ردة المستهزئ. وخروجه من الإسلام. ومن هذا 
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القبيل سب الدين » أو سب الله أو رسوله» فمن فعلها حكم عليه 
(ثم قال): [ أعود لأقرر الحقيقة الكبرى . أن الناس لا يعرفون 
حقيقة هذا الدين ويخلطون بين مناهج متعددة قي حياكم › 
a ES‏ 
E‏ 
ك کک 


ا 


کا 


. (44-43/ 

وعلى هذا فإ أرى أن التركيز على مسائل فرعية من الشريعة 
بالنسبة للناس أمر غير منطقي » بل حاولة عابغة لاستنبات البذور قي 
الهواء . ولا يمكن أبداً بتجميع أغصان نضرة مع بعضها ق المواء. أن 
يتكون منها شجرة ذات جذور ضاربة قي أعماق الأرض 

لا بد من سلوك المنهاج الرباني الذي رسمه الله هذا الخلق. فلابد 
من زرع البذرة قي التربة» ثم تعهدها حت تستوي قائمة على أصوهًا. 
ثم تمتد بفروعها وأفناا. وهكذا بالنسبة لبقية هذا الدين العظيم» لابد 
من اقتفاء السبيل الذي رسمه الله هذا الكائن حت يحمل هذا الدين. 
ا ع اوا ما ی ادق اعمان ا ی اک ن 


العقيدة ثي أعماق القلب. 
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والعقيدة هي الأساس المكين الذي ترتكز عليه فروع هذا الدين 
كله. ومن العبث ماولة إشادة بناء ضخم بلا أساس. ومن هنا: فإن 
حاولة تتبع فروع الشريعة بالتفصيل والتعليل » هو اشتغال بالمهم عن 
الأهم. ولا بمكن أن توت الحاولة أكلها التي نرجواء والثمار التي نأمل. 
ومن الأولى أن نتبع المنهاج الرباني في بناء هذا الدين للنفس البشرية. 
وذلك بترسيخ العقيدة أولاً قي الأعماق. تم مطالبة النفس بعدها 
بأوامر الشريعة كلها. إذ أن المنهاج الرباني في تربية النفس جزء من 
N‏ 

ولا ننسى أن الداعية إلى رب العالمينء لابد أن يتمثل فيه المنهاج 
الإلهي كاملًء ولا بد أن يكون مصحفاً عشي على الأرض» يتحرك 
فيتحرك بحركته القرآن . فالداعية يطالب بالشريعة كاملة. ولكنه ف 
الوقت نفسه » لا يطالب الناس بفروع الشريعة قبل أن يعلمهم هذا 
الدين» ويشد أنظارهم إلى إطاره الكامل الشامل » وبعد أن ير موا ثي 
أذهاتم الصورة الكاملة . يدخل معهم داخل الإطار ليعلمهم تفاصيل 
هذا الدين وتفريعاته. وهكذا قام الإسلام أول مرة ق النفوس البشرية» 
وهكذا يقوم ني كل مرة يحاول فيها بناء هذه النفوس بالإسلام. ولا 
مناص من اقتفاء هذا السبيل ولا مفر من انتهاجه. فكما أن هذه 
الأوامر والنواهي فريضة من عند الله » واتباعها فرض لازب ثي رقابنا » 


فكذلك اقتفاء المنهج الرباني ق بناء النفس فرض كذلك. وكل حاولة 
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لإقامة هذا الدين بغير هذا المنهج الربان لابد أن تبوء بالفشل. وذلك 
لأن هذا الدين لا يكون ولن يكون إلا كما أراد الله. ولن يبن إلا 
بنفس المنهج الذي رسمه رب العالمين. وکل منهج بشري نستعمله 
لإيصال حقيقة هذا الدين إل الئاس هو فاشل لا عالة. وهو عبت 
وملهاة ولعب. 

لابد من إتباع المنهج الرباني القيم الذي رسمه رب العالمين. وسلكه 
سهد البشة غد 2 لإيصال دين آله إل قلوب البشر لايد هن 
البدء بالعقيدة. من تعريف الناس بإهم الحق» وعقيقة وجودهم على 
هذه الأرض » والمهمة المنيطة بهم إبان مرورهم بهذه الدنيا. من 
اللسؤول عنهم؟ أي منهج يجب أن يحكمهم؟ صلة هذا الإنسان 
بالكون من حوله » مكانة هذا الكائن من الكون » وبعبارة أقصر 
إقرار جلال الله ورهبته وههمينته في أعماق قلب الإنسان وطريقة 
الوصول إلى رضاه. 

ومن ثم وقي هذا الوقت » فإِني لا أرى تتبع الجزئيات من هذا 
الدين ي سلوك الناس. كالشرب باليمين» وترك التدخين » والشرب 
جالساء إلى غير ذلك من هذه التفاصيل التي لا تحتملها ولا تطيق 
الدوام عليها إلا نفوس بنيت على العقيدة» وجبلت بعظمة الإان. لا 
ا نبدأً مع النفس البشرية من حيث هي » بحيث نلتقطها من هذا 
الحضيض الذي هبطت إليه. ثم نسير معها صعدا نعطيها الإبمان 
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جرعة جرعة. نواكبها ني نوها ونقيل عثراما. ونردها من هنا ومذ ها 
من هناك» حت تشب قائمة على عمودها »> صلبة لا كزها الزلازل 
والأعاصير. وهنا فقط نطلب منها كل ما يريده الله منهاء فتنفذ وهي 
راضيه مستسلمة مظع ان احير كله فا قدت لن اشر كله 
SS‏ 
فما پات e‏ 
* وَمَنْ عرض عَنْ ذِكُري قاد لَه مَعِيشة ضنْكا وَس يوم ليام 
أعْمَی € ( 124/126 ۰ 

وأعود فأذكر أن النفوس التي تقدم الإسلام للناس » لا مناص ها 
من أن تكون شريعة تدب على الأرض» وتأخذ بالعزائم. ولا بد ها 
من أن تكون المرآة الصافية التي تعكس حقيقة هذا الدين أصوله 
وفروعه» إذ لابد ها من أن يكون لحمها و دمها هو هذا الدين الذي 
إليه تدعواء والمنهاج الذي تتف بالناس أن ينهجوا. [ هَدًا لاع 
لئاس ودروا به وليغلموا أا هو لله واج وليذكر أولو الألباب ) 
ea‏ 

( نم يقول) : 

[ فالعقيدة تمغل الأساس للبناء» والعمارة الضخمة لابد ها من 
ساس مكين وقاعدة صلبة حتى يستقر فوقها البناء. وهنا يبرز عامل 
آخر ينبثق عن هذه الحقيقة» وهي أنه لابد من بناء الأساس قبل 
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الشروع برفع البناء » وإلا فسينهار البناء كله. لابد من البداية مع أي 
نفس ندعوها إلى هذا الدين أو نريد تربيتها على أساس الإسلام من 
الإعان أولا » وقبل كل شيء» خاصة في هذا العصر الذي بحت فيه 
مفهوم العقيدة ي نفوس ابناء هذا الجيل المنتسب إلى الإسلام » لابد 
من انتهاج نفس الطريق الذي انتهجه رسول الله 5 من تشبيت 
العقيدة ف النفس ثم مطالبتها بالفروع. لابد أن نعرف الناس برهم 
وعظمته و هيمنته على الكون» فهو مالك املك وهو الذي بيده 
ملكوت كل شيء. وهو القاهر فوق عباده» وهو الذي إليه يرجع 
الأمر كله» وهو الخالق الرازق.. لابد من هذه البداية. أما أن نبداً 
فنطالبهم بتطبيق فروع الشريعة وهم م يعرفوا صاحب الخلق والأمر» 
فهذا عبث وحاولة لاستنبات البذور ف المواء.] اه. انتهى النقل من 
کلامه رهه الله تعالی. 

والآن وبعد أن أسهبت في النقل لأقدم لموضوع العقيدة الجهادية 
بهذه الكلمات التي عبر بها شيخنا الشهيد عما أردت التعبير عنه 
بأفضل بيان يحمل في طياته أنفاس وأسلوب الشهيد المعلم سيد قطب 
- رحه الله - الذي تمتلىئ كتاباته هذه المعاني والاصطلاحات .. وما 
أريد أن أعقب به هنا.. لربط الفرع بالأصل. أي ربط ( العقيدة 
الجهادية القتالية) التي نحن بصددها فى هذا الباب » بالعقيدة الكلية »› 
وهي (عقيدة الإسلام ) بشموها وكماها. 
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أقول أن هذا الربط بين الأصل والفروع. أدركه العدو ق هذا 
الزمان أكثر من إدراك أكثر أهل للملة الإسلامية له. فقد علم وهو 
يشرع بالغزو والاحتلال أنه ستكون (مقاومة) » وهذا بدهي.. وعلم 
أن أهم جهات للمقاومة وأشدها وأعصاها على المواجهة » هي المقاومة 
النابعة من (العقيدة الجهادية القتالية ) لدى المسلمين عامة »› 
والإسلاميين خاصة» والجهاديين على وجه الخصوص. 

ولأن هذا العدو المعاصر ذكي ترف للعدوان على مر العقود 
والقرون » ولأنه يقيم أعماله على الدراسات الاستراتيجية وآراء 
الأخصائيين ؛ فقد علم هذه المعادلة وفهمها بعمق على بساطتها › 
فهما أعجم وللأسف على أكثر المسلمين » بل حت على أكثر قواد 
الصحوة وعلماء هذا الزمان من المسلمين. 

وهذه المعادلة التي فهمها العدو هي ببساطة: 

( المقاومة هي وليدة عقيدة جهادية » والعقيدة الجهادية القتالية 
هي فرع من شجرة العقيدة الإسلامية الشاملة ). 

ولذلك يعمل العدو اليوم من أجل أن لا تنضح ثمرة المقاومة › 
قا ا يحفف غصن العقيدة الجهادية وذلك بقطع جذور العقيدة 
الشاملة » كمنهج اعتقاد وعمل وإحساس» كمنهج فكر و حركة لدى 
أهل ملة الإإسلام المعاصرين . 
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فأعلن بوش و وزير دفاعه ما موه (حرب الأفكار) و(الحرب 
الاستباقية الفكرية) بعد الحرب الإستباقية العسكرية. وجاءنا عشاريع 
(تغير المناهج) > وتعديل أساليب التربية والتعليم » العام والديني »› 
وضبط خطاب المساجد وطرق التربية فيها . م أتبع ذلك بعشروع 
لخصه الإستراتيجيون الأمريكان في أكثر من 1000 ورقة » وعنونوه 
باسم ( مشروع الشرق الأوسط الكبير. والذي يضع قواعد التغيير 
الشامل قي العالمين العربي والإسلامي على كل الصعد » السياسية 
والاقتصادية » والثقافية والدينية » والتاريخية واللغوية» والاجتماعية 
والفنية ... ومكوناتنا الحضارية كأمة » شعوبا وحكاما ومحكومين. 

ومن هنا يحب أن ندرك وهذا ما أشرت إليه بمقدمة هذا الجزء 
الغاني من الكتاب وكذلك في مقدمة الجزء الأول عن (محاور المقاومة 
ومستويات المقاومة). وأعيد هنا ما له علاقة بالفقرة وهو قولي: 

لابد لكي تحصل المقاومة التي نطمح إليهاء من نموا لعقيدة 
الجهادية القتالية. ولا يكن هذه أن تنبت إلا ف نفوس قد امتلأت 
مانا بالمناحي الشاملة للعقيدة الإسلامية. والتي أساسها الانقياد التام 
لمعني لا إله إلا الله » بالمفهوم الحدد لمعنى د رسول الله. فاستعدت 
كي تبني منهج حياتا » بكل التسليم والانقياد و الرضى لمعني هذه 
الشهادة. مدركة تماما معني قوله تعالى: 8 وما گان لِمُوْمِن ولا مُومِدَةٍ 


ذا قضّى اله وَرَسُولة مرا أذ کون مم اليه مِن أَمْرِهمْ وَمَنْ يَغْصِ 
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الله وَرَسُولَه فَقَّذ ضَلَ ضلالاً مبيناً € رور.مي. وقوله تعالى : قلا 
E sS‏ ک ل رن 
e O‏ 
علماء الأمة وقيادات الصحوة » أن يعملوا على ترسيخ أسس العقيدة 
الشاملة الكاملة لدفع اللسلمين إلى التمسك بأصول دينهم » عقيدة 
وسلوكاً. وإبراز ملامح عقيدتم الجهادية وإركائها. 

ومن أجل التكامل الذي نشير إليه بين الأصل والفرع » سأشير 
إلى مختلف مناحي العقيدة أولا. ثم أركز على الجانب الذي نحن 
بصدده » وهو (العقيدة الجهادية القتالية) وما يتعلق بها من مسائل 


عقدية وسياسة شرعية و مبادئ تربوية أخرئى. وساتناول ذلك بغوت 


الله على الشكل التالي: 

(1) - موجز في المناحي العامة للعقيدة الإسلامية لأهل السنة 
والجماعة. 

(@ 2 المناحي العامة للعقيدة الجهادية القتالية لدعوة للمقاومة 
الإإسلامية العالمية. 

(3) - بعض التفصيل ي شاط اساسة من العقيدة الجهادية لدعوة 


المقاومة الإسلامية العالحية. 
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أولا: موجز في الأساسيات والناحي العامة لعقيدة أهل السنة 

والجماعة ). 

جاء في الحديث الشريف الصحيح نما رواه مسلم - رحمه الله - 
I SG O‏ 
السلام اله 

( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن خدا رسول الله. وتقيم 
الصلاة . وتؤت الزكاة . وتصوم رمضان » ونحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا ). قال فأخبرني عن الإيمان . فقال £ : ( أن تؤمن بالله › 
وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر › وتؤمن بالقدر خيره وشره ). 
قال فأخبرني عن الإحسان. فقال 4 : ( أن تعبد الله كأنك تراه › 
فان لم تکن تراه » فإنه يراك ). 

وقد جمع هذا الحديث خلاصة أركان الإسلام. وأساسيات 
الإبعان. ومراتب الإحسان والمعرفة. 

وقد فصل علماء الإسلام قديماً وحديثاً » قي أبواب علوم العقائد 
والتوحيد ما يشفي ويكفي. واستقرت عقيدة أهل السنة والجماعة 


على أساسيات ننقل هنا منها ما أختصر به عقيدت. وهى: 


[ اعتمدنا في صياغة هذا الموجز على كتاب العقيدة وأثرها في بناء الجيل للشيخ الشهيد عبد الله عزام , وكتاب شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز الحنفي , وكتاب شرح العقيدة الواسطية للإمام ابن تيمية بشرح ابن عثيمين ]. 
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عقيدة أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية بإذن الله: 

(1) - فنحن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن دا 
عبده ورسوله. 

(2) - ونؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله » واليوم الآخر والبعث من 
بعد الموت فيه » ونؤمن بالقدر خيره وشره. 

(3) - نوحد الله بربوبيته ونؤمن أنه الخالق الرازق المبدئ المعيد مالك 
الملك لا رب للكون سواه. 

(4 = وك اه ا وهه وم آنه اله اة حا لل مود سواه 

(5) - ونوحد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا. ونؤمن با وصف به 
سبحانه ذاته في كتابه الكريم » وما جاء على لسان رسوله 
الأمين» ##. من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 
فهو سبحانه کما وصف نفسه  :‏ ليس کمثله شيء وهو 
السميع البصير . 

(6) - ونعتقد مذهب الصحابة ومن جاء بعدهم من السلف الصا 
بالإبمان بأ ماء الله تعالى وصفاته. وهم الذين علموا تلك الأسماء 
والصفات » وفوضوا الكيفية والكنه إلى الله عز و جل. وآمنوا 
بالله على مراد الله. واعتقدوا أنه سبحانه وتعالی موصوف هذه 
الصفات ها لا جار على انعر والكيف الذي يلبق اذل 
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الإمام مالك رحه الله تعالى منهج أهل السنة والجماعة والفرقة 
الناجية » عندما قال لما سأله سائل عن معنى استواء الله تعالى 
على عرشه وكيفيته» فقال : (الاستواء معلوم. والكيف مجهول. 
ال كما انت سه٠‏ يدا وض ع يق جال لیس 
E N O EE E‏ 
نزولا يليق مجلاله » دون معرفتنا لكيف ذلك. وأنه تبارك وتعالى 
يضحلك كما يليق بجلاله. وأنه تبارك وتعالى منزه عن الجحدود 
والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. ونؤمن بالعرش والكرسي 
واستغناء الله عنه. وأنه تعالی حيط بكل شيء وفوقه. 

(7) - ونؤمن بأنه تعالی مستوی على عرشه. بائن عن خلقه. فوق 
السماء السابعة. مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن أن يحده زمان 
او کان ونۇمن أنه م خلقه بسمعه وبصره وعلمه. 

(8) - ونؤمن بالملائكة. وام خلق من خلق الله. موكلون بأعماهم 
التي كلفهم الله سبحانه ها. ومنها حفظ البشر وهمايتهم 
وإحصاء أعماهم. ونؤمن با جاء قي السنة الثابتة من أعماهم 
تفصيلاً لما ورد ق القرآن. فمنهم الموكل بالوحي. ومنهم الموكل 
بقبض ارواح البشر. ومنهم الموكل بالقطر. والموكل بالجبال. وهم 
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يحضرون مجالس الذكر ويرفعون الأعمال. ومنهم الحفظة 
الموجودون مع الإنسان . 

(9) - ونؤمن بكتب الله التي جاء ذكرها قي القرآن والسنة الثابتة. 
فنؤمن بصحف إبراهيم. وبالتوراة المنزلة على موسى» وبالزبور 
الذي نزل على داوود » وبالإنجيل الذي نزل على عيسى › 
وبالقرآن الذي تزل بخاتمة الرسالات على خات الأنبياء نبينا جذ 
عليه وعلى أنبياء الله أجمعين الصلاة والسلام. مع الإمان بأمرين 
هامین : 

أ- أن الكتب السابقة للقرآن نزلت من عند الله ثم ناما 
التحريف والتعديل على أيدي البشر.من الأحبار والرهبان. إلا 
القرآن الذي حفظه الله تعالى خانمة الكتب والشرائع. ( إا حن 
لتا لكر ون َه حَافظَونَ (الحجر:9) . 

Ol a 
الإسلام جاءت بعقيدة التوحيد. وهي عقيدة جميع الأنبياء.‎ 
اا‎ 
وارلا ليك الكتاب بالق مُصَدٍقاً لِمَا َيْنَ يديه من اكاب‎ 
وا ا یم ا ر ود بع أَهْوَاَهُمُ عَم‎ 
جاءَك من احق لحل جعلتا هنكم شر ع واا ول ا‎ 
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e E ER I E 
إل الہ مزجغکم جمیعاً تیم چا ننم فيه فود € رس:روی.‎ 
وم مَنْ يبغ عير السْلام ديناً قَلَنْ يُقْبَل مِنة وَهُوَ في الآخرَة‎ 

س الحاسرينَ ) € (آل عمران85) . 
(10) - ونؤمن بأنبياء الله ورسله أجمعين . وأنه لا 2 ان هر 
جحد رسالة أحدهم : ( آي کن لشو 5 ما ازل إ a‏ 
ولمزيلون گر E ST O‏ 
سل وقالوا عتا وَأطَمتا عُفرَاك ربا وليك يك لمصيز) 


(البقرة:285) . 


فنحن نؤمن بهم ونحهم ونصلي عليهم أجعين. 

(11) - ونؤمن باليوم الآخر يوم القيامة. يوم يبعث الله الأولين 
والآخرين من بعد موتم للحساب. فيؤول المؤمنون إلى الجنة » 
والكافرون إلى النار. ونؤمن بأن الله حرم الجنة على المشركين. 
وأن عصاة المؤمنين إما يغفر الله هم برحمته وعفوه. أو يعذبون 
بذنوبهم ما شاء الله » ثم يؤولون إلى الجنة برحمة الله. 

(12) - ونؤمن بقدر الله خير وشره. ونؤمن بأن الله قد قدر كل 
شيء» وکتب کل شئ. وأن نفساً لن تموت حتی تستکمل رزقها 
وأجلها الحتوم المقسوم. ونؤمن بأن الأمة لو اجتمعت › إنسها 
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وجنها فإتم لا يضرون أو ينفعون أحداً إلا بما كتب الله »> فقد 
رفعت الأقلام وجفت الصحف. كما جاءت بذلك نصوص 
القرآن وصحيح السنة. وأن على المؤمن الرضى بقدر الله خير 
وشره. ونه من رضي فله الرضى. ومن سخط فله السخط. 
کما جاء عن رسول الله ب 
ونؤمن بذلك بأن الله خلقنا وخلق أفعالنا > مع أن العبد محتار 

لأفعاله يحاسب عليها. ونؤمن أن الله قادر على كل شيء قدير. 

فال ا یك > ایکون شيء في هذا الكون إلا بأمره وقدره. 

فعقيدتنا - عقيدة أهل السنة والجماعة - وسط بين القدرية الذين 

أسندوا الأفعال إلى العباد ونفت القدر وجعلت المخلوق خالقا 
لأفعاله من خير وشر. وبين الجبرية الذين نفوا الاختيار عن العبد 

وجعلوه مجبرا على فعله خیره وشره قدرا. 

(13) - ونعتقد عقيدة سلفنا الصاح اا فول اسان 
واعتقاد بالقلب وعمل با لجوارح والأركان. وأنه يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. 

(14) -ونعتقد في ذنوب المؤمنين ومعاصيهم عقيدة وسطا. فلا نكفر 
أصحاب المعاصي والكبائر كما فعلت الخوارج» ولا نقول بأنه 
لايضر مع الإبعان معصية كما قالت المرجغة. ولا نجعل ذلك كما 
قالت المعتزلة ق منزلة بين المنزلتين بين الإيعان والكفر. فنرجوا 
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الرحمة والفضل من الله للمحسن » ونعتقد أن الملسيء من 
المؤمنين » مآله إما إلى عفو الله » وإما إلى عقابه. فإن شاء عذبه 
بذنبه » وإن شاء غفر له برحة الله الغفور الرحيم. 

(15) - ونعتقد بفضل الصحابة كلهم » ولا نغلوا ق أحد منهم. 
ونتولاهم جيعا. ونستغفر هم ونحبهم ونذكر حاسنهم ونكف عن 
مساوئهم وما شجر بينهم. ونقر بفضلهم وأحم جيعا ثقاة عدول 
ثي . ونعتقد أن أفضل الصحابة ابا بکر ثم عمر » ثم عثمان ثم 
علي. تم باقي العشرة المبشرين بالجنة ( سعد وسعيد وطلحة 
والزبير وأبا عبيدة وعبد الرحمن بي عوف). ثم أهل بدر ثم بيعة 
الرضوان » ثم باقي الصحابة اي أجمعين . ونحب آل بيت رسول 
لله ب ونتولاهم » ولا نغالي فيهم ونعرف فضلهم وقرابتهم. 
ونحب أمهات المؤمنين أزواج رسول الله 4 ونتولاهن جميعهن 

(16) - ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله » أو 
يعمل عملاً لا يبحتمل إلا الكفر. كمن أنكر معلوماً من الدين 
بالضرورة » أو استحل حراماً جمعاً على حرمته » أو حرم حلالاً 
مجمعاً على حله. أو فعل فعلاً لا يحتمل إلا الكفر. كسب الله 
تعالى » أو رسوله ب ٠‏ أو لبس الصليب » أو إهانة القرآن. 
ونذهب مذهب أهل السنة والجماعة قي كفر من تحققت فيه 
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الشروط وانتفت عنه الموانع. كما جاء تفصيل ذلك عن الأثبات 
من سلف الأمة وعلمائها الصالحين. 

(17) - ونؤمن بكرامات الأولياء . وأن كل المؤمنين أولياء اللّه. 
وأقرجم إليه وأكرمهم عنده أتقاهم له » وأتبعهم للكتاب والسنة. 
وأنه من حصلت له الكرامة نظرنا ق اتباعه للكتاب والسنة. فإن 
كان عليها كانت كرامة » وإلا فهي استدراج له من الله تعالى. 
كما يحصل لبعض السار والمشعوذين فتنة م ولن فتن كم. 

(18) - ونؤمن أنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى. الذي أطلع أنبياءه 
صلوات الله وسلامه عليهم بوحيه على بعض غيبه. ومن أدعی 
علم الغيب من الإنس والجن فقد افترى على الله الكذب. ولا 
نأي كاهناً ولا عرافاً ولا ساحراً. ولا نصدقهم. 

(19) - ونؤمن أن أهل الكبائر والذنوب من الموحدين لا يخلدون ي 
النار ما م يشركوا باله. وهم تي مشيئة الله وحكمة إن شاء غفر 
هم بر مته و إن شاء عذهم بعدله. 

(20) - ونعتقد صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر من أمراء المسلمين 
وعامتهم . ونصلي على من مات منهم. ونأكل ذبیحتهم. 
فنؤمن أنه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا » 
فذلك المسلم ولا نشهد على مسلم بكفر ولا نفاق ولا شرك › 
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ما لم يظهر منهم قرينة ذلك وندع سرائرهم إلى الله تعالى. ونكره 
الموازين ونشر الدواوين يوم القيامة. ونؤمن بالصراط الذي 
ينصب على شفير جهنم »› حيث يمر الناس فوقه بسرعات على 
قدر إعاكم وأعماهم. 

ى ل لااد E‏ و ‘f‏ . 
ونؤمن بحوض رسول الله 4 وبشفاعته. ونؤمن بأن الجنة والنار 
حق. موجودتان ولا تفنيان. ونؤمن برؤية المؤمنين لرجم يوم القيامة لا 

يضارول في رؤیته. 

(22) - ونؤمن بأن القرآن منزل من عند الله کلام الله غير مخلوق منه 
بدا وإلیه یعود انزله على عبده و رسوله ځد E‏ « بواسطة أمين 
وحید جبریل. 

(23) - ونؤمن بأن الاستغاثة بالعبيد والمخلوقات والأموات والقبور» 
خلوقات الله لا يجوز. ونرى أن بناء القبور على غير هدي السنة 
عنها. تحب إزالة مظاهرها. بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ما م يؤد ذلك لمنكر كبر منه لدى القدرة على ذلك. 
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(24) - ونؤمن أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة لا بمنعه جور جائر 
ولا عدل عادل. وهو مع اة المت وأمرائهم برهم وفاجرهم. 
وأنه فرض كفاية عموماً إذا قام به البعض سقط عن الآخرين إلا 
في مواطن ثلاثة حيث يصبح فرض عين: 

أ- إذا التقى صف العدو بصف المؤمنين وجب الجهاد و حرم 
الانصراف. 

ب- إذا استنفر الإمام الشرعي الحاكم بما أنزل الله الذي يوالي 
المؤمنين ويعادي الكافرين » وجب الاستجابة والنفير للجهاد في 
سبیل الله معه. 

ج- إذا دخل العدو الصائل أرض المسلمين » أو هددهم في دينهم 
أو أنفسهم أو أعراضهم أو آمواهم. وجب الجهاد وصار فرض عين 
کما هو هذه الأيام. 

(25) - ونؤمن أن نصرة المؤمنين واجبة ي الدين على ما كان منهم 
من المعاصي والنقصان في الدين لحق العقيدة وإخوة الإسلام. 
فإن استنصروكم قي الدين فعليكم النصر. ونؤمن أن المؤمن ولي 
المؤمن » وأن الكافرين والمنافقين بعضهم أولياء بعض. فأن من 
تولى الكفار والمرتدين والمنافقين فهو منهم كما قال تعالى : 
# ومن يتوم منكم فإنه منهم 4. وأن مظاهرة الكفار على 
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اللسلمين كفر بدين الله . وأن من أقام بين المشركين بغير إكراه 
ولا ضرورة فقد 2 » وقد برئ منه رسول الله 5 

(26) - ونؤمن بأن توحيد الحاكمية جزء أساسي » ورکن رکين من 
توحید الألوهية وواجبات العبودية. وأن من شرع من دول الله 
بغير ما أنزل الله كفر وارتد وخرج عن ملة الإسلام. وأن الحكام 
المجحاكمين بغير ما أنزل الله جميعهم » كما وصفهم تعالى: 
(فأولفك هم الكافرون) و (الظالمون) و (الفاسقون) . قد 
اجتمعت مم کل هذه الصفات و مترتباعا 1 وهم مرتدول وإن 
زعموا اخم مسلمين بسبب تلبسهم بالتشريع من دون الله والحكم 
بغير ما أنزل اللّه. 

(27) - ونؤمن بأن دفع صائل الكفار الذين يغزون بلاد الإسلام 
دون الله ويجحكمون المسلمين بغير ما أنزل الله. ودفعهم عن 
جهادهم » لا کلف ادد نفساً إلا وسعها. فمن جاهدهم بيده 
فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن » وذلك أضعف الإيمان. وأنه لا عذر لأحد ف 
القعود عن الجهاد » إلا من عذر الله من أصحاب الأعذار 
الشرعية كالأعمى والأعرج والمريض » والذين لا مجدون ما 
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دعوت الفقاومة الإسلامية العالعية 
ينفقون » والمستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون 
سبيلاً » إذا انصحوا الله ورسوله ما على الحسنين من سبيل. وكل 
امرئ بحسب لفسة و الله رقب غلية. 

(28) - ونؤمن بکل ما جاء ني كتاب الله وصح عن رسول الله جملة 
وتفصيلاً. 
رضینا بالله تعالی رباً وبالإسلام ديناً وبالقرآن إماماً وبسیدنا خد 
5 نبياً ورسولا. وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. 
وقبل أن أغادر هذه الفقرة التي لحضت فيها خلاصة عقيدة آهل 
السنة والجماعة. وهي عقيدت التي أدين الله تعالى يها وله وحده 
المنة والفضل وأسأله الثبات على ما يرضيه. 
أحب أن أنوه إلى مسألة حرجة طالما أرهقت المسلمين ف تاريخ 
الإسلام وهي إحدى الإشكالات الكبيرة التي ها بالغ الأثر على 
مسألة وحدة المسلمين قي وجه أعدائهم » كما ما بالغ الأثر على 
مسألة (العقيدة الجهادية القتالية) » ومبادئها الأساسية اس 
سنعرض ها لاحقاً إن شاء الله. 
هذه المسألة الشائكة هي افتراق أهل السنة والجماعة على 
مذهبين في بعض مسائل ( العقيدة ) وعلى رأيين في مسألة 
(المذاهب الفقهية) وتفصيل ذلك الموجز وخلاصة رأبي فيه أسأل 
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الله الهدى والتوفيق والرشاد لما يرضيه سأورده في الفقرة التالية إن 
شاء الله . 


من آثار وجود العقيدة الإسلامية حية في قلب المسلم وتطبيقها في 

واقع الحياة: 

هذا موضوع كبير. . كتبت فيه الكتب الكثيرة . وحقى لا يخرج بنا 

الببحث عن غرضه أشير إلى بعض ذلك على سبيل الذكر والإشارة › 
لآثار ركان الإسلام والإيمان قي نفس وسلوك المسلم. 

ه فإن المؤمن إذا شهد حقاً وصدقاً أن لا إله إلا الله و أن ُد 
رسول الله. وامتلاً قلبه بها » وسرت أنوارها فى عقله وكيانه. 
وانعكست على معتقداته وأفكاره وأخلاقه وسلوكه. تحول 
إنساناً عجيباً ي موه ورقيه. وصار خيراً في ذاته مشعاً للخير 
على من حوله. 

فهو باعتقاده بأن لا إله إلا الله > لا خالق هذا الكون ولا رب له إلا 
الله ولا معبود بحق إلا الله. انعكس فهمه لأسماء الله الجسنى وصفاته 
العليا عليه. فعلم أن الله هو مالك الملك. وبيده تصريف كل شيء. 
وأنه لا شيء قي هذا الكون ينفع ويضر إلا بإذنه. وأنه الخلاق الرزاق» 
ا حي المميت » الحكم العدل » الغفور الرحيم » العزيز الجبار المتكبر... 
وآمن أنه هو وحده الخافض الرافع » المعز المذل » القوي القهار 
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القيوم.. الدي س ولا نوم. ولا يعيب نا قال حبة من 
خردل « ف ظلہمات الأرض ولا رطب ولا پا اس وأنه له الأمر 
والخلق. وأنه مطلع مدبر لخلقه سميع بصير.. إلى آخر أنوار أسماء الله 
الحسنى وصفاته العلا ؛ اطمأنت نفسه وسكنت روحه. ولم يعد يرجوا 
النفع ویخشی لخر إلا منه وحده. وعدا إنسان عزیزا كرما سويا. 5 
تستهويه الشهوات ولا يستزله الشيطان. فإذا ما انزلقت قدمه بشىء 
وأناب من قريب. وإذا أحسن قي عمله » علم أن له ربا شكوراً حليما 
کرماً فاستزاد وسعی . 
وإذا امتلأت روحه بأنوار غ رسول الله .. علم أنه رسول الله الأمين. 
أنزل عليه القرآن من ربه هدىئ للناس ورحمة ونوراً.. وأنه الصادق 
اللصدوق » الذي لا ينطق عن هوى » إن هو إلا وحي يوحى. 
فإذا حصل له ذلك ؛ امتلأت نفسه إمماناً بكتاب الله » وسعى 
يلتمس على هداها خطاه. يحل حلاله و ڪرم حرامه» ويهتدي جداه. 
8 ت ل ”لاله ر م | مد ي 
ويتخذ من سيد المرسلين څد رسول الله ي قدوته واسوته فیستن 
بسنته ويقتفي آثره ويتصير بصبره.. وكفى بها أسوة ونغوذجا رفيعا » 
لبي أنقذ الله به البشرية وأخرجها من الظلمات إلى النور بإذنه وهداها 
صراطاً مستقيما. 
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ه وإن المؤمن إذا أقام إلى الصلاة. وحلق قي سبحاتما. وأداها 
على وجهها. فنهته عن فحشائه ومنکره. وکانت له موعداً 
متكرراً على مائدة الله خمس مرات قي اليوم والليلة > عدا ما 
يتنفل به لله سبحانه. مس مواعيد يقف فيها بين يدي الله 
ويستشعر عظمته. ويكرر تي كل ركعة ؛ فيحمد الله رب 
العالمين. ويعلم آنه الرمن الرحيم » مالك يوم الدين. ويتوجه 
إليه بالعبادة ويسأله المداية قائلاً (إياك نعبد وإياك نستعين) › 
(اهدنا الصراط المستقيم).. ويطلب من الله السير على أثر 
سلفه الصا وأن يجعله معهم ومنهم راغباً (صراط الذين 
أنعمت عليهم).. سائلاً المولى أن يجنبه دروب أهل الشقاء من 
اللغخضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم من الذين عرفوا 
ار رو کا کان خان العو والفالن الان رف 
قلوجم فلم يهتدوا للحق أصلاً كما هو حال النصارى. فإذا ما 
استرسل يتلوا آيات الله. وشعت أنوارها ق قلبه. وركع وكير 
وهلّل وسبح وحمد. ثم جلس » فقرأً التحيات لله » وصلى 
وسلم على نبيه » وعلى صحبه الكرام. وأحس بالانتماء إليهم» 
والسعي قي آثارهم » والقرب منهم فحياهم » (السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالين ). ثم وتشهد بشهادة التوحيد موقنا 
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مؤمنا ثم وصلى على حبيبه سيد الأولين والآخرين وعلى آله 
وصحبه الطيبين الطاهرين. 
فكانت له الصلاة بذلك موعداً متجدداً بين يدي الله. يذكره أن 
جد في سلوكه الحسن. وخلقه الطيب. فيستحيي نما اقترف من 
المعاصي والآثام. ويفرح بما غسلت الصلاة أدرانه. 

› وكما الصلاة. فللركاة اثارها قي تركية النفس » وطهارة الروح‎ ٠ 
وقهر الشح والبخل. والإحساس بالتكافل والتضامن مع عباد‎ 
لله الحتاجين » والمسؤولية جحاه رابطة الأخوة ق الله معهم.‎ 

٠‏ وللصيام آياته وآثاره النفسية والبدنية. وانعكاساته على قوة 
الإرادة وطهارة النفس والروح. وصفاء الذهن والإحساس 
بأحاسيس الآخرين من الجياع في هذه الدنيا. 

ه وللحج وآياته ومعانيه آثارها ني تكوين المؤمن. يستشعر ها 
أخوة الإمان مع هؤلاء الذين جاؤوا من كل فج عميق. من كل 
جنس ولون. وطرحوا عنهم زينة الدنيا » ولزموا الزي الواحد 
البسيط الذي يحمل كل معان المساواة و الدعة والسلام. 
ووقفوا بين يدي الرحمن » في مجمع يذكرهم بيوم الحشر 
الأكبر. فيكون هذا دافعاً للغرم على بداية طريق الخير من 
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عq q‏ 

ه وإن القلب إذا امتلاً بأنوار أركان الإمان. وعاشت الروح 
والنفس فيوضها ورحماتا. ملأ الإمان باللّه وأسمائه وصفاته 
النفس » وانعكس عليها بطيب الأخلاق. وحدا هجا إلى سلوك 
الخوف والرجاء لله وحده. وانخلع بذلك الإنسان عن كل ما 
سواه. وأوجد له هذا شخصية متوازنة كريمة جادة رحيمة. 

ه وإن الإيمان بحتب الله ورسالاته وأنبيائه أجمعين صلوات الله 
وعنائهم ني سبيل الله » وصبرهم على إبلاغ دعوة الله > يجعل 
المؤمن يجس بالانتماء طمذه الأمة الواحدة. وهذه القافلة المجيدة 
السائرة قدماً منذ وجود البشر على هذه البسيطة. من آدم إلى 
نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى » إلى خاتم الأنبياء خد عليهم 
جميعا الصلاة والسلام. وما كان بینهم من دعوات ونبوات وأمم 
جاهدة صابرة على مر التاريخ.. 

ه وآما الإيمان باليوم الآأخر.. فهو نعمة من أكبر نعم الله على 
المؤمن. تشعر الإنسان بتمام العدل الإلهى. وأن ما تعلق من 
القيامة. فيملؤه هذا خشية من الله أن يظلم أو يتجاوز أو 
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يملؤه طمعاً فى رحة الله وجزيل عطائه وعدله. فيملؤه هذا رغبة 
في الاستزادة من الخير» ورجاء الأجر والغواب. فيهم بالعمل 
عبادة ونسكاً وصلاة وصياماً وركاة وحجاً » وجهاداً وأمراً 
بلعروف » وفيا عن المنكر» وفعلاً للخير واجتناباً لشر. إن 
الإبمان باليوم الآخر طمأنينة وسعادة ورحمة تورث السكينة 
والرضا. وتدفع على البذل والتضحية والعطاء. 
ه وأما الإبعان بالقضاء والقدر. وأن ما شاء الله كان. وما لم يشاً 
م يكن. وأن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأن الله 
على كل شيء قدير. وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً. 
فالإيعان بالقدر» من عظيم نعم الله على نفس المؤمن. لأنه يورث 
الرضا والسكينة والتسليم. ويورث القوة والشجاعة. والكرم والثبات. 
وعدم خشية الناس. وعدم الرغبة إليهم وإلى ما في أيديهم. عندها 
تنبعث في نفسه أنوار سنة رسول الله بي » والقي جاء في بعضها: 
" يا غلام.. احفظ الله حفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت 
فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشيء ل ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله 
عليك. رفعت الأقلام. وجفت الصحف '. 
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أي واللّه.. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولن يصيبنا إلا ما كتب 
الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.. 

في قوة تورثها هذه الأنوار ني النفس البشرية الضعيفة. وي رجاء 
وأي آمل باللّه. وأي انقطاع عن السعي لذلك لدي غيره من الضعفاء 
الارن 

إن هذه الأركان من عبادات الإسلام وحقائق الإيمان متى شعت 
أنوارها ي كتاب الله وسنة نبيه 5. تورث كل خير وتصرف عن كل 
شر. 

والكلام ني هذا يطول » لأن الجال رحب واسع طيب. ونذكر طرفا 
من ذلك على سبيل الإيجاز: 

فإن تما تورثه وبقذر إعان المرء بها وقدرته على السعي فيها. تورث 
الطهارة والنظافة طهارة الروح » ونظافة الجوارح ظاهرا وباطنا. وتورث 
الاستعداد للتضحية في سبيل الله » وقي سبيل دفع الضر عن المؤمنين. 
وتورث السعادة قي الحياة.. 

تورث بر الوالدين. وصلة الأرحام وحب الأسرة. والعطف على 
الضعفاء. والوفاء للزوج والزوجة» ورحمة الأولاد» والسعي لي خيرهم 
وتربيتهم على مکارم الأخلاق. 

تورث الوفاء والإخلاص للأصحاب. وحب الوطن وحب الأمة. 
وبغض الأعداء والظلمة والمجرمين والمفسدين. 
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إها تورث السلوك السوي والخلق الرفيع. وتورث الصبر واليقين. 
وتورث الرضا والتسليم. وتورث الشجاعة والكرم. وتورث التأسي 
بالقدوة الحسنة. والسعي لأن يكون المؤمن قدوة لمن حوله ومن بعده. 
وتورث الإحساس بعية الله والانتماء لقافلة الخير المختارة وصفوة 
البشر الذي ي ورضوا عنه. وتورث القوة والاستعلاء على الباطل. 
وتورث السكينة والخشية واللين. والإحسان وحسن الخلق. والحلم 
والأناة والرفق والرهمة. 

كما تورث الذلة على المؤمنين » والعطف عليهم. وتسم المسلم برقة 
القلب ودمعة الخشية والرحمة والتوبة.. وتورثه الشدة على الكفر وأهله 
والغلظة على الكفار والمنافقين. مع طلب المداية والرحمة مهم والعدل 
في معاملتهم. والقسط مع الخلق في الرضا والغضب.. 

وتورث الصدق والعفاف عما قي آيدي الناس. وتورث حب الله وحب 
خلقه وعياله » والسعي في برهم ونفعهم. وتورث عقيدة الولاء 
للمؤمنين » والبراءة من الكافرين. 

وتورث حب لقاء الله. وتورث التواضع لخلقه. 

وتورث كل مكارم الأخلاق وتبعد المرء عن كل أضداد ذلك من 
مساوي الخلاق والأفعال والسلوكيات والعادات. والبحث رحب واسع 
وتكفينا منه الإشارة. 
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ه ثم إن الإبمان بصدق موعود الله ونصرة وتمكينه ومؤازرته لعبادة 
المؤمنين. ذلك الوعد الحق الذي جاءت به الكثير من نصوص 
القرآن وثابت السنة.. يعطي اليقين. اليقين بالنصر والظفر في 
الدنيا والآخرة. وبالتمكين هذا الدين وبزوغ شمسه لتملاً العام » 
وتصل ما بلغ الليل والنهار » وبنصر أصحابه وأوليائه يوم 
القيامة وفوزهم برضوان الله. وهذا اليقين يولد الصبر والعزم على 
اللسار. لأن الصبر ابن اليقين. 

ه ويأت الإمان بحسن أجر العاملين. وبعظم أجر امجاهدين 
ااخاصن. ,ومر هدا لضان الان كر الترين. 
لتجعل من هذا المؤمن الموقن الثابت جبلاً لا تمزه الرياح » ولا 
تحركه العواصف وذلك بتشبيت من الله. فهو يعلم أنه إن لاقي 
ربه شهيداً فإنه حي يرزق في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 
وأنه يسعى إلى رفقة الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولغك رفيقاً. فتهون عليه المشاق. 
ولا تمة الصعاب. وعضي واثقاً نحو إحدى الحسنيين إما نصر 
وإما شهادة. 
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العقيدة والنماذج : 

إن هذه العقيدة ل تکن ف تاریخ اللإسلام جرد نصوص حميلة. 
ومثاليات مسطورة ف القرآن الكريم والسنة المطهرة وكتب العلماء 
ركت ية على الأرض: فکان سید ولد آدم 4 » قدوة ي کل 
شيء. ونموذجاً کل شيء. وکفی به أسوة وقدوة. ومنذ ذلك اليوم» 
ومع الرعيل الأول » بدأت تتوالي النماذج. 
المدرسة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام. فكان نموذج أبي بكر 
المهاجرون والأنصار. ومن مدرسته ا مدرسة هذه العقيدة » تخرج 
الأبطال الفاتحون خالد وابو عبیده وعمرو شرحبیل واسامة بن زيد.. 
لمك کانت عقيدة ومدرسة » خرجت تماذج ونجباء ایر من طليعة 
خير القرون.. ثم كان التابعون.. فكان فهم القادة الفاتحون والعلماء 
الأفذاذ والدعاة القدوة الذين نشروا هذا الدين وساروا على درب 
الصن والستك امك وخراسات وماوراء ألهر شر وال القاس 
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وأسوار القسطنطينية شالا وإلى سمال أفريقيا والأندلس وسواحل الحيط 
الأطلسي غرباً. فكان القادة والعلماء والنماذج الفذة.. وكانت نساء 
المؤمنين الصابرات امحتسبات اللوا سرن على خطى أمهات المؤمنين 
والصحابيات الكرعات الرائدات.. وتتابعت النماذج عبر التاريخ قي 
کل زمان ومکان . 

فحيثما التزمت النفوس هذه العقيدة » فنشأت على أنوارها وسارت 
على هدي سلفها ؛ رأيت النماذج بازغة ساطعة. وحفل با التاريخ 
الإسلامي » فكان الخلفاء والسلاطين والملوك والأمراء الصالحون من 
عرب وعجم. فكان عمر بن عبد العزيز» وهارون الرشيد » و نور 
الدين زنكي التركماني » وصلاح الدين الأيوبي الكردي » ومحمود 
سبكتكين الغزنوي الخراساي » وألب أرسلان السلجوقي » ود 
الفاتح التركي .. وطارق بن زياد البربري » ويوسف بن تاشفين 
وكان من العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل . 
وسفيان الثوري والأوزاعي والشعي » وسعيد بن جبير وابن المسيب 
وأبو حازم » وطاووس » ود بن أسلم الطوسي » وابن المبارك » 


والجويني » وأبو حامد الغزالي ... وسواهم وغيرهم كثير رحمهم الله. 
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وكان الزهاد العباد الفقهاء الأعلام.. فكان الحسن البصري »› وابن 
أدهم وال جنيد وبشر الجافي » وحاتم » والسقطي » والبسطامي » 
واهروي .. وغيرهم وسواهم کثير. 

وكان من النساء الصالحات العابدات ما ازدانت بسيرهم الكت 
أيضا. 


وقدمت هذه المدرسة نماذج للتجا ر الأمناء الذين كانوا دعاة هذا 
الدين » فأوصلوه إلى قلب أفريقيا و مجاهلها وجزر البحار البعيدة . 
فوصل الإسلام معهم إلى الفيليبين وإندونيسيا » وجنوب شرق آسيا 
وسواحل أفريقيا الشرقية كلها.. وهكذا لو رحنا نستقصي قصصهم 
وغاذجهم وعبرهم لما كفتنا الجلدات. 

والحمد لله فقد حفظت المكتبة الإسلامية تراثاً ذاخراً. من نماذج العلم 
والعمل والجهاد والخلق والسلوك والصلاح والاستقامة ما م تأ به أمة 
من الأمم قبلهم ولا بعدهم. وما كان ذلك إلا أثراً لتلك العقيدة 
الشاملة الكاملة الربانية عندما صبغت ثي حياة الناس. 


من آثار غياب العقيدة الإسلامية عن البشر أو ضعفها في قلوب 
المسلمين: 

أما آثار عدم وجود مثل هذه العقيدة عند بني البشر.. فلك أن 

تقرأً سير الأمم والحضارات غير المسلمة وما فعلته من الظلم 
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والاستعباد والقهر والعمسف للأمم والشعوب ممن كانوا تحت حكم 
الأكاسرة والأباطرة والفراعين وأشباههم. 

ولك أن تقراً ني كتب مؤرخي تلك الأمم في تاريخها وحاضرها إلى 
اليوم. عن تفسخ مججمعاتم واعتلاها برذائل الزنا والفجور والخمور 
والربا والقلق والضياع. ولأن جهل تاربخهم جاهل. فلن يخطئ البصر 
بأحواحم اليوم عاقل. ويكفي التجول قي إحصائيات الجرائم والأمراض 
الاجتماعية » ولنسب الطلاق والانتحار» والقلق واللظام والحروب. 
والكوارث التي أحلتها تلك الحضارات الكافرة بشعوها وبشعوب العام 

بل وح العرب أنفسهم فده الا التي صارت بالإسلام بتلك 
العقيدة خير أمة أخرجت للناس. ماذا كان حالما قبل الإسلام ؟ وإلى 
ماذا صار يوم هجرته بعد أن رفعها إلى قمم امحد ؟! 

هل كان العرب إلا شراذم متناحرة يأكل قويهم ضعيفهم. 
يعاقرون الخمور» وعارسون الرذائل والزنا. ويسجدون للأحجار 
والمنحوتات. ویئدول الات » ويقطعون السبيل والأرحام. 

لا شأن هم » ولا وزن حم بين الأمم. مثل غيرهم من الأمم الكافرة 
في الضياع بيد أنه م يكن هم ما كان لتلك الأمم من الحضارة والمجد 
والسلطان والقوة. تم ومن أخطأ فهم التاريخ وأحاطت به الجهالة به. 
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أورثها إياه بعد أن عزت به وسادت وعلت قمم امجد وآفاق العز 
والحضارة شرقاً وغرياً. 

ألسنا اليوم أهون الأمم وأكثرها تخلفا ؟ ليس حكامنا مثالا 
للظلمة الكفرة الفجرة الخونة ؟ اليس أكثر علمائنا الذين اشتروا بآيات 
الله نمناً قليلاً » نماذج للأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس 
بالباطل ويكتمون ها أترل اله من البنات واهدئ ؟ اليس كبراء الناس 
وأغنياءهم نماذج للفساد والرذيلة والإنحلال إلا نادر النادر ممن عصم 
لله ؟ ألم تنخر في هذه الأمة أمراض الفجور والعلل الاجتماعية › لما 
سارت وراء الغرب » واعتلت اسساب علله فاعتلت متثلما اعتلوا 
وأكثر. 

ذاك الذئ أسافتا قبلا كان نموذج حياة العقيدة. وهذا الحاضر 
الذي نعيشه نموذج لغيابها. وتكفي الإشارة عن النماذج والتفاصيل 
والإطالة. 

وقبل أن انتقل إلى الفقرة التالية وهي لب الباب (العقيدة الجهادية 
القتالية لدعوة المقاومة (. أا اى ملاحظة طال ما كررعا ف بعص 
أتعبني أن تستولي على واقع التيار الجهادي وما آلت إليه. وهي التي 
دعتنى أن أقدم للعقيدة الجهادية القتالية بالأاسس الشاملة العامة 
لعقيدة الإسلام.. وهذه الملاحظة ھی : 
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لقد لاحظت من طول احتكاكي بامجاهدين وصحبتي وعضويتي 
في التيار الجهادي .أنه غلب على المتأخرين منهم » ولاسيما قي 
تجارب الحشد الركامي » كما حصل قي ساحات الجهاد المفتوحة 
كأفغانستان وغيرها. حيث لم تعر قياداتا وللأسف أهمية للتربية 
العقدية الشاملة ولا الجهادية كما أشرت.. 

لقد سيطر على أكنر الجاهدين الشباب شعور بأن القتال هو 
الجهاد. وأن الجهاد هو الإسلام !!. وأورثهم الإحساس بأمم يمارسون 
شعيرة ذروة سنام الإسلام » بأم في غنى عن باقي ذلك الجسد الكامل 
المتكامل. لقد ضعفت لدى الكثيرين من الجاهدين أسس العقيدة 
بتمامها نوها التي أشرت إشارة عامة لناجيها في هذه الفقرة. 


وكثيراً ما ضربت المغال لإخوان و أعيده هنا.. 

لقد أسيء فهم قول رسول الله ي بأن ( الجهاد ذروة سنام 
الإسلام ) من قبل كثير من المجاهدين. ويجب أن نعود لتمام الحديث 
الذي وردت فيه هذه الجملة الشريفة منه بل .. 

[ عن معاذ ي قال : ( قلت يا رسول الله أخبرن بعمل يدخلني 
الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من 
يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤن 
الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » ثم قال: ألا 
أدلك على أبواب الخير الصوم جنة الصدقة تطفى الخطيئة كما يطفئ 
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الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوجم عن 
المضاجع ... حتى بلغ يعملون . ( السجدة ) » ثم قال: ألا أخبرك برأس 
الأمر و عموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله » قال: رأس الأمر 
الإسلام و عموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد » ثم قال: ألا أخبرك 
ملاك ذلك كله ؟ قلت: بلی یا رسول الله فأخذ بلسانه قال: كف 
عليك هذا » قلت: يا رسول الله وإنا مؤاخذون با نتكلم به؟ فقال: 
نكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد 
ألسنتهم ] رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 

والحديث أوضح من أن يفسر. 

فأصل الأمر الإسلام. كل الإسلام. بأركان الإسلام وأركان 
الإيمان. وعموده (الصلاة). بتمام إقامتها وآفاقها. و(لا صلاة لمن م 
تنهه صلاته عن فحشائه ومنکره ) » كما قال ب ٠‏ ثم الصدقة »› ثم 
النوافل وقيام الليل » ثم ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قمة الجمل 
فوق جسده وعموده وما يحمله. ثم جماع ذلك : ( حفظ اللسان). 
هذا رر لسن الى أن (اللسان) باب إل اير او إل الشر. 

قلت وأعيد الذكرى هنا: ذروة سنام » فشبه الجسد بالجمل. فهل 
يستطيع الراحل على الراحلة السفر على مجرد سنام حى ولو ارتقى 
ذروته ؟! ؟! وكيف يرتحل على قطعة شحم » إذا لم يكن السنام 
ممریا على جد متكامل ٠‏ فاا على اة اة 
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الأمر بين.. وهنا أصل إلى الخلاصة: 

لا جهاد كما أمر الله تعالى بلا عقيدة جهادية قتالية.. ولا عقيدة 
جهادية فتالية صحيحة سليمة › ما ج تبن على أسس العقيدة الإسلامية 
الشاملة الكاملة . بطريقة تربوية شاملة كاملة صحيحة . 

وهذا ما غاب عن كثير من المكونات التنظيمية للتيار الجهادي › 
ولاسيما ق أشواطه الأأخيرة . 

والآن وقد مضى معظم الرعيل الأول من الجهاديين فإننا بأمس 
الحاجة إلى إعادة البناء الجهادي في المرحلة المقبلة على أسس سليمة. 
وهو بناء العقيدة الإسلامية بشموهما وكماها قي النفوس وجعلها 
راسخة قوية. وبناء العقيدة الجهادية القتالية كفرع منها عليها. وإلا 
فخا والله الكوارث ما لم تتداركنا رحمة الله. 

إن غياب العقيدة الجهادية القتالية عن الأمة سيجعلها قاعدة › 
خائرة » غثاءً. قصعة تتناهبها الذئاب الضواري والكلاب العوادي من 
هنا وهناك. بعد أن تداعت الأمم إلى قصعتها » لأن سوادها الأعظمء 
حكاماً وحكومين » علماء وجهلاء.. صاروا غثاء كغثاء السيل. قد 
ضركم الوهن ؛ ( حب الدنيا وكراهية الموت ). ولن تيا هذه الأمة 
وتقاوم » إلا بعقيدة جهادية قتالية يحملها العلماء والدعاة والمشايخ» 
والكتاب والأدباء » والمفكرون والمثقفون المسلمون » ويزرعوتا في هذه 
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الأمة التواقة للنهوض. ليقود هؤلاء النخبة مسيرة الشباب على علم 
e‏ 

وإن وجود مقاومة ونمارسات جهادية . أو بالأحرى ثقافة قتالية 
عسكرية » وعواطف وردود أفعال نتيجة الكرامة والشرف والنخوة 
والحماس لدي شباب الأمة ... 

إن وجود ثقافة ومبادئ قتالية جهادية » م تبن على أسس صحيحة 
من سول العقيدة والدين وتامه» في ظل ظروف القهر والاحتلال ؛ 
لينذر بكارثة أشد من كوارث القعود عن الجهاد أحيانا .. 

إن وجود السلاح في أيدي مقاتلين يضربون العدو » ويرتکبون في 
مسارهم أفظع المصائب » نتيجة الجهل بالعقيدة وغياب التربية المتكاملة. 
من الممكن أن يعود بالضرر على الأمة والجهاد والمقاومة وكل ما نصبوا 
ل 

وقد تسير الأمور إلى ارج والفتن » واختلاط الحابل والنابل. وقد 
يسبب حصول اليانات والتراجعات. والضرب غير الواعي على غير 
بيان . وقد أمر الله تعالى: [ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل 
الله فتبينوا..). 

إن الظروف صعبة. والعدو يقظ والصف الإسلامي منخور. 
وعملاء العدو في كل قطاع. من حكام وعلماء ومثقفين وأصحاب 
الأغراض كثر.. أكثر من أن يشار إليهم. 
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وإذا دبت الفوضى فستقوم الثارات » وتقع ردود الأفعال » 
ولا جهاد. 

فلا قتال بلا عقيدة جهادية صحيحة » بنيت على أسس متينة 
من عقيدة إسلامية شاملة. تثبت اليقين وتضبط الأحكام » وتحفظ 
الأخلاق » أخلاق القتال وأحكام وآداب وشرائعه مع العدو 
والصديق. إنه دين کاس فإما جهاد على أسس دين. وإما قتال 
هرج وملاحم فتن أعاذنا الله منها. 
لساحة قيادة الجهاد والمقاومة. وکل امرئ حسیب نفسه.. 

اللهم قد بلغنا فاشهد.. اللهم أعنا على البلاغ والدعوة على 
بصيرة . والعمل على بصيرة . والجهاد على بصيرة . والشهادة ف سسا 
على بصيرة . 

ورعم حرصی على عدم استطالة أحاث الكتاب « ت أن أقدم 
للعقيدة الجهادية بأسس العقيدة الشاملة. فهو الأساس الذي تبنى 
عليه. وبدوڪا لاتکون. وأرجو أن تکفی السب اللإشارة والاختصار. 
وأن يقيض الله لحملة الأقلام من العلماء العاملين والدعاة الصادقين 


أن يكفوا الأمة مؤونة البيان وبناء العقيدة وأسس الدين. لنتفرغ لقتال 
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يحذرون.. واللّه الموفق. 


ثانياً: المناحي العامة للعقيدة الجهادية القتالية لدعوة المقاومة 

الإسلامية العاطية: 

سأتناول بعون الله تعالى هذه المناحي ف هذه الفقرة على سبيل 
العناوين والإشارة دون التطرق للأدلة الشرعية على تلك للمبادئ 
السياسية الشرعية أو الفكرية المنهجية أو الجهادية الحركية. وسأختار 
من بينها بعض الأساسيات الأساسية » التي يبني عليها ما تبقى › 
وأفصل في أدلتها الشرعية وآفاقها في الفقرة التالية إن شاء الله تعالى. 

وابتداءً أقول بأن كثيرا من المناحي المنهجية نما يحوي هذا الكتاب 
بكل فصوله ورسائله» وما سأحاول أن الحق به من رسائل دعوة 
المقاومة» إن شاء الله وأعان عليه. هو من العقيدة الجهادية القتالية. 
سواءً كان عقائد دينية » أو أحكاماً شرعية › أو قواعد سياسية شرعية › 
أو أفكار منهجية »أو معلومات تاريخية › أو أفكار حركية. أو مواقف 
سياسية. فكل ذلك منهج تفكير متكامل. ودعوة مترابطة الأركان. وكل 
ذلك من العقيدة الجهادية القتالية . التي تكون ثقافة متكاملة › 
ومعلومات متعاضدة » تورث إماناً وفكراً ومعتقداً » وخلقاً وسلوكاً › 
يوجد الجاهد القاتل العقائدي › الذي أرجو وجوده للقيام بأداء مهمة 
المقاومة وجهاد أعداء اللّه. 
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فمن العقيدة الجهادية القتالية › التي إن وسع الجاهد العادي أن 
يعلمها بعمومها فقط. فإن على كوادر المقاومة وقيادات الجهاد أن 
تعرنها على وجه العصيل الف مها ما يلي 
(1)- حب أن يدرك الجاهد العقائدي الذي سيتصدى لفعل المقاومة 
جهاداً في سبيل اللّه. واقع المسلمين وما وصلوا إليه » ق كل واقعهم 
الديني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقاي. وكل مناحي واقع 
الملسلمين الحاضر» وما يعيشونه تحت ظروف هذا العدوان والغزو 
الصليي اليهودي الداهم.. وهذا ما تولاه الفصل الأول في هذا 
الكتاب. 
(2)- يجب أن يعلم الجاهد أحكام شريعة الله في هذا الواقع. وعلى رأس 
ذلك وخلاصته أمران اثنان: 

أ- أن الجهاد المسلح والمقاومة المسلحة هي الجحل الأوحد هذه 
الإشکالات. 

ب - ان هذا الجل هو فرض عين عليه تحب عليه نمارسته ما ۾ يكن 
من ذوي الأعذار الشرعية كالأعمى والأعرج والمريض والعاجز 
واحصور الذي حيل بين وبين هذه الفريضة. 
وهذا ما تولاه الفصل الثاني ق هذا الكتاب بالإجمال ويأن تمام ذلك 


وتفصيله إن شاء الله ق الفقرة التالية من هذا الباب بعون الله. 
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(3)- يجب أن يدرك الجاهد جذور هذا الصراع الذي نحن فيه» ومسار 
تاريخه منذ فجر التاريخ وإلى اليوم على سبيل الإجمال. وذلك من أجل 
لفهم تاريخ هذا الصراع » وحقيقته » وأطرافه إلى أن آل صراعاً بينا 
نحن المسلمين مع أمريكا وحلفاءها من الروم المعاصرين. كما كان 
صراعاً بين أجدادنا العظماء » وأجدادهم من بني الأصفر قدماء الروم 
وقروتم المتتالية » ومراحل ذلك. وكذلك شكل النظام الدولي الحالي 
وأطرافه» وجذوره والمراحل التاريخية التي أدت إلى وصوله هذه الصورة. 
وهذا ما تولاه الفصل الغالث من هذا الكتاب. 

(4)- يحب أن بفهم الجاهد العقائدي على وجه التفصيل تاریخ هذا 
الصراع مراحله مع الروم وملام الرئيسية علينا ومعادلات تلك 
الحملات والأطراف التي اشتبكت فيها. بعد أن اطلع على وجه 
الإجمال المسار التاريخي لصراع الحق والباطل ولاسيما منذ انطلاق 
الإسلام. فيجب أن يعرف كيف كان أداء المسلمين قي مراحل النصر 
والهزمة قي الصراع مع الروم »> من حيث الأسباب. ما أسباب انتصارنا 
لما انتصرنا وما أسباب هزيتنا لما اغزمنا. ليصل عبر الفهم الدقيق 
لسنن الله قي ذلك المسار إلى فهم المعادلة النهائية اليوم وأطرافها. 
ويستنتج كيفية مواجهة كل طرف منهم ووسائل ذلك. وهذا ما تولى 
الفصل الرابع تفصيله. 
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وهذا الفصل من أهم مرتكزات العقيدة الجهادية وأسسها الأساسية. 
وهو معرفة من نحن ومن أعداؤنا. ومن معنا ومن علينا في هذه 
المواجهة. وإلا اختلطت للموازين على اججاهد فلم بميز عدوا من 
صديق. ولم يعرف وسيلة جهاد كل عدو. ومن جاهد بالسنان من 
الكفار والمرتدين أعوام. ومن نجاهد بالبيان من المنافقين والمنحرفين 
والضلال وأشياعهم. وكيف يكون ذلك. 

(5)- بعد ذلك يجب على الجاهد العقائدي أن يعرف جذوره التارخية 
كمجاهد يقاوم أعداء الله مطلع القرن الحادي والعشرين. ويقاوم 
طلائع الحملات الصليبية اليهودية الثالثة التي دفعت إلينا بها الحضارة 
الغربية النكدة. ويعلم أن له سلفاً أوصلوا إليه راية هذا الجهاد والمقاومة 
وأن الجلقة الأخيرة. وليست النهائية ق سلسلة من حلقات هذه 
الصحوة الجهادية. التي هي وليدة صحوة إسلامية شاملة يناهز عمرها 
قرناً من الزمن تقريباً. بصرف النظر عن صواب وخطأ السائرين 
العاملين المخلصين الذين بذلوا وسعهم واجتهدوا فأخطؤوا وأصابوا.. 
فيعرف لكل أولئك فضلهم عليه. یتعامل معهم بقول تعالى: 
( وين جَاوا من بَعْدِهِم يَفُولُود رتا اعْفِر لتا ولإ خواتتا الَذِينَ 
سََفُوتا امان ولا بعل في فُلوبتا غِاا لِلْذِينَ آمَنوا را إِنَكَ روف 
8 (الحشر:10) 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى ليفهم تاريخ تحارهم وفشلهم نجاحهم 
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وخطئهم وصوابهم. وهذا ما تناوله الفصل الخامس عن مسار الصحوة 
الإسلامية منذ ثلاثة أرباع قرن من الزمن. فذلك من أهم وجوه ثقافة 
المقاوم المجحاهد العقائدي ولاسيما القيادات والكوادر التي أرجو أن 
يولد فيها نخبة من المفكرين والكتاب الذين يأطرون وينظرون هذه 
لمقاومة التي أظنها ستأخذ معنا صدر هذا القرن الحادي والعشرين 
على الأقل والله أعلم. 

(6)- يحب أن يطلع الجاهد العقائدي على تاريخ التجارب الجهادية 
ا لمعاصرة ولو موجزاً » بعد الإطلاع العام على تاريخ الصحوة 
ومدارسها. فيعرف أسباب نجاح تلك التجارب الجهادية وفشلها › 
کک يقتنع بأسلوب المقاومة الذي توصلا إليه. ويكون لدي القدرة 
على التطوير واختيار الأسلوب الذي يناسب مرحلته. ولكي لا يكرر 
دروس الفشل وأسباب الفشل. ولكي يعرف أنه سائر على طريق 
سقط فيه عشرات آلاف الشهداء. وعان فيه عشرات آلاف الأسرى 
والمعذبين والمشردين. وليعرف قدر من أوصل إليه الراية. وفكرهم 
وتراثهم ومناهج عملهم وليسير على بصيرة وخيرة. قد تولي الفصل 
السادس والسابع من هذا الكتاب هذا الأمر وبه ختم الجزء الأول. 
(7)- يجب أن يتسلح ال جاهد العقائدي بعقيدة الجهادية القتالية الخاصة 
ومنهج عمله الحركي. بعد أن أدرك ما سبق على سبيل المعارف الحركية 
والتاركية الساسة الشرعية العامة وكما اسلقت كن أن مع ذلات 
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أركان الإسلام والإبمان. ويحب أن يتولى غرس ذلك منهج تربوي 
متكامل أشرت إلى وجه مناحيه ق أول هذا الباب وسيتتول الباب 
الثالتث. 


(8) - يجب أن يفهم اجاهد العقائدي أن صراعه هذا : ( ديني الحقيقة. 
سياسي الطابع . عسكري الوسيلة. أمني الأسلوب.) 

وبالتالي فعليه أن يتسلح بعقيدته في هذه المواجهة وهذا سبقت 
الإشارة إليه. وعليه أن يفهم ويدرك الرابط بين ثوابت أصولية المبادئ. 
اة الك السساسة واا 
وهذه مهمة القيادات الجهادية. التي ب آل تدرك تف رها اسا 
وتفهمها ما أمكن لقاتليها. وعلى المقاتلين أن يسلموا لقياداتم قي 
إدارة هذه اللعبة السياسية المتشابكة هذه المواجهة. وهي اضعب 
ميادينها وأكثرها تعتقداً. فإن الغالبية العظمى للانتصارات فى هذا 
العصر تحسم سياسياً. وما الوسائل العسكرية اليوم إلا لتدعيم برامج 
السياسيات وتدعيم المواقف. فعلى قيادات المقاومة أن تدرك واقع 
الأمة الضعيف اليوم. وتضع له سياسات من خلال فقه الواقع 


والضرورات وموازين المصال والمفاسد.. وهذا ما سيتولى الباب الغا 
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وضع بعض الخطوط عريضة فيه. ورسم معام نظريتنا السياسية. بعون 
الله وهديه إن شاء اللّه. 

(9)- ثم يجب أن يعرف الجاهد دور التربية. وآفاقها المتكاملة. وأساليبها 
المناسبةء لأشير بأن دعوة المقاومة دعوة للأداء الفردي والجهد الفردي. 
وسيلعب المجاهد العقائدي الدور الأساسي ق بذل الجهد قي تربية 
نفسه ومن معه »> على هذه المناهج والمعارف والعلوم الشرعية 
والسياسية والعسكرية والأمنية الحركية. 


إن الموجه يستطيع أن يوجه الجاهد إلى النسك والعبادة والقرآن 
والذكر وقيام الليل و يضع له المنهج التربوي. ولكن على امجاهد 
الإشراف على تزركية نفسه وبذل الجهد. إذ يستطيع المرشد أن يرشده 
للمراجع والكتب وبيسر له تناول الأحاث. ولكن عليه أن يطلع ويتعلم 

كما يستطيع المدرب أن يعده ويدربه » ولكن عليه أن يطور 
إمكانيات القتالية بنفسه. 

ويستطيع الكتاب أن يرشده للجهاد و يبحبب إليه الشهادة ويذكره 
عا أعداء الله له. ولكن عليه أن يتقدم ويعمل متوكلا على الله. 

إن دعوة المقاومة دعوة تعلم الفرد الجاهد المسؤولية الأولى عن 
نفسه وعمن معه وعن الأمة بكاملها .. 

وستتولى باقي الفصول مساعدته على ذلك والله الموفق. 
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وهنا أنتقل إلى تحديد الحاور الأساسية في العقيدة الجهادية القتالية 
لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية. وألخصها ثي نقاط موجزة: 
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العقيدة الجهادية 
ودىستور دعوة المقاومة الإسلامية العالمية 


يرتكز دستور دعوة المقاومة الإسلامية العالمية » وينطلق من 
أساسيات العقيدة الإسلامية » وأحكام السياسة الشرعية › النطلقة من 
خلال فهم الواقع السياسي الحاضر للأمة » ومن خلال قاعدة درء 
المفاسد واستجلاب المصاخ › وفقه الضرورات › واعتبار الأولويات. 
وأخذ المترتبات بعين الاعتبار. بناء على فهم دقيق لواقع المسلمين وواقع 
العام من حوهم. 

وسنورد هنا مختصراً عن أسس العقيدة الجهادية القتالية لدعوة 
ا لمقاومة حيث ستشتمل الفقرة التالية على التفصيل والأدلة الشرعية 


لأهم هذه لأسس إن شاء الله . 


الادة 1: 
دعوة المقاومة الإسلامية العالمية ليست حزباًء ولا تنظيماً »› ولا 


جماعة محدودة محددة. فهي دعوة مفتوحة. هدفها هو دفع صائل 
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وأهدافها وطريقتها » الدخول فيها. بشكل مباشر أو بشكل غير 


شاشر: 


٠2 الادة‎ 


عقيدة دعوة المقاومة الإسلامية العالمية. هي عقيدة أهل السنة 
والجماعة بكافة مدارسهم ومذاهبهم الفقهية. وهي دعوة للتعاون مع 
كل السلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ون خدا رسول اله 
ويعتبرون أن القرآن كتابهم والكعبة قبلتهم. وأمة الإسلام أمتهم. 

فهي تجاهد مع أهل السنة › وتتعاون مع أهل القبلة › وتستعين بكل 
خلص في نصرته للمسلمين في دفع هذا العدو الصائل عليهم. من 
اال ضوااظ السامة الع 


المحادة 3: 

تعتقد دعوة المقاومة الإسلامية العالحية بمشروعية الجهاد مع کل ۳۴ 
وفاجر من أمراء السلمين وعامتهم » من أجل دفع صائل الكفار 
على المسلمين وهذا من أسس العقيدة عند أهل السنة الجماعة. 
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دعوت العقاوعة الأإسكاعية العلعية 
الحادة 4: 

تعتقد دعوة المقاومة الإسلامية العالمية أن الحملات الصليبية 
الصهيونية الماجمة على المسلمين تتكون من تحالف يضم المكونات 
اة 

(1) - اليهود و قوى الصهيونية العامة وزعمتها إسرائيل. 

(2) - قوى الصليبية الدولية. وزعيمتها أمريكا. ثم روسيا ودول 
حلف الناتو ومن تحالف معهم من الدول الصايبية. 

(3) - قوى الردة» وعلى رأسها الحكام والأنظمة القائمة في 
العام العربي والإسلامي. 

(4) - المنافقين: وعلى رأسهم المؤسسات الدينية الرمية وعلماء 
السلطان. ومن تبعهم من فقهاء النفاق. وأجهزة الإعلام 
والأوساط الثقافية الداعمة للأعداء قي ملتهم على 
TN‏ 

وأن مختصر ومعادلة الصراع اليوم هو: 

البهود والصهيونية وزعيمتها إسرائيل + الصليبية العالية بقيادة أمريكا 
وبریطانيا ودول الناتو وروسيا 
5 الأنظمة المرتدة وقوى العلمانية الحاربة للإسلام + النافقون 
علا السلطان وأصحاب الفكر الحارب للإسلام. × قوى المقاومة 
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الادة 5: 

تعتبر دعوة المقاومة الإسلامية العالية جهاد هذا الحلف الدولي 
من البهود والصليبين والمرتدين والمنافقين. فرض عين على كل مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن خد رسول الله. ثاب بأدائه ويام بترکه. 


المحادة 6: 

تعتبر دعوة المقاومة الإسلامية العالمية الجهاد المسلح والقتال 
(جهاد السنان) الوسيلة الأساسية لمواجهة الأطراف الغلاثة الأولى من 
الحلف (اليهود والصليبيون والمرتدون) ومن قاتل معهم. وتعتبر أن 
(جهاد البيان) والحجة والكلمة هو وسيلة مواجهة قوى النفاق من 
علماء الاستعمار وفقهاء السلاطين ووسائل إعلامهم. 


٠:7 الادة‎ 


تتخذ دعوة لمقاومة الإسلامية العالمية من قول الله تعالى: 
إفقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين ) 
شعارا هها. وتعتير أن مقاتلة الغزاة وحلفائهم والدعوة إلى ذلك 


فريضة قي عنق كل مسلم. وتعتبر مبدأً ثابتا في حركتها وهو آن: 
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دعوة المقاومة الإسلامية العالية هى معركة الأمة المسلمة وليست 
صراع اللخبة الجاهدة فقط. 


الحادة 8: 


تعتبر دعوة المقاومة كافة أشكال تواجد أمريكا وحلفائها الحاربين 
لنا »> تي كافة بلاد المسلمين اليوم أهداف مشروعة للجهاد. سواء 
كانت تواجدا عسكرياً أو دبلوماسيا أو اقتصادياً أو أمنياً أو ثقافياً أو 


ا أو بأي شک کان وتطالبهم بالحغادرة وتنذر من بھی القتل 


المادة 9: 

تعتبر دعوتنا كافة حكام بلاد المسلمين» الذين يوالون أعداء 
الملسلمين من الأمريكان وحلفائهم من اليهود والصليبين. ويحكمون 
بلاد المسلمين بغير ما أنزل الله. ويشرعون ممم أحكاماً من دون الله. 
تعتبرهم كفارا مرتدين قد سقطت ولايتهم الشرعية. قال تعالى: 
[(ومن م يحكم ما أنزل الله فأولئك هم) (الكافرون) (الظالمون) 
(الفاسقون) ولم يعد هم حظ من قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم 4. فقد أمرنا الله تعالى بطاعة أولي 
الأمر ( منكم ) وهؤلاء ما عادوا (منا). بل صاروا (من أعدائنا) وقد 
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aile ei aa Sûk 
بين تعالى ذلك فقال: (ومن يتوهم منکم فإنه منهم) قال كافة آهل‎ 
.. التفسير وأثبات العلماء. قالوا : (منهم) أي: | كفار مثلهم]‎ 

وكما في الحديث الصحيح المتفق عليه» عن عبادة بن الصامت 
قال: 

|دعاتا رسرل 2 فباعاه فكان 4ا أخل غلا أن بايا عل 
السمع والطاعة ني منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا 
نازع الأمر أهله » قال 5 : (إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله 
برهان)] ر ر وهل أشد بواحاً ف الكفر من موالاة الأعداء. 
ومظاهرتم على المسلمين. وتمكينهم من ثغور المسلمين. وإمدادهم 
بالعدد المدد لقتال الإخوة قي الدين ؟!. 

وهل أظهر في الخروج من ملة الإسلام من حكم المسلمين بشرائع 
الكفار» وتبديل أديان الأمة ومناهجها وكل مقوماتا طاعة هم. وقول 
لله تعالى وسنة رسول الله 4 واضح قي حكم خلعهم » والخروج 
عليهم. بل وقتلهم کما أمر : (من بدل دینه فاقتلوه). وهو 


ماسنسعى إليه بعون اللّه. 


الحادة 10: 


تسقط دعوة المقاومة الإسلامية العالية »> مشروعية أي عهد أو 
أمان أو معاهدة أو ذمة قدمها حكام بلاد المسلمين للكفار. وذلك 


139 
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بسبب ردتقم عن ملة الإسلام وسقوط ولايتهم. ولحم أولياء هم 
ومناصرون مم على المسلمين. فلا شرعية مم ولا لعهودهم وأماعم 
ومعاهداتحم. إلى أن يقوم أئمة شرعيون. يؤمنونحم وفق مواثيق 
ومعاهدات شرعية وعلاقات متبادلة في إطار شريعتنا الإإسلامية. 


لمادة 11: 

كل من ظاهر أعداء المسلمين الغزاة من الأمريكان وحلفائهم 
على المسلمين. فقاتل معهم وأعاخم على المسلمين بقتال أو دلالة أو 
مساعدة أو مشورة أو رأي ينصرهم به على المسلمين فهو مرتد كافر 
خارج من ملة الإسلام » يجب قتاله أو يعود عن ذلك ويتوب إلى الله 
منه. 

وما دام قي فعله فله كل أحكام المرتدين من انفساخ عقد زواجه» 
وانقطاع الميراث بينه وبين ذويه من المسلمين. وعدم الصلاة عليه › 
وعدم دفن في مقابر المسلمين... وكل ما فصله فقهاء من أحكام 
المرتد. وحكم قتال هؤلاء بين الوجوب والجواز. وأما نمارسة ذلك 
فخاضع لقواعد المصالح والمفاسد. وليعلم كل مسلم أنه يرتد بهذا 
الفعل سواء قاتله امجاهدون أم تركوه. 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
المادة 12: 

كل من ظاهر الحكام المرتدين وقاتل المسلمين وامجاهدين معهم › 
من جنودهم وشرطتهم ورجال آمنهم وأعواخم الذين يدافعون عنهم 
ويأتقرون بأمرهم ني قتل امجاهدين ومطاردتعم » لا نحكم بكفر كل 
أحد منهم عيناً. ويقاتلون على أم طائفة ردة عامة بصرف النظر عن 
جاهلهم ومكرههم ومتأومم. لاسيما وقد أدرك القاصي والداني والعالم 
والجاهل » وقوف أولفك الحكام في خندق أمريكا وحلفائها وحاربتهم 
لشباب المسلمين المجاهد تحت رايتها وأمرها. 


الادة 13: 

دعوة الحقاومة الإسلامية العالمية. دعوة جهاد للغزاة المستعمرين 
وأعواغم . وليست دعوة تكفير للمسلمين. فکل من شهد ( أن لا له 
إلا الله جد رسول الله) فقد عصم دمه وماله إلا بحقها وحسابه على 
الله. وليس من مهام دعوة المقاومة التصدي لأعيان المسلمين من 
الضلال والمنحرفين وتكفيرهم و تبديعهم وتفسيقهم .فهذه مهمة من 
تأهل لذلك وانصرف ها من الدعاة والعلماء. وليست من أعمال 
المقاومة المتجهة لجرب الصائل. 
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دعوت العقاوعة الإسلامية العلعية 
المادة 14: 

تتبن دعوة المقاومة الإسلامية العالية استراتيجية قتال جنود 
الإحتلال وكافة شكال تواجد الدول انحاربة للمسلمين ومصالحهم قي 
بلاد المسلمين هجوماً ودفاعاً وبكل أشكال المقاومة المسلحة. 

في حين تتبنى استراتيجية قتال رجال أمن حكومات بلاد المسلمين 
وجنودها وأعواغا دفاعاً عن النفس فقط. رغم ع قتا هم هجوما » 
وبكل وسيلة مشروعة دفعاً وطلباً. وذلك من أجل مصالح لا تخفى 
وتمدف إلى توحيد صف الأمة في وجه الغزاة الكفار » والرفق مع 
جميع ابنائها » حت يتبين هم الحق » ولكي يفيؤوا إلى صف أمتهم 
ويقاوموا عدوها. ومن أجل سد باب الفتن والاحتراب الداخلي دون 
طائل. ولقطع الطريق على من يقيم الحواجز بين اججاهدين وعامة 
الأمة من دعاة الضلالة وأجهزة إعلام الطواغيت. 

ولذلك تدعو دعوة المقاومة الإسلامية العالحية قوى الجهاد 
والمقاومة إلى تحاشي قصد رجال الجيش والشرطة وقوى الأمن في 
بلادنا بالقتل. والاقتصار قي ذلك على عملية الدفاع عن النفس.. 
وتدعوهم لعدم قتل أسراهم وجرحاهم. والإحسان إليهم ودعوقم 
بالحسنى للانضمام إلى صفوف الأمة قي قتال أعدائها... كما تدعوا 
رجال الأمن والجيش والشرطة إلى عدم طاعة قياداتحم في العدوان على 
المسلمين ومناصرة أعداء المسلمين من الكفار وتدعوهم إلى قتال 
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دعوت العقاومعة الإسلامعية العلعية 
أعدائهم الكفار ورؤسائهم من كبار المرتدين وليس إلى المسلمين 
الأبرياء.. 

وهذا اجتهاد خاص بدعوتنا بناءًَ على قواعد استجلاب المصال 
ودفع المفاسد » واستفادة من تجاربنا الماضية. وهذا من المبادئ الحركية 
الأساسية لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية بعد مبداً جهاد الحتلين الغزاة 
بالسلاح ومقاومتهم بكل وسيلة مشروعة ممكنة بكافة أشكاهم. 


( أما أولئك الجنود العاملون مع قوات الإحتلال الكافرة » مثل 
الجيش والشرطة في العراق وما شامهاء كامحاربين للمسلمين ٿي جيش 
المند ي كشمير ... فهؤلاء مرتدون يقاتلون قتال الحتلين. ) 


الحادة 15: 

تتبنى دعوة المقاومة الإسلامية العالمية مبداً دفع الصائل على الدين 
والنفس والعرض والمال. ولو كان مسلماً لقوله بي في الحديث 
الصحيح: (من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو 
شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون آهله فهو شهید ) 
رواه امد وأبو داود. وروی عنه : (من قنل دون مظلمته فهو 
شهيد) رواه النسائي. وبهذا فهي تدعو اzججاهدين‏ والمقاومين إلى عدم 
تسليم أنفسهم إلى من قصدهم من عساكر الطواغيت وعملاء 
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الإستعمار بالقتال والأذى. بل تدعوهم إلى قتالمم وقتلهم دفاعاً عن 
النفس. والتزام سياسة الدفاع هذه دون التحول إلى جهادهم هجوماً 
كما اشرت إل ذلك انف 


الحادة 16: 

تعتبر دعوة للمقاومة الإسلامية العالمية كل حكومة يقيمها 
الاستعمار وقوى الاحتلال [من قبيل ما حصل ثي العراق (مثل مجلس 
الجحكم ) أو (الحكومة المعينة)]. تعتبرها حكومة احتلال باطلة يحب 
جهادها وإسقاطها. وأقل ما يحب نوها » اعتقاد عدم مشروعيتها › 
وعدم التعاون معها. ولا تقبل أي اعتذارات في ذلك من قبيل ما يزعم 
من مصلحة البلاد والعباد وتسيير أمور الناس. وتعتبرها أعذارا باطلة 


لن تَرْصّى عَنْكَ الْيَهُود ولا التصَارى حم َع مَهُمْ © ريم 20 
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دعوت العقاومة الإسلامية العالعية 
المحادة 17: 
لما كانت دعوة المقاومة الإسلامية العالحية تعتقد كفر الجكام 
الجاكمين بغير ما أنزل الله » الموالين لأعداء المسلمين وردقم. مثل 
جميع الحكام القائمين قي بلاد المسلمين اليوم. فإها تعتبر الانتساب 
ا فو فسات حکومتهم وسلطاكا الغلاثة: 
- التنفيذية: الحكومة والوزارات. 
- التشريعية: البرلان أو مجلس الشعب أو مجلس الشورى. 
- القضائية: امحاكم الجاكمة بغير ما أنزل الله. 
عملا محرما » وفعلا من أفعال الكفرء يأم صاحبه على الأقل أو 
يكفر. وذلك بحسب مسؤوليته وجرمه » ونصيبه من العذر والتأويل. 
وسيأت بيان ذلك قي الشرح » قي الفقرة التالية إن شاء الله. وتدعوا 
كافة المسلمين عامة » والعلماء والإسلاميين خاصة. إلى اجتناب 
الطاغوت من أجهزة المستعمرين والمرتدين. وتدعوهم أن لا يفتنوا 
المسلمين بوجودهم قي تلك الأجهزة الطاغوتية. 


الحادة 18: 

تعتبر دعوة المقاومة الإسلامية العالية مبادئ الديمقراطية كفراً 
بالله تعالى. ومعتقداً مناقضاً لمقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله. 
وتعتبر الدعوة إليها ونمارستها عملا من أعمال الكفر. يام صاحبه. 
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دعوة العقاومة اإسكمعية العلعية 
إنما قد يصل إلى خروجه من ملة الإسلام. وذلك بحسب طبيعة 
اعتقاده بها. ونوع نمارسته ما. ونصيبه من أعذار الجهل أو التأول. 
وهي تدعوا كافة الإسلاميين إلى عدم السعي إلى المشاركة فيها 
والدعوة إليها. سواءً بالتعاون مع سلطات الإحتلال » أو سلطات 
الحكام المرتدين. كما تدعوا المسلمين إلى عدم المشاركة فيها › 
ومقاطعتها وعدم التصويت من خلاها لمصلح أو لمفسد. وتدعوا 
الإسلاميين ودعاة الإصلاح إلى النشاط من خلال المؤسسات الأهلية 
غير الحكومية. ومنظمات امجتمع المدي. قي تلف وجوه النشاط 
السياسي والاجتماعي والثقافي وغيره. نما يهدفون إليه من الإصلاح. 
ومن غير الوقوع بالدناسة بدخول أجهزة الكفر. والغرض من ذلك 
اجات الطافرت. وعرل ك هة الفساد والعمالة ۾ اجتماعي وسياسيا 


وعلى كل صعيد. 


المحادة 19: 

تعتبر دعوة المقاومة الإسلامية العالمية جهود كل المخلصين ي 
الصحوة الإسلامية ؛ الدعوية والإصلاحية والعلمية والدينية 
وغيرها. من الممارسات المشروعة شرعا › والتي تقوم بها كافة مدارس 
الصحوة من الدعوة والتبليغ » والسلفية » والإخوان المسلمين » وحزب 
التحرير... وغير ذلك من مدارس الصحوة الإسلامية. وكذلك جهود 
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دعوت العقاومة الأسلامية العلعية 
العلماء والدعاة والمصلحين المستقلين. على امتداد ومساحة طيف 
الصحوة. جهوداً مشكورة لحفظ دين المسلمين » وإصلاح أحواهم. 
وتدعوهم جيعاً إلى التعاون على البر والتقوى ودعم المقاومة. وتعتبر 
جهودهم في الدعوة لدين الله دعماً وتقوية لجذور المقاومة قي الأمة › 
وحفظاً لمكوناتا. وتدعوا الجميع إلى تجاوز نقاط الخلاف في هذه 
لمرحلة التي يتعرض فيها وجود المسلمين كله إلى الخطر على كافة 
الصعد الحضارية. 

وتعيد التذكير بقناعتها » بأن مجاهدة القوى الصليبية واليهودية 
ومن والاها وأعانا وقاتل معها بالجهاد المسلح » فريضة شرعية متعينة 
على كل مسلم قادر من غير ذوي الأعذار الشرعية » لا يسقط عنه 
فرض العين هذا ما يقوم به من أعمال البر والخير » مثلما لا تغفي 
الزكاة عن الصلاة. 


الحادة 20: 

تعتبر دعوة المقاومة الإسلامية العالمية كل مسلم يقول (لا إله إلا 
الله د رسول الله ) على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم » ضمن دائرة 
الإسلام العامة التي دعاها الفقهاء (أهل القبلة). وتعتبر الخلافات 
العقدية والمذهبية والطائفية مردها لأهل العلم للفصل فيها. وأن 
مجالات ذلك هي الحوار بالحق » والبيان بالحكمة والموعظة الحسنة. 
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دعوت الفقاومة الإسلامية العلعية 

كما قال تعالى: # فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى 
الرسول». وتنهى عن الفتن والاقتتال بين المسلمين. وتدعوا كل 
الملسلمين من أهل القبلة ؛ مذاهب وجماعات وأفراد. إلى التعاون على 
دفع الصائل وجهاد العدو الكافر الذي يدهم بلاد المسلمين. وتدعوا 
الجميع إلى نبذ دواعي الاحتراب الداخلي. الذي لا يستفيد منه ي 
مثل هذه الأحوال إلا العدو الكافر الغازي لبلاد المسلمين. 


المادة 21: 

تعتبر دعوة للمقاومة الإسلامية العالمية كافة مبادئ المذاهب 
العلمانية من شيوعية و اشتراكية وديقراطية وقومية ... وغير ذلك من 
أوجه الإنتماء الفكري والعقدي لغير ملة الإسلام وهوية الإسلام ؛ 
تعتبرها دعوات كفر وضلالة » كلا بحسبها وفق موازين الشريعة. 
ولكنها تعتبر أن أكثر أتباع هذه المذاهب من ابناء هذه الأمة هم من 
لمسلمين الجهلة بدينهم المغرر بهم فكريا » تبعاً لظروف التغريب 
الفكري والغزو الحضاري » الذي تعرضت له الأمة. وكثير منهم يكن 
العاطفة هذا الدين » ويشعر بالاحترام لمكوناته »> كما يكن عداء 
لقوى الاستعمار»ء وإرادة عالية لمقاومة الغزو ا وتدعو دعوتنا 
كافة مدارس الصحوة الإسلامية »> وشرائح للمقاومة الإسلامية 
المختلفة» إلى حسن الحوار والدعوة قي أوساط هذه الشرائح. كما 
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دعوة العقاومة الإسلامية العلعية 

تدعو كافة القوى القومية والوطنية وكل الشرفاء قي هذه الأمة إلى 
دراسة دينهم وفهمه على حقيقته. التعاون على جهاد القوى الغازية 
الكافرة ومن يتعاون معها. والالتفاف چا ت شعار الإسلام 


للدفاع عن المسلمين ودينهم وحضاركم. 


المادة 22: 

تعتبر دعوة المقاومة الإسلامية العالمية كل مسلم قال ( لا إله إلا 
الله د رسول ) » معصوم الدم والمال إلا بحقها وحسابه على الله. 
وتعتبر دم المسلم من أقدس المقدسات. وحفظه من أعظم الفرائض 
والأوامر التي شددت فيها الشريعة الإسلامية. 

وتعتبر أن ما جاء في خطبة الوداع من قوله : (فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في 
شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالك ألا فلا ترجعوا 
بعدي کفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا فليبلغ الشاهد الغائب). 
دستوراً إياً ونصاً نبوياً قطعياً» يدعوا كل مسلم عامة » وكل مجاهد 
خاصة إلى حفظ دم وعرض ومال كل مسلم. 

وتدعوا كل مجاهد في سبيل الله ببذل جهده ونفسه وماله ي 
سبيل الله ويجاهد الكفار الغزاة من قوى الصليبية والصهيونية بحلفائها. 
إلى قول الله تعالى : 
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دعو العقاومة اإسللمية العلعية 


( ب ها لين آمثوا إذا رشم في سبيل الله توا © ررر هى 
وتدعوهم أن یتحاشوا آذی کل مسلم. ولیتقوا الله ویتأملوا قوله صلی 
الله عليه وسلم: ( من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات 
ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية ويدعو 
لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية. ومن خرج على أمتي 
يضرب برها و فاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده 
فليس مني ولست منه.) روء م. 


الحادة 23: 

تعتبر دعوة المقاومة الإسلامية العالمية الطوائف الدينية من غير 
المسلمين من المواطنين تي بلادنا كالمسيحيين وغيرهم. مواطنين كفلت 
الشريعة الإسلامية احترام حقوق مواطنتهم وسكنهم بين المسلمين قي 
إطار قواعد شرعية معروفة مفصلة » يتعامل يا معهم عندما يحكم 
شرع الله. وينصب الإمام المسلم. 

أما الآن فلا تعتبرهم دعوة للمقاومة الإسلامية العا مية هدفاً 
للجهادء ما لم يتعاونوا مع الغزاة. وإنغا الجهاد للقوى الغازية من القوى 
الصليبية الصهيونية ومن يتحالف معها. 

حت ولو ادعی الإسلام. وتدعو دعوة المقاومة تلك الطوائف من 
المواطنين الأصليين إلى التعبير عن رفضهم للاستعمار والقوى الغازية. 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
ودعوة ابناءها لعدم التعاون معهم. کما تدعوا الجاهدين ى ف فتح 


معارك جانبية قي مثل هذه المسائل التي تحول دون التركيز على المنحي 


المحادة 24: 

تعتبر دعوة المقاومة الإسلامية العالمية ساحة الجهاد الأساسية 
ضد أمريكا وحلفائها من الصليبيين والصهاينة هي بلاد المسلمين. 
التي يحتلها هؤلاء المستعمرون الغزاة بشكل مباشر أو غير مباشر. 
وفيها تتمركز قواتم وقواعدهم العسكرية » أو منها تعبر برا وبحرا وجوا. 
وفيها تتم عمليات النهب والاستعمار الاقتصادي. وفيها تنتشر 
ختلف المؤسسات الاستعمارية المختلفة من أمنية وسياسية وثقافية.. 
وغير ذلك. وهي اللأهداف الاستعمارية التي يحب أن يستهدفها 
المجاهدون قي طول العام اللإسلامي وعرضه. 


المادة 25: 

تعتبر دعوة المقاومة الإسلامية العالمية أن حرا أساسا هي مع 
حكومات البلاد التي دخلت في حلف العدوان الصليي اليهودي 
الذي تقوده أمريكا. وتعتبر كل دولة تشاركهم في الجهود الحري 
وتعينهم على المسلمين هدفاً للمقاومة. وفي مقدمتها حلف الناتو 
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دعوةث العقاومة الإسلمية العلعية 
الذين يرتبطون بالتزامات دفاعية معها. وكذلك ضد كل دولة تعتدي 
على المسلمين في أي بلد أو مكان. وأما البلاد الكافرة التي لم تتورط 
في العدوان على الإسلام والمسلمين » فهي ليست جال حرب وقصد 
من قوى المقاومة الإسلامية العالمية. 


المحادة 26: 

تعتبر دعوة المقاومة الإسلامية العالمية حربها مع حكومات الدول 
ا محاربة ساسا وليس مع شعوجا. وهي إذ تعتبر بلاد المسلمين ساحة 
الجهاد والدفاع الأساسية » تدعوا امجاهدين إلى مارسة الجهاد ضد 
الحكومات والدول الاستعمارية الغازية وحلفاءها قي بلادها بضوابط 
سياسية شرعية تقتضيها أصول الشريعة» وأحكام الجهاد » وبناءً على 
نتائج مترتبات الأعمال من المصالح والمفاسد على الإسلام المسلمين. 
ومن تلك الضوابط: 
(1)- عدم نمارسة القتال والاستهداف العام في بلاد الدول الحاربة إلا 
في حدود الردع والمعاملة بالمثل. وليس (هدفاً أساسياً وساحة قتال 
رئيسية) فساحة الجهاد الأساسية هي الدفع قي بلاد المسلمين. 
(2)- تحاشى قتل نساء وأطفال الكفار» وكذلك من جاءت نصوص 
الشريعة بتحاشي قصدهم بالقتل. مثل الرهبان » ودور العبادة » 
وتحاشى قتل غير الحاربين من المدنيين إذا انفردوا ما أمكن. والتركيز في 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العلعية 
حال عمليات الردع والمعاملة بالمنل قي بلادهم على الأهداف 
العسكرية والسياسية والاقتصادية. مع مراعاة تحاشى من تقدم الإشارة 


الادة 27: 

تدعو دعوة للمقاومة الإسلامية العالمية إلى تركيز جهد امجاهدين 
والتنظيمات الجهادية وقوى المقاومة لمواجهة الصائل العدوان الخارجي. 
وعدم فتح مواجهات مع أنظمة الردة والعمالة القائمة في بلاد 
اللسلمين في ثورات شاملة وفق التصورات القديمة للتيار الجهادي. رغم 
قناعتنا بردقم. والاقتصار على استهداف كبار للمرتدين من أئمة 
الكفر لتعاونحم مع قوى الإحتلال والغزو الخارجي. والغرض من ذلك 
جمع الجهود على دحر العدو الصائل » الذي ستنهار بعد النصر عليه 
بإذن الله كافة القوى العميلة التابعة له ق بلادنا إن شاء اللّه. 


تدعو دعوة المقاومة الإسلامية العالمية المجاهدين والمقاومين إلى 
عدم الانشغال ف التصدي بالقتال لمظاهر الفساد والفسوق والعصيان 
والبدع ومظاهر الإنحراف الدينية ... إلخ » في أوساط المسلمين 
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دعوت الفقاومة الإسلامية العالعية 
بأعمال جهادية.. فهذه مظاهر لداء حكم الطاغوت الذي تفرضه 
وتبته قوى الكفر الغازية الخارجية الصائلة. والانتباه لأمور ثلاثة هامة: 
(1)- حرمة دم المسلم ولو كان فاسقاً عاصياً مهما تلبس به من 
ذلك مالم يكفر. 
(2) - أن تنفيذ الحدود والأحكام الشرعية على مرتكبيها من أفراد 
ااا هو للإمام الشرعي للمكن. وهو ليس موجود الآن. 
وإنغا هدف المقاومة بعد دفع الصائل هو إقامته. 
(3) - أن الهدف الآن و والفريضة الشرعية الأولى » هو دفع الصائل 
لكا عن ديار السلهن. 


ال ادة 29: 
تعتمد الحملات الصليبية الغازية قي بلادنا بالإضافة إلى القوى 
العسكرية الداعمة ها المقاتلة معها على دعامتين هامتين: 
(1)- دعاة للاحتلال يرحبون بها ويدعون لأفكارها وحضارتا › 


وینددون بالإسلام ودعاته. 

(2)- دعاة للانحلال والرذيلة والفسق واممجون » ونشر الاختلاط 
والزنا والفواحش بدعوى الحرية الشخصية » والعيش على 
النموذج الأمريكي. 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 

وأكثر هؤلاء هم من قطاع المنقفين والكتاب والمفكرين والفنانين 
والصحفيين والشعراء والأدباء » ورجال الإعلام ... 

وتدعو دعوة المقاومة الإسلامية العالمية امجاهدين » إلى تصفية 
كبار رؤوس هؤلاء الدعاة الاستعماريين ورؤوسهم. وكذلك كبار دعاة 
الرذيلة والإنحلال الذين يعملون على أن تشيع الفاحشة في اللذين 
موا 

قال تعالى  :‏ وإ كوا أَهاتَهُمٌ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِم رطعو تي 
اتو يِه ا (التوبة: 12) 

وقال تعالى: 3 إن الْذِينَ مون أن تَشِيع القَاحِشَۀ ف الَذِينَ آمو 
م عاب الیم © رب و1 

وقال عز من قائل  :‏ لين ٤‏ يته الْمُتَافِمُون وَلْذِينَ في فلوم 
رضن وَالمُر فون يي اة لنفريتك يم م لا جاوئوتك فبا إا 
ليل“ مَلْعُوبِينَ اينما فوا أخدو ولوا تتلا € (اذعرب: 61/60). 

فهذا الطابور الخبيث المنافق امجاهر بالكفر هم من أهم ركائز 
الإستعمار في بلادنا. ومن أهم العاملين على قطع جذور للمقاومة 
والانتماء هذه الأمة. ونعيد التوضيح : المطلوب اغتيال ) كبار أثمة 
الكفر والفساد). وتصفية مؤسساغم. وليس خدمهم والعاملون المرترقة 
بالفجور معهم ولا أعيان فساق المسلمين. 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
المحادة 30: 

تعتبر دعوة المقاومة الإسلامية العالية الوجود الإسرائيلي الصهيون› 
في كل شبر وذرة تراب من أرض فلسطين » وما جاورها من أراضي 
الملسلمين باطلاً وغير شرعي. ومثل ذلك كل احتلال لأراضي 
المسلمين أينما كان. وتعتبر دولة إسرائيل دولة غير شرعية » وكيان 
مستعمر دخيل يجب إزالته و تطهير وجه الأرض من وجوده. 

ولا تعترف بأي معاهدة سلام. أو اتفاقية تفرط بأي حق من 
الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني المسلم. وتعتبر المسألة الفلسطينيةء 
قضية إسلامية وليست عربية ولا فلسطينية فقط . 

ولا تعترف ممشروعية السلطة الوطنية الفلسطينية » وتعتبرها سلاطة 
مارقة حكمها حكم كافة الأنظمة العربية والإسلامية ف الردة. وتعتبر 
معظم أركاغا الكبار مجموعة خونة وتحار دماء » وعملاء لليهود وعبيد 
لشهوام ومصالحهم. 

وتعتبر أن الجهاد المسلح هو الحل الوحيد لتحرير فلسطين. وتشد 
على أيدي امجاهدين المسلمين من المنظمات امحاهدة. وتدعوا كافة 
المناضلين والمقاومين يي المنظطمات الفلسطينية المسلحة من القوميين 
والوطنيين واليساريين إلى الجهاد تحت شعار الإسلام ونبذ مبادئ 
الكفر والضلالة التي دت دائما وما زالت تؤدي إلى هزعة الاس 
وإلى عدم قبول الشهادة عند الله. قال ب ( من قاتل لتكون كلمة الله 
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دعوت العقاوعة الأإساعية العلعية 

هي العليا فهو في سبیل الله ) رار بد.»). ( ومن قاتل تحت راية عميه 
يدعو للعصبة وينصر العصبة فمات فميتته جاهلية ). وتدعوا شباب 
فلسطين أن لا يفرطوا بدمائهم بالعمل تحت تلك الرايات الجاهلية › 
إنغا مع من رفع شعار الإسلام والجهاد. لأن من مات ميتة جاهلية 
فهو في النار. ولا ببارك الله قي عمله. وتدعوا المسلمين يي كل مكان 
إلى جهاد الصهاينة وأعوانم وأشياعهم ني فلسطين ويي كل مكان. 


الحادة 31: 

تعتبر دعوة المقاومة الإسلامية العالية دعوة التطبيع مع اليهود 
والكيان السرطان (إسرائيل) » دعوات باطلة. وتعتبر من يدعوا إليها 
خائنا كافراً مرتداً عميلاً للاستعمار. وخاصة إذا كان من علماء 
المسلمين المزعومين. أو حكامهم العملاء. 

وتدعو انمجاهدين في كل مكان إلى جهاد كافة أشكال التطبيع › 
ومؤسساته » ورجاله ودعاته واستهداف كل منشاته السياسية والتقافية 
والاقتصادية ... وغيرها. وتدميرها واغتيال القائمين عليها. والانتباه 
ا ا ك 
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دعوت العقاوعة الإسكاعية العلعية 
المادة 32: 

تعتبر دعوة المقاومة الإسلامية العالية كافة مؤسسات التنصير 
والتبشير الصليي في بلاد المسلمين من أخطر مرتكزات الاستعمار 
وأخطر مكامن الفتنة للمسلمين. وتعتبرها أهدافاً مشروعة وتدعو 
الجاهدين إلى استهدافها وتدمير منشآتا. وتعتبر كل أآمان وترخيص 
هذه المؤسسات ف بلاد المسلمين ترخيصا باطلا. وأمانا غير شرعي. 

وتدعو امجاهدين والمقاومين إلى عدم الخلط بين هذه المؤسسات»› 
وبين الكنائس ودور عبادة النصارى والمسيحيين من المواطنين المقيمين 
تن اسلف وللت اهر ين امسات الحضي ‏ واي 
الأجانب. وبين رجال الدين والرهبان الحليين المشرفين على إدارة 
شؤون طوائفهم الدينية » ولا يعملون قي فتنة المسلمين عن دينهم › 
ومعاونة الغزاة المستعمرين. 


الحادة 33: 

دعوة المقاومة الإسلامية العالية دعوة أمية لا تعتبر هوية ولا انتساباً 
إلا إلى (لا إله إلا الله خد رسول الله ). بصرف النظر عن الجدس والقوم 
أو اللون والوطن » أو اللغة .. أو أي فارق.. 

وتعتبر ساحة عمل كل ماهد ومقاوم حيث هو» وحيث يقيم 
ويتحرك و حيٺث یکون أداۋه أجدیى وأنفع وأنکی لأعداء اللّه. 


158 


دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 
الحادة 34: 

يجري الآن إطلاق عملية تطبيع مع الصليبيين والمستعمرين 
الأمريكان ق بلاد المسلمين. وهو تطبيع أشد خطراً بكثير من مسألة 
التطبيع مع إسرائيل والصهيونية. حيث تتشعب مكونات هذه الظاهرة 
اليوم في كافة مجالات الحياة والنشاطات السياسية والاجتماعية 


والثقافية والعلمية والرتاضية:: وعير E‏ مشاریع معلنة كثيرة وأخرى 
- في الجال السياسي: العمل على إنشاء مراكز ومؤسسات بإشرافهم 
مباشرة « ف بلادنا وي أمریکا »> من أجل تخریج اللنخب الساستة 
والفكرية التي تحمل مشروعهم » لتقوم على تلك المشاريع في غضون 
السنوات العشر القادمة للوصول لمراكز القرار والقيادة. 

- في جال الاقتصادي: مشاريع مشتركة ( أمريكية - عغلية) يقوم 
عليها رجال أعمال أمریکان ومؤسسات عملاقة ویشارکهم فيها رجال 
أعمال ليون وتحار وسماسرة.. 

قبيل ما أنشؤوه قبل فترة قي (وادي عربة) » بالتعاون مع الحكومة 
الأردنية والمؤسسات العلمية فيها وهو مشروع بين أمريكا وإسرائيل 
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دعوة العقاوعة الإسكاعية العلعية 
- في امجال الثقاني: إنشاء الكثير من المراكز الثقافية والفنية والرياضية 
وغيرها من وجوه النشاط الثقاني بإشراف آمريكي ومشاركة غلية. 
- في لجال الاجتماعي: نشر الكثير من المؤسسات تحت غطاء 
ومساعدات اجتماعية ومراكز توعية تحت مزاعم الحريات . 
والأقليات .. وحرية المرأة.. ورعاية الطفولة .. ونشر الديمقراطية.. 
والمؤسسات الصحية...خ. 

وهذا الغزو الخطير المائل أشد خطراً في تدمير الأمة وتفكيك 
مکوناتعا » من ملات ( شواررکوف » وفرانکس » وجون ابي زید. .)» 
وأساطيلهم العسكرية. 

وعلى الجاهدين والقاومين استهداف هذه الأهداف كلها ونسفها 
وتصفية إداراكًا الأجنبية » وكبار العاملين عليها محلياً. والانتباه جداً إلى 
تحاشي سفك دماء المسلمين من روادها » وحتى العاملين فيها لأن 
آكثريتهم من المسلمين الجهال بأهدافها ومقاصدها. 

وجب أن يرافق الجهود الحري في مواجهة مراكز التطبيع الصهيون 
والصليي > مجهود في التوعية يقوم به العلماء والدعاة بشکل مرادف 
لعمل خلايا المقاومة في تدمير هذه الأهداف. 
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دعوت العقاوعة الأإساعية العلعية 
المادة 35: 

تعتبر دعوة المقاومة الإسلامية العالمية أن الأحكام الشرعية للديارء 
هي كما بينها الفقهاء » على ثلاثة أقسام: 
أ- ديار الإسلام: وهي البلاد التي تحكمها الشريعة الإسلامية. 
ب- ديار الكفر: وهي البلاد التي تحكمها شرائع الكفر ولا تحكم ما 
أنزل الله . 
ج- الحالة الخاصة: وهي ديار الإسلام التي غلب عليها حكم 
الكفار. بعد أن كانت دار إسلام. ومازال أهلها مسلمون. 


وعليه فإن الديار تنقسم في واقع العام اليوم إلى أربعة أقسام بناءً 
ف 
1- ديار إسلام أهلها مسلمين: 
وهي البلاد التي تحكمها شريعة الله وأكثر أهلها مسلمون . وهذا 
الصنف غير موجود اليوم وسيقوم قريباً بإذن الله. 
2- ديار إسلام هلها کافرون: 
وهي البلاد التي تحكمها شريعة الله وأكثر أهلها غير مسلمين. وهي 
كالبلاد التي فتحها المسلمون الأوائل ولم يدخل أهلها ف الإسلام. 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
3- ديار کفر اهلها مسلمون: 

مثل حال جميع بلاد المسلمين التي تحكمها الأنظمة المرتدة اليوم 
بقوانين الكفر . والمسلمون أكثرية شعوها. 


دیار کفر اهلها کافرون: 
مثل عموم بلاد الدنیا غير بلاد العام الإسلامي اليوم. 
ویترتب على هذا اليوم أحكام شرعية كثيرة حب معرفتها › نظراً 
لغیاب الكيان السياسى اساي وعدم وجود الإمام المسلم. ومن 
اهم لكف الأحكام: 
أ - للمسلم في أي من تلك الديار» في كل مكان ؛ حصانة الدم 
ذمته ولا یعتدي عليه. 
ب - يجب العمل على نصب الإمام المسلم في ديار المسلمين 
شرعية وأي طاعة وأي ذمة أوأمان. ويحرم التعاون معهم وجباية 
الأموال إليهم طوعاً. ويجب التقرب إلى الله بعصيانم. والعمل على 


القدرة عليه. 
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دعوة العقاوعة الإسكامعية العلعية 
الحادة 36: 

تعتبر دعوة المقاومة الإسلامية العالية إقامة المسلم في بلاد الكفارء 
وبين ظهرانن المشركين محرمة إلا لضرورة. وقد جاءت نصوص السنة 

ففي الحدیت الحسن الذي رواه ابو داوود گي رة مرفوعا من 
جامع المشرك وسکن معه فانه مغله . وڼ الحديث الجحسن الدئ رواه 
النسائي: "لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين'. 

وعن رسول الله ا د فال ) برئت الذمة من أقام مع المشركين 
في دیارهم). 

وقد ترتب على إقامة المسلمين هناك مفاسد عظيمة عليهم يي 
دينهم ودين ذراريهم. واليوم تشتعل الحرب الصليبية » وجحاهد سرايا 
المقاومين المجحاهدين في سبيل الله جيوش الصليبيين ق بلادنا » وتصل 
عملياعا إلى بلادهم. وقد ترتب على هذا ردود فعل من تلك 
المجحمعات أدت إلى ظلم اللمن وتعرضهم للفتنة في دينهم ومظاهره 
أساسيات من دينهم خوفا من الكفار. ويظهرون موالاتم مم. والبراءة 

تدعو دعوة القاومة الإسلامية العاطية المسلمين المقيمين في بلاد 
الغرب وديار الكفر والكافرين إلى أمرين اثنين: 
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دعو العقاومعة اإسلامية العلعية 


أولاً: المجرة من بلاد الكفر والشرك إلى بلاد المسلمين › ولو أدى 
ذلك إلى خسارة في الأمور الدنيويةء والتعرض لظلم حكومات الردة. 
فإن مصلحة حفظ الدين ودين الابناء > مقدمة على حفظ الدنيا 
ورفاه العيش. لن لم يكن مضطرا أمنيا لذلك. 

ثانياً: تذكر دعوة المقاومة كل مسلم مقيم ي ديار الغرب وحق 
من أهلها الأصليين » بأن فريضة جهاد حكومات تلك الدول الكافرة 
الغازية الداخلة فى حلف الأمريكان واليهود » هو فرض عين عليه › 
مله مثل کل مسلم في كل مکان. وأداؤه أسهل عليه من امجاهدين 
غير المقيمين الذين يقصدون تلك البلاد لردع حكوماتا عن العدوان 
عن المسلمين. فعليهم مقاومة تلك الحكومات وجهادها وضرب 
مصالحها واستهداف حكامها وقواها السياسية والاقتصادية. بضوابط 
أحكکام الشريعة والتميز بين من يستحق الاستهداف ومن لايستحقه. 

ونکرر مم النذیر.. إن کل مسلم مسؤول آمام ربه عن دنه ودين 
عياله » وحفظ أنفسهم وأعراضهم فالسلامة السلامة.. والنجاة 
النجاة. فلا توردوا أنفسكم موارد الملاك. 

فل إن الخاسرينَ EN‏ أَنْمُسَهُةْ وَأهْلِيهةْ يوم الْقِيَامَة ألا 
ڏَلِكَ هو اران ليتر ا 

انتھی . 
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ale ae Saa Sik 
ثالغاً: تفاصيل وأدلة شرعية في بعض النقاط الأساسية للعقيدة الجهادية‎ 
لدعوة القاومة الإسلامية العاطية.‎ 


أولا : بلاد الإسلام اليوم في حالة احتلال مباشر أو غير مباشر من قبل 
الأعداء. وجهادهم فرض عين على المسلمين بالإجاع. 


ثانیا: حکومات بلاد المسلمين اليوم مرتدة كافرة لتبديلها الشرائع 
وحكمها بغير ما أنزل الله. وولائها للكفار وخیانتها لله ورسوله والمؤمنین. 


ثالغا: الخروج على الحاكم إن ارتد عن الإسلام أو كان كافرا فرض على 
المسلمين بالإجماع. 


رابعا: أحكام الشريعة الإسلامية تقرر بالإجماع كفر وردة من تعاون مع 


خامسا: أحكام الشريعة تقرر وجوب أو جواز قال الصائل على دين 
المسلمين أو أنفسهم أو أعراضهم أو أمواهم. حت ولو کان مسلما. 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العلعية 

سادسا: أحكام الشريعة تقرر حرمة دماء وأموال وأعراض المسلمين. 
وتقرر أن جميع أشكال تواجد المعتدين الكفار (دماءهم وأمواهم ) في 
کل مکان حلال هدر للمسلمین. 


سابعا: وجوب نصرة المسلمين في الدين إن اعتدى الكفار عليهم 
بصرف النظر عما تلبسوا به من المعاصي والنقائص. والجهاد المشروع 
قائم مع كل بر وفاجر من أئمة المسلمين وعامتهم. 

ثامنا: مسألة الدعقراطية وتجارب حرکات الصحوة الإسلامية فيها. 


تاسعا : مسألة الخلاف العقدي والمذهي ضمن أهل السنة. 


عاشرا : مسألة ( التكفير ) » أحكام التكفير العامة » وقضية تكفير 
المعين. 


ولنتناول هذه الأحكام بشيء من التفصيل ف أدلتها: 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
أولا: بلاد الإسلام في حالة احتلال وعدوان وغزو من قبل الأعدایى 
وجهاد الغزاة اليوم فرض عين على المسلمين بالإجماع : 

كما أبتنا ف الفصل الأول تحت عنوان ( واقع المسلمين اليوم ) 
فإنه قد صار من المسلم به اليوم لدى كل عاقل مبصرء أن بلادنا كلها 
من أقصاها إلى أقصاها حتلة إما مباشرة من قبل الأعداء. وإما بالنيابة 
من قبل نوابجم المرتدين» مع تواجد عسكري كثيف للصليبيين بانتشار 
قواعدهم في جميع أرجائها. مع احتلال اقتصادي كامل عيبر سيطرة 
الاحتكارات الإقتصادية. وبانتشار شبكات استخجباراتحم ومراكزهم 
الأمنية. 

وهاهي أمريكا اليوم تعيد احتلال العام الإسلامي من جديد 
جهارا تمارا. فقد احتلت أفغانستان مباشرة. وبسطت سيطرقا على 
باكستان ووسط آسيا. وهاهي قد احتلت العراق » ووزعت مئات 
آلاف الجنود في جزيرة العرب وتركيا وجنوب الشام فضلا عن ما 
تنشره قي مصر والقرن الإفريقي وخمال أفريقيا وما حول هذه المناطق 
من بحار. وهاهو بوش يعلن أنه يقود على بلاد المسلمين حلة صايبية 
ومعه حلفائه ت حلف الناتو من البلاد الأوروبية بالإضافة للحليف 
الرئيسي (إسرائيل) التي تحتل فلسطين» وتستعد دم المسجد الأقصى 
وطرد من تبقى فيها من المسلمين. 


167 


دعوت العقامعة الإسلامية العالعية 

فما حكم الشريعة في مثل هذه الأحوال؟ وماذا تفرض أحكام 
الدین على کل مسلم بحاهها؟ 

الجهاد عبادة وفريضة» فرضها الله على المسلمين. وهي ثابتة بتواتر 
الآيات في كتاب الله والأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مما يغني عن إيراد الشواهد هناء فهي أشهر من أن تذكر وأكثر 
من أن تحصر. 

جاء قي كتاب ( الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان) 
للشيخ امجحاهد الشهيد عبد الله عزام شيخ امجحاهدين العرب قي 
أفغانستان أيام جهاد الروس - رحه الله ¬ ما نقتطف منه ما يلي: 
( وجهاد الكفار نوعان: 

1- جهاد الطلب (طلب الكفار ق بلادهم) بحيث يكون 
اكا ل ن ال الان اا رضن 
كفاية.وأقل فرض الكفاية سد الثغور بالمؤمنين لإرهاب 
أعداء الله...اڂ.) ثم قال رحه الله وهو مكان الشاهد: 

2- جهاد الدفع (دفع الكفار من بلادنا) وهذا يكون فرض 
عين» بل أهم فروض الأعيان» ويتعين قي حالات: 

أولأً: إذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين. 
ثانياً: إذا التقى الصفان وتقابل الزحفان. 
ثالقاً: إذ استنفر الإمام أفرادا أو قوما وجب عليهم النفير. 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


ثم تحدث الشيخ عبد الله رهه الله » عن الحالة الأولى وهي نزول 
الكفار ق أرض من أراضي المسلمين فقال: 

( ففى هذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقهاء المذاهب الأربعة» 
واحدثون وال مفسرون ف يع العصور الإسلامية إطلاقا. أن الجهاد ف 
هذه الخالة يصبح فرض عين على أهل هذه البلدة التي هاجمها الكفارء 
وعلى من قرب منهم. بحيث يرج الولد دون إذن والده» والزوجة دون 
إذن زوجهاء والمدين دون إذن دائنه. فإن ۾ يكف أهل تلك البلدة أو 
قصرواء أو تکاسلواء أو قعدوا. يتوسع فرض العین على شكل دوائر. 
الأقرب فالأقرب. فإن لم يكفوا أو قصرواء فعلى من يليهم م من يليهم. 
حتى يعم فرض العين الأرض كلها). 

ثم أوجز الشيخ رحه الله مختصر الأدلة على ذلك عند مذاهب 
أهل السنة وعلمائهم فقال: 
أولأً: فقهاء الحنفية: 

قال ابن عابدين في حاشيته ج3 ص238:| وفرض عين إذا هجم 
العدو على ثغر من غور الإسلام» فيصير فرض عين على من قرب منه. 
فأما من ورائهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا م بحتج إليهم. فإن 
احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو. أو 
يعجزوا ولکنهم تکاسلوا» و جاهدواء فانه يفترض على من يلیهم»› 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


فرض عين كالصلاة والصوم» لا يسعهم تركه» ونم ونم » إلى أن يفترض 
على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج] اه. 
وعثل هذا أفتى الكاساني ف بدائع الصنائع ج7 ص72. وكذلك 
ابن جيم قي البحر الرائتق ج5 ص191. وكذلك ابن الهمام في فتح 
القدير. من أئمة الأحناف. 
ثانياً: عند المالكية: 
جاء ق حاشية الدسوقي. الجزء الثاني ص 174:[ ويتعين الجهاد 
بفجئ العدو: أي توجه الدفع بفجئ (أي مفاجأة) على كل واحد وإن 
امرأة أو عبدا أو صبياء ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج ورب الدين]. 
ثالناً: عند الشافعية: 
جاء في نماية الحتاج للرملي. في الجزء الثامن الصفحة 58: [ فإن 
دخلوا بلدة لناء وصار بينهم وبيننا دون مسافة القصرء فيلزم أهلها 
الدفع» حتى من لا جهاد عليه» من فقير وولد وعبد ومدين وامرآة]. 
رابعاً: عند الحنابلة: 
جاء في المغني لابن قدامة في الجزء الثامن الصفحة 345 : | ويتعين 
الجهاد في ثلاث مواضع: 
1- إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان. 
2- إذا نزل الكفار ببلد يتعين على أهله قتاهم ودفعهم. 
3- إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير] . 
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دعوت العقاوعة الأسلامية العلعية 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: 

( وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين 
واجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب 
بعد الإيعان من دفعه» فلا يشترط له شرط ( كالزاد والراحلة )» بل يدفع 
بحسب الإمكان ونص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم ). 

ويقول ابن تيمية قي ال جزء الرابع من الفتاوى الصفحة 608: ( إذا 
دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يحب دفعه على الأقرب 
فالأقرب» إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة» وأنه يجب النفير 
أليه بلا إذن والد ولا غرم ونصوص أحمد صريحة بهذا ). 

ثم أضاف الشيخ عبد الله عزام إثر هذه الأدلة قوله: 
[ وهذا يعرف بالنفير العام م قال وأدلة النفير العام: 
1. قال الله عز وجل  :‏ الفِروا خمَافاً وَثْقَالاً وَجَاه دوا بأمُوَالِكم 
نمكم في سيل ال دحم عير م ِن ننم تَغلَمُود ) ريو ۾ 

وقد جاءت الآية قبلها ترتب العذاب والاستبدال جزاءا لترك النفير» 

ولا عذاب إلا على ترك واجب أو فعل حرام» قال تعالى في سورة 
التوبة الآية 39: 8 إلا تنْفِروا يُعَذْبْكمْ عَدَاباً اليما وَيَسْتَبْدِل قَؤْماً 
قال ابن كير رحه الله : أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله ب 
عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب وقد 
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بوب البخاري رحه اللّه: (باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد 
والنية) وأورد هذه الآية» وكان النفير العام بسبب أنه ترامى إلى أسماع 
اللسلمين أن الروم يعدون على تخوم الجزيرة لغزو المدينة. فكيف إذا 
دخل الكفار بلاد المسلمين» أفلا يكون النفير أولى؟ قال أبو طلحة 
ی ا ا ر کر راب ما ا 
عذر أحد) الجزء الثاني ص144. من مختصر تفسير ابن كثير» وقال 
الحسن البصري: ثي العسر واليسر. 

ويقول ابن تيمية في الجزء 28 ص 358 ( فأما إذا أراد العدو اهجوم 
على المسلمين» فإنه يصير دفعه واجبا على القصودين كما قال تعالى: 
إن استنصروكم في الدين عليه النصْر ) رراسں: 2م كما مر 
البي ب بنصر المسلم سواء كان الرجل من المرتزقة للقعال أو ۾ يكن › 
هذا يحب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة و 
المشي و الركوب » كما كان المسلمون طا قصدهم العدو عام الخندق. م¿ 
يأذن الله في تركه لأحد ) وقال الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى 
الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه» فقيل له إنك لعليل» فقال ( إستنفر 
الله الخفيف والثقيل» فإن لم كني الحرب كثرت السواد وحفظت 
امتأح) راء القرطي في الجامع لأحكام الرآن ج8 ص150.] 

ثم يتابع الشيخ عبد الله عزام رهه الله أدلة النفير العام فيقول: 
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[2- ویقول الله عز وجل: ‏ وَقاتِلوا الْمْشرِینَ گا گما موتك 
E‏ له مَعَ REA‏ مى قال ابن العري : كافة 
يعن محيطين بهم من كل جانب وحالة. روء القرطي في الجامم.8 - 150. 

3- ويقول عز وجل: $ وَقَاتِلوهُمْ حئی ی لا کون نة وکود الذِينْ كله 
لله رار. وى. والفتنة هي الشرك. كما قال ابن عباس و السدي. 
ذكره القرطي الجزء 2-253. وعند هجوم الكفار» واستيلائهم على 
الديار فالأمة مهددة في دينها. وعرضة للشك قي عقيدتماء فيجب 
لقتال لحماية الدين والنفس والعرض ولمال. 

4- قال ل : (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرعم 
فانفروا) ر رہیري» فيجب النفير إذا استنفرت الأمة. وقي حالة هجوم 
الكفار فالأمة مستنفرة لحماية دينها. ومدار الواجب على حاجة 
لمسلمين و استنفار الإمام. كما قال ابن حجر في شرح هذا الحديث» 
جاء قي فتح الباري الجزء(6- ص20)» قال القرطبي (كل من علم 
بضعف المسلمين عن عدوهم وعلم ا یدرکهم ومکنه غیاثهم لزمه 
أيضا الخروج إليهم).(...). 

قال الإمام الجصاص في أحكام القرآن ج1 ص242 : (لا نعلم خلافا 
أن رجلا لو شهر سيفه على رجل ليقتله بغير حق. أن على المسلمين 
قتله). وف هذه الحالة - الصيال - إذا قتل الصائل فهو في النار ولو 
کان مسلماء وإذا قتل العادل فهو شهيد. هذا حكم الصائل. فكيف 
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ذا صال الكقار على أرض السافن حيت عرض الدين والخرض 
والنفس والمال للذهاب والزوال؟! ألا يجب قي هذه الجالة على 
امسلمين دفع الصائل الكافر والدولة الكافرة.(...) 

7 قعال الفغة الباغية: يقول الله عز وجل: إ وإ طائفكَان من 
ال لا ا ل ا 
فقاتلوا الي بغي ڪٿ فيءَ إل مر اله قن َاءَث فَأصْلځوا بَيْتَهُما 
اذل وَأفيطوا إن الله حب الْمُمْسطينَ © رحبرت:ى 

فإذا فرض الله علينا قتال الفغة الباغية المسلمة حفاظا على وحدة كلمة 
الملسلمين وحاية دينها وأعراضها وأمواها. فكيف يكون الحكم في قتال 
الدول الكافة الباغي؟ سا و ٠‏ جار 
8 حد الحرابة: قال تعالى: إا جرا الْذِينَ ارون الله وَرَسُولهُ 
وَيَسْعَوْنَ ف الَأَرْض فَمَاداً أن ب أو يليوا أو تمع أَيْدِيهة 
الهم مِنْ خلا أو يْمَوا مِنَ الأرض ذَلِكَ مم خي في الدَنْيَ 
مم ني الآجرة عَذَاب عَظِيم © رسس:3 

هذا حکم الحاربين من المسلمين الذين يخيفون عامة المسلمين 
ويفسدون في الأرض ويعبشون بأموال الناس وأعراضهم» فكيف بالدول 
الكافرة التي تفسد على الناس دينهم ومالهم وعرضهم» ليس قتاها 
باعل ال اح 
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هذه بعض الأدلة والمبررات للنفير العام» إذا دخل الكفار أرض 
الملسلمين» أن دفع العدو الكافر هو أوجب الواجبات بعد الإيمان.] 
انتهى النقل عن كتاب الدفاع عن أراضي المسلمين. باختصار طفيف. 

وأقول: فإذا تأملنا أحوال المسلمين اليوم. لوجدنا أن الجهاد قد 
تعين عليهم من الوجوه الأربعة. في كل الأرض. وأوضح وجوه فرضيته 
هو الباب الأول ( وهو نزول الأعداء فى أكثر بلاد المسلمين). 

فما من بلد من بلاد المسلمين اليوم» إلا وهو محتل من قبل أنواع 
الكفار» من اليهود كبلاد فلسطين وأجزاء من بلاد الشام» أو من قبل 
الصليبين» كبلاد البوسنة والبلقان» والشيشان والقفقاس» والجمهوريات 
الإسلامية في وسط آسيا والفلبين... وغيرها. أو من قبل الوثنيين مثل 
كشمير التي يحتلها المندوس وتركستان الشرقية وأجزاء من جنوب 
شرق آسيا التي تحتلها الصين... وغير ذلك. 

وكل هذه البلاد قد عجز أهلها ومن جاورهم» ثم من جاورهم. ثم 
جميع من تلاهم وجاورهم» عجزوا أو تكاسلوا أو فرطوا. فعمت 
الفريضة العينية با لجهاد كل أهل الإسلام. 

وأما باقي البلاد الإسلامية والعربية. مما فيها عقر دار الإسلام و 
كعبتهم » ومسجد نبيهم #5 . فمحتلة بصورة غير مباشرة من قبل 
الصليبيين واليهود» بنيابة الحكام المرتدين» وأعواحم المنافقين الذين 
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وحلفائهم الصليبيين» الذين ملؤوا البلاد بالقواعد العسكرية البرية 
والبحرية والجوية. واحتلوا البلاد بمذه الطريقة الحديثة» بتجميع قواعم 
فيها ي قواعد مركزة» بدل نشرهاء واكتفوا بنشر المرتدين جيوشهم من 
المنافقين والجهال والمكرهين والضائعين... الذين يقومون بدور امحتل 
بالنيابة» حيث جرج الصليبيون قواتحم من مراكزها وقت الحاجة. 
ويكفى أن نعلم أن لأمريكا وحلفائهم الصليبيين فوق أرض جزيرة 
العرب أكثر من مائتي ألف جندي.وسلاحا وعتادا مخزنا يكفي لمليون 
جندي» يمكن نقلهم خلال أسابيع وقت الحاجة ... وبهذه الطريقة 
الخبيغة. بتجميع القوات قي قواعد مركزية» والاعتماد على قوات 
المرتدين ف الخدمات التفصيلية. يتفادى اخحتلون الجدد استفراز 
المسلمين للجهاد. ويسمحون للحكام للمرتدين بادعاء الإستقلال. 
ولعلماء السلاطين بصرف الناس عن الجهاد ودعوتم لطاعة أولياء 
الأمور المرتدين! 

فالمال واحد» فالبلاد حتلة» والثروات منهوبة» والكافرون يسومون 
المؤمنين ألوان الذل والموان على أيدي أعوان المرتدين» وشريعة الله 
معطلة» وكلمة الكفار هي العلياء والصالحون نزلاء السجون وأقبية 
التعذيب. والناظر في أحوال بلاد الحرمين والشام ومصر وشمال أفريقيا 
وتركيا و الباكستان وأفريقيا وأسبايما يرى ذلك بأوضح صوره. 
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وأما إذا جغنا للبند الثاي من فريضة الجهاد العيني. وهي (التقاء 
صف المؤمنين بصف الكافرين). لوجدناها متحققة في كل _بلاد 
المسلمين بأشرس صورهاء ولكن بصورة خبيثة أيضاء فقد نشر 
الكافرون الصليبيون» والكفار المرتدون» قواعم ورصوا صفوفهم وأكدوا 
حضورهم في كل شبر من بلاد المسلمين. عير مغات الآلاف من 
الجيش والشرطة والإستخبارات ورجال الأمن وال جواسيس والمخبرين... 
ناهيك عمن ذكرنا من آلاف الجنود الصليبيين المجمعين قي مراكزهم 
وقواعدهم العسكرية في كل بلد. بحيث أنه ما من مسلم يقف موقف 
الدفاع عن دينه والالتزام به والدفاع عن قضايا أمته» إلا ونخطفته 
أيدي تلك العساكر و ترصدته عيون أولئك الجواسيس!! فهل التقى 
صف الكافرين بصف المؤمنين أم ليس بعد؟ أم يحتاج مشايخنا حق 
يبصروا ذلك ويفتون به» أن يتجمع كل أولئك العساكر والمخابرات 
والجواسيس ق صف واحد أمام المساجد وأمام أبوب بيوق؟! 

وأما إذا جنا إلى البند الثالث وهو (استنفار الإمام) فلله المشتكى 
وله الحمد على كل حال. فليس للمسلمين على وجه الأرض اليوم 
إمام شرعي واحد» وما فيهم اليوم إلا حارب لله ورسوله ساع ي 
الأرض الفساد. فكلهم معتمد على ألوان الكفار من اليهود الصليبيين 
والوثنيين» ومن اشترى ذمتهم من اللمنافقين. فليس هناك إمام شرعي 
يستنفر للجهاد. بل هناك أئمة الكفر والردة يستنفرون الأراذل على 
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الؤمنين!! فهل سقط الجهاد لغياب الإمام الشرعي؟! فمن يدفع 
الصائل اذن؟ 

والحقيقة أن حجة الله قد قامت على عباده المسلمين في أكثر 
بلاد الدنيا. فما من بلد من بلاد المسلمين إلا وقام فيه دعاة للهدیى. 
من علماء عاملين» أو دعاة صادقين أو آمراء جهاد عغلصين. دعوا 
الناس للجهاد والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» واستنفروهم. وحقق 
لو خلا بلد من البلاد عن مثل هؤلاء الأئمة» وأمراء الجهاد الصالحين. 
على فرض ذلك. فأمة الإسلام واحدة. ولا إعتبار من وجهة نظر 
الإسلام للحدود التي رسمها الصليبيون بين بلادنا»ء وما اخترعوه من 
جنسيات وتابعيات وأعلام وجوازات سفر... فأمة الإسلام واحدة 
وتبقى واحدة. ولم تخل عن أمراء جهاد دعوا المسلمين واستنفروهم. 
وعلى المسلمين إجابتهم والنفير معهم لدفع الصائل. ومن أمثال هؤلاء 
وقت غزو الروس لأفغانستان الشيخ عبد الله عزام رحمه الله. ومن 
وقف معه قي الدعوة للنفير العام بالجهاد من علماء باكستان 
وأفغانستان وغيرهم. ومنهم كافة شيوخ وأمراء الجماعات والدعوات 
الجهادية في تلف البلاد الإسلامية .. ومن هؤلاء اليوم الشيخ أسامة 
بن لادن حفظه اللّه» الذي يستنفر المسلمين لجهاد الأمريكان واليهود 
اليوم » ومثله العديد من العلماء ودعاة الجهاد ضدهم من بلاد العرب 
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والعجم في العراق والشيشان وفلسطين والفلبين وإندونيسيا وغيرها. 
وعلى المسلمين إجابتهم للنفير. 

وأما إذا جعنا للوجه الرابع من فريضة الجهاد العينية وهو (إذا أسر 
العدو بعض المسلمين)» فماذا نقول؟ وماذا نعيد؟ وأين نعد؟ وماذا 
ا 
فأسری الشباب المسلم المخطوف من تلف بلاد الدنيا إلى سجن 
غوانتانامو الأمريكي المخزي قد جاوز اليوم 700 أسير من مختلف 
الجنسيات بحسب المصادر الأمريكة ذاقا. ومتل هذا العحدد ف 
السجون الأمريكية ف أفغانستان وباكستان. 
وأكثر من هذا العدد مجموع أسرى الشباب المسلم قي سجون أوروبا 
الغربية (بريطانيا-فرنسا- أسبانيا- آلمانيا- بلجيكا-إيطاليا-...). 
(وأما ق روسيا فبالآلاف. وقل مثلها ني كشمر والفلبين و إرتريا 
وبلاد إفريقيا. وبلاد وسط اسيا وبلاد التركستان..). 
وأما سجون طغاة بلاد العرب والمسلمين من أمثال حكام السعودية 
ومصر وبلاد الشام وشمال أفريقيا وتركيا والباكستان. . فالأرقام المنشورة 
عبر منظمات حقوق الإنسان» وتقارير منظمة العفو الدولية تذهب 
إلى عشرات الآلاف في البلد الواحد أحيانا!! فلا شك أن الأرقام عن 
أسرى الشباب المسلم قي تلك البلاد يجاوز مغات الآلاف!! وهذه 


حقيقة موثقة وليست مبالغات موهومة. 
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وأما عن فلسطين فالأخبار العالمية تطالعنا ني كل يوم عن قتل المحات 
وأسر الآلاف. فقد أسر اليهود قي يوم واحد من أيام الإنتفاضة أكثر 
من آلف أشير. 

وقد طال الأسر ي عموم تلك البلاد النساء والفتيات وحق 
الأطفال. وأما عن حوادث القتل والتعذيب والاغتصاب وهتك 
أعراض الرجال والنساء. فلا تكاد تخلوا بلد منها!! فهل وجب الجهاد 
ام ل حب خا ا لاء الكن قد افحر نة د ست رة 
مسلمة في المشرق وجب على أهل المغرب تخليصها. وأن على 
اللسلمين إنقاذ أسراهم ولو استنفذوا قي ذلك جيع أمواهم. 


ولعل بعض المنافقين أو بعض الجهال » ينفي حالة الإحتلال عن 
بعض بلاد المسلمين » ويحرم مقاتلة الغزاة بدعوى أخم قدموا عوجب 
اتفاقات مع حکام بلاد المسلمين. فينبغي أن نثبت فؤلاء أن هذا لا 
يجوز لحاكم مسلم لو كان مسلما. وأن نبين هم أن هؤلاء الحكام قد 
فقدوا شرعيتهم بكفرهم وردقم وخروجهم من ملتنا. 


وهو ما ستبينه الفقرة التالية: 
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ثانيا : حكومات بلاد المسلمين اليوم مرتدة كافرة لتبديلها الشرائع 
وحكمها بغير ما أنزل الله. وولائها للكفار وخیانتها لله ورسوله والمؤمنین: 
عندما یشهد کل مسلم بلسانه» معتقدا بقلبه قائلا ((أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن دا رسول اللّه))» فهو يعترف باختصار: بأنه يعتقد أن لا 
إله يعبد بحق إلا الله» وأنه يعبد هذا الإله الأوحد بمقتضى ما أنزل الله 
على نبیه د رسول الله ب. 

ومذه الشهادة الخطيرة مقتضيات يعتبر جحودها قولا أو عملا من 
مقتضيات الكفر بالله» والخروج من ملة الإسلام والعياذ بالله. وقد 
فالحقيقة أن كثيرا من الناس يعلمون أن حم رباً ويعتقدون به ني قرارة 
قلوهم» حق ولو أنکروه ااا بلساكم. ولکن الأقل منهم عبد هذا 
الإله. وي هذه الفقرة نتناول شا من حتوی هذه الشهادة بايجاز. 
ون شاء التفصيل أن يعود للكتب التق فصلت في عقائد التوحيد: 
لق ابرا سبحانه آنا كر المومنین به ها مشرگون به راء وآن | کر 
الكافرين به ها لا ينكرون ربوبيته.. وقد دلنا سبحانه على أن الإمان 
سبحانه على أن الإيعان به رباء لا ينفع صاحبه إن لم يعبدوا إلما ولا 
ا به شاخ قال تعالٰی : 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


وما يوم أ كَنَرْهُمْ بالل إلا وهم مشركو € (برسف:106 . 

لقد آمن معظم البشر بأن هم وهذا الكون ريا قد خلق ورزق وهو 
یدبر وينعم. وباستشناء حفنة من الملحدين» الشاكين بإلحادهم ولاسيما 
ف وقت الضيق: فإن معظم بنی آدم على مر العصور آمنوا ذا e‏ 
واجوس وامندوس واليهود وسواهم آمنوا بالله ربا » ثم کفروا به عبادة » 
وأشركوا وعبدوا غيره من دونه أو معه » وقد أثبت القران للكفار هذا 
الإيمان به ربا والشرك به إها فخاطبهم قائلا: ‏ قل مَنْ رف من 
السَمَاءِ وَالأرضٍ أَمَنْ َلك السَمْع وَالأبصَارَ وَمَنْ يرج الخي مِنَ 
المَيَتِ ورج اميت مِنَ ٠|‏ تي وَمَن بُ الأَمرَ فَسَيَفُولُونَ اله ١قَقَل‏ 
اقلا فود )€ ریرس:1م. 

أي فلا تتقون ربکم سبحانه » فتعبدونه ولا تشرکوا به کما تفعلون؟!. 
وتكرر هذا السؤال والإنكار ف قوله: 

فل لمن الأَرْضُ وَمَن فيها إن كنم تَعْلَمُونَ * سَيمُولونَ لله و 
آلا ENTERE‏ السبع ورب الْعَرْش العَظي* 
سَيمُولونَ له فل افلا تََفُونَ “فل مَن يِه موث کل شَيْءِ وَهُوَ يڙ 
رلا جار عليه ن َنُه تَعْلَمُونَ * نره e OR‏ 


المۇمنون (84 -89) . 
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iE mh RSS 
أفلا تذكرون )؟[ أفلا تتقون )؟[ فأن تسحرون )؟ أي كيف‎ 


تۇمنون کون ؟! 


لقد تسرب العديد من أنواع الشرك بالله إلى معتقدات الكثير من 
اللسلمين مع تتالي الأزمان حى وصلنا إلى هذه الأزمنة التعيسة 
المتأخرة. 

ومن ذلاك ما حصل من الكثيرين من عبادة عیره من دونه» 


ومعصينه وإنکار احا 2 طاعة عیره وطاعة أحكامهم» وترك 


ولايته وولاية أوليائه » ثم ولاية أعدائه من دون أوليائه. 

فكل مسلم يعتقد ويعترف ويدعى الإيعان بأن الله هو الخالق » 
وأنه هو الرزاق » وأنه هو المحيي » وأنه هو المميت › وأنه الضار 
النافع» وأنه الخافض الرافع » وأنه الحكم العدل .. » إلى آخر أمماء الله 
وصفاته. ولكن كثيرا من المسلمين قي واقعهم يتوجهون في جلب النفع 
ودفع الضر وطلب الرزق» والخوف والرجاء» والتحاكم والتشريع» 
والتحليل والتحرم.. على غير ما أمر الله به» إلى البشر من أمثاهم. 
وخاصة من الحكام والكبراء » والأحبار والرهبان والعلماء والمشايخ» 
ومن يعتقدون فيهم من الرجال! 

وهذه هي حقيقة العبادة وحقيقة الطاعة » التي تنقض زعمهم 


1 


الإيعان بالرب الخالق كما يدعون. الرب الذي لا يتم الإيعان به إلا 
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دعوت العقاومة الإسلامية العلعية 
بملازمة عبادته اء وطاعته وحده لا شريك له يي آخکامه اما کا 
يجب الإیمان به ربا خالقا رازقا ... 

إن من أعظم وجوه عبادة الله وطاعته» التزام أحكامه وأوامره 
ونواهيه وشرائعه وهذا بديهي... فهل نمة تكذيب أكبر من أن يدعي 
رجل الإبمان بالله » ثم ينكر تشريعاته ويتنقصها! ويدعي عدم 
صلاحيتها للعصر! وأا سبب تخلف للمسلمين!! ويقدم غيرها من 
شرائع البشر عليها عمليا! ويحكم الناس ها ويقهرهم على قوانينها 
بالقوة! 

إن هذه الطاعة لا يتقبلها أحدهم من زوجته» ولا ولده» ولا 
خادمه . وله المغل الأعلى» فهل يقبل رب البيت من زوجته ادعاء حبه 
وهي تطيع غيره وتنفذ أوامر غیره تي بیته؟! وهل يقبل من ولده ادعاء 
طاعته ثم يطیع جاره و يعصیه ؟ وهل يقبل من خادمه وعامله الذي 
يأکل من رزقه » أن يدعي سيادته » ثم يتحرك وفق توجیهات غيره ! 
فهم لا يقبلون ذلك على أنفسهم وله المثل الأعلى. ومذا جاءهم 
الخطاب أفلا تتقون ؟! أفلا تذكرون ؟! فهذا ادعاء باطل وعمل 

إن كون الحاكمية لله وحده. وأن التشريع منه وحده. وأن الطاعة 
له وحده» وأن الحلال ما أحله الله» وأن الحرام ما حرمه» وأن ما أمر به 
نافذ» وأن ما ى عنه يترك. هي أمور من صميم توحيد الألوهية 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العلعية 
وعبادة الله وحده. وقد أثبت القرآن هذا» وأثبت الكفر لمنكره. كما 
أثبتته السنة واستقر عليه إجماع هذه الأمة» وسادة علمائها وفقهائها 
عبر الأزمان والعصور. ولا يكون الدين كله لله فى الحقيقة إلا هكذاء 
والآيات متواترة على هذه المعاني متعاضدة. ومن ذلك قوله تعالی : 

ع أ E‏ 


ع 


إن الحم إلا ل أَمَرَ ألا تَعبُذوا إلا ياه ذلك الذِين اميم وك 
آكرّ ا الاس لا رد0 

۱ که إل لله د يفص ای وهو خير لمَاصِلِينَ (الأنعام:57) . 

١‏ رتا َك اتاب بالق لقحكم بَيْنَ الاس جا اراك الله ولا 
NES‏ حَصيماً ) (النساء 105). 

الله مُعَقَبَ SE‏ سریع اساب (الرعد 41). 

م ا عل شَريعَةَ د من لأر َاتبغْهًا ولا ت بع أَهُوَاءَ 5 
ع ن © (لجائية 18). 


@ 


۸ 
CS IC 
n 
eg 


(' س الین کک CE‏ 
وَأَنِ احكُمْ ينهم ا أَنرر ل ولا سبع أَهْوَاءَهُمْ وَاخْدَرْهُمْ أن 
يفوك عن بَعْض ما أَنرَل اله إلَيْكَ فون اعم أا يد اله أن 

El % 4 


يُصيبهم يعض دو َد کٹیراً ہ مِنَ الاس لفاون 


الجاهلية يَبْعُونَ وَمَن اخسن من الله حكماً لقَوْم يوقنود © رسي وه. 


.) 50 
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قال ابن کثیر رجه الله فی تفسيره : [ وأن احكم بينهم با أنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم E‏ فاحکم ا جل »> بين الناس عرهم» وعجمهم» 
وأميهم» وكتابيهم» مما أنزل الله إليك ق هذا الكتاب العظيم ] ثم قال: 
| ( ولا تتبع أهواءهم ): أي آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها 
ما أنزل الله على رسله. ومذا قال تعالى: ( ولا تتبع أهواءهم اک ل 
تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به بأهواء هؤلاء الجهلة الأشقياء ]. 
ثم قال. وانتبه إلى هذا الأثر العظيم المام . قال ابن كثير رحه الله:[ 
وقوله تعالى ر أفحكم الجاهلية ببغون ومن أحسن من الله حكما لقوم 
بوقنون ): ينكر تعالى على من خرج عن حكم اله لحك المشقمل 
على كل خير» الناهي عن كل شر» وعدل إلى ما سواه من الاراء 
والأهواء» والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة 
الله. كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات و الجهالات»› 
ما يضعوخا بارائهم وأهوائهم وكما يحكم بها التتار من السياسات 
الملكية المأخوذة من ملکھم (جنکیز خان) الذي وضع هم (الياسق) 
وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شت 
من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها. ومنها كثير من 
الأحكام أخذها من مرد نظره وهواه» فصارت في بنيه شرعا متبعا 
يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله 4 . فمن فعل ذلك 
منھم فهو کافر يحب قتاله حت يرجع الى حکم الله ورسوله فلا بحکم 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 
بسواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: ( أفحكم الجاهلية يبغون ) أي 


يبتغون ويریدون » وعن حکم الله یعدلون؟ وقوله تعالی: (ومن أحسن 
من الله حكما لقوم يوقنون) أي: ومن أعدل من الله تي حكمه لمن 
عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الجاكمين 
وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العام بكل شيء القادر 
على کل شيء. العادل ٿ كل شيء ] اھ. 

ونما قاله ابن كثير عن (الياسق) في تارخه (البداية والنهاية)» قال: 
[ م ذكر الجويني نتفا من (الياسا)» من ذلك: أنه منه زن قتل» حصنا 
كان أو غير حصن» وكذلك من لاط. قتل ومن تعمد الكذب قتل» 
ومن بحسس قتل » ومن بال قي الماء الواقف قتل » ومن انغمس فيه 
قتل (...) وف ذلك كله عالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام فمن ترك الشرع الحكم المنزل على خد بن عبد 
الله خاتم الأنبياءء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر. فكيف 
بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه. من فعل ذلك كفر بإجاع 
السلمان. | اه 

و(الياسا): هو دستور ومجموعة قوانين» وضعها جنكيز خان 
(الملك التتري) لما اجتاح المشرق» ورأى تعدد الأديان والفلسفات» 


فوضع مشاورة المشرعين عتده هذا الدستورء ‏ ما استخستوه بعقوهم 
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ومن وحي جحارهم» وخلطوها بأحكام من الإسلام والنصرانية وأدياغم 


وهو نفس الفعل الذي يقوم به اليوم حكام المسلمين بمساعدة 
مشرعيهم وبرلاناتعم» حيث بنوها أساسا على القوانين الفرنسية 
والإنجليزية» ذات الأصل الروماني» وخاطوا فيها شيا من الشريعة 
الإسلامية» وما أملته عليهم أهواؤهم ! ثم كتبوا في أعلاها كما قي 
بعض البلاد الإسلامية: (الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي 
للتشريع والتقنيين!!) وقي بعض البلاد بخلوا حى بمذه العبارة الشركية 
الكاذبة. 

فإذا كان ابن كثير قد نقل إجاع المسلمين على كفر من حكم 
بالياسا أو سواه من جهالات البشر» فكيف من حكم بهذه الشرائع 
الوضعية في المسلمين وأجيرهم عليها بقوة وقهر السلاح!! 

ويكفي لكل من أراد أن يطلع على حجم الكفر والفسق والظل» 
وتبديل الشرائع» واتخاذ آيات الله هزواء أن يطلع على نسخة من 
دستور بلاده» والقوانين المعمول يا تي الحاكم» والمراسيم التشريعية 
التي تصدر عن حكومة بلاده كل يوم. وهذه هي الحالة في باكستان 
وكافة بلاد المسلمين. تماما كما أخبر بي فيما روى عنه الأمام أحمد: 


( لينقضن عرى الإسلام عروة فكلما انتقضت عروة عروة تشبث 
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دعوت العقاوعة الإسكاعية العلعية 
الناس بالقي تليها. وأومن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة ). فلا شك 
أن من حکم هذه القوانين كافر يجب قتاله 

وف قوله تعالى:( $ تر إل الد ين ا 


اكا لك ر 0 لطَاعُوتِ وَقَذ أ 
ن يکفروا به وريد ال صان ان e a‏ 60( 


یقول ابن کثير رحمه الله : 
[ هذا إنكار من الله عز وجل» على من يدعي الإبمان مما آنزل الله 
على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين. وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم ي 
فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ] ثم قال:[ فاغا-أي 
الآية - ذامة لكل من عدلوا عن الكتاب والسنة e‏ 
سواهما من الباطل وهو المراد هنا بالطاغوت. وطمذا قال  :‏ بريدونَ 
E‏ ن سر اسا 
جد سے ابت ي توه تان فلا وَرَبَكَ لا يُوْمنونَ حى يموك 
جر ھم ۾ لا بوا ف اشيم ڪرجا با قبت وشعامو 
e‏ [ أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في 
أنفسهم حرجا نما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن 
فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. 
كما ورد في الحديث: ( والذي نفسي بيده لا يۇمن أحدكم حق یکون 
هواه تبعا ا جئت به) | اھ 
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دعوت الفقاومة الإسلامية العلعية 

وقي قوله تعالى من سورة الأحزاب الآية 36: | وَمَا گان لِمُؤْمِنِ 
ولا مُوْمتة دا قى الله وَرَسولة مرا اَن يون كم الي من آمرهه 
ومن عص الله وَرَسُوله فَقذ صل صلالاً مبيناً ). 
قال ابن كثير رحه الله:[ فهذه الآية عامة في جيع الأمور. وذلك أنه 
إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد خالفته ولا اختيار لأحد هنا 
ولا رأي ولا قول (.....) وهذا شدد ق خلاف ذلك فقال:[ ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ] وكقوله تعالى [ فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم] اه. 

ه قال الإمام أبو بكر الجصاص تي تفسير قوله تعالى: [ فلا وربك لا 
يؤمنون...] الآية السابقة: ( وقي هذه الآية دلالة على أن من رد شيعا 
من أوامر الله تعالى أو رسوله بي فهو خارج من ملة الإسلام» سواء 
رده من جهة الشك فيه» أو من جهة ترك القبول و الانقياد والامتناع 
عن التسليم. وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم 
بارتداد من امتنع عن أداء الركاة) أحكام القرآن ج2 - ص212. 

وقال الإمام ابن تيمية رحه الله تعالى: 
( إا گا قول الْمُوْمِ إا دُعُوا إلى اله ورسُوله ليخكُم بَْتَهُم أن 
يووا سيغتا وَأطغتا وَأوليك هُمُ الْمفْلحُود © رر 1ى . 
قال:[ فبين سبحانه أن من تول عن طاعة الرسول وأعرض عن 
حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن. وأن المؤمن هو الذي يقول 
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دعوت العقاوعة الأسلامية العلعية 

معنا وأطعنا. فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيان بمجرد الإعراض 
عن حكم الرسول وإرادة لسحاکہ ‏ إلى غيره مع أن هذا ترك حض» وقد 
يكون سببه قوة الشهوة فكيف بالتنقص ووه | و ان د 
38. 
كذلك نقل شيخ الإسلام اتفاق الفقهاء فقال: (والإنسان متى حلل 
الحرام . المجحمع عليه . أو حرم الجحلال المجمع عليه .أو بدل الشرع . 
اجمع عليه . کان کافرا مرتدا باتفاق الفقهاء) نتوی ج3 ص267. 
وقال رحه الله فی الفتاوی ج35 ص406: (ومن حكم مما يخالف شرع 
الله ورسوله وهو يعلم ذلك فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم 
الیاسق على حکم الله ورسوله). 
ويقول أيضا قي منهاج السنة ج3 ص22:( فمن استحل أن يحكم بين 
الناس مما يراه عدلا من غير إتباع هما أنزل الله فهو كافر). 
وقي الفتاوى الكبرى ج4 ص515:(ومعلوم بالإضطرار من دي 
الملسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ إتباع غير دين الإسلام 
أو إتباع غير شريعة خد ب فهو كافر). 
ويقول الإمام ابن القيم رهه الله: عند قوله تعالى: 
يا يها الَذِينَ منوا أطيغُوا الله وأطيعُوا الول وَأولي الأمر من 
إن نارشم ي شی قرو إل الو واؤشول ن نم ؤود با 


اليم الآخر لِك حير حي وخسن اويا © الس 59. 


دعو العقاوعة اإسلامية العلعية 


قال: [ وهذا دليل قاطع على آنه يحب رد موارد النزاع ي كل ما تنازع 
فيه الناس» من الدين كله»ء إلى الله ورسوله ب . لا إلى أحد غير الله 
ورسوله بي فمن أحال الرد إلى غيرهماء فقد ضاد أمر الله » ومن دعا 
عند النزاع إلى حكم غير الله ورسوله» فقد دعا بدعوى الجاهلية» فلا 
يدخل العبد في الإبمان حت يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله 
ورسوله» ولمذا قال تعالى:[ إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر] وهذا 
مما ذكر آنفاء أنه شرط ينفي المشروط بانتفائه» فدل على أن من 
حکم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجا عن مقتضى الإبيمان 
باللّه واليوم الآخر.وحسبك بهذه الآية العاصمة القاصمة بيانا 
وشفاء .فاخا قاصمة لظهور المخالفين ها» عاصمة للمستمسكين هاء 
المتمثلين ما أمرت به أله (الرسالة التبوكية). 

وني نفس هذه الآية (النساء 59) قال ابن كثير رهه الله:[ فدل على 
أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولم يرجع إليهما ي 
ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر] اه (تفسير ابن كثير). 

ويقول ابن القيم رحه اللّه:( ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم إلى غير ما 
جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه.والطاغوت كل ما 
يتجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع» فطاغوت كل قوم 
من يتحاکمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه 


على غير بصيرة من الله). إعلام الموقعين ج1 ص5. 
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دعو العقاوعة اإسللمية العلعية 


وقال رحمه الله في مدارج السالكين 1ص 337 ): إن اعتقد أن الحكم 
يما أنزل الله غير واجب وأنه خير فيه مع تيقنه حكم الله فهذاكفر 
يقول القاضي أبو يعلي ف أصول الدين ص 271:( ومن اعتقد 
تحليل ما حرم الله بالنص الصريح» أو من رسوله أو أجمع المسلمون 
على تحرعه» فهو كافرء كمن أباح شرب الخمر ومنع الصلاة والصيام 
والركاة. وكذلك من اعتقد تحربم شئ حلله الله أباحه بالنص الصريح 
أو أباحه الله عز وجل. والوجه فيه أن في ذلك تكذيب لله تعالى 
ولرسوله قي خرره» وتكذيب للمسلمين في خبرهم. ومن فعل ذلك 
كفر بإجماع المسلمين ). 

قال الإمام القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى:[ وإن نكئوا أعانغم من 
بعد عهدهم وطعنوا ثي دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إِفْم لا أيمان هم 
لعلهم ينتهون] التوبة 12. قال:( استدل بعض العلماء بهذه الآية على 
وجوب قتل من طعن في الدين إذ هو كافر» والطعن أن ينسب إليه ما 
لا یلیق به» أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين لما ثبت 
من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه ) ج8 ص82. 
فانظروا اليوم قي خطابات وتصريحات هؤلاء الرؤساء وأعواحم»وما 
فيها من طعن بالدین واستخفاف بشعائره. 
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دعوت العقاومة الإساامية العلعية 

وقال رهه الله: ( إن حکم مما عنده على من أنه من عند الله فهو 
تبديل له يوجب الكفر ) ج6 ص191. 

وقال: ( إن طلب غير حكم الله من حيث م يرض به فهو كافر ) 
تفسير القرطبي. 


ونكتفى هذه الآثار. والشواهد كثيرة جداء من أقوال الأئمة 
والعلماء ونصوص الكتاب والسنة. 

فهذه الآيات البينات والآثار الواضحات» تدل بكل نصاعة على 
أن القضية تمس طبقتين من الناس ها: 


1. الحاكم. 2. امحکوم. 


فأما احكوم: 

فواجبه الانقياد لشرع اللّه. واختيار الحكم به. والرضا بنتيجته 
سواء له أم عليه. وأن لا جد في نفسه أي غضاضة. وأن يسلم 
تسليما مطلقا لحكم الله.. وأن إعان المسلم ينقص ويجرح (مع بقاء 
حكم الإسلام في الظاهر عليه) بقدر ما يجد قي هذا الحكم من كراهة 
أو غضاضة» وأن هذا النقص في الإيمان قد يكبر بقدر عدم تسليمه 
لشرع الله ونوع رفضه له» حت إذا ما بلغ في المحكوم أن يرفض حكم 
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دعوت العقاوعة الأإسكاعية العلعية 
الله لعدم الإبمان به» أو انتقاصا له» أو عدم قناعته بصلاحيته» 
وتفضيل أحكام البشر عليه» فهذا ينقض الإبعان بالكلية» ويفضي إلى 
الكفر بصاحبه والعياذ بالله. 
وأما الحاكم: 

الذي تولى رقاب الناس» وأشركه الله في حكمه. فإنه شخص 
يفترض فيه العلم وعدم الجهل. إما بذاته وإما بوجود الأمر والنهي 
والإرشاد من أهل العلم والدين. كما يفترض فيه القدرة لأنه صاحب 
السلطان. فهو ليس مكرهاكما قد يكون حال آحاد الرعية. وهذا 
الحاكم للمسلمين يستمد مشروعيته أصلا من كونه الأمين على تطبيق 
شرع الله في المسلمين. والآيات والسنة والآثار متواترة على أن 
لمستبدل لشرع الله بأحكام البشر والراغب عنهاء مستعيضا جا 
غیرهاء فانه کافر يجب قتاله حتی یرجع إلى شرع الله فلا بحکم سواه يي 
قلیل ولا کثیر. کما مر معنا ف قول ابن کثیر رحه الله. وقد جمع الله 
لفاعل ذلك قي القرآن كل صفات الكفر به فقال تعالى في سورة 
المائدة: 
وَمَنْ ا کم م رل اله قا ويك هُمُ الْكافرود ) رسسةر44 . 
ومن ا خكمْ ا انر اله . هم القَاسفود € :ر5 
ت هم الظَالمود ) (المائدة/47) . 


١ 
م‎ 
e 
e 
e 

o 
3% ۹ 

2 

o 
e 
SE 


195 


دعوة العقاومعة الإسكامعية العلعية 

وقد نالت هذه الحقيقة العقدية الهامة وهي (كفر الحاكم بغير ما 
أنزل الله المبدل لشرع الله»من التلبيس والجحود والتلاعب بآيات الله 
وإخراجها عن مضموكاء إرضاء لرغبات السلاطين والملوك الناكبين 
عن شرع اللّه» ما لم تنله غيرها من الآيات والأحكام. وذلك منذ بدا 
يطراً النقض والنقص على شعيرة الحكم مما أنزل الله. تماما كما أخبر 
. فبدا الملوك والسلاطين الجحاكمون بشرع الله يتهربون من تطبيق 
بعضص الأحكامب على أنفسهم وعلی المقربين منهم لأهواء نفسية» أو 
محاباة شخصية. وبدأً هذا النقص يكبر ويكبر إلى أن وصل بسقوط 
الخلافة الإسلامية إلى استبدال كلى لشرع الله. ووصل العدوان على 
سلطان الله العظيم. إلى استلاب حق التشريع وإعطائه للبشر. فصار 
حكام المسلمين يشرعون من دون الله أصالة» ويبدلون الشرع ويحرفونه 
تقنينا وتشريعاء ويأخذون ما يشاؤون ويدعون ما يشاؤون. 

وهذه قفزة جديدة إلى الكفرءمن ذلك المجور والضلال الذي 
ارتكبه الملوك الأوائل» مع حكمهم بالشريعة عموما. وهذا الموضوع 
طويل. وقد تناوله العلماء المعاصرون والكتاب المسلمون وفصاوا فيه 
وردوا عن الحقيقة الشرعية مماحكات الجهال» و تلبيسات المبطلين من 
بعض علماء السلاطين وأجهزة النفاق وال مؤسسات الدينية الرسمية» 
الذين أرادوا أن يرقعوا كفر حكامهم المعاصرين وأن يلبسوهم زور 
وكتانا سربال الإسلام. 
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دعو العقاومعة اإسلامية العلعية 


ولا يسمح الإيجاز الذي يحكم هذا الكتاب» مزيد من الشواهد 
والتفاصيل» إلا أي ألفت نظر القارئ المسلم» إلى نقاط مهمة لفهم 
حقيقة كفر حكام بلاد المسلمين اليوم: 

أولا: قد يسأل سائل» فيقول: إذا كان الجاكم بغير ما أنزل الله 
كافرا» فلماذا أطلق القرآن الكري لفظة (الفاسقون) و(الظالمون) عليه 
ولم يقتصر على قوله (الكافرون) عند قوله: #ر ومن لم يحكم مما أنزل 
الله فأولعك هم...)؟ وجواب هذا من وجهين والله تبارك وتعالى 


أعلم: 


1. أن الحكم بغير ما أنزل الله» قد يكون فسقا» وقد يكون ظلما» غير 
مخرجين من ملة الإسلام إلى الكفر وقد قال هذا بعض السلف في 
حكامهم الأوائل من أمثال بعض خلفاء بني أمية وبني العباس. وذلك 
إذا كانت واقعة الحكم بغير ما أنزل الله» هي قي حالات محدودة» 
أسبابها المموى أو المحاباة مع التسليم بحكم الله ومعرفته» واعتقاد 
أفضليته ووجوبه» واعتقاد ذلك الفاعل بأنه مذنب مقصر» من دون 
أن يصرح أحد منهم بالحكم بغير ما أنزل اللّه» أو باستبداله على سبيل 
التشريع» فهذا الذي يحصل اليوم ليس له سابقة قي تاريخ المسلمين 
كله»ء إلا في هذه الأزمنة التي نصت فيها دساتير الحكام وقوانينهم 
على أن أحكام السرقة والزنا والقتل سواها من أحكام الدماء والأموال 
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دعوةث العقاومعة الإسلمية العلعية 

والأعراض» وقوانين الإدارة ق السلم والحرب والقضاء والسياسات... 
إخ. ليست للمنصوص عليه ق الشريعة الإسلامية. وإنغا أحكام 
وضعوها هم و اقتبسوها من قوانين الكفار.فهذا الجحال هو تبديل 
لشرع اللّه» وتشريع من دون الله» ولیس فقط حكم بغير ما آنزل الله ق 
واقعة محدودة. فقد كان ذاك عند السلف فسق وظلم وأما هذا 
التبديل والتشريع فهو عندهم كفر بالإجماع. كما نقل ابن كثير وغيره 
ممن ذكرنا. كفر ينقل صاحبه عن الملة ويوجب قتاله بلا خلاف» عند 
السلف والخلف وأئمة الفقه والتفسير وأهل الحديث.. وهو حالة 
حكام بلادنا اليوم. لأن دساتيرهم وقوانينهم مصرحة بلا مواربة بتبديل 
شرع الله واستبعاده. ومن المعلوم اليوم أن معظم الحدود الشرعية قد 
استبدلت بأحكام من السجن والغرامات المالية ق القانون الوضعي قي 
بلاد المسلمين» هذا غير ما أحل من الحرمات» كالزنا والربا والخمر» 
بإجازات وتراخيص حكومية بالإضافة إلى بناء السياسة الداخلية 
والخارجية على أحكام تضاد ما أنزل اللّه» وبناء السلطة القضائية على 
دساتير مستمدة من فلسفات أوروبا الرومانية» وبناء السلطة التشريعية 
على أساس حق التشريع من دون الله» وهذا هو حال دساتير الدول 
الإسلاة. 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 

وهذا ليس له سابقة قي التاريخ القديم إلا مافعله جنكيز خان 
وأحفاده المغول لما حكموا بلاد المسلمين» وزعموا الإسلام» وصلوا 
وأذنوا. ولكنهم حكموا بالياسا فكفرهم علماء المسلمين وقاتلوهم. 
“وقد تکلم ف هذه السا من لها السشلهةن المعاصرين ا 
عاشوا واقع كفر حكامنا في هذا العصرء وبينوا أن ما يصدر عنهم من 
*یقول الشیخ د رضا رهه الله عند تفسیر قوله تعالى: ودا قيل هم 
تالز إل ما أنرل اله وإل التسول ربت المتافين يدون عك 
صْدوداً (التساء69) 

ولاسيما بعد دعوته إليه وتذكيره به فإنه يكون منافقا. لا يعتد فيما 
يزعمه من الإبمان وما يدعيه من الإسلام) تفسير المنار ج 5 ص227. 
وقد تکلم ف هذه المسألة ا من لهاد للم المعاصرين الدين 
عاشوا واقع كفر حكامنا في هذا العصر» وبينوا أن ما يصدر عنهم من 
ههنا طائفة من أقواهم: 

* قال الشيخ محمود الآلوسي في تفسيره : ( لا شك قي كفر من 
يستحسن القانون ويفضله على الشرع» ويقول هو أوفق بالحكمة» 
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دعوت العقاوعة الأإساعية العلعية 

وأصلح للأمة» ويتميز غيظاً ويتعصب غضبا إذا قيل له قي أمر الشرع 
فيه كذا . كما شهدنا ذلك يي بعض من خذفم الله فأصمهم وأعمى 
أبصارهم. فلا ينبغي التوقف قي تكفير من يستحسن ماهو بين 
اللخالفة للشرع منهاء ويقدمه على الأحكام الشرعية منتقصا للحق ) 
آرت اکان ج 28 20 

* وقال الشيخ خد أمين الشنقيطي رحه الله :( ومن لم يحكم مما أنزل 
الله معارضة للرسل وإبطالا لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كله خرج 
من الملة ) [ أضواء البيان ج2ص104.] 

*وقال في تعليقه على حديث عدي بن حاتم وقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ( ألم يجرموا عليكم ما أحل الله وبجلوا لكم ما حرم الله 
فتبعتموهم ؟ قال بلى» قال فتلك عبادقم). قال رمه الله: (وهذا 
التفسير النبوي: أن كل من يتبع مشرعا يما أحل وحرم مخالفا لتشريع 
الله أنه عابد له» متخذه رباءمشرك به کافر بالله. هو تفسیر صحیح لا 
شك فى صححته» واعلموا أيها الأخوان أن الإشراك بالله ق حكمه» 
والإشراك به في عبادته كلها معنى واحد ولا فرق بينهما البتة» فالذي 
يتبع نظاما غير نظام اللّه» وتشريعا غير تشريع اللّه» وقانونا خالفا لشرع 
الله» من صنع البشر. معرضا عن نور السماء الذي أنزله الله على 
لسان رسوله ي من كان يفعل هذا هو ومن كان يعبد الصنم 
ويسجد للوثن» لا فرق بينهم البتة بوجه من الوجوه فهما واحد» 
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دعوت الفقاومة الإسلامية العلعية 

كلاهما مشرك بالله» هذا أشرك في عبادته» وهذا أشرك ق حكمه) 
أضواء البيان. 

“ ويقول في نفس التفسير: (وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا 
يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها 
الشيطان على لسان أوليائه عخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة 
رسله» أنه لا يشك قي كفرهم إلا من طمس الله على بصيرته وأعماه 
عن نور الوحي مثلهم). 

*ويقول رمه الله ( وأما النظام الوضعي المخالف لتشريع خالق 
السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض. كدعوى 
ا ف ا کل اا ی نالرت س فار ا اه 
إستواؤهما في الميراث» ودعوى أن تعدد الزوجات ظلم وأن الطلاق ظلم 
للمرأة » وأن الرجم والقطع ونحوهماء أعمال وحشية لا يسوغ فعلها 
بالإنسان ونحو ذلك» فتحكيم هذا النوع من النظام في نفس امجتمع 
وأموا لمم وأنسايهم وعقودهم وأديانحم» كفر بخالق السموات والأرض ) 
أضواء البيان ج4ص84 . 

* قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله » وهو إمام محدث معاصر توق 
سنة 1958م» وكان قد عمل قي مجال القضاء الشرعي ي مصر ثم 
اعتزله» قال تي تعليقه وتحقيقه لمسند الإمام ال عند الحديث رقم 


7 (ومن حكم بغير ما أنزل الله عامدا عارفا فهو كافر. ومن 
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دعوت العقاوعة الأسلامية العلعية 
رضي عن ذلك وأقره فهو كافر» سواء أحكم مما يسميه شريعة أهل 
الكتاب أ ما هة غا وها كله کر وخروج من الملة» 
أعاذنا الله من ذلك). 

ونما جاء عنه رحمه الله: ( أفيجوز مع هذا ف شرع الله أن محكم 
لمسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربا الوثنية 
لملحدة» بل بتشريع تدخله الآراء والأهواء الباطلة.يغيرونه ويبلونه كما 
يشاؤون . ولا ببالي واضعه أوافق شرع الإسلام أم خالفه» إن المسلمين 
ل يبتلوا بهذا قط إلا قي عهد التتار) إلى أن قال: (ما أظن رجلا يعرف 
دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا (...) ما أظنه يستطيع إلا أن جزم غير 
متردد ولا متأول » بأن ولاية القضاء فى هذه الحالة باطلة بطلانا أصليا 
لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة. إن الأمر ف هذه القوانين الوضعية 
واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداراة ولا عذر 
لأحد ينتسب لأهل الإسلام كائنا من كان قي العمل ها أو إقرارها) 


عة القاسر ج1714 


2. إن لفظة (الفسق) و(الظلم) في لغة القرآن الكريم» يعبر بها في كثير 
من المواضع عن الكفر الصريح» المناقض للإيعمان. وشواهد هذا قي 
القرآن كثيرة» ومن دل 
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إطلاق لفظ الفسق على صريح الكفر» مثل قوله تعالى قي سورة 
الكهف» الآية 28: [ ود ْنا لِلْمَلائكة اشوا لدم فَسَجدوا إل 
إثليس گان مِنَ الي فَقَسَق عَن مر رَبّهِ © ومعلوم أن إبليس كفر 
بفسقه هذا واستحق اللعنة والطرد فسمى كفره (فسقا). 

ومثله قوله تعالى: [ وما تسل الْمُرْسَلِينَ إلا مُبْشّرينَ وَمُنذِرينَ فَمَنْ 
آم وَاَصلَح قلا حف عَلَيْهمْ ولا هم يرون * وَالذِينَ گدبوا بآياتتا 

سهم الْعَدَاب ا گانوا يَقْسفُود )€ رام چ4 وی. 

وواضح أن الذي كذب بآيات الله قد كفر» فقال عنهم (يفسقون) 
وقي سورة البقرة الآية 3:99[ ولد ابرلا إَيْكَ يات بيات وَمَا يمر 
ا إلا الْمَاسِمُونَ . وهذا لا يحتاج الى شرح. 

إطلاق لفظ الظلم على الشرك والكفر: قال تعالى في سورة لقمان: 
ي لا شرك بال إن الشرك للم عَظيم © رون وهذا 
فسمى الشرك ظلما. وقوله تعالى: 9ر وَجحدوا ا وَاسْتَيْمَتَنهًا 
امهم ظلْماً وَعَلواً ©€ ررر -4.. والجحود كفر فسماه ظلما 

كما جمع الله صفات الظلم والفسق مع الكفر والنفاق قي أكثر من 
موضع منها: 3 لِد الُذِينَ گمَروا وَظلَمُوا ا يكن اله عفر كم ولا 
يديهم طريقاً 6ں 9 وقد انرا يك آياتِ بَيسَاتِ وَمَا 
فر پا إل القَاسِمُونَ (البقرة-99). 
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مدل الْذِينَ ظَلَمُوا ولا عَيْرَّ الذي قيل ممم فأنرلتا على الَِينَ 
ظلَُوا رجْزاً من السمَاءِ چا گانوا قود ) ریږن-وى. 

وتي سورة التوبة بعد حكمه بالكفر على المنافقين المستهزئين بالدين 
قي الآية 66 قال في الآية 67: 

سوا اله قَتَسِيَهُم إن الْمُنَافِقينَ هم الْمَاسِفُونَ * وَعَد اله الْمُتَافِقِينَ 
وَالْمُنَافقَاتِ وَلْكُمَارَ تار جَهَنَّمَ حَالِدِينَ فيا ©) وشواهد القرآن كثيرة 
وما زعموه من أن كفر الحكام الحاليين هو مرد فسق أو ظلم مردود. 
والصواب آم: كافرون»ظالمون فاسقون ق آن واحد. والله تعالی 
أعلم. 

ثانيا: ومن الأدلة الناصعة في القرآن والسنة» على كفر من أعطى 
نفسه حق التشريع من التحليل والتحرم» وتبديل الشرائع والعدوان 
على حاكمية الله» وجعل نفسه بذلك ربا يعبد» ما أخبر به سبحانه 
عن كفر اليهود والنصارى» في قوله: [ ادوا أخبَارُم وَرْبَاتهم رابا 
مِنْ دون اله ر 1م. فقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير 
عن طريق عدي ابن حاتم و» كما نقل ذلك ابن کثير ني تفسیره» 
أن عديا لما جاء رسول الله بي ليسلم وکان نصرانياء وجده يقرأ هذه 
الآية.فقال لرسول الله &&: إنحم لم يعبدوهم. فقال #5: ( بلى إفم 
حرموا عليهم الحلال وأحلوا هم الحرام. فاتبعوهم. فذلك عبادقم إياهم) 
ومعلوم أن تفسير القرآن بالسنة الثابتة هو من أصح التفاسير. ودلالة 
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الآية والحديث واضحة تماما» تدل على أن من شرع فحلل وحرم» فقد 
جعل نفسه ربا. وعلى أن من أطاعه فقد عبده» وهذه هي عبادة قوم 
فرعون لفرعون. فهو ها قال م : ([ ما عَلِغث لَكُم مِن َو عَيْري ) 
(القصص - 38) مَقًالّ أ الأعْلّى) O4)‏ 
م يطلب منهم أن يعتقدوا أنه هو الذي خلقهم ورزقهم وخلق الكون 
ودبره» فقد كان للمصريين في عهده آلمة يعبدوغا هذه الصفةء وإنغا 
عبدوه إلها مشرعا بالطاعة. وهو نفس الدور الذي يقوم به حكام 
المسلمين اليوم ومشرع و وبرلانام الكافرة الظالمة الفاسقة. وقد قال 
تعالى :9 قَاسَْحَف قَوْمَة فَأطَاعُوة نهم انوا قَوْماً قَاسقِينَ & (اریرن- 
54(. 

فكيف لا بحكم بكفرهم ؟! وهم في مراسيمهم وبرط مانام يحلون 
الخمور» تصنيعا وبيعا وترخيصاء ويقبضون عليها الرسوم والمكوس» 
وكذلك دور الزنا وبنوك الرباء ويساوون في حق التصويت على التشريع› 
بين المؤمن والكافرء وبين البر والفاجرء وبين الرجل والمرأة» وبين العام 
والجاهل... ويعقدون الأحلاف الحرمة» ويبرمون المعاهدات الباطلة» 
وعنعون مساجد الله أن يذكر فيها امه ویسعون في خرابجاء ويجرمون في 
مقابل ذلك نما أحلوا. الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والجهادء 
والاحتساب» وأنواعا من البيع الحلال... ناهيك عن القوانين التي تبيح 
المكوس الظاة. وتقنن لقتل وسجن وتشريد الناس ظلما وعدوانا... إلى 
آخر ما شرعوا وقننوا وأحلوا وحرمواء قاتلهم الله أنا يؤفكون. 
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ثالغا: يجدر بنا لفت النظر الى أمر هام. وهو أن بقاء رسوم من 
أثار الشريعة. ونتفا من أحكامها طي سجلات القوانين الوضعية» 
كبعض أحكام الأحوال الشخصية» والزواج والطلاق والميراث» في 
بعض البلاد الإسلامية» لا يجعل الحكم يوصف بأنه حكم الشريعة. 
كما أن التزوير والضحك على عقول البسطاء بعنونة الدستور 
بالكلمة الفارغة الخادعة» وهي قوم (الشريعة الإسلامية هي مصدر 
التشريع والتقنيين) أو (الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي 
للتشريع) كما قي بعض البلادء أو حقى بالمبالغة بالدجل بالقول 
(الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع والتقنيين). ثم التشريع 
والتقنيين من دون الله تحت هذا العنوان. كما قي بعض البلاد 
كالسعودية والسودان واليمن... فهذا لا يجعل الحكم شرعياء وله 
اللشتكى كم يستخفون بعقول شعويم» باستخدام بعض العلماء من 
عملاء السلطان. فمن يقبل أن يشتري قارورة خر» كتب عليها 
(حلیب) على أا حليب» أو زيت!!! وهل يطهر الخمر بالكتابة 
علية؟!. هذا من جهة. ومن جهة أخرى» فإن من المعلوم قي ديننا أن 
النجاسة تلغى الطهارة» والله أغنى الأغنياء عن الشرك» كما أخير عن 
نفسه لاء وقال في الحديث القدسي:(من عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري ترکته وشرکه) رواه مسلم. والله لا یقبل إلا أن یکون الدین کله 


2 


له قال تعالى: وتلوم حقَی لا تَكونَ فة ويون الذِين كله بي ) 


$ 


e 
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«سںروم. وقال تعالی: 3 إن آنرلتا ليك الاب باحق فَاعبْدِ اله‎ 
حلصا لَه لذن * ألا له الذي الحايص & ررر-م.‎ 

والعبرة ليست قي كير وعظم هذا الشرك بالتشريع» أو بحجم ما 
خلط بالحكم بغير ما أنزل الله. وإنما باستحلال هذا الفعل والإقدام 
عليه» والعدوان على حاكمية الله الذي قال : [ إن ا لمكم إلا لله أَمَرَ 
ألا تَعْبذوا إلا ياه € ررر_ى. والفتنة التي نحن فيها هي أن الدين 
تي بلادنا ۾ يعد کله لله. قال ابن کثیر ف قوله تعالی: 

وقاتلوُم حقی لا کون نة وکود لذن کل لل © رواسد-وم 
إعن ابن عباس: يعني لا يكون شرك]» [وعن عروة وغيره من علمائنا 
[حتی لا تکون فتنة]: حت لا يفتن مسلم عن دینه]»[وعن جد بن 
اسحق: ويكون التوحيد خالصا لله ليس فيه شرك. ويخلع ما دونه من 
الأنداد]. 

قال الإمام الشاطبي رحه الله: ( كل بدعة وإن قلت بتشريع زائد 
أو ناقص أو تغيير للأصل الصحيح» كل ذلك قد يكون ملحقا با 
هو مشروع» فيكون قادحا في المشروع. لو فعل أحد مثل هذا ي 
نفس الشريعة عامدا لكفر. إذ الزيادة و النقصان فيها أو التغير قل أو 
کر کفر فلا فرق بین ما قل أو کثر )ااعنے.. 
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وقال الإمام ابن تيمية: 

( فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حى 
يکون الدين كله له. ومذا قال تعالى [يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من 
الله ورسوله] وهذه الآية نزلت في أهل الطائف لما دخلوا ف الإسلامب 
والتزموا الصلاة والصيام» ولكنهم إمتنعوا عن ترك الربا وبين الله تعالى 
امم ماربون له ولرسوله. فاذا کان هؤلاء حاربین لله ورسوله يحب 
جهادهم» فكيف من يترك كثيرا من شرائع الإسلام وأكثرها كالتتار؟! 
وقد إتفق علماء الإسلام على أن الطائفة الممتنعة» إذا امتنعت عن 
بعض الواجبات الإسلامية» فإنه يجب قتاهم» E‏ 
وامتنعوا عن الصلاة والركاة» أو صيام رمضان أو حج البيت العتيق أو 

عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة أو عن تحريم الفواحش أو الخمر أو 
نكاح ذوات الحارم» أو استحلال ذوات النفوس والأموال بغير الحق» 
أو الربا أو الميسرء أو الجهاد للكفارء أو عن ضرهم الجزية على أهل 
الكتاب...ونحو ذلك من شرائع الإسلام» بأخم يقاتلون عليها حق 
یکون الدین کله له) . ج 28 ماله 217. 
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فالخلاصة: 

أنه اذا ما اختلط دین الله بدین غیره» وتشریعه بتشریع غیره» وحکمه 
بحكم غيره» كانت الفتنة عن دين الله ووجب القتال حتى لا تكون فتدة. 
وهذا هو الحاصل اليوم وما جناه حكامنا علينا من فساد في الداخل. 
وعدوان من الخارج وضنك في الحياة العامة. وذل على يد الأعداء. 

ولقد مى ربنا سبحانه وتعالى أمثال هؤلاء الحكام (الكافرون. 
الفاسقون» الظالمون)» فجاء من عملاء السلاطين من يسمى هؤلاء 
الحكام ؛ مسلمين صالين» وأولياء أمور شرعيين. وكأن عندهم قرآنا 
خاصا بهم كتبوا فيه: ومن م بحكم عا أنزل الله فأولئك هم المسلمون 
المؤمنون الصالحون !!!. 

فبصراحة ووضوح» وبحق الشهادة لله الذي أمرنا بقوله:] ليده 
لاس وَلا تَكَُمُونَةُ ]. فإنه جب علينا أن نقول: 

إن من الخطأء إنزال بعض العلماء مقولة بعض السلف عن سلاطين 
المسلمين الأوائل الذين كانوا حكمون با أنزل الله ويجاهدون في سبيل 
لله ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنکر وکان فيهم جور وظلم» 
كبعض ملوك بني أمية و بني العباس» فقالوا عن بعض حالات حكمهم 
بغير ما أنزل الله أغا (كفر دون كفر) أو (كفر أصغر). إن من أعظم 
الغلط إنزال هذا القول على حكام المسلمين اليوم» الذين وصفنا فيما 
سبق حالم وحال قوانينهم» وسلطاعم التشريعية!! 

سبحان اللّه!! كيف وقد أوجدوا مختصين بالقانون الوضعي» درسوا في 
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بلاد الصليب الكافرة في الغرب» وأسموا واحدهم ( مشرّع ) هكذا 
باللفظ الصريح.. 

ناهيك عن ما يفعله هؤلاء الملوك والرؤساء والأمراء من سن القوانين 
وتشريع المراسيم» با في ذلك حل أجهزة التشريع ذاغا (البرلان) اذا 
خطر هم ذلك!. 

فالحاكم تارة يعبد المشرع ويطلب من الناس عبادته» وتارة يسجنه» 
وإذا أراد أن يقتله قتله!!! كما كان عباد الأصنام يصنع واحدهم إها من 
تمر ثم يأكله! أو إها من خشب ثم يرقه ليطبخ عليه! 

ناهيك عن وجوه الكفر الأخرى التي تلبسوا با من ولاء الكافرين 
وقتل المؤمنين › وأوجه نواقض الإبعان من الأقوال والأفعال. 


والآن تطرح علينا مسألة هامة اشتط فيها قوم وأفرطوا حقق كفروا 
اللسلمين. وفرط آخرون حت أسلموا الكافرين وشهدوا على المرتدين 
بالإسلام. هذه اللا ھی : 
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من هم المرتدون الكفار في حكومة الحاكم الكافر أو المرتد؟ 

يقول الله تعالى: ™ ومن لم يحكم بجا أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون. وكما هو معلوم من لغة العرب» فإن لفظة (من) اسم 
موصول» معن (الذي)» وهي من صيخ العموم والشمول. فقوله (من 
م حکم) تعني الذي م يحکې وتشمل کل من م ځکم. 

فإذا كان النظام قائما على حكم فرد مطلقا» بدون مؤسسات 
حاكمة معه» كما كان حكم الفرعون» وكما هو حكم الحكام 
المستبدين. فالكافر هو الحاكم وحده ولفظة (من) أي (الذي) تخصه 
وحده. وأما أعوانه المنفذون فهم (طائفة كفر أو ردة) بشكل عام. 
يأمون بقدر مشاركنهم التي قد تصل للكفر وقد تكون إا. 

وأما إذا كان الحكم عبر مؤسسات» تباشر الحكم بشكل جماعي» 
كما هو حال معظم حكومات العام اليوم» فالمؤسسات المباشرة 
للحكم وكبار القائمين عليها كفار. 

وني الحالة المعروفة اليوم» فالحكومات الدستورية» تقوم على 
سلطات ثلائة: 
1. لسلطة التنفيذية: وهم الرئيس ونوابه. والوزراء ونواجم. 
2. السلطة التشريعية: وهم نواب البرلمان» أو من يعادهم من المختصين 
بتشريع المراسيم وسن القوانين. 
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3. السلطة القضائية: وهم الادعاء العام أو النيابة العامة» وأنواع 
القضاة» والحاكم ال مختلفة: العامة» الاستئناف» التمييز المحكمة 
العليا...٠خ.‏ 
وأما إذا كانت الحكومة» دكتاتورية (عسكرية» أو أسريةء أو 
حزبية...) فالحكومة تقوم على مؤسسة واحدة مؤلفة من الحاكم 
الديكتاتور وأعوانه المباشرين للحكم والسلطة والتشريع والقضاء. 
وقي كلتا الحالتين. فالقاعدة هي ذاقا:# ومن م بحكم ما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون. 
وعليه : 
ففي الحكومات الدستورية » وبحكم عموم اللفظ (من) › فالكفار 
المرتدون هم: 
1- السلطة التنفيذية: الرئيس ( أو الملك ) ونوابه» والوزراء ونواجم. 
2- السلطة الدشريعية: نواب البرلان»ء وأعضاء مجلس الشورى» (من الذين 
يشرعون مواد الدساتير» أو نصوص القوانين» على غير ما أنزل الله. أو 
يقروقا. أو يصادقون عليها. أو يقبلوغا). 
3- السلطة القضائية: القضاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. 


وق الحالة الدكتاتورية » وبحسب نفس القاعدة » فالكفار المرتدون هم: 
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الخحاكم الدكتاتور ونوابه.‎ -1 

2- كبار أعوانه المباشرين وأعضاء حكومته أو إدارته أو وزرائه المباشرين 
للسلطة» من حكم وتشريع وقضاء. 


وقد نشأت بسبب الانقلابات العسكرية على حكومات 
دستورية. أنظمة حکم جديدة » کن تسمیتها: (دکانوریات 
دستورية!!) (وهذا اسم نطلقه ليس على سبيل الفكاهة). فهي 
دكتاتورية على وجه الحقيقة. ودستورية من حيث الادعاء والضحك 
على عقول الشعوب (وهذه هي الحالة في بلدان العام العريي 
والإسلامي). 

وني هذه الحالة تبقى القاعدة هي ذاتما : 

[من م يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون] . فالكفار المرتدون 
هم: الحاكم الدكتاتور» وأعوانه المباشرون للسلطة والحكم بالكفر 
وللدشريع وللقضاء بغير ما أنزل اللّه. 


ومن الأدلة الناصعة ثي القرآن والسنة » على كفر من أعطى نفسه 
حق التشريع من التحليل والتحرم » وتبديل الشرائع والعدوان على 
حاكمية الله » وجعل نفسه بذلك ربا يعبد » ما أخبر به سبحانه عن 
کفر الیهود والنصاری » فی قوله: 
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a N 
O BIO O 
٠)3 (التوبة:1‎ 
فقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير عن طريق عدي ابن‎ 
حاتم طيي» كما نقل ذلك ابن كثير قي تفسيره» أن عديا لما جاء رسول‎ 
الله بي ليسلم وكان نصرانياء وجده يقرأ هذه الآية.فقال لرسول الله‎ 
ك إنمم م يعبدوهم. فقال #: ( بلى إنم حرموا عليهم الحلال‎ 
وأحلوا هم الحرام. فاتبعوهم. فذلك عبادهم إياهم).‎ 

ومعلوم أن تفسير القرآن بالسنة الثابتة هو من أصح التفاسير. 
ودلالة الآية والحديث واضحة تماماءتدل على أن من شرع فحلل 
وحرم» فقد جعل نفسه ريا. وعلى أن من أطاعه فقد عبده» وهذه 
هي عبادة قوم فرعون لفرعون. فهو لما قال مم # ما علمت لكم من 
إله غيري ‏ رتس - وى. # فقال أنا ربكم الأعلى € يرعت - 4م. 
م يطلب منهم أن يعتقدوا أنه هو الذي خلقهم ورزقهم وخلق الكون 
ودبره» فقد كان للمصريين في عهده آلمة يعبدوتا بمذه الصفة» وإنغا 
عبدوه إلها مشرعا بالطاعة. وهو نفس الدور الذي يقوم به حكام 
اللسلمين اليوم ومشرعوهم» وبرلاناعا الكافرة الظالمة الفاسقة. وقد قال 
تعالى: # فاستخف قومه فأطاعوه إم کانوا قوما فاسقین 4 رن 
54(. 
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كيف لا وهم في مراسيمهم وبرلط اناكم يحلون الخمور» تصنيعا وبيعا 
وترخيصاء ويقبضون عليها الرسوم والمكوس» وكذلك دور الزنا وبنوك 
الرباء ويساوون في حق التصوبت على التشريعبين المؤمن والكافرء وبين 
البر والفاجرء وبين الرجل والطرأة وبين العام والجاهل... ويعقدون 
الأحلاف الحرمةء ويرمون المعاهدات الباطلة. وعنعون مساجد الله أن 
يذکر فيها امه» ويسعون في خرابجاء ويحرمون في مقابل ذلك مما آحلوا. 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والجهاد» والجزية > والاحتساب» 
وأنواعا من البيع الحلال... ناهيك عن القوانين التي تبيح المكوس 
الظالة» وتقنن لقتل وسجن وتشريد الناس ظلما وعدوانا... إلى آخر ما 
شرعوا وقننوا وأحلوا وحرموا › قاتلهم الله أنا يؤفكون. 

ويجدر بنا لفت النظر إلى أمر هام. وهو أن بقاء رسوم من أثار 
الشريعة. ونتفا من أحكامها طي سجلات القوانين الوضعية» كبعض 
أحكام الأحوال الشخصية» والزواج والطلاق والميراث» ق بعض البلاد 
الإسلامية» لا يجعل الحكم يوصف بأنه حكم الشريعة. كما أن التزوير 
والضحك على عقول البسطاء بعنونة الدستور بالكلمة الفارغة 
الخادعة» وهي قوم (الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع والتقنيين) 
أو (الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع) كما في بعض 
البلادء أو حتى بالمبالغة بالدجل بالقول (الشريعة الإسلامية هي 
المصدر الوحيد للتشريع والتقنيين). تم التشريع والتقنيين من دون الله 
تحت هذا العنوان. كما في بعض البلاد كالسعودية والسودان 
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واليمن... فهذا لا يجعل الحكم شرعياء وله المشتكى كم يستخفون 
بعقول شعوجم » باستخدام بعض العلماء من عملاء السلطان. فمن 
يقبل أن يشتري قارورة خمر» كتب عليها (حليب) على أا حليب» 
أو زيت!!! وهل يطهر الخمر بالكتابة علية؟!. هذا من جهة. ومن 
جهة أخرى» فإن من المعلوم قي ديننا أن النجاسة تلغى الطهارةء والله 
أغنى الأغنياء عن الشرك» كما أخبر عن نفسه بلاء وقال فى الحديث 
القدسي: (من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ترکته وشرکه) رواه 
مسلم. والله لا يقبل إلا ان یکون الدین کله له قال تعالى: 
#وقاتلوهم حت لا تکون فتنة ویکون الدین کله € رارروم. وقال 
تال 3% إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله غخلصا له الدين* ألا 
لله الدين الخالص 4 رار -م. 

والعيرة ليست قي كبر وعظم هذا الشرك بالتشريع» أو بحجم ما 
حاط بالحكم بغير ما أنزل الله. وإنما باستحلال هذا الفعل والإقدام 
عليه» والعدوان على حاكمية الله الذي قال: # إن الحكم إلا لله أمر 
ألا تعبدوا إلا إياه € رر-7م. والفتنة التي نحن فيها هي أن الدين 
في بلادنا ۾ يعد کله لله. قال ابن کثیر قي قوله تعالی: # وقاتلوهم 
حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله % راسر-وم إعن ابن 
عباس: يعني لا يكون شرك]» [وعن عروة وغيره من علمائنا [حتى لا 
تكون فتنة] حت لا يفتن مسلم عن دينه] » إوعن خد بن اسحق: 
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ويكون التوحيد خالصا لله ليس فيه شرك. ويخلع ما دونه من 
الأنداد]. 

قال الإمام الشاطي رحه الله: ( كل بدعة وإن قلت بتشريع زائد 
أو ناقص أو تفير للأصل الصحيح» كل ذلك قد يكون ملحقا مما هو 
مشروع» فيكون قادحا ثي المشروع. لو فعل أحد مثل هذا لي نفس 
الشريعة عامدا لكفر. 

إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغير قل أو كثر كفر فلا فرق بين ما 
قل أو كثر) الإعتصام . 

وقال الإمام ابن تيمية: ( فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله 
مخ اال کے که E e‏ 
لَذِينَ منوا انوا الله ودروا ما بى من الزبا إن ْم مُومنينّ فإن لم قن 
تعلو ادنو رب مِنَ اله u‏ (البقرة:279) . 
بحرب من الله ورسوله] وهذه الآية نزلت في أهل الطائف هما دخلوا في 
الإسلام والتزموا الصلاة والصيام» ولكنهم إمتنعوا عن ترك الربا وبين 
الله تعالی اخم حاربون له ولرسوله. فاذا کان هؤلاء حاربين لله ورسوله 
بجحب جهادهم» فكيف من يترك كيرا من شرائع الإسلام وأكثرها 
كالتتار؟! وقد اتفق علماء الإسلام على أن الطائفة الممتنعة» إذا 
امتنعت عن بعض الواجبات الإسلامية» فإنه يجب قتاههم» إذا تكلموا 
بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والركاة» أو صيام رمضان أو حج 
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البيت العتيق أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة أو عن ترم 
النفوس والأموال بغير الحق» أو الربا أو الميسرء أو الجهاد للكفارء أو 
بام يقاتلون عليها حتی يكون الدين كله لله) ج 28 مسا 217. 


فالخلاصة : 

أنه اذا ما اختلط دين الله بدين غيره» وتشریعه بتشریع غيره» 
وحكمه بحكم غيره» كانت الفتنة عن دين الله» ووجب القتال حت لا 
تكون فتنة. وهذا هو الحاصل اليوم وما جناه حكامنا علينا من فساد 
في الداخل. وعدوان من الخارج وضنك تي الحياة العامة. وذل على يد 


اعدا 


ولقد مى ربنا سبحانه وتعالى أمثال هؤلاء الحكام (الكافرون» 
الفاسقون» الظالمون)» فجاء من عملاء السلاطين من يسمى هؤلاء 
خاصا بحم كتبوا فيه: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم المسلمون 
المؤمنون الصالجحون !!!. 

سبحان اللّه!! كيف وقد أوجدوا مختصين بالقانون الوضعي» درسوا 
قي بلاد الصليب الكافرة في الغرب» وأسموا واحدهم (مشرع) هكذا 
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باللفظ الصريح.. ناهيك عن ما يفعله هؤلاء الملوك والرؤساء والأمراء 
من سن القوانين وتشريع المراسيم» با قي ذلك حل أجهزة التشريع 
ذاتما (البرلان) إذا خطر همم ذلك!. فالجاكم تارة يعبد المشرع ويطلب 
من الناس عبادته» وتارة يسجنه» وإذا أراد أن يقتله قتله!!! كما کان 
عباد الأصنام يصنع واحدهم إها من تمر ثم يأكله! أو إلما من خشب 
ثم يحرقه ليطبخ عليه! ناهيك عن وجوه الكفر الأخرى التي تلبسوا با 
من ولاء الكافرين» وقتل المؤمنين » وأوجه نواقض الإيعان من الأقوال 
والأفعال. 


هذا عن كفر حكام بلاد الإسلام في هذا الزمان من باب التشريع 
من دون الله والحكم بغير ما أنزل اللّه. 

ولکن هؤلاء امحاربین لله ورسوله ۾ يكتفوا بكفرهم من هذا الوجه › 
فأضافوا إليه كفرا أشد وضوحاء وأسهل إثباتا. وهو ولاؤهم لأعداء 
المسلمين ومعاونتهم للكفار ومظاهرقم على شعوجم وأهل ملتهم. 
فلنتأمل في بعض التفصيل الموجز في الحكم الشرعي في جرعتهم الأخرى 


هذه . 
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عقيدة الولاء و البراء. وحكم موالاة الكافرين وأنواعها. وحكم قتال 

المسلمين إلى جانب الكفرة والمرتدين: 

بصرف النظر عن أجناس البشر وألوانم » واختلاف لغاتقم 
وشعوجم » وغناهم وفقرهم » أو أي اعتبار آخر. فقد اعتبرت الشريعة 
هم نسبتان فقط ها: 

(مؤمن) و (كافر). وقررت بالنصوص الواضحات من الكتاب 
والسنة » أن أهل الإيمان إخوة» ويشكلون أمة واحدة. فقد قال تعالى: 
# إنما المؤمنون إخوة ¶% ( حجرت 10). 

كما قررت أن الكفار على اختلاف مذاهب كفرهم» وأجناسهم» 
وشعوجم» ولغاتحم (ملة واحدة). وهذا الوضوح تقرر أن أهل التكليف 
إنسهم وجنهم في هذه الأرض أمتان (أهل الإمان) و (أهل الكفر). 

وقال عز وجل: ر وإن هذه أمتكم أمة واحدة ) مسون -62. 
وقررت بينهم رابطة الولاء و واجباتا. وقررت أن التفاضل بينهم على 
أساس التقوى. وقررت أن: لإ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات إلى النور) ربت -57م. كما قررت أن الكفار على اختلاف 
مذاهب كفرهم» وأجناسهم» وشعوجم» ولغاتم (ملة واحدة). وبهذا 
الوضوح تقرر أن أهل التكليف إنسهم وجنهم قي هذه الأرض أمتان 
(أهل الإعان) و (أهل الكفر). 
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E uh SAS 
وقد أمر الله سبحانه وتعالى بكل وضوح المؤمنين موالاة بعضهم‎ 
بعضاء والبراءة من الكافرين» وعلى هذا بنيت (عقيدة الولاء و البراء).‎ 
وليست هذه القضية» قضية فرعية من قضايا الإيمان. بل هي قضية‎ 
أساسية» مرتبطة بأساس التوحيد» إذ يبنى عليها الإيمان أو الكفرء‎ 

و انان ادى هان لمكن 

ولم تقم أمام عقيدة الولاء و البراء ولم تعتبر أي رابطة أخرى.. حى 
ولا أشد أواصر القربى. فقد قطع الله تلك e‏ مع أصحايها 
الكفرة. فقطع الربطة بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وأبيه الكافر فتيرأ 
منه قلعا َي لَه أنه عدو له تََرَاً مه ِد إبْراهيم لأَواهٌ حلي ) 
(موبة-14. وقطع الرابطة بين سيدنا نوح ي وابنه فقال: ر قال ي 
وخ اله يس من اهلك إِلَه عَمَلّ عَيْرُ صَالح © رمر.-م. كما قطعها 
بين آسية المؤمنة وزوجها فرعون الكافر: [ وَضَرَب اله مََلاً لِلْذِينَ 
منوا اهرت فرَعَود ٳذ قَالَٿ رب ابن لي عِندك بيتاً في اة وجي من 
عون وَعَمَله ّي مِنَ الْمَوْم الظَالِمِينَ © راسي-1.. كما قطعها بين 
سيدنا نوح ولوط عليهما السلام وزوجتيهما الكافرتين #رضَرَب اله 
ملا لِلْذِينَ گمڙوا مرت وح رامرات لوط گاتا تت عبْدَيْنِ مِنْ 
عباتا صان فخانكاهًا فلم ييا عَلْهْمَا من اله شيا قبل الد 

لار مَعَ الدَاخلين ) راسم -10. 
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وقد أمر الله سبحانه وتعالى بكل وضوح المؤمنين بموالاة بعضهم 
بعضاء والبراءة من الكافرين» وعلى هذا بنيت (عقيدة الولاء والبراء). 
وليست هذه القضية» قضية فرعية من قضايا الإمان. بل هي قضية 
أساسية» مرتبطة بأساس التوحيد» إذ يبنى عليها الإيمان أو الكفرء 
و انان ادى هان امن 


وقد قال تعالى: ر لا تد قوْماً يۇمنو 


باه وَاليَوْم الآخر يُوَادونَ 
من حا اله وَرَسُولَه وگو گائوا باهم أو ابناءَهُمْ أو إحوَاتَهُم أو 
عشيرته اَمَك گب ي لوه الإعان وَأيَدَهُمْ ا منۀ وَيُذخلَهُةْ 
جَنَاتِ ري من ها الأنْهَار حَالِدِينَ فيها رضي اله عَنْهُمُ وَرَضوا 
عَنه ويك جرب اله ألا د جرب الله هم لْمْفْلِحُونَ (الجادلة:22) 
وأخبر بقوله: # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) (ر: - 81. 
إوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض) ريام - وى. ر والمنافقون 
والمنافقات بعضهم من بعض ) (التوة - 67). 

وقال تعالى: ( و الظَالِيِينَ بَعْصهم أو اء بض وال وَل 
المسَقِینَ ©€ ربږن: و فهما نسبتان وجنسیتان» وآصرتان ورابطتان 
فقط» (مسلم يوالي مسلما)...و (كافر ومنافق يوالون بعضهم بعضا). 

وقد أمر الله باعتقاد هذه العقيدةء وأخبر أننا إن م نفعلها ر تكن 
فتنة في الأرض وفساد كبير© رار : 3ى. والناظر قي آيات القرآن 
الكري» يجد أا غطت مسألة الأمر بولاية المؤمنين وما يترتب عليهاء 
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والنهي عن ولاية الكافرين والأمر بالبراءة منهم وما يترتب عليهاء بكل 
التركيز والوضوح. ويمكن أن نورد طرفا من ذلك بالإيجاز من خلال 
استخلاص الأحكام و التقريرات القرآنية كما يلى: 

. المؤمن ولي المۇمن: 

قال تعالى: ® وَلْمُْمنود وَالْمُؤمتاث بَعْصَهُمْ أوْليَاءٌ بَعْضٍ با 
بالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْدَ عن الْمُنكر وَيْقَيمُون الصّلاة وَيُْتُون 
وَيُطِيعُون الله وَرَسُوله € (لر: 1 . 

الكافر ول الكافر: 

قال تعالی: والذين كفروا بعصهم أولياء بعص (الأنفال - 72). 
ا منافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن 
لعروف) (الوبة = 67): 

النهي عن ولاية الكافرين: 

قال تعالی: ل يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن 
يفعل ذلك فليس من الله تي شيء) (آل عمرن:28) » وقال تعالى: # يا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين) ر 


144 
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ا و و ا 

رک ا ی و 
ومن یتول الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله ج الغالبون) 
(المائدة - 56). 

وهي خسارة وسخط من الله تعالى يوجب الخلود ق النار: قال 
3 آم تر إلى الَذِينَ تولا قؤماً عضب الله عَلَيْهمْ ما هُمْ نكم ولا 
لفون على الْكذِب وَهُمْ يَعْلمُودَ © ربجر:4ن. 

إل قوله تعال: ر اسو عل ا 
حب کک د د حا ال طا ان هُم الخاسودن ) “ (المجادلة:19)» 
کما قال تعالى: 9 Re‏ لدی کا ن ا 
دمت هم أنفسشهه ٠‏ ا د انوم وو وف العَذَّاب هُمْ حَالِدُونَ * 
وکو گائوا يوم وا وما أُنز يه ما انحَذوهُم أَولهاءَ وَذَكِيّ 
yT‏ قود © رس::0ي. وقال تعالى : مَنْ يتخلِ 
الشبْطَانَّ ولا م من دون الله ققد سر > a‏ ر (النساء: 119) 
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eile mei Rei 
ولاية المسلم للكافرين واهية وسيتبرأً الشيطان من ولايتهم بعد أن‎ . 
ورطهم في الكفر:‎ 

قال تعالى: ل مء الَذِينَ ادوا ء من دون ال أُولیاء گمگل الْعَنكبُوتِ 
دت بيا وإ اون الب TT‏ 
(سكرت:1 م وقال تعالى: ‏ وَقَالّ ق ا من دون الله 
STS‏ 
بعكم بَعضاً ومَأواگه التَار وما لحم مِنْ تاصِرينَ € (سكرت:5م 
وقال تعالى: كمَمَّل الشَيْطَانِ ذد قال لِلإِنْسَانِ احفر فما مر قَالّ 
e‏ يء منك إن أحاف اله رب الْعَالَمِينَ ©€ د:6 . 


7. ولاية المسلم للكافرين نجعله منهم وتحبط عمله به إلى الردة: 
A N TE TET‏ 
والتَصَارى أولياء بَعْضَهُمْ أَوِياءُ بَعض وَمَنْ ب َو منم َه مهم ِد 
له لا يَهْدِي الْمَومَ لایر ) (لاة:51 . 

م قال بعدها: [ وَيَمُول الَذِينَ منوا أَمَولاءِ الَذِينَ 


ەر و ا ر ٩‏ هھ o£‏ و ٤‏ ەر و 4 ٭ ر عر 
يمايم ! 4 SONT‏ صبَحوا حخَاسرينَ ايها 
a e‏ ر 7 9 
CS EE AEE‏ 
ين منوا من ير e‏ ياي الله يهوم بهم 
o‏ 


بوه i‏ عِرّة عَلّى الكافرينَ جَاهدونَ قي سبيل اله 
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ولا يحَافُون لَوْمَة لائم ذلك فصل الله يُؤتيه مَنْ يشَاء وال واس عَلية4 
(للائدة 51-54). 
N ET‏ الان 


ف ا 


دون اا تر ون e)‏ 2 ا صا ف © (النساء :144( 


قال بعدها: [ لِد الْمُتَافِقِينَ في الدَرك الاأَسْمَل من النَارِ وَل جد م 


تصیرا) (النساء ¬ 145). 


8.النهي عن اتخاذ الأقرباء والقوم والعشيرة أولياء إن كانوا كافرين: 

وأن ودهم مع كفرهم بسبب القرابة مناقض للاإمان: قال تعالى: 
3يا ايها الْذِينَ اموا لا جوا ابام وإخواتكم أُلياء إن اشتَحبو 
فر على امان ومن يتوم منم ايك هُمْ الظَالِمُون * فل إن 
گات اباؤكم وابناكم وإخوائكم وأزوا كم وعَشيرنكم وَأموال 
ارتوا وجار شود گسَادََا وماك تَرضَوتها أحب ليم مِنَ 
ال وَرَسُوله وجهادٍ في سبيله ربصو حى يأن اله بأشره وال لا 
يَهْدِي القَوْمَ القَاسقين) رر - 23-24 ). 


وتال ازیو باه وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ 


شش حتها الاأنهار ڪالِدينَ فيهًا ر ضس الل ۶ الله عنهم وَرَضوا تنه اوفك 
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ن حب الله هم الْمُفْلحوت ) O)‏ 


9. النهي عن انخاذ الكفرة بطانة وأعوانا وقد بدت البغضاء من 
أفواههم: 

قال تعالى: يا ايها الَِْينَ منوا لا دوا بِطَانَةٌ مِنْ كُونكة لا 
انوكم حَبَالاً وَذُوا ما عَم قد بَدَتِ البَعْضَاء من أَفْوَاهِهمْ وَمَا ا ِي 


e 


صدورشم أ كبر فد بينا َه الاات د 5 َعْقِلودٌ € (آل عرد:18) 


0.لنهي عن ولاية من قاتلنا وأخرجنا من ديارنا: 

قال تعالى: َا يناكم اله عن الَذِينَ قاتلوكمْ في الذينٍ و 

من ركم وَظًاكڙوا على راگ أن تَوَلَوهُمْ وَمَنْ يوذ e‏ م 
الظَالِمُود © رلسى:ى . 


1. النهى عن ولاية من اتخذ ديننا هزوا ولعبا: 
قال تعالى: ي أَيُهَا الْذِينَ آمَنوا لا تتخدوا الذِينَ ادوا يكم هروا 
وَلعباً م ي ونا الكتاب من غ قَبْلکه لار ا انوا | الله الله إن 


مُوْمنينَ (المائدة:57) . 
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2. التشديد في النهي عن ولاية اليهود والنصارى خاصة من بين 
الكافرين: 

الكافرين» يجد أا نزلت في النهي عن ولاية اليهود والنصارى. ومع 
ذلك فقد متهم آيات القرآن صراحة من بين الكافرين المنهي عن 
ولایتهم جميعا قال تعالى: 3# يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصاری أولیاء 4% ری - رى وقال تعالى: 4# يا ايها الذين آمنوا لا 
تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من 


قبلكم والكفار أولياء 4% (المائدة-57). 


e 

قال تعالى: Ela‏ 
فالا لقزبون aT‏ من دون الله گمَرت بكم وَبَدَا 
TCS e‏ قو 
E‏ ف وا 
ag aN IES‏ 


C 
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4. حددت الآيات القرآنية أعذار من يتولى الكفار من المسلمين 
ويقعون في النفاق أا إما من أجل طلب العزة أو للخوف من الأذى 
والدوائر: 

وقد رد القرآن على هذه الأعذار وأبطلهاء وحكم على أصحايا 
بالنفاق والردة والانتساب للكفار» وذلك بسبب مرض قلويم وأن 
عاقبتهم الندم قي الدنيا والآخرة وأن مصيرهم إلى النار. قال تعالى: 
بشر المنافقين بأن هم عذابا أليما * الذين يتخذون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا © را 


8-وون. وقال تعالى: # يا أَيْهَا الذِينَ آمَنوا لا تتّخذوا اليَهُود 


ت 


والنصارى أؤلياءَ بهم أؤلياء تغض ومن يکوم نكم فونه مهم د 
اله لا يَهْدِي الْمَومَ الظَالِمينَ * فَكرّى الْذِينَ في فلويه مَرَضْ يُسَارعَونَ 
8 ر ر مر 


فيه ب کک رة قَعَسی ال ن يأ بالفنح اؤ 
من عند فيص ع ف أَنْمُسِهُ تادمین )ر 51 52 


E" 


ومن أخطر مظاهر موالاة الكافرين : 


1ے التشبة مم ف الملبس والسلوك والعادات والأسماء على سبیل 


الإعجاب والاستحسان والتبعية. وقد روي عنه ا (بعنت بالسيف 
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ككك الك اة 
حقى يعبد الله لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الصغار 
والذلة على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم). رواه أحمد. 

2- السكن مع المشركين في ديارهم ومساكنهم من غير ضرورة. قال 
5: (لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم 
فهو مثلهم) رواه الترمذي. 

3- الاحتفال بأعيادهم ومناسبام» وقننتهم بجاء وتبادل المدايا 
معهم: وقد شدد علماء الإسلام في قضايا الولاء والحبة للكافرين. 


وهذه الأمور السالفة الذكر من التشبة بالكافرين ومساكنتهم بغير 
ضرورة شرعية معتبرة» والإحتفال بأعياد المجوس واليهود» والنصارى» 
قد ضحت متفشة ف العلا حقی وكأخا من عاداهم ودینهم» 
وكأنه لا يترتب عليها الإم والغضب من الله تعالى: فأكثر المسلمين 
اليوم رظنها من مظاهر التمذن والحضارة» وأا من مزایا علية القوم 
وأكابرهم. فاللباس الأجني والصرعات الغربية قي الأزياءء وموديلات 
قص لر وعادات الطعام والشراب» وهيات الفرش» والقيام 
والقعود» والموسيقي والرقص» والسلوك الأوروبي والأمريكي» قد صارت 
حل سباق وتنافس بين مختلف طبقات المسلمين إلا من رحم الله. 

وأما السكن والإقامة قي بلاد الكافرين» فالناظر في أعداد 
المهاجرين لبلاد الكفار. والمقيمين معهم» والمتزروجين منهم» والقاضين 
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حياتعم ونماتم وحياة ذريتهم في بلاد الكافرين» يدهش من كثرتم. بل 
لقد أصبح الناس قي بلادنا ينظرون اليهم على آم من أصحاب الحظ 
والفوز اليوم. فالناس يتسابقون ولاسيما الشباب» ويصطفون على 
أبواب سفارات الكفار ولاسيما أوروبا وأمريكا وأسترالياء ليحظى 
واحدهم ب(فيزا) عمل أو هجرة. والناظر في حياة عشرات الملايين من 
الملسلمين في الغرب» يرى العجب العجاب» ولاسيما في أولادهم 
وأحفادهم» نما يتفطر القلب له» فقد فشا فيهم الزواج بالكافرات بل 
لقد فشا زواج بناتم برجال الكافرين» ووجدوا من علماء المسلمين من 
يفت هم بمذا السفاح.! 

کما یری الأولاد تربية الكافرين في مدارسهم» ولا يعرفون لغات 
آبائهم المسلمين» بل صار بعضهم يدخل جيوش الكفار وأحزاهم! 
والناظر تي أحوال 40 مليون مسلم ثي أوروباء ونحو نصفهم في أمريكا 
وأسترالياء جد أن الغالبية منهم لم يذهبوا إلى هناك لضرورة سياسية أو 
أمهة أو( كرام .وإغا لكسب. اليش ,وسين مسترئ الياة: فلا 
إنقضت حاجتهم» استطابوا العيش» ورضوا بالجحياة الدنياء واطمأنوا 
بها. وما اهتموا لإنسلاخهم أو ذراريهم من دينهم» ولا لانخراط أكثرهم 
في عداد الكافرين وأما احتفال المسلمين فى بلادنا بأعياد الكفارء 
ولاسيما النصرانية والغربية» فقد صارت عادة رائجة عند أكثر 
المسلمين قي بلادنا. فالاحتفال بعيد الميلاد النصراني» وعيد رأس السنة 
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السيخة و اعد التي اخترعوها» مثل عيد ميلاد الشخص»وعيد 
الأم» وعيد الأب» وعيد الشجرة» وعيد الزواج» وعيد العشاق» وعيد 
العمال.. فقد أصبح الاحتفال يا من قبل المسلمين وحكوماعم 
ووسائل إعلامهم آمرا عادياء وبلغ ببعض للمسلمين أن ينصبوا يي 
بيوتمم شجرة عيد للميلاد للمزينةء ويقدموا لأولادهم المدايا ليلتهاء 
ويحتفلون بها مثل أعيادنا الفطر والأضحى وأكثر... 
وكل ما سبق حرم تي الشريعة» يأثم فاعله وهو من مظاهر الفسوق 
والعصيان. وقد جاءنا نتيجة للهزعة النفسية الروحية والعقدية 
والسياسية والعسكرية والاقتصادية أمام الغرب الكافر. 
4- الجلوس مع الكفرة والمرتدين والمنافقين وهم يستهزئون بآيات الله 
وشعائر دينيه وعباده المؤمنين: قال تعالى: < وقد برل عَلَيْكَمْ في 


و 


ےر ا م ر ك و 
لتاب أن إا يعم آیات اه حفر جا وشتتهاً جا لا تفغذو 
ES TOS bT a gO E‏ 
ا ی ا ا 
المُتَافقِينَ والكافرينَ في جهنم جميعا © .:140 
5- طاعة الكفار فيما تى الله عنه ولو بشىء قليل: قال تعالى في 
2 اا ۱ ب 2 ا و ف ەر هھ ره ےر 
سورة جد &: $ إن الذِينَ ارتدوا على ادبارِهم مِنْ بعد ما تبينَ 
۲ اوہ ەه 2 1 ۲ 2 ۲ 0 7 م f‏ ۳ 
م ادى الشَيْطَان سول هم وَأمْلّى هه * دَلِكَ باتهم قالوا لِلذِينَ 


گرھوا ما رل الله سَنْطيعُكم في بض لامر وال بعلم إشرارشم ) 
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(25/26:4# ) فطاعة الذين كرهوا شريعة الله» تي أمرهم ولو بشيء 
قليل طريق للردة. 

6- اتخاذ الكفرة بطانة ومستشارين» وناصحين و معاونين» ووضع 
السلمين تحت آمرهم وفيهم» فهذا شكل من أشكال ولايتهم التي 


ی الله عنها. 
7- النصيحة للكفار ودلالتهم على ما يقويهم ونصرتم بالرأي على 
ال 


8- التحاكم إلى قوانينهم وشرائعهم » هو من أکبر شكال ولایتهم» 
قال الإمام ابن تيمية رحه الله في مجموع الفتاوى ج199/28:| ومن 
جنس موالاة الكفار التي ذم الله بجا أهل الكتاب والنافقينء الإيعان 
ببعض ما هم عليه من الكفر. أو التحاكم إليهم دون كتاب اللّه. كما 
قال تعالی: أ تر إلى الَِينَ أونوا تصيباً مى اكاب يُؤمتُود بالْيْتِ 
والطَاعُوتِ وَيفُولون ِي گمَروا هَولاءِ أَهْدَى مِنَ الَدِينَ آمو 
سيلا اا 51(. 


إلا أن أخطر ذلك وأوضحه ردة هو : 

8- القتال معهم وتحت رايتهم وقي خدمة مصالحهم» وهذه أعظم 
أشكال الولاية» حيث يضحي للمرء بروحه قي سبيل الكفار» وهو كفر 
مخرج من ملة الإسلام وانتماء إليهم بنص القرآن: 
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lA ae AGES 
اومن یتو هم منکم فإنه منهم «لوة-51. وقد برئ الله منه: رفليس‎ 
من الله ي شيء) ررنو-ون. وقد قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في‎ 
سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ) ري-06. وقال‎ 
تعالى: $ أل َر تر لل لين اموا يمُولونَ لإ وام الذِينَ گفُڙوا من‎ 
ل اكاب لين أخرٍ خم کو عن ر ولا طيغ فيكم أحداً بدا‎ 
. 1 إن فوم لتنصرتحم وال سهد نهم ادود € رسر:‎ 


ومن الآثار التي وردت في تفسير بعض النصوص القرآنية السابقة 

. قال ابن حزم رحه الله ينقل الإحماع : (صح أن قول الله تعالى #إ ومن 
يتومم منكم فإنه منهم ) إنغا هو على ظاهره» بأنه كافر من جملة 
الكفار » وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين ) رحلى 13 ص25. 

ه قال الطيري قي تفسيره ج1 ص277: (من تولى اليهود والنصارى من 
دون المؤمنين فإنه منهم» أي من آهل دينهم وملتهم › فإنه لا يتولى 
متول أحد إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض وإذا رضيه ورضي 
دینه فقد عادی ما خالفه وسخط وصار حکمه حکمه). 

. وقال ابن جرير قي تفسير من اتخذ الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا 
يواليهم على دينهم ويظاهرهم على المسلمين فليس من الله ني شيء 


أي قد برء الله منه بارتداده عن دنه ودخوله ف الكفر). 3 ص228. 
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وقال ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة ج1ص67:( إن الله حكم 
ولا أحسن من حكمه أنه من تولى اليهود والنصارى فهو منهم ومن 
يتوهم منكم فإنه منهم ) فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان هم 
حکمهم ). 

قال ابن كثير ثي تفسير سورة المائدة الآية 50-53: 

| ينهي تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين 
هم أعداء الإسلام وأهله قاتلهم الله. ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض. 
ثم تمدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: إ ومن يتوم منكم فإنه 
منھم) ری ى. قال ابن أبي حاتم : [(...)إن عمر أمر أبا موسى 
الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ وأعطى في أدبم واحد» وكان له كاتب 
نصراني فرفع إليه ذلك» فعجب عمر وقال: إن هذا لحفيظ» هل أنت 
قارئ لنا كتابا قي المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا يستطيع» 
فقال عمر أجنب هو؟ قال لاء بل نصران: قال: فانتهرن» وضرب 
فخذي وقال: أخرجوه ثم قراً: ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء ). 

حدثنا جد بن الحسن (...) قال عبد الله بن عتبة:[ ليتق أحدكم أن 
یکون یھودیا أو نصرانيا وهو لا يشعر» قال: فظنناه يريد هذه الآية ]. 
قال ابن كثير :[ وقوله تعالى:#إفترى الذين في قلوهم مرض). أي 
شك وريب ونفاق. لزيسارعون فيهم) أي يبادرون إلى موالاتع» 
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aile ehil aa Sûk 
ومودتم في الباطن والظاهرةر يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة) أي:‎ 
يتأولون مودتم وموالاتم» لاحم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين‎ 
بالمسلمين» فتكون له أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك. عند‎ 
ذلك قال تعالى ((فعسى الله أن يأ بالفتح ) قال السدي: يعني فتح‎ 
مكة. قال غيره يعنى القضاء والفصل لإ أو أمر من عنده ) قال:‎ 
السدي: يعنى ضرب الجزية على اليهود والنصارى لفيصبحوا) أي‎ 
الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين. # على ماأسروافي‎ 
أنفسهم ) من الموالاة لإنادمين) أي على ماكان منهم نما لم جد‎ 
عنهم شيئاء ولا دفع عنهم محذورا. بل كان عين المفسدة. فإكم‎ 
فضحوا وأظهر الله أمرهم قي الدنيا لعباده المؤمنين» بعد أن كانوا‎ 
مستورين لا يدر كيف حالمم. فلما انعقدت الأسباب الفاضحة هم‎ 

تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين | - 
(سبحان الله كأنما تحكى هذه الآية وتفسيرها حالة حكام بلاد 
السلمين الذين يعاونونها كمشرف وحكومته الباكستانية ق موالاعم 
لأمريكا لام يظنون أا ستنتصر على المسلمين فيكون هم عندهم 
مكانة. واعتذارهم عن ذلك بخوف الدائرة والمصيبة منهاء والرغبة قي 
طلب العز منهاء وما سيندمون عليه من افتضاح أمرهم وخسارعم 


وعقوبتهم على أيدي المؤمنين هما يأتي نصر الله ). 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 

ومن يفعل ذلك فليس من الله ي شيء ) رال عبرد-28. 

قال ابن كثير رمه الله تعالى:[ ى تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن 
يوالوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون 
المؤمنين. م توعد على ذلك فقال تعالى: رومن يفعل ذلك فليس من 
الله ف شيء) ا ومن CT‏ هي الله هذا فقد برئ الله منه (e)‏ 
إويحذركم الله نفسه) أي: يحذركم نقمته قي مخالفته وسطوته وعذابه 
والى اعدائه وعادی أولياثه]. 

ون قوله تعالى من سورة آل عمران [ يا ايها الَذِينَ آمنوا لا َنَجدوا 
بطَائة مِنْ وگه لا يألونگم بالا ووا ما عَم َد بدت المَعْضَاء 
راه ا ني دو ر قلاات ن ن 
تَعْقَلون © (آل عمران: 118) . 

تال انی كث ا قول مارك وتعال اميا عاف الومن غي احا 
والمنافقون. بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالا أي يسعون قي 
ويودون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم. 

وكما ذكرنا فالآيات والأحاديث والآثار وأقوال العلماء متضافرة بهذه 
لمعا . 


00 


237 
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وهذه الحقائق هي من أولويات الإسلام وأساسيات العقيدة» التي 
يلخصها بكل إيجاز ووضوح» خطاب القرآن الصريح لكل مسلم: 

ومن يتوم منكم فإنه منهم) ومن يفعل ذلك فليس من الله ني 
شيء) وهذا واضح. فمن يتولى الكفار فهو كافر مرتد مثلهم قد برئ 


الله منه. 


وقد عد الشيخ فد بن عبد الوهاب مظاهرو الكفار على المسلمين في 
نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها وهي : 


-1 
-2 


الشرك بالله » الذبح لغير الله وللقبر. 

من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة 
ويتوکل عليهم. 

من م يكفر المشركين أو يشك قي كفرهم أو صحح مذهبهم 
.. کفر. 

من اعتقد أن غير هدي الني ب أكمل من هديه » أو أن 


حکم غیره أحسن من حكمه» كالذي يفضل حکم الطواغيت 


من أبغض شيما ما جاء به الرسول 4 - ولو عمل به - فهو 


من استهزأً بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عاقبه كفر » 
والدلیل: ر قل أبالله وآیاته ورسوله کنت تستهزئون € ری::5. 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 

7- السحر» فمن فعله أو رضي به كفر. روما يعلمان من أحد حقق 
يقولا إنغا نحن فتبة فلا تفر ريم:02.. 

8- مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين: ( ومن يتوم منكم 
فإنه منهم )ا ::51 وهي حل الشاهد. 

9- من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة جد صلى 
اله عليه وسلم» كما خرج الخضر عن شريعة موسى عليه السلام 
فهو کافر. 

0- من أعرض عن دين الله -لا يتعلمه ولا يعمل به- # والذين 
كفروا عما أنذروا معرضون) ( الأحقاف ٠)3:‏ 

قال سليمان بن عبد الله بن الشيخ خد بن عبد الوهاب: ( اعلم رمك 

لله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم 

ومداراة هم ومداهنة لدفع شرهم - فإنه كافر مثلهم » وإِن کان یکره 

دينهم يبغضهم و يحب الإسلام والمسلمين » هذا إذا م يقع منه إلا 

ل 

فكيف إذا كان قي دار منعة واستدعى يهم » ودخل ق طاعتهم › 

وأظهر الموافقة على دينهم الباطل . وأعاخم عليه بالنصرة » ووالاهم › 

وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين » فإن هذا لا شك مسلم أنه كافر 


من أشد الناس عداوة لله ورسوله 4 ولا يستثنى من ذلك إلا المكره. 
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e e A A 
وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا فإنه يكفر » فكيف‎ 
.) بن أظهر الكفر خوفا وطمعا‎ 
وساق الشيخ عشرين دليلا على قوله منها: ر ولن ترضى عنك‎ 
اليهود ولا النصارى حت تتبع ملتهم (بن: 20ن ولا يزالون‎ 
يقاتلونكم) ربى:17م. # لا يتخذ المؤمن الكافرين أولياء من دون‎ 
المؤمنين# رار .وم #وقد نزل عليكم قي الكتاب أن إذا سمعتم‎ 
آیات الله یکفر با ویستهزأ ها فلا تقعدوا معهم حت يخوضوا يي‎ 
مِنهُمْ ولون‎ e )40:.( 4 حدیث غیرہ إنکم إذا مثلهم‎ 
له عَلَيْهمْ وق‎ BEE لی کو ن ا ا‎ 
لعَذّاب هم حَالِدونَ وؤ انو يمون بال وَمَا آل ليه ما‎ 
ذو ۾ لاء وکن گثيراً مِنْهُمْ فَاسمُود © رس::80- م . الحديث‎ 
من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله).‎ ( 
قال الشيخ سليمان عبد الله بن د بن عبد الوهاب إن الذي يدعي‎ 
الإسلام ويكون مع المشركين تي الاجتماع والنصرة والمنزل معهم يعده‎ 
المشركين منهم فهو كافر مثلهم » إن ادعى الإسلام » كالناس الذين‎ 
أقاموا ثي مكة و ادعوا الإسلام بعد المجرة » وخرجوا قي بدر فظن‎ 
بعض الصحابة إهم مسلمون وقالوا: قتلنا إخواننا » فأنزل الله تعالى:‎ 
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) رالسء:67.‎ 
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( من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه كارتداده عند التحزيب 


على المؤمنين وخذلاخم عند اجتماع العدو » يجوز إطلاق اسم منافق 


إذن» ولدلشهادة لله نقول: 

إن من أعظم التلبيس والظلم والافتراء على الله الكذب.. ومن 
أعظم تبديل آيات الله واتخاذها هزوا. ومن بيع الدين بالدنيا والشراء 
بآيات الله نمنا قليلاء أن يحاول المدلسون أن يصوروا هذا الولاء الكامل 
الجحاصل من حكام المسلمين» وهذا الحلف للمتين القائم بينهم وبين 
اليهود والنصارى» من أمريكان وأوروبيين وسواهم من الكفار على أنه 
قضية ضرورات ومصالح مشروعة. أو حالات إكراه» بعد أن تبدى 
النفاق منهم» وتنوعت أشكال ولائهم للكفار. بل بلغت أعلاهاء من 
القتال معهم والدفاع عنهم. وبنصركم على المسلمين مهما كلف ذلك 
من خراب ديار المسلمين» وزهق أنفسهم وسفك دمائهم وبيع 
أراضيهم ونب ثرواتم. نما لا بمكن تسميته إلا أنه خيانة وعمالة هم 
وولاء للكافرين وبراء من المؤمنين. 

والحقيقة التي لا غباش فيها» هي أن الردة المتأتية عن هذا الولاء 
للكفار» التي تلبس جما أكثر حكام المسلمين اليوم» وجروا إليها 
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أنظمتهم وحكوماتم» وجروا إليهاء جودهم ورجال أمنهم والعاملين 
في حكوماتم. هي من أوضح وجوه كفرهم ونفاقهم. 

وهي بالإضافة لا تلبسوا به من الكفر الصريح لتبديلهم شرائع 
الإسلام واستبدالهما بشرائع الكفر والطاغوت» من فلسفات وشرائع 
أعداء هذا الدين» الذين والوهم. تكون شاهدين يدمغان هؤلاء 
الحكام بالردة والكفر والخروج من ملة الإسلام. 

ولا يدفع هذا الحكم عنهم تدليس المدلسين الذين نصبوا من 
أنفسهم خصماء عن هؤلاء الخونة رغم قوله تعالى: ولا تكن للخائنين 
خصيما) . 

فقد قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس 
ما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ) إلى قوله تعالى: ها أنتم 
جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من 
یکون علیھم کفیلا )) را 109-105. 

فسبحان الله! (إ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاما © ؟ 
وما أظنها إلا الاثنتين معا.. قلوب مقفلة ولا تتدبر القرآن . بسبب 
ما ران على تلك القلوب من السحت وأكل أموال السلاطين. 
مصداقا لقوله ب: ( من أتى أبواب السلاطين افتتن. وما زاد عبد من 
السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا) 


أبعدهم الله . . 
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دعوت العقاوعة الإسكاعية العلعية 
ثالنا : الخروج على الحاكم إن ارتد عن الإسلام أو كان كافرا واجب 
على المسلمين بالإجماع: 

ماذا يترتب شرعا على كفر الحاكم للمسلمين أو ردته عن 
الإسلام..؟: 

كما ذكرنا آنفاء فان كافة مصائب المسلمين وما نزل بهم من 
كوارث داخلية مردها ق الحقيقة إلى غياب شرع الله عنهم» وحكمهم 
بغير ما أنزل الله» وكفر حكامهم» وولائهم للكفار. فالأصل ي 
الشريعة أن (الإمام جُتة) يقاتل من ورائه ويدفع به العدوان» ويقوم به 
العدل والقسط» وتقضى به الحقوق» فتتوازن الأمة داخلياء وتدفع 
عدوها خارجيا. وبقدر فساد الحاكم تفسد أحوال الرعية» والعلماء هم 
ضابط الحكام. وبقدر فسادهم يفسد الجحكام. فكما جاء ثي الأثر : 
(صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس» وإذا فسدا فسد الناس» 
العلماء والأمراء). والحقيقة أن بحث مسألة إسلام حكامنا أو كفرهم 
وردتحم» بعدما آلت الأحوال إلى ما نراه اليوم» هي مسألة في غاية 
العظمة والخطورة. لأا بوابة البحث عن مخرج لمشاكل المسلمين اليوم. 
فهي مسألة ديننا ودنيانا. وبالاختصار. فإن الحكم الشرعي بإسلام 
الحاكم» أو كفر الحاكم» يترتب عليه من اللوازم والنتائج» أحد فقهين 
متناقضين تمامًا. 
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وقبل الخوض في مترتبات إسلام الحاكم أو كفره» نذكر بأمر هام 
جدا» وهو مفصل المدى والضلال في هذه المسألةء هذا الأمر هو: 
أن إسلام الحاكم أو كفره مرتبط تماما بقضية حكمه بالشريعة التي 
بحکم بما» بمعنى: 
إذا کان الحكم لله والشريعة قائمة» فالحاكم مسلم» ما لم ينقض 
إسلامه. 
وإذا كان الجاكم مسلما» فمن لوازم ذلك أن يحكم مما أنزل الله. 
فليس هناك حکم با آنزل الله إن کان الحاکم کافرا» ولا یکون الحاکم 
مسلما إذا حكم بغير ما أنزل اللّه. فهما مترادفتان: 


حاکم مسلم = حکم مما آنزل الله . 


وعکسها بعکسها: 
حکم بغیر ما آنزل الله = حاکم کافر. 


وهذا أوضحناه قي الفقرة السالفة» عندما تكلمنا عن الجاكمية والولاء. 
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ه من لوازم ونتائج کون الحاکم مسلما بحکم بشريعة الله ويوالي المۇمنين 
ويعادي الكافرين: 


-1 


وجوب السمع والطاعة له قي كل ما يأمر به» مالم يكن 
معصية» تي المنشط والمكره» والصبر على الأثرةء وأن لا ينازعه 
آمو فال ال ا ها الذي را اطعا ال واطع ا الرسفل 
وأولي الأمر منكم. 

وجوب احترام المسلمين لعهوده» وعقوده ومعاهداته واتفاقاته 
وأمانه وذمته» مادامت ثي حدود الشريعة. 

وجوب النفير معه إن استنفر المسلمين للجهاد في سبيل الله 
ضد الكفار او المرتدين» أو البغاة أوالمفسدين ف الأرض. 
وجوب نصيحته» والتعاون معه على البر والتقوى والمعروف قدر 
الاستطاعة» وعدم الافتقات عليه ما لم يفرط بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. 

وجوب الصبر عليه» وطاعته» وإن أخذ مالك» وجلد ظهرك. 
وإن تلبس بالفسق في نفسه» وا جور في حكمه. ما لم يتلبس 
بكفر فيه من الله برهان. والأحاديث الدالة على هذه الأمور 


كثيرة . 


هذا كله مادام الحاكم مسلما م يتلبس بناقض من نواقض الإيعان» 
أو كفر فيه من الله برهان كما قي الحديث الصحيح المتفق عليه» عن 
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عبادة بن الصامت ي قال:[ دعانا رسول به فبايعناه فكان مما 
أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة قي منشطنا ومكرهنا 
وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهلهء قال 4 : (إلا أن 


تروا کفرا بواحا عندکم فيه من الله برهان)] وهذه رواية مسلم. 


وجوب جهاد الحاكم الكافر أو المرتد: 

٠‏ نقل الإمام النووي يي شرحه لصحيح مسلم عند شرح هذا الحديث 
عن القاضي عياض الإجماع على الخروج على الحاكم إن كفر. فقال: 
[قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر. 
وعلى أنه لو طرأً عليه الكفر انعزل. وقال وكذا لو ترك إقامة الصلوات 
والدعاء إليها. قال القاضي عياض: فلو طرأً عليه كفر وتغيير للشرع 
أو بدعة» خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على 
السلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك. فإن 
م يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا جب قي 
امبقدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحقق العجز م يجب القيام 
ويهاجر المسلم عن أرضه ويفر بدينه] (صحيح مسلم بشرح النووي 
ج12-ص229.) 
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(إنه-أي الإمام-ينعزل بالكفر إجماعا فيجب على كل مسلم القيام ثي 
ذلك فمن قوي على ذلك فله الثواب» ومن داهن فعليه الإم» ومن 
عجز وجبت عليه المجرة من تلك الأرض) ج13 ص154. 

قال ابو يعلى : (إن حدث منه ما يقدح في دینه نظرت فان کفر بعد 
إعانه فقد خرج عن الإمامة وهذا لا إشكال فيه لأنه خرج عن للملة 
ووجب قتله). 

قال الأستاذ عبد القادر عودة رحمه الله ي کتابه (اللإسلام بين جهل 
ابنائه وعجز علمائه): (وأن إباحة امجمع على تحريعه كالزنا والسكر 
واستباحة إبطال الحدود وتعطيل أحكام الشريعة وشرع ما م يأذن په 
لله إنغا هو كفر وردة وأن الخروج على الحاكم المسلم إذا ارتد واجب 
على المسلمين وأقل درجات الخروج على اولي الأمر هو عصيان 
أوامرهم ونواهيهم المخالفة للشريعة ) . 

وقد استنبط العلماء والمفسرون من قوله تعالى لسيدنا إبراهيم 4 : 
وذ الى إبراهیم رَه بكَلمَاتِ مهن قال إن جَاعِلك لاس ماما 
َال ومن دربي قَالَّ لا يال عَهْدِي الظَالِمينَررن:24ن .أن الإمامة 
لا تنعقد لكافر بل ولا لفاسق أو ظالم ابتداء. وكذلك استنبطوا من 
قوله تعالى: لإ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ). أي لا 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سلطة وقهرا وتحكما. ومن أعظم 
السلطة ولاية الجاكم» فهي الإمامة العظمى» وأعظم سبيل لاطاعة 
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والقهر بل لقد منع العلماء بيع الرقيق المسلم لكافرء» وكذلك منعوا 
المناصب والولايات التي يكون فيها المسلم تحت الكافر» ومن هذا 
الوجه حرم زواج المسلمة بالكافرء لأن ولاية البيت للزوج. وستكون 
المسلمة في أمر كافر. قي حين أباح العكس. فالخلاصة كما نقل 
النووي الإجماع على بطلان ولاية الحاكم الكافر أو من ارتد وطراً عليه 
الكفر ووجوب الخروج عليه وخلعه. 

جاء في كتاب الإمامة العظمى عند أهل السنة (تأليف عبد الله 
الدميجي) في الفصل الثالث تحت عنوان (عزل الإمام والخروج على 
الأئمة) ص 465 ما ننقل منه باختصار مايلي: 

[ من المتفق عليه بين العلماء أن الإمام ما دام قائما بواجباته الملقاة 
على عاتقه ي تدبیر شؤون رعیته» عادلا بینهم فلا جوز عزله ولا 
الخروج عليه» بل ذلك نما حذر منه الإسلام وتوعد الغادر بعذاب 
أليم. لکن هناك امور عة ها اتير على حا السلمن الدة 
والدنيوية منها ما يؤدي إلى ضرورة عزل الإمام المرتكب ها. وهذه 
الأمور منها ما هو متفق عليه بين العلماء ومنها ما هو مختلف فيه. 
والآن نستعرض هذه الأسباب لنرى آراء العلماء فيها: 
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الأول : الكفر والردة بعد الإسلام: 

أول الأمور وأعظم الأسباب الموجبة لعزل الوالي هو الردة والكفر 
بعد الإعان» فإذا ما ارتكب الإمام جرماً عظيماً يؤدي إلى الكفر 
والإرتداد عن الدين فإنه ينعزل بذلك ولا يكون له ولاية على مسلم 
بحال. 

قال تعالى: إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) رال 
إ4 وأي سبيل أعظم من سيل الإمامة؟ وني الحديث الذي رواه 
عبادة بن الصامت ي قال: (بايعنا - أي رسول الله 4 على 
السمع والطاعة قي منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا وألا 
ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان) 
متفق عليه. قال الخطابي: (معنى = بواحا = يريد ظاهرا (باديا) 
(وعندكم من الله برهان) قال الحافظ بن حجر قي شرح البخاري ( أي 
نقص آية وخبر صحيح لا يحتمل...) التأويل) وقال النووي قي شرحه 
لمسلم: (المراد بالكفر هنا المعصية» ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة 
الأمور ثي ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا حققا 
تعلمونه من قواعد الإسلام). ومن مفهوم هذا الحديث أنه لا يشترط 
أن يعلن هذا الحاكم الردة عن الإسلام أو الكفر» بل يكفى إظهاره 
لبعض الظاهر الموجبة للكفر. قال الشيخ أنور شاه كشميري تي 
كتاب (إكفار الملحدين)ص22 قي نسخة (امجلس العلمي في 
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كراتشي) : (ودل - آي هذا الحديث-أيضا على أن أهل القبلة يجوز 
تكفيرهم وإن م يخرجوا عن القبلة» وأنه قد يلزم الكفر بلا التزام وبدون 
أن يريد تبديل الملةء و إلا م يحتج الرائي إلى برهان). 

فظاهر الحدث أن من طرأً عليه الكفر فإنه يجب عزله وهذا أهون 
ما حب على الأمة نحوه» إذ الواجب أن يقاتل ويباح دمه بسبب ردته 
لقوله ية (من بدل دينه فقتلوه).- ثم نقل الدميجي كلام القاضي 
عياض وكلام ابن حجر والقاضي أبو يعلى الذي أسلفناه- تم قال: 
قال السفاقسي: (أجمعوا على أن الخليفة إذا دعي إلى كفر أو بدعة 
يثار عليه) إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري. ج 10 ص 217. 
الثانن: ترك الصلاة والدعوة إليها. (...). 
الثالث: ترك الحكم يما أنزل اللّه: والذي يدل على ال امس 
موجب لعزل الإمام بجميع صوره المكفرة والمفسقة هو ورودها مطلقة 
فى الأحاديث النبوية الصحيحة الآتية: 


1- عن أنس بن مالك اي أن رسول الله ب قال: (إمعوا وأطيعوا 
وإِن استعمل علیکم عبد حبشی کأن رأسه زبيبة ما أقام فیکم کتاب الّه) 
رواه البخاري. 

2- عن أم الحصين اة هھ فال (حججت ص رسول الله 
حجة الوداع... إلى أن قالت ثم “معته يقول : (إن أمر عليكم عبد 
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مجدع - حسبتها قالت أسود - يقودكم بكتاب الله فا معوا له وأطيعوا) 
وقي رواية الترمذي والنسائي “معته يقول: (يا أيها الناس اتقوا الله وإن 
أمر عليكم عبد حبشي مجدع فا" معوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب 
لله). 

فهذه الأحاديث واضحة الدلالة على أنه يشترط للسمع والطاعة أن 
يقود الإمام رعيته بكتاب الله» أما إذا م يحكم فيهم شرع الله فهذا لا 
مع له ولا طاعة وهذا يقتضي عزله» وهذا ق صور الحكم بغير ما 
أنزل الله المفسقة»ء أما المكفرة فهي توجب عزله ولو بالمقاتلة كما سبق 
بيانه تي السبب الأول. والله أعلم ].اه. 


وقد وقفت على كلام في غاية الأهمية كشاهد معاصر في موضوعنا هذا »› 


۰ 


فهد 

کے ا و کے کے ا کے 
الإسلام في باكستان ( الشيخ مد تقي العثماني ) : عند شرح هذا 
ال ا 

| عن جنادة بن أبي أمية » قال: دخلانا على عبادة بن الصامت وهو 
مريض فقلنا : حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من 
رسول الله ب » فقال : دعانا رسول الله ب فبايعناه » فكان فيما أخذ 
علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا » وعسرنا 
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ويسرنا » وأثرة علينا » وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا 
بواحا عندکم من الله فيه برهان. 

( قال الشيخ تقي عثمان ): 

[ قوله: " وأن لا ننازع الأمر أهله" أي لا ننازع الأمير في إمارته › 
وزاد أحمد من طريق عمير بن هانئ عن جنادة: (وإن رأيت أن لك في 
الأمر حقا فلا تعمل بذلك الظن » بل امع وأطع » إلى أن يصل 
إليك بغير خروج عن الطاعة ) وزاد قي رواية حبان بي النضر عند ابن 


حبان وأحمد: ( وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك) كما في فتح الباري 
(8/13). 


قوله: " إلا أن تروا كفرا بواحا " بفتح الباء الواو » يعني ظاهرا باديا › 
من قومم: باح بالشيء يبوح به بوحا و بواحا: إذا أذعه وأظهره › 
ووقع تي بعض الروايات: ٠‏ براحا بالراء بدل الواو » وهو قريب من 
هذا المعنى » وأصل البراح: الأرض القفراء التي لا أنيس فيها ولا بناء » 
وقيل: البراح: البيان » يقال برح الخفاء إذا ظهر. ووقع عند الطبران 
في الحديث: ' كفرا صراحا ' بصاد مضمومة ثم راء. هذا ملخص ما 
قي فتح الباري (8/13). 
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مسألة الخروج على أئمة الجور: 

ويهذا الحديث استدل جمهور العلماء على أنه لا جوز الخروج على 
السلطان الجائر أو الفاسق إلا أن يظهر منه كفر صريح . قال الحافظ 
في الفتح (7/13) ( قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج 
على السلطان ولو جار. وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة 
السلطان المتغلب والجهاد معه » وأن طاعته خير من الخروج عليه لها 
في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء » وحجتهم هذا الخبر 
وغيره نما يساعده » ولم يستفنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان 
الكفر الصريح » فلا تجوز طاعته في ذلك » بل تجب مجاهدته لن قدر 
عليها ). 

ورعا يفهم منه بعض الناس أن الإمام الجائر لا يجوز الخروج عليه 
حال فو الا وال مادام متسمیا باسم الإسلام . وليس الأمر على 
هذا الإطلاق » ولاسيما على مذهب الإمام أبي حنيفة رحه الله 
ال 

يقول الإمام أبو بكر الجصاص رحه الله قي أحكام القرآن (70/1) 
تحت قوله تعالى: ( ولا ينال عهدي الظاطين): " وكان مذهبه ( يعني أب 
حنيفة ) مشهورا تي قتال الظلمة » وأئمة الجور » ولذلك قال 
الأوزاعي: " احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حت جاءنا بالسيف" 
يعني قتال الظلمة » فلم نحتمله ... وقضيته ق أمر زيد بن على 


253 


دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


مشهورة » وني هله المال إليه » وفتياه الناس سرا في وجوب نصرته 
والقتال معه » وكذلك أمره مع خد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن ). 
أما الذي أشار إليه الجصاص من قضية زيد بن علي » فما ذكره 
أصحاب التواريخ أن زيد بن علي لما خرج على بني أمية أيده الإمام 
أبو حنيفة بماله » وقد أخرج الموفق بسنده: ( كان زيد بن علي أرسل 
إلى أبي حنيفة يدعوه إلى نفسه » فقال أبو حنيفة لرسوله: لو عرفت 
أن الناس لا يخذلونه ويقومون معه قيام صدق » لكنت أتبعه وأجاهد 
معه من خالفه » لأنه إمام حق » ولكني أخاف أن يخذلوه كما 
خذلوا أباه » لكني أعينه مالي فيتقوى به على من خالفه » وقال 
لرسوله : ( ابسط عذري عنده » وبعث إليه بعشرة آلاف درهم ) . ثم 
قال الموفق ( وي غير هذه الرواية اعتذر بمرض يعتريه في الأيام حقى 
تخلف عنه » وقي رواية أخرى : سئل عن الجهاد معه » فقال: خروجه 
يضاهي خروج رسول الله بُ يوم بدر » فقيل له: فلم تخلفت عنه ؟ 
قال: لأجل ودائع كانت عندي للناس عرضتها على ابن أبي ليلى »› 
فما قبلها » فخفت أن أقتل مجهلا للودائع » وكان يبكي كلما ذكر 
مقتله) راجع مناقب الإمام الأعظم للموفق المكي (260/1 و261). 
وأما قصته مع ند النفس الركية وأخيه إبراهيم بن عبد الله » فما 
خرجا على المنصور » وذكر المكي في المناقب (84/2) أن أبا حنيفة 
كان يحض الناس على إبراهيم ويأمرهم بإتباعه » وذكر قبل ذلك أنه 
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كان يفضل الغزوة معه على خمسين حجة » وذكر الكردي في مناقبه 
(22/2) أن الإمام أبا حنيفة منع الحسن بن قحطبة أحد قواد المنصور 
من الخروج إلى إبراهيم بن عبد الله » ويقال: إن المنصور سم أبا حنيفة 
من أجل هذا » حتی توف رحه الله. 

وكذلك قصة سيدنا الحسين بن علي ي مع يزيد بن معاوية 
معروفة » وخرجت جماعة من المتقين على الحجاج بن يوسف. 

فالذي يظهر هذا العبد الضعيف عفا الله عنه بعد مراجعة النصوص 
الشرعية وكلام الفقهاء والحدثين في هذا الباب - واللّه أعلم - أن فسق 
الإمام على قسمين: الأول ما كان مقتصرا على نفسه » فهذا لا يبيح 
الخروج عليه » وعليه حمل قول من قال : إن الإمام الفاسق أو الجائر لا 
جوز الخروج عليه. والثان: ما كان متعديا وذلك بترویج مظاهر الكفر › 
و إقامة شعائره » وتحكيم قوانينه » واستخفاف أحكام الدين › والامتناع 
من تحكيم شرع الله مع القدرة على ذلك لاستقباحه » وتفضيل شرع 
غيرالله عليه. فهذا ما يلحق بالكفر البواح. ويجوز حينئذ الخروج 

وأحسن ما رأيت في هذا الموضوع كلام نفيس لشيخ مشايخنا 
حكيم الأمة أشرف علي التهانوي رجه الله رسالته " جزل الكلام قي 
عزل الإمام ' وإنما مطبوعة في امجلد الخامس من إمداد الفتاوى 


(ص119 إلى 131). 
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وإن خلاصة ما ذكره رحه الله في تلك الرسالة أن الأمور المخلة 
بالإمامة على سبعة أقسام: 


القسم الأول: أن یعزل الإمام تسه بلا ‏ سبتب + وهذا فيه 


خلاف» كما في شرح المقاصد (282/2). 


والقسم الثاني: أن يطرأً عليه ما يمنعه من أداء وظائف الإمامة › 
كالجنون » أو العمى » أو الصمم أو البكم » أي صررورته أسيرا لا 


هذه الصور جيعا. 


والقسم النالث: أن يطرأً عليه الكفر » سواء كان كفر تكذيب 
وجحود › أو كفر عناد وخخالفة « أو كفر استخفاف أو استقباح لأمور 
الدين . وفي هذه الصورة ينعزل الإمام > وينحل عقد الإمامة » فإن أصر 
على بقائه إماما ». وجب على المسلمين عزله بشرط القدرة ولكن يشترط 
في ذلك أن يكون الكفر متفقا عليه » بدليل قوله عليه السلام: ( ي 
حدیث الباب) : " إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان " 
وكما يشترط قطعية الكفر » يشترط أيضا أن يكون صدوره منه قطعيا 
كرؤية العين » ولا يكتفى في ذلك بالروايات الظنية » بدليل قوله عليه 
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السلام: " إلا أن تروا " المراد به رؤية العين بدليل تعديته إلى مفعول 
واحد. 

ثم قد تختلف الآراء في كون الصادر من السلطان كفرا » أو في 
دلالته على الكفر » أو في ثبوته بالقرائن الحالية و للمقاليةء أو ي 
قطعية الكفر الصادر منه. فكل من عمل عند وقوع مثل هذا الخلاف 
برأيه الذي يراه فيما بينه وبين الله يعتبر مجتهدا معذورا » فلا يجوز 
تفويق سهام الملامة إليه. 

على أن وجوب الخروج ثي هذه الصورة مشروط بشرط القدرة › 
وبأن لا تحدث به مضرة أكبر من مضرة بقاء مثل هذا الإمام. يقول 
الشريف الجرجان ق شرح المواقف (353/8) : 

( وللأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه » مثل أن يوجد منه ما 
يوجب اختلال أحوال المسلمين » وانتكاس أمور الدين › .... وإن أدى 
خلعه إلى فتنة احتمل أدن المضرتين ). 

فيمكن أيضا أن يقع الخلاف في تعيين أدن المضرتين » فكل 
يعمل مما يراه فيما بينه وبين الله. فلا يجوز لواحد أن يلوم الآخر. 
وعلى مثل هذه الأمور الاجتهادية يحمل اختلاف الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم في الخروج على بعض الأئمة في زمنهم. 


257 


دعوة العقاوعة الإسكامعية العالعية 

القسم رابع: أن يرتكب السلطان فسقا مقتصرا على نفسه › 
كالزنا » وشرب الخمر وما إلى ذلك. وحکمه أنه لا ینعزل به بنفسه »› 
ولكنه يستحق العزل » فعلى الأمة أن تعزله إلا أن تترتب على العزل 
فتنة. قال فى الدر المختار > باب الإمامة ( يكره تقليد الفاسق ويعزل 
ينعزل ). وقال ابن الهمام في المسايرة: ( وإذا قلد عدلا ثم جار وفسق 
لا ينعزل » وإن لم يستلزم » ولكن يستحق العزل » وإن لم يستلزم 
فتنة). 

وحاصله أنه لا يجوز الخروج عليه في هذه الصورة با فيه سفك 
الدماء وإثارة الفتنة (...) 


والقسم الخامس: أن يرتكب فسقا يتعدى أثره إلى أموال غيره › 
بأن يظلم الناس في أموالحم » ولكن يتأول في ذلك با فيه شبهة الجواز › 
مثل أن يحمل الناس الجبايات متأولا فيها عصالح العامة. وحكمه أنه 
لا ينعزل به » وتحب إطاعته » ولا يجوز به الخروج عليه. كما سيأتي ي 


عبارة ابن عابدين. 
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والقسم السادس: أن يظلم الناس أموالهم » وليس له في ذلك 
تأويل» ولا شبهة جواز . وحكمه أنه يجوز للمظلوم أن يدفع عنه الظلم › 
ولو بقتال ويجوز الصبر أيضا بل يؤجر عليه » وأن هذا القتال ليس 
للخروج عليه » بل للدفاع عن الال » فلو أمسك الإمام عن الظلم 
وجب الإمساك عن القتال. قال ابن عابدين ناقلا عن فتح القدير: 
( ويحب على كل من أطاق الدفع أن يقاتل مع الإمام إلا إن أبدوا ما 
يجوز مم القتال » كأن ظلمهم » أو ظلم غيرهم ظلما لا شبهة فيه» 
... بخلاف ما إذا كان الجال مشتبها أنه ظلم » مثل تحميل بعض 
الجبايات التي للإمام أخذها وإلحاق الضرر بها لدفع ضرر أعم منه). 

وهذا حکم الحظلوم الذي يقاتل دفعا لاظلم عن نفسه. ما غیره فهل 
يجوز له أن ينصر هذا المظلوم ضد الإمام ؟ اختلفت فيه عبارات القوم › 
فذكر في فتح القدير أنه يحب على غير الظلوم أن يعين هذا الحظلم 
والمقاتل حتى ينصفه الإمام ويرجع عن جوره » وذكر في جامع الفصولين 
والبتغي والسراج أنه لا ينبغي للناس معاونة السلطان ولا معاونتهم. 
ووفق ابن عابدين بين القولين بأن وجوب إعانتهم إذا أمكن امتناعه عن 
بغيه » و إلا فلا . راجع رد الحتار » باب البغاة (341/3). 

وأما كون الصبر أولى قي هذه الحالة » فلما سيأ عند المصنف 
من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما أخبر فيه عن أئمة 
الجور » وفيه: ( قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ 
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قا تسمع وتطيع» وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك › فامع وأطع) 


ا ات کے کے ا کے ل ا ا کے 
فترکه آولی _استبراءا للدین. 


والقسم السابع: أن يرتكب فسقا متعديا إلى دين الناس » فيكرههم 
على المعاصي » وحكمه حكم الإكراه المبسوط في محله » ويدخل هذا 
الإكراه في بعض الأحوال في الكفر حقيقة أو حكما » وذلك بأن يصر 
على تطبيق القوانين المصادمة للشريعة الإسلامية ‏ إما تفضيلا ها على 
شرع الله » وذلك كفر صريح › أو توانيا » وتكاسلا عن تطبيق شريعة 
اللّه؛ با يغلب منه الظن أن العمل المستمر على خلاف الشريعة بحدث 
استخفاف ها في القلوب » فإن مغل هذا التواني والتكاسل » وإن م يكن 
کفرا صرعا یحیث یکفر به مرتکبه» ولکنه ي حکم الکفر. بدلیل ما 
ذكره الفقهاء من أنه لو ترك أهل بلدة الأذان حل قتاهم › لأنه من 
أعلام الدين » وي تركه استخفاف ظاهر به » راجع باب الأذان من رد 
اتحتار(384/1). 

وحينئذ يلحق هذا القسم السابع بالقسم الثالث › وهو الكفر 
البواح » فيجوز الخروج على التفصيل الذي سبق في حكمه. 
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. إن وجوب الجروج ف القسم الغالت والسابع مشرو ط بالقدرة 
ولمنعة » وجواز الخروج فيهما مشروط بأن يرجى عقد الإمامة لرجل 
صا فيه شروط تواجد فيه شروط الإمامة » وأما إذا صار الأمر من 
جائر إلى جائر » أو استلزم » مغل استيلاء الكفار على المسلمين › 
فلا يجوز الخروج تي هاتين الصورتين أيضا. 
يزيد بن معاوية » وتأييد الإمام أبي حنيفة زيد بن على › ود النفس 
الركية وإبراهيم بن عبد الله في خروجهم على أئمة زمنهم محمول على 
القسم الثالث أو السادس أو السابع . وقد ذكرنا أن الآراء بمكن أن 
۰ 8 ۴ ۳ ء۶ 1 


فكما أسلفنا فإننا أمام حالة كفر حكامنا بواحا من بابين 
عظيمين من أبواب الردة وها: 
1- التشريع من دون الله واستبدال شرع الله بشرائع البشر والحكم بها 
بغير ما أنزل اللّه. 
2- ولاية الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم وقتال المسلمين معهم 
وټ سبل مصالحهم. 


( تكملة فتح الملهم ج3/ ص 331-326) . 


261 


دعوة العقاومعة الإسكامعية العلعية 

هذا غير ما تلبسوا به من أشكال مكفرات الأقوال والأفعال وما 
أتوا به من أسباب الخروج من ملة المسلمين. نما يوجب الخروج عليهم 
ومقاتلتهم وقتلهم إجماعا كما تقدم من الأدلة. 


من لوازم و مترتبات كفر الحاكم. أصلا أو ردة: 

1-سقوط ولایته وبطلان إمامته. 

2-وجوب الخروج عليه بالسلاح وخلعه. 

3-وجوب قتله لردته. قال :(من بدل دنه فاقتلوه). رواه أحمد. 

4-وجوب أو جواز مقاتلة طائفته إن منعوه بالسلاح. 

5-وجوب عدم السمع والطاعة وجباية الأموال له. 

6-وجوب عدم معاونته» ولا العمل لديه ولا مشاركته جرعة الحكم 
بغر ما أنزل الله بأى منصب أو أي شكل. 

7-بطلان جميع عهوده ومواثيقه» ومعاهداته وأمانه... لأنه لا يمثل 
السلمن: 

8-وجوب العمل فوراً» على نصب إمام مسلم بدلا عنه وطاعته با 


فمسألة ارتداد الحاكم وما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق 
وفساد أنظمة الحكم في الدماء والأموال والإعراض وما يترتب على 
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ذلك من طغيان الكافرين واستعلاء الظالمين وسيادة المفسدين 
والفاسقين. وتسلط الأعداء الخارجين من الكفار والملحدين وتعاون 
مسألة فرعية ثانوية ليس للشريعة فيها أحكام وواجبات وأوامر 
ونواهي؟ كيف واللّه تعالى يقول:# ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شيء % (اسر-89. 

فهي مسألة رئيسية وإن أهملها أكثر الناس اليوم عامتهم 

كما يحب لفت النظر إلى حالة خطيرة متفشية بين كثير من أهل 
العلم وأتباعهم. وهي أنم لو اهتدوا وفق الأدلة الشرعية إلى كفر 
الجحاكم اليوم. وهو حال اصبح العميان يېصرونه بحواسهم وجوعهم 
وأحواهم. فإن هؤلاء لا ينتقلون إلى الإقرار بالمترتبات السالفة على 
كفر الحاكم. فتراهم يقرون بكفر الحاكم» ولكنهم يعملون عنده» 
ويتسلمون المناصب» ويدخلون مؤسساته الكافرة» التشريعية والقضائية 
والتنفيذية. بل قد يقاتلون في صفه وتحت رايته ولو ذبح لمسلمين 
وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس!. 

وهذا من البلاء الذي عم و طم قي أكثر بلاد المسلمين. ولأسباب 
مردها ق النهاية لدى عامة المسلمين وخاصتهم إلى الجهل أو العجز. 
فهم لا يخرجون على هؤلاء الحكام الكفرة المناصرين لأعداء الله ولا 
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يقاتلوحم» فهم إما جهلة بوجوب هذا القتال» وإما آم يقرون 
بالوجوب ويدعون العجز. 

وني التحقيق تي أسباب ذلك وما يدعونه من العجز جحد أن 
الحقيقة عكس ذلك» وأن السيب الذي يظهر بكل جلاء هو ما 
أوجزه ي في كلمتين» لقد أصاب الأمة: (الوهن) الذي أخبر عنه 
5 ففي الحديث الذي رواه أبو داوود في سننه : ( ثم يوشك الأمم 
أن تداعی علیکم کما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء فقال قائل: ومن قلة 
نحن يومئذ ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم كغثاء السيل ولينزعن الله 
من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن» فقال 
قائل : يا رسول الله وما الوهن؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت). لقد 
أحب الناس الدنيا عامتهم وخاصتهم إلا من رحم الله. وكرهوا الموت 
فتداعت عليهم الأمم.. وأعقبهم ذلك عيشا ضنكا على أيدي 
حکامهم» عيش للموت أرحم منه كما قال تعالى:[ ومن أعرض عن 
ذكري فان له معيشة ضنكا ). 
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مسألة أحكام الديار. هل هي دار إسلام؟ أم أا دار كفر؟ 

تجحدر الإشارة إلى أمر خطير يترتب على كفر الحاكم وغياب 
الحكم بشريعة الله» وهو أمر أجمع عليه أهل الإسلام واتفقت عليه 
المذاهب الأربعة لأهل السنة. وهو أن البلاد التي يحكمها كافر بغير 
شرع الله تزول عنها صفة دار الإسلام. وإن كان عموم أهلها 
مسلمين» والناظر في تصنيف فقهاء الإسلام رحمهم الله يخرج بنتيجة 
واضحة موجزة» وهي أن حكم الديار» هل هي ديار إسلام آم ديار 
كفر» هو تبع للأحكام التي تعلوها. 

فإن علتها أحكام الإسلام كانت ديار إسلام وإن علتها أحكام 
الکقر كانت ديار کر 

بصرف النظر عن دين أهلهاء ونما قاله فقهاء الإسلام قي ذلك: 
قال الكاساني الحنفي» ق بدائع الصنائع ج 9/ص4375 قال: 
(إن كل دار مضافة إما إلى الإسلام وإما إلى الكفر. وإنما تضاف الدار 
إلى الأسلام إذا طبقت فيها أحكامهء وتضاف إلى الكفر إذا طبقت فيها 
أحكامه). 
وقال القاضي ابو يعلى الحنبلي: 
(كل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار 
الكفرة) .(المعتمد ق أصول الدين ص276). 
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وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى» في كتابه أحكام أهل الذمة 
ج1 ص166: 

(قال الجمهور: دار الإسلام هي التي نزها المسلمون» وجرت عليها 
أحكام الإسلام» وما م تجر عليها أحكام الإسلام م تكن دار إسلام وإن 
لاصقها). 

فالديار من وجهة نظر الإسلام نوعان» وكل نوع قسمان. 

1- ديار إسلام أكثر أهلها مسلمون تحكم بشرع الله. 

2- ديار إسلام أكثر أهلها كافرون تحكم بشرع الله. 

3 ديار كفر أكثر أهلها مسلمون لا تحكم بشرع الله. 

4- ديار كفر أكثر أهلها کافرون لا تحكم بشرع الله. 

فالنوع الأول: كبلاد الإسلام أيام كانت تحت الحكم الشرعي» ومثل 
ما حصل في أفغانستان تحت حكم الشريعة أيام حكومة طالبان. 
والنوع الثاني : كالبلاد التي افتتحها المسلمون» وحكموها بالإسلام 
وبقي أهلها على دينهم الكافر يدفعون الجزية» ويحكم بهم بشرع الله 
وهذا ليس له مثال اليوم. 

النوع الثالث: هو كسائر بلاد المسلمين اليوم. أكثر أهلها مسلمون 
وحكامهم كفرة مرتدون يحكمون بشرع الطواغيت ويوالون أعداء الله. 
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النوع الرابع: كعموم بلاد الكفار الأصليين اليوم» بلاد أهلها كفار 
والصين» وغيرها.. 


رابعا: أحكام الشريعة تقرر بالإجماع كفر وردة من تعاون من المسلمين 
مع الكفار وأعاحم على المسلمين»وتوجب قتاله : 

لكل جمع ورابطة تقوم بين فئة من الناس مقومات تربط بينهم من 
أهمها. فكرة يعتقدوفا وصفة اجتمعوا عليها ومصلحة توحد بينهم. 
وقيادة أو رأس اجتمعوا عليه يأتمرون بأمره. ويصدرون عن مشورته. 
وراية يقاتلون تحتها. وهدف مشترك يسعون لتحقيقه.. فإذا ما توفرت 
مثل هذه المواصفات لجمع من الناس أطلق عليهم اسم جماعة. أو 
اصطلح عليهم شرعا باسم (طائفة). فإن كان هم منعة وشوكة وقوة 
يدافعون بها ”موا (طائفة متنعة ذات شوكة). فإن اجتمعت هذه 
الطائفة على الإسلام والإيعان ”ميت (طائفة إعان وإسلام). وإن التقوا 
على ناقض من نواقض الإسلام» ”موا (طائفة ردة) كما كان حال 
المرتدين أيام أي بكر ي . وإن كانوا كفاراً أصلا موا (طائفة كفر). 
وإن خرجوا على إمام شرعي مع تمسكهم بالإسلام» وبغوا عليه موا 
(طائفة باغية). وإن خرجوا للسلب والنهب ولقتل ”موا (طائفة 
فساد) وهکذا.. 
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ومن البديهي أن هذه الطائفة تسمى بصفة الغالب عليها. مع 
وجود من لا تنطبق عليه صفاقا معهم. کأن يکون أحدهم جاهلا 
بحم» أو مكرها على الوجود معهم» أو جعته إليهم مصلحة ذاتية أو 
عصبية قرابة أو غير ذلك...فلا شك أنه يوجد منافقون قي طائفة 
الإسلام ليسوا منهم. وقد حصل هذا قي غالب تاريخ المسلمين ول 
يسلم منه حقی جيش رسول الله ي. وكذلك قد يوجد في صف 
اللسلمين» النتفعون والمنتسبون للإسلام لأجل الدنيا..وكذلك قد 
يوجد ني طائفة الكفر مسلم أكره على الوجود معهم. أو جاهل 
بحام تلبس أمره عليهم. وينطبق هذا الاستشناء ني وجود من ليس من 
الطائفة فيها على طوائف البغاة ولمفسدين ولمرتدين 
والكافرين. .ووجود هؤلاء الشواذ عن الطائفة لا يكون له حكم 
الغالب» أو حكم الراية أو الرابطة التي اجتمعت عليها. ولا يتغير 
مها ولا حكمها الشرعي بسبب هؤلاء الشواذ. وني حكم الشريعة» 
فلكل طائفة من هذه الطوائف حكمها الشرعي. فالواجب تحاه 
طوائف آهل الإيمان الولاء والنصرة. وتحاه طوائف الردة والكفر البراءة 
والمعاداة.وجحاه أهل الشر والفساد الدفع والقتال ضدهم إن صالوا على 
دين أو عرض أو مال أو نفس لأهل الإسلام.. وهكذا.. 

فإذا ما اتضح لنا مفهوم الطائفة» وحكمها الغالب على من فيها 
من الشواذ عنهاء انتقلنا إلى الحديث عن مشكلة أعوان الكافرين 
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والمرتدين من المنتسبين للإسلام» والذين يقاتلون المسلمين مع طوائف 
الكفر أو الردة أو سوى ذلك.. خاصة أولعك العاملين في محال 
السلطة والدفاع عنها. يقاتلون المسلمين بأوامر الحكام المرتدين» مثل 
العاملين في أجهزقم العسكرية والأمنية كالجيش والدرك والشرطة 
وأجهزة الأمن وما يتبعها من القوات المسلحة وشبه المسلحة وما 
يخدمها من أجهزة تابعة.. 

فما الحكم الشرعي الواجب اعتقاده في هؤلاء المنتسبين أصلا للة 
الإسلام؟ ويدينون بدينهم ويتسمون بأمائهم وقد يؤدي بعضهم بعض 
شعائر الإسلام» ثم يأ المسلمين فيقاتلهم ويطاردهم ويارجم» تنفيذا 
لأوامر أسياده من الحكام المرتدين. ولا يمنعه إسلامه أن يقاتل حتى إلى 
جانب الكفار الأصليين بأوامر أولئك الحكام الذين أعلنوا موالاقم 
ونصرقم للكفار» والدفاع عن مصالحهم و قبول أوامرهم؟ 

فنقول واللّه المستعان وهو يهدي السبيل: 

إن هذا الجندي أو رجل الأمن أو الشرطة» المدافع عن الطاغوت» 
العامل عنده» المحارب للمسلمين معه ومع أوليائه الكفار» له إحدى 
حالات: 
أولاً: أن يكون هذا التابع موافقا لسيده الحاكم الكافر» فيما ذهب 
إليه من عداء الإسلام وموالاة الكافرين والعدوان على شريعة الله 
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عارفا بأحوال رئيسه متفقا معه مقتنعا با هو عليه من حرب الإسلام 
والمسلمين. 

انياً: أن يون هذا التابع يعمل ویقاتل مع سیده وهو غير موافق 
لسيده ثي حاربة الإسلام والمسلمين. وهذا له إحدى ثلاث حالات: 

1- أن يکون جاهلا بالأمر كله لا يدرك ما یقوم به ولا يفهم أنه 
حرب للدين وللمسلمین» جاهلا بردة سیده وکفره ونفاقه 
للکافرین» فهو (جاهل). 

2- أن یکون مکرها على تنفیذ أوامر سیده» بتهدیده بالعقاب 
أو السجن أو القتل» إن هو لم ينفذ الأوامرء تديدا فعليا لا 
يستطيع الفكاك أو المرب منه. فهو (مكره). 

3- أن یکون عارفا بأحوال سیده» ولیس جاهلا ولا جرا مکرهاء 
وإنغا اتخذ موقعه معهم لمصلحة دنيوية من الكسب والوظيفة» 
أو لعصبية قرابة عائلية أو حزبية أو مذهبية» أو أي سبب 
دنيوي فهو (مرتزق آو متعصب). 

أما من الناحية العملية: 

فإن هؤلاء الأصناف الأربعة : 

1- العارف القاصد . 2- المكره. 3 - الجاهل . 4- المرتزق 
بالباطل. 
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لا يختلفون عمليا فيما يقومون به من حاربة الله ورسوله وال مؤمنين 
وقتل وسجن ومطاردة وأذى الذين يأمرون بالقسط من الناس... فهم 
يقلن ويقتلون بأوامر أسيادهم وأمرائهم ورؤسائهم» ويحاربون شعوكم 
أوغيرها. 

وخلاصة الحكم الشرعي في هؤلاء نوجزه في نقاط مختصرة لا نخرج 
عن إيجاز هذا الكتاب» وينقسم الحكم الشرعي إلى مسألتين وهما: 

الأول: هل ما زال هؤلاء على حكم الإسلام؟ أم ْم كفروا 
وخرجوا من ملة الإسلام؟ 

والثاي: هل يجوز قتاهم وقتلهم آم لا يجوز؟ 

فأما الأول: وهو المقتنع با عليه أسياده من محاربة الإسلام 
والمسلمين وولائهم للكافرين. فهو مثلهم في الحكم الشرعي. منافق 
مرتد كافر» أصالة وقناعة بالكفر وليس تبعا لأسياده. ولنفس الأدلة 
السالفة الذكر في حقهم. أما النوع الثاني: وهم الذين لا يوافقون 
أسيادهم» ولكن يقاتلون معهم» وهم الجاهل» والمكره والمقاتل للدنيا 
ومكاسبها وروابطها. فهؤلاء يرتكبون بفعلهم هذا» عملا من أعمال 
الكفر. وهو قتال المسلمين مع الكافرين» فهم بهذا ينتمون إلى طائفة 
الردة» إن قاتلوا بقيادة مرتد» وإلى طائفة الكفرء إن قاتلوا تحت راية 
كافر أصلي. وهذا ثابت لقوله تعالى : [ الَذِينَ منوا يُقَاتلونَ ف 
سيل الله وَالْذِينَ مروا يُقَاتِلون ي سيل الطاعُوتِ ففاتلوا لاء 
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السَيْطَانِ إن گید الشَيْطَانِ گان ضعیفاً © .من » وهذه الآيات 
تغبت أن المؤمن يقاتل في سبيل الله» والقتال في سبيل الله علامة انتماء 
لطائفة الإيمان. وأن الكافر يقاتل في سبيل الطاغوت وأن القتال في 
سبيل الطاغوت علامة انتماء لطائفة الطاغوت. وأن فاعل هذا ولي 

للشيطان أمر الله بقتاله وبشر بالنصر عليه» والآية صريحة واضحة. 
وقي آية أخرى أخبر سبحانه عن فرعون وطائفته» وما هم عليه من 
ا ا ل 
إن وعد امان و نوها گائوا حَاطِینَ ) رم ۾. فجمع 
لفرعون ووزیره ومعاونه ونائبه هامان ومجنوده نفس الصفة: (خاطئين). 
ومعلوم أن خطيئة فرعون هي الكفر بالله وحرب المؤمنين. فهو» أي 
فرعون» جعل نفسه ربا يشرع ويعبد واستخف قومه فأطاعوه إهم 

کانوا قوما فاسقین» فشملتم الصفة: 

وأما الحكم التفصيلي ممؤلاء الجنود الذين يقاتلون اليوم: 

الجاهل/المكره/المقاتل للدنيا عن علم/. فهو مايلي والله تعالى أعلم: 
1- الجاهل جهلا حقيقيا بمنعه من إدراك ما هو عليه من الحال» 
وما عليه حال رؤسائه [هذا على افتراض وجود مثل هذا الجهل]. 
وكذلك المكره إكراها حقيقيا فعليا» مهددا بالقتل والأذىء لا 
يستطيع فرارا من عمله» ولا هجرة من مكان إجباره. فهؤلاء قد 
نص علماء أهل السنة والجماعة» على أن جهلهم وإكراههم (إن 
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كان حقيقيا) يعتبر هم عذرا شرعيا و فيبقى هم حكم الإسلام 
على ظاهره م بقاءِ حکمهم العام» (أفم من طائفة الكفر) 
لاحم معهم. ولا يعنى هذا كفرا عينيا لكل واحد من طائفة 
الكفر. 

2-وأما المقاتل للدنيا للكسب والوظيفة أو الارتزاق » أو لعصبية 
للقوم أو الوطن أو الحزب أو القبيلة أو أي رابطة عصبية. وهو 
يعرف أنه يقاتل المسلمين» مع حاكم كافر ظالم يوالي الكفار 
ويعاوكم. فهذا الجندي ليس جاهلا بالأمر ولا مكرها بالتهديدء 
فيه أصلا لو أراد. وقد دخله للأسباب الدنيوية» فهذا منافق 
اشترى الدنيا بالآخرة» وقاتل المسلمين من أجل الدنياء فهو كافر 
يقاتل تحت راية الكافرين. لا عذر له من جهل أو إكراه. 


وأما قصد الدنيا والمكاسب فليس من الأعذار الشرعية في فعل 
الكفر. فهذه الأعذار معروفة عند أهل السنة والجماعة وهي (الجهل»› 
والإكراه» والتأويل» وعدم القصد للفعل)ء وهذه سيأتي شرحها إن 
شاء اللّه. 

ففي أمغال هؤلاء الذين اشتروا الدنيا بالآخرة يقول تعالى: [ وَإِذ 


TET‏ 2 و 4 ر َه ر و 
أخَذتا ميَاقَكمْ لا سكو دِمَاءَكم ولا رجُوك أنمْسَكم من دياركم 
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FR % <7 27 A oe 0‏ 
م أفرم ونم تَشْهَدوة * م ننم لاء تلود نكم ورود 
دیارهم e‏ حون وَل 


سارى تمَادوشُم وهو حرم و إخراجهم َفَتَو مون بِبَعْضِ لتاب 
ود بض فعا جزاء حن بلعل ذلك نگم إلا جز بي ايا 
وَيَوْمَ الْقَيامَة يرَدُونَ إلى اشد لداب وَمَا الله بعال عَكًا تَعْمَلُودَ 


4 ور ۶ 


لمك الَذِينَ اشكَرها ياه الذنْيَا بالآخرة َلاَقَف عَنْهُم العَدَابُ 


ولا هم ينْصرو € ن /84-86. 


وقد روى الإمام مسلم رحمه الله من حديث أي هريرة ي عن 
البي ً4 أنه قال: (من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات» مات 
ميتة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من 
مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه). 

هذا من حيث حكمهم الشرعي النظري» هل يحكم هم بالكفر أم 
بالإسلام. 

وأما المسألة الثانية: وهي حكم قتال هؤلاء المنتسبين للإإسلام 
المقاتلين للمسلمين مع الكافرين» فهو إيجازا كما يلي واللّه تعالى أعلم: 

كل من قاتل المسلمين مع الكافرين فقتاله واجب على المسلمينء 
ولا حب على المسلم. ولم يكلفه الله ما لا يستطيع» من تييز الجاهل من 
القاصد» ولا المكره من العامد. 
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بل قال تعالى: ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا 
تعتدوا§ رر - مون وقد استدل العلماء بمحديث عائشة رضي الله 
عنها الذي جاء فيه أن رسول الله 4 أخبر عن جيش يغزو الكعبة» 
حت إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأوهم وآخرهم» فقالت 
عائشة: يا رسول الله كيف يخسف بأوم و آخرهم وفيهم عبيدهم 
وأسواقهم ومن ليس منهم» فأخيرها رسول الله 5 بأنه خسف بأوهم 
وآخرهم ويحشرون يوم القيامة على نياتحم. وني رواية آم سلمة ي كما 
جاء في صحيح مسلم» قال رسول الله 45 : ( يعوذ عائذ بالبييت 
فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بمم) فقلت: 
فکیف ممن کان کارها؟ قال رسول الله : (خسف به معهم ولکنه 
يبعث يوم القيامة على نيته). فاستدل العلماء بهذا الحديث على قتل 
الجاهل والمكره وغير القاصد» ممن قصد المسلمين بالحرب مع 
الکافرین» ویبعثه الله على نیته معذورا ِن کان له عذر. 

فقال العلماء: إذا كان الله-وهو القادر لو شاء على تمييز المكره 
والجاهل ¬ لم ميزه من الخسف» فكيف لعبيد الله أن يميزوه من 
الكافرين وهو يقاتل معهم؟! 

فهذا الخسف به او قتله معهم» هو من العقوبة القدرية على وجود 
اللسلم في سواد الكافرين أو الظلمة» فيأخذه العقاب معهم» ولا 
يظلمه الله فيبعث على نيته» إن كانت صالحة نفعته في الآخرة. 
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وعلى كل حال» فالماجم على المسلمين يريد بهم الأذى» هو قي 
أحسن أحواله (مسلم صائل) وقد تكلم العلماء ي حكمه الذي 


فالخلاصة: 

نحن لنا الظاهر واللّه يتولى السرائر. فظاهره مقاتل مع الكافرين› 
فيجب قتاله أو يجوز. وسريرته إلى اللّه» إن كانت صالحة نفعته يوم 
القيامة. فقد روى البخاري رحمه الله تعالى فى كتاب الشهادات من 
صحيحه عن عمر بن الخطاب ره أنه قال: 

( إن اناسا کانوا يؤخذون بالوحي ٿ عهد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم. وإن الوحي قد انقطع» وإنما نأخذكم الآن مما ظهر لنا من 
أعمالكم» فمن أظهر لنا خيراء أمناه وقربناه. وليس إلينا من سريرته 
شيء» الله يحاسب في سريرته. ومن أظهر لنا سوءا م نأمنه ولم نصدقه» 
وإ قال أن سريرتة خسفة): 

فالحكم العام له أنه من (طائفة الكفر) إن كان مع الكفار. وأنه 
من (طائفة الردة) إن كان مع المرتدين. ونه من (طائفة البغاة) إن 
كان معهم وهكذا. وسيأت التفصيل عن أعذار المكرهين والجاهلين قي 
الفقرة التالية إن شاء اللّه. 
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ولمزيد من الوضوح نقول واللّه المستعان: 

إن هؤلاء الذين يزعمون امم مسلمين» ويدسمون بأ مائهم ويلبسون 
لباسهم» ورا صاوا أو صامواء من الذين يعملون في جيوش حكام 
من رؤسائهم» حلالا كان أم حراماء ويطيعوغم عن قناعة أو جهل أو 
إكراه » وقد رباهم أسيادهم على ذلك وأخذوا عليهم العهود والواثيق. 
فاعم كما هو معلوم» يدافعون عن حکام كفرة ظلمة فسقة» ويقاتلون 
إلى جانب جيوش الكافرين» كما هو حاصل اليوم من جيوش تركيا 
وباکستان وبعض البلاد العربية والإسلامية. ويعملون إلى جانب أجهزة 
أمن واستخبارات اليهود والنصارى من الأمريكان و الأوروبيين وغيرهم 
من الكفار» وجخرسوں قواعدهم العسكرية. ومراکزهم الدبلوماسية» 
والتجارية» بل ومراکز تنصير المسلمين» ومراکز نشر الدعارة والفساد 
وامجون... ولا يبالون ف سبیل تفيل أوامر آسيادهم» هل قتلوا مسلماء أو 
روعوا مؤمناء أو شردوا امرأة مسلمة أو يتموا طفلا أو انتهکوا 
حرمات بيوت وأعراض المستضعفن. . 

بل تراهم مستعدين لأن بحارب بعضهم بعضاء وأن يضرب بعضهم 
رقاب بعض» في الانقلابات الداخلية» أو في الحروب الأهلية الناشبة بين 
حکامهم الطواغيت في البلدان المتجاورة! حيث كنيرا ما تنتحارب دول 
إسلامية أو عربية مع بعضها. فترى هؤلاء الجنود (المسلمين!) يخلصون 
في سفك دماء بعضهم» وني أسر وإفناء بعضهم! وهم يدّعون الإسلام! 
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وعموم قتاهم هو على سلطان ملوكهم» أو على الصراع على الأراضي 
واختلاف السياسات.» لتكون العزة لفلان أو فلان. وليس لاستعلاء 
حق» أو اندحار باطل. لأهم تربوا على طاعة الملوك والرؤساء والولاء 
للوطن أو القوم أو الحزب. 

فالحقيقة الشرعية الناصعة - والله تعالى أعلم - أن هؤلاء المقاتلين 
إجمالا هم حكم راياقم وطائفتهم. كما أسلفناء فمن قاتلنا تحت راية 
حاكم مرتد» نقاتلهم بصفتهم طائفة ردة» ومن قاتلنا تحت راية الأمريكان 
والكفار نقاتلهم بصفتهم طائفة كفر.. 

وعلى هذا فلا يجوز أن يصلى على قتلاهم ولا يدفنون مع 
المسلمين» مع التنبيه المهم جداً على أننا لا نحكم بالكفر العيني على كل 
فرد منهم» كما تقدم إلا إذا علمت منه بينة بأنه ليس جاهلا ولا مكرها 
وإنما عامد قاصد . ومن علم منه أنه موافق لأسياده المرتدين» موال 
لأسيادهم الكفار من أمريكان وغيرهم فهذا نحكم بكفره وردته حيا 
وميتاء ويأخذ أحكام ذلك فزواجه من مسلمة باطل» ولا يرث مسلما 


ولا يورثه.. . ل آخر أحكام المرتدين. 


يقول الشيخ أحمد شاكر محدث الديار المصريةء المتوق سنة 
8ءہ. ي فتواه الشهيرة بقتال الإنجليز والفرنسيين ومن شاجهم ممن 
اعتدى على بلاد المسلمين» وحكم من أعاخم من المسلمين والقي 
نشرها في مجلة الهدي النبوي: 
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| أما التعاون مع الإنجليزء بأي نوع من أنواع التعاون» قل أو كثر. 
فهو الردة الجاحة» والكفر الصراح. لا يقبل فيه اعتذار» ولا ينفع معه 
تأول» ولا ينجي من حكمه عصبية حقاء» ولا سياسة خرقاءء ولا مجاملة 
هي النفاق. سواء أكان ذلك من أفراد» أو حكومات أو زعماء. كلهم 
في الكفر والردة سواء. إلا من جهل أو أخطأ ثم استدرك أمره وتاب 
وأخذ سبيل المؤمنين» فأولئك عسى الله أن توب عليهم» إن أخلصوا 
من قلوجم لله لا للسياسة ولا للناس (...) ألا فليعلم كل مسلم في أي 
بقعة من بقاع الأرض إذا تعاون مع أعداء الإسلام مستعبدي المسلمينء 
من الإنجليز والفرنسيين وأحلافهم وأشباههم» بأي نوع من أنواع التعاون» 
أو سالمهم فلم بحارم با استطاع» فضلا عن أن ينصرهم بالقول أو 
العمل على إخوانم في الدين إن فعل شينا من ذلك ثم صلى فصلاته 
باطلة» أو تطهر بوضوء أو غسل آو تيمم فطهوره باطل» أو صام فرضا 
أو نفلا فصومه باطل» أو حج فحجه باطل» أو أدى الزكاة المفروضةء أو 
أخرج صدقة تطوعاء فركاته باطلة مردودة عليه» أو تعبد لربه بأي عبادة 
فعبادته باطلة مردودة عليه ليس له في شيء من ذلك أجرء بل عليه 
الإغم والوزر. ألا فليعلم كل مسلم أنه إذا ركب هذا المركب الدنء فقد 
حبط عمله» من كل عبادة تعبد ما لربه قبل أن يرتكس» في حأة هذه 
الردة رضي لنفسه. ومعاذ الله أن يرضى با مسلم حقيق بهذا الوصف 
العظيم. ذلك بأن الإمان شرط في صحة كل عبادة. وني قبوها كما هو 
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بديهي» معلوم من الدين بالضرورة» لا بخالف فيه أحد من المسلمين. 
وذلك بأن الله سبحانه يقول : 

ومن يكفُز بالإمَان ققد حرط عمل وُو في الآخِرَة مِنَ 
الخاسرینَ € رںں.. ى (...) ألا فليعلم كل مسلم كل مسلمة» أن هؤلاء 
الذين يخرجون على دينهم ويناصرون أعداءهم. من تزوج منهم فزواجه 
باطل بطلانا أصلياء لا يلحقه تصحيح› ولا يترتب عليه أي أثر من آثار 
النكاح» من ثبوت نسب وميراث وغير ذلك. وأن من كان منهم متزوجا 
بطل زواجه كذلك. ون من تاب منهم ورجع إلى ربه وإلى دینه» وحارب 
عدوه ونصر أمته» م تكن الرأة التي تزوج بها حال الردة. ولم تكن الرأة 
التي ارتد وهي في عقد نکاحه زوجا له» ولا هي في عصمته. وأنه جب 
عليه بعد التوبة أن يستأنف زواجه بما. فيعقد عليها عقدا صحيحا 
شرعيا كما هو بديهي واضح. ألا فليحتط النساء المسلمات اللا 
إبتلاهن الله بأزواج ارتكسوا في حمأة هذه الردة أن قد بطل 
نکاحهن»وصرن رمات على هؤلاء الرجال»لیسوا هن بأزواج حى يتوبوا 
توبة صحيحة عملية» م يتزوجوهن زواجا صحيحا. ألا فليعلم النساء 
المسلمات أن من رضيت منهن بالزواج من رجل هذا حاله وهي تعلم 
حاله»أو رضيت بالبقاء مع زوج تعرف فيه الردة فإن حكمها وحكمه في 
الردة سواء. ومعاذ الله أن ترضى النساء المسلمات لأنفسهن 


ولأعراضهن» ولأنساب أولادهن شيئا من هذا. 
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ألا إن الأمر جد (...) فلينظر كل امرئ لنفسه » وليكن سياجا 
لدينه من عبث العابثين وخيانة الخائنين.] انتهى الشاهد من كلام الإمام 
ا محدث رهه الله. نقلاً عن كتابه (كلمة الحق - أحمد شاكر). 

فهذه الأحكام الشرعية» ذات الصلة بالعقيدة وأصول الدين. من 
قواعند الحاكمية له بوالرلاء و الدراء ا ق ذات اله لست مسائل 
فرعية.وإن الأمانة كما كررنا متعلقة قي أعناق علماء كل بلد أن 
مها لتاس ولا برغا رة ن ما عند السااطن او رة غا 
لديهم. ذلك أا مسألة إعان وكفر قد تطال معات الآلاف من البشر 
الذين يقاتلون قي سبيل الطاغوت ويحسبون خم مسلمين. 

وجب الإجابة على أسئلة هامة. وبصدق وصراحة ورجولة. 
خاصة من قبل كل عام وقائد وداعية مسلم: 
هل نرید أن ننهض بأمتنا؟ هل نريد أن نتحرر من مستعمرينا؟ هل 
نريد أن نرقى باقتصادنا ونستفمر ثرواتنا ونسترد حقوقنا؟ هل نريد أن 
ندافع عن أنفسنا ضد مختلف أنواع الكافرين؟ 
وقبال ذلك هل نريد أن نحكم بشريعة اللّه؟ ونتخلص من شرائع 
النصارى و قوانين الكفار التي تحكمنا؟ 
فإذا كان جواب أحدهم على هذه الأسئلة بالنفي! فهو ليس معني 
يما يهم المسلمين من مسائل هذا الكتاب. بل لا يكون مدرجا على 
قائمة المسلمين. 
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وأما إذا كان الجواب كما هو مفترض من كل مسلم بنعم» فإن المسائل 
السابقة وعلى رأسها مسألة كفر وردة الحكام المواليين للكفار» ومسألة 
قتاهم مع أوليائهم» وبالتالي قتال جنودهم تأتى على رأس تلك 
المسائل وقي مقدمتهاء ولا شك شرعا وعقلا ومنطقا ي ذلك. 

وإن من نافلة القول» ومن المعلوم من العقل والبصر بالضرورةء أن 
نعلم أن الأمريكان اليوم لا يجاربوننا مباشرةء ولا يواجهوننا على الأرض 
نجنودهم إلا قليلا ! وهم يدفعون بالآلاف من المنتسبين للإسلام من 
هؤلاء الضلال و الجهال والمكرهين والمرتزقة والمنافقينء يقاتلون من بين 
أيديهم ومن خلفهم» عن أعمام وعن شائلهم بأمر من آسيادهم 
المرتدين» كما حصل معنا في أفغانستان » ويحصل اليوم معنا أيضا في 
باكستان. وكما حصل في حرب الكويت» حيث دخلت الجيوش العربية 
والإسلامية تفتح الطريق للأمريكان. وكما تفعل آمريكا اليوم في العراق 
بالجيش والعملاء العراقيين» وبخدمات جيوش دول الخليج العربي» 
والأردن وباكستان وسواها . وأما على صعيد مطاردة الأمريكان» 
للعلماء والشباب المسلم. فيعرف كل عال وداعية إلى الله وكل شاب 
مجاهد» أن الذي يضرب عليه الباب ليلا ويجره بثياب النوم إلى السجن» 
ويكشف سوأة بيته وآهله» ليس آمريكيا وإنما من بني جلدته! فهل 
الجلاد الذي يستقبله بالضرب والركل والشتم في السجن؟وهل القاضي 
الذي يحكم عليه بغير ما أنزل الله بالإعدام أو السجن؟وهل الذين 
ينفذون هذه الأحكام؟؟ هل كل من سبق من هؤلاء هم من اليهود 
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والأمريكان؟؟ أم من الذين يزعمون أمم مسلمين؟! إم من المرتدين 
والضلال من بني قومنا. فهل سنقاتلهم» أم سنسام إليهم ديننا 
وأعراضناء ونبیح هم أموالنا ودمائنا؟ وبالتالي يضرب اليهود والأمريكان 
والصليبيون جذورهم في بلادنا ویفعلون بنا ما يشاؤون. 

يجب أن نقاتلهم دفاعا عن دين الله والمستضعفين. وأمر الله 
واضح: 
* زوقاتلوا في سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا) ری - 90و. 
 *‏ وما لَك لا تُقَاتلون في سَبيل الله وَالمُسْتَضْعفِينَ مِنَ الرَجَال 
وَالَْسَاء وَالْولْدَانِ NTE‏ اخرخا TREE‏ بة الظَّال 
I TOT E‏ 
اموا باون في سيل ال وَالَِينَ مروا ُقَاتلونَ تي سيل الطَاعُوتِ 
ًالوا أولياءَ الشَيْطَانِ إن گید السَيْطَانِ گان ضعيغاً € (اس»:76/ 5. 
ونلفت النظر إلى أننا هنا بصدد معرفة الحكم الشرعي لقتال هؤلاء › 
ولسغا بصده قضايا الرأي والحرب والكيدة من تام هجوما أم 
دفاعاء وتقدي ذلك أو تأخيره عن قتال الأمريكان والكفار فذلك 
متروك لقادة الجهاد وأمراء المحرب من المسلمين» بحسب مقتضيات 
الضرورة والمصلحة. 
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أعذار الجهل والإكراه والتأويل وعدم قصد الفعل. للمسلم الواقع 

في عمل من أعمال الكفر. عند آهل السنة والجماعة. هل هي 

عذر لمن يعاون العدو من جنود المسلمين ! وأعيام!؟ 

لقد فصل علماء أهل السنة والجماعة في مسألة غاية في الأهمية» 
وهي أن المسلم قد يقع قي عمل من أعمال الكفر الناقضة للإيمانء 
ويكون له عذر مقبول شرعاء بحفظه من الحكم عليه بالكفر والخروج 
من غلة السلمين: وكما قلت فلسنا ق هدا الكتاب بضصدد تقل 
اللطولات الفقهية» ولكني أوجز إجمالا بأن العلماء قد جعلوا هذه 

الأعذار الشرعية أربعة أقسام» وهي : 

1. الجهل: وهو جهل فاعل فعل الكفر بأن فعله كفر يخرجه من الملة 
الإسلامية» وهو عذر شرعا مالم يكن الجهل قي أمر معلوم من 
الدين بالضرورة. 

2. الإكراه: وهو أن يقدم المسلم على فعل من أفعال الكفر» وهو 
يعلم بأنه كفر» ولكن يفعله جبرا تحت قوة التهديد. 

3 التأويل: أن يقدم على عمل كفري» متأولا جواز ذلك شرعا لدليل 
شرعي عنده» يظن أن الشريعة تحتمله. فالتأويل هو ظن غير 
الدليل دليلا. 


284 


دعوة العقاومعة الإسكاعية العلعية 
4. عدم قصد الفعل المكفر: وهو أن يقع منه العمل المكفر من دون 
قصد ولا معرفة. كمن يطأ الملصحف الشريف وهو لا يعرفه ويظن 
أنه شيء آخر. فهو لم يقصد وطء المصحف. 
وللعلماء تفصيلات مهمة»ء بإمكان المهتم ها العودة إليها ي كتب 
الفقه والعقائد. 
ولكن من الهم أن نذكر: 
أن عذر الجهل يزول بالعلم والبيان» فمن كان جاهلا فعلم وبين له فلم 
يقبل الحق» لم يعد جهله عذرا. 
أن عذر الإكراه (إن كان إكراهه حقيقيا)» يزول بزوال الإكراه» أو 
بقدرة المكره على الفكاك أو الهروب من الإكراه. 
أن عذر التأويل يزول بقيام الحجة الشرعية على المتأول بفساد دليله» 
فإن قامت الحجة عليه م يعد التأويل عذرا له. 
أن عذر عدم القصد يزول بالبيان» فإن عاد الفاعل لفعله المكفر» بعد 
البيان صار عامدا. 


وبالخلاصة: 

فإن من ارتكب فعل الكفر ولم يكن عنده عذر شرعي» أو زال 
عذره» حكم بكفره» ومن لمهم جدا أن نعلم أن الحكم بالكفر على 
معين يكون من قبل كفؤ لديه الأهلية الشرعية على القضاء وتبين 
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الأحكام» وتفهم الأعذار وزوالماء وأن يكون له قدرة على إقامة الحجة 
والبينة على المعين امحكوم عليه. 

وما يهمنا هنا تحت هذا العنوان هو بجث دعوى العذر بالجهل أو 
الإكراه من قبل هؤلاء الجنود المنتسبين للإسلام وهم يقاتلون المسلمين 
مع الكفار والمرتدين وتحت قيادقم ورايتهم. ولا حاجة لبحث عذر 
التأويل ولا عدم القصد لأنه لا بخصهم في هذه الحالة. 

وننبه على أن بحث عذرهم هو من أجل معرفة الحكم بكفرهم أو 
عذرهم. وليس من أجل عدم قتاهم» فقتاهم واجب كما بينا الدليل 
الشرعي بعجرد قصدهم لقتال المسلمين مع الكافرين حت ولو كانوا 


1- بحث عذر الجندي المقاتل للمسلمين مع الكافرين بالجهل: 

أما العذر بالجهل» فهو كما قلنا أن يقدم المسلم على فعل الكفرء 
جاهلا بأنه فعل محرما يترتب عليه الكفر. أي في حالة مثالنا أن يقدم 
هذا الجندي المسلم على قتال اللسلمين» معتقدا أن رئيسه ولي أمر 
مسلم» وأنه يقاتل ناسا غير مسلمين» أو مسلمين مستحقين للقتال 
(بغاة » مفسدين). بحيث يكون جهله هذا حقيقيا. وكأن يجهل أنه 
يقاتل مع الكفار » أو يظن أهْم كفار جاؤوا لمساعدة رئيسه المسلم 


ضد من يجوز قتاهم شرعا. 
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فان توفر مثل هذا الجهل المفترض لذا الجندي » فقاتل المسلمين 
مع الكافرين وهو لا يدري حال رئيسه ومن معه ولا حال المسلمين 
المظلومين الذين يقاتلهم ... فهذا قد يعذر بجهله عند الله» لا نحكم 
بکفره عینا . لو ثبت لدینا له مثل هذا الجهل. 

فهل يتوفر مغل هذا الجهل اليوم» هؤلاء الجنود والضباط والشرطة 
والإستخبارات المقاتلين للمسلمين وامجاهدين» بأوامر هؤلاء المرتدين 
إلى جانب وبقيادة جيوش اليهود والنصارى؟! هل يعقل هذا مع 
انتتشار وسائل الإعلام المختلفة» من الإذاعات » والتلفزيونات» و 
الدشوش » والصحف واممجلات؟! بالإضافة إلى قيام المسلمين 
بالمظاهرات في الشوارع» والخطباء في المساجد » وحديث الناس تي كل 
مكان عن هذه القضايا! حت يمكن القول اليوم بأن طبيعة المعركة بين 
المسلمين والكافرين» وفساد الحكام وكفرهم وفجورهم» وسفور نسائهم 
وفضائح ابنائهم وأقربائهم » وحكمهم بغير شريعة الإسلام وولائهم 
للكفار» ومحاربتهم للمساجد والعلماء والشباب المسلمين 
ا مجاهدين...اخ. قد صارت معلومة لكل أحد» قي كل بلاد المسلمين 
ومنها باكستان. فإن كان ثي هؤلاء الجنود من بلغت به البلاهة أن 
يجهل هذه الأمور!! فهو معذور بجهله والله تعالى أعلم. نقاتله وجوبا 


او جوازا » وقد ينفعه عذره عند الله » ویبعث على نيته. 
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2- بحث عذر الجندي المقاتل للمسلمين مع الكافرين بالإكراه: 
هل يعذر الجندي المقاتل للمسلمين مع الكافرين بالإكراه ؟: 
سنتوقف مع هذا العذر» بشيء من التفصيل- رغم رغبتنا بالإيجاز 
- لأنه الأهم» ولأنه العذر الشائع. فمعظم هؤلاء الجنود والضباط 
العاملين في الجيش والشرطة وقوى الأمن» يعترفون بإدراكهم للواقع. 
ولكن يعتذرون أو يعتذر من يدفع عنهم صفة الردة والكفر» باهم 
مكرهون ومجبرون على قتال المسلمين بأوامر أسيادهم المرتدين أو 
الظالمين» إلى جانب وبقيادة الكافرين . كما حصل في بعض الدول 
العربية والإسلامية» حيث ساقت أمريكا عبيدها الحكام لقتال 
امان اا عاف ا ان 
فهل يمکن قبول عذر هؤلاء بالإکراه ؟! فلنر ذلك: 


الإكراه شرعا: 

هو الإجبار» واليكره هو امجبور على فعل أو قول شيء لا 
يریده»ولا یفعله يي حال زوال الکراه عنه. 

يقول الإمام ابن حجر في كتابه الجليلء فتح الباري في شرح 
صحيح البخاري» في باب الإكراه» ج12 ص 385: [الإكراه: هو 
إلزام الغير بما لا يريده. وشروط الإكراه أربعة: 
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الأول: أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به. والمأمور عاجزا 
عن الدفع ولو بالفرار. 

الثاني: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. 

الثالث: أن یکون ما هدده به فوريا» فلو قال له: إن لم تفعل كذا 
ضربتك غداء لا يعد مکرها. ویستشنی ما إذا ذکر زمنا قریبا جداء أو 
جرت العادة بأنه لا يخلف. 

الرابع: ألا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره. كمن أكره على الزنا 


فأو وأمكنه ان ينزع » ويقول: رلت ادق کے ]| اھ 


اا ا ك ر 

فعل مالا یرید» بحیث: 

أولاً: أنه لا يريد هذا الفعل باختياره وإنما بالإجبار الحقيقي. 

انا أنه لا يستطيع عدم الاستجابة» عاجز عن دفع 
el‏ 

ثالغاً: أنه لا يستطيع التخلص ممن أكرهه بفرار أو بهجرة أو 
نحوها. 

رابعاً: أنه يتيقن وقوع التهديد قريبا وبالتأكيد.. 

خامسا: أن لا يتمادى بالفعل إن زال عنه الإكراه» مصلحة 
أو شهوة. 
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فهل تنطبق هذه الشروط على هذا الذي يزعم أنه مسلم ثم 
يقصد قتال المسلمين» فيسفك دماءهم» ويهتك أعراضهم» وينهب 
أموالهم» بأوامر المرتدين وصحبة الأمريكان والكافرين؟! يجب أن يسل 
هذا الجندي أوالشرطي أو رجل الأمن» بضع أسغلة. ليعلم هل هو 
مكره أم غير مكره» أسئلة تحدد إجاباهاء تبرأته إن كان معذورا في 
فعلته المكفرة هذه أو الجكم عليه بعدم العذر. 
1. هل دخل هذا الجندي الجيش أو الشرطة أو الاستخبارات»› 
باختياره أم مجبرا؟ وهذا يختلف من دولة إلى أخرى فهناك دول جحند 
الشباب إجباريا فى هذه القوات» وهناك دول يكون دخول هذه 
القوات اختيارا» بل يحتاج إلى الواسطة والرشوة! لما فيها من المكاسب 
وفرص الرشوة والنهب والغصب لأموال الناس. 
2. هل يستطيع هذا الجندي الاستقالة والانسحاب من عمله هذا 
تد ری ما یکره علیه» آم لا یستطیع؟ 
3 هل يستطيع الفرار من عمله إذا م تمكنه الاستقالة» بالاختفاء قي 
بلده» أو المجرة عنها إن لزم الأمر أم لا يستطيع ؟ 
4. هل هو مهدد فعلاء إن لم ينفذ الأوامر» ومتيقن بوقوع العقاب به 
آم لا ؟ 
5. هل يتمادى بالقتل والنهب وهتك الأعراض! تحقيقا لرغباته 
ومصالحه أم لاإكراه. 
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أمور أخرى يجب بيانا في قضية الإكراه: 

أولأً: عندما قام مدعي الإكراه بهذا العمل تارا متطوعا- أي دخل 
الجيش والشرطة باختياره- وليس عبر التجنيد الإجباري-هل كان 
يعلم أن عمله يقتضي إکراهه على فعل ما حرم اللّه ام لا؟ فإذا كان 
يعلم آنه سيكره على تنفيذ الأوامر! حلاها وحرامها بحكم نظام الجيش 
والشرطة والأمن. ثم أكره من بعد» م يكن إكراهه عذرا له» لأنه أقدم 
ختارا على ما يعلم أنه سيكره فيه على الكفر أو الظلم أو ما حرم الله 
وذلك من اشتهار حال هذه المؤسسات وأعماها! وقد ضرب العلماء 
مغلا هذه الحالة» يمن دخل أرض قوم يكرهون من ساكنهم على 
الكفر» وهو يعلم قبل أن يدخل بذلك ثم دخل فأكرهوه.. ۾ يكن 
الإكراه عذرا له . فهل يعلم من يتطوع في هذه القوات مختاراء أنه 
سيقدم على هذه الأعمال ام لا يعلم؟ فإذا كان يعلم ما سيكلف به» 
قبل أن یکره» م یکن عذره بالإکراه مقبولاء ولو أکره فعلا على عمل 
یکرهه. 


ثانياً: المكره نوعان: 
الأول: من يكره على قول أو عمل كفري لا يؤذي به غيره من 
الا 
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وإنغا يقدم على ما ينتقض الدين بفعله أو قوله» وهو كاره كما 
أكره سيدنا عمار بن ياسر تحت التعذيب على النيل من رسول الله 
بل مجبراء بعد أن قتلوا أباه وأمه و غطوه قي البعر حقى كاد يهلك من 
التعذيب. فقال كلمة الكفر» فعذره رسول الله بي وأجازه. وجعلها 
رخصه للمسلمين» فقال: ( إن عادوا فعد). وبين أن العزعة والصير 
أو في حالة الإكراه وأكثر أجراء وأن الإكراه عذر لمن فعله وقلبه 
مطمئن بالإيمان. ي حين 1 يقبل العلماء العذر ممن هدد بالعذاب» 
وم يتيقن وقوعه. وهكذا م يقبل الإمام أحمد بن حنبل عذر العلماء 
الذين أجابوا الحاكم للقول جخلق القرآن لما هددهم واعتذروا يقول الله 
تعالى: 9 إلا من رة وَقَلبُهُ مُطْمَمْنٌ بالأَعانِ © رسر: 06 وبحديث 
ا ا 
( إن عمارا ضربوه وأنتم قيل لكم سنضربكم) وما احتج يحي بن 
معين» وهو إمام جليل من الححدثين» كان قد ضعف للتهديد» 
واستجاب واعتذر بهذا العذر.. رفض الإمام أحمد حجته وقال: 
(يقول لي أكره ولم يضرب سوطا واحدا). ولم يكلمه بقية حیاته» ول 
يرد عليه السلام لما سلم عليه ابن معين» والإمام أحمد على فراش 
الموت!! رحمه الله وأكثر فى أمتنا من أمثاله! وقد روي: عنه قوله (لا 
إكراه إلا بالسيف) وعن غيره من العلماء أن الإكراه هو بالتهديد 
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بالقتل» أو ببتر عضو» وذهب بعضهم بأنه مطلق العذاب الذي لا 
يطیقه» ولا يستطيع الفرار منه. 

وقد يقول البعض ويعتذر عن فعل حكومة الباكستان أو الكويت 
والسعودية والأردن ..مثلا ععاونة الأمريكان» بأن الله قد أباح التقية 
من الكافر» ويقولون : نحن نقاتل معهم اتقاء لشرهم علينا وعلى 
بلادنا . فهذا زعم مردود. فان الله تعالى قال في سورة آل عمران الآية 
(28): 9 لا يحل ومنو الكافرينَ اول ليَاءِ من دون الْمُوْمنينَ وَمَنْ 
yy E‏ مِنهُمْ تما اة ودرگ 
الله نَمْسَة وَل الله المَصيرٌ ). 

قال ابن كثير في تفسيرها : [ أي إلا من خاف في بعض البلدان 
والأوقات من شرهم فله أن یتقیهم بظاهره لا بباطنه ونيته. 

كما قال البخاري عن أبى الدرداء إنه قال: ( إنا لنكشر في وجوه 
أقوام وقلوبنا تلعنهم ) وقال الثوري:( قال ابن عباس: ليس التقية 
بالعمل» إغا التقية باللسان .] ١‏ ه. 


الايي: هو المكره على فعل يؤذي به غيره من المسلمين : 

كمن يأمر بقتل مسلم أو هتك عرضه أو تب ماله» أو أذيته» 
وقد نص العلماء على أن المسلم لا يعذر أن يوقع بغيره الأذى إن 
هدد هو به» فلا يجوز له إن هدد بأٌخذ ماله إن م ينهب غيره من 
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المسيلفان: أن يدفع عن ماله بنهب مال مسلم آخر» ثم يقول أنا 

وأخطر من ذلك » لا يجوز له أن يقتل مسلماء إن هدد بالقتل إذا 
م يقتله» فقال العلماء: ليس حفظ نفسه مقدم على إزهاق نفس 
مسلم» بل يجب عليه آلا يقتل مسلما ولو قتلوه» فيقتل صابرا حتسباء 
وهذه النية يكون شهيدا إن شاء اللّه. 

فهل يفعل هؤلاء الجند (المكرهون بزعمهم) هذا؟! هل لو رفض 
هذا الجندي قتل المسلمين» يقتل؟ أم يسجن؟ أم يقطع مرتبه ومعاشه؟ 
أم يطرد من وظيفته ق الجيش أو الشرطة فقط؟. 

فيقدم على قتل المسلمين» وقد جعل الله زوال الكعبة أهون عنده 
فل اد E‏ وقد قال الله تعالى: ل ومن 
يل مُمناً معدا قَجَرَاؤه جَهَتَم حَالِداً فيها وَعَضب الله عَلَيْهِ وَلَعَهُ 
وَأعَدّ لَه عَدَاباً عظيماً © رر_.,.وي. هذا إن قتله في شجار على 
الدنياء أو نزغة شيطان» فكيف ممن قتله لأنه مؤمن مهاجر مجاهد ق 
سبیل اللّه» إرضاء لأمريکا ؟!. 

فهؤلاء الجنود الذين يظنون أنفسهم مكرهين» يقتلون المسلمين» 
حق لا يطرد واحدهم من وظيفته» أو يناله بعض العذاب. فهذا ليس 
اة جال اوا وا کم قال اا عنهم:# ذلك بأفم 
استحبوا الحياة الدنيا عن الآخرة وأن الله لا بهدي القوم الكافرين4. 
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فهناك فرق بين من أكره فنطق بكلمة الكفر وقلبه مطمغن بالإيمان. 
وبين من شرح بالكفر صدرا» فقال كلمة الكفر» وفعل فعل الكفر» 
حفاظا على حظه من الدنيا. وقد بين القرآن الكريم هذا صراحة: إذ 
قال اله تعالى في سورة النحل: ‏ إا بتري الْكذٍب الَذِينَ لا يمون 
ا ا ن ا ان 
ر وله مُطمَيِنٌ بالإمَانِ وك مَن س E‏ 
ٿ عَظيم * َلك باهم n‏ 
على الآخرة وَأ اله لا يَهْدِي الكافرينَ ل لَذِينَ کک 
على فلوم وَسمْعِهمْ وَأصاره أك هم العَافِلونَ * لا جرم أَنَهُمْ ني 
الآخرة هم اخسون * م لن رَبك لين اجر روا من بَعْدِ ما فتنوا 4 
جَاهدوا وَصبروا ك رك من بَعدِڪَا لوز رَحیم © (النحل:110/105) . 
فهل هؤلاء الجنود في الجيش والشرطة والأمن والإستخبارات» 
والسجانين والجلادين الذين يعذبون الناس حت الموت.. مكرهون؟! 
نعوذ بالله من قول الزور وشهادة الزور!! هل هؤلاء الجرمون 
مكرهون؟! » أنظر في حامم وسلوكهم واحكم عليه قياس الإسلام» 
أنظر في صلاقم» وصيامهم» وأدائهم لشعائر الإسلام؟ ثم أنظر قي 
كسبهم السحت من الرشاوى وما يظلمون الناس » ويقبضون المكوس 
على الطرقات » وقي الأسواق وعلى أبواب البيوت! ثم انظر في 
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تسابقهم على الوظيفة في هذه المؤسسات الظالمة النجسة من الشرطة 
والإستخبارات والقيام على السجون والمعتقلات!!. 

نعه.. قد يكون هناك من لا يتلبس بذلك من التحق بالجيش 
للدفاع عن البلاد وقتال أعداءها ولم يكن بعلمه ولم يدر جخلده أن يزج 
به أسياده في قتال المسلمين إلى جانب الكافرين» ولكن هل يعذر 
هذا بالقتال تحت قيادة وراية الكافرين» والأمريكان والإنجليز» لسفك 
دم المؤمنين. تم يقول: أنا مجبور مكره! 

فهل تطوع بالجیش وهو یعلم حال قیادته ورئاسته وما هم عليه 
من الردة» بتبديل الشرائع والعمالة للكفار والفساد والرشوة و البغي 
والظلم» أو لا.؟؟ 

وهل دخل الجيش دفاعا عن الوطن والأرض والقوم؟ هذه كلها 
ليست من سبيل الله في شيء ما لم تكن لتكون كلمة الله هي العليا 
بل هي نوايا عصبية جاهلية! 

فإن كان قد دخل بنية الجهاد في سبيل الله» لأنه قد دلس عليه 
بعض العلماء المدلسين» بأن هذه الحكومة ورؤساءها مسلمون وأولياء 
اقور عن ون مفاسدهم ا تخرجهم عن الإسلام!. وانطلت عليه 
هذه الخديعة الضالة» ثم وجد نفسه أمام الال الاك .فيلا فك 


يعذر بجهله لوجوده ق مثل هذا المجيش» وقتاله تحت رايته بقصد 
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الدفاع عن المسلمين» ولكن هل يعذر بجهله» وبالإكراه في قتل 
الملسلمين إرضاء للكافرين» وتحت رايتهم وقيادتم؟! اللهم لا. 

هذا واجبه الاستقالة من هذا الجيش» أو على الأقل رفض الأوامر 
من هذا النوع» والفرار من القتال ولو سجن أو عذب أو طرد من 
وظيفة. وهذا العقاب في حقه نعمة من الله يخرجه من الضلالة ومن 
غضب الله عليه = فان حبر و أجبر على قتل مسلم أو يقتل» فواجبه 
أن يختار القتل صابرا حتسبا على أن يقتل مسلماء وليس له أن يقتل 
مسلما ثم يقول أنا مكره» هذا ليس بعذر إكراه شرعي» فليس من 
الإكراه أن يقدم على قتل المسلمين وهتك حرماتم ثم يقول: إذا م 
أفعل طردت من عملي» أو قطع راتبي أو وضعت على عقوبات 
مالية! إن واجب هذا الجندي إن وجد نفسه مكرها على قتال 
اللسلمين من قبل أسياده المرتدين» أو أسيادهم الأمريكان والإنجليز 
والكافرين... أن يستدير بسلاحه لقتال من يكرهه على فعل الكفر» 
ونجاهده بسلاحه ويقتل شهدا صابرا مجاهدا ولیس أن يتلطخ بدم 
المسلمين وأعراضهم ويظن نفسه مكرها.. فإن م يمكنه الخلاص إلا 
بالفرار من الجيش وعجز عن قتالهم لضعفه أو لقلة من معه» وجب 
عليه الفرار والمجرة عن بلده. وأرض الله واسعة وعندها يكون مهاجراً 
في سبيل الله صابرا فارا من الفتنة بدينه. والمجرة والفرار من حكومة 
كهذه القائمة ثي باكستان» فرض على من وجد نفسه أمام الفتنة تي 
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دينه والاضطرار لفعل الكفر بالقتال تحت قيادة وراية الأمريكان إن 
عجز عن قتال هذه الحكومة وقد أخيبر القرآن الكري» وبينت السيرة 
النبوية الشريفة» ونصوص السنة عن قوم مسلمين بقوا قي مكة بعد أن 
هاجر رسول الله ب إلى المدينة ولم يهاجروا لأن لهم قي مكة مصال» 
من أهل ومساكن وتارة. فلما كانت غزوة بدر بين المسلمين 

ومشركي مكة » أكرهوا على الخروج مع كفار مكة إجبار أو حياء من 
قومهم. فقتل بعضهم في المعركة فتأسف ل 
قتلنا إخواننا! فأنزل الله تعالى فيهم قوله: [ ِف الذِينَ نوُم الْمَلائگةُ 
المي انيهم فالا فيم كعم الوا كا مُسِتَضْعَفِينَ في الأَرْض قاو أل 
كن رض الله وَاسِعَة فَعُهَاجڙوا فيها فَأوَيَك مَأَوَهُمْ جَهَكَمُ وَسَاءَث 
قصِيراً * إلا المُْستَضعَفِينَ من الرَجَال وَالَسَاءِ وَلوْدَانِ لا يَشتَطيغُودً 
mM e E‏ 
عَفُواً عَمُوراً * وَمَنْ يُهَاجر في کک 2 مراعما کيا 
عة وتن برخ ِن نيه هاجو إل اله ورشوله م ذرة اموت فقذ 
وَقَعَ ا جره على الله وکا اله عَموراً رحیماً &. ا )100-97 . 

وقد بينت هذه الآيات بصراحة كما شرحها المفسرون أحكاما 
هامة منها: 

1. وجوب الهجرة من ديار الكفر والفرار من فتنها. خاصة لمن 

يتعرض للفتنة إلى حيث لا يفتن في دينه. 
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2. أن من أكره وخرج للقتال مع الكافرين. لم يتقبل عذره لأنه 
کان عليه أن يهاجر بدل البقاء حت يكره للخروج لقتال 
السلمين مع الكافرين. وأن من قتل منهم كان مصيره إلى 
ا 

3 أن الله عذر المستضعفين الذين لم يهاجروا لأنه لا حيلة هم 
ولا يهتدون إلى طريق للهجرة» ولا سبيل لديهم إليها. فهؤلاء 
معذورون بعدم الهمجرة» (وليس العذر للقتال مع الكفار) 
ووعدقم الأية بالعفو والمغفرة عن تقصيرهم بعدم الهجرة. 

4. تم بشر القرآن المهاجر ثي سبيل الله بكفالة الله له بسعة الرزق 
ف الدنياء وأنه إن مان فإن الله ضامن لأجره ف الآخرة. 

فأين هذه الأحوال» من هؤلاء المنتسبين هذه الجيوش الظالمة. 

هل هم مكرهون مهددون بالقتل إن لم يقتلوا المسلمين؟ لا. وحق 
لو كان ذلك فليس هذا بعذر وعليهم حينها الهجرة والفرار ممن 
ا کرههم. 

ولكن الحقيقة المرة هي أن أكثرهم يقدم على فعل الكفر هذا 
تال المسلمين مع الكافرين حرصا على ما توفره له الوظيفة ي الجيش 
أو الشرطة أو الاستخبارات» من البيوت الفارهة» والسيارات الفخمة» 
والمرتبات العالية المنهوبة من ثروات المسلمين» والمكوس الموضوعة على 
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ضعفائهم.. ثم يعتذرون بم في الجيش والشرطة للدفاع عن الوطن» 
وام مكرهون على قتال المسلمين بحكم الوظيفة. 

فهذا ليس بإكراه لا شرعا ولا عقلا.. أيقبل عذر واحدهم 
بالإكراه على قتل مسلم؟ ولا يقبل عذر المسلم المهاجر اججاهد يي 
سبيل الله بقتل هؤلاء دفاعا عن نفسه؟ وهم الذين قصدوه بالعدوان 
وجاءوه بصحبة الجنود الأمريكان ودهموا بيته عليه وعلى زوجته 
وأولاده. 

فكما أسلفنا هذا ليس بإكراه ونما هو حال وصفه الله سبحانه 
وتعالى بقوله: ذلك بأهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله له 
بهدي القوم الكافرين . 

وأما حال المكره المعذور شرعا من الذين يقاتلون المسلمين فهو 
كما يلي: 

1. أنه أكره على التجنيد إجباريا في جيش يقاتل المسلمين 
ولیس باختیاره. 

2. أنه عجز فعلا عن الفرار أو المجرة. 

3 يجب عليه أن يورى في القتال ولا يمد سلاحه لأذى 
السلمين بل يعطل سلاحه ولو قتل بيد الكفار أو 
السلمين» وهو يذه النية شهيد. إن شاء الله. فإن كان ف 
جيوش الطواغيت وشرطتهم ممن قاتلوا المسلمين» أو فيمن 
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فعل فعلتهم» جندي تنطبق عليه مواصفات هذا المكره فهو 


معذور. وإلا فلا عذر له. 


خامسا: أحكام الشريعة تقرر وجوب أو جواز قتال الصائل على دين 
E RTT ETT‏ 


قد يصر مكابر» رغم الأدلة الواضحة» بأن هؤلاء اجنود المقاتلين 
ويشهدون ألا إله إلا الله دا رسول اللّه» ولا يكفرون بقتاهم 
يقوم بالأدلة وإنما بالعواطف والأهواء نقول: هب ذلك»فإن للمسلم 
الذي يحمل السلاح على المسلمين» بغياء أو فسادا قي الأرض» 
أحكاما بينها العلماء تحت عنوان (دفع الصائل المسلم) . فقد بين 
العلماء أن كل دين نزل من عند الله» جاء للحفاظ على الضرورات 
الخمسة (الدين - النفس - العرض- العقل- المال) ولذا فيجب 
الحافظة على هذه الضرورات بأي وسيلة مشروعة» ومن هنا شرع 
الإسلام دفع الصائل. 

والصيال شرعا: كماعرفه العلماء هو الوثوب على الشيء 
المعصوم بغير حق» والملعصوم هو النفس أو العرض أو خان 
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والصائل كما عرفه العلماء: هو كل معتد على ما كان معصوما 
شرعا سواء كان مسلما عصم بحق الإسلام أو عصمته ذمة المسلمين. 
فالقتال لدفع هذا المعتدي مشروع شرعا بالدفع عن الحرمات بل يصير 
اجان كور حن االات قل ال :فن اعد لیک 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) . 

أما الصائل على الدين: 

فواجب بقوله ب (من قتل دون دينه فهو شهید.). قال ابن تيمية 
رمه الله :(وأما قال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة 
والدين واجب إجاعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لاشيء 
أوجب بعد الإيعان من دفعه). الفتاوى الكبرى ج5ص530. 

وأما الصائل على العرض: 

فيجب دفعه باتفاق الفقهاء ولو أدى إلى قتله وإن كان مسلما. 
قال النووي: (وأما المدافعة عن الجحريم فواجبة بلا خلاف). وقال 
الشيخ عبد الله عزام رحمه الله: (قد يسال سائل : أو يجوز لنا أن نقتل 
شرطيا يصلي ويصوم» من أجل أنه يريد أن يأخذي إلى قسم 
البوليس؟ فقال: (وأما راک الفقهاء بالإجماع الهلا کو EE‏ 
يستسلم لإنسان يريد أن ينتهك عرضه (...) إتفق الفقهاء جميعا على 
أن دفع الصائل عن العرض واجب بالإجماع. فإذا أنت تركت الشرطة 
يقتحمون بيتك في وهن من الليل» وزوجتك عارية في ثياب النوم 
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يكشفون عنها غطائها ليبحثوا أنك نائم عندها فعرضك منتهك 
وأنت آثم عند رب العالمين فهنا الظلم. والصلاة والصيام من مثل هذا 
الشرطي ل نع عنه قضية القتل) الجهاد فقه وإجتهاد ج3 ص139. 

وأما الصائل على النفس: 

فيجب دفعه عند جمهور العلماء. وقد ذهب البعض للجواز دون 
الوجوب» ولو كان مسلما وقي الحديث الصحيح : (من قتل دون ماله 
فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهید»ومن قتل دون دینه فهو 
شهید» ومن قتل دون أهله فهو شهید) رواه أهمد وأبو داود. وروی 
عنه 45: (من قتل دون مظلمته فهو شهيد) رواه النسائي. 

قال الإمام ا لجصاص بعد هذا الجحديث بي أحكام القرآن ج1 ص 
2 : (لا نعلم خلافا أن رجلا لو شهر سيفه على رجل لیقتله بغر حق 
أن على المسلمين قتله). 

قال الشيخ الشهيد عبد الله عزام رحمه الله: (وقي هذه الحالة- 
الصيال - إذا قتل الصائل فهو ف النار ولو كان مسلما وإذا قتل 
اال هه تي 

وأما الصائل على المال: 

فقد ذهب جمهور علماء المسلمين إلى جوازه واعتبره البعض 
واجبا. عن أبي هريرة ا أن رجلا قال: يا رسول اللّه: أرأيت إن جاء 
رجل يريد أخذ مالي. قال ب : (لا تعطه) قال أرأيت إن قاتلني» قال 
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5: (فقاتله) قال: أرأيت إن قتلني. قال ب : (فأنت شهيد) قال 
ارات إن قتلته» قال 5 (هو ف النار). رواه مسلم. 

ويقول الإمام ابن تيميه ي مجموع الفتاوى ج28 ص45: [(والسنة 
والإجماع متفقان على أن الصائل المسلم إذا م يندفع صوله إلا بالقتل 
قتل وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا من دينار. ففي الصحيح (من 
قتل دون ماله فهو شهید)]. 

قال الشافعي رحه الله: (إذا دخل الرجل منزل الرجل ليلا أو تارا 
بسلاح فأمره بالخروج فلم خرج» فله أن يضربه وان اتی على نفسه » 
أي إذا قتل المدفوع) الأم ج6 ص33. 

قال ابن تيمية رحه الله: ( السنة والإجماع متفقين على أن الصائل 
الملسلم إذا م يندفع صوله إلا بالقتل قتل). نتوی الکرى ج 28. 

هذا مختصر أحكام دفع الصائل المسلم على أحاد المسلمين. 
ذلك» تحت راية وقيادة الأمريكان والمرتدين.؟! 
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سادسا:أحكام الشريعة تقرر حرمة دماء وأموال وأعراض المسلمين. وتقرر 
أن جميع أشكال تواجد المعتدين الكفار (دماءهم وأموالهم ) في كل 
مکان حلال هدر للمسلمین. 

خطب رسول الله بي ني حجة الوداع. فكان نما قاله: (أي شهر 
هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حت ضننا أنه سيسميه بغير المه» 
قال:[أليس هذا ذا الحجة]؟ قلنا بلىء قال: [فأي بلد هذا]؟ قلنا الله 
ورسوله أعلم» فسكت حت ظننا أنه سيسميه بغير امه» فقال:[أليس 
البلدة الحرام]؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟قلنا الله ورسوله أعلم» 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير امه» فقال:[أليس يوم النحر؟] قلنا 
بلیء قال:[فان دماءکم وأموالکم وأعراضکم علیکم حرام کحرمة یومکم 
هذاء في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن 
أعمالكم» ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا 
فليبلغ الشاهد الغائب» فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من 
بعض من ”معه] ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قلنا نعم قال: 
اللهم اشهد) متفق عليه. 

وقد لخص هذا الحديث الشريف التفق على صحته لدى عموم 
المسلمين قاعدة حرمة المسلم. دمه» وماله» وعرضه. حرمة كلية لا 
يحلها إلا ما جاء في الحديث الصحيح» المجمع على صحته لدى 
عموم المسلمين أيضاء وهو قوله :( لا بحل دم امرء مسلم» يشهد 
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أن لا إله إلا الله وأ رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه. 

وقد عظم الإسلام حرمات المسلمين» وى عن العدوان عليهم « 
ونغى عن ظلمهم وأنه سيقتص من الظالم ني كل كبيرة وصغيرة. 
وقد روي عن رسول الله 5 أنه قال : (إِن رجالا يتخوضون في مال 
الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة) رواه البخاري. 
وقد روي عن رسول الله 4 أنه قال: (المسلم أخو المسلم لا يظلمهء 
ولا يسلمه) متفق عليه. 
وقال : (المسلم أخو المسلم لا بخونه» ولا يكذبهء ولا يخذله» كل 
المسلم على المسلم حرام عرضه» ومالهء ودمه) رواه الترمذي. 
وعن جابر لاي أن رسول الله 4 قال : ( اتقوا الظلم فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة) رواه مسلم. 
وقال ۶ : (اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) متفق 
عليه. 
وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي راي أن رسول الله ييي قال : 
(من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه 
الجنة) فقال رجل :وإن کان شیا يسیرا يا رسول الله فقال صلى الله عليه 
وسلم :(وإن قضيبا من أراك) رواه مسلم. والأراك هو: السواك. 
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وقد شدد الإسلام ق حرمة المسلمين ودمائهم وأمواهم وأعراضهم. 
التي لا تحل إلا بالردة التي تزيل عن صاحبها الإيمان وعند ذلك فلا 
حرمة له» وهو مهدور الدم مباح المال. وهذا هو الحكم الأصلي لدم 
الكافر وماله» فقد نص العلماء على أن الأصل في دم الكافر وماله 
الجل. كما أن الأصل قي دم المسلم وماله الحرمة... وكما أن هذه 
الحرمة تزول عن دم المؤمن وماله بالكفر فإن العلماء نصوا على أن دم 
الكافر وعرضه حلال» لا بحرم إلا بإحدى حالتين يصبح فيهما 
معصوم الدم والمحال» وها: 

1. إما الدخول في الإسلام. وعند ذلك يكون له ما للمسلمين وعليه 
ما عليهم. إذ أنه صار منهم فيحرم ماله ودمه وعرضه» کما نصت 
على ذلك آيات القرآن وسنة البي ب. 

2. وإما بالأمان الذي يعطى له من قبل الحاكم الشرعي. حيث يكون 
(من أهل الذمة) وتوضع عليه الجزية المنصوص عليها شرعا. إذا كان 
من المقيمين بين أظهر المسلمين. كأهل الكتاب ومن في حكمهم ممن 
يعيشون في ديار الإسلام. وإما بالأمان المؤقت الذي يعطى للكفار 
الذين يعبرون أراضي المسلمين دون أن يقيموا بها» بقصد التجارة أو 
الإقامة المؤقتة» وعند ذلك يؤدون ضريبة على ما يحملون من تحارة» 


ويكون ممم أمان مؤقت تعصم فيه دماءهم وأمواهم. 
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وما عدا حالتي الذمة والأمان فإن الكافر يكون دمه وماله حلال 
للمسلمين. ومن البديهي القول بأن حقق إعطاء الذمة والأمانء لا يكون 
للحاكم الكافر المبدل للشريعة» الحاكم بغير ما أنزل الله الموالي لأعداء 
الله. بل هي من حقوق الحاكم الشرعي إمام المسلمين. إذ أن الحاكم 
الكافر لا أمان له بنفسه. فهو مهدور الدم والمالء يجب قتاله 
وقتله»والخروج عليه»وحاربة طائفته في حال القدرة. أو الهمجرة عن دياره 
في حال العجز عن ذلك. أو التربص به والإعداد لخلعه وقتاله. فكيف 
يؤمن غيره» وهو غير مؤمن في دين الإسلام والمسلمين. وهذه هي حالة 
حكام بلاد المسلمين اليوم» فقد فقدوا حقوق الحاكم المسلم لردقم. 
ومنها حق إعطاء الذمة والأمان فلا أمان بذلك للكفار الذين يدخلون 
بلادنا اليوم بأي شكل من الأشكال. 

فهم حاربون ينتمون لأمم حاربة تتراوح أهداف وجودهم قي بلادنا 
بين الحرب ومقاصد الحرب» والإفساد والضلال ونشر الرذائل.. وأما 
الادعاء بأمام من قبل حكوماتنا فدعوة ساقطة. لسقوط شرعية 
حكوماتناء الغير شرعية أصلا .. وخصوصا من كان تواجدهم 
لأهداف عسكرية أو أمنية أو سياسية أو تنصيرية. أو أي وجه من 
وجوه الإفساد قي بلاد المسلمين. 


فالخلاصة باختصار في أحكام دماء وأموال المسلمين والكافرين في 
بلادنا اليوم: 
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1ء 


أن جميع من في بلادنا الإسلامية اليوم من المسلمين ممن شهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن دا رسول الله ب. ولم ينقضوها بمحاربة 
الإسلام والمسلمين» والمظاهرة عليهم و ينقضوه صراحة بناقض 
إلا الله وحسابهم على الله تعالى. وإن تلبسوا ما تلبسوا به من 
المعاصي فحسابمم على اللّه. عن أبي هريرة اي قال» قال رسول 
الله ا : ( ارت ًن أقاتل الناس»حق يقولوا ل إله إل الله فمن 


على لله). رواه البخاري. 


ن جميع أشكال تواجد الكفار قي بلادناء حلال الدم والمال. 


لا تعصمهم الأمانات المزورة. والذمة الباطلة التي أعطاهم إياها 
أولياؤهم من حكامنا المرتدين الذين هم حلال الدم والمال 
صلا کما بینا آنفا. 


. أن الكفار تي بلادهم (ديار الجحرب) » حلال المال والدم كما 


غ محرو ولیس ها ى اعبار نا يسس ا انات 
الدولية» لأا م تبرم أصلا مع أولياء أمور شرعيين للمسلمين» 
فضلا عما فيها من البنود الباطلة» التي تعطل الجهاد في سبيل 
اللّه» وتعطى الحقوق للكفار المعتدين» بدعوى مكافحة 


L1 
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الإرهاب» بل وتجعل دفاع المسلم عن دینه ونفسه وعرضه وماله» 
جرمة وإرهاباء وتجعل عدوان الكفار علينا عدلا ونظاما دوليا. 


عصمة دم المسلم وحرمته عند اللّه: 

شدد الإسلام ي عصمة دم المسلم» وهدد وتوعد قاتله عمدا 
باللعنة» وهي الطرد من رحمة الله» وبالخلود ف النار والعذاب الأليم. 
فقد روى البخاري رحه الله من حديث ابن عمر ي» أن رسول الله 
5:( لن بزال المؤمن في فسحة من دينه ما م يصب دما حراما). أي 
ما يزال لديه الأمل بالمغفرة ما م يقتل مسلما عامدا متعمدا.. وروى 
البخاري أيضا عنه أن البي ب قال : (من حمل علينا السلاح فليس 
منا). 

ويكفي في حرمة دم المسلم وسوء مصير قاتله عمدا ما قاله الله 
تعالى نما يهز القلوب. ويردع كل من كان ني قلبه لدين الله حرمة» عن 
الإقدام على هذا الجرم الشنيع» وهو قوله تعالى ق سورة النساء الآية 
(93): رومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله 
عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما). وما قاله الإمام ابن كثير رجه الله 
تعالى قي تفسيرها:[ وهذا تمديد شديد» ووعيد أكيد. لمن تعاطى هذا 
الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله تعالى. في غير ما آية ق 
كتاب الله حيث يقول تعالى ثي سورة الفرقان: 
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روالذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله 
إلا بالحق) (...) والآيات والأحاديث في تحر القتل كثيرة جدا. فمن 
ذلك ما ثبت ثي الصحيحين عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله 
ب: (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء) وف الحديث 
الآخر الذي رواه أبو داود... عن عبادة بن الصامت قال»ء قال رسول 
اله ب: ( لا يزال المؤمن معنقا صالخا ما م يصب دما حراما. فإذا 
أصاب دما حراما بلح ). و حديث آخر: ( لزوال الدنيا أهون عند 
لله من قتل رجل مسلم) وني الحديث الآخر (لو أن أهل السماء وأهل 
الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله تعالى في النار) وق الحديث 
الآخر (من أعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة 
مکتوبا بین عینیه آيس من رحمة الله). وقد کان ابن عباس ی یری أن 
لا توبة لقاتل المؤمن عمداء قال البخاري: حدثنا آدم ...قال (ابن 
عباس): نزلت هذه الآية #زومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) هي 
آخر ما نزل وما نسخها شيء (...) عن سعيد بن جبير قال : 
سألت ابن عباس عن قوله #ر ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) 
قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام» تم قتل مؤمنا 
متعمدا فجزاؤه جهنم. ولا توبة له فذكرت ذلك جاهد فقال إلا من 
ندم (...) عن سام بن أبي الجعد قال: كنا عند ابن عباس بعد ما 


کف بصره فأتاه رجل فناداه. یا عبد الله ابن عباس» ما تری ف رجل 
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دعوت الفقاومة الإسلامية العلعية 
قتل مؤمنا متعمدا فقال: جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال أفرآيت إن تاب وعمل صالجا ثم 
اهتدی؟ قال ابن عباس ثكلته أمه: وأنن له التوبة والهدى؟ والذي 
نفسي بيده لقد معت نبیکم 4 يقول : ( ثکلته أمه قاتل مؤمن 
متعمدا جاء يوم القيامة آخذه بیمینه أو بشماله تشخب أوداجه من قبل 
عرش الرحمن. یلزم قاتله بشماله وبیده الأخری رأسه يقول یا رب سل 
هذا فيما قتلني؟) وأيم الذي نفس عبد الله بيده» لقد أنزلت هذه الآية 
فما نسختها أية حى قبض نبيكم (...) عن عبد الله بن مسعود عن 
النبي ب قال: ( يجيء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة آخذا رأسه بيده 
الأخرى» فیقول: یا رب سل هذا فیما قتلني؟ قال فیقول: قتلته لتکون 
العزة لك. فيقول فإغا لي. قال و يجيئ آخر متعلقا بقاتله. فيقول:رب 
سل هذا فيما قتلني. قال فيقول: قتلته لتكون العزة لفلانء قال فإغا 
ليست له» بۇ باغه. قال: فيهوي نې النار سبعین خریغا) روء ادي (۰۰۰) 
حدیث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا ... معت معاوية ھ يقول: 
معت البي ب يقول: (كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت 
كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا).] اه. 

هذا كله في المسلم يقتل مسلما متعمدا ق شجار أو نزاع على 
شيء من الدنيا أو في غضبة ونزغة شيطان وجاهلية.. وأما ذلك 
الذي يقتل المسلم لأنه يقول رربي الله» ويقتل المجاهدين ق سبيل الله 
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دعوة العقاوعة اللإسكاعية العلعية 
بأمر رؤسائه المرتدين» أو يقتلهم تحت قيادة الأمريكان أو الكافرينء 
فذلك شأنه شأن آخر. لأنه تولى الكافرين وقاتل في سبيلهم. فماذا 
يقول جنود جيوش البلاد الإسلامية و شرطتها ورجال أمنها »> من 
هؤلاء القتلة» الذين يقتلون المؤمنين» إذا تعلق للمقتولون ظلما من 
المؤمنين بم يوم القيامة» وأوداجهم تشخب دماء وجأروا إلى الله قائلين 
هم (ربي سل هذا فيما قتلي؟) هل سيقولون: قتلناهم لتكون العزة 
لجورج بوش؟! أم يقولون تتلناهم لتكون العزة لأمريكاء أم لأي 
طاغوت من طواغيت المسلمين؟. 

ألا ٹكلتهم آمهم. وقبحهم الله. لو کانوا یدرکون» أو يعقلون» قي 
I FO OE‏ 
يُفُڙون باياتِ اله ويشلون اين بعر ڪي ويشلون لين اهرون 
بالقشط من الناس فبشَرْشُم بعَداب ا ال عة 01-22 

قال ابن کنر في تفسیرها: | قال ابن ى حات: (e)‏ عن أي عبيدة 
بن الجراح : قال: قلت: يا رسول الله. أي الناس أشد عذابا يوم 
القيامة؟ قال:(رجل قتل نبياء أو من أمر بالمحروف وى عن المنكر) م 
قرا رسول الله ب : "إن الذين يكفرون بآيات الله"]. 

وكما بينا بأن الأصل قي المسلم عصمة الدم والمال لا يحل منه 
ذلك إلا بخروجه من الملة. وأن الكافر حلال الدم والمال لا يعصم 
ذلك منه إلا الدخول في ملة الإسلام أو الأمان الذي يعطى إليه من 
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دعو العقاوعة اإسللمية العلعية 


قبل حاكم شرعي مسلم.. هذا من دون أن يكون الكافر ماربا 
ا فکیف به وهو حارب م معتد علیهم؟!. 

وكما هو معروف اليوم» فإن الأمريكان والإنجليز وحلفائهم 
الأوروبيين» من دول الناتو» ومن معهم مثل روسيا» فرنسا » أسبانياء 
البرتغال» بلجيكاء ألانياء إيطالياء كنداء أسترالياء.. هم في حالة 
حرب معلنة من قبل أمريكا وأسيادها اليهود» على المسلمين. وهم 
يقتلون شباب الإسلام. ویطاردوخم نی کل مکان ویرتکبون امجازر ي 
حقهم» دون تفریق بین مد ولا عسکري ولا شيخ ولا طفل ولا 
امرأة.. كما يحصل اليوم تي فلسطين والعراق وأفغانستان.. وحيثما 
شاوت آمریکا. هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن أشكال عدواكم 
قد تعددت أساليبها وأدواتا. فجيوشهم تأت بشكل سافر برا وجرا 
وجوا» وخابراتحم مثل (۳14()۴81) الأمريكية» وما يعاد ما من 
خابرات الدول الغربيةء تأت علنا تارة» وتارة تأ تحت غطاء 
المؤسسات التجارية» وتارة تحت غطاء لمشاريع السياحية أو 
الغقافية...» أما مۇسساڭم التصيرية فمستعانة ياء ومتسةة أجانا. 
وأما مؤسساتم للالية الاقتصادية فهي مؤسسات تب لاقتصاد 
اللسلمين. وأما من جاء منهم للسياحة والنزهة» فهم أقل أشكال 
العدوان » نغماذج للسفور والرذيلة» لا يحترمون أعراف المسلمين ولا 
دنهم ولا تقاليدهم ويسعون للفساد ودمار الأخلاق حيثما حلوا. 
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دعو العقاوعة اإسلامية العلعية 


والمال للمسلمين وهو هدر. وقد أفتق علماء المسلمين ثل هذا في 
حق المستعمرين الإنجليز والفرنسيين أيام الإستعمار القديم لبلادناء 
کذلك ايام الإحتلال الروسي امعان ومن ذلك ما قاله الإمام 
ا محدث الشيخ أحمد شاكر أيام احتلال الإنجليز لمصر والسودان 
وباکستان والمند. قال: 

( فإن الواجب أن يعرف المسلمون القواعد الصحيحة ف شريعة الله 
في أحكام القتال وما يتعلق به معرفة واضحة. إن الإنجليز أعلنوها على 
المسلمين في مصر حربا سافرة غادرة حرب عدوان واستعلاء. وأعلنوها 
على المسلمين في السودان حرب مقنعة مغلفة بغلاف المصلحة للسودان 
وأهلهء مزوقة بحلية الحكم الذاتي... وقد رأينا ما يصنع الإنجليز في منطقة 
قناة السويس وما يقارجا من البلاد» من قتل المدنيين الآمنين والغدر 
بالنساء والأطفال... فأعلنوا بذلك عداءهم صريجا واضحاء لا لبس فيه 

فصارت بذلك دماؤهم وأمواهم حلالا للمسلمين. يحب على كل 
مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن حارم وأن يقتلهم حيثما وجدوا 
- مدنیین کانوا أو عسکریین - فکلهم عدو وکلهم مارب (واقتلوهم 
حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم) وقد انا رسول الله 
ب عن قتل الدساء في الحرب وهو في معلل بعلة واضحة: أن غير 
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دعوت العقاوعة الإسكاعية العلعية 
مقاتلات. أما الآن ونسائهم مجندات يجاربن مع الرجال جنا إلى جنب» 
وغير الجندات منهن مسترجلات » يطلقن النار على المسلمين دون زاجر 
أو رادع فإن قتلهن حلال للدفاع عن النفس والدين والبلد إلا أن تكون 
امرأة ضعيفة لا تستطيع شيئا. وقد قلنا: (بحب على كل مسلم في أي 
بقعة من بقاع الأرض أن يحاربمم وأن يقتلهم حيثما وجدا مدنيين أو 
عسكريين) ونحن نقصد إلى كل حرف من معنى هذه الجملة فأينما كان 
المسلم ومن أي جنس كان من الأجناس والأمم» وجب عليه ما يجب 
علينا في مصر والسودان. حى المسلمين من الإنجليز في بلادهم إن كانوا 
مسلمين حقا يجب عليهم ما بجحب على المسامين من غيرهم ما استطاعوا 
فإن لم يستطيعوا» وجبت عليهم الهجرة من بلاد الأعداء أو من البلاد 
التي لا يستطيعون فيها حرب العدو با أمرهم اللّه. فإن الإسلام جنسية 
واحدة» وهو يلغى الفوارق اجنسية والقومية بين متبعين.فليسمع هذا 
وليضعه نصب عينيه كل مسلم في مصر والسودان والمند و الباكستان» 
وكل بلد يحكمه الإنجليز الأعداء أو يدخل في نطاق نفوذهم من سائر 
أقطار الأرض. وأما التعاون مع الإنجليز في أي نوع من أنواع التعاون قل 
أو كثرء فهو الردة الجامعة والكفر الصراح لا يقبل فيه اعتذار. ولا ينفع 
معه تأول.. سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء كلهم في 
الكفر والردة سواء. 

وأظن كل قارئ لا يشك الآن» أنه من البديهي إن شأن الفرنسيين 
في هذا المعنى شأن الإنجليز. بالنسبة لكل مسلم على وجه الأرض. فإن 
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دعوت المقاومة الإسكاعية العلعية 
عداء الفرنسيين للمسلمين وعصبيتهم الجاحة في العمل على محو 
الإسلام أضعاف الإنجليز فهم والإنجليز في الحكم سواء: دمائهم وأمواهم 
حلال في کل مکان..وإن التعاون معهم حکمه حكم التعاون مع 
الإنجليز....) انتهى نقل كلام العلامة أحمد شاكر باختصار طفيف. 
ولا شك أن علة الحكم ومناط القياس بين الأمريكان والروس 
واليهود وكل أعداء المسلمين اليوم مع ما كان عليه عداء الفرنسيين 
والإنجليز هو واحد» بل إن هؤلاء بالإضافة لاإنجلير والفرنسيين صاروا 
حلفاء علينا فلا شك أن دمائهم وأموالهم نساء ورجالاء حلال هدر 
في كل مكان وخاصة في بلادنا. 
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دعوت العقاومة الإسلامية العلعية 
سابعا: وجوب نصرة المسلمين في الدين إن اعتدى الكفار عليهم 
قائم مع كل بر وفاجر من أئمة المسلمين وعامتهم: 


ففي القرآن الكرم: 

شواهد عديدة على وجوب نصرة المسلم نذكر منها قوله تعالى يي 
سورة الأنفال الآية الثانية والسبعين والثالثة والسبعين بعد أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم : 3 إن الْذِينَ منوا وََاجَروا وَجَاهدوا بأَمُوَاليم وَأَنفُْسهةُ 
ي سيل اله وَالَذِينَ آوَؤا وََصروا ارك بَعْضَهُمْ أولِياءُ بَعْضٍ لبر 
پُهاجڙوا ما لَكَمْ من وَلَاينهمْ من شَيْءِ > کک 

نروم بي ارين فعليكم الط إلا على قزم بينم بهم 4 

اله ا تَعْمَلُونَ صر ا (لأنفال:72) 

قال ابن کثير رهه الله ي معرض تفسيرها ف الجزء الثاني ص 516 
#وإن استنصروكم ني الدين فعليكم النصر4 الآية. يقول تعالى وإن 
استنصركم هؤلاء الأعراب الذين م يهاجروا في قتال ديني على عدو هم 
فانصروهم. فنا واجب عليكم نصرهم لاحم إخوانكم في الدين .. وهذ 
مروي عن ابن عباس إلى أن قال في آخر نفس الآية # إلا تفعلوه تكن 
فتنة في الأرض وفساد كبير 4 أي إن لم تحانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين 
وإلا وقعت فتنة قي الناس وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العالعية 
فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل . انتھی کلام ابن کثیر 
رمه الله . 

وقال القرطبي رحه الله ق تفسيره الجامع لأحكام القرآن. الجزء 
الثامن ص 36 : قوله تعالى " وإن استنصروكم في الدين ' يريد إن دعوا 
هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال 
لاستنقاذهم فأعينوهم. فذلك فرض عليكم فلا تخذلوهم. إلا أن 
يستنصروکم على قوم بینكم وبینهم میثاق فلا تنصروهم علیهم ولا 
تنقضوا العهد حت تتم مدته. قال ابن العربي: إلا أن يكونوا أسراء 
مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة والنصرة هم واجبة حى لا تبقى منا 
عين تطرف حق نخرج لاستنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك. أو 
قال مالك وجميع العلماء فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق قي 
تركهم إخواخم في أسر العدو وبأيديهم خزائن الأموال. وفضول الأحوال 
والقدرة والعدد والقوة والجلد. 

وقال الشيخ سيد قطب رهه الله فى الظلال الجزء الثالكث ص 
8 : [ فهؤلاء الأفراد ( يقصد المسلمين الذين م يهاجروا معكم إلى 
دار الإسلام) ليسوا أعضاء في امجتمع المسلم ومن ثم لا تكون بينهم 
وبینه ولاية ولکن هناك رابطة العقيدة. وهذه لا ترتب وحدها على 
الجتمع المسلم تبعات جاه هؤلاء الأفراد اللهم إلا أن يعتدي على دينهم 


39 


دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


فيفتتنوا مثلاً عن عقيدقم فإذا استنصروا المسلمين - في دار الإسلام - 
في مثل هذا كان على المسلمين أن ينصروهم ق هذه وحدها ..] أ.ه 
فأقول والله الموفق : جاء الأمر ق نصرة هؤلاء المسلمين ق الدين 
وهم م يهاجروا ويلتحقوا بالمسلمين مع قيام دولتهم ورا ي بعضهم 
ضعف وعذر ورا فيهم من نزل فيه وعيد شديد بأن مأواهم النار لعدم 
ARAN‏ 
ا 


I < 


تي الأَرضٍ قفاوا أ تكن ارصن ال وَاسِعة َُهَاجروا فيهًا قأوَيْكَ ماو 
sS‏ (النساء:97) . 
فهؤلاء رغم معصيتهم التي تدخل من لا عذر له ق النار م يسقط 
ua‏ وإن استنصروكم في الدين فيجب 
أن ينصرهم المسلمون. فهم هم هذا احق كونخم من أهل لا إله إلا الله. 
بل إن الله جعل عدم نصرة المسلم تؤدي إلى فتنة في الأرض وفساد 
كبير. وهذا ما نشهده قي أيامنا هذا لقعود المسلمين عن نصرة دينهم 
نصرة بعضهم بعضاً وعن نصرة المستضعفين فيهم بدعاوى شت منها 
أن دينهم فيه خلل. علماً أن كل آيات وأحاديث حقوق المسلم م 
تخصص مسلماً كما الإبمان » ولم تفرق بينه وبين أي مسلم كما أنه ۾ 
بخرج من ملة الإسلام هذا في القرآن. 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
وفي السنة: 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال : قال رسول الله صلى 

لله عليه وسلم: " المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً 
وشبك بين أصابعه ". رواه البخاري في كتاب الأدب فصل تعاون 
المؤمنين ورواه مسلم في كتاب البر باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم. 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " مل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"'. 
وهو حديث متفق عليه جاء تي أبواب الحديث السابق. ذكر الإمام 
النووي رحه الله معلقاً على هذا الحديث قي كتاب نزهة المتقين شرح 
رياض الصالحين : المراد بالتراحم : أن يرحم المؤمنون بعضهم بعضاً وأن 
يدوا يد العون والمساعدة لبعضهم عند الشدائد والنوازل ٠‏ ج(1) س(246) 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه " .. من كان قي حاجة 
أخيه کان الله ق حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة 
من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة ". متفق 


کل 


وقد ذكر القسطلايي في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري بي 
الجزء الرابع الصفحة 255 معلقاً على هذا الحديث فقال : " ( لا 
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يظلمه) خير معنى النهي لأن ظلم المسلم للمسلم حرام ولا يسلمه أي لا 


يتركه مع من يؤذيه بل يحميه وزاد الطبراني ولا يسلمه ي مصيبة نزلت 
به جر 4ص 255 . 

وقد شرح هذا الحديث الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم 
فقال: " وأما لا يخذله فقال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه 
إذا استعان به ق دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إن أمكنه ولم يكن له عذر 
سرغي ( راد الساري شن مسل على حاشية فع البخاري جن 9 ص 457 

نقول وهذا في دفع المظلمة عن المسلم ولو جاءت من مسلم صال 

عليه ظلماً فكيف إذا جاءت من كافر صائل أو من مرتد أو مسلم 
ضال استنصر الكفار على أخيه المسلم. 

وغني عن القول أن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام قي 
وجوب نصرة المسلم وعدم خذلانه والدفاع عنه م تخصص مسلمي خير 
القرون فقط» أو خيار المسلمين من كل زمان بل جاء الأمر في الكتاب 
والسنة بنصرة المسلم مع علم الله وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم بأن 
الدين يرق في آخر الزمان وقال عليه الصلاة والسلام : " لا يأ عليكم 
زمان الا والذي بعده شر منه حت تلقوا ربکم " رواه البخاري. بل مازال 
دأب الصحابة والتابعين والسلف من بعدهم يشتكون من قلة الدين قي 
الناس وتغير الأحوال إلى الأسوأ» ومع ذلك كان دأهم النصح 
للمسلمين» ودفع الأذى عنهم ولاسيما دفع غائلة الصائل على الدين 
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والأرض والعرض والحرمات ولو كانت قضية النصرة لا تكون إلا لمن هم 
على دين وحال خير القرون وهي مائة سنة على الأكثرء لما قام جهاد 
ونصرة ودفع عن المسلمين على مر التاريخ الإسلامي» وهو أكثر من 
ثلاثة عشر قرناً تلت ذلك. فها هي كتب التاريخ ما زالت تروي فساد 
حال المسلمين» من انتشار البدع» والبعد عن السنة وفشو المعاصي 
والخمور والقيان والمظام إلى غير ذلك ومع ذلك وجدنا كما سنبين كبار 
السلف والعلماء يدعون وينهضون للغزو مع كل بر وفاجر ويدفعون 
الصائل عن الإسلام والمسلمين ويفرحون لفرحهم» ويغتمون لكرباعم» 
وهي عقيدة أهل السنة والجماعة خلافاً منهج الخوارج وغيرهم ق أهل 
البدع المحارقين. 

وإذا كانت كلمة لا إله إلا الله تنجي أقواماً عند الله يأتون قي 
آخر الزمان وهم لا يدركون من معناها شيغاً كما في صحيح الترمذي 
فیما رزوی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فکیف لا تکون هم علینا 
حقوق ونحن إخواحم بسبب هذه الكلمة بصرف النظر عما تلبسوا به 
من النقص الذي لا يخرجهم من ملة أهل لا إله إلا الله. ولك أن تتصور 
حال من لا يدرك من معنی لا إله إلا الله شيعا وقد رأينا أمثال هؤلاء في 
أطراف العام الإسلامي من بعض سكان بلاد التركستان ووسط آسيا 
والقفقاس والبوسنة وغيرها. فإذا كان هذا حق المسلم العادي .. فكيف 


يكون حق من يجاهد ويدفع العدو من أهل الإسلام من بقايا الظاهرين 
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على الحق في هذا الزمان. والله سبحانه وتعالى يقول: " فقاتل في سبيل 
الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين 
کفروا " ورسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: " من قتل دون دینه فهو 
شهيد " وكلنا مع بكلام ابن تيمية رحه الله وفتواه الشهيرة قي دفع 
الصائل وهي قوله " وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن 
الحرمة والدين واجب إجماعاً فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا 
لا شيء أوجب بعد الإبعان من دفعه فلا يشترط له شرط ويدفع بحسبه 
الإمكان . وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم ). ذكرها قي 
الفتاوى الكبرى الجزء الخامس ص530. 

وهذا الصائل الذي قصد بلاد المسلمين اليوم كما حصل قي 
العراق مؤخرا وقبلها وكثيرا من بقاع بلاد المسلمين قد قصد الدين 
والأنفس والأموال والأعراض ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
و د ق 
قتل دون ماله فهو شهيد ) رواه أصحاب السنن الأربعة. وقد روى عنه 
عليه الصلاة والسلام قوله ( من قتل دون مظلمة فهو شهيد ) أخرجه 
النسائي. 

وقد صنف علماء المذاهب الأربعة وأئمة التفسير وشراح السنة 
أبواباً ني دفع الصائل حى لو كان مسلماً واستشهدوا يذه النصوص 
وهم كلام نفيس لا ننقله هنا بغية الاختصار وكله في الصائل ولو كان 
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مسلماً فما بالك بهذا المزيج النجس من الصائل اليوم من يهود وروس 
وأمريكان وروافض وأحلافهم المرتدين والفسقة .. 

ورعا هناك من يقول نعم هذا في الدفاع عن المسلمين الصالحين 
ولكن هؤلاء اليوم فيهم وفيهم نما ذكرنا من السلبيات. نعود للقول هذا 
الأخ سبق البرهان والإتفاق على أخم مازالوا عندي وعندك مسلمين. 
من أهل لا إله إلا الله في كثير منهم بدع وغير ذلك وما ينقص من 
عدالتهم» وكثير منهم صالح فانظر معي إذن إلى مذهب أهل السنة قي 
القتال مع المسلمين ولو تلبسوا في هذه الأحوال في جهاد الطلب فضلاً 
عن جهاد الدفع ودفع الصائل الذي لا يشترط له شرط بل يدفع بحسب 
الإمكان كما قال ابن تيمية ملخصاً إجاع العلماء. 

وعند عودتنا للمراجع من كتب التفسير وشروح الحديث 
وامجموعات الفقهية للمذاهب الأربعة أو للمراجع المعتمدة كفتاوى ابن 
تيمية والإمام ابن حزم الأندلسي وغيرها. نجد في مختلف أبواب الجهاد 
أو الجهاد والسير كما ترد أحياناً بل وق متون العقيدة عند أهل السنة» 
فصولاً تدور حول الجهاد مع كل بر وفاجر وأحياناً بعنوان الجهاد مع 
كل أمير» وأحياناً الجهاد مع الأمراء» كلام يدور حول إجماع أهل السنة 
خلافاً للخوارج والرافضة وغيرهم من فرق الضلال وقد جمعت مما تيسر 
لي من المراجع هذه نصوصاً وشواهد عديدة. م یسر الله ان نظرت ي 
الكتاب التفيس ‏ كاب الحمدة ق إعداد الحدة ' لشيخنا الدكتور عبد 
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القادر بن عبد العزيز. ذكره الله بخير ونفع به وفك أسره. فوجدته قد 
لخص ما ورد في معظم هذه المراجع بطريقة موجزة جميلة فاستغنيت بهذا 
الإيجاز النافع عن إطالة نقل الشواهد » لأن فيها الزبدة وكفاية فسأورد 
ما جاء فیها ثم أذکر بعدها بعض ما عثرت عليه نما م يرد ها ق 
الموضوع » وإليك أخي الحبيب ما جاء في العمدة جزى الله صاحبه خير 
الجزاء عن الإسلام والمسلمين وأهل الإعداد والمجرة والجهاد جاء يي 
الصفحة (10-9) : 

( ونأخذ من هذا كثيراً من العبر منها أن ساحة الجهاد قد تحمع 
المنافق والفاجر وفاسد النية وأقواماً لا خلاق هم. وکل هؤلاء کانوا على 
عهد البي صلى الله عليه وسلم. ومن العبر أيضاً أن وجود هؤلاء بساحة 
الجهاد ليس ببرر للقعود عن الجهاد بحجة أن بالصف جروحين. فقد 
قام الجهاد على عهد الي صلى الله عليه وسلم مع وجود هؤلاءء 
وسيأني مزيد بيان هذا وفتوى ابن تيمية فيه ). م قال: ( وإذا کان هذا 
قد حدث قي حياة البي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فما بالك 
بالحال الآن ؟ وقد قال صلی الله عليه وسلم : " لا يأټٍ علیکم زمان إلا 
والذي بعده اشر منه حت تلقوا ربكم ) روه البخاري. 

ثم فصل تفصيلاً نفيساً في الصفحات (63-58) والتي عقد فيها 
فصلا بعنوان: " مسألة الغزو مع الأمير الفاجر وأنصح الإخوان أن 
يراجعوها كاملة ويراجعوا إن أمكن هم الشواهد التي أتى ما جزاه الله 


36 


دعو العقاوعة اإسلامية العلعية 


خیراً يي مصادرها فبعضها فيه تفصیل وسأنقل موجزاً ما يلزم هنا لإثبات 
موضوع الجهاد مع المسلمين وأمراءهم» ولو كانوا غير عدول متلبسين 
بالبدع والفجور والفسوق و الغلول وغير ذلك من نواقض العدالة طالما 
أا م تخرجهم من ملة الإسلام. كما كان حال معظم المسلمين وأمرائهم 
في اثر من 7090 من تاريخنا الإسلامي على مر أربعة عشر قرناً. 

جاء في هذا الفصل من العمدة : ( الفاجر: هو غير العدل. 


والعدالة هي : استواء أحواله ني دينه وقيل من م يظهر منه ريبة. ويعتبر 


OEE 
الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب الحرم لا يأ‎ 
کبیرة ولا يدمن على صغيرة.‎ 


اها المروءة : بفعل ما مله ویزینه. وترك ما يدنسه ویشینه). 
منار السبيل صفحة 488-487. 

ثم قال أأسفل صفحة 58: ثالقاً : فإن كان الأمير فاجراً. ولم يوجد 
غيره. أو م يتيسر العمل مع غيره إما بسبب عدم العلم بوجود الأصلح 
أو المشقة الشديدة قي الالتحاق بالأصلح وبالتالي فإن ترك العمل مع 
الفاجر يفوت المصلحة الشرعية في التدريب أو الجهاد فالكلام هنا من 
وجهين : وينبني على سؤال وهو هل فجوره في نفسه أو فيما يتعلق 
بمصاح الإسلام والمسلمين ؟ . 
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الوجه الأول : وهو إذا كان فجوره فى نفسه . كمن يشر الخمر أو 
فسق أو بدعة - ) فهذا يغزى معه. طالما كان فجوره هذا لا يخل بقتاله 
للعدو ولا يضيع قضية الجهاد. مع الاستمرار قي نصحه ووعظه وتعليمه 
حاله وهذا الذي ذكرته أصل مقرر في اعتقاد أهل السنة والجماعة 
ومذكور قي فقه الجهاد وهذا الوجه الأول هو المقصود بالغزو مع البر 

ما ذكره ابن قدامة الحنبلي قال: ( مسألة : قال ويغزى مع كل بر 
وفاجر. يعني مع كل إمام قال أبو عبد الله ( يعني الإمام مد ابن حنبل 
رحه الله ) وسئل عن الرجل يقول. أنا لا أغزو. ويأخذه ولد العباس. 
إنغا يوفر الفيء عليهم. فقال سبحان الله هؤلاء قوم سوء. هؤلاء القعدة 
مشبطون جهال. فيقال أرأيتم لو أن الناس كلهم قعدوا كما قعدتم من 
کان یغزو ؟ اليس کان قد ذهب الإسلام ؟ ماذا كانت تصنع الروم. 
وقد روی ت داود بإسناده عن ابي هريرة ال قال رسول الله لى الله 
عليه وسلم: ١‏ الجهاد واجب علیکم مع کل آمیر برا کان او فاجراً " 
وبإسناده عن انس قال. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(ثلاث من أصل الإبمان): الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره 
بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثني الله إلا أن 
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يقاتل آخر أمتي الدجال. والإعان بالأقدار"» ولأن ترك الجهاد مع 
الفاجر يفضي إلى قطع الجهاد وظهور الكفار على المسلمين» 
واستغصاطمم وظهور كلمة الكفر وفيه فساد عظيم. قال الله تعالى: 
وَلَوْلا ْح الله الاس بَعْضهم يعض قَسَدَتِ الأَرّْض) ريت 51 . 
هذا عن المغني والشرح الكبير الجزء 10 ص 371 انتهى. وقد وجدته 
عندي بي صفحة 365 . 

ثم أضاف صاحب العمدة ( فك الله سره » ولعن الخونة امجرمين ): 
قلت: بل قد ذكر ابن تيمية عن أحمد كلاماً أشد من هذا ف المفاضلة 
بين الأمير الفاجر القوي والصاح الضعيف. فقال ابن تيمية: " اجتماع 
القوة والأمانة ني الناس قليل. ولمذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. فالواجب في كل 
ولاية الأصلح بحسبها. فإذا تعين رجلان أحدها أعظم أمانة والآخر 
أعظم قوة. قدم أنفعهما لتلك كان فيه فجور على الرجل الضعيف 
العاجز وإن كان أميناً. كما سغل الأمام أحمد عن الرجلين يكونا أميرين 
في الغزو وأحدها قوي فاجر والآخر صالح ضعيف مع أيهما يُغزى ؟ 
فقال الفاجر القوي. فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه وأما الصاح 
الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين يغزى مع القوي 
الفاجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله يؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر " وروي بأقوام لا خلاق همم وإِن م يكن فاجراً كان اول 


39 


دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه قي الدين إذا لم يسد مسده هذا قي 
مجموع الفتاوى الجزء 28 ص 254 . ثم أضاف صاحب العمدة. 

وابن تيمية في فتواه بقتال التتار. ذكر الغزو مع الأمير الفاجر 
فقال: " فإن اتفق أن يقاتلهم على الوجه الكامل فهو الغاية من رضوان 
الله. وإعزاز كلمته وإقامة دينه وطاعة رسوله. وإن كان فيهم فجور وفساد 
نية بأن يكون يقاتل على الرياسة أو يتعدى عليهم في بعض الأمور وكانت 
مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدين من مفسدة قتالمهم على هذا الوجه 
كان الواجب أيضاً قتالمم دفعاً لأعظم المفسدتين بالتزام أدناها. فإن هذا 
من أصول الإسلام التي ينبغي مراعاقًا. 

وهذا كان من أصول آهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر 
فان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق هم. كما أخبر 
بذلك البي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا م يتفق الغزو إلا مع الأمراء 
الفجار أو مع عسكر كثر الفجور فإنه لابد من أحد أمرين: 

ه إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم 
ضرراً في الدين والدنيا . 

ه وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين . وإقامة أكثر 
شرائع الإسلام . وإن م بمكن إقامتها جميعا. فهذا هو الواجب في هذه 
الصورة وكل ما أشبهها. بل كتير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين 
م يقع إلا على هذا الوجه. وثبت عن الي صلى الله عليه وسلم " الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة " الأجر والمغنم . فهذا الحديث 
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الصحیح یدل على معنی ما رواه ابو داوود في سننه من قوله صلی الله عليه 
وسلم " الغزو ماضي منذ بعنني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال. لا 
یبطله جور جائر ولا عدل عادل " وما استفاض عنه صلی الله عليه وسلم 
أنه قال " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
إلى يوم القيامة " إلى غير ذلك من النصوص التي اتفق آهل السنة والجماعة 
مع جميع الطوائف على العمل بجا في جهاد من يستحق الجهاد مع الأمراء 
أبرارهم وفجارهم بخلاف الرافضة والخوارج الخارجين عن السنة والجماعة . 

اف ا ی ا 
فجرة فمن صدقهم بكذجم وأعاعم فليس مني ولست منه ولا يرد 
الحوض. ومن م يصدقهم بكذيم وم يعنهم على ظلمهم فهو مني وان 
منه وسيرد الحوض) . 

فإذا أحاط المرء علماً بعا أمر به البي صلى الله عليه وسلم من الجهاد 

الذي يقوم به الأمراء إلى يوم القيامة. وا ى عنه من إعانة الظلمة على 
ظلمهم أن الطريقة ١‏ سطى التي هي دين الإسلام الحض جهاد من 
يستحق الجهاد كهؤلاء القوم المسئول عنهم. مع كل أمير وطائفة هي أولى 
بالإسلام منهم. إذا م بمكن جهادهم إلا كذلك واجتناب إعانة الطائفة 
التي يغزو معها على شيء من معاصي اللّه. بل يطيعهم في طاعة اللّه. ولا 
يطيعهم في معصية اللّه. إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

" وهذه طربقة خيار هذه الأمة قدياً وحدياً. وهي واجبة على كل 
مكلف وهي متوسطة بين طريقة الحرورية وأمثاهم ممن يسلك مسلك 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم وبين طريقة المرجئة وأمثاهم ممن 
يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقاً وإن لم يكونوا أبراراً. ونسأل الله أن 
يوفقنا وإخواننا المسلمين ها بحبه ويرضاه من القول والعمل والله أعلم 
وصلی الله على نبینا د وآله وصحبه وسام. جوع افتاوی ج 28 ص ۰.506 
وراجع كلام ابن تيمية رحه الله ي آخر صفحة 212 من الجزء 28 

في مجموع الفتاوى. 

فم قال صاحب العمدة : وقال شارح العقيدة الطحاوية قوله : 
"والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم و فاجرهم إلى 
قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما . الشرح : يشير الشيخ 
رهه الله إلى الرد على الروافض حيث قالوا : لا جهاد ي سبيل الله حقى 
يخرج الرضی من آل ځد صلى الله عليه وسلم » وينادي مناوِ من 
السماء: اتبعوه ! وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه. ثم يتابع 
صاحب العمدة فيقول : 

وقد أفرد الإمام البخاري رحه الله هذه المسألة باباً مستقلً. ولا 
كانت الأحاديث التي نصت على الغزو مع البر والفاجر لا تخلو من 
مقال فضلاً عن أن تكون على شروط ف الصحة. فقد استنبط رحه الله 
هذا الحكم جرياً على عادته في دقة الاستنباط - من حديث الخيل 
معقود ثي نواصيها الخير. فقال رحه الله ق كتاب الجهاد من صحيحه. 
( باب الجهاد ماض حت مع البر والفاجر). 
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ثم نقل صاحب العمدة شرح ابن حجر في الشرح إلى أن قال : 
(لقول الي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود .. إخ) سبقه إلى 
الإستدلال بهذا الإمام أحمد. لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر بقاء الخير 
في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. وفسره بالأجر وا مغنم » والمغنم المقترن 
بالأجر إنما يكون من الخيل بالجهاد » وم يعتبر ذلك ما إذا كان الإمام 
عادلاً . فدل على أن لا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو 
مع الإمام العادل أو الجائر. وقي الحديث الترغيب في الغزو على الخيل 
وفيه أيضاً بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة . لأن من لازم 
بقاء الجهاد بقاء امجاهدين وهم المسلمون » وهو مثل الحديث الآخر ٠‏ 
لا تزال طائفة من أمقي يقاتلون على الحق " الحديث. ( فتح الباري ) 


ج6 ص56 


تم قال صاحب العمدة : قلت : 

والأمير الفاجر كما يجب الجهاد معه تحب كذلك الصلاة خلفه 
يجوز للرجل أن يصلى خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقاً » ولا أن 
يعتحنه فيقول : ماذا تعتقد ؟ بل يصلي خلف المستور الجال . ولو صلى 
خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب 
الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين » والإمام تي 
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دعوة العقاوعة الإسكاعية العلعية 
صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك » فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة 
السلف والخلف » ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو 
مبتدع عند أكثر العلماء. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها » فإن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة 
الفجار ولا يعيدون (...) إلى أن قال .. وف الصحيح أن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان. 
إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة ؟ فقال يا بن أخي إن 
الصلاة من أحسن ما يعمل الناس. فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا 
أساءوا فاجتنب إساءتم إلى قوله : 

'وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة 
والجماعة فهذا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع الف للصحابة رضي 
الله عنهم (...) إلى أن قال فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد 
الكثير ولا دفع اخف الضررين بحصول أعظمهما. فان الشرائع جاءت 
بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب 
الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الإقتداء فيها 
بالإمام الفاجر » لاسيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا. 

فلا ينبغي تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع لتلك المفسدة. 
شرح الطحاوية طبعة المكتب الإسلامي صفحة 423-422. 
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دعوت العقاومة الأسلامية العلعية 
ثم ختم صاحب العمدة جزاه الله خيرا ملخصا فقال: ( قلت: مما 
سبق تدرك ان هذه المسألة مبنية على عدد من النصوص والقواعد 
الشرغية مها : 

1. قاعدة ( الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ) ومعلوم بداهة انه إذا 
مم يتيسر إلا هكذا فالعدو الكافر وهو الضرر الأشد يدفع بالأمير 
الملسلم الفاجر وهو الضرر الأخف » وتصاغ هذه القاعدة أحيانا بلفظ 
( يختار هون الشرين ). انظر مجموع الفتاوى ج 28 ص 212. 

2. حديث ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) متفق 
عليه. فإذا كانت نيتك صالحة وهي أنك جحاهد لتكون كلمة الله هي 
العليا » فلا يضرك أن تكون نية الأمير فاسدة » فلكل نيته وأجره 
بحسبها » كأن يكون الأمير يقاتل لنصرة عصبة أو من اجل الرياسة › 
أو من اجل المال ونحو ذلك . 

3. وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإتم 
والعدوان ‏ المائدة. 

فتعاون الأمير الفاجر ق الطاعة » ولا تطيعه ولا تعاونه ف المعصية 
وفعله المعاصي » كما سبق ليس ببرر لتركك معاونته على الطاعة 
بالجهاد معه » إ قلت : وهذاكله في الوجه الأول وهو إذا م يكن 
الجهاد مع الأمير الفاجر أما إن كان فجوره يتعدى إلى الأضرار 
بالإسلام و المسلمين فهو الوجه الثاني]. ثم تابع صاحب العمدة 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


جزاه الله خيرا مبينا بأنه لا يجوز الجهاد مع من كان فجوره بسبب 
ضررا للمسلمين أو خيانة للإسلام » انتهى. 

أقول وقد وجدت مثل ذلك في كتاب السير الكبير للإمام جد بن 
الحسن الشيبان تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله تعالى » وكتابه هذا من 
أوسع المجموعات الفقهية قي أحكام الجهاد جاء ق الجزء الأول ق 
باب الجهاد مع الأمراء » ما يؤيد ما سبق ذكره من الأدلة وقد خلص 
إلى إثبات نفس مسألة القتال مع الأمراء بررة أو فجرة والجهاد مع كل 
بر وفاجر ولاسيما تي جهاد أهل الضلالة وأهل الشرك وقد جاء هذا 
قي الفقرات (160-159 -161) قي الصفحة ( 160-156) من الجزء 
الأول » ولا أنقلها هنا لأن البحث استطال بنا خشية ملل البعض › 
ونذكر قي ختام أدلة هذه المسألة أن مسألة الجهاد مع كل أمير وجماعة 
من المسلمين برا كان أو فاجر هي قي جهاد الطلب » وجهاد الدفع 
سواء كان الجهاد فى ذلك فرض كفاية أو فرض عين ولكن نذكر انه 
في جهاد دفع الصائل اخص وآكد. فقد اجمع فقهاء الأمة والمذاهب 
الأربعة وعموم أئمة الإسلام وأهل التفسير و الحديث على أن الجهاد 
يتعين ويصير فرض عين على كل مسلم قي مواضع أهمها وآكدها إذا 
نزل العدو بلدا من بلدان المسلمين فقد توجب دفعه وفرض الجهاد 
عينا على الجر والعبد و الرجل والمرأة بلا إذن سيد ولا والد ولا 
صاحب دين ولا زوج وإذا عجز أهل ذلك البلد أو كسلوا أو تاونوا 
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وجبت الفريضة على من جاورهم ثم من جاورهم حى تعم إن م 
تعصل كفاية عموم أهل الإسلام الأقرب فالأقرب » فالجهاد عند ذلك 
مع المسلمين وأمرائهم عدول وغير عدول » لدفع ذلك الصائل آكد 
من جهاد الطلب الذي جاءت فيه أقوال العلماء السابقة › واللّه اعلم 


ونذكر ختاما بعد أدلة هذه المسألة الأولى من النصوص الشرعية 
للعلماء دليلا تاريخيا يعتير مما تواتر من مواقف علماء المسلمين 
وجاهديهم على مر العصور دليلا شرعيا هو الأخر بل دليلا واقعيا 
وشرعيا من انصع الأدلة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 
فكما قال الإمام ابن تيمية رحه الله فعلا وقد عاش قي القرن السابع 
فإن كثيرا من الغزو بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه 
ولو شنا استخراج القصص والشواهد من كتب التاريخ كالبداية 
والنهاية وابن الأثير وتاريخ الطبري وتاريخ ابن خلدون. سواء من كتب 
التاريخ أو ما تناثر من قصص مواقف العلماء قي مغازي المسلمين 
ونوازهم في كتب التراجم والسير» لوجدنا مغات الأدلة الناصعة. 
وسأذكر بعضها على سبيل الذكر وأنصح الإخوة أن يعودوا لتلك 
الكتب لمطالعتها فالتاريخ هو حياة هذه الأمة وكتاب سيرة سلفها. 
فمنذ ذهبت الخلافة الراشدة وجاء ملك بني اة دات البدع 
ومظاهر الفساد ودخول الدنيا وما تدخله معها من الفساد والمعاصى 
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والفجور والتنافس والأثرة كما بشر رسول الله 4 حقى وجدت بعض 
التابعين يقول للناس وهم ق القرن الأول » لو قام فيكم أصحاب خد 
5 لأنكروا منكم كل شيء إلا القبلة. وكانوا يقولون همم إنكم لتاتون 
اا تعدونا من الصغائر كنا نعدها في زمن الني عليه الصلاة 
والسلام من النفاق » وكثيرا ما جحد على السنة السلف وني كتبهم مع 
تتالي القرون الثاني والثالث إلى ما بعده حت قرأت الشاطبي كلاما 
يذكر تعريض أحد التابعين بذهاب الدين وفشو البدع فقال قال 
الإمام أحمد » فكيف لو كان قي زماننا ؟! قال الشاطبي فكيف لو 
كان أحمد قي زماننا؟! رحمهم الله. وانظر في كتاب الشاطبي رحه الله 
الاعتصام يتحدث عن البدع وفشوها» وشكوى السلف منها وظهور 
الفسوق و العصيان و الانحرافات لاسيما ق الأمراء و الأسر الجاكمة 
ومع ذلك انظر في سيرتم رحمهم الله في الغزو والجهاد » وسأذكر 
اختصارا بعضاً نما بحضرن من الذاكرة. 

فهاهم السلف غزوا مع الحجاج وما أدراك ما لحجاج وأمثاله 
من أمراء الجند والحرب قي بني أمية. وني القرن الأول ارتد بربر شمال 
إفريقيا مرات ولم يجد هل السنة احدا يدفعون إليه رايتهم ذات مرة إلا 
قائد معروفا من الخوارج وتساءل بعض الناس فكان شعار علماء شال 
أفريقيا من أهل السنة إذ ذاك (نقاتل مع أهل القبلة من ليس من آهل 
القبلة )» وما ذلك إلا لدفع تلك الضرورة ثم جاء بنو العباس وقامت 
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فتنة خلق القرآن » فلم يكن للمأمون ومن تلاه المعتصم ثم الواثق 
العباس آنذاك جرد مبتدعة! لقد كانت بدعتهم هي قضية خلق القرآن 
ولم يكونوا يدعون إليها فحسب بل كانوا يمتحنون العلماء عليها 
ويعذبوحم ويقتلوحم » فهل ترك السلف وعلى رأسهم إمام أهل السنة 
الصلاة وراءهم والقتال معهم ؟! كلا! بل ورد نصه يقول: أن من 
يقول بذلك قعدة مثبطون جهلة لو فعل كل واحد هذا ماذا يفعل 
الروم؟! ولأوشك ان يذهب أهل الإسلام. 
بل العجب إن اشد مراحل عنة ابن حنبل كانت قي عهد 
المعتصم» فقد ضرب أحمد رمه الله بين يديه وعذبه بنفسه » ولفوه 
با لحصير وداسوه حتى هما رى الإمام السياف قال قلت جاء الفرج ! 
فلما خرج المعتصم لفتح عمورية في القصة المشهورة لاستغاثة للمرأة 
بقوهما وامعتصماه ووقف تلك الوقفة الظافرة التي أرخها الشاعر أبو 
تمام ف القصيدة المشهورة التي مطلعها : 
السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. 
نقل عن الإمام أحمد التحريض على القتال معهم في جهاد الطلب 
(انظروا ليس جهاد دفع) فهم الذين قصدوا الروم في عمورية من بلاد 
الأناضول » نقل عن الإمام أحمد أنه قال: اللهم أحللته من إثم ضري 
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ثم قفزة أخرى بعد العباسيين إلى السلاجقة وماذا كان السلاجقة 
الوسطى» جهال بدين الله انتشر فيهم بعض آثار الأديان القديمة 
والتصوف وكان طابعهم الجهل » ففتح هم العلماء المدارس مثل ما 
كان زمان الإمام أبي حامد الغزالي والإمام الجوينى رحمهما الله تعالى. 
فعلموهم ونصحوهم واحتسبوا عليهم بشدة» وصلوا خلفهم وغزوا 
معهم. وانظر ني غزوات السلاجقة وملوكهم الصالحين مثل ألب 
أرسلان وموقعته الشهيرة التي بكي من قراءة تاريخها (موقعة ملاذ 
كرد). وكان السلاجقة من أجهل الأسر التي حكمت بلاد الإسلام 
وأكثرهم بدعا وتصوفا وجهلا > ومح ذلك اظ اله مم حوزة آهل 
الإسلام. 

ثم قفزة أخرى إلى أيام التتار وقد وقف فيمن وقف ني مرحلتها 
الناس على قتاهم وقاتل بنفسه > ومع من؟ م المالاك وأمراء 
انتشار الجهل » والبدع والتصوف وحجهم للقبور وتعظيمهم لقبر 
الدماء وظلم أموال الناس والفسوق والقيان والطنابير والخمور يي 
زماحم » حى لقد أنكر بعض الناس حالمحم وسألوا الإمام ابن تيمية 
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عن حكم القتال مع أمراء مصر والشام وفيهم ما فيهم. فقال لا ينكر 
القتال مع هؤلاء إلا جاهل. فكيف يصنع آهل الإسلام إذا ترك 
الجهاد معهم؟ بل ذهب في فتاويه إلى اعتبار جند الشام وجند مصر 
هم الطائفة المنصورة! التي يحفظ ها الله دينه في ذلك الزمان » ومع 
ذلك كان كثير الاحتساب على أمراء المماليك وعلمائهم. وقصص 
أمره بالمعروف وغيه عن المنكر وسجنه قي ذلك مشهورة » بل هو 
مات ٿي سجوغم رجه الله. 

وقي دول الطوائف لها قامت دولة الأتابكة قي الشام وجنوب تركيا 
ومن ملوكهم وأمراءهم امجاهدين عماد الدين زنكي وابنه نور الدين 
الشهير بالملك الصاح فماذا كان حالمم من التصوف وانتشار البدع 
في ذلك الزمان ؟. والمفاسد مذكورة موجود في كتب التاريخ. وقد أثنى 
العلماء كلهم عليهم ثناءً عطراً » وجاهدوا معهم » ثم جاء من بعدهم 
الأيوبيون. وقام الملك الصاح صلاح الدين رحه الله بجهاد الصليبيين 
وكان كما معظم ملوك عهده شافعياً أشعرياً. ولم ينكر سلفيو ذلك 
الزمان الجهاد معه و ینالوا منه کما ينال منه اليوم و تقضهة المتسون 
زوراً لمذهب السلف الصاح . ولا مات رجه الله اقتسم ابناؤه الملك 
وقاتلوا بعضهم واستنصر بعضهم بالنصارى حت جاء أخوه لملك 
العادل وعزهم وأخذ الملك » تم جاء بعده ابنه الصاح اماعيل فملك 
الشام» وعمه نجم الدين أيوب فملك مصر » وتصارعا على الملك 
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وحالف ملك الشام إسماعيل النصارى وأعطاهم حصون المسلمين 
وقصته مع سلطان العلماء العز بن عبد السلام مشهورة وليس هنا 
مكان ذكرها خشية الإطالة » وخرج من عنده بعد أن أفتى مما يفيد 
خلعه وعدم شرعيته لذلك السبب. ونزل الشيخ العز بن عبد السلام 
على نجم الدين في مصر » فهل كان نجم الدين على حال خير 
القرون؟ كلا » كان له فضيلة قتال الصليبيين على ابن أخيه الخائن 
ملك الشام. فوقف العز بن عبد السلام معه وعظمت منزلة الشيخ 
عنده ولكن نجم الدين كان جباراً طاغوتاً انتشرت في عهده المظالم 
والخمور والفسوق » وكان للشيخ معه مواقف عظيمة من الاحتساب. 
أما جهاد العدو معهم فكان كما كان حال علماء أهل السنة دائماً. 
ثم ذهب الأيوبيون وقامت دولة المماليك » فاحتسب عليهم العز بن 
عبد السلام حت بلغ به أن يبيعهم في القصة المشهورة من أجل 
تحريرهم من الرق» ولكن لما حضر قتال التتار ماذا كان منه رهه 
الله؟.. لقد حرض الجيش وندب الناس للقتال معهم وكانت موقعة 
عين جالوت » وقصته ي تحريض جيش مصر على مواجهة التتار التي 
آلت إلى موقعة عين جالوت الظافرة مشهورة تحت راية قطز وبيبرس 
من المماليك. وحال المماليك معروف. حق یکفینا أنه ل تک غ 
جالوت تنجلي عن نصر المسلمين حت قتل بيبرس أميره قطز ليظفر 
بملك المماليك ويأخذ اسم نصر المعركة » ثم غزا بيبرس هذا - قاتل 
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أميره - غزا التتار والصليبيين. وقصص العلماء في الاحتساب عليه 
كما قصة الإمام النووي مع بيبرس مشهورة ليس محل ذكرها الآن .. 

وذهب المماليك وجاء العثمانيون. وما العثمانيون ؟ لقد طبعهم 
الجهل والظلم والبطش. ولقد حفظ الله بم الإسلام » وفتح على 
أيديهم عاصمة الروم قسطنطينية كما بشر رسول اله ل فرفعوا فيها 
الأذان فصارت عقر دار الإسلام وعاصمة الخلافة إلى أيام آبائنا إلى 
أن زالت خلافتنا منذ سبعين سنة فقط!. فهل ترك أئمة الإسلام 
الجهاد معهم لأخم أحناف صوفية؟! هل تركوا جهاد الأعداء معهم 
طاباً ودفعاً ..؟! 

يكفي العثمانيين أن من أحد مفاخرهم اخم كانوا لا يسمحون 

لسفن النصارى أن تعبر مضيق باب للمندب من اليمن إلى خليج 
السويس لاحم سيمرون قرب بحر جدة وهو من الحرم » فكان البحر 
الأحهمر كله عندهم حرم لا يدخله النصارى! وكانت سفن العثمانيين 
تتسلم بضائع التجار النصارى عند اليمن وتنقلها هم إلى خليج 
السويس وتسلمهم إياها في المتوسط » ومن أخر ملوكهم السلطان 
عبد امجيد في القرن السابع عشر » كان يسمى البحر المتوسط البحيرة 
العثمانية » فسأله صحاقي إنجليزي إذا كان المتوسط وشاطئه الشمالي 
كله لأهل الصليب بحيرة عثمانية؟ فما البحر الأسود الذي بحيط به 
ملك الإسلام وجيوش الخلافة العمانية فعلاً ؟ » فقال السلطان 
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العثماني: البحر الأسود هو مسبح قصري! هكذا كان على أيديهم 
جد الإسلام » وقد جاهد المسلمون معهم وقصصهم مشهورة. 
وبقي الأمر كله كذلك حت زالت دولة الخلافة » وجاءت 
جيوش الروم في الموجة الصليبية الثانية ني القرن التاسع عشر 
والعشرين. وعلى رأسهم إنكلترا و فرنسا و دول أوربا وروسيا ثي وسط 
آسيا. فمن جاهدهم على مر نصف قرن ومن أخرجهم من مشرق 
العام الإسلامي ؟ لقد جاهد علماء المند و الباكستان من الديوبندية 
والصوفية والأحناف. جاهدوا الإنجليز 130 سنة وأخرجوهم » وكذلك 
فعل الأحناف الصوفية في أفغانستان » وأوقعوا في الحشد الإنجليزي 
مذبحة ذات مرة أتت على حلة من عشرة آلاف رجل وقيل ثلاثين 
ألف رجل» لم ينجو منهم إلا رجل واحداً ! تركوه حت يقص القصة 
لملكة بريطانيا » أما الأحناف الصوفية ق وادي فرغانة ( ف وسط 
آسيا من بلاد أوزبكستان ) فقد أذاقوا الروس الويل » فقد جاهدهم 
كذلك الإمام شامل الشافعي الأشعري الصو الروس ستين سنة قي 
القفقاس » وقصته شهيرة تروی رحه الله . 
وأما قي بلاد الشام فقد قام المشايخ الصوفية الأشاعرة 
وعلماء المذهب الحنفي والشافعي فجاهدوا الفرنسيين ثم الإنجليز. وأما 
في ليبيا فقد قامت ثورات على يد المشايخ المالكية الصوفية الأشعرية 
ومن أشهرهم عمر المختار رهه الله وكذلك شيوخ الطريقة السنوسية 
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قبله وبعده » وف السودان قامت الصوفية بالثورة المهدية التي أخرجت 
الإنجليز » وقي الجزائر قامت ثورات كئيرة على يد الصوفية الالكية 
الأشعرية أشهرها » ثورة أبو عمامة وثورة عبد القادر الجزائري. وف 
تونس مثل ذلك » فقد قام علماء الزيتونة وهم مالكية أشعرية قاموا 
على الفرنسيين. وقي المغرب قام عبد الكربم الخطابي وهو مالكي 
صوفي أشعري بثورة انتهت بإقامة جمهورية إسلامية استمرت حقى عام 
3م وللأسف فرما لا يعرفون الأكثرون هذا ؟! وقد انتصر في 
معاركه الشهيرة على جيوش خمس دول أوربية مجتمعة » وأسر ي 
واحدة منها وتسمى معركة أنوال الشهيرة أكثر من عشرة آلاف أسير 
فيهم مائة جنرال ومارشال من جيوش الأوربيين حت تدخلت أمريكا 
وقالوا عاد الإسلام ليفتح أوربا .. وهذا الرجل قد ظلم تاريخه وقد 
قرأت من العجائب مرة قولاً لماوتسي تونغ (الذي يعتبر من أشهر 
منظري حرب العصابات) يقول تي كتابه ( ستة مقالات عسكرية ) 
عن الخطابي: أنه من أعظم أساتذته العسكريين ق حرب العصابات 
!! وهو لم یره ولکنه درس جاربه. ٽي حین لا يسمع بالخطابي معظم 
ابنائنا اليوم » ولكنهم يعرفون غوار الطوشة ونجوم أكاديعي ستار »› 
وقصة حياة مارادونا » ومغامرات مادونا وفكاهات فيفي عبده ! 

وفي إفريقيا السوداء قصص عظيمة لم تصلنا لجهلنا بتاريخنا. وقد 
دخل الإسلام أفريقيا من ليبيا والجزائر وا مغرب والسودان عن طريق 
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الصوفية الذين قارعوا الاستعمار زماناً » وهذا هو الجال في دول شرق 
آسيا وماليزياء ومن الفلبين حتی إندونيسيا. ثم كان من آخر جهاد 
اللسلمين ما كان في أفغانستان على أيدي الأحناف الصوفية الذين م 
يعجبوا كثيرا من إخواننا وعلماء العقيدة السمحاء ! في الجزيرة وغيرها؛ 
حيث أعجبهم التطبيع مع اليهود واحتلال الأمريكان للحرم وحكم 


الرندين ا 


حتی قال هم الشاعر يضف الاساة: 


وفينا من يقول لهم 
معا الله هذا الإفك 
فيا أحبابنا الأفغفان 
لأنتم في الحياة شذا 
ونحن عن الجهاد الحق 
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ونحن الثوم والبصل 
ذاك العماذل النلكل 


دعوةث العقاومة الإسلمية العلعية 

وقي النصف الثاني من القرن العشرين رأى الاستعمار أنه لا 
جدوى من حاربة أهل هذه الملة » فجلا عن بلادنا » وخلف وراءه 
طوائف المرتدين من للملوك والأمراء والرؤساء والأحزاب العلمانية › 
فسيطر علينا منذ الستينات إلى التسعينات » حت جاءتنا قي سنة 
0م الحملة الصليبية الثالثة بزعامة أمريكا. حيث قال أحد كبارهم: 
(جئنا لنصلح خطأ الرب أن جعل النفط في بلاد لا تحتاجه ولا تقدره 
وكان عليه- أي الرب سبحانه- أن يجعله ق البلدان الصناعية ) تعالى 
الله غا قال هذا احير علوا كيرا :: 

فانصرف علماؤنا ليملاوا الفضائيات عن حقوق النصارى وغير 
السلمين في بلاد الإسلام وقوانين السماحة مع أمثال هذا الخنزير ! 
وهاهم شباب الإسلام يحملون السلاح وهاهم مقدمتهم المجاهدون 
الأفغان العرب ومن بقى منهم ممن ينتظر وما بدلوا تبديلاً. وها هي 
الجماعات الجاهدة العربية وغير العربية تقوم بحمل العبء في أكثر من 
مكان. ولعل من أخطرها بعض المفاهيم العوجاء التي تسللت إلينا.. 
ومن أهمها هذه المصيبة التي نحن بصددها .. استنكار البعض كيف 
نجاهد مع أصحاب بدع ومذاهب وعقائد مجروحة » وأصحاب 
تصوف وما أدري ماذا ؟ ! 

فهل يكفي إخواننا الصالحين هؤلاء غفر الله لنا وهم ما أوردنا من 
أدلة عقيدة أهل السنة ؟ وهل يكفيهم ما أوجزنا من تاريخ الإسلام 
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والمسلمين مع كل بر وفاجر من أمراء المسلمين وعامتهم طلباً ودفعاً ؟ 
وقواعد دفع الصائل بالممكن لا يشترط له شرط إجاعاً وهو أوجب 
الراجات بد الإمان باه .. أرجو أن يكوت فبما سردت كفابة وتفعا 
لطالب حق » وأرجو أن يكون لنا فيه الأجر يوم لا ينفع مال ولا 
بنول . 

ولو راجع إخواننا هؤلاء ما كتب الشيخ الشهيد إمام الجاهدين 
الأفغان العرب عبد الله عزام رحمه الله قي هذه الأمور من التراث 
النفيس الذي لم يقدر حق قدره إلى اليوم» لما احتاجوا هذا التكرار 
مني» ولكنها الذكرى التي تنفع إن شاء الله إخواننا المؤمنين ورب 


حامل فقه الى من هو أفقه منه . 
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ثامنا- مسألة الدعقراطية و تجارب حركات الصحوة الإسلامية فيها: 


كما قلت فيا سبق فان الصحوة فد آلت مذ العقد الأخير ق 
القرن العشرين لأن تكون في معظمها من حيث العاملين با وجمهور 
مؤيديها سياسية. فكما قلت فقد أدى الفتح لمدروس لمارسة 
الإسلاميين للدعقراطية من قبل الحكومات وأسيادها قي الغرب إلى 
تسييس القطاع الأكبر من مدارس الصحوة الغير سياسية. ومع الوقت 
اندثرت المدرسة الشاذة لظاهرة التكفير أو كادت ولم جحد ها جذورا 
في الأمة ولا في الصحوة. كما حوصرت ظاهرة الجهاد المسلح وتشرذم 
التيار الجهادي وأدخلت جاعاته وأفراده في أخدود معاصر. ولم يعد 
من جال للتنفيس عن مظاهر الصحوة الجاحة كرد فعل من قبل 
الشعوب المسلمة على ما يجري من وقائع إلا قي جال الصحوة 
السلمية عبر ما يتاح من بوابات الديمقراطية رغم أن الحكومات 
والغرب قد رسموا ما شكلا خاصا عندما رفعوا شعار (دعقراطية بلا 
إسلاميين قي بلاد العرب والمسلمين). 

ونظرا لاتساع ظاهرة الممارسات (الدعقراطية) للإسلاميين يجب أن 
نلفت النظر هنا في هذا الفصل التقيمي الموجز للصحوة إلى هذه 
المسألة. أولا من منظور حكمها الشرعي بالشكل الذي مورست به 


والت إليه. وثانيا من منظور ما حققته من نتائج وما دفعت فيه من 
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تمن وما آلت إليه من موقع حدده ها النظام العالمي الجحديد بكا دقة 
وسيطرة. 

والحقيقة أن هذا موضوع من الأهمية والعظمة بعكان بحيث يجب 
أن تكتب فيه الكتب الكثيرة وقخصص له الأبحاث المستفيضة. بل 
وان فك له ادات الراسغة على أغلى السديات ليدع الها 
كبار الثقاة من العلماء والمفكرين الإسلاميين وقيادات الصحوة 
وأصحاب التجربة والسابقة في هذا الميدان. ليعاد تقييم جحارب عبر 
نحو نمانية عقود من الحاولات الديمقراطية للإسلاميين. لتقييم ي ضوء 
أحكام الشريعة وفق نصوص الكتاب والسنة والإجتهادات النزيهة 
بعيدا عن التعصب للأحزاب والنظر للمصال الشخصية أو الفغوية 
وبعيدا عن تأثيرات الحكومات وقوى الإستعمار.ولا شك أن موضوعا 
هذه الضخامة ليس محل التفاصيل به هنا وليس لي أن أخراج عن 
سياق الكتاب والغرض منه. ناهيك عن الحاجة من أجل ذلك إلى كم 
ضخم من الوثائق والإحصائيات والمعلومات الدقيقة عن تلك 
التجارب ولا يتيسر لي هذا الآن. 

وقي حدود ما تسمح به هذه اللفتة أوجز قي نقاط رئيسية مستعينا 
الله : 

إبتداءً عندما نقول (ديمقراطية). فإننا نستخدم مصطلحا أجنبيا 
يدل على مفهوم محدد عند أصحابه ومن وصفوه. ونحن ملزمون بهذا 
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المفهوم. ولا يحق لنا من حيث المنطق والأمانة أن نزعم - كما يفعل 
بعض الإسلاميين- أن نزعم معنى آخر كقومم نحن نقصد الشورى. 
أو نوعا من الديمقراطية وفق الضوابط الشرعية الإسلامية ! لأننا لو 
نظرنا لحقيقة (الشورى) وفق مفاهيم السياسية الشرعية وحدودها 
وأهلها وطريقة ممارساتا لوجدناها نظاما آخر لا علاقة له بالديمقراطية 
بل يتناقض معه في كل الجالات وأما تخصيص معنى إسلامي ها 
فيخرج عن حدود المنطق لأنه يخرج المصطلح عن مدلوله المعروف 
علمیا کمصطلح قانوني دستوري سياسي له فحواه. 

فمن البديهي أن المصطلحات ها مداليل محددة ولا يجوز أن 
تضاف إلى معنى لا يتحمله المصطلح الأصلي. فعندما نقول (حليب) 
يفهم السامع الدلالة على مادة معينة ويحتمل أن نخصص منه مالا 
ا و ی ا 
(حليب مزوج بالاء) .. ولكن لا نستطيع أن نقول ( حليب أهر) 
أو(حليب غازي) أو (حليب مسكر) ويزيد هذا الضبط عندما يكون 
للمعنى بعد شرعي خحدد.. 

فعندما نقول (خر) نستطيع أن نقول (خر مركز) أو (خفيف) 
ولكن لا نستطيع آن نقول (خر طاهر) أو (خر إسلامي)! لأن الله 
تعالى قال: ( إنغا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه) وكذلك ربا فلا يوجد ( ربا إسلامي) و ( لا ربا 
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مشروع) و (لا ریا حلال) .. وعکن أن يوجد (ربا مركب ) أو (ربا 
بسيط) أو ( ربا نسيئة)... لأن الله تعالى يقول ( وأحل الله البيع وحرم 
الربا..) 

فهل يسع شرعا ومنطقا القبول يما يشاع من مصطلح (الديقراطية 
الإسلامية!) أو ( إسلاميون ديقراطيون..)؟! لعل النقاط القادمة 
تساعدنا على فهم الجواب من خلال الببحث ق مجالات محددة.. 

ما هي الديمقراطية عند من اخترعها؟ وكيف تمارسها الحضارة 
الغربية المعاصرة؟ ما هي الديمقراطية عندنا؟ وكيف تمارسها الحكومات 
في العام العربي والإسلامي؟. ما هي أشكال مارسة الإسلاميين من 
مدارس الصحوة الإسلامية ومفاهيمهم الديمقراطية تي العام العريي 
والإسلامي؟ وما وقائع هذه الممارسات وشروطها ونتائجها؟. 

ما هي وجوه التوافق والتناقض بين الديمقراطية وبين النظام 
الإسلامي القائم على مبدأً الحاكمية لله والشورى بين الحاكم 
واحكوم؟. 

ما هو الحكم الشرعي لممارسة الإسلاميين للديقراطية بشكلها 
اللطروح وما مدى جواز ذلك ... هذا ما سنحاول أن نعرض له 
بإيجاز في النقاط التالية إن شاء اللّه. 
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دعوت العقاوعة الإسكاعية العلعية 
أولا: نشأة الديمقراطية المعاصرة ومفهومها وكيف تارسها الحضارة 
الغربية: 

كما هو معروف فإن الجذور القديمة للنظام الديمقراطي تعود إلى 
مغات السنيين قبل الميلاد عندما نشأت في حضارة اليونان ثم ورثها 
الرومان عنهم. أما الديمقراطية الغربية قي العصور الحديثة فتعود إلى 
جحارجا التي امتزجت بالطبقية إلى بريطانيا حيث طبق نموذج فيها يقوم 
غل ساد الفلا مك القن الخاميس غر اما ادى الدعة طة 
المعاصرة المعمول ما الآن قي الغرب فتعود بلورة أفكارها عمليا إلى 
الثورة الفرنسية وما تلاها من تولات سياسية واجتماعية أي منذ 
مطلع القرن الثامن عشر. حيث بدا فقهاء التشريع والقانون ق الغرب 
يطرحون مبادئ ومفاهيم مثل ( سيادة الأمة) و(سيادة الشعب) و 
(الشعب مصدر السلطات) و (الاقتراع الشعي العام) و (النظام 
النيابي) و (الحريات العامة) و( المساواة) و ( حقوق الإنسان) ..و 
(الفكة الس وكات بذابة الساة سا اور افون 
الوسطى حيث استعر الصراع بين البابا (السلطة الدينية) والملك 
(السلطة الزمنية) أي بين البابا ف الفاتيكان ومختلف ملوك أوربا الذين 
ضاقوا ذرعا بعدوان الكنيسة على سلطاقم المطلقه ليس من أجل 
تخفيف ذلك لصاح العدل بالرعية وإنغا من أجل استلاب حق 
الطغيان ليقوم به رجال الدين الذين امتلكوا الإقطاعيات افمائلة 
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دعو العقاوعة اإسلامية العلعية 


وحازوا الكنوز العظيمة ووضعوا ضرائب مكوس وقرابين على الأحياء 
والأموات وامتلكوا نواحي البلاد والعباد وباعوهم حتى صكوك الغفران 
وأقطعوهم أراضي جنات الآخرة ان باهظة! وقد ادى هذا الصراع 
إلى طرح مفهوم السيادة ون تكون أواخر العصور الوسطى. وكتب 
فقهاء القانون الموالون للملوك النصوص الدستورية الأولى لفهوم 
(السيادة) التي جعلوها للذات للملكية وأضفوا عليها من الصفات 
والحقوق ما عرف بالحق الإلمي المقدس للملوك حيث واجهوا بهذه 
المفاهيم التي ظهرت أول ما ظهرت ف فرنسا للدفاع عن سيادة الملك 
ضد المنازعات الخارجية والداخلية التي تعرض هما الملوك من البابوية في 
الخارج ومن نبلاء الإقطاع ق الداخل. 

فعرف فقهاء القانون الفرنسيون والأوربيون السيادة بأتا: 

(الحق في إصدار الأوامر إلى كل الأفراد المقيمين على أراضي الدولة) 
وقد عرفها (بودان) بأما: (سلطة عليا على الواطنين والرعايا لا يجدها 
القانون) وقالوا : ( السيادة إرادة عليا تتميز بخصائص لا توجد في غيرها 
من الإرادات). و ( وجماع هذه الخصائص هي أا الإرادة التي تحدد 
نفسها بنفسها. فصاحب السيادة لا يمكن أن تلزمه أي إرادة أجنبية عنه 
للتصرف على نحو معين. فهي سلطة مطلقة). 

وقد أجمل فقهاء التشريع والقانون خصائص هذه السيادة في ستة 
خصائص : 
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دعوت العقاوعة الإسلامية العالعية 
[1. الإطلاق 2. السمو 3. الوحدانية والتفرد 4. الأصالة 5. عدم 
القابلية للتملك 6. العصمة من الخطاً ]. 
وخلاصة هذه المفاهيم كما يلي: 

1. الإطلاق : فصاحب السيادة سيادته مطلقة. لا يفرض عليه قانون 
بل القانون هو التعبير عن إرادته وليس لأي إرادة خارجية عنه أن 
تلزمه بالتصرف على نحو معين لأنه لا توجد إرادة تساويه أو تساميه. 
إرادته آمرة دائما وليس لأحد قبله حقوق وعلاقته بغيره علاقة السيد 
بالرعية أو المتبوع بالتابع. وعلى الرعية أو التابع تنفيذ ما يصدر عنه 
من أوامر ليس بسبب مضموغا أو فحواها ولكن لأَنا صادرة عن 
إرادة هي بطبيعتها أعلى من إرادعم!. 

2. السمو: فهي مجاها إرادة تعلو جميع الإرادات وسلطة تعلو كافة 
السلطات لا توجد فيما تنظمه من علاقات سلطة أعلى منها ولا 


3 الوحدانية والتفرد: فلا يوجد ق الإقليم الواحد إلا سيادة واحدة إذ 
لو وجدت قي إقليم واحد سيادتان لفسدت أحوالهما وهذا بدهي 
(ومن هنا ترسخ مفهوم الدولة القومية قي أوربا). 

4. الأصالة: أي أا قائمة بذاتما م تتلق هذا العلو من إرادة سابقة 


عليها أو إرادة أعلى منها ولكنها نابعة منها أصالة. 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
الناس سلطانه مدة من الزمن طالت أو قصرت فانه لا يستطيع أن 
يدعي شرعية سلطته أو سيادته مهما طال الأمر. فغصب السيادة لا 
یتبت با لحيازة ولا یبرره التقادم. 
6. العصمة من الخطاً: تعتبر هذه النظرية إرادة صاحب السيادة معادلة 
للقانون ومطابقة لقواعد الحق والعدل. فينسبون إلى القانون المنبثق عن 
السيادة العصمة من الخطأ و الفوقية حت على المنطق والضمير كما 
قال (باذلي): ) حینما یتکلم القانون جب أن بصمت الضمير). 

على هذا استقر مفهوم السيادة لل فقهاء القانون الغربيون الل 
اهدو اساسا الفلهفة الفرنبهة ويها 

فكما قامت الثورة الفرنسية وانتشرت مبادثها وكتابات فلاسفتها 
الأوائل تحولت هذه السيادة بكامل مواصفاتا من الملك إلى الأمة. 
فصارت السيادة للأمة وصارت الأمة مصدر السلطات. وصارت هى 
السلطة العليا الق تفردت وحدها بالحق في إنشاء الخطاب الملزم 
المتعلق بالحكم على الأشياء أو الأفعال. أو هي السلطة العليا المطلقة 
التى تملك وحدها الحق قي إنشاء الخطاب المتعلق بأفعال المواطنين على 
سبيل التكليف أو الوضع. التكليف بالفعل أو الترك أو التخيير 
بينهما. فهي التي تملك جعل الفعل واجبا أو محرما أو مباحا وتملك 
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دعوت العقاومة الإسلامية العلعية 
(حکم الشعب) عن مفهوم اة اة لتعبر عن فحواها. فالسيادة 
هي التعبير القانون والديمقراطية هي التعبير السياسي: وعلى هذا 
فسيادة الأمة هي التعبير القانوني عن الديقراطية. وزال المفهوم الذي 
كان سائدا قبل الثورة الفرنسية بأن ذات الملك تعبر عن الأمة والدولة 
حتى عبر عن ذلك لويس الرابع عشر عندما قال ( آنا الدولة) أو (أنا 
فرنسا) فصارت السيادة ملكا للأمة وأخذت فكرة سيادة الأمة 
طريقها للقانون العام الفرنسي ومنه تفرعت لتدخل معظم دساتير 
العام. 

فجاء قي للمادة الثالثة من إعلان حقوق الإنسان الصادرة فى 26/ 
أغسطس/1879م النص على أن السيادة للأمة وأن القانون هو تعبير 
عن إرادة الأمة. 

وبعد الثورة الفرنسية صار هذه النظرية جانبان. سلي وإخجاي. 

أما السلي: فهو أن الملك لم يعد صاحب الحق بالسيادة. فصارت 
إرادة الأمة مطلقة ولا تعتمد على إرادات أخرى. وأما الإججابي: فهو 
ممارسة الأمة هذه السيادة من خلال ثلاث سلطات هي: الإنتخابات - 
التشريع - التنفيذ. 

1. الانتخاب: وهو أولى السلطات. لأن إرادة الأمة وسیادڪا 
تستقر كما تقرر لخة الأذب السياسية بطريقة الاقتراع العام لاختيار 
السلطة التشريعية. 
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دعوةث العقاومة الإسلمية العلعية 
. الدشريع: وهو آكد مظاهر السيادة وأبرز علاماتا. فسلطة التشريع 
هي مطلقة لا تحدها حدود ولا تقيدها قيود ولإ تلتزم بالتصرف على 
نحو معين إلا إذا أرادت الجهة صاحبة الحق بالتشريع باسم الأمة 
ذلك أصالة عن نفسها. 
. التنفيذ: وهذه سلطة تتعلق بالحكم والإرادة. 
وما استقرت النظرية على هذا الشكل وجد ها انتقادات عديد من 
فقهاء القانون والمدافعون عن الحقوق لمدنية وأهم ذلك بأما: 
أ تضق دا لر 2. تضيق دائرة الاقتراع العام. 
فطورت نظرية سيادة (الأمة) ليعبر عنها ( سيادة الشعب) من 
علاج تلك الانتقادات. فأدى ذلك إلى الأخذ يبدا (الاقتراع العام) 
وهنا حول فقهاء القانون الغربي ( الانتخاب) من وظيفة للمواطن إلى 
(حق له) وثم توسيع قاعدة المشاركة الشعبية. وأتاحت الفرصة 
للمشاركة المباشرة للحرية السياسية عن طريق الاستفتاء. 
فخلاصة تلك المراحل إذن هي على الشكل التالي: 
الصراع بين الملوك والكنيسة على السلطة س ولد نظرية السيادة 
اللملوك والحق الإلهي المقدس هم ہا > أدیى الصراع بين الملوك 
والشعوب الأوربية نتيجة الاضطهاد إلى رفض السلطتين معا الإمية 
| (البابا) والزمنية (الحلك) وأدى هذا إلى إعطاء السيادة للأمة. | 
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دعوةث العقاومة الإسلمية العلعية 

ثم تبلور ذلك بفكرة سيادة الشعب الذي صار مصدر السلطات 
من تشريع وتنفيذ وحاكم. وهنا ولد الفعل الشنيع للملوك والباباوات 
فعل أشنع منه وهو ولادة العلمانية التي قامت على رفض الدين 
والاعتقاد وجحود الإبمان بالله وبناء الحياة وقوانينها بعيدا عن كل 
ذلك. وهو جوهر العلمانية بالمفهوم الغربي التي نقلت كما نقلت كل 
الناخات الساغة إل السلمين فيا بعك 

وهكذا إذن ولد النظام السياسي الدعقراطي الذي قام على أركان 
اة هي: 
.الممساوة بين أفاد المجتمع من حيث الحقوق السياسية كالترشيح 
والانتخاب بصرف النظر عن الدين والمعتقد أو العرق واللون أو اللغة 
أو العلم أو اجهل أو الجنس من ذكر أو أنثى أو أي فارق. 
. الحرية الشخصية المطلقة من حيث الاعتقاد والتعبير والنشاط قي 
حدود الدستور والقانون الذي كفل هذه الحريات. 
. مارسة الأمة لسيادة الشعب من خلال الانتخاب والاحتكام للأغلبية 
في إقرار التشريعات والقوانين وتشكيل السلطات الغلاثة. 
. مبدأً تداول السلطة بين الكتل السياسية والأحزاب من خلال الاقتراع 
و شيادة الأغليية أبضا. 
وصارت الصورة السياسية لسيادة الشعب هي مارسة الدولة للحكم 
من خلال السلطات الثلاثة وهي : 
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دعو العقاومعة اإسلامية العلعية 


السلطة التشريعية: وهي الجهة المنتخبة من قبل الأمة والمخولة بوضع 
الدستور وإصدار التشريعات وسن القوانين قي ضوئها. ويمارسها نواب 
منتخبون من قبل الشعب يمثلون البرلمان أو ما يعادله من الأسماء 
اللصطلح عليها (كمجلس النواب) أو (مجلس الأمة) أو (مجلس 
الشعب). وهذه السلطة هي التي تملك تعديل الدستور أو إضافات 
تشريعات إليه. وسن القوانين أو المصادقة على ما يرفع منها من قبل 
الحكومة لتكون نافذة. 

السلطة التنفيذية: وهي الحكومة التي يرأسها رئيس الدولة أو رئيس 
الوزراء لكلف وتشرف وزاراتا على تسيير شؤون الدولة الإدارية 
والتنفيذية. 

السلطة القضائية: وهي الجهة المخولة بمهمة فض الخصومات 
الاعات القائمة بين غعلف طفات الشغب آوه بن جهات 
السلطات ذاعا وجب القوانين والئششريعات التي صدرت باسم 
الشعب وباسم سيادة الأمة من خلال نواب الأمة أو غالبية نواب 
الأمة أو عن طريق الاستفتاء العام. 

وهكذا تعارف الغرب على هذه الأنظمة التي تعود جميع نظمها هذه 
الأصول مع خلافات قي تطبيق الديمقراطية من مدرسة لأخرى بحسب 
البلاد وتوجهاقا وهكذا ارتضى أولعك القوم لأنفسهم هذه المبادئ... 
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دعوت الفقاومة الإسلامية العلعية 

فما ارتأته الأمة من خلال نوابها ومشرعيها حلالا وسويا صار كذلك 
بعد التصويت عليه من خلال الأغلبية. ولو صعدت أغلبية أخرى مع 
الوقت فرأت ما كان حلالا سويا لا يصح وأنه عوج وخطاً» صار 
موجب الأغلبية ضلالا وعوجا يعاقب عليه القانون...وتتولى السلطة 


القضائية ومن بعدها التنفيذية إنفاد هذه EL‏ 


كيف يارس الغرب فعليا عملية سيادة الأمة وحكم الشعب أو ما 
يسمونه (الدقراطية). من الناحية العملية: 

كان ما سبق هو خلاصة نظرية سيادة الأمة وفحوى الديمقراطية 
من ناحية أصوهما النظرية. ولكن التطبيق العملي قي الواقع للدعقراطية 
يختلف عن هذه الصورة. في كل مكان طبقت فيه كما يتفاوت من 
بلد لآخر قي الغرب ذاته. أما دعقراطيات العام الثالث فمهازل من 
نوع آخر. 
الأحزاب السياسية. حيث توجد ق كل بلد تيارات سياسية تنتمي ي 
مجموعها إلى الفلسفات التى سادت أوروبا خلال القرن الماضى من 
الليبرالية والاشتراكية والرأمالية والشيوعية وغير ذلك .. ومع أن 
الدستور يسمح بتشكيل الأحزاب ويجعل من حق الترشيح حقا 
شخصيا لكل أحد إلا أن الواقع جعل في كل دولة من تلك الدول 
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دعوت العقاومة الإسلامية العلعية 

عددا محدودا من الأحزاب لا يتجاوز عددها أصابع الكف تتولى 
عملية النافسة على السلطة وتنداو هما فيما بينها. وغالبا ما يقول 
الصراع إلى الحزبين الرئيسيين بحيث لو حاز أحدها الأغلبية المطلقة 
بحسب ما حدده (مثلا ثلثي الأعضاء ) أو(النصف + 1) تمكن نوابه 
في البرلان من تشكيل الحكومة (السلطة التنفيذية) منفردين وتحول 
الحزب الذي خسر السباق الانتخابي إلى المعارضة التي تتشكل منه أو 
من باقي الأحزاب الصغيرة أو الأعضاء المستقلين تي البرلمان معه. وقي 
أغالب الأحيان ونتيجة تقارب البرامج والأطروحات البرلمانية وحب 
الناس للتنوع. غالبا ما يحظى أحد الحزبين بأغلبية بسيطة تظطره 
للتحالف مع أحزاب صغيرة لتوفير الأغلبية البرلمانية نما يضطره 
لإعطائها بعض المكاسب ف السلطة التنفيذية أو الإدارات الحلية. 
وهکذا تعاد هذه اللعبة التي تقوم بها النخب السياسية قي المجتمعات 
الغربية بصورة دورية كل أربعة أو خمس سنوات. وتتكرر بصورة 
متشابهة من دولة لأخرى ففي بريطانيا يتسابق (المحافظون والعمال) 
وي فرنسا (الديغوليون الذين يثلون يمين الوسط) و(الاشتراكيون) 
و(أحزاب اليسار الشيوعي). و (الجبهة الوطنية الذين ثلون اليمين 
لمتطرف) وني آمريكا (الجمهوريون والدقراطيون) وني أسبانيا 
(الاشتراكيون) و (الرأسماليون- حزب الشعب اليميني) وهكذا ي 
باقي الدول كألمانيا وكندا واستراليا... فتبدا الإنتخابات الأولية على 
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دعوت العقاومة الأسلاعية العالعية 

مستوى البلديات لانتخاب مرشحي الأحزاب. ثم تبداً الإنتخابات 
البرمانية. ثم يشكل الحزب الفائز لوحده أو عن طريق الائتلاف 
السلطة التنفيذية. في حين تتكون السلطة القضائية من مؤسسة 
مستقلة يعين كبارها من قبل البرلان أو رئيس السلطة التنفيذية. وق 
بعض البلدان كأمريكا يقرع الناس لاختيار الرئيس في معزل عن 
البرلان (الکونغرس) .. وهم نظام آخر لا يهم بسطه هنا... ولا يؤثر 
على هذا السياق سواء كان النظام جمهوريا دستوريا رأسيا كما قي 
فرنسا أو ألانيا أو كان ملكيا دستوريا كما فى أسبانيا وبريطانيا 
وبلجيكا وغيرها. .. لأن الملك يملك ولا بحكم وهو رمز أمة أكثر منه 
رجل ساطة حيث يتولى رئيس الوزراء رئاسة السلطة التنفيذية.. 
ولكن المهم الذي نلفت النظر إليه: 

ه أن عملية الديمقراطية ق الغرب عملية نسبية أيضا ومسرحية إلى 
حد كبير. فالسياسات الحقيقية ترسمها اللوبيات الضاغطة فى البران 
والأحزاب وغالبا ما يسيطر اليهود أو أعضاء المنظمات اليهودية مثل 
(الماسون) أو أعضاء المنظمات المسيحية المتطرفة كمنظمة (ثلاثي 
الأضلاع) وغيرها من أجهزة الضغط من كبار رجال السياسة 
والإعلام ورجال لمال وكبار الرأسماليين ومافيات الجرعة في بعض 
الأحيان الذين يحولون الحملات الانتخابية على السياسات العامة ف 
حين تبقى عملية الإنتخابات عملية ضرورية إلى حد كبير... وتلعب 
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الرشاوى والأموال التي تمول الحملات الانتخابية دورا عظيما في شراء 
الذمم والضمائر والتحكم في سير الانتخابات وإبراز المرشحين فالنظام 
قي عمومه رأ مالي يعتمد اقتصاد السوق أو الاقتصاد الحر وامجحتمع قي 
عمومه یتبنی الموية النصرانية على قاعدة شعبية عريضة من الإلحاد. و 
يبق هم من النصرانية إلا التعصب الديني والخمر والخنزير وشيء من 
مؤسسة اجتماعية أو ادي قاق لا أكثر خاصة بالنسة للقماب. 
ومن فترة لأخرى تحكشف الصحافة عن فضائح الابتزاز والرشاوى 
لتكشف مدى زيف هذا النظام الذي وصفه أحد كبار ساسته رئيس 
وزراء بريطانيا المشهور (ونستون تشرشل) عندما قال: ( الديقراطية 
أفضل الطرق السيئة للحكم)! ولا شك أنه بالمقارنة مع الأنظمة 
الديكتاتورية والفاشية فإنه يحقق له أن يقول ما قال .. ولكن فكرة 
(سيادة الشعب) وسيادة الأمة فكرة نظرية لأبعد الحدود ... والحقيقة 
هى سيادة النخب السياسية الرأسمالية المتحكمة مصائر شعوب 
حازت قدرا عظيما من حرية العسٹ والإباحية وغتعت بحياة 
مصيرها يضحکون عليها باسم الدعقراطية ... 

أمر هام أيضا طغى ف الفترة الأخيرة على السطح وهو تحكم الدول 
الأ كبر بسياسات الدول الأضغر وذغمها للريات الداغلة والأخراب 
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المؤيدة لسياساتما لتنجح قي الإنتخابات والإمساك بزمام السلطة 
فأمريكا .. زعيمة (الناتو) تتحكم إلى حد كبير قي سياسات الدول 
الغربية وأوربا واستراليا وكندا وقد ازداد هذا الضغط والتأثير جدا ي 
عام ما بعد سبتمير واحتلال العراق .. وتلعب بريطانيا قدرا كبيرا من 
التأثير داخل العائلة الأوربية لصا السياسة الأمريكية. كما تمارس 
ا ا ا ا 
سياسات دول الاتحاد الأوريي وعلى تلك الراغبة باللحاق به. 
وتتقاطع سياسات دول أوربا الغربية من أعضاء الناتو مع أمريكا قي 
مجالات وتختلف في أخرى لتلقي بظلاها على الدول الأوربية الصغيرة 
وشعوجا لتترك بصمامًا الواضحة في تشويه واقع الديمقراطيات . 

والأمثلة على ذلك كثيرة يخرج بنا إيرادها عن الإيجاز المفترض للفترة 
فعندما تود تلك اللوبيات الداخلية أو الخارجية خلق مناخ معين 
للإنتخابات تنفق الأموال وتركز أجهزة الإعلام ملاتا في الأيام 
والساعات الأخيرة على قطاع الجمهور الانتخابي الأكبر في امجتمعات 
الغربية وهم (اللامنتمون) ذلك القطاع الذي تظهر أكثر عيناته الحيرة 
أين تضع أصواتا حى الدقائق الأخيرة. وتكشف وسائل الإعلام 
والمقابلات التلفزيونية في الشوارع مع الناس قي كثير من الأحيان عن 
الأمية السياسية العظيمة في تلك امحتمعات التي تخدع الجاهل يا. 
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عشر سنة عشت فيها ثلاث سنوات قي فرنسا وثلاث ي بريطانيا 
والباقي أكثره في أسبانيا على نماذج كثيرة وأمثلة حية تبت زيف 
الدعاوى الديمقراطية في عقر دارها. وكما أسلفت يضيق امحال على 
إيراد الأمثلة والشواهد هنا. 

أما ما يجري ف دعقراطيات العام الثالث ثي آسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية حديثة العهد بالاستقلال وبالدكتاتوريات فمهازل شبيهة إلى 
حد كبير بالنماذج الديمقراطية الحاصل بعضها ني العام العربي 
والإسلامي. مع فارق يجعلها تأي قبلها في سلم الهزلة حيث 4 
يشترط الغرب على بعض الشرائح السياسية عدم الوصول إلى السلطة 
كما قي حالة (الإسلاميين) قي بلادنا. وإنما ينحصر تأثيره الذي يصل 
لحد التدخل السافر ونمارسة الابتزاز والرشاوى في إيصال صنائع 
استعمارية له تفل استمرار نزيف ما يمكن استنزافه من خيرات العام 
الثالث لصا الدول الاستعمارية تحت مسمى الاستقلال والحرية 
والديمقراطية والاقتصاد الحر. 

أما أسفل نماذج الديمقراطية ق تلك التي تم استنساخ أجنة مشوهة 
منها في مراكز دراسات الإستخبارات الغربية وصنائعها الاستعمارية تي 
بلادنا لتطبق على شعوبنا المغلوبة على أمرها كخيار يضحك على 
عقوا المرهقة بقمع الأنظمة الديكتاتورية والملكيات المستبدة 
والجمهوريات الوراية خر ابتكارات الأنظمة العرية المهرئة. 
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وقبل أن نعرج على استعراض سريع في التجارب الديقراطية قي العام 
العربي والإسلامي يجدر بنا أن نتوقف مع فقرة مهمة حول مفهوم 
السيادة والحاكمية في الشريعة الإسلامية وتناقضها التام مع مفهوم 
الدمقراطية والعلمانية كي يظهر لنا البون الشاسع بين ديننا الحنيف 
وبين الفكر الديقراطي بجملعه. بالإضافة لظهور مناقضة النموذج 
العربي والإسلامي للدمقراطية لأصول الديمقراطية ذاتا. 


مبداً السيادة والحاكمية في الدين الإسلامي: 

في الحقيقة لا عجب من أن تكافح الشعوب الأوربية وأن يعمل 
تشريعات تقربهم من الحق والعدل بعد طول معاناتحم من لملكية 
والبابوية والكنيسة ومن طغاة السياسات المعاصرين ... إلى أن توصلا 
إلى ما يعتقدون أنه أفضل الطرق السيئة للحكم كما قال (تشرشل). 
ولكن العجب في أن يقوم في الأمة المحمدية التي أنعم الله عليها بخاتم 
الأنبياء عليه الصلاة والسلام وبآخر الشرائع وأرقاها ووصفها بالكمال 
والتمام بقوله تعالى: 
الإسلام ديناً €... أن يقوم من ابنائها من يبدل نعمة الله كفرا ويحل 


قومه دار البوار ويذهب لینكش ف زبالات ما تفتقت عنه أذهان 
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البشر ليبحث عن دساتير وقوانيين ليحكم ها المسلمين الذين جعلهم 
الله (خير أمة أخرجت للناس) وحدد هم السيادة ومن تكون 
والحاكمية ومن تكون والربوبية والألوهية ومن تكون وحق التشريع ومن 
یکون ... بل وتفاصيل کل شيء. 

أما السيادة المطلقة قي دين الإسلام فباختصار وبكل بساطة لله 
سبحانه وتعالى: (روى البخاري تي الأدب المفرد وكذلك أحد وأبو 
داوود وغيرهم وصححه غير واحد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير 
قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى البي بي فقالوا : أنت سيدنا. قال: 
السيد الله. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. قال: فقال: فقولوا 
بقولكم ولا يستجرنكم الشيطان ). 

قال الحليمي ق تفسير (السيد) من أسماء الله الحسنى قال: 
[السيد: هو الحتاج اليه بالإطلاق. فإن سيد الناس إنما هو رأسهم 
الذي يرجعون إليه وبأمره يعملون وعن رأيه يصدرون. ومن قوله 
يستهدون. فإذا كانت الملائكة والأنس والجن خلقا للباري جل ثناؤه. 
م يكن بهم غنية عنه قي بدء أمرهم إذ لو لم يوجدهم نم يوجدوا. ولا ق 
الإبقاء بعد الإيجاد ولا ي العوارض المعارضة أثناء البقاء. كان حقا له 
ثناؤه أن يکون سيدا وكان حقا عليهم أن يدعوه بهذا الاسم ]. 

والمفسرون عندما يصلون إلى تفسير امه تبارك وتعالى. يفسرون 
(السيد) ويقولون: (هو السيد الذي يصمد إليه بالنوازل والحوائج. 
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وهذا ما رجحه القرطبي اعتمادا على اللغويين. وقد ورد قي معان 
السيد | هو الذي انتهى سؤدده في أنواع الشرف والسؤدد] وقيل [هو 
الستغني عن كل أحد وامحتاج إليه كل أحد]. وقيل هو الذي يفعل 
ما يشاء ويحكم ما يريد] وقيل [هو الكامل الذي لاعيب فيه]. 

قال القاري ف شرح هذا الحديث في عون المعبود : [السيد الله: 
أي الذي ملك نواصي الخلق. أي الذي يتولاهم سبحانه وتعالى. 
وهذا لا يتناف مع سيادقم امجازية] فهو لا ينا سيادة رسول الله 4لا 
سيد ولد آدم. ولكن مع معرفته بذلك 4 حدد من هو السيد 
بإطلاق فقال: إإنغا السيد الله]. وهذا موضوع من أخص مواضيع 
العقيدة عند المسلمن.( أك تصريف. عن غاضرة: إغا السك اله 
من المنشورات الصوتية لجماعة الجهاد في مصر 1989م) 

فإذا عدنا لصفات السيادة التي وضعها فقهاء القانون الغريي كما 
نجدها قي حقيقتها لا تنصرف إلا لله الواحد الأحد السيد الفرد 
الصمد وفق موازين العقيدة الإسلامية. وصرفها لغيره هو الشرك 
ا لمحض بالله لا أكثر ولا أقل سواء صرفت للشعب أو للأمة أو لأ كثرية 
البرلان أو للملوك أو لأي مخلوق من البشر أو سواه من المخلوقين. 

ولذلك أقول: هل يحق لمسلم أن يعتقد ما دڙن في صدور دساتير 
معظم البلاد العربية والإسلامية من قوم (الشعب مصدر السيادة) 
و(الأمة مصدر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية).؟ 
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إن مقتضى دين الله أن من اعتقد أن للشعب أو للأمة أو لنوابم في 
برطاناتم أو للوكهم ورؤسائهم شيء من السيادة » بحيث يشرعون على 
خلاف ما جاء به هدي ځد ب نما شرعه الله تعالی في كتابه وسنة نبيه. 
فهو كافر مشرك بالله قد خلع ربقة الإسلام من عنقه ولحق بعبدة الأوثان 
وعبد الطاغوت. 

سواء كان ذلك باسم الدستور أو باسم الدعقراطية أو بأي دعوى 
من الدعوات.. هذا هو خلاصة مفهوم السيادة في الإسلام. 

فهي لله. ومن جعلها إمفهومها المطلق لغيره فهو كافر. هكذا بكل 
صراحة وحسم فال موضوع يعس صلب العقيدة والتوحيد. ولا يسع الإبجام 
والتمتمة فيه.. 

وأضيف: وأما الجاكمية في شريعة الله فهي لله وحده. وقد أوردنا 
في الفصل ما يغني عن الإعادة هنا وخلاصة ذلك (إن الحكم إلا لله 
أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم) ... ومن اعتقد أن للشعب 
أو للأمة أو نوايهم أو بر اناعم أو لملوكهم أو رؤسائهم أو قضاتمم أن 
يبحكم ني الدماء والأموال والأعراض والمنازعات وفق ما شرع شياطين 
البشر وأهواء العقول على غير ما أنزل الله تفضيلا هذا الحكم عما 
شرع الله أو زهادة بشرع الله أو اعتقادا بعدم صلاحيته للعصر أو 
منافاته لحقوق الإنسان والحضارة أو اعتقد أنه خير بالحكم بشرع الله 
أو بغيره من تشريعات البشر. فهو كافر فاسق ظالم. وقد سبقت 
الأدلة على ذلك حيث اشرنا. فإذا ما وضح هذا نعود لموضوعنا. 


30 


دعوت العقاومة الأسلاعية العالعية 
الديعقراطية في العام العربي والإسلامي: 

وصلت طلائع الغزو الفكري الغربي للعالم الإسلامي مع طلائع 
الحملة الفرنسية بقيادة نابليون إلى مصر مطلع القرن التاسع عشر 
وانتشرت المطابع وبدأت بذور التأثر بالمذاهب الفكرية الغربية تنتشر 
ق أوساط بعض المثقفين يي العام الخرني: کما ساشت دول 
الامسعيار الاخري ولاسيما بوطاها :ى تشر تلك الانكار حيبت 
ذهبت لاستعمار المسلمين ووسط صدمة الانبهار بالحضارة الغربية ي 
أوساظ العرب والسلفن تح لدى يعض اتسين رخال الدين ف 
ذلك العصر ... لاقت هذه الأفكار شيا من الرواج. كما تصدى ها 
بعض علماء الدين والمصلحين قي ذلك الوقت .. ولكن مع انيار 
الخلافة العثمانية وتقاسم الدول الأوربية ولاسيما بريطانيا وفرنسا لإرثها 
المكون من بلاد العام العري والإسلامي كما مر معنا حكمت الدول 
الاستعمارية بلاد المسلمين بدساتيرها وتشريعاتا. ومع انصرام فترة 
الاحتلال. كان الغرب قد رى أجيالا من المستعمرين فكريا ونفسيا 
ممن درسوا قي بلاده أو فيما أقام من الجامعات وما زرعه من الأفكار 
ف بلادنا. فتولت حکومات الاستقلال من بعده استبعاد الحكم 
بالشريعة الإسلامية لتبني دساتيرها على أسس التشريعات الأوربية 
والقانون الفرنسي أو البريطا. ووجدت مفاهيم السيادة والدعقراطية 
وما انبثق عنها من مفاهيم سيادة الأمة وسلطة الشعب والسلطات 
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الغلاثة .. الخ طريقها إلى دساتير بلاد المسلمين وقوانينهم. وأقصيت 
الشريعة الإسلامية ليحل محلها شرائع الرومان المعاصرين وما زال الحال 
على ذلك كما مر قي الفصل الأول بشيء من التفصيل حيث م يبق 
فى بلاد المسلمين من آثار الشريعة إلا نتفا من بعض قوانين الأحوال 
الشخصية كالزواج والطلاق والمواريث مع تشويه وإلغاء ما زال يعتريها 
مع الزمن إلى يومنا هذا ... وقد الت دول قليلة أخرى كالسعودية 
والسودان واليمن مثلا بنصيب أكبر من الشريعة الإسلامية إلا أن 
كثيرا من التشريع الوضعي وجد طريقها لكثير من القوانين واللوائح 
والتنظيمات بحيث يمكن القول بكل بساطة ووضوح أنه م يعد اليوم 
على وجه هذه البسيطة دولة واحدة تحكم بشرع الله كما أمر الله على 
الإطلاق. 

وهذه هي الحقيقة مهما بدت قاسية لبعض من يجهلها أو يريد 
للناس أن يجهلوها وهذا ثابت يسهل إقامة الدليل عليه من خلال 
مراجعة بسيطة للموسوعة الدستورية العربية مثلا التي تضم نسخة عدد 
دساتير البلاد العربية أو مراجعة أي من دساتير الدول الإسلامية 
الاخرى. هذا من حيث التشريع والتقنين وقواعد الحكم نظريا. 

أما من حيث التطبيق فكما في الغرب يخالف واقع الجال ما دونه 
في الدساتير والقوانين ولكن ما يتناسب مع حجم التخلف وسيطرة 
الدكتاتوريات البشرية .. ففي سائر البلاد العربية والإسلامية نصت 
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الدساتير على خلاف الأصل من فصل السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية. حيث أعطت تلك التشريعات للملوك والرؤساء والأمراء 
الحاكمين وهم رأس السلطة التنفيذية نصيبا من السلطة التشريعية إن 
بشكل صريح كما في الأنظمة الملكية والأميرية من مل ما جاء في 
دستور المغرب (للملك حق إصدار القوانين) أو الأردن (تناط الساطة 
التشريعية بمجلس الأمة والملك). أو البحرين: (لا يصدر قانون إلا إذا 
أقره امجلس الوطني ووافق عليه الأمير). أو بشكل مبطن كما في 
الجمهوريات الديكتاتورية كمصر وسوريا وتونس وال جزائر وليبيا وما 
فاه جت تصت الدماتر غل أن الس هو راس الساطة الدنة 
ويشارك أو يشرف على السلطة التشريعية كما جاء في المادة 74 من 
الدستور المصري على سبيل الثال (لرئيس الجمهورية إذا قام خطر 
يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن 
أداء دورها الدستوري أن يتخذ الاجراآت السريعة لمواجهة هذا الخطر 
ويوجه بيانا للشعب ويجري استفتاء على ما اتخذه من إجراآات 
خلال60 یوما من اتخاذه...) 

كما أن الدساتير نصت في معظم البلاد العربية والإسلامية على 
حق الرئيس أو الملك في حل البرلمان وتعليق الحياة الدستورية والنيابية. 
وإعادة فتحها بالشكل والوقت الذي يحلو له. هذا ناهيك عن 
الانقلابات العسكرية التي تعلق الدساتير وتخضع كثيرا من بلاد العرب 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
والمسلمين لقوانين الطوارئ والأحكام العرفية كما في سوريا حيث لا 
زال يعمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية منذ أكثر من أربعين عاما 
وكالك ق مص فا ران ال الان ود 25 س !ا 

أما حق الرؤساء والملوك قي التشريع فيما بين دورات البرلان أو 
حق الاقتراح أو التعديل أو رد التشريعات التي شرعتها السلطة 
التشريعية وإحالتها إلى البرلان ليصوت عليها من جديد... 
ولو أفردت ها الجحلدات فمما يحضرن من الأمثلة السريعة» تعديل 
الدستور السوري لتخفيض العمر الأدن للرئيس من (40) سنة كما 
هو ي الدستور - مند أنشأوه = ای فمن یشار السك عدا اراد 
أبوه أن يستخلفه وهو (36) سنة حيث استغرق تصويت البرلان 
السوري على هذا التعديل نصف ساعة حيث أقروه بالإجماع وكانت 
(أولبرايت) قي دمشق تنتظر النتيجة وترتب الأمور حيث صرحت بعد 
الطامعين بالعرش من النصيرية فقالت للصحفيين وهى تغادر: ( إن 
أمريكا راضية عن انتقال السلطة قي سوريا). وكذلك تعديل الدستور 
الأردي حول مواصفات ولي العهد لتناسب الملك عبد الله الحالي 
عندما استخلفه أبوه وهو على فراش الموت وأقصى أخاه الأمير الحسن 
ولي العهد التارخي للأردن بأمر من أمریکا أيضا. 
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أما إذا جنا لنستقصي المؤسسات الأمنية وهي الحاكم الفعلي قي 
البلاد العربية والإسلامية وهياكلها وسلطاكا الغلاثة : 

( السلطة التعذيبية » والسلطة الإعدامية » وسلطة المقابر 
الجماعية ) والمؤسسات التابعة ها كأجهزة مكافحة الشعب وقمع 
للظاهرات » ومؤسسات الاعتقال » ناهيك عن سيطرعَا على 
الوزارات المستقلة عنها كوزارة تحريف شرع الله والشؤون الدينية ووزارة 
الإعلام والطبل والزمر للرؤساء والملوك ... فلذلك قصص مشوقة 
أخرى في التطبيق العملي للتصور الدستوري والعلماني لمفهوم سيادة 
الشعب المقهور وسيادة الأمة المقموعة وديمقراطية (الكرباج)! وأظن 
أن أخبار الأحوال انتشارها »حت عيبر وسائل الإعلام اليوم يغني عن 
الأمثلة الملضحكة المبكية التي تفطر الأكباد قي تلك البلاد. 

بقي أن نشير إلى أن أغلب المعارضات السياسية ق الأنظمة 
الجاكمة في العام العري والإسلامي هي ديمقراطية قي منهجها 
وعلمانية ني معتقداتا ونزيهة في تصوراتا وفق مفاهيم الغرب » ولكن 
إلى أن يحصل هما استلام السلطة لتعود إلى الأصل وهو تكرار النموذج 
لتتولى السلطات البائدة أو المعارضات الجديدة دور المطالبة بالنزاهة 
لمقبلة. وأما التطبيق العملي للدعقراطية ونظام الانتخابات في البلاد 
العربية والإسلامية أصحاب 99.99 % قي كافة الاستفتاءات على 
الدساتير والتشريعات ومشاريع الوحدة ومشاريع الولاية الثانية والثالثة 
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دعوة العقاومة الإسكعية العلعية 
ومشاريع استخلاف الابناء وولايات العهد في الجمهوريات الملكية 
كما في سوريا وبوادر ذلك في مصر واليمن ولیبيا... فمظاهر لا 
تحتاج لنقاش .. وقد شهدت بنفسي بعض الانتخابات البلدية 
والبرمانية في سوريا والأردن وباكستان ورأيت بعيني كيف يشحن 
الرجال قي السيارات من القرى والأحياء الفقيرة تي المدن يحمل كل 
واحد منهم بطاقته الشخصية وبطاقة بعض نسائه اللواق يحق هن 
الانتخاب .. ويشحنون إلى المراكز الانتخابية عبر وسطاء وسماسرة 
يدفعون نيابة عن المرشحين والأحزاب التي نظمت هذه المظاهر 
الديمقراطية! نثمن الصوت ما يعادل (10 سنت) أي (0.1) دولار 
أمريكي. وكأسا من الشاي! وقد يتكرم بعض الراكز فينحر الراف 
وتقدم مناسف الرز واللحم في مواسم انتخابية لو رآها فقهاء القانون 
ي الثورة الفرنسية لطالبوا بعودة الحق الإلمي المقدس للملوك» ولعاودوا 
البحث عن شراء صكوك الغفران الكنسية لتكفير خطاياهم في التنظير 
للديمقراطية. 

هذا ناهيك عن الإشتباكات المسلحة والاغتيالات وحوادث 
العنف التي ترافق الروح الديمقراطية في عالمنا العربي والإسلامي فضلا 
عن الطعونات وفضائح التزوير والغش .. لأمة حصل هما ما حصل 
للغراب الذي أراد أن يقلد مشية البلبل فلم ينجح فلما أراد أن يعود 
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لمشيته نسيها ... فصار يعرج وينط لا هو غراب ولا يشبه البلابل 
فصار مضحكة للطيور... (ومن يهن الله فما له من مكرم). 

وبعد هذه النبذة عن الديمقراطية عند أهلها وعندنا ولسنا من 
أهلها - والحق يقال - نأ إلى موضوعنا وهو: 
مفهوم الديقراطية عند (الإسلاميين الدعقراطيين) وتجارب الصحوة في 
نمارسة الدعقراطية ومسارها خلال الربع قرن الأخير: 

من المفيد بحث هذه الظاهرة من زاويتين: 
. من حيث الفكر والمنهج والمعتقد تي الدعقراطية. 
. من حيث التطبيق والتجارب. 
أولا: الفكر والمنهج والمعتقد الدعقراطي عند الإسلاميين الديقراطيين: 

من خلال اهتمامي هذه الظاهرة ودخولي معترك ای ها عبر 
الكتابة والحاضرة منذ مطلع التسعينيات وإلى اليوم. حيث الزمني ذلك 
متابعة جحارها وكتابات أصحاجا من الإسلاميين أستطيع التمييز بين 
عدة أنواع من الديقراطيين الإسلاميين وبصرف النظر عن أسماء 
الجماعات والأشخاص وهو أسلوب اعتمدته ما أمكن فى هذا 
الكتاب على غير عاد من أجل الغاية الأساسية هذا البحث وهي 
حشد الصفوف من أجل مشروع للمقاومة وجدت أن أنواع 
الديمقراطيين الإسلاميين على الشكل التالي: 
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دعوت الفقاومة الإسلامية العلعية 

. إسلاميون دمقراطيون يعتقدون ¬ بحسب تصريحاتم وكتاباعم- أن 
الديمقراطية لا تناقض الإسلام. وذهب أحد أقطاب هذه المدرسة 
للقول ( الديمقراطية بضاعتنا ردت إلينا). وذهب آخر للقول 
(الدقراطية هي الشورى الملزمة). واقترح ثالث ( النحناح - الجزائري) 
الذي أفضى إلى ما قدم من قريب أن يدعو الإسلاميون منهجهم ب 
(الشورقراطية) ! . وقد عبر ( الغنوشي ) أحد منظري هذه المدرسة 
في كلمة له أثناء جلسة عشاء جمعتني به شخصيا قي ( مدرید ) 
بقوله (نحن ارتضينا بالدعقراطية والصناديق حكما بيننا كإسلاميين 
وبين خصومنا من الأحزاب العلمانية ق تونس. فإذا الشعب اختارنا 
حكمنا بالإسلام. وسمحنا للكفر بأن تكون له أحزابه وصحفه لأن 
الإإسلام لا بخشى عليه من الحرية. وإذا الشعب اختار الأحزاب 
العلمانية » رضينا بحكم الكفر لأن الله تعالى قال: (لا إكراه قي 
الدين).! وسهرتنا تلك مسجلة على كاسيت ! .. وكتابه (الحريات 
السياسية في الإسلام) أشد صراحة من هذا. وله مقالات كثيرة في 
هذا المضمار. 

وقد انتشر هذا المذهب في أكثر بلدان العام الإسلامي ولاسيما قي 
السودان وشمال أفريقيا وف أوساط الصحوة الإسلامية فى المهجر ف 
أوربا وأمريكا والعامم الغربي عبر المراكز الإسلامية والصحافة الإسلامية 
المهاجرة. 
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. إسلاميون ديمقراطيون يطرحون تصورا إسلاميا للديمقراطية ويقولون 
تأخذ منها ونمارس ما لا يتعارض مع أصول السياسة الشرعية 
وينهجون منهجا توفيقيا ترقيعيا لإنتاج نظريات( ديقراطية - إسلامية) 
في آن واحد. وأنه يكن الخروج ما أموه (فقه برلاني) يشكل نظرية 
اا و ا ا ی 
تحمله النظرية السياسية والدستورية للديقراطية الغربية من إلحاد وشرك 
كق رآ كير ولا يرون اسا مالقا لاطا عة عر 
الديعقراطية كمعارضة بحيث لا يوافقون إلا على ما جحيزه الشريعة (كما 
هو رأي بعض البرلانيين الإسلاميين قي الأردن ). وهناك ن هؤلاء من 
لا يرى بأسا من تسلم الوزارات تي السلطة التنفيذية على ما يزعمون 
من دليل قي مذهب يوسف عليه السلام ووزارته لدى الفرعون 
!!. كما ف الأردن والكويت و الباكستان وتركيا وكثير من البلاد 
غیرها ) ! 

. النوع الثالث يصرحون بأن الديمقراطية مفهومها الأساسي تناقض 
الإسلام وأنه ليس هناك إشكالية شرعية في ممارسة المعارضة في 
(البرلان). ولا يجيزون لأنفسهم أن ينتقلوا بالشوط لآخره بدخول 
السلطة التنفيذية » لأن ذلك سيدخلهم في دائرة الحكم بغير ما انزل 
الله بحسب القوانين المعول بها في عموم بلاد المسلمين ! ويعتقدون أن 
الشريعة الإسلامية تسمح مزاولة الديعقراطية في حدود المعارضة ونيابة 
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البرلان ! بحيث يوافقون على ما وافق الشريعة ولا يجيزون ما لا يوافقها 
وام لا ينتقلون إلى نمارسة السلطة إلا إذا كانوا أغلبية وتمكنوا من 
الحكم بالشريعة . وأنم ق البرلان لإقامة الحجة وإيصال صوت الحق» 
وتحقيق بعض المصاح الشرعية للمسلمين. وهذا النوع قلة اليوم في 
الصحوة. 

. الفريق الرابع يصرح صراحة بأن الديمقراطية كفر بالله وأن مبادئها تقوم 
على الشرك به والإلحاد تي ألوهيته سبحانه. وأحم يمارسوها ثي حدود 
حالات الاستضعاف التي تمر بها الصحوة. وأمْم لا يدخلون البرلان 
إلا كأكثرية حيث سيتولون أول أعماهم تشكيل حكومة تحكم 
بالشريعة. وإلغاء العمل بالديقراطية بمفهومها الغربي. ولعل أوضح 
وأصرح هذا النموذج جبهة الإنقاذ في الجزائر لاسيما من خلال 
تصريحات شيخها علي بلحاج فرج الله عنه وأحسن خلاصة . وهذا 
النوع من الديمقراطية اقل الأنواع انحرافا وأندرها وجودا. 

. هناك نوع أخير لا يطمح بالوصول للسلطة ولا أمل له فيها بحكم 
ظروف بلاده ويعتبر المشاركة النيابية نوع من إيصال صوت الحق 
العا ر هدا لل وير الساطات خا جاع الترة ون 
الدعقراطية مفهوم غير إسلامي. ونه معهم قي البرلمان هناك لتحقيق 
ما يبمكن من المصال للمسلمين وأن ليس بالإمكان أكثر نما كان قي 
مثل حالة الاستضعاف هذه. 
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والجدير بالذكر أن مواقف (الإسلاميين الديقراطيين) تتنوع تجاه 
مفهوم السيادة والحاكمية والبادئ والمصطلحات الدستورية والمواقف 
من كفر الحاكم وإسلامه وكذلك الحكم على النظام ومؤسساته وهناك 
الكثير من الضبابية والتلون والباطنية والمواقف الإعلامية والكلام في 
الجلسات الخاصة. والتذبذب في المواقف من المسألة بين حوار وآخر 
وتصريح وآخر بحسب الأجواء والظروف أو الشجاعة الشخصية... ±١‏ 
ولكن هناك واقعا يجدر ذكره وهو أن جميع الإسلاميين الدعقراطيين بلا 
استثناء وهم يدخلون في هذا الجال يقرون إما اعتقادا أو موافقة للحال 
بجملة من الأشياء ويلزمهم بذلك النظام الدستوري النيابي وقوانين 
الانتخابات ومن ذلك : 
. الاعتراف بشرعية النظام وشرعية الجحاكم سواء كان رئيسا أو ملكا أو 
أميرا. 
. اللاعتراف بالدستور المعمول به ق البلاد والقسم بالشرف والمعتقد 
على صیانته واحترامه والعمل به. 
. الاعتراف بالمبادئ الأساسية للدولة والنظام القائم و أسس تكوينه 
کس اله 
E El‏ اللساواة ف الحقوق السياسية من حيث حق الترشيح 
والانتتخاب والتصويت داخل امجلس بصرف النظر عن الدين أو 
ا لجنس أو المعتقد أو أي اعتبار آخر. 
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. الاعتراف ممبدأً تداول السلطة وحق الجميع ف المنافسة والتمثيل 
النيابي. 

. الاعتراف ممبدأً الالتزام بقرارات الأغلبية ونفاذها دستوريا وقانونيا 
بصرف النظر عن الموقف الخاص أثناء التصويت منها واعتبارها نافذة 
في الأمة بمجرد صدورها بالأغلبية. 

. الاعتراف والتوقيع على قانون الإنتخابات المعمول به بحسب كل حالة 
والتي تفصل فيها السلطات دائما القوانين بحيث تكون النتائج كما 


0 
n 


الاحتكام للدستور والحاكم الرمية والقوانين المعمول يها حال 
المنازعات قي ا إشكال بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية 
أو داخل کرات آي من تلك السلطات. مع العلم اة حى 
الرئيس أو الملك بحل البرلمان وتعليق الحياة الدستورية من اجلها كما 
في معظم الحالات. وهناك شروط أخرى يلزم بها المشاركون في العملية 
الانتخابية في بعض الحالات الخاصة ببعض البلدان كمنع تشكيل 
E En‏ ديني مثلا كمايق معظم البلاد العربية 
والإسلامية كالحالة في مصر. وكالاعتراف بعلمانية الدولة أساسا وبنية 
كما في تركيا مثلا وكالاعتراف بواقع الاحتلال المباشر كما في حالات 
مثل فلسطين والعراق اليوم. 
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ثانيا: الحصاد العملي لتجارب الإسلاميين الديقراطيين عبر مسار 
الصحوة: 

ليس للتجارب البرلانية الديمقراطية لللإسلاميين ما قبل الربع قرن 
الأخير أهمية كبيرة. فهي مدودة في بعض البلدان فقط حيث مارس 
الإسلاميون بعيد الإستقلال نشاطا ديمقراطيا ف حكومات الإستقلال 
الوليدة ولمدة وجيزة ولم تكن الأمور قد تبلورت بعد. ولم تكن الدساتير 
قد وضعت بتفصيلاتا. ولم تكن جحارب الحكومات الوليدة قد 
نضجت بعد لحصار الإسلاميين وتكبيلهم بقوانين انتخابات معقدة 
لشل حركتهم. 

ولعل أهم ما تي هذا الملف هو مشاركة الإخوان المسلمين وبعض 
العلماء والإسلاميين في الإنتخابات واجالس النيابية يي كل من مصر 
وسورتا و اليا كسان أو خر الاأرجناف وخلال الخمسينيات من 
القرن الماضي. إذ ما لبشت الانقلابات العسكرية في هذه البلاد أن 
عصفت بالتجربة وطوت صفحة الديعقراطية التي م تعد إلا عندما قرر 
الغرب حصار للمد الجهادي أو ما ”ماه (الإسلام المتطرف) بالمد 
الإسلامي الديمقراطي أو ما سماه (بالإسلام المعتدل) منذ أواسط 
الثمانينيات وخلال التسعينيات. 

حيث قامت جحارب تستأهل العبرة منها ومن دراستها للحكم 
على العملية واقعيا بعد معرفة حكمها الشرعي. لنخرج بعبرة مفادها 
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بان الحكم من منظوره الشرعي ومنظور الواقع التجريي للمارسة 
الإسلاميين للديعقراطية يفيدان نفس النتيجة. وهى تأكيد لقاعدة أن 
ولعل من التجارب المهمة خلال هذه الفترة ف العام العري بحربة 
الإخوان المسلمين ي مصر » والتي افتتحت المسار تقريبا منذ أواخر 
عهد السادات أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات. ثم بحربة الحركة 
الإسلامية القومية في السودان بالتحالف مع غيري أواسط 
المانينيات. ثم جحربة الإخوان المسلمين في الأردن أواخر الثمانينيات. 
وكذلك جربة الإبحاه الإسلامي في تونس الذي تحول إلى حزب 
النهضة تي نفس الفترة. ثم جحربة الجبهة الإسلامية للإنقاذ أواخر 
انات ومطلع السات وبحربة بعضص الدول الخليجية ولاسيما 
الكويت مطلع التسعينيات. وتحربة الإخوان المسلمين ق اليمن مطلع 
التسعينيات. بالإضافة للتجارب نلمامة للجماعة الإسلامية 
والإسلاميين وجماعات العلماء ثي باكستان منذ الاستقلال (1947ء) 
وإلى اليوم. وكذلك التجربة الهامة لحزب السلامة بزعامة أربكان في 
تركيا منذ مطلع الستينات وإلى اليوم. ولا أملك ق ظروق الحالية 
الوثائق والأرقام والتواريخ والوقائع الخاصة بكل جربة من تلك 
التجارب وقد كنت قد جمعت منها شيا كثيرا. ولا جال للتفصيل ي 
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هذا الببحث بطبيعة الجحال. واكتفي بذكر عموميات ما عرفته عن تلك 
التجارب التي تفيد جيعها مؤدى واحد من النتائج كما سنذكره إن 
شاء الله. ونبتداً بالتجارب الأقل أهية لنختم بأهمها وأوضحها دلالة 
وهيا. التجربتان الجزائرية والتركية. كأفضل نوذجين على الديقراطية 
وتطييق الإسلاميين ما تي العالم العربي والإسلامي فهما تلان سقف 
ما وصل إليه وحلم به الإسلاميون عير هذا المسار. 


من بتجربة الإخوان المسلمين في مصر منذ عهد السادات: 

دخل الإخوان المسلمون البرلان على عهد السادات. وكان أقصى 
نا خضل عله 8 قاع من 57 م للتار فما كانت هة 
مقاعد البرلمان البالغة أكثر من 460 مقعدا الحزب السادات الجاكم. 
ول يتجاوزا حجم الأقلية المسحوقة ضمن أقلية معارضه غير فاعلة. 
وني عهد مبارك حظر دخومم بصفة مستقلة على أم حزب ديني 
فدخلوا من خلال التحالف مع الأحزاب العلمانية وحمل هويتها مرة 
مع حزب الوفد ومرة مع حزب العمل. وخرج فريق من شباب 
الإخوان فشكل حزب (الوسط) على أنه حزب غير ديني و أدخل فيه 
بعض النصارى والنساء !!. وتابعت الدولة العنت ووضع الخطوط 
الحمراء وتنقل الإخوان بين البرلان وامعتقلات وما زالوا كذلك إلى 


يومنا هذا . وتابعوا لالات والرضوخ حق رشحوا امراة من الإإخوان 
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على قوائم تحالفاعم في الإسكندرية مؤخرا ».. وزداوا ي تصريحاعم 
انحرافا ول يفد ذلك شيئا. ورغم أن الإخوان التزموا بكل الاعترافات 
المطلوبة من النظام إلى الدستور إلى قوانين الانتخابات التي فرضتها 
الجحكومة ولکن دول ای فائدة أو جدوی. وما یزال سلاك 
اللإإخوان کھا عر عه اد قیاداعم رمه الله ي كتابه الذي جعل 
عنوانه (من السجن إلى الدعوة) ولو عاش لأضافا إليه ومن الدعوة 
للسجن » وطبعه في مؤسسة ( وهكذا دواليك ) لتكتمل الحلقة 
المفرغة . 


من تجربة الإخوان المسلمين في الأردن: 

الإخوان المسلمون حزب رمعي مرخص له مكاتبه المعلنة ق عمان 
وكافة المدن الأردنية ويعمل بصورة مشروعة رسمية. وقد قرر الإخوان 
فول الأتخابات وخرض التجرة منك وار القمانسات. وكائت 
سياسة الملك حسين هي إفساح المجال هم كلما أحاطت به الملمات 
إلى أن مات!. فكان عام 1990م ذروة أزمة بالنسبة له بسبب حرب 
عاصفة الصحراء وموقفه المؤيد للعراق فافسخ مم امجال. وأعلن الملك 
عن أنه شكل لجنة من 65 ( مشرع وقانوني ! ) هكذا باللفظ ..! 
لكتابة (الميثاق الوطني الأردن) وأن الأردن جاوز مرحلة الضغوط التي 
حال بها العدو الصهيون بين الأردن وبين مزاولة الديمقراطية ! ! 
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وخاض اللإخوان اللإنتخابات البرلانية وحازوا كنل بر لمانية کبیرة 
وأصبح رئيس البرلان عضو الإخوان المسلمين (عبد اللطيف عربيات) 
وافتتح أولى جلساته بقوله (مولاي الملك حسين المعظم .. لقد أثبت 
نك فاقيا أصیلا كما كنت دائما بغرا اضيا ٠:.‏ وشكل اللك 
حكومة هن الإخوان المسلمين فيها مس وزراء. أذكر آنه كان من 
بينهم الأستاذ شاعر الدعوة الكبير يوسف العظم وزيرا للشؤون 
الاجتماعية. وتسلم الدكتور ماجد نجل الأستاذ عبد الرحمن خليفة 
لمراقب العام للإإخوان المسلمين وزارة العدل ! (أي وزارة الحكم 
بالقانون الفرنسى والإنجليزي بغير ما أنزل اللّه!) .. وانجلت أزمة الملك 
فأغلق امجال وعاد الإخوان لجحجمهم المعهود .. ودخلوا قي تحالفات 
إسلامية عريضة وشكلوا مع إسلاميين آخرين (جبهة العمل 
الإسلامي) ومنذ ذلك الحين مازالت الجبهة تدخل الحاولات البرلمانية 
وكان آخرها الإنتخابات التق حصلت أواسط 3م حیث شرعت 
الدولة للإنتخابات طريقة الصوت الواحد للدائرة الإنتخابية فخرجت 
الأغلبية من المؤيدين للملك وم تحصل الجبهة إلا على 15م مقعد ... 
وطعنت في مشروعية الإنتخابات ولكن بقيت ق المجلس المطعون به ! 

وخلال هذه التجارب كثب عدد من دکاترة الشريعة وعلماء 
الأردن عددا من الكتب والبحوث التي تؤطر وتنظر للفقه البرلاي 
المعاصر ! فذهب البعض مجواز دخول البرلان (الميعة التشريعية) وحرمة 
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دخول التنفيذية لأنا حکم بغير ما أنزل الله . وذهب البعض لحل 
دخول الوزارة لأا وظيفة وحرمة البرلمان لأنه تشريع من دون الله ! 
وذهب فريق ثالث لحل الوجهين .. وأفتى فريق رابع بحرمة الأمرين 
»ولكنه على رأي الجماعة ! وعلى شباب الصحوة أن يصبروا فمن 


تجربة الإخوان المسلمين وحزب التجمع اليمني للإصلاح: 

ما أذكره أخم خاضوا أول انتخابات قامت بعد الوحدة سنة 
3م بعد مصادمات كبيرة ومظاهرات من أجل وضع كلمة 
(الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع ) في مقدمة الدستور العلماني 
والقانون الوضعي ! وبعد أن خرج أكثر من مليون مسلح في تظاهرات 
حتج على الدستور وساروا إلى القصر الرئاسي. خرج لفيف من 
قيادات الإخوان والعلماء وعلى رأسهم الشيخ الزنداني وأعادوا الناس 
إلى بيوقم درءا ( للفتنة )! وكانت سياسة علي عبد الله صا تقريب 
الإسلاميين من أجل كسر شوكة الاشتراكيين الشيوعيين القادمين من 
الجنوب مع الوحدة. ففتح الباب للإسلاميين وصار التجمع اليمني 
للإصلاح ثاني حزب ي البلاد من حيث القوة. وكان قد وضع 
نظام! لحكم اليمن الموحد عبر مجلس راسي من 5 أعضاء. يرأسهم 
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علي عبد الله صا وبعضوية رئيس اليمن الجنوبي (علي سام البيض) 
وعضوية ( الشيخ عبد امجيد الزنداني ) ! 

وأدت سيطرة الإصلاح لحصار الجنوبيين ني البرمان. فبدؤوا 
يعدون للانفصال بدعم من دول مجلس التعاون الخليجي والسعودية 
ما أدى للحرب التي أدت إلى خروج الاشتراكيين وسيطرة اليمن 
الشمالي على الجنويي حيث قام الإخوان والإسلاميون عموما بالدور 
الأساسي للمجهود الحري. فلما تمكن الرئيس صالح بعد الحرب 
عادت وقضى الرئيس منهم وطرا .. عادت السياسة إلى تقليص دور 
الإسلاميين فعادوا كتلة برلمانية محدودة. وقي دورة 1996ء. فاز حزب 
لمؤتمر الذي يرأسه علي عبد الله صالح بأغلبية ساحقة أكثر من 7070 
وتقلص حجم الإصلاح كثيرا. وقي الدورة الأخيرة 2003م تكرر 
الاو 


أما فی تونس: 

فقد أدى نجاح حزب النهضة بأكثر من 86 % من مقاعد 
الانتخابات التمهيدية أواخر الغمانينيات. إلى حل الحزب ومطاردة 
شيخه الغنوشي وعودة علي زين العابدين للنظام الديكتاتوري بدعم 
أمريكي وتحول الإسلاميون إلى مجموعة مطاردين قي المهجر. وها هو 


زين العابدين قوم قي إجراء انتخابات رئاسية خلال شهر أوكتوبر 
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4ح» فاز فيها بطريقة ديمقراطية خالصة بنسبة 95.96 0. فقد 


وني الكويت: 

دخل الإخوان والسلفيون وبعض الستقلين من الإسلاميين 
انتخابات مجلس الأمة ودخلوا قي صراعات مسائل الفساد وبعض 
الأمور الداخلية .. »> حيث لا يصل نفوذ المجلس إلى الأمور السيادية 
من السياسات الداخلية والخارجية التي تنحصر بالإرادة الأميرية التابعة 
للأمريكان و... وأذكر أن الحياة البرلانية علقت ف الكويت أكثر من 
مرة وحل البرمان ... وفي آخر دورة انتخابية قي أغسطس 2003م 
حصل الإسلاميون من مختلف الفصائل كالإخوان والسلفية على 
أكثريه في البرلمان .. والتجربة قيد الامتحان ق عالم ما بعد سبتمبر 
واحتلال العراق. لتبت ما أثبتته دائما. 


أما في باکستان: 

فقد دأبت الجماعة الإسلامية على لعب دور إكمالي قي الصراع 
بين الحزبين العلمانيين الكبيرين ق باكستان.. حزب الشعب الذي 
كانت ترأسه العلمانية الشيوعية الفاجرة (بنزير بوتو). وحزب الرابطة 
الإسلامية الذي أسسه ( نواز شريف ) بعد مقتل ضياء الحق الذي 
كان قد عطل الحياة الدستورية. وقد تبادل الحزبان السلطة عدة مرات 
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کان آخرھا حکم نواز شریف للباکستان حیث برنحت آمریکا 
انقلاب (برويز مشرف) عام 2000م لتعطيل الحياة البرلمانية ثانية ثم 
أعاد مشرف شكلا من أشكال الحياة البرلمانية وتجمع الإسلاميون من 
الصوفية والجماعة الإسلامية وبعض علماء الديوبند وبعض الشيعة 
وغيرهم في (مجلس العمل المتحد .)M۸14‏ وحازوا المراكز الثالث قي 
الحجم حيث فاز أحد أجنة حزب الرابطة بالأغلبية وفاز بعده حزب 
بوتو وجاء مجلس العمل قي للمرتبة الثالغة إلا أنه حاز المركز الأول في 
ولاية سرحد حيث تتكون باكستان من أربع ولايات ترتبط فدراليا 
بإسلام أباد وتتمتع حكومات الولايات باستقلالية داخلية.. وما يزال 
المد والجزر بين مجلس العمل من جهة ومشرف من جهة أخرى 
وحيث خصفت له الحكومة السياسية. وسرعان ما دخلت في فلك 
مشرف والسياسة الأمريكية واقتصر دور الإسلاميين على الإصلاح 
ا لجزئي في بعض القوانين الإسلامية البسيطة في دائرة سرحد. وعلى 
الاحتجاج والتظاهر والصياح قي المسيرات الغاضبة على سياسات 
مشرف التي جعلت من باكستان مستعمرة أمريكية بالكامل. ( راجع 
كتاب باكستان مشرف - المشكلة والحل والفريضة المتعينة - 
للمؤلف ) . 

إلا أن أبلغ العبر كانت في المغال التركي والجحزائري الذي كان يجب أن 
يشكل فاية للآمال الديقراطية لدى الإسلاميين ونقطة لإعادة تفكير 
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قيادات الصحوة الإسلامية في جدوى الطريق البرلاني كسبيل لإعادة 
حكم الشرعية عا أنزل الله ولوضع حلول لشاركة الأمة وقد عايشت 
هاتين التجربتين عن قرب وعن كثب ولاسيما في الجزائرية. وإليك 
الخلاصة: 


التجربة الديمقراطية للإسلاميين في تركيا: 

تمكن حزب السلامة الإسلامي التركي بزعامة البرفسور نجم الدين 
أربكان من الفوز عبر الانتخابات والوصول إلى منصب نائب رئيس 
حكومة سنة 1969م فيما أذكر.. وقد أدى تمدد الإسلاميين إلى 
انقلاب عسكري أطاح بالتجربة الديمقراطية قي تركيا وعاد بالبلاد إلى 
حكم العسكر. وبعد مد وجزر عاد السياسيون لتسلم زمام الأمور ي 
السلطة مع الاعتراف بجيمنة العسكر على السياسات العامة. ولكن 
حظر حزب السلامة الذي غير امه وعاد إلى معاودة الحاولة تحت 
اسم (حزب الرفاه) .. وعلى مدى عقد من الجهود تكن (حزب 
الرفاه) من إحراز الأكثرية النسبية في انتخابات 1996م البرلمانية حيث 
حاز لوحده على نسبة 21 0% من مجموع الأصوات حيث لم يحرز 
اكبر الأحزاب العلمانية بعده أكثر من 18 0. وقامت الدنيا وما 
قعدت واعتبرت هذه النتيجة ثي الغرب ناقوس خطر. وشکل أربکان 


وزارة اتلافية برآسة لم تعمر إلا سنة واحدة .. ورغم أنه استجاب 
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لكل الضغوط وحصلت في عهده تنازلات رهيبة مثل التوقيع على 
التعاون العسكري مع إسرائيل وسوى ذلك » إلا أن ذلك لم يغير من 
النتيجة فقد تمكن العلمانيون من عمل انقلاب سياسي دبر لأربكان 
والرفاه خلا ها تما ملفقة حكم موجبها عليه بإبعاده عن السلطة 
وحل (حزب الرفاه) ومنع أكبر قياداته من بينهم أربكان من مزاولة 
العمل السياسي.. وعاود الإسلاميون الكرة وشكل فلول (حزب 
الرفاه) حزبا جدیدا باسم (حزب الفضيلة) الذي خاض الإنتخابات 
مرة ثالثة وتحول إلى أقلية ثم تعرض للحظر والمضايقات للمرة الثالثة.. 
ليشكل (رجب طيب أردوغان) أحد أعوان أربكان (حزب العدالة 
للتنمية) على أسس (علمانية إسلامية) وليخوض الإنتخابات مرة 
ثالثة ويفوز عام 2002م بأغلبية كبرى 36 20 من مقاعد البرلمان حيث 
تمكن من تشكيل حكومة ما تزال تعلن صباح مساء عن علمانيتها 
وتدخل قي مد وجزر مع السياسات الأمريكية التي رسخت أقدامها 
في المنطقة حيث تحاول الحكومة التركية (العلمانسلامية) التوفيق بين 
جذور هويتها ومطالب الشارع الإسلامي وبين الضغوط الأمريكية من 
الخارج وتمديدات العسكر وضغوط العلمانيين من الداخل. 
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التجربة الديمقراطية للإسلاميين في الجزائر: 

في سنة 1989م أعلن الرئيس الجزائري الشاذلي ين جديد بعد 
(مظاهرات الخبز) الشهيرة سياسة للإصلاح جعل من أولياتا إطلاق 
حرية الأحزاب وإلغاء سياسة الحزب الواحد .. وسارع الإسلاميون 
من مختلف التيارات إلى تشكيل ما عرف باسم (الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ) التي ضمت كامل الطيف الإسلامي تقريبا في حين بقي 
بحمعان من الإخوان المسلمين يعملان بصفة مستقلة هما (جماعة 
اللإخوان) وجاعة (النهضة الإسلامية) الحلية في حين كان الحزب 
الحاكم (جبهة التحرير الوطنية) هو القوة الرئيسية في البلاد إلى ذلك 
الوقت منذ الإستقلال .. وخلال الإنتخابات البلدية اكتسحت جبهة 
الأقاد احالس البلدية تة أ كر من 85 6 واسطاعت عر اسيا 
بالجماهير وقاعد غا الشعبية التي تحاوزت 3.5 مليون ناخب أن تدخل 
الإنتخابات البرلانية بقوة أواخر سنة 1990م وتكتسح الأغلبية 
الساحقة في الدور الأول. نما أكد فوزها الساحق بالدور الثاني الذي 
سيتم مطلع 1991م وبالتالي تأهلها لأن تشكل الحكومة بشكل 
مستقل وأعلن زعيما الجبهة (عباسي مدي وعلي بلحاج) عزمها على 
إقامة حكومة إسلامية تحكم الشريعة .. استنفر الغرب عموما وفرنسا 
خصوصا وهدد الرئيس الفرنسي ميتران بالتدخل العسكري إن لزم 
الأمر للحيلولة دون وصول الإسلاميين للسلاطة .. وعلى عجل رتب 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 
لغرب انقلابا عسكريا مطلع 1991م قضى على الجبهة الإسلامية 
وسجن زعماءها واقتاد عشرات الآلاف من أنصارها للمعتقلات 
الصحراوية. نما فجر حركة جهاد واسعة الانتشار ودخول أطراف 
كثيرة على خط الصراع وتحول المواجهات إلى أعمال عنف وحرب 
أهلية دامية راح ضحيتها إلى اليوم أكثر من 150 ألف إنسان. 

واليوم يعلن زعماء الغرب تي تصريحات مختلفة مبدأً واحدا.. (نريد 
تطبيق الدعقراطية ق العام العربي والإسلامي ولكن بلا إسلاميين ولا 
أصوليين) وتحول هذا الطرح بعد سبتمبر إلى قومم: ( كل إسلامي هو 
أصولي متطرف وليس هناك معتدلون) وازدادت شروط العنت حت 
أخرجت ما يسمى بديقراطية وحياة دستورية نيابية عن فحواها من 
یت الواقع وما زال بعض الإسلاميين يراها امجال الوحيد لتقديم ما 

( راجع کتاب : ندوة روما ق ظلال صلب الفاتيكان - وكتاب: 
شهادت على الجهاد قي الجزائر 1989- 1996م - للمؤلف ). 


خلاصة ما يستفاد من التجارب العملية للإسلاميين ف الديمقراطية: 


. أن الشعوب الإسلامية تعيش صحوة إسلامية حقيقية رغم مظاهر 


الفساد والإنحلال وألوان الفسوق التى تفرضها أو تسهلها السلطات 
حو معام الدين من حياة المسلمين. وقد أثبتت التجارب أن أي بلد 
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دعوت الفقاومة الإسلامية العالعية 
عربي أو إسلامي يخوض فيه الإسلاميون انتخابات ديقراطية حقيقية 
فإخم سيفوزون بالأغلبية. 

. ثبت الغرب ونوابه من الجحكام قي بلاد العرب والمسلمين أعم 
مصممون على وضع العراقيل والخطوط الحمراء على طريق مشاركة 
الإسلاميين ومنع وصوهم لتحقيق كتل فاعلة في السلطات الثلاثة. 
كما ثبت أنم مستعدون فيما لو لم تؤد هذه الموانع إلى تحجم دور 
الإسلاميين وتميش وجودهم إلى اللجوء إلى الانقلابات السياسية أو 
العسكرية أو للمؤامرات للحيلولة دون ذلك. وهكذا حالوا بين 
الإسلاميين والسلطة قي الجزائر قبيل وصوهم بقليل وأطاحوا بم بعد 
وصوهم بقليل في تركيا ونجحوا في تضييع جهودهم قي باقي التجارب. 
. ثبت معظم (الإسلاميون الديقراطيون) أمم مستعدون لتقدم 
التنازلات تلو الأخرى بلا حدود ولا ضوابط. لا من الشرع ولا من 
الي وم ةا ي اعت اا 
وتلاعباتا. مقابل نمارسة ما يمكن نممارسته من هذا (العبث الديمعقراطي 
المهين ).. 

. أثبت كثير من الديمقراطيين الإسلاميين استعدادهم لأن يكونوا جزءا 
من السلطة عبر انتمائهم لأجهزقا التشريعية وجزءً من جهاز الحكم 
عبر تسلمهم الوزارات بصرف النظر عن مناقضته ذلك لصريح الدين 
ولوازم ذلك نما لا یسوغه دلیل ولا یقوم عليه برهان. 
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دعو العقاوعة اإسلامية العلعية 


. أبت كثير من (الإسلاميين الديمقراطيين) اشتراكهم إلى جانب 
حكوماقم التي صاروا جزءا منها ومن سلطاتا الثلاثة أو بعضها اخم 
مستعدون تحت شعار ( مصلحة الدعوة) إلى حاربة التيار المجاهد 
والنخبة المقاومة للحكام وأعوام المستعمرين قي الأمة. وذهب بعضهم 
إلى أمثلة مخزية نعرض عن ذكرها هنا للحفاظ على المنهج الذي 
اخترناه للکتاب.. 

حقيقة الأمر أنه وكما كنت قد توصلت إل .ذلك واعلته ق غاضة 
لي بعنوان (المعادلة السياسية للنظام العالمي الجديد) ألقيتها ف بيشاور 
و م کر انور ق جع من امجاهدين العرب صيف 1990م ..فقد 
أثبت الإسلاميون الديمقراطيون أْم مستعدون لأن يكونوا جزءا من 
قوى النظام العا مي الجديد وأن يسيروا قي ركاب مخططاته من حيث 
شعروا وأرادوا أو جهلوا ولم يدركوا ما يفعلون بسبب انخراطهم تي هذا 
الفخ الديعقراطي الخطير. 

وقي الختام هنا يجدر بنا أن نعرض لبعض اللفتات السياسية الشرعية 
في موضوع نمارسة الديمقراطية من قبل الإسلاميين والقي تشكل 
خلاصة وجهة نظرنا قي هذا الموضوع: 
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دعوت المقاومة اللإسكامعية العلعية 
ممارسة الإسلاميين للديعقراطية في ميزان السياسة الشرعية الإسلامية. 

باختصار ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن (الديعقراطية) بصفتها 
فلسفة ومعتقدات فكربة وبصفها نظام حکم له تفاصیله وقوانینه. 
تتناقض تناقضا كاملا مع عقيدة الإسلام. وتصادم بشكل واضح جوهر 
عقيدة توحيد الألوهية كما سبق بيانه. حيث أن عقيدة الإسلام تجعل 
حت التشريع والتحليل والتحربم والإباحة والمنع لله سبحانه وتعالى. 
وتجعل له وحده حق الحكم النافذ الملزم الذي تستوجب طاعته الثواب 
ومخالفته العقاب في الدنيا والآخرة. في حين أن الديمقراطية تنص صراحة 
على جعل هذا الحقق للبشر. وتجعل أحكامهم نافذة واجبة التطبيق 
عقتضى إرادة الأغلبية التي تعبر عن إرادة الشعب ومارسة الأمة لحق 
السيادة المطلقة كما بينا آنفا. سواء وافق هذا شرع الله أم خالفه. 
فمبادئ الدعقراطية من هذه الوجهة هي إما كفر بالله أو شرك به. وهذه 
النقطة هي أساس حرمتها و مصادمتها لدين الإسلام وهي التي تفرعت 
عنها من بعد كل مناحي تناقضاما مع عقيدة التوحيد. 

وأما عن وجوه تناقض الدعقراطية مع دين الإسلام. فمن ذلك: 

أولا: تعطي الديعقراطية لكل مواطن حرية الاعتقاد والتفكير. فله أن 
يعتقد عا شاء ویکفر با شاء.. وأن يبدل معتقده و قناعاته بحسب هواه 
وآرائه الشخصية. 

وهذا مناقض تماما لمفهوم الحرية في شريعة اللّه. فالإنسان بي دين 
الإسلام » ليس حرا في أن يكفر بالله ويشرك به.. فالمسلم حكمه إن 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العالمية 
ارتد عن الإسلام في شريعة الله القتل كما روي عنه بي ق الحديث 
الصحيح (من بدل دينه فاقتلوه). وم يقبل رسول الله 5 وخلفاؤه 
الراشدون من بعده من العرب إلا الإسلام أو السيف. وأمر الله تعالى 
رسوله والمؤمنون أن يقاتلوا الذين أوتوا الكتاب حت يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون. وأن يخيروهم بين ثلاث (الإسلام أو الجزية أو 
ا ل ف 
لْذِينَ لا يُومنوت بالل ولا ايوم الآخر ولا مون ما حرم 
ا ولا يَدِينُودَ دِينَ الحق ET‏ ووا الحتاب حى بطو 
الحرية عَنْ يل وهم صاغرو ) (ر/29. 
ل لِلْمُڪَلَفِينَ من الأَعراب سنَذعَون إلى قوم ولي باس 
E‏ يد تمَاتلونَهُمْ يمون قن تُطيغوا بتكم اله ارا سا وان 
ولوا گمّا ا Es‏ بعَدِبْکه عَدَاباً ليما ) شم ۰)16 
وليس هنا محل الاستطراد والشواهد كثيرة في نصوص القران والسنة 


ثانيا: تعطى الدعقراطية للإنسان حق التعبير عما شاء ا شاء كيفما شاء 


ومتی شاء! .. عبر كافة وسائل التعبير من كتابة وخطابة وإشارة وصحافة 
ار ذلك 


399 


دعو العقاومعة اإسلامية العلعية 


قي حين تقنن الشريعة الإسلامية وبدقة وتفصيل كبير حق التعبير. هذا 
فليس الأتسان ان شغلل بالك ولس له سلما او ذاان 
يستعلن بالاعتداء على الدين وشعائره ومقدساته.. والتفاصيل كثيرة 
جدا جدا. ففي دولة الإسلام» من استهزاً بشعائر الإسلام من 
لمسلمين ارتد فيستتاب أو يقتل.. ومن شتم رسول الله 5 قتل بلا 
استتابة ومن فعل ذلك وكان ذميا نقضت ذمته وقتل. ولا يبيح 
الإسلام كما يزعم بعض زنادقة الدعاة من ( الإسلاميين ) كما 
يسموغم! تحت دعاوى الحريات السياسية ق الإسلام أن تكون 
للكفر صحفه ودعاته ق دولة الإسلام 

وليس لللإباحيين أن يكون هم صحف عري ودعارة.. وليس محطات 
التلفاز والصحف أن تستعلين بالغناء والطرب وامجون والاختلاط 
وروص الازياء و وو 

فحرية التعبير مصانة قي حدود الشريعة وما أحل الله وما حرم .. كما 
كل صغيرة وكبيرة في دولة الإسلام. ووجه التناقض بين ما تتيحه 
الديمقراطية وما يسمح به الإسلام لا بمكن استقصاؤه ي هذه 
اللمحات الموجزة ولكنه أوضح من بیانه هنا.. 

ثالغا: تستند الديمقراطية في أساس مبادئها إلى مبدأً (المساواة الحطلقة ) 
بين البشر بصرف النظر عن العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو 
العلم أو غيرها من الفوارق .. 
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دعو العقاومة اإسللمية العلعية 


ولكن المساواة في مفهوم الإسلام هي على أساس التفاضل في 
الدين» ثم تي التقوى والعلم وما خص الله به الرجال على النساء من 
حقوق وواجبات. وغير ذلك.. 

فالديعقراطية تسوي في حقوق الترشيح للمناصب أو التصويت 
عليها أو على أي تشريع بين الناس .. بين الكافر والمسلم .. والمؤمن 
والملحد والبر والفاجر والخلوق والفاسق والعالم والجاهل والرجل والمراة 
والعدل وساقط العدالة.. إخ ولكن للإسلام منظورا آخر.. قال 
عان: 
امین گالْمُجرمینَ * ما کم گیف كود € رس,وو۔ 

. وقال تعالى: [ فل هَل يسوي الَِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا 

الو إا يكر أوأو الألباب € ررر و». وقال تعالى : [ وَلَيْسَ 
الڈگر گاالأنتی € راں عرد 6ی .. وقال عز من قائل: 
لجال E‏ 
نموا من آمْوَاليم الصا حاث قانَاٿ حافظًاٿ لِلْعَيْب ا حَفظ اله 
«د»: 4. وروي عنه ۶ قوله: (من بدل دینه فاقتلوه) . (ما أفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة) . 

ونصوص الشريعة لا تبيح الإمامة - أي شكل من الإمامة على 
المسلمين - لكافر أو مرتد » بل ولا لظام مبتدع من المسلمين إبتداءً. 
قال تعالى: 3 وَإذ الى إِبرهيم ره لمات اهن َال إن جَاعِلْكَ 
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دعوت المقاممة الإسلاعية العلعية 
لتاس ماما قال ومن دري قال لا يال عَهُْدِي الظَالِمِينَ © رب24 
كما تنقض إمامته لو طرأً عليه الكفر والردة إجاعا. وبالفسق والظلم 
بحسبه على خلاف بين العلماء. 

كما تكفل الشريعة للذمي الكافر حقوقه الدينية والشخصية. وألا 
یُعتدی على دمه وماله وعرضه وذمته » ما ل ينقضها بعدوان. 

ولكن الشريعة لا تجيز استعمال الكافر فى أي من أمور الدولة »› 
ولا تبیح ان یکون ې مکان یکون له فيه ید على مسلم. قال تعالی: 
ون بعل الله لِْكافرينَ على الْمُومِبينَ سيلا .:41 . بل إن 
الشريعة تجرد المسلم الفاسق المجاهر بالمعصية من عدالته » وتنزع منه 
حت حق الشهادة . 

وإدارة الدولة قي الإسلام لأهل الحجل والعقد من أولي الأمر من 
العلماء والأمراء المسلمين المؤمنين ولا حق فيها لكافر ولا مجاهر 
بفجور من المسلمين. وقد روي عنه 4 قوله: ( ليليني منكم أولي 
الأحلام والنهى ).. فالمسؤوليات ليست حى لعوام المسلمين فضلا 
عن الفاسقين غير العدول منهم بله الكافرين. 

ولا رأى عمر ي اجتماع الناس من القبائل والأعراب على باب 
سقيفة بني ساعدة » فيما كان سادات للمهاجرين والأنصار من 
الصحابة مجتمعين لبحث خلافته £5. خرج إليهم وي وسأهم فيم 


اجتماعهم وعما جاء بهم» فأجابوه بام جاؤوا ليشاركوا قي الأمر » 
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A ah SSA 
أمر الولاية بعده . فقال همم :( ليعد صاحب المصنع إلى صناعته‎ 
وصاحب العمل إلى عمله. إنما الأمر للمهاجرين والأنصار من أهل‎ 

المدينة والناس بعد ذلك هم تبع ) . 

هذا بعض وجوه تناقض الإسلام والديمقراطية في المساواة . 


رابعا: تعطى الديقراطية لنواب الأمة في البران حقا زائدا من الحصانة في 
التعبير والإدلاء بآرائهم وتعفيهم من التابعة وال مقاضاة تبعا طا يصرحون 
به من آراء. 
الأيكتاتورية التي تزعم الديعقراطية ق بلاد المسلمين . 
RAA‏ > ما دام عضوا 
في البرمان أن يتفوه مما يريد.. ويدعوا للتشريع لما يريد .. ويجحد ما 
يد .. ويدعو لقداسة ما یرید » وللتحليل . وي هذا 
ما لا يخفى من جحود الشريعة والاستهزاء بها بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة » والدعوة لتحريم ما أحل الله » وتحليل ما حرم الله »> فضلا 
فكيف بالمسلم عضو البرلمان أن يجلس في هذه المجالس واللّه تعالى 
ا دا معنم آياتِ اله حفر 
ڪا ويها ڪا لا تَقُعُدُوا مَعَهُم حى خُوضوا في حديِ غير إك 
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دعوت العقاوعة الإسلاعية العلعية 
إذاً مْلْهْمْ إن الله جَامع الْمْتافقينَ والكافرينَ في جَهتّمَ جيعاً 
(سا:40ن لا إله إلا الله .. وسبحان من أحاط علما بالأولين 


خامسا: تنص مبادئ الديمقراطية والفقه الدستوري النبغق منها على أن 
التشريع يأخذ مشروعيته من وجود اغلة مؤيدة وأقلية معارضة.. 


وينصوں على أن لا دستورية لقانون بغير حق معارضة.. 
المعارضة لصار تشريعا ديكتاتوريا ومفروضا لا يستحق أن يأخذ صفته 
الدستورية لأن الأمة ( صاحبة السيادة والجلالة ) وفق هذه الفلسفة م 
اس ومعارضة.. أي ععنی أنه قل شارك ف التشريع من آید بتأییده. 
المعارضين أخذ التشريع طريقه للإقرار ومشروعيته من خلال وجود 
أقلية معارضة. 

فالمعارض شريك المؤيد تي صناعة التشريع.. وهذا ما قاله رئيس 
البرلان المصري المالك ( رفعت المحجوب ) لندوب عن الاخوان 
اللسلمين في البرلان المصري عندما صاح الأخير معارضا أحد 
التشريعات يانه وحزبه لا علاقة هم بذاك التشريع اللخالف لشريعة الله 
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دعوة العقاوعة اإسلاعية العلعية 

... فصفعه رئيس امجلس هذه القاعدة » وأفهمه أنه شريك معارضته 
في التشريع - ورحم الله من عرف اللغة التي يجب ماورة المحجوب بها 
فأطاح برأسه وحجب عنه الحياة . إذ بحرا أن يحجب حكم الله تعالى. 
فقتله اججاهدون في مصر- فلينظر الإسلاميون إلى دورهم ف إقرار ما 


خالف شرع الله رغم معارضتهم له. 


سادسا: وهذه النقطة من أعظم مظاهر حرمة المشاركة في المؤسسات 
الديقراطية وعلى رأسها البرطان. 
إذ تنص الديقراطية على الترام جميع الأعضاء في المؤسسات الدعقراطية 
وعلى رأسها البرلان على مبدأ حرية تأييد أو معارضة أي تشريع أو 
قانون أو قرار مطروح للتصويت. ولكن ... 
وضع ما شئت من الخطوط الحمراء تحت هذه ال ( لكن) : 

يقر الجميع سلفا يبدا دستورية أو مشروعية أي قرار وأخذه قداسة 
التشريع حال التصويت عليه بالأغلبية. وإلزام الأمة به بصفته حلالا 
صوابا واجب الإنقاذ على جيع أفراد الأمة .. بد من رأس الدولة 
(نظريا). وانتهاء بأصغر فرد في الأمة ( فعليا ) مرورا بأعضاء البرلان 
أنفسهم من فيهم من أيده أوعارضه. 

فلو طرح مشروع لتقنين الربا أو أي حرم من المحرمات الصرجة.. 
أو السياسات الحرمة أو الخيانية مثلا. وهذا مثال قد تكرر كيرا ف 
جميع برلانات البلاد العربية والإسلامية .. فقد وقف ( الإسلاميون 
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الديعقراطيون ) بالطبع موقف المعارضة.. وفازت كل تلك التشريعات 
احرمة شرعا بالأغلبية نظرا بسبب لأغلبية العلمانية كما هو واقع 
الجال دائما حت الآن. وهنا يأخذ التشريع صفته الدستورية من 
الأغلبية المؤيدة والأقلية المعارضة كما أسلفنا. وقد سلم (الإسلاميون)! 
كما كانوا قد أقروا سلفا بحكم قوانين اللعبة الديمقراطية» بإلزام الأمة 
بهذا التشريع. وبالرضا به وبالالتزام به والعمل على إنفاذ في الأمة 
والحكم به بغیر ما أنزل اللّه. . 
يزداد الأمر وضوحا تأت مثال (شنيع) حى يحصل الفهم بالصدمة! 
فلو اجتمع نفر من الرجال. ليصوتوا - ديقراطيا - على أن يزن 
بذلك!! وكان فيهم (أخيار) و(فجار). واتفقوا على حرية التصويت 
والاختيار والتعبير. ولكن على أن يلتزم الجميع بفعل ذلك إن خرجت 
فما حكم أن ينتسب شريف لثل هذه الجلسة. مع علمه المسبق 
بأن أكثرية الحاضرين من (الدواويث)؟!. وهل يكفيه أن يقول: أا 
أرى أن مصلحة الدعوة والمساهمة قي إخراج تشريعات لعمارة المساجد 
والأمر بالمعروف من هذا المجلس» تقتضى أن أشهد التصويت على 
هذا القرار ! 
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فهل بعكن أن يسمى من يقبل مثل هذا ويلتزم بإعارة (زوجته) 
وتقنين هذه الموبقة وإلزام المسلمين بها كي تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا وفقا لرأي الأغلبية » مع الاحتفاظ (بشرف) حق الرفض أثناء 
التصویت » فهل يسمی من يقبل هذاء إلا ديوثا.. بل شيخ الدواويث 
المعمم ! 

وأرجو من القارئ ألا يستغرب الال ! فهل فظاعة واقعة اغتصاب 
حق التشريع من الله سخاله ۽ أو عشرات وقل مئات التشريعات 
ولاف القوانين والقرارات التي تصدر عبر البرلان من تحليل ما حرم 
اله وتحريم ما أحل الله وإقرار السياسات الخبيثة والقرارات الخيانية 
الداخلية والخارجية؟! أقل فظاعة عند واحدهم من فظاعة تقد 
عرضه! على مائدة التصويت لأغلبية الدواويث ؟! أما لدين الله 
وعرض الأمة حرمة تستأهل الغيرة . 

فقد أقسم الجميع بشرفهم ومعتقداتم » ورا على القرآن عندما 
وا ا معو الإا إل الان اى ار ن 
احترام الدستور. وقوانين الأغلبية هذه و إنفاذها. 

وأظن أن الأمر واضح. بل بالغ الوضوح. ولكنها كما قال تعالى : 
ئها لا تعْمى الأَبصَار وَدَكِن تَعْمَى اقلوب الي في الصُدُور 


الحج/46. 
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وباللّه أقسم غير حانث - إن شاء الله - أن الغالبية العظمى من 
علماء وفقهاء الديمقراطيين الإسلاميين هؤلاء .. يعلمون هذا الحق 
الذي أسلفت. وهم الذين علمونا إياه لما التحقنا بصحوقم الإسلامية 
قبل عقدين ونصف من الزمن » ولكنهم يخالفونه اليوم للهوى. كما 
قال تعالى: $ وَجحذوا با وَاستَيْمتْها أَنفُمَهُمْ ظلماً وَعَلواً فانظر 
كيف گان عاقب الْمُفسدين) (النمل:14) . 


سابعا : وهذه خاقتها .. وختامها (زفت) ! 

تنص الديقراطية البرطانية. ومبادئ سيادة الأمة وحكم الشعب 
والمؤسسة الدستورية ذات (السلطات) الثلاث. التشريعية والتنفيذية 
والقضائية. 

تنص على الاحتكام للدستور. وللسلطة القضائية ومؤسساقاء من 
الحاكم التنوعة وعلى رأسها الحكمة الدستورية العليا. حال الاختلاف 
بين أعضاء السلطة الواحدة أو السلطات التعددة. 

من أجل فض النازعات والخصومات والطعون المقدمة من النواب 
بين بعضهم أو بين البرلمان والوزارات أو بين أي مستوى و آخر على 
مستوى الواطنين والمؤسسات .. 

ومن الواضح والمعروف أن الدساتير كلها وضعية والقوانين علمانية 
لا دينية. وسيكون التحاكم بين الإسلاميين والسلطات حال 
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الاختلاف إلى الدستور إلى تلك القوانين التي فصلت على أيدي 
الأعداء والخصوم عبر محاكم السلطات ذاتا ووفق قوانينها!!.. ولا 
أصلح لو صف هذا الحال من قول المتني المشهور جدا.. 


يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 


فلا يكفي أخم قد تحاكموا إلى الطاغوت ! وبغير ما أنزل الله ! 
ليكتمل البلاء بأعا محاكمة للخصم وإليه !.. وإلى قضائه ودستوره 
وحاكمه.. ثم انتظار إحقاق العدالة والوصول كما يحلمون إلى تحكيم 
الشريعة. من خلال هذه النجاسات التراكمة ! التي تركم أنف من 
کان له أن فط سامة 

ومن هنا يتبدى للباحث النصف عدم مشروعية ولا منطقية 
مصطلح: 

(ديعقراطية إسلامية) أو (إسلاميين ديعقراطيين). 

فالديمقراطية عقيدة متكاملة مستقلة. قد صار هما عبر العصور 


القديمة والحديثة تفاصيلها الدستورية والقانونية قي كل مناحى الحياة 
السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية وغير ذلك وهي بلا شك 
من (دين النصرانية) فضلا عن سائر الأديان الوثنية وغيرها.. 
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ويعد معتقدوها ف العام اليوم أكثر من تعداد أي دين آخر .. 
E‏ 

( ديقراطية إسلامية ) هو من حيث المنطق كالقول ( نصرانية 
إسلامية ) أو ( بهودية إسلامية) أو (بوذية إسلامية) كمصطلح. 

وأما إطلاق مصطلح (إسلاميين ديقراطيين) فكلام لا معنى له › 
يناقض أوله آخره وآخره أوله. وهو لا يختلف من حيث منطق الدلالة 
والتناقض على قولنا ( إسلاميين مسيحيين) أو سوى ذلك من الخاط 
غير الممكن لا منطقا ولا شرعا.. 

بل إن كلمة (إسلاميين ديقراطيين) تعني إذا فهمنا المدلول بحسب 
دلالة وحتوى كل كلمة تعني (مسلمين مشركين) لأن مدعي هذه 
الصفة ينتمي إلى الإسلام بشهادة لا إله إلا الله جد رسول الله ... ثم 
يشر ك وينتمي من حيث دلالة الشطر الثاني من المصطلح إلى من 
يشرك البشر مع الله قي حق التشريع والتحليل والتحربم بحسب ما مر 
معنا من تفاصيل. 

لأن مقتضى الديمقراطية بحسب فحواها هو انتزاع حق السيادة 
والتشريع من الله - سبحانه وتعالى عن جحود الجاحدين - وإعطائه 
للبشر أو إشراكهم معه ق هذا الحق الإهي.. 

فإن معتقدي هذه العقيدة (الديمقراطية) صاروا عبدة لطواغيت 
البشر وعبدوا الناس مم طوعا أو كرها. 
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وهناك ملاحظة هامة جدا وهي: ee‏ 
إن بعض أقوال الإسلاميين الديقراطيين وأعماهم هي من أقوال 
الكفر و أعمال الكفر يقينا. وأما إسقاط حكم الكفر العيني على آحاد 
ورگ ذلك » فله ضوابط معتبرة لدى أهل السنة والجماعة. بور 
إقامة الحجة وانتفاء الجهل » وتحقق الشروط و انتفاء الموانع ... | 


وها يكوت من قبل من ل اماه الفا ولب من فل عون 
الناس ولو كانوا من انجاهدين أو الدعاة الإسلاميين ء فضلا عن 


الجاهلين وا لمتخوضين بغير علم. 


لت ت ت م ی م ی ر ی م ی م م ر ی م م م ن م ن م من م تما 


وهذا الحكم الشرعي العام لا يعني كفر كل ديعقراطي إسلامي كفرا عينيا. 
هذه هي الحقيقة شرعا ومنطقا بحكم مدلول دين الإسلام ومعتقد 
الديعقراطية على حقيقتها. مهما تبدوا هذه الحقيقة والصراحة مفجعة. 
ومهما تصادمت مع أهواء البشر والناس وما تعود تقديسه اليوم. 
فلعل كلمة (ديمقراطية) من أكثر الكلمات تداولا اليوم تي وسائل 
الإعلام من بين مصطلحات السياسة وعلى كافة موائد الحوارات ومن 
أكثر الكلمات والمبادئ قداسة واحتراما.. 
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وهناك یکات كثيرة. وشبه متعددة وردود يثيرها هؤلاء الذين 
يسمون أنفسهم (إسلاميون معتدلون) أو(دعقراطيون) .. ولا أريد 
اللاستفاضة باستقصائها والرد عليها هنا .. 

ولكن أهمها اثنتان واحدة يتخذون منها حجة للإنتماء للبرلان أي 
(السلطة التشريعية) التي تنازع رب العزة بال قي حق التشريع. 
والأخرى بجعلون فيها دليلا للإتتماء إلى (السلطة التنفيذية) وتسلم 
الوزارات وال مناصب الرسمية. فينتمون با إلى الكيان الحاكم بغير ما أنزل 
الله . 
أما الأول 

فهي آم يجعلون من قوله تعالى: ( وشاورهم في الأمر) وقوله 
تعالى: (وأمرهم شورى بينهم) وسنة رسول الله 4 بفعل الشورى. 
والعلمانيين والملحدين والمؤمنين والرجال والنساء والجهال والعلماء 
والعدول والساقطين.. ليكونوا حل شورى لولي الأمر.. بل محل تشريع 
بالأغلبية!! ورد هذه الشة السخيفة أوضح من أن يتجشم بیانه. 
التفاسير بعض ما يتعلق بقوله تعالى: 9 وَأمْرْهُمْ شوى بينهم ) 
(دسری: 8ى › وقوله تعالى: $ وَشاورَشُمْ في الأمْرِ © ( آل عبرن: 59 . 

قال ما آستفید منه کشاهد هنا وأشرحه موضحا مما یلی: 
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قال بأن الضالين والجهال » فى هذا الزمان قد اتخذوا من هاتين 
الآيتين هزوا ليثبتوا ما يذهبون إليه من ضلاهم » فاعتبروها دليلا على 
مشاركة كل بر وفاجر. وكافر وزنديق في عملية الشورى وحق السلطة 
بدعوى الديمقراطية. وأوضح رحه الله بأن الآيتين صريحتين بقوله تعالى 
( وأمرهم ) » ( بينهم ) » والضمير : (هم ) عائد على المسلمين 
المؤمنين « الأمرين بالمعر وف الناهين عن انکر > وهی مبينة بقوله 
ا ) ليليني منکم أولو الأحلام والنھی أي اضحاب الدين 
والخلق والعقل والرأي السديد الراجح من وجوه القوم. وهي لا تشمل 
بحال ؛ العصاة والفساق من المسلمين ناهيك عن الكفار والملحدين 
والزنادقة من عغلمانیین وشيوعیین › ) ولا حق السام حق المؤمنات 
المأمورات بما خصهن الله به من القدر والرفعة والعفاف واعتزال مجامع 
الرجال ). ناهيك عن ملحدات النساء من المسترجلات المترندقات . 

فأما الذميون من الكفار فهم رعية منصرفون إلى شؤوم تحت 
رقابة الدولة محل العدل معهم لذمتهم » ومحل الذلة والصغار لكفرهم. 

وأما ملاحدة المسلمين فمکاغم - كما قال الشيخ رهه الله - 
أدمغتهم من نزغات شياطين الإنس والجن. أو لقتلهم وإراحة البشرية 
من شرورهم ودنسهم. ولیس حلهم المشاورة ف مصالح ل 
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فهذا الذي بينه الشيخ وشرحته بالزيد ليفهم من عضل فهمه . 
هو من بديهيات دين الإسلام وشريعة الرحمن .. وقد صار قي هذا 
الزمان ( البوشي الرامسفيلدي الكونديليسي - العبيكاني السديسي 
..) التعيس » صار من غرائب القول . 

هذا ناهيك عن أن المشورة هي ق مواضع الفكر والاجتهاد وليس 
فيما أثبتته نصوص الشريعة والأحكام. فهذه حلها الانقياد ها والقول 
(معنا وأطعنا ) ... وأما هذا الإلحاد الذي يدور ق ردهات البرلانات 
في بلاد الملسلمين » فليس من الشورى وإنما هو من الكفر بال 
والإشراك به » وهي جلسات أقل نما يتوجب على المسلم أن يبتعد 
عنها ويكفر أهلها ويعاديهم.. 3 فَمَنْ يَكَمُر بالطَاعُوتِ ويم بال 
قَقَدٍ اسْتَمْسَك بالعُروة انى © رينن: 256 . 
وأما الثانية: 

فهو زعمهم حل تسلم الوزارات والمناصب ثي حكومات الفراعنة 
والطواغيت بدليل أن سيدنا ونبينا (يوسف) عليه السلام طلب هذه 
الوزارة وتسلمها من الفرعون عندما قال له # قال اجِْعَلني عا 
لاض ِن حفيظ عَلِيمٌ » ررى.وى. وللأسف فقد کان شيخنا 
سعید حوی - غفر الله له - من أوائل من أطلق هذه الفرية في كتابه 
( دروس ف العمل الإسلامي ) » مطلع التمائينات. ثم تتابع خرز 
المسبحة لما انفرطت ..! 
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وهذا زعم باطل من وجوه كثيرة. وأوضح أدلة البطلان لو سلمت 
النفوس من الأهواء. ومن احتراف استغلال نصوص القران قي غير 
مواضعها. . يتبين من وجوه عديدة ومن ذلك : 

أولا: نسأل هؤلاء ( الإسلاميين الوزراء ) ق حكومات البلاد 
العربية و الإسلامية اليوم. هل تسلمون بأن حكامكم هؤلاء فراعنة. 
کفار؟ مرتدون؟. لأن دليلكم وزعمكم هو( على جواز استلام الوزارة 
قي حكومة الحاكم الكافر الفرعون ؟) ... فإن قالوا لا. وحكامنا 
مسلمون فلا داعي للاستشهاد هذه الحجة. لأن تسلم الوزارة عند 
ولي الأمر المسلم جائز من حيث البدأ. وإن كان البعد عن الفجار 
والظلمة منهم هو المأمور به شرعا. 

وإن قالوا نعم: فنطالبهم بإعلان ذلك. وإعلان وجوه كفر 
حكامهم وردتم ثم براءتم منها. ثم بيان وجهة نظرهم في المصلحة في 
عملهم عندهم وأدلة جواز ذلك بعد ذلك . 

وليعلنوا كما أعلن نبينا يوسف - عليه السلام- أن حكامنا 
فراعنة كفار.. فقد قال يوسف: يا صاجي الجن أأَرَيَابُ مُتَفُرفُونَ 
حَير آم اله الاج الْمَهَارُ * ما تَعْبْذونَ م دونه إلا اء سمَيْمُوهَا 
انتم وآباؤکم ما آنل اله ا من سلطَانِ إن الحم إلا لله أمَر آلا 
عدوا إلا إيه َلك الدِين ليم وكىن أكترَ الاس لا يَعْلَمُونَ ) 


(یوسف: 40-39 ( : 
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من نعيق الديقراطيين الإسلاميين بمديح الفراعنة والطبطبة عليهم » 
ووصفهم بالملك صاحب الجلالة والعظمة ! وأمير البلاد المعظم › 
وسيادة الرئيس .. والسادة الوزراء أصحاب المعالي! وتدليس أحواهم 
وأحوال دساتيرهم الكافرة والاحتكام إليها ! 
ثانيا: فإن قالوا. نعم وأقروا بكفر حكامهم وأخم فراعنة مرتدون »› 
ننتقل لإإسقاط حجتهم هذه من وجوه عديدة.. 
1- إنه لو جاز لسيدنا يوسف أن يفعل هذا فهو من أحكام شريعة 
من قبلنا. التي لا تعتبر شريعة لنا إذا نسختها شريعتنا.. وشريعتنا 
E EES‏ ومن 1 يحم ا أنْرَل اله اولك 
هُمْ ارود € رس و بصفة العموم (من) أي كل من.. ولقوله 
تعالی: 8 ل يتخذ ا الكافرينَ E‏ من دون زیی ر ومن : 
a‏ :28 . وقوله : # وَمَنْ 
بو منک َه منهُمْ إن اله ل يهدی ي الْقَومَ الظّالمينَ) “ (للمائدة: ٠)51‏ 
وقد بين علماؤنا المفسرون أن فاعل ذلك كافر مشرك من جلة 
الكفار بصريح اللفظ الذي حکم i‏ منهم 
2- على فرض جواز ذلك بشروطه ووجوه قياسه الصحيحة. فلينظر 
ا تفاصیل استلام سخا يو سف عليه السلام لتلاك الوزارة المزعومة 
عند الفرعون ف كتب الآثار وأقوال السلف من الممسرين ف ذلك : 
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دعوت العقاممة الإسلامية العلعية 

* نقل بعض السلف أن فرعون مصر الذي كان في زمن يوسف 
عليه السلام قد أمن بدعوة ني الله يوسف للتوحيد لما كلمه. نقل 
ذلك عن مجاهد في تفسير الطبري ج11/8 ( قال مجاهد: أسلم الملك 
الذي کان معه یوسف ). کما نقله ابن کثير عن ماهد أيضا ( أنظر 
ابن كثير تفسير الآية 56 من سورة يوسف) 

* أن الله سبحانه وتعالى ذكر صراحة أن الملك قال ليوسف : 
وَقَال الْمَلِكُ شون به أستخلطة لتفيى فما كَلمَه قال إنَكَّ اليو 
لديا مين اين € (رسن:4ى . 

A E E EET‏ ليُوسْفَ في لاض 

المُحْيِنِينَ ) رررن:مى . وأشار القران إلى أن يوسف استطاع تطبيق 

شرع الله في مصر عندما حكم بأخذ أخيه فقال تعالى ‏ كدَلِكَ كدت 
ُِوسُف ما گان ليخد احا ي دين امَك ) (برسف: 06. 

آي بحسب شريعة الملك ونظامه. ولكن يوسف طبق شريعة دينه 
ودين آبائه يعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام وهي دين 
التوحيد. 

فأين إذا وجه القياس بين فراعنة حكام بلاد المسلمين الذين 
يستوزر عندهم هؤلاء الدعاة الأدعياء وعلماء السلاطين » وبين ملك 
فصر الل 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


- إما أنه أسلم كما دلالة ظاهر النصوص وروايات بعض السلف. 
le EOE a‏ 
اا س می اض خت اء 
فهل هذا حال الدعاة الذين يتنقلون بين البرلان والسجون ! 
فیترکهم الطاغوت تارة »> وينزعهم أخرى ! ويسجنهم تارة و يتیح هم 
الترشيح أخرى ! يتبوؤون من السجون حيث يشاء الطاغوت وقت ما 
شاء. وليس كحال يوسف عليه السلام يتبوأ من الأرض حيث 
0 
فهل تولى أحد من الدعاة وزارة أو حكما مكنا تمكين يوسف في 
الأرض حت يجعل فعله عليه السلام شاهدا مم ؟! 
هذه أهم استدلالات هؤلاء الزائغين من دعاتنا وعلمائنا وللأسف 
وفف ان سوا 
وأما غير ذلك من الاحتجاجات والمزاعم فمن ذلك: احتجاجهم 
بولاية النجاشي للحبشة من غير قدرة على أن يحكم بشرع الله. 
ومنها ادعائهم أخم عندما يقسمون بالله على احترام الدساتير 
والقوانين الكفرية إا ببيتون ( سرا ) ! نية استثناء الباطل والقسم على 
الحقق فط ! 
ومنها أنم لم يدخلوا بنية التشريع وإنما بنية الإصلاح! 
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دعوة العقاوعة الإسكاعية العلعية 

وغير ذلك فكلها متكآت متهافتة لا تثبت أمام دليل شرعي ولا 
تفسير منطقي ولا تحتملها مداليل اللغة العربية ولا لغة اهنولولو ! . 

ويضيق الجال عن سرد الردود على تلك الخزعبلات » وليس عله 
هنا. وأعتقد أن نما أوردنا في هذا البحث الموجز من بيان حقيقة 
الديمقراطية وجوهر مبادئها. وعن حقيقة تطبيقها لدى أهلها 
وتناقضهم مع مبادئها ذاتما ثم حقيقة وصور تطبيقاتا المضحكة قي 
العام الثالث ومنه الإسلامي والعريي قي بلادنا .. وقي بيان حقيقة 
مفهوم السيادة في الديمقراطية والعلمانية وتناقضه مع ماف اا نة 
قي الشريعة الإسلامية.. وقي نقلنا لبعض صور تتائج بحارب 
الإسلاميين مع الديقراطية. وفيما ختمنا به من بيان تصادم حقيقة 
الديمقراطية مع جوهر دين الإسلام. ووجوه حرمة ممارستها.. بي هذا 
كفاية لإيضاح الأمر. وألفت النظر إلى نقطتين هامتين وأكرر: 
أولا: لا يعني اعتقادي وقولي بان مدلول مصطلح (إسلاميين ديقراطين) 
يعني قولنا (مسلمين مشركين) من حيث دلالة كل كلمة في المصطلح 


على فحواها. لا يعني ذلك أن أعتقد بكفر كل من يدعون لأنفسهم 
هذا المسلك والمنهج من الإسلاميين الذين يمارسون الديقراطية .. فأما 


المصطلح فهذه دلالته بحسب فحواه ولیس لرأينا أن يزيد أو ينقص ‏ 
بدلالات امعان .. وأما (اعتقاد الديمقراطية) فأمر آخر. وأما (مارستها) 
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دعو العقاوعة اإسللمية العلعية 
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فأمر ثالث. وأما الحكم العيني على أصحابا فأمر رابع. وأنا على اعتقاد 
ن أدرکت من سلفنا ومشاجخنا وقادتنا في الصحوة الإسلامية الأصولية. 
ونی التيار الجهادي البارك. بأن الاعتقاد بفحوى مبادئ الديقراطية 
وتتقبله وتقديجه على النظام الإسلامي » أو اعتقاد عدم مصادمته له 
وان الديعقراطية هي الشورى › ولا تناقض معها والاعتقاد. والتصريح 
بإعطاء حقى السيادة للأمة والتشريع للشعب والحكم للأغلبية مھا 
ارات ... إلى آخر ما مر معنا تفاصيله. فهو كافر مشرك مرتد. وان 
زعم أنه مسلم وأدى بعض الشعائر. فقد نقض اعتقاذه وزعائه 
بالديقراطية أبسط حقائق ومقتضيات شهادته ألا إله إلا الله خد 
اله ل .. ثم ينظر بعد ذلك بانتفاء الموانع للأعيان. | 


وأما من يارس الديقراطية فهم أشكال وأنواع. وبالتالي تلف 
i‏ بالعموم انا على مذهب من يعتقد بان من يعتقد كفر 
الديقراطية »> ومناقضة فحوى فلسفتها وتشريعاغا لعتقد الإسلام ودين 
التوحيد. ولكن من يمارسها من باب تأول حال الاستضعاف › وأا 
ا الوحيد التاح لتحقيق مصاڂ يرجوها للدعوة والإسلام 
والمسلمين. وأغا السبيل الممكن للوصول إلى تحكيم الشريعة في مئل 
هذه الظروف » ثم إبطال ما يتناقض معها. أو أا السبيل الممكن للجهر 
باحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإيصال صوت الحق للأمة .. 


دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


ESESESLASESESAASESESSARESEEASEELSESEEELSESESESEECIESLELRESILEIEELSLEAEEEEEESEEESESEEECAESLESAEEESSECEELSESRESLEIEEELREEEESESLEESLSESSESLEESSESEIIESESESSSOEEISESRESESEELESENERSESESERSEELSEEEESESEELESESERSESESEEEE | 


إلى آخر ذلك فالمخلصون من هؤلاء معذورون بالتأويل في مارسة. 
الدعقراطية ودخول مؤسساقا. وإن كنت أعتقد أم مخطنون وآون. 
والله تعالى أعلم . 


ولو ذهبت لأسرد أسماء من هم على هذا الرأي من العلماء لطال 
بنا المقام .. وهم أعيان ومشايخ وقادة الصحوة الإسلامية وعلمائها 
تي هذا العصر .. ومنهم ذكرا لا حصرا: ( جمهور المفسرين المعاصرين 
من أمثال الشيخ أمين الشنقيطي والشيخ أحمد شاكر والقاسمي 
وا د 

ومن العلماء : كافة علماء الدعوة في بلاد نجد والحجاز بدء من 
الشيخ بد بن عبد الوهاب » وانتهاء بالمتأخرين - حت علماء 
السلطان منهم - فهم في هذه المسألة سواء. 

وكذلك علماء ودعاة الصحوة المعاصرون فى بلاد الحرمين من 
أمغال الشيخ الطريري والشيخ سفر الحوالي الذي بين ذلك قي كتابه 
الشهير - العلمانية - وكذلك الشيخ سلمان - رزقه الله - العودة. 
في كتبه وأشرطته. والشيخ جد سعيد القحطان. وأقرانمم مثل ناصر 
العمر والدويش والتويجري ... ومن الأردن الشيخ جد نعيم ياسين .. 
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دعوت العقاومة الإسلامية العالعية 

كذلك كافة علماء الإخوان المسلمين قبل مرحلة الانحراف: مثل 
الشهيد عبد القادر عودة من مصرء والشيخ سعيد حوى والشيخ عبد 
الفتاح أبو غدة والشيخ عبد الله علوان رحه الله. من سوريا » والدكتور 
د عادل أبو فارس والدكتور أحمد نوفل والشيخ جد نعيم ياسين من 
الأردن » والأستاذ د أحمد الراشد وغيره من العراق » والأستاذ فتحي 
يكن من لبنان.. والشيخ الزنداني وعلماء الإخوان ق اليمن. والشيخ 
علي بالحاج من الجزائر.. وكافة علماء ودعاة السلفية في العام العربي 
والإسلامي.. 

ومن علماء ودعاة التيار الجهادي الشهيد سيد قطب. والشهيد 
عبد الله عزام. وكذلك علماء ودعاة الجماعة الإسلامية قي مصر- 
قبل نقض الغزل أنكاثا - وعلى رأسهم الدكتور عمر عبد الرمن 
والشيخ رفاعي طه » وكذلك جاعة الجهاد في مصر وشيخهم الجليل 
مه فار بن كا | اللي اسرة النمن كارت مف وسات 
إلى مصر في مارس (2004م) ]. والدكتور الشيخ الجاهد أعن 
الطواهري. ومن سوريا الشهيد مروان حديد وتلامذته وغيرهم من 
العلماء والدعاة. ومن الأردن الشيخ أبو د المقدسي.. 

وكتب ومنشورات التيار الجهادي بكافة تنظيماته وجماعاته 
طافحة بهذا المعتقد ...). 
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دعوت الفقاومة الإسلامية العالعية 

هذا ما حضرنن من الذاكرة والقائمة تطول. فيمن يعتقد كفر 
الديمقراطية وكفر معتقديها اعتقادا. 

فإن التلبس بذلك فعل من أفعال الكفر ينظر قي حال فاعله 
وحظه من أحد الأعذار الأربعة المعتبرة شرعا عند أهل السنة والجماعة 
وهي: الجهل» والإكراه والتأويلء وانتفاء القصد. 

ولعل مؤلاء حظ بأن يكون همم ب(التأويل) أو ب(الجهل) عذر فيما 
تلبسوا به يخرجهم من مغبة الوقوع بالكفر. 

وأعتقد أخم بهذا المسلك ليسوا في موقع امجتهد المأجور بأجرين 
إن أصاب وأجر إن أخطأ.. وإنغا هم عصاة آنمون لإتباعهم سبيل 
الباطل من أجل إحقاق الحق - إن صلحت نيتهم- وابتغاء نصرة 
دين الله بما حرم اللّه. فقد تعبدنا الله بالوسائل المشروعة كما تعبدنا 
بالأهداف الشرعية. هذا بالعموم .. ومذا تفاصيل كثيرة ليس حلها 
هنا. 
إن صحت نية من يدعي خدمة دين الله بطريقة الدعقراطية. 
وسلم من الأهواء والمصالح الشخصية في أن تكون سببا لدخوله هذا 
المنزلق. ولم يقع في مزالق نواقض الإيمان من الأقوال والأفعال. ولم 
يتحول إلى أن يكون ضمن دائرة السلطة الحاكمة بغير ماأنزل الله 
باستلامه وزارة أو منصبا يكون فيها جزءا من الجهاز الحاكم بغير ما 
أنزل الله.. هذا إن سعى إلى أن يعارض كل تقنين أو تشريع يخالف 
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دعو العقاومة اإسللمية العلعية 


شرع الله صراحة. فعند ذلك يكون له واللّه أعلم عذر بالتأويل يدفع 
عنه حكم الكفر. ولكنه ولا شك عندي أنه ضمن دائرة الإتم 
والمعصية لمخالفته ما شرعه الله من سبيل الهدى ودين الحق.واللّه تعالى 
أعلم . 

فباختصار ذلك بكلمات قليلة أقول: 
بأن من يمارس الديقراطية من الإسلاميين ليس مجتهدا مأجورا » وإنغا 


و ا ا ا 


ويؤكد ذلك ما ترتب عبر بحارم خلال أكثر من نصف قرن من 
الفشل والتقهقر وترسيخ أقدام حكم الكفر والكافرين والمرتدين 
والظالمين وتمرير سياسات الطغاة وأسيادهم المستعمرين. دون نحقيق 
أي فائدة أو نتيجة معتبرة بل على العكس كان وجودهم ضمن دائرة 
(الملاً) في مؤسسات الفرعون شهادة زور حية متحركة على صلاح 
الفرعون وملعغه بالشرعية أمام العامة. عامة المسلمين الذين يكنون 
للإسلام والمسلمين والعلماء والدعاة ورجال الصحوة التقدير 
ويعتقدون فيهم القدوة والصلاح. 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
العلماء والدعاة ولست صاحب الفتوى في ذلك وقد فصلته ونقلته 


أما غير الإسلاميين » من الديمقراطيين العلمانيين › فما علمناه 
ممن أدركناهم من جميع مشايخنا وأساتذتنا في الصحوة الإسلامية ثم 
الجهادية » الإخوانية تم السلفية .. آم كفار ملاحدة مرتدون. 
وليتأكد العلمانيون للمذكورون هؤلاء - إن لا يصدقوني - من 
ا ی و ق ر 
فيهم خلال جلسات الاستراحة » على هامش اجتماعات التشريع 
من دون الله. فرعا يصدقوم » ورا يُعتوهم ( مال ) : ( لِسة فاك ؟ 
کان زمان !) .. 

فلأساتذتنا هؤلاء فقه جديد يصلح له هذا الشاهد الطريف. 

الأمر الثاني: أن هذا الكلام الصريح المباشر يأ ممن يقوله كأمثالي 
اليوم مستغربا ومنكرا من قبل عموم الناس » بل حتى قي أوساط ما 
يسمى صحوة إسلامية معتدلة اليوم. نظرا للمكانة التي حققتها 
الديمقراطية عند جماهير المسلمين نتيجة جهود وسائل الإعلام 
والساسة من أعدائنا الخارجيين وأعواخم المنافقين فينا. ولاسيما بعد ما 


جامع بمعنى اجتمع وجالس أو ساكن أو لزم وصاحب .. , جاء في الحديث ( من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله ) .رواه 
أبو داوود .انظر شرح الحديث في عون المعبود . ففيه العبرة لهؤلاء . 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 

صار زعم الاعتدال ق أوساط الصحوة أسهل السبل للفرار من عَمة 
الأصولية والتشدد وبالتالي الإرهاب أو رما مل وشم الانتماء للقاعدة 
أو غيرها من الجهاديين (الإرهابيين) بحسب وصفهم وبحسب 
التصنيف الأمريكي . . 


ء۶ ء٤‏ 


ولكني أريد أن أذكر بأ أدركت عموم علماء الصحوة وقادتا 
وزعماءها وعموم دعاة الإسلام يوم انتسبت وأقراني من جيل الشباب 
هذه الصحوة الإسلامية عامة والجهادية خاصة أواخر السبعينيات 
ومطلع الثمانينيات من القرن الماضي وال كايات الشسعيات 
لماضية.. وهم على هذا المعتقد ... وقرأنا ودرسنا عليهم ذلك ق كل 
أدبيات الصحوة الإسلامية التي خطها أسلافنا رحمهم الله منذ 
الثلاثينيات وإلى سنوات قريبة جدا إلى كاية القرن العشرين. وما تزال 
تملأ المكتبات ! وكان مقتضى كل ذلك ومعتقد الجميع في الصحوة 
الإسلامية والجهادية في الديمقراطية هو ما ذكرت. ومن شاء أن يراجع 
کات و دیات إعلام دعوة الإإخوان المسلمين وفروعها » والحركات 
المنبثقة عنها. وكذلك كافة علماء ودعاة الدعوة السلفية وأهل 
الحديث والسرورية وحزب والتحرير.. وسواهم من مدارس الصحوة. 
وكذلك فتاوى المعتبرين من أعلام علماء الإسلام وخاصة ي عقر دار 
الإسلام بلاد (الحرمين) نجد وبلاد الحجاز وبلاد الشام ومصر والعراق 
بل وعموم بلاد العرب والمسلمين .. فستجدها جيعا مطبقة على هذا 
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دعوت العقاوعة الإسكاعية العلعية 
لمعتقد.. بل أذكر تماما بأن عقيدة الجاكمية لله وأصوها التي درَسْناها 
شبانا ٠‏ ودرشاها كهولا ى الصحرة الاسلامية ون البار اهادي 
على حد سواء.. كانت طافحة ذه المعاني.. بل إن أذكر أن كلمة 
(الديمقراطية) كانت لا ترد في أدبيات الصحوة الإسلامية وكتب أهل 
العلم ودعاة الإسلام إلا دالة على الكفر بالله والشرك به » والإلحاد 
بربوبيته. بدرجة لا تقل بشاعة عن كلمة (شيوعية) أو (إلحاد) 
أو(وجودية) أو(علمانية) أو (زندقة) .. 

كما أذكر أنه لما أقدمت قيادة الإخوان المسلمين قي سوريا (أيام 
إدارتما للمواجهة مع النظام النصيري تي سوريا) على خطوتا التعيسة 
في إعلان التحالف الوطني مع الأحزاب العلمانية وكتبت ميثاقا وطنيا 
بذلك.. تحاشى الجميع إيراد كلمة (ديعقراطية) من أجل دفع الحرج 
عن الإخوان المسلمين أمام قواعدهم وأمام المسلمين رغم الإتفاق 
والنص على فحواها فرارا من تحمل تبعات الوصمة بكفر مدلوهمها. . 

وشيغا فشيعا ومنذ أواسط الثمانينيات... بدأت هذه 
الصطلحات الديعقراطية ومفاهيمها تتسلل على استحياء. لتبرر بعض 
مارسات الإسلاميين الذين خطوا خطواتحم الأولى قي هذا السبيل 
الضال » كحل إجباري فرضته حالة الاستضعاف والقمع من قبل 
السلطات. ولم ينصرم القرن العشرون سنة 2000م إلا وقد كسر القوم 
حاجز الاستحياء. وبدؤوا يروجون (لديقراطية إسلامية). ووجد 
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دعوت العقاوعة الأإسكاعية العلعية 
مصطلح (دعقراطيين إسلاميين) طريقه للعلن.. وكان السلفيون 
وأصحاب مدرسة أهل الحديث قد أنكروا هذا الإنحراف على الإخوان 
لمسلمين وفروعهم في حينها. ثم ما لبثوا أن حسدوهم على ما نالوا 
من نالات للممارسات السياسية والدعوية فلحقوا هم وأسلموا 
طريقتهم .. تم ما لبث الإسلاميون الغير سياسيين من الصوفية والتبليغ 
وسواهم أن دخلوا هذا (المولد) لتتسيس الصحوة الإسلامية بكاملها 
تقريبا. وليرقص أكثر علمائنا ودعاتنا ومشايخنا رغم اختلافاتعم التي 
أكت الأمة .. ليرقصوا معا قى ( حفلة زار ) جماعية .. فسبحان من 
ألف القلوب على البرلان حيث لم تكد تتآلف على شيء !! 

وم يبق خارج هذا المهرجان الديمقراطي إلا (الجهاديون) وبعض 
المستقلين من العلماء الذين وقاهم الله ذلك الشر .. 

ثم جاءعت أحداث سبتمير .. وسقطت إمارة الإسلام في 
أفغانستان وابتدأت المعركة العالمية على الإرهاب كما أسموها بقيادة 
أمريكا وإسرائيل وأوربا الناتو وحلفاءهم المرتدين كما مر معنا . 
لتشتعل معارك الإعلام عير الفضائيات ووسائل الإتصال والإنترنت 
والصحف والكتب وسواها.. مع الإسلام والمسلمين ليطال الهجوم 
اليوم جذور المعتقد .. وجذور دعوة الإسلام. وسقط الدعاة 
والإسلاميون في فخ الإرهاب الفكري المعادي يصيح هم (أنتم 
إرهابيون).. فكان رد الفعل المعاكس تحت طائلة القهر والتصفية» 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


قوله: لاء ( نحن معتدلون)!! م 1 يجدوا ستارا للحركة والغطاء ودعوى 
الاعتدال» إلا زعم الدمقراطية.. راغبين ساعين أو كارهين مرغمين .. 


ولكن ما كان لكل هذا أن يغير من حقيقة الأمر شيئا. 


فباختصار وصراحة.. 

إن على علماء الإسلام ودعاة الصحوة أن يحددوا لنا.. 

هل كنا على ضلالة في معتقدنا بالحاكمية طيلة سبعين عاما ؟!» 
والذي أقتضى اعتقاد كفر الديعقراطية وحرمة الانتماء مؤسسا5ًا .. وهل 
قضى من مات من سافنا أو استشهد من أبطالنا جهادا وكانوا على 
ذلك على ضلالة وانخراف؟! 

أم أن من انبت عن أصوليته وانسلخ عن جذوره وانقلب على 
مبادئه كي يرضي اليهود والنصارى ومن والاهم» هو على ضلالة اليوم؟ 

فإذا كانت الأولى فليبرروا لنا لم ضللونا ؟! م كذبوا علينا أربعين سنة 
أو أكثر ؟! وإذا كانت الثانية › فليقولوا لنا > اذا يضللون الناس اليوم؟ 
وليجيبونا .. 

ما الذي حصل حت نرتد على أعقابنا ؟ .. ما هي الأدلة الشرعية 
على ضلال ما اعتقدناه بأدلته الشرعية آنذاك › ودرسناه ودرسناه؟!.. 


E RR O E 
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دعوت الفقاومة الإسلامية العالعية 
دعاة إسلام .. قادة صحوة .. بل قيادات جهادية منكفئة مستسلمة 
.. تدعوا لمراجعة المناهج والمعتقد .. 

هناك اليوم حرب على مناهجنا ومعتقداتنا لا تقل ضرواة عن 
الحرب الأمنية العسكرية على الإسلام والمسلمين تحت دعوى مكافحة 
الإرهاب. وحرب الأفكار. ومراجعة المناهج وأدوات التربية.. 

فإذا كان من انكفاً وانقلب على عقبه يجد لموقفه مبررا ويفلسف 
للهزعة والردة على المبادئ » ويجد له موقعا قي قافلة المصفقين لللإسلام 
الأمريكي الذي جاءنا بتصحيح الناهج ! وبدورات تأهيل الأئمة 
والخطباء قي مساجدنا !.. وبحملات المراجعات الفكرية التي تطال كل 
رموزنا وثوابتنا !.. فلا بد أن يكون هناك مواقع للمواجهة تبت 


الثوابت » وتحمل راية المعتقد. 


وبقوة الله وفضله سيجدوننا هناك. على هذه القمة السامقة الراسخة 
بإذن الله .. 

ومن هناك من أعالي قمم الثبات » حيث اجتمع برد اليقين جرارة 
الإعان » واتكأ امجاهدون على سيوفهم المشرعة .. نؤكد على ما 
أسلفت. 

إننا ثابتون على ما اعتقدناه من ديننا. وعلى ما وعينا على الدنيا 
وأدركنا عليه سلفنا الصا من العلماء والدعاة. وإننا على ما غادَرَنا 
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دعوت العقاومة الإسلاعية العالعية 
عليه شهداؤنا الأبرار إلى ربجم فرحين با آتاهم الله إن شاء الله. وعلى ما 
كان عليه الصالحون من علمائنا وقادتنا في الرازحون اليوم في السجون 
والعتقلات. . 

إننا ثابتون على ما تنطوي عليه اليوم صدور المؤمنين المستضعفين من 
أهل الحق.. إننا على مقتضى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وما 
يقتضيان من توحيد الحاكمية. . 

وبناء على ذلك نجهر بالقول : 
ه الديمقراطية كفر وشرك بالله.. ومعتقدوها كفرة ملحدون أو مرتدون 
زنادقة.. کیف لا یکفرون وقد قال تعالى : ([ لَمَد كَمَرَ الَذِينَ قَلُوا إِنً 
اله ثالث تَلانَّة وَمَا من إلَهِ إلا لَه )€ . فكيف ممن يقولون أنه - 
سبحانه - عاشر عشرة.. أو شريك مئات البرطانيين !! 
٠‏ وأما التأولون من الوالغين فيها من الإسلاميين فهم أنواع وأشكال .. 
وحکم کل صنف منهم بحسب مستوی قناعته وطبيعة نیته » ونمارساته 
قولا وعملاء وظروفه احلية. 

وهذا ما بلغنا عمن بلغونا الأمانة.. وهذا ما نبلغه لمن حولنا ولمن 
يصلهم هذا البلاغ. 

اللهم فاشهد. اللهم فاشهد. اللهم فاشهد. 

وأظن أن الأمر واضح وضوح الشمس. ولا أجمل ثي وصف حال 
الدمقراطيين من الإسلاميين ووعظهم » من آيات في غاية الرونق 
والروعة. تشمل إشارات غاية فى الدلالة ثل هذا الأمر الذي نحن 
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دعو العقاوعة اإسلامية العلعية 


بصدده. وهي الآيات التالية من سورة النساء. ومن سورة خد عليه 
أركى الصلاة وأتم التسليم.. وها نختم هذه النبذة إن شاء الله وهي 
قوله تعالی: 3 إن الْذِينَ منوا م مروا ى م ا ٣‏ گقروا م ازداڈوا فر 
يکن اله يعفر م ولا ليَهدِيهم سيلا * بَشَرِ الْمْنَافقِينَ باد هم 
عَدَاباً ليما * ِن يَخدُونَ گار لاء مِنْ دُونِ الْمُْمِيينَ 
يعون عِنْدَهُمُ الع قد ھک رل عَلَيْكم في الكتاب 


اَن ذا معت e E aS‏ لا تَمعدوا مَعَهُمْ حى 
ٿي حڪډيث عير و إذاً مْلهمْ إن اله لان 


ت 2 

° س ر 2 ° 
ق 5 ٥ o2‏ ره ٥‏ و ° ر يوم 0 
ن کک کم کم ب ا 


8 ته ا کک لين ا 
الکافِرينَ أولياءَ مِنْ دُونِ الْمُوْميينَ أثُريدونَ 
eT‏ ف الدَرك الأسْمَل من الثار وَل جد هم تصيرا“ 


إلا لذبن تاوا ولوا واغتَصَمُوا باه حلصو ديهم ب اوك مَعَ 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


الان ا ت عا ( النساء/146-137) 


وقال تعالى: [ قَاعلَم أنه لا لله إلا اله وَاسْعَعْفِر لِدَنْبكَ وَلِلمُوْمنينَ 
وَالْمُؤْمِتَاتِ وال غلم کک ومنو * وول ِن منوا لوا 
ا ة قدا ْكَّث ET‏ فيها الْقَتَال رايت لينف 
ويم مَرَضْ يضرو إلَيْكَ نَظر المَغْهِ ثي عليه من المَؤتِ فأؤلى مم * 
ا روف ذا عَرَمَ ر َو صدَفوا الله لكان حرا ج * 
هل عَسَيم إن ويم تسوا في الأزضٍ وقطغوا أزحامكم * 


ا ١‏ < و و و o32‏ ء ي * sl‏ ٍ 
اوليك الذِينَ لهم الله ف َأعْمَى أَبْصَارَهُمْ * اوليك الْذِينَ 


مهم اله مَأصكَهُم وَأعْمَى أَبَصارَمُم * ألا يَدَبَرونَ لمران اَم على 

قافا * إن لل اوا على دارهم م بَغْدِ ما تبي هه 
اطدّی الشَيْطَان سول ل َم * دَلِكَ أنه م الوا لِلِْينَ رهوا 
E aT‏ 
َوَفُتَهُمُ المَلائِكة يَضربُود وْجُوكَهُمْ وَأَذْبارشُْ * ذلك اتبَعُوا ما 
أَسْحَط الله وروا رضوَانَةُ قابط أعمَاة * 
ويم مَرَضن ان لن يح الله أضعَاتهم * ٤‏ ل 
َلَعَفْعَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلتَعرَنَهُم في ن قول وال يَعْلم أغْمالك* 
بوتكم حى تلم المجاهدي ن نکم والصًابرينَ وَنَبْلو حارم * إن 
اين گھڙوا وَصَدوا عن سيل اله وشاقوا اسول من بعد ما تبي هم 
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دعوة العقاومة الإسلعية العلعية 
ادى لن يضروا اله سيا وَسَيْحبط أعْمَاهم TS‏ 
اطبغوا اله وأطبغوا الرَسول ولا بطلا أعمَاكم "د الذِينَ فر 
ا ن يعفر اله م * فلا تينو 
وَنَذْعوا إلى السَلم ونه م الأَعَلَوْنَ وال اله عكر لن یترک E‏ 1% 
سورة خد الآيات (25-19) ]. 

فهل قعد الإسلاميون الديمقراطيون في مجالس يسمعون فيها أيات 
الله يکفر بها ويستهزاً بجا ؟ اللهم نشهد بقولنا : نعم ! 

وهل يقتضي التحاكم لرأي الأكثرية ق البرلان > طاعة الذين 
کرهوا ما نزل الله في بعض الأمر ؟ اللهم نشهد : نعم ! بل ي كل 
الأمر » أو أكثر الأمر ! 
والآيات تحكي كل جكم المسألة » ولا يتسع المقام للاستطراد » رغم 
اروها تفرع بذلك. 


ولعلي أعود إليها قي بحث مفرد ذا الموضوع إن يسر الله وأعان. 
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دعوةث العقاومة الإسلمية العلعية 

٠‏ تاسعا : مسألة الخلاف العقدي والمذهي ضمن أهل السنة: 
مسألة عقيدة السلف وعقيدة الخلف: 

عندما انتشر الإسلام وانساحت جيوش المسلمين في الأرض 
وفتحت بلاد الحضارات السابقة مثل بلاد اليونان والرومان والفرس 
والترك والصين والمند والسند.. احتك المسلمون بحضارات وديانات 
وفلسفات أولعك الأقوام وقد كان أكثر ذلك قي العصر الأموي 
وصدر العصر العباسي.. وأدى ذلك إلى نشاط حركة ترجمة تراث 
تلك الحضارات والإطلاع عليها. وبقدر ما كان هضم فنون تلك 
الأمم وعلومها الطبيعية والعلمية مفيداً. حيث مزجت أمة الإسلام 
تلك العلوم والآداب » وحفظت إنتاج تلك الحضارات » وصاغته 
بأسلوب إسلامي » ونقلته للبشرية حضارة وعلوماً بعد أن طورته 
وأضافت عليه. فبقدر ما كان ذلك حضارة فذة ومجداً زاخراً > كان 
لجانب آخر من التعامل مع تلك الفلسفات والمعتقدات » أثر سلبي 
بالغ الخطورة على الحضارة الإسلامية ودين المسلمين ومعتقداكم. فقد 
أدیى الاختلاط بتلك الفلسفات والمعتقدات لدى بعض العلماء » 
ولاسيما ممن كان من أصول تلك الحضارات البائدة » إلى حصول 
شيء من الخاط وا مزح بين العقيدة الإسلامية الصافية » وبين 
فلسفات العقول وترهات الأفهام » التي خاضت بوسيلة العقل 
القاصرة الحدودة » ي عام الغيب الفسيح اللاخدود. فنشاً عن ذلك 


435 


دعوة العقاوعة الإسكامية العلمية 
عند المسلمين » مذاهب عقدية امتزج فيها الدين بالفلسفة » والحق 
بالباطل » ونشاً عن ذلك عقائد منحرفة مزقت الأمة » وكدرت صفاء 
عقيدتا » وشوشت على أجياها اللاحقة معتقداعم الصافية » إلا 
عند من رحم الله وحفظ. 

وكان أشد ذلك في القرن الثالث المجري . عندما شغف الخليفة 
العباسي المأمون بالعلوم والحضارة والكتب والترجمة وأنشأً (بيت 
الحكمة) ومكتبتها الضخمة. وأرسل يجمع كتب اليونان وفلسفاغم. 
وحضارة الرومان وآدابهم. ونشط بعض العلماء في ترجتها والإطلاع 
عليها. وولع قسم من الناس بالفلسفة » ولاسيما فلسفات اليونان 
وتفسيراتم الدينية وضلالاتم الوثنية العقدية. وأقبلوا عليها. ونشأ من 
ذلك علم سمي ب (علم الكلام) » وهو علم ولد نتيجة إعادة كتابة 
وصياغة علوم للمنطق والفلسفة اليونانية من قبل بعض علماء 
اللسلمين. وخاض الناس في أصوليات العقيدة وجوهر التوحيد 
بأسلوب الفلاسفة وأساليب العقول القاصرة. فدشأات يسبب ذلك 
مسائل عقدية كلامية عويصة » لا كانت من منهج السلف ولا 
الصحابة » ولا من طريقة رسول الله . فضل بذلك أقوام. ونشأت 
فرق عقدية زادت الشرذمة التي كانت قد حصلت لأسباب سياسية 
ل اسفن > والتي کانت قد سببت میلاد فرق الخوارج وفرق 
الشيعة قبل ذلك. 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 

فنشأت مذاهب جديدة اعتمدت الفلسفة وعلم الكلام 
والمعتزلة الذين أهوا العقل وجعلوه حجة على صحيح النقل ونصوص 
الشرع... إلى آخر ذلك نما زخرت به الحياة العلمية والدينية والأدبية 
من عصور الانحطاط وتمزق الكيان السياسي للأمة. وكرد فعل على 
تلك ال لفلسفات » عمد بعض علماء | لمسلمين المخلصين من أجل 
الرد على الفرق والمذاهب الضالة ومن ”موا (علماء الكلام ) › إلى 
اقتحام ميدان الفلسفة للرد على شبهات أولغك بأسلوهم. فدخل علم 
الفلسفة والمنطق ضمن العلوم الإسلامية منذ ذلك الوقت.. وتناول 
أولعك العلماء الأفذاذ المخلصون الرد على الشبهات ف تلك المواضيع 
الحساسة الى أثارها المنحرفون » بأساليب الفلاسفة. وتناول ذلك 
أخص خصوصيات العقيدة والتوحيد ني دين الإسلام » وهو توحيد 
الصواب. وأساؤوا من حيث أرادوا الإحسان. غفر الله هم وتقبل 
سوي سعيهم وتجاوز عن زلاهم. فقد ادى 5 أن فقدت كير 
كتب العقيدة الإسلامية الصافية الربانية » المنبثقة عن الوحى الخالص 
الذي تمزجه فلسفات العقول وضعف الأفهام. فقدت ذلك الصفاء 


ونشأت مدارس عقدية في أوساط أهل السنة والجماعة اعتمدت 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 
التأويل والفلسفة قي تناول التوحيد وخصائص الربوبية » وكما لا بد 
لكل انحراف أن يسير بانفراج واتساع مع الوقت. تطورت تلك 
المذاهب العقدية الغريبة الدخيلة الوليدة. لتسيطر في معظم مراحل 
التاريخ الإسلامي » على كثير من أساليب العلماء ق مجالات التوحيد 
و 

وف الوقت الذي أفادت فيه علوم المنطق والمحاكمات العقلية ي 
تطوير أبواب الفقه وتراث الاستنباط الفقهي لدي مذاهب أهل 
السنة» كان ضررها ف علوم التوحيد كبيرا. وكان أوضح ذلك وأهمه قي 
جال ما عرف بالتأويل - تأويل أسماء الله وصفاته - وتفسيرها 
والتعبير عنها بالمعاني والكنايات. إما لتبسيط فهمها للعامة وإما بنية 
دفع شبه الفلاسفة عن أماء الله وصفاته من التجسيم والتكييف 
والتشبيه والتحريف. ورغم النية السليمة لدي أولئك العلماء » إلا أنه 
ما من شك من أن ضرر ذلك کان أكثر من نفعه. وکان خطؤه 
وخطره أكثر من صوابه. 

وقد سمي هذا المذاهب العقدي وتلك الطريقة الفلسفية يي 
التوحيد مذهب (الأشاعرة) ال ال اعلام ذلك اذهب 
(الإمام أي الحسن الأشعري) رحه الله » الذي أوغل ق المذهب غم 
تراجع عنه وای مه کا ف چ به ادم کا کان داب اک 


أعلام ذلك المذهب من أمثال الأئمة : الجويني والرازي والشهرستاني 
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دعو العقاومعة اإسلامية العلعية 


وأبو حامد الغزالي رحمهم الله تعالى وغيرهم. ولكن أعماهم وكتاباقم 
بقيت نسأل الله أن يتقبل عدوم عن خطئها ويغفر هم ما زلوا فيه. 

ومنذ القرن الثالث والرابع الممجري صار مذهب (الأشاعرة) هو 
مذهب علماء أهل السنة الأفذاذ ومذهب ملوك المسلمين الصالحين. 
وكان ضده يعني فرق الخوارج و الشيعة. وقد أرسى هذا المذهب أكثر 
حكام وملوك المسلمين منذ أيام الدولة العباسية ثم ما تلاها من دول 
الطوائف وإلى قيام الدولة العثمانية. ثم تابع على ذلك المنهج ملوك 
وسلاطين الدولة العثمانية » وبقي هذا المنهج هو السائد قي بلاد 
اللسلمين على اختلاف مذاهبهم الفقهية التي سادقا المذاهب الأربعة. 
مع بقاء قلة من علماء الإسلام الذين حفظوا نقاء مذهب أهل السنة 
والجماعة » فحفظت العقيدة بذلك بصفائها ورونقها بلا خاط ولا 
مزج . وعرف مذهبهم على مر التاريخ بمذهب (السلف). وأحيانا 
مذهب (أهل الحديث). فيما عرف مذهب الفريق الآخر من أهل 
السنة والجماعة بمذهب (الأشاعرة) » الذي أخذ ببعض أصوله 
وطريقته » علماء كبار من الفقهاء والمفسرين وأساطين علوم الدين 
للن اهل السغة. كما عرف ق ماهب السا ضا اعلام کبار على 
مر التاريخ كابن تيميه والشاطبي وابن القيم وابن بطة وأحمد وسفيان 
وغيرهم رحمهم الله تعالى. ولكنهم كانوا أقلية ني جمهور علماء آهل 
السنة على مر التاريخ. 
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دعوت العقاومة الإسلامية العلعية 

وقد حفل التاريخ الإسلامي بعارك عقدية طاحنة » ومناظرات 
كثيرة ساخنة. وأخذ ورد بين هذين الفريقين ضمن أهل السنة 
والجماعة. فكتبت الردود والردود عليها » وكثر القيل والقال وكثرة 
السؤال. 

ودخلت الأوساط السياسية وأروقة الحكام إلى المساجلات › 
فمنتصر فمذا > ومستقو بذاك. وكانت باب فتن وإحن قي تاريخ 
الان طط 

ومثل كل أجواء الفتن التي تولد التعصب والتحزب. جرت هذه 
المشاكل أحياناً بالإضافة إلى مشاكل التعصب المذهي » إلى الشرور 
والقتال والفتن » التي كثيراً ما تدخل الملوك لوقفها بمنع الحديث بتلك 
ا 

وقد أورث هذا الإشكال هاتين المدرستين (الأشعرية) وما تفرع 
عنها. و (السلفية) أو (أهل الحديث) وما تفرع عنها. إلى أن شطبت 
كل منهما الأخرى من طائفة (أهل السنة والجماعة). واعتبر كل فريق 
نفسه (أهل السنة والجماعة) وأن عقيدته هي عقيدة (الفرقة الناجية). 
وأن الفغة الأخرى هي من (الفرق الاثنين وسبعين) التي في النار. 
للحديث الصحيح الذي يخير به رسول الله صلى الله علي وسلم بأن 


الأمة تفترق على (73 فرقة واحدة ناجية والباقي قي النار). 
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دعوةث العقاومة الإسلمية العلعية 

ورغم اتفاق أهل الحديث وشراحه على أن هذا لا يعني الخلود 
في النار لكل هذه الفرق وكل المنتسبين إليها من أهل القبلة وأمة 
الإسلام. إلا أن هذين الفريقين حصر كل منهما الانتماء إلى (أهل 
السنة والجماعة) » وملكية هذا اللقب جم وشطبه عن الفريق الآخر. 

وقد هدأت هذه الإشكالات كغيرها في العصور المتأخرة 
لانشغال الأمة بالاستعمار وبلائه» ثم بحكومات (الاستقلال 
الاستعماري) » وما سببته من هجمة لمذاهب العلمانية الفكرية 
والسياسية المعاصرة» من ضعف التدين قي الأمة بشكل عام خلال 
عقود أواسط القرن العشرين. وهكذا نامت هذه المشكلة فترة وجيزة» 
لتستيقظ مرة أخرى مع نشوء مدارس الصحوة الإسلامية المعاصرة. 
وعادت مع نشوء مدارس (التيار السلفي) المعاصر وحلته على 
لمذهبية والأشعرية. وبقاء معظم أوساط مدارس الصحوة الأخرى 
بعقائد الأشعرية » ولاسيما المدارس الإصلاحية » وجماعات التبليغ 
والدعوة » والمتصوفة وسواهم » وكذلك أكثر العلماء الرسميين وأئمة 
المساجد وكذلك أكثر علماء المذاهب الأربعة. 

ومع اختيار معظم الجهاديين للعقيدة السلفية وفقه الدليل 
واختيارات المنهج السلفي » وصلت لمشكلة إلينا أخيراً. نما جعلها 
أل الفقرات اهمامة التي اهتممت بالكتابة فيها وأنا أعرض لامح 
عقيدتنا قي دعوة للمقاومة الإسلامية العالمية. لكوغا إحدى 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 
الإشکالات العويصة على طريق الجهاد والمقاومة ودفع الصائل. لأا 
بصورتما النهائية تشكل باب فرقة وتحزب وتعصب فقهي نشم فكري ثم 
حركي » وأسباب احتراب داخلي » داخل صفوف المسلمين وأوساط 
المقاومة فى وقت بحتاحنا فيه خيول مغول العصر الأمريكان والصهاينة 
بسلاسل دباباعم وهدير طائراعم. وترصد اقمارهم الصناعية همساتنا 
ادوا والأرض والبحر. ولولا ذلك مل تعرصت هذه القصة. 

وقد كان أول اهتمامى ذه المشكلة › أيام الجهاد العربي في 
أفغانستان. حيث حضر في الساحة العديد من العلماء الجهاديين 
السلفيين. ومن أندادهم من المدرسة الأخرى (الأشعرية). وكان علماء 
الأفغان والباكستان وشبه القارة الهندية ووسط آسيا وعموم المسلمين 
المقلدين حم في هذه المنطقة من الأشاعرة أيضا. وقد كان هذا سبب 
هوة کبیرة بین الجاهدين العرب وکل ھۇلاء. هوه سہت و 
حقيقية فى تلك الساحة. وقد التقطت الإستخبارات تلك الفرصة 
وصارت ال (ي بي سي ( تروج لمشكلة الوهابية افا نان “2 وعبتا 
حاول الشيخ عبد الله وامثاله إقناع اللإخوة بتاجيل مثل هذا الاأمر ... 

ثم بعد ذلك» وعند انخراطي ف تأييد الجهاد في الجزائر (1994- 
1997+( الذي قادته الحماعة الإسلامية المساة قبل احراف قیاد ڪا 
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دعوت الفقاومة الإسلامية العالعية 
كما بينت في الجزء الأول . اغمك بعض طلاب العلم السلفيين قي 
تأييد الجماعة المسلحة (السلفية المنهج ) » واتخذوا من منابر إعلامنا 
المؤيد لقضية الجهاد في الجزائر خطوط حرب ومعارك للسلفيين مع 
الأشاعرة والمذهبيين ! وكان ذلك مأساة أخرى رأيت آثارها بنفسي. 

نم تكررت المشكلة خلال الشوط الثاني للأفغان العرب أيام 
طالبان » وشكلت حجرة عثرة كبرى بين الجهاديين السلفيين من 
العرب والإمارة الشرعية فى أفغانستان وأميرها وقياد تا من الطالبان 
وعلمائهم وكلهم أشاعرة أحناف مذهبيون » لا يقلون تعصبا لما ذهبوا 
إليه من كثير من إخواننا المتعصبين بدورهم لمذهب السلفية. وكانت 
تحربة ثالثة عشتها بنفسي لأرى أهية هذه المعضلة التي تأي قي غير 
وقتها » لشدة ما نعيشه من هجمة الأعداء. 

وقد أردت دراسة هذه المشكلة هنا ثي هذا الباب الخاص ممسألة 
العقيدة عامة » والعقيدة الجهادية للمقاومة خاصة. من أجل المساهمة 
في حاولة وقف ضررها على صفنا الجهادي. ولأا مشكلة عقيدة 
ودين . 

فدرستها بإنصاف وحياد لأبحث لنفسي عن الاعتقاد الصحيح 
الذي أبتغي به معتقدا رضي ريي أولاً. 2 لأقدم ما أخلص إليه 
نصيحة إلى إخواني اججاهدين ومن بلغ من المسلمين. 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 

وقد خلصت إلى رأبي سأختصره هنا في بضع نقاط بعد أن 
استخرت الله عليه سائلاً إياه الهداية. ولكني أعترف بأني تخوفت كثيراً 
من إعلان رأي هذا السببين: 

أومما أن الأمر حساس ويعس أخص خصوصيات الدين › وكان 
ت و 

والثاي أن الوسط الجهادي الذي أنتمي إليه سلفي المذهب قي 
معظمه » وفیه من هو شرس متعصب نې تناوله لکل من يخالف ريه 
في هذه المسألة كما ف معظم ما سواها.. 

ولکن شجعني على ذلك أمران ا 

أوهما ضرورة توحيد صف أهل السنة والجماعة قي الجهاد 
والمقاومة. وضرورة أن تضع هذه المشكلة أوزارها بين امجاهدين 

وثانيهما أن وجدت وتعجبت من أن أحد أكابر العلماء 
الجاهدين قد توصل من قبل إلى ما توصلت إليه بجهدي الضعيف 
منفردا » وكتب ذلك بصراحة ووضوح. ولا شك أن له أقراناً من 
علماء هذا الزمان ممن لم أطلع على آرائهم. ذلك الرجل هو الشيخ 
عبد الله عزام رهه الله وتقبله ق الشهداء. 

وقبل أن أخلص إلى ذكر خلاصة رأي قي نقاط موجزة » أنقل ما 
كتبه رحه الله اعترافاً بفضله وسبقه. وأسال الله أنه يلهمنى الصواب 


۰ 
1 
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دعو العقاومعة اإسلامية العلعية 


ويتقبل مني حسن قصدي » بالرحمة والمغفرة » إنه ميع قريب كرم 
و خلاصة رأي الشيخ عبد الله عزام رحمه الله في هذه المسألة بمكن إيجازه 
(1) - أن الحق و الصواب هو مذهب السلف. قي إجراء آيات الآيات 
والصفات وأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه 
والتفويض. ووصف الرب تبارك وتعالی بما وصف به نفسه دون تأويل 
أو وصف أو تفسير. بل الفتوى مما ني الكتاب والسنة والسكوت عما 
وراء ذلك. وهذا هو مذهب الصحابة والسلف وقد أوضح وقد أوضح الشيخ 
عبد الله أنه عقيدته. 
(2) - أن أصحاب المذهب الناني الذي دعي مذهب (الخلف) » أو 
(الأشعرية) » والذي ذهب إلى تأويل الأسماء والصفات. هم من أهل 
السنةء ولا يفوا عن الانتماء لأهل السنةء وأن مذهبهم فيما ذهبوا 
إليه من التأويل خطا. وقد خالفوا فيه (منهج أهل السنة) في هذه 
الأمور الحددة. 

فهم من أهل السنة و خحخطّؤون في هذه النقاط الحددة. 

وقد فصل ذلك وعددا من المسائل العقدية الأخرى › في كتابه 
القيم (العقيدة وأثرها في بناء الجيل) ف عدة أمكنة. وخلاصة ذلك 
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دعوت الفقاومة الإسلامية العالعية 
كما جاء ف الجلد الأول الموسوعة الجامعة لتراثه والمسماة (موسوعة 
الذخائر العظام فيما أثر عن الشيخ عبد الله عزام) كما يلي: 

- في الصفحات (13-12-11). أوضح تحت عنوان (شقاء 
البشرية اليوم بسبب تحريف العقيدة) الفارق بين التصور العقدي 
والفلسفة وبين أثر تخوض العلماء في هذا الأمر وعودة أكابرهم عنه. 

- في الصفحتين (22-21) وتحت عنوان صفات الله عز وجل. 
أوضح أقسام المذاهب العقدية. وبين رأي المشبهة وامجحسمة ورفضه. 
كما بين رأي المعطلة والجهمية ورفضه ونقده. ثم بين مذهب السلف 
واختار صوابه وصحته. ثم بين مذهب الخلف والأشاعرة. وبين 
خطأهم ق التأويل والتفسير للأسماء والصفات » وبين أنه خطاء. 

- وقرر في ص(23) أنه الأشاعرة وأصحاب مذهب الخلف هم 
من أهل السنة (إلا في هذه الأمور). ولم يخرجهم بذلك عن أهل 
السنة. واعتذر هم. وبين أسباب خطهم » ثم استغفر لمم وترحم 
عليهم وبين تراجع کثیر آكابرهم عنه ر همهم الله . 

(وبحث الشيخ موجز قيم أنصح بالإطلاع عليه).. 

وهذا باختصار خلاصة ما خرجت به من خلال دراستي لعدد 
من كتب العقائد » والإطلاع على بعض حجج هذين الفريقين. 

وأختصر خلاصة ما اهتديت إليه فى مسألة العقيدة ومسألة 
المذهبية فى النقاط التالية: 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


ففي موضوع العقيدة : 

(1) - أن مذهب السلف ف الاعتقاد الذي أوضحناه آنفاً هو 
الذهب الصحيح وبه أدين لله سبحانه وتعالى. وهم أهل السنة 
والجماعة والفرقة الناجية إن شاء اللّه. 

(2) - أن مذهب (الأشاعرة) أو (مذهب الخلف) » قد جانب 
الصواب باتخاذه من التأويل والتفسير منهجا للأسماء والصفات. 
وبعدم إمرارها كما أمرها سلف الأمة. 

ولكنهم لا يخرجون بذلك عن كوم من آهل السنة والجماعة. 
وإنغا بخطؤون فيما أخطؤوا به وحسب. تماما كما أخطأ كير من 
علماء من ينتسبون إلى (مذهب السلف) من علماء اليوم » ومالوا إلى 
مذهب المرجئة» ولاسيما في مسائل الحاكمية. ولم يدع أحد خروجهم 
من أهل السنة » كما يفعل بعضهم اليوم » ويدخلون الناس ويخرجوكم 
من أهل السنة. 

(3) - أن من خرج عن معتقدات ( أهل السنة والجماعة ) من 
الفرق الكثيرة .. كفرق الشيعة والمرجئة والخوارج ... وغيرهم من آهل 
لا إله إلا اله. هم (أمة الإسلام) » و(أهل القبلة) »لا يكفرون 
بالعموم. ولا تتفي عنهم صفة الإسلام » ولا صفة أهل القبلة إلا وفق 
موازين وضوابط محددة عند أهل السنة التي بينها علماؤهم من تحقق 
شروط الكفر وانتفاء موانعه. وهو عمل جهابذة العلماء الذين بلغو 
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دعوت العقاوعة الإسكاعية العلعية 

مرتبة القضاء في العقائد والأديان. وليس عمل آحاد المسلمين بله 
جهالهم وعوامهم. كما أنه ليس عمل من تفرغ للجهاد ودفع الصائل 
اللهم إلا أن يكون من أهل العلم الذين توفرت فيهم شروط الفتوى 
والقضاء. 

(4) - أن الطائفة المنصورة هم أهل الاعتقاد والصحيح » والعلم 
لمنضبط » والجهاد والقتال لأعداء الإسلام والمسلمين. وهم صفوة 
الفرقة الناجية أهل الاعتقاد الصحيح » التي هي صفوة أهل السنة 
والجماعة » التي هي صفوة آهل الإسلام الذين هم عامة أهل القبلة. 

وعلى هذا فهي الدائرة المركزية الخاصة. من تلك الدوائر المتسعة 
الشاملة » وصولاً لجمع أهل القبلة. وهم كل من أعتقد أن لا إله إلا 
الله دا رسول الله واستقبل قبلتنا. 

هذا ق مسألة العقائد.. 


أما ني مسألة المذهبية ضمن أهل السنة والجماعة: 
انقسم معظم الناس اليوم حق ف أو ساط الصحوة الإسلامية ل 
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الفريق الأول: 

وهم المتعصبون لفكرة المذهبية: ويرى هؤلاء » أن عدم التزام 
لمذهب مثلبة في الدين! ويتدرج التعصب لدى بعض هؤلاء إلى 
حدود الغلو. حيث لا يحلون لرجل أن يعدل عن رأي من فروع آراء 
مذهبه إلى رأي آخر في أي مسألة من المسائل..! بل وصل الغلو 
حدوداً عجيبة أحياناً » تظن معها أن القوم يتعاملون كما لو كانت 
المذاهب الأربعة (ضمن أهل السنة والجماعة) أدياناً أربعة بحد ذاتا. 
فوصل الحد لعدم الصلاة تي جماعة واحدة » ومنع التزاوج بين رجل 
وامرأة من مذهبين » ناهيك عن حالات الخصومة والشجار 
والتقاتل..! وقد سجلت كتب التاريخ أن هذا البلاء ما زال منذ قديم 
الزمان . وقد بدأت حدة هذا التعصب تخف » مع بقاءها قي بعض 
بقاع بلاد المسلمين. نسأل الله العافية وقد معت عن شيء من هذا 
في بلادنا. ولكني رأيت من ذلك ق أفغانستان وباكستان عجباً 
عجابا . 
الفريق الثاني : 

وهم المتعصبون ضد المذهبية: من بعض الذين ينتسبون للتيار 
السلفي المعاصرء أو من يسمون أنفسهم أحياناً (أهل الحديث). 
وهؤلاء يرون عدم المذهبية مطلقاً ويتدرج عندهم التعصب أيضاً ليصل 
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ونكران فضلهم. والتعدي على حرمات بعضهم» وغيبتهم وانتقاصهم. 
في حين ينظرون إلى مشايخهم المعاصرين بعين التعظيم » ويرون فضل 
بعض المتأخرين من أئمتهم من بعض علماء ( السلفية) المعاصرين. أو 
أهل الحديث » أعظم من فضل أئمة المذاهب والعلماء عبر تاريخ 
الإسلام ! في حين قد لا يصل ني حقيقة الأمر علم أفضل هؤلاء 
وتقواهم وسلوكهم » إلى عشر معشار فضل أقل أولعك الأئمة الأعلام 
من الأقدمين رهم الله تعالى. 

وعلى سبيل الال فقد معت عن أحدهم يقول: ( إن الإمام 
الشافعي ليبكي في قبره على ما فاته من دروس ابن باز وابن عثيمين ) 
!! فلك أن تتأمل !! 

وقد وصلت العلة قي هذه المدرسة أن اتخذوا من بعض 
الشعارات» مثل قوهمم ب (فقه الدليل) و(العودة للكتاب والسنة) و 
(هم رجال ونحن رجال).. إلى حد من الغلو والعوج أصبح يشكل 
خطراً على الدين ذاته . ويجعل للمرء يتحير ويترحم على المتعصبين 
للمذاهب » الذين غالوا قي عصبيتهم ولكن كان مم سلف وإمام يعتد 
به على الأقل » وبالتالي ميزان يلزمه الحجة. رغم عدم إقرارنا لغلوهم 
أبضا. 
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الفريق الثالث: 

وهم المعتدلون من الفريقين الأولين. أعني المعتدلين من المذهبيين 
والسلفيين. وهم يكنون الاحترام لأئمة المذاهب الأربعة وأقراهم من 
الأئمة المجتهدين. وأكثر هؤلاء من العلماء وطلاب العلم وغالبتهم 
يأخذون مذهب من المذاهب » مع أخذهم برآي مذهب آخر إن 
تبين هم فيه رجحان الدليل. فهم لا يتعصبون لمذهب من جهة. ولا 
يفتحون الباب لكل من هب ودب ليعتدي على الشريعة بدعوى 
العمل بدليل الكتاب والسنة. ويعتقدون أن الأصل بف العوام التقليد › 
ويي طلاب العلم الإتباع » وق الراسخين قي العلم الاجتهاد والترجيح. 

وأعتقد أن هذا هو المنهج الوسط. وأضيف إلى ذلك عدداً من 
النقاط للإيضاح › ولبيان وجهة نظري في المسألة والله المستعان وهو 
يهدى السبيل: 

أولا: إن تراث المذاهب الأربعة التي تلقتها الأمة القرون تلو القرون 
بالرضا والقبول » تراث هائل وإرث حضاري علمي شرعي متكامل 
بحق لأمة الإسلام أن تتيه به على غيرها من الأمم فخراً وعزاً. وهذا لا 
ينكره وينكر فضل الأئمة الأربعة وكبار تلاميذهم وأئمة مذاهبهم 
ومقامهم وسعة علومهم » إلا مغرض يريد قطع الأمة عن جذورها. أو 
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الشريعة الأساسية » وفقههم وثاقب نظرهم › وتقواهم في تحري 
الفتوى. والاجتهاد في تحصيل الحق وما كانوا عليه من الحخلق والديانة 
والصيانة. والبعد عن الدنيا » وعن أبواب الحكام. يعرف شيعا من 
فضل الله عليهم وامتنانه على الأمة هم. ومن يطلع على الشروط 
الصارمة التق كانت موضوعة للفتوى قي ذلك الزمان » مثل بعض ما 
وود کاب (إعلام الموقعين عن رب العالمين) لابن القيم. الذي اُورد 
فيه شروط كبار أئمة المذاهب للفتوى » من حفظ كتاب الله برواياته 
وإتقان علومه من التفسير» وأسباب النزول » والعلم بمحكمه ومتشاجه 
وناسخه ومنسوخه وغير ذلك من علوم. وكذلك آن يعلم من علوم 
الحديث مثل ذلك » فيحفظ مات آلاف الأحاديث بأسانيدها. 
ويعلم رواياتما وعللها وفقهها وشروحها ورواتعا .. وكذلك أن یلم 
بالسيرة والمغازي وبتاريخ الأئمة والخلفاء والعلماء. وأن يحيط باراء 
الفقهاء ومواطن الخلاف بين المذاهب دراسة ومقارنة » وأن يعلم لغة 
العرب ويحفظ من تراثها شعراً ونثرً.. وأن يكون مطلعا ومدركا لعلوم 
عصره › وإشکاليات آهل زمانه ومن سبقهم. م أن یکون مشهودا 
بالورع والتقوى » والحلم والعلم » والخلق والمروءة » والريادة والسيادة › 
والزهد ثي الدنيا وطلب الأخرة بعلمه وعمله.. 
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وأن لا يكون من المتهمين بالتردد على أبواب السلاطين وخاباعم» 
إلى آخر تلك الصفات. فمن يطلع على مثل ذلك يعلم أن الأمة م 
تقدم أولعك الأئمة لنزلة الإتباع » ولم توقر تلامذقم و حلة مذهبهم 
من بعدهم من فراغ وعن عبث.. ويدرك إن أي محاولة للمقارنة بين 
منزلة أولئك وبعض الأئمة من المتأخرين» جرد مقارنة سخيفة لا 
تستند لعلمية ولا واقعية » مع الاحتفاظ بالاحترام والتقدير لعلم كل 
صاحب علم » وجهد كل صاحب جهد. 

ثانيا: هناك من الأئمة الكبار امجتهدين الأعلام » مثل سفيان 
الثوري » والأوزاعي » وابن مبارك » والشعي» وسعيد بن جبير . 
وسواهم رحهم الله. ممن عاشوا في ذلك الزمان خلال القرن الثاف 
والثالث. من كان هم تلك النزلة كمجتهدين أصحاب مذاهب فقهية 
ومدارس قي الاجتهاد. ولكن مذاهبهم لم تحفظ كتابة » ولم تتطور 
لمرحلة المدرسة» كما حصل للمذاهب الأربعة. فما وصل إلينا من 
أقواهم واجتهاداعم وأدلتهم على ما ذهبوا إليه » فإن له نفس المنرلة 
العلمية لدى من لديه الأهلية من أهل العلم للبحث والاستنباط. 

ثالغا : جاء من بعد أولفك الأئمة الأعلام خلال العصور العلمية 
الذهبية » وإلى القرن الثامن المجري » جاء علماء أفذاذ بلغوا مراتب 
الاجتهاد. ولكن غالبيتهم الساحقة اجتهدت على أصول مذهب 
(من المذاهب الأربعة) » رغم أنه كان هم بعض اختياراعم الفقهية التي 
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خالفوا بها المذاهب الأخرى أو حت مذهبهم الخاص. وكل تلك الآراء 
والفتاوى أيضا تراث علمي »لا يقل منزلة عن غيره. ويعلم أهل العلم 
في كل زمان ومكان مكانة هذا التراث. وهم أدرى بالإفادة منه 
والرجوع إليه والصدور عنه. 

رابعاء إن التزام عامة المسلمين بالمذاهب الأربعة عبر العصور» كان 
له - إلى جانب ما يسوق البعض من سلبيات حصر الاجتهاد 
وإغلاق بابه - كان له إيجابية عظيمة يعرف قيمتها من يطلع على 
حالة (الفلتان الفقهي) » التي حصلت خلال القرن الأخير نتيجة 
لمطالبة غير المنضبطةء (يفتح باب الاجتهاد) و (نبذ الالتزام با مذاهب 
الأربعة) والعودة بالفقه والفتوى (بزعم مدرسة الدليل) إلى (اعتماد 
الكتاب والسنة مباشرة) والتشدق بشعار (هم رجال ونحن رجال) 
والقول بأن ( المستجدات تقتضي فتح باب الاجتهاد على مصراعيه). 

فقد مغل التزام الأمة بالمذاهب الأربعة عموماً. وبسيادة أحد هذه 
المذاهب قي كل نمملكة من الممالك » أو بقعه من البقاع على مستوى 
الأقاليم » أحد عوامل تماسك الأمة وتوحدها في آرائها الدينية. 
وانعكاس ذلك على التجانس والوحدة ق باقي أمورها » على صعيد 
الحكم والقضاء وفتاوى الدين والدنيا. حيث تقاسمت المذاهب الأربعة 


السيطرة على رقعة العام الإسلامي. 
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فمشرق المسلمين من وسط الصين إلى تركستان ووسط آسيا إلى 
شبه القارة الهندية وباكستان وأفغانستان. بالإضافة إلى أكثرية 
للسلمين ني الإتحاد السوفيتي. وكذلك تركيا والعراق والشام وأغلبية 
أهل السنة تي إيران يسودهم مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رمه 
الله. وفي القفقاس غرب البحر الأسود وقي جنوب الشام والأردن 
وفلسطين ولبنان وإلى مصر وأطراف اليمن وجزيرة العرب » يسود 
مذهب الإمام الجليل د بن إدريس الشافعي رحه الله تعالى. كما 
ينتشر المذهب الشافعي قي جنوب وشرق أسيا وجزر إندونيسيا. 

ويسود مذهب الإمام مالك رحه الله تعالى » والذي عرف مذهب 
(أهل المدينة) » وينتشر قي سمال أفريقيا من ليبيا إلى تونس وال جزائر 
فا مغرب فموريتانيا. ومنها نزل إلى أواسط أفريقيا وكذلك ينتشر ي 
عموم بلاد السودان. 

في حين انتشر مذهب الإمام أححمد بن حنبل رحه الله تعالى بي 
بلاد نجد والحجاز وعموم بلاد الحرمين. وتبعه أكثر أصحاب مذهب 
أهل الحديث حيث وجدوا. 

وقد عاش أتباع المذاهب الثلاثة مع المذهب السائد ف كل منطقة 
بكل يسر وانسجام إجالا. وكان هم أئمتهم وعلماؤهم ومساجدهم 
ومراجعهم. وقد درست المذاهب الأربعة قي محتلف المدارس الكبرى 
والحواضر العلمية عبر التاريخ في محتلف عواصم الإسلام. وسارت 
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الأمور بطبيعية وإيجابية » رغم ما تخلل من إشكالات التعصب › 
ونزغات الشيطان بالبشر بين حين وآخر» ودخول السياسة على دنيا 
العلم والعلماء. ونزوع بعض العلماء إلى أبواب السلاطين ليستقوا بم 
على التعصب للمذاهب والأشخاص والآراء. ولكن الأمور بقيت 

منضبطة وانعكست کال دين المسلمين ودنياهم.. 
خامسا: إن الدعاوى المعاصرة ( لنبذ المذهبية) ولاسيما ي القرن 

الأخير. بعد سقوط الخلافة وزوال مرجعية الأمة السياسية يذه 

الطريقة التي تبناها كثير من أوساط آهل الحديث وما يسمي ب (التيار 
السلفي ) هذه الطريقة التي حصلت وتحصل اليوم » قد جلب من 

الأضرار أضعاف ما جلب من المنافع . ومن ذلك: 

» إن فرار هؤلاء المزعوم من تفريق الأمة على مذاهب أربعة‎ ٠ 
والسعي إلى توحيدها على مذهب (الحق والدليل) » ومصدرين‎ 
› هما (الكتاب والسنة) . جاء رغم الحق النظري الذي يستند إليه‎ 
بنتيجة عكسية مرعبة » والواقع كبر شاهد...‎ 

٠‏ فقد تصدر للفتوى بحسب هذه المدرسة علماء كثيرون. وحتى لو 
تجاوزنا عن المقارنة غير الممكنة بين مستواهم العلمي ومستوى 
الأئمة الأوائل. بل حت مع المتأخرين من فطاحل أئمة المذاهب» 
وقبلنا أهلية هؤلاء. لوجدنا أن الخرق قد أتسع على الراقع. فهم 
اقتحموا جال الاستنباط والاجتهاد من نفس الأدلة التي عالجها 
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أئمة المذاهب. وخرجوا إما بترجيحات بين تلك الأراء أو باراء 
جديدة وفتاوى مختلفة. ولأن تعدد الفتاوى ناتج عن تعدد الأفهام 
والعقول واختلافها.. برز اليوم كثيرون هنا وهناك » كأئمة لمدرسة 
فقه الدليل » فلان أوعلان » وابن فلان » وأبو علان .. من 
هؤلاء المشاهير اليوم في كل قطر ونملكة.. وهكذا تعدد الأئمة 
أكثر. وصار لكل إمام جديد تلاميذ وأتباع ومتعصبون. ووجدنا 
أنفسنا أمام متعصبين جدد لعشرات الأئمة » بدل أن كنا أمام 
الانقسام على مذاهب أربعة. 

ه هذا ناهيك عن أن عملية الترجيح بين المذاهب ذاتما افتقرت إلى 
العلمية. فمن المعلوم أن الحكم يجب أن يكون بمستوى من يحكم 
بينهم علمياً » أو أن يرجح عليهم علماً وفهماً حت يحكم بالعلم 
والحق لرجحان هذا أو ذاك. ولكن الجميع مسلم بأن هذا غير 
مشوفر للغالبية الساحقة لغلماء هاا ارعان الذي بقلو عر 
أولفك علماً وتقى وفهماً وديناً. فأين الفوائد التي ارتحيت من حل 
إشكال التمذهب على أربعة بالتمذهب على العشرات والمغات. 

° إن فتح باب العودة لدليل الكتاب والسنة لم تقف مصيبته عند 
ولادة عشرات الأئمة المعاصرين ومدارسهم وأتباعهم المتعصبين هم 
فالمصيبة هنا هينة. إذ آم ق الغالب علماء أو على قدر كبير من 
العلم والمعرفة وضوابط الفتوى. ولكن منهج التيار السلفي 
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العاصر فتح للجميع أن يارس هذه المهمة. والمعروف السائد قي 
معظم أوساط التيار السلفي. أقول (معظم) وليس (كل) » هو جحرأ 
الكبير والصغير من طلاب العلم على ذلك وعلى التصحيح 
والتضعيف وا جرح والتعديل» نما ولد ظاهرة ( الجرءاء على النار ) » 
وعلى الفتوى بلا عقل ولا دين.. ولا خلق أحياناً. إننا بهذا إمام 
حالة ( فلتان فقهي ) كما ”ميتها وتشرذم علمي واجتماعي 
وديني. ولا أظن أن صاحب دين أو عقل يقر هذا المآل. إننا اليوم 
أمام مفمات وقل آلاف وقل عشرات آلاف طلاب العلم 
المزعومين. ولاسيما في مدارس الصحوة الإسلامية وخاصة العربية 
(حيث ما زال غلب الأعاجم يقرون بالاحترام لعلمائهم ومذاهبهم 
إلا في أوساط ظاهرة -أهل الحديث- وما أسمي بالسلفية 
المعاصرة عندهم. فقد نقل العرب إليهم داءهم هذا باجتراء الكبير 
والصغير على الفتوى. والعجيب أننا في القرن العشرين والحادي 
والعشرين نقول أننا في زمان العلمية والواقعية واحترام الاختصاص. 
وإرجاع المسائل لأصحاجا والعلوم لأربابجا. ولكن هذا المذهب 
الجديد متعدد المدارس والمراجع بشكل غير منضبط والذي مى 
أصحابه أنفسهم في كثير من الحالات (سلفية). ومعاذ الله أن 
تصح نسبته لسلف هذه الأمة وعلومهم وأخلاقهم وتدينهم 
وتقواهم وورعهم . إن هذا المذهب الفقهي المعاصر أقر وتعارف 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


رواده من طلاب علم وجهلاء على أن یتجراً کائناً من کان على 

فتح بطون كتب الشريعة ليستخرج الأحكام. ووالله لدي قصص 

وشواهد تصل لحد الكارثة من خلال مواكبتي هذه الصحوة 

الإسلامية على مر ربع قرن ولاسيما بعض أتباعنا الأحداث من 

أتباع السلفية الجهادية. الذين آذوا مدرستنا ونفعوا العدو بجهلهم» 

ولكني أعرض عن ذكرها لتفاهة قصصها وخشية الإطالة. وإن 

ا لجاهل ليصيب بجهله أعظم من فجور الفاجر. 

ولكني أؤّكد على نقطة بالغة الخطورة والأهمية وهي أن هذا البلاء 
المبين بإطلاق يد الحابل والنابل في دنيا الدين والفتوى بزعم عدم 
التمذهب وفقه الدليل » والعودة للكتاب والسنة » وشعار (هم رجال 
ونحن رجال)» وغير ذلك نما يردده أغرار هذا التيار ومن غرر بم › 
قد كان له أثراً سيئاً على مختلف وجوه التدين ومرافق حياة الأمة › 
ولكنه لا وصل إلى أوساط الصحوة الإسلامية › والتيار الجهادي 
الذي أخذ (بالسلفية الجهادية). وأكمل مناهجه على يد قادة أفذاذ 
وعلماء مرموقين فيها في البداية. وصل اليوم بالظاهرة لدى بعضهم 
الخ در الا 

فلعن اجتراً المفتون الأغرار من الصغار هؤلاء على أمور الدين 
العادية من عبادات ومعاملات ومواريث وسواها » فقصارى الضرر 


العائد على الناس هو بعض الأخطاء قي العبادة أو ضياع لبعض 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


الحقوق قي المعاملات. ولكن ميدان الفتوى في الجهاد هو أخطر 
الأمور الخطيرة . إنه الحكم في خمسة أمور: 
(1) - أديان الناس وعقائدهم » وانتماءهم للإإسلام أو الكفر » أو 
الردة أو الفاق » أو البدعة والفسوق..ا لح 
(2) - الحكم في الدماء » واستباحة قتل من جوز أو توجب الشريعة 
(3) - الحكم قي الأموال » وما يحل أخذه وما لا يحجل. 
(4) - الحكم قي الأعراض » وما يحل منها وما يحرم. 
(5) - الحكم في قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطرق 
إزالته» قولا وفعلا. 

ولك أن تتخيل الكارثة إذن. لما وسد الأمر لغير أهله. وتنتظر 
الساعة التي ظهرت معظم أشرا طها الصغرى والوسطى. ومنها ما نحن 
بصدده » وما نشهده ونعانيه. 

ولا أشك قيد أغلة في أن الحرم الأكبر في هذا » هو بسبب إعراض 
العلماء عن الجهاد. وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وترك 
ساحته للمخلصين من الشباب » الذين يبرز فيهم من هو أهل ومن ليس 
أهلاً » للخوض فيما كان يجب أن يكون عمل ومسؤولية عقلاء الأمة 
وعلمائها و وقادة صحوقا .. 
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دعوة العقاومعة الإسكعية العلعية 

هذا ناهيك عن الدور القبيح الذي يقوم به علماء السلطان 
والفاسدون من قيادات الصحوة الإسلامية الذين احترفوا الإرتزاق نفاقا 
للحكام » بل و للاستعمار الأمريكي الجديد اليوم. مما له أكبر الأثر في 
الصد عن سبيل اللّه. وتجرئة الأحداث على سد تغرة عمل العلماء بلا 
أهلية. واللّه المستعان على هذه النوازل. 

فبماذا تجيب شاباً تمنعه من الفتوى والجهد في طلب العلم والدليل 
لأنه غير أهل » إذا قال لك من يفتيني إذن ؟!.. سؤال صحيح مخز 
لأولئك (الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار). 
فالصالحون من العلماء اليوم هم الساكتون العتزلون. وأما شرارهم 
فامحث عنهم في أبواب السلاطين. وموائد حوارات مكافحة الإرهاب 
والجهاد على فضائيات ومقاهي ندوات الإنترنيت ! وإلى الله المشتكى.. 

إننا نسير إلى عالم ارج والفتن التي تضاهي بسوادها › سواد الليل 
ظلمة ويتبع بعضها بعضاً كقطع الليل المظلم.. وهذه إحدى مظاهرها. 


والشهادة لله. فلقد شهدت بصحبة للتيار الجهادي في هذا امال 
أعاجيب » بلغت في بعض التجارب كتجربة الجهاد قي ال جزائر أن 
تكون أهوالاً. مما شهدت بعضه بنفسي قي لندن » أو معت به ممن 
شهده نما حصل في الجزائر. فإلى الله المشتكى. 

وها هو عام ما بعد سبتمير واحتلال العراق يفتتح مما يشيب له 
الولدان ويحتار معه الحكيم العاقل. 
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دعوت المقاومة الإسامعية العلعية 

سادسا: نعم لقد استجدت الاف المسائل المعاصرة بي هذه 
العصور » نما لم يكن في زمان من قبلنا. وهي تحتاج إلى اجتهاد 
الجتهدين. ولكن من قال أنه يلزم من ذلك نسف تراث المذاهب. 
وكيف سيجتهدون إذا لم يبنوا على أصول مدارسها الشاحة. ثم 
العجب العجاب من هذا التيار السلفي المعاصر المزعوم » أنه م 
يتصد هذه الثغرة الشاغرة من الاجتهاد في فقه المستجدات والنوازل. 
وإنما يعود للاجتهاد في مسائل العبادات وبعض المعاملات التي 
رصفت فيها رفوف للمكتبة الإسلامية بآلاف الجلدات والبحوث. 


وانظر في تراث وفتاوى أثمة السلفية المعاصرين » وأين هي من أهم 
النوازل مسائل السياسة والحكم والأنظمة القائمة » وفتاوى دفع 
الصائل. ومسائل الإقتصاد السياسي المعاصر» والمسائل العلمية 
الجديدة ...الخ. هنالك لا تحس منهم من أحد أو تسمع هم ركزا . 

وأذكر ذات مرة أن أحد طلاب العلم امجاهدين - رحه الله - 
وهو من بلاد الحرمين وأظنه استشهد ني (مذجحة قلعة جانخي) ني مزار 
شريف ي معارك سقوط إمارة أفغانستان.. انفجر مرة أمامي. وقال 
لي: لقد جريت طلب العلم في المدينة وسواها مرات » وحصلت في 
ذلك علماً. ولكني رأيت أن أكثر علمائنا قد دخل في دروسه الحمام 
وما خرج منها..) . 
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دعوت العقاومة الإسلاعية العالعية 

يقصد الإعادة والتكرار ني فقه الطهارة وأحكامها والإعادة 
والزيادة فيها وحوها). ون يستنكر > أن بحصي الدروس العلمية 
هناك» ويتابع برامج الفتاوى والدروس الشرعية على الفضائيات » قي 
بلاد الحرمين » وقي سواها من البلدان وينظر فيها كتباً وأشرطة وني 
مواضيعها. . 

نعم إننا بحاجة للاجتهاد المعاصر» وبحاجة لفتح باب الاجتهاد. 
ولكن ممن قبل من ؟ وفي ماذا ؟ وكيف؟ .. فليجيبنا أرباب العلم 
والسماحة والشعائر الدينية ف هذا الزمان عن ذلك ! 

والخلاصة التي خرجت فيها من هذه المسألة ألخصها في نقاط صغيرة 
موجزة. 

فالناس كما ذكر ذلك أهل العلم » ف مسألة أتباع المذاهب أو 
الاجتهاد ثلاثة أصناف: 

جتهد: استكمل شروط الاجتهاد وأهلية العلم والفهم . فلهذا أنه 
بجتهد ويستنبط ويفتي بالدليل.. وما أراهم قي زماننا هذا رغم من يزعم 
قير ذلك الا ألفر من النادر. 

متبع: جتهد قادر على تيز الأدلة. ومذ أن یسعی بفهمه أنه 
یتبع ما تبین له فيه دلیل منسوب لإمام ذي قدر معروف. 

عامي جاهل بقواعد الدين : هو على رأي مفتية مجتهداً إن كان 
مجتهداً أو متبعاً ينقل له فتوى واجتهاد مجتهد. 
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دعوة العقاوعة الإسكاعية العلعية 

فاخير للأمة - بحسب ما أعتقد - في أن تعود لمنهج السلف في 
المعتقد. وأن تلتزم فقه المذاهب الأربعة» وفقه علماء هذه الأمة السابقين 
الذين شهدت ممم الأمة بالرسوخ في العلم والتقى والصلاح. وعملياً.. 
أنصح الشباب وطلاب العلم بعد نصيحتهم باعتقاد مذهب أهل السنة 
والجماعة في الاعتقاد. وهو اعتقاد الفرق الناجية ومذهب الصحابة 
والتابعين والأئمة الأربعة وسواهم من أعلام هذه الأمة. 

كما أنصحهم بأن يتفقهوا على مذهب من المذاهب يتارونه. 
وأنصحهم ولا سيما شباب الصحوة والجهاد بأن يتفقهوا على أحد 
ا لمذاهب السائدة في مكان إقامتهم ودعوقم وعملهم وجهادهم. حتى لا 
يحول شذوذهم عما ألف الناس من الفقه والأحكام بينهم وبين الناس. 
فإن اختاروا مذهباً غير المذهب السائد في مكان عيشهم. فلا أقل من 
الدراسة والتفقه للمذهب السائد أيضاً ليعاملوا الناس با ألفوه. 
ويأخذوا بأيديهم بالحسنى والرحهمة والوعظة الحسنة. 

فإذا ما قيض التوفيق والنجاح لبعضهم و فتح عليه بالعلم. فليبداً 
بالتخصص كطالب علم. فيترقى في دراسة المذاهب الأربعة. ثم يسير 
ا لعل الله ينعم على هذه الأمة بامجتهدين الأثبات قي زمان الفتن 
هذا. وهذا القصد ؛ طلب العلم. يحتاج السنين الطوال والدأب 
اوت لام 

وأعيد اختصار خلاصة رأيي كنصيحة لمن أخذ بها في كلمتين : 
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دعوة العمقاومعة الإسلاعية العلعية 

نا مع دعوة الأمة لعقيدة السلف › وأعذر وأحترام من أخذ مهج 
الحلف ب والتأدب بأدب الخلاف معهم_واعتبارهم من أهل السنة ء وأن 
أخطاءهم مردودة ولا تخرجهم من أهل السنة . | 
ل تتعصب للمذهب. وتنبع ما تبين لأهل العلم فيه الدليل الثابت ولو 


من مذهب آخر من مذاهب أئمة أهل السنة بغية الحقق › ولاسيما. 


اللضرورة والحصلحة الظاهرة. لا بغية الترخص والتساهل. والله الموفق. 


عاشرا: مسألة ( التكفير ) » أحكام التكفير العامة » وقضية تكفر 
المعين: 

الحقيقة أن تفكرت مليا قبل أن أضمن هذه المسألة ضمن مسائل 
المنهج » وذلك لأا مسألة شائكة ولا يمكن تغطيتها بإحكام إلا 
بالتفصيل والإفاضة » وهو مالا يحتمله الكتاب. ولكن لخطورة ما 
تفشی ي أوساط بعض الجهاديين من إشكالات وشطط يٿ بعض 
الأحيان ف هذه المسألة » حيث توسع البعض ف التكفير. ولخطورة 
الظاهرة المعاكسة التي تفشت في أوساط الصحوة الإسلامية وأوساط 
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دعوت العقاوعة الإسلامية العلعية 
علماء المسلمين وهو الإرجاء المفرط ولاسيما الإرجاء السياسي » فرارا 
فن التكفير .»> فائن .الصيتن رأفت. أن أغرض للمسالة. لأغا 
مسألة من صميم مسائل العقيدة القالية » ومن مسائل دائرة الصراع 
عندما يتعلق الأمر بقطعان كبيرة من البشر تدعي الإسلام ثم تحمل 
علينا السلاح وتقاتلنا مع الجيوش الكافرة » وتدعي الإسلام ثم تحارب 
بكل وسيلة من يريد أن تيا الأمة وفق مقتضاه .. 

ولقد وجدت فيما فصله شارح العقيدة الطحاوية - رحه الله - 
إيجازا كافيا واضحا يشتمل على القواعد الأساسية في هذه المسألة 
ا لمخطيرة. وكتابه رهه الله منتشر مشهور وهو من الكتب التي كتب الله 
ها القبول يي جمهور الأمة عبر القرون ولاسيما في أيامنا هذه وي 
ختلف أو ساط الصحوة. 

قال الإمام ابن أبي العز الحنفي قي شرح العقيدة الطحاوية: | قوله 
ونسمى أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ماداموا بما جاء به البي صلى الله 
عليه وسلم معترفین وله بکل ما قاله وأخبر مصدقین ]. 

(شرح ) قال رسول الله ي : ( من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا 
وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا ) ويشير الشيخ 
رمه الله بهذا الكلام الى ان الإسلام والإيمان واحد. وأن المسلم لا 
يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. والمراد بقوله آهل 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
قبلتنا من يدعى الإسلام ويستقبل الكعبة » وإن كان من أهل الأهواء 
عليه وسلم 
أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وعند قوله والإسلام 
والإبعان واحد وأهله ق أصله سواء. 
قوله : [ ولا غخوض ني الله ولا نماري في دين الله ] . 

( ش ) يشير الشيخ رحه الله الى الكف عن كلام المتكلمين 
الباطل وذم علمهم فإخم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان 
أتاهم. إن يتبعون إلا الظن وما تموى الأنفس ولقد جاءهم من ركم 
الهدى. وعن أبي حنيفة رحه الله أنه قال لا ينبغى لأحد أن ينطق في 
ذات الله بشیء بل يصفه با وصف به نفسه. ی 

قوله : | ولا نجادل في القرآن ونشهد انه کلام رب العاین نزل به 
الروح الأمين على سید المرسلن خد وهو کلام الله تعالی لا يساويه شيء 
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دعوت العقاوعة الإسامية العلعية 

( ش ) فقوله ولا نجادل في القرآن: يحتمل أنه أراد أنا لا نقول فيه 
كما قال أهل الزيع واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق بل 
نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين الى آخر كلامه. 
(( + 

واللّه تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب ا ھی 
أحسن إلا الذين ظلموا منهم فكيف بناظرة أهل القبلة فإن أهل 
القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب فلا يجوز أن يناظر من 
م يظلم منهم إلا بالتي هي احسن وليس إذا اخطاً يقال إنه كافر بل 
أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها والله تعالى قد 
عفا هذه الأمة عن الخطا والنسيان ويمذا ذم السلف أهل الأهواء 
وذكروا أن آخر امرهم السيف. 

وسيأتي ممذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ 
ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا (...) . 

قوله: [ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما م يستحله ولا نقول 


لا يضر مع الإيمان ذنب لن عمله | 
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دعوت المقاوعة الإسلاعية العلعية 

( شرح ) أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم ف قوله ونسمي أهل 
قبلتنا مسلمین مؤمنین ما داموا ما جاء به الي معترفین وله بکل ما 
قال وأخبر مصدقين. يشير الشيخ رحه الله بهذا الكلام الى الرد على 
ا لخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. 

واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب 
عظمت الفتنة والحنة فيه وكثر فيه الافتراق وتشتتت فيه الأهواء والآراء 
وتعارضت فيه دلائلهم. فالناس فيه قي جنس تكفير أهل المقالات 
والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله ف نفس 
الأمر أو المخالفة لذلك قي اعتقادهم على طرفين ووسط من جنس 
الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. فطائفة تقول لا نكفر من 
أهل القبلة احدا فتنفي التكفير نفيا عاما. مع العلم بأن ف أهل القبلة 
المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب 
والسنة والإجماع. وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم 
يتظاهرون بالشهادتين. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو 
أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو 


ذلك فإنه يستتاب » فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردة 
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مظتتها البدع والفجور كما ذكره الخلأل قي كتاب السنة بسنده الى 
بد بن سيرين أنه قال: ( إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء ) وكان 
یری هذه الآية نزلت فيهم: ( ودا ريت الْذِينَ حوضو في آياتتا 
فأعْرضْ عَنهُمْ حى يخوضوا في حَديثِ عيره). وههذا امتنع كثير من 
الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر احدا بذنب بل يقال: لا 
نكفرهم بكل ذنب » كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي 
العموم . والواجب إنما هو نفي العموم. مناقضة لقول الخوارج الذين 
يكفرون بكل ذنب. ومذ واللّه أعلم قيده الشيخ رحه الله بقوله : (ما 
م يستحله ) وقي قوله ما م يستحله إشارة الى أن مراده من هذا النفي 
العام لكل ذنب من الذنوب العملية لا العلمية » وفيه إشكال فإن 
الشارع م يحتف من المكلف ف العمليات بمجرد العمل دون العلم ولا 
ي العلميات بمجرد العلم دون العمل. وليس العمل مقصورا على عمل 
الجوارح بل أعمال القلوب أصل لعمل ال جوارح وأعمال ال جوارح تبع إلا 
أن يضمن قوله يستحله معنی يعتقده أو نحو ذلك . 

وقوله ولا نقول لا يضر مع الإبعان ذنب لمن عمله إلى أخر 


كلامه... رد على المرجئة ؛ فإحم يقولون لا يضر مع الإبمان ذنب 


470 


دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 
كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف . 
فإنحم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير. وكذلك 
لمعتزلة الذين يقولون يحبط إمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من 
الإبمان. لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر. 
والمعتزلة يقولون يخرج من الايمان ولا يدخل ني الكفرء وهذه المنزلة بين 
امنزلتين. وبقوهم بخروجه من الإبمان أوجبوا له الخلود في النار. 
وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال 
لكن ف الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا . فيقولون يكفر 
كل من قال هذا القول لا يفرقون بين امجتهد المخطئ وغيره › أو 
يقولون يكفر كل مبتدع وهؤلاء يدخل عليهم تي هذا الإثبات العام 
أمور عظيمة. فإن النصوص التواترة قد دلت على أنه يخرج من النار 
من قي قلبه مغقال ذرة من إعان. ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء 
تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. 

والكلام ني الوعيد مبسوط ي موضعه وسيأني بعضه عند الكلام 
على قول الشيخ وأهل الكبائر ف النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم 
موحدون. والمقصود هنا أن البدع هي من هذا الجنس فإن الرجل 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
يكون مؤمنا باطنا وظاهرا لكن تأول تأويلا اخطاً فيه » إما مجتهدا 
وإما مفرطا مذنبا. فلا يقال إن إيمانه حبط مجرد ذلك » إلا أن يدل 
على ذلك دليل شرعي. بل هذا من جنس قول الخوارج والمعترلة. 

ولا نقول لا يكفر » بل العدل هو الوسط وهو أن الأقوال الباطلة 
المبتدعة الحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو 
الأمر بما تى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق ويثبت ها 
الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أا كفر. ويقال من قاها فهو 
كافر. ونحو ذلك كما يذكر من الوعيد قي الظلم ي النفس والأموال. 
وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق 
القرآن» وأن الله لا رى ف الآخرة » ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها ... 
وعن أبي يوسف رحة الله أنه قال ناظرت أبا حنيفة رحه الله مدة حقى 
اتفق رأيي وريه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. 

وأما الشخص العين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه 
كافر فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة. فإنه من أعظم 
البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار 
فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. 
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دعوت العقاوعة الأإساعية العلعية 

وهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن 
البغي وذكر فيه عن أبي هريرة ي قال: ( معت رسول الله يقول كان 
رجلان في بني إسرائيل متواخين فكان أحدها يذنب والآخر ججتهد قي 
العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر 
فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر. فقال خلني وري أبعثنت علي 
رقيبا » فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض 
أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال نمذا المجتهد أكنت بي عالما 
أو كنت على ما في يدي قادرا » وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة 
برحمتي » وقال للآخر اذهبوا به الى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي 


بيده لقد تكلم بكلمة أو بقت دنیاه وآخرته ) وهو حديث حسن. 


ولأن الشخص العين يمكن أن يكون مجتهدا طا مغفورا له. ومكن 
أن يكون نمن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص. وکن أن يكون له 
إعان عظيم وحسنات أوجبت له رحة الله > كما غفر للذي قال إذا مت 
فاسحقون ثم اذرونڼ م غفر الله له خشیته وکان یظن أن الله لا يقدر 
على جمعه وإعادته أو شك في ذلك. لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا 


يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا نع بدعته وأن نستتيبه فإن تاب وإلا قتلناه. 
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ثم ذا کان القول في نفسه کفرا قیل إنه كفر والقائل له یکفر بشروط 
وانتفاء موانع ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. 

فلا يتصور أن يكفر أحد من آهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من 
يكون منافقا زنديقا. وكتاب الله يبين ذلك فإن الله صنف الخلق فيه 
ثلاثة أصناف صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب › وهم الذين 
لا يقرون بالشهادتين. وصنف الؤمنون باطنا وظاهرا. وصنف آقروا به 
ظاهرا لا باطنا. وهذه الأقسام الغلاثة مذكورة في أول سورة البقرة وكل 
من ثبت أنه کافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتین فإنه لا يكون إلا 
زنديقا والزنديق هو النافق . 

وهنا يظهر غلط الطرفين. فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع 
في الباطن » يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين » بل هم 
في الباطن يحبون الله ورسوله ویؤمنون بالله ورسوله. وان کانوا مذنبين 
كما ثبت يي صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر وي عن عمر: 
( أن رجلا کان على عهد البي کان امه عبد الله وكان يلقب ارا 
وکان يضحك رسول الله وکان رسول الله قد جلده في الشراب فأتی 


به یوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما 
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يۇتى به فقال رسول الله لا تلعنه فوالله ما علمت إنه يحب الله 
ورسوله) . 

وهذا أمر متيقن به قي طوائف كثيرة وأئمة ني العلم والدين وفيهم 
بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج 
ولكن الأئمة قي العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل 
بفرع منها. ويمذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف 
المشاهير. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا ومن نمادح أهل 
العلم أمم يخطئون ولا يكفرون. 


ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحه الله وهو أن 
الشارع قد مى بعض الذنوب كفرا . قال الله تعالى : إ ومن لم بحكم 
عا انزل الله فأولئك هم الكافرون ). وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) متفق عليه. من حديث 
ابن مسعود ٍي. وقال : ( لا ترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضکم 
رقاب بعض ). و(إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما) 
متفق عليهما من حديث ابن عمرو ٍي. وقال: (أربع من کن فيه کان 
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منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق 
حى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا 
خاصم فجر) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر ي. وقال : 
(لا يزين الزانن حين يزين وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشريجا وهو مؤمن ) والتوبة معروضة بعد. 
وقال: ( بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة ) رواه مسلم عن جابر 
إي. وقال: ( من انى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بجا 
أنزل على خد ). وقال: ( من حلف بغير الله فقد كفر ) رواه الحاكم 
بهذا اللفظ. وقال: ( ثنتان في أمتي بم كفر الطعن في الأنساب والنياحة 


على اليت ). ونظائر ذلك كثيرة. 


والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا 
يكفر كفرا ينقل عن اللة بالكلية كما قالت الخوارج إذ لو كفر كفرا ينقل 
عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال ولا يقبل عفو ولي القصاص ولا 
تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر وهذا القول معلوم بطلانه 


وفساده بالضرورة من دين الإسلام. 
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ومتفقون على أنه لا يحرج من الإيعان والإسلام ولا يدخل يي 
الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين » كما قالت المعترزلة » فإن 
قوهم باطل أيضا. إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين قال 
تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى..) إلى أن 
قال: ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع با معروف ). فلم يخرج القاتل 
من الذين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص. والمراد أخوة الدين بلا 
ريب. وقال تعالى: ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتنلوا فأصلحوا بينهما) 
الى أن قال: (إنا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم). ونصوص 
الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا 
يقتل بل يقام عليه الحد فدل على أنه ليس مرتد » وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي أنه قال: (من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من 
عرض أو شيء فلیتحلله منه الیوم قبل أن لا یکون درهم ولا دینار إِن 
کان له عمل صا أخذ منه بقدر مظلمته وإن ۾ یکن له حسنات أخذ 
من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار) أخرجاه في 
الصحيحين فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوق المظلوم منها 
حقه . وكذلك ثبت قي الصحيح عن النبي أنه قال: ( ما تعدون 
المفلس فيكم قالوا المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار قال المفلس من 
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بأ يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال فيا وقد شتم هذا وأخذ مال 
هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا فيقتص هذا من حسناته 
وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار) رواه مسلم. وقد قال تعالى : 
( إن الحسنات يذهبن السيئات ). فدل ذلك على أنه ق حال الإساءة 
يعمل حسنات تمحو سيئاته وهذا مبسوط قي موضعه. والمعتزلة 
موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة فم وافقوهم على أن مرتكب 
الكبيرة مخلد ق النار» لكن قالت الخوارج نسميه كافرا وقالت المعتزلة 
نسميه فاسقا فالخلاف بينهم لفظي فقط. وأهل السنة أيضا متفقون 
غل اد سق الو ااب عل د الدب کا ووت ب 
النصوص » لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا 
ينفع مع الكفر طاعة. وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت ها 
لمرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت جا الخوارج والمعتزلة تبين لك 
فساد القولين. ولا فائدة تي كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام 


كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. 
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ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا خلافا لفظيا لا 
يترتب عليه فساد » وهو آنه هل یکون الکفر على مراتب کفرا دون 
کفر كما اختلفوا هل يکون الإعان على مراتب إمانا دون إعان › 
وهذا الاختلاف نشا من اختلافهم ي مسمى الإيمان هل هو قول 
وعمل يزيد وينقص أم لا بعد اتفاقهم على أن من ”ماه الله تعالى 
ورسوله كافرا نسميه كافرا إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه المجاكم 
بغیر ما آنزل الله کافرا » ويسمي رسوله من تقدم ذکره کافرا ولا نطلق 
عليهما اسم الكفر » ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص قال: هو كفر عملي لا اعتقادي. والكفر عنده على مراتب 
كفر دون كفر» كالإيمان عنده. ومن قال إن الإيعان هو التصديق ولا 
يدخل العمل في مسمى الإعان » والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا 
ينقصان. قال هو كفر مجازي غير حقيقي. إذ الكفر الحقيقي هو 
الذي ينقل عن للملة وكذلك يقول فى تسمية بعض الأعمال بالإعان 
کقوله تعالی: ( وما کان الله ليضيع إعانكم ). أي صلاتکم إلى بیت 
المقدس أنا ميت إمانا مجازا لتوقف صحتها عن الإمان أو لدلالتها 
على الإبمان إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا. وهذا يحكم بإسلام 
الكافر إذا صلى صلاتنا. فليس بين فقهاء الأمة نزاع قي أصحاب 
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الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا با جاء به الرسول وما تواتر 
عنهم أنم من أهل الوعيد. ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول 
بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة. ولكن أردأً ما ق ذلك التعصب 
علی من یضادهم وإلزامه من یخالف قوله ما لا یازمه والتشنیع علیه. 

وإذا كنا مأمورين بالعدل ق ججادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي 
أحسن فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مغل هذا الخلاف. قال 
تعالى: ( یا أیها الذین آمنوا کونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا 
يجرمنکم شنان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ). 

وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد 
يكون كفرا ينقل عن الملة وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة ويكون كفرا 
إما جازيا وإما كفرا أصغر على القولين المنكورين وذلك بحسب حال 
الحاكم فإنه إن اعتقد أن الحكم با أنزل الله غير واجب وأنه خير فيه أو 
استهان به مع تیقنه أنه حکم الله فهذا کفر أکبر. وإن اعتقد وجوب 
الحكم با أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه 
مستحق للعقوبة. فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا جازيا أو كفرا أصغر 
وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم 
وأخطأه فهذا مخطىء له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور. 
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وأراد الشيخ رحه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الإعان ذنب لمن 
عمله مخالفة المرجئة وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق 
الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك فإن قدامة بن عبد الله 
شرب الخمر بعد تحرعها هو وطائفة وتأولوا قوله تعالى: #ر ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات ). فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب ي » اتفق 
هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أحم إن اعترفوا بالتحرم 
جلدوا » وإن أصروا على استحلاما قتلوا. وقال عمر لقدامة أخطأت 
إستك الحفرة أما إنك لو اتقيت وامنت وعملت الصالحات م تشرب 
الخمر وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر 
وكان تحرمها بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة فكيف بأصحابنا 
الذين ماتوا وهم يشربون الخمرء فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن من 
طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من 
لمؤمنين المتقين المصلحين كما كان من أمر استقبال بيت المقدس ثم 
إن أولئك الذين فعلوا ذلك يذمون على أخم أخطوا وآيسوا من التوبة 
فكتب عمر إلى قدامة يقول له: # حم تنزيل الكتاب من العزيز العليم 
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب . ما ادر أي دش أعظم 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العالعية 
استحلالك احرم ولا ام اس من رحمة الله انیا وهذا الك اتفق 


عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام ]| اه. 


انتهی كلامه رحه الله وفيه من البيان ما يغني عن الشرح والتوضيح. 

وأختم الفقرة با قاله حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي رمه 
الله ني كتابه (التفرقة بين الإيعان والزندقة ) قال: ( الذي ينبغي ؛ 
الاحتراز عن التكفير ما وجد إلى ذلك سبيلا › فإن استباحة دماء 
المحصلين المقرين بالتوحيد خطأ » والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون 
من الخطأ ني سفك دم سام واحد ). والله تعالى أعلم. 

أنقل هذا ليستزيد المجاهدون وطلاب العلم منهم قي هذا الأمر 
حيطة لدينهم وألسنتهم » في الحكم على آديان الناس ولاسيما عوام 
اللسلمين. لا لتكون حجة للمرجئة وغلاة أذنابجم في زماننا » قاتلهم 
الله. ففي رسائل كتابي هذا ما يكفي للدلالة على حضي على جهاد 
الكفار الغزاة وأذنابجم من المرتدين وجنودهم وأعواخم بالسيف والسنان 
وعلى تكفير من شرع وحكم بغير ما أنزل الله » وكذلك تكفير من 
أعان الكافرين وظاهرهم على المسلمين من الحكام المرتدين أو من 
فعل ذلك من جنودهم وعساكرهم. ومثلهم أيضا أئمة الكفر من 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
ا ا ا ا ا ی 
بالحجة و البيان. 


وأنصح امجاهدين ختاما بأن يتركوا الخوض في هذه المسائل 
للعلماء وطلاب العلم القادرين على الخوض في خضمها الصعب > 
وينصرفوا إلى قتال أعداء الله تطبيقا لما استيقنوه من هذه الفريضة 
ی ا 
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وني ختام هذا الباب أؤكد على أن العقيدة الإسلامية › وما يتفرع 
عنها من العقيدة الجهادية .. أساس كل حركة وسلوك لدى مۇم 
الجاهد. وبقدر وضوخها ي قلب الؤمن وعقله یکوت مسښنوی سلوکه ي 
هذه الحياة ومواقفه نما يعترضه فيها. | 
إن آثار وضوح هذه العقيدة ووجودها ورسوخها لا تحفى. وها بالغ 
الأثر في إيجاد المؤمن الصاح الخلوق. واجاهد العقائدي الثابت فضل 
الله. كما أن آثار زواها وتشوهها لا تخفى. وها بالغ الأثر في تدرج الاس 
في دركات الفسوق والضلال والضعف واوان كما نعيشه ونلمسه اليوم 
بکل وضوح. ومن هنا البداية. ورحم الله من قال: لن يصلح آخر الأمة 
إل عا صلح به أوها. 


ت ی ت م ی م م م م م مما 
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دعو العقاوعة اإسلامية العلعية 


الفصل الثامن 
الباب الثاني 
(أسس النظرية السياسية لدعوة المقاومة الإسلامية 
العالمية) 


إذا ردنا أن نقيم نظريتنا السياسية بناء على دراسة أوجه القصور 
أو الفشل » في الطروحات السياسية للتجارب الجهادية السابقة. 
سنجد للأسف أن معظم التجارب الجهادية لم يكن لديها نظريات 
سياسية مفصلة » ولا موجزة فى بعض التجارب وللأسف. هذا من 
جهة » ومن جهة أخرى يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الفارق بين 
الهدف السياسي الرئيسي للتنظيمات الجهادية ( وهو إسقاط الأنظمة 
القائمة وإقامة نظام إسلامي) وبين الهدف من دعوة المقاومة وهو 
(دفع صائل الحتل الغازي ومن يعاونه). ولذلك ندخل في تحديد معام 
نظريتنا السياسية مباشرة » دون التعرض لأوجه قصور التجارب 
السابقة. واللّه الموفق. 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 

e‏ أولاً: مدخل ومبادئ عامة: 

قبل الدخول قي الجحديث عن النظرية السياسية لدعوة المقاومة 
الإسلامية العالمية » من المفيد أن نعرض لجملة من التعريفات والمفاهيم 
السياسية » نما يساعد على فهم نظريتنا والأسس التي بنيت عليها. 
(1) - مكانة السياسية الشرعية: 

السياسة علم وفن وجد منذ وجد ارت وقد تطورت منذ قدي 
الزمان » إلى أن وصلنا إلى هذه العصور الحديثة التي أصبح مدار حركة 
البشر ومصالحهم عليها وعلى تعلقاها. والسياسة لدي غير المسلمين 
تختلف عنها كما هي عندنا. ومن أوجز التعبير التي وجدقا تعلق على 
حقيقتها عندهم » ما قاله ( مونتغمري) القائد العسكري الإنكليزي 
الشهير فى الحرب العالمية الثانية » عندما قال : 

(الحرب عمل قذر.. وأما السياسة فيا الله !) .. ويكفي آعم 
أقاموها على قوم .. 

( ليس في السياسة علاقات دائمة.. ليس في السياسة مبادئ 
دائمة.. في السياسة مصال دائمة..). 

وقد أصبح مدار السياسة اليوم » مع سيطرة قوى الكفر والظلم 
والطغيان في العام الكافر» وكذلك في عالمنا المسمى مجازاً (إسلامي) 
على حد سواء » على الأسس (الميكافيلية) » التي تدم أمام المصاح 
والأغراض والأهواء كل دين وخلق ومبدأً. حيث لا يعتبر نكث 
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دعوت العقاومة الإسلامية العالعية 
العهود » وتغير المواقف ونقض البادئ » وهتك أساسيات الأخلاق 
عيباً. لأنه صار عرفاً متعارفاً عليه. 

ولكن السياسة لدينا نحن المسلمين شيء آخر. مثلها مثل كافة 
أوجه نشاط الإنسان على هذه البسيطة. فهي محكومة بأحكام شرعية 
وداخلة في قوله تعالى: ( ما فرطنا في الكتاب من شيء) › وقوله 
سبحانه: ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء). ومن هنا اصطلح 
على أصوها وعلومها وما يتعلق جا عند المسلمين ؛ مصطلح 
(السياسة الشرعية). 

وقد احتل هذا العلم بين علوم الشريعة مكانة مرموقة. وألفت فيه 
الكتب منذ صدر الإسلام. وقد تناول قواعده العلماء بأقوال تحدها 
yT‏ 
الأقدمين. ثم بدأ يتناول منفصلا مع استقرار الخلافة الإسلامية 
وتطورها » وتحوها إلى الحجم الإمبراطوري في العصر الأموي ثم 
العباسي وما بعده » وتعامل السلاطين والعلماء مع محتلف المسائل › 
التي طرأت بتعدد الشعوب الإسلامية »> وحدوث المسائل والجاجة 
للقن 4 وسياسة (الدين لديا كما اوها لدي السلمن ۽ 
وكذلك الجحاجة للتعامل مع الخلافات والإشكالات السياسية.. الخ 
ذلك. بدأت علوم السياسة الشرعية تتطور» فبداً العلماء يصنفون بي 
علم السياسة الشرعية كتبا مستفلة ومبوبة. يث غطت كافة الات 
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دعوت المقاوعة الأسلاعية العلعية 
علاقات الجحاكم بامحكوم » وما ينجم عن ذلك من أوجه اتفاق 
وخلاف. وكذلك علاقات المسلمين بغير المسلمين ›» من المقيمين 
بينهم. وعلاقاتعم مع الكفار قي حالات الحرب والسلم » والعهد 
والأمان وسوى ذلك. 

فتركوا لنا تراثاً هائلاً ومراجع في غاية الروعة والموسوعية تشكل 
مرجعاً في غاية الاتساع » ومنطلقاً يتكئ عليه الجتهدون اليوم لأخذ 
الأحكام التي تتكرر معطياتا وأسبابجا » وللإتكاء عليها قي الاجتهاد 
والاستنباط والقياس فيما جدت فيه أوجه المسائل. 
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(2) - العلاقة بين الشريعة والسياسة هي علاقة الثابت بالمتحول: 

والفتوى والحكم في مسائل السياسة الشرعية » مثلها مثل كل 
منطلقات كل فتوى » مركبة من معرفة أحكام الشريعة الثابتة وأصوها 
وقواعدها » ثم معرفة تفاصيل الواقعة المطلوب الحكم فيها » م تطبيق 
تلك الأحكام بعد العلم على تلك الواقعة بعد الفهم »> فيصل المفتي 
إلى الاجتهاد الصحيح أو الذي يكون على الأقل فيه بين أجر 
اللخطئ وأجري المصيب. 
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دعوت العقاومة الأسلاعية العالعية 

والأحكام الشرعية نوعان ؛ نوع ثابت لا تبديل فيه لثبات 
الأسباب ومناطات الأحكام » مثل مسائل أحكام العبادات 
والمواريث» وكثير من أحكام المعاملات والبيوع ... إڂ. فلا تتبدل 
فيها الأحكام قدياً ولا حديثاً. ونوع يتعلق بتطور أوجه نشاط البشر 
وحدوث المسائل. مثل كثير من أحكام المعاملات والتجارات والمسائل 
اة المستحدة على سيل الفال: 

وتأت السياسة في طليعة الأمور التي ضبطت فيها الشريعة 
الأحكام »ضمن خطوط عريضة. وعلقت فيها كثير من الأمور على 
مترتبات نتائج المصالح والمفاسد. وتقديرات أهل الرأي والتجربة 
والخبرة. بحيث يكون العمل حلالاً مشروعاً بشروط أسباب معينة 
يقدرها أهل المعرفة فيها » وقد يكون حراماً إذا أنتفت تلك الشروط › 
بناءً على نفس القواعد الشرعية. وكذلك فهي من الأبواب التي يتسع 
فيها القياس » واستصحاب الظروف والأحوال » والاستحسان 
والعرف. كما يتسع فيها باب الصا المرسلة » وأحكام الضرورات 
... ولذلك فإنا تحتاج من المتصدرين هما إلى أن يجمعوا ثلاثة أمور 
مجتمعة : 

وها علم بالشربعة. وثانيها فقه في الواقع. وثالنها تقوى عالية 
تنزههم عن الهوى. ولنضرب أمثلة نما يألف الناس أحدها من 
الأحكام الثابتة وثانيهما من المتحولة.. 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العالعية 

فأحكام الطهارة والعبادات كلها ثابتة فكل حدث ينقض الطهارة 
فغبتت الأحكام. وأحكام العبادات كلها توقيفية وتفصياية. 

ولنضرب مثلاً عن المتحول » بقاعدة الخروج على الحاكم الكافر 
الذي بدا منه الكفر البواح والنص صريح صحيح قي الكتاب والسنة. 
ولكن الفقهاء قالوا ف الفتوى الشهرة المنقولة عن القاضى عياض. إذا 
ذلك! 

فمن الذي يقدر ظن القدرة ! وهل تستوي فيها أفهام الناس ؟ 
للفهم والضبط والتقوى والسلامة من اهوى. وقل مثل ذلك عن 
مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الذي هو فريضة. وقد 
أكبر» فتصير حراماً.. فمن الذي يقدر النتائج حت يحل شكلا من 
أشكال الأمر والنهي أو يحرمه ؟!. وهكذا الاستعانة بغير المسلم قي 
الإستعانة بغير المسلم قي الجهاد مثل الظاهرية وغيرهم » اتفقوا على أنه 
إذا أشف أهل الإسلام على الهلكة ؛ جاز بالاتفاق. وقي غير هذه 
الحالة »> جاز عند البعض واختلف آخرون..» فما مناطات الحكم قي 
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دعوت العقاومة الأسلامية العلعية 
تلك الأحكام؟ إا تقديرات العدول الأتقياء »> أصحاب الخبرة 
والتجربة من أولي الأحلام والنهى ورؤوس الناس وعلماؤهم الأتقياء!.. 
فالشريعة وأحكامها ثابتة. تطبيق على واقع حركة البشر ونواياهم 
وقلوبهم وسلوكهم » وكلها متحولة. فتكون النتيجة أن أحكام السياسة 
الشرعية مرنة متحولة » ضمن إطار ثبات عموم امناسات اصول 
الشريعة. ولذلك كان القول فيها من أدق وأصعب الأمور. وريما كان 
هذا أصعب أبواب الفقه والفتوى وأخطرها على الإطلاق. 


(3) - أعمال المقاومة ومجالاكا: فريضة شرعية وأحكام شرعية وحقيقة 


سياسية : 


o 


عرف المعاصرون من علماء الاجتماع والسياسة ( الحرب ) ؛ 
والصراعات » هي الوجه العنيف للعلاقات السياسية » عندما تنقطع 
ل ااه ارما ادبا ماو سا 
شريعتنا لوجدنا ذلك ey‏ فالجهاد فريضة شرعية › وأحكام دة 
ولکن قواعده وأصوله وما ينجم عنه » سواءً کان جهاد طلب ام 
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دعوت العقاومة الأسلامية العلعية 
جهاد دفع » هو جال للعلاقات السياسية بالعدو والصديق. وتنجم 
عنه أوجه نشاط وعلاقات كلها ذات طبيعة سياسية. 

فإذا ما جنا لموضوعنا. وهو المقاومة.. مقاومة قوى الإستعمار 
الصائل علينا » الماجم علينا بمخططات شاملة لكل أوجه النشاط 
البشري والمكونات الحضارية. لوجدنا أن للمقاومة (عمل سياسي) › 
بكل ما هذا التعريف الموجز جداً من معني وأبعاد. ولا يكن لأعمال 
المقاومة بمفهومها الشامل أن تحقق هدفاً » وأن يكون ها نتيجة بدون 
برنامج استثمار سياسي > للتضحيات الجهادية والأعمال العسكرية» 
التي يحب أن تبرمج كلها بحيث تكون وسيلة هدف. 

فالوسيلة العسكرية هي من أجل دحر الغزاة » وإخراجهم من 
بلادنا » وصرف كيدهم عنا » وإسقاط أنظمة حلفائهم »› وإقامة 
أنظمتنا الشرعية المستقلة.. فهي وسيلة لأهداف كلها سياسية! 

ولأا حكومة بثوابت شريعتنا » فإنا نعرف المقاومة بأكا: 

( أعمال الجهاد المسلح لعحقق أهداف سياسية شرعية.لدفع صائل 
العدو ولإعلاء كلمة الله ورفع رايته وتحكيم شرعه ). وبذلك تكون 
القاومة جهاداً في سبيل اللّه. والقتل تحت رايتها شهادة في سبيل الله. 
مقبولة لدي الله سبحانه وتعالی برهمته وفضله. 
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دعو العقاومة اإسللمية العلعية 


(4)- أعمال المقاومة نوع من حروب العصابات. وهي عمل سياسي: 

أسلوب حروب العصابات » فن استراتيجي مکون من تکتيكات 
عسكرية أصبحت معروفة ومدروسة. وصارت علماً له أصوله. حيث 
يوظف الضعيف أعماله ضمن إمكانياته القليلة » من أجل إجهاد 
الخصم عبر الحرب الطويلة المدى لإدخال في أوضاع سياسية تضعه 
أمام خيار الانسحاب أو الاخيار من داخله. 

ولم تكن حروب العصابات أبداً تي تاریخها کله » حروب تدمیر 
شامل لقوى الخصم وجيوشه من أجل كسب الحرب. بل م تعد معظم 
الحروب في العصور الحديثة » تنهي الصراع بالدمار المادي للخصم 
إلا في حالات نادرة جداً. وإنما صارت الحروب وسيلة لإدخال العدو 
في أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية تضعه قي حال الزعة 
والاندحار. 

ولست هنا قي مجال الاستطراد في شرح هذا الفن . وأحيل القارئ 
إل عدد من اخاضرات التي سجلتها في هذا الباب » وهي منشورة. 
وأوسعها مجموعة خحاضرات بعنوان (شرح كتاب حرب المستضعفين) 
وهي مسجلة في /31 / شريطاً . والخلاصة محل الشاهد من هذا هنا ؛ 
هي أن حرب العصابات تقوم على الإستثمار المتقن بوسائل السياسة 
والإعلام » للجهود العسكرية التي تقوم ها العصابات أو المقاومون 
الضعفاء » باه قوات ضخمة تفوقهم عددا وقدرة وإمكانيات. بحيث 
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يؤدي التدسيق في أعمال المقاومة » بين امجهود العسكري » والإعلامي 
» والتكتيكات السياسية » عبر حرب إنماك طويلة المدى » تؤدي إلى 
إدخال العدو تي حال الاخيار نتيجة الضغوط عليه من الرأي العام 
الداخلي أو الرأي العام الخارجي. بحيث يستحيل معه استمراره قي 
المواجهة والحفاظ على مقومات وجوده وعلاقاته الداخلية والخارجية. 
والخلاصة أن النصر العسكري في أعمال للمقاومة ذو طابع 
سياسي. ولا يعكن أن يحقق بدون وسيلة عسكرية فاعلة. ومقاومة 
تحقق ضربات وخسائر حقيقية على الأرض. وبحث هذا يطول 
وتكفي هذه الإشارة هنا كفقرة في مقدمة. 


(5)- المقاومة ونظربة التجنيد » والتحييد و والتفكيك : 
المقاومة وأعدائها من الطيف المتدرج التالي: 
1- أعضاء المقاومة. 
2- أنصار المقاومة ومؤيديها. 
3- الحياديون بين المقاومة ومعسكر الخصم . 
4- أنصار أعداء المقاومة ومؤيديهم. 


5- الأعداء الحاربون للمقاومة. 
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وتنصب جهود الدعوة والعمل السياسي لكل مقاومة » ولكل 
طرف في أي صراع كان » عبر الوسائل الإعلامية والسياسية. وحقق 
العسكرية أحياناً على جعل مسار التحول يكون على شكل سهم 
تتنقل فيه هذه المكونات من النهاية نحو البداية.. 

أي تحويل ما أمكن من المكونات والعناصر والكتل من الصف 
الخامس وهو معسكر العدو المباشر للمواجهة. إلى الصف الرابع 
ليكون مناصراً للعدو فقط » دون مباشرة القتال والعون. وتحويل هذه 
الطبقة من الصف الرابع إلى الثالث ليكون ايد في هذا الصراع 
الدائر. وتحويل هذا إلى الصف الثاني في ليكون مناصراً للمقاومة › 
دون مشاركة هما ف الدفع والعمل. وتحويل هولاء ما أمكن ليكونو 
أعضاءً في المقاومة.. بهذه الآلية: 


و ب ب ج ب ج چ ب ج ی 


في الصراع > 


SSSI SSIS SISE SESI TEI SEIS ESEF SE SG SISE SITS SE FESS SSIS SS IES HISIN SSIES. 


وعندما تؤدي مجموعة الأعمال العسكرية أو السياسية أو الإعلامية أو 
المقاومة » أو أي فريق بخوض صراعاً من أي شكل » حى ولو كان شركةِ 


ت ی ت م ت م ت تھ ر ی م م ت ت م م م ت تتت ت ت ی م ن ت ت م ا ت ت م م م ت ت م ن م ت م م م م مت م م تم مما 
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 ESSESSEESESEAESESEEESEELEEESESEEECLEEAESEEEEEEELRREAESESEREESEREALESLILEAESEELRESESISEEELELEREEESESREEERLRESLEESESEERRESEEERESEESESLEEREESESERASELRERSESEREEEESEREERESISERSECLELRAEELSLESEELSLREEEEEEREEEEEERE 


تجارية تخوض منافسة في السوق › إذا لاحظ أن المعادلة تسير بشكل 
معکوس بحيث.. يتخلى الأعضاء » ويقل المناصرون ويصبحوا حايدين › 
وینتقل احايدون إلى نصرة العدو وتأييده » وينضم بعض امناصرين 
للعدو عن بعد إلى معسكر العدو..!! 
فليعلم هذا الفريق أن الله قد ابتلاهم بقيادة تسوقهم إلى قدر الفشل 
واهزية. وأن برنامج عملهم وأسلوب حركنهم مبني على أسس خاطئة. ‏ 

هذه هي القاعدة العامة التي قل نما شذوذاً قي مسائل الحشد ق 
عام السياسة والضراغاك. يجب ان تسر العملة السياسة حيبت 
توفر التجنيد من صفوف الأنصار. والتحييد في صفوف أنصاره. 
والتفكيك بين صفوف العدو. وهكذا تتسع دائرة المقاومة وأعضاؤها 
ودائرة أنصارها. وتتقلص دائرة الحياد القريب من العدو » وتنقل ما 
أمكن إلى دائرة الحياد الإيجابي لصاح المقاومة. وتتفكك دائرة أنصار 
العدو وتسير للحياد وينسحب من صفوف العدو أكبر قدر من 


الكتل والأفراد. 


(6) - نظرية الحشد » ومفتاح الصراع» والناخ الجهادي: 
في الكتب التي عنت بالحديث عن مقومات الثورات وأصول 
المقاومة وحروب العصابات ا هذه اأص طاخات.. 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
نظرية الحشد: 

ويقصدون يا مجموعة الأعمال السياسية والدعائية التي توفر 
للمقاومين اتساع دائرة الأنصار والمؤيدين التي توفر م جحنيد العناصر 
الجدد. كما توفر مم الخدمات اللوجيستية » وإمكانية الاختفاء 
والتزود باللوازم المادية والمعلومات... 
مفتاح الصراع: 

وهو مجموعة الشعارات والأهداف والقضايا التي تطرحها المقاومة 
لإقناع الناس بقضيتها وعدالتها وتأهلهم ليكونوا ضمن حشد الأنصار 
أو اغا ونحن نطلق عليه مصطلح : 

(مفتاح الجهاد والمقاومة) ليتناسب مع منهجنا وطرحنا الشرعي 
الإسلامي. 
المناخ الثوري: 

ويقصدون به الجو العام ووصول الرأي العام إلى القناعة »> بأن 
الإشكال مع العدو سواء كان مستعمراً » أو حكومة طاغوتية ظالمة» 
قد وصل لحد الإنسداد. بحيث لم يعد من حل نمكن للإشكال إلا 
العمل المسلح. حيث تون على الناس عند ذلك التضحيات » نظراً 
لما هم فيه من سوء الحال وما يعانونه عملياً » سواءً كان ذلك بسبب 
انتهاك المقدسات الدينية » أو الأعراف والتقاليد الاجتماعية › أو قتل 


الأنفس « أو هدید الأعراض « أو کب الأموال « أو هدر الكرامة 
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الوطنية » أو الاحتلال الأجني › أو الظلم أو الفقر والفاقة إلى آخر 
ذلك 

ونحن نسمي هذا ( الناخ الجهادي ) ليناسب فكرنا وطرحنا. 

وهو الجو العام الذي يصل فيه المسلمون إلى القناعة بالتضحية 
والسير في طريق الجهاد المسلح قي سبيل الله . 


(7) - حدود دائرة الصراع ونظرية الحط الفاصل بين مسائل الحق 
والباطل: 

المسلمون أصحاب ديانة ربانية » وحضارة شاملة » ونظام حياة 
متكامل » وهذا معروف. وبسبب أخم حلة الحق ودعاته ومثلوه › 
فإن قوى الباطل والضلال » وأصحاب الموى وأهل الفساد كانوا على 
طول الأزمان أعداءً هذا الدين وأهله » أو مخالفون هم قي النهج 
والمبادئ » على مراتب من الخلاف متدرجة. وهذا من طبائع الأشياء. 


ومن سنن الخليقة ؛ فما مادام أن هناك حق » فهناك باطل » وهناك 
صراع بين حلة هذا وذاك. وما دام أن هناك صوابٌ فهناك خطا. 
وهناك تناقض بينهما وتباين بين أصحاجما. 

ولو ذهبنا نعدد مبادئ الإسلام الحق » وما يتفرع عنها من قواعد 
الهدى ووجوه الصواب وسواء الصراط لعجزنا عن الحصر. فهو معتقد 
متكامل وشريعة مفصلة » فليس من أمر من أمور العيش على هذه 
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البسيطة » ووجه من وجوه نشاط الإانسان « إلا وللشريعة فيها حکم. 
من مأمورٍ أو محظور أو مباح. وللدين فيها رأي بأما حق آم باطل » 
أو طا أو صواب. 

وفي مقابل كل حق وصواب تشتمل عليه أصول هذا الدين » 
هناك باطل أو خطاً مناقض مضاد له. ولو جنا نمثل هذا برسم 
هندسي يوضع المقصود » ومثلنا مجالات الحق والصواب » والباطل 
والخطاء والفاصل بينهما. لوجدناه الین يفصل تھا خط فاصل 
على الشكل التالي: 


وهذا ينطبق على كل مسألة من مجالات اختلاف المسلمين وأهل 
الحقق » مع خصومهم وأهل الباطل. وهكذا لو ذهبت تضرب الأمثلة 
ومثلت لکل قضية نقطة ي الشكل لوجدت مسائل الاعتقاد لأهل 
السنة والجماعة » وكذلك كل تصرفاتم وسلوكياتم تمثلها نقاط قي 
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اجال (1). ولوجدت عقائد أهل الكفر. وكذلك أهل الموى والضلال 
من المسلمين » وكل سلوكياغم تثلها نقاط قي اججال (2). حيث يحب 
أن نفترض أن الخط الفاصل بين الحق والباطل. لا يسمح بوجود 
فال نھ لاه مک لاي مسال او رای و قول آن. بکون: فا 
وباطلا فى آن واحد. ولا أن يكون خطأً وصواباً فى نفس الوقت. 
فهذا لا يحتمله العقل ولا المنطق وهذا بدهي. 

فإذا جغنا لصراعنا اليوم » بين الغزاة الكفار ومن والاهم » وبين 
اجاهدين المقاومين ومن والاهم. بأي فعل أو قول أو موقف اليوم. 
لوجدنا أن لمسائل الصراع بيننا وبين أعدائنا دائرة محددة ضمن امجحال 
لمطلق المفتوح لمسائل الحتق والباطل. فحدود دائرة صراعنا كدعوة 
مقاومة إسلامية عالمية ومن أعاننا » ضد الحملات الصليبية اليهودية 
التي تقودها أمريكا وحلفاؤها ومن وقف معها. هي أنْم صائل علينا 
يريدون تدمير حضارتنا وإزالة كياننا ووجودنا ومثلون طرفاً متکاملاً.. 
وحن نريد أن ندفع هذا الصائل ونحفظ ديننا وأنفسنا وأعراضنا 
ومقدراتنا. 

ولكي لا تتشعب بنا مسائل الصراع والخلاف ق كل مسائل الحق 
والباطل والخطاً والصواب » نمثل لحدود مسائل صراعنا كمقاومة » 
ضد أعدائنا » نمثلها بدائرة محدودة ضمن جال الحقق والباطل » دائرة 
ها حدود تحد مسائلها كلها العقدية والفكرية والسياسية 
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والإعلامية... ا ونسميها حدود دائرة الصراع. فیصبح ی 
المثل العموم مسائل الحتق والباطل » ولسائل مسألة الصراع على 
الشكل التالي: 


الحق والباطل 


)1( )2( 
مجال الحق والصواب العام مجال الباطل والخطاً العام 


اجال المطلق الحق والباطل والخطاً والصواب. 

ولجدنا أن الخط الفاصل بين الحق والباطل يقسم مسائل دائرة 
الصراع إلى »> نصطلح عليهما: (3) و(4).. ومن هنا نستطيع أن 
نصنف كل فكرة أو معتقد » أو قول أو رآي أو فعل أو أدب أو 
قصيدة أو فتوى أو سلوك... الخ. لتجد نما موقعاً في هذا الشكل 
ومجالاته الأربعة وستكون على أحد أربعة تصانيف: 

E a a 


وحدودها ومجاهما: (1) 
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- مسائل الباطل والخطاً فيما لا يدخل ضمن دائرة الصراع 
وحدودها وجاها: (2) 

- مسائل الحق والصواب فيما يتعلق بقضايا صراع المقاومة مع 
أعدائها وخجاطها: (3) 

- مسائل الحق والصواب فيما يتعلق بقضايا صراع المقاومة مع 
أعداها ,اها (4 

ونحن نوضح هذا الشكل لنقول: 

أنه ولكي تحقق المقاومة أهدافها ومن باب ترتيب الأولويات وتقديم 
ا لمهم على الأهم » واستجلاب المصال ودفع المفاسد › واختيار أعظم 
المصلحتين بأدناهما » ودفع أعظم المفسدتين بأدناهها إن كان الخيار 
اضطرارياً. 

فعلينا ومن باب الاختصاص التفرغ اليوم للانشغال في مواجهاتنا › 
عا يتعلق بقضايا (دعوة القاومة) » سواءً كانت مواجهات عسكرية 
جهادية أو سياسية أو إعلامية أو فكرية أو أدبية أو كل ما يشغلا 
ويأخذ منا أي شكل من أشكال الجهد » أو يعرضنا لأي شكل من 
أشكال التكاليف. علينا أن ننشغل بالمسائل الحدودة ضمن إطار حدود 
دائرة الصراع . وكل ميسر ها خلق له. 

ولباقي أبواب الخير والحق والسعي فيه أهلها » ومن أهتم با 
وانصرف إليها من المسلمين. أعاخم الله على ما صرفوا أنفسهم إليه 
وتقبل منهم. 


501 


دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 

فكل فكرة أو رأي أو سلوك أو قول أو فعل يساعد على إطلاق 
المقاومة » أو تنميه جذورها بشكل مباشر فهو مقصد من مقاصد 
المقاومة ها قي رأي وقول وعون. وكل نقيض لذلك مما يعطل المقاومة 
ويحفف جذورها ويعين أعداءها. فلدعوة المقاومة فيه موقف تتصدى 
ل ا يتا سه لاساو العسكري أو السياسي أو الإعلامي أو اى 
وسيلة مشروعة. وكما يحب أن لا نتشعب ونضيع جهودنا فيما لا 
طائل من ورائه من الأقوال والأعمال » والدخول قي صراعات الحق 
والباطل والخطاً والصواب التي لا تنهي » يحب أن نتم بكل مسألة 
داخلة ضمن حدود دائرة الصراع. 

فأشکال البدع الكثيرة المتفشية اليوم قي المسلمين . والانحرافات › 
والقبوريات » والضلالات» ومظاهر الفسوق » والمعاصي ...إخ. لا 
تنهي وكلها من مظاهر غياب الإمام الشرعي > وعدم الحكم 
بالشريعة. ظهرت بزواها » وتزول بظهورها. 

فهذه المسائل تقع في اججال (2).. وها من يتصدى ها من الدعاة 
والعلماء في امجال (1) وكل أشكال والانحراف السلوكي والخلقي 
والرشاوى والفساد. .. لخ هي كذلك مظاهر من ضنك العيش 
لإعراض أكثر الناس حاكمهم وحكومهم عن ذكر الله. وهي مظاهر 
لغياب شرع الله » وتزول بتحقيقه.. وهي مسائل من امجال (2) › 
أيضا » وها من تصدى هما من المجال (1). 
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وأما لو قام مفتي يفتي بأن جيوش الأمريكان ومۇسساتم هم 
مستأمنون معاهدون » لا يجوز العدوان عليهم..!! فهي مسألة ها 
موقع ق المجال (4) » ويجب أن نتصدى هما مما يناسبها من جهاد 
الحجة والبيان بجهد من اججال (3) ..» ولو قامت مؤسسته للتطبيع مع 
الحملات الفكرية الأمريكية تضل الناس وتنسف أصول دینهم» کهذه 
التي أقاموها قي وادي عربة » على الحدود الأردنية الإسرائيلية » وغيرها 
كثير .. فهو فعل واقع ضمن دائرة الصراع قي انجال (4). وجب أن 
نتعامل معه بجهاده ونسفه وإزالته » واغتيال القائمين عليه من الكفار 
أو من المنافقين من مواطنينا. وذلك بفعل من أفعال القتال والمقاومة 
من مجالنا (3).. وهكذا.. 

وبذلك نلخص هذا الشرح الذي أوضحنا بالشكل ليسهل فهمه: 

بأن دعوة المقاومة الإسلامية العالية تتصدى للمسائل التعلقة 
بحدود دائرة الصراع مع العدو الصائل وحلفائه سواءً كانت من مسائل 
جهاد البيان أو جهاد السنان. وتعرض عن الانشغال با وراء ذلك.. لا 
زهداً في الحتق والصواب » فكل حق مقدس بذاته. وإنما من باب 
الاختصاص وتقدي الأولويات وجمع جهود الأمة التي لا تكاد تكفي 
مجمعته على دفع هذا البلاء العظيم النازل بنا عقاباً من الله لأقوام › 
وامتحاناً لآخرين. ونسأل الله الفوز والسلامة. 
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(8) - مفهوم القواسم المشتركة ني مسائل الصراعات السياسية بين 
الأطراف الختلفة: 

من مبادئ الرياضيات الحديغة البسيطة التي تدرس اليوم لطلاب 
المرحلة الابتدائية ما يصطلحون عليه باسم (أشكال ١ع۷).‏ نسبة 
للعام الرياضي الذي ابتكر التعبير عن امجموعات وعناصرها › 
والمعادلات الرياضية والقواسم المشتركة بين مختلف امحموعات بالرسوم. 
وهي فكرة بسيطة تساعد جداً في فهم مسألة القواسم المشتركة في عام 
السياسة بين امجموعة المنفصلة» والمختلفة والمتناقضة وح المتخاصمة. 
والمثال البسيط التالي يوضح مبدأً ذلك: 

لو كان لدينا مجموعة أعداد :س = (10.9.4.3.1) ). 

وجموعة أخرى: 

ع = (10.9.15.7.3) {. وثالثة: [ ص = (45.15.9.4) ). سنجد 
بالملاحظة أن الأرقام المشتركة بين (س) و(ع) »> هي (10.9.3). 
والمشتركة بين (س) و (ص) هي (9.4). والمشتركة بين (ع) و(ص) هي 
(15.9) والمشتركة بين الثلاثة (س) و (ع) و(ص) هي: (9) فقط. وهذا 
يعبر عنه بالرسم سط 
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(E) aE E‏ 09 پس ر رهن 
eS N‏ 
i [1 1‏ | | و )ا | 
° 3 المشترك بين المشترك بين / ۱ ۹ 


وهذا التصوير الرياضي البسيط يعطي فكرة عن مفهوم القواسم 
المشتركة بين المجحموعات للمستقلة في عام السياسة أيضا. . 

حيث نطلق على القسم الحاوي للعناصر المشتركة بين مجموعتين 
أو أكثر مصطلح: (القاسم المشترك). فإذا انتقلنا إلى عام امجموعات 
في مفهوم السياسة والأفكار والمبادئ والمصال والمعتقدات... ال نجد 
أن مفهوم (القاسم المشترك) هو ذاته. فمغلاً.. (القاسم المشترك) بين 
كل مسلم من أهل القبلة هو مبادئ الإسلام العامة ومعتقداته 
الأساسية المتفق عليه مثل (الإمان بالل رباً الإيعان محمد نبي 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العالعية 
وبالقرآن كتاباًء الصلاة للقبلة...) وتوابع ذلك من المتفق عليه لدى ما 
یسمی (أآهل القبلة).. وهى محال كبير من المعتقدات والمبادئ.. 
وكذلك قضايا ُ ومقدساته وتاربخه وما إلى ذلك.. و كلها 
ومواجهة أمريكا ودفع صائلها على المسلمين هو (قاسم م مشترك) 
بین کل أهل القبلة.. 
وخسارة أمریکا وهزعتها › والعمل على ذلك »> هو (قاسم مشترك) 
بينهم وبين كل أعداء أمريكا ومن يهمهم هزعتها حتى من الكافرين . 
وهكذا وبشيء من الفهم وسعة الأفق والتصور نجد أن (القواسم 
مجموعة الخصائص أو المكونات أو الأهداف أو المصالح المشتركة.. أو 
أي عامل أو مكون يثبت المنطق أنه (مشترك) . 
التحالفات› والمصاح ل بين اضخا ب (القواسم المشتركة) 
ويؤدي حسن فهم مصطلح (القواسم المشتركة) » إلى تفهم 
القواعد المجاهدة وأنصار المقاومة للقرارات السياسية الت تتخذها 
قيادات الجهاد بالدخول في تحالفات مباشرة أو غير مباشرة » مع قوى 
أخرى قد تكون مباينة في المنهج أو المعتقد لجماعات المقاومة » تلك 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 

القوى التي جمعها مع المقاومة قاسم مشترك ق عداء ومواجهة أعداء 
تلك القواسم المشتركة في ضوء ضوابط قواعد السياسة الشرعية » وما 
تتيحه أحكام الضرورة على بصيرة من الحسابات الأمنية والسياسية 


والعسكرية. 


9- مفهوم العلاقة. ومفهوم التأثر والتأثير في العلاقات» وشبكة 
العلاقات السياسية: 
مفهوم العلاقة: 

نطلق كلمة (علاقة) على كل طريقة ارتباط بين عنصرين أو 
جو عن و کان 

الرابطة بين الأخوة تسمي: (علاقة أخوة) 

والرابطة بين الأب وابنائه: (أبوة وبنوة) 


والرابطة بين الزوج وزوجته: (علاقة زوجية) 


وبين المتخاصمين: (علاقة خصومة) 
وبین وبين المحتحاربين: (علاقة حرب) 


وبين ااب المصال: (علاقة مصاح مشتركة) 
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دعوة العقاوعة الإسكمعية العلعية 

وبين من لا علاقة بينهم البتة: (علاقة معدومة) أو علاقة (عدم 
علاقة). 

وهكذا.. (علاقة جوار) .. (علاقة عدم اعتداء).. (علاقة 
دبلوماسية) .. (علاقة تحالف) .. (علاقة تعاون) .. إلى آخر 
اللصطلحات الكثيرة التي تتداول اليوم خاصة نما يهمنا قي موضوع 
العلاقات السياسية. 


مفهوم التأثير والتأثر المباشر وغير المباشر بين العناصر والجماعات: 

- كل علاقة تقوم بين طرفين » ينتج عنها تأثر وتأثير مباشر من 
كل واحد منهما بالآخر بنسبة تزيد أوتنقص بحسب مقومات 
وخصائص کل منهما. 

- وكل علاقة تقوم بين طرفين » تأثر بشکل غير مباشر بين هڏين 
العنصرين وكل عناصر أخرى جانبية تربطها بهذين العنصرين علاقات 
مباشرة. وهذا يتضح بالمثال.. 

في عام التجارة مثلاً » إذا كان في السوق أربع شركات.. (1)» 
(2» (3)» (4).. وكانت هناك علاقة مباشرة بين الشركتين (1) و (2) » 
وبين الشركتين (3) و (4).. 

فبطبيعة الحال هناك علاقة غير مباشرة بين الجميع وهي علاقة 
الوجود فى السوق.. فلو قامت علاقة مباشرة بين الشركة (2) والشركة 
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دعو العقاوعة اإسلامية العالعية 


(4).. ستأثر الشركتان على بعضهما بعلاقة تأثير وتأثر مباشر بحكم 
هذه العلاقة » ولكن هذا سيؤدي إلى نشوء علاقة تأثر وتأثير غير 
مباشر بين (1) و(4) من الدرجة الأولى وعلاقة بين (1) و(3) كذلك 
بسبب علاقة (3) و(4).. وسيكون بينهما علاقة تأثر من الدرجة 
الثانية. 
جال واحد تقوم فيما بينها علاقات تأثير وتأثر من مراتب متدرجة.. 
وفق شبكة علاقات متشابكة.. 

فإذا ما دخلنا في عام الائات السياسية قافا مسجد هذا اام 
بالغ الوضوح وبالغ التعقيد.. ولا بد أن يفهم المنخرط ف معركة العمل 
السياسى » وخاصة المعارك السياسية ذات الطابع العنيف » من قبيل 
ما نحن بصدده ( مقاومة × محتلين وحلفائهم ) » أن يفهم طبيعة شبكة 
العلاقات الحلية » والإقليمية > والدولية » وطبيعة علاقات التأثر 
والتأثير المباشر وغير المباشر» من كل المراتب بين كل تلك العناصر.. 

فينشاً عندنا ما يسمى شبكة علاقات..فإذا ضربنا مثالا من 
أمريكا وحلفائها. فإننا نجد المعطيات لو بسطناها إلى حد كبير على 


الكل اا 
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- أمريكا: تربطها علاقة أقل درجة ببعض الدول الغربية يأتي ي 
طليعتها أسترالياء وإيطالياء » كنداء اليابان. 
- كما تربطها علاقة حلف ( تابع ومتبوع ) بمكونات أخرى من 
دول أوروبا الشرقية وبعض دول آسيا وأفريقيا وأمريكا ال جنوبية. . 
- وتربطها علاقة حلف صليبي بروسيا.. وبكافة مكونات دول العام 
الصليي. 

وهذه العلاقات ليست عشوائية فهي قائمة على معتقدات 
وأفكار» وعلى معاهدات واتفاقيات » وعلى حلاف ومصال > وعلى 
ضغوطات. . 

في المقابل: نجد أن هناك كتلة أخرى في الجانب الحارب لنا أيضاً 


2- حور آوربا : 
فرنسا» ألمانياء روسیا» اسا « بلجیکا ومعها جموعة من 


الدول الأوروبية ومن يدور ف فلكها. من بعض ما تبقى هما في 
مجالات التأثير فى بعض دول أفريقيا وآسيا.. 
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دعوت العقاومة الأسلامية العلعية 
3 علاقات ضمن امحورين : 
ترتبط كافة مكونات هذين امحورين بأحلاف من لمهم معرفتها 
وأهمها: 
1- حلف الناتو.. الذي يربط معظم المكونات الرئيسية هذين 
ا حورين » وينكون من (26) دولة. 
2- الاتحاد الأوروي: ويربط أهم مكونات احور الثاني .. ويتكون من 
(25) دولة حت الآن يزيد مجموع سكانا على 450 مليون نسمة. 
حيث تنتظر دول أخرى الدخول فيه » ويتوقع أن يصل إلى نحو 40 
دولة. 
ونما يزيد الأمر تعقيداً.. 
أن في عام السياسة غالباً ما ترتبط العناصر بعلاقات متناقضة 
متشابكة بالغة التعقيد فمثلا ؛ اليابان وأمريكا وأوروبا يبدون حلفاء 
على ما أشد ما يكون الحلف قوة فى المجالات الدولية » والعسكرية 
ولاسيما إذا ما تعلق الأمر بالصراع مع المسلمين.. ولكنها في مجالات 
كثيرة ولاسيما في السباق على المصال الاقتصادية تمثل ثلاث غاور 
شبه متحاربة اقتصادياً هي مور أمريكاء وحور أوروبا» وحور اليابان 
ودول شرق آسيا.. ولو تخيلنا شبكة تصور تلك العلاقات المباشر 
وغير المباشرة من كل الدرجات .. فإن من البديهي أن نتخيل › 


وكما ي كل الشبكات أن اهتزاز الوضع في أي عقدة من عقد 
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دعوت الفقاومة الإسلامية العالعية 
الشبكة ( دولة ما ) لأسباب داخلية أو خارجية. وكذلك أي اهتزاز 
أو تصدع لرباط علاقة بين عقدتين ( دولتين ). سيؤدى إلى اهتراز 
العناصر جميعها بحسب قرا وبعدها عن موقع الاهتزاز. وأحياناً يؤدي 
الاهتزاز إلى تغير مكونات بعض العقد.. أو تقطع أواصر بعض 
العلاقات والروابط. وإذا ما كان الإهتزاز شديداً أو انفجارياً فإنه قد 
يؤدي إلى خرق الشبكة في بعض أجزائها أو تقطع أوصاما ليعاد 
نسجها ورس مها من جديد .. 

وهذا ما محصل إبان الأحداث الكبرى من قبيل ما حصل باغيار 
الإتحاد السوفيتي » الذي تبعه انيار جدار برلين وإعادة رسم خريطة 
أوروبا وقيام النظام العالمي الجديد.. 

ومثل ما يحصل اليوم بانطلاق أمريكا نحو الحلم الإمبراطوري » 
وتوجهها للحملات الصليبية » وما يؤدي إليه هذا من الانقلابات ي 
العلاقات بين الشرق والغرب > وبين مكونات الشرق فيما بينها > 
وكذلك بین مکونات الغرب وبين الجميع. وهكذا ... 

وإذا ما أردنا التأثير على توازنات مثل هذه الشبكات أو إعادة 
ترتيبها لصالحنا » أو الخروج من اهتزازاتا بأقل الخسائر. فإن هذا 
يتوقف على عاملین اثنين هامين ومتلازمين: 

- أولا : فهمنا الدقيق التفصيلي لطبيعة اللعبة وأطرافها وروابطها 
وعلاقاتا وجميع مكوناتا. معن فهم تركيبة الطرفين المتصارعين › 
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طرفنا وطرف العدو وما بينهما من أطراف الحياد.. والقدرة على 
توظيف تلك المعرفة لصالحنا.. 


- ثانيا : القدرة الذاتية مادياً ومعنويا على إحداث التأثير.. وهذا 


بحسب المعطيات والإمكانيات في عام اساب .وان فب 
الأسباب ومالك الملك..» فكثيرا ما يتوفر الفهم ولكن لا تتوفر 
الأسباب للمادية لتحويله إلى حركة وعمل مؤثر .. وهذا من القهر 
تحت حكم الظرف. 


(10) - الاستراتيجية والتكتيك وهوامش الناورة السياسية: 

هذه المصطلحات الثلاثة من المصطلحات كنيرة التردد قي الات 
العمل السياسي والعسكري وحتى قي مجالات النشاط الأخرى. وما 
يعنينا منها هنا البعد السياسي للمقاومة. وقد عرفت هذه 
الصطلحات تعريفات كثيرة. ولكني أبين ما يهمنا من فحواها 
باختصار : 
فالاستراتيجية: 

هي الخطوط الرئيسية لبرنامج مخطط ما. والتي توضع لتحقيق 
الأهداف من ذلك البرنامج. أو ما يدعى ( الأهداف الإستراتيجية ) 
وتتميز الاستراتيجية بأنا تقوم على جملة من المعطيات والقدرات 
الحقيقية على تنفيذه. 
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دعوت العقاومة الإسلاعية العالعية 

ومن صفاغا الأساسة : القات النسي « فهي على عکس 
یکات ولک ھا کا هو مفروض قامت على ثبات المعطيات 
العامة » يحب أن تتميز بالثبات. إلا إذا عصفت مفاجآت ما 
بظروفها امحيطة ومعطياتا. وعند ذلك يحب تغير الإستراتيجية كلياً 
وغالباً ما يكون تمن هذا التغيير فادحاً » مادياً ومعنوياً وحركياً وعلى 
كل صعيد. ويحتاج إلى قيادات أزمة تسيطر على تحديد تبعات انيار 
الإستراتيجية ووضع بديل هما. ومن البديهي أن نعرف أن من أبسط 
أنمان تغير الإستراتيجية » أن كل الجهود والنفقات والإستعدادات 
والأدوات التي رصدت ها > وحقى الأشخاص أحياناً غالباً ما لا 
يصلح لتنفيذ الإستراتيجية التالية اللهم إلا بقدر ما يستفاد من حطام 
بناء تدم ثي إعادة بناء جديد.. وبحسب طبيعة التهدم تصلح الأجزاء 
واللبنات ثانية لاستخدامها أولا تصلح. . 


المدف الاستراتیجی : 


هو الحدف الرئيسى الأساسى الذي وضعت الاستراتيجية وما 
اقتضته من تكتيكات من أجل تحقيقه. وفي حالتنا فإن: 
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هدفنا الاستراتیجی هو : ٠‏ 
إجبار القوات الغازية لبلادنا بقيادة أمريكا وحلفائها على 
الانسحاب من بلادناء وإاء قدرقا على التأثير فيها. كي تتهياً الاب 
للإطاحة بالأنظمة العميلة القائمة في بلادنا. من أجل إقامة النظام 


الإسلامي الشرعي الذي يحكم با أنزل الله في بلادنا العربية والإسلامية 
على أنقاض تلك الأنظمة المرتدة. | 


التكتيكات: 

هي مجموعة البرامج والخطط المرحلية والعمليات والمناورات 
والممارسات الجزئية.. التي تمدف إلى تنفيذ المخطط العام 
(الاستراتيجية) وصولا لتحقيق الهدف الإستراتيجي. وعادة ما تضع 
الإدارة العليا التي وضعت الإستراتيجية المخططات العامة جموعة 
التكتيكات التي من المفترض أن تؤدي إلى تحقيقها. 

وغالباً ما تترك المخططات الجزئية لتلك التكتيكات للقيادات 
الفرعية. إلا في حالات القيادات المركزية التي تميل إلى التدخل قي 
ا لجزئيات وغالباً ما يكون هذا نتائج سيئة. 

ومن الطبيعي أن تلغى برامج التكتيكات أو تعدل أو تبدل من 
قبل القائمين عليها وذلك بحسب نغير الظروف احيط بتنفيذها وهذا 
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ليس له تأثير إن كان عرضياً على تنفيذ المخطط العام (الاستراتيجية). 
افا إذا كانت السمة العامة هي تغير التكتيكات فهذا يدل على 
قصور بي موضوعية واضعيها وعدم إحاطتهم بإمكاناتمم أو بالظروف 
الط خف طط 


المناورات: 

ا التكتيكات للمرنة التي تعتمد المراوغة وخداع العدوء 
من أجل كسب الوقت أو المواقع أو المواقف. وتعتمد هذه المناورات 
على ذكاء القيادات والعناصر التي تقوم بها. كما تعتمد إلى حد كبير 
على الظروف العامة الحيطة. 


هوامش الناورة: 

هي الظروف امحيطة التي تمكن من تكتيكات المناورة والمراوغة 
وكسب الواقع والمواقف والوقت آنفة الذكر. وغالباً ما تولد بشكل 
مفاجيء » ولفترات خحدودة. ولذلك فإنه يحب اقتناصها وإعطاء دفعة 
للمخطط الإستراتيجي من خلال ذكاء تكتيكات الناورة وسرعة 
المبادرة إليها. 
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المبادرة: 


المبادرة هي القدرة على إحداث الفعل جحاه المحيط العام أو جحاه 
العذة. ساد كانت الادة فك او سامية اد خمسكة او اقلاة 
.... وبقدر ما تتميز المبادرة بخصائص الواقعية والحيوية والتجديد 
والشمول. بقدر ما تكون ذات أثر في تغير الأوضاع من حوها 


وإعطاء دفعة قوية للبرنامج. 


أما امتلاك زمام المبادرة: 

فهو القدرة على امتلاك إطلاق الأفعال وإدارة الإستراتيجية. 
وإرباك استراتيجية العدو وإجباره على الدخول قي ردود الأفعال » تبعاً 
لأفعال الذي امتلك زمام المبادرة سواءً كانت سياسية أو عسكرية أو 


سوی 5 


اا اوا ا ا کل ی ا 

هذا المبدأ هو ساس ثي كل صراع. وعلى كل صعيد يحتدم فيه 
خصمان. فبداً من العقيدة » لا يمكن الإيعان بالله مع الاعتراف 
بالطاغوت. قال تعالى: 
# فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 4 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


وعلى صعيد البناء الفكري لا يمكن الدعوة لإثبات فكرة ما » إلا 
بإثبات بطلان نقيضها. وعلى الصعيد العسكري » فإن خير وسائل 
الدفاع الهجوم. وهكذا على صعيد كل تنافس وصدامي. 

وإذا ماجنا للمقاومة وخصومها » وجدنا أن هناك صداما 
حضاريا على كافة الأصعدة » وفي كل الحالات ؛ العقدية والسياسية 
والفكرية والثقافية والاقتصادية. 

وقي الشكل العنيف للصدام » ( الجال العسكري). نجد أن مبداً 
هدم قوى ومرتكزات ودعاوى عملاء الخصوم هو أولوية ني استراتيجية 
هجوم المقاومة. وعملية يجب أن بحري سواءَ بسواء ومنذ البداية مع 
انطلاق المقاومة » إلى جانب عملية بناء المكونات الذاتية للمقاومة › 
على كل تلك الصعد. 
الناحية المادية » وهو وراجح لصالهم. في حين أنه راجح من الناحية 


العنوية لصالنا > سواءً على صعيد جماهير العرب والمسلمين أو الرأي 


فيجب أن تعتمد النظرية العقدية المقاومة على البناء والهدم » بناء 


القناعة معتقداتنا العامة وعقيدتنا الجهادية لدى أنصارنا. وإثبات 
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دعوت العقاوعة الأسلامية العلعية 
بطلان ما يناقضها لدى الخصوم. وذلك بالحوار والحجة والبينة. 
فإسقاط حجج ودعاوى فقهاء السلطان » وعلماء الإستعمار هو 
څحور استراتيجي . 

وعلى الصعيد الفكري والنقافي والاجتماعي .. يحب أيضاً بث 
فكر للمقاومة وثقافة للمقاومة.. وحاربة فكر القعود والرضوخ 
والاستسلام بالحوار والحجة والبينة أيضاً.. 

وعلى الصعيد السياسي والإعلامي.. يحب أن نعتمد إثبات 
نظريات المقاومة والدعوة ها ولرموزها بالحجة والبينة.. ودحض دعاوى 
ركائز الاستعمار وعملائه وهدم صورعم. وس معة رموزهم المتعاونين 
معه» وإبطال دعاويهم السياسية وبراهينهم بالحجة والبينة أيضاً. 

وق الخال الفسكى ٠‏ جب أن تسر عملبات التجنيد والإعذاد 
والتنظيم والتمويل والمؤسسات الأهلية والمدنية الداعمة لجذور المقاومة. 
وقي نفس الوقت يجب أن تقوم الأذرع العسكرية ومجاهدو للمقاومة 
بتدمير كل مرتكزات العدو ني أرضنا بالتصفية الجسدية لعناصر هو › 
وبالتدمير الكامل لمؤسساتم بالوسائل العسكرية كما تحتفظ لنفسها 
بحق الردع وضرب العدو يي عقر داره كفرع لأعمال المقاومة وذراع 
تبت القدرة على المعاملة بالمغل. كما سيأنن. 
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دعوت العقاوعة الإسامية العلعية 
(12) - الحاكمات الغلاثة للقرار السياسي الشرعي الحركي: 

هناك ثلاث محاكمات أساسية يحب على المسلم أن يخضع هما كل 
قراراته وحرکاته وأوجه نشاط حياته وما يعزم عليه من آفعال. وهي : 

أ- الحاكمة الشرعية ( حرام أم حلال ). 

ب- احاكمة السياسية للمصلحة والمفسدة ( مفيد أم مضر ) 

ج - الحاكمة الواقعية والإمكانية ( ممكن أم غير ممكن ). 

فمثلا لو أراد تاجر مسلم الإقدام على صفقة. فإنه يحب أن 
يدرس الصفقة من ثلاث أوجه ويخضعها لثلاث غحاكمات ودراسات: 

- هل هذه الصفقة من المباح الحلال أم من البيوع والصفقات 

احرمة كالربا وبيع العينة وبيوع الغرر والغش وسواها من احرم. 

- هل هذه الصفقة.. مفيدة له تجحارياً ومادياً أم أا مضرة.. 

- هل هذه الصفقة ممكنة أم لا من الناحية المادية والواقعية. 

وينسحب هذا المثال حتى لو راد مسلم أن يتزوج فإنه سينظر قي 
اختيار زواجه ؛ أولا هل زواجه هذا حلال » من مسلمة أو كتابية من 
أباح الله الزواج بمن. أم حرام ممن حرم الله زواجهن. وثانيا > هل هو 
مفيد أو مضر ني أبعاده ومترتباته كلها. وأخيراً هل هو زواج ممكن 
التنفيذ » أم أن عقبات من جهته أو جهة اختياره تج عله غير ممكن. 
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دعوت العقاومة الإسلامية العلعية 

وهذه المحاكمات تأخذ أهيتها القصوى في عام السياسة » وخاصة 
عندما يتعلق القرار بأمور مصيرية كقرارات المقاومة وما يتفرع عنها من 
قرارات سياسية شرعية أو عسكرية أو إعلامية..ل.. 

وهذا لمجال هو من أدق امحالات التي يجب أن تدركها القيادات 
اجاهدة احركة لموضوع للمقاومة. فإن القرارات الخاطئة ولاسيما تي 
لجال العسكري » مثل سوء اختيار الأهداف وإدخال للمقاومة في 
معارك فرعية. أو مواجهات تفقدها هوية خطها » أو ججعلها تخسر 
جماهيرها. وقل مثل ذلك ف القرارات السياسية. أو النشاطات 
الإعلامية.. فيجب أن يخضع كل قرار من هذا القبيل » لكل من 
ينشط قي جال المقاومة إلى هذه المحاكمات. . 

مب ان يسال شه : 

أولا : هل ما يريد فعله حرام أم حلال . فإن جهل ذلك فعليه 
بقوله تعالى: # فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 فيرجع إلى ثقة 
في علمه بالشرع وبالواقع ممن هو ثقة في دينه فيسأله . فالمسألة 
مسؤولية دماء وأعراض وأموال... 

ثانیا: عليه أن ینظر ویتفکر في أبعاد عمله وما سیترتب عليه › 
هل هو مفيد لقضية المقاومة أم مضر نما. وهذا الأمر أصعب من 
سابقة لتعلقه بتشابكات المصالح والمفاسد. إذا لا يكفي أن يكون 
ظاهر الحكم الا مادا سے يکرت بلقل كلك انلو یت 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
عن طريق الحسابات السياسية والواقعية وآراء أهل التجربة وأهل الرأي 
والحرب والمكيدة » بأن مآل هذا العمل ومترتباته ينتج عنه مفسدة 
وضرر » فسيصبح الإقدام حراماً تبعاً للقاعدة العامة ( لا ضرر ولا 
ضرار » كل مضر حرام ). فإن علم ذلك وإلا عاد إلى من يثق به من 
أهل الذكر في مسائل السياسة والواقع من الموثوقين لي دينهم »من 
أهل الرأي والحرب والمكيدة. فإن ثبت له حله ونفعه. نظر في الثالثة. 
ثالغا: ينظر في إمكانياته في تنفيذ هذا العمل.. وهذا أمر أفضل 
من يقدره هم العازمون على القيام به. ولاسيما إن استشاروا آهل 
الخبرة في ذلك » ضمن شروط المستشار ؛ (إن خير من استأجرت 
القوى الأمين). و كما هو واضح شرعاً وعقلاً بأنه لا يمكن الإقدام إلا 
عمل وقرار يأخذ ثلاث إجازات من الحاكمات الثلاثة. الشرعية 
والسياسية المصلحية والواقعية الحركية. فيكون : حلالا - مفيدا - 
مکنا . 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العالعية 
( 13) - أحكام الجهاد والسياسة الشرعية واستنادها للواقع » ومرحلية 
التكتيكات وصولاً للهدف الاستراتيجي: 


قال ابن القيم رحه الله ي کتابه زاد المعاد : فصل ف ترتيب سياق 
هديه #5 مع الكفار والنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز 
( أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي 
خلق وذلك أو نبوته فأمره أن يقرأ ق نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ. 
ثم أنزل عليه #ز يا أيها المدثر قم فأنذر@ (المدثر:21) فنبأه بقوله اق( 
وأرسله ب ( يا أيها المدثر Q‏ ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين ثم أنذر 
قومه تم أنذر من حوهم من العرب تم أنذر العرب قاطبة تم أنذر 
العا مين. فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا 
جزية ويؤمر بالكف والصير والصفح. 
نم أذن له قي المجرة وأذن له ف القتال نم أمره أن يقاتل من قاتله 
ویکف عمن اعتزله ولم یقاتله ثم مره بقتال المشركين حقى يكون الدين 
کله له. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل 


صلح وهدنة وأهل حرب وأهل ذمة. فأمر بأن يتم لأهل العهد 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 

والصلح عهدهم وأن يوق مم به ما استقاموا على العهد » فإن خاف 
منهم خيانة نبذ إلى عهدهم ولم يقاتلهم حت يعلمهم بنقض العهد. 
ومر أن يقاتل من نقض عهده ولا نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم 
هذه الأقسام كلها » فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حت 
يعطوا الجزية أو يدخلوا قي الإسلام » وأمره فيها بجهاد الكفار 
والمنافقين والغلظة عليهم. 


فجاهد الكفار بالسيف والسنان وجهاد النافقين بالحجة واللسان. 


وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم › 
N E e‏ 
e‏ 
مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه فأمره أن يتم ممم عهدهم إلى 
مدتم. وقسما لم يكن لمم عهد ولم يحاربوه أو كان همم عهد أن 
يؤجلهم أربعة أشهر» فإذا انسلخت قاتلهم وهي الأشهر الأربعة 
الذكورة قي قوله: # فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) ري . وهي 
الحرم المذكورة في قوله: ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 


(التوبة ۰)5 فالحرم هاهنا ی أشهر ار اوها يوم الأذان وهو اليوم 
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دعوت العقاومة الأسلامية العلعية 

العاشر من ذي الحجة وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين 
بذلك وآخرها العاشر من ربيع الآخر وليست هي الأربعة المذكورة ق 
قوله : ([ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم 
خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ) ري 6ي فإن تلك واحد 
فرد وثلاثة سرد رجب وذو القعدة وذو الحجة واحرم ولم يسير المشركين 
في هذه الأربعة فإن هذا لا يمكن لأا غير متوالية وهو إنما أجلهم 
أربعة أشهر. ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم فقتل الناقض لعهده 
وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهر» وأمره أن يتم 
للموتي بعهده عهده إلى مدته فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على 
كفرهم إلى مدقتم وضرب على آهل الذمة الجزية » فاستقر أمر الكفار 
معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام: حاربين له» وأهل عهد » وأهل 
ذمة. م الت خان آهل العهد والصلح إلى الإسلام فصاروا معه 
قسمين: محاربين وأهل ذمة. والحاربون له خائفون منه » فصار أهل 


الأرض د ا أقسام: 


مسلم مؤمن به. ومسا م له آمن. وخائف حارب. 
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وأما سيرته في المنافقين فإنه 4 أمر أن يقبل منهم علانيتهم 
ويكل سرائرهم إلى اللّه. وأن يجاهدهم بالعلم والحجة . وأمره أن يعرض 
عنهم ويغلظ عليهم وأن ببلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم. وتاه أن 
يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم. وأخبر آنه إن استغفر هم فلن 
يغفر الله هم. 

فهذه سيرته ف أعدائه من الكفار والمنافقين ). اه. 

وجمهور العلماء أن هذه الأحكام كلها ليست منسوخة بآخر ما 
وصلت إليه » وهو الحال الذي يجب على المسلمين السعي إليه. فأما 
إذا اعترضهم في ظرف من الظروف حال من تلك الأحوال التي مر 
بها ي في سيرته » فلهم أن بقيسوا عليها ويهتدوا ديه صلى الله 
عليه وسلم. فكما أسلفنا فإن مدار أحكام السياسة الشرعية هو على 
معرفة الحكم الشرعي وفهم الواقع وتطبيق هذا على هذا من قبل آهل 
العلم والإختصاص الموثوقين في دينهم وسلوكهم. 
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والآن بعد هذه المقدمات والتعاريف والفاهيم السياسية الأساسية 
اللازمة. ندخل إلى صلب الموضوع. لبحث واقع الحملات الأمريكية و 
الواقع العربي والإسلامي والدولي إزاءها. لننتقل بعد بيان ذلك إلي وضع 
الملامح العامة للنظرية السياسية لدعوة القاومة الإسلامية العاطية 
المنشودة. 


ثانياً: خلاصة واقع الحملات الأمريكية و الواقع العربي والإسلامي 

والدولي إزاءها : 

إن الأساس قي وضع أركان الإستراتيجية العامة للمقاومة ونظريتها 
السياسية. هو معرفة ملامح الإستراتيجية المعادية. وتركيبة أطرافها 
ومعرفة معطياتما. ثم معرفة تركيبة أنصارنا ومن معنا في الصف المقاوم. 
ولقد تعرضنا من خلال الفصول السابقة ( في الجزء الأول ) لكثير من 
جزئيات واقع الأمة الإسلامية. وق هذه الفقرة نعرض لثلاث نقاط 
مهمة يشكل فهمها أساس منطلقات وضع أركان النظرية السياسية 
لدعوة المقاومة. 
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دعوة العقاومة الإسلعية العلعية 
(1) - طبيعة الحملات الأمريكية وحاورها وأهدافها ووسائلها: 

اللستخلص من سيل الحتب والدراسات والتصريحات والوثائق التي 
تملا وسائل الإعلام المختلفة اليوم ؛ أن الحملات الصليبية اليهودية 
الجديدة تأخذ بعداً حضارياً متكاملاً يهدف إلى إزالة مكونات الأمة 
الحضارية الإسلامية على كافة الأصعدة. 


ففي الجانب العقدي: 

تمدف ( الحملات الصهيونية- الأمريكية ) » إلى تبديل ملامح 
الدين الإسلامي ومعتقداته الأساسية » وتحريفها وإبعاد المسلمين 
عنها» بحيث تقدم مم نموذجاً عن إسلام أمريكي عصري علماني › لا 
يعدو كونه أقرب إلى الشكليات والعادات وبعض الشعائر.. » مع 
تبديل المعتقدات الأساسية. وإلغاء القضايا الرئيسية المتعلق باهوية 
الدينية » والولاء والبراء » والكيان السياسي » والشخصية المسلمة» 
والحياة الإسلامية على كل صعيد ...ا. 

وأهم وسائلها قي ذلك الإعتماد علي طليعة من علماء السلطانء 
وبعض الفاسدين من رموز الصحوة الإسلامية. لتجنيد فصائل من 
(علماء الإستعمار) و (دعاة البنتاغون). ووضع برنامج طموح بالتعاون 
مع الحكومات ق العام اللإسلامي لتخريج دفعات من العلماء والدعاة 
( المهجنين فكريا ) و ( المستدسخين أمريكيا ). عن طريق ما يسمي 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 
دورات إعادة التأهيل الشرعي لخطباء المساجد والأئمة والوعاظ 
والمشايخ. 

کا عن طرق انشا ا سات لامي حت مات كت 
تدعو لذوبان الشخصية الإسلامية وتحريف الدين تحت شعارات 
(الحوار ) و( الوسطية ) و( خطاب الآخر ) و( إعادة صياغة 
ا لخطاب الديني)... على أساس أا من مؤسسات امجحتمع المدي غير 
الجحكومية. وقد بلغت الوقاحة والسفه بالأمريكيين أواسط سنة 
(2004م) أن يصلوا في طموحاتم المريضة ني تغيير الدين الإسلامي» 
إلى جمع عدد من العلماء والمختصين من أو بعض المرتدين من أجل 
اختصار القرآن !! » فأخرجوا قرآنا جديدا خختصرا بعد أن حذفوا من 
القرآن كل آيات الجهاد والولاء والبراء > وما يدعو إلى كراهية الكفار 
ومفارقتهم وجهادهم !! بدعوى أن ذلك أساس الإرهاب ف الدين 
الإسلامي. وأسموا القرآن الجديد المختصر ( فرقان الحق ) ..!!!! 
وكأنما قرآننا الكامل المحفوظ بحفظ الله رغم أنوفهم هو فرقان باطل ! 
حاشاه » وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ولك أن 
تتصور إذن إلى أي مدى يذهب البعد العقائدي هذه المعركة. 
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دعوت العقاوعة الأإسكاعية العلعية 
وني الجانب الفكري والثقافي: 

تمدف الحملات إلى علمنة العقل العربي والإسلامي وتفكيكه › 
وإعادة صياغته على الطريقة الأمريكية. بحيث يخلق أجيالاً من 
الممسوخين الذين لا هوية دينة ولا فكرية هم » ولا يربطهم بجذورهم 
التاريخية والثقافية أي رابط. ويقودهم مجموعة من العملاء » الذين لا 
ينتمون إلى أمة الإسلام إلا بالأسماء والأشكال. ولكنهم صهاينة 
متأمركون في الفكر والثقافة والمعتقدات. ويمذا المهدف والبرنامج 
تفاصيل كثيرة وبرامج أصبحت مشهورة » تحت شعار حرب الأفكار 
والمناهج التي تشنها أمريكا على المسلمين وحضارتم وشعوجم 
لفصلهم عن تلك المكونات الحضارية. 
وفي البعد السياسي: 

عدف الحملات إلى تفكيك الكيانات السياسية القائمة في العام 
العربي والإسلامي. وإعادة صياغاتا عن طريق اللعب بالخرائط 
السياسية » والنظم الحاكمة القائمة » والتركيبة السكانية طائفياً وعرقياً. 
كما تمدف إلى فرض نوج من (الديقراطية الاستعمارية) المبتكرة. التي 
تمزح بين مبادئ ذات (أصول ديقراطية) و(أوضاع استعمارية) 
(وأساليب قمعية تعسفية لحكومات ديكتاتورية ) !!. وذلك بفرض 
جملة من السياسات» لإبعاد كل أشكال المعارضات الدينية والقومية 


والوطنية والسياسية من طريقها » وجعلها غير فاعلة. بحيث تزيل 
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le ae aa 
. أمريكا بعض الأنظمة التي أقامتها أو دعمت وجودها سابقا‎ 
وتطيح ببعضها وتبقى بعضها » وتعيد تشكيل وإنشاء أنظمة أخرى‎ 
مكاها. ا يمكنها من تنفيذ برنامجها ني منطقتنا عبر مشروعها الذي‎ 
أسمته:‎ 

( الشرق الأوسط الكبير) الممتد من تخوم الصين إلى سواحل 
الأطلسي » ومن ضفاف البحر الأسود وقزوين وإلى بحر العرب 
وصحراء أفريقيا الكبرى.. أي بالمختصر.. العام العريي ومعظم 
الإسلامي. 


وني البعد الاقتصادي: 

عدف أمریکا إلى السيطرة التامة على اقتصاديات وموارد تلك 
لمنطقة ولاسيما الطاقة» وخاصة البترول والغاز. نما يسمح ها 
بالتحكم باقتصاديات حلفائها وإجبارهم على العمل ضمن برناجها. 
كما تحدف إلى ربط اقتصاد للنطقة بعجلة اقتصادها واقتصاد 
إسرائيل. من خلال ما تسميه اتفاقيات الشراكة »› وإقامة المناطق 
الحرة» والمشاريع الإقتصادية للمشتركة ... ولحيل الاقتصادية 
الاستعفارية الاخكارية الأ خرئ: 
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دعوت العقاومة الأسلاعية العالعية 
وني البعد الاجتماعي: 

عدف الحملات إلى تفكيك للمكونات الاجتماعية للعرب 
والمسلمين» وإعادة صياغتها على صعيد الأعراف والتقاليد 
والسلوكيات ... من خلال برامج الإعلام > وهجوم الفضائيات 
وشبکات الانترنيت » وما تبثه من خلا ها وتلعب بفعله بعقول الناس 
لتمسخهم وتعيد استنساخهم بحسب النموذج الغربي الأمريكي. عبر 
نشر ثقافة الدعارة والسفور والاختلاط والغناء وفنون الرذيلة .. تحت 
مسميات الحرية والترفيه ومساواة الجنسين وتحرير المرأة ...إلخ. وقد 
أطلق الأمريكيون على عخططهم هذا اسم برامج إعادة صياغة 


الجتمعات !! 
وني البعد التربوي والتعليمي: 


تشن أمريكا على العام العربي والإسلامي اليوم » حملة ضارية ي 
اجال التربوي والتعليمي والفكري والثقاي. حلة أشد شراسة من 
حلتها العسكرية وأكبر ميزانية وأعقد ني مخططاتا وشبكاتما وخفاء 
اسا 

فقد أدرك الصليبيون واليهود كما قدمت فى مقدمة الكتاب تحت 
عنوان - اور المقاومة - أدركوا أن جذور المقاومة تأ من دين الأمة 
وموروثها العقدي والفكري والثقاني والأخلاقي. وأن وسيلة تغذية هذا 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 
الموروث والحفاظ عليه تأ من خلال مادة التربية والتعليم وأساليبها. . 
فركزت أمريكا وحلفاؤها الهجوم قي هذا المنحى. مستخدمة نفس 
استراتيجية (البناء والمدم ) التي أسلفنا ذكرها. فهي تعمل على هدم 
موروثنا الفكري التربوي » معلى ببناء فكرها ونظرياتما وأساليب 
حضارتا وحياتا فى أمتنا. 

أو هكذا تحاول أن تعمل » وقد عملت هذا عن طريق فرض 
مشاريع تغير مناهج التعليم على وزارات التربية والتعليم في العام العري 
والإسلامي » بكافة مراحلها من الابتدائية إلى العليا وركزت خاصة 
على تخريب مناهج قي مواد التاريخ » والتربية الوطنية » والتربية 
الإسلامية » واللغة العربية » والعلوم السياسية والاجتماعية » ومواد 
الأخلاق ...إخ. كما سعت إلى منع التعليم الديني المتخصص 
والتضييق عليه » وفرض سيطرة الحكومات على المساجد والدروس 
والخطب.. الخ . 
وفي البعد العسكري للحملات: 

تعمل الحملات الأمريكية على فرض سيطرعا العسكرية على 
المنطقة التي أ متها الشرق الأوسط الكبير عبر الاستراتيجية التالي: 
1- حضورها العسكري المباشر عن طريق الاحتلال لبعض المناطق 

كما أفغانستان والعراق » ومناطق أخرى تخطط لغزوها مغل 


سوریا وإيران والسودان ومصر واجزاء من جزيرة العروب : 


53 


دعوة العقاوعة الإسامية العلعية 

2- التعاون في جزيرة العرب حاليا » وكذلك في تركيا ومصر وشمال 
أفريقيا ودول وسط آسيا.. حيث يوجد في ما تسميه منطقة 
الات الرس وز ت اا الری ر الا سے 
أكثر من مليون وتضف للمليون جندي أمريكي عدا قوات 
الحلفاء من الناتو وغيره. 

3- حضورها العسكري المباشر عن طريق القواعد البرية والبحرية 
والأساطيل التي تحيط ممجموعها بكافة هذه المنطقة وتشكل 
مع قواعدها الثابتة قي قلب العام العربي والإسلامي احتلالما 
و 

4- رفع إمكانيات الجيش الإسرائيلي ليكون قوة استراتيجية ضاربة 
متفوقة شبه وحيدة فى المنطقة. 

5- تفكيك الجيوش العربية والإسلامية المحيطة بإسرائيل » عن طريق 
تدميرها كما ف العراق أو تفكيكها كما جري لجيوش مصر 
والأردن وسوريا وغيرها التي تحولت لمهام الأمن لقمع شعوجا. 

6- إدخال الجيوش القائمة القوية المتبقية فى المنطقة فى خدماتعا 
اللوجستية كما يفعل الجيش الباكستاني ثي ساعة كتابة هذه 
السطور ليلة 3-21- 2004م في مججازره التي يضرب بها 
الجاهدين العرب والأوزبك والتركستان والشيشان ومن آواهم ي 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
منطلق قبائل وزيرستان .. وكما تقدم باقي الجيوش التركية 
وغيرها فى المنطقة خدماتما طوعاً أو كرهاً. 
وي البعد الأمنى 
يمکن تلخیص الإستراتيجية الأمنية لأمريكا ف آخر ما وصلت 
إليه بالنقاط التالية: 

1 - نشر الوحدات الأمنية من تلف أجهزة الإستخبارات والأمن 
الأمريكية مثل )٤14(‏ و ([۴8) وغيرها نما أستحدثته اليوم. 
بشكل مباشر عبر المكاتب المعلنة الرسمية قي العواصم العربية 
والإسلامية. وعن طريق المكاتب السرية » تحت أغطية مختلفة. 
وعن طريق الأقسام الأمنية قي سفاراتا ق المنطقة. 

2- وضع كامل أجهزة استخبارات الأنظمة العربية والإسلامية قي 
المنطقة قي خدمتها المباشرة. وتوكيلها بالأعمال القذرة من 

3- وضع القوات الأمنية لعشرات الدول الحليفة المباشرة وغير 
لمباشرة في العام بأسره في خدمة برناجها الأمني. وإجبار تلك 
الدول على تنفيذ برنامجها ولوائحها الأمنية. واعتقال من تشاء 
وتسليم من تشاء » حت رغم أنف الحكومات وأجهزغًا القضائية 
حى بعد تبرئة ساحتهم » كما حصل ي اعتقال الجزائريين الستة 
من امجاهدين العرب قي البوسنة بعد تبرئة المحكمة البوسنية ههم! 
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دعو العقاومة اإسللمية العلعية 


وخطفهم وأخذهم إلى غوانتانامو رغم أنف حكومة البوسنة › 
ورغم الرأي العام العا مي الأبله المأسور لوسائل الإعلام الصهيونية 
ل 

4 - عقد الاتفاقيات والأحلاف والمؤتعرات الأمنية الدورية والطارئة 
قي كل أنحاء الأرض. 

5 - إلغاء الملاذات الآمنة للإسلاميين المطاردين من فبل بلادهم أو 
من قبلها. وإجبار الدول على تسليمهم. أو طردهم لتطاردهم 
بدورها ونختطفهم. 

6 - بحفيف المنابع المالية للجماعات الجهادية وكل مؤسسة إسلامية 
تعتبرها إرهابية أو داعمة للإرهاب. وذلك قي محاولة لإدخال 
اجاهدين وأسرهم في حلة الجوع والخوف والفاقة. وشل قدرتقم 
على العمل والحركة. 

7- تدمير القواعد العسكرية المتمركزة » والخطوط الظاهرة لبؤر 
المقاومة. عن طريق القصف الجوي والصاروخي › أو تكليف 
قوات عميلة للجيوش أو الميليشيات الحلية بالزحف عليها 
وتصفيتها. 

8 - تصفية رؤوس المقاومة ورموز الجهاديين اغتيالاً وخطفاً. 

9 - اعتقال العناصر الجهادية من كل مكان » وتسليمها لأمريكا أو 
لبلادها أو سجنها حلا 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العالعية 
0 - ممارسة سياسة ( الضربات الاستباقية) وإجهاض الخلايا 


المفترضة للإرهاب كما يدعون. بحيث تدمر أمريكا وتصفى أي 


1 


مؤسسة أو شخصية تظنها أو تتهمها بأكَا معادية. 

1 - إعتماد الردع والإرهاب المعاكس.. باستخدام التكنولوجيا 
المهيمنة وإمكانيات الدولة العظمى. 

2 - جحنيد العملاء في أوساط الإسلاميين وزرعهم في ساحات 
المقاومة المفترضة. 


3 - إطلاق (حرب الأفكار) كما أماها رامسفيلد » والهدف منها 
تدمير الخلفيات الفكرية والدينية والثقافية التى تغذي الاستعداد 
للمقاومة > وزرع مفاهيم الاستسلام للعدو ف الأمة بدلا عنها. 


هذا في الإتجاه الهمجومي وأما في الاتجاه الدفاعي فيمكن إضافة البنود 

التالة: 

4 - التوسع في إصدار التشريعات القانونية لمكافحة الإرهاب 
داخل أمريكا وف بلاد الحلفاءء بصرف النظر عن الحقوق المدنية 
وحقوق الإنسان. 


5 ك ادات أجهزة ا داخلية جديدة وإعطائها وزارة جديدة 
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دعوت العقاومة الإسلامية العالعية 

6 - الإحتياطات الدفاعية الداخلية » والإجراآت الأمنية التي تبلغ 
حد الموس عندهم. وإجراء المناورات الأمنية على هجومات 
مفترضة » حتى بأسلحة الدمار الشامل. 

7 - الضغط على الجاليات العربية والإسلامية » وحصارها أمنيا 
واختراقها وتوظيفها. 

8 - توظيف المنظمات الدولية والمتفرعة عن الأمم المتحدة و 
برناجها لمكافحة الإرهاب » مثل إلزام الدول الأعضاء كافة برفع 
التقارير عن إنجازاتعا في مكافحة الإرهاب » وتقديم كشوف عن 
مجريات النظام البنكي وحوالات الأمول في بلادها » مع التهديد 
بالعقوبات للدول المتهاونة. 

9 - وأخيرا ما اقترحته الزنجية الشمطاء والحية الرقطاء ( كونديليسا 
رايس ) من فكرة تشكيل ميليشيات علية من القوى الصديقة 
في كل مناطق العام لتكون ذراع أمريكا امحلية في مكافحة 
الإرهاب. وذلك لسد العجز الظاهر ني القوة البشرية الأمريكية 
وعجزها عن سد احتياجات الحلم الإمبراطوري. 
هذه باختصار ما يمكن تسميته: | استراتيجية إرهاب الدولة 

العظمى. القطب العال مي الأوحد : أمريكا ] حت الآن. أخزاهم الجبار 


المنتقم. 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


وبا نختم الحاور العامة هذه الحملات التي تتحرك بنظرية صراع 
الحضارات » حيث أعلنوا ام وضعوا هدف إزالة الحضارة الإسلامية 


طريقا للبقاء وتوحيد الصفوف. 


(2) - واقع الأمة العربية والإسلامية في مواجهة الحملات: 

وسنتناول ذلك من خلال تناول واقع الشرائح المختلفة: 
أ - واقع الأنظمة الحاكمة في بلاد العام العريي والإسلامي إبان هذه 
الحملات: 

1- تحس هذه الأنظمة ولاسيما فى منطقة الشرق الأوسط وما 


حوهها أا مهددة بالإزالة من قبل أمريكا »> إن هي م تستجب 
للمطالب الأمريكية معزيد من العمالة والانبطاح » ولاسيما ق 
جال مكافحة الجحركات الإسلامية وجذور المقاومة » وفق 
المطالب الأمريكية » التي تريد من الجميع أن يتصرف على طريقة 
النموذج الليي الذي قدمه القذاي : ( تسليم كل شيء وفتح 
الأبواب لكل المطالب والتنازلات ). 

2- تحس هذه الأنظمة أنْا مهددة بالإزالة والثورة عليها من قبل 
شعوها إن هي استمرت في مزيد من العمالة والانبطاح 
والتجاوب مع المطالب الأمريكية اللامتناهية. 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
3 تقف الأنظمة مذعورة أمام هذين الخيارين بالإزالة من الخارج 
أو من الداخل » وتقف عاجزة عن نممارسة الانفتاح على شعوها 
والتعاون معها » نتيجة إرث هائل من القمع والفساد والنهب 
والجرائم تعودت عليه وعلى ما اعتادته من السطوة والمنافع. 
4- يبدو حت الآن أن خيار الأنظمة هو الاستجابة للضغوط 


الأمريكية » ومواجهة شعوها لتسير إلى مصير المواجهة الحتومة 


ف واقع علماء المسلمين وقيادات الصحوة الإسلامية: 
ينقسم علماء المسلمين اليوم إلى فريقين: 

- فريق علماء السلطان النافقن. 

- فريق الصالين العاجزين. 


وينقسم كل فريق إلى قسمين: 
فأما علماء السلطان المنافقين فهم: 


فریق مع الاستعمار ومع حکامهم ف ولائهم لالاستعمار. 
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دعوت العقاومة الإسلاعية العالعية 

وأما الصالحون العاجزون ففريقان أيضا : 

ج - فريق يحاول مسك العصا من وسطها بين الحكام وبين بذور 
النهضة الجهادية وملامح المقاومة القادمة »> ولكنهم كلما مارسوا شيا 
من الحيادية وطالبوا بشيء من الإصلاح لاحت هم عصا السلطان » 
وتكاليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغضب السلطان.. 
فانقمعوا» ومالوا للمجاملة والمداهنة والتمتمة والإعجام.. فخسروا ما 
كسبوه من ود الشارع المسلم وحبته وثقته. وهكذا ما زالوا يراوحون 
مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.. كالشاة العائرة بين 
لخن 

د - والقسم الثاني من الصالين معتزل خائف.. لا تطاوعه نفسه 
وتقواه على مجاراة السلطان. ولا يسعفه إعانه وثباته وشجاعته في قول 
الحتى و نصرة أهل الحق. 

وهذا الفريق من (الساكتين على الحق) هم خيرة علماء الإسلام 
اليوم! ! عجزة .. مترحضون حيث تاه الناس وهاجوا وماجوا قي الحيرة 
والتيه وسط في هذه المتلاطمات التي جعل الحليم حيراناً. فكيف بعوام 
لسن ؟! 


ولا يبدو في الأفق وإلى الآن ملامح وجود أحد من مدرسة ابن 
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والأوزاعي.. الذين طالما أطرب هؤلاء العلماء الحضور من عوام 
المسلمين بعطر قصصهم وباتم.. وإلى الله المشتكى.. 


Ea‏ واقع قيادات الصحوة الإسلامية: 

يخيم العجز والخنوع على أوساط معظم قيادات الصحوة 
الإسلامية . ولا يجدون متنفساً إلا ني صب جام غضبهم وانتقاداغم 
على أمريكا ونمارساتا » خاصة أن سخط الأنظمة من ضغوط أمريكا 
فتح لبعض هؤلاء النافذة ليسبوا الاستعمار» متجاوزين من بمثله ويقوم 
يمهامه قي بلادنا من الحكام. أما على صعيد البرنامج. فکلهم يدعون 
اليوم للديمقراطية » والإصلاحات السياسية » وخيار الشعب..! 
لعلهم يجدون قي ذلك مالا ومتنفساً. ولا يبدو قي كبار قيادات 
الصحوة ورجال الصف الأول فيها اليوم بوادر من يترشح لقيادة 
المقاومة والدعوة إليها. 

ولكن كثيراً منهم يلعب دوراً مهما بالإضافة لبعض الصالحين من 
المستترين من علماء المسلمين › قي دعوة الأمة أ امسات اها > 
ومواجهات حلات التغريب والاستعمار الفكري والحضاري » وهو 
جھد مهم جداً فى توليد أرضية المقاومة. 
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د - واقع الأحزاب وال معارضات السياسية والقومية والوطنية والعلمانية: 
نتيجة أن المجمة العالمية على الإسلام اليوم» وتمة العاملين 
تحت شعاره بالإرهاب » وجدت الأحزاب والشخصيات السياسية 
والفكرية من التيار العلما قي العام العربي والإسلامي » هامش حرية 
الدخول ف دا التصفية قن وخطفاً وجنا . وساعد هذا شار على 
الإنطلاق بحرية للدعاية لأفكارهم عوامل أخرى. من أهمها أن دعوغم 
للديمقراطية » والتداول على السلطة وحقوق المعارضة » جحد تأييداً من 
أمريكا وتواؤماً مع مشاريع هما للإصلاح السياسي. فصاروا يجاهرون 
بذلك ولا يخافون » ويأخذون راحتهم بالتنديد بالفساد المستشري قي 
الأنظمة وغارساغا وها اتقسمر ا إل فسن : 

1- فس ثل المعارضة الشريفة: وهؤلاء ینددول ساد ا 
وأهداف الحملة الأمريكية » ويقفون يقي صف الأمة » ويدعون 
للمقاومة بأسلوب قوي متماسك » من خلال طرح وطني وقومي 
يلتقي ق طروحاته مع أهداف للمقاومة والجهاد وإن اختلف للمنطلق 
العقائدي. 

2- وقسم يمثل المعارضة العميلة الخائنة: وقد جد هؤلاء ف المجمة 
على اللإسلام ودعوة أمریکا للإصلاح السياسي > وفرضه على 
الأنظمة طوعاً أو كرهاً » فرصة كي ينقضوا على تلك الأنظمة 
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إلى جانب الأنظمة » والقوى المتحاربة معها من الأصولية الإسلامية 
بل أطرافها. 

وهذا الخيار الخبيث هو المرشح للتحرك على الأرض اليوم » أمام 
جحافل الغزاة الأمريكان. ليسقطوا تلك الأنظمة » ويحلوا محلها 
كخيار أشد كفراً وضلالاً وتبعية وخيانة» وحاربة للإسلام والمسلمين. 


وتعج وسائل الإعلام والفضائيات ومنتديات الانترنيت اليوم 
بمؤلاء الذين يتخذون من نموذج (كرازي) و(المعارضة العراقية) » الذين 
وصلوا مع الدبابات الأمريكية لسدة الحكم »> نموذج الأمل بالوصول 
لأحلامهم اا 
ھ - واقع رجل الشارع من عوام المسلمين: 

يمكن تلخيص حالة رجل الشارع العربي تحت عناوين الإحباط 
والغضب والقهر والرفض للأنظمة » والرفض ها تفرضه برامج الحملات 
الغازية. 
وينقسم عوام الشعوب العربية والإسلامية إلى معسكرين: 
ملو القهر والفقر رالظلم واتهميش وضنك الميش. 
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2- وأكثرية رافضة للأنظمة » رافضة لبرنامج الحملات الأمريكية 
.. تنادي بالمقاومة وتستعد ها. 

والمطلع على حالة الغليان قي الشارع العري والإسلامي » يستبشر 
بالخير كل الخير» بميلاد حركات مقاومة تمتد من تخوم الصين شرقاً › 
إلى ضفاف الأطلسي غرباً. ويصل أوارها إلى كل أقطار المعمورة.. 
و - واقع التيار الجهادي وبذور قوى المقاومة: 

كما ذكرنا آنفاً فقد تعرض التيار الجهادي بكامل أطيافه ورجاله 
و تنظيماته » بل وكثير من أنصاره إلى الدخول ني أخدود عالم ما بعد 
ستمر کا أسلفنا بالتفصيل. ولذلك 1 ينج من رجاله وکوادره من 
القتل والخطف والسجن إلا من سلم الله. وقد اقتنع معظم من بقي 
من هذا القليل » بوضع كل الأهداف والخيارات السابقة جانباً » 
والأخذ جخيار المقاومة والمواجهة مع أمريكا وحلفائها. 


ولعل الله يأخذ بأيدينا وأيدي من بقي لإرساء قواعد مقاومة عالية › 
تكون القاعدة الصابة الى تدشاً عليها قوى المقاومة وفصائلها وسراياها 
وخلاياها ف الأمة. 


وأما بذور المقاومة الفطرية ق الشارع العربي والإسلامي » فتشير 
الدلائل إلى أا قيد التشكيل » فالمناخ الثوري الجهادي ترتفع حرارته 
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رة متسارعةء و تصيف: الأحذات الوس إلبه وقرد هن اساب 
الغضب والحقد المقدس. وتلعب وسائل الإعلام وثورة الفضائيات › 
وشبكات المعلومات > دوراً هاما ورائعاً في التواصل بالمعلومات 
والأخبار وتبادل الأفكار. والساحة مبشرة بكل ماتعنيه كلمة (مبشرة) 
ولكن الخوف من انفجار الأمور بلا تحكم » مع كل تلك 
المتناقضات آنفة الذكر حقيقي » ونسأل الله أن لا يدخل الناس قي 
حال من ارج والفتن واملاحم والفوضى الشاملة. 
ومن هنا تأت أههمية أن تتصدى الصحوة الإسلامية والجهادية »› 
لترشيد المقاومة ودفعها بالا جاه الصحيح. 
وأخيراً ني وصف واقع المسامين لابد من الإشارة إلى ظاهرة هامة 
وخطيرة جداً وتحتاج علاجاً سريعاً من العقول القادرة على توجيه المقاومة 
وترشيدها » من العلماء والمفكرين والكتاب ورجال الدعوة الإعلام.. 
هذه الظاهرة هى : 


1 


( مقاومة نخبة الأمة لطلائع المقاومة فيها !!! ) 


فإنه على العكس من منطق ظروف حالات الإستعمار وقوى 
المقاومة » ي كل الأمم كافرها ومؤمنها عبر التاريخ. 
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وعلى العكس نما جرى في كل تاريخنا العربي والإسلامي » خلال 
الحملات الصليبية الاستعمارية الأولى والثانية من وقوف الأمة ونخبتها 
ضد الأعداء الغزاة وحلفائهم. تشير الأحوال إلى ظاهرة غريبة تحف 

ففى أسوأً الحالات في تلك الظروف السابقة ؛ أفرزت امجتمعات 
العربية والإسلامية قوئ للمقاومة. وانقسمت الأمة بين أقلية مجاهدة 
مقاومة عاملة » وأكثرية قاعدة عن الجهاد والمقاومة » ولكنها كانت 
مۇيدة ها داعمة ها جا استطاعیت من خدمات مادية أو معنوية » أو 
لمساعدة قوى الإستعمار. وكان يي طليعة القوى الداعمة للمقاومة في 
تلك الأزمان علماؤها ومفكروها ورجال الرأي والأدب والقلم فيها. 
احتلت وقاومت.. 

ولكن الذي يجري الآن .. أن كثيرا من الشرائح النخبوية لمنظمة 
في امجتمعات العربية والإسلامية.. طبقة الحكام» طبقة العلماءء طبقة 
الصحوة» طبقة المعارضات السياسية» طبقة المثقفين والمفكرين.. 


۶ 


یبدون وکاکم : 
) مضادات حيوية معاکسة للمقاومة « مۇيدە جرثومة الإستعمار 
الجديد ) !! 
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ففوق أا شرائح غير مقاومة للاستعمار» الذي يقصد كل هذه 
الطبقات من أفسد الحكام إلى أتعس الحكومين بالقهر والسلب 
والدمار.. وإنما مضادات حيوية ضد خلايا المقاومة الحية امجاهدة 
لأمريكا وعملائها في المنطقة. 

والحمد لله أن الغالبية الساحقة لرجل الشارع العادي من عوام 
المسلمين نتيجة البوصلة الفطرية السليمة عندهم تلھ ال تايل 
الجهاد والمجحاهدين وقوى للمقاومة. وكذلك بعض الأقليات من تلك 
النچب 

وني رأيي تعود هذه الظاهرة الشاذة التي يحب علاجها إلى ثلاثة 
اعا 

(1) - نجاح الاستعمار في حلته الإعلامية الفكرية في مكافحة 
(الإرهاب الإسلامي) كما أسماه. وهو اللقب الذي نجحوا بأن 
يلصقوه بالجهاديين » ما خلا حالات خاصة من المقاومة كما قي حالة 
فلسطين » والعراق جزئياً. 

(2) - ارتباط مصاح الشرائح انفة الذكر تي التصدي للمقاومة 
الجهادية » لأغراض سياسية أو شخصية أو فكرية أو مادية . 

(3) - وهو الأهم ني رأيي : فشل الجهاديين منذ سبتمبر › لأسباب 
يطول شرحها » في إلنجاح حلة إعلامية وفكرية تستطيع إثبات ذاقا 
كمقاومة مشروعة وفق معايير تلك الأوساط. 
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ففي الوقت الذي ينظر فيه اليوم في عموم مكونات الشعوب 
العربية والإسلامية حكاماً» ممحكومين على اختلاف أجناسهم إلى 
الجهاد فى فلسطين على أنه مقاومة مشروعة. وكذلك جزئياً إلى بعض 
شرائح المقاومة ق العراق. تسود الصفة السلبية كل أعمال الجهاديين 
التي تتصدى للأمريكان وحلفائهم في أفغانستان وني مختلف دول 
العام . كالعمليات التي تحصل في السعودية والأردن وأوربا ... حيث 
طبع الجهاديون بكل الصفات السلبية » من الجهل والدموية والإرهاب 
وغير ذلك.. وحشروا قي زاوية ضيقة سيئة » تحتاج حلا سريعاً يعيد 
وضع الحق في نصابه. 

وهذه من أهم تحديات للمقاومة الجهادية للحملات الصليبية 
الصهيونية بقيادة أمريكا وحلفائها وعملائها. 


(3)-_خلاصة تركيبة القوى في معسكر المقاومة ومعسكر الاحتلال و 
معسکر الحیاد بینهما: 

بعد أن عرفنا برنامج العدو وأهدافه واستراتيجيته في نحقيق تلك 
الأهداف » وهو أمر أساسي ني وضع برنامج المقاومة واستراتيجيتها › 
بقي أن نعرف حت نستكمل معطيات وضع استراتيجيتنا » تركيبة 
القوى لكل من معسكر المقاومة وقواها الذاتية كي نوسعها » وكذلك 
معرفة ذلك عن العدو وحلفائه كي نعمل على تفكيكهم. ثم معرفة 
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دعوت العقاومة الأسلامية العلعية 
تركيبة القوى امحايدة بيننا وبينهم للعمل على كسبها أو إبقائها على 
الأقل في دائرة الحياد. 
خارطة تركيبة الحملات العادية لأمريكا وحلفائها وعملائها: 

کن الحملات من قوات طاغية » تعمل متعاونة قي كافة 
امجالات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والإعلامية... 
الخ.. وتتكون هذه الحملات بقيادة أمريكا من القوات التالية بحسب 
أهميتها: 
1 - الولايات المتحدة الأمريكية: 

التي تقودها قوى سياسية ولو بيات إعلامية ومالية استطاع 
اليهود عبر قرنين من الزمن من غزوها والسيطرة على توجهيها. 
وتستحوذ الولايات لمتحدة على جملة من المعطيات ومظاهر القوة 
العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية ليس هنا مكان استقصائها 
وأصبحت أشهر من أن يشار عليها ويكفي أن نعلم أن مراكز 
الدراسات الإستراتيجية اليوم تصنف القوة العسكرية لأمريكا بأخا 
أكبر من القوة العسكرية لأكبر تسع قوى عسكرية تليها في التصنيف 
جتمعة ! 
2 - إسرائيل : 

وتأن في الدرجة الثانية قي الأهمية في هذه الحملات ليس فقط 
لأهمية قدراتما العسكرية » التي رعت أمريكا وأوربا تطورها إلى 


& 
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مستويات عالية. وإنما لأن حاخاماتا من حكماء صهيون هم الذين 
يوجهون تفكير هؤلاء الحلفاء جميعا. ولأن كبار رجال الال الذين 
يملكون كبريات مؤسسات للمال والبنوك العالمية هم من اليهود 
الصهاينة » الذين يتحكمون قي مؤسسات الإعلام العالمية من صحافة 
وسينما وفضائیات ودور نشر... ویدیرون E‏ السياسة ق 
الدول الكبرى فضلا عن غيرها. ولأن إسرائيل تنزرع قي قلب عالنا 
العربي والإسلامي. 


3 - بریطانیا: 

وهي الحليف الطبيعي لأمريكا دينياً (لأن غالبتهم مثلهم على 
المذهب اليروتستانتي ذي التأثيرات الصهيونية ). وكذلك تربطهم مع 
أمريكا روابط أخرى مثل اللغة والتاريخ ..» كما يستحوذ على إدارة 
كلا الحزبين اللذين يتبادلان الحكم في بريطانيا ( الحافظون والعمال ) 
لو بيات سياسية وإعلامية واقتصادية غالبها يهودي أو تابع للنفوذ 
اليهودي» شأنم شان الحزبين (الجمهوري والدمقراطي) تي أمريكا. 
وتأت أهمية هذا الحليف من خلال الخبرة التاريخية الاستعمارية المائلة › 
ولاسيما قي بلادنا العربية والإسلامية. 
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4 - دول حلف شال الأطلسي )N۸410(‏ : 

وهو الحلف العسكري الذي يربط أمريكا ودول أوروبا الغربية 
منذ انتصارها في الحرب العالمية الثانية. وقد جرى توسيعه على مراحل 
همها مرحلة ما بعد اخيار الاتحاد السوفيتي حيث دخلت معظم دول 
أوروبا الشرقية التي كانت تكون حلف (وارسو) المنحل في (حلف 
الناتو) ليصل عدد هذه الدول اليوم إلى نحو 26 دولة. ولكن أبرز 
تلك الدول الحليفة وأهمها من الناحية العسكرية والإستراتيجية عامة 
.. دول أوروبا الغربية مغل: فرنساء ألانياء إيطالياء أسبانيا » بلجيكا »› 
البرتغال.. بالإضافة إلى استراليا وكندا. 
5 - حلفاء أمريكا من الدول خارج حلف الناتو: 

بسبب أن أمريكا قد أصبحت القطب الأوحد قي العالي عبر 
طفرة شاذة لا سابق هما في التاريخ » وبسبب آنا أصبحت تمسك 
مفاتيح القوة العسكرية والسياسية للتأثير على الأنظمة الحاكمة 
والدول » كما تمسك يفاتيح الإقتصاد العالمي ومنابع الطاقة في العال. 
كما تمسك بوسائل الإعلام والتوجيه الرئيسية قي العام عن طريق 
سيطرة اللونيات الصهيونية اليهودية العالية. 

فإن أكثر دول العام أصبحت داخلة في قائمة حلفاء أمريكا 

الدائمين أو المرحليين» طوعا أو كرها. 
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ومن أهم الدول الداخلين في هذه القائمة من حلفاء أمريكا من 
خارج الناتو: 
أ - اليابان: 

ورغم آنا حليف منافس ق جال الإقتصاد » حيث تدور بينهما 
حرب اقتصادية طاحنة وإن كانت باردة > إلا أن أمریکا بعد هزعة 
اليابان قي الحرب العالمية الثانية 1945م. استطاعت تفكيك الأرضية 
الدينية والثقافية لليابان وتبديل هويتها الحضارية وإلحاقها بالعالم 
الغربي. 

ومنذ حرب الخليج الأولى (عاصفة الصحراء) 1999م. وانطلاق 
النظام العالمي الجديد» استطاعت أمريكا جر اليابان لتكون حليفاً 
عسكرياً يتورط شيماً فشيئاً تي ميادين الصراع الأمريكية. وبعد سبتمير 
وغزوا العراق جرت أمريكا اليابان لتكون شريكاً عسكرباً ميدانياً 
حقيقياً هما في غزواتعا وحملات الصليبية. حيث تستدرجها هذه الأيام 
إلى أفغانستان. 
ب = روسیا: 

ما تزال روسيا منافساً تاريخياً لأمريكا ولكن أحواها الإقتصادية 
والسياسية جعلتها ألعوبة بيد حلف الناتو وزعيمته أمريكا. ورغم 
ا ات وها وسا ف اها ا ق وط سا 
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ودول البلطيق وشرق آوربا » إلا أن آمريكا استطاعت جر معظم تلك 
الدول أيضاً لحلفها. 

فلم يبق لروسيا إلا اللعب على هامش التنافس بين حور الدول 
الأوروبية الرئيسية (ألانيا» فرنسا. وأسبانيا مؤخراً). وحور (أمريكا 
وبريطانيا وإيطاليا) وأذيا لما من دول أوروبا الضعيفة» بالإضافة لليابان. 
ولكن ولأن جميع هذه الدول مما فيها روسيا » تقف في مواجهة 
الإسلام وحضارته. فقد جمعها حلف صليي يغلب عليه التماسك في 
حاربتنا رغم تناقضاته وصراعاته الداخلية ومن هنا تقف روسيا قي 
حلف آمريكا رغم تلك التناقضات والصراعات الداخلية داخل 
حلفهم کغیرها. 
ج - افند: 

تسير المند لتكون دولة عظمى. فطاقتها البشرية تبلغ المليار 
نسمة! وهم يكونون نحو 6/1 سكان الأرض! واقتصادها ينمو بشكل 
منافس » وأسواقها المائلة تشكل ميداناً مهما جداً للاقتصاد الرأمالي 
العالمي. وتطورها العسكري ؛ التكنولوجي التقليدي والنووي صار تي 
مصاف القوى الإستراتيجية. وصراعها التاريخي جويتها المندوسية 
لمتعصبة مع المسلمين يرشحها لتكون ركناً أساسياً في مور الشر 
(الصليي - اليهودي ) الغازي للمسلمين. وتشير الدراسات 
الإستراتيجية إلى أن اند ستبلغ أن تكون قي حلول عام (2050 
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ميلادية) » لتكون الدولة الثالثة فى القوة عسكرياً واقتصادياً بعد 
الصين التي ستحتل المركز الأول » حيث ستتحرك الولايات المتحدة 
إلى المركز الثان!!! 

وقد أصبح الحديث عن دخوها عضواً دائماً يمتلك حق الفيتو ي 
مجلس الأمن الدولي يقترب من الوضوح والصراحة » وقد طالبت به 
دول أوربية منها فرنسا ! 

ولذلك م تمل أمريكا وإسرائيل محاولات جر هذا الحليف الجبار 
النائم إلى معسکرها. وقد کشفت مسارات الصراع ( اهدي = 
الباكستاني ) عن انحياز أمريكي علني في صراع المند ضد باكستان. 
وعن الحلف السياسي العسكري الذي يتقدم باضطراد بينهما 
وأصبحت أخبار المناورات العسكرية المشتركة بين أمريكا والمند متكررة 
ومتواترة. كما صرح المسؤولون الأمريكان باعتبار لهند سندهم 
الأساسي في استقرار جنوب وشرق آسيا في مكافحة الإرهاب . 
د - حلفاء أمريكا في دول العام الثالث: 

تعتمد أمريكا على حلفاء هامين في العام الثالث » كبعض دول 
آسيا مثل كوريا الجنوبية وتايوان. ومعظم دول جنوب شرق آسيا. 
وأكثر دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية.. ودول شرق أوروبا التي م تلتحق 
بعد بالناتو.. وقد جرت أمريكا أكثر هؤلاء الجلفاء إلى المعسكر 
الأمريكي بسبب أنظمتهم الفاسدة التي لاتختلف أحوالها عن حال 
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دعوت العقاومة الإسلاعية العالعية 
الأنظمة في العام العربي والإسلامي. ولبعض هؤلاء الحلفاء أهيته 
إستراتيجية لأمريكا بدأت تتشكل بدخومم ميدانياً ني صف الحملة 
العالمية لمكافحة الإرهاب كما أسموها. بالإضافة إلى أهمية سياسية 
كبيرة لإضفاء شكل الحلف الدولي على مغامرات أمريكا العسكرية 
كما تشارك كوريا وبولندا وبعض دول آمريكا اللاتينية اليوم ي 
العراق.. 


ه - حلفاء أمريكا وعملاثها داخل الصف العريي والإسلامي: 

وهؤلاء أخطر الحلفاء لأعم في صفنا الداخلي. ويتكون هذا المعسكر 
من الرتدين والنافقين. ويحتوي على الطيف الخبيث التالي ؛ نذكرهم 
بحسب تدرج أهية دورهم لصاح العدو: 
1 - الأنظمة المرتدة الحاكمة في الدول العربية والإسلامية: 

فنتيجة للفساد التاريخي هذه الأنظمة » وواقعها المرير » وكوخا 
حصرت همها ف البقاء في السلطة بأي تمن » فقد أصبحت ألعوبة 
بأيدي الإدارة الأمريكية. وليس هنا جال الاستفاضة في شرح مناحي 
فساد هذه الأنظمة وعمالتها للأعداء » فذلك يطول وهو مشتهر 
على كل حال. وباختصار نقول لقد رهنت هذه الأنظمة إرادقا 
وتصرفاتا بإرادة أعداء الإسلام » ولاسيما أمريكا. ففتحت هم 


أراضيها برا وبحرا وجوا » يقيمون فيها القواعد » وينطلقون منها لحرب 
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السلمين وإبادتعم. وأمدتمم بالنفط والطاقة لإدارة آلتهم الحربية »› 
وضخت ثروات للمسلمين في خزائنهم وبنوكهم. وجعلت أجهزقا 
الأمنية واستخباراعا وسجوخا روعا قذرة لخدمة غخططات أمريكا ف 
حرب الإسلام والمسلمين وطليعتهم امجاهدة المقاومة. ووقفت معها 
باختصار بكل أجهزتا السياسية والعسكرية وسواها » ضد شعوجا 
ورغما عنهم. ولم تسمح لتلك الشعوب » ممارسة أي نصرة 
لقضاياهم » ولإخواخم المسلمين. وحرمتهم حتي من أبسط أشكال 
الاعتراض والتعبير عن رأيهم في كل هذا الظلم والظلمات. 
2- النافقون من علماء السلطان وفقهاء الاستعمار والفاسدون من 
قيادات الصحوة الإسلامية: 

يعثل هذا الفريق باختصار السياج الشرعي الذي يسبغ الشرعية 
على كل ما يلاقيه المسلمون من ظلم وعنت. بدءٗ من أم البلايا » 
وهي حكمهم بشرائع أعدائهم بغير ما أنزل الله » وانتهاء بإسباغ 
اقرغ عل اال باد السلس واغتار عساكر الاعداة ماسن 
لا يجوز شرعا الاعتداء عليهم » ومرورا بدعم مشاريع التطبيع مع 
اليهود » وأخيرا وليس آخرا التحرك بكل جد وماس ق برامج أمريكا 
لحرب الأفكار. لمكافحة المسلمين والمجاهدين والمقاومين شرعيا باسم 
الدين » وفكريا باسم الإسلام. لسحب الشرعية عن الجهاد والمقاومة» 
بعد أن أسبغوها على الإحتلال وأحلافه من الحكام المرتدين. وقد 
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سبق في فصول الكتاب عن هذا ما يغني عن التكرار هنا. وأخطر 
ذلك وأشده إجراما برا مجهم البعيدة المدى للتأصيل لتحريف الدين › 
وإعادة تقديمه وفق المواصفات الأمريكية لمكافحة الإرهاب. الق تعتبر 
عليه عبر القرون من الحاكمية والولاء والبراء وأسس التوحيد. 
3- الأقليات العرقية والدينية في العام العريي والإسلامي: 

استطاعت أمریکا » مستفيدة من ترا کمات المشاكل والظلم 
الذي وقع على كثير من الأقليات » مثلها مثل باقي شرائح الأمة من 
جهة. ومن تراكمات الأحقاد التاريخية بغير حق لدى بعض الأقليات 
في الكثير من الحالات الأخرى »› استطاعت أن تشكل رأس الحربة 
العسكرية والسياسية التي تتحرك على الأرض بشكل متناسق مع 
قوات أمريكا وحلفائها » كما حصل من الأقليات الفرسوانية 
والتركستانية والشيعة اهزارة أثناء غزوها لأفغانستان. وكما حصل 
باستخدامها الأكراد وسواهم من الأقليات أثناء غزوها للعراق.. وكما 
تحهزهم ليتحركوا اليوم في سوريا وتركيا وإيران. وكما يبحصل من القوى 
اللسيحية الصليبية السياسية والعسكرية في لبنان.. وكما تحاول فرنسا 
وأمريكا تحريك النعرات القومية البربرية في شال أفريقيا... وهكذا 
دواليك » كما تحاول أن تلعب على وتر القنبلة الموقوتة بين السنة 
والشيعة قي منطقة الشرق الأوسط ولاسيما ف الخليج والشام. حيث 
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وفر الجهل حينا والأحقاد التاريخية حينا آخر فرصة هما لتدمير وحدة 
الأمة من داخلها وهو أهم عوامل نصرها في هذه المواجهة » بعد أن 
وفر القوميون العرب » والشعوبيون المتعصبون من الأقليات من 
العلمانيين مادة هذا السم القاتل لتمزيق شمل الأمة عبر عقود متعاقبة. 
4 - المهاجرون المستغربون من أصحاب الجدسيات المزدوجة والولاء 
الأمريكي: 

وهذه الشريحة من التكنوقراط وحلة الشهادات العلمية 
والدراسات العالية.. من أهم وأخطر الشرائح. فقد نشأت هذه 
الطبقة من للمهاجرين وابناء المهاجرين من الجاليات الإسلامية في 
أوروبا وأمريكا بسبب الظروف السياسية والاقتصادية ني العام العريي 
والإسلامي.. وقد تلقفت أجهزة الاستخبارات الغربية عشرات 
الآلاف من هؤلاء وابنائهم واختارت فهم من سيکونون رجال 
السياسة والقيادة قي شت المناحي ق بلادهم.. ومن أوضح النماذج 
على هؤلاء أمثال رجل الأعمال والنفط الأفغاني البشتون الأمريكي 
الجنسية ( حامد كرزاي) رئيس أفغانستان المهاجر إلى أمريكا و (... 
وزاده) سفير أمريكا الأفغاني - الفرسواني الأصل » الأمريكي الجنسية 
أيضا » وهو مهندس (مؤتمر بون) الذي رسم مخطط احتلال أفغانستان 
سياسياً. ومثل كبار المعارضين العراقيين من أمثال اللص الدولي 
الحترف (أحد الجلي) » ورفاقه الآخرين مثل (العلاوي) و(جحر العلوم) 
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وغيرهم من الذين قضوا شطر عمرهم في أمريكا والغرب. ومنهم اليوم 
المعارضين الليبيين وكبار رموزهم في أمريكا. وكذلك المعارضة السورية 
والإيرانية .. التي تصنع على عجل اليوم ف أمريكا. .والنماذج كثيرة 
بعد أن وفرت أنظمة الظلم والإستبداد جاليات من المسلمين بعشرات 
لملايين في بلاد الغرب منذ قامت هذه الأنظمة. والبرنامج أصبح 
واضحاً مكروراً معروفاً ورجاله وأدواته كذلك. 
5- العملاء المتأمركون من التيار العلماني داخل العام العربي والإسلامي: 
أفرز المجوم السياسي الأمريكي على العام العربي والإسلامي تحت 
زعم الإصلاح والدمقراطية نوعا من المعارضات السياسية التي تبنت 
مشاريع الديمقراطية والإصلاح السياسي الأمريكي» من العلمانيين 
السرون < اوا الان اا حى الذين يرحبون صراحة ودون أي 
مواربة باستنساخ النموذج الأمريكي لنظم الحياة بأي طريقة ولو كانت 
على الدبابة الأمريكية بحسب النموذج العراقي . وقد استأسد هؤلاء 
المعارضون حتى على الأنظمة السياسية المنغلقة كما في مصر ودول 
الخليج وغيرها بعد أن لمسوا الحماية الأمريكية وخور الأنظمة التي تعد 
أيامها لمتبقية ! وهذا الصنف مع سابقه هم الذين تعدهم أمریکا 
لحكمنا فى مرحلة ما بعد زوال الأنظمة الحالية. 
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6 - طبقة النتفعين من الإستعمار ماديا من كبار رجال الال والأعمال 
في بلادنا: 

تنشأً مع هذا الهجوم الأمريكي الشامل اليوم » والذي يتضمن 
مشاريع مؤامرة اقتصادية كبرى » طبقة من التجار وأصحاب رؤوس 
الأموال في العام العريي والإسلامي. من الذين يدخلون شركاء ي 
المشروع الاستعماري الأمريكي عبر مخططات الشراكة .. والمناطق 
الحرة.. والمشاريع الإقتصادية الأمريكية والغربية الكبرى. وغالب هؤلاء 
من رجال السلطة والسياسة » ورؤساء الجتمعات العربية والإسلامية » 
من رؤساء القبائل أو الإقطاعيين » أو الرأسماليين الذين تتناسب 
وتتداخل مصالحهم مع أهداف ومصالح المشروع الأمريكي في أموه 
الشرق الأوسط الكيز. 
7 - الطبقة المنحلة الفاسدة من فساق عوام المسلمين: 

وأكثر هؤلاء من الشرائح الشعبية في عامة الأمة العربية 
والإسلامية » من الممسوخين فكرباً والمهزومين حضارباً » الذين ربطوا 
عقوهم بنابع البث الفكري والثقاقي لأجهزة الإعلام الأمريكية 
والغربية» وتربوا على برامج (الفيديو كلوب ) و( ستار أكاد مي ) و 
فضائية (روتانا) وأمثاها ... حيث تتم القوى الاستعمارية برسم 
خططات تغريب كبرى لتوسيع هذه الشريحة عن طريق افتتاح 
الجامعات والراكز العلمية والتقافية والبعثات إلى أمريكا لمدد طويلة 
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لتأهيل كادر عميل كاهل علمياً وفكرباً وثقافياً.ليكون منهم جمهور 
اللصفقين في حفلة الزار الأمريكية التي تدق طبوهما ق طول بلادنا 
وعرضها اليوم. 


تركيبة قوى المقاومة وأنصارها وحلفاؤها في امجال العري والإسلامي 
تتكون طلائع المقاومة الناشئة والمواجهة لمذه الحملات الصليبية 
من القوى والشرائح التالية التي اسا مب دا کا ا 

(1)- بقايا تنظيمات التيار الجهادي من الأفغان العرب › 
والقاعدة» والجهاديين عموماً من بقايا الجماعات والأفراد 
لمنتشرين المشردين اليوم في مختلف أنحاء العالم. 

(2) - التنظيمات امحاهدة (من غير التيار الجهادي) في عغتلف 
أنحاء العام الإسلامي كامجاهدين في فلسطين وكشمير 
والفليبين وبورما وجنوب شرق آسيا والقرن الأفريقي والشيشان 
والبوسنة والبلقان ووسط آسيا... وغيرها. 

()- أنصار الظاهرة الجهادية من الشباب المتحمس › الحامل 
للفكر الجهادي في العام العربي والإسلامي. 

(4) - قواعد جماعات الصحوة الإسلامية عامة من مختلف الشرائح 
حيث تتصاعد عندها مشاعر الغيرة والحماس والثورية والتوجه 
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الجهادي والعاطفة. رغم توجه أكثر قياداتا نحو العمل 
السياسي والدعوي والقعود عن الجهاد والمقاومة. وهذه شريحة 
تعد بالملايين وللّه الحمد. 

(5) - العلماء المستقلون الصالحون وهم كثر ولكنهم ما زالوا ي 
دائرة العجز والترخص والعقود. ولكنهم متعاطفون مع المقاومة. 
وأعتقد آم سیبرزون عندما تقوی شوكتها. 

(6) - القيادات الصالحة الشريفة قي الصحوة الإسلامية » ولاسيما 
في قيادات الصف الثاني وقيادات الوسط فيها. فأكثرهم بدا 
يدرك أن الجهاد هو الجحل بعد عقم المسارات السياسية وازدياد 
وقاحة الهجمة الاستعمارية. وخاصة في التيار السلفي 
والجماعات الجاملة لفكر الإخوان المسلمين. 

(7) - رجل الشارع المسلم العادي ي العام العريي والإسلامي.. 
وهذه شريحة ضخمة. فالمتحمسون للجهاد ولمقاومة › 
والمستعدون لتقدم شيء من امجهود المقاوم في امجال للمباشر 
(العسكري) أو (المقاومة المدنية) أو الدعم بالمال أو بالكلمة أو 
أي مساهمة » ولو حتى بالدعاء ق ظهر الغبب وهو من أمضى 
السلاح في هذه المعركة .. هم شريحة مات للملايين ق أمة 
مقهورة يناهز تعدادها اليوم المليار ونصف المليار من المسلمين. 


563 
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(8) - الشرفاء وأصحاب الضمائر من التيار القومي والوطني 
واليساري وبعض اللعارضات العلمانية ي العام العري 
والإسلامي. 


أما عن الأنصار والحلفاء المفترضين للمقاومة الإسلامية العالمية ق 
ا جال الخارجي فهم كافة أعداء المشروع الإمبريالي الأمريكي وبرنامجها 
ا ی ی 


وأعداء الإميريالية الأمريكية اليوم قي العام كثر. حتى في العام 
الغري. بل وحتى داخل الشعب الأمريكي. وهم قي العام شريحة واسعة 
جداً. وقد استعلن بعضهم موقفة واستخفى آخرون نتيجة الخوف 
والضغوط. ولكن اشتداد ساعد المقاومة الإسلامية وإثخاا ق قوات 
أمريكا. وإزالة شيء من هيبتها سيجعل هذه الشرجحة الخائفة من قمع 
أمريكا تعلن موقفها. وسيجعل الحلف الأمريكي عرضة للتحلل 


والتفكك. 
وأما أنصار المقاومة وحلفاءها المفترضين في الخارج في هذه الأوساط 
فهم بحسب أهيتهم: 


أ - الأحزاب اليسارية في الدول الغربية والقق عرفت بتاريخها في 
مناوئة السياسات الأمريكية. 
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ب - الأحزاب الوطنية وقوى التحرر العالمية قي العام الثالث والتي 
الأمريكية. 

ج - أحزاب الخضر والأحزاب السياسية القومية والوطنية المناوئة 
للسيابة الاميكة ق القرب. 

د - منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات غير الحكومية المناهضة 
للسياسات الأمريكية قي العام الغري. 

ه - التنظيمات العسكرية السرية اليسارية وغيرها > المعروفة 
بمعاداتعا لأمريكا أو لحلفائها » مثل الألوية الحمراء والجيش الأحمر 
الياباي ومنظمة إيتا قي باسك أسبانيا والمنظمات الرافضة لإلقاء 
السلاح من الجيش الجمهوري الإرلندي ... وأشباه ذلك. 

و - للمؤسسات ولمنظمات الأهلية داخل الولايات المتحدة 
الأمريكية ذاتما من الكتل وايئات والشخصيات المعارضين للسياسة 
التوسعية الأمريكية. 


وهذه أوساط جب التحرك خوها سياسيا وإعلاميا وغیر 5 


للاستفادة من القاسم المشترك بيننا وبينها ضد السياسات الإمبريالية 
الأمريكية كلا بجحسبها . 
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دعوة العقاوعة الإسكامعية العلعية 
وأعتقد أن مثل هذه النقلة ممن تنوفر هم إمكانيات ذلك يمكن أن تفتح 
أمامنا مجالات تربك العدو وتقلب حساباته الأمنية والاستراتيجية راسا 


واقع معسكر الحياد في الصراع بين الحملات الأمريكية وقوى المقاومة 
الإإسلامية العالمية: 
حتى الآن ما يزال معسكر الحياد في الصراع بين أمريكا 
وحلفائها من جهة وبين قوى للمقاومة الإسلامية ها من جهة أخرى. 
ما يزال حدوداً وصغيرا وذلك لثلاثة أسباب: 
أوها: الإرهاب الأمريكي السياسي والإعلامي والاقتصادي 
والعسكري والأمني.. لكافة الأطراف التي تعلن مناوأعا للمشروع 
الأمريكي تحت طائلة وصمهم يدعم الإرهاب. 
ثانيهما: حشر المقاومة الإسلامية العالمية بكافة أطيافها وألوانا ف 
دائرة السمة (بالإرهاب) بل وبوضعهم تحت مصطلح (القاعدة) 
وأنصار القاعدة. وبالتالي إحراج من سيؤيدها وإشعاره بأنه يسير إلى 
ثالاً: فشل أطياف المقاومة المختلفة حت الآن في برناجها الإعلامي 
والسياسي. وفشلها في إبراز نفسها أمام الرأي العام الحلي والعالي 
كقوى مقاومة مشروعة. وتركيزها على البعد التحريضي على العمل. 
دون أبعاد سياسية إعلامية تراعي مسارات تشكل الرأي العام. 
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ولكن مع ذلك فهناك طيف من الدول والقوى الإقليمية والعالمية 
ما تزال في دائرة الحياد. يجب أن تكون محل جهد من قوى للمقاومة 
وكوادرها ولاسيما قي الحال السياسي والإعلامي لتحويلها ما أمكن 
إلى المعسكر المناصر لقوى المقاومة.. ومن هذه القوى.. 
1- في ا جال الخارجي.. 

هناك الصين التي تسعى أمريكا لتفتيتها » وقد وضع الكونغرس 
برنا جا علنيا لذلك منذ 1995م. وهي مرشحة للتحول إلى المعسكر 
المعاون للمقاومة للأمريكان » قي حال أثبتت قوى للمقاومة نفسها 
وقدمت أنفسها كمقاومة (مشروعة) ني المفهوم الدولي ونجحت يي 
الخروج من تممة (الإرهاب). وهناك العديد من الدول الآأسيوية 
والأفريقية كذلك .. وهناك شرائح هامة جداً من شعوب الدول 
الغربية التي تكره أمريكا وبرامجها » ولم تتفهم برامج المقاومة قي بلادنا 
وأهدافها. وقد ثبت ضخامة هذا المعسكر من خلال المسيرات 
الضخمة التي جالت شوارع البلدان والعواصم الغربية. وهذه شرائح 
ليست مؤيدة بطبيعة الحال للمقاومة. 
2- وأما داخل الجتمعات العربية والإسلامية ذاغا : 

فما تزال شرائح القوى الحايدة كبيرة فهي تبغض الأمريكان ولا 
تؤيد المقاومة » ولا تفهم رسالتها ولديها عنها تصورات مشوهة.. 
كالأقليات الدينية والعرقية. وكثير من عوام الناس. 
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دعو العقاومة اإسللمية العلعية 


وبعد هذا الشرح الموجز لخارطة القوى والحلفاء لكل من 
المعسكرين المتصارعين ¢ مغسک. الأعداء الغزاة ومعسکر قوی المقاومة 
الإسلامية العالمية هم . يمكن أن ننتقل للفقرة التالية الهامة وهي : 


ثالغاً: أركان الإستراتيجية السياسية العامة لدعوة المقاومة الإسلامية 
العالية: 

في بداية الجحديث عن الخطوط العريضة لاستراتيجية المقاومة 
الإسلامية العالمية في مواجهة أمريكا وحلفائها يجدر بنا لفت النظر إلى 
نقاط هامة جداً: 
أن الاستراتيجية كما أسلفنا من صفاقا اللازمة الات النسيي › 
وثباعا متعلق بالثبات العام للمعطيات الحيطة والظروف العامة. ولكن 
نظراً للاختلال الصارخ في موازين القوى المادية بين قوى المقاومة 
وقوى الحملات الأمريكية وحلفائها. فإن استراتيجية المقاومة لا يمكن 
أن تكون تفصيلية . 
لأن الضعفاء لا يستطيعون وضع الإستراتيجيات. 
وذلك لعدم إمكانيتهم قي فرض الظروف » أو على الأقل المحافظة 
على ثباعا. ولذلك قد تتغير اللإستراتيجيات نتيجة الانقلاب قي 


الظروف العامة. ومن el‏ ن تکون استراتيجية الحقاومة جموعة 
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خطوط استراتيجية عريضة تعطيها مرونة الحركة وتبديل التكتيكات 
بحسب الوقائع الناشئة. 

ه إن المقاومة عمل صدامي. ومشروع مواجهة. ويجب القول بوضوح 
وفهم حقيقة هامة جدا.. بأنه بغير مواجهة مسلحة قوية وحاضرة 
على الأرض » وبغير مقاومة تأخذ صفة الظاهرة العامة » وليس 
مجموعة من أعمال الإنتفاضات » فلن تكون هناك قيمة لأي نظرية 
قوتا لمسلحة الفاعلة على الأرض. وتستمد مشاريعها السياسية 
والإعلامية قيمتها وحضورها » من طلقات بنادق اجاهدين » ودوي 
انفجارات عملياهم. 
تذهب هدراً. ولا يكن توظيفها لتحقيق الهدف. لأنه كما أسلفنا فإن 
ظل مثل هذه المعطيات. اللهم إلا إذا وفقنا الله أو وفق غيرنا بضرب 
أمريكا في عقر دارها بأسلحة الدمار الشامل » أو دمرتما النيازك 
والزلازل والأعاصير الربانية وارتاحت البشرية من شرورها. 

ه الإستراتيجية السياسية هى جزء من الإستراتيجية العامة. وجب أن 
تكون متناغمة مع الإستراتيجية العسكرية والإعلامية والأبعاد الأخرى 
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للاستراتيجية العامة. وتوضع كلها في خدمة الأهداف الإستراتيجية 
العامة. 


ب ج چ چ چ چ چ ی چ ج و چ ج چ چ چ چ چچ چ ج چ چ چ ج چ بچ بچ ب چ چ 


الأهداف الاستراتيجية الأربعة لدعوة المقاومة الإسلامية العالية 


وهي: 


(1) - دحر الحملات الصليبية اليهودية بقيادة أمریکا وحلفائها 
اليهود والصليبيين ومطاردة فلو ها في العام الإسلامي. 
(2) - تصفية قوى العمالة والنفاق التي تعمل على بحقيق أهداف 
الحملات الغازية. 
(3) - إسقاط أنظمة الردة والخيانة القائمة في بلادنا بسبب دعم 
تلك الحملات الغازية. | 
(4) - إقامة حكم الشريعة على أنقاض تلك القوى الرتدة. 
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الحاور العامة للإستراتيجية السياسية لدعوة القاومة الإسلامية 
العاطية: 

أولاً: توسيع مفهوم المقاومة وحاورها لتشتمل المواجهة مع كافة 
مناحي وحاور هجمة الحملات الأمريكية الصهيونية» وهي محاور شاملة 
كما بينا. وعدم قصرها على جال المقاومة العسكرية رغم أا جوهر 
دعوة المقاومة وأساسها. وهذه الحاور هي: 


1- المقاومة العسكرية: 
باستهداف كافة أشكال تواجد الأعداء ومن يظاهرهم. 

ومشاريعهم ومؤسساتم العسكرية والأمنية والسياسية والإقتصادية 
والثقافية وغير ذلك بحسب ما بيناه من الضوابط المنهجية الشرعية. 
وكما سنفصله تي شرح النظرية العسكرية. إن شاء الله. 
2- القاومة السياسية: 

وذلك بمقاومة المشاريع والأهداف السياسية للعدو » ومرتكزاته ق 
9ة 4 بالوسان الساسة السلمة. حت مك أن ساد من 
هوامش ما تعتبره القوانين احلية والعالمية مشروعا » ولاسيما قي 
مجالات المؤسسات الأهلية » ومنظمات امحتمع المدن. والإنتباه إلى 
عدم الإنتماء والعضوية لمؤسسات للمؤسسات الجاكمة التي يقيمها 
الأعداء > أو الؤسسات الاكمة خير ما أل اله الموالية للأعداءء 
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3- الطقاومة الإعلامية: 

وهي فرع من المقاومة السياسية. وذلك باستخدام الوسائل 
العصرية بكافة أشكاها ولاسيما الفضائيات وشبكات الإنترنيت › 
للتحريض على المقاومة بأشكاما. ولكاتبة المؤسسات والمنظمات 
والشخصيات » في بلادنا »> وي كل مكان » حقى بلاد العدو ذاتما » 
خاصة الأوساط التوقع تأثيرها بأي شكل لصالمح قضيتنا تسعيرا 
للمقاومة وتوحيدا لصفوفها » ومن أجل تفتيت صف العدو وإضعافه 
ودحض حججه ومسوعاته. 
4- اطقاومة المدنية : 

وذلك مواجهة الأعداء ومن يظاهرهم من قبيل التظاهرات 
والاعتصام والإضرابات » وختلف أشكال الإحتجاج الشعي › 
كإطلاق الشعارات والكتابة على الجدران » ونشر للمواد امحرضة على 
الثورة على الحتلين وأعواحم» عبر المنشورات والبيانات الصوتية والمصورة 
وبكل وسيلة .. وما يمكن للناس أن يفعلوه. وهذه مسؤولية 
المنظمات الشعبية كالنقابات واتحادات العمال والطلاب » ورؤوس 
الناس ويي مقدمتهم العلماء وزعماء الناس ورموزهم في كل ججال. 
5- القاومة السلبية : 

وهذه وما يليها أضعف الإعان فى جهاد هؤلاء الأعداء والمنافقين 
هم ق بلادنا. ومن ذلك المقاطعة في كافة المعاملات. فلا يبيعهم ولا 
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يشتري بضائعهم ولا يستقبلهم » ولا يبدي هم الحفاوة. ولا ينتمي إلى 
مؤسساتمم ولا يدفع همم المكوس والضرائب إلا مكرها. وأن يظهر م 
كل أشكال البراء بحسب استطاعته » أن يقاطع وسائل إعلامهم ولا 
يستمع إليهم » وأن يدعو الله عليهم ويلعنهم بقلبه » وبلسانه إن 
استطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 
6- القاومة بتعميق جذور القاومة: 

وذلك بالحفاظ على الموية الدينية والقومية والفكرية والحضارية 
للعرب والمسلمين. ومواجهة الحملات ق مناحيها العامة كافة الثقافية 
والتربوية. وهذا النوع من المقاومة على سهولته » وعدم جحشم صاحبه 
أي تكليف عملي » مهم جدا لاستمرار جذوة الحياة ق الأمة. فقد 
لا يكون هذا الجيل قادرا على الدفع كما ينبغي لضعفه وظروفه › 
ولكن الحفاظ على هوية الأمة الدينية والثقافية والاجتماعية 
والأخلاقية .. وكافة المواصفات الحضارية. كفيل بحفظ روح المقاومة 
وجذورها إلى أجيال تكون أقدر على العطاء. ويكون هذا بالحفاظ 
على روح التدين » ونشر علوم الإسلام بصفائها بعيدا عن التزوير 
الذي تقوم به وسائل أمريكا تي بلادنا. وهنا يبرز دور المساجد » 
وحلق التدريس العلنية والسرية إن اضطر الحال. وبنشر الكتب 
والمنشورات التربوية سرا وعلنا أيضا. وللتربية المنزلية وما تقوم به 
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الأمهات وربات البيوت من تنشئة الصغار على الدين وغرس الوية 
الإسلامية ق عقوم منذ الصغر أكبر الفائدة والأثر. 


ثانياً: الضبط العقدي والمنهجي والفكري لنطلقات القاومة ومستنداقا 
ال بحیث تنسجم وأساسيات الدين الإسلامي. ومفاهيم الجهاد 
السامية وقواعده وأحكامه السياسية الشرعية الراسخةء وآدابه الشرعية 
المعروفة. 

وحفظها من أن تتحول إلى الفوضى والمرج وأجواء الفتن. والركيز 
على حفظ دماء وأموال المسلمين برهم وفاجرهم والسعي في إصلاحهم. 
والزكيز على ضرب العدو وأنصاره الظاهرین له. 


ثالغاً: إخراج المقاومة الإسلامية العاية من دائرة قمة (الإرهاب الأعمى) 
E‏ التي رسمتها أجهزة الإعلام. وإبراز هوية المقاومة الحقة كحركة 
جهادية تمارس حق الدفاع عن النفس وحق تكفله الأديان والشرائع 
السماوية كما تكفله الأعراف والقوانين الإنسانية. 

وحاولة كسب الرأي العام في محتلف شرائح اجتمعات والشعوب 
على الصعيد العريي والإسلامي والعالي. 
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رابعاً: تطوير أساليب المواجهة العسكرية والأمنية بحيث تتلائم مع حالة 
اختلال التوازن الصارخ مع المهجمة الأمريكية الطاغية وحلفائها. وعدم 
إدخال قوى المقاومة في مواجهات مكشوفة غير متكافئة . 


خامساً: مد الجسور مع تلف شرائح ومكونات الجتمعات العربية 
والإسلامية الرافضة للطغيان. وإزالة حالة العزلة الاجتماعية والسياسية 
والفكرية بين المقاومين والجهاديين وبين تلك الشرائح ما أمكن» وعلى 
رأسها مكونات الصحوة الإسلامية وقياداغا وعلمائها وقواعدها. ثم كافة 
التجمعات والأحزاب والشخصيات والقوى الشريفة المعبرة عن ضير 
الأمة الحي في مواجهة الغزو والعدوان من كل الأطياف . 


سادساً: اعتماد سياسة تفكيك الحلف الأمريكى الصليى اليهودي 
المعادي ليقنصر على أقل ما بمكن من الحلفاء مع أمريكا وإسرائيل 
وقوى الصهيونية اليهودية والصليبية المتصهينين. 


سابعاً: إبراز البعد الحضاري لدعوة المقاومة الإسلامية كحركة حضارية 
متكاملة دف لإقامة الدولة الإسلامية وحمل مشعل الحضارة والخلاص 
لبني البشر. وإقامة العلاقات مع الشعوب الأخرى على أساس العدل 
والإحسان. 
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ثامناً: اعتماد استراتيجية حصر الصراع في دائرة القوى العادية 
e‏ واعتماد مبدأ التحييد الممكن للقوى الختلفة والتجنيد 
الممكن من القوى المناصرة لوضعها في دائرة الأداء والعمل المقاوم. 


تاسعاً: تکوین حلف للمقاومة يعتمد ثلاثة دوائر.. على مبادئ أساسية 
وهي : 

(1)- الجهاد مع أهل السنة والجماعة. 

(2)- التعاون مع أهل القبلة من المسلمين. 

(3)- الاستعانة بكافة القوى المخلصة في نصرتنا من أعداء أمريكا 
وحلفائها من غير المسلمين. 

ضمن ضوابط قواعد السياسة الشرعية ومعطيات المصلحة والحركة 


عاشراً: اعتماد سياسة حرب الإخاك الطويلة المدى في المواجهة الشاملة 
مع أمريكا وحلفائها. باستخدام أسلوب حروب العصابات السرية. 
ولاسيما أسلوب الإرهاب والردع بحروب عصابات المدن. واستهداف 
التواجد الإستراتيجي للعدو في بلادنا. 


أحد عشر: اعتماد استراتيجية البناء والمدم في المواجهة مع الحملات. 
البناء لقوى القاومة وكافة مرتکزاقا وجذورها وکوادرها وأحلافها. واهدم 
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في المقابل لقوى الحملات الأمريكية وحلفائها والإهتمام بتصفية 
وإجهاض مرتكزات هذه الحملات وخياراقا في كافة الناحى السياسية 
والإقتصادية والنقافية وسوى ذلك في بلاد المسلمين. 


اثنا عشر: الاستفادة من معسكر الناصرين لقضيتنا داخل الجتمعات 
الغربية وغيرها من الدول الكونة للحلف الصليى الصهيون بقيادة 
أمریکا. 


ثلاثنة عشر: العمل على تناسق التكتيكات بين الأعمال الجهادية 
العسكرية والسياسية والإعلامية و الدعوية التربوية في الأمة لتحقيق 
استراتيجية القاومة العامة. 

وإجبار العدو على القناعة بأن ما يجنيه من الحملات والاحتلال 
والعدوان أقل بكثير من تكاليف حلاته على الصعيد _البشري 
والاقتصادي. 


أربعة عشر: إعتماد استراتيجية السعي والعمل وترك متاهات الجمود 
والجدل فقد أوضحت الأحداث كل شيء » وتبين صف العدو وأهدافهء 
وصف المقاومة ومشروعيتها. ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمۇمنون ). 
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دعوت العقاوعة الأإساعية العلعية 

وقد يطرح تساؤل هام حول استراتيجية المقاومة لمرحلة ما بعد 
هزعة الحملات » وإسقاط حلفائها » وما هو برنامجها السياسي 
والاقتصادي والثقاقي والاجتماعي... إلى آخره. 

وهنا نوجز الإيضاح ما يلي: 
(1)- أن مرحلة المقاومة طويلة المدى ستفرز رجاها وكوادرها 
وعلماءها ودعاتا ورموزها.. وعليهم ستقع مهمة الإجابة على هذا 
السؤال من خلال إرث المسار وثوابته.. 
(2)- أن الواقع الجديد إِذاك - بعد هزعة العدو - سيفرز بالإضافة 
لرجاله الجدد » ظروفه الجديدة » التي سيعرف أولئك العاملون التعاون 
معها. من خلال وابتنا وتجارجم. ومن السابق لأوانه أن نتعرض لتلك 
المراحل وظروف الانتصار القادمة إن شاء الله »> بمعطيات حالة 
الاندحار والمزيعة الحالية. 
(3)- تبقى الأهداف الاستراتيجية آنفة الذكر بتسلسلها وهي هزعة 
العدو ثم تصفية عملاؤه وإسقاط الأنظمة التي مكنت لحملاته 
وتعاملت ثم إقامة أحام الشريعة الإسلامية في بلاد المسلمين بحسب 
تلك الظروف. هي الرنامج العام. 
(4)- أن في كليات الشريعة وتفاصيلها الإجابات الشافية على كافة 
مسائل التشريع والتقنين والحكم والإدارة عا يشفي ويكفي ويغني عن 
تفصيله هنا.. ولكل حادث حديث.. وعندما سيرفع عنت الطواغيت 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


عن علماء الأمة ورجال الفكر وأولي الأحلام والنهى فيها. سيعرف 
أولنك الرجال كيف يديرون أمورهم عقتضى شرع الله وما يوافق 
ظروفهم. 

والمهم الآن هو وضع الإستراتيجية للمرحلة الممتدة من بدء الحملة 
وإلى هزعتها موضع التنفيذ.وهذه مهمتنا الآن. والله المستعان. 


رابعا : مواقف سياسية لدعوة المقاومة الإسلامية العالية من قضايا 


0 0 


إن من تمام بيان المعالم ساس لاسر تة الساسة دة 
المقاومة الإسلامية العالمية» أن نبين بالإيجاز الكاقي موقفنا هنا من 
وجهة النظر السياسية » من قضايا رئيسية هامة سواء لأتباع الدعوة أو 


لكل لمن يهمه الأمر: 


(1)- قضية الصراع مع الأنظمة القائمة في العام العريي والإسلامي: 
إن سياسة دعوة الحقاومة الانصراف لواجهة العدو الغازي 
المتمثل ق أمريكا ومن أعاتا وحالفها من القوى الداخلية والخارجية . 
وعليه: 
فليس من أهداف القاومة مواجهة الأنظمة القائمة - رغم 
استحقاقها لذلك - وذلك جعا لجهود الأمة على الهدف الإستراتيجي 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
للمقاومة. وهو إسقاط المشروع الأمريكي الصهيون. ويبقى استهداف 
بعض قطاعات تلك الأنظمة بقدر دخوهما في الحلف الأمريكي دون 
تحويل ذلك لثورات علية وفق الشكل الذي كان الجهاديون يعملون 
به. 

وأما المواجهة الدفاعية مع أجهزة تلك الأنظمة فهو حق مشروع 
وعمل واجب وبقدر الضرورة. 


(2)- الموقف من علماء المسلمين من قيادات وحركات الصحوة 
الإسلامية: 

ومختصر ذلك ٿي: 

أ - دعم العلماء والقادة امجاهدين الصادعين بالحق المدافعين عن 
فشان الأمة 

ب- تألف المترددين والخائفين وشد أزرهم بالجحكمة والموعظة 
الحسنة والتجاوز عن زلام ما ل تصبح تجا لممالأة عدوان الحكام 
وانحتلين. 

مجابمة علماء السلطان المنافقين » وفقهاء الإستعمار الخائنين» 
بشدة ولكن بالحجة والبينة » وعدم نقل ذلك للمواجهة بالقوة 
والسلاح تحت أي ظرف وأې استفزاز. 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 

(3)- الشرفاء في التيار العلماني من المقاومين للحملات الأمريكية : 
وخلاصة الموقف قي ظل أحوال دفع الصائل » هي البحث عن 

نقاط اللقاء معهم على مواجهة العدو. وإعادة تعريف تلك الأوساط 

عبر الحوار والمكاتبات واللقاءات بالإسلام ومعطياته وآفاقه كخيار 

سياسي وحضاري لمستقبل هذه الأمة. مع الانتباه للثوابت العقدية 

والهوامش السياسية. 


(4)- الجنود وعناصر الأمن في حكومات العام العربي والإسلامي: 

سبق الإشارة لذلك في أساسيات المنهج . فالمواجهة معهم دفاعية 
فقط » وقي حدود الضرورة » وعدم الإمجرار للاستفزاز » وسياسة 
كسبهم لصف أمتهم في معركة المصير القائمة. 


(5)- الموقف من اللمسألة الفلسطينية : 

وقد سبقت الإشارة لذلك في المنهج العام » وخلاصة ذلك : 

1- فلسطين قضية المسلمين » وليست قضية العرب ولا قضية 
الفلسطينيين وحدهم. ولا يملك أحد رخصة التصرف با على 
موائد النخاسة الدولية. 

2 فلسطين أرض عربية إسلامية من التهر إلى البحر. لا نعترفا 
فيها لليهود بأي سلطة ولا شرعية ولا حق تي السكن إلا 
لليهود الأصليين منها الذين نم يكن عددهم إبان الإحتلال 
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والغزو الصهيون إلا زهاء 15000 نسمة وما خلفوا من ذريتهم 
من القردة والخنازير. فهؤلاء الملعونين مواطنون أصليون فيها › 
كفل الإسلام ما شرع من حقوقهم. وعلى احتلين المهاجرين 
أن يعودوا من حيث توا على البواخر والطائرات التي قدمت 
بهم من وراء البحار» أو ينتظروا مذبحة الشجر والحجر القريبة 
القادمة إن شاء اللّه. 

3- خن لا نعترف بالسلطة الفلسطينية إلا كواحدة من كيانات 
الردة العربية الجامة على صدور المسلمين. ولا نعترف بكل 
اتفاقياتم ومهازل سلامهم الزائف من أوسلو إلى خارطة الطريق 
بالخزي والعار بأصحابا وصولا إلى جهنم إن شاء الله. 

4- نشد على أيدي امجاهدين المخلصين في فلسطين ونعاهدهم 
على النصرة ووحدة المعركة والمصير. 


(6)- مسألة استهداف المدنيين في بلاد الدول المشاركة في العدوان على 

المسلمين: 

كما أسلفنا فهذا ليس إلا مجالا للمعاملة بالمثل » ولردع العدوان »› 
وقي أضيق امحالات الاضطرارية. مع مراعاة المصالح السياسية واختلاف 
مواقف الدول. فالأصل ني الجهاد هو قوله تعالى: ‏ وَقاتِلوا في سيل 
لَه الَذِينَ يقَاتلونَكُمْ وَلا تعدا إن اله لا حب الْمُغتَدين) ربمون وقوله 
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ك ا ااه 
تعالى: ([ فمن اعَدّى علَيْكمْ فَاعتدوا عليه بل ما اغى عَليكم ) 


(البقرة: 194) . 


(7)- الحكومات والشعوب الأوربية : 

كما أوضحنا » فإننا نعتقد أن معركة أمريكا مع المسلمين هي قي 
نتائجها ومترتباتما ضد المصالح الإستراتيجية الأوربية جملة وتفصيلا. 

وقد بدأت كثير من الأوساط قي أوربا تتململ من المعركة التي تزج 
بها أمريكا فيها. ونعتقد أن الوقت الذي تبقى حت تنفصل أوربا عن 
أمريكا وتتحلل من تبعات حلف الناتو وغيره من الاتفاقيات التي 

وأن من مصلحة قوى المقاومة إعطاء فرصة للدول الرئيسية في أوربا 
كي تدسحب من حلف أمريكا بصورة دبلوماسية. 

مع عدم إهمال الحسابات الدقيقة بين اهود السياسي 
والإعلامي الذي يمكن أن تبذله قوى المقاومة الإسلامية » وبين حزم 
ام الردع العسک اللا جب ان تغارسه لحمل الأوربيين - 
ولاسيما المصرين منهم على العدوان- على سياسة تبعدهم عن احور 
الأمريكي وتكون في صالحهم وصالحنا. وهذه تحتاج أن يكون القرار 
فيها لقيادات المقاومة الواعية. 
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وبصورة عامة حن مع العمل على توحيد ابحاه الجهد ضد امحور 
الأمريكي - الصهيون ومن أصر على ركوبه معهم » وكانت مشاركته 
فاعلة. 

مع التنبيه على توضيح أن العركة مع الحكومات العتدية وليس مع 
الشعوب الأوربية التي وقف كثر منها مواقف مبدئية جيدة من رفض 
العدوان. 


(8)- الإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي : 

للأسف فإن الإحصائيات الرسمية » واستطلاعات الرأي مازالت 
تبت » أن العلاقة فى استراتيجية العدوان ونزعة التسلط والسيطرة 
على مقدرات الشعوب الضعيفة » بين الشعب الأمريكي > والحكومة 
الأمريكية. هي على عكس الجحالة القائمة بين الشعوب الأوربية 
وموقفها من التوجهات العدوانية لبعض حكوماتا. وهذا حى في 
بريطانيا حيث لا يماليع أكثر الشعب فيها حكومته على العدوان. 

فرغم تكشف زيف دواعي غزو العراق وافتضاح كذبات أسلحة 
الدمار الشامل وغيرها من المسوغات » ورغم فضائح أبي غريب › 
ورغم جرائم إسرائيل التي تقزز منها الشارع الشعبي ثي أوربا والعالم .. » 
ورغم أخبار جرائم الجيش الأمريكي في أفغانستان .. ما زال الشعب 
الأمريكي بغالبيته » أسير أجهزة الإعلام اليهودية المسيطرة عليه » وما 
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زال يقف بأكثريته مع إسرائيل ومع عدوان إدارات أمريكا المتعاقبة 
على المسلمين وعلى المستضعفين في العام » بل وعلى كل البشرية ..› 

وأكبر دليل على ذلك هو إعادة الشعب الأمريكي اختيارهم 
للخنزير جورج بوش » وبنسبة كبيرة » وقبول المعارضين لذلك بكل 
بلادة. وتداعي الجميع للوقوف صفا واحدا لأحم في حالة حرب مع 
المسلمين. 

ولذلك فإننا نعتقد أن الحرب مع الإدارة الأمريكية »> هي وبكل 
لمبررات الشرعية والسياسية » وحقى وفق المنطق الغربي والأمريكي 
ذاته» هي : 

حرب ومواجهة مع أمريكا حكومة وشعبا. 


ويبدو أنه يحب أن يذوق هذا الشعب الشرذمة الجرم بأكثريته 
الساحقة كما أثبت في تاريخه كثير الجرائم رغم قصره » يجب أن يذوق 
وبال ما تذيقه حكوماتعم الصهيونية المتتابعة للناس والبشرية ي كل 
مكان. بدءّٗ من إباداتحم الجماعية لسكان أمريكا الأصليين » ومرورا 
مجازرهم النووية في الحرب العالمية الثانية » وتعريجا على جرائمهم 
المخزية تي كل حروجم ني فيتنام وكوريا والعراق والصومال وأفغانستان 


e 
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ويوم يقتنع الشعب الأمريكي - وما أظنه مقتنعا إلا عنوة - 
بفداحة خسائره البشرية والإقتصادية من جراء عدوان حكوماته 
المتتابعة على اختلافها على المسلمين وعلى البشرية كلها ... عند 
ذلك سيكفون شرهم » وبالتالي لا يدفعون ضريبة ممالاأة حكامهم 
على قتل الناس وخب الشعوب. 

وعلى القوى الحبة للسلام في الشعب الأمريكي - كما تدعي - أن 
تتولى ولو بوسائل المواجهة المسلحة » مسؤولية ردع حكوماقم الصهيونية 
عن العدوان على البشرية جمعاء. وإلا فإن من حق الشعوب العتدى 
عليها من قبل أمريكا » أن ترد العدوان الأمريكي عليها بمثله وبكل 
الوسائل با في ذلك أسلحة الدمار الشامل › وسياسة كسر ظهر العدو 
بالإبادة الجماعية وقتل المدنيين. وهو أسلوجم المتكرر وعين العدل أن 
يعاملوا به. 

قال تعالی : ( فمن اعتڌى عَلَيْكَمْ فاعتذوا عليه بل ما ادى 


عَليْک (البقرة: 194) . 
الد ا ا ق و 


أشرنا هذه المسألة سابقا » ولاسيما بخصوص النصارى . فإن 


حقوقهم الشرعية معروفة قي إطار الإسلام »> لما يكون أمر الحكم 
لين نيب ما أل ا ما الآن حيث مازلنا ق مرحلة دفع 
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دعوت المقاومة الإسكاعية العلمعية 

العدوان والاحتلال فيواجه هذا السبب مثله مثل غيره حت من 
للسلمين. ومن مصلحة للمقاومة وأهدافها كسب تلك الأقليات أو 
حییدها على الأقل. 


(10)- الوقف من منظمات حقوق الإنسان : 

في مشل المعركة الشرسة الدائرة الآن لا يبدو أن ثمة كبير أهمية 
لمواقف تلك المنظمات يي رد حق أو ردع عدوان. ولكن ادات 
أثبتت أثر تلك المؤسسات ومواقفها الإعلامية غالبا في تشكيل الرأي 
العام العالمي وار دلت الات العام قي دعم قضايا الحق والعدل وإن 
كان على المدى الطويل. ولذلك ننصح العاملين في محال المقاومة 
السياسية والإعلامية بعدم إغفال أثر الجهود مع تلك المنظمات › قي 
الضغط على قوات الإحتلال وتشكيل الرأي العام لصالح قضايانا. 


(11) - الأمم المتحدة والقوانين الدولية والمنظمات الدولية: 

الأمم المتحدة باختصار منظمة شكلها حلفاء منتصرون قي الحرب 
العالحية اا > لأضمان تقاسم السيطرة على العام « وتقنين نوزیع 
تلك السيطرة فيما بينهم بحسب قوعم وأوزاحم العسكرية والسياسية. 
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وقد تركت بعض اوامش الدعائية لبعض مؤسسات تلك المنظمة» 
لتتحرك فيها الشعوب الضعيفة والحكومات التابعة مما تتوهم أنه 
هامش من التأثير السياسي. وقد تفرع عن الأمم المتحدة منظمات 
دولية كثيرة تقاعمت مهمة إخضاع الشعوب الضعيفة والسيطرة عليها. 
في الات التعليم والصحة والزراعة والتنمية البشرية والإقتصادية . 
لتتركها عالة تدور في فلك الدول الاستعمارية. ولا اختل ميزان القوى 
الدولي باخيار الإتحاد السوفيتي » وانفردت أمريكا بإدارة العام ورثت 
أمريكا السيطرة شبه الكاملة على هذه للمنظمة التي ستنهار قريبا 
وتذهب كمؤسسة من مخلفات النظام العا مي القديم . 

وقد شهدت هذه للمنظمة على نفسها بأنا كانت وراء تقنين 
ضياع حقوق العرب والمسلمين ني كل مسائلهم التي عرضت عليها 
وهذا يحتاج مجحلد كامل لسرد تفاصيله. فقد اعترفت المنظمة بإسرائيل. 
وبكل مؤامراتا بعد قيامها. ولم تفلح قراراتما لصا العرب والمسلمين 
إلا لذر رماد قرارات الشجب في العيون. وأما وقد ورثت أمريكا 
الحنظمة. 

فقد تحول هذا ( الكو العنان ) لموظف حقير تابع للبيت 
الأبيض. حيث شرع مجلس الأمن غزو العراق وقنن احتلاله > ومهد 
لتدويل ذلك الإحتلال .. كما فعل ف أفغانستان والبوسنة سابقا ... 
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والخلاصة فإن على قوى المقاومة أن تتعامل مع هذه المؤسسات 
الدولية » وكلا بحسب ضررها وعدواتا على أساس أغا الستار المزيف 
للعدوان الصهيون الأمريكي وسيطرة حكومته الخفية على العالم. 
وعدم الانخداع ممهزلة مواجهة الأمم المتحدة للمطامع الأمريكية. 
فقصارى دور الدول المناوئة لأمريكا فيها هو حرصهم على زيادة 
حصة الذئاب والضباع وال جرذان. نما يتركه الأسد الأمريكي نما افترس 
من قصعتنا وحب من ثرواتنا. 

هذا ناهيك عن الدور ألتجسسي والإستخباراق الذي لعبه 
موظفو تلك المؤسسات في كل مكان حلوا فيه في بلادنا. وعلينا أن 
نتعامل معها كإحدى مؤسسات العدوان والاحتلال الصهيو- 
أمريكي. فننسف كل وجودهم ي بلادنا بلا هوادة. والله المستعان 
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الفصل الثاني 
الباب الثالث 
نظرية التربية المتكاملة في دعوة المقاومة الإسلامية 
العالمية 


٠ه‏ مدارس الصحوة ومناحى التربية: 

کما ذکرت آنفاً عن منهجنا تي توليد نظريات العمل من خلال 
استعراض جاربنا وجحارب غيرنا يي مسار الصحوة الإسلامية 
والجهادية» وتوليد تصورات الصواب أو ما نفترضه صواباً ونسعى إليه 

وباستعراض مناحي التربية المتكاملة للمسلم المجاهد. نجد أا 

(1)- التربية السلوكية والخلقية والعبادات والرقائق. 

(2)- العلم الشرعي في الات العقائد وختلف علوم الدين 

(3)- الفهم السياسي أو فقه الواقع وما يدور من أحداث. 

(4)- الإعداد العسكري الجهادي لتجهيز المحاهد مما يلزمه من 
علوم القتال. 


590 
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(5)- وأخيراً التطبيق العملي لممارسة الجهاد في دفع صائل الإعداد 
عن المسلمين. 

فلو جنا لنستعرض حظ تلف مدارس العمل الإسلامي في 
الصحوة » ومنها المدرسة الجهادية » فماذا نجد من أحواطما فى مجال 
التربية؟ 

ونشير بأننا نحكم هنا على حالة العموم » ولا حكم للشواذ . إذ 
قد جحد أحد أفراد مدرسة ما من مدارس الصحوة قد تحلي بصفات 


إيجابية موجودة ف مدرسة أخرى. 


أولاً: المدارس الإصلاحية والسلوكية التربوية: 

من قبیل جماعات التبليغ والدعوة والجماعات الصوفية وما 
شاهها » سنجد أا قي قد أخذت ف اللميدان الأول بحظ وفير ف 
جال العبادات والأخلاق والسلوك والرقائق ومحتلف وجوه الآداب.. 
ونجد أن حظهم (في الغالب طبعاً) من العلم الشرعي في أبواب 
العقائد والفقه ومختلف علوم الدين محدوداً ي كبارهم» وشبه معدوم ق 
قواعدهم. وسنجد أنه حظهم من الفهم السياسي » وفقه الواقع 
كذلك شبه معدوم » إلا تي الحالات النادرة. أما قي محال الإعداد 
للجهاد و في نمارسته » سنجد أخم لا حظ همم في الغالب من ذلك. 
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ثانياً: المدارس السلفية والتربوية العلمية الشرعية: 

من قبيل مختلف للمدارس للمكونة للتيار السلفي وطلاب العلم 
الشرعي » ونجد أنه حظهم في الميدان الأول وهو ميدان (الأخلاق 
والعبادات والرقائق) قليل » وكثيراً ما تغلب على أوساطهم الجفوة 
والقسوة وآثار ندرة التربية الروحية. وأما في الجال الثاني فقد أخذوا 
بحظ وافر من علوم العقيدة وتنقيح الأآثار ودراسة السنن وتلف 
علوم الدين والفقه. فتجد كبارهم على قدر كبير » وكذلك تتوفر 
قواعدهم على حظ لا بأس به إجالاً. وكسابقيهم نجد أن حظهم يي 
مجالات الفهم السياسي وفقه الواقع قليل. وأما قي محال الإعداد 
والجهاد » فما هم ق العير ولا في النفير كمن سبقت الإشارة إليهم .. 
وليس هم تي الغالب من ذلك حظ إلا ي الحالات الفردية. 


ثالغاً: مدارس العمل السياسي والتنظيمات الدعوية والسياسية والحزبية: 
مثل جماعات الإخوان وحزب التحرير وما شاههم من الجماعات 
السياسية. وسنجد أن حظهم في جال العبادات والرقائق والتربية 
الروحية والأخلاقية » قليل ني العموم. وهو كذلك قي جال العلم 
الشرعي. وأما في مجالات فقه الواقع وعلوم السياسة والإدارة والثقافة 
العامة » نجد أن حظهم وفير. فكبارهم على مستوى رفيع قي ذلك › 


وقواعدهم على مستوى مقبول وجيد. وأما قي مجالات الإعداد 
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ونمارسة الجهاد » فكذلك لا حظ ممم قي ذلك كحالة عامة. اللهم 
إلا قي حالات خاصة فردية. 


رابعاً: مدارس تيار الجهاد والجهاديين: 
.. فقد شغلوا أنفسهم وجل وقتهم في الإعداد العسكري والتدريب › 
ومارس کثیر منهم الجهاد والقتال عملياً .. 

أما قي مجالات الإعداد والتربية السلوكية والعبادية ومجالات 
قليل. ولاسيما المتأخرون منهم. وإذا ما جعت إلى مجالات العلم 
الشرعي وطلبه ستجد أنه متوسط » وأما إذا جئت إلى مجالات فهم 
الواقع والسياسة » ستجد أن حظ الغالبية العظمى من ذلك ضحل 
قليل. اللهم إلا الجيل الأول من الجهاديين الذين تربوا في جماعات 
إسلامية وقي حلق العلم بشكل جيدا. 


وهكذا نلاحظ . أن كافة مدارس الصحوة والعمل الإسلامى » قد 
مارست في مناهجها حالة من الإعداد والتربية امجتزأة بالركيز على بعد 
واحد أو بعدين وإهمال باقي المناحى. وإذا أردنا أن نبین هذه الأحوال 


في جدول بيان نجده على الشكل التالي: 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


مدارس الصحوة 


مجالات التربية 


الأخلاق والآداب 
والعبادات 
الفهم السياسي وفقه 
الواقع 
الإعداد لعسكري 


مارسة الجهاد 


المدارس 
السلوكية 


التربوية 


صوفية. تبليغ 


وهكذا نلاحظ أننا ف المدرسة الجهادية وإن كنا أحسن حالاً فى 
الإجمال » ولكن مدرستنا تميزت بالعموم بنفس صفة التجزئة والشطب 


أرياعها التربوية. 


الرعيل الأول الذين أخذوا حط متميز من التربوية « ولاسيما الدين 
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انحدروا من جماعات ومدارس الصحوة الأخرى › وأخذوا بخط من 
طريقتها التربوية » وجدت المتأخرين قد رضوا بحظهم من الإعداد 
العسكري ومارسة الجهاد » معتبرين ذلك يعلهم في ذروة سنام 
الإسلام. اعتماداً على الفهم الجتزأ والخاطئ للحديث للمروي عنه 
بأن ( الجهاد ذروة سنام الإسلام ) » متزئين ذلك من الحديث 
العام الشامل لكافة أساسيات الإسلام وجماع مناحي الخير. والحديث 
بتمامه هو : 

| وعن معاذ ا قال : ( قلت يا رسول الله أخبرن بعمل يدخلني 
الجنة ويباعدني عن النارء قال : لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من 
يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤن الزكاة 
وتصوم رمضان وجج البيت إن استطعت إليه سبيلا 2 قال: ألا أدلك 
على أبواب الخير» الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء 
النار وصلاة الرجل من جوف الليل › ثم تلا تتجافى جنوجم عن المضاجع 
حت بلغ يعملون السجدة. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة 
سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله » قال: رأس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاة وذروة سنامه الجهادء ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ قلت: 
بلى يا رسول الله » فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. قلت : یا رسول 
الله وإنا مؤاخذون با نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك وهل يكب الناس في 
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النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ] رواه الترمذي وقال حديث 

وإذا ما عدنا إلى طريقته 5 في تربية الرعيل الأول من الصحابة 
رضوان الله عليهم. ثم طريقتهم في تربية التابعين. ثم تربية هؤلاء لمن 
تبعهم بإحسان... وهكذا إلى ما كان من أمر السلف والعلماء 
والصالحين..» نجد آنا كلها قامت على الطريقة التي أسسها رسول الله 
بشموليتها لذلك کله.. فهو ي کان بذاته مثالا .. فکان خلقه 
القرآن كما روت عائشة. ومن كان خلفه القرآن » جمع وجوه الفضائل 
والعلوم والأدب ومكارم الأخلاق.. وأما سيرته #5 » فمسار من 
العقيدة الراسخة الموصولة بالله سبحانه وتعالى » وهو منبع علوم 
الشريعة وبحرها الزاخر » وأما عن أخلاقه 4 » فيكفي بها وصف الله 
سبحانه وتعالى له بقوله: (وإنك لعلى خلق عظيم). وأما إعداده 
وجهاده » فأشهر من أن أن يشار إليه. 

وأما طريقته بي فى الإعداد والتربية فقد كانت مدرسة متكاملة 
يومية يعيش معها الصحابة ذلك التكامل.. أخلاق وعبادة » علم 
وعمل» فهم وإعداد » جهاد وسبيل شهادة. 

فقد کان رسول الله 4 برسوخ عقیدته وفقهه وخلقه وجهاده هو 
الأسوة الحسنة الماثلة أمامهم. وكانت طريقته المتكاملة تعتمد ترسيخ 
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العقائد التي أخذ الرعيل الأول في مكة حظهم الأوفر منها » فزرع 
العقيدة ورعى شجرقا حقى رسخت جذورها في نفوسهم › ثم نمت قي 
آرواحهم» وأينعت ي سلوکهم. 

وأما تعاهده لمم £ في حضهم على العبادة والنسك والتبتل 
وضرب المثل الأعلى همم قي ذلك فقد طفحت به نصوص السنة 
وأخبار السيرة . 

وكذلك كان الأمر في رعايتهم وتربيتهم على مكارم الأخلاق › 
من الصدق والأمانة » والكرم والشجاعة» وإكرام الضيف والتحابب» 
والرحمة والذلة على المؤمنين » والتعاضد والإيثار إلى منتهى قمة 
لاخلا ية 

وأما عيشهم لواقعهم وفهمهم له » والتعامل معه » فشواهده كثيرة 
في سيرتمم سواء ني داخل مجتمعهم» ومع حيط القوى الحلية وامحيطة 

وأما عن إعدادهم العسكري.. فقد حضهم ب على التدريب 
والرماية وإعداد القوة» وركوب الخيل. وشهد ميادينهم وسباقهم 
وتنافسهم في ذلك. 

وأما نمارسة الجهاد فكان نجه بي القدوة الحسنة » فقد خرج 
بنفسه ۶ في غزوات كثيرة » وبعث السرايا والجيوش بقيادة أحبهم 
إليه ليكونوا تي مواطن القدوة والخطر. وكان بذاته الشريفة صلى الله 
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عليه وسلم قدوة حتى قال علي واي > بأن أشجعهم كان أقرجم إلى 
العدو. ولم يكن يؤجل الرجل إذا أسلم » ويؤخره عن الجهاد حت يعد 
ویتریی على اللإسلام ا يزعم القعدة من الدعاة اليوم ! بل کان 
شعاره عليه الصلاة والسلام :كما قال لمن أراد اللحاق به في القتال 
ولم يكن مسلما : ( أسلم ثم قاتل ) . 

فكان خلاصة طريقته بي ف التربية آنا متكاملة المناحى قامت 
على : 

(1) العقيدة والعلم. (2) الخلق و النسك. (3) فهم الواقع وعيشه 

(4) الإعداد والقوة. (5) نمارسة الجهاد كفريضة حال وقوعها. 


ومن هنا نجد أن السلف اير ركزوا على هذه المناحي المتكاملة قي 
سلوکهم وإعداد تلاميذهم وإرشادهم للكمة وما قدموه من قدوة 
السيرة النبوية على صاحبها أركى الصلاة والسلام » وسير الصحابة 
اي » والقصص الرائعة نهم ومن تبعهم بإحسان. وقد ألفت فيها روائع 
الكثب. 

ومن خلال ما تقدم نستكشف الناحى الأساسية لنظريتنا التق 


يجب ان تقوم عليها؛ 
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أصول التربية في دعوة المقاومة الإسلامية العاطية.. وهي: 
1- العقيدة والعلم الشرعي. 
2- الأدب والعبادة والأخلاق والرقائق. 
3 الفهم السياسي وفقه الواقع. 
4- الإعداد العسكري. 


5- مباشرة الجهاد والمقاومة دفع الصائل. 


وهي الأركان الخمسة التي تقوم عليها طريقتنا التربوية. وعليه» 
فيجب على العلماء والدعاء وحملة الأقلام ق هذه الفنون ومجالاتا في 
هذه الأمة » أن يجهدوا قي إثراء المكتبة الإسلامية المعاصرة منهج 
وخختصرات عملية تساعد على تربية الجيل القادم من المقاومين 
وامجاهدين على هذه اا س 

وعلى قيادات للمقاومة وكوادرها البناءة أن تعتمد مثل هذه 
المناهج » تي إعداد نفسها ومن معها. وسنبين فيما يلي ختصرات 
وبرامج عامة نما يساعد امجحاهدين والمقاومين وخاصة المنتسبين إلى 
دعوة للمقاومة الإسلامية العالمية على إعداد أنفسهم وكوادرهم › 
وإعداد الأمة وفق هذه الآفاق المتكاملة التي يحب أن تسير متوازنة وقي 


آن واحد. 
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(1) الجال الأول في التربية: 

العقيدة والعلم الشرعي 

منزلة العلم وفضله: 

جاء ف ریاض الصالحين: 

قال الله تعالی: ‏ وقل رب ردن علما € ى . وقال تعالى: ‏ قل 
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) ر وقال تعالى: 
لإيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Q‏ ببيرن. وقال 
تعالي: [ إنغا يخشى الله من عباده العلماء§ زير 

* وعن معاوية ای قال: قال رسول الله 4 : ( من يرد الله به 
خيرا يفقهه قي الدين ) متفق عليه. 

*وعن ابن مسعود ي قال : قال رسول الله ي : ( لا حسد إلا 
في اثنتین رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلکته ق الحق ورجل آتاه 
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*وعن أي موسى ي قال قال الني %5 : (مثل ما بعثي الله به 
من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة 
قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت 
الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها 
أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء وتنبت كلا فذلك مثل من فقه قي 
دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا 
ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ) متفق عليه. 

* وعن أي هريرة راي أن رسول الله ب قال : ( ومن سلك طريقا 
يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة) رواه مسلم. 

* وعنه أيضا ي أن رسول الله ي قال : ( من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 
شیغا ) رواه مسلم *وعنه قال قال رسول اله ل : ( إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد 
صا يدعو له ) رواه مسلم. 

* عن أبي الدرداء ي قال معت رسول الله ب يقول من سلك 
طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع 
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أجنحتها لطالب العلم رضا مما يصنع وإن العام ليستغفر له من قي‎ 
السموات ومن في الأرض حت الحيتان قي الماء وفضل العام على‎ 
العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء‎ 
وإن الأنبياء م يورثوا دينارا ولا درهما وإنغا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ‎ 
بحظ وافر) رواه أبو داود والترمذي.‎ 

* وعن أبي هريرة اي قال قال رسول الله 4 من سل عن علم 
فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار رواه أبو داود والترمذي وقال 

*وعنه قال قال رسول الله 5 من تعلم علما نما يبتغی به وجه الله 
عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم جد عرف الجنة 
يوم القيامة) يعني ريحها رواه أبو داود. 

* وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال “معت 
رسول الله ب يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حت إذا م يبق عالما اتخذ الناس 


رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضاوا ) ٠‏ نى ع 
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دعوت العقاوعة الإسلامية العلعية 
أولا: العقيدة : 

سبق في الباب الأول من هذا الجزء الثاني عند الحديث عن 
العقيدة والمنهج » بيان الأركان الأساسية لمعتقد أهل السنة والجماعة. 
وقد أوردناه بإيجاز ني خطوط عريضة. ومن الواجب على خلايا 
المقاومة وسراياها أن يكون لقياداتا برنامج إعداد تربوي يشتمل ق 
أل ها يشتمل على تدرس كاب صر فيه اشاصل الأدذلة عل 
أسس المعتقد عند أهل السنة والجماعة. وأنصح بأحد کتابین لاقیا 
القبول والانتشار في كثير من حركات الصحوة وهما كتاب : ( شح 
العقيدة الطحاوية) (لأبي العز الحنفي). أو أحد شروح : كتاب 
(العقيدة الواسطية) (لابن تيمية)» رحهمهما الله تعالى. هذا كمستوى 
أولي لأا كتب جامعة وجيزة وسهلة وميسرة. 

أما في جال العقيدة الجهادية والفكر الجهادي فقد ضمنت الباب 
الأول آنف الذكر موجزاً لأساسيات العقيدة الجهادية. وفيه فقرة بأدلة 
أركاخا الأساسية كمادة مفيدة فى التكوين والتربية لخلايا المقاومة. 
وأنصح عمسا لترسیخ العقيدة الجهادية » بمؤلفات الشهيد سيد قطب 
رهه الله » ومؤلفات الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز » كما أنصح 
جدا بمؤلفات الشيخ عبد الله عزام وهو مدرسة كاملة في الفكر 
والتربية. كما نصح بمكتبة الجماعات والتنظيمات الجهادية » ومن 
ذلك مؤلفات الشيخ عمر عبد الرمن. والشيخ أن الظواهري. 


603 


دعو العقاوعة اإسلامية العلعية 


الجهادية يي مصر وليبياء ومن المكتبات الفكرية الجهادية النافعة 
مؤلفات الشيخ أبو جد المقدسي. والشيخ خد الفزازي المغربي. ومكتبة 
رهه الله وبعض المختارات من مؤلفات الشيخ سعيد حوى رحه الله 
وغفر له. ولاسيما كتابه (جند الله ثقافة وأخلاقاً) » وكتابه (خطوات 
للإمام على طریق الجهاد الیارك) > مع الانتباه من زلاته ف آخر 
مۇلفاته رهه الله وغفر له. هذا ما بحضرن الآن من الذاكرة. وكان من 
المفترض أن أشير إلى بعض الملاحظات حول بعض ما ورد تي بعض 
الآن الوقت لذلك ولعلى أستدرك ذلك لاحقا. 

كما أنصح بسماع المحاضرات والتسجيلات لرموز الصحوة قي 
بلاد الحرمين والتي أنتجت ما بين عام (1400ه - 1980ء) وعام 
(1415ه-1995ء) .. ففيها مادة عقدية وعلمية شرعية وفكرية حركية 
جهادية متازة. ولاسيما أشرطة الشيخ عبد الرحيم الطحان » والشيخ 
ختار الشنقيطي » والشيخ سفر الحوالي ( رزقه الله حسن توبة مما هو 
فيه ونفع به ) » والشيخ سلمان العودة رزقه الله حسن عودة إلى ما 
عهدناه من الجد» والشيخ ناصر العمر» والشيخ عبد الوهاب الطريري 
قوی الله عزائمهم وعيرهم من معاصرهم ف تلك الفترة. م الانتباه 
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دعوت العقاومعة الإساعية العلعية 
من إنتاج وفتاوى بعض هؤلاء في مرحلة القمع بعد السجن › 
واشتعال هلات مكافحة الإرهاب » حيث سجلت على بعضهم 
انتكاسات منهجية ومواقف خطيرة غفر الله لنا وهم. ولكن هذا لا 
يقلل من قيمة هذه للمادة المنهجية قي إنتاجهم ذاك. وتبقى مهمة 
الانتقاء واختيار للمادة للمناسبة لشباب وخلايا للمقاومة » مهمة 
الموجهين القادرين على انتفاء المواد المفيدة. كما ألفت النظر إلى أن 
في إنتاج بعض العلماء الرسميين » في جال العقائد والعلوم الشرعية 
إنتاج مفيد في غاية الجودة » إذا استشنينا منه بعض الأآراء الشاذة 
المعروفة عنهم قي ممالأة سلاطينهم. ولكن منهجي في التعامل مع 
علماء السلطان ومنافقهم من أمثال هؤلاء » الإعراض عن إنتاجهم »› 
إن وجد ما يعوض عنه لدى غيرهم ممن سلمهم الله من ذلك النفاق. 
وإلا فيستفاد من علومهم امجردة. ولا بأس مع التنبيه على مواقع الزلل. 
والغرض من البعد عنهم هو تحذير الأمة منهم حتى لا يكون هم 
مكانة تفضي بالعامة إلى الأخذ بزلاتعم العظمى قي فتاوى أيدت 
ضلال السلاطين » وسوغت احتلال المستعمرين وهي أمور عظام 
اشرت 

وكما أسلفت فقد ضمنت في هذا الكتاب (العقيدة الجهادية) 
أفكارا مركزة مهمة في ترسيخ أساسيات العقيدة اللازمة مجاهد المقاومة 
لن بالف السحت: اة 
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دعوة العقاومة الإسامية العالعية 
ثانا : العلم الشرعي: 

ما في باب العلم الشرعي اللازم مجاهد المقاومة. فاللازم للمسلم 
اجاهد معرفته من أبواب العلم الشرعي ثلاثة أمور يتعين عليه معرفتها: 


1- الأحكام الشرعية للعبادات: 
مثل فقه الطهارة وفقه الصلاة والصوم » والزكاة إن كان لديه 

مال » والحج إن قدر عليه. فيجب أن تعد كل خلية مقاومة لأفرادها 
موجزاً ميسراً ني فقه العبادات على المذهب السائد في منطقتهم أو 
على الاختيارات التي يختاروتا لأنفسهم. وهذه أمور ميسرة لا داعي 
ادها هتا. 
2- الفقه المختص بنشاطات حياته: 

إذا أنه يحب أن يعرف الأحكام الشرعية قي أفعاله. فإن كان 
متزوجاً على سبيل المثال » فعليه معرفة فقه أحكام النساء وتعليمها 
أهله. وإن كان تاجراً فعليه معرفة فقه البيوع وأحكام التجارة والبيع 
والشراء وحركة المال ق نوع جحارته » وركاة ماله » وهكذا. وهذا أمر 
يجب أن يبحث للمسلم أن يتعلمه ليحي على بينة من دين ربه. ولا 
حاجة لإيراد شي ء عن هذا هنا اجا 

وأنصح ف البابين السابقتين ( فقه العبادات) و(الفقه العام ) نما 
يلزم لمر أن يأخذ فيه المسلم كما أسلفت » بأحكام المذهب السائد 
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دعوت العقاوعة الأإسكاعية العلعية 
لمألوف في بلدته إن كان من عوام المسلمين وغير يكن قادر على 
الببحث والإستزادة. 

وهذه نصيحة » وإلا فليتزم مذهباً أو موجزات تعتمد فقه الدليل 


وترجيحاته بحسب من اقتنع باتباعهم. 


3- فقه الجهاد و أحكامه: 

e 
رر.. هو فيجب على ماهد المقاومة والعازم‎ ٤) سیل الله فتَبَینوا‎ 
على السير في هذا الدرب في سبيل الله »> أن يعرف فرض الجهاد‎ 
وحكمه المتعين على كل مسلم في هذا الزمان حتى يستمر فيه عن‎ 
قناعة وعقيدة. وأن يعرف مكانة هذه الفريضة قي دين الله » وما ذا‎ 
يترتب على العمل بها من الأجر عند الله » وما أعده سبحانه في‎ 
منازل الشهداء بفضله وكرمه.‎ 

وعليه أن يعرف ماذا يترتب على ذنب تركه هذه الفريضة من الإتم 

والعقاب عند الله تعالى » وما يترتب عليه من العذاب ف الحياة الدنيا 
على ارىئ الأغداء > عليه وعلى أمته » من الذل والموان واستباحة 
البلاد والأعراض والأموال والكرامة وإزهاق الأرواح. 

ثم إذا عزم على الجهاد » توجب عليه أن يعرف أحكامه › 
فالأمر متعلق بالدماء والأموال والحقوق ... ما يحل وما يحرم. ولا 
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دعوت العقاومة الأسلامية العلعية 
يجوز له أن يخبط فيه خبط عشواء » من غير معرفة أحكامه وحله 
و 

ومن باب الأولى يحب عليه أن يعرف مقاصده وأهدافه وآدابه. 

وهذه مباحث يطول أمرها » ويتوجب على الجاهد أن يعرف 
منها بقدر مسؤوليته وقدرته. وعلى كل تنظيم أو مجموعة أو سرية 
جهادية أن يكون مم مرجعهم الموثوق به فيما أشكل عليهم من 
ا 

وقد نقلت في الباب الأول الذي احتوى أساسيات الفكر والمنهج 
لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية. مسائل شرعية تشكل مادة أساسية 
قي منهاج التربية الشرعية وفقه الجهاد والحركة » وقد احتوت على 
المواضيع الثالية ٠‏ 

ه أولا : حكومات بلاد المسلمين اليوم مرتدة كافرة لتبديلها الشرائع 
وحكمها بغير ما أنزل اللّه. وولائها للكفار وخيانتها لله ورسوله 
والمۇمنين. 

ه ثانيا: الخروج على الحاكم إن ارتد عن الإسلام أو كان كافرا فرض 
على المسلمين بالإجاع. 

ه ثالغا: بلاد الإسلام قي حالة احتلال من قبل الأعداء وجهادهم 
فرض عين على المسلمين بالإجاع. 
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دعوت العقاوعة الإسكمية العلعية 

٠‏ رابعا: أحكام الشريعة تقرر بالإجماع كفر وردة من تعاون مع الكفار 
وأعانحم على المسلمين وتوجب قتاله. 

ه خامسا: أحكام الشريعة تقرر وجوب أو جواز قتال الصائل على 
دين المسلمين أو أنفسهم أو أعراضهم أو أمواهم. حى لو كان 
مسلما. 

ه سادسا: أحكام الشريعة تقرر حرمة دماء وأموال وأعراض المسلمين. 
كما تقرر أن جميع أشكال تواجد الكافرين الغزاة قي بلادنا خاصة 
وكل مکان حلال الدم وال مال هدر. 

ه سابعا: وجوب نصرة المسلمين قي الدين إن اعتدى الكفار عليهم 
بصرف النظر عما تلبسوا به من المعاصي والنقائص. والجهاد المشروع 
قائم مع كل بر وفاجر من أئمة المسلمين وعامتهم. 

ه ثامنا: مسألة الديمقراطية ونمارسة الإسلاميين ها ف ميزان الشريعة 


ه تاسعا : مسألة الخلاف العقدي والمذهبي ضمن أهل السنة. 
ه عاشرا : مسألة ( التكفير ) » أحكام التكفير العامة » وقضية تكفير 
المحن. 

وهي أهم المبادئ الأساسية التي يبنى عليها فكر الجهاد والمقاومة 


برمته. 
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وأنقل هنا باختصار » بعض آهم الأحكام الشرعية عن بعض‎ 
: اللسائل المامة التي تعترض سبيل امجاهد تي مثل ظروفنا هذه الأيام‎ 
وقد نقلت معظمه عن كتاب : ( موسوعة الذخائر العظام من‎ ( 
| مؤلفات الشيخ عبد الله عزام ) - رجه الله - ووضعته بين قوسين‎ 
وعلقت عليه واستشهدت لفقراته بحسب ما تيسر بإيجاز» وجعلت‎ | 


ذلك بین قوسن ۶ .) 


أحكام شرعية و مسائل هامة نجاهد المقاومة : 
(1) - جهاد العدو الأبعد: 

[ قال الشافعي بي الأم (4/ 177) : ( فإن اختلف حال العدو 
فكان بعض أنكى من بعض أو أخوف من بعض » فليبداً الإمام 
بالعدو الأخوف الأنكى » ولا بأس أن يفعل. وإن كانت داره أبعد 
إن شاء الله تعالی حت ما يخاف لمن بدأ به لما لا خاف من غيره مثلا. 
وتكون هذه منزلة الضرورة » لأنه يجوز في الضرورة مالا يجوز في 
غيرها. وقد بلغ النبي 4 عن الحارث بن أبي ضرار أنه مجمع له › 


فأغار النى ا عليه وقربه عدوا أقرب منه. وبلغه أن خالد بن أ 
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دعو العقاوعة اإسلامية العلعية 


سفيان بن شح مع له فأرسل ابن انيس فقتله وقربه عدوا 


أقرب |ً ا 


(2) = استئذان الوالدين والزوج والدائن: 
[ يتوقف حكم الاستعذان على حالة العدو: 


1-فإن كان في بلاده ولا بحشد على الثغور وليس هنالك أثر على بلاد 
اللسلمين » فالثغور مشحونة با لجند ففي هذه الحالة الجهاد فرض 
كفاية ولا بد من الإذن لأن طاعة الوالدين والزوج فرض عين » 
والجهاد فرض كفاية » وفرض العين مقدم على فرض كفاية 

2-وإن هجم العدو على ثغر من غور المسلمين » أو دخلوا بلدة 
إسلامية » فهنا كما ذكرنا يصبح الجهاد فرض عين على أهل تلك 
البلدة ة وعلى من حوما وف هذه الحالة يسقط الإذن » فلا إذن 
لأحد على أحد » حت يخرج الولد دون إذن والده » والزوجة دون 
إذن زوجها والمحدين دون إذن دائنه. 
وتبقى حالة سقوط استفذان الوالدين والزوج مستمرة حى إخراج 
العدو من أرض المسلمين » أو يجتمع عدد فيهم الكفاية لإخراج 
العدو ولو أجتمع كل المسلمين في الأرض. 


( الذخائر - ج128/1) . 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
ويقدم الجهاد وهو فرض عين على طاعة الوالد وهي فرض عين لأن 
الجهاد حماية للدين وطاعة الوالدين حهاية النفس » إذ أن الجهاد 
(مظنة حزما وتعبهما ) والحفاظ على الدين مقدم على الحفاظ على 
الفس 4 اذ اهاد تفه إثلاف لافس الجاعد إذ اسهد من أجل 
حفظ الدين وحهاية الدين يقين » وتلف نفس الوالدين ظن» واليقين 
مقدم على الظن. 
مثال فرض العين والكفاية: 

مثل قوم على شاطئ البحر يتنزهون » وفيهم مجموعة تتقن 
السباحة ورأوا طفلا يكاد يغرق وهو يصيح أنقذون » فلم يتحرك إليه 
أحد من السباحين » وأراد سباح أن يتحرك لإنقاذه فنهاه أبوه عن 
إنقاذه » فهل يقول فقيه من فقهاء العصور كلها أنه يحب عليه طاعة 
والده وترك الطفل يغرق؟ 

وهذا مثال أفغانستان إ ومن في مثل حالما من البلد الحتلة 
كالعراق وفلسطين وكشمير و..و.. اليوم ) إا تستغيث » فأطفاضما 


يذبحون » وتنتهك الأعراض فيها » ويقتل الأبرياء » وتتناثر الأشلاء › 
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دعوة العقاوعة الإسكاعية العلعية 
ويريد بعض الشباب الصادق أن يتحرك لإنقاذهم ولمساعدقم فيتعالى 
عليهم النكير تذهب دون إذن والديك ؟ 

فإنقاذ الطفل الغريق فرض على كل السباحين الذين يرونه » فقبل 
أن يتحرك أحد يتوجه خطاب وجوب الإنقاذ إلى الجميع » فإن تحرك 
واحد لالإنقاذ سقط الإتم عن الآخرين » وإن لم يتحرك أحد فالإم 
يلزم جميع السباحين » وقبل أن يتحرك أحد لا إذن للوالدين » ولو 
كى ولده عن إنقاذ الغريق فلا طاعة له » لأن فرض الكفاية خطابه 
إبتداءا كفرض العين » وإغا يختلفان في النهاية » فإن قام به البعض 
سقط الم عن الآخرين › وإن 1 يقم نه جك 2 الجميع. 

يقول ابن تيمية : ( فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه 
فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجاعا ). ودليل 
استغذان الوالدين تي فرض الكفاية وعدم استغذاا قي فرض العين 
والجمع بين الحديثين التاليين: 

ولا خديث البخارئ عن عبد اله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما: ( جاء رجل إلى البي ب يستأذنه في الجهاد فقال: أحي 
والداك: قال نعم قال : ففيهما فجاهد). 
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دعوت العقاوعة الإسامية العلعية 

ثانيا روی ابن حبان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: (قال 
جاء رجل إلى رسول الله 4 فسأله عن أفضل الأعمال قال: الصلاة 
قال : 2 مه قال: الجهاد قال فإن ل والدين » فقال امرك بوالديك 
خيراء فقال : والذي بعثك بالحق لأجاهدن وأتركهما » قال أنت أعلم ) 
قال الحافظ: وهو حمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين. 

استئذان الشيخ والمريي: 

م ينص أحد من الفقهاء سلفا وخلفا أن للشيخ أو المربي حق 
الإذن على تلميذه قي العبادات » سواء كانت فروض كفاية أم فروض 
عينية » ومن ¿ قال بغير هذا فليأتنا بنص شرعي او بسلطان مبين › 
فلكل إنسان مسلم أن يذهب إلى الجهاد دون استغذان شيخه أو 
معلمه » لأن إذن رب العالمين هو المقدم » وقد أذن بل فرض الجهاد. 

قال ابن هبيرة : ( إن من مكائد الشيطان أن يقيم أوثانا ق المعنى 
تعبد من دون الله » مثل أن يتبين له الحق فيقول : ليس هذا مذهبنا › 
تقليدا لمعظم عنده قد قدمه على الحق ). 

ولو كان هذا التلميذ يريد دراسة المندسة أو الطب أو التاريخ قي 
الدول الغربية أو أمريكا حيث الفتن كقطع الليل المظلم » وحيث 
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دعوت العقاومة الإسلامية العالعية 
الخضم لمتلاطم من المغريات وحور تسعير الشهوات وتأجج 
النزوات» آقول: لو ذهب هذا التلميذ لما أنكر عليه الشيخ ولا غيره › 
ولكن إذ نفر للرباط أو خرج للجهاد بتحد الألسنة عليه من كل 
جانب. حیث يقال کیف يخرج دون استغذان؟ وقد فات شيخه أن 
يسمع لكلام النبوة الشريف: ( حرس ليلة في سبيل الله تعالى أفضل 
من آلف ليلة يقام ليلها ويصام غارها ) وني صحيح مسلم: ( رباط يوم 
وليلة خير من صيام شهر وقيامه » وإن مات جرى عليه عمله الذي کان 
يعمل » وأجري عليه رزقه وأمن الفتان ) » ( غدوة في سبيل الله أو روحة 
خير من الدنيا وما فيها ). فعلى الشيخ وتلاميذه أن يبادروا بالأعمال 
ويستبقوا الخيرات » ولا تفوتنهم نصيحة رسول الله 4 : ( اغتنم 
خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل 
شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك ) وعليهم أن يسمعوا 
الحديث الصحيح : ( قيام ساعة في صف للقتال في سبيل الله خير من 
قيام ستين ستة). 

قال الشافعي : ( أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن 
رسول الله ب م يحل له أن يدعها لقول أحد). 
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دعوت العقاوعة الإسامية العلعية 
اللاستئذان في جهاد العين: 

وتبين لنا أنه لا يستأذن أحد ثي أداء فريضة الجهاد إذا تعينت 
(أصبخت فرضن عبن ) كما آنه لا يستاذن الوالك أو اليد ى اداه 
فريضة الصبح قبل طلوع الشمس. كذلك لا يستأذن أحد في أداء 
فريضة الجهاد. فإذا نام الأب وابنه قي مكان واحد » وأراد الابن أن 
يصلي الفجر وأبوه نائم ! فهل يقول أحد بوجوب استفذان الابن 
لأبيه قي صلاة الفرض؟ ولنفرض الأب قد تى ابنه عن القيام للصلاة 
لأي سبب قي نفس الأب ؛ لفلا يزعج النائمين - الذين لا يصلون 
الفجر - أو لأن أباه لا يريد الصلاة . فهل يطيع الابن أباه؟ الجواب 
واضح: ( إنما في الطاعة في المعروف ) - متفق عليه - ( لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق ) - رواه أحمد - ( لا طاعة لن لم يطع الله ) 
- رواه أحمد - وترك الجهاد معصية. ولا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . (...). 

فأما إذا أصبح الجهاد فرض عين بعد الإستنفار» فإن استئذان 
البي ب يصبح علامة نفاق. فقد جاء في محكم التنزيل ر لاستأذنك 


الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم والله عليم 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 
بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر وارتابت قلوجم 
فھم في ريبهم یترددون ) (التوبة/45/44) 

وأما الخلفاء الراشدون - أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وي - فلا 
نعلم أن الصحابة والتابعين كانوا يستأذنوم » وما كان كل واحد يريد 
الغزو أو الجهاد يأ إلى أبي بكر ليستأذنه » فالمهم أن تعقد الراية 
وتخرج السرية » وأمراء المؤمنين من بعد الخلفاء لا نعلم أن الذي كان 
ينوي الرباط أو الجهاد يرسل إليهم يستأذتم » ولا نعلم أن واحد من 
المسلمين في التاريخ الإسلامي كله قد عوقب من قبل مير المؤمنين 
بسبب الجهاد والغزو بدون إذنه » »إنما يستأذن أمير الحرب وقائد 
المعركة في الغزو والمجوم من أجل التنظيم والتنسيق وحت لا يفسد المرء 
ا يهجم على العدو خطة المسلمين. وخصص بعض الفقهاء 
الأوزاعي الاستعذان من الإمام قي حالة الجنود الذين يأخذون رواتبهم 
من ديون الجند . قال الرملي ق خاية الحتاج (60/8) : ( يكره الغزو 
بغير إذن الإمام أو نائبه ولا كراهة في حالات : 

1- إذا فوت الاستعذان المقصود. 

2- أو عطل الإمام الغزو. 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العالعية 
3- او غلب على ظنه عدم الإذن كما حت ذلك البلفيك. 
نعود فنقول: هذا كله إذا كان الجهاد فرض كفاية » أما إذا أصبح 
الجهاد متعينا (فرض عين) فلا إذن ولا استفذان » قال ابن رشد 
(طاعة الإمام لازمة وأن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية » ومن 
المعصية النهي عن الجهاد المتعين ). 
ونزيد المسألة وضوحا فنقول: إن الإذن والاستغذان فى فرض 
الكفاية » أي بعد أن يكون عدد امجاهدين كافيا للقيام بالفرض » أما 
قبل أن تحصل الكفاية فالخطاب موجه إلى الجميع › وجب على 
تتم الكفاية . و قبل الكفاية : لاإذن ولا استغذان إنما يكون بعد العلم 
N E I REG‏ 
(3) - الجهاد في غياب الأمير الواحد: 
[ هل نجاهد وليس لنا آمير واحد؟ 
نعم مجاهد وليس لنا آمير » وم يقل أحد أن عدم إتحاد ا اشا 
على أمير يسقط فرضية الجهاد » بل لقد رأينا المسلمين أيام الحروب 


(الذخائر - ج1 / ص129) . 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 
الصليبية و التتار يقاتلون مع أن أمراءهم مختلفون » وق كل بلد أميرا 
أو عدة أمراء » ففي حلب أمير» وني دمشق أمير» وقي مصر أكثر من 
أمير » وبعضهم يستنجد بالصليبين على إخوامم الأمراء كما حصل 
من الأمير شاور الذي استعان بالصليبيين على أمير آخر فى مصر 
(ضرغام). 

ول بقل أحد من العلماء أن هذا الحال وهذا الغثاء يسقط فرضية 
الجهاد للدفاع عن أرض المسلمين » بل يضاعف واجبهم » وكذلك 
ا لجال ق الأندلس التي كما يقول الشاعر: 

وتفرقوا شيعا فكل علةٍ فيها أمير المؤمنين ومنر 

وم يقل أحد من العلماء أنه لا جهاد في هذا الحال بل كان أعيان 
العلماء في مقدمة الصفوف ق الأندلس. 

وقد تخلوا المعركة من قائد شرعي معه الولاية من الأمير العام كما 
حدث يوم مؤتة » فقام خالد بن الوليد واسلتم الراية وأنقذ الله به 


الجيش المسلم وأقره 4# وأثنى عليه. 


619 


دعوت العقاومة الإسلامية العالعية 

وقد يكون الإمام أو أمير المؤمنين غير موجود » وهذا لا يسقط 
فرضية القتال والدفاع عن أرض المسلمين » ولا ننتظر حت تقوم ولاية 
الكبرى وتستأنف » الخلافة لأن الولاية العامة والخلافة لا تأ نظريا 
بالثقافة والدراسة » بل الجهاد أسلم طريقة لکي تصبح الولاية الخاصة 
- أي إمارة القتال - ولاية عامة وخلافة » والمجاهدين يختارون أميرا 
للجهاد من بينهم يصلح أمرهم » ويلم شعثهم ويرد قويهم عن 
ضعيفهم ففي الحديث الصحيح عن عقبة بن عامر وكان من رهطه 
قال: ( بعث رسول الله ب سرية فسلحت رجلا سيفا قال » فلما رجع 
قال : ما ریت مثل ما لامنا رسول الله بُ قال : أعجزة إذ بعثت رجلا 
فلم يعض لأمري أن تجلعوا مكانه من مضي لأمري ). فالرسول صلى الله 
عليه وسلم حرضهم على تغيير أمير السرية الذي عقد له الراية بيده 
الشريفة » فكيف إذا لم يكن أميرا أصلا؟ إن الحاجة أشد إلى تأمير 
للحرب | اھ 2 


0 (الذخائر - ج1 / ص133) . 


620 


دعوت العقاوعة الإسكاعية العلعية 
(4) - قفتال الواحد إذا قعد الناس : 
[ هل يقاتل الإنسان وحده إذا قعد الناس؟ نعم يقاتل لأن الله عر 
وجل يخاطب نبيه ب قائلا: ققاتل في سبيل الله لا ثُكَلَّفُ إلا 
َفْسَك كرض الْمُؤْمِِيَ عَسى اله أن يكف باس الَذِينَ مروا وال 
اعد اسا وافد ‏ ) رروم.. 6 اس اسول صل ا 
عليه وسلم» بأمرين واجبين = لأن الأمر للوجوب = 
1-القتال ولو وحده. 
2-تحريض ال مؤمنين. 
ويذكر رب العزة الحكمة من القتال وهو كف بأس الكفار » لأن 
الكفار لا يخشون وجودنا إلا بالقتال: [ وَقَاتلوهُم حَمَى لا تَكُونَ فة 


ا 


و ن الین کله لله ) € (لاشال: 8 

وبترك القتال يسود الشرك وهو الفتنة وينتصر الكفر. وقد فهم 
الصحابة رضوان الله عليهم الآية على ظاهرها. فعن أبي إسحق قال: 
( قلت لليراء بن عازب إي: الرجل يحمل على المشركين أهو يلقي 
بيده إلى التهلكة قال: لا » لأن الله بعث رسوله ي فقال: لز قات 
في سيل الله لا كلف إلا تَفْمَك وَحَرّض لومب © رس وى. 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


إنما ذاك ف النفقة. 


قال ابن العريي في أحكام القرآن (954/2): ( وقد تكون حالة 
يجب فيها نفير الكل إذا تعين الجهاد على الأعيان بغابة العدو على 
قطر من الأقطار » أو لحلوله بالعقر » فيجب على كافة الخلق الجهاد 
والخروج» فإن قصروا عصوا) فإذا كان النفير عاما لغلبة العدو أو 
استيلائه على الأسارى كان النفير عاماء ووجب خفافا وثقالا وركبانا 
ورجالا عبيدا وأحرارا ...» من کان له أب من غير إذنه ومن لا أب 
له» حقى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزي العدو 
ويستنقد الأسرى ولا خلاف في هذا. 

فكيف يصنع الواحد إذا قعد الجميع؟ يعمد إلى أسير واحد 


فیفدیه ویغزو بنفسه إن قدر وإلا جهز غازيا. 


بل إن قتال المرء واحده يرضى الله ويعجبه. ففى الحديث الحسن 
الذي رواه أحد ابو داوود قال ٍ: ( عجب ربنا من رجل غزا في 


سبيل الله فانغزم أصحابه فعلم ما عليه فرجع حت أهرق دمه» فيقول الله 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العلعية 
عز وجل للائكته: أنظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة نما 
عندي حقی أهريق دمه) ].اھ .7 

)5( - الجهاد والقتال مع الفساق والفجار: 
الإسلامية ؟ 
ويتساءلون: كيف نقاتل مع قوم (كالأفغان) فيهم الصادق وفيهم 
الكاذب » وينتشر بينهم شرب الدخان و النسوار (كالدخان) » وقد 
یبیجع بعضصهم سلاحه؟ وهم اناس متعصبول لمذهبهم الحنفي « وبعصهم 
يعلق الرقى (التمائم )» وقبل أن أبين الحكم الشرعي أقول: أرو شعبا 
في الأرض يخلو من هذه الأمور؟ فهل نترك الكفار تي كل الأراضي 
ااا لان هذه الأمور موجودة؟ 

الجواب يجب القتال » لأن القتال مبني على دفع أعظم الضررين› 
فهنالك القواعد الفقهية: في مجلة الأحكام العدلية المادة رقم (26) : 
(يتحما الضرر الخاص لدفع العام ( »> وي الحادة رقم (27) (الضرر 


۳ ( الذخائر - ج1 / ص134) . 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العلعية 
الأشد يزال بالضرر الأخف)» وقي للمادة رقم (28): (إذا تعرضت 
مفسداتان روعى أعظمها ضررا بارتكاب أخفها )» وفي المادة (29): 


(يختار أهون الشرين ). 


فلا بد من اختيار هون الشرين. أيهما أعظم شرا استيلاء الروس 
على أفغانستان وتحويلها إلى بلاد كفر يمنع فيها القرآن والإسلام أم 
الجهاد مع قوم فيهم ذنوب وأخطاء؟ 

يقول ابن تيمية قي مجموع الفتاوى (506/28): ( هذا كان من 
أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر » فإن الله يؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق هم ۾ کا ا خر ذلك 
البي 5 . أنه إذا م يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار أو مع عسكر 
كثير الفجور فإنه لا بد من أحد أمرين. 


إما ترك الغزو معهم » فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم 
أعظم ضررا قي الدين والدنيا » وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل 
بذلك دفع الأفجرين وإقامة أكثر شعائر الإسلام > وإن م بمكن إقامة 
جميعها » فهذا هو الواجب في هذه الصورة وكل ما أشبهها » بل كير 
من الغزو الجحاصل مع الخلفاء الراشدين نم يقع إلا على هذا الوجه 
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دعوت العقاومعة الإسلامية العلعية 
وثبت عن الي ¥: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى اليوم القيامة 
والأجر والغنم » فما داموا المسلمين يجب القتال معهم ). 

والراية ق أفغانستان إسلامية والهدف المعلن هو إقامة دين الله ف 
الأرض » ولو قاتل المسلمون قي فلسطين لما ضاعت فلسطين رغم 
المفاسد التي كانت في البداية » وقبل أن يفسد الأمر نائيا ويأت 
جورج حبش » ونايف حواتمه » والأب كبوشي وأمثاهم. 

يجب القتال مع أي قوم مسلمين ما داموا مسلمين مهما کان 
فسقهم وفجورهم » إذا كان القتال ضد الكفار أو أهل الكتاب أو 
االخا. 

يقول الشوكاني في نيل الأوطار(44/8): ( وتجوز الإستعانة 
بالفساق على الكفار إجاعا). 
هل يجوز الغزو مع الفجرة والفساق؟ 

الفتوی: نعم يغزى مع كل بر وفاجر يعني كل إمام » قال أبو عبد 
الله ( الإمام أحهمد ) وسئل عن الرجل يقول أنا لا أغزو ويأخذه ولد 


العباس إنما يوفر الفيء عليهم » فقال : ( سبحان الله هؤلاء قوم سوء 
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دعوت العقاوعة الأساعية العلعية 
هؤلاء القعدة » مثبطون جهال. فيقال أرأيتهم لو أن الناس كلهم 
قعدوا کما قعدتم ؟ من کان یغزو؟ اليس کان قد ذهب الإسلام؟ ما 
كانت تصنع الروم ؟! وقد روى أبو داوود إسناد أبي هريرة قال. قال 
رسول الله : (الجهاد واجب علیکم مع کل أمیر برا کان أو فاجرا) 
وإسناده عن انس قال: قال رسول الله #: ( ثلاث من أصل الإعان: 
الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام 
بعمل » والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال › 
والإبمان بالأقدار ) ولأن ترك الجهاد مع الفاجر يفضى إلى قطع الجهاد 
وظهور الكفار على المسلمين واستعصالمم وظهور كلمة الكفر وفيه 
فساد عظيم قال الله تعالى: ( ولولا دفع الله الناس بعضهم لفسدت 
الأرض ). 

قال أحمد: لا يعجبني أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا عرف 
باهزعة وتضيع المسلمين › وإنما يغزو مع من له شفقة وحيطة على 
الملسلمين فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر والغلول يغزى معه إغا 
ذلك قي نفسه. ويروى عن النبي ب. ( إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل 


u الفاجر‎ 


626 
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ولا يستصحب الأمير معه مخذلا وهو الذي يثبط الناس عن الغزو 
ويزهدهم في الخروج إليه والقتال والجهاد» مثل أن يقول الحر والبرد 
شديد » ولا تؤمن هزمة هذه الجيش وأشباه هذا. ولا مرجفا - وهو 
الذي يقول قد هلكت سرية المسلمين» وما هم مدد ولا طاقة بالكفار 
الذين محم قوة ومدد وصبر. ولا يثبت هم أحد .. ونحو هذا - ولا من 
يعين على المسلمين بالتجسس للكفار وإطلاعهم على عورات 
السلمين ومكاتبهم بإخبارهم ودلالتهم على عوراتعم أو إيواء 
جواسیسهم. ولا من يوقع العداوة بين المسلمين ويسعى بالفساد لقول 
لله تعالی: $ ولو ادوا ا روح لأَعَدوا لَه عُدَه وَلَکن گر اله 
بطم وَقيل افْعُذُوا مَعَ القَاعِدِينَ * لو حَرَجُوا فيكم ما إلا 
E‏ خلالکہ نوكه فة َفیکَہُ اعون هم وَالهُ عَلِية 
E‏ 

ولأن هؤلاء المضرة على المسلمين فيلزمه منعهم » وإن خرج معه 
أحد هؤلاء م يسهم له ولم يرضخ وإن أظهر عون المسلمين لأنه يحتمل 
أن يكون أظهره نفاقا ظهر دليله »فيكون جرد ضرر فلا يستحق نما 


غنموا شيا » وإن كان الأمير أحد هؤلاء م يستحب الخروج معه لأنه 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
إذا منع خروجه تبعا فمتبوعا أولى ولأنه لا تمن المضرة على من 


صحبه | .اھ 8 


(6) - قتل المدنيين من الكفار وإفساد أمواهم: 

[ قتل النساء والولدان والشيوخ. 

قد بينا من قبل أن الإسلام لا يقتل إلا المقاتلة » أو الذين يمدون 
اللشركين وأعداء الإسلام بعال أو برأي» لأن الآية: ( وقاتلوا في سبيل 
لله الذين يقاتلونكم...) وَقَاتِلوهُمْ حم لا تَكُونَ فت ويون الذَينْ 
للّه... SE‏ 

والمقاتلة: مفاعلة في المشاركة من الجانبين» فمن قتل أو أشترك 
بوسيلة ما في القتال فإنه يقتل ويقاتل » وإلا فلا حاجة إلى قتلة ولذا 
فلا حاجة لقتل النساء لضعفهن إلا إذا قاتلن » ولا لقتل الأطفال › 
ولا الرهبان عن قصد إلا إذا اختلطوا بالمشركين » ولن نستطع أن 
نضرب المشركين المقاتلين منفردين » فهنا نضرب المشركين ولا نقصد 
الضعفة. 


( الذخائر - ج1 / ص135- 1017) . 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العلعية 
إن التنكيل بالذرية والضعفة يورث الأحقاد مداد الدموع والدماء 


لتتناقله الأجيال جيلا بعد جيل وهذا الذي لا يريده الإسلام. 


إن الإسلام يريد أن يحبب الناس به ويريد أن يحبب الله رسوله 
ودينه إلى الناس » ولكن الإسلام بي نفس الوقت لا يربت على 


شهوات الناس » ولا يغير منهاجه إرضاء لأهوائهم : ر ولو ابع احق 


٤م‏ 
ء۶ 


اهو هوام لفات الساوات الاش َم فيهنٌ OT il ١‏ 

وقد أختلف آراء العلماء ق هذه القضية على مذاهب: 

المذهب الأول: لا يجوز قتل النساء والولدان بأي حال: (وهو 
مذهب مالك والأوزاعي ). حت ولو تترس الكفار بأطفامم ونسائهم 
لا جوز رميهم » ولو تحصنوا قي حصن ومعهم ذريتهم لا جوز رميهم 
با لمنجنيق وغيره. 
المذهب الغاني: لا يقصد الضعفة بالقتال إلا إذا قاتلوا أو اختلطوا 


بالمقاتلين بحيث لا نستطيع مقاتلتهم بدون قتلهم » وهذا رأي 


الشافعي والحنفية. 
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وقال الماوردي ي الأحكام السلطانية (41): ( ولا يجوز قتل 
النساء والولدان قي حرب ولا في غيرها ما لم يقاتلوا » لنهي النبي صلى 
الله عليه وسلم عن قتلهم ). 

قال السرخسي في المبسوط (31/10): ولا ينع حريق حصوغم 
بكون والولدان فيها » وكذلك لا يمنع تحريق حصوخم بكون الأسير 
لمسلم فيها » ولكن يقصدون المشركين. 

ويجوز قتل الشيخ الكبير إن كان ذا رأي » كما أقر رسول الله 
5 أبا عامر الأشعري على قتل ( دريد بن الصمة ) وقد جاوز المائة 

ولا يقتل الأعمى ولا المقعد ولا المعتوه من الأسارى لأنه إغا يقتل 
من يقاتل ( والمقاتلة من الجانبين ) ولا بأس بإرسال الماء إلى مدينة 
أهل الحرب وحرقهم بالنار ورميهم بالمنجنيق وإن كان فيهم أطفال أو 
ناس من المسلمين ٠...‏ ويحل رميهم وإن تترسوا بأطفال المسلمين وقد 
بين رسول الله بيه العلة ف الحديث الذي رواه أحمد وأبو داوود » وإن 


کان فيه مقال لأن رسول الله ب مر على امرأة مقتولة فقال: ( ما 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العلعية 
كانت هذه تقاتل ) إذن العلة في القتل والمقاتلة » فمن كان من أهل 
القتال قتل وقوتل. 

ودار خلاق الأئمة حول الأحاديث المتعارضة ظاهرا: 


فمالك أخذ بعموم النص » نص ابن عمر رضي الله عنهما - قال 
( وجدت امرأة مقتولة في بعض الغازي البي 4 فنهى رسول اله صلى 
الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان ) ( رواه الجماعة إلا 


اا 


ما الشافعية: فيستدل لديهم بأن هذا النص عام وله خصص من 
حديث الصعب بن جثامة أن رسول الله بي سقل عن أهل الدار من 
امشرکین ببیتون فیصاب من نسائهم و ذراریهم » قال: (هم منهم) روا 
الجماعة إلا النسائي » زاد أبو داوود » وقال الزهري: ثم ى رسول الله 
عن قتل النساء والولدان. 

إن هذا وإن کان يستدل به من تمسك بالنهي عن قتل النساء 
والولدان مهما كان الأمر ويرى قول الزهري ناسخا إلا أنه يشهد 
للشافعية والحنفية الحديث الذي رواه الترمذي مرسلا : ( نصب رسول 


الله بُ المنجنيق على أهل الطائف ). 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 

والحديث الذي رواه سلمة بن الأكوع: (بيتنا هوازن مع أبي بكر 
الصديقق وكان أمره علينا رسول الله 5 ) (رواه أحمد). 

والبيات: هو الإغارة ني الليل وغزو الطائف وهوازن كان ني أواخر 
حياة رسول الله ب . 

أما منع الجيش المسلم من قتال المشركين إذا اختلطوا بأطفاهم على 
أية حال فهذا يعني وقف الجهاد ضدهم وق هذا خطر على المسمين 


وإضرار بمصالح اجتمع المسلم » خاصة ف هذه الأيام التي اصبح 
القتال فيها بقذائف بعيد المدى من المدفعية الطائرات والدبابات وهذا 


يعني منع ال هذه جميعها وإيقافه. 

فإذا كان الفقهاء باتفاق قد أباحوا قتل المسلمين حالة تترس 
الكفار جم و فکیف ا يحول حرب الكفار ون معهم أطفاهم 
ونسائه؟! 

هل حرمة دماء نساء ا وأطفاهم اشد حرمة من دماء 
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دعوة العقاوعة اللإسلاعية العلعية 

ثم إن المنع من قتل النساء اليوم إن كانت للمرأة لا تشترك قي 
الحرب و لا تدخل في الجيوش ولا تعتنق مبادئ كالشيوعية وغيرها 
تقاتل دوا وتوت قي سبيلها ... أما الآن فقد تغير الوضع › 
وأصبحت الرأة لا تفترق - قي هذه الناحية - كثيرا عن الرجل » 
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (537/28): (إن الأمة متفقون على 
أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا م يقتلوا فإنه 
يجوز أن يرميهم ونقصد الكفار » ولو م تخف على المسلمين جاز رمي 
أولعك المسلمين أيضا تي أحد قول العلماء). 

قال ابن العربي ف أحكام القرآن (104/1): لا تقتل النساء إلا أن 
يقاتلن » لنهي الي ل عن قتلهن » وهذا ما م قاتلن » فإن قاتان 
قتلن. 

وقد فرق الشافعية بين قتل الأطفال والنساء وبين قتل الرهبان 
والشيوخ والعمي » فقد حرموا قصد قتل النساء والولدان إلا للضرورة 
فقال الرملي (64/8): وتحربم قتل صبي ونون وامرأة - ولو لم يكن ها 
کتاب = وخنغی مشکل ومن به رمق › ما م يقاتلوا أو يسبوا الله أو 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 

ما بالنسبة للراهب والشيخ: فقال الرملي (64/8): ويحل قتل 
راهب وأجير وشيخ وأعمى ومن لا قتال منهم ولا رأي تي الأظهر 
لعموم قوله تعالى: (.. اقتلوا المشركين) والثاني لا يحل قتلهم. 
قتل الراهب: 

أما الراهب فمدار القتل وعدمه على الخلطة مع الناس » فإن 
خالط الناس قتل .. وإن كان معتزلا لعبادته يترك. وقد جاء يي 
الحديث ابن عباس رضي الله عنهما : كان رسول الله 45 إذا بعث 
جیوشه قال: ( اخرجوا باسم الله تعالی تقاتلون في سبیل الله من كفر 
باللّه» لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمنلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب 
الصوامع ) (رواه أبو داوود). 

جاء في المبسوط للسرخسي (128/10) قال أبو يوسف وځد 
ورواية السير الكبير عن أي حنيفة: لايقتلون. 

قال أبو يوسف: (سألت أبا حنيفة عن أصحاب الصوامع 
والرهبان فرأى قتلهم حسنا » وقال هؤلاء أئمة الكفر) » والجميع بين 
روايتي أبي حنيفة ... الخلطة مع الناس » فمن اختلط يقتل » ومن لا 
بختلط لا يقتل. 
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قتل شيوخ المشركين والمرضى والعمي والزمنى : 
اخلف ق فل الارن عل ر ن 

1- فمنهم من ألحق الشيوخ بالأطفال والنساء كالحنفية ومالك › 
واستدلوا ایت الذي رواه ابو داوود عن اکن مرفوعا: ) ل تقتلوا 
شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ) والحديث فيه خالد بن الفزر وليس 
بذاك . 
وقد قال الفقهاء أن مناط (علة) عدم قتلهم هي نفسها الموجودة قي 
الأطفال » إذا ليس هم نفع للمشركين ولا ضرر على المسلمين فقال 
ابن نجيم في البحر (84/5): (ولا تقتل امرأة ولا غير مكلف »> وشیخ 
فان وأعمى » ومقعد إلا أن يكون أحدهم ذا رأي ف الحرب). 

2- ومنهم كالشافعية - على الأاصح هن اباح قتلهم « ويستدل 
بحديث في الصحيحين (بأن ابا عامر الأشعري قتل دريد بن الصمة 
وقد نيف على الائة عام..). 


ويستدل هم كذلك بحديت عند امد والترمذي وصخحه عن تة 
( اقتلوا شیوخ المشرکین واستحیوا شرخهم ). رو. دري 
وقد علل أحمد بن حنبل أمره ي بقتل الشيوخ أن لا يكاد يسلم › 


أما الصغير فهو الأقرب إلى الإسلام. 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
ويضاف إلى هذا أن الشيوخ غالبا لهم رأي ومكيدة قي الحرب فدريد 
بن الصمة قد نصح مالك بن عوف أن لا يأخذ الذرية والنساء 
و 

وما استدل به هؤلاء الفريق عموم قوله: ( فاقتلوا المشركين حيث 


وجدتموهم ). ولأنه كافر لا نفع في حياته فيقتل كالشاب. 


وخلاصة الأمر والذي نرجحه والله أعلم : 

إن من کان به فائدة للمشرکین أو غیره فإنه يقتل = شيخا کان 
أو راهبا أو مقعدا -. 

وأما الشيخ المرم - الخرف - والراهب والمعتزل والمريض الذي 
يعاني من آلامه » وهم الذين ليس مم نفع للكفر» ولا ضرر على 
المسلمين فالأولى تركهم للنصوص الواردة ( وإن كان فيها ضعف لأن 
القياس يدعمها بجانب عدم النفع والضرر). 
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وقد أوصی أبو بكر يزيد بن أي سفيان قائلا له: ( ولا تقتلن امرأة 
ولا صبية ولا كبيرا هرما). أخرجه مالك ف للموطاً .. أنظر الموطاً 
بشرح الزرقائي (290/3) ولكن الحديث مرسل. 

وني المبسوط للسرخسي (137/10): قال أبو يوسف: سألت أبا 
حنيفة عن قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير الذي لا يطيق القتال 


والذين بم زمانة فنهى عن ذلك وكرهه. 


قطع الأشجار وقتل الحيوانات: 

مضرة للكافرين أثناء المعركة أو الإعداد ها يجوز فعله سواء كان هذا 
الفعل قتل إنسان أو حيوان أو قطع شجر أو تدمير بناء » لأن 
الله. فإذا باح الإسلام قتل البشر الذين يقفون أمام الدعوة فمن باب 
أولى أن يجوز إتلاف أموالمم إن كان فيه إضرار بم أو إجبار لهم على 
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أما الآية: ( وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها..) فقد نزلت ف 
الأخنس بن شريف عندما جاء إلى رسول الله ب4 وأعلن إسلامه م 
عندما خرج أحرق الزرع وعقر المواشي فاستعمال هذه الآية مع الجيش 
اللسلم - اضطر لقطع الأشجار - ليس له أدن مناسبة بالموضوع. 
نعود فنقول: كل ما كان في مصلحة الجهاد من نفع للمسلمين أو 
إضرار للكافرين فهذا يفعل لأن مصلحة الجهاد مقدمة على كل 


ھی 2 


قتل النساء الشيوعيات في أفغانستان: 


أما النساء الشيوعيات ف أفغانستان فيجب قتلهن سواء اشتركن 
في الحرب أو قي رأي أم لم يشتركن وسواء إن انفردن أو اختلطن › 
وسواء كانت واحدة أو مجموعة. لان ذوات عقائد يكافحن ضد 
الإسلام ويؤذين الإسلام و المسلمين وقد ثبت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال عن امرأتين كانتا لبني عبد المطلب وكن يذين الرسول 
لله ب وأهله والإسلام بالكلام فقال فيهما وقي مجموعة من الرجال: 
( أقتلوهم ولو وجدقوهم معلقين بأستار الكعبة ). 
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استعمال المدفعية والطائرات واهاون والصواريخ للقصف: 

قد أشرنا أن القتال بي الإسلام لإزالة العقبات أمام دعوته 
ولتحطيم الأنظمة السياسية التي تحول دون وصول الإسلام إلى 
الشعوب » فإذا استطعنا أن نوصلها دون قتل أو قتال فهذا الذي 
يتمناه المسلم ؛ أن يهدي الله على يديه واحدا (وهو خير له من حر 
النعيم ). فإن لم نستطع » فبدفع الحواجز بكل الطرق الممكنة بلا 
إزهاق لأرواح الضعفة ولا إتلاف للأموال. 

فإن م نستطع الوصول إلى الطواغيت المتأهة قي الأرض إلا بقتل 
الذرية وقطع الأشجار وتدمير المنشآت » فلا بأس » لأن هذه 
اضطررنا إليها وم تكن مقصودا لنا ولا هدفا. 

وقد مر معنا حديث الصعب بن جثمان أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من 
نسائهم وذراريهم؟ فقال: (هم منهم) (رواه الجماعة). 

قال الزهري: ( ثم نحى رسول الله 4# عن قتل النساء والصبيان ) 
فإن الزهري يعتير قتل النساء والأولاد إذا م يكن مقصودا يحرم › 
وكذلك لأنه منسوخ » وقد تعرضنا للرد عليه بالحديث المرسل الذي 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 
أخرجه الترمذي أن الرسول الله &#: ( نصب المنجنيق على أهل 
الطائف ) ورجاله ثقات أنظر سبل السلام (1352/4). وبالحديث 
الآخر عن سلمة بن الأكوع ( بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق وكان 
مره علينا رسول الله ۶ ) رواه أبو داوود وسكت عليه المنذري. 
وغزو الطائف وهوازن كان قي أواخر أيام الرسول 5. 

قال الترمذي: قد رخص قوم من أهل العلم ني الغارة بالليل » وأن 
يبيتوا » وكرهه بعضهم وقال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يبيتوا العدو 


لیلا. 


قال الصنعاني: عند حديث نصب المنجنيق : ( قي الحديث دليل 
على أنه يجوز قتل الكفار إذا تحصنوا بالمنجنيق ) ويقاس عليه غيره من 


المدافع المعدة فما جاء ف الغزو ايق as‏ . اھ 3 


)7( - حکم العمليات الاستشهادية: 
[ ولذا فالجهاد نفسه تغرير بالنفس » ألا ترى أن الغلام قتل 


۳ ( الذخائر - ج1 / ص288 - 294) 
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دعوة العقاوعة اللإسكاعية العلعية 

يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (450/28): ( إن الغلام أمر 
بقتل نفسه من أجل مصلحة ظهور الدين » وهذا جوز الأئمة الأربعة 
أن ينغمس المسلم ني صف الكفار وإن غلب على ظنه آم يقتلونه 
إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين). 

جاء في أحكام الجصاص (1262/1): قال بد بن الحسن ني 
السير الكبير : (لو أن رجلا مل على ألف رجل وحده لم أر بذلك 
بأسا إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية وإن كان لا يطمع في نجاة ولا 
نكاية ولكنه نما يرهب العدو فلا بأس بذلك > لأن هذا أفضل 
النكاية وفيه منفعة للمسلمين). 

قال الجصاص: ( فأما إذا كان قي تلف نفسه منفعة عائدة على 
الدين فهذا مقام شريف مدح الله به أصحاب النبي ب فقال: (إإن 
لله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة) | زر - 1 - 
ص292). 

[ الانتحار حرام. لأن النفس ليست ملكا لصاحبها بل لله عز 
وجل » فلا يجوز له أن يتصرف بنفسه إلا حسب مرضاة الله والمنتحر 
يستحق النار » فقد روى الشيخان عن ثابت بن قيس عن النبي صلى 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلمية 
الله عليه وسلم: ( من حلف با سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن 
قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله 
ولعن المؤمن كقتله ). 

وليس من قبيل الانتحار : تضحية الإنسان بنفسه خدمة 
لللإسلام» ورفعا لمعنويات المسلمين > أو إنكاء فأعداء الله عز وجل. 
فقد ورد تي حديث الصحيح الذي رواه مسلم في تفسير سور البروج 
قصة الغلام الذي عجز الملك عن قتله فدله الغلام على طريقة قتل › 
وقال به خذ سهما بعد أن تحمع الناس وتصلبني وقل: ( باسم رب 
الغلام أقتل هذا الغلام ) فقتله فقال الناس: آمن برب الغلام » فهذا 
وأمثاله ممن نظن أن الله تعالى قال فيهم: ( ومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضاة الله ). 

وقد نص على هذا الشيخ الإسلام ود بن الحسن والجصاص 
الرس وان اليل عر 4 ن هجر عل ال س لار وان 
تيقن فوات نفسه وقتلها إذا كان في ذلك مصلحة المسلمين » أو 
نكاية بالكافرين» أو كان بالمسلمين ضعف وتخاذل » فأراد أن يقوي 


همهم ويشحذ عزائمهم » ومن هذا القبيل قصة اليراء بن مالك 
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دعوة العقاومعة اللإسكاعية العلعية 

عندما طلب من الصحابة أن يضعوه على لوح » ويرفعوه على رؤوس 
الرماح » ويلقوه في حديقة الموت على جند مسليمة الكذاب يوم 
اليمامة. ولقد سعلت عن نساء ألقين بأنفسهن في تر ( كونر) - في 
أفغانستان » كن قد خشين على أعراضهن من الروس الذين صاروا 
يعتدون على الأعراض فقلت هذه شهادة إن شاء الله »> لأن العلماء 
أجعوا على أنه لا يجوز للمرأة تستسلم للأسر إذا خشيت على 
عرضها » وكذلك الغلام الأمرد] .اه . © 


EEE EEE EEE EER EE EEE EEE EE 


ما حكم الرجل يضع الحزام الناسف على بدنه ثم يلقي نفسه بين 
مجموعة كفار أو دبابات فتنفجر به وحم جيعا؟ وما حكم الرجل 
الواحد يحمل وحده على حابة العدو؟ | 
الفتوى: 


لقد أجاز الفقهاء التضحية بالنفس من أجل نصرة الإسلام ولا يعد 


هذا انتحارا. 


© ( الذخائر ج1/ 323) . 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


هنالك فرق بين الإنتحار والتضحية بالنفس. 


فالإنتحار: قتل النفس هربا من موم الحياة وآلامها. ما التضحية: . 


فهي بذل النف من أجل حماية دين الله ونصرة شريعته من دون هم ولا 


جاء قي أحكام الجصاص (262/1) عن أسلم أي عمران قال: 
غزونا القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن الوليد والروم ملصقوا 
ظهورهم بحائط المدينة فحمل رجل على العدو فقال الناس: مه مه لا 
إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة » فقال أبو أيوب إنما نزلت هذه 
الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر دينه - الإسلام - 
قلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله تعالى : [ وَأنفقُوا في 
سیل اھ ولا لوا پأقییگم إل الهلگة وأخيئوا بذ له ك 


: ابغر:195)‎ ( E 


فإلقاء الأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا فنصلحها وندع 


الجهاد رواه أحمد والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
أما الرجل الواحد يحمل وحده على حابة العدو » قال د بن 


إن رجلا لو حمل على ألف رجل وهو وحده م أر بذلك بأسا إِذا 
فإن كان لا يطمع ني نجاة ولا نكاية فإ أكره له ذلك لأنه عرض 


2 اا م 


وإنما ينبغي للرجل أن يفعل هذا إذا كان يطمع ف نجاة أو منفة 


1- فإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية ولكنه يجرىء المسلمين 
لذلك حت يفعلوا مغل ما فعل فيقتلون وينكلون بالعدو فلا 
بأس بذلك إن شاء الله وعندئذ لو كان لا يطمع ثي النجاة فلا 
ES‏ 

2- فكذلك إن طمع أن غيره فيهم بحملته عليهم فلا بأس ذلك 
وأرجو أن يكون فيه مأجورا. 

3- وإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية ولكنه نما يرهب العدو فلا 
بأس لأن هذا أفضل النكاية وفيه منفعة للمسلمين. 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
قال الجصاص: فإذا كان في تلف نفسه منفعة عائدة على الدين 


فهذا أمر شريف مدح الله به أصحاب الني . 


إن اله اشتَرّى من لا سهم وَأمْوَاهم € . (التوبة: 111) 
ولا د E PET E‏ عند رص 


رفون ) (آل عمران:169) . ۶ ومن الناسِ مَس شري تَفْسَة اببْعّاء 
مَرْضًاتِ ال (البقرة: 207) . 

في نظائر ذلك من الآيات التي مدح الله فيها من بذل نفسه لله. 

ی ا ا 
وإن أيقن بالتلف. 

قال ابن تيمية قي مجموع الفتاوى (540/28). 

إن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين وهذا جوز 
الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه 


646 


دعوة العقاومعة الإسكامعية العالمية 
غم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. قد بسطنا القول قي 


هذه المسألة قي موضع واا 


أقول وبالله التوفيق: أني سألت الشيخ عبد القادر بن عبد 
العزيز( الدكتور فضل ) - فرج الله عنه - عن حكم العمليات 
الاستشهادية. فقال لي : ( أنه کان لا یری جوازها لعدم عثوره على 
دليل نصي صريح يخرجها عن حكم الإنتحار . وأنه تفكر فيها 
طویلاء حتی وجد دلیل جوازها في قوله تعالی : 

ولا هلوا التَفْسَ أ حرم الله إلا بالق ( الأنعام: 151). 
وجهاد الأعداء ونكايتهم من أحق الحق. وقد رأيت دليله هذا من 
اصرح ما استدل به على العمليات الاستشهادية بأسلوها المعاصر › 
إذ أن أكثر كلام الأقدمين » منصرف لانغماس الرجل في صف العدو 
ما يغلب على ظنه هلكته » ولكن تتلا بيد العدو . أما النص الذي 


استدل به شيخنا فهو عام. ) واللّه أعلم. 


( الذخائر ج1/ 1016). 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العالعية 

(8) - حكم أسرى الأعداء: 

يختلف حكم الأسير باختلاف الجنس والعمر والدين » والأسرى 
عادة على ثلاثة أصناف: 

أولا: النساء والأطفال: هؤلاء لا يجوز قتلهم أثناء الحرب إذا كانوا 
منفردين وكذلك بعد الأسر لا يجوز قتلهم » ويصبحون رقيقا جرد 
الا 

ثانيا: الرجال من الجوس وأهل الكتاب: وهؤلاء اختلفت آراء 


الفقهاء فيهم » وإليك التفصيل - إن شاء الله -: 


ال بعظن الما ك كاسن وغاعك ك لا جور فل الاسر 


أما الفقهاء الأربعة: فقد اتفقوا أن الإمام خير ف الأسرى بين 


القتل والاسترقاق. أما المن بدون مال فمنعه الحنفية وأجازه الشافعية 


والحنبلية. 


أما الإمام مالك فقد اختلفت عنه الرواية قي المن بدون مال 


با جواز وعدمه. 


648 


دعوة العقاومعة الإسكامعية العلعية 

أما الفداء بالمال: فقد أجازه المالكية والشافعية والحنبلية » وأما 
الحنفية فقد منعوه. 

جاء ي المبسوط للسرخسي: ) سألته عن الاش يقتل أو يادي 
قال: يقتل أو يجعل فيا ). 

وقال الشافعي: يفدى بالمال العظيم. 

قال غ دی ان كان الان اجه إل مال. 

واستشهد أبو حنيفة بقول أبي بک لا تفادوه وإن أعطيتم به 

ون عة الك عرد حرا على الأضلمن عة ٠‏ ,اركاب 
المعصية لنفعة المال لا يجوز وهو ترك واجب ... وقتل المشرك فرض › 
ولو أعطونا مالا لترك الصلاة لا يجوز لنا مع الجاجة إلى المال. 

ولا يجوز تقوية المشركين بالسلاح » فكذلك لا تجوز تقويتهم 
بالرجال » والذي يدل على جواز المن والفداء قوله عز وجل: #ر فإما 
منا بعد وإما فداء ) رغد:۾. 

فنص على جواز المن بدون مال والفداء بالمحال. 
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دعوت العقاوعة الإسكاعية العلعية 

أما الحنفية: فيرون أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: قدا 
سلح الأشهر الحرم فاقوا شري حَيْث وجدموشة) ري و . 

لأا نزلت بعدها » لأن سورة التوبة نزلت بعد سورة بد صلى الله 
عليه وسلم » ولكن لا دليل على النسخ » وفعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يدل على أنه من وفادى وبادل الأسرى » وقتل واسترق. 

أما بالنسبة للمن ففي صحيح مسلم عن أنس: أن نمانين رجلا 
من أهل مكة هبطوا على النبي #5. وأصحابه من جبل التنعيم عند 
صلاة الفجر ليقتلوهم » فأخذهم ب سلما فأعتقهم » فأنزل الله عز 
وجل: ( وهو الَِي ف يديهم عنگم وَايدِيځم عَنهُم طن مک ) 
(الفتح:24) . 

وعن جبير بن مطعم أن الي &. قال في اساری بدر: ( لو کان 
المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له ) رروء البخاري. 

وني الصحيحين أن رسول الله . من على نمامة بن أثال من بني 


حنفية وهو سيد أهل اليمامة. نيل الأرطر (140/8) 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 

أما الدليل على جواز الفدية ؛ فحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما: 

( أن رسول الله 5 جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة ) رواه 
أبو داوود وسكت عليه هو والمنذري والحافظ في التلخيص ورجاله 
تهات 

وأما الدليل على مبادلة الأسرى: 

فقد جاء قي صحيح مسلم أن رسول الله بي فادى بالرجل الذي 
من بني عقيل - صاحب العضباء - برجلين من المسلمين. 

( العضباء اسم ناقة الأعرابي التي أصبحت لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ). 

ولقد ورد عن أبي حنيفة روايتان أظهرهما عدم الجواز » وأما 
الصاحبان فقد أجازا مبادلة الأسرى » المبسوط (129/10). 


ولقد قتل رسول الله ب4 رجال من بني قريظة وهم بين الستمائة 


والسبعمائة. 
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دعوت العقاوعة الإسكامعية العلعية 

وقتل يوم بدر النضر بن الجارث وعقبة بن أبي معيط - 
دی على جواز قتل اا 

الرآي الراجح في الأسرى: 

لا شك أن الرأي الراجح في الأسرى هو رأي الجمهور: وهو أن 
الإمام خير ي اا بما فيه مصلحة المسلمين ب بين القتل والاسترقاق 
والمن والفداء بعسلم أو مال. 

وهذا الرأي الذي تدعمه الأدلة » فالإمام يختار الأصلح للمسلمين 
بالدسبة للاسری؛ 

جاء قي الشرح الكبير مع المغني (407/10) : فإن كان فيهم من له 
قوة ونكاية في المسلمين فقتله أصلح » ومنهم الضعيف الذي له مال 
كثير ففداؤه أصلح » ومنهم حسن الرآي في المسلمين يرجى إسلامه 
بالمن عليه أو معونته للمسلمين بتخليص أسراهم أو الدفع عنهم فالمن 
عليه أصلح » ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شره فاسترقاقه أصلح 
كالنساء والصبيان » والإمام أعلم بالمصلحة ففوض ذلك إليه. إذا 
آتیت ذلك فان هذا كر مصلحة ,اهاد لا کر شهرة ق راف 


اللصلحة قي خصلة لم يجز اختيار غيرها. لأنه يتصرف هم على سبيل 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
النظر هم. فلم يجزله ترك ما فيه الحظ كولي اليتيم. ومتقی حصل عنده 
تردد في هذا الخصال فالقتل ا 

قال مجاهد في أميرين: أحدها يقتل الأسرى وهو أفضل. وكذلك 
قال مالك. 

وقال إسحاق: الإثخان أحب إلي » إلى أن يكون معروفا يطمع 


به فی الکثير. 


حكم الأسير الشيوعي الأفغان: 

كثير من الشيوعين إذا أسرهم امجاهدون وشعروا أخم سيقتلون 
ينطقون بالشهادتين » ومع ذلك فإن الجاهدين يقتلومم واعترض 
بعض الناس على هذا الفعل ظانين أن كلمة الشهادة تعصم دمه. وقد 
اسهد ها اء الاس حديث امامة ر( كف قله بعك أن قال ا اه 
إلا الله )؟. 

والحقق أن الحال في أفغانستان يختلف » إذ أن المجاهدين من عادقم 


إذا أسروا أسرى جاؤوا بهم إلى مجلس القضاء في الحزرب. فيحققون 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
معهم وهم يعرفون بعضهم البعض » فعندما يتأكدون أنه شيوعي 
ويتعرف عليه آهل قريته » فإخم يقتلونه سواء نطق بالشهادتين أو 

نعم إن الحكم الشرعي قي الكافر الأسير إذ أسلم لا يجوز قتله 
ويصبح معصوم الدم ويصير رقيقا في الجال » له حكم الأطفال فلا 
يجوز قتله ويصبح عبدا » وهذا عندما تكون كلمة لا إله إلا الله هي 
الفارق بين الكفر والإسلام . 

أما الجحال في أفغانستان فهو مختلف تماما. إذ أن ( بابراك كارمل) 
و ( نجيب ) زعيم الحزب الشيوعي الأفغان الذي يمحوا الإسلام من 
افغانستان يقول انا مسلم ويصلي وتظهر صورته بالتلفاز . 

ومثل هۇلاء يقتلون ولا يقبل ادعاؤهم > وإليك الأدلة على صحة 
هذا الحكم: 
1-أٌن رسول الله ا قال يوم الفتح ف جموعة: ( أقتلوهم ولو 
خطل والجاريتين اللتين كانتا تغنيان بهجائه - مع أن نساء آهل 
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2-روى الإمام مسلم: ( عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف 
حلفاء لبي عقيل » فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله 
ي رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء » فأتى عليه رسول الله 
بيه وهو فى الوثاق. فقال يا جد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال بنا 
أخذتني وأخذت سابقة الحاج؟- يعني العضباء- فقال أخذتك بجريرة 
حلفائك ثقيف » تم أنصرف » فناداه فقال يا خد؟ فقال ما شأنك؟ 
قال إن مسلم » قال لو قلتها وأنت تملك أمرك فلحت كل الفلاح). 
قال الشوكاني عن هذا الحديث: أن للإمام أن يمتنع من قبول إسلام 
من عرف منه أنه م يرغب ني الإسلام وإنا دعته إلى ذلك الضرورة › 
ولاسيما إذا كان في عدم القبول مصلحة للمسلمين. 

3- الشيوعي الأفغاني إما زنديق أو مرتد وحكم الزنديق أنه يقتل دون 
استتابة. هذا رأي جمهور الفقهاء وبه قال مالك وأححمد والليث 
وعيرهم. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: لا تقبل توبة من کرر ردته کالزنديق 
لقوله تعالى: [ ِد الْذِين مروا بعد عانم م اداو كُفراً لن تل 
تَوبتهُمْ ووك هُ الصّالون) (آل عرن: مم » وق الدراية (المذهب 
الحنفي) روايتان في الزنديق : (لاتقبل ) كقول مالك وأحمد. وق رواية 
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دعوت العقاوعة الأساعية العلعية 
4-أما المرتد الذي تغلظطظت ردت هو نصب نفسه لجرب الإسلام 
والمسلمين فيجوز قتلة دون استابة . 
قال ابن رشد فى بداية الحتهد (344/2): ( وأما إذا حارب المرتد 
تم ظهر عليه » فإنه يقتل بالحرابة » ولا یستتاب. کانت حرابته بدار 
الإسلام أو بعد أن لحق بدار الحرب إلا أن يسلم . والإسلام يسقط 
عنه حد الحرابة » ولکن حکمه فیما جنی حکم للمرتد إذا جنى قي ردته 
في دار الإسلام ثم اسلم ) ... أي يقتل قصاصا إذا قتل. 
يقول ابن القيم في زاد المعاد (464/3) : يجوز قتل المرتد إذا تغلطظت 
ردته من غير استتابة » فن عبد الله بن سعد بن ابي سرح كان قد 
أسلم وهاجر . وكان يكتب الوحي لرسول الله ب. ثم ارتد ولحق 
بمكة» فلما كان يوم الفتح اتی به عثمان بن عفان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليبايعه » فأمسك عنه طويلا » ثو بايعه » وقال : إنغا 
أمسكت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه » فقال له رجل: هلا 
أومأت إلي يا رسول الله ؟ فقال: (ما ينبغي لني أن يكون له خائنة 


الأعين ). 
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5- کل من جاهر بسب الله » ام بسب رسول الله ل أو بسب دين 
الإسلام فإنه يقتل دون استتابة سواء كان مسلما أو ذميا. ولذلك لمل 
قتل الأعمى أم ولده لأجل سب رسول الله بي أهدر دمها ) . 

ومن أراد الاستزادة قي هذا الموضوع فعليه أن يراجع كتاب ( الصارم 
اللسلول على شاتم الرسول ) لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الحكم » 
إجماع الخلفاء الراشدين ي » ومقتضى النصوص وعلى هذا أكثر من 


وهذا الشيوعى معروف لدى أهل بلده بسب الإسلام ومعاداة الرسول 


5 » وقد بقي يحارب الإسلام إلى آخر لحظة. 


6-ولنفرض آم كانوا مسلمين أصلا وسيقوا إلى المعركة قصرا و قتلوا 
الملسلمين » فاعم يقتلون قصاصا. قال عمر: ( لو اشترك أهل صنعاء 
في قتل رجل لقتلتهم به جميعا ) . 


ملاحظات حول الأشرف: 


1 من اسي اسيرا فلا خر له الصف به وما امو ال الامر ء 
والأمير قي الجهاد الأفغاني هو أمير التنظيم أو الحزب. ولا 
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يجوز لمن أسر أسيرا أن يقتله إلا إذا امتنع من السير معه » أو 
کا ع ال 

2- جرحى الحرب من الكفار يجوز قتلهم وإخاؤهم. 

OE 

4- للمرأة الشيوعية تقتل لأا مرتدة. ففي الصحيح من بدل دينه 
فاقتلوه. وكذلك تقتل لأا تشارك في الحرب وف الرأي وف 
ييج الكفار ضد المسلمين. 

5 لا يجوز تشويه الأسير » ولا قطع أذنيه ولا قلع عينيه» لأن 
رسول الله 5 نى عن المثلة » ولا يجوز قطع رأسه ولا قدميه 


| اخ 5 


(9) - حكم العين (الجاسوس ): 


الكافر وغير الذمي والمعاهد وغير المسلم ... 


والجاسوس: هو الذي يطلع على أسرار الناس وعيوجم وينقلها. 


(الذخائر - ج303-299/1) . 
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والمقصود بالجاسوس هنا: هو الذي ينقل أسرار المسلمين إلى 
أعدائهم. 

أما ا لجاسوس الكافر فيقتل عند جمهور الفقهاء. 
بن الأكوع عن أبيه قال: أتى النبي ي عين من المشركين وهو في 
سفر » فجلس عند أصحابه يتحدث مم انفتل » فقال النى صلى الله 
عليه وسلم: ( أطلبوه » فاقتلوه. فقتله ابن الأكوع فنفله سلبه ) رمز رود 
البخاري) . 

وتي رواية مسلم قال : (من قتل الرجل؟ » قالوا: ابن الأكوع › 
قال: له سلبه أجمع). 

قال النووي: ( فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو اتفاق .. وأما 
المعاهد الذمى » فقال مالك و الأوزاعى : ينتقض عهده بذلك › 
وعند الشافعى خلاف في ذلك .. أما لو شرط عليه ذلك في عهده 


ف ينقض إتفاقا. 
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أما الذمى: فإن تحسس على المسلمين فقد اختلف الفقهاء ق 
إعتبار تحسسه نقضا لعهده » فيقتل أو يكون فيا للمسلمين أم لا. 

فقال الحنفية: لا يكون هذا نقضا إلا أن ينعى عليه ف عقد الذمة 
أو عهد الأمان. 

جاء في شرح سير الكبير (2040/5): ( قال بد ابن الحسن: 
سجن » ولا يکون هذا نقضا منه للعهد كذلك لو فعله مستأمن فینا 

فإن كان حيث طلب الأمان قال له المسلمون: قد أمناك إن م 
تكن عينا فتجاهل المسألة » فلا بأس بقتله » وإن رأى الإمام سلبه 
حقی يعتبر به غيره فلا بس بذلك » وإن رأي أن يجعل فيا فلا بأس 
به أيضا كغيره من الأسرى ... إلا أن الأولى أن يقتله هنا ليعتبر غيره» 
فإن كان مكان الرجل امرأة فلا بأس بقتلها أيضا إلا أنه يكره. 

الشيخ العاقل الذي لا قتال عنده في منزلة المرأة أيضا فلا يجعل 
فیغا ولا يقتل. 


660 


دعوة العقاومعة الإسكامعية العالعية 

أما الجاسوس الذي ظاهره الإسلام: 

فقد إختلفت أراء الفقهاء فيه. 

قال الحنفية والشافعية والحنبلية: لا يقتل بل يعزر. وقال مالك 
وابن القاسم وأشهب من المالكية : يجتهد في ذلك الإمام. وقال ابن 
وقد قال مالك يقتل الجاسوس » وهو صحيح لإحرازه بالمسلمين 
وسعيه بالفساد في الأرض. ( تفسير القرطبي (52/18). وقال 
الأوزاعي: عاقبه الإمام عقوبة منكلة وغربه إلى الآفاق. ( شرح السنة 
للبغوي (71/10). جاء فى السير الكبير: ( قال خد بن الحسن : إذا 
يكتب إليهم بعوراعم » فأقر بذلك طوعا فإنه لا يقتل ولكن الإمام 
البدري الذي كتب إلى كفار مكة يبرهم بأن الرسول 4 يريد 
غزوهم» فقال رسول الله &#: ما هذا يا حاطب ؟ فقال :لا تعجل 
علي » إني امرؤ ملصق في قريش » ولم كن من أنفسها » وكان معك 


من المهاجرين من مم قرابات يحمون بها أقرباءهم » ولم يكن لي بمكة 
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قرابة » فأحببت إن فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا. والله ما فعلته 
شكا في ديني ولا رضي بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. إنه قد صدق. فقال عمر: يا رسول الله دعني جز 
فى فا لان > فال رصل ل :اك كك هد مدر > وها 
يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم. فتزلت: [ يا أَيْها الْذِينَ منوا لا تََخدوا عَدُوّي 
عدوم أولياءَ تلود يهم بالْمَوَدة ©& لس ى . 

جاء قي شرح السنة للبغوي (74/10) قال الإمام في حديث 
حاطب دليل على حكم التأول استباحة المحظور خلاف حكم المعتمد 
لاستحلاله من غير تأويل. وأن من تعاطی شيثا من الحظور ثم ادعى 
له تأويلا تملا لا يقتل منه. وأن من تحسس للكفار يتجاف عنه. 
وقد استدل الجمهور بآية: ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوکم أولياء ) وقد مى الله حاطب نات بلتعة مۇمنا ... والمؤمن 
لا يجوز قتله ولا سفك دمه. 

وقد مال الإمام ابن القيم إلى راي الإمام مالك . ونحن نرى رأي 


الإمام مالك رحه الله. وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد 
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دعوت العقاومة الإسلاعية العلعية 
(114/4): ثبت عنه أنه قتل جاسوسا » واستأذن عمر ي قتل حاطب 
فقال: ( وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ). فاستدل به أیضا من یری قتله 
كالإمام مالك » وبعض أصحاب أحد وغيرهم - رحهم الله - قالوا 
لأنه علل بعلة مانعة منه قتله » لم يعلل بأخص من أهل بدر » لأن 


الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عدي التأثير . وهذا أقوى وال 


أعلم ( | ا 
إ أقول واللّه أعلم بالصواب : 


يفضل للمجاهدين اليوم الأخذ برأي الإمام مالك › والإمام ابن 
القيم » وقتل الجواسيس الذين ظاهرهم الإسلام > بعد أن أصبحت 
معظم المواجهات مع أعدائنا تحسم بالتجسس والاختراقات الأمنية › 
وقد أصاب امجاهدين والتنظيمات السرية من هذا بلاء كبير» ويكفي 
أن نعلم أن في مناطق الفلسطينيين آلاف الجواسيس العاملين لصاح 
اليهود من عشرات السنين » بل إن اليهود يعطون من أفنى عمره ي 
ذلك راتبا تقاعديا » ويبنون هم قرى خاصة يبلغ تعداد سكان بعضها 


( الذخائر /ج304-1) . 
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آلاف الأسر !!» ويكفي أن نعلم أن الجهاد قي سوريا » وق الجزائر 
وغيرها قد قضي عليه بسبب برناج بتحسسي استخبارات. فأميل إلى 
رأي الشيخ عبد الله عزام الذي اختار مذهب الإمام مالك وترجيح 
ابن القيم في أن ذلك للإمام » وأنصح بقتل الجواسيس الذين يدعون 
الإسلام » إلا في حالات نادرة يرى فيها أمراء الجهاد قرائن خاصة 
تقترب من مثال حاطب قي رجل ذي بلاء قي الإسلام والجهاد زلت 
به قدمه زلة حدودة م يترتب عليها هلاك مسلم » إن رأى أن يعفو 
عنه كحالة استشنائية تقدر بقدرها. وإلا فالأصل اليوم إعدام 
ا 

لعنهم الله وأخزاهم ا 

(10) - حرمة بيع العدو ما يقويه على المسلمين : 

أ أا تالسة للمعاملات. التجاية ين السلمين والكقار اتا 
الحرب » فعندما وضع الفقهاء قواعدهم التجارية » إنما بنوها على 
تصورهم فيما يكون فيه خير للمسلمين وتضييق على الكافرين. 

1- فالإمام مالك مثلا يجيز الاستيراد من بلاد الكفار » ويرى 


السماح للتجار الحربيين بالدخول إلى بلاد الإسلام يحملون معهم 
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ججاراقم. ولأن ف هذا تقوية ER‏ يملع الإمام مالك 
التصدير إلى بلاد الكفار لأن ني هذا تقوية هم. 

بينما الشراء من مصنوعات الكفار ق الواقع الدولي الآن » إغا 
يعتبر تقوية للكفار بإدخال العملة الصعبة إلى الدول المصدرة. ويعتبر 
البحت: غن الأسراق التجارية آل تصرف فيها السجات.للدول 
الكرئ حك الآاساب ال ال قت من اجاها الي الد 
وقام من أجلها الإستعمار. 

وعلى كل حال فالقاعدة في الميدان التجاري عند الفقهاء: ( بنع 
تصدير أو استيراد أي شيء فيه تقوية للكفار) . ( يسمح بتصدير أو 
استيراد كل شيء فيه تقوية للمسلمين ). 

فتصدير السلاح مثلا حرام إلى بلاد الكفار » وكذلك البترول 
الذي تدار به مصانع السلاح وکل ااك الحرب. جى مح الفقهاء 
تصدير الديباج والحرير لأنه تصنع منه آليات الحرب > وعنع تصدير 
الحديد الذي يصنع منه السلاح » فقد جاء قي الفتاوى المندية : (ولا 
يباع كل ما هو أصل في الحرب ). وي العصر الحديث نع بيع 
النحاس والكوبالت والراديوم واليورانيوم ( إذ منهما تصنع القنابل 
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الذرية ). وقد قال الإمام مالك ق المدونة : ( أما كل ما هو قوة على 
أهل الإسلام نما يتقوون به في حرويهم من كراع وسلاح أو - خرثي- 
أو متاع أو شيء نما يعلم أنه قوة قي الحرب من نحاس أو غيره فإحم لا 


يباعون ذلك ) ] .اھ۳ 


(11)- تترس الكفار في الحرب بغير المقاتلين منهم أو بالحسلمن : 
أولا: تترس الكفار بنسائهم وأطفاهم: 

التترس: هو التوقي والاحتماء بالترس 4 والترس صفحة الفولاذ 
تحمل للوقاية من السيف فالترس: ما يتوقى به في الحرب. 

والتترس يعني: اتخاذ المسلمين كترس ( واقي ) للكفار ( ما يسمونه 
اليوم : دروعا بشرية ) » فقد يلجا الكفار أحيانا ف المعركة لوضع 
القلعة حق بمنعوا امجاهدين من إطلاق النار عليهم « وذلك لهم 


يعلمون أن الجاهدين يخشون من قنل إخوانحم الأسرى في نفس 


( الذخائر ج164/1) . 
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الحصن مع الكافرين » ولأن دماء المسلمين حرمة ( كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله ) حديث صحيح. 

وقد يلجا الكفار أحيانا إلى وضع أطفالمم معهم ( أطفال الكفار) 
في الحصن أو ا ات ليكونوا ذريعة لمنع المسلمين قي إطلاق 
القذائف عليهم. لأن الكفار يعلمون ( أن الرسول ب فى عن قتل 
النساء والصبيان ) متفق عليه. 

وهذه مشكلة كبيرة تواجه الجحاهدين قي الحرب الحديثة لأن رحى 
والرشاشات الثقيلة وقد يتورع بعض امجاهدين لقلة علمه أن يطلق 


القذائف على حصن فيه أطفال المشركين أو أسير مسلم. وتزداد 


من الشعب الأفغاني قد أخذوا كرها ( التجنيد الإجباري ) » ويراهم 
الإخوة في المركز الشيوعي يصلون ويسمعون أذام وهؤلاء أحيانا 
يكون عددهم كثير» وليس ممم حول ولا قوة لانم أخذوا قسرا ووضعوا 
لحراسة المركز الشيوعية مع أن هؤلاء امجندين إجباريا يكرهون الشيوعية 
فما الحكم ق مثل هذه الحالات؟! 
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حالات اختلاط الشيوعيين بأطفاهم: 


أولا: حرم الإسلام قتل الأولاد إذا انفردوا أو أمكن تييزهم وذلك 
للحديث ( ني رسول الله ي عن قتل النساء والصبيان ) روء ليخن 
أما النساء فلا يقتلن إلا إذا قاتلن أو ارتددن بعد الإسلام 
كالشيوعيات ف أفغانستان وهذا رأي الأئمة الثلاثة وخالف الحنفية 
تي قل المرتدة وقالوا تسجن ولا تقتل. 

ثانيا: إذا أختلط أولاد (أطفال) المشركين مع المقاتلين منهم: هنا 
اختلف العلماء في إطلاق القذائف على الحصن الذي هم فيه على 


أقوال: 


قال مالك الأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو 
تترس آهل الحرب بالنساء أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم 
النساء والصبيان لم جز رميهم ولا حريقهم. (أوجر السالك 223/8). 

2-قال جمهور الشافعية والحنفية والحنبلية يجوز رميهم ولا كن لا نقصد 
قتل الصبيان فإن قتل الصبيان والنساء فلا بأس به ولا حرج وقد 
استدل الجمهور بحديث الصعب بن جثامة: ( مر النبي ب بالأبواء أو 
بودان فسئل عن أهل الدار يبيتون فا مشركين فيصيبون من نسائهم و 
ذراریهم فقال هم متهم ) روء البخاري ومسلم. 
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ومعنى البيات الهجوم ليلا بحيث لا بميز بين الصبي والرجل › 
ومعنى هم منهم: أي حكمهم كحكمهم. قال النووي قي شرح مسلم 
2 ( والمراد إذا ل يتعمد من غير ضرورة. وأما الحديث السابق 
قي النهي عن قتل النساء والصبيان فالمراد به إذا تميزوا. وهذا الحديث 
ذكرناه في جواز بياعم وقتل النساء والصبيان والبيات هو مذهبنا 
ومذهب آبي حنيفة والجمهور) وعلى مثل هذا نص النووي في المنهاج. 
أنظر: ( زاد امحتاج بشرح المنهاج 303/4). 

وما احتج به المالكية قوهم حديث الصعب بن جثامة منسوخ 
بدليل قول الزهري بعد أن روا الحديث ثم نى الرسول صلى الله عليه 
وسلم عن قتل النساء والصبيان. وكذلك يحتجوا المالكية بالحديث 
الذي رواه مالك في الموطاً عن عبد الرحمن بن كعب أنه قال: ( نحى 
رسول الله ب الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان » 
قال فكان رجلا منهم يقول برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق فأرفع 
عليها السيف تم أذكر ني رسول الله #5 فأكف ولولا ذلك 


لاسترحنا) ( رجز السالك 220/8). 
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فلو كان هنالك أية رخصة في قتل النساء لقتلها وكما قال 
الصحابي (ولولا ذلك لاسترحنا) مع أ اشتركت في الدفاع ولو 
بالصياح فكانت حياة الصحابة في خطر بسبب صياحها لام في 
داخل حصن لابن أي الحقيق اليهودي. 

والأرجح هو رأي الجمهور لأن الجمهور جمعوا بين الحديثين: 
النهي عن قتل النساء والصبيان » وحديث الصعب بن جثامة (هم 
منهم) فقالوا حديث صعب بن جثامة إذا لم يتميزوا » وحديث النهي 
عند التمييز. ولو أخذنا برأي الإمام مالك لانسد باب الجهاد في هذه 
الأيام لأن معظم القتال بالرمي من بعيد بالقذائف والرشاشات 
وغيرها. ويشهد لرأي الجمهور كذلك حديث مكحول أن رسول الله 
ية نصب المنجنيق على أهل الطائف. رواه أبو داوود (...). 
والرسول ب وقد قذف الحجارة بالمنجنيق يعلم أن الحجارة قد تصيب 
الأطفال والنساء وحصار الطائف كان في أواخر حياة الرسول صلى 


الله عليه. أواخر سنة 8 هجرية. 
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وبناء على ما تقدم : يجوز رمي الكفار مع أطفالمم ونسائهم إذا م¿ 
يتميزوا. ولا يجوز قتل الأطفال والنساء إذا إنفرواء فإذا اشتركت النساء 
في القتال ولو رأيا ثم انفردن يقتلن. 
ثانيا : تترس الكفار بالحسلمين : 

هنالك بعض المراكز الشيوعية فيها جنود مكرهون يصلون 
ويؤذنون ي كل وقت» وقد رأى الإخوة في جاجي تي القواعد 
الشيوعية القريبة عليهم » أناسا يصلون ويؤذنون وتحرجوا من قتاهم › 
فسألوي عن الحكم الشرعي قي هذا فأقول وبالله التوفيق: لو امتنعنا 
عن المجوم على هذه المراكز لانسد باب الجهاد ولانتشر الكفر 
وعمت الفتنة واستراحت الشيوعية ورسخت أقدامها فى أفغانستان. 
ولذا : 

يحب تتال هذه المراكز ولو قتل هؤلاء المسلمون المكرهون 
ااا 

1- دفع الضرر العام بارتكاب الضرر الخاص وهذه قاعدة شرعية 
منفق عليها » فقتل هؤلاء الجنود المسلمين ضرر خاص وضياع البلاد 
ضرر عام يدفع بالضرر الخاص. 
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2- إن رسول الله 4 قال : (يغزو هذا البيت ( الكعبة) جيش من 
الناس . بينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بم » فقيل يا رسول الله 
إن فیهم المکره فقال: يبعثون على نياقم ) رواه الشيخان. 

يقول ابن تيمية ف مجموع الفتاوى (537/28): ( فاللّه تعالى أهلك 
الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته - المكره فيهم وغير المكره - مع 
تدرته على التمييز يهم مع آنه هم على ا ٠‏ فكيف جب 
على المؤمنين امجاهدين أن بميزوا بين المكره وغيره وهم لا يعلمون 
ذلك؟ ). 

3- إن ظاهر هؤلاء ضد المسلمين: فهم يقومون بحماية قواعد 
الشيوعيين الذين يفسدون البلاد ويهلكون العباد وهذه القواعد لقطع 
الطرق على امجاهدين المارين فقد جرح بعضهم وقد يقتل بعضهم. 

فوقوفهم يي صف المشركين مع وجود السلاح معهم يبيح دمهم › 
ول د پو جسن ى الم الک فقرة (1446/2799): ( وكذلك 
يباح قتال المسلم قي صف المشركين إن كان عليه السلاح وهو ي 
صف للمشركين ولكنه لم يقاتل أحدا من المسلمين » لأن من كان 
مستعدا للقتال في صف المشركين فهو مباح الدم وإن كان يستحب 


الن ف امه عند التمكن من ذلك). 
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والظاهر حجة للمجاهدين بججواز قتال المسلمين الذين يي صف 
الكفار فقد روي: أن العباس بن عبد المطلب قال للبي » لما أسره 
المسلمون يوم بدر: يا رسول الله إني كنت مكرها فقال البي صلى الله 
عليه وسلم:( أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله ) (جرع اوی 


. 7/8 


صالحون من خيار الناس وم بعكن قتاهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا. 


وعندما تحرج المسلمون من تتال التتار لأن بعضهم يصلون ويصومون 
قال ابن تيمية: ( إذا رأيتمو بينهم والمصحف على رأسي فاقتلون ). 

4- إن عيش هؤلاء الجنود المسلمين بين الكافرين الذين يحاربون الله 
ورسوله ويقطعون الطريق على امجاهدين بل يقتلون امجاهدين فلا أقل 
من أن ينطبق عليهم جزاء قاطع الطريق : 

5 جَرَاءٌ لديب ارون الله وَرَسولة وَيَسْعَوْنَ ي الأَرْض فَسّاداً 
أن يلوا أو يُصليوا أو نمطم أيديهم وَأَرَجلهُمْ من خلاف أو نمَو 
م الأَرض ڏَلِكَ مم حڙي ف ادنيا وم في الآخرة عَذَاب عَظِيم 


( الائدة:33) ۰ 
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فهؤلاء المسلمون يعيشون مع الطائفة الممتنعة التي تقتل المسلمين 
وتقطع طريقهم فحكمهم هو نفس حكم المشركين عند عدم القدرة 

ولقد قال على ي حين قاتل أهل البصرة بجيشه لا تبدؤوهم 
بالقتال حتى يبدؤوكم و مقصوده من هذا الاستدلال ( أن ظهور 
لقتال من بعضهم كظهوره من جماعتهم ي حكم إباحة قتاهم ) شح 
السير الكبير محمد بن الحسن الحنفي (1446/2798) » مع أن آهل 
البصرة كلهم مسلمون. 

5-أجمع الفقهاء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من 
أسرى للمسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا م يقاتلوا فإخم 
يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا هم. 

وجهود هذه المركز ضرر متحقق متعين لا شبهة فيه ولا مرية › 
فوجودها من أحل قطع دبر الجهاد وإبقاء الكفار ف البلاد. 

أ- جاء في حاشية الدسوقي المالكي (178/2): (وإن تترسوا بعسلم 
قوتلوا ولم يقصدوا الترس بالرمي إن خفنا على أنفسنا لأن دم المسلم 
يباح بالخوف على النفس وإن لم خف على أكثر المسلمين فإن خيف 
سقط حرمة الترس وجاز رميه). 
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ب- يقول النووي قي المنهاج: ( ويجوز حصار الكفار ق البلاد 

والقلا ع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم قي غفلة 

فإن كان منهم مسلم أسير أو تاجر ولو التحموا حربا فتترسوا 
بنساء وصبيان جاز رميهم وإن دفعوا بهم عن نفسهم وم تدع 

ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم » وإن تترسوا بالمسلمين فإن م 

تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم وإلا جاز رميهم على الأصح ). ررر 

احتاج302/4). 

ج- جاء في شرح السير الكبير: ( فقرة 2800 ج1446/4) ولو 
حرقوا سفينة من سفائن المشركين أو أغرقوها وفيها ناس من المسلمين 
فليس على المسلمين دية ولا كفارة لم باشروا فعلا هو حلال هم 
شرعا مع العلم بحقيقة الأمر. 

أما إذا نخشى اضرر على امجاهدين في حالة التترس بأسرى 
اللسلمين فهل يجوز رميهم هنا اختلف الفقهاء الأربعة » فقد أباحه 
الحنفية ومنعه الثلاثة »> جاء ق فتح القدير (198/9) لابن الحمام 
الحنفي: ( لو تترسوا بأسرى المسلمين وصبياحم سواء علم أحم إن كفوا 
عن رميهم ازم المسلمون أو لم يعلموا ذلك إلا أنه لا يقصد رميهم إلا 
الكفار » فإن أصيب أحد من المسلمين فلا دية ولا كفارة ). 
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وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز رميهم تي صورة التترس إلا إذا كان قي 
الكف عن رميهم في هذه الحالة احزام المسلمين » وهو قول الحسن بن 
ریاد 

وفتوى الفقهاء الثلاثة مبنية على حالة أن الجهاد فرض كفاية 
حیث يفتح الملسلمون بلادا جديدة. أما في مثل حالة أفغانستان 
خت ا#اضت .اد المسلمين ويتعرض دینهم للزوال ويضعول هؤلاءِ 
الجنود المسلمين لحماية الكفار ولاستمرار الاغتصاب وانتهاك 


الأعراض فلا أظن أن أحدا من الفقهاء يفتي بعدم جواز قتاهم. 


يجب أن نتحرز في نياتنا عن قتل المسلمين : 

يجب أن ننوي قنال المشركين وعدم قتل المسلمين» وإن كنا لا 
نستطيع التمييز بينهم في قتالنا » أما في النية فهي نما وسعنا وأمكننا. 
ولا دية ولا كفارة على من يقتل من المسلمين في صف المشركين: 

يقول المرغيناني قي المداية: (وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو 


بالأسارى نم يكف عن رميهم ) هما بيناه ( ويقصدون بالرمي الكفار ) 


676 


دعوت العقاوعة الإساامية العلعية 

لأنه إذا تعذر التمييز فعلا فقد أمكن قصدا » والطاعة بحسب الطاقة. 
وما أصابوه منهم فلا دية عليهم ولا كفارة. لأن الجهاد فرض عين 
والغرامات لا تقترن بالفروض ). رفع تدر 198/5 . وقال الحسن بن 
زياد قتل المسلم فيه الدية والكفارة » وعند الشافعية قي الكفارة قول 


6- ونما يستدل به على جواز القتال في حالة وجود المسلمين 
معهم ما رواه البخاري عن عكرمة قال: أخبرن ابن عباس: ( أن ناسا 
كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين يأ السهم فيرمى به فيصيب 
أحدهم » أو يضرب فيقتل. فاأنزل الله : [ إن الَذِينَ ناهم الْمَلائكةُ 
ظَالمي انيهم قالوا فيم كنم الوا كتا مُسَضعَفِينَ في الأَرض قاو أا 
كن اض اله وَاسِعة فُهاجڙوا فيها اوليك مَأوَاهُمْ جَهنَم وَسَاءَث 
مرا رد.7 فهذا حكم المستضعفين من المؤمنين قي مكة الذين 
م يهاجروا حفاظا على أموالهم وقتلوا قي بدر » فما حكم المستضعفين 
من الأفغان الذين يكثرون سواد الأفغان الشيوعيين المرتدين ؟ إن 
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7- إن قتال هؤلاء المشركين الذين معهم مسلمون هو دفع 
للصائل » ودفع الصائل المسلم واجب - فرض عند جمهور الفقهاء - 
وجائز عند بعضهم » ولم يقل أحد من من المسلمين بكراهية أو حرمة 
دفع الصائل ولو كان من خيار المسلمين. 

8- إن مصلحة حفظ الدين مقدمة على مصلحة حفظ النفس › 
وقتل هؤلاء المسلمين قي صف المشركين فيه مصلحة حفظ الدين وإن 
كان فيه ذهاب مصلحة حفظ النفس. 

ويقول ابن تيمية تي مجموع الفتاوى (540/28): ( والسنة والإجماع 
متفقان على أن الصائل إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل » وإن كان 
المال الذي يأخذه قيراطا من دينار كما قال رسول الله بي فى الحديث 
الصحیح : | من قتل دون ماله فهو شهید . ومن قتل دون دمه فهو 
شهيد ومن قتل دون حرمه فهو شهید ). فکيف بقتال هؤلاء المشركين 
الذين معهم مسلمون يصولون على الدين والعرض والنفس والمال » 
فهو لا شك ولا ريب أولى وأوجب ]. فلو كان جميع ما ف القاعدة 
مسلمون وجب تتام إذا لم ينسحبوا بأنفسهم » لاهم صائلون على 
أرض الاسام ودینهم. 
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خلاصة الأمر : 

المسلمون الذين يختلطون بالجيش الكافر إذا استطعنا تييزهم 
وعلمنا ام مكرهون فلا يجوز قتاهم. أما إذا فتحنا قلعة ووجدنا فيها 
جنودا مسلمين بعد أن نقدر عليهم » فإن كانوا قد قتلوا مسلما فم 
يقتلون قصاصا. 

( أما إذا اختلطوا بالمشركين ولم نستطع تمييزهم ونحن لا نعلم المكره 
ولا نقدر على التمييز » فإن قتلناهم بأمر الله كنا في ذلك مأجورين 
ومعذورین » وکانوا هم على نیاتم. فمن کان مکرها لا يستطیع 


الامتناع فإنه يبحشر يوم القيامة على نيته (لنتاری640/28] .© 


وهنا أقول : بأن أريد أن ألفت النظر لسألة هامة جدا متعلقة هذه 


المسألة وهى : 
لفتة هامة في مسألة تترس الكفار بالمحسلمين : 


أقول والله المستعان: 


( الذخائر/1022- 1026 ) . 
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كما نرى فإن كل كلام العلماء السابق قي مسألة التترس 
بالمسلمين منصرف إلى إحدى حالتين : 

الأولى أن يأخذ الكفار بعض المسلمين من الأسرى » أو الحتجزين 
ويضعوحم معهم كي لا يضرم اججاهدون المسلمون تورعا عن قتل 
إخوانحم. وقد رأينا أن الخلاصة قي ذلك هي ترجيح إباحة ضرم وإن 
آفئ ذلك الل السلن امعن إ5 خن على المت ان 
ينهزموا إذا ۾ يفعلوا ذلك » أو كان الضرر المترتب على عدم ضركم 
اكبر من ضرر قتل بعض المسلمين الأسرى والحتجزين. ومع ذلك فقد 
تشدد بعض الفقهاء ف المسألة ومنع قتل المسلمين » لما لمسألة حفظ 
دم المسلم من القداسة والمكانة . 

الثانية مسألة المكرهين على الخروج للقتال قي صف الكفار 
(كامجندين إجباريا من المسلمين في جيش الكفار) وقد مر الحكم 
بإباحة قتلهم إن م يمكن تييزهم » وأن الله لا يظلمهم -حاشاه تبارك 
وتعالى = وأمُم يبعثون على نيام. 

ولكن هناك أحوال جديدة طرأت هذه الأيام > طرحت مسألة في 
غاية الدقة والصعوبة والحساسية. وهي أن قوات الحتلين الغزاة قد 


680 


دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 

دخلت بلادنا ما لا طاقة للمجاهدين قي مقابلتهم بشكل مكشوف 
في صفين متقابلين متمايزين - كما هو الحال فى العراق وأفغانستان 
وفلسطين وكشمير و الشيشان وسواها..» وتعددت أشكال تواجدهم 
العسكرية والأمنية والمدنية المختلفة الصور بين الأهالي من المسلمين 
داخل المدن والتجمعات السكانية. وأصبح أسلوب حرب العصابات 
والكر والفر هو الأساس ي مواجهتهم » وشاع أسلوب استخدام 
المتفجرات من قبل المجاهدين سواء بالتفجير عن بعد أو بالعمليات 
الاستشهادية أو غيرها من أساليب استخدام المتفجرات. كذلك الأمر 
ف تواجد المرتدين من الطواغيت للموالين لأعداء الله الغزاة الحاربين لله 
ورسوله المسلمين > واختلاطهم واختلاط عساكرهم وقوات أمنهم 
وحراسهم وحراس حلفائهم الكفار بالمسلمين » وانتشارهم بين 
التجمعات السكنية وحركتهم ني أسواق المسلمين ومناطق تواجدهم 
حك ضار ودي امجهدات عدا آله اولك باساليب الجر 
اللختلفة » إلى وقوع الكثير من الضحايا من المسلمين الأبرياء قتلا 


وجرحا » وتدمير بيوتم ومتلكاعم وأموالهم .. 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 

وقد شاع قي بعض بيانات امجاهدين قياس هذه الأحوال على 
حكم الترس » وجواز قتل المسلمين الذين تترس جم الأعداء في الحرب 
... وأظن أن لا علاقة واضحة مباشرة لمسألة الترس بكثير من هذه 
الحالات » كما أعتقد أن استسهال المسألة بهذا الشكل وإطلاقها 
على عواهنها بغر تدقیق ولا تفصیل ولا ضوابط ولا شروط » لا يخلو 
من الخلل الذي قد يجعل بعض اججاهدين يتحملون وزر سفك دماء 
برية مسلمة » وتدمير أموال واستباحة حرمات معصومة للمسلمين لا 
تحل - والله أعلم - ذه الصورة المطلقة › التي لا يبررها اعتماد 
مسألة حكم تترس الكافر بالمسلم ثي الحرب. وألفت النظر إلى عدد 
من النقاط على سبيل التنبيه: 

(1) - أنا لا أقول بوقف قتال الكفار الغزاة أو أوليائهم ومعاونيهم 
من الطواغيت الحاربين له ورسوله وامؤمنين » إذا اختلطوا بالمسلمين 
كلا ٠‏ ت هذا بردي إل كم ق بلادنا ويالال إفساة دين 
اللسلمين ودنياهم وهو ما يريده أعداء اللّه. ومعاذ الله أن أدعو إلى 


ذلك 
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(2) - يجب على امجاهدين أن يجهدوا أنفسهم في دراسة تبعات 
كل عملية شرعا وسياسة كما يجهدون أنفسهم ي دراستها عسكريا 
وأمنيا » ومن أهم ذلك ما نحن بصدده » وهو مسألة من سيقتل من 
المسلمين بتفجيرات امجاهدين. ووجوب توخي تحاشيهم بكل وسيلة › 
وحساب مردود العملية وأهميتها » ونسبة ما يصاب من المسلمين 
خطأً بغير قصد » إلى النكاية المتوقعة الحاصلة ثي الكفار > وأثرها 
فيهم ..» فقد وجدنا تي بعض العمليات » قنابل توضع في سوق 
مزدحم للمسلمين › تقصد قتل بضعة أفراد من دورية عسكرية 
للكفار» أو سيارة مفخخة على باب قنصلية أمريكية » من خارج 
السور الذي يسيج حديقة » وراءها مكاتب أكثر من فيها ليسوا 
أمريكان .. حيث لا يحتمل في مثل هذه العملية عاقل أن يصاب 
أمريكي واحد ! فيقتل أو جرح العدد القليل من الأعداء المستهدفين» 
وقد لا يصابون » في حين يصاب العشرات من المسلمين ممن فيهم 
من الأطفال والنساء والأبرياء قتلا وجرحا ودمارا للأموال !! وهي 
نتيجة معروفة لكل عاقل» بحساب بسيط ودراسة للمكان واحتمالات 
من سيتواجد فيه من المسلمين. وأعتقد أن هذا لا ججوز. 

فهناك فرق كبير يحب أن يؤخذ بعين الاعتبار بين استخدام 
ا لمتفجرات في بلاد الكفار وعواصمهم مثل تل أبيب و واشنطن ولندن 
... » واستخدامها في عواصم بلاد المسلمين وديارهم. 
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وقد مرت معنا فقرة بطوها بعنوان حرمة دم المسلم وعصمته وماله 
وعرضه » ف الصفحات السابقة » ومنها قوله بي ف الحديث الذي 
رواه مسلم تي صحيحه: (من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات 
مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية ويدعو 
لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية » ومن خرج على أمتي 
یضرب برها و فاجرها ولا يتحاشی من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده 
فليس مني ولست منه) . 

فضرب الفاجر والكافر لا يبرر عدم تحاشي للمؤمن وصاحب 
الذمة والعهد الصحيح شرعا. وكذلك ما روي عنه #5 في الحديث 
الذي أخرجه البيهقي من حديث البراء بن عازب: ( لزوال الدنيا وما 
فيها أهون عند الله من قتل مؤمن » ولو أن أهل "ماواته وأرضه اشتركوا 
في دم مؤمن لأدخلهم الله تعالى النار ) وقوله يخاطب الكعبة المشرفة 
ينظر إليها : ( إن لك عند الله لشأنا ولزوالك أهون عند الله من قتل 
امرئ مسلم ). أو کما قال 4. 

فهل مظنة زوال بعض العلوج من الكفار أو أعواخم الذين لا قيمة 
هم ولا يغيرون شيا في مسار المعركة طويلة المدى التي نخوضها › يبرر 
زوال عشرات النفوس المؤمنة على وجه التأكيد أو الظن الراجح ؟!» 
أعتقد أن هذا القصد والنية » لا تبرر مثل هذا العمل في كل تلك 
الجحالات. 
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وقد مر معنا الكثير من النصوص القرآنية _والنبوية الشريفة في 
التغليظ قي حرمة النفس المسلمة » ما فيه الكفاية لكي يتأملها 
ا لمجاهدون قي سبيل الله و يدققوا ق أعماهم. 

(3)- قد يظن بعض امجاهدين أن مجرد نيته بأنه يقصد قتل 
الكفار» ولا يقصد من سيقتل من المسلمين كافية في استحلال كل 
تلك الأعمال » وأعتقد أن صلاح النية والقصد وحده غير كاف. 
لأن الله لا يقبل من العبد إلا ما كان خالصا لوجهه وكان صوابا » 
والصواب هو متابعة الكتاب والسنة كما شرحه العلماء » ومن ذلك 
ولا شك تحاشي سفك دماء المؤمنين والمعصومين شرعا في القتال ما 
استطاع إلى ذلك سبيلا. 

(4) - إذا كان الهدف الذي يقصده المجحاهدون يحدث من النكاية 
المؤكدة في الأعداء ( بحسب غلبة الظن ) ما يساهم قي هزمة العدو 
ونصر المسلمين كأن يكون رأسا مهما من رؤوس الأعداء » أو يوقع 
خسارة فادحة مؤثرة في صفوف الكفار... » وبذل المجاهدون كل 
وسعهم في إبعاد المسلمين عن مكان الحدث » وتحاشيهم » واختيار 


الأوقات التي يندر فيها تواجدهم ... إلى آخر ما استطاعوه من 
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الإحتياطات ...» ثم حصل قدر بغير قصد سبب إصابة بعض 
اللسلمين بغير قصد مع التحاشي » فإني أرجو أن يغفر الله هم ذلك 
لبذهم الوسع ولصحة نيتهم وقصدهم. 

(5) - معت من بعض الجحاهدين أثناء نقاش هذه المسألة النازلة › 
ما يوحي باستهانتهم با يقع من خسائر في صفوف عوام المسلمين › 
كقوهم » إن أكثر هؤلاء المصابين من المسلمين من الفساق » أو 
القاعدين الذين لا يجاهدون » أو أخم من المبتدعة الذين فسدت كثير 
من عقائدهم » ...إلى آخر ما قد يصح أو لا يصح من الأوصاف. 
ولكن هذا الكلام باطل » فكون أن الأصل فيهم الإسلام يعصمهم › 
ويوجب تحاشيهم » وما قال أحد ممن يعتد به من أهل الإسلام 
باستباحة دماء أمثال هؤلاء. فلا حل دم مسلم إلا ما هو معلوم من 
الأحكام. ولكني رأيت ف بعض الحالات » أن الحالة النفسية التي قد 
يصل إليها بعض امجاهدين من ضغوط أعداء الله من جهة » وإعراض 
العامة عن نصرة دين الله من جهة أخرى » وما قد يتلبسون به من 
الأحوال الفاسدة » سبب لدى البعض ف الاستهانة بمسألة التحاشي 


الحقیقے › وهذا خطير ولا جوز . 


686 


دعوة العقاوعة الإسكاعية العلعية 

(6) - أخيرا أنصح كل تنظيم أو سرية من الجاهدين. أن يكون هم 
مرجعا شرعيا يعرضون عليه ما التبس من أمور في هذه الطامات 
النازلة » رغم علمي بندرة من يمعكن الوثوق بعلمه أو استعداده لنصرة 
الجاهدين بعلمه إن توفر في هذا الزمان » وإلى الله نشتكي نما اشتكى 
منه عمر ي. من جرأة الفاجر وعجز الثقة. ولا حول ولا قوة إلا 


باللّه العلي العظيم ]. 


قال الشيخ عبد الله عزام رحمه الله تعالى: 
[ يحرم السكن في بلاد المشركين إلا للضرورة القصوى › ففي 
الحديث الحسن الذي رواه أبو داوود عن “مرة مرفوعا " من جامع 
المشرك وسكن معه فإنه مغله ". وف الحديث الحسن الذي رواه 
النسائي: " لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق 


687 


دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


ومدار الحكم على علة حفظ الدين والعرض والمال » وحيثما وجد 


مکان أحوط أسلامة دینه وعرصه فیجب عليه أن يختاره سا . 


کل کے ایر( و کے عر ایو دا 
الكفر : ( فهو تحربم مقطوع به من الدين » كتحرم الدم ولحم الخنزير 
وقتل النفس بغير الحق وأمثاله من الكليات الخمسة التي اتفق أهل 
الملل والأديان على تحرمها ). ( وقال القرطبي : وعلى هذا فلا يجوز 
لمسلم دخول دار الكفر لتجارة أو غيرها إلا لضرورة في الدين › 
كالداخل لفداء المسلم » وقد أبطل الإمام مالك شهادة من دخل دار 
الحرب للتجارة للتجارة ). والتكليف بحسب الإمكان والضرورة تقدر بقدرها. 
TT‏ 
إ و أقول والله المستعان : 

إن تحريم السكن في ديار الكفار والمشركين هو حكم عام متفق 
ليه ین اها الإإسلام وجميع مذاهبهم هما يحتوي عليه من الفتنة تي 
الدين » وتشرب عادات المشركين » والإلفة معهم التي تؤدي مع 
الوقت للود الذي حرمه الله معهم » واختلاط الذرية الناشئة بينهم 
( الذخائر ج1022/1). C۲.‏ 
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بأطفالهم وتعلم عوائدهم الخبيثة الفاسدة الكثيرة ... » ناهيك عن 
البعد عن عادات الإسلام وأعراف المؤمنين وعدم وجود المساجد وما 
يذكر بالله ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ... »> ناهيك عن 
حاولة الكفار أذية المسلمين والعدوان عليهم وفتنتهم في دينهم ... 
وقد قدر الله لي اضطرارا أن أعيش في البلاد الأوربية ردحا طويلا من 
الزن : 

خلال الأعوام (1997-1983م) » بسبب الأحوال الأمنية التي 
ألزمت آمثالي باهجرة والفرار من أنظمة حكم الطواغيت...» فسكنت 
في تلك البلاد ودرست فيها وعملت في محتلف ميادين الحياة من 
التجارة » إلى العمل الصحفي .. وغير ذلك .. » وقدر لي أن أقيم 
زهاء ثلاث سنين في فرنسا » ونحو نمان سنين في أسبانياء وما يزيد 
على ثلاث سنين ق بريطانيا » وزرت بلاد أوربية عديدة مثل ألمانيا 
والدول الإسكندنافية وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وغيرها » وعملت يي 
أو ساط الصحوة الإسلامية المتعددة فيها ...» وخلصت عمليا من 
ا ت ل ا کے سو ف اال ع ان د 


قي بلاد الكفار والمشركين » هو ف الحقيقة من معجزات النبوة ..» لا 
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رأيت من الأحداث ولمشاهد وأحال المسلمين برهم و فاجرهم › 
مؤمنهم وفاسقهم وكافرهم ..وحت من ينسبون أنفسهم إلى العمل قي 
الصحوة الإسلامية » وحتى من لحق بأوربا من الجهاديين !. 

فقد أثرت به تلك البلاد فيهم وي ذراريهم جيعا ودون أي 
استشناءء وإنغا الاختلاف ف درجات التأثير والفساد من الفسوق 


المتدرج » وصول إلى الردة الجاحة والعياذ باله. 


ولا يتسع للمقام هنا لتسجيل خلاصة ما رأيت وسمعت به من 
أحوال تدمي القلب وتقطع الفؤاد حزنا على أحوال المسلمين ودينهم 
وعاداعم وما حل يم هناك. ولعلي إن سنحت لي الفرصة » أن 
أسجل ذلك في رسالة خاصة. فالا كثرية الساحقة من الذين يسمون 
(مسلمين ) في بلاد الكفر » والبالغ عددهم عشرات الملايين قي وربا 
وحدها ( قيل أكثر من 45 مليون ( مسلم ! )» ومثل ذلك تي أمریکا 
وكندا وأستراليا وغيرها من بلاد الدنيا شرقا وغربا » لا يقيمون الصلاة 
ولا يؤتون الركاة » ولا يؤدون أكثر شعائر الإسلام » لم يبق هم من 
دين آبائهم إلا نتفا من العادات والتقاليد تذوب مع الوقت ق ابنائهم 


وأحفادهم » فنساؤهم وبناتحم سافرات يخالطون الرجال من المسلمين 
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والكافرين ويدرسون قي مدارسهم ويعملون بينهم » وشباجم فساق 
أكثرهم يشرب الخمر وكثير منهم يأكل الختزير »> وقد فشا فيهم الزنا 
والفجور » وحقى في كثير من نسائهم » وأدت كثرة الزواج بالكافرات 
(وأكثرهن ملحدات لا يجوز نكاحهن أصلا لأغن لسن من أهل 
الكتاب لا دين من كأكثر شباب الغرب اليوم وهم يجاهرون ويفخرون 
بذلك) » وأدت هذه الزيجات إلى ولادة ذرية لا تعرف لغة آبائها 
العرب أو المسلمين » وتعيش على طريقة الأمهات ! » بل لقد فشا 
مؤخرا زواج بنات المسلمين بالكافرين » زواجا مدنيا وقد وجد من 
بعض الضالين من علماء السوء المستغربين من أحل بعض صور من 
ذلك الزواج امحرم. هذا ناهيك عما تعارفت عليه تلك الأوساط 
الغربية من طرق متعددة للزواج غير الشرعي من صور السفاح المختلفة 
وأشكال الزنا والتحلل . حت أن كثيرا من بنات المسلمين يعاشرن 
الرجال والأصدقاء بمعرفة الآباء لا يستطيعون مرد الإنكار عليهن › 
حتى لا يغادرن البيت! فضلا عن بنات ( المسلمين !) اللواق احترفن 
الدعارة الرخيصة كما فى دول وسط أوربا ! » أما عما دون ذلك من 
العادات الأوربية » والأعياد والمناسبات » وطريقة العيش من طعام 


وشراب ولباس ...» فلا يمكن ن بحد فرقا بين الكفار وهؤلاء الذين 
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إذا سألتهم عن دينهم » أجابوك بحماس آم ( مسلمين !!). وهذه 
حال الأكثرية الساحقة. وقد حاولت أن أتخيل عدد المصلين في بعض 
البلاد التي عشت فيها » من خلال مجموع من يصلي الجمعة 
(وأكثرهم ا يصلي الأوقات الخمسة ) > فوجدت أا نسبة صغيرة 
من مجموع تعداد الجاليات الإسلامية » ورما لا أخطئ لو قلت أن 
نسبة من يصلي الجمعة لا تزيد على 201 أو 02 من امجحموع على 
أحسن تقدير !. 

أما عن أوساط الملتزمين ورواد المساجد والمرركز الإسلامية » 
فيمكن معرفة أفكارهم وأحوالهم من خلال متابعة بعض برامج 
الفضائيات التي تعنى بأخبارهم مثل (قناة إقرأ) وغيرها » وخلاصة ما 
وجدته » أن القوم قد أوجدوا لأنفسهم دينا أوربيا أمريكيا بدعوى 
الضرورات والرخص والاعتدال » وتأليف القلوب » والترفق بالمسلمين 
لدعوتم » ...وأستطيع الشهادة - عن علم - بكل بساطة أن ما 
تبقى في دينهم الإسلامي الغربي الجديد من دين جد صلى الله عليه 
وسلم هو كم متواضع من الأصول العقدية وبعض العبادات والعادات 
..وأكثر نشاط تلك المراكز والمساجد محصور في توفير اللحم ( 
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دعوة العقاومة الاساتعية العلفية 
الجحلال) » وترتيب صلاة الجمعة » وعقود الزواج الشرعي » وأمور 
الموتى والجنائز ...» وعقد امحاضرات » وبعض الحفلات والمواسم التي 
وجدت ها طرقا إسلامية غربية تتناسب ودعاوى الإعتدال والوسطية 
وعدم التشدد ! هذه الأقلية المتمسكة بدينها في تلك الجاليات التي 
ارتد - عمليا وواقعيا - أكثر أبنائها ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى 
العظيم . 

وقد فشا في أوساط من يسموخم ( مفكرين إسلاميين !!) » 
وبعض من ينسبون إلى العلماء ق الغرب » أفكار شوهاء مارقة › 
للتقارب بين الأديان > والتسامح الديني » وحوار الحضارات » والحوار 
الإسلامي المسيحي » وما يسمونه حوار الآخر !! » ونفي كمة 
الإرهاب عن الدين ..» فقد فشت أفكار وفتاوى (إسلامية ) ف غاية 
الزندقة والانحراف تحتاج بحثا مفردا لاستقصائها والرد عليها ..› 
وكمثال واحد عن هذه الغرائب ما سمعته من بعض من يسموكم 
مفكرين مسلمين » من أصحاب اللحى المنتوفة » أو الحلوجة » والقبة 
البيضاء وال ( كرافيتة) وهي ربطة العنة أو ( رسن الحضارة !) كما 


أسماها أحد شيوخنا. فقد قالوا : أن خروج الشمس من مغرها قبل 
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دعوت العقاوعة الأإساعية العلعية 

قيام الساعة » معناه إسلام الأوربيين والأمريكان من أهل الغرب › 
وهو ظهور مس الإسلام في مغرها ! حيث سيحمل الأمريكان 
والغرب دعوة الإسلام ويأتوننا لبلادنا فاتحين بالإسلام ( الذي أشرق 
کی ی ا ا و ویک ر 
الإسلام ! وذلك مثلما حصل من التتار الذين جاؤونا فاتحين ثم 
أسلموا » وعاد (تيمورلنك ) وأحفاده من التتار المسلمين ففتحوا 


اك آ0 ل ى ن فا الت ال ن اا 
والتفاهة» والإعراض عن صريح تفاصيل الأحاديث النبوية وشروحها › 
وشواهدها الحسية المفصلة قى الأحاديث الصحيحة. ناهيك عن ما 
تدل عليه هذه الآراء من الجهل بالتاريخ وبأحوال كفر أولعك التتار - 
الذين یستشھدول بم - بعد زعمهم الإسلام وإفسادهم ق الأرض 
وجهاد أجدادنا المسلمين هم. 

ولكن هذا هو حال العقول إذا انتكست » وخرت وخسف ها 
من رؤوس ااا > لتهذر ذه التخريفات. أما التمحكات 


السياسية اليوم فحدث عنها ولا حرج. من الدعوة للاندماج بي 
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دعوت العقاوعة الإسكاعية العلعية 
الجتمعات الغربية» ودخول أحزابها السياسية » وتشكيل اللوبيات 
الضاغطة على الحكومات » والانسجام مع العادات الاجتماعية 
السائدة .. وغير ذلك من الطامات الشرعية. 

وباستثناء قلة قليلة جدا من الإسلاميين والجهاد يين الفارين 
بدينهم من بلادهم واضطرارهم للاحتماء باللجوء السياسي ثي بعض 
دول الغرب » وهم قلة نادرة تعيش الغربة المكعبة ¬ صبرهم الله - 
غربة الدين والأوطان. وغربة بين الكفار » وغربة بين أولئك المسلمين 
ممن ذكرنا حاهم. حيث تنظر أكثر تلك الأوساط الإسلامية من فيهم 
الأئمة والمراكز الإسلامية هؤلاء الشباب نظرة الشبهة » والتوجف 
والمخالفة ق السلوك والمعتقد » حت أن بعضهم يطردهم من المساجد 
وعنعهم من دخوما خشية انتشار عدوى صلاحهم إلى فساد 
الفاسدين والقاعدين. فباستثناء هؤلاء القلة النادرة فأحوال الحاليات 


هی ما ذكرت حة عنه. 


ولدي قصص وشواهد كثيرة من الغرائب والعجائب والحكايات 
المؤلة التي رأيتها بنفسي » فضلا عما ”معته من الثقاة عن أحوال 


الان وطرق عیشهم »> ودين ا مساجدهم ومدراء مراکزهم 
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دعوت العقاومة الأسللاعية العالعية 
(الإسلامية!)» ولا يتسع هما المقام هنا وأترك ذكرها لرسالة متعلقة بهذا 
الموضوع المام إن يسر الله ذلك. 

ولكن ومنذ انطلقت الحملات الصليبية المعاصرة » منذ 1990م › 
وانطلق معها ما سمي الحرب العالمية على الإرهاب > أخذت أحوال 
الملسلمين في الغرب تأخذ بعدا آخر » بلغ اليوم أوجه بعد أحداث 
سبتمبر 2001م» وبعد احتلال العراق > وإعلان أمريكا وحلفاءها 
مشاريعهم في الشرق الأوسط الكبير ! وانطلاق حلاتعم الصليبية 
صراحة. 

فقد بدأت موجة من الممارسات والحملات العنصرية ضد 
لملسلمين تتفشى في أوساط الشعوب الغربية ني أوربا وأمريكا وغيرها 
.. وتحلى ذلك في العدوان على المساجد » وامراكز الإسلامية بالحرق 
والنسف بالقنابل » وبالعدوان على المسلمين وأطفاهم ونسائهم 
لاسيما المميزات بالحجاب. ولم يقتصر الأمر على هجوم المتعصبين 
والعنصريين وهم كثر جدا وفي تزايد » من جراء حالة الحرب وما يقوم 
به المجاهدون من حرهم. ولكن العدوان على المسلمين يصل الآن 
ليكون سياسة للحكومات الغربية ذاتا. فقد سنت جيع الدول الغربية 
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دعوت العقاومعة الإساعية العلعية 

تشريعات جديدة تضيق على المسلمين بدعوى مكافحة التطرف 
والإرهاب » فصدر قانون لمنع الحجاب في فرنسا » ويدرس مغل ذلك 
في بلاد أخرى. وصدرت قوانين لمراقبة الخطب المسجدية » وطرد 
ا لخطباء الذين لا يلتزمون التعليمات الحكومية المتعسفة. ووضع أكثر 
الصلن. لاسا الشباب حت المراقبة وق دائرة التهمة » واستدعي 
الكثيرون للتحقيقات. وجندت الإستخبارات آلاف الجواسيس بين 
رواد المساجد. هذا في أوريا. أما في أمريكا فالإجراءات التعسفية 
شديدة وعدوانية » اختلط فيها الحقد بإجراءات الأمن. وهذه الأخبار 


متكررة يوميا ني وسائل الإعلام اليوم بما يغني عن الإطالة. 


ولكن الجدير بالذكر » التنبيه على أن هذه الأحوال والضغوطات»› 
بدأت تدفع اليوم كثيرا من المسلمين المقيمين قي الغرب » إلى ارتكاب 
الأفعال احرمة » والتصريح بالأقوال التي قدد دينهم وعقيدقم من 
أجل دفع التهمة - تممة الإرهاب والتطرف - عن أنفسهم › 
والتدليل على بعدهم عن دينهم » مثل ترك الحجاب أو ارتياد 
الساجد » أو التصريح بدينهم أو معتقدهم. وقد وصل الأمر بالبعض 


للمجاهرة با لمعاصي والمنكرات لنفس الغرض. والأفدح من كل هذا ما 
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دعوت العقاوعة الإسكاعية العلعية 
يقوم به أئمة المسلمين » ومدراء المراكز » ورؤساء الجاليات الإسلامية» 
من تراجعات خطيرة جراء تلك الضغوط. حتى بلغ الأمر بإظهار 
الولاء الصريح للكفارء والبراءة الصريحة من المؤمنين ولاسيما امجاهدين 
في سبيل اللّه. بل سبهم وشتمهم في وسائل الإعلام صراحة. ناهيك 
عن إطلاق الفتاوى الضالة » والآراء المناقضة لقتضيات الدين 
وأساسيات العقيدة. ومن يتابع وسائل الإعلام يقف على ما يندى له 
الجن هن تلك الت غات والمازسات. 

ولو نظرت في أسباب ذلك لرأيت بكل وضوح » أن خلاصة 
الأسباب هو تمسك أولئك ( المسلمين ! ) بإقامتهم في ديار الكافرين 
من أجل الدنيا التي يصيبوخا ويدفعون دينهم ودين ذراريهم التي يكفر 
أكثرها مع الوقت ننا هذا الهدف. تلك الإقامة الحرمة أصلا من قبل 
أن تحصل هم هذه الضغوط وهذا العدوان من الكفار من أصحاب 
تلك البلاد. فما بالك بعد هذه الحملات الظالة. 

ولكن الحقيقة أن أكثر أولئك القوم قد رضوا بالحياة الدنيا هناك 


واطمأنوا بها. 
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دعوت العقاوعة الإسلامية العلعية 

ولابد لنا قبل أن نختم هذه الفقرة أن نذكر أولئك المسلمين ونلفت 
نظرهم لأمرين ف غاية الأهمية : 

أولا : أن يعلم كل من تي قلبه حرص على دينه وعلى طاعة الله 
وطاعة رسوله بالحكم الشرعي في حالم » وهو حرمة إقامة كل من لا 
تلجئه الضرورة لتلك الإقامة تي ديار الكفر والكافرين » ووجوب 
عودته إلى بلاده ( بلاد المسلمين ) رغم ما فيها من الظلم » والفقر 
وغير ذلك من المصاعب » إن م يكن عليه خطر من حكام بلده » 
فإن كان ذلك فعليه الببحث عن مهجر في بلاد المسلمين. إذ تحب 
الممجرة عن دار الكفر إلى دار الإسلام إن وجدت. فإن لم توجد فإلى 
ديار المسلمين حيث يأمن على دينه وعرضه ونفسه وماله » ويحب أن 
يتحرى الأصلح فالأصلح والأقل فسادا فالأقل .. وأما الدنيا والمال 
والرزق فقد تكفل با الله تعالى. وليس العمل والتجارة والبحث عن 
فد العق عار لاء ى ديار الكافرين ۽ لأسبما وقد الت الأول 


إلى ما آلت إليه. 


ولا يحل البقاء ثي الغرب وغيرها من بلاد الكفر إلا قهرا لمن غلب 
على أمره لا جد حيلة غيرها » أو لمصلحة شرعية من قبيل جهاد 
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دعوت العقاوعة الإسلامية العلعية 
الكفار تي بلادهم دفعا هم عن بلاد المسلمين » وهو فرض عين على 
كل مسلم كما بينا آنفا قي الباب الأول من هذا الفصل . كما يجوز 
لمن كان من العلماء أو الدعاة إلى الله ممن يحتاجه المسلمون هناك 
البقاء » شريطة أن لا يضر بنفسه وأسرته قي دينهم » وأن يتمكن من 
الدعوة إلى الله بحرية »> وأن لا يتلبس بالنفاق الذي فشا في تلك 
الأوساط رغبا ورهبا من الكفار وأذنابهم .والله هو الرقيب على 
القلوب والنوايا. 

ثانيا : أن نلفت نظر المسلمين فى ديار الغرب وغيرها من البلاد 
الحاربة للمسلمين الحالفة لأمريكا قي غزوها لبلادنا. بأن الحرب قد 
قامت وستطول » وهاهي تزداد ضراوة. وقد بدأت بوادر طلائع 
الجاهدين والمقاومين تتصدى لأمريكا وحلفائها » بي بلادنا وقي 
بلادهم على حد سواء. وستؤدي هذه الحالة التي ستتفاقم طبيعيا » 
إلى انتقام الكفار منهم. وازدياد الضغوط عليهم. ولا أظن عاقلا 
يطالب امجاهدين في سبيل الله بترك جهاد أعداء الله الذين يحتلون 
بلادنا ويذيحون أطفالنا ونساءنا ورجالنا » وينهبون ثرواتنا ويذيقوننا 


كل ألوان العذاب » من أحل الحفاظ على مصالح قطعان من 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
المسلمين الذين اختاروا العيش بين أرجل الكفار والمشركين وتحت 
وأكثر من تبقى فاسقون ! فلا تترك الفريضة من أجل هؤلاء وأكثريتهم 
الساحقة هم من العصاة لرهم » الناكصين عن أوامر نبيهم الصريحة 
الواضحة ووعيده - ب - هم ببراءته منهم » إن هم أقاموا في ديار 
الكافرين. 
وعلى أولعك الذين تصدروا الريادة الدينية لتلك الجاليات أن يبينوا 
هذه الأحكام وتفصيلاعا لفالف من حوهم. وعلى علماء 
الإسلام أن يصرحوا هم بحكم إقامتهم تلك وما يترتب عليها › 
(13)- منع الثلة والتشويه والتعامل مع جيف المشركين : 
[ إن الإسلام دين يترفع عن الدنايا » وعن الأعمال الخسيسة» 
وعن الأحقاد الصغيرة والقى تبرز في الانتقام من جشث للموتى › 
حت أن سدنة الجاهلية كانوا يترفعون عن هذا الفعل » وإذا حصل 
من صغارهم فافم تبرؤون منه (...). 
( والمئلة هي تشويه الجثة من قبيل قطع أطراف القتيل أو مل 
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دعوة المقاوعة الإسكامية العلعية 

وقد اختلف الفقهاء حول المثلة على رأيين : 

1- الرأي الأول: رأي الحنفية والحنبلية لا مجيزون المغلة إبتداءا › 
ولكنهم يجيزونه إذا كان من قبيل الجزاء والمعاملة با مثل . 

2- الرأي الثانن: رأي الشافعية والمالكية: بكراهة المثلة »> سواء 
کانت مبتدأة أو معاملة بالمغل.(...)] .اھ )( 

قال الشيخ عبد الله عزام رمه اللّه: 

| ومن ادذاب الاد دفن بج اجساد لفل من الشرن > 
وإذا أرادوا أخذها ودفع نمنها فالأولى عدم أخذ الثمن » فقد ألقى 
رسول الله 4# جثث زعماء قريش يوم بدر في القليب » وحفر لبني 
قريظة الخنادق عند قتلهم. وقد ذكر ابن إسحاق ف المغازي أن 
المشركين سألوا البي #5 أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرةء 
وكان اقتحم الخندق فقال البي : ( لا حاجة لنا بشمنه ولا جسده ). 

ونحن نرجح مذهب الشافعية والمالكية » بمنع المثلة لأنه يتمشى مع 
القواعد العامة للإسلام. ويتفق مع الروح التي تسري في تعاليم هذا 
الك د ] اه 


( الذخائر ج1/ 167) . 
( الذخائر ج169/1) . 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
(14) - البيعة في الحرب: 

قال الشيخ عبد الله رحمه الله : 

| 1- ( عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رجعنا من العام المقبل 
فما اجتمع من اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها » كانت رحمة من الله 
فقيل له: على أي شيء بايعهم؟ على الموت؟ قال: لا » بایعهم على 
الصير) ( رواه البخاري ). 

البيعة قي الحرب سنة نقلت عن المصطفى ب لتبيت القلوب 
وتذكيرها بعهد قطعته على أنفسها قبل المعركة. 

الشجرة التي باعتا عتها: الشجرة التي تمت تحتها بيعة الرضوان 
عام (6ه) » وقي العام المقبل سنة (7ه) لم يعرف اثنان منا مكان 
الشجرة » وهذه رحمة من الله حت لا تصبح الشجرة شيا مقدسا » ثم 
تنتشر البدع والخرافات من خلال وجودها وح لا يات الناس للتبرك 
بها » وحديث جابر في مسلم: (بايعنا على أن لا نفر ولم نبايعه على 
الموت). 

والشجرة هي سمرة من أشجار الصحراء » وقد خفيت على 
الصحابة قي العام الذي تلا الحديبية خوفا من الفتنة. 
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دعوت العقاوعة الإسكاعية العلعية 

1- ( عن عبد الله بن زبد غ قال: ها كان زمن الحرة أتاه آت 
فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على لوت » فقال لا أبايع على 
هذا أحد بعد رسول الله ی ) ( روء ابخاري. 

الحرة: معركة وقعت بالمدينة سنة (63م) » وسميت الحرة لأن خيول 
(يزيد) اقتحمت الحرة ( وهي أول مرة تقتحم فيها الخيول حجر الحرة) 
لأن الحرة منطقة حجارة سوداء تحيط بالمدينة من شرقها بحرة ( واقم) 
ومن غرها بحرة (الوابرة) ولذا يقال ما بين حرتيها أو لابتيها » ويعنون 
بها هاتين الحرتين » وعندما استباح جيش (يزيد) المدينة قام الصحابي 
عبد الله بن حنظلة يبايع الناس على لموت لقاتلة يزيد بعد خلع 


دىعنە. 


2- (عن سلمة بن الأكوع ي قال: بايعت البي ب ثم عدلت إلى 
ظل شجرة » فلما خف الناس قال: يا ابن الأكوع آله تبايع؟ قال: 
قلت: قد بایعت رسول الله » قال: وأيضا » فبايعته الثانية » فقيل له: 
على أي شيء کنتم تبایعون يومئذ؟ قال: على الموت). 

لقد كان 4 يختار بعض أصحابه الذين يعدهم للمهمات في 
المستقبل ثم يأخذ عليهم عهودا خاصة يتميزون بها عن بقية الصحابة» 


كما أخذ على ثوبان وأبي بكر وفئة من الصحابة (أن لا يسألوا الناس 
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ail mahi SAA aS 


مناولته إیاه. 


والبيعة دائما على البر والتقوى » لأن عهد على التعاون على البر 
التقوى ولا يجوز البيعة على الإثم والعدوان » كمن يتعاهدون عهدا 
خاصا ثم يطلب من المبايع بعد فترة أن يعمل أعمالا لا يرضاها الله › 
ولا تقرها الشريعة كمقاطعة فلان » والتجسس على فلان وتتبع 
عورات الاخرين. 

يجوز للمسلم أن يعطي عدة بيعات لعدة أشخاص » فيعطي 
الشيخ بيعة أن يجاهد معه » والآخرين بيعة أن يتلقى العلم على يديه 
ویتریی على يديه » ولا معارضة بين هذه البيعات » ولا يجوز لأحد أن 
يفرض طاعته ٿي كل شيء على من عاهد على شيء ولا يجوز لأحد 
أن يحتج ببيعته ليمنع المبايع من عمل بر نص عليه الكتاب والسنة 
كالجهاد قي سبيل الله مغلا » لأن البيعة عندئذ تنقلب إلى بيعة على 
الإم ( وإنغا الطاعة با معروف) ( ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )] 


اھ 3 


( الذخائر ج263-1) . 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 

(15)- أحكام الشهيد : 

في فقرة " الشهيد وأحكامه " من موسوعة الذخائر .. للشيخ 
عبد الله عزام رمه الله تفاصيل مفيدة ننقل منها هنا باختصار ما يلي: 
[ سبب تسمیته شهیدا : 

قال الأزهري : ( لأن الله تعالى ورسوله به شهدا له بالجنة ). 

وقيل : الشهيد : الجي .. فسموا كذلك لأخم أحياء عند ركم .. 
وقيل لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيقبضون روحه .. وقيل : لأنه 
شهد له بالإبمان وخاتمة الخير بظاهر حاله ..وقيل لآن روحه تشهد 
دارا السلام ل حال وفاته ) وروح غيره لا تشهدها إلا يوم القيامة. 
تعريف الشهيد : 

- عند الشافعية : ( الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه : هو 
الذي مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال سواء قتله كافر أو 
أصابه سلاح مسلم خط » أو عاد إليه سلاح نفسه » أو سقط عن 
فرسه » أو رحته دابته فمات » أو وطئته دواب المسلمين » أو غيرهم › 


أو أصابه سهم لا یعرف هل رمی به مسلم أو كافر » أو وجد قتيلا 
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دعوت العقاوعة الإسلامية العلعية 
عند انكشاف الحرب ولم يعرف سبب موته » وسواء کان عليه اثر دم 
أم لا » وسواء مات قي الحال » آم بقي زمنا ثم مات بذلك السبب 
بعد انقضاء الحرب » وسواء أكل وشرب ووصى › أم لم يفعل شيا 
من ذلك » وهذا كله متفق عليه عندنا .. نص عليه الشافعي ). 

- عند الحنفية: ( الشهيد هو كل مكلف مسلم طاهر قتل ظلما 
بجارحة وم يحب بنفس القتل مال وم يرتث ). 

شروط الشهادة : 

1- أن يكون القتال في سبيل الله : ( من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله ) متفق عليه. وهذا نص ضابط فكل 
من كان قصده نصرة الإسلام تم قتل فهو شهيد وإلا فلا. 

2- الصبر: ( إن قتلت صابرا حتسبا مقبلا غير مدبر » كفر الله 
خطاياك إلا الدين ) رواه مسلم. والصابر هو المقبل على العدو 
لصبورته وقلبه » ولا يضره مع ذلك أن يجد ألما ثي قلبه وكراهية 
للموت وفراق الأهل. والصبر على العبادة فعلها بشروطها. 

3- الإقبال وليس الإدبار. 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العلمية 
4- عدم الغلول: ( ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة ) حاملا غله 
على ظهره 0 و الغلول هو السرقة من الغنائم قبل القسمة. وي 
نقل البي ب رحل يقال له كركرة فمات » فقال البي ب : "هو 
في النار " فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها ) . 
آثر الدين ف الشهادة وتکفیر الخطايا : 
الدين لا يؤثر قي الشهادة. ولكن تكفير الخطايا كلها قد يؤثر فيه 
الدين. (قال النووي: ( إلا الدين).. فيه تبيه على جميع حقوق 
الآدميين. وإنغا تكفر حقوق الله تعالى. 
من مغفرة الذنوب وهو : ( إذا امتنع عن أداء الحقوق مع تمكنه ...) 
إذا صدق قصده وصحت نیته - أن يرضی الله تعالى خصومه عنه ما 
شاء حق يدخل الجنة . 
هكذا حقوق الآدميين. أما حقوق الله تعالى فالظاهر أا تغفر 
كلها بالشهادة. وف النوادر أن التشديدات الق وردت ف الدين كلها 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
منسوخة إلا من أدان في سرف أو فساد» ونحو ذلك عن ابن شهاب. 


وهذا رأي المالكية. 


غسل الشهيد: 

اتفق الأئمة الأربعة على أن الشهيد لايغسل. وهذا قول عامة 
أهل العلم. ولم يخالف ق هذا الحكم إلا الحسن وسعيد بن المسيب 
وابن سريج الشافعي. فقالوا بغسل الشهيد. واحتجوا بأنه: ما مات 
ميت إلا جنبا والجنب يجب غسله. 

واحتج الجمهور بحديث جابر: ( أن رسول الله 5 أمر بشهداء 
أحد بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم ). ولأحمد أن البي 
4 قال فی قتلی أحد : ( لاتغسلوهم فان کل جرح أو کل دم يفوح 
مسكا يوم القيامة » ولم يصل عليهم ). 

وري الجمهور أرجح للأدلة الصحيحة التي تكاد تصل إلى حد 
التواتر. 
الصلاة على الشهيد : 


اختلف العلماء في الصلاة على الشهيد على رأيين : 
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دعوة المقاوعة الإسامية العلعية 

الأول : - وهو رأي الجمهور- إنه لا يصلى عليه . وهو قول 
مالك والشافعي وجمهور الحنابلة. 

الثاي: وهو رأي الحنفية والثوري ورواية عن أحمد أنه يصلى عليه › 
وهو رأي الحسن البصري وسعيد بن المسيب. 
هل يقال لفلان شهید: 

عندما نقول أن فلان شهيد: أي نعامله معاملة الشهداء ي 
الدنيا من حيث ترك الغسل والصلاة عليه » ولكننا لا نشهد لأحد 
بجنة ولا بنار لأن القلوب بيد الله وله غيب السموات والأرض وإليه 
ا 

وهو الذي درج عليه المؤلفون مع آهل السير والمغازي والمعارك 


الإسلامية فيقولون شهداء أحد وحنين واليرموك والقادسية . 


أقسام الشهيد : 


1-شهيد الدنيا والآخرة: وهو المسلم الذي قتل قي المعركة مع الكفار › 
وهو يقاتل لتكون كلمة الله هى العليا. 
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دعوت العقاوعة الإسامية العلعية 

2-شهيد الدنيا: المسلم الذي يقاتل في المعركة ضد الكفار ولكنه يقاتل 
حية ورياء. (وهذا يعامل بأحكام الشهيد من قبل الناس ). 

3-شهيد الآخرة: الذي يأخذ أجر الشهادة ولا يعامل معاملة الشهيد. 
فيغسل ويكفن ويصلى عليه .. مثل الميت تي طريق الهجرة والجهاد » 
والمبطون » والغريق.. 


من أنواع الشهداء: 

) الغريق « الحريق» الغريب» المهدوم عليه» المبطون « اللطعون» 
العلم » المراة الجحامل والسل » الصرع و الحمى» من مات دون ماله أو 
دمه» افتراس السبع »> حبس السلطان › اضرب > من مات متواریا 
(ختفيا من السلطان ) » أو لدغته هامة » المؤذن المحتسب والتاجر 
الصدوق و للمائد قي البحر» من ماتت صابرة على الغيرة » من صلى 
الضحى وصام ثلاثة يام كل شهر وم يترك الوتر سفرا ولا حضرا › 
لمتمسك بسنته ب »> من قال ف مرضه أربعين مرة ( لا إله إلا أنت 
سورة (يس) » من صرع عن دابة فمات » من طلب الشهادة صادقا» 
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دعوت العقاومة الأسلاعية العالعية 
من مات يوم الجمعة » من جاب طعاما إلى مصر من الأمصار» من 
اغتسل بالثلوج فمات (. 

جاء في أوجز المسالك إلى موطاً الإمام مالك ..( 267/4) : (ذكر 
الحافظ في 27 منها أا طريقها جيدة ) ..( فكل من كثرت أسباب 
شهادته زید له ې سعادته ). 


ال تت : 


وهو من حل ريثا ( جريحا ) من المعركة وبه رمق. وقد اتفق 
الفقهاء أن المرتث لا يعامل معاملة الشهيد كما فعل رسول الله بسعد 
بن معاذ » وقد غسله وصلى عليه» وكما فعل الصحابة بعمر ي. 

ويكاد الفقهاء يتفقون أن المرتث: من حمل من أرض المعركة جريحا 
وفعل فعل الأحياء كالأكل » وكتابة الوصية › أو مضى عليه وقت 
صلاة وهو يعقل » وقدر على أدائها. أما إذا فعل هذا والمعركة 
مستمرة وهو ف أرض المعركة فإنه ليس مرتثا. 

وأما منفوذ المقاتل ( بأن کان جرحه عميقا قاتلا ولا يرج برژه ) 


فإنه يعامل كالشهيد ولو أكل وأوصى. وكذلك الذي ينقل مغمور 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
(مغمى عليه) » فيعامل معاملة الشهيد ولو بقى أياما. فإذا شروط 


الت 


1- أن ينقل من أرض المعركة جريحا. 

2- أن يفعل فعل الأحياء كالأكل والبيع أو كتابة الوصية. 

3- أن لا یکون جرحه قاتلا. 

4-آن لا یکون مغمورا ( مغمی عليه ). 

5-وما م تحتمع هذه الشروط الأربعة فإنه يعامل معاملة الشهيد. | 


اھ 3 


أقول بعد هذه المختارات الفقهية الجهادية : 

أنه وبشكل عام يجب أن يكون للمجاهد أرضيته المعرفية الشرعية 
عامة. وأنصح من أجل ذلك أن يطالع بعض الكتب - وبإشراف 
موجه لمن تيسر له ذلك - لتحصيل ثقافة إسلامية شرعية أولية فيما 


- كتاب في العقيدة » وأنصح بكتاب العقيدة الطحاوية للإمام ابن 


أبي العز الحنفي. 


( الذخائر/ج1- 314) . 


713 


دعوت العقاوعة الأسلامية العلعية 
- كتاب قي تفسير القرآن » مثل تفسير ابن كثير » وأنصح أن يضم 
إليه كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب رحه اللّه. 

-كتاب مختصر في الحديث الشريف مثل كتاب رياض الصالين. 

- كتاب مختصر قي السيرة النبوية وأنصح بكتاب (الرحيق المختوم ). 
-كتاب مختصر في أصول الفقه. 

- كتاب ختصر قي مصطلح الحديث. 

-كتاب قي فقه العبادات. وأنصح أن يكون على أحد للمذاهب 
الأربعة » ولا سيما المعروفة فى مكان عيشه وإقامته. 

-كتاب تي الرقائق والسلوك. وأنصح بكتاب صفة الصفوة وكتاب 
الترغيب والترهيب. 

-كتاب الأذكار للنووي. 

-كتاب قي السياسة الشرعية مثل كتاب الأحكام السلطانية لأبي 
يل افر 

-وأنصح باقتناء وقراءة كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم فهو كتاب 
جامع تي هدي الرسول ة. 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


(2) جال الثاني في التربية: 
الأدب والعبادات والأخلاق والرقائق 
٠‏ الآداب العامة: 


قال ابن القيم رمه الله: 


2 


قال الله تعالى: #ز يا ايها الْذِينَ منوا فوا أنْمُْسَكم وَأهْلِيكمْ تارا 
وا اا اجان عا مادك علاط ا لا طون اه ما 


اس 


مره وَيَهْعَلُونَ ما يمرو )° (الحرم:6) . 

قال ابن عباس وغيره : أدبوهم وعلموهم . وهذه اللفظة مؤذنة 
بالاجتماع . فالأدب اجتماع خصال الخير ق العبد. ومنه المأدبة وهي 
الطعام الذي يجتمع عليه الناس. وعلم الأدب هو علم إصلاح اللسان 
والخطاب وإصابة مواقعه وتحسين ألفاظه وصيانته عن الخطاء والخلل. 


وهو شعبة من الأدب العام و الله أعلم. 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العالعية 
والأدب ثلاثة أنواع: أدب مع الله سبحانه. وأدب مع رسوله وشرعه. 
وأدب مع خلقه. 
أولا : والأدب مع الله ثلاثة أنواع: 
أحدها صيانة معاملته أن يشوجا بنقيصة. الثاني : صيانة قلبه 
أن يلغفت إلى غيره. القالث : صيانة إرادته أن تتعلق جا يمقتك عليه. 
قال أبو علي الدقاق: ( العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة »> ويصل 
بأدبه ي طاعته إل الله ) . وقال: ( رایت من اراد ان کد بدو ق 
الصلاة إلى أنفه فقبض على يده ). وقال ابن عطاء : الأدب الوقوف 
مع المستحسنات فقيل له وما معناه فقال أن تعامله سبحانه بالأدب 
سرا وعلنا ثم انش 


إذا نطقت جاءت بكل ملاحة وإن سکتت جاءت بکل ملیح 


وقال ابن المبارك : ( نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير 
من العلم ). وسئل الحسن البصري رحه الله عن أنفع الأدب فقال: 
(التفقه ف الدين والزهد فى الدنيا والمعرفة مما لله عليك ). 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 

وقال سهل : ( القوم استعانوا بالله على مراد الله وصبروا لله على 
آداب الله ). وقال ابن المبارك: (طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون). 
وقال أبو حفص لما قال له الجنيد لقد أدبت أصحابك أدب 
السلاطين فقال: ( حسن الأدب ق الظاهر عنوان حسن الأدب ف 
الباطن » فالأدب مع الله حسن الصحبة معه بإيقاع الحركات الظاهرة 
والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء كحال مجالس الملوك 
ومصاحبهم ). وقال أبو نصر السراج: ( الناس قي الأدب على ثلاث 
طبقات ؛ أما أهل الدنيا فأكبر آدابهم في الفصاحة والبلاغة وحفظ 
العلوم وأسمار الملوك وأشعار العرب. وأما أهل الدين فأكثر 
آدايهم ق رياضة النفوس وتأديب الجوارح وحفظ الحدود وترك 
الشهوات. وأما أهل الخصوصية فأكبر آدابهم قي طهارة القلوب 
ومراعاة الأسرار والوفاء بالعهود وحفظ الوقت وقلة الالتفات إلى 
الخواطر وحسن الأدب في مواقف الطلب وأوقات الحضور ومقامات 
القرب ). وقال سهل: ( من قهر نفسه بالأدب فهو يعبد الله 
الاخلاض). وقال عبد اه بن البارك + ( قك كر الاس القول ن 
الأدب ونحن نقول إنه معرفة النفس ورعوناتا وتجحنب تلك 


الرعونات). 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العالعية 
وقال أبو عثمان: ( إذا صحت الحبة تأكدت على المحب ملازمة 


الأدب (. 


وهذا لم يكن كمال هذا الخلق إلا للرسل والأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم. ومن هذا أمر النبي الرجل أن يستر عورته وإن كان 
خاليا لا يراه أحد أدبا مع الله على حسب القرب منه وتعظيمه 
وإجلاله وشدة الحياء منه ومعرفة وقاره وقال بعضهم الزم الأدب ظاهرا 
وباطنا فما أساء أحد الأدب ثي الظاهر إلا عوقب ظاهرا. وما أساء 
أحد الأدب باطنا إلا عوقب باطنا. وقال عبد الله بن المبارك رحه 
الله : ( من تاون بالأدب عوقب رمان السنن ومن تماون بالسنن 
عوقب بحرمان الفرائض. ومن عاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة ) 

وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل. ومذا كان الأدب 
استخراج ما قي الطبيعة من الكمال من القوة إلى الفعل فإن لله 
سبحانه هيأ الإإنسان لقبول الكمال مما أعطاه من الأهلية والاستعداد. 
قال الله تعالی : $ وَنَفس وما سَواحا * اهمها فُجُوركا وَنَمُواما * فَذ 
افلح من راا * وقد حاب مَنْ دَسَامَا € ررسسر:می . فعبر عن خلق 


النفس بالتسوية والدالة على الاعتدال والتمام ثم أخير عن قبوها 
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دعوت العقاومعة الإسكامية العلعية 
للفجور والتقوى وأن ذلك ناما منه امتحانا واختبارا » ثم خص 
بالفلاح من ركاها فنماها وعلاها ورفعها بآدابه التي أدب جا رسله 
وأنبياءه وأولياءه وهي التقوى ثم حكم بالشقاء على من دساها 
فأخفاها وحقرها وصغرها وقمعها بالفجور والله سبحانه وتعالى أعلم. 
والمقصود أن الأدب مع الله تبارك وتعالى هو القيام بدينه والتأدب 
بآدابه ظاهرا وباطنا ولا یستقیم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة 
أشیاء معرفته بأسمائه وصفاته ومعرفته بدینه وشرعه وما يبحب وما یکره 
ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحقق علما وعملا وحالا والله 
المستعان. 
ثانيا: وأما الأدب مع الرسول ئ فالقرآن مملوء به: 
فرأس الآدئے هة كمال التسليم له والانقیاد لأمره وتلقي خبره 
بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا 
أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهاعم 
فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل 
سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل فهما 
توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما توحيد المرسل وتوحيد 
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متابعة الرسول فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف 
تنفیذ آمره وتصدیق خبره على عرضه على قول شیخه وامامه وذوي 
مذهبه وطائفته ومن يعظمه. 

ومن الأدب مع الرسول أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا ني ولا 
إذن ولا تصرف حت یأمر هو وینھی ویأذن کما قال تعالى: # يا 
أيها الذین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله € (جرت 1). وهذا 
باق إلى يوم القيامة وم ينسخ فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته › 
کالتقدم بين يديه ي حياته ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم. قال 
مجاهد رحه اللّه: لا تفتغتوا على رسول الله. وقال أبو عبيدة : تقول 
العرب لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي ااب أي لا تعجلوا بالأمر 
والنهي دونه. وقال غیرہ : لا تأمروا حتی یمر ولا تنھوا حتقی ینهی. 
ومن الأدب معه أن لا ترفع الأصوات فوق صوته فإنه سبب لحبوط 
الأعمال » فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء 
به» أترى ذلك موجبا لقبول الأعمال ورفع الصوت فوق صوته موجيا 


لحبوطها. 
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ومن الأدب معه أن لا يستشكل قوله بل تستشكل الآراء لقوله 
ولا يعارض نصه بقياس بل تدر الأقيسة وتلقى لنصوصه › ولا يحرف 
کلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا » نعم هو مجهول 
وعن الصواب معزول ولا يوقف قبول ما جاء به على موافقة أحد 


فكل هذا من قلة الأدب معه وهو عين ال جرأة. 


الغا : الأدب مع احق 

وأما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم با 
يليق م فلكل مرتبة أدب. والمراتب فيها أدب خاص » فمع 
الوالدين أدب خاص وللأب یا ادب هو أخص به » ومع 
العام آذ خر ومع السلطان أدب یلیق به. وله مع الأقران آذب 
يليق هم. ومع الأجاتب أدب غير أدبة مع أصحابه وذوي أنسه. ومع 
الضيف أدب غير أدبه مع آهل ةه ولکل حال ادب فللکل آداب 
وللشرب آداب وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم 
آداب وللبول آداب وللکلام آداب وللسکوت والاستماع آداب. 
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وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره 
فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب ولا استجلب حرماتا 
مثل قلة الأدب. فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف نجى صاحبه 
من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة » والإخلال به مع الأم- 
تأويلا وإقبالا على الصلاة - كيف امتحن صاحبه حدم صومعته 
وضرب الناس له ورميه بالفاحشة. وتأمل أحوال كل شقي ومغتر 
ومدبر» كيف تحد قلة الأدب هي التي ساقته إلى الحرمان. وانظر قلة 
اوت عوف مع غالد كيف مه السلب بعد أن برد بیدیه. وانظر 
أدب الصديق راي مع البي ف الصلاة أن يتقدم بين يديه فقال: ما 
کان ينبغي لابن ابي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله كيف اورثه 
مقامه والإمامة بالأمة بعده فكان ذلك التأخر إلى خلفه وقد أومأً إليه 
أن اثبت مكانك جرا وسعيا إلى قدام بكل خطوة إلى وراء مراحل 
إلى قدام تنقطع فيها أعناق المطي والله أعلم. 

[ ومن الأمور المامة ف تربية امجاهدين وشباب الإسلام عموما » 
ما أورده ابن القيم عند قوله ] : 
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( الأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء ععرفة ضرر العدوان ) 

هذا من أحسن الحدود فإن الانحراف إلى أحد طرفي الغلو 
والجفاء هو قلة الأدب والأدب الوقوف ق الوسط بين الطرفين فلا 
يقصر بحدود الشرع عن تمامها ولا يتجاوز بها ما جعلت حدودا له » 
فكلاهما عدوان والله لا يحب المعتدين. والعدوان هو سوء الأدب. 
وقال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه وال جافي عنه. فإضاعة 
الأدب بالجفاء كمن لم يكمل أعضاء الوضوء ولم يوف الصلاة آدايا 
التي سنها رسول الله وفعلها » وهي قريب من مائة أدب ما بين 
واجب ومستحب. وإضاعته بالغلو كالوسوسة في عقد النية ورفع 
الصوت با والجهر بالأذكار والدعوات التي شرعت سرا » وتطويل ما 
السنة تخفيفه وحذفه كالتشهد الأول » والسلام الذي حذفه سنة 
وزيادة التطويل على ما فعله رسول الله لا على ما يظنه سراق الصلاة 
والنقارون هما ويشتهونه .. ومثال هذا التوسط في حق الأنبياء عليهم 
السلام أن لا يغلو فيهم كما غلت النصارى ق المسيح ولا يجفو 
عنهم كما جفت اليهود فالنصارى عبدوهم واليهود قتلوهم وكذبوهم . 


والامة الوسط آمنوا بهم وعزروهم ونصروهم واتبعوا ما جاءوا به ومثال 
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ذلك ي حقوق الخلق أن لا يفرط ف القيام بحقوقهم ولا يستغرق 
فيها بحيث يشتغل بها عن حقوق الله أو عن تكميلها أو عن مصلحة 
دينه وقلبه وأن لا يجفو عنها حى يعطلها بالكلية فإن الطرفين من 
العدوان الضار وعلى هذا الحد. فحقيقة الأدب هي العدل وال 
أعلم. | اھ 2 


6 أداب الإلفة والأخوة والصحبة والعاشرة مع أصناف الحلق: 


قال الإمام الغزالي رحمه الله: 


الحمك له الذي غمر صفوة عباده بلطائف التخصيص طولا 
وامتنانا. وألف بين قلوجم فأصبحوا بنعمته إخوانا ونزع الغل من 
صدورهم فظلوا ق الدنيا أصدقاء وأخداناء وق الآخرة رفقاء وخلانا 
والصلاة والسلام على کل اللصطفى وعلى آله واصحابه الدين اتبعوه 
واقتدوا به قولا وفعلا وعدلا وإحسانا أما بعد: 
فإن التحاب في الله تعالى والأخوة في دينه من أفضل القربات 


وألطف ما يستفاد من الطاعات ي ماري العادات وما شروط ها 


( مدارج السالكين - منزلة الأدب - باختصار ) . 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
يلتحق المتصاحبون بالمتحابين فى الله تعالى وفيها حقوق مراعاقا 
تصفو الأخوة عن شوائب الكدرات ونزغات الشيطان فبالقيام 
بحقوقها يتقرب إلى الله زلفى وبامحافظة عليها تنال الدرجات العلى 
ونحن نبين مقاصد هذا الحكتاب ثي ثلاثة أبواب الباب الأول ق فضيلة 
الألفة والأخوة ن الله تعالى وشروطها ودرجاتا وفوائدها الباب الثاني 
في حقوق الصحبة وادابجا وحقيقتها ولوازمها الباب الثالث في حق 
لمسلم والرحم وا جوار وملك وكيفية المعاشرة مع من قد بلى هذه 
اا سا 

الباب الأول في فضيلة الألفة والأخوة وني شروطها ودرجاتا 
وفوائدها فضيلة الألفة والأخوة : إعلم أن الألفة تمرة حسن الخلق 
والتفرق ممرة سوء الخلق فحسن الخلق يوجب التحاب والتآلف 
والتوافق وسوء الخلق يثمر التباغض والتحاسد و التدابر ومهما كان 
المثمر محمودا كانت الثمرة خمودة وحسن الخلق لا تحخفى في الدين 
فضيلته وهو الذي مدح الله سبحانه به نبيه عليه السلام إذ قال : ر 
وَإِنَكَ على لق عظيم (القلہ:4). 
وقال النبي #: ( أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق). 
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وقال أسامة بن شريك قلنا يا رسول الله ما خير ما أعطى الإنسان 
فقال: (خلق حسن ). وقال : (بعنت لأتقمم محاسن 
الأخلاق). وقال صلى الله عليه وسلم: ( أثقل ما يوضع في الميزان 
خلق حسن ) . وقال 5 : ( يا أبا هريرة عليك بحسن الخلق قال أبو 
هريرة ي وما حسن الخلق يا رسول الله قال تصل من قطعك وتعفو 
عمن ظلمك وتعطي من حرمك ). ولا يخفي أن ثمرة الخلق الحسن 
الألفة وانقطاع الوحشة ومهما طاب المثمر طابت الثمرة وكيف وقد 
ورد قي الثناء على نفس الألفة سيما إذا كانت الرابطة هي التقوى 
والدين وحب الله من الآيات والأخبار والآثار ما فيه كفاية ومقنع قال 
الله تعالى مظهرا عظيم منته على الخلق بنعمة الألفة: إ لو أنفقت ما 
في الأرض جيعا ما ألفت بين قلويمم ولكن الله ألف بینهہ) وقال: 
زفأصبحتم بنعمته إخوانا ) أي بالألفة م ذم التفرقة وزجر عنها فقال 
عز من قائل: ر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى لعلكم 
تمتدون € » وقال ب: ( إن أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاق 
الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون). وقال بي قي الثناء على 


الأخوة في الدين: ( من أراد الله به خيرا رزقه خليلا صالحا إن 
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في الله » فقال له أبشر تم أبشر فإني معت رسول الله بل يقول: 


( يصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش بوم القيامة وجوههم 
كالقمر ليلة البدر يفزع الناس وهم لا يفزعون ويخاف الناس وهم لا 
بخافون وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولاهم بجزنون فقيل من 
هؤلاء يا رسول الله فقال هم المتحابون في الله تعالى) . وقال صلى الله 
عليه وسلم : ( أن الله تعالی يقول: حقت بتي للذين يتزاورون من 
أجلى وحقت عبتي للذين يتحابون من أجلي وحقت عبتي للذين 
يتباذلون من أجلي وحقت عبتي للذين يتناصرون من أجلي حديث إن 
الله يقول حقت عبتي للذين يتزاورون من أجلي وحقت مبتي للذين 
يتحابون من أجلي ). وقال 4: ( إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين 
ا لمتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي ). وقال 
: ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب 
نشا في عبادة الله ورجل قلبه متعلق بال مسجد إذا خرج منه حت يعود إليه 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا 
ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجال فقال إن أخاف 
الله تعالى ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق ينه 
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حديث أي هريرة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل) 
وقال عيسى عليه السلام: ( تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي 
وتقربوا إلى الله بالتباعد منهم والتمسوا رضا الله بسخطهم قالوا يا روح 
لله فمن نجالس قال جالسوا من تذکرکم الله رؤيته ومن يزيد ي 
عملكم كلامه ومن يرغبكم في الآخرة عمله). قال علي وي : (عليكم 
بالإخوان فإحم عدة قي الدنيا والآخرة إلا تسمع إلى قول أهل النار 
فمالنا من شافعين ولا صديق حيم ). وقال عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما : ( والله لو صمت النهار لا أفطره وقمت الليل لا أنامه 
وأنفقت مالي غلقا غلقا تي سبيل الله أموت يوم أموت وليس في قلي 
حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله ما نفعني ذلك شيعا ) 
وقال الجسن على ضده : ( يا ابن آدم لا يغرنك قول من يقول للمرء 
مع من أحب فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعماهم فإن اليهود 
والنصارى يبون أنبياءهم وليسوا معهم ). وهذه إشارة إلى أن جرد 
ذلك من غير موافقة قي بعض الأعمال أو كلها لا ينفع. وقال 
الفضيل في بعض كلامه: ( هاه تريد أن تسكن الفردوس وناور 
الرحمن في داره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بأي عمل 
عملته بأي شهوة تركتها بأي غيظ كظمته بأي رحم قاطع وصلتها 
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بأي زلة حك غفرڪا بأي قريب باعدته ي الله بأي بعيد قاربته ي 
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أحب فيك وأنت لي مبغض). 


وقال الفضيل : ( نظر الرجل إلى وجه أخيه على المودة و الرمة 


عبادة ا اھ © 


٠ه‏ من آداب الجهاد 

جاء قي كتاب ( الذخائر العظام من مؤلفات الشيخ عبد الله 
عزام) في مسألة آداب القتال وأحكامه »> ما نقتطف منه مايلي: 

[ لقد شرع القتال في الإسلام لنشر الدعوة الإسلامية » وإنقاذ 
البشرية من الكفر » ونقلهم من ظلمة الدنيا إلى نور الآخرة. ولذا فإن 
القتال فى هذا الدين الحنيف لإزالة العقبات السياسية و الإقتصادية و 
الاجتماعية أمام الدعوة الإسلامية » بل تستطيع أن تقول أن وظيفة 
الجهاد (القتال) : هو تحطيم الحواجز التي تقف دون نشر هذا الدين 


( عن كتاب إحياء علوم الدين باختصار) . 
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ككك الان اة 
0 ا فر ان ها ای 3 ع ا 
سيف» ولا إراقة دماء » ولا إتلاف منشآت وأموال » لأن هذا الدين 
جاء للإصلاح و الإعمار لا للإتلاف والدمار. 

والقتل والقتال ضرورة مفروضة على المسلمين لأحم يحملون راية 
التوحيد » وهم مأمورون بنشرها فوق كل رابية وسهل. و الضروة تقدر 
بقدرها. 


فإذا لم نستطع الدعوة إلا بقتال الأنظمة السياسية والسلطات 
القائمة قاتلناهم لأخم يحولون بيننا وبين تبليغ الناس. فإذا وقف أمامنا 
القوة السياسية وأصحاب والأموال وتحمعات القبائل اضطررنا 
مواجهتهم بالسلاح حت يستسلموا هذا الدين و يفتحوا الطريق بيننا 
وبين الشعوب التي أمرنا بإنقاذها. 
وَقَاتِلوهُمْ > E‏ ويون الین کله ب ِن انها قن 


ت 


اله ا َا يَعْمَلُونَ بصي © ( الأنفال ٠)39:‏ 

فالقتال لإزالة الفتنة » وتحطيم الطغمة الذين يعبدون الناس 
لأنفسهم من دون الله » فإن استسلمت هذه الطغمة وألقت السلم 
فلا حاجة لإشهار السلاح ولا ضرورة لقتل الناس. 

ولذا فإن الإسلام يحرص أولا على إنقاذ الناس = حت الطواغيت 
- من النار: من نار الجاهلية في الدنيا ومن جحيم الآخرة » ولذا قال 
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ابي ل لعلي حينما سلم له الراية يوم خيبر: ( فوالله لئن يهعدي بك 
رجل واحد خير لك من حر النعم ) متفق عليه. 

ومن هنا فالقتال في الإسلام ضرورة لإنقاذ الشعوب المستضعفة 
والقطعان المستعبدة للآهة البشرية » فلا بد من إنزال هذ الاآهة 
البشرية إلى مقام العبودية وإنقاذ العبيد وتحريرهم »› فإن أبت هذه 
الأرباب الآدمية أن تزول من عليائها فلا بد من تحطيم كبريائها 
وإعادتا إلى حجمها الطبيعي إلى حدها الذي تخطته ظلما وعدوانا 
على بحور الدماء وجماجم الأبرياء وأشلاء الشهداء. 

ومن هنا فإن الإسلام يعلم مبادئ كبرى » ويخط خطوطا واضحة 
تعتبر قواعد عامة فى الجهاد » وأهمها: أن القتال لنشر الدعوة 
الإسلامية فمن م يقف في طريقها فلا جوز قتاله ولذا: 
- لا بد من عرض الدعوة على الناس قبل قتاهم › 
ولا يجوز قتاهم قبل تبليغهم الدعوة. 
لا جوز قتل الذين لا يقاتلون ( وقاتلوهم حتى لا تكون فة ) وقاتل 
(فاعل): صيغة مشاركة » أي: يجب أن يكون الذي يقاتله 
الل ا 
ولا يجوز قتال الذين ليس همم شوكة ولا بأس ولا تخشى منهم الفتنة 
كالأطفال » والنساءء والمقعدين والذميين » والرهبان » والمنعزلين 
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- ولا يجوز إتلاف الموال ولا قطع الشجر ولا حرق البيوت إلا بقدر 
الضرورة لإزالة الحواجز أمام الدعوة. 
- لا يجوز بعد القتال تمغيل (المثلة) ولا تشويه للموتى. 
- لا يجوز بعد الاستسلام والذمة والعهد قتال ولا غدر ما وفوا 
وعهدهم» إا لذي و الترن م نه ينقصوکہ 
ود باهرا اک ا فاو لهم عَهْدَهُم إلى مُدَقِّم إ إن اله 
حب الْمُنفِنَ © رير:ي . ( لكل غادر لواء يوم القيامة ) حديث 


صحیح | اھ ۳ 


خطوط رئيسية في آداب الجهاد: 

رسم ابو بک ي معام واضحة» وخطوطا واضحة في سياسة 
التعامل مع الكفار أثناء الجهاد» فقد أوصى يزيد بن أبي سفيان لها 
شيعه ماشيا ووجهه إلى الشام فقال: ( وإني قد وليتك لأبلوك 
وأجريك ٭ فان احست رددتت ل عملت ودنك > وال “امات 
عزلتك. فعليك بتقوى الله فإنه يرى من باطنك مثل الذي يرى من 
ظاهرك. وإن أولى الناس بالله أشدهم توليا له . وأقرب الناس إلى الله 
أشدهم تقر با إليه بعمله. وقد وليتك عمل خالد » فإياك وعيبة 
الجاهلية » فإن الله يبغضها ويبغض أهلها » وإذا قدمت على جندك 


(الذخائر ج285/1). 
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فأحسن صحبتهم » وابدأهم بالخير » وعدهم إياه » وإذا وعظتهم 
فأوجز. فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. وأصلح نفسك يصلح 
لك الناس » وصل الصلوات لأوقاتا بإتمام ركوعها وسجودها › 
والتخشع فيها . وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم » وأقلل لبشهم» 
حت يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به » ولا تریشهم - والله أعلم 
- فيروا خللك » ويعلموا علمك » وأنزهم ثي ثروة عسكرك › وامنع 
من قبلك من مادثتهم. وكن أنت المتولي لكلامهم. ولا بعل سرك 
لعلانيتك فيخلط أمرك» وإذا استشرت فاصدق الحديث لصدق 
المشورة. ولا تخزن عن المشير خبرك فتؤتى من قبل نفسك » واسمر 
بالليل في أصحابك تأتك الأخبار وتنكشف عندك الأستار. وأكثر 
حرسك وبددهم في عسكرك » وأكثر مفاجأتم قي حارسهم » بغر 
علم منهم بك. فمن وجدته غفل عن حرسه فأحسن أدبه وعاقبه من 
غير إفراط. وأعقب بينهم تي الليل» واجعل النوبة الأولى أطول من 
الأخيرة فنا أيسر لقرها من النهار » ولا تخف من عقوبة المستحق »› 
ولا تتجنى فيها. ولا تسرع إليها » ولا تغفل عن أهل عسكرك 
فتفسده» ولا تتجسس عليهم فتفضحهم. ولا تكشف عن الناس 
أستارهم واكتف بعلانيتهم. ولا يحالس العابثين » وجالس أهل 


الصدق والوفاء. واصدق اللقاء ولا بحبن فيجبن الناس. واجتنب 
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الغلول فإنه يقرب الفقر ويدفع النصر. وستجد أقواما قد حبسوا 


أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له) ] . اه .2 


( الذخائر ج1/ 175). 
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٠‏ العبادات والنوافل: 
الصلاة : 

* عن أبي هريرة قال قال رسول الله : (سلون فهابوه أن 
يسألوه فجاء رجل فجلس عند رکبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام 
قال لا تشرك بالله شيا وتقيم الصلاة وتؤت الزكاة وتصوم رمضان قال 
صدقت قال يا رسول الله ما الإبمان قال أن تؤمن بالله وملائکته 
وکتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر کله قال صدقت 
قال ٠يا‏ رسول .الله ما الإحسات قال أن شى اله كانك تراه فإنك: إن 
لا تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال يا رسول الله متى تقوم الساعة 
قال ما المسعول عنها بعلم من السائل وسأحدثك عن أشراطها إذا 
رأيت المرأة تلد رها فذاك من أشراطها وإذا رأيت الحفاة العراة الصم 
البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون 
في البنيان فذاك من أشراطها تي خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله م 
قرا : ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما قي الأرحام 
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي أرض تموت 


إن الله عليم خبير) قال ثم قام الرجل فقال رسول الله ب ردوه علي 
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ا 
م تسمألوا). رواه البخاري و مسلم والنسائي وأحمد . 

* عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 4 : ( بني 


ق المسند . 


*عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله 4: ( الطهور شطر 
الإعان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد له تملآن أو تملا ما 
بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء 
والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو 
و ر ول ورای رای ما ا 

* أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى 
دار عبد الله قال: (سألت الني ب : أي العمل أحب إلى الله قال 
الصلاة على وقتها قال ثم أي قال تم بر الوالدين قال م 
الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادي ) رواه 


البخاري ومسلم الترمذي والنسائي وأحمد. 


أي قال 
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*عن أبي هريرة أنه مع رسول الله بي يقول : ( أرأيتم لو أن را 
بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه 
قالوا لا يبقي من درنه شيعا قال فذلك مثل الصلوات الخمس بحو 
الله به الخطايا ) راء البخاري ومسلم والرمذي والنسائي وأحد 

*عن أبي هريرة أن رسول الله ي4 قال: ( الصلاة الخمس والجمعة 
إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر ) روه مسلم والترمذي وابن ماجة 
وأحمد 

“عن معاذ بن جبل قال: ( كنت مع البي 4 في سفر فأصبحت 
يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرن بعمل يدخاني الجنة 
ويباعدني عن النار قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره 
الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤت الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة 
والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفى الاء النار وصلاة الرجل من جوف 
الليل قال ثم تلا تنجافى جنوجم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال 
ألا أخبرك برأس الأمر کله و عموده وذروة سنامه قلت بلی يا رسول الله 
قال رأس الأمر الإسلام و عموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا 
أخبرك ملاك ذلك كله قلت بلى يا ني الله فأخذ بلسانه قال كف عليك 
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هذا فقلت يا ني الله وإنا مؤاخذون با نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا 
معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا 
حصائد ألسنتهم). قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه 
الترمذي وابن ماجة. 

* عن أبي هريرة عن الي £ قال : ( صلاة الجميع تزيد على 
صلاته في بيته وصلاته في سوقه خسا وعشرين درجة فإن أحدكم إذا 
توضأً فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم خط خطوة إلا رفعه 
الله بها درجة وحط عنه خطيئة حت يدخل المسجد وإذا دخل 
المسجد كان قي صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما 
دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما م يجحدث 


* عن آي هزير قال : ( أتى التي ك رجل أعمى فقال يا رسول 
الله إنه ليس لي قائد يقودن إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ن يرخص له فيصلي في بیته فرخص له فلما ول دعاه 
فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب ) رواه مسلم 
والساي . 
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عن أبي هريرة قال قال رسول الله 4 : ( إن أثقل صلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو 
حبوا ولقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس 
م أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون 


الصلاة فأحرق علبهم بيوتم بالتار_) ۰ روه بغري ولم 


عقوبة تارك الصلاة: 


* عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال 
بكروا بصلاة العصر فإن النى ب قال : (من ترك صلاة العصر فقد 


3% 


عن أبي هريرة قال قال رسول الله &% : ( إذا قرا ابن آدم 
السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله وقي رواية أبي 
الأعنش هذا الإسناد مله غير آنه قال فعصيت فل النار ) ارواة 
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* عن ابي سفيان قال معت جابرا يقولا معت النى صلى الله 
عليه وسلم يقول: ( إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) 


رواه مسلم وابن ماجة . 


الزكاة: 


* عن أبي أيوب وي : ( أن رجلا قال لني أخبرني بعمل 
يدخلني الجنة قال ما له ما له وقال البي ب أرب ما له تعبد الله ولا 
تشرك به شيا وتقيم الصلاة وتوت الركاة وتصل الرحم ) رواه البخاري 
وس 

“عن سليم بن عامر قال معت أبا أمامة يقول : ( معت رسول 
لله ل بخطب ئي _حجة الوداع فقال اتقوا الله ربكم وصلوا خسكم 
وصوموا شهركم وأدوا ركاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة 
ربکم) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( رواه الترمذي 


وأحمد). 
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* عن أبا هريرة قال معت رسول الله 4 يقول: ( من أنفق 
زوجين من شيء من الأشياء تي سبيل الله دعي من آبواب ال جنة يا 
عبد الله هذا خير لك وللجنة أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي 
من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن 
كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل 
الصيام دعي من باب الريان قال أبو بكر هل على من يدعى من 
تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله قال 
نعم ون رجو أن تکون منهم يعني با بكر) . 

* عن خالد بن أسلم قال : ( خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونا في سبيل الله قال ابن عمر رضي الله عنهما من 
کنزها فلم يژد رکاتما فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الركاة فلما 


أنزلت جعلها الله طهرا للأموال ) رواه البخاري وابن ماجة. 
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إم مانع الزكاة: 

قال الإمام البخاري :باب لِم مانِع الرگاة وَقَوْلٍ اله تَعَالى: 
ودين يَكيژون الدب وَلْفِصَة ولا بنْفِفُونَها في سيل اله رُم 
بعذاب الیم يوم مى عَليها في تار جهنم وى يا جباهُهُةْ 
وَجُتوھم وَظهُورُم ذا ما گرم لمكم وفوا ما ْنم َيون ) 

*عن أبي هريرة ي يقول قال النبي 4 : ( تأ الإبل على 
صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها 
وتأن الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها 
تطؤه بأظلافها وتنطحه بقروخا وقال ومن حقها أن تحلب على للماء 
قال ولا يأني أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته ها يعار 
فيقول يا جد فأقول لا أملك لك شيعا قد بلغت ولا يان ببعير يحمله 
على رقبته له رغاء فيقول يا خد فأقول لا أملك لك من الله شيعا قد 
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صوم رمضان : 

* عن أبي هريرة ي : ( أن أعرابيا أتى البي ب فقال دلني على 
عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيا وتقيم 
الصلاة المكتوبة وتؤدي الركاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي 
نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال البي 4 من سره أن ينظر 
إلى رجل من آهل ال جنة فلينظر إلى هذا) متفق عليه. 

* عن أبي هريرة ي يقول قال رسول الله ب : ( إذا دخل 
رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت 


الشياطين) متفق عليه . 


* عن أي هريرة عن رسول الله يي قال: ( ما من حسنة عملها 
ابن آدم إلا كتب له عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف قال الله عز 
الصيام جنة للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه و 


لنسائی. 


1 


743 
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* عن أبي هريرة قال قال رسول الله ب : ( من صام رمضان إعانا 


واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) . 


فريضة الحج: 
قال الله تعالى: #إ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 


سا ( آل عمران 97 ). 


* عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: « معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على مس شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن دا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وحج البيت وصوم 


E‏ هريرة ي قال « سئل رسول الله بي أي الأعمال 
أفضل؟ قال إمان بالله ورسوله» قیل ثم ماذا؟ قال حج مبرور ) رو 
البخاري ومسلم . 

* وعنه قال « معت رسول الله 4 قول من حج فلم يرفث وم 


یفسق رجع کیوم ولدته آمه ‏ روه البخاري ومسلم . 
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وق قال وان ااا ا ا 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه البخاري ومسلم . 

* وعن عائشة لإي قالت « قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل 
العمل» أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل من الجهاد حج مبرور» روء 
البخاري. 

*و عنها أن رسول الله ي قال « ما من يوم أكثر من أن يعتق 
الله فيه بعدا من النار من يوم عرفة » واف فلم 

3% س لاله“ e‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي حي قال : « عمرة في 
رمضان لن ححة أو ححة معی » رواه البخاري ومسلم 

* عائشة ي قالت: « قلت يا رسول الله هل على النساء 
جهاد؟ قال جهاد ل فان فيه» الحج والعمرة « . 

عن أبي هريرة اي قال: ( ثم سمل البي ئ أي الأعمال 
أفضل: قال مان بالله ورسوله قیل ثم ماذا قال جهاد في سبیل الله 
قیل تم ماذا قال حج مبرور) . 
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* عن أبي هريرة ي قال قال رسول الله ب4: ( تم وفد الله ثلاثة 
الغازي والحاج والمعتمر) . 

* عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله 4۶ : ( ثم تابعوا بين 
الحج والعمرة فما تنفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث 


الحديد والفضة ولیس لالححة المبرورة ثواب دول الحنة (. 


* عن أبي هريرة قال قال رسول الله ي#: ( ثم اللهم أغفر 


3% 


عن أبي هريرة قال قال رسول الله بج: ( ثم من أتى هذا 


الست فلم يرفث 5 يفسق رجع كما ولدته أمه) . 


النوافل وفضائل الأعمال 


فضل الوضوء: 

قال الله تعالى: ( يا أَيُهّا الُذِينَ آمَنُوا إا فُمْنْمْ إل الصلاة فاغسلو 
وجُوكَكم واي دكم إلى المرافتق وام ځوا برؤو كم وأ جلكم إلى 
E‏ با قاطوا وإ كُنْْمْ مرْضى أو عَلَى سَفْر أو 
جَاءِ اعد منم من العَائط أو لامَستم النسَاء فلم جوا اء فتيكموا 
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صعيداً يبا قامس ځوا e‏ 
يكم من حرج وکن بريد ليطهرم وليه ممه عَلَيْكم لَعَلْحم 
َشکرودَ )€ (المائدة:6). 

ه عن أي هريرة اي قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
( إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن 
استطاع منکم أن يطیل غرته فليفعل ) متفق عليه . 

ه عن أبي هريرة ي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ألا 
أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا 
رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط ) رواه مسلم. 

ه عمر بن الخطاب ي عن الني بل قال : (مامنكم من 
أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله 
ومخده لا شريك له واشهد أن دا عبده ورسوله إلا ففخت له آبواب 
الجنة الغمانية يدخل من أيها شاء) رواه مسلم وزاد الترمذي : (اللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ). 


فضل قفراءة القرآن : 
ه عن أبي أمامة ي قال معت رسول الله 5 يقول: ( اقرؤوا القرآن 
فإنه يأ يوم القيامة شفيعا لأصحابه ) رواه مسلم. 
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mile ea Raa 
عن عثمان بن عفان ا قال قال رسول الله 5 : (خیركم من تعلم‎ 
القرآن وعلمه ) رواه البخاري.‎ 

وعن عائشة اي قالت قال رسول الله 4 : ( الذي يقرأ القرآن وهو 
ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو 
عليه شاق له أجران). متفق عليه. 

عن عمر بن الخطاب واي أن النبي ب قال : ( إن الله يرفع بهذا 
الکتاب آقواما ویضع به آخرین ) رواه مسلم. 

عن ابن مسعود وي قال قال رسول الله 4¥ : ( من قرا حرفا من 
كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثاطها لا أقول الم حرف ولكن 
أآلف حرف ولام حرف وميم حرف) رواه الترمذي وقال حديث 
عن ابن عباس رضي اله عنهما قال قال رسول الله ب : ( إن الذي 
ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب ) رواه الترمذي. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : ( يقال لصاحب القرآن اقرا وارتق ورتل كما كنت 
ترتل ثي الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها ). رواه بو داود 
والترمذي وقال حديث حسن صحيح. 

عن أبي هريرة بإ قال قال رسول الله ب : ( وما اجتمع قوم في بيت 
من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


السكينة وغشيتهم الرمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ) 


فضل صلاة النافلة : 


* سنن الصلاة المكتوبة : 
عن عائشة إإي: ( أن البي ئ كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين 
قبل الغداة) رواه البخاري. 
وعنها عن النبي 4 قال : ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ) 
رواه مسلم. 
وعن أم حبيبة ي قالت قال رسول الله 4 : (من حافظ على أربع 
ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار ) رواه بو داود 
والترمذي. 
NE‏ 
صلى قبل العصر أربعا) رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن . 
وعن علي بن أبي طالب وي : ( أن البي #5 كان يصلي قبل العصر 
رکعتین ) رواه بو داود بإسناد صحیح. 
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استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها : 


عن زيد بن ثابت واي أن الني 4٤‏ قال : ( صلوا يها الناس تي 
بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) متفق 
عليه. 


وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله 5 ( إذا قضى أحدكم 
صلاته في مسجده فلیجعل لبیته نصیبا من صلاته فان الله جاعل ي 
بیته من صلاته خیرا ) روء مسلہ. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي #۶ قال (اجعلوا آخر 
صلاتکم باللیل وترا_) میفی عډ.. 

عن جابر ي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من 
خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره 
فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل ) رر 


مسلم . 


** فضل صلاة الضحى: 
عليها عن أي هريرة إي قال ( أوصاني خليلي ب بصيام ثلاثة أيام 
من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد ) متفق عليه. 
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عن أبي ذر ي عن النبي ب قال : ( يصبح على كل سلامى من 
أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل كليلة 
صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة وني عن المنكر صدقة 
ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ) رواه مسلم. 

وعن عائشة ي قالت : ( كان رسول الله 4 يصلي الضحى أربعا 


ویزید ما شاء الله ) رواه مسلم. 


** صلاة تحية المسجد بركعتين وكراهية الجلوس قبل أن يصلي: 


ركعتين قي أي وقت دخل عن أبي قتادة طم قال قال رسول الله 
صلى الله عليه: ( وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حت 
يصلي ركعتين متفق عليه وعن جابر ي قال أتيت النبي 4 وهو في 
اللسجد فقال صل ركعتين ) متفق عليه. 


استحباب ركعتين بعد الوضوء : 


عن أي هريرة ثي أن رسول الله ب قال لبلال: ( يا بلال حدثني 
الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي من أف م أتطهر طهورا قي 
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ساعة من ليل أو تار إلا صليت بذلك الطهور ماكتب لي أن 
أصلى ) متفق عليه وهذا لفظ البخاري. 


فضل قيام الليل: 

قال الله تعال: ل ومن اليل فعهجذ به فة لَك عسي أن بعك 
رَبك مَمَّاماً ودا (الإسراء:79) . وقال تعالى: تتجاق جنوجم عن 
الضاجع ار وقال تعال : کانوا قلیلا م الليل ما يهجعون) 
الذاريات. 

عن عائشة يي قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من 
الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر 
لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا) . 
عن علي ي ( أن النبي ب4 طرقه وفاطمة ليلا فقال ألا تصليان ) 
عن سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب اي عن أبيه أن رسول الله 
قال : ( نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل قال سال 
فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا) متفق عليه. 
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عن ابن مسعود إا قال: ( ذكر عند النبي 4 رجل نام ليلة حت 
أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان ق أذنيه أو قال في أذنه ) متفق 
عليه. 

عن أبي هريرة ف أن رسول الله ب قال: ( يعقد الشيطان على 
قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة 
عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة فإن 
توضاً انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب 
النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان متفق عليه ) . 

وعن عبد الله بن سلام اي أن الني بء قال : ( أيها الناس 
أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة 
بسلام). رواه الترمذي. 

عن أبي هريرة ي قال قال رسول الله 4#: ( أفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله الحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) 
رواه مسلم. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ب قال : ( صلاة الليل مثنى 
مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ) متفق عليه. 

عن عائشة إإأي: ( أن رسول الله بي كان يصلي إحدى عشرة ركعة 


تعني في الليل يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين 
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دعوت العقاومة الإسلامية العلعية 
آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر تم يضطجع 
على شقه الأيمن حقی يأتیه المنادي للصلاة ). رواه البخاري. 

عن عد آله ب عمو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله 
بي قال: ( أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله 
صیام داود کان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثه وینام سدسه ویصوم یوما 
ويفطر يوما ) متفق عليه. 

وعن جابر وإ قال معت رسول الله بي يقول: ( إن في الليل 
لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا 
والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة ) رواه مسلم. 

عن أبي هريرة ي أن النبي بي قال : ( إذا قام أحدكم من | 
فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين رواه مسلم وعن عائشة رضي 
الله عنها قالت كان رسول الله 4 إذا قام من الليل افتتح صلاته 
برکعتین خفیفتین) رواه مسلم . 

وعنها أي قالت : ( كان رسول الله بي إذا فاتته الصلاة من الليل 
من وجع أو غيره صلى من النهار ثنقي عشرة ركعة ) رواه مسلم. 

عن عمر بن الخطاب إي قال: ( قال رسول الله 4 من نام 
عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر 
کب له کنا قرآه من اللیل ) رواه مسلم. 
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عن أي هريره ھ8 قال قال رسول الله ا : (رحم الله رجلا قام 
امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أي نضحت بي 
وجهه الحاء ( رواه ابو داود بإسناد صحيح. 

کن ان سعیك رض الله عنهما قال: قال رسول الله &#: ( إذا أيقظ 
و الذكرات ) رواه ابو داود بإسناد صحیح. 

عن عائشة رضي الله عنها أن الني ب : ( قال إذا نعس أحدكم قي 
الصلاة فليرقد حت يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلی وهو 


۶ باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح : 


عن أي هريرة ي أن رسول الله 4 قال : ( من قام رمضان إمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق علیه. 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
** فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها: 


عن أبي هريرة وي عن النبي 4 قال: ( من قام ليلة القدر إيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عایه. 

عن عائشة ي قالت : ( كان رسول الله ب يجاوز في العشر 
الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من 
رمضان ) متفق عليه. 

( کان رسول الله ب إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل 
وأيقظ أهله وجد وشد المغزر) متفق عليه. 


فضل ذکر الله تعالى : 

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ب : ( إن لله ملائكة يطوفون قي 
الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا 
إلى حاجتكم قال فيحفوتم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسأهم 
رهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قالوا يقولون يسبحونك 
ويكبرونك ويحمدونك وعجدونك قال فيقول هل رأون قال فيقولون 
لا والله ما رأوك قال فيقول وكيف لو رأوف قال يقولون لو رأوك كانوا 
آ دل عادو قد ل جد ا و مداو کر لت قال 


يقول فما يسألون قال يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها قال 
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یقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو أَمْم رأوها قال 
E‏ 
فيها رغبة قال فمم يتعوذون قال يقولون من النار قال يقول وهل 
رأوها قال يقولون لا والله یا رب ما راوها قال قول فکیف لو رأوها 
قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد نما مخافة قال فيقول 
فأشهدكم أن قد غفرت هم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان 
ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى مم جليسهم) 


جاء في كتاب الترغيب والترهيب لاإإمام المنذري : 


كتاب الذكر والدعاء الترغيب في الإكثار من ذكر الله سرا وجهرا 


والمداومة عليه وما جاء فيمن لم يكثر ذكر الله تعالى: 


ً لله عا » ل االله ,. ea Î » ١‏ 
عن أي هريرة اي قال قال رسول الله يي : ( يقول الله أنا عند ظن 
عبدي بي وانا معه ذا ذکرڼ فان ذکري يي نفسه ذکرته في نفسي وإِن 
ذكريي في ماج ذكرته في ماإ خير منهم وإن تقرب إل شبرا تقربت إليه 
ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني عشي أتيته 


هرولة ) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه و أحمد . 


757 


دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 

وعن معاذ بن أنس ي قال قال رسول الله ب : ( قال الله جل 
کرو ل یکن عبان ده ا دهن مهن ماک ,ا 
يذكرون في ملإ إلا ذكرته ق الملا الأعلى ) . رواه الطبراني بإسناد 
: 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن الني ب قال : ( قال الله تبارك 
وتعالى يا ابن آدم إذا ذكرتني خاليا ذكرتك خاليا وإذا ذدكرتي ي ما 
ذكرتك قي ما خير من الذين تذكريي فيهم ) رواه البزار بإسناد 
وعن أبي هريرة يي عن النبي 4 قال : ( إن الله عز وجل يقول أن 
مع عبدي ٳذا هو ذکرڼ وتحرکت بي شفتاه رواه ابن ماجه وابن 
حبان. 

وعن عبد الله بن بسر ي أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع 
الإسلام ل کت فأخبرني بشیء الت بها ال لساك 
رطبا من ذكر الله ). رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان. 

كلام فارقت عليه رسول الله #4 أن قلت أي الأعمال أحب إلى الله 
قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله ) رواه ابن أبي الدنيا. 

وعن أبي المخارق ي قال قال النبي #5 : ( مررت ليلة أسري بي 
برجل مغيب ف نور العرش قلت من هذا ؟ أهذا ملك ؟ قيل لا قلت 
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بي ؟ قيل لا قلت من هو ؟ قال هذا رجل كان في الدنيا لسانه 
رطب من ذكر الله وقلبه معلق بالمساجد ولم يستسب لوالديه ) رواه 
ابن ان الا هكدا مرس 

وعن سام بن أبي الجعد ثي قال : ( قيل لأبي الدرداء ي إن رجلا 
أعتق مائة نسمة قال إن مائة نسمة من مال رجل لكثير وأفضل من 
ذلك إعان ملزوم بالليل والنهار وأن لا يزال لسان أحدكم رطبا من 
ذكر الله ) رواه ابن أبي الدنيا موقوفا بإسناد حسن. 

وعن عبد الله بن بسر ٍي : ( أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع 
الإسلام. قد كثرت فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك 
رطبا من ذکر الله ) رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحیحه. 
وعن أبي الدرداء ثي قال قال رسول الله بلا : ( ألا أنبعكم بخير 
أعمالكم وأركاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير من إنفاق 
الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم 
ویضربوا أعناقکم قالوا بلى قال ذكر الله قال معاذ بن جبل ما شيء 
أنجی من عذاب الله من ذكر اللّه) رواه أحمد بإسناد حسن . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ب : ( أنه كان 
يقول إن لكل شيء صقالة وإن صقالة القلوب ذكر الله وما من شيء 
جى من عذاب الله من ذكر الله قالوا ولا الجهاد قي سبيل الله قال 
ولو أن يضرب بسيفه حت ينقطع ) رواه ابن ابي الدنيا والبيهقي. 
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وروي عن أبي سعيد الخحدري ي : ( أن رسول الله 4# سغل أي 
العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة قال الذاكرون الله كثيرا قال 
قلت يا رسول الله ومن الغازي في سبیل الله قال لو ضرب بسيفه يي 
الكقار اشن حى يكر و فضي دما لكان الدا کون اه 
كغيرا أفضل منه درجة) رواه الترمذي. 

وعن أنس وإ عن رسول الله ج قال : ( مامن قوم اجتمعوا 
يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من 
السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات ) رواه 
أحمد. 

وروي عن أنس وي أيضا عن النبي ي قال: ( إن لله سيارة من 
الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا بهم ثم يقفون 
وأيديهم إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتعالى فيقولون ربنا أتينا على 
غباد من عبادك يعظمون آلاءك ويغلون كتاباك ويصلون على نبيك 
جد ب ويسألونك لآخرتم ودنياهم فيقول الله تبارك وتعالى غشوهم 
رحهمتي فهم الجلساء لا يشقى بم جليسهم ) رواه البزار. 

وعن أي الدرداء لي قال قال رسول الله & : ( ليبعشن الله أقواما 
يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا 
بأنبياء ولا شهداء قال فجشا أعرابي على ركبتيه فقال يا رسول الله 
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حلهم لنا نعرفهم قال هم المتحابون ي الله من قبائل شت وبلاد شق 
يجتمعون على ذكر الله يذكرونه ) رواه الطبراني بإسناد حسن. 

وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أخما شهدا على رسول الله 
#5 أنه قال : ( لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة 
وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده ) رواه 
مسلم والترمڏي وابن ماجه. 

وعن أنس بن مالك وي أن رسول الله بي قال: ( إذا مررتم برياض 
الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر ) رواه الترمذي 
وقال حديث حسن غريب. 

الرهيب من أن مجلس الإنسان مجلسا لا يذكر الله فيه ولا يصلى 
على نبيه خد 4 : عن أبي هريرة ا عن النبي ب قال: ( ما 
جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه و يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم 
ترة فإن شاء عذجم وإن شاء غفر لحم ) رواه أبو داود والترمذي 


* قال ابن القيم - رحه الله - في كتابه القيم مدارج السالكين : 


( وهي منزلة القوم الكيرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها 


دائما يترددون » والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل › ومن 
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منعه عزل. وهو قوت قلوب القوم الذي مى فارقها صارت الأجساد 
ها قبورا. وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا. وهو 
سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق وماۋهم الذي يطفئون به 
التهاب الطريق. ودواء أسقامهم الذي مت فارقهم انتكست منهم 
القلوب. والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام 
ا 

إذا مرضنا تداوينا بذكركم ٠‏ فتترك الذكر أحيانا فننتكس 

به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات وون عليهم به 
لمصيبات » إذا أظلمهم البلاء فإليه ملجؤهم وإذا نزلت يم النوازل 
فإليه مفزعهم. فهو رياض جتتهم التي فيها يتقبلون ورءوس أموال 
سعادتمم التي بها يتجرون. يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا ويوصل 
الذاكر إلى المذكور بل يدع الذاكر مذكورا وتي كل جارحة من الجوارح 
عبودية مؤقتة. 

والذكر عبودية القلب واللسان » وهي غير مؤقتة بل هم يأمرون 


بذکر معبودهم وخبوجم فی کل حال » قیاما وقعودا وعلی جنوهم. 
فكما أن الجنة قيعان وهو غراسها فكذلك القلوب بور وخراب وهو 
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عمارتا وأساسها. وهو جلاء القلوب وصقاهها ودواؤها إذا غشيها 
اعتلاها وكلما ازداد الذاكر يي ذكره استغراقا ازداد المذكور حبة إلى 
لقائه واشتیاقا. وإذا واطاً ي ذکره قلبه للسانه نسی ف جنب ذکره 
انار زين اة الس الد ك كما ن الور يضار .اطي 
فاللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء. وهو 
باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال 
الحسن البصري رحه اللّه: ( تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة 
وقي الذكر وقراءة القرآن » فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق ). 
وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة 


والنسيان. 


قال بعض السلف: ( إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه 
الشيطان صرعه كما يصرع اللإإنسان إذا دنا منه الشيطان فيجتمع عليه 


الشياطين فيقولون ما هذا فيقال قد مسه الإنسى ). 
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وهو روح الأعمال الصالحة فإذا خلا العمل عن الذكر كان 


كالجسد الذي لا روح فيه والله أعلم. 


فصل: وهو في القرآن على عشرة أوجه: 

الأول : الأمر به مطلقا ومقيدا. 

الثاني : النهي عن ضده من الغفلة والنسيان. 

اثالث : نعلي الفلاح باستدامته وکثرته . 

الرابع : الثناء على أهله والإخبار بما أعد الله حم من الجنة 
وامغفرة. 

الخامس: الإخبار عن خسران من ها عنه بغيره. 

السادس: أنه سبحانه جعل ذکره هم جزاء لذکرهم له. 

السابع: الإخبار أنه أكبر من كل شيء. 

الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها. 

التاسع: الإخبار عن أهله بام هم أهل الإنتفاع بآياته وعم أولو 
الألناب دون غیرهم. 

العاشر: أنه جعله قرين جيع الأعمال الصالحة وروحها فمتق 
دمه کائت کا سد :د روح. 
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فصل في تفصيل ذلك : 

أما الأول: فكقوله تعالى : ا يا يها الذي آمنوا ادكيوا اله ددرا 
TET ES‏ يُصلّي ا وَمَلائكته 
يخر کک م من الظلَمَاتٍِ ا الور وک وَکانَ بالمُؤْمنينَ رحیاً) (الأحزاب 43)» 
وقوله تعالى: ‏ واذگر رَبك ي نَفْسك ضرعا وَخيَة وَذُونَ الجهرِ من 
لمَوْلٍ اعدو وَالآَصّال ولا ك من الْعَافِلينَ (الأعراف 205 ). 

وفيه قولان أحدها في سرك وقلبك والثاني بلسانك بحيث تسمع 
نفسك. وأما النهي عن ضده فكقوله : 3 وَلا تكن من الْعَافلينَ) 
(الأعراف 205) . وقوله: ([ ولا تکونوا e‏ سوا اله أنْسَاهُمْ ا 
ولك هم القَاسفود) :ون . 
وما تعلیق الفلاح بالإکتار منه فکقوله: ( واذگژوا اله گثيراً لَعلَكمْ 
تمَلخُونَ (الأنفال 45). 

وأما الثناء على أهله وحسن جزائهم فكقوله: [ إن الّمُْسْلِمينَ 
وَالمُسْلِمَاتِ وَالمُوْمنينَ وَالْمُؤْمِتَاتِ وَلقَانتينَ وَلقَانتَاتِ وَالصَادِقِينَ 
وَالصَادقًاتِ وَالصَابرينَ والصابراتِ والاشِعينَ وَالاشِعَاتِ وَلْمُمَصدَفِينَ 
وَالْمُمَصَدِقَاتِ وَالصَائِمينَ وَالصَائِمَاتِ وَالحافظِينَ فُروجَهُمْ وَالحافِظَاتِ 
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والداکرینَ الله گقيراً والذاكرَاتِ اَعَد الله هم مَعْفِرةً وجرا عَظيماً 
(الأحزاب:35) . 

O 
لوم نولم ولا أولادگم عن کر اه ومن بعل ولك اوليك هُُ‎ 
سرود € نردم وأما جعل ذکره هم جزاء لذکرهم له فکقوله:‎ 
فاد روني آذ رگم واشکروا لي ولا تَحَفُرونِ) رر.2و وأما الإخبار‎ 
ع ك من‎ ENN عنه بأنه أکبر من کل شيء فکقوله تعالی:‎ 
الكتاب وَأقم الصَلاة إن الصّلاة تنهى عَن القخشاء وَالمُنكر ولذكر‎ 
اله ابر وال غلم ما َصْتَعود € روت.5‎ 

وفيها أربعة أقوال أحدها أن ذكر الله كبر من كل شيء » فهو 
أفضل الطاعات لأن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكره فهو سر 
الطاعات وروحها. 

الثاني أن المعني أنكم إذا ذكرتموه ذكركم فكان ذكره لكم كبر من 
ذكركم له» فعلى هذا المصدر مضاف إلى الفاعل وعلى 
الأول مضاف إلى المذكور. 
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الثالث أن المعنى ولذكر الله أكبر من أن ببقى معه فاحشة 
ومنكر» بل إذا تم الذكر » محق كل خطيئة ومعصية هذا ما ذكره 
المفسرون. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله يقول: معن 
الآية أن قي الصلاة فائدتين عظيمتين إحداههما خيها عن الفحشاء 
والمنكر والثانية اشتماما على ذكر الله وتضمنها له ولا تضمنته من 
ذكر الله أعظم من غيها عن الفحشاء والمنكر. 

وأما ختم الأعمال الصالحة به فكما ختم به عمل الصيام 
بقوله  :‏ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم 
تشکرون )رن وھ وختم به احج في قوله: ر فإذا قضيتم مناسككم 
فاذکروا الله کذکرکم آباءكم أو أشد ذكرا) ربن 0مم وختم به الصلاة 
كقوله : (إفإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبكم ) ر 103» وختم به الجمعة كقوله: # فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا ني الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كيرا 
لعلکم تفلحون ) راجمعة 10 ). 

وهذا كان خاتمة الحياة الدنيا وإذا كان آخر كلام العبد أدخله الله 


الجنة. وأما اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته وهم أولو الألباب 
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والعقول فكقوله تعالى: # إن في خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار لآيات لأولي الألباب * الذين يذكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنومم ) (آل عمران 191/190 ). 

وأما مصاحبته لجميع الأعمال واقترانه ها وأنه روحها فإنه 
سبحانه قرنه بالصلاة كقوله : #إ وأقم الصلاة لذكري) ر 4ى. 

وقرنه بالصيام وبا لحج ومناسكه» بل هو روح الحج ولبه ومقصوده 
كما قال الني إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة 
ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. 

وقرنه بالجهاد وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران ومكافحة الأعداء 
فقال تعالى: إ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فغة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا 
لعلکم تفلحون ) راغا 5ى وي أثر إلمي يقول الله تعالى: # إن 
عبدي کل عبدي الذي يذکرن وهو ملاق قرنه 4 . 

معت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يستشهد به وسمعته 
ل لت وون ر م س ي ده ال کان 


۰ 


عنتره: 
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ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض اند تقطر من دمي 

ذكرتك والخطی خخطر بيننا وقد حلت منا المنقفة السمر 

وهذا كثير في أشعارهم وهو نما يدل على قوة الحبة فإن ذكر ا لمحب 
أنه عثده مثلة تفسة > أو أعز منها: وهذا دليل على صدق الحبة والله 
أعلم. 
حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة إي قال : ( كان رسول الله 
يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له ( جمدان) فقال سيروا 
هذا جمدان » سبق المفردون » قالوا : وما المفردون يا رسول اللّه: 
قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ). والمفردون إما الموحدون وإما 
الآحاد الفرادي. 
ه وقي المسند مرفوعا من حديث أبي الدرداء إإي: ( ألا أنبشكم بخير 


أعمالكم وأركاها عند مليككم وأرفعها ثي درجاتكم وخير لكم من 


إعطاء الذهب والفضة وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 


769 


دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 

أعناقكم ؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله » قال: ذكر الله عز 
وجل ) . 

ه عن أبي إسحاق قال ”معت الأغر قال أشهد على أبي هريرة 
وأبي سعيد رضي الله عنهما أعُما شهدا على رسول الله قال : ( لا 
يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت 
عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده ) وهو في صحيح مسلم. 

ه ويكفي قي شرف الذكر أن الله يياهي ملائكته بأهله كما قي 
صحيح مسلم عن معاوية ي : ( أن رسول الله خرج على حلقة من 
أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما 
هدانا للإسلام ومن به علينا» قال الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ 
قالوا آله ما أجلسنا إلا ذلك . قال أما إني لم أستحلفكم قمة لكم 
ولكن اتان جبریل فأخبرني ان الله يباهي بکم الملائكة) . وسأل 
أعرابي رسول الله أي الأعمال أفضل فقال ( أن تفارق الدنيا 
ولسانك رطب من ذكر الله ). 

ه وقال له رجل إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمري بأمر 
انیت به فال :( لا پال لسانت رطا من دک ال 

ه وق المسند وغيره من حديث جابر قال : ( خرج علينا رسول الله 
فقال أيها الناس ارتعوا ثي رياض ال جنة. قلنا يا رسول الله وما رياض 
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أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده » فإن الله ينزل 
العبد منه حيث أنزله من نفسه ). 
٠‏ وروى النبي [ ] عن أبيه إبراهيم [ عليه السلام ] » ليلة الإسراء 
أنه قال له: ( أقرىء أمتك ف السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة 
عذبة الماء وأا قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد له ولا إله إلا 
الله والله أكبر ) رواه الترمذي . 
٠‏ وني الصحيحين من حديث آبي موسى وي عن البي 4 : (مثل 
الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مغل الي ولميت ) ولفظ 
مسلم (مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله 
فيه مثل الحي والميت ). فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الجي وبيت 
الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر. وقي اللفظ الأول جعل الذاكر 
منزلة لمحي والغافل منزلة الميت فتضمن اللفظان أن القلب الذاكر 
كالحي تي بيوت الأحياء والغافل كالميت قي بيوت الأموات ولا ريب 
أن أبدان الغافلين قبور لقلويم وقلوجم فيها كالأموات في القبور كما 
قیل. 

فدسيان ذكر الله موت قلوجم وأجسامهم قبل القبور قبور 


وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس هم حت الدشور نشور 
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وقي أثر إمي يقول الله تعالى: ( إذا كان الغالب على عبدي 
ذکري أحبيي وأحببته). وي آخر: ( في فافرحوا وبذكري فتنعموا ) 
وقي آخر : ( ابن آدم ما أنصفتني أذكرك وتنساني وأدعوك و ن 
غيري وأذهب عنك البلايا وأنت معتكف على الخطايا » يا ابن آدم 
ما تقول غدا إذ جئتني). وقي آخر: (ابن آدم اذكرني حين 
تغضب أذكرك حين أغضب »> وارض بنصرت لك فإن نصرت لك 


خير من نصرتك لنفسك). 


ه وني الصحيح قي الأثر الذي يرويه رسول الله [ 4 ] عن ربه 
تبارك وتعالی: ( من ذکرڼ في نفسه ذکرته في نفسي ومن ذکرن ٽي 
ملا ذكرته في ملا خير منهم ) . 

ه وقد ذكرنا في الذكر نحو مائة فائدة في كتابنا ( الوابل الصيب ورافع 
الكلم الطيب ) وذكرنا هناك أسرار الذكر وعظم نفعه وطيب مرته 
وذكرنا فيه أن الذكر ثلاثة أنواع : ذكر الأسماء والصفات ومعانيها 
والشناء على الله بها وتوحيد الله بها. وذكر الأمر والنهي والحلال 
والحرام. وذكر الآلاء والنعماء والإحسان والأيادي. وأنه ثلاثة أنواع 
أيضا: ذكر يتواطاً عليه القلب واللسان وهو أعلاها. وذكر بالقلب 
وحده وهو في الدرجة الثانية . وذكر باللسان اجرد وهو ثي الدرجة 
الغالثة .] اه . 
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« فضل الأذكار بعد الصلوات المكتوبة : 

ه عن أبي هريرة اي عن رسول الله ي قال: ( من سبح الله في 
دبر کل صلاة ثلاثا وثلانین » وحمد الله ثلاثا وثلائین » وکر الله 
ثلاثا وثلانين » فتلك تسعة وتسعون » وقال تمام المائة: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدیر غفرت خطایاه وإِن کانت مغل ربد البحر). (رواه مسلم). 

ه وعن معاذ بن جبل ي أن رسول الله بلي أخذ بيده وقال: (يا 
معاذ إن لأحبك » أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن 
تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) (رواه 
بو داوود). 

ه وعن أبي هريرة إي قال: ( جاء الفقراء إلى النبي ب فقالوا 
ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم 
يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وهم فضل من أموال 
يحجون يما ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون قال آلا أحدثكم إن 
اخذاغ آدرکتم من سبقکم وم یدرککم أحد بعدکم وکنقم خير 
من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون 
وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين فاختلفنا بيننا فقال 
بعضنا نسبح ثلاثا وثلاثين ونحمد ثلاثا وثلاثين ونكبر أربعا 
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١ 


وثلاثين فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله 
کر حقی یکون منهن کلهن ثلاثا وثلاثین ) متفق علیه. 

ه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله 4: ( خلتان لا 
يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل هما 
قليل قال قال رسول الله 5 الصلوات الخمس يسبح أحدكم ق 
دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكير عشرا فهي مسون 
وان الان رال ري ما د وا اه و 


الله ا يعقدهن بيده وإذا ى أحدكم ال فراشه أو مصجعه 
سبح ثلاثا وثلاثين ومد ثلاثا وثلاثين وكبر أربعا وثلاثين فهي 
مائة على اللسان وألف في الميزان قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأيكم يعمل ي كل يوم وليلة ألفين وخمس مائة سيئة 
أحدكم وهو قي صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا ويأتيه عند 
منامه فينيمه ) رواه الترمذي والنسائي وأبو داود ابن ماجة 


ع 


فضل أذكار الصباح والمساء: 
لقد همت اَن أجمع طائف من هذه الأذكار من بعص المضادر 
اللشتهرة من أجل هذه الفقرة. ثم وجدت فيما جمعه شيخنا الشهيد 
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غل الله عزام رهه الله » كفاية موجزة تتاشست هذا اللختصر 
| 

قال الشيخ عبد الله عزام رحمه الله عن طائفة الأحاديث التي جمعها : 

كل هذه الأحاديث صحيحة وهى ضرورية لحماية الإنسان من 
اگ الشرور 4 ولحفظه من الشيطان وحمي الأضرار 4 بالإضافة ای 
الثواب العظيم الذي ينتظر قائلها. 

وما من علاج أشفى لأمراض القلب من الذكر » والذكر كالماء 
للسمك » وكالماء للزرع » والذكر يصفى القلب » ويشفى الصدر من 
القلق والضنك » ويقوي البدن والروح » ويزيل اهم والغم » ويطرد 
الشيطان » وينزل الملائكة والرحمة و السكينة. 

وكلما ذكر الإنسان فإن الملائكة تبني له منازل ق الجنة » فإذا 
ترق لكر وقف الاد وال الاك عرس اة ود وف 
الذكر توقف الغراس. 

والذكر يزيل ا القلوب > ويصفی يصفي الروح ( ویورٹ المحبة لله م 


للخلق » ويبني التوكل ويورث الطمانينة والرضا بالقدر. 
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والذكر بأنواعه كالصيدلية التي تضم أنواع الدواء للأمراض 
الختلفة. فمنها ما يشفي من الهم » واخر من الغم » وثالث من 
الأرق » ورابع من الخوف » وخامس من الشيطان ... وهكذا » ولقد 
وصف الطبيب الحكيم ئ بقدار الجرعة (حبة أو ثلاثة أو سبعة . 
ا). 

ووقت أذكار الصباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس > 
وأذكار المساء من بعد العصر. 

1- بعد الصلاة الفجر مباشرة وهو على جلسة الصلاة يقول عشرة 
مرات: ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له › له الملك وله الحمد وهو 
على کل شيء قدیر ). 
عن أبي أيوب ق أن رسول الله ي قال: ( من قال لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير - 
عشر مرات - کتب الله له بن عشر حسنات › و محا بهن عشرا سیثات 
> وکن له عدل عتا قه أربع رقاب » وكن له حرسا حت يمسي » ومن 
قاهن إذا صلى المغرب دبر صلاته فمثل ذلك حق يصبح ). 

2-أية الكرسي: [ اله لا إلَه إلا هو ائ لمَمُومُ لا تأده سِكَة وَل نو 
َه ما في المَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرض مَنْ ذا الذي يَشَْمَعُ عِنْدَهُ 


7716 


دعو العقاومعة اإسلامية العلعية 


SS‏ لا بيطو پِشَيْءِ من عِلْرِو إلا بَا 
شَاءَ وع كرسي الَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا وود جِفظَهُمَا وَهُوَ الْعَليْ 

عَم € رب:55م. 
عن ابي کعب اي : انه کان له جرن من تمر فکان ينقص » فحرسه 
ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام » فسلم عليه فرد عليه السلام » 
فقال: ما أنت؟ جي آم أنسي؟ قال: جي فناولني يدك » فناوله يده › 
فإذا يده يد الكلب » وشعره شعر كلب قال : هذا خلق الجن؟ قال: 
قد علمت الجن أن ما فيهم رجلا اشد مني. قال فما جاء بك؟ قال: 
بلغنا أنك تحب الصدقة » فجئنا نصيب من طعامك › قال: فما 
ينجینا منکہ؟ قال: هذه الآية ق سورة البقرة: ز الله لا إله إلا هو 
ا لحي القيوم .. 

فمن قاها حين يعسي أجير منا حت يصبح » ومن قاطا حين 
يصبح أجير منا حت يمسي » فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فذكر له ذلك » فقال: (صدق الخبیث) . 


3-آخر آيتين من سورة البقرة: [ آمن الرَسُولُ َا انز َيه مِنْ رَه 
والْمومنود كل آم بال وَملائکته ونه وَرْسْله لا فرق بين أَحَدِ مِنْ 
ل 
E N‏ 


إل 
ر 
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سینا اؤ اخطاتا رتا ولا تمل عَلَيَْا را گما ممه على الَذِينَ مِنْ 

قبلا را ولا حلا ما لا طَاقَة لا به وَاعْفُ عدا وَاعْفِرْ لا وَازكنتا 
ت ملاتا قانصرتا على لقَوْم الكافرينَ) (البقرة: 285 - 286) 
قال رسول الله 5: ( من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه ). 

4-( قل هو الله أحد » قل أعوذ برب الفلق » قل أعوذ برب الناس ) ... 
کل واحدة (ثلاث مرات). 
قال عبد الله بن خبيب : خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب 
رسول الله بي ليصلي لنا فأدركناه فقال: ( قل ) فلم أقل شيا » نم 
قال: ( قل ) » فلم أقل شيعا . قال: ( قل ) » فقلت يا رسول الله ماذا 
أقول؟ قال: ( قل هو الله أحد » والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح - 
ثلاث مرات - تكفيك من کل شيء). 


5-سبحان الله ثلاثا وثلاثين » والحمد الله ثلاثا وثلاثين > الله كبر أربعا 


قال رسول الله ب: ( من سبح فی دبر کل صلاة نلاا ونلانین » ومد 
الله ثلاثا وثلائين » وكبر الله ثلاثا وثلاثين » فتلك تسع وتسعون »› وقال 
تمام الئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو 
على کل شيء قدیر » غفر له خطایاه » وإن کانت مغل زبد البحر). 
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6-الحديث: ( أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له » لا إله 
إلا هو وإليه النشور ). 

7-الحديث: ( أصبحنا على فطرة الإسلام » وعلى كلمة الإخلاص › وعلى 
دين نبينا خد ب وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ). 

8-الحديث: ( اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك 
وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر). 
عن عبد الله بن غنام البياضي اي أن رسول الله 4 قال: ( من قال 
حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك 
وحدك لا شربك لك » فلك الحمد ولك الشكر . فقد أدى شكر يومه 
> ومن قال مغل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته ). 

9-الحديث: ( يا ريي لك الحمد كماينبغي لجلال وجهك وعظيم 
سلطانك). 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 5 حدثهم أن 
عبدا من عباد الله قال : ( يا ري لك الحمد كما ينبغي لحلال وجهك 
وعظيم سلطانك ) فعضات بالملكين - أعيتهما - فلم يدريا كيف 
يكتباغا » فصعدا إلى السماء » فقالا : يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا 
ندري كيف نكتبها » فقال الله عز وجل - وهو أعلم بجا قال عبده - 
ماذا قال عبدي؟ قالا: یا ريي إنه قد قال: يا ريي لك الحمد كما ينبغي 
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لجلال وجهك وعظيم سلطانك » فقال الله عز وجل مما: أكتباها كما 
قال عبدي حت لقان فأجزیه جا ). 

0-المحدیث: ( رضیت بالل ربا وبالإسلام دینا وعحمد نبیا ورسولا ). 
عن ثوبان وغیره أن رسول الله 4 قال: ( من قال حين يعسي وحين 
یصبح رضیت بالل ربا وبالإسلام دینا وعحمد 4 ونبیا ورسولا... کان 
حقا على الله أن يرضیه ). 

1-الحدیث: ( سبحان الله وبحمده عدد خلقه و رضى نفسه وزنة عرشه 
ومداد کلماته ) ( ثلاث مرات ). 
عن جويرية أم المؤمنين ھ: أن رسول الله ا خرج من عندها بكرة 
E OR RE E‏ 
جالسة » فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها ؟ قالت نعم. 
فقال البي &#: ( لقد قلت بعدك أربع كلمات - ثلاث مرات - لو 
وزنت با قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وحمده عدد خلقه و 
رضی نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته). 


١ 


2احدیٹ: عن آبان بن غنمان بن عفان م قال رسول اله 4 : 
(ما من عبد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر 
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مع امه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم - ثلاث 
مرات = لم يضره شيء ). (رواه الأربعة). 
وكان أبان بن عثمان قد أصابه طرف فاح فجعل الرجل ينظر إليه › 
فقال أبان: ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثنك ولكني لم أقله يومئذ 
ليمضي الله قدره. 

3-الحديث: ( اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك 
ےا لا نعلمه). (رواه أحمد). 
عن أبي موسى الأشعري إي قال: خطبنا رسول الله ب ذات يوم 
فقال: ( يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل › 
فقال له من شاء الله أن يقول: كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا 
رسول الله؟ فقال: قولوا: اللهم إن نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا 
نعلمه ونستغفرك ها لا نعلمه ). 

4-الجحديث: ( أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق ) ( ثلاث 
مرات ). (رواه مسلم). 
من قال حين يعسي - ثلاث مرات - ( أعوذ بكلمات الله التامات 


من شر ما خلق ) لم يضره لدغة حية في تلك الليلة ). (رواه الترمذي). 
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5-الحديث: ( اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن » وأعوذ بك من العجز 
والكسل» وأعوذ بك من الجبن والبخل» وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر 
الرجال ). ( رواه أبو داوود). 
عن ان سعيد المخدري ھ8 قال قل رسول الله عا ذات يوم 
اللسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة » فقال: ( يا 
أبا أمامة مالي راك جالسا في غير وقت الصلاة؟ ) قال: هموم لزمتني 
وديون يا رسول الله .. فقال: ( ألا أعلمك كلاما إذا قله أذهب الله 
همك وقضى عنك دينك؟ ) قال: قلت: بلى يا رسول الله . قال: قل 
إذا أصبحت وإذا أمسيت: ( اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ 
بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من 
غلبة الدين وقهر الرجال ). 
قال: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عن دين . (رواه بو 
داوود). 

6-الحديث: ( اللهم عافني في بدن » اللهم عافني في معي » الهم عافني 
في بصري » اللهم إن أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب 
القبر » لا إله إلا أنت ) (رواه أبو داوود). 
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7ا ايت عن داد بن اوس فرعا سيك الاستغفار ان شول: 
( اللهم أنت ريي لا إله إلا أنت خلقنني وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت . أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك 
علي و أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) من قالها من 
النهار موقنا بها » فمات فهو من أهل الجنة » ومن قالها من الليل - 
وهو موقن بها - فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. (رواه 
البخاري). 

8-الحديث: عن أبي هريرة إط أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله 
علمني شيغا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت » قال: قل: ( اللهم عام 
الغبب والشهادة » فاطر السموات والأرض › رب كل شيء و مليكه 
أشهد أن ألا إله إلا أنت » أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان 
وشركه - وني رواية - وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم ) 
قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. (رواه الترمذي). 

9-الحديث: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: م يكن البي صلى 
الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: ( اللهم 
إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة » اللهم إن أسألك العفو والعافية في 
ديني و دنياي و هلي ومالي » اللهم استر عوراتي » وآمن روعاتي › اللهم 
احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شالي ومن فوقي وأعوذ 
بعظمتك أن أغتال من تي (. (أخرجه ابو داوود). 
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0-الحديث: ( أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ). 
عن أي مسعود مرفوعا: من قال: ( أستغفر الله الذي لا إله إلا هو 
الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان فر من الزحف ). 

1-الحديث: ( يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث › أصلح لي شأن كله › ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين ). 
اش ك ن قال رسول الله ي لفاطمة: ( ما عنعك 
أن تقول إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث › 


أصلح ل شأ کله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ). (رواه النسائي). 


2-الصلاة على النبي عشرت مرات. (من صلى علي حين يصبح وحين 
يعسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة ). (رواه الطبراي). 

3-سبحان الله وبحمده مائة مرة. رواية مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : ( من قال حین يصبح وحين يمسي: ( سبحان الله 
وبحمده ) مائة مرة م يأت أحد يوم القيامة بأفضل نما جاء به إلا أحد 
قال مخلما قال أو زاد عليه ). 

4-كفارة المجلس:( سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك) 
عن أي هريرة قال: قال رسول اله ب : ( من جلس في مجلس » فكثر 
فيه لغطه » فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: " سبحانك اللهم 
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وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب أليك " إلا كفر الله له 


ما كان في مجلسه ذلك ). ( رواه الترمذي ). 


5-الجحديث: ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العاطين ). ( اُخرجه ابو يعلى ). | اھ 3 


ه فضل أذكار النوم: 

1- عن أي هريرة اي عن الي ب قال: ( إذا جاء أحدكم فراشه 
فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات » وليقل: با مك ريي وضعت جني 
وبك أرفعه » إن أمسكت نفسي فاغفر ها » وإن أرسلتها فاحفظها عا 
تحفظ به عبادك الصالحين ) (رواه الجماعة). 

2- وعن عائشة ي قالت : ( إن البي ي كان إذا آوى إلى فراشه 
كل ليلة جمع كفيه ونفخ فيهما » فقرأ فيهما ( قل هو الله أحد) و ( قل 
أعوذ برب الفلق ) و ( وقل أعوذ برب الناس ) . ثم مسح مما ما 
استطاع من جسده » يبدأ مما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده › 
يفعل ذلك ثلاث مرات ) ( رواه البخاري). 

3- وعن أي سعيد الخدري وي عن النبي ب قال : ( ومن قال 
حين بأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب 
إليه - ثلاث مرات - غفر الله له ذنوبه وإن كانت مغل زبد البحر وإن 


(الذخائرج114/1) . 
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كانت ( عدد ) ورق الشجر » وإن كانت عدد رمل عاج › وإن كانت 
عدد أيام الدنيا ) (رواه الترمذي). 

4- وعن أبي هريرة ري الله عنه أن النبي ٍ# قال: ( من قال حين 
بأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير » لا حول ولا قوة إلا باللّه العظيم » سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر » غفرت له ذنوبه وإن کانت مغل 
زبد البحر) (رواء ابن حبان) 

5- وعن البراء بن عازب واي قال: قال رسول الله : 

( إذا تبت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة › ثم اضطجع على 
شقك الأعن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي وإليك » وفوضت أمري إليك 
وألجأت ظهري إليك » رغبة ورهبة إليك » لا ملأ ولا منجى منك إلا 
إليك » آمنت بكتابك الذي أنزلت > وبنبيك الذي أرسلت > فان مت 
من ليلتك فأنت على الفطرة » واجعلهن آخر ماتتلكم به ) (أخرجه 
الجماعة). 


* دعاء الفزع في النوم: 


ااا 


6- وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده وي ان رسول الله 5 
قال 
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( إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه 
وعقابه وشر عباده » ومن همزات الشياطين وأن بحضرون فاخا لن تضره) 
(رواه ابو داوود والترمذي والنسائي). 

دعاء الأرق وتعذر النوم : 


7 وقن خالك بن الرلبد ى أنه أصابه الاأرق »قال رسول اله 
: ( ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن نمت؟ قل: للهم رب السموات 
السبع وما أظلت » ورب الأرضين وما أقلت ورب الشياطين وما أظلت 
> كن لي جارا من شر خلقك أجمعين » أن يفرط علي أحد منهم أو أن 
يطغى » عز جارك وتبارك اممك ). فقاهن فنام (رواه الطبران). 

8- وعن زید بن ثابت ٍي قال: شكوت إلى رسول الله ب أرقا 
أصابني فقال: ( قل: اللهم غارت النجوم » وهدأت العيون » وأنت حي 
قيوم » لا تأخذك سنة و لا نوم » يا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني ) 
فقلتها فأذهب الله عز وجل ما كنت أجده. ] اه 0 


: فضل الدعاء‎ 0 
e Ne e 


الدعاء وما حاء ٤‏ فضله: 


(الذخائر: :ج 1/ 116) . 
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* عن ابي ذر ي عن الي بي فيما يروي عن ربه عز 


و ی ا ی ی 
بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدون أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمون 
أطعمکم يا عبادي کلکم عار إلا من کسوته فاستکسون آکسکم يا 
عبادي إنكم نخطمون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا 
فاستغفرون أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعون يا عبادي لو أن أولكم و آخركم و إنسكم 
وجنکم کانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك قي 
ملكي شيا يا عبادي لو أن أولكم و آخركم و إنسكم وجنكم كانوا 
على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شنا با 
عبادي لو أن أولكم و آخركم و إنسكم وجنكم قاموا قي صعيد واحد 
فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك نما عندي 
إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل 


ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ). 
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قال سعيد كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جا 
على ركبتيه رواه مسلم واللفظ له ورواه الترمذي وابن ماجه ولفظ ابن 
ماجه : قال رسول الله ب : (إن الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي 
كلكم مذنب إلا من عافيته فاسألون المغفرة أغفر لكم ومن علم 
منكم أن ذو قدرة على المغفرة واستغفرني بقدرقٍ غفرت له وكلكم 
ضال إلا من هديت فاسألون الهدى أهدكم وكلكم فقير إلا من 
آغنیت فاسألون ارزقکم ولو أن حیکم و میتکم وأولکم و آخرکم 
ورطبکم ویابسکم اجتمعوا فکانوا على قلب أتقی عبد من عبادي ۾ 
يزد تي ملكي جناح بعوضة ولو اجتمعوا فكانوا على قلب أشقى عبد 
من عبادي م ينقص من ملكي جناح بعوضة ولو أن حيكم وميتكم 
وأولکم و آخرکم و رطبکم و یابسکم اجتمعوا فسأل کل سائل منھم 
ما بلغت أمنيته ما نقص من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بشفة 
البحر فغمس فيها إبرة م نزعها ذلك بأني جواد ماجد عطائي كلام 


إذا ردت شيعا فإنما أقول له كن فيكون ) . 
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* وعن أي هريرة ي قال قال رسول الله ل : إن الله عز وجل 
يقول : ( أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعا ) رواه البخاري 
ا 

* وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي بي قال: (الدعاء 
هو العبادة ثم ا 

وقال ربكم ادعون أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادقٍ 
سيدخلون جهنم داخرین )© غا روه بو داود والرمذي . 

* وعن أي هريرة ي أن رسول الله بج قال : ( من سره أن 


الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء ف الرخاء ) رواه 


0 
۰ 
م 


الترمذي. 

* وعن أنس بن مالك به قال معت رسول الله بي يقول قال الله 
منك ولا أبالي ) الحدیث رواء الرمذي 

* وعن عبادة بن الصامت واي أن رسول الله ب قال: ( ما على 


الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله تعالى إياها أو صرف عنه 
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إذا e‏ الله 


د 
ا 


* وعن أبي هريرة اي قال قال رسول الله 4 :(مامن مسلم 


ينصب وجهه لله عز وجل قى مسألة إلا أعطاها إياه إما أن يعجلها له 


وإما أن ید خرها له ق الأخرة ( رواه أحمد٠‏ 


* وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الني بل قال : 
( يدعو الله بالمؤمن يوم القيامة حى يوقفه بين يديه فيقول عبدي ا 
أمرتك أن تدعون وات ان سحب لكت فل کیت تدعون 
فيقول نعم يا رب فيقول أما إنك لم تدعني بدعوة إلا ات ا 
ليس دعوتني يوم كذا وكذا لغم نزل بك أن أفرج عنك ففرجت عنك 
فيقول نعم يا رب فيقول إني عجلتها لك في الدنيا ودعوتني يوم كذا 
وكذا لغم نزل بك أن أفرج عنك فلم تر فرجا قال نعم يا رب فيقول 
إني ادخرت لك جا في الجنة كذا وكذا ودعوتني في حاجة أقضيها لك 
في يوم كذا وكذا فقضيتها فيقول نعم يا رب فيقول إن عجلتها لك 
ني الدنيا ودعوتني يوم كذا وكذا لي حاجة أقضيها لك فلم تر 


قضاءها فيقول نعم يا رب فيقول إني ادخرت لك با قي الجنة كذا 
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Jai ll‏ الله 5 فلا يدع الله دعوة دعا بها عبده المؤمن إلا 
بين له إما أن يكون عجل له قي الدنيا وإما أن يكون ادخر له في 
الآخرة قال فيقول المؤمن في ذلك المقام يا ليته م يكن عجل له شيء 
من دعائه ) . رواه الحاكم . 


د 
ا 


* وعن أنس يي قال قال رسول الله ب: ( لا تعجزوا في الدعاء 


فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد ) رواه ابن حبان قي صحيحه والحاكم. 
* وعن أبي هريرة لإي قال قال رسول الله 4 : ( الدعاء سلاح 
المؤمن وعماد الدين ونور السموات والأرض ) رواه الجاكم . 

* وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ¥ : ( من فتح 
له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وما سغل الله شيا يعني 
أحب إليه من أن يسأل العافية وقال قال رسول الله 44 إن الدعاء 
ينفع نما نزل ونما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء ). رواه الترمذي 
والجاكم . 

* وعن سلمان ي قال قال رسول الله 45 : (إن الله حيي كرم 
يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردها صفرا خائبتين ) رواه أبو 


داود والترمذي. 


792 


دعوة العقاومعة الإسكامعية العلعية 
٤ 3%‏ ر ے کله ا اط 

وعن نس راي قال قال رسول الله 4 إن الله رحيم كربم يستحيي 
من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا رواه الحاكم. 
* وعن عبد الله بن مسعود م قال قال رسول الله بٍ: ( من نزلت 
به فاقة فأنز ها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزها بالل 
فيوشك الله له e‏ غاچلن أو آاجل ( رواه ابو داود والترمذي 
والجاكم . 
* وعن ثوبان ي قال قال رسول الله بي : ( لا يرد القدر إلا الدعاء 
ولا يزيد ق العمر إلا البر وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يذنبه ) رواه 
ا حبال والجحاكم : 
وعن عائشة غ قالت قال رسول الله 4 :( لا يغني حذر من 
فيعتلجان إلى 0 القيامة ( رواه البزار والطبراني والحاكم . 
9 کله “ ل االله . ل 

وعن ابن مسعود م قال قال رسول الله : ( سلوا الله من 
فضله فإن الله يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج ) رواه 


الترمذي . 
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* وروي عن أنس واي أن رسول الله ب قال: (الدعاء مخ العبادة ) 
رواه الترمذي . 

* عن جابر بن عبد الله ب قال قال رسول الله ل : ( ألا أدلكم 
على ما ينجيكم من عدوكم ويدر لكم أرزاقكم تدعون الله تي ليلكم 
وتماركم فإن الدعاء سلاح المؤمن ) . 

الترغيب في كلمات يستفتح جا الدعاء وبعض ما جاء في اسم الله 
الأعظم : 

* عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما: ( أن رسول الله 
مع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله 
إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 
فقال لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سعل به أعطى وإذا 


دغ به اجان 
+ ( 


رواه ابو داود والترمذي. 


* وعن معاذ بن جبل لإي قال : ( مع البي £ رجلا وهو يقول يا 
ذا الجلال والإكرام فقال قد استجيب لك فسل ) رواه الترمذي وقال 
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* وعن أي أمامة م قال قال رسول الله ب: ( إن لله ملكا موكلا 
قد قبل عليك فسل ). ره ند . 


الأخلاق والتربية السلوكية 

بيان فضيلة حسن الخلق ومذمة سوء الخلق : 

قال الإمام النووي رحه الله : 

قال تعالى: لإ وإنك لعلى خلق عظيم © رز . وقال تعالى: 
لإوالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس © آل عبرن . 

وعن أنس ي قال : ( كان رسول الله # أحسن الناس خلقا 
مى عله وعده قال ها ممست دماجا ول حي الشن هن كف 
رسول الله ٤‏ ولا ممت رائحة قط أطيب من رسول الله ب ولقد 
خدمت رسول الله ب عشر سنين فما قال لي قط أف ولا قال 


لشيء فعلته لم فعلته ولا لشيء لم افعله آلا فعلت كذا ) متفق عليه. 
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* وعن الصعب بن جثامة ي قال : ( أهديت رسول الله ب مار 
وحشيا فرده علي فلما رأى ما قي وجهي قال إنا م نرده عليك إلا لأنا 
حرم ) متفق عليه. 

* وعن النواس بن معان ي قال : ( سألت رسول الله 5 عن البر 
والإتم فقال البر حسن الخلق والإم ما حاك ف نفسك وكرهت أن 
يطلع عليه الناس) رواه مسلم. 

“ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال م يكن 
رسول الله ي فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم 
أحسنكم أخلاقا ) متفق عليه. وعن أبي الدرداء ي أن البي ب 
قال : ( ما من شيء أثقل قي ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن 
الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء ) رواه الترمذي وقال حديث 
حسن صحيح. البذيء هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. 

* وعن أبي هريرة وي قال : ( سل رسول الله 4# عن أكثر ما 
يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسل عن أكثر ما 
يدخل الناس النار فقال الفم والفرج ) رواه الترمذي وقال حديث 
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دعوت الفقاومة الإسلامية العالعية 

* وعنه قال قال رسول الله 4لا : ( أكمل المؤمنين إمانا أحسنهم 
خلقا وخياركم خياركم لنسائهم ) رواه الترمذي وقال حديث حسن 
ا 

* وعن عائشة أ قالت معت رسول الله ب يقول : ( إن المؤمن 
ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ) رواه ابو داود. 

* وعن أبي أمامة الباهلي ي قال قال رسول الله 4ا :( آنا زعيم 
بیت ف رض الح لن رك ارا وان كان عقا وييت ى وط اة 
لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن 
خلقه ) حدیث صحیح رواه ابو داود بإسناد صحیح. 

* وعن جابر ي أن رسول الله 5 قال : ( إن من أحبكم إِلي 
وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إِلي 
وأبعدكم مني يوم القيامة الشرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا 
رسول الله قد علمنا الغرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال 
المتكبرون ). رواه الترمذي وقال حديث حسن. الثرثار هو كثير 
الكلام تكلفا والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه 
تفاصحا وتعظيما لكلامه والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء وهو 
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الذي يملا فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا 
للفضيلة على غيره. وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رمه الله 
في تفسير حسن الخلق قال هو طلاقه الوجه وبذل المعروف وكف 
الأذى. 

وجاء في الترغيب والترهيب للحافظ النذري 

* عن انس وي عن رسول الله ي قال: ( إن العبد ليبلغ بحسن 
خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة وإنه 
ليبلغ بسوء خلقه أسفل درجة في جهنم ) روه الطبان 


3% 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال معت رسول الله 
5 يقول : ( إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله 
بحسن خلقه وكرم ضريبته) رواه أحمد والطبراني. الضريبة : الطبيعة. 

* وعن صفوان بن سليم قال قال رسول الله &% : ( ألا أخبركم 
ا العبادة وأهوتا على البدن الصمت وحسن ع الخلق ) رواه این 


ا الدتا, 
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دعوت العقاومة الإسلامية العالعية 

* وعن أبي هريرة وإ أن رسول الله 4 قال: ( كرم المؤمن دينه» 
ومروءته عقله » وحسبه خلقه) رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي. 

* وعن أي ذر ي أن البي بي قال له : ( يا أبا ذر لا عقل كالتدبير 
ولا ورع کالکف ولا حسب کحسن الخلق ) رواه ابن حبان وغیره. 

* وتقدم في الإخلاص حديث أبي ذر عن النبي 4 : ( قد أفلح 
من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه 


وقال ابن القيم رحه الله : 

قال الله تعالی لنبیه وحبیبه منیا عليه ومظهرا نعمته لديه ( وإنك لعلی 
خلق عظيم ) وقالت عائشة إي: ( كان رسول الله ئي خلقه 
القرآن). 

وسال رجل رسول الله ي عن حسن الخلق فتلا قوله تعالى : #ر خذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين € ثم قال صلى الله عليه 
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دعوة العقاوعة الإساعية العلعرة 
وسلم : ( هو أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن 
ظلمك ) . 


*وقال ل ( إنغا بعنت لأتمم مكارم الأخلاق). أخرجه أحمد من 
حدیث اى هريرة . 

"قال لل ( أثقل ما يوضع في اليزان يوم التيامة تقوى الله وحسر 
الخلق ) حديث أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء. 

* وسغل عليه السلام أي الأعمال أفضل قال خلق حسن. وقال 
: ( ما حسن الله خلق عبد وخلقه فيطعمه النار ). 

*وقال الفضيل : ( قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانة 
ا ا ا ا و ی ا ی ا 
لا خير فيها هي من أهل النار). 

ديت فيل يا رسول اله ى اومن أفضلهم مانا قال 


أحسنهم خلقا) أخرجه ابو داود من حدیث ان هريره . 
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دعوت العقاوعة الإسامية العلعية 

* قال ابن لقمان الحكيم لأبيه: ( يا أبت أي الخصال من الإنسان 
خير قال الدين قال فإذا كانت اثنتين قال الدين والمال قال فإذا 
كانت ثلاثا قال الدين والمال والحياء قال فإذا كانت أربعا قال الدين 
والمال والحياء وحسن الخلق قال فإذا كانت خمسا قال الدين والمال 
والحياء وحسن الخلق والسخاء قال فإذا كانت ستا قال يا بني إذا 
اجتمعت فيه الخمس خصال فهو نقي تقي والله ولي ومن الشيطان 


يري . 


*وقال حى بن معاذ ( في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق ). وقال وهب 
ابن منبه : (مثل السيء الخلق كمثل الفخارة المكسورة لا ترقع ولا 
تعاد طین ). 

زصحبن عابد سيئ الخلق ). 

* وقال الجنيد: ( أربع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات وإن قل عمله 
وعلمه: الحلم « والتواضع « والسخاء » وحسن الخلق وهو كمال 


الإيمان ) . 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
* ( وسل ابن عباس ما الكرم فقال هو ما بين الله قي كتابه العزيز إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم قيل فما الحسب قال أحسنكم خلقا أفضلكم 
حسبا وقال لكل بنيان أساس وأساس الإسلام حسن الخلق) . 
* وقال عطاء: ( ما ارتفع من ارتفع إلا بالخلق الجسن » ولم ينل أحد 
كماله إلا الصطفى ب فأقرب الخلق إلى الله عز وجل السالكون 
آثاره بحسن الخلق ) . 
" بيان حقيقة حسن الخلق وسوء الخلق: 

قال الإمام أبو حامد الغزالي رحه الله : 

اعلم أن الناس قد تكلموا ق حقيقة حسن الخلق وأنه ما هو وما 
تعرضوا لحقیقته وإنغا تعرضوا لثمرته ثم م يستوعبوا جميع مراته بل ذكر 
کل واحد من غراته ما خطر له وما کان حاضرا ي ذهنه ولم يصرفوا 
العناية إلى ذكر حده وحقيقته المحيطة بجميع تراته على التفصيل 
والاستيعاب وذلك كقول الحسن (حسن الخلق بسط الوجه وبذل 
الندى وكف الأذى ) وقال الواسطي ( هو أن لا يخاصم ولا يخاصم ) 
من شدة معرفته باللّه تعالى. وقال شاه الكرماني ( هو كف الأذى 


واحتمال المؤن ) وقال بعضهم ( هو أن يكون من الناس قريبا وفيما 
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دعوت العقاومة الأسلاعية العالعية 
بينهم غريبا ) وقال الواسطي مرة ( هو إرضاء الخلق تي السراء والضراء 
) وقال أبو عثمان ( هو الرضا عن الله تعالى ) وسئل سهل التستري 
عن حسن الخلق فقال ( أدناه الاحتمال وترك المكافأة والرحمة لاظالم 
والاستغفار له والشفقة عليه ) وقال مرة أن ( لا يتهم الحق ني الرزق 
ويثق به ويسكن إلى الوفاء با ضمن فيطيعه ولا يعصيه في جميع 
الأمور فيما بينه وبينه وفيما بينه وبين الناس ) وقال علي رضي الله 
عنه ( حسن الخلق قي ثلاث خصال اجتناب الحارم وطلب الحلال 
والتوسعة على العيال ) وقال الحسين بن منصور( هو أن لا يؤثر فيك 
ا م اق ا ) ون ومد ا ر ( هو 
يكون لك هم غير الله تعالى ) . 

فهذا وأمثاله كثير وهو تعرض لثمرات حسن الخلق لا لنفسه ثم 
ليس هو حيطا بجميع الثمرات أيضا وكشف الغطاء عن الحقيقة أولى 
من نقل الأقاويل المختلفة فنقول الخلق والخلق عبارتان مستعملتان معا 
يقال فلان حسن الخلق والخلق أي حسن الباطن والظاهر فيراد 
بالخلق الصورة الظاهرة ويراد بالخلق الصورة الباطنة وذلك لأن 


الإنسان مركب من جسد مدرك بالبصر ومن روح ونفس مدرك 
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دعوت العقاوعة الإسلامية العلعية 
بالبصيرة ولكل واحد منهما هيئة وصورة إما قبيحة وإما جيلة 
فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر ولذلك 
عظم الله أمره بإضافته إليه إذ قال تعالى : ( إني خالق بشرا من طين 
فاذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین ) فنبه على أن 
الجسد منسوب إلى الطين والروح إلى رب العا مين والمراد بالروح 
والنفس في هذا المقام واحد فالخلق عبارة عن هيئة قي النفس راسخة 
عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. 

فالخلق إذا عبارة عن هيئة النفس وصورقًا الباطنة وكما أن حسن 
الصورة الظاهرة مطلقا لا يتم بحسن العينين دون الأنف والفم والخد 
بل لا بد من حسن الجميع ليتم حسن الظاهر فكذلك قي الباطن 
أربعة أركان لا بد من الحسن تي جيعها حت يتم حسن الخلق فإذا 
استوت الأركان الأربعة واعتدلت وتناسبت حصل حسن الخلق وهو 
قوة العلم » وقوة الغضب » وقوة الشهوة » وقوة العدل. 

أما قوة العلم فحسنها وصلاحها قي أن تصير بحيث يسهل ها 
درك الفرق بين الصدق والكذب قي الأقوال وبين الحق والباطل ي 
الاعتقادات وبين الجميل والقبيح ق الأفعال فإذا صلحت هذه القوة 
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دعوت العقاومة الأسلاعية العالعية 
حصل منها نمرة الحكمة والحكمة رأس الأخلاق الحسنة وهي التي 
قال الله فيها ( ومن يؤت الحكمة فقد أو خيرا كثيرا ). 

وأما قوة الغضب فحسنها ف أن يصير انقباضها وانبساطها على 
حد ما تقتضيه الحكمة. وكذلك الشهوة حسنها وصلاحها في أن 
تكون تحت إشارة الحكمة أعني إشارة العقل والشرع. وأما قوة العدل 
فهو ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع. فالعقل مثاله 
مثال الناصح المشير وقوة العدل هي القدرة ومثاما مثال المنفذ الممضي 
لإإشارة العقل والغضب هو الذي تنفد فيه الإشارة ومثاله مثال كلب 
الصيد فإنه يحتاج إلى أن يؤدب حت يكون استرساله وتوقفه بحسب 
اللإشارة لا بحسب هيجان شهوة النفس والشهوة مثاها مثال الفرس 
الذي يركب فى طلب الصيد فإنه تارة يكون مروضا مؤدبا وتارة يكون 
جموحا فمن استوت فيه هذه الخصال واعتدلت فهو حسن الخلق 
مطلقا ومن اعتدل فيه بعضها دون البعض فهو حسن الخلق 
بالإضافة إلى ذلك المعنى خاصة كالذي يحسن بعض أجزاء وجهه 
دون بعض وحسن القوة الغضبية واعتدالها يعبر عنه بالشجاعة 


وحسن قوة الشهوة واعتداها يعبر عنه بالعفة فإن مالت قوة الغضب 
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دعوة العقاوعة اإسلاعية العلعية 

عن الاعتدال إلى طرف الزيادة تسمى عورا وإن مالت إلى الضعف 
والنقضان تسمى جبنا وخورا وإن مالت قوة الشهوة إلى طرف الزيادة 
تسمى شرها وإن مالت إلى النقصان تسمى جودا والحمود هو 
الوسط وهو الفضيلة والطرفان رذيلتان مذمومتان والعدل إذا 
فات فليس له طرفا زيادة و نقصان بل له ضد واحد ومقابل وهو 
الجور وأما الحكمة فيسمى إفراطها عند الاستعمال ي 
الأغراض الفاسدة خبثا و جربزة ويسمى تفريطها بلها والوسط هو 
الذي يختص باسم الحكمة فإذن أمهات الأخلاق وأصوهما أربعة: 


الحكمة والشجاعة والعفة والعدل. 


ونعني بالحكمة حالة للنفس با يدرك الصواب من الخطاً في جميع 
الأفعال الاختيارية. ونعني بالعدل حالة للنفس وقوة بها تسوس 
الغضب والشهوة وتحملهما على مقتضى الحكمة وتضبطهما في 
الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاها. ونعني الشجاعة كون 
قوة الغضب منقادة للعقل في إقدامها وإحجامها ونعني بالعفة تأدب 
قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع فمن اعتدال هذه الأصول الأربعة 
تصدر الأخلاق الجميلة كلها إذ من اعتدال قوة العقل يحصل حسن 
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دعوت العقاوعة الإسكاعية العلعية 

التدبير وجودة الذهن وثقابة الرأي وإصابة الظن والتفطن لدقائق 
الأعمال وخفايا آفات النفوس ومن إفراطها تصدر الجربزة والمكر 
والخداع والدهاء ومن تفريطها يصدر البله والغمارة والحمق والجنون 
وأعني بالغمارة قلة التجربة ق الأمور مع سلامة التخيل فقد يكون 
الإنسان غمرا تي شيء دون شيء والفرق بين الحمق الجنون أن 
الأحمق مقصوده صحيح ولكن سلوكه الطريق فاسد فلا تكون له روية 
صحيحة في سلوك الطريق الموصل إلى الغرض وأما المجنون فإنه يحتار 
ما لا ينبغي أن يختار فيكون أصل اختياره وإيثاره فاسدا وأما خلق 
الشجاعة فيصدر منه الكرم والنجدة والشهامة وكسر النفس 
والاحتمال والحلم والثبات وكظم الغيظ والوقار والتودد وأمثا لما وهي 
أخلاق مخمودة وأما إفراطها وهو التهور فيصدر منه الصلف 
والبذخ والاستشاطة والتكبر والعجب وأما تفريطها فيصدر منه المهانة 
والذلة والجزع والخساسة وصغر النفس والانقباض عن تناول الحق 
الواجب وأما خلق العفة فيصدر منه السخاء والحياء والصبر والمساحة 
والقناعة والورع و اللطافة والمساعدة والظرف وقلة الطمع وأما ميلها 


إلى الإفراط أو التفريط فيحصل منه الحرص والشره والوقاحة والخبث 
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دعوت العقاومة الأسلامية العلعية 
والتبذير والتقتير والرياء والمتكة وامجانة والعبث والملق والحسد والشماتة 
والتذلل للأغنياء واستحقار الفقراء وغير ذلك. 
فأمهات اسن الأخلاق هذه الفضائل الأربعة : 

وهي الحكمة والشجاعة والعفة والعدل والباقي فروعها ولم يبلغ 
كمال الاعتدال في هذه الأربع إلا رسول الله ب » والناس بعده 
متفاوتون قي القرب والبعد منه فكل من قرب منه قي هذه الأخلاق 
فهو قريب من الله تعالی بقدر قربه من رسول الله 4 وکل من جمع 
كمال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الخلق ملكا مطاعا يرجع 
الخلق كلهم إليه ويقتدون به قي جيع الأفعال ومن انفلك عن هذه 
الأخلاق كلها واتصف بأضدادها استحق أن يخرج من بين البلاد 
والعباد فإنه قد قرب من الشيطان اللعين المبعد فينبغي ان کا 
أن الأول قريب من الملك المقرب فينبغي أن يقتدي به ويتقرب إليه 
فإن رسول الله 4 لم يبعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق كما قال 
حديث بعثت لأتمم مكارم الأخلاق تقدم قي آداب الصحبة وقد 
أشار القرآن إلى هذه الأخلاق فى أوصاف المؤمنين فقال تعالى إنغا 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم 
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دعوت العقاوعة الأساعية العلعية 
وأنفسهم ی سپا الله أولعك هم الصادقون) فالإیمان بالله وبرسوله 
من غير ارتياب هو قوة اليقين وهو نمرة العقل ومنتهى الحكمة 
وامجاهدة بالمال هو السخاء الذي يرجع إلى ضبط قوة الشهوة. 
والمجاهدة بالنفس هي الشجاعة التي ترجع إلى استعمال قوة الغضب 
على شرط العقل وحد الاعتدال فقد وصف الله تعالى الصحابة فقال: 
أشداء على الكفار راء بينهم ) إشارة إلى أن للشدة موضعا 
وللرحمة موضعا فليس الكمال في الشدة بكل حال ولا في 
الرحمة بكل حال فهذا بيان معنى الخلق وحسنه وقبحه وبيان أرکانه 
وغراته وفروعه بيان قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة. 

اعلم أن بعض من غلبت البطالة عليه استنقل الحاهدة والرياضة 
والاشتغال بتركية النفس وتذيب الأخلاق فلم تسمح نفسه بأن 
يكون ذلك لقصوره ونقصه وخبث دخاته فزعم أن الأخلاق لا 
يتصور تغييرها فإن الطباع لا تتغير واستدل فيه بأمرين أحدها أن 
الخلق هو صورة الباطن كما أن الخلق هو صورة الظاهر فالخلقة 
الظاهرة لا يقدر على تغييرها فالقصيرلا يقدر أن يجعل نفسه طويلا 
ولا الطويل يقدر أن يجعل نفسه قصيرا ولا القبيح يقدر على تحسين 
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دعوةث العقاوعة الإسلمية العلعية 

صورته فكذلك القبح الباطن يجري هذا امجرى والثاني اخم قالوا 
حسن الخلق يقمع الشهوة والغضب وقد جربنا ذلك بطول الجاهدة 
وعرفنا أن ذلك من مقتضى الزاج والطبع فإنه قط لا ينقطع عن 
الآدمي فاشتغاله به تضييع زمان بغير فائدة فإن المطلوب هو قطع 
لفات القلب إل.الحظرط العاجلة وذلك. غال وجرده ققرل له 
كانت الأخلاق لاتقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات.| 


اھ 5 


اا ی و ا ا ی ا ا 


مسلم » وهي للمجاهد آلزم » ويي حقه آكد: 


الإخلاص: 

ونقتطف من كلام ابن القيم - رجه الله سني کتابه مدارج 
الکن م بعض الإختصار: 

قال الله تعالى: ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ©) 
ري ى وقال: إنا أنرلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له 


( إحياء علوم الدين - ج / 3 . باختصار ). 
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دعوت العقاومة الإسلامية العلعية 
الدين ألا لله الدين الخالص € (ر وى وقال له: ل قل إن صلا و 
نسكي ومياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأا 
أول لمسلمين ) ريم وقال: إ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم يكم 
أحسن عملا (الملك 2). 
قال الفضيل بن عياض : ( هو أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي 
ما أخلصه وأصوبه فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا ل¿ 
يقبل وإذا كان صوابا وم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا 
صوابا والخالص أن يكون له والصواب أن يكون على السنة ثم قرأ 
قوله تعالی: لز فمن کان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صا حا ولا يشرك 
بعبادة ربه احدا € (لکپن 110). 
وقال تعالى : #ر ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن ) 
رد 25ى فإسلام الوجه إخلاص القصد والعمل لله» والإحسان 
فيه متابعة رسوله وسنته وقال تعالى: ر وقدمنا إلى ما عملوا من علم 
فجعلناه هباء منشورا © رررون وم وهي الأعمال التي كانت على غير 


السنة أو أريد بها غير وجه الله. قال النبي لسعد بن أبي وقاص رضي 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
لله عنه: (إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا 
ازددت به خيرا ودرجة ورفعة) (...). 

وسفل رسول الله عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل شجاعة ويقاتل 
حية أي ذلك قي سبيل الله فقال: ( من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو قي سبيل الله ). وأخبر عن أول ثلاثة تسعر بم النار قارىء 
القرآن والمجاهد والمتصدق ماله الذين فعلوا ذلك ليقال فلان قارىء 
فلان شجاع فلان متصدق ولم تكن أعماهم خالصة لله. وقي الحديث 
الصحيح الإلهي يقول الله تعالى: ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي شرك به ونا منه بريء) وڻي 
أثر آخر يقول له يوم القيامة : ( اذهب فخذ أجرك ممن عملت له لا 
أجر لك عندنا ). وقي الصحيح عنه: ( إن الله لا ينظر إلى أجسامكم 
ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ). وقال تعالى: ر لن ينال الله 
لحومها ولا دماؤها ولكن ناله التقوى منکم ) ر 
وقي أثر مروي إمي: ( الإخلاص سر من سري استودعته قلب من 
أحببته من عبادي ). وقد تنوعت عبارعم في الإخلاص و الصدق 


والقصد واحد فقيل : ( هو إفراد الحق سبحانه بالقصد ق الطاعة ) . 
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اة ك اف 
وقيل : ( تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين) فالمخلص لا رياء له» 
والصادق لا إعجاب له » ولا يتم الإإخلاص إلا بالصدق ولا الصدق 
إلا بالإخلاص ولا يتمان إلا بالصبر. وقيل من شهد في إخلاصه 
الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص فنقصان كل مخلص في 
إخلاصه بقدر رؤية إخلاصه فإذا سقط عن نفسه رؤية الإخلاص 
صار مخلصا خلصا. وقيل الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر 
والباطن. والرياء ن يكون ظاهره خيرا من باطنه والصدق ي 
الإإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره وقيل الإخلاص نسيان 
رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق ومن تزين للناس ما ليس فيه سقط 
من عين الله. ومن كلام الفضيل: ( ترك العمل من أجل الناس رياء 
والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما) . 
قال الجنيد : ( الإخلاص سر بين الله وبين العبد لا يعلمه ملك 
فیکتبه ولا شیطان فیفسده ولا هوی فیمیله) . ( وقيل لسهل أي 
شيء أشد على النفس فقال الإخلاص لأنه ليس هما فيه 


© 


813 


دعوة العقاومعة الإسكامعية العلعية 

تعريف الإخلاص: 

و ی لا بمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس إما 
طلب التزين قي قلوب الخلق وإما طلب مدحهم وارب من ذمهم أو 
حوائجه أو طلب مبتهم له أو غير ذلك من العلل والشوائب التي 
عقد متفرقاتعا هو إرادة ما سوی الله بعمله كائنا ما كان. 

فال : درجات الإخلاص : وهو على ثلاث درجات: 


إخراج رؤية العمل عن العمل والخلاص من طلب العوض على 
العمل والنزول عن الرضى بالعمل يعرض للعامل قي عمله ثلاث 
آفات رؤیته وملاحظته وطلب العوض عليه ورضاه به وسکونه 
الله فى هته الدرجة تعاض من هف اة فالذى كله من 
رؤية عمله مشاهدته لنة الله عليه وفضله وتوفيقه له وأنه بال لا 


بنفسه وأنه إنما أوجب عمله مشيغة الله لا مشیغته (...) . 
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دعوت العقاومعة الإسكامية العلعية 

فكل خير تي العبد فهو مرد فضل الله ومنته وإحسانه ونعمته 
وهو الحمود عليه فرؤية العبد لأعماله قي الحقيقة كرؤيته لصفاته 
الخلقية من ”معه وبصره وإدراكه وقوته بل من صحته وسلامة أعضائه 
ونحو ذلك فالكل مرد عطاء الله ونعمته وفضله. 

فالذي يخلص العبد من هذه الآفة معرفة ربه ومعرفة نفسه. 
والذي يخلصه من طلب العوض على العمل علمه بأنه عبد محض 
والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا أجرة إذ هو يخدمه 
مقتضى عبوديته فما يناله من سيده من الأجر والثواب تفضل منه 
وإحسان إليه وإنعام عليه لا معاوضة إذ الأجرة إنما يستحقها الحر أو 
عبد الغير فأما عبد نفسه فلا. 

والذي يخلصه من رضاه بعمله وسکونه إليه آمران: 

أحدها مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره فيه وما فيه من حظ النفس 
ونصيب الشيطان فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب 
وإن قل وللنفس فيه حظ ستل الي عن التفات الرجل في صلاته 
فقال: ( هو اختلاس نيختلسه الشيطان من صلاة العبد). فإذا كان 
هذا التفات طرفه أو لحظه فكيف التفات قلبه إلى ما سوى الله هذا 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
أعظم نصيب الشيطان من العبودية د فما الظن با فوقه وأما حظ 
النفس من العمل فلا يعرفه إلا أهل البصائر الصادقون. 

الغاني: علمه مما يستحقه الرب كله من حقوق العبودية وآداجا 
الظاهرة و الباطنة وشروطها وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن 
يوفیها حقا وأن یرضی ها لربه فالعارف لا يرضی بشيء من عمله لربه 
ولا يرضى نفسه لله طرفة عين ويستحيي من مقابلة الله بعمله فسوء 
ظنه بنفسه وعمله وبغضه ها وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله يحول 
ينه وبين الرضى بعمله و الرضى عن نفسه وكان بعض السلف يصلي 
في اليوم والليلة أربعمائة ركعة ثم يقبض على لحيته ويهزها ويقول لنفسه 
يا مأوى كل سوء وهل رضيتك لله طرفة عين. وقال بعضهم آفة 
العبد رضاه عن نفسه ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد 
أهلكها ومن لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور. 

الدرجة الثانية : ( الخجل من العمل مع بذل اججهود وتوفير الجهد 
بالاحتماء من الشهود ورؤية العمل قي نور التوفيق من عين الجود ) . 

هذه ثلاثة أمور خجله من عمله وهو شدة حيائه من الله إذ م ير 
ذلك العمل صالحا له مع بذل مجهوده فيه قال تعالى  :‏ والذين 
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دعوت العقاوعة الأإسكاعية العلعية 
يۇتون ما آتوا وقلوهم وجلة ام إلى ربجم راجعون ) روون م قال 
النبي: (هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه ) 
وقال بعضهم إني لأصلي ركعتين فأقوم عنهما بنزلة السارق أوالزان 
الذي يراه الناس حياء من الله عز وجل » فالمؤمن جمع إحسانا قي 
خافة وسوء ظن بنفسه والمغرور حسن الظن بنفسه مع إساءته. 
الثاني توفير الجهد باحتمائه من الشهود أي يأ بجهد الطاقة ني 
تصحيح العمل متميا عن شهوده منك وبك. 

الثالث أن تحتمي بنور التوفيق الذي ينور الله به بصيرة العبد 
فترى فى ضوء ذلك النور أن عملك من عين جوده لا بك ولا منك 
فقد اشتملت هذه الدرجة على خسة أشياء : 

عمل واجتهاد فيه » وخجل وحياء من الله عز وجل » وصيانة عن 
شهوده منك » ورؤیته من عین جود الله سبحانه ومنه. 

قال الدرجة الغالغة : إخلاص العمل بالخلاص من العمل تدعه 
يسير سير العلم وتسير أنت مشاهدا للحكم حرا من رق الرسم قد 
فسر الشيخ مراده بإخلاص العمل من العمل بقوله تدعه يسير سير 
العلم وتسر انت مضشاعدا للحكم ومعنى كلامه أنك تحعل عملك 
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eile mehi aA 
تابعا للعلم موافقا له مۇتما به تسیر بسیره وتقف بوقوفه وتتحرك بحرکته‎ 
نازلا منازله مرتويا من موارده ناظرا إلى الحكم الديني الأمري متقيدا به‎ 
فعلا وتركا وطلبا وهربا ناظرا إلى ترتب الثواب والعقاب عليه سببا‎ 
وكسبا ومع ذلك فتسير أنت بقلبك مشاهدا للحكم الكون القضائي‎ 
الذي تنطوي فيه الأسباب والمسببات والحركات والسكنات ولا ببقى‎ 
هناك غير محض للمشيئة وتفرد الرب وحده بالأفعال ومصدرها عن‎ 
إرادته ومشيئته فيكون قائما بالأمر والنهي فعلا وترکا سائرا بسيره‎ 
وبالقضاء والقدر إمانا وشهودا وحقيقة فهو ناظر إلى الحقيقة قائم‎ 
بالشريعة : وهذات. الأمران ها عودية خاتن الان : و لن شا‎ 
منكم أن يستقيم * وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين © (لكرر‎ 
و ) وقال تعالى : # إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا‎ 
CUS ETE ONAL TT o 

(الإنسان 30/29) . 
فترك العمل يسير سير العلم مشهد ([ لمن شاء منكم أن يستقيم ) 
وسير صاحبه مشاهدا للحكم مشهد # وما تشاءون إلا أن يشاء الله 


رب العالمين ). 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 

قال الشيخ عبد الله عزام: 

النية وأسباب النصر: 

1-( إنما ينصر الله هذه الأمة - بضعفائها - بدعوتم وصلاعم 


وإخلاصهم ) ( روه الساني) 
قال ابن العريي: من حكمة الله العظمى أنه أمر بالعدة للعدو وأخذه 


بالقوة وأخبر أن النصر بعد ذلك يكون بالضعفاء » ليعلم الخلق فيما 
أمروا به من الاستعداد وقدر العبادة من النظر ق العبادة » وليرجوا إلى 
الحقيقة» وأن النصر من عند الله يلقيه على يد الأضعف » فالاستعداد 
للعبادة والعلم بجهة النصر قي الضعيف للتوحيد وأن الأمر كله لله 
عادة وحقيقة يديرها كيف أخبر. 

2-عن سعد بن أي وقاص وي قال: قال رسول الله ب: ( هل 


تنصرون وترزقون لا بضعفانگم ) ( روه یسر ) 
وبداية الحديث ف البخاري عن مصعب بن سعد قال : رأى - أي 


سعد ي - أن له فضلا على من دونه فقال النبي &#: ( هل 


تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم ). 
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دعوة العقاومعة اللإسلاعية العلعية 

قال المهلب: إنما أراد 4 بهذا القول لسعد التواضع ونفي الكبر 
والزهو عن قلوب المؤمنين» وأخبر ب أن بدعائهم ينصرون ويرزقون › 
التعلق بزخرف الدنيا وزينتها وصفاء ضمائرهم عما يقطعهم عن الله 
3-عن أبي أمامة ي: ( لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم 
الذهب ولا الفضة » إنما كانت حليتهم العلابي والإنك والحديد ) 
(رواه البخاري ). 

4-قال الني ب وهو في قبة: ( اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك › 
اللهم إن شئت لن تعبد بعد اليوم » فأخذ أبو بكر بيده فقال: 
حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك » وهو ف الدرع » فخرج 
وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر » بل الساعة موعدهم والساعة 
أدهى وأمر ) وقي رواية ( وذلك يوم بدر ) ( رواه البخاري ). 

قال ابن إسحاق حدثی عبد الله بن ایی بكر أنه حدث: ( أن سعد 
بن معاد قال يا تى اله » ألا تبغ لك عريشا تكون في ونعد 
عندك ركائبك » ثم نلقى عدونا » فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا 


کان ذلك لی ا خا ۾ واد کانت ا ری اد غل ,كاك 
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فلحقت ممن وراءنا » فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد 
لك حبا منهم » ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك » يمنعك الله 
بحم » يناصحونك ويجاهدون معك » ثم بنى لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم العريش فكان فيه ) 
5-حدثنا أبو موسى الأشعري أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا رسول الله » الرجل يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل 
لیذکر » والرجل یقاتل لیری مکانه » فمن فی سبیل اللّه؟ فقال رسول 
لله #: ( من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله ) (رواه 
س 
يقع القتال بسبب خُسة أشياء: 

طلب الغنم » وإظهار الشجاعة » والرياء » والحمية » والغضب » 
وكل منها يتناول المدح والذم. 

والمراد بكلمة اللّه: دعوة الله إلى الإسلام » ويحتمل أن يكون المراد 
أنه لايكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة 
الله فقط » ممعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببا من الأسباب المذكورة 
أخل بذلك » ويحتمل أن لا يخل إذا حصل ذلك ضمنا لا أصلا 
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ومقصودا » وبذلك صرح الطبري فقال: إن كان أصل الباعث هو 
الأول لا يضره ما عرض له بعد ذلك » وبذلك قال الجمهور » ويدل 
على صحة رأي الجمهور ما رواه أبو داوود بإسناد حسن عن عبد اللّه 
بن حوالة قال: ( بعثنا رسول الله 4 لنغنم فرجعنا ولم نغنم شيغا › 
فقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم » ولا تكلهم إلى أنفسهم 
فيعجزوا عنها » ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم ). 

واشتمل طلب إعلاء كلمة الله على طلب رضاه » وطلب ثوابه › 


9 طلب دحضص اعدائه « وکلها متلازمة. 


6-عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة » فقال له 
ناقل آهل الشام: أيها الشيخ حدثنا حديثا معته من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » قال: نعم » معت رسول الله ي يقول: ( إن أول 
الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمة 
فعرفها » قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حت استشهدت › 
قال كذبت » ولكنك قاتلت لأن يقال جري»ء » فقد قیل › تم أمر به 
فسحب على وجهه حت ألقي ي النار » ورجل تعلم العلم وعلمه › 
وقرأً القرآن » فأتى به فعرفه نعمة فعرفها » قال: فما عملت فيها؟ 
قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن » قال كذبت » 
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ولكنك تعلمت العلم ليقال عام » وقرأت القرآن ليقال هو قارئ › 
فقد قيل » ثم مر به فسحب على وجهه حت آلقي ثي النار » ورجل 
وسع الله عليه من أصناف المال كله » فأ به فعرفه نعمة فعرفه › 
قال: فما عملت فیها؟ قال ما ترکت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا 
أنفقت فيها لك » قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد » فقد 
قيل » تم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار ) ( رواه مسلم ) 
7ن اتس ب مالك قال قال وسل ل 1( م طاب التهادة 
صادقا أعطيها ولم م تصبه ) وقي رواية ( بلغه الله منازل الشهداء وإن 
مات على فراشه ) ( رواه مسلم ). 

8-( من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء » وإن 
مات علی فراشه ) ( رواه مسلم ) 

ومعنى الحديثين: أنه إذا سأل الشهادة بصدق أعطي من ثواب 
الشهداء وإن كان على فراشه » وفيه استحباب سؤال الشهادة 


واستحباب نية الخير. 


9-عن جابر قال: ( كنا مع النبي ي في غزاة فقال: إن بالمدينة 
لرجالا ما سرتم مسرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض 
) » وقي رواية ( إلا شركوكم الأجر ) ( رواه مسلم ). 
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وفي الحديث: فضيلة النية الخير » وأن من نوى الغزو وغيره من 
الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته » وأنه كلما أكثر 
من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه من الغزاة ونحوهم كثر ثوابه 
واللّه أعلم. 

وني الحديث دلاله أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه عن العمل. 
0- عن أبي أمامة الباهلي اي قال: جاء رجل إلى رسول الله ب 
فقال: (أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والدكر ما له؟ قال رسول :اله 
5 لا شيء له » فعادها ثلاث مرات يقول رسول الله 5: لا شيء 
له » ثم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا 
وابتغي به وجهه ) ( رواه النسائي ). 

وعن آبي هريرة: أن رجلا قال: ( يا رسول الله رجل يريد الجهاد ي 
فأعظم ذلك الناس » وقال للرجل: عد لرسول الله ئ4 فلعلك م 
تفهمه فقال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد ف سبيل الله وهو ببتغي 
عرضا من عرض الدنيا » قال: لا أجر له » فقالوا للرجل عد لرسول 


الله ب » فقال الثالغة: لا أجر له ) ( رواه أحمد). 
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قال بن عابدین قي حاشیته (120/4): (وأما إذا کان معظم مقصوده 
الجهاد ويرغب معه قي الغنيمة فهو داخل قوله تعالى: ( ليس عليكم 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) يعني التجارة ق طريق الحج » فكما 
انه لا يحرم واب الحج فکذا الجهاد (. 

1- ( من مات وم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من 
أي أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد فى هذا الوصف » فإن ترك 


الجهاد أحد شعب النفاق.] اه .0 


الإحسان: 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله &% : ( سلون فهابوه أن 


یسألوه فجاء رجل فجلس عند رکبتیه فقال يا رسول الله ما الإسلام 


قال لا تشرك بالله شيعا وتقيم الصلاة وتؤن الركاة وتصوم رمضان قال 


صدقت قال يا رسول الله ما الإمان قال أن تؤمن باللّه وملائکته 


۳ (الذخائر :ج276/1) . 
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وکتابه و لقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر کله قال صدقت 
قال يا رسول الله ما الإحسان قال أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إن 


لا تکن تراه فإنه يراك قال صدقت ). 


وعن أي يعلى شداد بن أوس ي عن رسول الله ي قال : (إِن 
الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) رواه 


قال ابن القيم رحمه الله: منزلة الإحسان : 


وهي لب الإيمان وروحه وكماله » وهذه النزلة بحمع جميع المنازل 
فجميعها منطوية فيها وكل ما قيل من أول الكتاب إلى ههنا فهو من 
الإحسان. قال صاحب النازل رحه اللّه: وقد استشهد على هذه 
المنزلة بقوله تعالى: [ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان © رر - 
وي فالإحسان جامع لجميع أبواب الحقائق وهو أن تعبد الله كأنك 
تراه أما الآية فقال ابن عباس ي والمفسرون: هل جزاء من قال لا 


إله إلا الله وعمل مما جاء به خد إلا الجنة وقد روى عن النى أنه قرأ : 
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هل جزاء الإحسان إلا الإحسان € رر مى نم قال هل 
تدرون ماذا قال ربکم قالوا : الله ورسوله أعلم قال يقول : هل جزاء 
من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة. وأما الحديث فإشارة إلى كمال 
الحضور مع الله عز وجل ومراقبته الجامعة لخشيته وحبته ومعرفته 
والإنابة إليه والإخلاص له ولجميع مقامات الإبمان. 


( درجات اللإحسان ) قال وهو على ثلاث درجات : 

( الإحسان في القصد بتهذيبه علما وإبرامه عزما وتصفيته حالا ) 
يعنى إحسان القصد يكون بثلاثة أشياء أحدها تغذيبه علما بأن 
يجعله تابعا للعلم على مقتضاه مهذبا به منقی من شوائب الحظوظ 
فلا يقصد إلا ما يجوز ق العلم والعلم هو إتباع الأمر والشرع. 

والثاي إبرامه عزما والإبرام الإحكام والقوة أي يقارنه عزم ضيه 
ولا يصحبه فتور وتوان يضعفه ويوهنه الثالث تصفيته حالا أي يکون 


حال صاحبه صافيا من الأكدار والشوائب التي تدل على كدر قصده 


827 


دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
فإن الجال مظهر القصد وترته وهو أيضا مادته وباعثه فكل منهما 
ينفعل عن الآخر فصفاژه وتخليصه من نمام صفاءِ الآخر وتخليصه. 


اللإحسان ف الأحوال وهو أن تراعیها عيرة وتسترها تظرفا 
وتصححها حقيقا. 

یرید بمراعاكا حفظها وصوكا غيرة عليها أن حول فإها تمر مر 
السحاب فإن لم يرع حقوقها حالت ومراعاتا بدوام الوفاء وتحنب 
الجفاء ويراعيها أيضا بإكرام نز ها فما ضيف والضيف إن لم تكرم نزله 
ارتحل. ويراعيها أيضا بضبطها ملكة وشد يده عليها وأن لا يسمح 
بها لقاطع طريق ولا ناهب. ويراعيها أيضا بالانقياد إلى حكمها 
والإذعان لسلطاغا إذا وافق الأمر ويراعيها أيضا بسترها تظرفا وهو 
حاجة أو مصلحة راجحة فإن في إظهارها بدون ذلك آفات عديدة 


O 
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( الإحسان قي الوقت وهو أن لا تزايل المشاهدة أبدا ولا تخاط 
بهمتك أحدا وتحعل هجرتك إلى الحتق سرمدا ) . 


أي لا تفارق حال الشهود وهذا إنغا يقدر عليه أهل التمكن 
الذين ظفروها بنفوسهم وقطعوا المسافات التي بين النفس وبين القلب 
والمسافات التي بين القلب وبين الله بمجاهدة القطاع التي على تلك 
المسافات وقوله ولا تخلط متك أحدا يعني أن تعلق متك بالحق 
وحده ولا تعلق همتك بأحد غيره فإن ذلك شرك قي طريق الصادقين. 
قوله وأن تحعل هجرتك إلى الحق سرمدا يعني أن كل متوجه إلى الله 
بالصدق والإخلاص فإنه من المهاجرين إليه فلا ينبغي أن يتخلف عن 
هذه الهجرة بل ينبغي أن يصحبها سرمدا حت يلحق بالله عز وجل. 
فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويحمد غب السير من هو سائر وله على 
کل قلب هجرتان وهما فرض لازم له على الأنفاس هجرة إلى الله 
سبحانه بالتوحيد والإخلاص والإنابة والحب والخوف والرجاء 
والعبودية. وهجرة إلى رسوله بالتحكيم له والتسليم والتفويض والانقياد 
لحكمه وتلقي أحكام الظاهر والباطن من مشکاته فیکون تعبده به 
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أعظم من تعبد الركب بالدليل الماهر في ظلم الليل ومتاهات الطريق. 
فما م يكن لقلبه هاتان المجرتان فليحث على رأسه الرماد وليراجع 
الإبمان من أصله فيرجع وراءه ليقتبس نورا قبل أن يحال بينه وبينه 


ويقال له ذلك على الصراط من وراء السور والله المستعان.] اه“ 


الاستقامة: 


قال ابن القيم رهه الله : 


قال الله تعالى  :‏ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم 
لملائكة أن لا تخافوا ولا تزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم 
توعدون ) رنررت مع وقال: #ز إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب ال جنة خالدين فيها جزاء 
ما کانوا یعملون ٤)‏ رقف 4/13 وقال لرسوله: ر فاستقم كما أمرت 
ومن تاب معك ولا تطغوا إنه ما تعملون بصیر ٤)‏ رم 12. فبين ان 
الاستقامة ضد الطغيان وهو ججاوزة الحدود کل شيء. وقال تعالى: 


8 قل إيما أنا بشر مثلكم يوحى إلي نما إلمكم إله واحد فاستقيموا إليه 


( مدارج السالكين . ج /2/ . باختصار ) . 
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واستغفروه € رنررن م). وقال تعالى: #ر وأن لو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه © رب من » سثل صديق الأمة 
وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق ي عن الاستقامة فقال: (أن لا 
تشرك بالله شيا يريد الاستقامة على محض التوحيد). وقال عمر بن 
الخطاب إي: ( الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ 
روغان الثعالب ). وقال عثمان بن عفان ي : ( استقاموا : أخلصوا 
العمل لله ). وقال علي بن ابي طالب ي وابن عباس رضي الله 
عنهما: " استقاموا: أدوا الفرائض " » وقال الحسن: " استقاموا على 
أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته ". وقال مجاهد: "استقاموا على 
شهادة أن لا إله إلا الله حت لحقوا بالله ". وسمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية قدس الله روحه یقول: " استقاموا على مڅبته وعبودیته فلم يلتفتوا 
عنه بمنة ولا يسرة". ويي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي 
الله عنه قال : ( قلت يا رسول الله قل لي تي الإسلام قولا لا أسأل 
عنه أحدا غيرك قال : قل آمنت بالله ثم استقم ). وفيه عن ثوبان 
ي عن البي قال: (استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ). والمطلوب من العبد 
الاستقامة وهي السداد » فإن لم يقدر عليها » فالمقاربة فإن نزل 
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عنها » فالتفريط والإضاعة كما في صحيح مسلم من حديث أي 
هريرة ي عن الي قال : (سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد 
منکم بعمله قالوا ولا نت يا رسول الله قال ولا آنا إلا أن يتغمدي 
الله برحمة منه وفضل ). فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها 
فأمر بالاستقامة وهي السداد والإصابة ف النيات والأقوال والأعمال 
وأخبر في حديث ثوبان آم لا يطيقوتعا فنقلهم إلى المقاربة وهي أن 
يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم كالذي يرمي إلى الغرض فإن م 
يصبه يقاربه ومع هذا فأخبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم 
القيامة فلا یرکن أحد إلى عمله ولا یعجب به ولا یری أن نجاته به بل 
إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة 
بمجامع الدين وهي القيام بين يدي الله حقيقة الصدق والوفاء 
بالعهد والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. 
فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر اللّه. قال بعض العارفين: 
"كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة فإن نفسك متحركة فى 
طلب الكرامة وربك يطالبك بالاستقامة ". وسمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية قدس لله تعالى روحه يقول: " أعظم الكرامة لزوم 
الاستقامة '. 
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الصدق : 

قال ابن القيم ره الله تعالى : 

وهي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشاً جميع منازل السالكين. 
والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين المالكين. وبه 
تميز أهل النفاق من أهل الإيمان وسكان الجنان من أهل النيران وهو 
سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه ولا واجه 
باطلا إلا أرداه وصرعه من صال به م ترد صولته ومن نطق به علت 
على الخصوم كلمته فهو روح الأعمال ومحك الأحوال والحامل على 
اقتحام الأهوال والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي 
الجلال وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين ودرجته تالية 
لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين ومن مساكنهم قي 
الجنات عري العيوت والأغار إل مساكن الصديقين كما كان من 
قلوهم إلى قلوهم في هذه الدار مدد متصل ومعين. 

وقد أمر الله سبحانه أهل الإيعان أن يكونوا مع الصادقين وخص 
المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقال تعالى : 


زيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين © رر و1ى. وقال 
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تعالى  :‏ ومن يطع الله والرسول فأولعك مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ) ر وم)» فهم الرفيق 
الأعلى وحسن أولئك رفيقا ولا يزال الله يدهم بأنعمه وألطافه ومزيده 
إحسانا منه وتوفيقا وهم مرتبة المعية مع الله فان الله مع الصادقين وهم 
منزلة القرب منه إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين. وأخبر تعالى أن من 
صدقه فهو خير له فقال: # فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا 
حم 4 ر 1م وأخبر تعالى عن أهل البر وأثنى عليهم بأحسن 
أعمالمهم من الإيمان والإسلام والصدقة والصير بأمم أهل الصدق 
فقال: # ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين وآتى امال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وني الرقاب وأقام الصلاة وآتى الركاة والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين ثي البأساء والضراء وحين البأس أولئك 
الذين صدقوا وأولعك هم المتقون ) رة 177. 

وهذا صريح في أن الصدق بالأعمال الظاهرة والباطنة وأن الصدق 
هو مقام الإسلام والإمان. وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق 


ومنافق فقال: (إ ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب النافقين إن 
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شاء أو يتوب عليهم © رسرب وم. والإعان أساسه الصدق والنفاق 
اسا الكذب فلا يجتمع كذب وإيعان إلا وأحدها غارب للآخر. 


+ 


صدهفه. 


قال تعالى: #ز هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هم جنات بحري 
من تحتها الأنخار خالدين فيها أبدا اير ورضوا عنه ذلك الفوز 
العظيم € ري وقال تعالى: [ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك 
هم المتقون © ررر هى فالذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في 
قوله وعمله وحاله فالصدق قي هذه الثلاثة: 

فالصدق ف الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة 
على ساقها . والصدق قي الأعمال استواء الأفعال على الأمر 
والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد . والصدق في الأحوال استواء 
أعمال القلب وا لجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة . 
فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. وبحسب كمال هذه 
الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته ولذلك كان لأبي بكر الصديق 


هي وأرضاه ذروة سنام الصديقية سمي الصديق على الإطلاق 
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والصديقق أبلغ من الصدوق والصدوق أبلغ من الصادق. فأعلى 
مراتب الصدق مرتبة الصديقية وهي كمال الانقياد للرسول مع كمال 
الإخلاص للمرسل. وقد أمر الله تعالى رسوله أن يسأله أن يجعل 
مدخله وخرجه على الصدق فقال  :‏ وقل رب أدخلني مدخل 
ن و 0 
(ډسرء 8٥‏ وأخبر عن خلیله إبراهیم أنه سأله أنه يهب له لسان 
ما ی او قل و ل ن ف ی 
وبشر عباده بأن هم عنده قدم صدق ومقعد صدق فقال تعالى: 
ڈروبشر الذین آمنوا أن هم قدم صدق عند رکم رین 2 و قال: 
أزإن المتقين في جنات ونر في مقعد صدق عند مليك مقتدر) 
(القمر55/54) فهذه خمسة أشياء: 
مدخل الصدق» وحرج الصدق» ولسان الصدق » وقدم الصدق 
ومقعد الصدق. وحقيقة الصدق. 
في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل باللّه الموصل إلى الله وهو 


ما كان به وله من الأقوال والأعمال وجزاء ذلك ق الدنيا والآخرة. 
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ومن علامات الصدق طمأنينة القلب إليه ومن علامات 
الكذب حصول الريبة كما قي الترمذي مرفوعا من حديث الحسن بن 
علي رضي الله عنهما عن النبي قال: ( الصدق طمأنينة والكذب 
ريبة). وقي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود ي عن الي 
قال: ( إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل 
ليصدق حى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور 
وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حت يكتب عند الله 
کذابا ). فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأها وهي غايته فلا 
ينال درجتها كاذب البتة > لا ق قوله ولا في عمله ولا ق حاله › 
ولاسيما كاذب على الله في أسمائه وصفاته ونفي ما أثبته أو إثبات ما 
نفاه عن نفسه فليس قي هؤلاء صديق أبدا » وكذلك الكذب عليه ق 
دینه وشرعه بتحلیل ما حرمه وترم ما ل يحرمه » وإسقاط ما آأوجبه 
إيجاب ما لم يوجبه » وكراهة ما أحبه واستحباب ما م يحبه كل ذلك 
مناف للصديقية. وكذلك الكذب معه ق الأعمال بالتحلي جحلية 
الصادقين المخلصين والزاهدين المتوكلين وليس قي الحقيقة 
منهم. فلذلك كانت الصديقية كمال الإخلاص والانقياد والمتابعة 


للخبر والأمر ظاهرا وباطنا حتى إن صدق التبايعين يحل البركة في 
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بيعهما وكذهما يمحق بركة بيعهما. كما في الصحيحين عن حكيم بن 
حزام ا قال قال رسول الله : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن 
صدقا وبينا بورك هما يي بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة 


e 


كلمات في حقيقة الصدق: 

قال عبد الواحد بن زيد ( الصدق الوفاء لله بالعمل) 
وقيل (موافقة السر النطق) وقيل (استواء السر والعلانية) يعني أن 
الكاذب علانيته خير من سريرته كالنافق الذي ظاهره خير من 
باطنه وقيل ( الصدق القول بالحق في مواطن الملكة ) وقيل ( كلمة 
الحق عند من تخافه وترجوه (..) وقال الجنيد (حقيقة الصدق أن 
تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب) وقيل (ثلاث لا تخطىء 
الصادق الحلاوة والمحلاحة واميبة). 

وقي أثر إهي: ( من صدقني ي سريرته صدقته يي علانيته عند 
خلقي ). وقال يوسف بن أسباط : (لأن أبيت ليلة أعامل الله 


بالصدق أحب إلي من أضرب بسيفي قي سبيل الله ). 
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N E e 
المؤقت قيل وما الفرض الدائم قال الصدق) وقيل: ( من طلب الله‎ 
بالصدق أعطاه مرآة يبصر فيها الحق والباطل) وقيل : ( عليك‎ 
بالصدق حیث تاف أنه يضرك فإنه ينفعك ودع الکذب بث رى‎ 
.) أنه ينفعك فإنه يضرك) وقيل: (ما أملق تاجر صدوق‎ 

فمن ههنا كان الصادق مضطرا أشد ضرورة إلى متابعة الأمر 
والتسليم للرسول في ظاهره وباطنه والإقتداء به والتعبد بطاعته تي كل 
حركة وسكون مع إخلاص القصد لله عز وجل فإن الله تعالى لا 
يرضيه من عبده إلا ذلك. وما عدا هذا فقوت النفس وجرد حظها 
وإتباع أهوائها وإن كان فيه من المجاهدات والرياضات والخلوات ما 
کان فان الله سبحانه وتعالی ایی أن یقبل من عبده عملا أو یرضی به 
حتی یکون على متابعة رسوله خالصا لوجهه سبحانه. 
ا 

جا ق راض الصالن: قال اله تعال: و وها رائ المومتون 
الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم 


إلا إعانا وتسليما ©€ بورب. وقال تعالى: ر الذين قال هم الناس إن 
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الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إعانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل انقلبوا بنعمة من الله وفضل م يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 
والله ذو فضل عظيم ) ن عرن. وقال تعالى: ا وتوكل على الحي 
الذي لا يموت ) رون . والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. 

* عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : ( عرضت علي الأمم فرأيت الني ومعه الرهط والنبي 
ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم 
فظننت خم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق 
فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل 
لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب ثم نمض فدخل منزله فخاض الناس قي أولغك الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا 
رسول الله ب وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم 
یشرکوا بالله شیا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله ب فقال ما 
الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا 


يتطيرون وعلى رجحم یتوکلون فقام عكاشة بن حصن فقال ادع الله ن 
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يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني 
منهم فقال سبقك با عكاشة) فى عه . 

* عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال : ( حسبنا الله ونعم 
الوكيل قاهما إبراهيم 45 حين ألقى قي النار وقالما جد بي حين قالوا 
إن الناس قد جعوا لكم فاخشوهم فزادهم إمانا وقالوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل ) رواه البخاري. 

* عن عمر اي قال معت رسول الله 4 يقول : ( لو أنكم 
تنوکلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو 
خاصا وتروح بطانا ) رواه الترمذي. 

وننقل نما قال ابن القيم قي مدارج السالكين (باختصار): 


قال الله تعالى: # وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مۇمنین % ری 23. 
وقال: # وعلى الله فليتوكل المؤمنون © رربي 1ى. وقال: # ومن 
یتوکل على الله فهو حسبه 4 (لطدق 3 . وقال عن أوليائه: 3# ربنا 
عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير 4# رس بم. وقال عن 
أصحاب نبيه # الذين قال مم الناس إن الناس قد جعوا لكم 


فاخشوهم فزادهم إعانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل 4 (آل 
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عرن 73 وقال: # إنغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوكم 
وإذا تلیت علیهم آیاته زادتعم اعانا وعلی رهم یتوکلون %. رال 2. 
والقرآن مملوء من ذلك. 

التوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابة فإن الدين استعانة 
وعبادة فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. ومنزلته أوسع 
المنازل وأجمعها ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة 
حوائج العالمين. وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار 
والفجار والطير والوحش والبهائم فأهل السموات والأرض المكلفون 
وغيرهم قي مقام التوكل وإن تباین متعلق توكلهم. فأولیاؤه و خاصته 
يتوكلون عليه في حصول ما عليه في الإيعان ونصرة دينه وإعلاء كلمته 
وجهاد أعدائه ويي ابه وتنفيذ أوامره. ودون هؤلاء من يتوکل عليه قي 
استقامته في نفسه وحفظ حاله مع الله فارغا عن الناس. ودون هؤلاء 
من يتوکل عليه يي معلوم يناله منه من رزق أو عافية أو نصر على 
عدو أو زوجة أو ولد ونحو ذلك. ودون هؤلاءِ من يتوكل عليه ي 
حصول الإثم والفواحش فإن أصحاب هذه المطالب لا ينالوتا غالبا 


إلا باستعانتهم بالله وتوکلهم علیه. بل قد یکون توکلهم قوی من 
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توكل كثير من أصحاب الطاعات وهمذا يلقون أنفسهم قي المتالف 
والمهالك معتمدين على الله أن يسلمهم ويظفرهم بمطالبهم. 

فأفضل التوكل التوكل ي الواجب أعني واجب الحق وواجب الخلق 
وواجب التفس. وأوسعه وأنفعه التوكل قي التأثير في الخارج في مصلحة 
دينية أو ق دفع مفسدة دينية وهو توكل الأنياء قي إقامة دين الله 
ودفع فساد المفسدين ف الأرض وهذا توكل ورثتهم. 
متوكل على الله ني حصول الملك ومن متوكل قي حصول رغيف. 

معنی التوکل ودرجاته وما قیل فیه: 

قال الإمام أحمد : (التوكل عمل القلب ومعنى ذلك أنه عمل 


قبي ليس بقول اللسان ولا عمل الجوارح ولا هو من باب العلوم 


ومنهم من يفسره بالرضى فيقول هو الرضى بالمقدور قال بشر 
على الله رضی مما يفعل الله ). 
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وقال أبو تراب النخشي: (هو طرح البدن في العبودية وتعلق 
القلب بالربوبية والطمأنينة إلى الكفاية فإن أعطى شكر وإن منع 
صبر). فجعله مركبا من خمسة آمور القيام بحركات العبودية وتعلق 
القلب بتدبیر الرب وسکونه الى قضائه وقدره وطمانینته وکفايته له 


وشکره إذا أعطى وصبره إذا منع. 


وأجمع القوم على أن التوكل لا يناقي القيام بالأسباب فلا يصح 
التوكل إلا مع القيام بها وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. قال سهلل بن 
عبد الله (من طعن في الحركة فقد طعن في السنة ومن طعن قي التوكل 
فقد طعن في الإبمان). فالتوكل حال النبي والكسب سنته فمن عمل 
على حاله فلا يتركن سنته وقيل التوكل قطع علائق القلب بغير الله 
وسل سهل عن التوكل فقال قلب عاش مع الله بلا علاقة. وكان 
شيخنا غ يقول المقدور يكتنفه أمران التوكل قبله والرضى بعده 
فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمحقضي له بعد الفعل فقد قام 
بالعبودية أو معنى هذا. قلت وهذا معنى قول الني بي دعاء 
الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك 


من فضلك العظيم فهذا توكل وتفويض ثم قال: فإنك تعلم ولا أعلم 


844 


دعوت العقاوعة الأسلامية العلعية 

وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب فهذا تبر إلى الله من العلم 
والحول والقوة وتوسل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توسل 
إليه بها المتوسلون ثم سأل ربه أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه 
مصلحته عاجلا أو آجلا وأن يصرفه عنه إن کان فيه مضرته عاجلا 
أو آجلا فهذا هو حاجته التي سأهما فلم يبق عليه إلا الرضى ما 
يقضيه له فقال واقدر لي الخير حيث کان ثم رضني. 

الأمانة: 


جاء في رياض الصالحين: 


قال الله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 
د.. وقال تعالى: # إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما 
جهولا )€ الأحزاب ٠‏ 

“عن أبي هريرة ثي أن رسول الله بيه قال :( آية المنافق ثلاث إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان ). نى ءي . وف رواية 


) وإن صام وصلى وزعم اة مسلم (. 


845 


دعوت العقاوعة الإسكاعية العلعية 

* وعن حذيفة بن اليمان يم قال: ( حدثنا رسول الله ب 
حديثين قد رأيت أحدها وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت فى 
جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة 
ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من 
قلبه فيظل أثرها مثل الوكت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من 
قلبه فيظل أثرها مثل أثر الجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه 
منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح 
الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن ثي بني فلان 
رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما ق قلبه 
مثقال حبة من خردل من إمان ولقد أتى علي زمان وما ن یکم 
بایعت لئن کان مسلما ليردنه علي دینه ولئن کان نصرانيا أو يهوديا 
ليردنه علي ساعيه وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا 


وفلانا) متفق عليه. 
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الحياء: 
ننقل من مدارج السالكين باختصار: 


إن الله كان عليكم رقيبا ) رر ى وقال تعالى: #ز يعلم خائنة 
الأعين وما تخفى الصدور أ (غذر 1. 

“ وني الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ( أن 
رسول الله مر برجل وهو يعظ ااه ف الحياء فقال دعه فان الحياء 


من ااعان): 

* وفيهما عن عمران بن حصین ی قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: ( الحياء لا يأ إلا بخير). 

*وفيهما عن أبي هريرة ي عن النبي أنه قال: ( الإعان بضع 
وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله 


وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ). 
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*وفيهما عن ابي سعيد الخدري په انه قال :( کان رسول الله 
أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيا يكرهه عرفناه ف 

وف الصحيح عنه ( إن نما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا 
م تستح فاصنع ھا قت ( 

“وني الترمذي مرفوعا ( استحيوا من الله حق الحياء قالوا إا 
نستحيي يا رسول الله قال لیس ذلکم ولکن من استحیی من الله حق 
الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر 
الموت و البلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد 


استحى من الله حق الحياء ). 


تعريف اخياء: 


والحياء من الحياة ومنه الحيا للمطر لكن هو مقصور وعلى 
حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء. وقلة الحياء من موت 


القلب والروح فكلما كان القلب أحبى كان الحياء أتم. قال الجنيد 
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رهه الله : ( الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة 
تسمى الحياء وحقيقته خلق ببعث على ترك القبائح وعنع من التفريط 
قي حق صاحب الحق). 

ومن كلام بعض الحكماء ( أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيي 
منه. وعمارة القلب باهيبة والحياء فإذا ذهبا من القلب لم يبق فيه 
خیر) . 

وني أثر إمي يقول الله عز وجل: ( ابن آدم إنك ما استحييت 
مني أنسيت الناس عيوبك وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك ومحوت من 
أم الكتاب زلاتك وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة ). وف أثر 
آخر ( أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه الصلاة والسلام عظط 
نفسك فإن اتعظت وإلا فاستحي مني أن تعظ الناس) . وقال 
الفضيل بن عياض (خس من علامات الشقاوة القسوة ق القلب 
وجمود العين وقلة الحياء والرغبة في الدنيا وطول الأمل ). وقي أثر إلهي 
) ۴ أنصفني عبدي يدعون فأستحيي أن ارده ويعصيني ولا يستحيي 
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وقد قسم الحياء على عشرة أوجه: حياء جناية » وحياء تقصير» 
وحياء إجلال ( وحياء کرم » وحياء حشمة » وحياء استصغار للنفس 


واحتقار ها » وحياء حبة » وحياء عبودية » وحياء شرف وعزة › 


وحياء المستحيي من نفسه. 


حفظ اللسان : 


قال النووي رمه الله : 

اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا 
كلاما ظهرت فيه المصلحة ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة 
فالسنة الإمساك عنه. لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه 
وذلك كثير ق العادة » والسلامة لا يعدها شيء. 
ه وعن أي هريرة رضي الله عنه عن الني ب قال : ( من کان يؤمن 


بالله واليوم الآخر فليقل خيا أو ليصمت ) متفق عليه. 
وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام 
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خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته ومتى شك في ظهور المصلحة فلا 
أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ویده ) متفق عليه. 

ه وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله ي : ( من يضمن لي ما 
بین لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة ) متفق عليه. 

٠‏ وعن أي هريرة اي أنه مع البي بي يقول: 

( إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد نما 
بين المشرق والمغرب). فى عل 


٠‏ وعنه عن الني ب قال: ( إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
تعالى ما يلقي ها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي هما بالا يهوي بها ف جهنم ) 
رواه البخاري * 

ه وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني إا أن رسول الله 4 
قال: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن 
أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل 

ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت 


0 
C 
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يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه ) رواه مالك ف الموطاً 
ه وعن سفیان بن عبد الله ا قال: ( قلت يا رسول الله حدثى بأمر 
أعتصم به قال قل ريي الله ثم استقم قلت یا رسول الله ما أخوف ما 
تخاف على فأخذ بلسان نفسه تم قال هذا ). رواه الترمذي وقال 
٠‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله 4 : ( لا 
تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى 
قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسى ) رواه الترمذي. 
ه وعن عقبة بن عامر م قال : ( قلت يا رسول الله ما النجاة قال 
أمسك غليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيغتك ) رواه 
ه وعن أبي سعيد الخدري ي عن الني 5 قال: ( إذا أصبح ا 
آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك 
فإن استقمت استقمتا وان اعوججت اعوججنا ٤‏ رواه الترمذي. 
الجنة ويباعديي عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على 
من يسره الله تعال عليه تعبك اله لا تشك به شيا وتقيم الصلاة 
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وتؤت الركاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ثم 
قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة الصدقة تطفيء الخطيغة 
كما يطفيء الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل تم تلا تتجاف 
جنوهم عن المضاجع حت بلغ يعملون السجدة ثم قال ألا أخبرك 
برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس 
الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك 
ملاك ذلك کله قلت لے ا رسول الله فاخ بلسالة قال کف 
عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا مؤاخذون مما نتكلم به فقال 
تكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد 
ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 


اليقين: 
قال ابن القيم ق مدارج السا 


منزلة اليقين : وهو من الإعان بمنرلة الروح من الجسد وبه تفاضل 
العارفون وفيه تنافس المتنافسون وإليه شمر العاملون. وعمل القوم إغا 
كان عليه وإشاراعم كلها إليه وإذا تزوج الصبر باليقين: ولد بينهما 


حصول الإمامة في الدين قال الله تعالى وبقوله يهتدي للمهتدون: 
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وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون‎ 
. السجدة‎ 

وخص سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين فقال وهو 
أصدق القائلين: 

وني الأرض آيات للموقنين ) رين وخص أهل اليقين 
با هدى والفلاح من بين العالمين فقال: والذين يؤمنون با أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من 
رهم وأولقك هم المفلحون ) ر . وأخبر عن أهل النار بأغم م 
يكونوا من أهل اليقين فقال تعالى: لإوإذا قيل إن وعد الله حق 
والساعة لا ريب فيها قلتم ماندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما 
نحن مستيقنين )€ بي . فاليقين روح أعمال القلوب التي هي أرواح 
أعمال الجوارح » وهو حقيقة الصديقية وهو قطب هذا الشأن الذي 
عليه مداره. عن عبد الله بن مسعود عن النبي 5 قال : ( لا ترضين 
أحدا بسخط الله ولا تحمدن أحدا على فضل الله ولا تذمن أحدا 


على ما لم يؤتك الله » فإن ما رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص 
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ولا يرده عنك كراهية كاره وإن الله بعدله وقسطه جعل الرَوّح والفرح 
في الرضى واليقين . وجعل الم والحزن تي الشاك والسخط). 

واليقين قرين التوكل ومذا فسر التوكل بقوة اليقين » والصواب أن 
التوكل نمرته ونتيجته » ومذا حسن اقتران الهدى به قال الله تعالى: 
فتوكل على الله إنك على الحتق البين ( النمل ) فالحق هو اليقين 
وقالت رسل الله: لز وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا) 
بي . ومقى وصل اليقين إلى القلب امتلاً نورا وإشراقا وانتفى عنه كل 
ريب وشك وسخط وهم وغم فامتلا حبة لله وخوفا منه ورضي به 
وکا له وتوكلا عليه وإنابة إليه فهو مادة جميع المقامات والجامل هما. 
واختلف فيه هل هو كسي أو موهبي فقيل: هو العلم المستودع في 
القلوب. يشير إلى أنه غير كسبي. وقال سهل: اليقين من زيادة الإبمان 
ولا ريب أن الإيعان کسي. والتحقيق: انه کسي باعتبار اسبابه موهپي 
باعتبار نفسه وذاته. وعند القوم: اليقين لا يساكن قلبا فيه سكون إلى 
غير الله. وقال ذو النون: اليقين يدعو إلى قصر الأمل وقصر الأمل 
يدعو إلى الزهد والزهد يورث الحكمة وهي تورث النظر في العواقب » 
قال: وثلاثة من أعلام اليقين: قلة مخالطة الناس في العشرة » وترك 
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المدح لمم في العطية » والتنزه عن ذمهم عند للمنع. وثلاثة من أعلامه 
أيضا: النظر إلى الله تي كل شيء » والرجوع إليه ني كل أمر » 
والاستعانة به قي كل حال. وقال الجنيد: اليقين: هو استقرار العلم 
الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير ني القلب. وقال ابن عطاء: على 
قدر قرم من التقوى أدركوا من اليقين. وأصل التقوى مباينة النهي 
وهو مباينة النفس فعلى قدر مفارقتهم النفس » وصلوا إلى اليقين. 
وقال أبو بكر الوراق: اليقين ملاك القلب وبه كمال الإيمان وباليقين 
عرف الله وبالعقل عقل عن اللّه. 

وقال النهرجوري: إذا استكمل العبد حقائق اليقين صار البلاء عنده 


نعمة والرخاء عنده مصيبة. 


الصبر: 


قال ابن القيم رهه الله : 


قال الإمام أحمد رحه الله تعالى: الصبر قي القرآن تي نحو تسعين 


موضعا. وهو واجب بإجاع الأمة وهو نصف الإيمان فإن الإيمان 
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نصفان نصف صبر ونصف شکر وهو مذكور يي القرآن على ستة‎ 
: عشر نوعا‎ 

الأول: الأمر به نحو قوله تعاللى: $ يا أيها الذين آمنوا استعينوا 
بالصبر والصلاة ) ربت دو وقوله: 7# اصبروا و صابروا € J‏ 


عران 0 وقوله: ‏ واصبر وما صبرك إلا بالله) رس . 


الثاني: النهي عن ضده كقوله: ز فاصير كما صبر أولوا العزم من 
الرسل ولا تستعجل هم (الأحقاف 35) فإن الوهن م الصبر. 

الغالث: الثناء على أهله كقوله تعالى: ‏ الصابرين والصادقين 
رال عبن 7. وقوله: # والصابرين قي البأساء والضراء وحين البأس 
أولعك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون © ربز 77 وهو كثير في 
القرآن. 

الرابع: إججابه سبحانه محبته هم كقوله : ([ والله يبحب الصابرين 
(آل عبان 46ى الخامس: إيجاب معيته هم وهي معية خاصة تتضمن 
حفظهم ونصرهم وتأييدهم ليست معية عامة وهي معية العلم 
والإحاطة كقوله # واصبروا إن الله مع الصابرين © ريال ميم وقوله: 


و الله مع الصابرين ) (ابقة 249) . 
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السادس: إخباره بأن الصبر خير لأصحابه كقوله : # ولئن صبرعم 
هو خير للصابرين ) (النحل 126) وقوله: (زوأن تصیروا خیرلکم 
(النساء 25). 

السابع: إيجاب الجزاء هم بأحسن أعماهم كقوله تعالى: إولنجزين 
الذين صبروا جرهم بأحسن ما کانوا يعملون ) ر اسل 96). 

الثامن: إيجابه سبحانه الجزاء هم بغير حساب كقوله تعالى ر إنما 
يوق الصابرون جرهم بغیر حساب ) ررر 10). 

التاسع: إطلاق البشرى لأهل الصبر كقوله تعالى: $ ولنبلونكم 
بشيء من الخوف وال جوع ونقص من الأموال والأنفس والشمرات وبشر 
الصابرين © رة 55) . 

العاشر: ضمان النصر والمدد همم كقوله تعالى: (إ بلى إن تصبروا 
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 
مسومين ) رال عررن 425 ومنه قول النبي 4 : ( واعلم أن النصر 
ا 
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الجادي عشر: الإخبار منه تعالى بأن أهل الصبر هم أهل العزائم 
كقوله تعالى: #ز ون صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) (الشوری 43). 

الثاني عشر: الإخبار أنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها 
والحظوظ العظيمة إلا أهل الصبر كقوله تعالى: ‏ ويلكم ثواب الله 
خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون € راتمرهمع 
وقوله: ر وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Q‏ 
(فصلت 35). 

الثالث عشر: الإخبار أنه إا ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر 
كقوله تعالى لموسى: #إ أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور 
وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) 
(إبراهیم 5 وقوله ي آهل سباً: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم کل مزق 
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور Q‏ را و) » وقوله ي سورة 
الشورى: #ز ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشا يسكن الريح 
فيظللن رواكد على ظهره إن قي ذلك لآيات لکل صبار شکور € 


(الشورى . 33/32). 
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الرابع عشر: الإخبار بأن الفوز المطلوب الحبوب والنجاة من 
الكروه المرهوب ودخول الجنة إنغا نالوه بالصبر كقوله تعالى: 
(والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ما صيرتم فنعم 
عق الدار © رر 24/23). 

الخامس عشر: أنه يورث صاحبه درجة الإمامة معت شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إ بالصبر واليقين تنال 
الإمامة في الدين Q‏ ثم تلا قوله تعالى: # وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا 
لما صبروا وکانوا بایاتنا يوقنون ) (السجدة 24). 

السادس عشر: اقترانه قامات الإسلام والإيعان كما قرنه الله 
سبحانه باليقين وبالإيمان وبالتقوى والتوكل وبالشكر والعمل الصاح 
والرحمة . وههذا كان الصبر من الإبيمان منزلة الرأس من الجسد ولا إيعان 
SpE Ag a me‏ 
الخطاب اي : ( خير عيش أدركناه بالصبر). وأخبر البي ف الحديث 
الصحيح أنه ضياء وقال من يتصبر يصبره الله. وف الحديث 
الصحيح: (عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد 


إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء 
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صبر فكان خيرا له ). وقال للمرأة السوداء التي كانت تصرع 
فسا أن بلغو خا 0[١(‏ شتت صرت ولت اة وان شعت 
دعوت الله أن يعافيك فقالت إن أتكشف فادع الله أن لا أتكشف 
فدعا ها ). وأمر الأنصار رضي الله تعالى عنهم بأن يصبروا على الأثرة 
التي يلقوفا بعده حت يلقوه على الحوض. وأمر عند ملاقاة العدو 
بالصبر. وأمر بالصبر عند المصيبة وأخبر أنه إنما يكون عند الصدمة 
الأولى. وأمر المصاب بأنفع الأمور له وهو الصبر والاحتساب فإن 
ذلك يخفف مصيبته ويوفر أجره. والجزع والتسخط والتشكي يزيد ي 
المصيبة ويذهب الأجر. وأخبر أن الصير خير كله فقال: ( ما أعطي 


تعریف الصبر: 

والصبر ق اللغة الحبس والكف ومنه قتل فلان صبراء إذا أمسك 
وحبس ومنه قوله تعالى: # واصبر نفسك مع الذين يدعون ركم 
بالغداة والعشي يریدون وجهه € ررکہں هت أي احبس نفسك 
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فالصبر: حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن 
الشكوى وحبس ال جوارح عن التشويش. 
وهو ثلاثة أنواع : 

صبر على طاعة الله» وصبر عن معصية اللّه» وصبر على امتحان 
الله. فالأولان صبر على ما يتعلق بالكسب والثالث صبر على ما لا 
كسب للعبد فيه. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه 
يقول : كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأما » أكمل 
من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه. 
فان هذه امور جرت عليه بغیر اختیاره » لا کسب له فیها. لیس 
للعبد فيها حيلة غير الصبر. وأما صيره عن المعصية فصير اختيار 
ورضى وخاربة للنفس ولاسيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي 
الموافقة فإنه كان شاباء وداعية الشباب إليها قوية. وعزبا ليس له ما 
یعوضه ویرد شهوته. وغریبا والغريب لا يستحي يي بلد غربته مما 
يستحي منه من بین أصحابه ومعارفه وأهله. ومملوكا والمملوك أبضا 
ليس وازعه كوازع الحر. والمرأة جيلة وذات منصب » وهي سيدته وقد 


غاب الرقيب » وهى الداعية له إلى نفسها والحريصة على ذلك أشد 
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دعوت العقاومة الإساامية العلعية 
الحرص. ومع ذلك توعدته إن م يفعل بالسجن والصغار. ومع هذه 
الدواعي كلها صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله. وأين هذا من صبره قي 
الجب على ما ليس من كسبه. وكان يقول: الصبر على أداء 
الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب الحرمات وأفضل › فإن 
مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية. 
ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية. 
وله رحه الله تي ذلك مصنف قرره فيه بنحو من عشرين وجها ليس 
هذا موضع ذكرها. والمقصود الكلام على الصبر وحقيقته ودرجاته 
ومرتبته والله الموفق. 
أنواع الصبر: 

وهو على ثلاثة أنواع: صبر بالله . وصبر لله . وصبر مع الله. 

فالأول: أول الاستعانة به ورؤيته أنه هو المصبر» وأن صبر العبد 
ريه ا وقسة كا ال ال صر وا حك إلا اة 


(انحر 127). يعني إن م يصيرك هو لم تصبر. 
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الغان: الصير لله > وهو أن يكون الباعث له على الصبر حبة الله 
وإرادة وجهه والتقرب إليه. لا لإظهار قوة النفس والاستحماد إلى 
الخلق. وغير ذلك من الأعراض. 

والثالث: الصبر مع الله » وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه 
ومع أحكامه الدينية. صابرا نفسه معها سائرا بسيرها مقيما بإقامتها 
یتوجه معها أین توجهت رکائبها وینزل معها أين استقلت مضارها. 
فهذا معنی کونه صابرا مع الله أي قد جعل نفسه وقفا على أوامره 
وحابه. وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها » وهو صر الصديقين. قال 
الجنيد : (المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن. وهجران 
الخلق ق جنب الله شديد. والمسير هن النفس إل الله صحب: شديد. 
والصبر مع الله أشد ). وسئل عن الصبر: (فقال جحرع المرارة من غير 
تعبس ). قال ذو النون المصري: ( الصبر؛ التباعد من المخالفات» 
والسكون عند جحرع غصص البلية» وإظهار الغفى مع حلول الفقر 
بساحات المعيشة). وقيل: ( الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب). 
وقيل : ( هو الفناء ق البلوى بلا ظهور ولا شكوى ). وقيل: (تعويد 
النفس الهجوم على المكاره). وقيل : ( المقام مع البلاء بحسن الصحبة 
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دعوة العقاوعة الإسكامعية العلعية 
وتلقي بلائه بالرحب والدعة ). وقال الخواص: ( هو الثبات على 
أحكام الكتاب والسنة ). 


وقيل: ( الصبر هو الاستعانة بالله ) وقيل: ( الصبر مثل اممه مر 
مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل ). وقيل: (الصبر أن ترضى 
بتلف نفسك في رضا من تحبه كما قيل: سأصبر كي ترضى وأتلف 
حسرة وحسبي أن ترضي ويتلفني صبري. وقيل مراتب الصابرين 
خمسة : صابر » ومصطير» ومتصير» وصبور »> وصبار. فالصابر 
أعمها. والمصطبر المكتسب الصبر المليء به. والمتصبر المتكلف حامل 
نفسه عليه. والصبور العظيم الصبر الذي صبره أشد من صبر غيره. 
والصبار الكثير الصير فهذا في القدر والكم والذي قبله قي الوصف 
والكيف. وقال علي بن أبي طالب هي: (الصبر مطية لا تكبو). 

وقیل تي قوله تعالی: ر اصبروا و صابروا ورابطوا ) رال عبرن 200) 
إنه انتقال من الأدن إلى الأعلى فالصير دون المصابرة والمصابرة دون 
لمرابطة والمرابطة مفاعلة من الربط وهو الشد وسمى المرابط مرابطا لأن 


المرابطين يربطون خيوهم ينتظرون الفزع. ثم قيل لكل منتظر قد ربط 
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نفسه لطاعة ينتظرها مرابط. ومنه قول الني ألا أخبركم عا بمحو الله 
به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى 
إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط فذلکم الرباط. 
وقال: ( رباط يوم تي سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ). وقيل : 
(اصبروا بنفوسكم على طاعة الله وصابروا بقلوبكم على البلوى ق الله 
ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله ). وقيل: 

( اصبروا نی الله وصابروا بالله ورابطوا مع الله ) . وقيل : ( اصبروا 
على النعماء وصابروا على البأساء والضراء ورابطوا في دار الأعداء 
واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون قي دار البقاء). 

وقي كتاب الأدب للبخاري: ( سئل رسول الله عن الإيمان 
فقال الصبر والسماحة). وهذا من أجمع الكلام وأعظمه برهانا 
وأوعبه لمقامات الإيمان من أوها إلى آخرها فإن النفس يراد منها 
شيعان بذل ما أمرت به وإعطاؤه فالحامل عليه السماحة وترك ما 
خيت عنه والبعد منه فالحامل عليه الصبر. وقد أمر الله سبحانه 
وتعالى في كتابه بالصير الجميل والصفح الجميل والهجر الجميلء 
فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: ( الصبر 
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الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه » والصفح الجميل هو الذي 
لا عتاب معه » و الجر الجميل هو الذي لا أذى معه ). وقال ابن 
عيينة في قوله تعالى: (إ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لماصبروا © 
رة 4م قال: « أخذوا برس الأمر فجعلهم رؤساء ) . 

والشكوى إلى الله عز وجل لا تناقي الصبر. فإن يعقوب عليه 
السلام وعد بالصبر الجميل والنبي إذا وعد لا يخلف. ثم قال : نما 
أشكو بغي وحزف إلى الله € رون مي . وكذلك أيوب أخبر الله 
عنه أنه وجده صابرا: مع قوله : ر شس الضر وأنت أرحم 
الراحمين ) روي.3م. وإغا يناني الصبر شکوى الله لا الشكوى إلى 
الله. كما رأى بعضهم رجلا يشكو إلى آخر فاقة وضرورة » فقال يا 
هذا تشكو من يرمك إلى من لا يرمك. ثم أنشد: 

وإذا عرتك بلية فاصبر ها صر الكريم فإنه بك أعلمُ 


وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمُ 
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قال الإمام النووي في كتابه ( رياض الصالحين ) : 

باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى: 

قال الله تعالى: #إ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه سباً وقال تعالى 
وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما 
تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ) بد . وقال تعالى : 
وما تنفقوا من خير فن الله به عليم © ايت . 
* وعن ابن مسعود ي عن النبي ب قال: ( لا حسد إلا في اثنتين 
رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلکته في الحقق ورجل آتاه الله حكمة 
فهو يقضي ہا ویعلمھا ) ږې ےي. معناه ينبغي أن لا يغبط أحد إلا 
على إحدى هاتين الخصلتين. 

* وعنه قال قال رسول الله #5 أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله 
قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما 
قدم ومال وارثه ما أُخر) روه لبخاري. 
* وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله ي قال : ( اتقوا 


النار ولو بشق تمرة) متف عليه . 
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* وعن جابر ب قال : ( ما سعل رسول اله ي شيا قط فقال لا ) 


متفق عليه" 
* وعن أي هريرة هي قال قال رسول الله ب : ( ما من يوم يصبح 
العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدها اللهم أعط منفقا خلفا 
ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا ) نى عل.. 

* وعنه أن رسول الله ب قال : ( قال الله تعالی أنفق یا ابن آدم ينفق 
عليك ) فى علي. 


3% 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : ( أن رجلا 
سأل رسول الله 4 أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأً السلام 
على من عرفت ومن ۾ رت ی عه 

* وعنه قال قال رسول الله به أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز ما 
من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثواها وتصديق موعودها إلا اغا 


الله تعالى بها الجنة ). 


رواه البخاري . 
* عن أبي أمامة صدي بن عجلان ي قال: قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم : يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن 
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تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأً عن تعول واليد العليا خير 
من اليد السفلى» روه سل 

* وعن انس هي قال ما سغل رسول الله 5 على الإسلام شيعا إلا 
أعطاه ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: 
يا قوم أسلموا فإن دا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وإن كان 
الجا ا ةا قا ا ی چ کو 


الإسلام احب ال من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. 


ق 
أن يسالوني_بالفحش فأعطیهم و پبخلوني ولست بباخل ) ره سلم. 
* وعن جبير بن مطعم اي أنه قال: ( بينما هو يسير مع النبي 4 
مقفله من حنين فعلقه الأعراب يسألونه حت اضطروه إلى سمرة 
فخطفت رداءه فوقف التي ڳل قال أعطوان ردائي فلو کان لي 
عدد هذه العضاه نعما لقسمته بینکم تم لا تجدون بخیلا ولا کذابا ولا 
جبانا ) رو يري . مقفله أي حال رجوعه والسمرة شجرة والعضاه 
شجر له شوك. 


870 


دعوت المقاممة الإسلامعية العلعية 
* وعن أي هريرة ى أن رسول الله ب قال : ( ما نقصت صدقة 
من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه 
الله عز وجل) روا مسد 

* وعن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري واي أنه مع رسول الله ب 
يقول : ( ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال 
عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا 
فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها 
وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله 
مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رجه ویعلم لله فيه حقا فهذا 
بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية 
يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو نيته فأجرهما سواء وعبد 
رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتفي فيه 
ربه ولا يصل رحه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد م 
يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل 
فلان فهو نيته فوزرما سواء ). رواه الترمذي وقال حديث حسن 
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* وعن عائشة ي أحم ذبحوا شاة فقال النبي 4 : ما بقي منها ؟ 
قالت: ما بقي منها إلا كتفها قال بقي كلها غير كتفها ) رواه 
الترمذي وقال حديث صحيح ومعناه تصدقوا بها إلا كتفها » فقال: 


بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها. 

* وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي 
رسول الله 4: ( لا توكي فيوكي الله عليك ولي رواية أنفقي أو 
أنفحي أو نضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي 
الله عليك ) متفق عليه . وانفحي بالحاء المهملة هو معن أنفقي 
وكذلك أنضحي. 

* وعن أي هريرة ي أنه مع رسول الله بل يقول: ( مغل البخيل 
والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما 
فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حت تخفي بنانه 
وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيا إلا لزقت كل حلقة 
مکانا فھو یوسعها فلا تتسع) فی ع 

والجبة الدرع ومعناه أن المنفق كلما أنفق سبغت وطالت حت تحر 
وراءه وتخفي رجلیه وأثر مشیه وخطواته. 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العلعية 
وع قال قال وول 2 :+( هن دق دل م من کشت 


٠ 0 


لصاحبھا کما یری أحدکم فلوه حقی تکون مثل الجیل) می عب 


الفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو ويقال أيضا بكسر الفاء 
وإسكان اللام وتخفيف الواو وهو المهر. 

* وعنه عن النبي بي قال: ( بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض 
فسمع صوتا قي سحابة اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب 
فأفرغ ماءه قي حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك 
الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم ق حديقته يحول الماء بمسحاته 
فقال له : يا عبد الله ما امك؟ قال: فلان للاسم الذي سمع قي 
الا فال له : يا عبد الله م تسألني عن امي ؟ فقال: ا 
معت صوتا قى السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان 
لامك فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإِني أنظر إلى ما 
يخرج منها فأتصدق بثلغه وآكل أنا وعيالي ثلغا وأرد فيها ثلغه ) رر 


مسلم. 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العلعية 
الحرة الأرض للملبسة حجارة سوداء والشرجة بفتح الشين المعجمة 
وإسكان الراء وبالجيم ت مسیل الحاء. 


القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة وذم السؤال من غير ضرورة: 


قال النووي قي رياض الصالحين : 

قال الله تعالى : إ وما من دابة قي الأرض إلا على الله رزقها © ىر. 
قال تال ١:‏ افر اللي اخصروا ى سمل ال ل مرن 
ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم 
لا يسألون الناس إلحافا ©€ ري . وقال تعالى : إ والذين إذا أنفقوا ۾ 
يسرفوا ول يقتروا وكان بين ذلك قواما ن وقال تعالى : وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
رطعمرة ‏ زارات 

* عن أبي هريرة رايم عن النبي ب قال : ( ليس الغنى عن كثرة 
العرض ولكن الغنى غنى النفس ) متفق عليه. 
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دعوة العقاوعة اللإسكاعية العلعية 
* وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ( قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه ) 
رواه مسلم. 

* وعن حکیم بن حزام وی قال: ( سألت رسول الله صلی الله عليه 
إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن 
أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. 
واليد العليا خير من اليد السفلى» قال حكيم: فقلت يا رسول الله 
والذي بعثك بالحق لا أرزاً أحدا بعدك شيعا حى أفارق الدنيا » فكان 
ابو بكر ل يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيعا ثم 
إن عمر ي دعاه ليعطيه فأب أن يقبله فقال: يا معشر المسلمين 
أشهدكم على حكيم أُڼ أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له ٿ هذا 
الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزاً حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى 
الله عليه وسلم حت توق ) متفق عليه. 

يرزاً براء ثم زاي ثم همزة آي لم يأخذ من أحد شيا وأصل الرزء 


النقصان أي لم ينقص أحدا شيعا بالأخذ منه وإشراف النفس تطلعها 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العلعية 
وطمعها بالشيء وسخاوة النفس هي عدم الإشراف ال الشيء 
والطمع فيه والمبالاة به والشره. 


* وعن أبي بردة عن أي موسى الأشعري ي قال: ( خرجنا مع 
رسول الله 5 في غزوة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا 
ونقبت قدمي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق 
فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا الخرق قال أبو 
بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال ما كنت أصنع 
بأن اذکره قال کأنه کره أن یکون شیا من عمله أفشاه ) ہیڼی عي 

* وعن عمرو بن تغلب إي: ( أن رسول الله ي أ مال أو سي 
فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله 
ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل 
والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولك إنما أعطي أقواما ها 
أرى في قلويمم من ال جزع والملع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوكم 
من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب» قال عمرو بن تغلب: فوالّه 
ما حب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حر النعم ) 


رواه البخاري ' 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
% : ل ر ا ا االله“ : 

وعن حكيم بن حزام رضي لله عنه أن النبي # قال: ( اليد 
العليا خير من اليد السفلى وابدأً بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن 


ظهر غني ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ) مين عله . 


* وعن سفيان صخر بن حرب ي قال قال رسول الله 4 : ( لا 


مسألته مني شیغا وأنا له کاره فيبارك له فیما أعطیته ) 


رواه مسلم 
* وعن بي عبد الرمن عوف بن مالك الأشجعي وي قال : ( كنا 
قد رسول اله © تسعة أو فانية أو سبعة فقال: آلا تباغو رسول 
الله 5 وكنا حديثي عهد ببيعة فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله ثم 
فال لا شا خوت سول ا قيطا ادها وقلا فد اياك ا رسول 
الله فعلام نبايعك» قال: على أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شيعا 
والصلوات الخمس وتطيعوا وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيا 
فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم ا غا ا 
یناوله إیاه ) وا 

* وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي #5 قال : ( لا تزال المسألة 
بأحدكم حت يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم ) مينى عله 
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دعوت العقاوعة الإسامية العلعية 

المزعة بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة القطعة. 

* وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على انبر وذكر 
الصدقة والتعفف عن المسألة : ( اليد العليا خير من اليد السفلى ). 
متفق عليه. 

واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. 


١‏ ےسا س 


* وعن أي هريرة لإي قال: قال رسول الله 4 : ( من سأل الناس 
تکٹرا فنا یسال جرا فلیستقل أو لیستکٹر) روء س . 

* وعن مرة بن جندب ي قال: قال رسول لله إل : ( إن المسألة 
كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو ف أمر لابد 
منه ) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الكد الخدش 
ونحوه. 

* وعن ابن مسعود هم قال: قال رسول الله ب : ( من أصابته فاقة 
فأنز ها بالناس لم تسد فاقته ومن أنز ها بالله فيوشك الله له برزق 


عاجل أو آجل ( رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن . 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 

* وعن ثوبان م قال قال رسول الله ي : ( من تكفل لي أن لا 
يسأل الناس شيعا وأتكفل له بالجنة فقلت أنا فكان لا يسأل أحدا 
شیا . ) رواه ابو داود بإسناد صحیيح . 

* وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق ب قال: ( تحملت حالة فأتيت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أسأله فيها فقال: قم حتى تأتينا 
الصدقة فنأمر لك بها تم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد 
ثلائة: رجل تحمل حالة فحلت له المسألة حى يصيبها ثم يمسك. 
ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حق يصيب 
قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حق 
يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت 
له المسألة حت يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. فما 
سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه 
مسلم. الحمالة بفتح الجحاء أن يقع قتال ونحوه بين فريقين فيصلح 
إنسان بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه » وال جائحة الآفة 


تصيب مال الإنسان. والقوام بكسر القاف وفتحها هو ما يقوم به 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 

آ عر الافان من مال وة ولس اة يكم الس ها سا اة 
المعوز ويكفيه والفاقة الفقر والحجى العقل. 

* وعن أبي هريرة وإ أن رسول الله 4 قال : ( ليس المسكين الذي 
يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن 
اللسكين الذي لا جد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم 
فيسال التاس ) فق فة : 

* وعن أبي عبد الله الزبير بن العوام ي قال قال رسول الله بل : 
(لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأ الجبل فيأقٍ بحزمة من حطب على 
ظهره فیبیعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه 
أو منعوه ) رواه البخاري. 

* وعن المقدام بن معد يكرب ي عن النبي ب قال : ( ماأكل 
أحد طعاما خیرا من أن يأکل من عمل يده وإن نې الله داود صلی 
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وة فة اة كاف 
الإيثار : 


قوله تعالى : ر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هم خصاصة ) . 


عن أبي هريرة قال : ( جاء رجل إلى رسول الله بي فقال : إفي 
مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي 
إلا ماء »> ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك حت قلن كلهن 
مغل ذلك لا والذي بعثنك بالحق ماعندي إلا ماء . فقال من : 
يضيف هذا الليلة رمه الله » فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا 
رسول الله . فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء قالت 
لا إلا قوت صبياني » قال فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فاطفئي 
السراج وأريه أنا نأكل » فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حقق 
تطفئيه. قال : فقعدوا وأكل الضيف فلما أصبح غدا على البي صلى 
الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله عز وجل من صنيعكما بضيفكما 


الليلة ) . 


* وقال ابن عمر: ( أهدى لرجل من أصحاب رسول الله صلی الله 


عليه وسلم رأس شاة فقال: إن خي فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
فبعثه إليهم فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حت تداوما سبعة أبيات 


حق رجعت ا أولئك « فلت ٤‏ ( ويؤثرون على أنفسهم (. 


٠‏ وقال ابن عباس قال النبي #5 للأنصار يوم بني النضير: ( إن 
ا ی ا 
فقالت الأنصار بل نقسم لإخواننا في ديارنا وأموالنا ونؤثرهم بالغنيمة» 
فنزلت : (ويؤثرون على أنفسهم ). الآية والأول أصح. 

٠‏ الإيثار هو تقد الغير على النفس وحظوظها الدنياوية ورغبة يي 
الحظوظ الدينية وذلك ينشاً عن قوة اليقين وتوكيد الحبة والصبر على 
المشقة يقال آثرته بكذا أي خصصته به وفضلته ومفعول الإيثار 
محذوف أي يؤثروحم على أنفسهم بأموالهم ومنازهم لا عن غنى بل مع 
احتياجهم إليها حسب ما تقدم بيانه. 

ه وني موطاً مالك : ( أنه بلغه عن عائشة زوج النبي #4 أن 
مسكينا سأما وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف فقالت لمولاة ها 
أعطيه إياه فقالت ليس لك ما تفطرين عليه فقالت أعطيه إياه قالت 
قلت فال ت فما فسا اهدئ لا اهل بہت أو إسات ما كان 
يهدى لنا شاة وكفنها فدعتني عائشة فقالت كلي من هذا فهذا خير 
من قرصك. قال علماؤنا هذا من المال الرابح والفعل الزاكي ثم الله 
تعالى يعجل منه ما يشاء ولا ينقص ذلك نما يدخر عنه ومن ترك 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


١ 


شيا لله م جد فقده وعائشة إا في فعلها هذا من الذين أثنى الله 
عليهم بام يؤثرون على أنفسهم مع ما هم فيه من الخصاصة وأن من 
فعل ذلك فقد وقى شح نفسه وأفلح فلاحا لا خسارة بعده. 

8 وروى النسائي عن نافع أن ابن عمر اشتکی واشتھی عنبا 
فاشتری له عنقود بدرهم جا مدن ل فقال أعطوه إیاه م 
خالف إنسان فاشتراه بدرهم تم جاء به إليه فأراد السائل أن يرجع 
فمنع ولو علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ما ذاقه لأن ما خرج لله لا 
يعود فيه . 

٠‏ وذكر ابن المبارك قال أخبرنا د بن مطرف قال حدثنا أبو حازم 
اذهب ما إلى أبي عبيدة بن الجراح ثم تلكا ساعة قي البيت حت تنظر 
ماذا يصنع بها فذهب جا الغلام إليه فقال ول لك افر الان 
اجعل هذه تي بعض حاجتك فقال وصله الله ورحمه ثم قال تعالي یا 
جارية اذھی ذه السبعة ا فلان وبحذه EES‏ ا فلان خی 
الفدها فرجع الغلام إلى قمر قا خيرة فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن 
تنظر ماذا يصنع فذهب ها إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل 
هذه في بعض حاجتك فقال رحمه الله ووصله وقال یا جارية اذهی 
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دعوت العقامعة الإسلامية العالعية 
إلى بيت فلان بكذا وبيت فلان بكذا فاطلعت امرأة معاذ فقالت 
ونحن والله مساكين فأعطنا ولم ببق في الخرقة إلا ديناران قد جاء هما 
إليها فرجع الغلام إلى عمر بذلك. فقال إم إخوة بعضهم من 
٠‏ ونحوه عن عائشة اي قي إعطاء معاوية إياها وكان عشرة آلاف 
وكان المنكدر دخل عليها فإن قيل وردت أخبار صحيحة ف النهي 
عن نظير بجميع ما بملكه المرء قيل له إنما كره ذلك في حق من لا 
يوثق منه الصبر على الفقر وخاف أن يتعرض للمسألة إذا فقد ما 
ينفقه فأما الأنصار الذين أثن الله عليهم بالإيثار على أنفسهم فلم 
يكونوا بحهذه الصفة بل كانوا كما قال الله تعالى والصابرين ف البأساء 
والضراء وحين البأس وكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك والإمساك 
لمن لا يصبر ويتعرض للمسألة أولى من الإيثار. 

ه وروى أن رجلا جاء إلى النبي ب بعشل البيضة من الذهب فقال 
هذه صدقة فرماه با وقال يأ أحدكم بجميع ما يملكه فيتصدق به ثم 
يباع يتكفف الناس واللّه أعلم 

ه التاسعة والإيغار بالنفس فوق الإيشار بالمال وإن عاد إلى النفس 
ومن الأمثال السائرة : ( والجود بالنفس أقصى غاية الجود ). 

٠‏ وأفضل الجود بالنفس الجود على حاية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ففي الصحيح أن أبا طلحة ترس على النبي ب يوم أحد وكان 
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البي ل يتطلع ليرى القوم فيقول له أبو طلحة لا تشرف يا رسول 
الله لا يصيبونك نحري دون نحرك . ووقی بيده رسول الله صلی الله 
O‏ 

ه وقال حذيفة العدوي انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي 
شيء من الماء وأنا قول إن کان به رمق سقيته فإذا انا به فقلت له 
أسقيك فأشار برأسه أن نعم فإذا آنا برجل يقول آه آه فأشار إلي ابن 
عمي أن انطلق إليه فإذا هو هشام بن العاص فقلت أسقيك فأشار 
أن نعم فسمع آخر يقول آه آه فأشار هشام أن أنطلق إليه فجئته 
فإذا هو قد مات فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات فرجعت إلى 
ابن عمي فٳذا هو قد مات. 

ه وقال أبو يزيد البسطامي ما غلبني أحد ما غلبني شاب من آهل 
بلخ قدم علينا حاجا فقال لي يا أبا يزيد ما حد الزهد عندكم فقلت 
إن وجدنا أكلنا وإن فقدنا صبرنا فقال هكذا كلاب بلخ عندنا» 
فقلت وما حد الزهد عندكم قال إن فقدنا شكرنا وإن وجدنا آثرنا . 

ه وحكى عن أبي الحسن الأنطاكي أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون 
رجلا بقرية من قرى الري ومعهم أرغفة معدودة لا تشبع جميعهم 
فكسروا الرغفان وأطفئوا السراج وجلسوا للطعام فلما رفع فإذا الطعام 
بحاله م يأكل منه أحد شيغا إيثارا لصاحبه على نفسه. 
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ه قوله تعالى ولو كان بهم خصاصة الخصاصة الحاجة التي تختل بها 
ا لجال وأصلها من الاختصاص وهو انفراد بالأمر فالخصاصة الإنفراد 
بالحاجة أي ولو كان هم فاقة وحاجة. 

ه قوله تعالى: # ومن يوق شح نفسه فأولفك هم المفلحون ‏ 
وجعل بعض أهل اللغة الشح أشد من البخل وقي الصحاح الشح 
البخل فت حرص (). وروی الأسود رن ا مسعود أن رجلا ااه 
فقال له إن أخاف أن أكون قد هلكت قال وما ذاك قال معت الله 
عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه فأولفك هم المفلحون وأنا رجل 
بالشح الذي ذكره الله تعالى في القرآن إنما الشح الذي ذكره الله تعالى 
في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما. ولكن ذلك البخل وبتس 
الشيء البخل ففرق ي بين الشح والبخل. وقال طاووس البخل أن 
ببخل الإنسان مما قي يده والشح أن يشح ما قي أيدي الناس يحب أن 
یکون له ما تي آيديهم با حل والحرام. 

ه وقال نس قال النبي 5 بريء من الشح من أدى الركاة وقرى 
الضيف وأعطى في النائبة. وعنه أن البي ب كان يدعو: ( اللهم إن 
أعوذ باك من شح نفسي وإسرافها ووساوسها ). وقال أبو المياج 
الأسدي رأيت رجلا في الطواف يدعو اللهم قني شح نفسي لا يزيد 
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على ذلك شيا فقلت له فقال إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزن 
وم أفعل فإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف. قلت يدل على هذا قوله 
5 : ( اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن 
الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا 
حارمهم ) وقد بيناه في آخر آل عمران. وقال كسرى لأصحابه أي 
شيء أضر بابن آدم قالوا الفقر فقال كسرى الشح أضر من الفقر 
لأن الفقير إذا وجد شبع والشحيح إذا وجد لم يشبع أبدا. 

قال ابن القيم رمه الله ي مدارج اا 

قال الله تعالى : ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون © ررر و. فالإيثار ضد 
الشح فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو تاج إليه. والشحيح حريص 
على ما لیس بيده فاذا حصل بيده شيء شح عليه وبخل بإخراجه. 
فالبخل ثمرة الشح والشح يأمر بالبخل كما قال الني : ( إياكم 
والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم 
بالقطيعة فقطعوا) . فالبخيل من أجاب داعي الشح والمؤثر من 
أجاب داعي الجود كذلك السخاء عما ف أيدي الناس هو السخاء 
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وهو أفضل من سخاء البذل قال عبد الله بن المبارك : ( سخاء 
النفس عما قي أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل ) . 
وهذا المنزل هو منزل الجود والسخاء والإحسان » وسمي منزل الإيثار 
لأنه أعلى مراتبه فإن المراتب ثلاثة: إحداها أن لا ينقصه البذل ولا 
يصعب عليه فهو منزلة السخاء » الثانية أن يعطي الأكثر ويبقي له 
شيعا أو يبقى مثل ما أعطى فهو الجود. الثالثة أن يؤثر غيره بالشيء 
مع حاجته إليه وهي مرتبة الإيثار. 

وعكسها الأثرة وهو استغثاره عن أخيه ما هو ختاج إليه وهي المرتبة 
ا قال فيها رسول الله للأنصار لي : ( إنكم ستلقون بعدي أثرة 
فاصبروا حت تلقون على الحوض). والأنصار هم الذين وصفهم الله 
بالإيثار ثي قوله: ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هم خصاصة ) . 
«دد رم . فوصفهم بأعلى مراتب السخاء وكان ذلك فيهم معروفا. 
(وكان قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما من الأجواد المعروفين 
حت إنه مرض مرة فاستبطاً إخوانه قي العيادة فسأل عنهم فقالوا إهم 
کانوا يستحيون نما لك عليهم من الدين فقال : أخزى الله مالا يمنع 


الإخوان من الزيارة ( ثم أمر مناديا ينادي من کان لقيس عليه مال 
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فهو منه ي حل » فما أمسى حقى كسرت عتبة بابه لكثرة من عاده. 
وقالوا له یوما : هل رأيت أسخى منك»› قال: نعم نزلنا بالبادية على 
امرأة فحضر زوجها فقالت إنه نزل بك ضيفان فجاء بناقة فنحرها 
وقال : شأنكم فلما كان من الغد جاء بأخرى فنحرها فقلنا : ما 
أكلنا من التي نحرت البارحة إلا اليسير» فقال : إن لا أطعم ضيفان 
البائت فبقينا عنده يومين أو ثلاثة والسماء تمطر وهو يفعل ذلك فلما 
أردنا الرحيل وضعنا مائة دينار في بيته وقلنا للمرأة اعتذري لنا إليه. 
ومضينا فلما طلع النهار إذا نحن برجل يصيح خلفنا› ق | أيها 
اللكب العام أعطيتمون نمن قراي . ثم إنه لحقنا وقال : لتأخذنه أو 


لأطاعننكم برحي فأخذناه وانصرفنا. 


الرفق والحلّم : 

قال النووي رحمه الله : باب الحلم والأناة والرفق قال الله تعالى : 
(إوالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب امحسنين © آل عرن 
وقال تعالى: # خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 
اعرف وقال تعالى : [ ولا تستوي الحسنة ولا السيعة ادفع بالتي هي 
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اخ فإذا لكي اڭ وبینه عداوة کأنه ول هيم وما يلقاها إلا 


لون صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور © اسرى. 


ه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأشج عبد القيس : ( إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم 
ولأنة )وس 

٠‏ وعن عائشة ي قالت قال رسول الله ب : ( إن الله رفيق يحب 
الرفق في الأمر كله ) مى عله . 

ه وعنها أن النبي ي قال : ( إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على 
الرفق مالا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه ) روء مسلم . 
. وعنها أن النبي بي قال: ( إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه 
ولا ينزع من شيء إلا شانه ) رو مسل . 

ه وعن أبي هريرة ي قال : ( بال أعرابي ق المسجد فقام الناس إليه 
ليقعوا فيه فقال البي ب : دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو 
ذنوبا من ماء فإغا بعتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ) روء البخاري . 

٠‏ وعن أنس ي عن النبي %5 قال : ( يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا 


تنفروا) مفی عليه . 
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: وعن جرير بن عبد الله وي قال : ( معت رسول الله ب‎ ٠ 
(يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله ) روء مسلب‎ 

٠‏ وعن أبي هريرة إي: ( أن رجلا قال للنبي ً4 أوصني قال لا 
تغضب فردد مرارا قال لا تغضب ) روه البخاري . 

٠‏ وعن ابي يعلى شداد بن اوس وي عن رسول الله ب قال : ( إن 
الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) روء سد . 
ه وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( ما خير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرها ما م يكن إنما فإن كان 
إا كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله 5 لنفسه في شيء قط 
إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى ) نى عله. 

ه وعن ابن مسعود وي قال قال رسول الله 4 : ( ألا أخبركم بمن 
يحرم على النار أو يمن تحرم عليه النار تحرم على كل قريب هين لين 


سهل ) رواه الترمذي وقال حديث حسن. 
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كما جاء ق الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحه الله : 
الترغيب في الرفق والأناة والحلم : 
٤‏ وعن جرير بن عبد الله رفي أن البي ب قال : ( إن الله عز وجل 
ليعطى على الرفق ما لا يعطى على الخرق وإذا أحب الله عبدا أعطاه 
الرفق ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا ) رواه مسلم وأبو 
داود. 

وعن أبي الدرداء يي عن البي ب قال : ( من أعطي حظه فر 
الرفق فقد أعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم 
حظه من الخیر) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 

وعن أبي أمامة يي قال قال رسول الله && : ( إن الله عز وجل 
يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف ) رواه الطبراني 
وعن ابن مسعود اي قال قال رسول الله #5 : ( ألا أخبركم من 


رواه الترمڏذي وابن حبان. 
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* وعن أنس بن مالك رايم عن الني 4 قال : ( التأني من الله 
والعجلة من الشيطان وما أحد أكثر معاذير من الله وما من شيء 
أحب إلى الله من الحمد ) رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح . 

وعن انس هي قال : ( كنت أمشي مع رسول الله ب وعليه برد 
نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة فنظرت 
إلى صفحة عنق رسول الله ب وقد أثر ها حاشية الرداء من شدة 
جذبته ثم قال يا جد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه 


فضحك تم أمر له بعطاء ) رواه البخاري ومسلم . 


9% ل o‏ لاان 
وعن ان مسعود @ قال کان انظر ا رول الله 0 يکي 
نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمعسح الدم عن وجهه ويقول 


اللهم اغفر لقومي فام لا يعلمون ) رواه البخاري ومسلم. 


ه وعن أبي هريرة ثي أن رسول الله ب قال : ( ليس الشديد بالصرعة 
إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ) رواه البخاري ومسلم. 
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طلاقة الوجه وطيب الكلام : 

جاء ي الترغيب والترهيب للحافظ المنذري : 

* عن أي ذر طم قال قال رسول الله 4# : ( لا تحقرن من 
المعروف ا ولو أن تلقی E‏ بوجه طليق ( رواه مسلم. 

وعن الحسن ي عن الني ب قال : ( من الصدقة أن تسلم 
على الناس وأنت طليق الوجه ) رواه ابن أبي الدنيا وهو مرسل. 

* وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى 
أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك ) رواه أحمد 
والترمذي . 

* وعن أي ذر ي قال قال رسول الله ##: ( تبسمك في وجه 
الرجل قي أرض الضلال لك صدقة وإماطتك الأذى والشوك والعظم 
عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك قي دلو أخيك لك صدقة) 
رواه الترمذي وحسنه وابن حبال ف صحبحه. وزاد وبضصرك للرجل 
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دعوت العقاومة الأسلامية العلعية 
وعن أبي جري المجيمي ي قال: ( أتيت رسول الله 4 فقلت 
يا رسول الله إنا قوم من أهل البادية فعلمنا شيعا ينفعنا الله به فقال لا 
تحقرن من المعروف شيا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي 
ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط وإياك وإسبال الإزار فإنه من 
المخيلة ولا يحبها الله وإن امرؤ شتمك مما يعلم فيك فلا تشتمه با 
تعلم فيه فان جره لك ووباله على من قاله ) رواه بو داود والترمذي 
وابن حبان. 
وعن أبي هريرة أي أن البي ب4 قال: ( والكلمة الطيبة صدقة ) 
رواه البخاري ومسلم. 
* وعن عدي بن حاتم ي قال قال رسول الله 5: ( اتقوا النار 


ولو بشق تمرة فمن لم جد فبكلمة طيبة ) رواه البخاري ومسلم . 
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الرحمة : 

قال الإمام النووي رحه الله : 

باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحتهم : 
قال الله تعالى: ر ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه) 
وقال تعالى: #إ ذلك ومن يعظم شعاثئر الله فإخا من تقوى 
القلوب ) ى . وقال تعالى: [ واخفض جناحك للمؤمنين © بر 
وقال تعالى: ل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنغما 
قتل الناس جيعا ومن أحياها فكأنغا أحيا الناس جيعا © ي . 

* وعن أي موسى اي قال: قال رسول الله صلى الله عليه: ( وسلم 


کل 


0 


* وعنه قال: قال رسول الله ب من مر ي شيء من مساجدنا أو 


أحدا من المسلمين منها بشي ء. متفق عليه. 
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* وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) 


* وعن أبي هريرة ي قال : ( قبل البي #5 الحسن ابن علي رصي 
اله عنهما وعنده الأقرع بن حابس فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد 
ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله بي فقال من لا يرحم لا 


يرحم ) متفق علیه. 


* وعن عائشة لأ قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله 
لي فقالوا : ( أتقبلون صبيانكم فقال نعم قالوا لكنا والله ما نقبل 
فقال رسول الله ي أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة ) 


* وعن جرير بن عبد الله م قال قال رسول الله ب : ( من لا 
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* وعن ابي قتادة الحارث بن ربعي ي قال قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء 
الصبي فأجوز في صلات كراهية أن أشق على أمه ) رواه البخاري . 
* وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يي قال: ( المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان قي حاجة أخيه كان الله قي 
حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم 
القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ) متفق عليه. 

* وعن أبي هريرة أي قال قال رسول الله #4 : ( المسلم أخو المسلم 
لا بخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه 
وماله ودمه التقوى هاهنا بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم ) رواه الترمذي. 

وعد قال قال سول ا :2( عار ول فا جور 
تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضکم على بیع بعض وکونوا عباد الله 
إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى هاهنا 


ويشير ل صدره کو مرات بحسب امريء من ال أن يحقر آخاه 
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المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) رواه مسلم . 
النجش أن يزيد فى نن سلعة. 
القوة : 

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ب : ( المؤمن القوي خير 
وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف وي كل خير» احرص على ما 
ينفعك » واستعن باللّه ولا تعجز » وإن أصابك شيء فلا تقل لو أي 
فعلت کان كذا وكذا » ولکن قل قدر الله وما شاء فعل › فإن لو 


تفتح عمل الشيطان (. 


العفو والإعراض عن الجاهلين: 

قال الإمام النووي : قال الله تعالى : ر خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين) بون وقال تعالى: فاصفح الصفح 
الجميل) بسر وقال تعالى: [ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر 
لله لكم € ب وقال تعالى: لإوالعافين عن الناس والله يحب 
المحسنين € آل یرن وقال تعالى : #ز ون صبر وغفر إن ذلك لن عزم 
الأمور © رى . والآيات ق الباب كثيرة معلومة. 
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عن غائشة قالت :( عا ضرب رسول اله 4 شيا قط بيده ولا 
امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد تي سبيل الله وما نيل منه شيء قط 
تعالی ) رواه مسلم . 

e‏ وعن نس ٍي قال : ( كنت أمشي مع رسول الله ب وعليه برد 
نجرا غليظ الحاشية فأدركه أعرايى فجبذه بردائه جبذة شديدة 
فنظرت إلى صفحة عاتق النبي 4 وقد أثرت با حاشية الرداء من 
شدة جبذته ثم قال يا د مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه 
فضحك ثم أمر له بعطاء ) متفق عليه. 

عليه وسلم يبحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه 
قومه فادموه وهو مسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي 
٠‏ وعن أي هريرة طم أن رسول الله : (قال ليس الشديد 
بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) متفق عليه. 
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باب احتمال الأذى : 


ه قال الله تعالى : ( والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب 
امحسنين ) آل عمران. وقال تعالى : ( ومن صبر وغفر إن ذلك لمن 
عزم الأمور) الشورى. 

ه وعن أبي هريرة وي : ( أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة 
أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون 
علي » فقال لعن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل » ولا يزال معك 
من الله تعالی ظهير عليهم ما دمت على ذلك ) رواه مسلم. 


التواضع : 


قال ابن القيم في مدارج السالكين : 

قال الله تعالى  :‏ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 
الفرقان أي: سكينة ووقارا متواضعين غير أشرين ولا مرحين ولا متكبرين» 
قال الجحسن: علماء حلماء وقال د بن الحنفية: أصحاب وقار وعفة 
لا يسفهون وإن سفه عليهم حلموا ومون بالفتح في اللغة: الرفق 
واللين و امون بالضم : الموان فالمفتوح منه : صفة هل الإيمان. 
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والمضموم صفة أهل الكفران وجزاؤهم من الله النيران وقال تعالى: 
یا ايها الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأ الله بقوم 
يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين © بى لما كان 
الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات عداه بأداة على 
تضمينا لمعاني هذه الأفعال فإنه م يرد به ذل الهوان الذي صاحبه 
ذليل وإنغما هو ذل اللين والانقياد الذي صاحبه ذلول فالمؤمن ذلول 
کا ا ق 5 
وأربعة يعشقهم الذل أشد العشق : الكذاب والنمام والبخيل والجبار. 
وقوله : أعزة على الكافرين هو من عزة القوة والمنعة والغلبة قال عطاء 
ي : للمؤمنين كالوالد لولده وعلى الكافرين كالسبع على فريسته. 

كما قال في الآية الأخرى : [ أشداء على الكفار راء بينهم Q‏ 
وهذا عكس حال من قيل فيهم : كبر علينا وجبنا عن عدوكم 
لست الان الكبر والحين. 
وي صحيح مسلم من حديث عياض بن حار لإي قال : قال رسول 
الله ب: (إن الله أوحى إلي: أن تواضعوا حى لا يفخر أحد على أحد 


ولا يبغي أحد على أحد). 
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۵ وي صحيح مسلم عن ابن مسعود ايم قال : قال رسول الله ل : 
(لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر). 

6 وف الصحيحين مرفوعا ): ألا أخبركم بهل النار كل عتل جواظ 

6 وقي حديث احتجاج الجنة والنار : ( أن النار قالت : مالي لا 
يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة : مالي لا يدخلني إلا 
ضعفاء الناس وسقطهم ) وهو في الصحيح . 

۵ وني صحيح مسلم عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قالا: 
قال رسول الله 4 : يقول الله عز وجل : ( العزة إزاري والكيرياء 
ردائي فمن نازعني عذبته ) . 

وني جامع الترمذي مرفوعا عن سلمة بن الأكوع ي : ( لا يزال 
الرجل يذهب بنفسه حت يكتب في ديوان الجبارين فيصيبه ما 
أصاهم). 

6 وكان النبي ب يمر على الصبيان فيسلم عليهم وكانت الأمة تأخذ 
بيده ب فتنطلق به حیث شاءت وكان 5 إذا أكل لعق أصابعه 
الثلاث وكان ب يكون في بيته في خدمة أهله ولم يكن ينتقم لنفسه 
قط وكان 4 يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب الشاة لأهله ويعلف 
البعير ويأكل مع الخادم ويجالس المساكين وعشي مع الأرملة واليتيم ق 
حاجتهما ويبدأ من لقيه بالسلام ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر 
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eile hi SAE 
شيء وكان ب هين المؤنة لين الخلق كريم الطبع جيل المعاشرة طلق‎ 
الوجه بساما متواضعا من غير ذلة جوادا من غير سرف رقيق القلب‎ 
رحيما بكل مسلم خافض الجناح للمؤمنين لين الجانب هم.‎ 
وقال 5 : ( ألا أخبركم يمن يحرم على النار أو تحرم عليه النار تحرم‎ 
على كل قريب هين لين سهل ) رواه الترمذي. وقال : حديث‎ 
حسن.‎ 
وقال : ( لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو‎ 
كراع لقبلت ) رواه البخاري.‎ 
وكان 4 يعوض المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة‎ 
العبد وكان يوم قريظة على حار خخطوم بحبل من ليف عليه إكاف من‎ 
سغل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: ( يخضع للحق وينقاد‎ 
له ويقبله من قاله). وقيل : ( التواضع أن لا ترى لنفسك قيمة فمن‎ 
رأى لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب ) وهذا مذهب الفضيل‎ 
وغيره. وقال الجنيد بن د: ( هو خفض الجناح ولين الجانب ). وقال‎ 
أبو يزيد البسطامي: ( هو أن لا يرى لنفسه مقاما ولا حالا ولا یری‎ 
قي الخلق شرا منه ) وقال ابن عطاء : ( هو قبول الحق ممن كان والعز‎ 
في التواضع ) وقال إبراهيم بن شيبان : ( الشرف ف التواضع والعز قي‎ 
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التقوي والحرية ي القناعة ). ويذكر عن سفيان الثوري رجه الله أنه 
قال: ( أعز الخلق خمسة أنفس: عالم زاهد وفقيه صوتي وغني متواضع 
وفقير شاكر وشريف سني ). وقال عروة بن الزبير رضي الله عنهما : 
(رأيت عمر بن الخطاب ي على عاتقه قربة ماء فقلت: يا أمير 
لمؤمنين لا ينبغي لك هذا فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين 
ذخلت نفسي خوة فأردت أن أ كسرها ٤‏ ( وولي ابو هريرة 8ھ إمارة 
مرة فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره يقول طرقوا للأمير). (وركب 
زید بن ثابت مرة فدنا ابن عباس ليأخذ برکابه فقال: مه يا ابن عم 
رسول الله فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا » فقال: 3 يدك 
فأخرجها إليه فقبلها فقال : هكذا أمرنا نفعل بأهل بيت رسول الله 
) . ( وقسم عمر بن الخطاب وي بين الصحابة وير حللا 
فبعث إلى معاذ حلة مثمنة فباعها واشترى بثمنها ستة أعبد وأعتقهم 
فبلغ ذلك عمر فبعث إليه بعد ذلك حلة دوكا فعاتبه معاذ فقال 
عمر: لأنك بعت الأولى» فقال معاذ : وما عليك ادفع لي نصيي وقد 
حلفت لأضربن بها رأسك» فقال عمر إ : رأسي بين يديك وقد 
يرفق الشاب بالشيخ ) . ( ومر الحسن بن علي صبيان معهم كسر 
خبز فاستضافوه فنزل فأكل معهم ثم حلهم إلى منزله فأطعمهم 
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وكساهم وقال : اليد هم لأنخم لا يجدون شيعا غير ما أطعمون ونحن 
نجد أکثر منه ). ( ویذکر ان ابا ذر ی عیر بلالا وی بسواده ثم ندم 
فألقی بنفسه فحلف : لا رفعت رسي حتی يطأً بلال خدي بقدمه 
فلم يرفع رأسه حت فعل بلال). 
( وقال رجاء بن حيوة قومت ثياب عمر بن عبد العزيز ي 

وهو يخطب باثني عشر درهما وكانت قباء وعمامة وقميصا وسراويل 
ورداء وخفين وقلنسوة) . ( ورأى خد بن واسع ابنا له عشي مشية 
منكرة فقال : تدري بکم شریت أمك ؟ بثلاتمائة درهم ! وأبوك لا 
كثر الله في المسلمين مثله آنا . وأنت تمشي هذه المشية . 

( وقال حمدون القصار التواضع أن لا ترى لأحد إلى نفسك 
حاجة لا قي الدين ولا في الدنيا ). ( وقال إبراهيم بن أدهم : ما 
سررت قي إسلامي إلا ثلاث مرات : كنت في سفينة وفيها رجل 
مضحاك كان يقول : كنا في بلاد الترك فأخذ العلج هكذا وكان 
يأخذ بشعر رأسي ويهزني لأنه ۾ يكن في تلك السفينة أحد أحقر 
مني» والأخرى كنت عليلا في مسجد فدخل المؤذن وقال: اخرج فلم 


أطق فأخذ برجلي وجرن إلى خارج. والأخرى كنت بالشام وعلي فرو 
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فنظرت فيه فلم أميز بين شعره وبين القمل لكثرته » فسرني ذلك ) 
وقال بعضهم: ) رایت قي الطواف رجلا بين يديه شاكرية يمنعون 
الناس لأجله عن الطواف ثم رأيته بعد ذلك بمدة على جسر بغداد 
يسال شيئا» فتعجبت منه فقال لي : إني تكبرت ف موضع يتواضع 
الناس فيه فابتلاني الله بالذل قي موضع يترفع الناس فيه ). ( وبلغ 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : أن ابنا له اشترى خاتما بألف 
درهم فكتب إليه عمر: بلغي أنك اشتريت فصا بألف درهم فإذا أتاك 
كتابي فبع الخاتم وأشبع به لف بطن واتخذ خاتما بدرهمين واجعل فصه 
حدیدا صینیا واکتب عليه : رحم الله امرءٌ عرف قدر نفسه ) والله 
اعلم . 

أول ذنب عصى الله به أبو الثقلين : الكبر والحرص فكان الكبر: 

ذنب إبلیس اللعین فآل آمره إلى ما آل إليه. وذنب آدم على 
نبينا وعليه السلام: كان من الحرص والشهوة. فكان عاقبته التوبة 
والهداية وذنب إبليس هله على الاحتجاج بالقدر والإصرار وذنب 
آدم أوجب له إضافته إلى نفسه والاعتراف به والاستغفار فأهل الكبر 


والإصرار والاحتجاج بالأقدار : مع شيخهم وقائدهم إلى النار إبليس. 
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وأهل الشهوة: المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوب الذين لا 
يحتجون عليها بالقدر: مع أبيهم آدم قي الجنة. وسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحه الله يقول: التكبر شر من الشرك فإن المتكبر يتكبر عن 
عبادة الله تعالى والمشرك يعبد الله وغيره. قلت: ولذلك جعل الله النار 
دار المتكيرين كما قال الله تعالى في سورة الزمر وقي سورة غافر: 
زفادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبقس مثوى المتكبرين) وق 
سورة النحل: #ر فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوي 
المتكيرين ) وفي سورة تنزيل: ( أليس قي جهنم مثوى للمتكبرين Q‏ 
وأخبر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوهم فقال 
تعالى ر كذلك يطبع الله على کل قلب متکبر جبار € غز. وقال 
ي : ( لا يدخل الجنة من كان ني قلبه مثقال ذرة من كبر). رب 
مسلم. 

وقال : الكبر: ( بطر الحتق وغمط الناس ). وقال تعالى : 

لإإن الله لا يغفر أن يشرك به € ب › تنبیها على أنه لا يغفر 
الكبر الذي هو أعظم من الشرك. وكما أن من تواضع لله رفعه 


فكذلك من نکر عن الانقياد للحق أذله الله ووضعه وصعره وحقره. 
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ومن تكبر عن الانقياد للحق ولو جاءه على يد صغير أو من يبغضه 
آو یعادیه فإنغا تکبره على الله فان الله هو الحق وکلامه حق ودینه 
حق والحق صفته ومنه وله فإذا رده العبد وتکبر عن قبوله : فإنما رد 
على الله وتكبر عليه والله أعلم. 
تعریف التواضع: 

التواضع : أن يتواضع العبد لصولة الحق. 

يعني: أن يتلقى سلطان الحق بالخضوع له والذل والانقياد 
والدخول تحت رقه بحيث يكون الحق متصرفا فيه تصرف الالك في 
ملوكه فبهذا يحصل للعبد خلق التواضع ولمذا فسر الي 45 الكبر 
بضده فقال: الكير بطر الحق وغمط الناس فبطر الحق: رده وجحده 
والدفع تي صدره كدفع الصائل. وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم 
ومتی احتقرهم وازدراهم : دفع حقوقهم وجحدھا واستھان بجا ولا کان 
لصاحب الحق مقال وصولة: كانت النفوس المتكبرة لا تقر له بالصولة 
على تلك الصولة التي فيها ولاسيما النفوس البطلة فتصول على صولة 
الحقى بكبرها وباطلها فكان حقيقة التواضع: خضوع العبد لصولة الحق 
وانقياده ها فلا يقابلها بصولته عليها. 
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السمع والطاعة لولاة الأمور الشرعيين في غير معصية: 

فال ا تال و يا يها الذي اما اأطعوا .اله وأطيغرا الرسول 
وأولى الأمر منكم) اس . 
*وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن الني ٤ي‏ قال: ( على المرء 
المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر 
بمعصية فلا ممع ولا طاعة ) متفق عليه . 
* وعنه قال : ( كنا إذا بايعنا رسول الله 5 على السمع والطاعة 
* وعنه قال معت رسول الله ب يقول :( من خلع يدا من طاعة 
لقى الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس تي عنقه بيعة مات 
ميتة جاهلية ) رواه مسلم . 
* وعن أنس إا قال قال رسول الله 5 : ( اسمعوا وأطيعوا وإن 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 

وعو هو ي قال ال ر ا عاك الس 
والطاعة ني عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك ) . رواه 
مسلم . 

“ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : ( كنا مع رسول 
لله 4 في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل 
ومنا من هو فى جشره إذ نادى منادي رسول الله ية الصلاة جامعة 
فاجتمعنا إلى رسول الله ئي فقال إنه م يكن ني قبلي إلا كان حقا 
عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه مم وينذرهم شر ما يعلمه هم 
وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أوهها وسيصيب آخرها بلاء وأمور 
تنكرونا وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن 
هذه مهلكتي ثم تنكشف وجحيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن 
أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بال 
والبوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع 
إماما فأعطاه صفقة يده ونمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر 


ينازعه فاضربوا عنق الآخر). رواه مسلم . 
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* وعن أبي هنيدة وائل بن حجر أي قال : ( سأل سلمة بن يزيد 
الجعفي رسول الله ي فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء 
يسألونا حقهم ومنعونا حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فقال 
رسول الله 4 امعوا وأطيعوا فإنما عليهم ماملوا وعليكم ما حلتم ) 
رواه مسلم . 

* وعن عبد الله بن مسعود وي قال قال رسول الله ب: ( إا 
ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونا قالوا يا رسول الله كيف تأمر من 
أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي 
لكم) متفق عليه. 

* وعن أبي هريرة ي قال قال رسول الله 4 : ( من أطاعني فقد 
أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني 
ومن يعص الأمير فقد عصان ) متفق عليه. 

* وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ب قال : ( من 
کره من أميره شيا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات 


ميتة جاهلية ) متفق عليه. 
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e‏ التحذير من مساوئ الأخلاق: 
وقال أنس بن مالك : ( إن العبد ليبلغ بحسن خلقه أعلى درجة 


في الجنة وهو غير عابد ويبلغ بسوء خلقه أسفل درك ق جهنم وهو 
عابد ). 


ونتناول طائفة من مساوئ الأخلاق للتحذير منها ونذكر بعض 
ما جاء فيها من آثار: 
الرياء والسمعة وحب الظهور : 

جاءِ ٿي رياض الصالحين : 

قال الله تعالى: لإ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء )€ ري وقال تعالى ر لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي 
ينفق ماله راء الناس ) ري . وقال تعالى: ‏ يراءون الناس ولا 


یذکرون الله إلا قلیلا & ر 


*وعن أي هريرة ا قال : معت رسول الله ب يقول: ( قال الله 
تال ا اق لاء قن لرك من عمل غمللااقرك فة 


معي غيري ترکته وشرکه) رواه مسلم. 
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* وعنه قال معت رسول الله 4 يقول : ( إن أول الناس يقضى 
يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمته فعرفها قال فما 
عملت یا کال اتل فت ی ا ات قان کدی ,کا 
قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حقق 
ألقى قي النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأً القرآن فأتى به فعرفه نعمه 
فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك 
القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن ليقال 
هو قارئ فقد قيل ثم أمر فسحب على وجهه حت ألقى قي النار. 
ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتى به فعرفه نعمه 
فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق 
فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد 
فقد قيل ثم مر به فسحب على وجهه تم ألقى ثي النار) رواه مسلم. 
*وعن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن ناسا قالوا له إنا ندخل على 
سلاطيننا فنقول هم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم » قال ابن 
عمر رضي الله عنهما : كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى 


لله عليه وسلم). رواه البخاري. 
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ail mahi SAA Ais 
وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال قال البي‎ * 
من مع » مع الله به ومن يرائي الله يرائي به ). متفق عليه.‎ ( :35 
ورواه مسلم أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما مع بتشديد‎ 
اليم ومعناه أشهر عمله للناس رياء مع الله به أي فضحه يوم القيامة‎ 
ومعنی من راءى أي من أظهر للناس العمل الصاح ليعظم عندهم‎ 
راءی الله به آي أظهر سريرته على رؤوس الخلائق.‎ 

* وعن أبي هريرة ي قال قال رسول الله 5 : ( من تعلم علما نما 
يبتغی به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا 
ل يد عرف الجنة يوم القيامة يعنى ريحها ) رواه أبو داود بإسناد 
2 

باب ما یتوهم أنه راء ولیس بریاء : 

عن أبي ذر وي قال: ( قيل لرسول الله 4 أرأيت الرجل الذي يعمل 
العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى للمؤمن ) 


اسل 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العلعية 
العجب والغرور: 

قال الإمام النووي رحه الله : 

باب تحربم الكبر والإعجاب : 

قال الله تعالى : 3 ِلك الدّار لاحره جلها لِلَْذِينَ لا بُريدونَ 
غلا ي الأَرْضِ ًلا قَسَاداً وَلْعَاقبةُ لِلمُتَقين (القصص:83) 
وتال ال 2 وا شی اض ا و لعا 
لإولا تصعر خدك للناس ولا تمش ف الأرض مرحا إن الله لا يحب 
کل مختال فخور) ران . ومعفى تصعر خدك للناس أي تميله وتعرض 
به عن الناس تکبرا عليهم والمرح التبختر. وقال تعالى : ر إن قارون 
کان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه 
لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب 
الفرحين ) رتس . إلى قوله تعالى : # فخسفنا به وبداره الأرض 


الآيات. 


“عن عبد الله بن مسعود ي عن النى بيه قال : ( لا يدخل الجنة 
من كان قي قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن 


يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال ). 


916 


دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 

الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم بطر الحق دفعه ورده على 
قائله وغمط الناس احتقارهم. 

* وعن سلمة بن الأكوع ل : ( أن رجلا أكل عند رسول الله 
ي بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما 
منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه ) رواه مسلم. 

* وعن حارثة بن وهب واي قال معت رسول لله 5 يقول: ( ألا 
أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر ) متفق عليه. 

* وعن أبي سعيد الخدري راي عن البي صلى الله عليه وسلم قال : 
( احتجت الجنة والنار فقالت النار فى الجبارون والمتكيرون وقالت 
الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رمتي 
أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء 
ولكليكما علي ملؤها ) رواه مسلم. 

* وعن أي هريرة ب أن رسول لله للل قال : ( لا يظر لله بوم 


القيامة إلى من جر إزاره بطرا ) متفق عليه. 
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دعوت المقاومة الإسكاعية العلمعية 

* وعنه قال قال رسول الله 4 : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا يركيهم ولا ينظر إليهم وهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب 
وعائل مستكبر ) رواه مسلم. العائل الفقير وعنه قال قال رسول الله 
: (قال الله عز وجل العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني في 
واحد منهما فقد عذبته ) رواه مسلم. 

* وعنه أن رسول الله بلي قال : ( بينما رجل بمشي في حلة تعجبه 
نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل قي 
الأرض إلى يوم القيامة متفق عليه مرجل رأسه أي نمشطه يتجلجل 
بالجيمين أي يغوص وينزل ) . 


* وعن سلمة بن الأكوع ي قال قال رسول الله ب : 
( لا يزال الرجل يذهب بنفسه حت يكتب ف الجبارين فيصيبه ما 


أصايمم ) رواه الترمذي . وقال حديث حسن يذهب بنفسه أي يرتفع 


ویتکبر. 
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دعوت العقاوعة الإسلامية العلعية 
البخل : 
E‏ رهه الله : 
باب النهي عن البخل والشح : 
لال وما ن غل سی وکدب پاس سیر 
للعسری وما یغني عنه ماله ذا تردی )€ ر . وقال تعالی: (إ ومن يوق 
شح نفسه فأولئك هم لمفلحون )€ بین . وعن جابر لاي أن رسول 
لله 4 قال: ( اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا 
الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حلهم على أن سفكوا 
دماءهم واستحلوا غارمهم ( u‏ 


الظلم : 

جاء قي رياض الصالحين لالإمام النووي رحه الله تعالى: 

قال الله تعالى: ر ما للظالمین من میم ولا ت شفيع يطاع © غاز 
وقال تعالى  :‏ وما لاظالمين من نصير € رر . وأما الأحاديث 


فمنها : 
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ه عن جابر ي أن رسول الله %5 قال : ( اتقوا الظلم فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم 
لهم على أن سفکوا دماءهم واستحلوا حارمهم ) رواه مسلم. 

ه وعن أبي هريرة و أن رسول الله بي قال: ( لتؤدن الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ) رواه 
مسلم. 

ه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( كنا نتحدث عن حجة 
الوداع والبي ب بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله 
رسول الله ب وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره 
وقال ما بعث الله من ني إلا أنذره أمته أنذره نوح والنبيون من بعده 
وإنه إن يرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفي عليكم إن 
ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ألا إن 
الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا 
في شهركم هذا آلا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ثلاثا ويلكم 
أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) 
رواه البخاري وروی مسلم بعضه. 

° وعن عائشة أ أن رسول الله 4 قال : ( من ظلم قيد شبر من 
الأرض طوقه من سبع أرضين ) متفق عليه. 

: 4 وعن أي موسی واي قال قال رسول الله‎ ٠ 
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دعوت العقاوعة الإسكاعية العلعية 
( إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ " وكذلك أخذ ربك 


إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ") . 


ه وعن معاذ ي قال : ( بعثني رسول الله ي فقال إنك تأت قوما 
من آهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأ رسول الله 
فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم همس 
صلوات يي كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم 
أطاعوا لذلك فإياك و كرائم أموامم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس 
ينها وبین الله حجاب ) متفق عليه. 

(استعمل النى َة رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة 
فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي » فقام رسول الله ٤ي‏ على 
لمنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإف أستعمل الرجل منكم 
على العمل نما ولا الله فيأت فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت 
إل! افلا جلس ٿي بیت أبيه أو أمه حت تأتيه إن كان صادقا والله لا 
يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة 


فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة ها خوار أو 
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شاة تبعر تم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال اللهم هل بلغت 
ثلاثا ) متفق عليه. 

٠‏ وعن أي هريرة رضي لله عنه عن النبي #۶ قال : ( من كانت 
عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل 
أن لا یکون دینار ولا درهم إن کان له عمل صا أخذ منه بقدر 
مظلمته وإن م يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل 
عليه) رواه البخاري. 

ه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن الي صلى 
الله عليه وسلم قال : ( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
والمهاجر من هجر ما نى الله عنه) متفق عليه . 

ه وعنه آي قال : ( كان على ثقل النبي ب رجل يقال له كركرة 
فمات أصحاب الني ب فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حقى مروا 
على رجل فقالوا فلان شهيد فقال الي بء كلا إن رأيته ق النار ي 
بردة غلها أو عباءة ) رواه مسلم . 

٠‏ وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي راي عن رسول الله 4: ( أنه قام 
فيهم فذكر مم أن الجهاد في سبيل الله والإبمان بالله أفضل الأعمال 
فقام رجل فقال با _رسول لله أرأيت إن قنلت في سبيل الله تكفر عني 
خطایاي فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم نعم إن قتلت قي 
سبیل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى 
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لله عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر 
عني خطاياي فقال رسول الله ل نعم وأنت صابر محتسب مقبل 
غير مدبر إلا الدين فإن جيريل قال لي ذلك) رواه مسلم. 

ه وعن أبي هريرة إي : ( أن رسول الله ب قال أتدرون من المفلس 
قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي 
من يأ يوم القيامة بصلاة وصيام وركاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف 
هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من 
حسناته وهذا من حسناته فان فنیت حسناته قبل أن يقضي ما عليه 
أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ) رواه مسلم. 

ه وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله بل قال : ( إنما أنا 
بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض فأقضي له بنحو ما ممع فمن قضيت له بحق أخيه فإنغا أقطع 
له قطعة من النار ) متفق عليه. 

٠‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله 4# : ( لن 
يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ) رواه البخاري. 
ه وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة مزة ي قالت : 
( معت رسول الله ي يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير 
حق فلهم النار يوم القيامة ) رواه البخاري. 
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حب السلطان والإمارة ا 

عن كعب بن مالك بے قال قال رسول اله 4 : ( ماذثبان 
جائعان أرسلا تي غنم بأفسد ها من حرص للمرء على المال والشرف 


ل ( رواه الترمذي وقال حدیث جين وجح 


النهى عن سؤال الإمارة: 


ال اه فال : ر فلك الذار الاح جلها انين لا يريدون ارا 


في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين © فى . 


#5: ( يا عبد الرمن بن ”مرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن 
فير سال اأغفنت علها وان عط اغ مسال وکت الها 
وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير 
کک e‏ 


تولین مال یتیم) . 


o‏ رواه مسلم وعنه قال قلت يا رسول الله الا تستعملني فضرب بيده 
على منكبي ثم قال : ( يا أبا ذر إنك ضعيف وإنا أمانة وإتها يوم 
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القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ) 


e‏ وعن أي هريرة أن رسول الله ي قال : ( إنكم ستحرصون 
على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة ) رواه البخاري. 


قال الإمام ابن تيمية رحه الله في كتاب " السياسة الشرعية" 1 /15: 

( الباب الأول الولايات: أما أداء الأمانات ففيه نوعان أحدها 
الولايات وهو كان سبب نزول الآية [ إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها ] » وفيه أربعة فصول: 
- الفصل الأول إستعمال الأصلح: فإن الني بل لمافتح مكة 
ا و ا 
سقاية المجاج و سدانة البيست فانزل الله هذه الآية » بدفع مفاتيح 
الكعبة إلى بني شيبة. فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل 
من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. قال البي صلى 
الله عليه وسلم : ( من ولي من مر المسلمين شيا فولى رجل وهو جد 


من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله ). وني رواية: (من 
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قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد قي تلك العصابة أرضى منه فقد 
خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين ). رواه الحاكم قي صحيحه (..) 
وقال عمر بن الخطاب إي: ( من ولي من أمر المسلمين شيا فولى 
رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين). وهذا 
واجب عليه فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه 
على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة ومن 
أمراء الأجناد ومقدمي العساكر الصغار والكبار وولاة الأموال من 
الوزراء والكتاب والشادين والسعاة على الخراج والصدقات وغير ذلك 
من الأموال التي للمسلمين وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب 
ويستعمل أصلح من يجده وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين 
والمقرئين والمعلمين وأمير الحاج والبرد والعيون الذين هم القصاد وخزان 
الأموال وحراس الحصون والحدادين الذين هم البوابون على الحصون 
والمدائن ونقباء العساكر الكبار والصغار وعرفاء القبائل والأسواق 
ورؤساء القرى الذي هم الدهاقين فيجب على كل من ولي شيا من 
أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده قي كل 
موضع أصلح من يقدر عليه ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو 
سبق قي الطلب بل ذلك سبب المنع. فإن في الصحيحين عن النبي 
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: ( أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال إنا لا نولي أمرنا هذا 
من طلبه ). وقال لعبد الرمن بن مرة : ( يا عبد الرهمن لا تسأل 
الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها 
عن مسألة وكلت إليها ). أخرجاه في الصحيحين وقال &: ( من 
طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلب القضاء وم 
يستعن عليه أنزل الله إليه ملكا يسدده ) رواه أهل السنن. 

فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو ولاء عتاقة 
أو صدافة أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية 
والفارسية والتركية والرومية أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو 
غير ذلك من الأسباب أو لضغن في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما 
فقد خان الله ورسوله والؤمنین ودخل فيما نمي عنه في قوله تعالی : # يا 
أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 
تعلمون4. 

ثم قال : # واعلموا أنغا أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر 
عظيم 4 » فإن الرجل لبه لولده أو لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات 


أو يعطيه مالا يستحقه فيكون قد خان أمانته. وكذلك قد يؤثره زيادة في 
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ماله أو حظه بأخذ مالا يستحقه أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات 
فیکون قد خان الله ورسوله وخان امانته. 

ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يشبته الله فيحفظه ق أهله وماله 
بعده. والمطيع هواه يعاقبه الله بنقيض قصده » فيذل اهله ويذهب 
ماله. وي ذلك الحكاية المشهورة أن بعض خلفاء بني العباس سأل 
بعض العلما أن دة عما درك جقال: ( ادرت عمر بن عبد العزيز 
فقيل له يا أمير المؤمنين اقفرت أفواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء 
لا شيء هم وكان تي مرض موته » فقال أدخلوهم علي فأدخلوهم 
وهم بضعة عشر ذكرا ليس فيهم بالغ فلما رآهم ذرفت عيناه » ثم 
قال: " يا بني والله ما منعتكم حقا هو لكم » وم أكن بالذي آخذ 
أموال الناس فأدفعها إليكم » وإنما أنتم أحد رجلين ؛ إما صالح فال 
يتولى الصالين. وإما غير صالح فلا أترك له ما يستعين به على 
معصية الله . قوموا عني ". قال فلقد رأيت بعض ولده حمل على مائة 
فرس ف سبيل الله يعني أعطاها لمن يغزو عليها. قلت هذا وقد كان 
خليفة المسلمين من أقصى المشرق بلاد الترك إلى أقصى الغرب بلاد 


الأندلس وغيرها » ومن جزائر قبرص وثغور الشام والعواصم كطرسوس 
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ونحوها إلى أقصى اليمن وإنما أخذ كل واحد من ألاوده من تركته شيا 
يسيرا يقال قل من عشرين درهما. قال وحضرت بعض الخلفاء وقد 
اقتسم تركته بنوه فأخذ كل واحد منهم ستمائة ألف دينار» ولقد رأيت 
بعضهم تكف ف الغاس ى يسأهم بكفه. وقي هذا الباب من 
الحكايات والوقائع المشاهدة قي الزمان والمسموعة عما قبله ما فيه عبرة 
لكل ذي لب. وقد دلت سنة رسول الله بي على أن الولاية أمانة 
يحب أداؤها ق مواضع مغل ما تقدم ومثل قوله لأبي ذر ي ي 
الإمارة: ( إا أمانة وإا يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها 
بحقها وأدى الذي عليه فيها ) رواه مسلم. 

وروى البخاري قي صحيحه عن أبي هريرة وي أن النبي ب قال : 
(إذا ضعيت الأمانة انتظر الساعة قيل يا رسول الله وما إضاعتها قال 
إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة) وقد أجمع المسلمون على 
معنى هذا فإن وصي اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل في ماله عليه أن 
يتصرف له بالأصلح فالأصلح كما قال الله تعالى : ( ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) ولم يقل إلا بالتي هي حسنة وذلك لأن 
الوالي راع على الناس منزلة راعي الغنم كما قال النبي صلى الله عليه 
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وسلم: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على 
الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية ي بيت زوجها وهي 
مسؤولة عن رعيتها والولد راع ني مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته 
والعبد راع ني مال سيده وهو مسؤول عن رعيته آلا فكلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته). أخرجاه قي الصحيحين وقال صلى الله 
عليه وسلم : ( ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو 
غاش ها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة) رواه مسلم . (ودخل أبو 
مسلم الخولاني على معاوية بن ا سفيان فقال: السلام غلیت اسا 
الأجير فقالوا قل السلام عليك أيها الأمير فقال السلام عليك أيها 
الأجير. فقالوا قل أيها الأمير» فقال السلام عليك أيها الأجير فقالوا 
قل الأمير فقال معاوية : دعوا أبا مسلم فإنه أعلم ما يقول فقال إنغا 
أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها فإن أنت هنأت جرباها 
وداويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها وفاك سيدها أجرك وإن 
أنت لم تنا جرباها ولم تداو مرضاها وم تحبس أولاها على أخراها 
عاقبك سيدها ) . وهذا ظاهر ق الاعتبار فإن الخلق عباد الله والولاة 
نواب الله على عباده وهم وكلاء العباد على نفوسهم منزلة أحد 
الشريكين مع الآخر ففيهم معنى الولاية والوكالة ثم الولي والوكيل متى 
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استناب ق أموره رجلا وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار منه 
وباع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن فقد 
خان صاحبه لاسيما إن كان بين من حاباه وبينه مودة أو قرابة فإن 
صاحبه يبغضه ویذمه ویری أنه قد خانه وداهن قریبه أو صديقه. 
الكذب: 

قال الله تعالى  :‏ ولا تقف ما ليس لك به علم © ب وقال 


تعالى: [ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد © ى. 
e‏ ق 


ه وعن ابن مسعود اي قال قال رسول الله 4 : ( إن الصدق 
يهدي إلى البر وإن الير يهدي إلى الجحنة وإن الرجل ليصدق 
حتى يكحتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن 
الفجور دى إل التار وات الل كدي حع بكب عند 
الله كذابا ) . متفق عليه 

ه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن البي صلى 
لله عليه وسلم قال: ( أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حت يدعها : إذا 
امن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ) 
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٠‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 4 قال : ( من تحلم 
بحلم م يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل » ومن استمع إلى 
حدیث قوم وهم له کارهون صب ف أذنيه الآنك يوم القيامة» ومن 


صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ) . رواه 
البخاري. 


بيان ما يجوز من الكذب : 


إعلم أن الكذب وإن كان أصله رما فيجوز في بعض الأحوال 
بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار وختصر ذلك أن الكلام 
وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود مود يمكن تحصيله بغير الكذب 
يحرم الكذب فيه وإن م بمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب ثم إن 
كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا وإن كان واجبا 
كان الكذب واجبا فإذا اختفي مسلم من ظام يريد قتله أو أخذ ماله 
وأخفي ماله وسل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا لو كان 
عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها والأحوط قي 
هذا كله أن يوري ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا 
ليس هو كاذبا بالنسبة إليه وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة 


932 


دعوت المقاومة الإسلمية العلعية 
إلى ما يفهمه المخاطب ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس 
بحرام في هذا الحال واستدل العلماء بجواز الكذب قي هذا الحال 
بحديث أم كلثوم ف أا معت رسول الله ي يقول: ( ليس 


ت 


الغيبة: 


قال الإمام النووي رحه الله : 
قال الله تعالى: ‏ ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن 
يأکل لحم أخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحیم € امجرت 
وقال تعالى : # ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عله مسولا ) انا وقال تعالٰی : ما رافظ 


من قول إلا لديه رقيب عتيد) ي . 
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اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا 
كلاما ظهرت فيه المصلحة ومتى استوى الكلام وتركه ني المصلحة 
فالسنة الإمساك عنه. لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه 


وذلك كثير ف العادة ( والسلامة ه يعدا شيء. 


٠‏ وعن أي موسى ي قال: ( قلت يا رسول الله أي المسلمين 
أفضل قال من سلم المسلمون من _لسانه ويده ) متفق عليه. 

ه وعن أبي هريرة ي أنه مع النبي 4 يقول: ( إن العبد ليتكلم 
بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار بعد نما بين المشرق والمغرب) 
ه وعن معاذ ي قال : ( قلت يا رسول الله أخبري بعمل يدخلني 
الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على 
من يسه الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيا وتقيم الصلاة 
وتؤت الركاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ثم 
قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة الصدقة تطفيء الخطيغة 
كما يطفىئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا (تتجاف 
جنوهم عن المضاجع) حت بلغ (يعملون) السجدة. شم قال ألا أخبرك 
برأس الأمر و عموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس 
الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك 
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ملاك لك کله قلت بلى. يا رسول الله فاخ باساته قال كف علبك 
هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون مما نتكلم به فقال ثكلتك أمك 
وهل يكب الناس ق النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم) رواه 
الترمذي وقال حديث حسن صحیح. 

ه وعن أي هريرة ثي أن رسول الله بي قال: ( أتدرون ما الغيبة 
قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك مما یکره قل آفرأيت إن كان 
في أخي ما أقول قال إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن م یکن فيه 
ما تقول فقد مته ) رواه مسلم. 

ه وعن أبي بكرة وي أن رسول الله 5 قال ي خطبته يوم النحر 
بمنى ني حجة الوداع : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 
كحرمة يومکم هذا قي شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت ). 
٠‏ وعن عائشة أي قالت: ( قلت للني 5 حسبك من صفية كذا 
وكذا قال بعض الرواة تعني قصيرة فقال لقد قلت كلمة لو مزجت 
بماء البحر لمزجته. قالت : وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أن 
حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا ) . رواه أبو داود والترمذي وقال 
حديث حسن صحيح . ومعنى مزجته خالطته خالطة يتغير بجا طعمه 
أو رجه لشدة نتنها وقبحها. 
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وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة. قال الله تعالى : ( وما ينطق عن 
الموى إن هو إلا وحي يوحى) النجم وعن أنس إإ قال قال رسول 
لله 4: ( ها عرج بي مررت بقوم هم أظفار من نحاس يخمشون بها 
وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس ويقعون ق أعراضهم ) رواه أبو داود. 

ه وعن أي هريرة ای أن رسول الله ب قال: 

( كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ) رواه مسلم. 
باب تحريم ماع الغيبة وأمر من مع غيبة حرمة بردها والإنكار على 
قائلها : 

فإن عجز أو م يقبل منه فارق الجلس إن أمكنه قال تعالى: (إ وإِذا 
معوا اللغو أعرضوا عنه) رتس . وقال تعالى: لإ والذين هم عن 
اللغو معرضون ) ورون . وقال تعالى: # إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولمك کان عنه مسئولا) رڕ_, . وقال تعالی: ‏ وإذا رأيت الذين 
يخوضون قي آياتنا فأعرض عنهم حت يخوضوا تي حدیث غیره وإما 


ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) باي.. 
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دعو العقاوعة اإسللمية العلعية 


ه وعن أبي الدرداء ي عن البي ب قال: ( من رد عن عرض أخيه 
رد الله عن وجهه النار يوم القيامة ( رواه الترمذي وقال حدیث 


بيان ما يباح من الغيبة: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا 
يمكن الوصول إليه إلا بجا: 


-الأول التظلم : فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي 
وغيرما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه فيقول ظلمني 
فلان بکذا. 

-الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب: فيقول 
لمن يرجوا قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو 
ذلك ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر فإن لم يقصد ذلك 


کا 

- الثالث الأستفتاء : فيقول للمفتي ظلمني ا أو أخي أو زوجي أو 
فلان بكذا فهل له ذلك وما طريقي قي الخلاص منه وتعصيل حقي 
ودفع الظلم ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة ولكن الأحوط 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 
والأفضل أن يقول ما تقول تي رجل أو شخص أو زوج كان من آمره 
كذا فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز 
کا سکوی دیف هل ان اء ا عال: 

- الرابع نحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم : وذلك من 
وجوه منها جرح اجروحين من الرواة والشهود وذلك جائز بإماع 
المسلمين بل واجب للحاجة ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو 
مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو عاورته وجب على 
اللشاور أن لا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة 
ومنها إذا رى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم 
وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن 
يقصد النصيحة وهذا نما يغلط فيه وقد يحمل المتكلم بذلك 
الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن 
لذلك. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم با على وجهها إما بألا 
يكون صال جا نما وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا وو ذلك فيجب 


ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم 
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دعوت العقاوعة الإسكاعية العلعية 
ذلك منه لیعامله مقتضی حاله ولا یغتر به وأن يسعی في أن يحثه على 
الاستقامة أو ا 

- الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته: كامجاهر بشرب 
الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي 
الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب 
ا ان یکو ن ارہ سب آخر ماد ناه 

- السادس التعريف : فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش 
والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك ويحرم 
إطلاقه على جهة التنقيص ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. 


فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه. 


النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد: 
قال الله تعالى 1 هماز مشاء ی و . وقال تعالى: ما 


لفط من قول الا لابه رقب عد ى 
من فو ق 
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دعوت العقاومة الإسلامية العلعية 

ه وعن حذيفة م قال قال رسول الله : ( لا يدخل الجنة نمام ) 
ه وعن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن رسول الله 5 مر بقبرين 
فقال إنما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدها 
فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله) متفق عليه. 
قال العلماء معنى وما يعذبان ق كبير أي كبير في زعمهما وقيل كبير 


ذو الوجهين: 

ال ل فال مسرن من الا وا سرن من اله وخر 
مهم اذ يتوت مال برض من القرل كان لله ها يعارن عبطا 
النساع: 

* وعن أبي هريرة ف قال قال رسول الله ب : ( تحدون الناس 
معادن خيارهم ق الجاهلية خيارهم ق الإسلام إذا فقهوا . وتحدون 
خيار الناس قي هذا الشأن أشدهم له كراهية وتجدون شر الناس ذا 


الوجهين الذي بأڻ هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ) متفق عليه. 
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دعوت العقاومة الإسكاعية العلعية 

* وعن د بن زید: ان ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما إنا ندخل على سلاطيننا فنقول مم بخلاف ما نتكلم إذا 
خرجنا من عندهم قال : " كنانعد هذا نفاقا على عهد رسول 


الله ا رواه البخاري ۰ 


إشاعة الفاحشة وإفساد ذات بين المسلمين : 

عن أي الدرداء قال قال رسول الله لا : ( ألا أخبركم بأفضل من 
درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال صلاح ذات البين فإن 
فساد ذات البين هي الحالفة قال ابو عسي هذا حديث صحيح 
ويروى عن النبي ب أنه قال هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن 
تحلق الدين ) . 

حدثنا زيد بن حى الدمشقي حدثنا ابو معيد حدثنا مكحول عن 
أنس بن مالك قال ( قيل يا رسول الله متى ندع الائتمار بالمعروف 
والنهي عن المنكر قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل إذا 
كانت الفاحشة في كباركم . والملك قي صغاركم. والعلم ق رذالكم ). 


شهادة الزور: 
قال اللہ تعالی: ‏ واجتنبوا قول الزور4 ہے وقال تعالى: ولا 
تقف ما لیس لك به علم بپ وقال تعالی: ما يلفظ من قول إلا 
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دعوت المقاوعة الأسلاعية العلعية 

لدیه رقیب عتید# ى » وقال تعالى ‏ إن ربك لبالمرصاد ر وقال 
تعالى: #والذين لا يشهدون الزور# يرون وعن أبي بكرة وي قال: 
قال رسول الله به : ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول 
الله. قال: الإشراك باللّه وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا 
وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حت قلنا ليته سكت. متفق 


کل 


الفحش والبذاءة : 

عن ابن مسعود لاي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الففاحش ولا البذيء ) رواه 
الترمذي وقال حديث حسن. 

لعن إنسان بعينه أو دابة: 

* عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري ٍي وهو من أهل بيعة 
الرضوان قال قال رسول الله ل : ( من حلف على يمين بملة غير 
الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال » ومن قتل نفسه بشيء عذب 
به يوم القيامة » وليس على رجل نذر فيما لا بملكه » ولعن المؤمن 
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دعوت المقاممة الإسلامية العلعية 

* وعن أبي هريرة اي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : (لا 
ينبغي لصدیق أن یکون لعانا ) رواه مسلم. 

* وعن أبي الدرداء ثي قال قال رسول الله ب4 : ( لا يكون 
اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة ) رواه مسلم. 

* وعن مرة بن جندب ي قال قال رسول الله 4 : ( لا تلاعنوا 
بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار) رواه بو داود والترمذي وقالا حديث 
* وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله ب : ( إن 
العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب 
وإلا رجعت إلى قائلها ) رواه ابو داود. 

* وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال : ( بينما رسول الله 


فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 
خذوا ما عليها ودعوها فإها ملعونة ) قال عمران فكأن أراها الآن 
تمشي ف الناس ما يعرض ها أحد . رواه مسلم. 
سب المسلم بغير حق: 
قال الله تعالى : لإ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا 
فقد احتملوا ستانا ونما مبینا ©€ اارر. 
کر ان سعد قال قال رسول الله 4 : ( سباب المسلم 
% ا + لله ا ل ”االله“ 

وعن أبي ذر وي أنه مع رسول الله #5 يقول : ( لا يرمي رجل 
رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن م يكن صاحبه 
كذلك) رواه البخاري. 
* وعن أي هريرة طم أن رسول الله بي قال : ( المتسابان ما قالا 
فعلی البادي منهما حق يعتدي لمظلوم ( رواه مسلم. 
* وعنه قال : ( أت النبي ب برجل قد شرب قال اضربوه قال أبو 


هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف 
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دعو العقاوعة اإسلامية العلعية 


قال بعض القوم : أخزاك الله » قال لا تقولوا هذا لا تعينوا عليه 


الإيذاء: 
قال الله تعالى : لزوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا 


فقد احتملوا بمتانا وإتما مبينا © الأحراب. 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول 
الله ¥ : ( المسلم من سلم المسلمون من لسانه» ويده والمهاجر 
ه وعنه قال قال رسول الله کل : ( من أحب أن يزحزح عن النار 
ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى 
الاس الذي يحب أن يؤت إليه ) رواه مسلم. 


الحسد وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها سواء كانت نعمة دين 
أو دنيا: 
قال الله تعالى : ل أم يجحسدون الناس على ما آتاهم الله من 


فضله )ال 
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دعوت العقاومة الإسلامية العلعية 
وعن أبي هريرة ي أن الني بي قال : ( إياكم والحسد فإن الحسد 
اکل السات كما كل النار الحطب: او قال العشب ) دروا 
ابو داود. 
التجسس والتسمع لکلام من یکره استماعه : 

قال الله تعالى: ‏ ولا تجسسوا € بن . وقال تعالى: لإ والذين 
يۇذون المؤمنين والحؤمنات بغير ما أکتسبوا فقد احتملوا تان وإتما 


ه عن أبي هريرة وي أن رسول الله ب قال : ( إياكم والظن فإن 
الي أ كاب اديت ول وول سواوا اسو 
تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد الله إخوانا كما أمركم » 
السلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره » التقوى ههنا 
التقوى ههنا - ويشير إلى صدره - بحسب امريء من الشر أن يحقر 
أخاه » المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله » إن 
الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم ) وتي رواية: ( لا تجاسدوا ولا تباغضوا ولا بجسسوا ولا 
تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا ) وني رواية: ( لا 


تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وکونوا عباد الله إخوانا ) 
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دعو العقاومة اإساامية العلعية 


وقي رواية : ( لا تماجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ) رواه 
مسلم بكل هذه الروايات . وروى البخاري أكثرها. 

ه وعن معاوية إ قال معت رسول الله بي يقول : ( إنك إن 
الجت غورات السلمن أفسدقم او کدت ن تفسدهم ) حدیث 
صحیح رواه ابو داود بإسناد صحیح. 

ا وی( ف ا ها ن طط 
لحيته خمرا فقال إنا قد نينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء 


خلب 


حدیيیث حسن صحيح رواه اق داود باسناد على اط 


البخاري ومسلم. 


سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة: 

قال الله تعالى: ‏ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض 
الظن إثم © الحجرت. 

وعن أي هريرة وإ أن رسول الله ب قال : ( إياكم والظن فإن الظن 
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دعوت العقامعة الإسلاعية العالعية 
احتقار المسلمين : 

ET E DE TD TT 
عَسی اَن یکوئوا حَياً مِنْهُمْ ولا اء مِنْ اء عَسَى أن يك حيرا‎ 
مهن ولا كَلْمروا أَنْفْمَكم ولا تنَابڙوا بالأَلْقَاب يس الاسم امشوق‎ 


بعد الان وَمَنْ 1 ت اوليك هم الظَالُِونَ (الحجرات:11) . 
وقال تعالى: ‏ ويل لكل هزة رة © مع . 


ه وعن أبي هريرة وي أن رسول الله يي قال : ( بحسب امريء من 
الشر أن يحقر أخاه المسلم ) رواه مسلم. 

٠‏ وعن ابن مسعود لإي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا 
يدخل الجنة من كان قي قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فقال إن الله جميل يحب 
الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس) رواه مسلم . ومعنى بطر الحق 
دفعه وغمطهم احتقارهم. 

ه وعن جندب بن عبد الله طم قال قال رسول الله ب : ( قال 
رجل واللّه لا يغفر الله لفلان » فقال الله عز وجل : من ذا الذي يتألى 
علي أن لا أغفر لفلان ؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك) رواه 


مسلم. 
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دعوت العقاومة الإسكامعية العلعية 
إظهار الشماتة بالحسلم: 
قال الله تعالى: ( إنما المؤمنون إخوة © رررن. وقال تعالى: إن 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هم عذاب أليم قي 
الدنيا والآخرة © ار 
ه وعن واثلة بن الأسقع وي قال قال رسول الله : ( لا تظهر 
الشماتة لأخيك فيرحه الله ويبتليك ) رواه الترمذي وقال حديث 


۰ SE 


الغش والخداع: 
قال الله تعالى: لزوالذين يؤذون الموؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا 


فقد احتملوا بمتانا وإما مبينا © ااررب. 


ه وعن أبي هريرة وإ أن رسول الله 5 قال : ( من حمل علينا 
السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا ) رواه مسلم. 

ه وقي رواية له : ( أن رسول الله 4 مر على صبرة طعام فأدخل 
يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال 
أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام حى يراه 


الا ف دا فس ع ). 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 

(حى عن النجش ) متفق عليه. 

ه وعنه قال: ( ذكر رجل لرسول الله 4 أنه بخدع ق البيوع 
فقال رسول الله ب من بايعت فقل لا خلابة ) متفق عليه. 
الخلابة اء معحمة مکسورة وباء موحدة وھی النديعة. 


الغدر : 
قال الله تعالى : لإ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود© ررر وقال 
تعالی : ر وأوفوا بالعهد إن العھد کان مسئولا ©& ار . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله 
قال: ( أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه 
خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حى يدعها إذا أؤتمن خان 
وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر) متفق عليه. 

٠‏ وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس وي قالوا: قال النبي £ : (لكل 
غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ) متفق عليه. 

ه وعن ابي سعيد الخدري ي ان البي ب قال: ( لكل غادر لواء 
عند إسته يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من 
أمير عامة ) رواه مسلم. 
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دعوة العقاومعة اللإساعية العلعية 

ه وعن أي هريرة ي عن الني بي قال: ( قال الله تعالى ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي تم غدر » ورجل باع حرا فأكل 
فمنه » ورجل استأجر أجيرا فاستوفي منه ولم يعطه أجره ) رواه 
البخاري. 


لحن بالعطية : 

قال الله تعالى: ر يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى € بي . وقال تعالى: ‏ الذين ينفقون أموا لمم في سبيل الله م 
لا یتبعون ما أنفقوا منا ولا اذى © ي 
* عن أي ذر اي عن الني ب قال: ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يركيهم وهم عذاب أليم قال فقرأها 
رسول الله 5 ثلاث مرات قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا 
رسول الله قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) رواه 


951 


دعوت العقاوعة الإسكاعية العلعية 
الافتخار والبغي : 

قال اللہ تعالی  :‏ فلا ترکوا انفسکم هو أعلم ممن اتقى € .. 
وقال تعالى: لإ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في 
الأرض بغر الق أولمك هم عذاب ألم ري 
ه عن عیاض بن حار ي قال قال رسول الله ب : ( إن الله تعالى 
أوحى إلي أن تواضعوا حى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد 
على أحد) رواه مسلم . قال أهل اللغة البغي التعدي والاستطالة. 
ه وعن أي هريرة ب أن رسول الله ك قال: ( إذا قال الرجل هلك 
الناس فهو أهلكهم ) رواه مسلم. الرواية المشهورة أهلكهم برفع 
الكاف وروي بنصبها وهذا النهي لمن قال ذلك عجبا بنفسه 
وتصاغرا للناس وارتفاعا عليهم فهذا هو الحرام » وأما من قاله لما يرى 
في الناس من نقص قي أمر دينهم وقاله تحزنا عليهم وعلى الدين فلا 
بأس به. هكذا فسره العلماء وفصلوه. 


هجران المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة تظاهر بفسق أو نحو ذلك: 


قال الله تعالى: 2 إا المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بين أخويكم { الحجرات . 
وقال تعالى :ر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان © باي:. 
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دعوت العقاومة الإسلاعية العالعية 

ه عن انس م قال قال رسول الله : ( لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا 
تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يمحل لمسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث ) متفق عليه. 

ه وعن أبي أيوب اي أن رسول الله بل قال : ( لا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا 
وخيرهما الذي يبدا بالسلام ) متفق عليه. 

٠‏ وعن أبي هريرة اي قال قال رسول الله 4#: ( تعرض الأعمال في 
كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امريء لا يشرك بالله شیغا إلا امرءا 
کانت بینه وبين أخيه شحناء فیقول اترکوا هذین حت يصطلحا ) 
رواه مسلم . 

٠‏ وعن جابر وي قال معت رسول الله ب يقول: ( إن الشيطان 
قد يعس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم) 
رواه مسلم. التحريش: الإفساد وتغيير قلوجم وتقاطعهم. 

ه وعن أبي هريرة اي قال قال رسول الله 4 : ( لا بحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار ) 
رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري. 

ه وعن أبي خراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي ويقال السلمي 
الصحابي راي أنه مع النبي ب يقول : ( من هجر أخاه سنة فهو 
کسفك دض رواه آبو داود بإسناد صحیح. 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 

ه وعن أبي هريرة ف أن رسول الله ب قال: ( لا يمحل لمؤمن أن 
بهجر مؤمنا فوق ثلاث فان مرت به ثلاث فلیلقه ولیسلم عليه فان 
رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر وإن م يرد عليه فقد باء بالإم 
da‏ المسلم من المجرة ( رواه ابو داود پاسناد حسن قال ابو داود 


إذا كانت المجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء. 


الرقائق والزهد وعلاج أمراض القلوب 
ذکر الموت وقصر الأمل : 

جاء في رياض الصالحين: قال الله تعالى  :‏ كل نفس ذائقة 
الموت وإغا توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل 
ا جنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا ماع الغرور) آل عبرن. 

ل ا وا کی کی ا کسی دا وا ی 
نفس بأي أرض تموت ) لقمان. 

وقال تعالى: ‏ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون © ىر . 

وقال تعالى: ر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم 
عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولغك هم الخاسرون وأنفقوا ما رزقناکم 
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eile mehi Sa 
من قبل أن يأ أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب‎ 
فأصّدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء جلها والله‎ 
. خبیر مما تعملول ) فقون‎ 

وقال تعالى : ر حت إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون 
لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إا كلمة هو قائلها ومن ورائهم 
برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومفذ ولا 
يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولفك هم المفلحون ومن خفت 
موازينه فأولفك الذين خسروا أنفسهم قي جهنم خالدون تلفح 
وجوههم النار وهم فیها کالحون آم تکن آیاټ تتلی علیکم فکنتم ما 
تکذبون..) إلى قوله تعالى : ل قال كم لبشتم في الأرض عدد سنين 
قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبشتم إلا قليلا لو 
أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنا خلقناكم عبغا وأنكم إلينا لا 
ترجعون) رن . وقال تعالی : $ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع 
قلوحم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من 
قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوكم وكثير منهم فاسقون سي 
والآيات قي الباب كثيرة معلومة. 
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دعو العقاومة اإسالمية العلعية 


ه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( أخذ رسول الله 4 مني 
فقال كن قي الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي 
الله هما قول :اذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا 
تنتظر المساء وخذ من صحتك لرضك ومن حياتك لموتك) رواه 
البخاري. 

ه وعنه أن رسول الله 4 قال: ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي 
فيه ببيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ) متفق عليه. هذا لفظ 
البخاري وقي رواية لمسلم يبيت ثلاث ليال قال ابن عمر ما مرت 
علي ليلة منذ معت رسول الله ئي قال ذلك إلا وعندي وصيتي) . 
ه وعن ابن مسعود أي قال : ( خط النبي 4 خطا مربعا وخط 
اق ا ا اا د ی وای 
الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الإنسان وهذا أجله 
عيطا به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج آله وهذه الاطط 
الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا شه هذا وإن أخطأه هذا شه 
هذا ) رواه البخاري . 

ه عن أبي هريرة ي أن رسول الله ب قال : ( بادروا بالأعمال 
سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو 
هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة 


والساعة أدهى وأمر) رواه الترمذي وقال حديث حسن . 
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دعوت العقاوعة الإسكامعية العلعية 
ه وعنه قال قال رسول الله ب : ( أكثروا ذكر هادم اللذات يعني 


لموت) رواه الترمذي وقال حدیث حسن . 


جاء قي كتاب الترغيب والترهيب » للإمام المنذري رحه الله تعالى: 


ه عن أبي سعيد اي قال قال رسول الله #: ( كيف أنعم وقد 
التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى ”معه ينتظر أن يؤمر 
فينفخ فكأن ذلك ثقل على أصحابه فقالوا فكيف نفعل يا رسول 
لله أو نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا ورا قال 
توكلنا على الله ) رواه الترمذي ابن حبان و أحمد . 

ه وعن عقبة بن عامر لإي قال قال رسول الله 4 : ( تطلع عليكم 
قبل الساعة سحابة سوداء من قبل المغرب مغل الترس فلا تزال ترتفع 
ار ب اا ی ا ااا 
أمر الله فلا تستعجلوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي 
نفسي بيده إن الرجلين ينشران الغوب فلا يطويانه وإن الرجل ليمدر 
حوضه فلا يسقي منه شیغا بدا والرجل يحلب ناقته فلا یشربه ابدا ) 


راه الطبرای بإسناد جید رواته ثقات مشهورون. 
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دعوت العقاومة الإسلامية العالعية 

ه وعن عائشة اي قالت معت رسول الله ب يقول: ( يحشر الناس 
حفاة عراة غرلا قالت عائشة فقلت الرجال والنساء جميعا ينظر 
بعضهم إلى بعض قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك وق رواية من 
أن ينظر بعضهم إلى بعض) رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن 
ماجه. 

ه وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ( يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر ي صور 
الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم 
يقال له بؤلس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة 
الحخبال ). رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن. 

ه وعن المقداد اي قال معت رسول الله ي يقول: ( تد الشمس 
بوم القيامة من الخلق حى تكون منهم كمقدار ميل قال سليم بن 
عامر والله ما أدري ما يعني بالميل مسافة الأرض أو الميل التي تكحل 
به العين قال فتكون الناس على قدر أعماهم قي العرق فمنهم من 
يون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى 
حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وأشار رسول الله 4 بيده إلى 
فيه ) رواه مسلم. 

ه وعن ابي سعيد ا عن رسول الله ي أنه قال: ( يوماكان 


مقداره خمسين ألف سنة فقيل ما أطول هذا اليوم قال النبى صلى الله 
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دعو العقاوعة اإسلامية العلعية 


عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون 
أخف عليه من صلاة مكتوبة ) رواه مد وأبو يعلى وابن حبان. 

ه وعن عبد الله بن عمرو وي عن النبي 5 قال: ( تحتمعون يوم 
القيامة فيقال أين فقراء هذه الأمة ومساكينها فيقومون فيقال هم ماذا 
عملتم فيقولون ربنا ابتليتنا فصبرنا ووليت الأموال والسلطان غيرنا 
فيقول الله عز وجلل صدقتم قال فيدخلون الجنة قبل الناس وتبقى 
شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان قالوا فأين المؤمنون يومعذ 
قال توضع هم كراسي من نور ويظلل عليهم الغمام يكون ذلك اليوم 
أقصر على المؤمنين من ساعة من تمار) رواه الطبران وابن حبان في 
صحيیحه. 

ه عن أبي بردة طم أن رسول الله ب قال: ( لا تزرول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما عمل 
به وعن ماله من أين اکتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما آبلاه ) 
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 

ه وعن عائشة لإي أن النبي ي قال: ( من نوقش الحساب عذب 
قلت ن رل ا او ن کے ت کر اسي 
حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا الانشقاق فقال إنغا ذلك 
العرض وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك) رواه البخاري 


ا 
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دعوت العقاوعة الأسلامية العلعية 
ه عن عائشة اي زوج النبي #5 أا كانت تقول: ( قال رسول الله 
: ( سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله قالو 
ولا نت يا رسول الله قال ولا آنا إلا أن یتغمدن الله برحمته ) رواه 
البخاري. 

ه وعن أي هريرة اي قال قال رسول الله 4 : ( ليختصمن كل 
شيء يوم القيامة حت الشاتان فيما انتطحتا ) رواه أحمد. 

ه وعن عبد الله بن أنيس ي أنه مع البي ب يقول: ( بحشر الله 
العباد يوم القيامة أو قال الناس عراة غرلا بهماء قال قلنا وما بهما 
قال: ليس معهم شيء م ینادیهم بصوت يسمعه من بعد کما 
يسمعه من قرب أنا الديان أنا الملك لا ينبغي لأحد من أهل النار 
أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حت أقصه منه ولا 
ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار 
عنده حق حى أقصه منه حى اللطمة قال قلنا كيف وإننا نأ عراة 
غرلا هما قال الحسنات والسيعات ) رواه أحمد بإسناد حسن. 

ه وعن أبي أمامة اي قال قال رسول الله #4 : ( يجيء الظالم يوم 
القيامة حت إذا كان على جسر جهنم بين الظلمة والوعرة لقيه المظلوم 
فعرفه وعرف ما ظلمه به فما يبرح الذين ظلموا يقصون من الذين 
ظلموا حتى ينزعوا ما قي أيديهم من الحسنات فإن لم يكن هم 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


حسنات رد عليهم من سيئاعم حت يوردوا الدرك الأسفل من النار ) 
رواه الطبراي. 

ه وتقدم في الغيبة حديث عن أبي هريرة وي عن رسول الله ب 
قال: ( المفلس من أمتي من يأ يوم القيامة بصلاة وصيام وركاة 
ويأي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا 
وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم 
طرح في النار ) رواه مسلم وغيره . 

موعن أنس بن مالك وإ قال : ( بينا رسول الله 4 جالس إذ 
رأيناه ضحك حتی بدت ثناياه فقال له عمر ما أضحكك يا رسول 
الله باي أا وأمي قال: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة 
فقال أحدها يا رب خذ لي مظلمتي من أخي فقال الله كيف تصنع 
بأخيك ولم يبق من حسناته شيء قال يا رب فليحمل من أوزاري 
وفاضت عينا رسول الله بُ بالبكاء ثم قال إن ذلك ليوم عظيم 
يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم ) فذكر الحديث رواه الحاكم 
وقال صحيح. 

ه وعنه وي عن النبي 5 في قوله: ( يوم ندعوا كل ناس بإمامهم ) 
الإسراء قال: ( یدعی أحدهم فیعطی کتابه بيمينه وعد له قي جسمه 
ستون ذراعا ويبيض وجهه ویجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألاً قال: 
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دعوت العقاومة الإساامية العلعية 

فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم بارك لنا في هذا 
حتى يأتيهم فيقول أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا وأما الكافر 
فیعطی کتابه بشماله مسودا وجهه ومد له قي جسمه ستون ذراعا 
على صورة آدم ويجعل على رأسه تاج من نار فيراه أصحابه فيقولون 
اللهم اخزه فيقول أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا ) رواه 
الترمذي وابن حبان ٿي صحيحه. 

ه وعن أبي أمامة ي أن رسول الله ميل قال: ( إن الله وعدن أن 
يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب فقال يزيد بن الأخنس 
والله ما أولعك ف أمتك إلا كالذباب الأصهب ق الذباب فقال 
رسول الله ب4 قد وعدن سبعين ألفا مع كل ألف سبعين ألفا و 
زادني ثلاث حثيات قال فما سعة حوضك يا نبي الله قال كما بين 
عدن إلى عمان وأوسع وأوسع » يشير بيده قال فيه مثعبان من ذهب 
وفضة قال فماء حوضك يا ني الله قال أشد بياضا من اللبن وأحلى 
من العسل وأطيب رائحة من المسك من شرب منه شربة م يظماً 
بعدها أبدا وم يسود وجهه ). رواه مد ورواته حتج جم تي الصحيح 
ا و 

٠‏ وعن أبي أمامة الباهلي ي عن الني 5 قال: ( حوضي كما 
بين عدن وعمان فيه أكاويب عدد نجوم السماء من شرب منه م 


يظماً بعدها u‏ وإن من رده علي من متي الشعثة رو سهم الل 
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ثيابهم لا ينكحون المنعمات ولا بحضرون السدد يعني أبواب 
السلاطين ) رواه الطبراني وإسناده حسن. 

٠‏ وعن أي هريرة اي أن رسول الله ي قال: ( بينا أنا قائم على 
الحوض إذا زمرة حت إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال 
هلم فقلت إلى أين قال إلى النار والله فقلت ما شأخم فقال إمُم 
ارتدوا على أدبارهم القهقرى تم إذا زمرة أخرى حت إذا عرفتهم خرج 
رجل من بيني وبينهم فقال نهم هلم قلت إلى أين قال إلى النار وال 
قلت ما شأخم قال إكم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه بخلص منهم إلا 
مثل همل النعم ) رواه البخاري. 

ه وعن أنس اي قال حدثني رسول الله 4 قال: ( إن لقائم أنتظر 
أمتي تعبر إذ جاء عيسى عليه السلام قال فقال هذه الأنبياء قد 
جاءتك يا جد يسألون أو قال يجتمعون إليك يدعون الله أن يفرق بين 
جمع الأمم إلى حيث يشاء لعظم ما هم فيه فالخلق ملجمون لي العرق 
فأما المؤمن فهو عليه كالركمة وأما الكافر فيتغشاه الموت قال ياعيسى 
انتظر حت أرجع إليك قال وذهب ني الله 4ء فقام تحت العرش 
فلقي ما ۾ يلق ملك مصطفى ولا نبي مرسل فأوحى الله إلى جيريل 
عليه السلام أن اذهب إلى د فقل له ارفع رأسك سل تعطه واشفع 
تشفع قال فشفعت في أمتي أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنسانا 


واحدا قال فما زلت اتردد على ريي فلا أقوم فيه مقاما إلا شفعت 
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حتى أعطان الله من ذلك أن قال أدخل من أمتك من خلق الله من 
شهد أن لا إله إلا الله يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك ) رواه 
أحمد ورواته حتج بم في الصحيح. 

۰ وروي عن کلب بن حزن اي قال معت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول: ( اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن 
الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الآخرة اليوم حفوفة 
بالمكاره وإن الدنيا حفوفة باللذات والشهوات فلا تلهينكم عن 
الآخرة) رواه الطبران. 


ه وعن أنس إا عن رسول الله ب أنه قال : ( والذي نفسي بيده 
لو رأيتم ما ريت لضحکتم قليلا ولبکیتم کثیرا قالوا وما رأيت يا 
رسول الله قال رأيت ال جنة والنار ) رواه مسلم وأبو يعلى. 

٠‏ وروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى 
الله عليه وسلم مر بقوم وهم يضحكون فقال تضحكون وذكر الجنة 
والنار بين أظهركم قال فما رئي أحد منهم ضاحكا حى مات قال 
ونزلت فيهم : " نبئ عبادي أف أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو 
العذاب الأليم ". الحجر ) رواه البزار وليس في إسناده من ترك ولا 
اهم. 
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وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 4 أنه خطب فقال:‎ ٠ 
(لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار م بكى حت جرى أو بل دموعه‎ 
جاڼي لحيته م قال والذي نفس ځد بيده لو تعلمون ما أعلم من أمر‎ 
الآخرة لمشيتم إلى الصعيد ولحثيتم على رؤوسكم التراب ) رواه بو‎ 
. يعلى‎ 

وعن ابن مسعود اي قال قال رسول الله 5: ( يؤتى بالنار يوم 
القيامة ها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونا ) 
رواه مسلم والترمذي. 

ه عن أي هريرة اي عن النبي 4 قال: ( نارم هذه ما يوقد بنو آدم 
جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا والله إن كانت لكافية 
قال إهَا فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها) رواه 
البخاري. 

ه وعن علي ا قال قال رسول الله : ( تعوذوا بالله من جب 
الحزن أو وادي الحزن قيل يا رسول الله وما جب الجزن أو وادي الحزن 
قال واد ٽي جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم سبعين مرة أعده الله للقراء 
المرائين ) رواه البيهقي بإسناد حسن. 

٠‏ وروي عن أي هريرة وي عن النبي 5 قال: ( تعوذوا بالله من 
جب الحزن قالوا يا رسول الله وما جب الحزن قال واد في جهنم تتعوذ 


منه جهنم کل يوم أربعمائة مرة قيل يا رسول الله من يدخله قال أعد 
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للقراء المرائين بأعمامم وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون 
الأمراء الجورة) رواه ابن ماجه واللفظ له والترمذي. 

کن عد ا پو ارت بن ج لدی و قال قان وسر اه 
ل : ( إن في النار حيات كأمشال أعناق البخت تلسع إحداهن 
اللسعة فيجد حرها سبعين خريفا وإن في النار عقارب كأمثال البغال 
الموكفة تلسع إحداهن اللسعة فيجد هوقا أربعين سنة) رواه أحمد 
والطبراني والحاكم. 

٠‏ وعن أبي هريرة طإي عن النبي ك قال: ( إن الحميم ليصب على 
رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حقق 
مرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان ) رواه الرمذي 
والبيهقي. إلا آنه قال: ( فيخلص فينفذ الجمجمة حت يخلص إلى 
جوفه ) روياه من طريق أبي السمح. وهو دراج عن ابن حجيرة وقال 
الترمذي حديث حسن غريب صحيح. 

الحميم هو المذكور في القرآن في قوله تعالى: ( وسقوا ماء هيما فقطع 
أمعاءهم ) ي . وروي عن ابن عباس وغيره أن الحميم الحار الذي 
حرق . وقال الضحاك الحميم يغلي منذ خلق الله السموات والأرض 
إلى يوم يسقونه » ويصب على رؤوسهم » وقيل هو ما يجتمع من 


دموع أعينهم في حياض النار فيسقونه » وقيل غير ذلك. وف قوله 
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تعالی: ( ویسقی من ماء صدید يتجرعه ) إبراهيم. قال يقرب إلى فيه 
فیکرهه فإذا ادن منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه » فإذا شربه قطع 
أمعاءه حقى يخرج من دبره. قال الله عز وجل: ر وسقوا ماء هيما 
فقطع أمعاءهم ) ويقول: ر وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي 
الوجوه بعس الشراب © لكين 


٠‏ وعن أي سعيد ي عن البي 5 قال: ( لو أن دلوا من غساق 
يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا ) رواه الترمذي. 

ه وعن أنس أي عن النبي ## قال: ( بؤتى بأنعم أهل الدنيا من 
أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خير 
قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس 
بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة قي الجنة فيقال له يا ابن 
آدم هل ريت بؤسا قط هل مر بك من شدة قط فيقول لا واللّه يا 
رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط ) رواه مسلم. 

ه وعن سويد بن غفلة ي قال : ( إذا أراد الله أن ينسى أهل النار 
جعل للرجل منهم صندوقا على قدره من نار لا ينبض منه عرق إلا 
فيه مسمار من نار تم تضرم فيه النار م يقفل بقفل من نار م عل 
ذلك الصندوق في صندوق من نار ثم يضرم بينهما نار ثم يقفل بقفل 
من نار ثم يجعل ذلك الصندوق في صندوق من نار ثم يضرم بينهما 
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نار م يقفل ثم يلقى أو يطرح في النار فذلك قوله : " من فوقهم ظلل 
من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون " 
الزمر. وذلك قوله طحم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون الأنبياء قال فما 


يرى أن في النار أحدا غيره ) رواه البيهقي بإسناد حسن موقوفا. 


ذكر الحنة : 

ه وعن أبي هريرة لإ قال قال رسول الله ي : ( إن أول زمرة 
يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونمم على أشد 
كوكب دري يي السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا بمتخطون 
ولا يتفلون أمشاطهم الذهب ورشحهم الملسك و مجامرهم الألوة 
أزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم 
آدم ستون ذراعا في السماء ) 

وني رواية (...) لکل واحد منهم زوجتان یری مخ سوقهما من وراء 
للحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوجم قلب واحد 


يسبحون الله بکرة وعشيا ( رواه البخاري ومسلم واللفظ هما والترمذي وابن ماجه. 


ه وعن المغيرة بن شعبة اي عن النبي #5 : ( أن موسى عليه السلام 
سأل ربه ما دن أهل الجنة منزلة فقال رجل يجىء بعد ما دخل أهل 
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الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول رب كيف وقد نزل الناس 
مناز هم وأخذوا أخذاعم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك من 
ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول له لك ذلك ومثله ومثله ومثله 
فقال فى الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمغاله ولك ما 
اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب قال رب فأعلاهم 
منزلة قال أولغك ال اُردت غرست کرامتهم بيدي وختمت عليها 
فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم بخطر على قلب بشر ) رواه مسلم. 

6 عن علي ي : [ أنه سأل رسول الله 4 عن هذه الآية : ( يوم 
الوفد إلا ركب قال النبي 4 : ( والذي نفسي بيده إكَم إذا خرجوا 
من قبورهم استقبلوا بنوق بيض ها أجنحة عليها رحال الذهب شرك 
نعاهم نور يتلاألا كل خطوة منها مثل مد البصر وينتهون إلى باب 
الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حهراء على صفائح الذهب وإذا شجرة على 
باب الجنة ينبع من أصلها عينان فإذا شرا من ادها جرت ی 
وجوههم بنضرة النعيم وإذا توضؤوا من الأخرى نم تشعث أشعارهم 
بدا فيضربون الحلقة بالصفيحة » فلو معت طنين الحلقة يا على › 
فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتستخفها العجلة فتبعث قيمها 
فيفتح له الباب فلولا أن الله عز وجل عرفه نفسه لخر له ساجدا ما 
برى من النور والبهاء » فيقول أنا قيمك الذي وكلت بأمرك فيتبعه 
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فيقفو أثره فيأت زوجته فتستخفها العجلة فتخرج من الخيمة فتعانقه 
وتقول نت حي وأنا حبك وأنا الراضية فلا أسخط أبدا وأنا الناعمة 
فلا أبأس أبدا وأنا الخالدة فلا أظعن أبدا » فيدخل بيتا من أساسه إلى 
سقفه مائة ألف ذرإع مبني على جندل اللؤلئ والياقوت طرائق خضر 
وطرائق صفر ما منها طريقة تشاكل صاحبتها فيأني الأريكة فإذا عليها 
سرير على السرير سبعون فراشا على كل فراش سبعون زوجة على كل 
زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقها من باطن الحلل يقضي جماعهن يي 
مقدار ليلة تجري من تحتهم أخار مطردة أخار من ماء غير آسن صاف 
ليس فيه كدر وأار من عسل مصفى لم يحرج من بطون النحل ونار 
من خر لذة للشاربين م تعصره الرجال بأقدامها وأنخار من لين لم يتغير 
طعمه نم يخرج من بطون الماشية فإذا اشتهوا الطعام جاءتم طير بيض 
فترفع أجنحتها فيأكلون من جنويها من أي الألوان شاؤوا ثم تطير 
فتذهب وفيها تمار متدلية إذا اشتهوها انبعث الغخصن إليهم فيأكلون 
من أي الثمار شاؤوا إن شاء قائما وإن شاء متكتا وذلك قوله وج 
الجنتين دان "الرحمن وبين أيديهم خدم كاللؤلؤ ) رواه ابن أبي الدنيا 
في كتاب صفة الجنة عن الجارث وهو الأعور عن علي مرفوعا هكذا. 
ورواه ابن أبي الدنيا أيضا والبيهقي وغيرهما عن عاصم بن ضمرة عن 


علي موقوفا عليه بنحوه وهو اصح واشهر. 
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ه ولفظ ابن أبي الدنيا : ( قال يساق الذين اتقوا ركم إلى الجنة زمرا 
حقی إذا انتهوا إلى باب من أبواجها وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت 
ساقها عينان تحريان فعمدوا إلى إحداهما كأنما أمروا بها فشربوا منها 
فأذهبت ماق بطوغم من أذى أو قذى أو باس ثم عمدوا إلى 
الأخرى فتطهروا منها فجرت عليهم بنضرة النعيم فلن تتغير أبشارهم 
تغيرا بعدها أبدا ولن تشعث أشعارهم كأنغا دهنوا بالدهان نم انتهوا 
إلى خزنة الجنة فقالوا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين الزمر قال 
ثم تلقاهم أو يلقاهم الولدان يطيفون بهم كما يطيف ولدان أهل الدنيا 
بالحميم يقدم من غيبته فيقولون أبشر مما أعد الله لك من الكرامة قال 
ثم ينطلق غلام من أولقك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين 
فيقول قد جاء فلان باسمه الذي يدعى به قي الدنيا فتقول أنت رأيته 
فيقول آنا رأيته وهو ذا بإثري فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على 
أسكفة بابها فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أي شىء أساس بنيانه فإذا 
جندل اللؤلؤ فوقه صرح أخضر وأصفر وأحمر ومن كل لون ثم رفع 
رأسه فنظر إلى سقفه فإذا مغل البرق لولا أن الله قدر له الأ أن 
يذهب بيصره ثم طأطا رأسه فنظر إلى أزواجه وأكواب موضوعة 
ونمارق مصفوفة وزراي مبثوثة الغاشية فنظروا إلى تلك النعمة ثم اتكئوا 
وقالوا الجحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
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الأعراف الآية ثم ينادي مناد تحيون فلا تموتون أبدا وتقيمون فلا 
تظعنون أبدا وتصحون أراه قال فلا تمرضون أبدا ) . 

ه عن أبي سعيد الخدري ي أن رسول الله ب قال: ( إن أهل 
الجنة ليتراءون آهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري 
الغابر في الأفق من المشرق وا مغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول 
لله تلك منازل الأنبياء لا ببلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده 
رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ). رواه البخاري ومسلم. 

ه وعن أبي هريرة ي أن رسول الله ب قال : ( إن قي الجنة مائة 
درجة أعدها الله للمجاهدين قي سبيل الما بن الجن کا ن 
السماء والأرض ) رواه البخاري. 

٠‏ وعن أبي هريرة طم قال : ( قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما 
بناؤها قال : ( لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباؤها 
اللؤلؤ والياقوت وترابجا الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد لا 
يموت لا تبلی ثیابه ولا یفنی شبابه) رواه امد وغیرهما. 

ه وعن كريب أنه مع أسامة بن زيد ي يقول قال رسول الله ل : 
( ألا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا حظر ها هي ورب الكعبة نور 
يتلألاً وربحانة تمتز وقصر مشيد ونر مطرد وتمرة نضيجة وزوجة 
حسناء جيلة وحلل كثيرة ومقام قي أبد قي دار سليمة وفاكهة وخضرة 
وحبرة ونعمة في محلة عالية ية » قالوا : نعم يا رسول الله تجن 
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المشمرون نها » قال: قولوا إن شاء الله» فقال القوم: إن شاء الله ) رواه 
ابن ماجه وابن أبي الدنيا والبزار وابن حبان في صحيحه والبيهقي. 

ه عن أبي موسى الأشعري وي عن النبي £ قال : ( إن للمؤمن ٽي 
الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طوها قي السماء ستون ميلا 
للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا ) رواه 
البخاري ومسلم والترمذي. 

٠‏ وعن عبد الله بن مسعود ي قال : ( لكل مسلم خيرة ولكل 
خيرة خيمة ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها من كل باب تحفة 
وهدية وكرامة 1 نکن فيل ذلك لا مرحات ولا دفرات ولا سخرات 
ولا طماحات حور عين کنن بيض مکنون ) رواه ابن ابي الدنيا. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : ( حور مقصورات في الخيام الرحم 
قال الخيمة من درة مجوفة طوها فرسخ وها ألف باب من ذهب حوها 
E‏ 
بهدية من عند الله عز وجل رواه ابن أبي الدنيا موقوفا وني رواية له 
وللبيهقي الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ ها أربعة آلاف مصراع من 


ذهب ( وإسناد هذه أصح. 


الله عليه وسلم: ( الكوثر خر ف الجنة حافتاه من ذهب وراه على 
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الدر والياقوت تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض 
من الثلج ) رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. 

ه عن أنس بن مالك إإ قال قال رسول الله ب : ( إن في الجنة 
شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها إن شئتم فاقرؤوا : 
'وظل نمدود وماء مسكوب " الواقعة. رواه البخاري والترمذي. 

٠‏ وعن أبي هريرة ي قال قال رسول الله #5 : ( يقول الله أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب 
بشر اقرؤوا إن شئتم وظل نمدود الواقعة وموضع سوط من الجنة خير 
من الدنيا وما فيها واقرؤوا إن شتتم : " فمن زحزح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فاز ٠‏ آل عمران ) . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه 
وروى البخاري ومسلم بعضه. 

وعن جرير بن عبد الله ري قال : ( نزلنا الصفاح فإذا رجل نائم تحت 
شجرة قد كادت الشمس تبلغه قال فقلت للغلام انطلق بهذا النطع 
فأظله قال فانطلق فأظله فلما استيقظ فإذا هو سلمان ي فأتيته 
أسلم عليه فقال يا جرير تواضع لله فإنه من تواضع لله في الدنيا رفعه 
الله يوم القيامة يا جرير هل تدري ما الظلمات يوم القيامة قلت لا 
ادرف قال ظلم الناس بینهم م ال عویدا لا اكاد أراه بين إصبعيه 


فقال يا جرير لو طلبت ق الجنة مثل هذا لم تحده قلت يا أبا عبد الله 
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فأين النخل والشجر قال أصوفا اللؤلؤ والذهب وأعلاه التمر ). رواه 
البيهقي بإسناد حسن. 

* وعن البراء بن عازب ي قي قوله : " وذللت قطوفها تذليلا ' 
الإنسان. قال إن أهل الجنة يأكلون من تمار الجنة قياما وقعودا 
ومضطجعين ). رواه البيهقي وغيره موقوفا بإسناد حسن. 


٠‏ وروي عن أي هريرة اي قال قال رسول الله 4: ( إن في الجنة 
شجرة جذوعها من ذهب وفروعها من زبرجد و لؤلوؤ فتهب ها ريح 
فتصطفق فما “مع السامعون بصوت شيء قط آلذ منه) رواه بو نعيم 
في صفة الجنة. 

ه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( نخل الجنة جذوعها من 
زمرد خضر وكرها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنة منها 
مقطعاقم وحللهم ونمرها أمثال القلال والدلاء أشد بياضا من اللبن 
وأحلى من العسل وآلين من الزبد ليس فيها عجم ) رواه ابن أبي 
الدنيا موقوفا بإسناد جيد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. 

٠‏ وعن أنس بن مالك ي أن رسول الله 5 قال : ( لغدوة في 
سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو 
موضع قيده يعني سوطه من الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو اطلعت 
امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولأضاءت 
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ما بينهما ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ) رواه 
البخاري ومسلم. 

٠‏ وروي عن انس بن مالك هي قال حدثني رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : ( حدثني جبريل عليه السلام قال يدخل الرجل على 
الحوراء فتستقبله بالمعانقة والمصافحة قال رسول الله ب فبأي بنان 
تعاطيه لو أن بعض بنانا بدا لغلب ضوؤه ضوء الشمس والقمر ولو 
أن طاقة من شعرها بدت لملأت ما بين المشرق والمغرب من طيب 
ربحھا فبینا هو متکیء معها على أريکته إذ أشرف عليه نور من فوقه 
فيظن أن الله عز وجل قد أشرف على خلقه فإذا حوراء تناديه يا ولي 
الله أما لنا فيك من دولة فيقول من أنت يا هذه فتقول أنا من اللواتق 
قال الله تبارك وتعالى : # ولدينا مزيد 4 ى . فيتحول عندها فإذا 
عندها من الجمال والكمال ما ليس مع الأولى فبينا هو متكىء معها 
على أريكته وإذا حوراء أخرى تناديه يا ولي الله أما لنا فيك من دولة 
فيقول من أنت يا هذه فتقول أنا من اللواتي قال الله عز وجل : " فلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء يما كانوا يعملون ' 
السجدة فلا يزال يتحول من زوجة إلى زوجة ) . رواه الطبراض تي 


الأوسط . 
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ه وروي عن أم سلمة زوج النبي ب4 ي قالت : ( قلت يا رسول الله 
أخبرني عن قول الله عز وجل : # حور عين @ رو قال: حور 
بيض عين ضخام شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر» قلت: يا رسول اللّه 
فأخبرني عن قول الله عز وجل كأخن الياقوت والمرجان الرحمن» قال: 
صفاؤهن كصفاء الدر الذي فى الأصداف الذي لا تمسه الأيدي 
قلت: يا رسول اله فأخبريي عن قول الله عر وجل فيهن خيرات 
حسان الرهمن » قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه » قلت: يا 
رسول الله فأخبرني عن قول الله عز وجل #كأمن بيض مكنون 
ارات قال: رقتهن كرقة الجلد الذي قي داخل البيضة نما يلي القشر› 
قلت: يا رسول الله فأخيرني عن قول الله عز وجل # عربا أترابا) اون 
قال هن اللواتق قبضن قي دار الدنيا عجائز رمصا شمطا خلقهن الله 
بعد الکبر فجعلهن عذرای عربا متعشقات متحببات آترابا على ميلاد 
واحد » قلت: يا رسول الله أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين ؟ قال: 
نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة» 
قلت: يا رسول الله ويم ذاك؟ قال بصلاقن وصيامهن وعبادقن الله 
عز وجل ألبس الله عز وجل وجوههن النور وأجسادهن الحرير بيض 
الألوان خضر الثياب صفر الحلي مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب 
ل آلا عن لالات فلا موت اا آلا ن الافمات فا تان 
بدا ألا ونحن المقيمات فلا نظعن أبدا آل وحن الراضيات فلا نسخط 
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الزوجين والثلاثة والأربعة قي الدنيا ثم موت فتدخل الجنة ويدخلون 
معها من يكون زوجها منهم ؟ قال يا أم سلمة: إا تخير فتختار 
دار الدنيا فزوجنيه يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا 
والآخرة). رواه الطبران في الكبير والأوسط وهذا لفظه . 

ه وعن أب هريرة ي قال إن في الجنة را طول الجنة حافتاه العذارى 
قيام متقابلات يغنين بأحسن أصوات يسمعها الخلائق حت ما يرون 
أن فى الجنة لذة مثلها قلنا: يا أبا هريرة وما ذاك الغناءء قال: إن شاء 
الله التسبيح والتحميد والتقديس وثناء على الرنب عز وجل. رواه 
البيهقي موقوفا » فصل قي سوق الجنة. 

ه عن أنس بن مالك ي أن رسول الله بي قال : ( إن ف الجنة 
لسوقا يأتوكا كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو ي وجوهم وثياحم 
فیزدادون حسنا وجمالا فیرجعون إلى آهلیهم وقد ازدادوا حسنا وجالا 
فتقول هم اهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وانتم 
والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا ) رواه مسلم. 

e‏ وعن سعيد بن المسيب : ( آنه لقي أبا هريرة فقال أبو هريرة: 
أسأل الله أن يجمع بيني وبينك قي سوق الجنة» قال سعيد: أو فيها 
سوق ؟ قال: نعم أخبرني رسول الله ي قال إن أهل الجنة إذا دخلوها 
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نزلوا فيها بفضل أعمالمم فيؤذن هم في مقدار يوم الجمعة من أيام 
الدنيا فيزورون الله ويبرز لهم عرشه ويتبدى هم قي روضة من رياض 
الجنة فتوضع هم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت 
ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدناهم وما 
فيهم ديء على كثبان المسك والكافور ما يرون أن أصحاب الكراسي 
أفضل منهم مجلسا » قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله هل نری ربنا؟ 
قال: نعم هل تتمارون ي رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا 
قال : كذلك لا تتمارون قي رؤية ربكم عز وجل ولا يبقى في ذلك 
ا مجلس أحد إلا حاضره الله حاضرة حت إنه ليقول للرجل منكم ألا 
تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا يذكره بعض غدراته في الدنياء 
فيقول: يا رب أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى فبسعة مغفرقٍ بلغت 
منزلتك هذه فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت 
عليهم طيبا م يجدوا مثل ريحه شيا قط ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: 
قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم» قال: فنأيٍ 
سوقا قد حفت به الملائكة فيه ما م تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع 
الآذان ولم يخطر على القلوب» قال: فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع 
فيه شيء ولا يشترى وقي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا 
قال: فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من دونه وما فيهم دنء 
فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضي أخر حديثه حت يتمغل 
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عليه أحسن منه وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها قال: ثم 
تصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجنا فيقلن مرحبا وأهلا لقد جفت وإن 
بك من الجمال والطيب أفضل نما فارقتنا عليه فيقول: إنا جالسنا 
اليوم ربنا الجبار عز وجل وجحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا ) رواه 
الترمذي وابن ماجه. 

٠ه‏ وروي عن علي واي قال معت رسول الله 45 : ( يقول إن في 
الجنة لشجرة يخرج من أعلاها حلل ومن أسفلها خيل من ذهب 
مسرجة ملجمة من در وياقوت لا تروث ولا تبول ما أجنحة خطوها 
مد البصر فيركبها أهل الجنة فتطير بهم حيث شاؤوا فيقول الذين 
أسفل منهم درجة: يا رب مما بلغ عبادك هذه الكرامة كلها » قال: 
فیقال هم کانوا یصلون باللیل وکنتم تنامون وکانوا يصومون وکنتم 
تأکلون وکانوا ینفقون وکنتم تبخلون وکانوا یقاتلون وکنتم تجبنون) رواه 
ان ا 

ه وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ( إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم 
أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم 
أن تشبوا فلا غرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا وذلك 
قول الله عز وجل : # ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها يما كنتم 
تعملون 4% الأعراف. ) رواه مسلم والترمذي. 
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ه وعن أي سعيد الخدري م قال قال رسول الله &%£ : ( يۇتى 
بالموت كهيغة كبش أملح فينادي به مناد يا أهل الجنة فيشرئبون 
وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت وکلهم قد 
رآه» ثم ينادي مناد يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون 
هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح بين الجنة والنار ثم 
يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم 
قرا : # وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا 


يۇمنول 4 مریم ° واشار بيده ا الدنيا ( رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي . 


المراقبة والحاسبة : 

قال ابن القيم رمه الله: 

قال الله تعالى: ر واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه) 
ی . وقال تعالی: ‏ وکان الله على کل شيء رقیبا © پہرں. وقال 
تعالى: #إ وهو معكم أينما كنتم ) ررر . وقال تعالى: إ أل يعلم بأن 
الله یری € رى . وقال تعالى: # فإنك بأعيننا € برس وقال تعالى: 
لزيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور © عز. إلى غير ذلك من 


الآيات. 
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وق خديت جر غه السلا أت هال الى صل ال عل 
وسلم عن الإحسان فقال له: ( أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن 


تراه فانه اك (. 


المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على 
ظاهره وباطنه فاستدامته هذا العلم واليقين » هي المراقبة » وهي رة 
علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله وهو مطلع 
على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. والغافل 
عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات فكيف بحال المريدين» فكيف 
بحال العارفين. قال الجريري: ( من لم يبحكم بينه وبين الله تعالى 
التقوى والمراقبة » م يصل إلى الكشف ولمشاهدة ). وقيل: ( من 
راقب الله ني خواطره عصمه قي حركات جوارحه ). ( وقيل لبعضهم: 
متى يهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهلكة فقال: إذا علم أن 
عليه رقيبا ). وقال الجنيد: ( من تحقق قي المراقبة خاف على فوات 
لحظة من ربه لا غير). وقال ذو النون: ( علامة المراقبة إيغار ما أنزل 


لله وتعظيم ما عظم الله وتصغير ما صغر الله ). 
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وقيل: ( الرجاء بحرك إلى الطاعة والخوف ييعد عن المعاصي 
ولمراقبة تؤديك إلى طربق الحقائق) » وقيل: ( المراقبة مراعاة القلب 
لملاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة ) وقال الجريري: ( أمرنا هذا مبني 
على فصلين: أن تلزم نفسك المراقبة لله وأن يكون العلم على ظاهرك 
قائما). وقال إبراهيم الخواص: ( المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز 
وجل ). وقيل: ( أفضل ما يلزم الإنسان نفسه بي هذه الطريق : 
امحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم ). وقال أبو حفص لأبي 
عتمان الفسابوري: ( ذا جلست لاس فكن وافظ ا ايك 
ولنفسك ولا يغرنك اجتماعهم عليك فام يراقبون ظاهرك 
والله يراقب باطنك ). وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله 
تعالى في الخواطر ؛ سبب لحفظها في حركات الظواهر. فمن راقب 
الله ني سره » حفظه الله ني حركاته في سره وعلانيته. والراقبة هي 
التعبد باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير. فمن عقل هذه 
الأسماء وتعبد عقتضاها: حصلت له المراقبة والله أعلم. وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: ( إذا م جد للعمل حلاوة قي 
قلبك وانشراحا فاتممه فإن الرب تعالى شكور يعني أنه لابد أن يثيب 


العامل على عمله ف الدنيا من حلاوة يدها ف قلبه وقوة انشراح وقرة 
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عين فحيث لم جد ذلك فعمله مدخول والقصد: أن السرور بال 
وقربه وقرة العين به تبعث على الازدياد من طاعته وتحث على الجد 
في السير). 

قال الإمام الغزالي في كتاب الراقبة والحاسبة من كتابه إحياء علوم 
الدين (ما ننقل منه باختصار): 

( قال الله تعالى: زونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شيا وان كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا 
حاسبين) وقال تعالى: ر ووضع الكتاب فترى الجرمين مشفقين ما 
فيه ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا € وقال تعالى: 
ر يوم يبعنهم الله جيعا فينبقهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على 
كل شيء شهيد € وقال تعالى : ل يومعذ يصدر الناس أشتاتا ليروا 
أعماهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
یره) وقال تعالی : ا تم تو کل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون). 
وقال تعالى: #ر يوم تجد كل نفس ماعملت من خير محضرا وما 


غ من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويجذركم الله نفسه) 
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وقال تعالى: #إ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه . 
فعرف أرباب البصائر من جملة العباد أن الله تعالى هم بالمرصاد وأخم 
سيناقشون ف الحساب ويطالبون مغاقيل الذر من الاطرات واللحظات 
وتحققوا أنه لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة وصدق 
المراقبة ومطالبة النفس ف الأنفاس والحركات وحاسبتها ق الخطرات 
واللحظات فمن حاسب نفسه قبل أن يمحاسب خف في القيامة 
حسابه وحضر عند السؤال جوابه وحسن منقلبه ومابه ومن م 
يحاسب نفسه دامت حسزاته وطالت قي عرصات القيامة وقفاته 
وقادته إلى الخزى والمقت سيغاته فلما انكشف هم ذلك علموا أنه لا 
ينجيهم منه إلا طاعة الله وقد أمرهم بالصبر والمرابطة فقال عز من 
قال : # يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 4 فرابطوا 
أنفسهم ولا بالمشارطة تم بالمراقبة ثم باحاسبة تم با معاقبة ثم بامجاهدة 
ثم بالمعاتبة فكانت هم ق للمرابطة ست مقامات ولا بد من شرحها 
وبيان حقيقتها وفضيلتها وتفصيل الأعمال فيها وأصل ذلك امحاسبة 
ولكن كل حساب فبعد مشارطة ومراقبة ويتبعه عند الخسران المعاتبة 


والمعاقبة فلنذكر شرح هذه المقامات وبالله التوفيق: 
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المقام الأول من الرابطة : المشارطة: 


اعلم أن مطالب المتعاملين في التجارات المشتركين ق البضائع 
عند امحاسبة سلامة الربح وكما أن التاجر يستعين بشريكه فيسلم إليه 
لمال حت يتجر تم يحاسبه فكذلك العقل هو التاجر ني طريق الآخرة 
إنغا مطالبة وربحه تزكية النفس لأن بذلك فلاحها قال الله تعالى: 
# قد افلح من ركاها وقد خاب من دساها 4 ونما فلاحها 
بالأعمال الصالحة والعقل يستعين بالنفس في هذه التجارة إذ 
يستغملها ويسسخرها فما بركها كما ,يستعين الاجر بشريكه 
وغلامه الذي يتجر في ماله وكما أن الشريك يصير خصما منازعا 
يجاذبه في الربح فيحتاج إلى أن يشارطه أولا ويراقبه ثانيا ويحاسبه ثالثا 
ويعاقبه أو يعاتبه رابعا » فكذلك العقل يحتاج إلى مشارطة النفس أولا 
فيوظف عليها الوظائف ويشرط عليها الشروط ويرشدها إلى طريق 
الفلاح ويحزم عليها الأمر بسلوك تلك الطرق ثم لا يغفل عن مراقبتها 
لحظة » فإنه لو أهملها لم ير منها إلا الخيانة وتضييع رأس المال كالعبد 
الخائن إذا خلا له الجو وانفرد بالمال ثم بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبها 


ويطالبها بالوفاء بما شرط عليها » فإن هذه بحارة رجحها الفردوس 
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الأعلى وبلوغ سدرة المنتهى مع الأنبياء والشهداء فتدقيق الحساب قي 
هذا مع النفس أهم كثيرا من تدقيقه في أرباح الدنيا مع أا ختقرة 
بالإضافة إلى نعيم العقبى ٠‏ ثم كيفما كانت فمصيرها إلى التصرم 
والانقضاء ولا خير فی خير لا یدوم بل شر لا يدوم خير من خير لا 
يدوم لأن الشر الذي لا يدوم إذا انقطع بقى الفرح بانقطاعه دائما 
وقد انقضى الشر والخير الذي لا يدوم يبقى الأسف على انقطاعه 
دائما وقد انقضى (..) فحتم على كل ذي حزم آمن بالله واليوم 
الآخر أن لا يغفل عن حاسبة نفسه والتضييق عليها قي حكاتا 
وسكناغا وخطراغا وخطواتا » فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة 
نفیسة لا عوض هما بعکن أن یشتری با کنز من الکنوز لا یتناهى 
نعيمه أبد الآباد فانقباض هذه الأنفاس ضائعة أو مصروفة إلى ما 
يجلب الاك خسران عظيم هائل لا تسمح به نفس عاقل › فإذا 
أصبح العبد وفرغ من فريضة الصبح ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطه 
النفس كما أن التاجر عند تسليم البضاعة إلى الشريك العامل يفرغ 
اجلس لمشارطته فيقول للنفس ما لي بضاعة إلا العمر ومهما فني فقد 
فني رأس المال ووقع اليأس عن التجارة وطلب الربح وهذا اليوم الجديد 
قد أمهلني الله فيه وأنسأً في أجلى وأنعم علي به» ولو توفاني لكنت 
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نى أن يرجعني إلى الدنيا يوما واحدا حت أعمل فيه صالجا فاحسبي 
نك قد توفيت ثم قد رددت » فإياك ثم إياك أن تضيعي هذا اليوم 
فإن كل نفس من الأنفاس جوهرة لا قيمة ها (..) فيقول لنفسه 
اجتهدي اليوم قي أن تعمري خزانتك ولا تدعيها فارغة عن كنوزك 
التي هي أسباب ملكك ولا تميلي إلى الكسل والدعة والاستراحة 
فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غيرك وتبقى عندك حسرة لا 
تفارقك وإن دخلت ال جنة » فام الغبن وحسرته لا يطاق وإن كان دون 
آم النار » وقد قال بعضهم هب أن المسيء قد عفي عنه أليس قد 
فاته ثواب المحسنين أشار به إلى الغبن والحسرة وقال الله تعالى : # يوم 
يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن 4# فهذه وصيته لنفسه في أوقاته 
ثم ليستأنف نما وصية في أعضائه السبعة » وهي العين والأذن واللسان 
والبطن والفرج واليد والرجل وتسليمها إليها فإكا رعايا خادمة لنفسه 
في هذه التجارة ويها تتم أعمال هذه التجارة » وإن لجهنم سبعة أبواب 
لكل باب منهم جزء مقسوم وإنما تتعين تلك الأبواب لمن عصى الله 
تعالى ذه الأعضاء فيوصيها بحفظها عن معاصيها أما العين 
فيحفظها عن النظر إلى وجه من ليس له بمحرم أو إلى عورة مسلم أو 
النظر إلى مسلم بعين الاحتقار بل عن كل فضول مستغنى عنه فإن 
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الله تعالى يسأل عبده عن فضول النظر كما يسأله عن فضول 
الكلام» ثم إذا صرفها عن هذا لم تقنع به حتى يشغلها با فيه ارتا 
ورحها وهو ما خلقت له من النظر إلى عجائب صنع الله بعين 
الاعتبار والنظر إلى أعمال الخير للإقتداء والنظر في كتاب الله وسنة 
رسوله ومطالعة كتب الحكمة للاتعاظ والاستفادة وهكذا ينبغى أن 
يفصل الأمر عليها عضوا عضوا لاسيما اللسان والبطن» أما اللسان 
فلأنه منطلق بالطبع ولا مؤنة عليه في الحركة وجنايته عظيمة بالغيبة 
والكذب والنميمة وتركية النفس ومذمة الخلق والأطعمة واللعن 
والدعاء على الأعداء والمماراة قي الكلام وغير ذلك نما ذكرناه في 
كتاب آفات اللسان فهو بصدد ذلك كله مع أنه خلق للذكر 
والتذكير وتكرار العلم والتعليم وإرشاد عباد الله إلى طريق الله وإصلاح 
انت البين وسائر خبراتة فليشترط على نفسه أن لا رك السات طول 
النهار إلا قي الذكر » فنطق المؤمن ذكر ونظره وعبرة وصمته فكرة وما 
يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأما البطن فيكلفه ترك الشره 
وتقليل الكل من الحلال واجتناب الشبهات ومنعه من الشهوات 
ويقتصر على قدر الضرورة ويشرط على نفسه أا إن خالفت شيا 


من ذلك عاقبها بالمنع عن شهوات البطن ليفوتما أكثر نما نالته 
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بشهواتما » هكذا يشرط عليها في جيع الأعضاء واستقصاء ذلك 
يطول ولا تخفى معاصي الأعضاء وطاعاتا ثم يستأنف وصيتها قي 
وظائف الطاعات التي تتكرر عليه في اليوم والليلة نم النوافل التي يقدر 
عليها ويقدر على الاستكار منها ويرتب هما تفصيلها وكيفيتها وكيفية 
الاستعداد هما بأسبابجا » وهذه شروط يفتقر إليها تي كل يوم ولكن إذا 
تعود الإنسان شرط ذلك على نفسه أياما وطاوعته نفسه قي الوفاء 
بجميعها استغنى عن المشارطة فيها وإن أطاعت قي بعضها بقيت 
الحاجة إلى بحديد المشارطة فيما بقى ولكن لا يخلو كل يوم عن مهم 
جديد وواقعة حادثة ما حكم جديد وله عليه في ذلك حق ويكثر 
هذا على من يشتغل بشيء من أعمال الدنيا من ولاية أو جحارة أو 
تدريس إذ قلما يخلو يوم عن واقعة جديدة يتاج إلى أن يقضى حق 
الله فيها » فعليه أن يشترط على نفسه الاستقامة فيها والانقياد للحق 
في مجاريها ويحذرها مغبة الإهمال ويعظها كما يوعظ العبد البق المتمرد 
فإن النفس بالطبع متمردة عن الطاعات مستعصية عن العبودية ولكن 
الوعظ والتأديب يؤثر فيها » وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » فهذا 
وما رى مجراه هو أول مقام المرابطة مع النفس وهي محاسبة قبل 
العمل. 
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والمحاسبة تارة تكون بعد العمل وتارة قبله للتحذير» قال الله تعالى: 
# واعلموا أن الله يعلم ما ق أنفسكم فاحذروه 4 وهذا للمستقبل 
وكل نظر في كثرة ومقدار لمعرفة زيادة ونقصان فإنه يسمى محاسبة › 
فالنظر فيما ين يدي العبد ى كان يعرف رباد من نقصانه من 
امحاسبة وقد قال الله تعالى: ‏ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل 
لله فتبینوا 4 وقال تعالى: # يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً 
فتبينوا 4 وقال تعالى : # ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به 
نفسه # ذكر ذلك تحذيرا وتنبيها للاحتراز منه في المستقبل. وروى 
عبادة بن الصامت أنه عليه السلام قال لرجل سأله أن يوصيه ویعظه: 
( إذا ردت أمرا فتدبر عاقبته فإن کان رشدا فأمضه وان کان غيا فانته 
عنه ) .. وقال بعض الحكماء: ( إذا أردت أن يكون العقل غالبا 
للهوى فلا تعمل بقضاء الشهوة حت تنظر العاقبة فإن مكث الندامة 
في القلب أكثر من مكث خفة الشهوة). وقال لقمان: ( إن المؤمن 
إذا أبصر العاقبة أمن الندامة ) وروى شداد بن أوس عنه ب أنه قال: 
( الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه 
هواها وتمنى على الله الأماني ) » دان نفسه أي حاسبها » ويوم الدين 
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(حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وغيثوا للعرض 
ا کی( ٭ وکت ال أن موس اا شوئ (حامب سك ق اها 
قبل حساب الشدة ) وقال لكعب: كيف تحدها في كتاب اللّه؟ قال: 
ويل لديان الأرض من ديان السماء. فعلاه بالدرة وقال: إلا من 
حاسب نفسه » فقال كعب: يا أمير المؤمنين إنا إلى جنبها ق التوراة 
ما بينهما حرف إلا من حاسب نفسه. وهذا كله إشارة إلى الحاسبة 
للمستقبل إذ قال من دذأن نفسة. يعمل ها بعد الوت ومعناه ورن 
الأمور أولا وقدرها ونظر فيها وتدبرها ثم أقدم عليها فباشرها. 

المرابطة الثانية : الراقبة: إذا أوصى الإنسان نفسه وشرط عليها ما 
ذكرناه فلا ببقى إلا المراقبة ها عند الخوض ف الأعمال وملاحظاتا 
بالعين الكالئة فإها إن تركت طغت وفسدت ولنذكر فضيلة المراقبة ثم 
درجاتا » أما الفضيلة فقد سأل جبريل عليه السلام عن الإحسان 
فقال : ( أن تعبد الله كأنك تراه ) حديث متفق عليه. وقال عليه 
السلام: ( أعبد الله كنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ). وقد قال 
تعالى: # أفمن هو قائم على كل نفس ما كسبت ‏ وقال تعالى: 


ام يعلم بأن الله یری وقال الله تعالى: # إن الله كان عليكم 
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رقيبا# وقال تعالى: # والذين هم لأماناتعم وعهدهم راعون والذين 
هم بشهاداتمم قائمون . وقال ابن المبارك لرجل: راقب الله تعالى 
فسأله عن تفسيره » فقال :كن أبدا كأنك تری الله عز وجل. وقال 
عبد الواحد بن زيد: إذا كان سيدي رقيبا على فلا أبالى بغيره. وقال 
أبو عثمان المغري: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريقة 
ا محاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم. وقال ابن عطاء: أفضل 
الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات. وقال الجريري: أمرنا هذا 
مبنى على أصلين أن تلزم نفسك المراقبة لله عز وجل ويكون العلم 
على ظاهرك قائما. وقال أبو عثمان : قال لي أبو حفص إذا جلست 
للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك ولا يغرنك اجتماعهم عليك فإخم 
يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك (..) وقال رجل للجنيد م 
أستعين على غض البصر فقال بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من 
نظرك إلى المنظور إليه. وقال الجنيد: إنما يتحقق بالمراقبة من بخاف 
على فوت حظه من ربه عز وجل (..) وقال ځد بن علي الترمذي: 
اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك وأجعل شكرك لمن لا 
تنقطع نعمة عنك وأجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه وأجعل 
خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. وقال سهل م يتزين القلب 
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دعوت العقاوعة الأإساعية العلعية 

بشيء أفضل ولا أشرف من علم العبد بأن الله شاهدة حيث كان. 
وسل بعضهم عن قوله تعالى: (رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن 
خشي ربه) فقال معناه ذلك لمن راقب ربه عز وجل وحاسب نفسه 
وتزود لمعاده. وستل ذو النون بم ينال العبد الجنة فقال: بخمس > 
استقامة ليس فيها روغان » واجتهاد ليس معه سهو» ومراقبة الله تعالى 
تي السر والعلانية » وانتظار الموت بالتأهب له » ومحاسبة نفسك قبل 
أن تحاسب (..) وقال هميد الطويل لسليمان بن علي عظني » فقال: 
لن كتت: ١١|‏ عضصيت اله خالا ظننت أنه يراك لد اجارات عل مر 
عظيم ولئن كنت تظن أنه لا يراك فلقد كفرت. وقال سفيان الثوري: 
عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية » وعليك بالرجاء ممن يملك 
الوفاءء وعليك بالجحذر ممن ملك العقوبة. وقال فرقد السنجي: إن 
المنافق ينظر فإذا م ير أحدا دخل مدخل السوء وإنما يراقب الناس ولا 
يراقب الله تعالى. وقال عبد الله بن دينار: خرجت مع عمر ابن 
الخطاب يي إلى مكة فعرسنا في بعض الطريق فانحدر عليه راع من 
الجبل فقال له: يا راعى بعني شاة من هذه الغنم » فقال: إي ملوك 
فقال: قل لسسدك كلها الاي قان فأين الله؟ قال: فبکی عمر 
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دعوت العقاوعة الإسامية العلعية 
وي نم غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه وأعتقه » وقال أعتقتك في 
الدنيا هذه الكلمة وأرجو أن تعتقك فى الآخرة. 

بيان حقيقة الراقبة ودرجاقا: أعلم أن حقيقة المراقبة هي ملاحظة 
الرقيب » وانصراف الحم إليه. فمن احترز من أمر من الأمور بسبب 
غیره يقال أنه يراقب فلانا ويراعى جانبه. ويعنى بمذه المراقبة حالة 
للقلب يثمرها نوع من المعرفة وتشمر تلك الحالة أعمالا ني الجوارح ويي 
القلب. آما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به والتفاته إليه 
وملاحظته إياه وانصرافه إليه. وأما المعرفة التي تثمر هذه الحالة فهو 
العلم بأن الله مطلع على الضمائرء عام بالسرائر رقيب على أعمال 
العباد قائم على كل نفس ما كسبت » وأن سر القلب قي حقه 
مكشوف كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف بل أشد من ذلك. 
فهذه المعرفة إذا صارت يقينا أعنى أا خلت عن الشك مم استولت 
بعد ذلك على القلب قهرته. فرب علم لا شك فيه لا يغلب على 
القلب كالعلم بالموت فإذا استولت على القلب استجرت القلب إلى 


مراعاة جانب الرقيب وصرفت هه إليه. والموقنون هذه المعرفة هم 
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دعوت العقاوعة اللإسكاعية العلعية 
المقربون» وهم ينقسمون إلى الصديقين وإلى أصحاب اليمين فمراقبتهم 
على درجتین : 

الدرجة الأولى مراقبة المقربين من الصديقين وهي مراقبة التعظيم 
والإجلال وهو أن يصير القلب مستغرقا بملاحظة ذلك الجلال 
ومنكسرا تحت الفيبة فلا يبقى فيه متسع للالتفات إلى الغير أصلا 
وهذه مراقبة لا نطول النظر تي تفصيل أعماها فإخا مقصورة على 
القلب » أما الجوارح فإنا تتعطل عن التلفت إلى المباحات فضلا عن 
المحظورات » وإذا نحركت بالطاعات كانت كالمستعملة بجا فلا تحتاج 
إلى تدبير وتشبيت يي حفظها على سنن السداد بل يسدد الرعية من 
ملك كلية الراعي والقلب هو الراعي فإذا صار مستغرقا بالمعبود 
صارت الجوارح مستعملة جارية على السداد والاستقامة من غير 
تكلف وهذا هو الذي صار همه هما واحدا فكفاه الله سائر الهموم 
0 

الدرجة الثانية مراقبة الورعين من أصحاب اليمين وهم قوم غلب 
يقين إطلاع الله على ظاهرهم وباطنهم وعلى قلوكم ولكن م تدهشهم 
ملاحظة الجلال بل بقيت قلوبهم على حد الاعتدال متسعة للتلفت 
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دعوت العقاومة الأسلامية العلعية 
أل الاخل اعمال إغا مع اسة ااغعاں لا تخلو عن المراقبة نعم 
غلب عليهم الحياء من الله فلا يقدمون ولا يحجمون إلا بعد التنبت 
فيه وعتنعون عن كل ما يفتضحون به تي القيامة فإحم يرون الله ي 
الدنيا مطلعا عليهم فلا يحتاجون إلى انتظار القيامة (..) ومن كان في 
هذه الدرجة فيحتاج أن يراقب جميع حركاته وسکناته وخطراته 
ولحظاته وبالجملة جميع اختياراته وله فيها نظران نظر قبل العمل ونظر 
في العمل. أما قبل العمل فلينظر أن ما ظهر له وتحرك بفعله خاطره 
أهو لله خاصة أو هو قي هوى النفس ومتابعة الشيطان فيتوقف فيه 
ویشبت خن ينکشف له ذلك بتور احق فان کان له تعال أمضاه 
وإن کان لغیر الله استحیا من الله وانکف عنه تم لام نفسه على رغبته 
فيه وهمه به وميله إليه » وعرفها سوء فعلها وسعيها في فضيحتها وأا 
عدوة نفسها إن م يتداركها الله بعصمته وهذا التوقف ف بداية الأمور 


إلى حد البيان واجب توم لا حيص لأحد عنه (..) وقال الحسن: 


كان أحدهم إذا أراد أن يتصدق بصدقة نظر وتثبت فإن كان لله 
أمضاه. وقال الحسن: رحم الله تعالى عبدا وقضف عند همه فإن كان لله 
مضى وإن كان لغيره تأخر (..) وقال بد بن علي: إن المؤمن وقاف 


متأن يقف عند همه ليس كحاطب ليل فهذا هو النظر الأول ق هذه 
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ial ea aA aa 
لمراقبة ولا يخلص من هذا إلا العلم المتين والمعرفة الحقيقة بأسرار‎ 
الأعمال وأغوار النفس ومكايد الشيطان فمتى لم يعرف نفسه وربه‎ 
وعدوة إبليس ولم يعرف ما يوافق هواه ولم بعيز بينه وبين ما يحبه الله‎ 
ویرضاه ې نیته ومته وفکرته وسکونه وحرکته فلا یسلم نې هذه المراقبة‎ 
بل الأكثرون يرتكبون الجهل فيما يكرهه الله تعالى وهم يحسبون آم‎ 
يحسنون صنعا » ولا تظنن أن الجاهل با يقدر على التعلم فيه يعذر»‎ 
هيهات ! بل طلب العلم فريضة على كل مسلم » وهذا كانت ركعتان‎ 
من عام أفضل من ألف ركعة من غير عام » لأنه يعلم آفات النفوس‎ 
ومكايد الشيطان ومواضع الغرور فيتقى ذلك والجاهل لا يعرفه فكيف‎ 
يحترز منه» فلا يزال الجاهل في تعب والشيطان منه في فرح وشاتة‎ 
فنعوذ بالله من الجهل والغفلة فهو رأس كل شقاوة وأساس كل‎ 
خسران. فحکم الله تعالی على کل عبد أن يراقب نفسه عند همه‎ 
بالفعل وسعيه بالجارحة فيتوقف عن الهم وعن السعي حت ينكشف‎ 
له بنور العلم أنه لله تعالى فيمضيه أو هو وى النفس فيتقيه ويزجر‎ 
القلب عن الفكر فيه وعن الهم به » فإن الخطوة الأولى ثي الباطل إذا‎ 
تدفع أورثت الرغبة والرغبة تورث الحم والهم يورث جزم القصد‎ 
والقصد يورث الفعل والفعل يورث البوار والمقت فينبغي أن تحسم‎ 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 
مادة الشر من منبعه الأول وهو الخاطر فإن جميع ما وراءه يتبعه. 
ومهما أشكل على العبد ذلك وأظلمت الواقعة فلم ينكشف له 
فيتفكر في ذلك بنور العلم ويستعيذ بالله من مكر الشيطان بواسطة 
الهوى. 

فإن عجز عن الاجتهاد والفكر بنفسه فيستضيء بنور علماء الدين 
وليفر من العلماء المضلين القبلين على الدنيا فراره من الشيطان بل 
أشد» فقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام » لا تسأل عني عالطا 
أسكره حب الدنيا فيقطعك عن بتي أولئك قطاع الطريق على عبادي» 
فالقلوب المظلمة بحب الدنيا وشدة الشرة والتكالب عليها محجوبة عن 
نور الله تعالى » فإن مستضاء أنوار القلوب حضرة الربوبية فكيف 
يستضئ بها من استدبرها وأقبل على عدوها وعشق بغيضها ومقيتها 
وهي شهوات الدنيا فلتكن همه المريد أولا ف إحکام العلم أو ي طلب 
عام معرض عن الدنيا أو ضعيف الرغبة فيها إن لم جد من هو عدم 
الرغبة » (..) فمن لم يتوقف عند الاشتباه كان متبعا هواه معجبا 
TT‏ 
مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك بخاصة 


و و ق 
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دعوت العقاومة الإسلامية العلعية 
# ولا تقف ما ليس لك به علم #. وقوله عليه السلام : ( إياكم 
والظن فإن الظن أكذب الحديث ) » وأراد به ظنا بغير دليل كما 
يستفتى بعض العوام قلبه فيما أشكل عليه ويتبع ظنه ولصعوبة هذا 
الأمر وعظمة كان دعاء الصديق رضي الله تعالى عنه: اللهم أر الحق 
حقا وارزقني إتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه ولا جعله 
متشاجا على فأتبع الهوى. وقال عيسى عليه السلام: الأمور ثلاثة أمر 
استبان رشده فاتبعه وأمر استبان غیه فاجتنبه وأمر اشكل عليك فکله 
إلى عالمه. (..) فأعظم نعمة الله على عباده هو العلم وكشف الحق 
والإيمان عبارة عن نوع كشف وعلم ولذلك قال تعالى امتنانا على 
عبده: # وكان فضل الله عليك عظيما ‏ وأراد به العلم » وقال 
تعالى: # فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4. وقال تعالى: 
# إن علینا للهدی ‏ وقال: ‏ تم إن علينا بيانه ‏ وقال: # وعلى 
الله قصد السبيل 4. 

وقال على كرم الله وجهه: ( الموى شريك العمى » ومن التوفيق 
التوقف عند الحيرة » ونعم طارد الهم اليقين » وعاقبة الكذب الندم 


وف الصدق السلامة » رب بعيد أقرب من قريب » وغريب من م 
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دعوة العقاوعةت الإساعية العلعية 
يكن له حبيب » والصديق من صدق غيبه » ولا يعدمك من حبيب 
سوء ظن » نعم الخلق التكرم » والحياء سبب إلى كل جيل » وأوثق 
العرا التقوى » وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله تعالى» 
إنغا لك من دنياك ما أصلحت به مثواك» والرزق رزقان رزق تطلبه 
ورزق يطلبك » فإن لم تأته أتاك وإن كنت جازعا على ما أصيب نما 
في يديك فلا تزع على ما م يصل إليك » واستدل على ما م يكن 
يما كان فإنما الأمور أشباه » والمرء يسره درك ما لم يكن ليفوته › 
ویسوءه فوت ما م يكن ليدركه فما نالك من دنياك فلا تکثرن به 
فرحا وما فاتك منها فلا تتبعه نفسك أسفاء وليكن سرورك ما 
قدمت» وأسفك على ما خلفت » وشغلك لأخرتك › وهمك فيما 
بعد الموت ). 

وغرضنا من نقل هذه الكلمات قوله ومن التوفيق التوقف عند 
ا لحيرة فإذن النظر الأول للمراقب نظره في الهم والحركة أهي لله أم 
للهوی. وقد قال 4: ( ثلاث من کن فيه استكمل إعانه: لا يخاف 
في الله لومة لائم » ولا يرائى بشيء من عمله » وإذا عرض له أمران 


أحدها للدنيا والآخر للآخرة آثر الآخرة على الدنيا ) ... وأكثر ما 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
ینکشف له ف حرکاته أن یکون مباحا ولکن لا یعنیه فیترکه» لقوله 


: ( من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ). 


النظر الثاني للمرقبة عند الشروع في العمل » وذلك بتفقد كيفية 
العمل ليقضى حق الله فيه » ويحسن النية في إتمامه ويكمل صورته 
ویتعاطاه على أكمل ما مکنه. وهذا ملازم له في جميع أحواله فإنه لا 
يخلو في جميع أحواله عن حركة وسكون » فإذا راقب الله تعالى ي 
جميع ذلك قدر على عبادة الله تعالى فيها بالنية وحسن الفعل ومراعاة 
الأدب. فإن کان قاعدا مثلا فينبغي أن يقعد مستقبل القبلة لقوله 
ر اعاس ما ال 4 اهل و على ما و 
يحالس الملوك كذلك » وملك الملوك مطلع عليه. قال إبراهيم بن أدهم 
رمه اللّه: جلست مرة متربعا فسمعت هاتفا يقول: هكذا تالس 
ملوك » فلم أجلس بعد ذلك متربعا. وإن كان ينام فينام على اليد 
اليمنى مستقبل القبلة مع سائر الآداب التي ذكرناها في موضعها. 
فكل ذلك داخل في المراقبة » بل لو كان في قضاء الحاجة فمراعاته 
لآدابها وفاء بالمراقبة. فإذن لا يخلو العبد أما أن يكون قي طاعة أو ف 


معصية أو في مباح. فمراقبته ف الطاعة بالإخلاص والإكمال» ومراعاة 
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دعوت العقاومة الإسلامية العالعية 
الدب وحراستها عن الآفات. وإن كان في معصية فمراقبته بالتوبة 
والندم والإقلاع والحياء والاشتغال بالتفكر. وإن كان في مباح فمراقبته 
مراعاة الأدب ثم بشهود المنعم قي النعمة وبالشكر عليها. ولا يخلو 
العبد ق جملة أحواله عن بلية لا بد له من الصبر عليها ونعمة لا بد 
له من الشكر عليها. وكل ذلك من المراقبة بل لا ينفك العبد في كل 
حال من فرض لله تعالی عليه » إما فعل یلزمه مباشرته أو محظور یازمه 
تركه أو ندب حث عليه ليسارع به إلى مغفرة الله تعالى ويسابق به 
عباد الله أو مباح فيه صلاح جسمه وقلبه وفیه عون له على طاعته. 
ولكل واحد من ذلك حدود لابد من مراعاتما بدوام المراقبة # ومن 
يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 4 فينبغي أن يتفقد العبد نفسه ق 
جميع أوقاته في هذه الأقسام الثلاثة » فإذا كان فارغا من الفرائض 
وقدر على الفضائل فينبغي أن يلتمس أفضل الأعمال ليشتغل جا فإن 
من فاته مزید ربح وهو قادر على درکه فهو مغبون. والأرباح تنال 
بمزايا الفضائل فبذلك يأخذ العبد من دنياه لآخرته كما قال تعالى : 
# ولا تنس نصيبك من الدنيا 4 وكل ذلك إنما يكن بصبر ساعة 
واحدة. فإن الساعات ثلاث ساعة مضت لا تعب فيها على العبد 
كيفما انقضت في مشقة أو رفاهية » وساعة مستقبلة م تأت بعد لا 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 

يدري العبد أيعيش إليها أم لا ولا يدرى ما يقضى الله فيها » وساعة 
راهنة ينبغي أن يجاهد فيها نفسه ويراقب فيها ربه » فإن لم تأته الساعة 
الثانية لم يتحسر على فوات هذه الساعة وإن أتته الساعة الثانية 
استوف حقه منها كما استوق من الأولى ولا يطول أمله خمسين سنة 
فيطول عليه العزم على المراقبة فيها » بل يکون ابن وقته أنه ي آخر 
أنفاسه فلعله آخر أنفاسه وهو لا يدری وإذا أُمکن أن يکون آخر 
آنفاسه فینبغي أن یکون على وجه لا یکره ان یدرکه الوت وهو على 
تلك الحالة » وتكون جيع أحواله مقصورة على ما رواه أبو ذر رضي 
الله تعالى عنه من قوله عليه السلام : ( لا يكون المؤمن ظاعنا إلا ئي 
ثلاث ؛ تزود لمعاد » أو مرمة لمعاش » أو لذة قي غير حرم ) (..) وما 
روي عنه أيضا في معناه ( وعلى العاقل أن تكون له أربعة ساعات 
ساعة يناجى فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يتفكر فيها 
في صنع الله تعالى وساعة يخلو فيها للمطعم والمشرب ) ... فإن قي 
هذه الساعة عونا له على بقية الساعات ثم هذه الساعات التي هو 
فيها مشغول ال جوارح بالمطعم والمشرب لا ينبغى أن يخلو عن عمل هو 
أفضل الأعمال وهو الذكر والفكر فإن الطعام الذي يتناوله مثلا فيه 


من العجائب ما لو تفكر فيه وفطن له كان ذلك أفضل من كثير من 
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ail ei Sala Sûk 
أعمال الجوارح » والناس فيه أقسام قسم ينظرون إليه بعين التبصر‎ 
والاعتبار فينظرون ثي عجائب صنعته وكيفية ارتباط قوام الحيوانات به‎ 
وكيفية تقدير الله لأسبابه وخلق الشهوات الباعثة عليه وخلق الآلات‎ 
اللسخرة للشهوة فيه كما فصلنا بعضه قي كتاب الشكر وهذا مقام‎ 
ذوي الألباب » وقسم ينظرون فيه بعين المقت والكراهة ويلاحظون‎ 
وجه الاضطرار إليه وبودهم لو استغنوا عنه ولكن يرون أنفسهم‎ 
مقهورين فيه مسخرين لشهواته وهذا مقام الزاهدين وقوم يرون يي‎ 
الصنعة الصانع ويترقون منها إلى صفات الخالق فتكون مشاهدة ذلك‎ 
سببا لتذكر أبواب من الفكر تنفتح عليهم بسببه » وهو أعلى‎ 
اللقامات وهو من مقامات العارفين وعلامات الحبين إذ الححب إذا‎ 
رأى صنعة حبيبه وكتابه وتصنيفه نسي الصنعة واشتغل قلبه بالصانع‎ 
وكل ما يتردد العبد فيه صنع الله تعالى فله ق النظر منه إلى الصانع‎ 


جال خب ا0 جخ اواب اللكرت وذلك عر عا 


وقسم رابع ينظرون إليه بعين الرغبة والحرص فيتأسفون على ما 
فاعم منه ویفرحون مما حضرهم من جلته ویذمون منه ما لا يوافق 


هواهم ویعیبونه ويذمون فاعله » فيذمون الطبيخ والطباخ ولا يعلمون 
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دعوة العقاومة الإسلعية العلفية 
أن الفاعل للطبيخ والطباخ ولقدرته ولعلمه هو الله تعالى » وأن من ذم 
شيا من خلق الله بغير إذن فقد ذم الله ولذلك قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : ( لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر). 

ا لمرابطة الثالنة حاسبة النفس بعد العمل » ولنذكر فضيلة اححاسبة ثم 
حقيقتها » أما الفضيلة فقد قال الله تعالى: لإ يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد© وهذه إشارة إلى الحاسبة على ما 
مضى من الأعمال (..) وقال تعالى : # وتوبوا إلى الله جميعا أيها 
المؤمنون لعلكم تفلحون 4 والتوبة نظر قي الفعل بعد الفراغ منه بالندم 
عليه. وقد قال ج : ( إبي لاستغفر الله تعالى وأتوب إليه قي اليوم 
مائة مرة ) .. قال تعالى: # إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشیطان تذكروا فإذا هم مبصرون 4 وعن عمر وی أنه کان يضرب 
قدميه بالدره إذا جنه الليل ويقول لنفسه : ماذا عملت اليوم. وعن 
ميمون ابن مهران أنه قال: لا يكون العبد من المتقين حت يحاسب 
نفسه أشد من محاسبة شريكه. والشريكان يتحاسبان بعد العمل. 
وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضوان الله عليه 


قال هما عند الموت: ما أحد من الناس أحب إلي من عمر »› تم قال 
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دعوت العقاوعة الإسكاعية العلعية 

ها : كيف قلت؟ فأعادت عليه ما قال. فقال: لا أحد أعز علي من 
عمر» فانظر كيف نظر بعد الفراغ من الكلمة فتدبرها وأبدها بكلمة 
غيرها. وحديث أب طلحة حين شغله الطائر في صلاته فتدبر ذلك 
فجعل حائطه صدقة لله تعالى ندما ورجاء للعوض نما فاته ... وف 
حديث ابن سلام أنه حمل حزمة من حطب فقيل له: يا أبا يوسف 
قد كان ق بنيك وغلمانك ما يكفونك هذا فقال: أردت أن جرب 
نفسي هل تنكره . وقال الحسن : المؤمن قوام على نفسه يحاسبها شي 
وإنغا خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم قي الدنيا » وإنغا شق 
الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير حاسبه. م 
فسر الحاسبة فقال: إن المؤمن يفجؤه الشيء يعجبه فيقول: والله إنك 
لتعجبني وإنك من حاجتي ولکن هيهات حيل بيني وبينك. وهذا 
حساب قبل العمل» ثم قال ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه 
فيقول: ماذا أردت بهذا والله لا أعذر ذا والله لا أعود فمذا أبدا إن 
شاء الله . وقال أنس بن مالك : ( معت عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالی عنه یوما وقد خرج وخرجت معه حت دخل حائطا فسمعته 
يقول وبيني وبينه جدار وهو قي الحائط عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين 
بخ بخ والله لتتقين الله أو ليعذبنك ) وقال الحسن في قوله تعالى: 4 
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دعوت العقاوعةت الإساعية العلعية 

ولا أقسم بالنفس اللوامة 4 قال لا يلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه ماذا 
أردت بكلمتي ؟ ماذا أردت بأكلتي ؟ ماذا أردت بشربتي ؟ والفاجر 
يعضى قدما لا يعاتب نفسه. وقال مالك بن دينار رحه الله تعالى : 
رحم الله عبدا قال لنفسه لست صاحبة كذا لست صاحبة كذا ثم 
ذمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله تعالى فكان له قائدا. وقال 
ميمون بن مهران: التقى أشد محاسبة لنفسه من سلطان غاشم ومن 
شريك شحيح. وقال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في الجنة آكل من 
ممارها وأشرب من أخارها وأعانق أبكارها ثم مثلت نفسي في النار 
اكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعاج سلاسلها وأغلاها فقلت 
لنفسي : يا نفس أي شيء تريدين؟ فقالت: أريد أن أرد إلى الدنيا 
فأعمل صالحا قلت فأنت في الأمنية فاعملي. وقال مالك بن دينار: 
معت الحجاج يخطب وهو يقول: رحم الله امراً حاسب نفسه قبل أن 
يصير الحساب إلى غيره » رحم الله امراً أخذ بعنان عمله فنظر ماذا 
e O a‏ 
فما زال يقول حقی اُبکان. وحکیى صاحب للأحنف ابن قيس قال : 


كنت أصحبه فكان عامة صلاته بالليل الدعاء وكان يجئ إلى المصباح 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 

فيضع أصبعه فيه حقى يحس بالنار تم يقول لنفسه يا حنيف ما ملك 
على ما صنعت يوم كذا ما ملك على ما صنعت يوم کذا. 

بيان حقيقة الحاسبة بعد العمل: إعلم أن العبد كما يکون له وقت ي 
أول النهار يشارط فيه نفسه على سبيل التوصية بالحق فينبغي أن 
يكون له في آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس ويحاسبها على 
جميع حركاتا وسكناتا كما يفعل التجار ق الدنيا مع الشركاء ق 
آخر كل سنة أو شهر أو يوم حرصا منهم على الدنيا وخوفا من أن 
يفوتم منها ما لو فاتحم لكانت الخيرة لحم في فواته » ولو حصل ذلك 
هم فلا يبقى إلا أياما قلائل فكيف لا يحاسب العاقل نفسه فيما 
يتعلق به خطر الشقاوة والسعادة أبد الآباد ما هذه المساهلة إلا عن 
الغفلة والخذلان وقلة التوفيق نعوذ بالله من ذلك. ومعنى المحاسبة مع 
الشريك أن ينظر ني رأس المال وق الربح والخسران ليتبين له الزيادة من 
النقصان فإن كان من فضل حاصل استوفاه وشكره وإن كان من 
خسران طالبه بضمانه وكلفه تداركه قي المستقبل فكذلك رأس مال 
العبد في دينه الفرائض وربحه النوافل والفضائل وخسرانه المعاصي 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 

فيحاسبها على الفرائض أولا » فإن أداها على وجهها شكر الله تعالى 
عليه ورغبها ني مثلها وإن فوتما من أصلها طالبها بالقضاء وإن أداها 
ناقصة كلفها الجبران بالنوافل وإن ارتكب معصية اشتغل بعقوبتها 
وتعذيبها ومعاتبتها ليستوف منها ما يتدارك به ما فرط » كما يصنع 
التاجر بشريكه وكما أنه يفتش فى حساب الدنيا عن الحبة والقيراط 
فيحفظ مداخل الزيادة والنقصان حت لا يغبن قي شيء منها فينبغي 
أن يتقي غبينة النفس ومكرها فاا خداعة ملبسة مكارة فليطالبها 
أولا بتصحيح الجواب عن جميع ما تكلم به طول تاره وليتكفل 
بنفسه من الحساب ما سيتولاه غيره قي صعيد القيامة وهكذا عن 
نظره بل عن خواطره وفکاره وقیامه وقعوده وأکله وشربه ونومه حق 
عن سکوته أنه ۾ سکت ؟ وعن سکونه م سکن؟ فإذا عرف مجموع 
الواجب على النفس وصح عنده قدر» أدى الواجب فيه كان ذلك 
القدر حسوبا له فيظهر له الباقي على نفسه له عغلبها وليك 
على صحيفة قلبه كما يكتب الباقي الذي على شريكه على قلبه وقي 


جریده حسا به (..( : 
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دعوت الفقاومة الإسلامية العالعية 

وعن وهب بن منبه : أن رجلا تعبد زمانا ثم بدت له إلى الله تعالى 
حاجة فقام سبعين سبتا يأكل في كل سبت إحدى عشرة تمرة ثم 
سأل حاجته فلم يعطها » فرجع إلى نفسه وقال: منك أتيت لو كان 
فيك خير لأعطيت حاجتك » فنزل إليه ملك وقال: يا ابن آدم 
ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضت وقد قضى الله حاجتك. 
وقال عبد الله بن قيس: كنا قي غزاة لنا فحضر العدو فصيح ف الناس 
فقاموا إلى المصاف في يوم شديد الريح وإذا رجل أمامي وهو يخاطب 
نفسه ويقول أي نفسي ألم أشهد مشهد كذا فقلت لي أهلك وعيالك 
فأطعتك ورجعت ألم أشهد مشهد كذا وكذا فقلت لي أهلك وعيالك 
فأطعتك ورجعت واللّه لأعرضنك اليوم على الله أخذك أو تركك 
فقلت لأرمقنه اليوم فرمقته فحمل الناس على عدوهم فكان قي 
أوائلهم ثم أن العدو حمل على الناس فانكشفوا فكان في موضعه حت 
انکشفوا مرات وهو ثابت يقاتل فواللّه ما زال ذاك دأبه حت رأیته 
صريعا » فعددت به وبدابته ستين أو أكثر من ستين طعنة (..) وعن 
مجمع أنه رفع رأسه إلى السطح فوقع بصره على امرأة فجعل على 
نفسه أن لا يرفع رأسه إلى السماء ما دام في الدنيا وكان الأحنف بن 
قيس لا يفارقه المصباح بالليل فكان يضع أصبعه عليه ويقول لنفسه 
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دعوة العقاومة اإسكمعية العلعية 

ما ملك على أن صنعت يوم كذا كذا وأنكر وهيب بن الورد شيا 
على نفسه » فنتف شعرات على صدره حت عظم أله ثم جعل يقول 
لنفسه ويحك إنيما أريد بك الخير ورأى د بن بشر داود الطائي وهو 
يأكل عند إفطاره خبزا بغير ملح » فقال له : لو أكلته بعلح» فقال: 
أن نفسي لتدعوي إلى الملح منذ سنة ولا ذاق دواد ملحا ما دام قي 
الدنيا فكذا كانت عقوبة أولى الحزم لأنفسهم » والعجب أنك تعاقب 
عبدك وأمتك وأهلك وولدك على ما يصدر منهم من سوء خلق 
وتقصير في أمر وقخاف أنك لو تجحاوزت عنهم لخرج أمرهم عن 
الاختيار وبغوا عليك ثم تمل نفسك وهي أعظم عدو لك وأشد 
طغيانا عليك وضررك من طغياتا أعظم من ضررك من طغيان أهلك 
فإن غايتهم أن يشوشوا عليك معيشة الدنيا ولو عقلت لعلمت إن 
العيش عيش الآخرة وإن فيه النعيم المقيم الذي لا آخر له ونفسك 
هي التي تنغص عليك عيش الآخرة فهي بالمعاقبة أولى من غيرها. 


المرابطة الخامسة : التجاهدة : 


وهو أنه إذا حاسب نفسه فرآها قد قارفت معصية فينبغى أن يعاقبها 
بالعقوبات التي مضت وإن رآها تتوانى بحكم الكسل ي شيء من 
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دعوت العقاوعة الإسكاعية العلعية 

الفضائل أو ورد من الأوراد فينبغى أن يؤدها بتقيل الأوراد عليها 
ويلزمها فنونا من الوظائف جرا لما فات منه وتداركا لما فرط فهكذا 
کان يعمل عمال الله تعالی» فقد عاقب عمر بن الخطاب نفسه حين 
فاتته صلاة العصر قي جماعة بأن تصدق بأرض كانت له قيمتها ماتا 
آلف درهم » وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة في جماعة أحيا تلك 
الليلة» وأخر ليلة صلاة المغرب حت طلع كوكبان فأعتق رقبتين » 
وفات ابن أبي ربيعة ركعتا الفجر فاعتق رقبة وكان بعضهم يجعل على 
نفسه صوم سنة أو الحج ما شيا أو التصدق بجميع ماله كل ذلك 
مرابطه للنفس ومؤاخذة هما مما فيه مجاتما » فإن قلت إن كانت نفسي 
لا تطاوعني على المجاهدة والمواظبة على الأوراد فما سبيل معالجتها؟ 
قافول سيلك فى ذلك أن مها سا ورد ق الأغار من فضل 
اجتهدين (..) ومن أنفع أسباب العلاج أن تطلب صحبة عبد من 
عباد الله مجتهد في العبادة فتلاحظ أقواله وتقتدي به. وكان بعضهم 
يقول كنت إذا اعترتني فترة قي العبادة نظرت إلى أحوال جد بن واسع 
وإلى اجتهاده فعملت على ذلك أسبوعا. إلا أن هذا العلاج قد 
تعذر» إذ قد فقد قي هذا الزمان من يجتهد فى العبادة اجتهاد الأولين 


فينبغي أن يعدل من المشاهدة السماع فاد شيءِ انفع من ماع 
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دعوت العقاومة الأسلاعية العالعية 
أحواطمم ومطالعة أخبارهم وما كانوا فيه من الجهد الجهيد » وقد 
انقضى تعبهم وبقى ثواجم ونعيمهم أبد الآباد لا ينقطع فما أعظم 
ملكهم وما أشد حسرة من لا يقتدي بهم فيمتع نفسه أياما قلائل 
بشهوات مكدرة ثم يأتيه الموت ويحال بينه وبين كل ما يشتهيه أبد 
الآباد نعوذ بالله تعالى من ذلك. ونحن نورد من أوصاف الجتهدين 
وفضائلهم ما حرك رغبة المريد في الاجتهاد اقتداء بهم (..) قال 
الحسن: أجهدتم العبادة قال الله تعالى : # والذين يؤتون ما آتوا 
وقلوحم وجلة 4# قال الحسن يعملون ما عملوا من أعمال البر ويخافون 
أن لا ينجيهم ذلك من عذاب الله. وقال رسول الله 4 : ( طوبي 
لمن طال عمره وحسن عمله ) .. ویروی أن الله تعالی قول لملائکته: 
( ما بال عبادي مجتهدين فيقولون إمنا خوفتهم شيا فخافوه 
وشوقتهم الى شيء فاشتاقوا إليه فيقول الله تبارك وتعالى فكيف لو 
رآني عبادي لكانوا اشد اجتهادا ) وقال الحسن : ( أدركت أقواما 
وصحبت طوائف منهم ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل ولا 
يتأسفون على شيء منها أدبر وهي كانت أهون ف أعينهم من هذا 
التراب الذي تطئونه بأرجلكم أن کان احدهم لیعيش عمره كله ما 


طوى له ثوب ولا أمر أهله بصنعة طعام قط » ولا جعل بينه وبين 
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الأرض شيا قط » وأدركتهم عاملين بكقاب ركم وسنة نبيهم إذا 
جنهم الليل فقيام على أطرافهم يفترشون وجوههم تجحرى دموعهم 
على خدودهم يناجون ركم في فكاك رقاجم. إذا عملوا الحسنة فرحوا 
بجا ودأبوا ي شكرها وسألوا الله أن يتقبلها وإذا عملوا السيئة أحزنتهم 
وسألوا الله تعالى أن يغفرها هم والله ما زالوا كذلك وعلى ذلك ووالله 
ما سلموا من الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة ). ويبحكى أن قوما دخلوا 
على عمر بن عبد العزيز يعودونه في مرضه وإذا فيهم شاب ناحل 
الجسم فقال عمر له: يا فق ما الذي بلغ بك ما أرى؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين أسقام وأمراض » فقال: سألتك بالله إلا صدقتني » فقال: يا 
أمير المؤمنين ذقت حلاوة الدنيا فوجد تما مرة » وصغر عندي زهرتا 
وحلاوتما » واستوى عند ذهبها وحجرها » وكأن آنظر إلى عرش رى 
ولتاس يسائرن إل الحنة والنار 4 فاطمات لذلك كاري اسهرت 
ليلي » وقليل حقير كل ما آنا فيه ق جنب ثواب الله وعقابه. وقال 
أبو نعيم : كان داود الطائي يشرب الفتيت ولا يأكل الخبز فقيل له 
في ذلك فقال: بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين آية. 
ودخل رجل عليه يوما فقال: إن في سقف بيتك جذعا مسوا › 


قال یا اتن أخس .إا ل ف الببت مد عرزن سا ما ترت ال 
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السقض. وكانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام . 
وقال جد بن عبد العزيز: جلسنا إلى أحمد بن رزين من غدوة إلى 
العصر فما التفت يمنه ولا يسرة فقيل له في ذلك فقال إن الله عز 
وجل خلق العينين لينظر مما العبد إلى عظمة الله تعالى فكل من نظر 
کر عار کت عابه خطة..وقالت مر ة مسو ق ما کال بوج 
مسروق إلا وساقاه منتفختان من طول الصلاة . وقالت: والله إن 
كنت لأجلس خلفه فأبكي رحة له. وقال أبو الدرداء: لولا ثلاث ما 
أحببت العيش يوما واحدا: الظماً لله بالمواجر والسجود لله فى جوف 
الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. 
وكان السود بن يزيد يجتهد تي العبادة ويصوم قي الحر حقى يخضر 
جسده ويصفر فكان علقمة بن قيس يقول له لم تعذب نفسك 
فیقول کرامتها أرید. وکان یصوم حت يخضر جسده ویصلی حقق 
يسقط فدخل عليه أنس بن مالك والحسن فقالا له : إن الله عز وجل 
م يأمرك بكل هذا : فقال إنغا أنا عبد ملوك لا أدع من الاستكانة 
شيعا إلا جفت به . وكان بعض النجتهدين يصلى كل يوم الف ركعة 
حت أقعد من رجليه فكان يصلى جالسا ألف ركعة فإذا صلى العصر 


احتى ثم قال: عجبت للخليقة كيف أرادت بك بدلا منك » عجبت 
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کا ست را ا عجبت احالف کف اسفارت 
قلوها بذكر سواك. وكان ثابت البناني قد حببت إليه الصلاة فكان 
يقول اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلي لك قي قبره فائذن لي ان 
أصلي ف قبري. وقال ال جنيد ما ريت أعبد من السري أتت عليه نثمان 
وتسعون سنة ما رؤي مضطجعا إلا في علة الموت (..) وعن أبي 
خد المغازلى قال جاور بو جد الجريرى بمكة سنة فلم ينم ولم يتكلم وم 
يستند إلى عمود ولا إلى حائط وم يمد رجليه » فعبر عليه أبو بكر 
الكتاني فسلم عليه وقال له: يا أبا جد بم قدرت على اعتكافك هذا ؟ 
فقال : علم صدق باطني فأعاني على ظاهري فاطرق الكتاني ومشى 
مفكرا. (..) وقيل لداود الطائي لو سرحت لحيتك فقال: إن إذن 
لفارغ . وكان أويس القر يقول هذه ليلة الركوع فيحيى الليل كله ق 
ركعة » وإذا كانت الليلة الآتية قال هذه ليلة السجود فيحى الليل 
كله تي سجدة. وقيل لما تاب عتبة الغلام كان لا يتهناً بالطعام 
والشراب فقالت له أمه: لو رفقت بنفسك » قال: الرفق أطلب دعي 
أتعب قليلا وأتنعم طويلا. وحج مسروق فما نام قط إلا ساجدا . 
وكان سقيان اللورى قول عند الصباح يحمد القوم السرى وعند 


الممات يحمد القوم التقى. وقال عبد الله بن داود : كان أحدهم إذا 
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بلغ أربعين سنة طوى فراشه أي كان لا ينام طول الليل. وکان كهمس 
بن الحسن يصلى كل يوم ألف ركعة ثم يقول لنفسه قومي يا مأوى 
کل شر فلما ضعف اقتصر على خمسمائة ثم کان یکی ویقول ذهب 
نصف عملي (..) ويروى عن رجل من أصحاب علي بن أي 
طالب رضي الله تعالى عنه آنه قال: صليت خلف علي رضي الله 
تعالى عنه الفجر فلما سلم انفتل عن بمينه وعليه كآبة فمكث حقى 
طلعت الشمس ثم قلب يده وقال : ( والله لقد رأيت أصحاب جد 
ب وما أرى اليوم شيعا يشبههم » كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا 
قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم 
وجباههم » وكانوا إذا ذكروا الله مادوا كما يميد الشجر قي يوم الريح 
وهملت أعينهم حى تبل ثيايهم » وكأن القوم باتوا غافلين - يعنى من 
کان حوله - ) وكان أبو مسلم الخولاني قد علق سوطا ق مسجد 
بیته يخوف به نفسه وکان يقول لنفسه: قومي فوالله لأزحفن بك زحفا 
حى يكون الكلل منك لا مني» فإذا دخلت الفترة تناول سوطه 
وضرب به ساقه ویقول انت أولى بالضرب من دابتی » وکان يقول 
أيظن أصحاب خد ب أن يستأثروا به دوننا كلا والله لنزا مهم عليه 


زحاما حق يعلموا فم فد خلفوا وراءهم رجالا . وکان صفوان س 
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سليم قد تعقدت ساقاه من طول القيام وبلغ من الاجتهاد ما لو قيل 
له القيامة غدا ما وجد متزايدا وكان إذا جاء الشتاء اضطجع على 
السطح ليضر به البرد وإذا كان في الصيف اضطجع داخل البيوت 
ليجد الحر فلا ينام وأنه مات وهو ساجد وأنه كان يقول اللهم إف 
أحب لقاءك فأحب لقائي. وقال القاسم بن ید غدوت یوما وکنت 
إذا غدوت بدأت بعائشة لإي أسلم عليها فغدوت يوما إليها فإذا هى 
تصلي صلاة الضحى وهي تقر : # فمن الله علينا ووقانا عذاب 
السموم 4 وتبکي وتدعو وتردد الآية. فقمت حت مللت وهي کما 
هي فلما رأيت ذلك ذهبت إلى السوق فقلت أفرغ من حاجتى ثم 
أرجع ففرعت من حاجتي م رجعت وهي کما ھی تردد الآية وتبکي 
ولعو وقال غد بن اإسخاق اا ورد غلا غد اله ا اسهد 
حاجا اعتلت إحدى قدميه فقام يصلى على قدم واحدة حق صلى 
الصبح بوضوء العشاء. وقال بعضهم ما أخاف من للموت إلا من 
حيیث يحول ھی وبين قيام الليل. وقال علي بن ایی طالب كرم الله 
وجهه سيما الصالحين صفرة الألوان من السهر وعمش العيون من 
لكان وذبول الشفاه من الصوم عليهم غبرة الخاشعين» وقيل 
للحسن: ما ال المتهجدين احسن الناس وجوها؟ فقال : لام خلوا 
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بالرهمن فألبسهم نورا من نوره > وكان عامر بن عبد القيس يقول إلهي 
خلقتني وم تؤامرنن وتيتني ولا تعلمني وخلقت معي عدوا وجعلته يجرى 
مني مجرى الدم وجعلته يران ولا أراه م قلت لي استمسك» إهي كيف 
أستمسك إن نم تسكن » إلهي قي الدنيا اموم والأحزان وف الآخرة 
العقاب والحساب فأين الراحة والفرح (..) وعن القاسم بن راشد 
الشيباني قال: كان زمعة نازلا عندنا با حصب وكان له أهل وبنات 
وكان يقوم فيصلي ليلا طويلا فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته: 
أيها الركب المعرسون أكل هذا الليل ترقدون أفلا تقومون فترحلون 
فيتواثبون فيسمع من ههنا باك ومن ههنا داع من ههنا قارئ ومن 
ههنا متوضئ فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته: عند الصباح يحمد 
القوم السرى. وقال بعض الجحكماء : ( إن لله عبادا أنعم عليهم فعرفوه 
وشرح صدورهم فأطاعوه وتوكلوا عليه فسلموا الخلق والأمر إليه 
فصارت قلوجم معادن لصفاء اليقين وبيوتا للحكمة وتوابيت للعظمة 
وخزائن للقدرة فهم بين الخلق مقبلون ومدبرون وقلوجم تجول قي 
لملكوت وتلوذ عحجوب الغيوم ثم ترجع ومعها طوائف من لطائف 
الفوائد وما لا يعكن واصفا أن يصفه فهم في باطن أمورهم كالديباج 


حسنا وهم الظاهر مناديل مبذولون لمن أرادهم تواضعا ) . وهذه 
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طريقة لا يبلغ إليها بالتكلف وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. (..) 
فعليك إن كنت من المرابطين المراقبين لنفسك أن تطالع أحوال الرجال 
والدساء من الجتهدين لينبعث نشاطك ويزيد حرصك وإياك أن تنظر 
إلى هل عصرك فإنك إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك على 
سبيل الله وحكايات المجتهدين غير حصورة وفيما ذكرناه كفاية 

المرابطة السادسة في توبيخ النفس ومعاتبتها: 

اعلم أن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك وقد خلقت أمارة 
بالسوء ميالة إلى الشر فرارة من الخير وأمرت بتركيتها وتقويمها وقودها 
بسلاسل القهر إلى عبادة رها وخالقها ومنعها عن شهواكا وفطامها 
عن لذاتما » فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك وإن 
لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة والعذل والملامة كانت نفسك هي النفس 
اللوامة التي أقسم الله بها ورجوت أن تصير النفس المطمغنة المدعوة إلى 
أن تدخل في زمرة عباد الله راضية مرضية قال: تغفلن ساعة عن 
تذكيرها ومعاتبتها ولا تشتغلن بوعظ غيرك ما لم تشتغل أولا بوعظ 
نفسك » أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام يا ابن مرب ءعظ 
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نفسك فإن اتعظت فعظ الناس إلا فاستحي مني » وقال تعالى وذكر 
فإن الذكرى تنفع المؤمنين وسبيلك أن تقبل عليها فتقرر عندها 
جهلها وغباوتا وما أبدا تتعزر بفطنتها وهدايتها ويشتد أنفها 
واستنكافها إذا نسبت إلى الحمق (...) 
فهذه طرق القوم في مناجاة مولاهم وني معاتبة نفوسهم وإنغا 
من المناجاة الاسترضاء ومقصدهم من المعاتبة التنبيه والاسترعاء فمن 
أهمل المعاتبة والمناجاة م يكن لنفسه مراعيا ويوشك أن لا يكون الله 
تعالى عنه راضيا والسلام والحمد لله وحده وصلاته على سیدنا خد 
وآله وصحبه وسلامه). 
الخوف من الله تعالى : 

قال النووي = رحمه الله = في رياض الصالحين : 

قال الله تعالى: ‏ وإياي فارهبون) ر وقال تعالى: إن بطش 
رك دی البروج ES E E a.‏ 
القرى وهي ظالحة إن ES‏ أليم شدید إن ي ذلك لآية لمن خاف 
عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره 
إلا لأجل معدود يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي 
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وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار هم فيها زفير وشهيق ) هود. 
وقال تعالى : [ ويحذركم الله نفسه € ر عرن . وقال تعالى: (إ يوم 
يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته و بنيه لكل امريء 
منهم يومعذ شأن يغنيه ) ى . وقال تعالى: إ يا أيها الناس اتقوا 
ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم تروتما تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت وتضع كل ذات حمل جلها وترى الناس سكارى وما هم 
بسکاری ولکن عذاب الله شديد € رر . وقال تعالى : # ومن 
خاف مقام ربه جنتان ) ری . وقال تعالی: # وأقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا 
ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم 4. 
الطور. والآيات في الباب كثيرة جدا معلومات والغرض الإشارة إلى 
بعضها وقد حصل. 
وأما الأحاديث فكثيرة جدا فنذكر منها طرفا وباللّه التوفيق: 

ه عن ابن مسعود ي قال حدثنا رسول الله به وهو الصادق 
الصدوق: ( إن أحدكم يجمع خلقه قي بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم 
يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ 
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فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو 
سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل النار 
فيدخلها » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حت ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها). متفق عليه . 

ه وعنه قال قال رسول الله #5: ( يؤتى بجهنم يومغذ ضما سبعون ألف 
زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك بجروا ) رواه مسلم. 

٠‏ وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: ( إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل 
يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما یری أن أحدا 
أشد منه عذابا وإنه لأهوخم عذابا ). متفق عليه. 


وننقل (باختصار) بعض ما جاء في الباب ما قاله ابن القيم رمه الله 
في كتابه مدارج السالكين: 
منزلة الخوف: 

وهى من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب. وهي فرض على 


کل أحد. قال الله تعالی: # فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين4. 
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وقال تعالى: لإ فإياي فارهبون & إن ءررن. وقال: فإ فلا تخشوا الناس 
واخشون رى. ومدح أهله في كتابه وأثنى عليهم فقال: # إن 
الذين هم من خشية رهم مشفقون الى قوله أولفك يسارعون ي 
الخيرات وهم ضما سابقون ‏ ورون > وف المسند والترمذي عن عائشة 
ي قالت : [ قلت يا رسول الله قول الله # والذين يؤتون ما آتوا 
وقلوحم وجلة 4 بون . أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق قال: 
لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا 
يقبل منه ]. قال الحسن : " عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها 
وخافوا أن ترد عليهم » إن المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافق جمع 
إساءة وأمنا ". والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير 
مترادفة قال بو القاسم الجنيد: ( الخوف توقع العقوبة على مجارى 
الأنفاس ) وقيل : ( المخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر 
اللخوف) وقيل : ( الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام ) وهذا سبب 
الخوف لا أنه نفسه وقيل: ( الخوف هرب القلب من حلول المكروه 
عند استتعارن) ,اقا أخض من الف قان اة للعلماء باك 
قال الله تعالى: # إنما يخشى الله من عباده العلماء ‏ فسر. فهي 


خوف مقرون معرفة. وقال النبي 5 : ( إن أتقاكم لله وأشدكم له 
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خشية ) فالخوف حركة » والخشية انجماع وانقباض وسكون . فإن 
الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك : له حالتان إحداها: حركة 
للهرب منه وهي حالة الخوف. والثانية: سكونه وقراره قي مكان لا 
يصل إليه فيه وهي الخشية. وأما الرهبة فهي الإمعان ثي المرب من 
المكروه وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب قي طلب المرغوب فيه. 
وبين الرهب والمرب تناسب في اللفظ والمعنى يجمعهما الاشتقاق 
الأوسط الذي هو عقد تقاليب الكلمة على معنى جامع وأما الوجل 
فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته. 
وأما الميبة: فخوف مقارن للتعظيم والإجلال وأكثر ما يكون مع 
احبة والمعرفة. والإجلال: تعظيم مقرون بالحب. فالخوف لعامة 
المؤمنين » والخشية للعلماء العارفين » واهيبة للمحبين » والإجلال 
للمقربين » وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية كما 
قال النبي ب : ( إن لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية ) وي رواية 
خوفا. وقال: ( لو تعلمون ما أعلم لضحکكتم قليلا ولبکیتم كيرا ولا 
تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات جحأرون إلى الله 
تعالى) فصاحب الخوف يلتجىء إلى المرب والإمساك » وصاحب 


اة يلتجىء ل الاعتصام بالعلم ومثلهما مثل من علم له 


1026 


دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 

بالطب » ومغل الطبيب الحاذق فالأول يلتجىء إلى الحمية والمرب 
والطبيب يلتجىء إلى معرفته بالأدوية والأدواء. قال بو حفص : 
(الخوف سوط الله يقوم به الشاردين عن بابه ) وقال: ( الخوف سراج 
قي القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر ) وكل أحد إذا خفته هربت 
منه إلا الله عز وجل فإنك إذ خفته هربت إليه فالخائف هارب من ربه 
إلى ربه ). قال بو سليمان: ( ما فارق الخوف قلبا إلا خرب) وقال 
إبراهيم بن سفيان: ( إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع 
الشهوات منها وطرد الدنيا عنها وقال ذو النون: الناس على الطريق 
ما م يزل عنهم الخوف فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق ) وقال 
حاتم الأصم: ( لا تغتر بمكان صالح فلا مكان أصلح الجنة ولقي 
فيها آدم ما لقي » ولا تغتر بكثرة العبادة فإن إبليس بعد طول العبادة 
لقي ما لقي » ولا تغتر بكثرة العلم فإن بلعام بن باعورا لقي ما لقي 
وكان يعرف الاسم الأعظم » ولا تغتر بلقاء الصالحين ورؤيتهم فلا 
شخص أصلح من الني بي ولم ينتفع بلقائه أعداؤه والمنافقون ) » 
وا لخوف ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل ولمذا 
يزول بزوال المخوف فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
والخوف يتعلق بالأفعال والحبة تتعلق بالذات والصفات › وهذا 
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تتضاعف حبة المؤمنين لرجم إذا دخلوا دار النعيم ولا يلحقهم فيها 
خوف وهذا كانت منزلة امحبة ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الخوف 
ومقامه » والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين 
حارم الله عز وجل » فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط » قال 
أبو عثمان: ( صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا وسمعت 
شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الخوف امحمود: ما 
حجزك عن محارم الله وقال صاحب المنازل: الخوف: هو الانخلاع 
من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر ) يعني الخروج عن سكون الأمن 


باستحضار ما أخبر الله به من الوعد والوعيد. 


الرجاء: 


قال ابن القيم رهه الله : 


قال الله تعالى: ر أولفك الذين يدعون يبتغون إلى ركم الوسيلة 
إليه : طلب القرب منه بالعبودية والحبة . فذكر مقامات الإبمان 
الغلائة الى عليها بناؤه : الحب والخوف والرجاء قال تعالى: لز من 
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کان رجو لقاء الله فان أجل الله لآت € رسیر و وقال: ر فمن 
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالجا ولا يشرك بعبادة ربه 
أحدا )€ رركن 10ى . وقال تعالى: # أولئك الذين يرجون رحة الله 
والله غفور رحيم 4 (البقرة 218). 

* وني صحيح مسلم عن جابر ا قال: ( معت رسول الله يقول 
قبل موته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه ). وق 
الصحيح عنه: ( يقول الله عز وجل آنا عند ظن عبدي بي فليظن 
ا 

الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد الحبوب وهو الله والدار الآخرة» 
ويطيب ها السير وقيل هو الإستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى» 
والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه. وقيل: هو الثقة بجود الرب تعالى. 
والفرق بينه وبين التمني أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك 
بصاحبه طريق الجد والاجتهاد. والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن 
التوكل. فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ 
زرعها والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع 


الزرع. ومذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. 


1029 


دعوة العقاوعة الإسكامية العلمية 
قال شاه الكرماني: (علامة صحة الرجاء حسن الطاعة ). والرجاء 
ثلاثة أنواع ؛ نوعان محمودان » ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء 
رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه » ورجل أذنب 
ذنوبا تم تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده 
وحلمه وكرمه. والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحة الله 
بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. 

وللسالك نظران ؛ نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه 
باب الخوف. ونظر إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره يفتح عليه باب 
الرجاء. وهذا قيل في حد الرجاء هو النظر إلى سعة رحة الله . وقال 
أبو علي الروذباري: (الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا 
استوى الطير وتم طيرانه » وإذا نقص أحدها وقع فيه النقص وإذا 
ذهبا صار الطائر قي حد الموت). وسل أحهمد بن عاصم: ( ما علامة 
الرجاء ق العبد فقال أن يكون إذا أحاط به الإحسان اهم الشكر 
راجيا لتمام النعمة من الله عليه قي الدنيا والآخرة وتام عفوه عنه في 
الآخرة ). واختلفوا أي الرجائين أكمل رجاء المحسن ثواب إحسانه أو 


رجاء المسيء التائب مغفرة ربه وعفوه. فطائفة رجحت رجاء امحسن 
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لقوة أسباب الرجاء معه » وطائفة رجحت رجاء المذنب لأن رجاءه 
مجرد عن علة رؤية العمل مقرون بذلة رؤية الذنب. قال يحى بن معاذ: 
( يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال لاي 
أجدن أعتمد ي الأعمال على الإخلاص وكيف أصفيها وأحرزها وأنا 
بالآفات معروف » وأجدين تي الذنوب أعتمد على عفوك وكيف لا 
تغفرها وأنت بالجود موصوف ). وقال أيضا: ( إمي أحلى العطايا 
ي قلي رجاؤك وأعذب الكلام على لسان اوك اجب الساعات 


إلي ساعة يكون فيها لقاؤك ). 


التوبة: 
قال النووي ف رياض الصالحين: 


قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب. فإن كانت المعصية 
بین العبد ون ا تعالی لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شرو ط ¢ 


أن يعزم ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة م تصح توبته. 
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وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة ؛ هذه الثلاثة › 
وأن يبرا من صاحبها » فان كانت مالا أو نوه رده إليه > وإن كانت 
حد قذف ونحوه مكنه منه » أو طلب عفوه » وإن كانت غيبة 
استحله منها» وجب أن يتوب من جميع الذنوب » فإن تاب من 
بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقى عليه 
الباقى . 

وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجاع الأمة على وجوب 
التوبة قال الله تعالى: # وتوبوا إلى الله جيعا أيها المؤمنون لعلكم 
تفلحون 4 رر . وقال تعالی: # استغفروا ربكم ثم توبوا إليه % مود. 
وقال تعالى: # يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ‏ 
التحرم. 
ه وعن أبي هريرة اي قال: ( معت رسول الله ب يقول: ( واللّه 


ِي لأستغفر الله وتوب إلبة ف اليوم 4 من سبعين مرة ( رواه 
البخاري. 

ه وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ( يا يها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني اتوب قي 
اليوم مائة مرة ( رواه مسلم. 
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ه وعن أبي حزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لله أف 
بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة) 
متفق عليه. وتي رواية لمسلم : ( لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب 
إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها 
طعامه وشرابه فايس منها فأتى شجرة فاضطجع ني ظلها وقد آيس 
من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو ها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم 
قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي ونا ربك أخطا من شدة 
الفرح) . 

ه وعن آبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن 
البي ب قال: ( إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 
وييسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حت تطلع الشمس من 
مغرها) رواه مسلم. 

ه وعن أبي هريرة اي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرها تاب الله عليه) رواه مسلم. 
ه وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
عن النبي 4# قال: ( إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما م يغرغر) 
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جاء قي مدارج السالكين ما ننقل منه باختصار: 
ونذكر نبذا تتعلق بأحكام التوبة تشتد الحاجة إليها ولا يليق بالعبد 
جهلها منها: 

أن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها 
فمتى أخرها عصى بالتأخير فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى 
وهي توبته من تأخير التوبة وقل أن تخطر هذه ببال التائب بل عنده: 
أنه إذا تاب من الذنب لم ببق عليه شيء آخر وقد بقي عليه التوبة 
من تأخير التوبة. 

ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة نما يعلم من ذنوبه ونما لا يعلم 
فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر نما يعلمه ولا ينفعه قي عدم 
المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا من العلم فإنه عاص بترك العلم 
والعمل فالمعصية في حقه أشد. 

وني صحيح ابن حبان: أن البي بي قال: ( الشرك في هذه الأمة 
أخفى من دبيب النمل » فقال أبو بكر فكيف الخلاص منه يا 
رسول الله قال: أن تقول: " اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا 
أعلم وأستغفرك ها لا أعلم " ) فهذا طلب الاستغفار نما يعلمه اللّه أنه 
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ذنب ولا يعلمه العبد. وني الصحيح عنه : أنه كان يدعو قي 
صلاته: ( اللهم اغفر لي خطيشتي وجهلي وإسراض في أمري وما أنت 
أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك 
عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت 
وما أنت أعلم به مني أنت إمي لا إله إلا أنت). وق الحديث 
الآخر: اللهم اغفر لي ذني کله دقه وجله خطأه وعمده سره وعلانیته 


أوله وآخره. فهذا التعميم وهذا الشمول لتأټ التوبة على ما علمه 
العبد من ذنوبه وما لم يعلمه. 

وهذا يتبين بذكر التوبة النصوح وحقيقتها قال الله تعالى: # يا أيها 
الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم 
سيقاتكم ويدخلكم جنات تحري من تحتها الأار 4 رم. فجعل 
وقاية شر السيغات وهو تكفيرها بزوال ما يكره العبد ودخول الجنات 
وهو حصول ما يحب العبد منوطا بحصول التوبة النصوح. والنصوح 
على وزن فعول. المعدول به عن فاعل قصدا للمبالغة كالشكور 
والصبور» وأصل مادة نصوح لخلاص الشيء من الغش والشوائب 
الغريبة» وهو ملاق ف الاشتقاق الأكبر لنصح إذا خلص. فالنصح قي 
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التوبة والعبادة والمشورة: خليصها من كل غش ونقص وفساد وإيقاعها 
على أكمل الوجوه والنصح ضد الغش وقد اختلفت عبارات السلف 
عنها ومرجعها إلى شيء واحد فقال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب 
رضي ا هما 

( التوبة النصوح : أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا 
يعود اللبن إلى الضرع ) وقال الحسن البصري : ( هي أن يكون العبد 
نادما على ما مضى مجمعا على أن لا يعود فيه وقال الكلي : أن 


يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويعسك بالبدن ) . 


الورع : 
قال ابن القيم ره الله: 

قال الله تعالى: ليا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا 
إن با تعملون عليم) (لوسنون 51 وقال تعالى: # وثيابك فطهر) 
ردد . قال قتادة ومجاهد نفسك فطهر من الذنب فكنى عن النفس 
بالثوب. وهذا قول إبراهيم النخعي والضحاك والشعي والزهري 
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والمحققين من أهل التفسير قال ا عباس : 5 الس ها على معصية ولا 
غدر ثم قال أما معت قول غيلان بن سلمة الثقفى: 


والعرب تقول ثي وصف الرجل بالصدق والوفاء طاهر الثياب » 
وتقول للغادر والفاجر؛ دنس الثياب. وقال أبي بن كعب: لا تلبسها 
على الغدر والظلم والإم ولكن ألبسها وأنت بر طاهر. وقال 
الضحاك: عملك فأصلح (..) والمقصود أن الورع يطهر دنس القلب 
ونجاسته كما يطهر للماء دنس الثوب ونجاسته. وقد جمع النبي الورع 
کله ف كلما واحدة فال ( هن جسن إسلام الو كه ما لا يعب): 
فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش 
وا لمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة فهذه الكلمة كافية 

قال إبراهيم بن آدهم: (الورع ترك كل شبهة وترك ما لا يعنيك 
هو ترك الفضلات). وق الترمذي مرفوعا إلى البي صلى الله عليه 
وسلم: ( يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس ). قال الشبلي: 
(الورع أن يتورع عن كل ما سوى اللله)» وقال إسحاق بن 


1037 


دعوة العقاومة الإسكامية العلعية 

خلف: (الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة والزهد قي 
الرياسة أشد منه في الذهب والفضة لأنما يبذلان في طلب 
الرياسة). وقال أبو سليمان الداراني: ( الورع أول الزهد كما أن 
القناعة ول الرضى ). وقال حى بن معاذ: ( الورع الوقوف على حد 
العلم من غير تأويل). وقال: ( الورع على وجهين ورع ف الظاهر وورع 
في الباطن فورع الظاهر أن لا يتحرك إلا لله وورع الباطن هو أن لا 
يدخل قلبك سواه ) وقال: ( من لم ينظر في الدقيق من الورع م يصل 
إلى الجليل من العطاء ). وقيل: ( الورع الخروج من الشهوات وترك 
السيثات ). وقيل: ( من دق قي الدنيا ورعه أو نظره جل في القيامة 
خطره ). وقال يونس بن عبيد: ( الورع الخروج من كل شبهة وحاسبة 
النفس في كل طرفة عين ). وقال سفيان الثوري: ( ما رأيت أسهل 
من الورع ما حاك في نفسك فاتركه ). وقال سهل: ( الحلال هو 
الذي لا يعصي الله فيه والصافي منه الذي لا ينسى الله فيه ). وسأل 
الحسن غلاما فقال له : ( ما ملاك الدين ؟ قال: الورع > قال فما 
آفته قال: الطمع. فعجب الحسن منه ). وقال الحسن: ( مثقال ذرة 
من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة ). وقال آبو 


هريره : ) خلساع الله غدا أهل الورع والزهد وقال بعض ال 
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(لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حت يدع ما لا بأس به حذرا تما به 
بأس). وقال بعض الصحابة: ( كنا ندع سبعين بابا من الحلال سخافة 
أن نقع في باب من الحرام ). 


الخوف يثمر الورع. والاستعانة وقصر الأمل. وقوة الإبمان 
باللقاء تثمر الزهد. والمعرفة تثمر الحبة. والخوف والرجاء والقناعة تثمر 
الرضاء. والذكر يثمر حياة القلب. والإيمان بالقدر يثمر التوكل. ودوام 
تأمل الأسماء والصفات يثمر المعرفة. والورع يثمر الزهد أيضا. والتوبة 
تمر الحبة أيضا. ودوام الذكر يثمرها والرضا يثمر الشكر. والعزعة 
والصبر يثمران جيع الأحوال والمقامات. والإخلاص والصدق كل 
منهما يثمر الآخر ويقتضيه. والمعرفة تثمر الخلق والفكر يثمر العزعة. 
والمراقبة تمر عمارة الوقت وحفظ الأيام. والحياء والخشية والإنابة 
وإماتة النفس وإذلاها وكسرها يوجب حياة القلب وعزه وجبره. ومعرفة 
النفس ومقتها يوجب الحياء من الله عز وجل. واستكثار ما منه 
واستقلال ما منك من الطاعات وعو أثر الدعوى من القلب واللسان 
وصحة البصيرة تثمر اليقين. وحسن التأمل لما ترى تسمع من الآيات 
المشهودة والمتلوة يثمر صحة البصيرة. 
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وملاك ذلك كله أمران » أحدها أن تنقل قلبك من وطن الدنيا 
فتسكنه قي وطن الآخرة ثم تقبل به كله على معان القرآن واستجلائها 
وتدبرها وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله وأخذ نصيبك وحظك من 
كل آية من آياته تنزها على داء قلبك» فهذه طريق ختصرة قريبة 
سهلة موصلة إلى الرفيق الأعلى آمنة لا يلحق سالكها خوف ولا 
عطب ولا جوع ولا عطش ولا فيها آفة من آفات سائر الطريق البتة › 
وعليها من الله حارس وحافظ يكلا السالكين فيها ويحميهم ويدفع 
عنهم ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق الناس وغوائلها 


وآفاقا وقطاعها و الله المستعان. 


قال الله تعالی  :‏ ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوهم لذكر الله 
وما نزل من الحق )€ بر . قال ابن مسعود ی : ( ما کان بین 
إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين ). وقال ابن 
عباس: ( إن الله استبطأً قلوب المؤمنين فعاتبهم على رس ثلاث 


عشرة سنة من نزول القرآن. وقال تعالى: [ قد أفلح المؤمنون الذين 
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هم تي صلاتمم خاشعون € رون. والخشوع في أصل اللغة: الإغخفاض 
والذل والسكرن > قال ال (وخشعت الأصرات للخ ی أ 
سكنت وذلت وخضعت ومنه وصف الأرض بالخشوع وهو ببسها 
وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري والنبات قال تعالى: ‏ ومن آياته 
نك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليهما الماء اهتزت وربت ‏ 


والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية 
عليه. وقيل الخشوع الانقياد للحق. وهذا من موجبات الخشوع فمن 
علاماته: أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق استقبل ذلك بالقبول 
والانقياد. وقيل الخشوع خود نيران الشهوة وسكون دخان الصدور 
وإشراق نور التعظيم في القلب. وقال الجنيد: ( الخشوع تذلل القلوب 
لعلام الغيوب). وأجمع العارفون على أن الخشوع عله القلب وغرته 
على الجوارح وهي تظهره. رأى 4 البي رجلا يعبث بلحيته ف 
الصلاة فقال: ( لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ). وقال صلى 
الي الله عليه وسلم: ( التقوى ههنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات ). 


وقال بعض العارفين : ( حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن ) . 
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( ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن فقال: يا فلان الخشوع 
ههنا وأشار إلى صدره لا ههنا وأشار إلى منكبيه ). وكان بعض 
الصحابة ي وهو حذيفة يقول: ( إياكم وخشوع النفاق فقيل له: 
وما خشوع النفاق قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع ) 
( ورأى عمر بن الخطاب ي رجلا طأطأً رقبته ف الصلاة فقال: يا 
صاحب الرقبة ارفع رقبتك ليس الخشوع ي الرقاب إا الخشوع لي 
القلوب ) . ( ورأت عائشة ى شبابا بمشون ويتماوتون في مشيتهم 
فقالت لأصحاها : من هؤلاء فقالوا : نساك فقالت : كان عمر بن 
الخطاب إذا مشى أسرع وإذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا أطعم 
أشبع وكان هو الناسك حقا ) » وقال الفضيل بن عياض : ( كان 
يكره أن يرى الرجل من الخشوع أكثر نما في قلبه وقال حذيفة رضي 
الله عنه: ( آول ما تفقدون من دينكم الخشوع وآخر ما تفقدون من 
دينكم الصلاة ورب مصل لا خير فيه ويوشك أن تدخل مسجد 
الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا ). وقال سهل : ( من خشع قلبه ۾ 


قرب مه اطا 
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الزهد : 

قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين 8/2: 

فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 

قال الله تعالى: ر ما عندكم ينفد وما عند الله باق € وقال تعالى: 
اعلموا آنا الحياة الدنيا لعب ومو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر يي 
الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا 
ثم يكون حطاما وق الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور © (...) 

والقرآن مملوء من الترهيد في الدنيا والإخبار بخستها وقلتها 
وانقطاعها وسرعة فنائها والترغيب في الأخرة والإخبار بشرفها ودوامها 
فإذا أراد الله بعبد خيرا أقام قي قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الدنيا 
والآخرة ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار» وقد أكثر الناس من الكلام 
في الزهد وكل أشار إلى ذوقه ونطق عن حاله وشاهده فإن غالب 
عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالمم والكلام بلسان العلم أوسع من 
الكلام بلسان الذوق وأقرب إلى الحجة والبرهان. وسمعت شيخ 


الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول : ( الزهد ترك مالا ينفع 
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قي الأخرة والورع ترك ما تخاف ضرره ني الأخرة ) وهذه العبارة من 
أحسن ما قيل قي الزهد والورع وأجمعها. وقال سفيان الثوري: (الزهد 
في الدنيا قصر الأمل ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء ) وقال 
الجنيد : ( معت سريا يقول إن الله عز وجل سلب الدنيا عن أوليائه 
وهماها عن أصفيائه وأخرجها من قلوب أهل وداده لأنه ۾ يرضها هم» 
وقال: الزهد قي قوله تعالى : # لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
ما آتاکم والله لا بحب کل مختال فخور 4 فالزاهد لا يفرح من الدنيا 
بموجود ولا يأسف منها على مفقود ). 

وقال يحى بن معاذ: ( الزهد يورث السخاء بالملك والحب يورث 
السخاء بالروح ) وقال ابن الجلاء : ( الزهد هو النظر إلى الدنيا 
بعين الزوال فتصغر تي عينك فيسهل عليك الإعراض عنها ) وقال 
ابن خفيف: ( الزهد وجود الراحة في الخروج من للك ) وقال 
عا راه مار اللي عن اا عاب رض ااي ج 
الأملاك ) » وقيل : (هو عزوف القلب عن الدنيا بلا تكلف ) » 
وقال الجنيد : (الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد) وقال الإمام 


أحمد: (الزهد قي الدنيا قصر الأمل) وعنه رواية أخرى أنه عدم فرحه 
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بإقباها ولا حزنه على إدبارها فإنه سل عن الرجل يكون معه آلف 
دینار هل يکون زاهدا ؟ فقال : نعم على شريطة أن لا يفرح إذا 
زادت ولا يحزن إذا نقصت ). وقال عبد الله بن المبارك : (هو الثقة 
بالله مع حب الفقر) وهذا قول شقيق ويوسف بن أسباط. وقال عبد 
الواحد بن زيد : (الزهد .. الزهد ف الدينار والدرهم ). وقال أبو 
سليمان الداراني: ( ترك ما يشغل عن الله) وهو قول الشبلي » وسأل 
روم الجنيد عن الزهد فقال: ( استصغار الدنيا وحو آثارها من القلب 
وقال مرة هو خلو اليد عن الملك والقلب عن التتبع ) وقال حى بن 
معاذ : ( لا ببلغ أحد حقيقة الزهد حقى يكون فيه ثلاث 
خصال عمل بلا علاقة وقول بلا طمع وعز بلا رياسة ) » وقال 
أيضا : (الزاهد يسعطك الخل والخردل والعارف يشمك للمسك 
والعنبر) » وقيل حقيقته : (هو الزهد قي النفس ) وهذا قول ذي 
النون المصري وقيل: ( الزهد الإيثار عند الاستغناء والفتوة الإيثار عند 
الجحاجة قال الله تعالى # ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هم 
خصاصة4). 
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( وقال رجل ليحي بن معاذ متى أدخل حانوت التوكل وألبس 
رداء الزاهدين وأقعد معهم فقال إذا صرت من رياضتك لنفسك إلى 
حد لو قطع الله الرزق عنك ثلاثة أيام لم تضعف نفسك فأما ما م 
تبلغ إلى هذه الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين جهل ثم لا آمن 
عليك أن تفتضح ). وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: ( الزهد على 
ثلاثة أوجه الأول ترك الحرام وهو زهد العوام » والثاني ترك الفضول من 
الحلال وهو زهد الخواص » والنالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد 
العارفين). وهذا الكلام من الإمام أحمد يأټ على جميع ما تقدم من 
كلام المشايخ مع زيادة تفصيله وتبيين درجاته وهو من أجمع الكلام 
وهو يدل على آنه وي من هذا العلم با حل الأعلى» وقد شهد 
الشافعي رحه الله بإمامته في نمانية أشياء أحدها الزهد » والذي أجمع 
عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه ق منازل 
الآخرة وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد كالزهد لعبد الله ابن 
المبارك وللإمام أحمد و لوكيع وناد بن السري ولغيرهم ومتعلقه ستة 
أشياء لا يستحق العبد اسم الزهد حى يزهد فيها وهي المال والصور 
والرياسة والناس والنفس وكل ما دون الله. وليس الراد رفضها من 


املك فقد كان سليمان وداود عليهما السلام من أزهد أهل زماغما 
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وههما من الال وملك والنساء ما هما وكان نبينا من أزهد البشر على 
الإطلاق وله تسع نسوة » وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن 
عوف والزبير وعثمان إا من الزهاد مع ما كان هم من الأموال وكان 
الحسن بن علي ي من الزهاد مع أنه كان من أكثر الأمة غبة للنساء 
ونكاحا من وأغناهم » وكان عبد الله بن المبارك من الأئمة الزهاد مع 
مال كثير وكذلك الليث بن سعد من أئمة الزهاد وكان له رأس مال 
يقول لولا هو لتمندل بنا هؤلاء » ومن أحسن ما قيل تي الزهد كلام 
ا لجسن أو غيره ( ليس الزهد ف الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال 
ولکن أن تكون ما ني يد الله أوثق منك ما في يدك وأن تکون ي 
ثواب المصيبة إذا أصبت جا أرغب منك فيها لو لم تصبك فهذا ) . 
من أجمع كلام ثي الزهد وأحسنه وقد روي مرفوعا. 

وقد اختلف الناس في الزهد هل هو ممكن قي هذه الأزمنة أم لا 
فقال أبو حفص: ( الزهد لا يكون إلا ق الحلال ولا حلال ق الدنيا 
فلا زهد ) وخالفه الناس في هذا وقالوا بل الحلال موجود فيها وفيها 
الحرام كثيرا وعلى تقدير أن لا يكون فيها الجلال فهذا أدعى إلى الزهد 
فيها وتناول ما يتناوله المضطرمنها كتناوله للميتة والدم ولحم الخنزير. 
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وقال يوسف بن أسباط: ( لو بلغني أن رجلا بلغ في الزهد منزلة أ 
ذر وأبي الدرداء وسلمان والمقداد وأشباههم من الصحابة اي ما قلت 
له زاهد لأن الزهد لا يكون إلا ق الحلال ا محض والحلال المحض لا 


يوجد في زماننا هذا وأما الحرام فإن ارتكبته عذبك الله عزوجل). 


% 


درجات الزهد: 

الدرجة الأوى: ( الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام بالحذر من 
المعتبة والأنفة من المنقصة وكراهة مشاركة الفساق )» أما الزهد ف 
الشبهة فهو ترك ما يشتبه على العبد هل هو حلال أو حرام كما ثي 
حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن الني : ( الحلال بين 
والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن 
اتقى الشبهات اتقى الحرام ومن وقع في الشبهات وقع قي الحرام 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك 
هى ألا وإن هى الله غارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح هما سائر الجسد وإذا فسدت فسد هما سائر الجسد آلا وهي 
القلب ) فالشبهات برزخ بين الحلال والحرام (...) 
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وقوله بعد ترك الحرام أي ترك الشبهة لا يكون إلا بعد ترك 
الجرام. وقوله بالحذر من العتبة يعني أن يكون سبب تركه 
للشبهة الحذر من توجه عتب الله عليه. وقوله والأنفة من المنقصة» 
أي يأنف لنفسه من نقصه عند رېه وسقوطه من عینه عینیه لا أنفته 
من نقصه عند الناس وسقوطه من عيوكم وإن كان ذلك ليس مذموما 
بل هو مود أيضا ولكن المذموم أن تكون أنفته كلها من الناس ولا 
يأنف من الله . وقوله وكراهة مشاركة الفساق يعني أن الفساق 
يزد مون على مواضع الرغبة ني الدنيا ولتلك المواقف يمم كظيظ من 
الزحام فالزاهد يأنف من مشاركتهم ني تلك المواقف ويرفع نفسه عنها 
لخسة شركائه فيها ( كما قيل لبعضهم ما الدى ردك ق الدا 
قال : قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. إذا لم أترك الماء اتقاء 
تركت لكثرة الشركاء فيه) : 

إذا وقع الذباب على طعام ‏ وفعت يدي ونفسي تشتهيه 


وتجتنب الأسود ورود ماء إذاكان الكلاب يلغن فيه 
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( الزهد ف الفضول وهو ما زاد على المسكة والبلاغ من القوت 
باغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت وحسم ال جأش والتحلي جحلية الأنبياء 
والصديقين ). الفضول ما يفضل عن قدر الحاجة والمسكة ما يمسك 
النفس من القوت والشراب واللباس والمسكن ولمنكح إذا احتاج إليه 
والبلاغ هو البلغة من ذلك الذي يتبلغ به المسافر قي منازل السفر 
فيزهد فيما وراء ذلك اغتناما لتفرغه لعمارة وقته > ولا كان الزهد 
لأهل الدرجة الأول خوفا من المعتبة وحذرا من المنقصة كان الزهد 
لأهل هذه الدرجة أعلى وأرفع وهو اغتنام الفراغ لعمارة أوقاقم مع 
الله» لأنه إذا اشتغل بفضول الدنيا فاته نصيبه من انتهاز فرصة الوقت 
فالوقت سيف إن م تقطعه وإلا قطعك » وعمارة الوقت الاشتغال في 
جميع آنائه ما يقرب إلى الله أو يعين على ذلك من مأكل أو مشرب 
أو منكح أو منام أو.. 

وأما حسم الجأش فهو قطع اضطراب القلب المتعلق بأسباب 
الدنيا رغبة ورهبة وحبا وبغضا وسعيا. فلا يصح الزهد للعبد حق 


يقطع هذا الاضطراب من قلبه بأن لا يلتفت إليها ولا يتعلق ها قي 
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حالتي مباشرته ها وتركه » فإن الزهد زهد القلب لا زهد الترك من اليد 
وسائر الأعضاء فهو تخلي القلب عنها لا خلو اليد منها. وأما التحلي 
بحلية الأنبياء والصديقين فإغم أهل الزهد قي الدنيا حقا إذ هم 
مشمرون إلى علم قد رفع هم غيرها فهم زاهدون وإن کانوا ها 
مباشرین. 

الدرجة الثالغة: 

( الزهد في الزهد وهو بثلاثة أشياء : استحقار ما زهدت فيه 
واستواء الحالات فيه عندك » والذهاب عن شهود الاكتساب ناظرا 
إلى وادي الحقائق ) وقد فسر الشيخ مراده بالزهد ق الزهد بلائة 
أشياء أحدها احتقاره ما زهد فيه» فإن من امتلاً قلبه بمحبة الله 
وتعظیمه لا یری أن ما تركه لأجله من الدنيا يستحق أن يجعل قربانا 
لأن الدنيا بحذافيرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة » فالعارف لا 
یری زهده فیها کبیر مر یعتد به ويحتفل له » فيستحي من صح له 
الزهد أن يجعل هما ترکه لله قدرا يلاحظ زهده فیه» بل یفنی عن زهده 
فيه کما في عنه ويستحي من ذکره بلسانه وشهوده بقلبه. وما استواء 


الحالات فيه عنده فهو أن يرى ترك ما زهد فيه وأخذه متساویین 
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عنده إذ ليس له عنده قدر. وهذا من دقائق فقه الزهد فيكون زاهدا 
في حال أخذه كما هو زاهد في حال ترکه إذ هته أعلى عن 
ملاحظنه اذا وتركا لصغره يي عينه. وأما الذهاب عن شهود 
الأكتساب فمعناه أن من استصغر الدنيا بقلبه واستوت الحالات ف 
أخذها وتركها عنده لم ير أنه اكتسب بتركها عند الله درجة البتة لأا 
أصغر فى عينه من أن يرى أنه اكتسب بتركها الدرجات وفيه معن 
آخر وهو أن یشاهد تفرد الله عز وجل بالعطاءِ والمنع» فلا یری أ 
ترك شيعا ولا أخذ شيئا بل الله وحده هو المعطي للمانع» فما أخذه 
فهو مجري لعطاء الله إياه كمجرى للماء فى النهر وما تركه لله > فاله 
سبحانه وتعالى هو الذي منعه منه فيذهب مبمشاهدة الفعال وحده عن 
هود كه وركه ۾ اذا نظر ال الأشباء بعين الجمع وسلك قي 
وادي الحقيقة غاب عن شهود اكتسابه وهو معنى قوله ناظرا إلى وادي 


الحقائق. وهذا أليق المعنيين بكلامه فهذا زهد الخاصة قال الشاعر : 


إذا زهدتني في هوى خشية الردى جلت لي عن وجه يزهد في الزهد 
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فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر : 


جاء ف ریاض الصالحين: 


عن أنس ي أن الني ٤ة‏ قال: ( اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ) 


ه وعنه عن رسول الله 4 قال ( يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله 
ل 


ه وعنه قال قال رسول الله %5 : ( يون بأنعم أهل الدنيا من أهل 
النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت 
خيرا قط هل مر بك نعيم قط فقول لا والله يارب ویؤتى بأشد الناس 
بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن 
آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله ما مر 
ي بؤس قط ولا رأيت شدة قط ) رواه مسلم. 

ه عن أبي هريرة إ قال قال رسول الله ب: ( انظروا إلى من هو 
أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة 
الله عليكم) متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وق رواية البخاري: ( إذا 
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نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو 
E‏ 
والخميصة إن أعطي رضي وإن م يعط لم يرض ) رواه البخاري. 

٠‏ وعنه ثي قال : ( لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل 
عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا قي أعناقهم فمنها ما يبلغ 
نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى 
عورته ) رواه البخاري. 

ه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر ) رواه مسلم. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( أخذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ) وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ( إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح 
ودا اصبحت فلا تفظر السام وخدمن صك ل صك ون 


حياتك لموتك) رواه البخاري. 


قالوا ف شرح هذا اديت معناه لا ترکن الى الدنيا ولا تتخذها وطنا 


ولا ت نفسك بطول البقاء فيها ولا با لاغشناء ھا ولا تتعلق منها 
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إلا ما تعلق به الغریب في غير وطنه ولا تشتغل فیها ما لا يشتغل به 


الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله وبالله التوفيق. 


ه عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي ي قال : ( جاء رجل 
إلى البي ب فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته حبني الله 
وأحبني الناس فقال ازهد ف الدنيا حبك الله وازهد فيما عند الناس 
يبحبك الناس ) حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. 
٠‏ وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : ( ذكر عمر بن 
الخطاب ط ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله 
يظل اليوم يلتوي ما جد من الدقل ما يملا به بطنه ) رواه مسلم 
. الدقل بفتح الدال المهملة والقاف رديء التمر. 

ه وعن خباب بن الأرت إ قال : ( هاجرنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى فوقع أجرنا على الله فمنا من 
مات وم يأل من أجره شيا منهم مصعب بن عمير ي قتل يوم 
أحد وترك نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا بها 
واا ور و ال ی ع 
رجليه شيا من الإذخر ومنا من أينعت له نمرته فهو يهدها ) متفق 


e 


0 


1055 


دعوت العقاوعة الإسامية العلعية 

ه عن سهل بن سعد الساعدي رهم قال قال رسول الله 4 : ( لو 
كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة 
ماء ) رواه الترمذي. 

ه وعن أي هريرة يم قال معت رسول الله ج يقول: ( ألا إن 
الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما 
ومتعلما ) رواه الترمذي وقال حديث حسن. 

ه عن عبد الله بن الشخير وي أنه قال : ( أتيت الني ب وهو 
يقرأ ألماكم التكاثر قال : يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن 
آدم من مالك إلا ما کلت فافنیت أو لبست فاأبليت أو تصدقت 
فأمضیت ) رواه مسلم. 

ه عن عبد الله بن مغفل رفي قال: ( قال رجل للنبي ي : يا رسول 
الله والله إني لأحبك فقال انظر ماذا تقول قال والله إن لأحبك 
ثلاث مرات فقال إن كنت تبني فأعد للفقر جفافا فإن الفقر أسرع 
إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه ) رواه الترمذي وقال حديث 
ج 

ه عن عبد الله بن مسعود ي قال : ( نام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه قلنا يا رسول اله لو اتخذنا 
لك وطاء فقال مالي وللدنيا ما أنا ي الدنيا إلا كراكب استظل تحت 
شجرة ثم راح وتركها ) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 
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ه عن أبي هريرة وإ قال قال رسول الله ب: ( يدخل الفقراء الجنة 
قبل الأغنياء بخمسمائة عام ) رواه الترمذي . وقال حديث صحيح. 
ه وعن ابن عباس وعمران بن الحصين وي عن النبي 4 قال: 
(اطلعت ق الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت ف النار فرأيت 
أكثر أهلها النساء ) متفق عليه. 

٠‏ وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي 5 قال : ( قمت 
على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد 


حبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر جم إلى النار ) متفق عليه. 
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فضل الجوع وخشونة العيش والاقنصار على القليل من المأكول 
والمشروب واللبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات : 

قال الله تعالى: #(فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالجحا فأولئك 
يدخلون الجنة ولا يظلمون شيغا € ري . وقال تعالى: [ فخرج على 
قومه قي زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أو 
قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير 
لمن آمن وعمل صالخحا) ر . وقال تعالى: إ ثم لتسألن يؤمئذ عن 
النعيم © ىر . وقال تعالى: [ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها 
ما نشاء لمن نريد م جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ) 


والآيات ف الباب كثيرة معلومة. 


اا 


ه عن عروة عن عائشة يي أا كانت تقول : ( والله يا ابن أختي 
إن كنا لننظر إلى الملال تم الملال ثم الملال ثلاثة أهلة في شهرين وما 
أوقد قي أبيات رسول الله ي نار قلت يا خالة فما كان يعيشكم 
قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله ب جيران هن 
الأنصار وكانت لمم منايح وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم من ألبانها فيسقينا ) متفق عليه. 
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٠‏ وعن أبي هريرة ي قال : ( خرج رسول الله 5 ذات يوم أو 
ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما أخرجكما من 
بيوتكما هذه الساعة قالا الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي 
بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوما فقاما معه فأتى رجلا من 
الأنصار فإذا هو ليس ف بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال 
فا رسول الله ب أين فلان قالت ذهب يستعذب لنا الماء إذ جاء 
الأنصاري فنظر إلى رسول الله 4 وصاحبيه م قال الحمد لله ما 
أحد اليوم أكرم أضيافا مني فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر 
ورطب فقال كلوا وأخذ المدية فقال له رسول الله ي إياك والحلوب 
فذبح مم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا 
ورووا قال رسول الله 4 لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي 
نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم 
الجوع ثم لم ترجعوا حى أصابكم هذا النعيم ) رواه مسلم. 

ه وعن خالد بن عمر العدوي قال : ( خطبنا عتبة بن غزوان 
وكان أميرا على البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن 
الدنيا آأذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء 
يتصايها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال هما فانتقلوا خير 
ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الججر يلقى من شفير جهنم فيهوى 
فيها سبعين عاما لا يدرك هما قعرا والله لتملأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا 
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أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاما وليأتين 
عليها يوم وهو كظيظ من الزحام ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول 
الله ب مالنا طعام إلا ورق الشجر حت قرحت أشداقنا فالتقطت 
بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد 
بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من 
الأمصار وإ أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا) 
رواه مسلم. 

ه وعن ابن مسعود ي قال قال رسول الله به من أصابته فاقة 
فأنز ها بالناس لم تسد فاقته ومن أنز ما بالله فيوشك الله له برزق 


عاجل أو آجل ) رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. 


أمراض القلوب وشفائها 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تي كتاب أمراض القلوب: 

قال الله تعالى عن المنافقين في سورة البقرة # في قلوجم مرض 
فزادهم الله مرضا 4 وقال تعالى قي سورة الحج # ليجعل ما يلقى 
الشيطان فتنة للذين في قلوجم مرض والقاسية قلوحم 4. وقال في 
سورة الأحزاب ل لمن لم ينته النافقون والذين قي قلوهم مرض 
والمرجفون في المدينة لنغرينك بم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا 4 . 
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وقال قي سورة المدثر # ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون 
وليقول الذين في قلوجم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا 4. 
وقال تعالى في سورة يونس # قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا 
في الصدور وهدى ورحة للمؤمنين 4 وقال ق الإسراء # وننزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 4 
وقال في التوبة # ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوحم 4. 
ومرض البدن اختلال صحته وصلاحه وهو فساد یکون فيه 
يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية فإدراكه إما أن يذهب كالعمى 
والصمم وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه كما يدرك 
الحلو مرا وكما يخيل إليه أشياء لا حقيقة هما ق الخارج وأما فساد 
حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته عن المضم أو مثل أن يبغض 
الأغذية التي يحتاج إليها ويحب الأشياء التي تضره ويحصل له من 
الآلام بحسب ذلك ولكن مع ذلك المرض لم يمت ولم يهلك بل فيه 
نوع قوة على إدراك الحركة الإرادية في الجملة فيتولد من ذلك ألم 
يحصل في البدن إما بسبب فساد الكمية أو الكيفية فالأول إما لنقص 
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كقوة في الحرارة والبرودة خارج عن الاعتدال فيداوى وكذلك مرض 
القلب هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره وإرادته فتصوره 
بالشبهات التي تعرض له حتی لا یری الحق أو يراه على خلاف ما 
هو عليه وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار فلهذا 
يفسر المرض تارة بالشك والريب كما فسر ماهد وقتادة قوله البقرة 
في قلوبهم مرض أي شك وإرادة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله 
الأحزاب فيطمع الذي ني قلبه مرض (...) والمرض دون الموت 
فالقلب يموت بالجهل للمطلق وعرض بنوع من الجهل فله موت 
ومرض وحياة وشفاء وحیاته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة 
البدن وموته ومرضه وشفائه فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهة 
أو شهوة قوت مرضه وإن حصلت له حكمة وموعظة كانت من 
اساب صلاحه وشفاءه قال تعالى الحج ليجعل ما يلقى الشيطان 
فتنة للذين في قلوهم مرض لأن ذلك أورث شبهة عندهم والقاسية 
قلوهم ليبسها فأولئك قلوجم ضعيفة بالمرض فصار ما ألقى الشيطان 
فتنة هم وهؤلاء كانت قلوجم قاسية عن الإبمان فصار فتنة هم وقال 
الأحزاب لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوهم مرض والمرجفون قي 


المدينة كما قال المدثر وليقول الذين قي قلوحم مرض مم تمت 
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قلوهم كموت قلوب الكفار والمنافقين وليست صحيحة صالحة 
كصالح قلوب المؤمنين بل فيها مرض شبهة وشهوات 
وكذلك الأحزاب فيطمع الذي ني قلبه مرض وهو مرض الشهوة فإن 
القلب الصحيح لو تعرضت له للمرأة م يلتفت إليها بخلاف القلب 
لمريض بالشهوة فإنه لضعفه ميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب 
قوة لمرض وضعفه » فإذا خضعن بالقول طمع الذي في قلبه مرض 
والقرآن شفاء لما ي الصدور ومن ثي قلبه أمراض الشبهات والشهوات 
ففيه من البينات ما يزيل الحق من الباطل فيزيل أمراض الشبهة 
المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه 
وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي 
فيها عيرة ما يوجب صلاح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب 
عما يضره فيبقى القلب با للرشاد مبغضا للغي بعد أن كان مريدا 
للغي مبغضا للرشاد » فالقرآن مزيل للأمراض للموجبة للإرادات 
الفاسدة حت يصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر 
عليها كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي ويغتذي القلب من الإبمان 
والقرآن مما یزکیه ویژیده کما یتغذی البدن مما ینمیه ویوقمه فان رکاة 


القلب مثل نماء البدن والركاة في اللغة النماء والزيادة في الصلاح يقال 
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ركا الشيء إذا نما في الصلاح» فالقلب يحتاج أن یتریی فينمو ویزید 
حتى يكمل ويصلح كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له › 
ولا بد مع ذلك من منع ما يضره فلا ينمو البدن إلا بإعطاء ما ينفعه 
ومنع ما يضره » وكذلك القلب لا یزکو فینمو ویتم صلاحه إلا 
بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره وكذلك الزرع لا يركو إلا بهذا 
والصدقة لما كانت تطفيع الخطيعة كما يطفى للماء النار صار القلب 
یرکو بها ورکاته معنی زائد على طهارته من الذنب قال الله تعالى التوبة 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وكذلك ترك الفواحش يركو 
به القلب وكذلك ترك المعاصي فإنا منزلة الأخلاط الرديئة قي البدن 
ومثل الدغل قي الزرع فإذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديثة 
كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فينمو البدن 
وكذلك القلب إذا تاب من الذنوب كان استفراغا من تخليطاته حيث 
خلط عملا صالجحا وآخر سيغا » فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة 
القلب وإراداته للأعمال الصالحة واستراح القلب من تلك الحوادث 
الفاسدة التي كانت فيه» فركاة القلب بحيث ينمو ويكمل قال تعالى: 
ولوا فضل الله علیکم ورحته ما رکی منکم من احد أبدا) انور 
وقال تعالی: # وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا ھو آرکی لکم ) لر 
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وقال: # قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك 
آرکی مم إن اللہ خبیر بما یصنعون) ر . وقال تعالی: #ز قد افلح من 
ترکی وذکر اسم ربه فصلی ) بور . وقال تعالی: ‏ قد أفلح من 
رکاھا وقد خاب من دساھا € ر . 

فالتركية وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير فإنما تحصل 
بإزالة الشر فلهذا صار التركي يجمع هذا وهذا وقال ‏ وويل 
للمشركين الذين لا يؤتون الركاة © زررن . وهي التوحيد والإيمان الذي 
به يركو القلب فإنه يتضمن نفي إهية ما سوى الحق من القلب 
وإثبات إمية الحق ف القلب وهو حقيقة لا إله إلا الله وهذا أصل ما 
تزکو به القلوب (..) 

قال تعالی: لإ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات ) ای 
وذدكر سبحانه آية النور وآية الظلمة فققال: 
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح 
قي زجاجة الزجاجة كأنا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا 
شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو م تمسسه نار نور على نور) 


در . فهذا مثل نور الإبمان في قلوب المؤمنين ثم قال: #زوالذين كفروا 
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أعماهم کسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حت إذا جاءه لم يجده شيعا 
ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر 
جي یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق 
بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم عل الله له نورا فما له من 
نور© ب . فالأول مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة ها 
يحسبها صاحبها شيعا ينفعه فإذا جاءها م يجدها شيا ينفعه فوفاه الله 
حسابه على تلك الأعمال والغاني مثل للجهل البسيط وعدم الإيمان 
والعلم فإن صاحبها قي ظلمات بعضها فوق بعض لا يبصر شيعا فإن 
البصر إنما هو بنور الإبمان والعلم قال تعالى: (إ إن الذين اتقوا إذا 
مسهم طائف من الشیطان تذكروا فإذا هم مبصرون )€ اےرن. وقال 
تعالی: ‏ ولقد همت به وهم با لولا أن رای برهان ربه & بن » وهو 
برهان الإمان الذي حصل يي قلبه فصرف ا هم به 
وکیل جو را کی ع ا ل حا فل 


TET 


والذين هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء الله 


المتقين كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بهذا الدعاء ي كل 
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صلاة مع علمهم بحاجتهم وفاقتهم إلى الله دائما في أن يهديهم 
الصراط المستقيم فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله 
المتقين قال سهل بن عبد الله التستري: ليس بين العبد وبين ربه طريق 
أقرب إليه من الافتقار وما حصل فيه الهمدى ف الماضي فهو محتاج 
إلى حصول المدى فيه ني المستقبل وهذا حقيقة قول من يقول ثبتنا 
واهدنا لزوم الصراط وقول من قال زدنا هدى» يتناول ما تقدم لكن 
هذا كله هدى منه قي المستقبل إلى الصراط المستقيم » فإن العمل في 
المستقبل بالعلم لم يحصل بعد ولا يكون مهتديا حتى يعمل لي 
المستقبل بالعلم » وقد لا يحصل العلم في المستقبل بل يزول عن 
القلب وإن حصل فقد لا محصل العمل فالناس كلهم مضطرون إلى 
هذا الدعاء ومذا فرضه الله عليهم تي كل صلاة فليسوا إلى شيء من 
الدعاء أحوج منهم إليه » وإذا حصل الهدى إلى الصراط المستقيم 
حصل النصر والرزق وسائر ما تطلب النفوس من السعادة واللّه 


أعلم. 
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تكلم الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين عن مسألة 


القلوب وأمراضها وعلاجها ما ننقل منه ¬ باختصار-: 


مكانة القلب ): 

(فشرف الإنسان وفضيلته التي فاق بها جملة من أصناف الخلق 
باستعداده لمعرفة الله سبحانه التي هي قي الدنيا جماله وكماله وفخره 
وقي الآخرة عدته وذخره وإنما استعد للمعرفة بقلبه لا بجارحة من 
جوارحه فالقلب هو العام بالله وهو المتقرب إلى الله وهو العامل لله 
وهو الساعي إلى الله وهو المكاشف با عند الله ولديه وإنغا الجوارح 
أتباع وخدم وآلات يستخدمها القلب ويستعملها استعمال المالك 
للعبد واستخدام الراعي للرعية والصانع للآلة » فالقلب هو المقبول 
عند الله إذا سلم من غير الله وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقا 
بغير الله وهو المطالب وهو المخاطب وهو المعاتب وهو الذي يسعد 
بالقرب من الله فيفلح إذا ركاه وهو الذي يخيب ويشقى إذا دنسه 
ودساه وهو المطيع بالحقيقة لله تعالى وإنيما الذي ينتشر على الجوارح 


من العبادات أنواره وهو العاصي المتمرد على الله تعالى وإنغا الساري 
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إلى الأعضاء من الفواحش آثاره وبإظلامه واستنارته تظهر حاسن 
الظاهر ومساوئه إذ كل إناء ينضح مما فيه وهو الذي إذا عرفه الإنسان 
فقد عرف نفسه وإذا عرف نفسه فقد عرف ربه وهو الذي إذا جهله 
الإنسان فقد جهل نفسه وإذا جهل نفسه فقد جهل ربه ومن جهل 
قلبه فهو بغيره أجهل إذ أكثر الخلق جاهلون بقلوحم وأنفسهم وقد 
حيل بينهم وبين أنفسهم فإن الله يحول بين للمرء وقلبه وحيلولته بأن 
يعنعه عن مشاهدته ومراقبته ومعرفة صفاته وكيفية تقلبه بين أصبعين 
مع أصابع الرحمن وأنه كيف يهوي مرة إلى أسفل السافلين وينخفض 
إلى أفق الشياطين وكيف يرتفع أخرى إلى أعلى عليين ويرتقي إلى 
عام الملائكة المقربين ومن م يعرف قالبه ليراقبه ويراعيه ويترصد ها يلوح 
من خزائن الملكوت عليه وفيه فهو ممن قال الله تعالى فيه: # نسوا 
لله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون 4 فمعرفة القلب وحقيقة 


أوصافه أصل الدين وأساس طريق السالكين ) . 
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ل القلب الأبيض والقلب الأسود] 

( فإذا طاب الملك طابت جنوده فقالت هكذا معت رسول الله 
45 يقول وقال علي ٍي في تمشيل القلوب إن لله تعالى تي أرضه آنية 
وهي القلوب فأحبها إليه تعالى أرقها وأصفاها وأصلبها» ثم فسره 
فقال: أصلبها تي الدين وأصفاها ي اليقين وأرقها على الإخوان وهو 
إشارة إلى قوله تعالى #أشداء على الكفار راء بينهم 4 وقوله تعالى 
فمل نوره كمشكاة فيها مصباح قال أي بن كعب ي معناه مثل 
نور المؤمن وقلبه وقوله تعالى #أو كظلمات في بحر لجي# مثل قلب 
لمنافق » وقال زيد بن أسلم قي قوله تعالى # في لوح محفوظ4 وهو 
قلب المؤمن» وقال سهل مثل القلب والصدر مثل العرش والكرسي 
فهذه أمثلة القلب (...) 


ولو عكس الأمر وقهر الجميع ( جميع الصفات والغرائز يي 
الإنسان ) تحت سياسة الصفة الربانية لاستقر فى القلب من الصفات 
الربانية العلم والحكمة واليقين والإحاطة بجحقائق الأشياء ومعرفة الأمور 
على ما هي عليه والاستيلاء على الكل بقوة العلم والبصيرة 
واستحقاق التقدم على الخلق لكمال العلم وجلاله ولاستغنى عن 
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عبادة الشهوة والغضب ولانتشر إليه من ضبط خنزير الشهوة ورده إلى 
حد الاعتدال صفات شريفة مثل العفة والقناعة والزهد والورع والتقوى 
والانبساط وحسن الفيئة والحياء والظرف والمساعدة وأمثاها ويحصل 
فيه من ضبط قوة الغضب وقهرها وردها إلى حد الواجب صفة 
الشجاعة والكرم والنجدة وضبط النفس والصبر والحلم والاحتمال 
والعفو والثبات والنبل والشهامة والوقار وغيرها فالقلب في حكم مرآة 
قد اكتنفته هذه الأمور المؤثرة فيه وهذه الآثار على التواصل واصلة إلى 
القلب أما الآثار امحمودة التي ذكرناها فخا تزيد مرآة القلب جلاء 
وإشراقا ونورا وضياء حى يتللا فيه جلية الحق وينكشف فيه حقيقة 
الأمر المطلوب فق الدين (..) وهذا القلب هو الذي يستقر فيه الذكر 
قال الله تعالى: # ألا بذكر الله تطمغن القلوب # وأما الآثار المذمومة 
فاا مثل دخان مظلم يتصاعد إلى مرآة القلب ولا يزال يتراكم عليه 
مرة بعد أخرى إلى أن يسود ويظلم ويصير بالكلية حجوبا عن الله 
تعالى وهو الطبع وهو الرين قال الله تعالى : كلا بل ران على قلوهم 
ما کانوا يكسبون وقال عز وجل: # أن لو نشاء أصبناهم بذنبوهم 
ونطبع على قلوهم فهم لا يسمعون 4 فربط عدم السماع بالطبع 


بالذنوب كما ربط السماع بالتقوى فقال تعالى: # واتقوا الله واسمعوا 
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واتقوا الله ويعلمكم الله ومهما تراكمت الذنوب طبع على القلوب 
الآخرة ويستعظم أمر الدنيا ويصير مقصور الحم عليها فإذا قرع ”معه 
أمر الآخرة وما فيها من الأخطار دخل من أذن وخرج من أذن ولم 
يستقر ف القلب ولم يحركه إلى التوبة والتدارك أولغك ينسوا من الآخرة 
كما يعس الكفار من أصحاب القبور » وهذا هو معنى اسوداد القلب 
بالذنوب كما نطق به القرآن والسنة > قال ميمون بن مهران: إذا 
أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع وتاب صقل 
ون عاد زيد فيها حتی يعلو قلبه فهو الران وقد قال النى صلى الله 
عليه وسلم قلب للمؤمن أجرد فيه سراج يزهر وقلب الكافر أسود 
منكوس حديث قلب للمؤمن أجرد فيه سراج يزهر الحديث أخرجه 
أحمد والطيراني في الصغير من حديث أبي سعيد » وهو بعض الحديث 
الذي يليه فطاعة الله سبحانه بمخالفة الشهوات مصقلة للقلب 
ومعاصيه مسودات له فمن أقبل على المعاصي اسود قلبه ومن اتبع 
السيئة الحسنة وخحا أثرها لم يظلم قلبه ولكن ينقص نوره كالمرآة التي 
يتنفس فيها . مسح ويتنفس م نتمسح فاا 5 خلو عن كکدورة وقد 
قال : القلوب أربعة : قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب 
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لمؤمن وقلب أسود منكوس فذلك قلب الكافر وقلب أغلف مربوط 
على غلافه فذلك قلب النافق وقلب مصفح فيه إمان ونفاق. 
الجحديث أخرجه أحمد والطبراني في الصغير من حديث أبي سعيد 
الخدري وقد تقدم» فمثل الإبمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب 
ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والصديد فأي للمادتين 
غلبت عليه حکم له ما وني رواية ذهبت به قال الله تعالى: إن 
الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 
فأخبر أن جلاء القلب وإبصاره يمحصل بالذكر وأنه لا يتمكن منه إلا 
الذين اتقوا قالتقوى باب الذكر والذكر باب الكشق والكشف باب 
الفوز الأكبر وهو الفوز بلقاء الله تعالى. 


و بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب وأثر ذلك ] 

اعلم أن مال القلب مثال حصن والشيطان عدو يريد أن يدخل 
الحصن فيملكه ويستولي عليه ولا يقدر على حفظ الحصن من العدو 
إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع ثلمه» ولا يقدر على 
حراسة أبوابه من لا يدري أبوابه فحماية القلب عن وسواس الشيطان 
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واجبة وهو فرض عين على كل عبد مكلف وما لا يتوصل إلى 
الواجب إلا به فهو أيضا واجب ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا 
بععرفة مداخله فصارت معرفة مداخله واجبة ومداخل الشيطان وأبوابه 
صفات العبد وهي كثيرة» ولكنا نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية 
مجرى الدروب التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان فمن أبوابه 
العظيمة الغضب والشهوة فإن الغضب هو غول العقل وإذا ضعف 
جند العقل هجم جند الشيطان ومهما غضب الإنسان لعب 
الشيطان به كما يلعب الصبي بالكرة فقد روي أن موسى عليه السلام 
لقيه إبليس فقال له يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك 
e abe OE EE‏ 
ريي أن يتوب علي» فقال موسى: نعم » فلما صعد موسى الجبل وكلم 
ربه عز وجل وأراد النزول قال له ربه أد الأمانة > فقال موسی: یا رب 
عبدك إبلیس یرید أن تتوب عليه فأوحی الله تعالی إلى موسى» يا 
موسی قد قضيت حاجتك مره أن یسجد لقیر آدم حتی يتاب علیه» 
فلقي موسى إبليس فقال له قد قضيت حاجتك أمرت أن تسجد 
لقبر آدم حتى يتاب عليك فغضب واستکبر وقال: لم اسجد له حیا 


أسجد له میتا » ثم قال له يا موسى إن لك على حقا ما شفعت لي 
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إلى ربك فاذكرني عند ثلاث لا أهلكك فيهن اذكرن حين تغضب 
فإن روحي في قلبك وعيني ق عينك وأجري منك مجرى الدم اذكرن 
إذا غضبت فإنه إذا غضب الإنسان نفخت فيه أنفه فما يدري ما 
يصنع واذكرني حين تلقي الزحف فان آتی ابن آدم حین یلقی 
الزحف فأذكره زوجته وولده وأهله حت يولى وإياك أن تحلس إلى امرأة 
ليست بذات غرم فإني رسوا إليك ورسولك إليها فلا آزال حت 
أفتنك با وأفتنها بك فقد أشار بهذا إلى الشهوة والغضب والحرص» 
فإن الفرار من الزحف حرص على الدنيا وامتناعه من السجود لآدم 
ميتا هو الحسد. وهو أعظم مداخله وقد ذكر أن بعض الأولياء قال 
لإبلیس: أرني كيف تغلب ابن آدم» فقال: آخذه عند الغضب وعند 
ا هوى » فقد حكى أن إبليس ظهر لراهب فقال له الراهب: أي 
أخلاق بني آدم أعون لك قال: الحدة فإن العبد إذا كان حديدا 
قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة » وقيل: إن الشيطان يقول كيف 
يغلبني ابن آدم وإذا رضي جثت حت أكون قي قلبه وإِذا غضب طرت 
حى أكون تي رأسه » ومن أبوابه العظيمة الحسد والحرص فمهما كان 
العبد حريصا على كل شيء أعماه حرصه وأصمه إذ قال 4 : 


باك لل ء يعمي ويصم. الحدیت اخرجه ابو داود من حدیث آي 
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الدرداء. باساد ضعيف» ونون البصية هو الذي يعرف مداخل 
الشيطان فإذا غطاء الحسد والحرص ل يبصر فحينغذ يجد الشيطان 
فرصة فیحسن عند الحریص کل ما يوصله إلى شهوته وإن کان منکرا 
وفاحشا » فقد روي أن نوحا عليه السلام لما ركب السفينة حمل فيها 
من کل زوجین اثنین كما أمره الله تعالى فرأى ف السفينة شيخا م 
یعرفه فقال له نوح: ما أدخلك؟ فقال: دخلت لأضيب قلوب 
أصحابك فتكون قلوهم معي وأبداهم معك» فقال له نوح: أخرج 
منها يا عدو الله فإنك لعين » فقال له إبليس: خمس أهلك جن 
الناس وسأحدثك منهم بثلاث ولا أحدثك بائنتين فأوحى الله تعالى 
إلى نوح أنه لا حاجة لك بالثلاث فليحدثك بالاثنين فقال له نوح: 
ما الاثنتان ؟ فقال ها اللتان لا تكذباني ها اللتان لا تخلفاني ما 
أهلك الناس الحرص والحسد » فبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما 
وأما الحرص فإنه أبيح لآدم الجنة كلها إلا الشجرة فأصبت حاجتي منه 
بالحرص » ومن أبوابه العظيمة الشبع من الطعام وإن كان حلالا 
صافيا فإن الشبع يقوي الشهوات والشهوات أسلحة الشيطان» فقد 
روي أن إبليس ظهر ليحي بن ركريا عليهما السلام فرأى عليه معاليق 


من کل شىء فقال له: يا إبليس ما هذه المعاليق» قال هذه 
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الشهوات التي أصبت ها ابن آدم» فقال: فهل فيها من شيء؟ قال: 
رعا شبعت فتقلناك عن الصلاة وعن الذكر» قال: فهل غير ذلك؟ 
قال: لا » قال: لله علي أن لا ملأ بطني من الطعام أبدا» فقال له 
إبليس: وله علي أن لا أنصح مسلما أبدا. ويقال ق كثرة الأكل 
ست خصال مذمومة أوما أن يذهب خوف الله من قلبه الثاني أن 
يذهب رحة الخلق من قلبه لأنه يظن أخم كلهم شباع والثالث أنه 
يثقل عن الطاعة والرابع أنه إذا مع كلام الحكمة لا يجد له رقة 
والخامس أنه إذا تكلم بالموعظة والحكمة لا يقع في قلوب الناس 
والسادس أن يهيج فيه الأمراض ومن أبوابه حب التزين من الأثاث 
والثياب والدار فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالبا على قلب الإنسان 
باض فيه وفرخ فلا يزال يدعوه إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها 
وحيطاكا وتوسيع ابنيتها ويدعوه إلى التزين بالثياب والدواب 
ويستسخره فيها طول عمره وإذا أوقعه ي ذلك فقد استغنى أن يعود 
إليه ثانية » فإن بعض ذلك جره إلى البعض فلا يزال يؤديه من شيء 
إلى شيء إلى أن يساق إليه أجله فيموت وهو في سبيل الشيطان 
واتباع الموى ويخشى من ذلك سوء العاقبة بالكفر نعوذ بالله منه ومن 
أبوابه العظيمة » الطمع ف الناس لأنه إذا غلب الطمع على القلب م 
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يزل الشيطان يحبب إليه التصنع والتزين لمن طمع فيه بأنواع الرياء 
والتلبييس حت المطموع فيه كأنه معبوده فلا يزال يتفكر ني حيلة التودد 
والتحبب إليه ويدخل كل مدخل للوصول إلى ذلك وأقل أحواله الثناء 
عليه بما ليس فيه والمداهنة له بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
فقد روى صفوان بن سليم أن إبليس تمثل لعبد الله بن حنظلة فقال 
له: يا ابن حنظلة احفظ عني شيئا أعلمك به» فقال: لا حاجة لي 
به» قال: انظر فإن کان خیرا أخذت وإن کان شرا رددت يا ابن 
حنظلة لا تسأل أحدا غير الله سؤال رغبة » وانظر كيف تكون إذا 
غضبت فإ أملكك إذا غضبت» ومن أبوابه العظيمة العجلة وترك 
التثبت في الأمور وقال 4: العجلة من الشيطان والتأن من الله 
تعالي» الحديث أخرجه الترمذي من حديث سهل بن سعد بلفظ 
الأناةء وقال حسن: وقال عز وجل # خلق الإنسان من عجل » 
وقال تعالى: # وكان الإنسان عجولا 4 وقال لنبيه 4: # ولا 
تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه 4 وهذا لأن الأعمال 
ينبغي أن تكون بعد التبصرة والمعرفة والتبصرة تحتاج إلى تأمل وتمهل 
والعجلة تمنع من ذلك وعند الاستعجال يروج الشيطان شره على 


الإنسان من حيث لا يدري » فقد روي أنه لما ولد عيسى بن مرم 
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عليه السلام» أتت الشياطين إبليس فقالوا أصبحت الأصنام قد 
نكست رءوسها » فقال هذا حادث مکانکم» فطار حت اتی خافقي 
الأرض فلم يجد شيعا ثم وجد عيسى عليه السلام قد ولد وإذا الملائكة 
حافين به فرجع إليهم فقال : إن نبيا قد ولد البارحة ما حملت أنثى 
قط ولا وضعت إلا وأنا حاضرها إلا هذا » فأيسوا من أن تعبد 
الأصنام بعد هذه الليلة ولكن ائتوا بني آدم من قبل العجلة والخفة 
ومن أبوابه العظيمة الدراهم والدنانير وسائر أصناف الأموال من 
العروض والدواب والعقار » فإن كل ما يزيد على قدر القوت والحاجة 
فهو مستقر الشيطان فإن من معه قوته فهو فارع القلب فلو وجد مائة 
دینار مثلا على طريق انبعث من قلبه شهوات تحتاج كل شهوة منها 
إلى مائة دينار أخرى فلا يكفيه ما وجد بل يتاج إلى تسعمائة 
أخرى» وقد كان قبل وجود المئة مستغنيا فالآن لما وجد مائة ظن أنه 
صار بها غنيا وقد صار متاجا إلى تسعمائة ليشتري دارا يعمرها 
وليشتري جارية وليشتري أثاث البيت ويشتري الثياب الفاخرة وكل 
شيء من ذلك يستدعي شيا آخر يليق به وذلك لا آخر له فيقع ي 
هاوية آخرها عمق جهنم فلا آخر ضا سواه» قال ثابت البناني: ا 


بعث رسول الله 45 قال إبليس لشياطينه: لقد حدث أمر فانظروا ما 
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هو فانطلقوا حت أعيوا ثم جاءوا وقالوا : ما ندري ؟ قال : آنا آتيكم 
بالخبر فذهب ثم جاء وقال: قد بعث الله دا %4 » قال: فجعل 
يرسل شياطينه إلى أصحاب الي #4 فينصرفون خائبين ويقولون ما 
صحبنا قوما قط مثل هؤلاء نصيب منهم ثم يقومون إلى صلاعم 
فيمحى ذلك » فقال هم إبليس: رویدا بهم عسى الله أن يفتح هم 
الدنيا فنصيب منهم حاجتنا. الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا تي مكايد 
الشيطان هكذا مرسلا» وروي أن عيسى عليه الصلاة والسلام توسد 
یوما حجرا فمر به إبلیس فقال: يا عيسى رغبت ف الدنيا فأخذه 
عیسی 5 فرمی به من تحت رأسه وقال: هذا لك مع الدنيا وعلى 
الحقيقة من بمعلك حجرا يتوسد به عند النوم فقد ملك من الدنيا ما 
يمكن أن يكون عدة للشيطان عليه فإن القائم بالليل مثلا للصلاة 
مهما کان بالقرب منه حجر بمکن ان يتوسده فلا يزال يدعوه إلى 
النوم وإلى أن يتوسده ولو لم يكن ذلك لكان لا يخطر له ذلك ببال 
ولا تتحرك رغبته إلى النوم » هذا في حجر فكيف ممن ملك المخاد 
الميثرة والفرش الوطيغة والمتنزهات الطيبة فمتى ينشط لعبادة الله تعالى» 
ومن أبوابه العظيمة البخل وخوف الفقر فإن ذلك هو الذي بمنع 
الإنفاق والتصدق ويدعو إلى الادخار والكنز والعذاب الأليم وهو 
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الموعود للمكاثرين كما نطق به القرآن العزيز » قال خيثمة بن عبد 
الرحمن : إن الشيطان يقول ما غلبني ابن غلبة فلن يغلبني على ثلاث 
أن آمره أن يأخذ الال من غير حقه وإنفاقه في غير حقه ومنعه من 
حقه» وقال سفيان : ليس للشيطان سلاح مثل خوف الفقر فإذا قبل 
ذلك منه أخذ قي الباطل ومنع من الحق وتكلم بالهوى وظن بربه ظن 
السوء » ومن آفات البخل الحرص على ملازمة الأسواق لجمع المال 
والأسواق هي معشش الشياطين (...) ومن أبوابه العظيمة التوصل 
التعصب للمذاهب والأهواء والحقد على الخصوم والنظر إليهم بعين 
الازدراء والاستحقار وذلك نما يهلك العباد والفساق جيعا فإن 
الطعن في الناس والاشتغال بذكر نقصهم صفة جبولة في الطبع من 
الصفات السبعية فإذا خيل إليه الشيطان أن ذلك هو الحتق وكان 
موافقا لطبعه غلبت حلاوته على قلبه فاشتغل به بکل هته وهو 
بذلك فرحان مسرور يظن أنه يسعى في الدين وهو ساع قي اتباع 
الشياطين فترى الواحد منهم يتعصب لأبي بكر الصديق لإي وهو 
آكل الحرام ومطلق اللسان بالفضول والكذب ومتعاط لأنواع الفساد 
ولو رآه أبو بكر لكان أول عدو له إذ موالي أبي بكر من أخذ سبيله 
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في فمه ليكف لسانه عن الكلام فيما لا يعنيه » فأنن هذا الفضولي 
أن یدعی ولاءه وحبه ولا یسیر بسیرته» وتری فضولیا آخر یتعصب 
لعلي ي وکان من زهد علي وسرته انه لبس ف خلافته ثوبا اشتراه 
بغلاثة دراهم وقطع رأس الكمين إلى الرسغ ونرى الفاسق لابسا الثياب 
الحرير ومتجملا بأموال اكتسبها من حرام وهو يتعاطى حب علي 
اي ويدعيه وهو أول خصمائه يوم القيامة » وليت شعري من أخذ 
ولدا عزيزا لإنسان هو قرة عينه وحياة قلبه فأخذ يضربه و بمزقه وينتف 
شعره ويقطعه بالمقراض وهو مع ذلك يدعي حب أبيه وولاءه فکيف 
يكون حاله عنده ومعلوم أن الدين والشرع كانا أحب إلا أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلى وسائر الصحابة ي من الأهل والولد بل من 
أنفسهم والمقتحمون لمعاصي الشرع هم الذين بمزقون الشرع ويقطعونه 
مقاريض الشهوات ويتوددون به إلى عدو الله إبليس وعدو أوليائه 
فترى كيف يكون حالمم يوم القيامة عند الصحابة وعند أولياء الله 
تعالى» لا بل لو كشف الغطاء وعرف هؤلاء ما تحبه الصحابة في أمة 
رسول الله 5 لاستحيوا أن بجروا على اللسان ذكرهم مع قبح أفعاهم» 
ثم إن الشيطان يخيل إليهم أن من مات با لأبي بكر وعمر فالنار لا 


تحوم حوله ويخيل إلى الآخر أنه إذا مات مبا لعلي لم يكن عليه 
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خوف وهذا رسول الله ا يقول لفاطمة “ وهي بضعة منه 
(حديث فاطمة بضعة مني) متفق عليه من حديث المسور بن حرمة» 
اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيعا (حديث إن لا أغني عنك من 
الله شيعا قاله لفاطمة) متفق عليه من حديث أي هريرة » وهذا مثال 
أوردناه من جلة الأهواء وهكذا حكم المتعصبين للشافعي وأبي حنيفة 
ومالك وأحمد وغيرهم من الأئمة » فكل من ادعى مذهب إمام وهو 
ليس يسير بسيرته فذلك الإمام هو خصمه يوم القيامة إذ يقول له 
کان مڏذهي العمل دون الحديث باللسان وكان الحديث باللسان 
لأجل العمل لا لأجل المذيان فما بالك خالفتني ق العمل والسيرة 
التي هي مذهبي ومسلكي الذي سلكته وذهبت فيه إلى الله تعالى» ثم 
اوغ مذهي کاذبا وهذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان قد 
أهلك به أكثر العام وقد سلمت للمدارس لأقوام قل من الله خوفهم 
وضعفت في الدين بصيرعم وقويت في الدنيا رغبتهم واشتد على 
الاستتباع حرصهم ولم يتمكنوا من الاستتباع وإقامة ال جاه إلا بالتعصب 
فحبسوا ذلك قي صدورهم ولم ينبهوهم على مكايد الشيطان فيه بل 
نابوا عن الشيطان في تنفيذ مكيدته فاستمر الناس عليه ونسوا 


أمهات دينهم فقد هلکوا وأهلكوا فالله تعالی يتوب علينا وعليهم» 
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وقال الحسن : بلغنا أن إبليس قال سولت لأمة جد 4 المعاصي 
فقصموا ظهري بالاستغفار» فسولت همم ذنوبا لا يستغفرون الله تعالى 
منها وهي الأهواءء وقد صدق الملعونء فام لا يعلمون أن ذلك من 
الأسباب التي بحر إلى المعاصي فكيف يستغفرون منها ومن عظيم 
حيل الشيطان أن يشغل الإنسان عن نفسه بالاختلافات الواقعة بين 
الناس في المذاهب والخصومات » قال عبد الله بن مسعود: جلس قوم 
يذكرون الله تعالى فأتاهم الشيطان ليقيمهم عن مجلسهم ويفرق بينهم 
فلم يستطع » فأتى رفقة أخرى يتحدثون بحديث الدنيا فأفسد بينهم 
فقاموا يقتتلون ولیس إياهم يريد » فقام الذين يذكرون الله فاشتغلوا هم 
يفصلون بينهم فتفرقوا عن مجلسهم وذلك مراد الشيطان منهم » ومن 
أبوابه مل العوام الذين م يمارسوا العلم ولم يتبحروا فيه على التفكر يي 
ذات الله تعالی وصفاته وقی امور لا ببلغھا حد عقوم حتی يشککكهم 
ي أصل الدين أو يخيل إليهم ني الله تعالى خيالات يتعالى الله عنها 
يصير أحدهم بها كافرا أو مبتدعا وهو به فرح مسرور مبتهج با وقع 
في صدره يظن ذلك هو المعرفة والبصيرة وأنه انكشف له ذلك بذكائه 
وزيادة عقله » فأشد الناس حاقة أقواهم اعتقادا في عقل نفسه وأثبت 


الناس عقاد أشدهم اماما لنفسه وأكثرهم سۇالا من الها قالت 
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عائشة لإ قال رسول الله 5 : ( إن الشيطان يأ أحدكم فيقول 
من خلقك فيقول الله تبارك وتعالى فيقول فمن خلق الله فإذا وجد 
أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله فان ذلك يذهب عنه )أخرجه 
أحمد والبزار وأبو يعلى تي مسانيدهم ورجاله ثقات وهو متفق عليه من 
حديث أبي هريرة » والبي ب لم يأمر بالبحث في علاج هذا 
الوسواس فإن هذا وسواس يجده عوام الناس دون العلماء وإعما حق 
العوام أن يؤمنوا ويسلموا ويشتغلوا بعبادعم ومعايشهم ويتركوا العلم 
للعلماء فالعامي لو يز ويسرق كان خيرا له من أن يتكلم في العلم» 
فإنه من تكلم في الله وني دينه من غير إتقان العلم وقع في الكفر من 
حيث لا يدري كمن يركب لجة البحر وهو لا يعرف السباحة ومكايد 
الشيطان فيما يتعلق بالعقائد والمذاهب لا تحصر وإنا أردنا با أوردناه 
لمغال ومن أبوابه سوء الظن بالمسلمين قال الله تعالى: ‏ يا أيها الذين 
آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إتم #فمن يحكم بشر على 
غيره بالظن بعثه الشيطان على أن يطول فيه اللسان بالغيبة فيهلك أو 
يقصر قي القيام بحقوقه أو يتوانن ني إكرامه وينظر إليه بعين الاحتقار 
ویرى نفسه خيرا منه وكل ذلك من المهلكات ولأجل ذلك منع الشرع 


من التعرض للتهم. روي عن علي بن حسين: (أن صفية بنت حى 
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بن أخطب أخررته أن النبي ئي كان معتكفا قي المسجد قالت فأتيته 
فتحدثت عنده فلما أمسيت انصرفت فقام مشي معي فمر به رجلان 
من الأنصار فسلما ثم انصرفا فناداهما وقال: إا صفة بنت حيي 
فقالا: يا رسول الله ما نظن بك إلا خيرا » فقال إن الشيطان يجرى 
من ابن آدم مجرى الدم من الجسد وإ خشيت أن يدخل عليكما ) 
متفق عليه. فانظر كيف أشفق ب على دينهما فحرسهما وكيف 
أشفق على أمته فعلمهم طريق الاحتراز من التهمة حقى لا يتساهل 
العام الورع المعروف بالدين قي أحواله فيقول مثلي لا يظن به إلا الخير 
إعجابا منه بنفسه » فإن أورع الناس وأتقاهم وأعلمهم لا ينظر الناس 
كلهم إليه بعين واحدة بل بعين الرضا بعضهم وبعين السخط بعضهم 
ولذلك قال الشاعر: 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 


فيجب الاحتراز عن ظن السوء وعن تمة الأشرار فإن الأشرار لا 
يظنون بالناس كلهم إلا الشر فمهما رأيت إنسانا يسيء الظن بالناس 
طالبا للعيوب فاعلم أنه خبيث الباطن وأن ذلك خبثه يترشح منه وإنغا 


رأى غيره من حيث هو. فإن المؤمن يطلب المعاذير والمنافقق يطلب 
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العيوب والمؤمن سليم الصدر في حق كافة الخلق فهذه بعض مداخل 
الشيطان إلى القلب ولو أردت استقصاء جميعها 1 أقدر عليه » وټ 
هذا القدر ما ينبه على غيره فليس في الآدمي صفة مذمومة إلا وهي 
سلاح الشيطان ومدخل من مداخله » فإن قلت فما العلاج في دفع 
الشيطان وهل يكفي في ذلك ذكر الله تعالى وقول الإنسان لا حول 
ولا قوة إلا بالله » فاعلم أن علاج القلب ف ذلك سد هذه المداخل 
بتطهير القلب من هذه الصفات للمذمومة وذلك مما يطول ذكره 
وغرضنا في هذا الربع من الحتاب بيان علاج الصفات المهلكات 
وتحتاج كل صفة إلى كتاب منفرد على ما سيأ شرحه. نعم إذا 
قطعت من القلب أصول هذه الصفات كان للشيطان بالقلب 
اجتيازات وخطرات وم یکن له استقرار وعنعه من الاجتياز ذكر الله 
تعالى » لأن حقيقة الذكر لا تتمكن من القلب إلا بعد عمارة القلب 
بالتقوى وتطهيره من الصفات للمذمومة وإلا فيكون الذكر حديث 
نفس لا سلطان له على القلب فلا يدفع سلطان الشيطان ولذلك 


قال الله تعالى : 
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إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون ) خصص بذلك المتقى فمثل الشيطان كمثل كلب جائع 
يقرب منك فإن لم يكن بين يديك خبز أو لحم فإنه ينزجر بأن تقول 
له اخساً فمجرد الصوت يدفعه فإن كان بين يديك لحم وهو جائع 
فإنه يهجم على اللحم ولا يندفع بمجرد الكلام فالقلب الخالي عن 
قوت الشيطان ينزجر عنه مجرد الذكر فأما الشهوة إذا غلبت على 
القلب دفعت حقيقة الذكر إلى حواشي القلب فلم يتمكن من 
سويدائه فيستقر الشيطان فى سويداء القلب وأما قلوب المتقين الخالية 
من الهوى والصفات المذمومة فإنه يطرقها الشيطان لا للشهوات بل 
لخلوها بالغفلة عن الذكر فإذا عاد إلى الذكر خنس الشيطان ودليل 
ذلك قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وسائر الأخبار 
واللآيات الواردة في الذكر قال أبو هريرة: ( التقى شيطان المؤمن 
وشيطان الكافر فإذا شيطان الكافر دهين ”مين كاس وشيطان المؤمن 
مهزول أشعث أغبر عار فقال شيطان الكافر لشيطان للمؤمن مالك 
مهزول قال آنا مع رجل إذا أكل مى الله فأظل جائعا وإذا شرب 
مى الله فأظل عطشانا وإذا لبس سى الله فأظل عريانا وإذا أدهن 
مى الله فأظل شعثا فقال لكني مع رجل لا يفعل شيا من ذلك فأنا 
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آشارکه قي طعامه وشرابه ولباسه). وکان ځد بن واسع يقول کل يوم 
بعد صلاة الصبح: ( اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا يرانا 
هو وقبيله من حیث لا نراهم اللهم فايسه منا كما آيسته من رمتك 
وقنطه منا كما قنطته من عفوك وباعد بیننا وبینه کما باعدت بينه 
وبين رحمتك إنك على كل شيء قدير) » قال فتمثل له إبليس يوما 
في طريق المسجد فقال له يا ابن واسع هل تعرفني قال ومن أنت قال 
أنا إبليس فقال وما تريد قال أريد أن لا تعلم أحدا هذه الرقية (..) . 
فمهما طمعت في أن يندفع الشيطان عنك يجرد الذكر كما 
اندفع عن عمر را کان غالا وکنت کمن يطمع أن يشرب دواء قبل 
الاحتماء والمعدة مشغولة بغليظ الأطعمة ويطمع أن ينفعه كما نفع 
الذي شربه بعد الاحتماء وتخلية المعدة والذكر الدواء والتقوى احتماء 
وهي تخلي القلب عن الشهوات فإذا نزل الذكر قلبا فارغا عن غير 
الذكر اندفع الشيطان كما تندفع العلة بنزول الدواء ثي المعدة الخالية 
عن الأطعمة قال الله تعالى: # إن في ذلك لذكرى لن كان له قلب 
4 وقال تعالی: # کتب عليه أنه من تولاه فأنه یضله ویهدیه الى 


عذاب السعير. ومن ساعد الشيطان بعمله فهو مواليه وإن ذكر الله 
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بلسانه وإن كنت تقول الحديث قد ورد مطلقا بأن الذكر يطرد 
الشيطان الحديث الوارد بأن الذكر يا عمر يطرد الشيطان تقدم ولم 
تفهم أن أكثر عمومات الشرع مخصوصة بشروط نقلها علماء الدين» 
فأنظر إلى نفسك فليس الخبر كالعيان وتأمل أن منتهى ذكرك 
وعبادتك الصلاة فراقب قلبك إذا كنت ف صلاتك كيف بجاذبه 
الشيطان إلى الأسواق وحساب العا مين وجواب المعاندين » وكيف مر 
بك ق أودية الدنيا ومهالكها حت إنك لا تذكر ما قد نسيته من 
فضول الدنيا إلا قي صلاتك ولا يزدحم الشيطان على قلبك إلا إذا 
صليت فالصلاة حك القلوب فبها يظهر عاسنها ومساويها فالصلاة 
لا تقبل من القلوب المشحونة بشهوات الدنيا »> فلا جرم لا ينطرد 
غناك الفيطان بل رما يريد عليك الوسواس كما أن الدواء قل 
الاحتماء رما يزيد عليك الضرر فإن أردت الخلاص من الشيطان 
فقدم الاحتماء بالتقوى ثم أردفه بدواء الذكر يفر الشيطان منك كما 
فر من عمر وإ . ولذلك قال وهب بن منبه : ( اتق الله ولا تسب 
الشيطان في العلانية وأنت صديقه ف السر) أي أنت مطيع له وقال 
بعضهم : ( يا عجبا لمن يعصى احسن بعد معرفته بإحسانه ويطيع 


اللعين بعد معرفته بطغيانه) وكما أن الله تعالى قال: # ادعون 
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أستجب لكم 4 وأنت تدعوه ولا يستجيب لك » فكذلك تذكر الله 
ولا يهرب الشيطان منك لفقد شروط الذكر والدعاء. قيل لإبراهيم 
بن أدهم ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا وقد قال تعالى : # ادعون 
استجب لكم ‏ قال: لأن قلوبكم ميتة قيل وما الذي أماتما قال 
مان خصال: عرفتم حق الله ولم تقوموا بحقه » وقرآتم القرآن ولم تعملوا 
بحدوده » وقلتم نحب رسول الله ب ولم تعملوا بسنته » وقلتم نخشی 
اموت ولم تستعدوا له » وقال تعالى إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه 
عدوا فواطاتموه على المعاصي » وقلتم نخاف النار وأرهقتم أبدانكم 
فيها» وقلتم نحب الجنة ولم تعملوا ها وإذا قمتم من فرشكم رميتم 
عيوبكم وراء ظهوركم وافترشتم عيوب الناس أمامكم» فأسخطتم 
ربکم فکیف یستجیب لکم ). 


( بيان سرعة تقلب القلب وانقسام القلوب في التغير والثبات) : 

اعلم أن القلب كما ذكرناه تكتنفه الصفات التي ذكرناها 
وتنصب إليه الآثار والأحوال من الأبواب القى وصفناها فكأنه هدف 
يصاب على الدوام من كل جانب فإذا أصابه شىء يتأثر به أصابه 
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من جانب آخر ما یضاده فتتغیر صفته فإن نزل به الشيطان فدعاه 
إلى الهوى نزل به الملك وصرفه عنه وإن جذبه شيطان إلى شر جذبه 
شيطان آخر إلى غيره وإن جذبه ملك إلى خير جذبه آخر إلى غيره 
فنارة يكوت متنازعا بن ملكن وتارة جن شيطانين وثارة بين ملك 
وشيطان لا يكون قط مهملا وإليه الإشارة بقوله تعالى: 

ونقلب أففدتمم وأبصارهم € ولاطلاع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على عجيب صنع الله تعالى في عجائب القلب وتقلبه كان 
يحلف به فيقول: ( لا ومقلب القلوب) أخرجه البخاري . وكان كثيرا 
ما يقول: ( يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك قالوا أو تخاف يا 
رسول الله قال: وما يؤمنني والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن 
يقلبه كيف يشاء ). أخرجه الترمذي والحاكم . ولمسلم من حديث 
عبد الله ابن عمرو: ( اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على 
طاعتك ). وللنسائي وابن ماجه والجاكم من حديث النواس بن 
سمعان: ( ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء 


أقامه ون شاء آزاغه ) . 
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وهذه التقلبات وعجائب صنع الله تعالى في تقلبها من حيث لا 
نهدي إليه المعرفة لا يعرفها إلا المراقبون والمراعون لأحوالمم مع الله 
تعالى. والقلوب ق الثبات على الخير والشر والتردد بينهما ثلاثة: 

قلب عمر بالتقوى وركا بالرياضة وطهر عن خبائث الأخلاق 
تنقدح فيه خواطر الخير من خزائن الغيب ومداخل الملكوت فينصرف 
العقل إلى التفكر فيما خطر له ليعرف دقائق الخير فيه ويطلع على 
أسرار فوائده فينكشف له بنور البصيرة وجهه فيحكم بأنه لا بد من 
فعله فيستحثه عليه ويدعوه إلى العمل به وينظر املك إلى القلب 
فیجده طيبا ٽي جوهره طاهرا بتقواه مستنيرا بضياء العقل معمورا بأنوار 
المعرفة فيراه صالجحا لأن يكون له مستقرا ومهبطا فعند ذلك يمده بجنود 
لا تری ويهديه إلى خيرات أخرى حت ينجر الخير إلى الخير وكذلك 
على الدوام ولا يتناهى إمداده بالترغيب بالخير وتيسير الأمر عليه 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى 
فسنيسره لليسرى ). وف مثل هذا القلب يشرق نور المصباح من 
مكشاة الربوبية حت لا يخفى فيه الشرك الخفي الذي هو أخفى من 
ديب الدملة السوداع ى الليلة الظلماء فلا فى على هذا الور خافة 
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ولا يروج عليه شيء من مكايد الشيطان بل يقف الشيطان ويوحي‎ 
زخرف القول غرورا فلا يلتفت إليه وهذا القلب بعد طهارته من‎ 
هلكات يصير على القرب معمورا بالمنجيات التي سنذكرها من‎ 
الشكر والصبر والخوف والرجاء والفقر والزهد وامحبة والرضا والشوق‎ 
والركل والتفكر والحاسبة وغير ذلك وهو القلب الذي أقبل اله عز‎ 
وجل بوجهه عليه وهو القلب المطمثن للمراد بقوله تعالى ألا بذكر الله‎ 

تطمقن القلوب وبقوله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة. 


القلب الثان القلب المخذول المشحون بالهوى المدنس بالأخلاق 
المذمومة والخبائث الفتوح فيه أبواب الشياطين المسدود عنه أبواب 
الملائكة 


ومبدأً الشر فيه أن ينقدح فيه خاطر من الموى ويهجس فيه 
نينظر القلب إلى حاكم العقل ليستفتي منه ويستكشف وجه 
الصواب فيه فيكون العقل قد آلف خدمة الهوى وأنس به واستمر 
على استنباط الحيل له وعلى مساعدة اهوى فتستولي النفس وتساعد 
عه فح العدر اى ف هه غا ان جد ر 
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عن مدافعته فيقوى سلطان الشيطان لاتساع اة سيب اا 
الموى فيقبل عليه بالتزيين والغرور والأماني ويوحي بذلك زخرفا من 
القول غرورا فيضعف سلطان الإيعان بالوعد والوعيد ويخبو نور اليقين 
لخوف الآخرة إذ يتصاعد عن المهوى دخان مظلم إلى القلب ميملا 
جوانبه حتى تنطفئ أنواره فيصير العقل كالعين التي ملأ الدخان 
أجفاغا فلا يقدر على أن ينظر وهكذا تفعل غالبة الشهوة بالقلب 
حى لا يبقى للقلب إمكان التوقف والاستبصار ولو بصره واعظ 
وأمعه ما هو الحق فيه عمى عن الفهم وصم عن السمع وهاجت 
الشهوة فيه وسطا الشيطان وتحركت ال جوارح على وفق الموى فظهرت 
المعصية إلى عام الشهادة من عام الغيب بقضاء من الله تعالى وقدره 
وإلى مثل هذا القلب الإشارة بقوله تعالى: #ز أرأيت من اتخذ إه هواه 
أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن 
هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا © وبقوله عز وجل: (إ لقد حق 
القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ) وبقوله : #ر سواء عليهم أأنذرعم 
أم م تنذرهم لا يؤمنون ) ورب قلب هذا حاله بالإضافة إلى بعض 
الشهوات كالذي يتورع عن بعض الأشياء ولكنه إذا رأى وجها حسنا 
م ملك عينه وقلبه وطاش عقله وسقط مساك قلبه أو كالذي لا ملك 
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نفسه فيما فيه الجاه والرياسة والكبر ولا يبقى معه مسكة للتغبت عند 
ظهور أسبابه أو كالذي لا يملك نفسه عند الغضب مهما استحقر 
وذكر عيب من عيوبه أو كالذي لا يملك نفسه عند القدرة على أخذ 
درهم أو دينار بل يتهالك عليه تغالك الواله المستهتر فينسى فيه 
المروءة والتقوى فكل ذلك لتصاعد دخان الموى إلى القلب حت يظلم 
وتنطفئ منه أنواره فينطفئ نور الحياء والمروءة والإبمان ويسعى يي 
تحصيل مراد الشيطان. 

القلب الثالث قلب تبدو فيه خواطر الموى فتدعوه إلى الشر 
فيلحقه خاطر الإبعان فيدعوه إلى الخير فتنبعث النفس بشهوعًا إلى 
نصرة خاطر الشر فتقوى الشهوة وتحسن التمتع والتنعم فينبعث العقل 
إلى خاطر اير ويدفع في وجه الشهوة ويقبح فعلها وينسبها إلى 
الجهل ويشبهها بالبهيمة والسبع في تمجمها على الشر وقلة اكتراثها 
بالعواقب فتميل النفس إلى نصح العقل فيحمل الشيطان حملة على 
العقل فيقوي داعي الموى ويقول ما هذا التحرج البارد ولم تمتنع عن 
هواك فتؤذي نفسك وهل ترى أحدا من أهل عصرك يخالف هواه أو 


يترك غرضه أفتترك همم ملاذ الدنيا يتمتعون بها وتحجر على نفسل 
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حقى تبقى محروما شقيا متعوبا يضحك عليك أهل الزمان أفتريد أن 
يزيد منصبك على فلان وفلان وقد فعلوا مغل ما اشتهيت وم بمتنعوا 
أما ترى العام الفلاي ليس يحترز من مثل ذلك ولو كان ذلك شرا 
لامتنع منه فتميل النفس إلى الشيطان وتنقلب إليه فيحمل الملك حلة 
على الشيطان ويقول هل لك إلا من أتبع لذة الحال ونسي العاقبة 
أفتقنع بلذة يسيرة وتترك لذة الجنة ونعيمها أبد الآباد أ ت أ 
الصبر عن شهوتك ولا تستقل ألم النار أتغتر بغفلة الناس عن أنفسهم 
واتباعهم هواهم ومساعدتمم الشيطان مع أن عذاب النار لا يخففه 
عنك معصية غيرك أرأيت لو كنت قي يوم صائف شديد الحر ووقف 
الناس كلهم في الشمس وكان لك بيت بارد كنت تساعد الناس أو 
تطلب لنفسك الخلاص فكيف تالف الناس خوفا من حر الشمس 
ولا تخالفهم خوفا من حر النار فعند ذلك تمتغل النفس إلى قول الملك 
فلا يزال يتردد بين الجندين متجاذبا بين الحزبين إلى أن يغلب على 
القلب ما هو أولى به فإن كانت الصفات التي في القلب الغالب 
عليها الصفات الشيطانية التي ذكرناها غلب الشيطان ومال القلب 
إلى جنسه من أحزاب الشيطان معرضا عن حزب الله تعالى وأوليائه 


ومساعدا لحزب الشيطان وأعدائه وجرى على جوارحه بسابق القدر 
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ما هو سبب بعده عن الله تعالى وإن كان الأغلب على القلب 
الصفات الملكية م يصغ القلب إلى إغواء الشيطان وتحريضه إياه على 
العاجلة وتوينه أمر الآخرة بل مال إلى حزب لله تعالى وظهرت 
الطاعة بموجب ما سبق من القضاء على جوارحه فقلب المؤمن بين 
أصبعين من اصابع الرمن اي بين بحاذب هذين الجندين وهو 
الغالب» أعن التقليب والانتقال من حزب إلى حزب آما الثبات على 
الدوام مع حزب لللائكة أو مع حزب الشيطان فنادر من الجانبين 
وهذه الطاعات والمعاصي تظهر من خزائن الغيب إلى عام الشهادة 
بواسطة خزانة القلب فإنه من خزائن الملكوت وهي أيضا إذا ظهرت 
كانت علامات تعرف أرباب القلوب سابق القضاء فمن خلق للجنة 
مت اه اماب الطاعات ومن حا ار ت 4 اا 
لمعاصي وسلط عليه أقران السوء وألقى ق قلبه حكم الشيطان فإنه 
بأنواع الحكم يغر الحمقى بقوله إن الله رحيم فلا تبال وإن الناس 
كلهم ما يخافون الله فلا تخالفهم وإن العمر طويل فاصبر حت تتوب 
غدا يعدهم ونيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعدهم التوبة وعنيهم 
لمغفرة فيهلكهم بإذن الله تعالى بهذه الحيل وما يجري مجراها فيوسع 


قلبه لقبول الغرور ويضيقه عن قبول الحق» وكل ذلك بقضاء من الله 
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وقدر. # فمن يرد الله أن يهدیه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن 
يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماءك # إن 
ينصركم الله فلا غالب لكم وإن بخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من 
بعده % . 

فهو المادي والمضل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا راد لحكمه 
ولا معقب لقضائه خلق الجنة وخلق هما أهلا فاستعملهم بالطاعة 
وخلق النار وخلق هما أهلا فاستعمله بالمعاصي وعرف الخلق علامة 
أهل الجنة وأهل النار فقال: # إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي 
جحیم 4 ثم قال تعالی فیما روى عن نبيه 4 : ( هؤلاء في الجنة ولا 
أبالي وهؤلاء قي النار ولا أبالي ). أخرجه أحمد وابن حبان فتعالى الله 


لملك الحق . ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) . 
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رياضة النفس وخَذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلب : 


فالخلق الحسن صفة سيد المرسلين وأفضل أعمال الصديقين وهو 
على التحقيق شطر الدين وعرة مجاهدة المتقين ورياضة المتعبدين 
والأخلاق السيئة هي السموم القاتلة والمهلكات الدامغة والمخازي 
الفاضحة والرذائل الواضحة والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين 
المنخرطة بصاحبها قي سلك الشياطين وهي الأبواب المفتوحة إلى نار 
له تعالى الموقدة التي تطلع على الأفغدة » كما أن الأخلاق الجميلة 
هي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان وجوار الرمن 
والأخلاق الخبيثة أمراض القلوب وأسقام النفوس إلا آنه مرض يفوت 
حياة الأبد وأين منه المرض الذي لا يفوت إلا حياة الجسد ومهما 
اشتدت عناية الأطباء بضبط قوانين العلاج للأبدان ولیس ف مرضها 
إلا فوت الحياة الفانية فالعناية بضبط قوانين العلاج لأمراض القلوب 
وني مرضها فوت حياة باقية أولى وهذا النوع من الطب واجب تعلمه 
على كل ذي لب إذ لا يخلو قلب من القلوب عن أسقام لو هلت 
تراكمت وترادفت العلل وتظاهرت فيحتاج العبد إلى تأنق في معرفة 


علمها وأسبابا ثم إلى تشمير قي علاجها وإصلاحها فمعالجتها هو 
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المراد بقوله تعالى # قد أفلح من ركاها وإهماطها هو للمراد بقوله وقد 
خاب من دساها 4. 

بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق على الجملة: 


قد عرفت أن حسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل وكمال 
الحكمة وإلى اعتدال قوة الغضب والشهوة وكوغا للعقل مطيعة وللشرع 
أيضا » وهذا الاعتدال يحصل على وجهين أحدها بجود إهي وكمال 
فطري بحيث يخلق الإنسان ويولد كامل العقل حسن الخلق قد كفى 
سلطان الشهوة والغضب بل خلقتا معتدلتين منقادتين للعقل والشر» 
فیصیر عالما بغیر تعلیم ومؤدبا بغیر تأدیب کعیسی بن مرم ويحى بن 
ركريا عليهما السلام وكذا سائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجعين ولا 
يبعد أن يكون قي الطبع والفطرة ما قد ينال بالاكتساب فرب صي 
خلق صادق اللهجة سخيا جريا » وربما يخلق بخلافه فيحصل ذلك 
فيه بالاعتياد ومخالطة المتخلقين هذه الأخلاق ورا يحصل بالتعلم 
والوجه الثاني اكتساب هذه الأخلاق بامجاهدة والرياضة » وأعني به 
همل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب فمن أراد مثلا 
أن يحصل لنفسه خلق الجود فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل الجواد 
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وهو بذل لمال فلا يزال يطالب نفسه ويواظب عليه تكلفا مجاهدا 
نفسه فيه حت يصير ذلك طبعا له ویتیسر عليه فیصير به جوادا وکذا 
من أراد أن يحصل لنفسه خلق التواضع وقد غلب عليه الكبر فطريقه 
أن يواظب على أفعال المتواضعين مدة مديدة » وهو فيها مجاهد نفسه 
ومتكلف إلى أن يصير ذلك خلقا له وطبعا فيتيسر عليه وجميع 
الأخلاق المحمودة شرعا تحصل هذا الطريق وغايته أن يصير الفعل 
الصادر منه لذيذا » فالسخي هو الذي يستلذ بذل المال الذي ييذله 
دون الذي يبذله عن كراهة والمتواضع هو الذي يستلذ التواضع ولن 
ترسخ الأخلاق الدينية قي النفس ما لم تتعود النفس جميع العادات 
الحسنة وما لم تترك جيع الأفعال السيئة وما م تواظب عليه مواظبة من 
يشتاق إلى الأفعال الجميلة ويتنعم ها ويكره الأفعال القبيحة ويتام بجا 
كما قال #5: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الحديث أخرجه النسائي 
من حديث انس وقد تقدم» ومهما كانت العبادات وترك المحظورات 
مع كراهة واستنقال فهو النقصان ولا ينال كمال السعادة به نعم 
مواظبة عليها بامجاهدة خير ولكن بالإضافة إلى تركها لا بالإضافة إلى 
فعلها عن طوع ولذلك قال الله تعالى وإنا لكبيرة إلا على الخاشعين 
وقال ب : اعبد الله ف الرضا فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره 


1102 


دعوة العقاومة الإسكعية العلعية 

خير كثير. الحديث أخرجه الطبراني» تم لا يكن في نيل السعادة 
الموعودة على حسن الخلق استلذاذ الطاعة واستكراه المعصية في زمان 
دون زمان بل ينبغي أن يكون ذلك على الدوام وقي جملة العمر وكلما 
كان العمر أطول كانت الفضيلة أرسخ وأكمل ولذلك لما سئل صلى 
الله عليه وسلم عن السعادة فقال: طول العمر قي طاعة الله تعالى 
الحديت» رواه القضاعي ف مسند الشهاب وأبو منصور الديلمي تي 
مسند الفردوس من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف وللترمذي من 
حلت ان بکرة وصححه» ق الناس خير قال: من طال عمره 
وحسن عمله. ولذلك كره الأنبياء والأولياء اموت فإن الدنيا مزرعة 
الآخرة وكلما كانت العبادات أكثر بطول العمر كان الثواب أجزل 
والنفس أركى وأطهر والأخلاق أقوى وأرسخ وإنغا مقصود العبادات 
تأثيرها في القلب وإنما يتأكد تأثيرها بكثرة المواظبة على العبادات 
وغاية هذه الأخلاق أن ينقطع عن النفس حب الدنيا ويرسخ فيها 
حب الله تعالى فلا يكون شيء أحب إليه من لقاء الله تعالى عز 
وجل » فلا يستعمل جيع ماله إلا على الوجه الذي يوصله إليه 
وغضبه وشهوته من المسخرات له فلا يستعملهما إلا على الوجه 
الذي يوصله إلى الله تعالى وذلك بأن يكون موزونا ميزان الشرع 
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والعقل ثم يكون بعد ذلك فرحا به مستلذا له ولا ينبغي أن يستبعد 
مصير الصلاة إلى حد تصير هي قرة العين ومصير العبادات لذيذة فإن 
العادة تقتضي ق النفس عجائب أغرب من ذلك فإنا قد نرى الملوك 
والمنعمين ني أحزان دائمة ونرى المقامر قد يغلب عليه من الفرح واللذة 
بقماره وما هو فيه ما يستنقل معه فرح الناس بغير قمار » مع أن 
القمار رما سلبه ماله وخرب بيته وتركه مفلسا ومع ذلك فهو به 
وا به رداك طول الفه له وصرف فصة اله دة كاك اللأغب 
بالحمام قد يقف طول النهار في حر الشمس قائما على رجليه وهو 
لا يمحس بألها لفرحه بالطيور وحركاتا وطيرانا وتحليقها ي جو 
السماءء بل نرى الفاجر العيار يفتخر مما يلقاه من الضرب والقطع 
والصير على السياط وعلى أن يتقدم به للصلب وهو مع ذلك متبجح 
بنفسه وبقوته بالصير على ذلك حت یری ذلك فخرا لنفسه ويقطع 
الواحد منهم إربا إربا على أن يقر ما تعاطاه أو تعاطاه غيره فيصر 
على الإنكار ولا يبال بالعقوبات فرحا مما يعتقده كمالا وشجاعة 
ورجولية » فقد صارت أحواله مع ما فيها من النكال قرة عينه وسبب 
افتخاره بل لا حالة أخس وأقبح من حال المخنث في تشبهه بالإناث 


ف نتف الشعر ووشم الوجه وخالطة التشاء فترى المخنث ف فرح ا 
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وافتخار بکماله في تختثه یتباهی به مع المخنثين حت يجري بين 
الحجامين والكناسين التفاخر والمباهاة كما يجري بين الملوك والعلماء 
فكل ذلك نتيجة العادة والمواظبة على نمط واحد على الدوام مدة 
مديدة ومشاهدة ذلك قي المخالطين والمعارف فإذا كانت النفس 
بالعادة تستلذ الباطل وتميل إليه وإلى المقابح فكيف لا تستلذ الحق 
لو ردت إليه مدة والتزمت للمواظبة عليه بل ميل النفس إلى هذه 
الأمور الشنيعة خارج عن الطبع يضاهي للميل إلى أكل الطين » فقد 
يغلب على بعض الناس ذلك بالعادة » فأما ميله إلى الحكمة وحب 
الله تعالى ومعرفته وعبادته فهو كالميل إلى الطعام والشراب فإنه 
مقتضى طبع القلب فإنه أمر ربا وميله إلى مقتضيات الشهوة غريب 
من ذاته وعارض على طبعه وإنما غذاء القلب الحكمة والمعرفة وحب 
لله عز وجل ولکن انصرف عن مقتضی طبعه لمرض قد حل به کما 
قد يحل المرض بالمعدة فلا تشتهي الطعام والشراب وهما سببان لحياتما 
فكل قلب مال إلى حب شيء سوی الله تعالى فلا ينفلك عن مرض 
بقدر ميله إلا إذا كان أحب ذلك الشيء لکونه معينا له على حب 
الله تعالى وعلى دينه فعند ذلك لا يدل ذلك على المرض فإذن قد 
عرفت ذا قطعا أن هذه الأخلاق الجميلة يمكن اكتساها بالرياضة 
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وهي تكلف الأفعال الصادرة عنها ابتداء لتصير طبعا انتهاء وهذا من 
عجيب العلاقة بين القلب وال جوارح أعني النفس والبدن » فإن كل 
صفة تظهر ني القلب يفيض أثرها على الجوارح حت لا تتحرك إلا 
على وفقها لا حالة وكل فعل يجري على الجوارح فإنه قد يرتفع منه أثر 
إلى القلب والأمر فيه دور ويعرف ذلك مثال وهو أن من أراد أن 
يصير الحذق في الكتابة له صفة نفسية حت يصير كاتبا بالطبع فلا 
طريق له إلا أن يتعاطى بجارحة اليد ما يتعاطاه الكاتب الحاذق 
ويواظب عليه مدة طويلة يحاكي الخط الحسن فإن فعل الكاتب هو 
ا لخط الحسن فيتشبه بالکاتب تکلفا ثم لا يزال يواظب عليه حت 
يصير صفة راسخة في نفسه فيصدر منه ق الآخر الخط الحسن طبعا 
كما كان يصدر منه ق الابتداء تكلفا فكان الخط الحسن هو الذي 
جعل خطه حسنا ولكن الأول بتكلف إلا أنه ارتفع منه أثر إلى 
القلب ثم انخفض من القلب إلى الجارحة فصار يكتب الخط الحسن 
بالطبع وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس فلا طريق له إلا أن 
يتعاطى أفعال الفقهاء وهو التكرار للفقه حت تنعطف منه على قلبه 
صفة الفقه فيصير فقيه النفس وكذلك من أراد أن يصير سخيا عفيف 


النفس حليما متواضعا فيلزمه أن يتعاطى أفعال هؤلاء تكلفا حق 
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يصير ذلك طبعا له فلا علاج له إلا ذلك وكما أن طالب فقه النفس 
لا ييأس من نيل هذه الرتبة بتعطيل ليلة ولا يناما بتكرار ليلة فكذلك 
طالب تزكية النفس وتكميلها وتليتها بالأعمال الحسنة لا يناما 
بعبادة يوم ولا يحرم عنها بعصيان يوم وهو معنى قولنا إن الكبيرة 
الواحدة لا توجب الشقاء المؤبد ولكن العطلة قي يوم واحد تدعو إلى 
مثلها ثم تتداعى قليلا قليلا حتى تأنس النفس بالكسل وتجر 
التتحصيل رأسا فيفوقا فضيلة الفقه وكذلك صغائر المعاصي جر 
بعضها إلى بعض حت يفوت أصل السعادة يدم أصل الإيعان عند 
الخاقة وكما أن تكرار ليلة لا بحس تأثيره في فقه النفس بل يظهر فقه 
النفس شيعا فشيغا على التدريج مثل نو البدن وارتفاع القامة فكذلك 
الطاعة الواحدة لا يمحس تأثيرها في تركية النفس وتطهيرها ف الحجال » 
ولكن لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعة فإن الجملة الكثيرة منها 
مؤثرة وإنما اجتمعت الجملة من الآحاد فلكل واحد منها تأثير فما 
من طاعة إلا وها أثر وإن خفي فله ثواب لا محالة فإن الثواب بإزاء 
الأثر وكذلك المعصية وكم من فقيه يستهين بتعطيل يوم وليلة وهكذا 
على التوالي يسوف نفسه يوما فيوما إلى أن يخرج طبعه عن قبول الفقه 


فکذا من يستهین صغائر المعاصي ويسوف نفسه بالتوبة على التوالي 
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دعوة العقاوعة الإسكمية العلعية 

إلى أن يختطفه الموت بغتة أو تتراكم ظلمة الذنوب على قلبه وتتعذر 
عليه التوبة إذ القليل يدعو إلى الكثير فيصير القلب مقيدا بسلاسل 
شهوات لا يمكن تخليصه من مخالبها وهو المعني بانسداد باب التوبة 
وهو اراد بقوله تعالى وجعلنا من بين آيديهم سدا ومن خلفهم سدا 
الآية ولذلك قال رضي الله تعالى عنه: إن الإعان ليبدو ق القلب 
نكتة بيضاء كلما ازداد الإعان ازداد ذلك البياض فإذا استكمل العبد 
الإيمان ابيض القلب كله وإن النفاق ليبدو ثي القلب نكتة سوداء 
كلما ازداد النفاق ازداد ذلك السواد فإذا استكمل النفاق أسود 
القلب كله» فإذا عرفت أن الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة 
وتارة تكون باعتياد الأفعال الجميلة وتارة بمشاهدة أرباب الفعال 
الجميلة ومصاحبتهم وهم قرناء الخير وإخوان الصلاح إذ الطبع يسرق 
من الطبع الشر والخير جميعا فمن تظاهرت ق حقه الجهات الثلاثة 
حتى صار ذا فضيلة طبعا واعتيادا وتعلما فهو في غاية الفضيلة ومن 
كان رذلا بالطبع واتفق له قرناء السوء فتعلم منهم وتيسرت له أسباب 
الشر حت اعتادها فهو ني غاية البعد من الله عز وجل» وبين الرتبتين 
من اختلفت فيه من هذه الجهات ولكل درجة في القرب والبعد 


بحسب ما تقتضيه صورته وحالته فمن يعمل مغقال ذرة خیرا یره ومن 
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يعمل مثقال ذرة شرا يره وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم 
رظلون. 
بيان تفصيل الطريق إلى ذيب الأخلاق: 

قد عرفت من قبل أن الاعتدال في الأخلاق هو صحة النفس 
والميل عن الاعتدال سقم ومرض فيها كما أن الاعتدال في مزاج البدن 
هو صحة له والميل عن الاعتدال مرض فيه فلنتخذ البدن مثالا 
فنقول: مثال النفس قي علاجها بمحو الرذائل والأخلاق الرديئة عنها 
وجلب الفضائل والأخلاق الجميلة إليها » مثال البدن قي علاجه 
بمحو العلل عنه وكسب الصحة له وجلبها إليه وكما أن الغالب على 
أصل المزاج الاعتدال وإنما تعتري المعدة المضرة بعوارض الأغذية 
والأهوية والأحوال فكذلك كل مولود يولد معتدلا صحيح الفطرة 
وإنغا أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أي بالاعتياد والتعليم 
تحتسب الرذائل وكما أن البدن في الابتداء لا يخلق كاملا وإنغا يكمل 
ويقوى بالنشو والتربية بالغذاء فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة 
للكمال وإنما تكمل بالتربية وتمذيب الأخلاق والتغذية بالعلم وكما أن 


البدن إن كان صحيحا فشأن الطبيب تمهيد القانون الحافظ لاصحة 
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وإن كان مريضا فشأنه جلب الصحة إليه » فكذلك النفس منك إن 
كانت ركية طاهرة مهذبة فينبغي أن تسعى لحفظها وجلب مزيد قوة 
إليها واكتساب زيادة صفائها وإن كانت عدية الكمال والصفاء 
فينبغي أن تسعى لجلب ذلك إليها » وكما أن العلة المغيرة لاعتدال 
البدن الموجبة المرض لا تعالج إلا بضدها فإن كانت من حررة 
فبالبرودة وإن كانت من برودة فبالحرارة فكذلك الرذيلة التي هي مرض 
القلب علاجها بضدها فيعاج مرض الجهل بالتعلم ومرض البخل 
بالتسخي ومرض الكبر بالتواضع ومرض الشره بالكف عن للمشة 
تكلفا » وكما أنه لا بد من الاحتمال لرارة الدواء وشدة الصبر عن 
المشتهيات لعلاج الأبدان المريضة » فكذلك لابد من احتمال مرارة 
اجاهدة والصبر لمداواة مرض القلب بل أولى فإن مرض البدن يخلص 
منه بالموت ومرض القلب والعياذ بالله تعالى مرض يدوم بعد الموت 
أبد الآباد » وكما أن كل مبرد لا يصلح لعلة سببها الحرارة إلا إذا 
كان على حد غصوص ويختلف ذلك بالشدة والضعف والدوام 
وعدمه وبالكثرة والقلة ولا بد له من معيار يعرف به مقدار النافع منه 
فإنه إن لم يحفظ معياره زاد الفساد فكذلك النقائض التي تعالح با 
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العلة حى إن الطبيب لا يعالح ما لم يعرف أن العلة من حرارة أو 
برودة فإن كانت من حرارة فيعرف درجتها أهي ضعيفة أم قوية فإذا 
عرف ذلك التفت إلى أحوال البدن وأحوال الزمان وصناعة المريض 
وسنه وسائر أحواله ثم يعالح بحسبهاء فكذلك الشيخ المتبوع الذي 
يطبب نفوس المريدين ويعالح قلوب المسترشدين ينبغي أن لا يهجم 
عليهم بالرياضة والتكاليف ني فن مخصوص وني طريق خصوص ما م 
يعرف أخلاقهم وأمراضهم کا ان الطبيب لو عالج جميع المرضى 
بعلاج واحد قتل أكثرهم فكذلك الشيخ لو أشار على الريدين بنمط 
واحد من الرياضة أهلكهم وأمات قلويجم بل ينبغي أن ينظر في مرض 
المريد وقي حاله وسنه ومزاجه وما حتمله بنيته من الرياضة ويبني على 
ذلك رياضته » فإن كان المريد مبتدئا جاهلا بحدود الشرع فيعلمه ولا 
الطهارة والصلاة وظواهر العبادات وإن كان مشغولا مال حرام أو 

مقارفا لمعصية فيأمره أولا بتركها فإذا تزين ظاهره بالعبادات وطهر عن 
المعاصي الظاهرة جوارحه نظر بقرائن الأحوال إلى باطنه ليتفطن 
لأخلاقه وأمراض قلبه فإن رأی معه مالا فاضلا عن قدر ضرورته 
أخذه منه وصرفه إلى الخيرات وفرغ قلبه منه حى لا يلتفت إليه » وإن 


رأى الرعونة والكبر وعزة النفس غالبة عليه فيأمره أن يرج إلى 
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الأسواق للكدية والسؤال فإن عزة النفس والرياسة لا تنكسر إلا 
بالذل ولا ذل أعظم من ذل السؤال فيكلفه المواظبة على ذلك مدة 
حى ينكسر كبره وعز نفسه » فإن الكير من الأمراض المهلكة وكذلك 
الرعونة وإن رأى الغالب عليه النظافة في البدن والثياب ورأى قلبه 
مائلا إلى ذلك فرحا به ملتفتا إليه استخدمه ثي تعهد بيت للماء 
وتنظيفه وكنس المواضع القذرة وملازمة المطبخ ومواضع الدخان حق 
تتشوش عليه رعونته في النظافة فإن الذين ينظفون ثيابجم ويزينوكا 
ويطلبون المرقعات النظيفة والسجادات الملونة لا فرق بينهم وبين 
العروس التي تزين نفسها طول النهار فلا فرق بين أن يعبد الإنسان 
نفسه أو يعبد صنما فمهما عبد غير الله تعالى فقد حجب عن الله 
ومن راعی في ثوبه شيا سوى كونه حلالا وطاهرا مراعاة يلتفت إليها 
قلبه فهو مشغول بنفسه ومن لطائف الرياضة إذا كان المريد لا خسو 
بترك الرعونة رأسا أو بترك صفة أخرى ولم يسمح بضدها دفعه فينبغي 
أن ينقله من الخلق المذموم إلى خلق مذموم آخر أخف منه كالذي 
يغسل الدم بالبول ثم يغسل البول بالماء » إذا كان الماء لا يزيل الدم 
كما يرغب الصبي ف المكتب باللعب بالكرة والصولجان وما أشبهه 


ثم ينقل من اللعب إلى الزينة وفاخر الثياب ثم ينقل من ذلك بالترغيب 


1112 


دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 

في الرياسة وطلب الجاه ثم ينقل من الجاه بالترغيب في الآخرة فكذلك 
من لم تسمح نفسه بترك الجاه دفعة » فلينقل إلى جاه أخف منه 
وكذلك سائر الصفات وكذلك إذا رأى شره الطعام غالبا عليه ألزمه 
الصوم وتقليل الطعام ثم يكلفه أن يهياً الأطعمة اللذيذة ويقدمها إلى 
غیره وهو لا أکل منها حقی يقوى بذلك نفسه فیتعود الصبر وینکسر 
شرهه وكذلك إذا رآه شابا متشوقا إلى النكاح وهو عاجز عن الطول 
فيأمره بالصوم » وریا لا تسكن شهوته بذلك فيأمره أن يفطر ليلة 
على الماء دون الخبز وليلة على الخبز دون الماء وعنعه اللحم والأدم 
رأسا حت تذل نفسه وتنكسر شهوته فلا علاج قي مبدأً الإرادة نفع 
من الجوع وإن رأى الغضب غالبا عليه ألزمه الحلم والسكوت وساط 
عليه من يصبحه ممن فيه سوء خلق ويلزمه خدمة من ساء خلقه حقق 
يعرن نفسه على الاحتمال معه » كما حكي عن بعضهم أنه کان یعود 
نفسه الحلم ويزيل عن نفسه شدة الغضب فكان يستأجر من يشتمه 
على ملأ من الناس ويكلف نفسه الصبر ويكظم غيظه حتى صار 
الجحلم عادة له بحيث كان يضرب به المثل » وبعضهم كان يستشعر في 
نفسه الجبن وضعف القلب فأراد أن يحصل لنفسه خلق الشجاعة 
فكان يركب البحر قي الشتاء عند اضطراب الأمواج» وعباد المند 
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يعالجون الكسل عن العبادة بالقيام طول الليل على نصبة واحدة 
وبعض الشيوخ في ابتداء إرادته كان يكسل عن القيام فألزم نفسه 
القيام على رأسه طول الليل ليسمح بالقيام على الرجل عن طوع» 
وعالج بعضهم حب للمال بأن باع جميع ماله ورمی به ق البحر إذ 
خاف من تفرقته على الناس رعونة الجود والرياء بالبذل» فهذه الأمثلة 
تعرفك طريق معام جة القلوب وليس غرضنا ذكر دواء كل مرض فإن 
ذلك سيأت تي بقية الكتب وإنما غرضنا الآن التنبيه على أن الطريق 
الكلي فيه سلوك مسلك المضاد لكل ما تواه النفس وتيل إليه وقد 
جمع الله ذلك كله في كتابه العزيز قي كملة واحدة فقال تعالى: # وأما 
من خاف مقام ربه ونمى النفس عن الموى فإن الجنة هي المأوى» 
والأصل للمهم قي مجاهدة الوفاء بالعزم فإذا عزم على ترك شهوة فقد 
تيسرت أسبابها ويكون ذلك ابتلاء من الله تعالى واختبارا فينبغي أن 
يصبر ويستمر فإنه إن عود نفسه ترك العزم ألفت ذلك ففسدت وإذا 
اتفق منه نقض عزم فينبغي أن يلزم نفسه عقوبة عليه كما ذكرناه ي 
معاقبة النفس في كتاب امحاسبة والمراقبةء وإذا ۾ يخوف النفس بعقوبة 


فته وحستت عنده تتاول الشهوة فتفسد جا الرياضة بالكلية. 
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برنامج تربوي مقترح ووصايا للمجاهد 
في ميدان العبادة والنسك والسلوك والأخلاق 


(1) - العمل على جحديد الإمان وتصحيح النية والإخلاص لله تعالى 
کل کن 

(2) - الحرص على حسن إقامة الصلاة بالتزام الصلوات ف أول أوقاتا 
والمحرص على أدائها في جماعة - إن أمكن - وإتمام ركوعها 
وسجودها والتزام سننها القبلية والبعدية. واستحضار الخشوع فيها 
وإتمامها على أكمل وجه وبذل الجهد في تحسين أدائها باستمرار. 

(3) - التزام الأذكار والتسبيحات للمعروفة دبر كل صلاة وعدم 
الإنصراف من مجلس الصلاة إلا بعد أدائها. ودعاء الله وسؤاله من 


خير الدنيا والآخرة بعك اذا السات 


(4) -الحرص على إيتاء الركاة - لمن كلن له مال جحب الركاة فيه - 
وتحري إحصاء الحق فيها وأدائها عن طيب نفس » وتحري الصالحين 


الحتاجين المستحقين ها » وخاصة من ذوي الأرحام والقرابة » ومن 
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الأسر التي أصيبت في سبيل الله من امجاهدين والمهاجرين في سبيل 
ارا سا اس اعا لن اس ل عد 

(5) - تحري صوم رمضان إمانا واحتسابا على خير وجه » والتشوق 
إليه ¢ والإكثار من الطاعات فيه ولا سیما 4 قیامه ) صلاة التراويح (« 
وقراءة القرآن وكثرة الصدقات لمن وجد. 

(6) - أداء فريضة الحج فور الاستطاعة الشرعية. ومحاولة أدائها ي سن 
اللات 

(7) - إلتزام أداء أذكار الصباح ( مابين صلاة الفجر وطلوع الشمس) 
وأذكار المساء » ( مابين صلاة العصر إلى المغرب ) وتضمينها وردا 
من الإستغفار 100 مرة يوميا. والتزام أذكار النوم. وتحري أن يكون 
آخر الكلام قبل النوم ترديد الشهادتين. 

(8) - إلتزام سنة صلاة الضحى ( من ارتفاع الشمس إلى قبيل 


الزوال)ء ركعتان أو أربعا أو نمانية ركعات. 
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(9) - إلتزام ورد يومي من القرآن بقراءة جزء يوميا » وختمه ي كل 
شهر قمري مرة على الأقل. والتزام قراءة سورة الكهف كل يوم جمعة» 
مابين الفجر إلى قبيل المغرب. 

(10) - إلتزام قيام الليل يوميا » بورد يقدره الأخ بحسب فدرته » 
يصليها ق الثلث الأخير من الليل إن قدر » وإلا فليصل ما قدر 
عليه قبل النوم تم يوتر. والسنة النبوية فيه أحد عشر ركعة . والإكثار 
فن الان وت اجر 

(11) - إلتزام ورد من صيام النافلة » وأقله ثلاثة أيام من كل شهر › 
وهي الأيام البيض ( 15-14-13 ) من كل شهر قمري. وأوسطه صيام 
الاثنين والخميس » وأفضل الصيام صيام داوود عليه السلام » صيام 
يوم وإفطار يوم. 

(12) - إلتزام قدر من الصدقة للمالية أسبوعيا أو شهريا بحسب القدرة. 
(13) - إلتزام جلسة للتفكر واحاسبة قي آخر النهار قبل النوم » 
ومراجعة حصاد الإحسان والإساءة اليومية. وتعاهدها بالإستغفار »› 
وتشديد حاسبة النفس ف مصادر الكسب وتحري أن يكون حلالا 
خالصا » ورد الحقوق لأهلها » وتصدق مما رقى إليه الشك من 
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الكسب امحرم. واستحلال من أصابه الأخ بأي شكل من أشكال 
الأذية. وتعود مراقبة الله ق السر والعلن. 

(14) - تحري رضا الوالدين وبرهما أحياءا بحسن الصلة والمعاملة › 
وأمواتا با لحج عنهما إن لم يحجا » وبالصدقة هما » وبصلة أصدقائهما 
بعد رحيلهما » وبكثرة الإستغفار وطلب الرحمة هما. 

(15) - تحري صلة الأرحام وزيارتم وبرهم والإحسان إليهم › 
وتعاهدهم بالصلة والمدية. وبالصدقات إن كانوا قي حاجة. 

(16) - تحري حسن الخلق قي معاشرة الناس » والإحسان إليهم والصير 
على إساءتم والأستغفار هم والدعاء للمسلمين بظهر الغيب. 

(17) - تحري سنة رسول الله ب في كل الحركات والسكنات » 
وتحري آقواله وأفعاله » وما سنه وشرعه في المأكل والمشرب والملبس 
والنوم واليقظة ومعاشرة الأهل وحسن صحبة الجيران وصلة الأرحام › 
وتحري أخلاقه الشريفة - 5 في كل شأن. والإستعانة بالكتب التي 
تتبعت ذلك مثل ( كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحه الله ). 
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(3)- اجال الغالث: 


الفهم السياسى وفقه الواة 
فا وو ك 


إن عملية التربية السياسية ورفع مستوى فقه الواقع لدي الفرد 
عملية معقدة وتأخذ وقتاً طويلاً. ولكنها إن كانت قي حكم المندوبة 
للمجاهد العادي » فهي مفروضة على قيادات وكوادر المقاومة » لأا 
معد ارات ال المسانة ال ف وخساات افا كا ان 
حدا أدن منها يحب أن يتوفر للأفراد حت يستطیعوا تقدیر الاستاب 
التي جعلت قياداعم تتخذ قرارا معينا » بناء على حسابات المصاح 
وتتفاوت عملية التأهيل على كل حال باختلاف مستوى الفهم 
وحدة الذكاء والاستعياب لدى الفرد »> ويمستوى الكمية المعرفية 
للمعلومات التي يستطيع الشخص تصيلها. وتحتاج فوق المعلومات 
العامة إلى عمليه متابعة مستمرة ججريات الأمور» واختلاط بالحياة 
والناس » ومتابعة الأخبار والأحداث » وارتفاع مستوى الثقافة العامة 
في مختلف مناحي العلوم والمعارف. 


1119 


دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


ومن المعلومات اللازمة جاهد المقاومة حت يستوعب ما يجري من 
حوله » ويستطيع أن يقدر المصال والمفاسد المترتبة على أعماله » وفق 
حاكمات منطقية جملة من المعارف الأساسية من أهمها مايلي: 
1- معلومات تارجية: 

فيعرف فكرة عامة عن تاريخ الحضارة والوجود البشري » وصولاً 

لمرحلة انطلاق دعوة » الإسلام ثم فكرة عن تاريخ المسلمين » وتتابع 
دولة وحكوماته بدء من البعثة النبوية ومروراً بالخلفاء الراشدين » ثم 
المرحلة الأموية فالعباسية فدول الطوائف » ثم المرحلة العثمانية › 
وصولا إلى سقوط الخلافة كائيا سنة 1924م» فمرحلة خضوع بلادنا 
لالاستعمار الأوروبية منذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا . وخاصة فترة 
الأزمات الكيرى في تاريخ المسلمين. وقد لخصنا ف الفصل الثالث من 
ا لجزء الأول خلاصة مفيدة قي ذلك إن شاء اللّه. 

كما يجب أن يعرف نبذة عن تاريخ عدونا ودوله المختلفة 
وتطورها » وصولاً إلى دول الروم المعاصرين أمريكا وأوروبا الناتو. وقد 
مر في الفصل الثالث أيضا نحة من ذلك. 

ومن خلال ذلك يحب أن يعرف نبذة عن الأحداث المامة › 
والشخصيات التاريخية > وتاریخ الصراع بين الإسلام والمسلمين من 


جهة » والروم وحضاركم من جهة ثانية. 
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وقد أوردت ملخصا لذلك لأهيته في فهم ما يجري اليوم » عبر 
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2- معلومات جغرافية: 

التاريخ والصراعات تحري على الأرض » وضمن جغرافية الممالك 
والبلاد المختلفة. فيجب على الكادر الجهادي المثقف أن تكون لديه 
اا اساسا ومعرفة بالجغرافية في هذا العام. وكيفية تقسيماته 
السياسية وكياناته » حى يستطيع فهم الأخبار والأحداث » ويربطها 
مواقعها وتاريخ تلك المواقع. 


3- معلومات في الاقتصاد: 

معظم هذه الصراعات الدائرة اليوم ذات أبعاد اقتصادية رئيسية 
اه اة > فهي صراعات على المصاح ق بعد أساسي من أبعادها. 
فيجب أن بحيط الجحاهد بقسط من المعرفة الإقتصادية » كفكرة عن 
الموارد » وأنواع الإقتصاد في الدول المختلفة ونظمه » ومستويات دخل 
الأفراد والشعوب » وأوجه نشاطهم الإقتصادي ودورة المال والإقتصاد 
وعلامته بالسياسة والحروب.. الخ.. فهي معلومات أساسية لفهم 
الصراع ( وفهم قاط القوة والضعف ف صفنا وصف العدو» والمقاتل 
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4- معلومات في الجحغرافيا البشرية: 

الجغرافيا البشرية هي مجموعة المعلومات للتعلقة بالسكان؛ 
خصائصهم » أعراقهم » أديام » مذاهبهم » عاداقم حضاراقم ... 
لأن البشر هم العنصر الفاعل المتحرك قي هذه الصراعات والخلاف ق 
تكوينهم الديني والعرقي والحضاري بعد أساسي من أوجه الصراع.. 


5- معلومات في السياسة والغرافيا السياسية: 

والمقصود معلومات عامة في علم السياسة ونشأته » والمذاهب 
السياسية القديمة والمعاصرة » ومذاهبها القائمة حالياً »> وجذورها من 
القومية والديقراطية والإشتراكية والشيوعية واللبرالية... إلى أخر 
ذلك.. وكذلك فكرة عن الصراعات السياسية العالمية وحاورها بين 
الدول العظمى » والأحلاف القائمة بينها » وأوجه التنافس بين هذه 
الأحلاف » وداخل الحلف الواحد ومكوناته من الدول.. ثم الجغرافيا 
السياسية للدول الكبرى » ولا سيما المعادية لنا ومكوناتا و تناقضاتا 
الداخلية. لأن كل ذلك يفيد قي وضوء تصورات المواجهة.. 

فا لجغرافية السياسية هي خريطة القوى في مكان ما أو تحمع ما » 
سواء كانت دولا أو أحزابا أو كيانات وشخصيات » والعلاقات بينها 
بمختلف أشكال تلك العلاقات. ومن المعلومات السياسية الهامة »› 
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معرفة أوجه الصراع ومحاوره » وتاريخه وحاضره » بيننا وبين العدو. 
والمؤامرات على العام الإسلامي وشكلها وتارجخها. 

ومن الضروري وخاصة للكوادر الموجهة للمجموعات والخلايا ي 
السرايا المقاومة » أن جحمع بقسط لا بأس به بين فهم لغة السياسة 
ومصطلحاتا » ومداليل تلك المصطلحات المتجددة والمتوسعة بشكل 


يومي . 


6- معلومات وثقافة عامة: 

وهذا باب واسع کبیر» فالغقافة العامة كما تدل عليه الكلمتين 
المكونتين للمصطلح: هي مجموعة المعارف والمعلومات العامة ي كل 
منحی وفن. 

وکلما ست المعرفة ( رادت القدرة على الفهم. وبالتالي اتسع 
التفكير » ونتج عنه القدرة على رسم الخطط وتوقع مسار الأحداث.. 

فان مستویات الفهم السياسى العام مر بأربعة مراحل: 

أو ها معرفة الخبر» وثانيها فهم الخبر» وثالثها تحليل أبعاد الخبرء 
ورابعها توقع محالات تأثير هذا الخبر على المستقبل وبالتالي استقراء 
ا جات 

فهذه الأمور ا بدءٌ من مستوی الفهم العادي « وص U‏ 


العبقرية التي عرفوها تعاريف كثيرة من أدقها أا (القدرة على التحليل 
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والتركيب) فعندما تكون لديك معلومات. عليها العقل ويعيد تركيبها 
قي مفاهيم ومدارك.. فاللغة نمانية وعشرين حرفاً.. يختلف مستوى 
استعمال الناس ها » من أبله يتمتم بألفاظ لا معنى ها » إلى شاعر 
بخرج منها بياناً كأنه السحر» إلى فيلسوف يصيغها حكماً ومعرفة. 

وكل هذا يعتمد كما أسلفت على الموهبة والملكة والفهم والذكاء 
والإدراك من جهة ومن جهة ثانية على المعارف المكتسبة > التي بدوتما 
لا يستفيد الإنسان من مواهبه ومداركه التي تتماوت بفعل الجهل 
والركود الفكري. وكذلك فإن المعارف والمدارك المكتسبة ترفع مستوى 
الجاهل ليكون عالاً مدركاً ولكنها لا تسمو به إلى مستوى العبقرية 
والإبداع » إلا بالملكة والموهبة والفهم والذكاء والحكمة. وهذه عطية 
من الله تعالى.. فقد روي عنه ج : إنما العلم بالتعلم (فالتعلم ممكن) 
وإنغا الحلم بالتحلم (وهذا كذلك). ومن يتصبر يصبره الله. فهي 
معارف وسلوك مكتسب.. ولكن الله تعالى قال # يؤت الحكمة من 
يشاء».. فهي هبة » # يؤت الملك من يشاء » # وآتيناه الحكمة 
وفصل الخطاب# » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ونسأله من 
واسع فضله كرمه ورمته وجوده. فهو مالك الملك سبحانه. 

وإذا كانت المعارف ولمعلومات هامة للمجاهد قي كل وجه 
وفن» فلا تزداد أهمية بقرها من ساحة الصراع الذي يعمل فيه › 
والقوى التي تشتبك ق هذا الصراع. 
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فلا بد من معرفة واسعة بأنفسنا وبعددنا وعدتنا » وبساحة 
الصراع وشبكة القوى والمؤثرات فيها. 

فالحكم الشرعي لا يصح إلا بفقه الواقع وإنزال العلم الشرعي 
والنص والفتوى عليه. وبقدر جهله تخرج الفتوى السياسية الشرعية 
عن سياقها. 

والقرار العسكري لا يصح إلا بامعرفة بالواقع » وإلا لرما اتخذ 
المقاتل قراراً كان فيه حتفه. وقل مثل ذلك عن كل شيء من مجالات 
الحركة. 

وكل حديثنا هذا قي عام الأسباب الواجب الأخذ به شرعاً. وإلا 
فالأصل هو توفيق الله وفتحه ونصره. قال تعالى: # والذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين) وقال تعالى: $ الذين آمنوا 
يهديهم ركم بإعانم ) فالذي نتحدث عنه هو العلم » وأما توفيق الله 
فهو النور والروح والمدد. ونسأل الله من فضله العظيم. 

وقد ذكرت ف الجزء الأول من هذا الكتاب » وف أبعاد النظرية 
السياسية قي الجزء الثاني » وقي طيات تلف الفصول.. نبذة عن كثير 
من هذه المعلومات والمعارف التي تساعد على فهم الصراع وأطرافه 
ومعطياته. ولكن ذلك لا يكفي إلا على أرضية من المعارف العامة 
ال درت ومن أجل ذلت:: 
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أنصح الموجهين وكل مجاهد قادر على الإطلاع والقراءة بأن يرفعوا 
من مستواهم بقراءة كتب ميسره في الحاور التالية لأمثلة على بعض 
أبواب المعارف » وإلا فامجال كبير» ورحب واسع جداً جداً.. ولا 
يبحضري ا ماء كتب بعينها » وهي يټ ازدياد كل يوم . وقد فتحت 
شبكات المعلومات أبوابا هائلة. فمن المفيدة. أن يحيط الجحاهد ولا 
سيما الكوادر والقيادات بشيء من المعارف التالية : 


: في علوم التاريخ‎ ٠ 

- تاریخ الحضارات القديمة. 

- تاریخ الروم القدماء. 

- تاريخ أوربا المعاصرة منذ سقوط القسطنطينية وقيام الممالك 
الأوروبية. 

- تاريخ أوربا في مرحلة الحربين العالميتين. 

- تاريخ أمريكا ونشأتا وعلاقتها بأوروبا والعام منذ الحرب 
العالمية الثانية. 

- تاريخ العرب قبل الإسلام. 

- تاريخ الإسلام يراحله المختلفة بدء من عصر النبوة على نبينا 
أفضل الصلاة والسلام ووصولاً لسقوط الخلافة العثمانية 
1924.. 
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- تاريخ العرب والمسلمين الحديث منذ 1924م وإلى الآن. 
ولاسيما تاریخ البلاد التي يعيش فيها » ويريد الجهاد فيها. 
٠‏ في الجغرافيا : 
- كتاب ني الجغرافيا الطبيعية للعام » وكذلك جغرافيا الموارد 
والاقتصاد» وتوزيع الثروات فيه. 
- كتاب في الجغرافيا الطبيعية للعالم الإسلامي » وكذلك توزع 
الثروات والموارد. 
- كتاب في الجغرافيا البشرية للعالم الإسلامي والعري. الأعراق» 
القوميات » الأديان والمذاهب » أوجه الغقافات والنشاط 
السكان. 
ه في علم السياسة والإقتصاد : 
- کتاب موجز عام ي علم السياسة. 
= کاب فهر ق الذاهب السياسية العاصة شاعا وبادها: 
ك تابا يسر ف علم الاقتصاد ومدارسه المعاصرة. 
- الدراسات الإحصائية الإقتصادية المختلفة. 
- كتاب حول الصراع الإقتصادي على العام العربي والإسلامي. 
- كتاب حول اور القوى الإقتصادية المعاصرة والصراع فيما 
بينها ( لاسيما الصراع الإقتصادي بين أمريكا وأوربا واليابان 


وشرق اسيا والصين. 
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- الأطماع الإستعمارية الحديثة والصراع على النفوذ في العام 
العربي والإسلامي. 

- معرفة بالخريطة السياسية للمكان الذي يعيش فيه المجاهد 
ومکوناته ومعطیاته. 

- تاريخ الصراع العربي والإسرائيلي ومراحله » ومشاريع التطبيع 
الحديثة ومۇامراكا. 

- الصراع الدولي وتارجخه على النفط والطاقة والموارد ي العام 
العربي والإسلامي. 

- مدارس الصحوة الإسلامية المعاصرة ومذاهبها ورجاها. 

- تاريخ الصحوة في البلد الذي ينتمي إليه ويعمل فيه المجاهد. 

- ومن الكتب للمهمة جدا » كتب مذكرات الزعماء وصناع القرار 
والسياسة قي العام وق بلادنا من شت المشارب والمذاهب. 

- آمر مهم آخر کتاب ميسر ي الإعلام ومدارسه ووسائله 
المعاصرة. 

- كتاب موجز في علم الإدارة. 

- كتاب يي كيفية إدارة الوقت واللإستفادة من الوقت. 

٠ه‏ معلومات وثقافة عامة: 

- إتقان اللغة الإنكليزية. التي صارت اليوم وللأسف وسيلة 

الإتصال العالمي » وأداة النفاذ إلى كثير من العلوم والمعارف. 
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- إتقان استعمال الكومبيوتر. والإستفادة من شبكة الإنترنت. 

- معرفة عامة بعلوم الطبيعة» وعلوم الصحة والإسعافات الأولية» 

وعلم الكهرباء » ... وما تيسر له من كل علم وفن وثقافة. 

وألفت النظر إلى أن متابعة الأخبار العالمية والحلية. والبرامج 
الثقافية التلفزيونية العامة »> أمر فى غاية الأهية والأثر ف تكوين 
المعارف والثقافة السياسية والعامة. مع الانتباه إلى المؤثرات السلبية 
لوسائل الإعلام ولا سيما الفضائيات والإنترنت من تشر الأفكار 
الضالة والمنحرفة التي يشيعها العدو لتغير الموية الدينية والفكرية 
للمسلمين. وكذلك الات الفساد والأغلال وامحرمات التي تشيعها 
هذه الوسائل التي اختلط خيرها بشرها بطريقة لا ينقذ فيها ولا بعين 
عليها إلا الله سبحانه وتعالى وهو المادي. 

وكذلك فإن مطالعة الصحف وامجحلات السياسية والفكرية والأدبية 
أمر مهم في متابعة الأحداث وعيشها وفقه الواقع. 

وأختم بلفت النظر إلى مؤلفات الشيخ عبد الله عزام التي حوت 
جانبا كبيرا قي فقه الواقع وأحوال المسلمين المعاصرة . وهي متناثرة قي 
كتبه ومؤلفاته التي جمعت بي ( موسوعة الذخائر العظام فيما أثر عن 
الشيخ عبد الله عزام ). وأخص بالذكر منها لموضوع هذه الفقرة 
(الفهم السياسي) كتبه في: ( النارة المفقودة ) الذي تحدث فيه عن 
سقوط الخلافة العثمانية. وكتاب (أضواء على القومية العربية )» وكتاب 
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( السرطان الأحهمر ) الذي تحدث فيه عن الشيوعية وانتشارها ي 
أوساط العرب والسلهن. ان السات السات ,كناب 
(الإسلام ومستقبل البشرية) » وكتاب ( مبشرات النصر ). وكتاب 
(خط التحول التارخي) وهو كتاب هام جدا وصغير الحجم موجز» 
ولكنه عظيم الفائدة غني الحتوى. وأعتقد أن على كل موجه للشباب 
الجاهد أن يعتمده في منهج التوعية السياسية المعاصرة ثي أحوال 
المسلهن: 

وقد نقلت من هذه الكتب المذكورة مقاطع مهمة نشرعًا في 
مواضعها المناسبة قي هذا الكتاب. رحم الله الشيخ الشهيك و« اجرل 
مثوبته وغفر له وجمعنا وإياه في الصالحين. 
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(4)- اجال الرابع: 


التربية العسكرية والإعداد الجهادي 
سأترك التفصيل ثي هذا الباب هنا » على اعتبار أننا سنفرد هما 


باباً خاصاً في هذا الفصل وهو (نظرية التدريب والإعداد في دعوة 
المقاومة الإسلامية العاطية). إن شاء اللّه. 
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(5)- اتجال الخامس: 
التربية العملية بأداء فريضة الجهاد 


روى البخاري عن أبي إسحاق قال: معت البراء يي يقول: 

( أتى البي 4 رجل مقنع بالحديد فقال ثم يا رسول الله أقاتل 
وأسلم قال أسلم ثم قاتل _الراوي ثم قاتل فقتل فقال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا). 

وعن آبي هريرة : ( أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية » 
فکره أن يسلم حتى يأخذه » فجاء يوم أحد » فقال: أين بنو عمي؟ 
قالوا: بأحد قال: أين فلان؟ قالوا بأحد » قال: أين فلان؟ قالوا: 
بأحد » فلبس لأمته » وركب فرسه ثم توجه قبلهم » فلما رآه المسلمون 
قالوا: إليك عنا يا عمرو » قال: إني قد آمنت » فقاتل حت جرح › 
فحمل إلى أهله جريجا » فجاء سعد بن معاذ » فقال لأخته: سليه: 
حية لقومك أو غضبا هم » أم غضبا لله؟ فقال: بل غضبا لله 


ورسوله» فمات فدخل الجنة. ما صلى لله صلاة ). 
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م 
رھ ر £ 
»۰ 


سند رل الإذن بالقال بغر عال: اة للاي بقالرة با 
ظَلِمُوا ون الل عَلَی َصْرهم لَمَدِير € .وی ومازال مجه صلى الله 
عليه وسلم ني نفسه الشريفة »> وني توجيه أصحابه هو الجهاد ي 
سبيل الله والنشاط فيه دفعا وطلبا. بصرف النظر عن مستوى العلم 
الشرعي والفهم العام والإعداد المأمور به شرعاً » وعن مستوى القدم 
وحظ واحدهم من التربية ..» فالجهاد فريضة » وإذا دخل وقتها أداها 
اللسلم بصرف النظر عن مستواه قي الدين والعلم وسوى ذلك. فتطور 
المسلم ق زيادة إعانه وفقهه وعلمه وأخلاقه وسلوكه وإدراكه لواقعة 
وإمكانياته الإعدادية الجهادية » أمور تسير معه منذ نشأته وإلى وفاته. 
ولكن لم يقل أحد يي سلف ولا خلف أن تدني تلك المستويات قي 
وجه من وجوه الدين تسقط الفريضة الشرعية ثي القتال. الذي لا 
يسقطه إلا الأعذار الشرعية. 

( يس على الأغمى حرج ولا على الأغج حرج ولا على 
المريض حر € ردر: 1 فلن على الضعَمَاءِ ولا عَلى المَرْضَى 
ولا على الَدِينَ لا يدون ما يفون ڪر دا تصځوا لل ورسوله ما 
عَلَى الْهُْحْيِيِينَ مِنْ سیل الله عور رجيم © (ارة: 91 . 

أما الأعذار الثمانية الأخرى » وما يتفرع عنها » والتي ميت 


أعذار المنافقين. وهى أعذار القاعدين في كل زمان ومكان » فقد 
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eile mei Re iS 
حصرتا الآية الكرعة بإعجاز مذهل.. لم يترك عذراً منتحلاً إلا‎ 
ويدخل تحتها أو يتفرع عنها..‎ 
قال تعالى: ( فل إن گان اوم وابناؤكم ولخوانكم وزو جك‎ 
وعشيرنكم وآموال افترفشموا وجار تشون گماكما وَمَسَاكِن‎ 


کر ۶ 


حب يكم من الَو وَرَسُولِهِ وها في سبيله فتربًصوا حى 
أن اله بأمره واه لا هدي لموم القَاسقين) رهر:4م 
ولكن القاعدين وشيوخهم وقياداتم الجبانة الخائرة ق هذا الزمن › 
رعو اأعدار واهية لديل فجي 

فهم يقولون سنجاهد » ولكننا قي مرحلة التربية السلوكية وتصحيح 
الدين. وقال آخرون سنجاهد » ولكن لما تصح العقائد وتصفوا 
الراية.. وقال فريق ثالث سنجاهد ولكن لما تحتمل أجهزة التنظيم 
وأركان الجماعة » ولا نتعجل الثمرة.. حى تنقضي المرحلة المكية!! 

م جاء القرن الحادي والعشرين.. وجاءت أمريكا بخيلها ورجلها 
وأعلنت الحرب العالمية على الإسلام والمسلمين تحت ذريعة الإرهاب.. 

فاستعلن القوم أخيرا فقالوا.. نحن لا نجاهد » فهذا إرهاب › 
ونحن دعاة وسطية » وقد كان الجهاد لكسر الحواجز عن الدعوة. 
والآن الدعوة متاحة بالأساليب السلمية والديمقراطية وعبر شبكات 


الإنترنت وحاضرات الفضائيات وندواكا.. 
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وقالوا.. سنجاهد ولكن في البرلان وبالطرق (الشرعية!) 
(شرعيتهم الجديدة طبعا!) » ونحن في دولة قانون » ويجب علينا نبذ 
العنف..» وصرحوا مما كتموا ني نفوسهم أخيرا »> وصدق الله العظيم : 
اَم سب لين ني فلوم مَرَضن أن لن بح الله اتهم ) 
(غ:29) 
فأما طريقتنا ق التربية » فهي على النقيض من ذلك. فركنها الخامس 
والأساسي قي التربية » هو أننا ندعو إلى أداء فريضة جهاد الدفع 
العا ف الان وال ا جس فة ل كاف اه يا 
إلا وسعها. فكل مسلم عليه الجهاد بنفسه لدفع الصائل بالقتال. فوا 
وحالاً فرضاً لازماً »> يام بتركه. فقد حل العدو في العقر.. ق كل 
عقر من بلاد المسلمين ! وقد سبق بيان الحكم الشرعي وأدله ذلك. 

ونعو إلى السير في عملية التربية في المناحي لمتكاملة قدر 
لمستطاع» وبحسب كل ظرف واستطاعة كل فرد » سعياً لزيادة 
الإبمان» وترسيخ العقيدة » وفهم أحكام الدين » وتزكية النفس › 
والرقي بالأخلاق والسلوك » ورفع سوية الفهم السياسي والواقعي 
ولكن على طريقة (أسلم تم قاتل).. فما دام المسلم مسلماً فعليه 
جهاد قتال الدفع فريضة مثلها مثل الصلاة والصيام لا تختلف عنها 
إلا باها اشد فرضية كما بيا 
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عن أبي هريرة: ( أن عمرة بن أقيش كان له ربا ق الجاهلية › 
فکره أن يسلم حت بأخذه » فحاء يوم أحدد » فقال: اين بنو عمي؟ 
قالوا: داك ۾ قال ين فلان؟ قالوا: E‏ ين فلان؟ قالوا: 
بأحد » فلبس لأمته » ورکب فرسه ثم توجه قبلهم » فلما رآه المسلمون 
قالوا: إليك عنا يا عمرو » قال: إني قد آمنت » فقاتل حت جرح › 
فحمل إلى أهله جريحا » فجاء صعد بن معاذ » فقال لأخته: سليه: 
حية لقومك أو غضبا هم »› أم غضبا لله رسوله؟ قال: غضبا لله 
ورسوله » فمات ودخل الجنة. ما صلى لله صلاة) رواه الجماعة. 

وهناك إشارة لطيفة لا يدركها القاعدون ولن يفهموها قراءة هناء 
ونحن نشير إليها لعلها تغير فضومم » وتشد أصحاب العزعة لطريقة 
(فمن ذاق عرف ).. 

وهي (التربية بممارسة القتال).. التربية تحت بريق السيوف وأزيز 
الرصاص » ودوي للمدافع » وهدير الطائرات.. » ولا أقصد التربية 
العسكرية والتدريب العملي هنا .. لا » وإنما التربية تي كل وجه.. 

تصحیح العقيدة في ميدان المعركة..» نعم هناك حيث يدرك المؤمن 
أسماء الله الحسنى وصفاته العلاء وتشرق أنوارها في قلبه » فتصح 
عقيدته » ويدرك ويفهم بطريقة إية عجيبة » أن الله هو الخالق وهو 
الرزاق » وهو وحده امحي المميت » وهو القوي القادر» وهو الجبار 


وهو المنتقم.. ويدرك ان الله معه يسمعه ويبصره وینصره ویدبر امره. 
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هناك حيث تزرع العقيدة وجوهرها في أعماق أعماق نفسه وروحه »› 
بشهود ساعة قي الصف بإخلاص..» ويدرك معنى قوله صلى الله عليه 
وسلم : (من قاتل تي سبيل الله فواق ناقة.. وجبت له الجنة )! » وهل 
ا و 

وني مقام الصف الأول » وساعة القتال » تزكوا نفسه » ويتعلم 
مكارم الأخلاق » لأنه باع نفسه لله وانخلع من الدنيا..» فيحشن 
خلقه » ويذهب هه وغمه » وتراه سهلاً ليناً عابداً خاشعاً. هناك إذ 
تراآى له اموت » ورآه ثي الحنايا و الزوايا » وتوقع مع كل صغير قذيفة 
تنقض بالموت والنار المنتشر مع الشظايا أن فيها أجله «فيتذكر 
خطاياه وقد لاح الموت » فيقول :استغفر الله العظيم.. مرة واحدة » 
فتسري معاني الإستغفار قي كل خلايا بدنه.. » ولعلها خير من 
تريدها مغات المرات بسبحة أنيقة » ذات أحجار كرمة »على سجادة 
فاخرة أعجمية » فوق الموكيت الأوربي الفاره > في صالون أنيق خافت 
الأضواء » بعد عشاء دسم. وقد هجع الأولاد ونامت أم العيال.. 
وخلا هذا العابد المرفه إلى زاويته يتهجد.. أقول لعل ذلك الإستغفار 
أبعد أثرا ني النفس وأسرع وصولا .. لعلها » والإخلاص والقبول منة 
الله تعالى.. 

وكذا كل خلق » وكل فهم وكل بصيرة » هناك يي الثغور حيث 
يفتح الله على المخلصين » وصدق أحمد بن حل وأقرانه من السلف 
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الذين كانوا يقولون ؛ إذا أعجمت عليكم المسألة فأحيلوها إلى أهل 
النغور فقد تكفل الله هم بالمداية لقوله تعالى: إ والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ).. 

فالقتال ومباشرته.. ليس جرد عبادة فقط » وهو كذلك وهذا 
أساسه » طاعة وعبادة يؤجر بأدائها ويأثم بتركها.. ولكنه وسيلة تربية 
قي طريقتنا وهو أقصر السبل..» فهو (كورس مركز) لتصحيح 
العقيدة» وتمذيب السلوك » وفهم الواقع » والإعداد العسكري 
اللختصر المباشر.. ومن ذاق عرف.. ويالم من مساكين أولئك الذين 
لا يعرفون هذا ولا يفهمونه » مساکین .. کلا بل ران على قلوجم ما 
کانوا يكسبون.. فذلك فضل الله يؤتیه من يشاء..» وتلك وليمته 
تبارك وتعالى يولح أناسا ويصرف آخرين » ويتقبل أناساً ويكرمهم › 
ويرد لأخرين » ويختار من يتخذ من الشهداء ويؤجل آخرين . 
ورك حل ما يشاءُ وتار ما گان مم اليه بخان الو وَتَعَالّ 


عَمَا پشرکون) (القصص ٠)68:‏ 


e 


وإنا وإن كنا نعتقد وندعو إلى ممارسة الجهاد جنبا إلى جنب مع 
العمل في باقى مناحي التربية. ولا سيما إذا تعينت الفريضة قي جهاد 
الدفع كما هو حالما اليوم. إلا أن الجهاد كل متكامل يحتاج العبد كي 
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يستقيم فيه ويصير ويثبت إلى أن يقوم بالجهاد بكل مناحيه ومراتبه 
و 

يقول الإمام ابن القيم ق الزاد: 

٠‏ مراتب الجهاد: 

لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته ومنازل أهله أعلى المنازل 
في الجنة كما مم الرفعة قي الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة. كان 
رسشول. الله ي الذروة العليا منه واستولى على أنواعه كلها. فجاهد ي 
الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان. 
وکانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ویده وهذا كان أرفع 
العا مين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا. وأمره الله تعالى بالجهاد من حين 
بعثه وقال: ا ولو شعنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين 
وجاهدهم به جھادا کبیرا )© ررږین دى . فهذه سورة مكية أمر فيها 
بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن وكذلك جهاد المنافقين إنما 
هو بتبليغ الحجة وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام. قال تعالى: ( ي 
يها ائ جاه الكُمَار وَالْمُتافقِينَ وَاعَلظ عََيْهم وَمَأواُم جَهته 
يقس المَصيز) (الري:73) . 

فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار وهو جهاد خواص الأمة 
وورثة الرسل والقائمون به أفراد في العام والمشاركون فيه والعاونون عليه 
وإن کانوا هم الأقلن عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا وا کان من 
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أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض مثل أن تتكلم به عند من 
تخاف سطوته وأذاه كان للرسل صلاوات الله عليهم وسلامه من ذلك 
الحظ الأوفر وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الجهاد 
وأتقه . 

ولا كان جهاد أعداء الله قي الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه 
في ذات الله كما قال البي: ( امحاهد من جاهد نفسه تي طاعة الله 
والمهاجر من هجر ما تى الله عنه) كان جهاد النفس مقدما على 
جهاد العدو ق الخارج وأصلا له فإنه ما م يجاهد نفسه أولا لتفعل ما 
أمرت به وتترك ما نيت عنه ويحارجا ف الله » م يکنه جهاد عدوه قي 
الخارج فكيف يمكنه جهاد عدوه والإنتصاف منه وعدوه الذي بين 
جنبیه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله. بل لا يمکنه 
الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج فهذان عدوان قد 
امتحن العبد بجهادها. وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادها إلا 
بجهاده وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادها ويخذ له ويرجف به 
ولا يزال يخيل له ما في جهادها من المشاق وترك الحظوظ وفوت 
اللذات والمشتهيات ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده 
فكان جهاده هو الأصل لجهادها وهو الشيطان قال تعالى : لإ إن 
الشيطان لکم عدو فاتخذوه عدوا € ررر ». والأمر باتخاذه عدوا تنبيه 
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eile mehi SSA 
على استفراغ الوسع ني حاربته ومجاهدته کأنه عدو لا يفتر ولا يقصر‎ 

عن عاربة العبد على عدد الأنفاس. 
فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها وقد بلي بمحاربتها 
في هذه الدار وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء فأعطى الله 
العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا هذا الجهاد وأعطى أعداءه مددا 
وعدة وأعوانا وسلاحا وبلا أحد الفريقين بالآخر وجعل بعضهم 
لبعض فتنة ليبلو أخبارهم وعتحن من يتولاه ویتولى رسله ممن يتولى 
الشيطان وحزبه كما قال تعالى: لر وجعلنا بعضكم لبعض فتنة 
أتصبرون وکان ربك بصیرا ) رون مم. وقال تعالی #ز ذلك ولو یشاء 
الله لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم ببعض € ری ۾ وقال تعالى: 
ولنبلونكم حت نعلم الجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم 
رنه 31. فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى وأنزل عليهم 
كتبه وأرسل إليهم رسله وأمدهم بملائكته وقال هم: # إني معكم 
فغبتوا الذین آمنوا) رل 2 وأمرهم من أمره با هو من أعظم العون 
هم على حرب عدوهم وأخبرهم أمْم إن امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا 
منصورین على عدوه وعدوهم وآنه إن سلطه علیهم فلترکهم بعض ما 
مروا به و لمعصيتهم له ثم م يؤيسهم ولم يقنطهم بل أمرهم أن يستقبلوا 
أمرهم ويداووا جراحهم ويعودوا إلى مناهضة عدوهم فينصرهم عليهم 
ويظفرهم هم فأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العلمعية 
ومع المؤمنين وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم 
بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم ولولا دفاعه عنهم لتخطفهم 
عدوهم واجتاحهم وهذه المدافعة عنهم بحسب إعاكم وعلى قدره » 
فإن قوى الإيعمان قويت المدافعة فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا یلومن الا نفسه. 

وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده » كما أمرهم أن يتقوه حق 
تقاته » وكما أن حق تقاته: ان يطاع فلا يعصى ویذكر فلا ينسى 
ويشكر فلا يكفر. فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه 
ولسانه وجوارحه لله فیکون کله لله وبالله لا لنفسة ولا بنفسه . ويجاهد 
شړطانه شکذیت وعده ومعصية مره وارتکاب هيه فانه يعد الأمان 
ومني الغرور ويعد الفقر ويامر بالفحشاء وينهى عن التقى واهدى 
والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها فجاهده بتكذيب وعده ومعصية 
مره فینشاً من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد کا ادان الله 
ف الخارج بقلبه ولسانه ویده وماله کون كلمة الله هي العليا. 
واختلف عبارات السلف قي حق الجهاد فقال ابن عباس: هو استفراع 
الطاقة فيه وألا يخاف في الله لومة لائم. وقال مقاتل اعملوا لله حق 
عمله واعبدوه حق عبادته . وقال عبد الله ابن المبارك: هو مجاهدة 


النفس واهوى. 


1143 


دعوت العقاوعة الإسكامعية العلعية 
فإذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب : 
- جهاد النفس . 
- وجهاد الشيطان . 
- وجهاد الكفار . 


ه وأما جهاد النفس: 

فجهاد النفس أربع مراتب أيضا: 

إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح ها 
ولا سعادة فى معاشها ومعادها إلا به ومتى فاا علمه شقيت ي 
الدارين. 

الغانية أن يجاهدها على العمل به بعد عمله وإلا فمجرد العلم 
ااجمل م ام ي 

الغالغة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلا 
كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه 
علمه ولا ينجيه من غلا اله 

الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى 
الخلق ويتحمل ذلك كله للّه. 

فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن 
السلف مجمعون على أن العام لا يستحق أن يسمى ربانيا حق يعرف 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


احق ويعمل به ويعلمه فمن علم وعمل وعلّم فذاك يدعى عظيما في 
فلكرت النماوات: 
٠‏ وأما جهاد الشيطان: 

ما جهاد الشيطان فمرتبتان إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى 
العبد من الشبهات والشكوك القادحة قي الإيمان الثانية جهاده على 
دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات فالجهاد الأول 
يكون بعده اليقين والثاي يكون بعده الصبر قال تعالى: # وجعلنا 
منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنوند» رسج 24) 
فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين فالصبر يدفع الشهوات 
والإرادات الفاسدة واليقين يدفع الشكوك والشبهات. 
ه وأما جهاد الكفار: 

العقوبات التي جاءت ها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان 

أحدهما عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم. والثاني 
عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال فاصل. هذا هو 
جهاد الكفار أعداء الله ورسوله. فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم یستجب له » فإنه يحب 
قتاله حت لا تون فتنة ویکون الدین کله لله. وكان الله لما بعث نبيه 
وأمره بدعوة الخلق إلى دينه م يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله 
I‏ 
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اتون باهم ظَلموا إن لله على تَصرهِم لديز * الَذِينَ أخرجوا مِنْ 
دارهم بير حم إلا أن يمُولوا ربا اله وولا دَفْع اله اللَاسَ بَعْضَهُم 
يعض مٿ صوَامع وَيَع وَصلوَاٿ وَمَسَاجد گر يها اسم الله 
گرا صر اله من ينص إن الله لوي عزيڙ * الَذِينَ إن ماه 
ي الأَرْضٍ اموا الصّلاة وَاتؤا الاه وَأمَروا بالمَغروفِ وَلَهؤا عَنِ 
انر وَل عَاقة الأشور )€ ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال 
بقوله تعالی: #ر کتب علیکم القتال وهو کره لکم وعسی أن تکرهوا 
شیا وهو خير لکم وعسى أن تحبوا شيا وهو شر لكم والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون ) وأكد الإيجاب وعظم أمر الجهاد في عامة السور 
المدنية وذم التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب فقال تعالى: 
قل إن کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانکم وأزواجکم وعشیرتکم وأموال 
اقترفتموها وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضوفا أحب إليكم من 
لله ورسوله وجهاد تي سبیله فتربصوا حتی يات الله بأمره والله لا يهدي 
القوم الفاسقين). وقال تعالى: إإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
ثم لم يرتابوا وجاهدوا وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم 
E‏ لوَيَمُول الَدِينَ منوا ولا لٿ سوَةٌ دا 
ّت CC‏ فيهًا اقتال رايت الَذِينَ في فلوم مر 

يْظرونَ ليك تَظَرَ المَعْشيّ e RE‏ مه * طاعة 


ل 


وقول مَعروفٌ قدا عَرَم اَمو فلو صدَفوا اله كاد حيرا م * 


1146 
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عَسَيْمْ إن ويم أن تُفْسِدوا ف الأَرض وَنقَطعُوا أرْحَامَكمْ ) وهذا 
کثير ف القرآن كلك تيده وتعظيم أمله في سوة الم التي 
شل ا ( ب بها دين موا كل ألگم على بار ج 
عَذاب E‏ تومنو بالل د ي سيل الل ا 
اگم لم ټڙ لم ن نم تغلمود* بغير کم ڏوگ 
Es‏ وَمَسَاكنَ طبه في جَنّاتِ 
عَذنٍ َلك الور العَطِيم * وأحرى نوها صر من الله ونځ مريب 

شر الْمُوْمبينَ ) وكقوله تعالى : (أَجِعَلنّمْ سِمَاية الحاجّ e‏ 
ا الحرام من آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَجَاهَدَ في سیل الله لا 
پستوون عند اله وا لا هدي اش الل ال ا ا 
وَجَاخدوا في سيل الله ارايم وأَنفُسهم أَعظَمُ دَرَجَة عند اله اوليك 
هم لفاون * شرم رهم برخ 8 وشوا و وَجََاتِ هج فيهَا عي 
ميم * حَالِدِين فيها أبداً إن الله عند اجر e‏ وي 
ُا الَِينَ آمنوا مَن يرد منم عن ديه قسف يأ الله يمم مُه 


ن 


A 


3 


بوه اة عَلَى المُمِيبنَ ایو على الگانرن ET‏ 
ولا افون لَوْمَةَ لائم دَلِكَ فصل الله يُؤتيهِ مَنْ يَشَاءُ وال کک 
وقال تعالى: [ ذَلِكَ باتهم E‏ لصب ولا عَْمَصَة يي 
سیل ال ولا طاو ا و ا ولا اون ِن عل تي إل 
e‏ به عمل صَالځ إن اله غ ا اين * ولا 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


6 َة صغیرة ولا گبية ولا يقطعُو وَادباً إلا كب كم جرهم 
خسن ما گائوا يَعْمَلُوَ 4 . 

فذكر ما يولده عن أعمالهم وما بباشرونه من الأعمال والأمر 
بالجهاد وذكر فضائله ف الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر» وهمذا 
كان أفضل ما تطوع به الإنسان وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج 
والعمرة ومن صلاة التطوع وصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة 
حقى قال البي 4 : ( رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة و ذورة 
سنامه الجهاد ) وقال : ( إن قي الجنة لحة درجة ما بين الدرجة 
والدرجة كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين ف سبيله ) 
متفق عليه وقال : ( من اغبر قدماه قي سبیل الله حرمه الله على النار) 
رواه البخاري. وقال 5 : ( رياط يوم وليلة خير من صيام شهر 
وقيامه ون مات اجري عليه عمله الذي کان يعمله وأجري عليه رزقه 
وأمن الفتان ) رواه مسلم. وتي السنن : ( رباط يوم قي سبيل الله خير 
من ألف يوم فيما سواه من المنازل ) وقال ¥ : ( عينان لا تمسهما 
النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله ) قال 
الترمذي حديث حسن وقي مسند الإمام أحمد : ( حراسة ليلة قي 
سبيل الله أفضل من آلف ليلة يقام ليلها ويصام نارها_). وي 
الصحيحين : ( أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بشيء يعدل الجهاد 
في سبيل الله قال لا تستطيع قال أخبرني قال هل تستطيع إذا خرج 
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دعوت العقاوعة الأسلامية العلعية 
المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتر قال لا قال فذلك الذي 
يعدل الجهاد ). وف السنن أنه ييه قال: ( إن لكل أمة سياحة 
وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله ). 

وهذا باب واسع لم يرد تي ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه. 
فهو ظاهر عند الإعتبار فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين 
والدنيا ومشتمل على جيع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة فإنه 
مشتمل من حبة الله تعالى والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس 
والمال له والصبر والزهد وذكر الله وسائر أنواع الأعمال على مالا 
يشتمل عليه عمل آخر والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى 
الحسنيين دائما إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة. ثم إن الخلق لا 
بد هم من ميا ومات ففيه استعمال خياهم ونماتحم في غاية سعادغم 
فى الدنيا والآخرة وقي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما فإن من 
الناس من يرغب ف الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة 
منفعتها. فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد وقد يرغب ق ترقية 
نفسه حت يصادفه الموت فموت الشهيد أيسر من كل ميتة وهي 
أفضل الميتات. وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده 
هو أن يکون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن منع 
هذا قوتل باتفاق المسلمين. وأما من ل يكن من أهل الممانعة والمقاتلة 
كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله وإن کان 
بعضهم يرى إباحة قتل الجميع جرد الكفر إلا النساء والصبيان لكوغم 
فا امام 

وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمانعي 
الركاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعا فإذا كان ابتداء فهو فرض 
على الكفاية إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين وكان الفضل 
من قام به كما قال الله تعالى: ‏ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير 
اولي الضرر). 

فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا 
على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم كما قال الله 
تعالى: ( وإن استنصروكم قي الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم 
وبينهم ميثاق ) وكما أمر النبي ب بنصر المسلم وسواء أكان الرجل 
من المرتزقة للقتال أو لم يكن وهذا يجب بحسب الإمكان على كل 
احد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب كما كان المسلمون 
لما قصدهم العدو عام الخندق ولم يأذن الله ي تركه أحدا أذن قي ترك 
الذين يستأذنون النبي بيه لزيقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن 
يريدون إلا فرارا) فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس وهو قتال 
اضطرار وذلك قتال اختيار للزيادة ني الدين وإعلائه ولإرهاب العدو. 
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دعوت العقاومة الإسلامية العلعية 
٠‏ وأما جهاد المنافقين: 

جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة وإلا فهم تحت قهر أهل 
الإسلام قال تعالى: #إ يا أيها البي جاهد الكفار والمنافقين واغاظ 
عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ) ري 03. فجهاد المنافقين 
أصعب من جهاد الكفار وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل 
والقائمون به أفراد ني العام والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن كانوا 
هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا وما كان من أفضل 
الجهاد قول الحق مع شدة المعارض مثل أن تتكلم به عند من تخاف 
سطوته وأذاه كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك الحظ 
الأوفر وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الجهاد 
وأتمه. 

وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب بالقلب واللسان والمال 
والنفس وجهاد الكفار أخص باليد وجهاد المنافقين أخص باللسان. 

وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم ويكل 
سرائرهم إلى الله وأن يجاهدهم بالعلم والحجة وأمره أن يعرض عنهم 
ويغلظ عليهم وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم وتاه أن يصلي 
عليهم وأن يقوم على قبورهم وأخبر أنه إن استغفر لحم فلن يغفر الله 
هم فهذه سيرته ق أعدائه من الكفار والمنافقين. 
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ونختم هذا الباب (موضوع التربية ومجالاتما ) بكلمات في التربية 
لرجل عاش جربة التربية الجهادية بنفسه متعلما ومعلما ومربيا 
ومجاهدا.. إلى أن لاقى ربه شهيدا على ذلك الدرب » رحه الله وتقبله 
في الصالحين. فنقتطف من تراثه العظيم بعض المختصرات .. للشيخ 
الجاهد الشهيد أبو خد عبد الله عزام رحمه الله: 


: خصائص القاعدة الصلبة الجاهدة‎ ٠ 

لا بد للوصول إلى امجتمع المسلم من طلائع تتحمل تكاليف 
الطريق » وعلى هذه الطلائع أن تدرك أن الذي يتصدرون لإنقاذ 
البشرية ليسوا أناسا عاديين » بل من النماذج التي تسترخص كل شيء 
ي سبيل دعوتا » ولا بد أن تتوفر عندهم صفات على رأسها: 
1 - ان یکونوا ربانیین: 

وکن ووا ران جا كنم عَلْمُون الكتاب وما كنم 
َذرْسُونَ) (آل عرن: و والرباي هو العام العامل » فقد قال سعيد بن 
جبیر: ربانیین: ا کيا وأتقياء » وقد قال خد بن الحنفية يوم 
مات ابن عباس: ( اليوم مات رباني هذه الأمة )» 3 وَكأيْنْ من ني 


ال مَعَهُ ريون گي فَمَا وَكَنُوا لِمَا أصَابَهُمْ في سيل اله وما ضعفُوا 
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وما استکانوا وال حب الصًابرین) رال عرن: 46 والربي كما قال 
الحسن البصري: ( العلماء الصبر » والربي هو الرباني لأنه عرف ربوبيته 
لله وعبده وصبر من أحله). 

یجب أن یکون ربانیا من حیث حرکته ودعوته وسمته وصبره وعلمه 
وعمله » أي لا غيب عنه لمحظه أن الله على كل شيء قدير » وأنه 
مصدر العزة » وأنه کافيه وحاميه يكلؤه ويرعاه. ( ألَيْس اله بكافٍ 
َد يفوك ياين من فونه ومن بطلل اله فا لَه مِنْ هاو * 
وَمَنْ يهد اله فما لَه مِنْ مضل ايس الله بعزيز ذِي انام“ ون 
سَألتَهُمْ مَنْ حَلَق السَمَاوَاتِ وَالأَرّض يمون الله فل أقَرأيتَمْ ما َذْعُودَ 
کل هن کاٹ رميو فل ڪسي اله عليه تول الموكلون ) 
68-36 

ون شك اله بضر قلا گاشف لَه إلا هو وإ مسك هير 
فهو عَلى شَيٰءِ قديژ) (الأنعام:17). 

يحب أن يضع الداعية نصب عينيه أن الله على كل شيء قدير › 
نم بعد ذلك يعلن على الملا الجاهلية: فل اذْعُوا شراءَگمْ م كيدونِ 
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لا ثرون * إن ولي اله الذي برل اكاب وهو يمول الصالحينَ 
(الأعراف:196-195) . 

لا بد أن يستمد الإنسان عونه وعزته وإلمامه من الله. لا بد لن 
يتصدى لإنقاذ الناس أن يكون أقوى منهم بالله » لا بد لمن يتصدر 
لتطهير الناس أن يكون أطهر منهم » ولا بد لمن يتقدم لرفع الناس أن 
یکون أعلى منهم. 
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2 - التجرد للدعوة عن النافع الدنيوية وغارها العاجلة القريبة : 

إذ جاء الأنبياء ميعا يقولون: $ وما أسأَلكم عَلَيْهِ من اجر إن 
أجري إلا على رب لْعَالَمينَ (اشعرء -45 تكررت هذه الآية كثيرا 
على لسان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم في سورة الشعراء. 

ولذا فعندما عرض الرسول #5 على بني عامر بن صعصعة قال له 
بحيرة بن فراس أحد رجاهها: ( أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم 


ولم يكن يعلم رسول الله ب أنه سينتصر » وأن هذا الدين 
سیظهره الله ق حیاته وعلی یدیه » بل کان ربه يخاطبه قائلا: ًا 


دحب بك فِا مهم مُنَقِمُونَ * أو ريك الذي وڏاهم قا عليه 


مدرو (لررف:42-41. 


ولکن رسول الله ب يعتقد أن هذا الدين سينتصر › و »کان لا يعد 
ولا يبايع أحدا من المسلمين إلا على الجنة » فقد قال هذا 


للمضطهدين المعذبين: ( صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة ). 
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وقال &% يوم بيعة العقبة الثانية للأنصار: ( أبايعكم على أن 
تمنعوني نما تمنعون منه نسائكم وابناءکم قالوا : فما لنا يا رسول الله 
إن نحن وفينا ؟ قال : الجنة). فالبيعة والصفقة مع الله على الجنةء 
والبيعة في الدنيا على العمل للجنة. 


اله اشترى مى الْمُوميينَ أَنْضُْمَهُم اموم بأد كم اة 
اتون ي سيل اله يفا ولون وَعْداً عَلَيْهِ حًا في التَوْرَاة 
والأجيل ا بعَهْدِه من الله فاستَېْشروا که الذي 
ايَعْتَمْ به وَذَلِكَ هُوَ المَوْرُ الْعَظِيمْ © ( ار:11ى 


3- بناء القاعدة الصلبة: 


يجب الاهتمام بتربية النماذج » لا بإكثار الأعداد » لأن الناس 
إنغا يتغير بفعل النماذج والأفذاذ. 


علينا أن نعتني بالكيف لا بالكم » والفغة الصابرة والصادقة وإن 


کات قليلة فإکا تنتصر بإذن الله ر گم من 


فة قَليلة عَلبَث فة كثيرة 
بدن اله الله مَعَ الصابرينَ € ( بت:49م. 
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دعوت العقاومعة اللإسكاعية العلعية 

هذه القاعدة الصلبة هي التي أعادت الجزيرة العربية كلها أيام الردة 
إلى الإسلام » لأن من نماذجها أبا بكر الذي صاح عندما بلغوه ردة 
القبائل: والله لو منعون عناقا = جديا - کانوا يؤدونه لرسول الله 
5 لقاتلتهم فيه أو أهلك دونه » تم قال: ( أينقص الدين وأنا حي؟) 
وي رواية لو منعوني عقالا - حبل الذي يربط به البعير - . 

وأصر أبو بكر على إنفاذ جيش أسامة » وأجاب الذين راودوه 
على تأخيره قائلا: (والذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بأرجل أزواج 
البي ب ما رددت جيشا وجهه رسول الله ) » وني رواية ( لو ظننت 
أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة ) وقي هذه اللحظة الجحاسمة 
بعد وفاة رسول الله بي ساق الله رجلا حازما - أبا بكر - لينقذ 
يموقفه أمة بكاملها من الإندثار والبوار. 

لابد من تربية النماذج الصابة التي تستعصي على الإغراء ولا تقبل 
البيع والشراء من قبل الأعداء والأصدقاء. ولابد من تربية الأفذاذ 
الذين لا يقبلون الذوبان يي حوامض اجتمع الجاهلي » ولا يتميعون 


في ظروفه المختلة » العناصر الصلبة التي تحمل امجتمع والدعوة فوق 
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دعوت الفقاومة الإسلامية العلعية 
كاهلها. نريد الأفرع الصلبة التي لا تتلوى مع رياح امجحتمع » ولا تتثنى 
مع آهوائه. 

لقد كان اجتياز الجيش الإسلامي لنهر دجلة عند فتح العراق 
وفارس إبان فيضانه من القضايا التي أذهلت المؤرخين وحيرهم 
تفسيرها: اجتياز الجيش لدجلة دون ان يفقد فردا واحدا من عدده. 
ولكن القضية الأروع أن هذا الجيش خاض بور أكبر مدنيتين - 
الروم والفرس = دون آن يفقد من خلقه ولا من دينه شي. 

لقد تربع سلمان الفارسي على مقام كسرى بعد أن أذله الله وثل 
عرشه » وکان کسری يبکي ويقول : م يبق عندي سوی الف طباخ 
فكيف أستطيع أن أعيش هذا العدد فقط؟ بينما سلمان - أمير 
فارس المسلم - ينفق كل يوم درهما واحدا. 
4- بناء الدعاة لأنفسهم بالعلم الحقيقي والعبادة الخالصة: 

لا بد من أن يربط الداعية نفسه أو يربطه شيخه بالقرآن الكرم 


تلاوة وتحويدا وتفسيرا ومعرفة أحكامه » وأن ببني المسلم نفسه بين 


أروقة المساجد حيث السكنية والرهمة والملائكة والإعتكاف. 
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وأن يحسن اختيار الصحبة الطيبة التي تدله على الله »> وعليك يا 
أخي أن تحسن الاتصال من يدلك على الله حاله » ويذكرك بالآخرة 
مقاله. ولا تنس قيام الليل فله أثر عميق تي بناء النفسية المسلمة 
وصفاء الروح » وقد كان قيام الليل دأب الصالحين » وكذلك صيام 
النافلة وخاصة يومي الإعمين والخميس. 

ولابد من الذكر باستمرار لإحياء القلب. وحفظه من الشيطان و 
وسواسه » ولتحصين النفس من الهوى والشهوة الجارفة والميل. 

وكذلك توطين النفس على الشكر في الرخاء » والصبر على 
البلاءء والاستغفار من الذنوب والأخطاء » وتربية النفس على الصبر 
على متاعب الطريق وتضحيات العقيدة ولأواء الجادة. 

ولا بد من استغلال الوقت ق المطالعة فيما يفيد › أو العبادة 
والعمل » ولا يجوز أن نقتل حياتنا بالجلسات الفارغة والسهرات 


الخاوية من الفائدة. 


1159 
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وجب أن ترعى بناء التصور الصحيح لأنفسنا من خلال كتاب 
الله وسيرة رسول الله ي وحياة السلف الصاح ] .اه . © 

اثر الذنوب على المسلم : 

من وجد الله وجد کل شيء » ومن فقد الله فقد کل شيء » من 
عرف الله ذاق سعادة الدارين » ومن نسى الله أنساه نفسه. لإ ولا 
تکووا لين توا اله ماهم انهم ويك هُمْ اقسود 
(الحشر:19). 

الحقيقة التاسعة : قانون الذنوب والمصائب - مصائب الناس - 
قسمان: مصائب الأنبياء ¬ وهم معصومون من الذنوب - لرفع 
ارجات ٠‏ وقضاتي غر الااء ك غر الحضمن ك تر 
السيئات ثم رفع الدرجات. 

0 ا ا 
مصائب , صيبر = مغفرة الذنوب. 

وهذا القانون مسطر في كتاب رب العالمين: [ وَمَا أصابَكمْ مِنْ 

مُصِيبَة فما كَسَبَتُ دِيم وَيَعْفُو عن گفير) (الشوری:3) 


( الذخائرج773/1) . 
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وهذا القانون لخصه سيدنا علي ي بقوله: (وما نزل بلاء إلا 
بذنب » ولا رفع بلاء إلا بتوبة). 

وقال الحسن: بلغنا أنه ليس أحد خدش عود ولا نكبه قدم ولا 
خلجان عرق إلا بذنب » وما يعفو الله عنه أكثر» قال القرطى قال 
الحسن: هما نزلت هذه الآية قال النبى بي وذكر الحديث. 

ويف الو الصحيح: (والذي نفسي بيده ما يصيیب المؤمن من 
نصب ولا صب ولا هم ولا حزن إلا کفر الله عنه بها خطایاه حق 
الشوكة يشاكها ). 

وي الصحيحين عن ل سعيد وي هريره رصي الله عنهما عن 
البي 5: ( مايصيب المسلم من نصب ولا و صب ولا هم ولا حزن 
ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه). 

قال ابن خيرة: - من أصحاب علي وي - ( جزء المعصية: 
والوهن ق العبادة » والضيق يق المعيشة » والتعسر قي اللذة » قيل ي 


اللذة؟ قال N‏ یصادف لذة حلالك إلا جاءه من ينغصه إیاها ٤‏ 


1161 
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يقول مالك بن دينار : ( إذا رأيت قساوة ثي قلبك ووهنا ي 


بدنك » وحرمانا ي رزقك » فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك). 


وهذا القانون يعم كل جوانب الحياة من أمراض بدنية ونفسية »› 
ومن ضيق في الرزق وظنك في العيش» وشدة في الحياة » وانحباس في 


المطر » وحل ف الأرض » وقحط في الزرع » كل هذا بسبب الذنوب. 


جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة والحجاكم عن ابن 
عمر مرفوعا: ( كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله 
فاقبل علينا رسول الله 5 يوجهه فقال: یا معشر مس خصال 
او باه أن تلرکوه: 


1-ما ظهرت الفاحشة قي قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين 
والأوجاع التي م تكن في أسلافهم الذين مضوا. 

2-وما نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة الؤنة وجور 
الساطال. 

3-وما من قوم رَكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء لولا البهائم م 
بعطروا. 

4-ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا 
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5 وما م تعلم أئمتهم مما أنزل الله في كتابه إلا جعل بأسهم بينهم 


شدیدا). 


قال الضحاك: ما تعلم رجل القرآن ونسيه إلا بذنب. 

وقال مره الهمدان : رایت على ظهھر کف شریح قرحة E‏ 
ا ھا قال هذا عا کسبت أيديكم ويعفو عن کثیر. 

وقال ابن عون: ( إن بد بن سيرين هما ركبه الدين اغتم لذلك › 
فقال اي ا اوت هذا الغم ھا بدلب أصبته منذ أربعين سنة (. 

وقال عكرمة ما من نكبة أصابت عبدا فما فوقها إلا بذنب لم 
یکن الله ليغفره له إلا بجا » أو لينال درجة م يكن يوصله إليها إلا 
بها). 

وكلا عكرمة هذا هو خلاصة قانون المصائب: أا إما بذنب 
فجاءت البلية لتكفره » أو لأن الله يحب للمرء فيريد رفع درجته عنده 
فيصيبه البلاء ولكن لا ينزل كذلك بالصالحين الذين يريد الله أن يرفع 
درجاعم إلا بسبب ذنوکم وهفواقم. 

وقد فهم الصحابة ي هذا القانون » فتراهم يفسرون الأحداث 


من خلاله ( قال الجحسن دخلا على عمران بن الحصين فقال رجل: 
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لا بد أن أسألك عما أرى بك من الوجع » فقال عمران: ا 
تفعل » فوالله إن لأحب الوجع » ومن أحبه كان أحب الناس إلى 
اله قال اه ال وا اساب من مص غا کت اک 
وَيَعمُو عَنْ کثیر ٤)‏ رسږی: 0ع فهذا فبما کسبت آيدي » وعفو ري 
غا بے ا کتر: 

وقال أحمد بن أبي الحواري لأبي سليمان الدارني: ما بال العقلاء 
أزالوا اللوم عمن أساء إليهم » فقال: لأحم علموا أن الله تعالى إنما 
ابتلاهم بذنوهم 

وهذا القانون ( الذنوب سبب المصائب) ورد فى كثير من الآيات 
والأحاديث » وعلى لسان الصحب الكرام والسف الصاح كما أوردنا 
آنفا قبسات من مشكاتم » ففي الكتاب العزيز: ‏ ظَهَرَ الْقَسَادُ في 
لبر وخر جا كسبث أيدي الاي ديهم تعض اي عبئو مله 
يَرچِعُونَ (الروم:30). 

وأنت تلمح من خلال النظم الكريم رحة الله الواسعة بأن الفساد 
كان عقوبة لبعض ذنوب الناس » ولكن لو حاسب الله المخلوقات 
على جميع ذنوعم ما ترك على ظهرها من دابة $ وَلَو يُوَاخدٌ اله 
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الاس بطلْمِهِمْ ما تَر عَلَيْها مِنْ داب ا ی ي 
ea) CO O OEY EEE‏ 

وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب: ( توشك القرى أن 
تخرب وهي عامرة؟ قال إذا علا فجارها على أبرارها » وساد القبيلة 
من فقوها). 

وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت: ( زلزلت المدينة على عهد 
عمر فقال: يا أيها الناس ما هذا: ما أسرع ما أحدثتم » لفن عادت 
لا تجحدون فيها » ففسر عمر سبب الزلزلة بالمعاصي التي أحدثت قي 


المدينة. 


وقد يقول قائل: إن سبب الزلزلة آأمر جيوججي ارضي من تقلص ي 
قشرة الأرض أو غير ذلك » ونحن نؤمن معه هذا السبب الظاهري › 
ولكن ما السبب الحقيقى الذي كانت نتيجة أن يأمر الله بالزلزلة » إنه 


الله عليه وسلم يقول: ( إذا ضن الناس بالدينار والدرهم » وتبايعوا 
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بالعينة واتبعوا أذناب البقر » وتركوا الجهاد قي سبيل الله » أنزل الله هم 
بلاءِ » فلا یرفعه حت پراجعوا دینهم) ورواه ابو داوود بإسناد 
e‏ 

قال ابن القيم وإن الذنوب لتعم مصائبها الحيوانات والحشرات 
والجعلان تي جحورهاء يقول الله عزوجل: 3 إن الَذِينَ کک ما 
رتا من البينَاتِ وَاهُدَى من بَعْدِ ما يناه لاس ف الكتاب أ 


ر lL‏ ا ا 0 5 اعون (البقرة:160-159) 


LC 
3 


قال #: ( اللاعنون: دواب الأرض ) (رواه ابن ماجة بإسناد 
خسن): 

قال مجاهد وعكرمة: هي الشات والبهائم يصيبها 

قال اين مسعود: کاد الجعل أن يعذب ف حجره ااب ان ادم 


قال ابو هريرة: والذي نفسي بيده إن الحبارى لتموت . 
وكرها لظلم الظام. 
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قال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حت الخنافس والعقارب 

لقد كان إهلاك الأمم السابقة » ودمار عمراخا » وبوار إنتاجها › 
وسحق ابنائها بسبب الانحراف عن منهج الله وتنكرها له. ‏ وَلَمَد 
هلتا المَرُون من بلحم لہا ظلمُوا ) رر:3. # بل الذِينَ لا 
يمن بالآخرة في العذاب والصلال البعيلد أ :م 

فالذين الطمست بصائرهم « وجحدوا فطركم « وأنكروا آخرقم « 
ف عذاهم واصب « وشقاء ا » وتیه مستمر وجحيم مستقر ف 
هذه الدنيا وني الآخرة > وإلا فأخبرن بربك ما الذي أغرق الأرض 
بأحيائها أو أشجارها وأناسيها زمن نوح عليه الصلاة والسلام إلا 
الإعراض عن منهج الله ؟! 

وما الذي أهلك عادا إرم ذات العماد » فأحلها كأعجاز نخل 
منقعر سوى البعد عن دي الله؟ وما الدى أرسل ادا على مود 
فأصبحت کهشيم المحتظر سوی التتنكب لطريق الله؟ أيكفيك ھهل|؟ ام 
BÈ‏ دران کر بخرائب مدین > وخرائب اضخات الأيكة درك أن مغبة 
الإعراض عن دين الله عاقبته وخيمة » وكايته خطيرة. وسنرى 
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في الرزق » وهزمة في المعركة ونسانا للعلم. 

ففي الرزق: ( إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه) (رواه أحمد) 
ولفظ ا ماجة عن ثوبان قال: قال رسول الله ا J‏ ل يزيد ف 
العمر إلا البر » ولا ك القدر إلا بالدعاء > وان الرجل ليحرم بالذنب 
يصیبه) وي رواه الزوائد إسناده حسن . 

وقد جاء ف الحیت الذي رواه الحاكم وقال ا ا عن 
ا هريره عن الي 4 ) رچ بي a‏ الأنياء يستسقي فإدا هو 
بنملة رافعة قوائمها إلى السماء » فقال ارجعوا فقد استجيب لكم من 
شأن النملة) وجاء قي بعض رواياته ( اللهم نحن خلق من خلقك فلا 
تۇاخذنا بی آدم ) 

وأما هزمة العركة فقول اله تعالى: 3 ل الَذِينَ تولا نكم يوم 
لی الجمْعَانِ إا اسعَرَُم الشَيْطَان عض ما سبوا ومذ عَمَا اله 
عَنْهمْ ِن الله عَمور حلم € (آل عبرن: 155) . 
فهزعة المعركة كانت نتيجة لبعض الذنوب وأما العلم فعن ابن مسعود 


مرفوعا: ( إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به الشيء من الرزق وإنه 
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N‏ لبه فینسی به البابت من العلم كان قد علمة >¿ وإنه ا 
الذنب فيمنع قيام الليل ). 
وكل هذا سنراه تفصيلا ونحن نطرق أبواب السعادة البشرية باباً 
باباً » وندرك أثر طاعة الله فى السعادة» ونتيجة الذنوب حدوث 
الملصائب وامحن والشقاء والبوار » والحق أن هذه القاعدة هي جماع 
الأمر كله قي هذا الدين بل خلاصة دين الله هي هذه القاعدة ولذا لا 
يستطيع اسان أن يوفيه حقا ولو من كبار العلماء وأساطينهم 4 
وإذا ضربنا آمثلة فإنما هي علي سبيل توضيح القاعدة لا على 
سبيل الحصر » فإن الأمثلة كثيرة من الشواهد القرآنية والأحاديث 
النبوية » ودعنا ترى بعض الأمثلة الشاهدة فمذه القاعدة الكبرى.] 


ا 


كتب الشيخ عبد الله عزام رحمه الله في رسالة لأحد أصدقائه: 


( الذخائر ج785-779/1) . 
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[ ودعك عن الظروف الداخلية والخارجية التي بعر بها إخواننا » 
وانشغالمم بأمور » هنالك أشياء كثيرة أعظم منها وأرفع ذكرا وأعز 
شأنا » وأما حرقة الإخوة فأرجوا الله أن تكون معيرة بين المؤمنين › 
وأن تحفظ الحرمات وتحمي الأعراض وتصان الكرامات. 

لا يهمني شخصي » ولا يهمني ما ألاقی من متاعب في ذات 
الله وابتغاء مرضاته لإعادة الفريضة الغائبة إلى دنيا المسلمين › وأن لا 
تسخ التأويلات لنصوص القتال » ولا تؤول إلى كلمات مبرمجة وجمل 
مرتبة مصفوفة » بكتبها فارغ بال وهو مجلس على أريكة تحت أثير 
امكيف ايك أن سد اهاد إل خا السلمن :۽ اك ان ن 
کیف شنا » نرید لقلوبنا أن لا تحصى نبضاقا » ولأفواهنا أن تتكلم 
کیف شاءت ومتی شاءت لا أن تعيش مكممي الأفواه مقيدي 
الأيدي » موثقي الأرجل » لقد أضحى العمل للإسلام خطبة حارة › 
او کتابا جلدا اقا » او جلیسا خلف کنب للفکر کیش یکون 
الإسلام و فالناس ينظرون إلى الإسلام من خلال بروجهم العاجية › 
يتحركون في فراغ » ويعملون في فراغ » ولا ينتجون إلا الفراغ ... لا 
بد من مجموعة المسلمين تتصدر عملية نقل الإسلام من الأوراق إلى 
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الأرض » فنرجو الله أن نكون منهم » لا بد من طليعة تضحي بكل 
ما تمتلك وتعيش » من أجل قضية القتال ( وليس الجهاد بالقلم 
الناس بعد أن أصبح نسيا منسيا. فوقفنا هنا في أنمن فرصة مرت علينا 
في حياتنا نحاول بحميع المسلمين على هذا المعنى العظيم » وقفنا نحاول 
أن نفي بالعقد المعقود بيننا وبين رب العالمين: [ إن الله اشتَرى من 
لوين أَنضمَهم وأموام بأ كم اة يقَاتلون في سيل الله يلون 
يلون وعدا عليه حًا في التَوراةٍ والأجيل وَالْمُرآنِ وَمَنْ اؤ بعَهُدِه 
من الله فاس شتنشڙوا بيعم الَذِي بايعم په وَذَلِكَ هُوَ لَمَوزُ الْعَظِيمْ ) 


(التوبة:111) | 


وفي خاية باب نظرية التربية المتكاملة هذا أعود إلى القول .. 
إن الجهاد اليوم فريضة متعينة على كل مسلم ( نعم وبهذا نقول 
وإليه ندعوا. ولكن مهمتنا كدعاة للجهاد والمقاومة لا تنتهي هنا » بل 


( الذخائرج1/ 793). 
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من هنا تبدأً. وجب آن نربي من لى داعي الجهاد » ونوفر هم سبل 
التربية المتكاملة. 

ولقد رأيت من خلال ما من الله به علي من مواكبة التجارب 
الجهادية » وصحبة الكثيرين من امجاهدين ثي أكثر من قضية وساحة 
١‏ رامت البو اسحا والفرق شاعا ۾ بن اهعد فكو حل نظا م 
التربية وآخر قد فاته هذا الخير. ورأيت الفارق هائلا بين مجاهد قد 
فقه عقيدته القتالية » فعلم من هو وماذا يريد » وآخر قد جاءت به 
العاطفة والحماس. ورأيت الاختلاف بيّنا بين مجاهد قد أخذ حظا من 
التربية السلوكية والأخلاق » وأنعم الله عليه بحظ من العبادة والنسك 
وبين آخرين حرموا من ذلك. وقل مثل ذلك عن الفارق بين جاهد 
يفهم ما يجري من حوله من أحداث » وآخر لا يعرف كيف الدنيا 
تدور. كما ظهر قي القتال والميدان الفارق الواسع بين مجاهد قد أعد 
وصبر على الإعداد والرباط في دورات التدريب » وآخرين قفزوا على 
ذلك إلى الميدان شوقا إلى القتال فلما حضروا المعركة كانوا أقل فعلا 


ع 


% 


واثرا .. 

لقد تبدت تلك الفوارق ولا سيما السلوكية والأخلاقية عندما 
عصفت بنا الخطوب وامحن ودخلنا مرحلة الفاقة والمطاردات . 
وظهرت معادن الرجال على حقيقتها » فظهر الصدق والثبات › 
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والشجاعة والكرم » والإيثار والتفاني والتضحية › وأخلاق الأخوة › 
ومزايا الصادقين المخاصين المؤهلين .. ممن أنعم الله عليهم. 

وظهرت أضداد ذلك من تفاهات النفوس واستزلال الشيطان › 
حت بين بعض امجاهدين » بل وبعض قدمائهم. ونسأل الله العافية 
والستر في الدنيا والأخرة. 


والحقيقة فإن كل نقص في مال التربية بر بعون الآخرين من 
الصحب الجاهدين » إلا ضعف العقيدة ونقص النسك › وسوء الخلق 
ونقص المروءة . 

فإن ضعف العقيدة يورث الخور » ورمما الردة على الأعقاب. 
وكذلك فإن نقص النسك والعبادة يورث القسوة والجفوة » وإن رداءة 
الأخلاق وسوء التربية لا تنجبر وتنعكس على صاحبها عنتا »> وعلى 
من ابتلي بصحبته بلاء. 

فالنسك وكثرة النوافل والعبادة تورث معية الله وحبه » وتنعكس 
على صاحبها طراوة ونورا. وأما حسن الخلق فقد ذهب بخير الدنيا 
والآخرة » ويكفي هذا صاحبه إلى أن يبلغه أعلى منازل الجنة برمة 
الله » ونسأل الله من فضله العظيم. 

ولا يقولن أحد أن البرنامج الذي أشرت إليه قي أنواع التربية كبير 
ويتطلب وقتا طويلا. لأن هذا يسير مع الإنسان في حياته بشكل 
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طبيعي إن كان في حياته الطبيعية ويأتي مع تعود المطالعة والترام 
الساجد ودروس العلم. وأما قي حالات التفرغ للجهاد والرباط قي 
| ات والجبهات فما يمكن فعله هائل لو توفرت قيادات تولي 
مسألة التربية ما تستحقه من الاهتمام. لأن العناصر يأتون بنفسية 
مستعدة للتلقي وبتفرغ في سبيل الله على مدار الوقت. 

ولقد مر بنا خلال الرباط على ذمة الجهاد قي بحربة الجهاد ي 
سوريا سنين » تفرغ فيها مغات امجاهدين كليا » ولم يتلقوا إلا تربية 
حدودة وضاع الوقت أكثره هدرا » ولم يستفد إلا من حرص على 
تأهيل نفسه ووقته. وق جحربة الجهاد الأفغاني بمرحلتيه » ضاعت أكثر 
الأوقات هدرا على أكثر الناس » وقد استفاد البعض من خلال جهد 
بعض التنظيمات » أو من خلال الجهد الشخصي وحصلوا نتائج 

فعلى من يريد الجهاد أن يعنى هذا الأمر ق نفسه ومن معه › 
فالوقت نعمة من نعم الله على العبد سيسأله عنها » وسن الشباب 


خاصة نعمة من نعم الله سيسأله عنها . وكذا كل نعمة. 
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الفصل الثامن 
الباب الرابع 
النظرية العسكرية لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية 


هذا الباب هو قلب الكتاب بجزئية ولأجله وضع کل الكتاب 
ورتبت له كل المقدمات والفصول.. فهو جوهر فكرتنا وخلاصتها. 

وهو الفكرة الأولى لدعوة المقاومة التي كتبتها في البيان الأول 
اواخر 0ءم. ونشرعا مطلع 1991م. ومن أجل جوهرها علدت 
لأفغانستان في عهد طالبان وقمت ممحاولة مستميتة لأحوها لمشروع 
ج يتحرك على الأرض.. ولکن قدر الله وأدركنا ما أُدرکنا من 
أحداث ليصرفنا إلى ما نحن فيه والأمل بالله كبير.. 

وكما هي طريقتنا » فإن توليد نظريتنا العسكرية جاء من خلال 
دراسة لتجاربنا الذاتية في التيار الجهادي» ومعاناة ومعايشة ميدانية ها 
ولمراحلها المختلفة. وفق كج النظرية العملية التي عرفتها. 

فمثل هذه النظريات لا يصوغها بتوفيق الله سبحانه تعالى إلا 
العاملون 4 فهي نتب للميدان 4 وتتجمع جزتیات أفكارها ف 
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الميدان » وف ساعات التأمل أثناء استراحات الحاربين امجاهدين .. 
NEUE‏ يجعلنا منهم. 

والفت النظر إلى أمر مهم وهو: 


SESE SESS SSS KEES EEE ES SESE SEE EES SESE IESE SESS ESS SEES SESS EES EES SESS SISE ESSE SESS ESSE SSS SES SEES SSNS SFE SSSI EES SESS SSS ESS ESSE 


أن أکثر ما سأذکره هنا هو اجتهاد حركي وعسكري خاص › مبني 
على التجارب الذاتية والدراسة والمقارنة « واحاورة أصحاب 


التجارب من قادة الجاهدين وكوادرهم .. وأكثر هذه المواضيع ليس من 
فال العقائد وأحكام الحلال والحرام » وإنما آراء بنيت على و 
التجارب من قضايا الرأي والحرب والمكيدة. | 

وقد وضعت البذرة الأولى وجوهر الفكرة صيف 1991م» فيما 
كانت نذر عاصفة الصحراء ورياحها العاتية ڪب علينا ي 
أفغانستان. ثم طورسًا من بعد مع زلازل وحن آخر التجارب الجهادية 
في الجزائر. ثم بلورسا في معسكرات الرباط وخطوط القتال قي الإمارة 
الإسلامية في أفغانستان وحاولت تنفيذها بالتعاون مع الإمارة 
الإسلامية » ثم جاء سبتمير» لأتفرغ كليا لصياغتها بشكلها النهائي 
بعد أن ألزمتنا المطاردات الظالمة حالة قريبة من السجن والإقامة 
الجبرية » كان من حسناتا التفرغ لمتابعة الأحداث والتفكير والمراجعة 
والكتابة. وقد مضى علينا منذ سقوط أفغانستان وإلى الآن زهاء 


ثلاث سنوات حصلت فیها تحولات تاريخية قلبت فيها الأحداث وجه 
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الحضارة ومسار التاريخ..» وانطلقت الحملات الأمريكية بأساليبها 
العسكرية الجديدة وهجمتها الشاملة قي كل منحى.. » لتؤكد لي 
صحة هذه الأفكار- والله أعلم - » ولتزيدني قناعة ها وتساعدني 
على تطويرها وتكييفها » مما يتناسب مع الواقع الجديد. فلقد اختلت 
موازين القوى للمادية بيننا وبين أعدائنا » ثم رجحت لصالحهم »› ثم 
اهارت . 

فليس بیننا وبینهم مادیاً وعسکرياً موازین ولا مقارنات..» ولا أجد 
مفراً وبداً إذا قررنا المواجهة » واعتبرناها فرضاً دينياً ¬ كما هي 
حقيقتها - من اعتبار الأسلوب الأوحد الممكن »› بحسب وجهة 
نظرية للمواجهة الشاملة إلا مثل هذه الأفكار التي سأفصلها ف هذا 
الباب بإذن الله وأسأله الفتح والتيسر والمام الحق والخير والهمدى 
والإخلاص أولاً وآخراً وأن يتوج كرمه بالقبول إنه “ميع مجيب.. 


-1963( استعراض أساليب الجهاد وطرقه في مسار التيار الجهادي‎ ٠ 
2001ء):‎ 
كما أسهبت ف الفصل السادس والسابع ق الجزء الأول. فقد‎ 
انطلق الجهاد مطلع السات من القرن لماضي »> واستمرت التجارب‎ 
إلى أن جاء سبتمبر 2001م» وابتدأ عام الجديد..‎ 
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والناظر قي تلك التجارب يستطيع تصنيف التجارب الجهادية من 
حيث أسلوب المواجهة إلى ثلاثة مدارس جهادية » ينضوي تحتها كل 
جهاد قام خلال تلك الفترة. 

وقد كانت وكانت نتائج أدائها كما يلي: 


مدرسة التنظيمات الحركية 
(القطرية -السرية-اهرمية) 
وهي من قبيل التجارب 
والتنظيمات الجهادية التي 
تحدثت عنها آنفاً. فقد 
كانت ت الف اهادي 
والعمل الحركي » في امجال 
الققطري وفق النظام السري» 
والبناء الشبكي المرمي وكان 
الهدف الأساسي هو إسقاط 
الحكومات والأنظمة القائمة 
وإقامة النظام الإسلامي عبر 
الجهاد المسلح. 
وكانت خلاصة النتيجة: 
1- فشل عسکري وهزمة 


ميدانية. 
الختنظات: 


مدرسة الجبهات الفتوحة 
والمواجهات المكشوفة . 
وهو من قبيل التجارب التي 
حصلت ٿي ساحات 
المواجهة المفتوحة وأشهرها 
التجارب الأخيرة يټ 
أفغانستان» البوسنة» 
الشيشان . وقد اعتمدت 
هذه المواجهات اسلوب 
المواجهة من خلال قواعد 
ثابتة . وحرب العصابات 
شبه النظامية وكانت 
خلاصة النتيجة: 

1- نجاح عسکري ساحق. 
ر نجاح أمني أعاق دور 
الإستخبارات. 

3- نجاح دعوي أدى 
لحشد الأمة وراء تلك 
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مدرسة الجهاد الفردي 
وإرهاب الخلايا الصغيرة. 
وهي من قبيل العمليات 
الفردية التي قام بها أفراد أو 
مجموعات صغيرة . وهي 
من قبيل عمليات منها: 
- سيد نصير المصري وفتله 
للصهيون الكبير كاهانا. 
- رمزي يوسف البلوشي 
وحاولة تدمير برج نيويورك 
الأولى. 
- الدقامسة الأردني الذي 
قتل الصهيونيات على 
الجحدود. 


دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
3 فشل دعوي وعدم القضايا. 
القدرة على خشد الأمة. 4- بجاح تربوي نسي ٽي 


4- فشل تربوي نتيجة | ات والجبهات. 
e‏ 5- فشل سياسي إلا في 
5- فشل سياسي بعدم ‏ أافغانستان حيث أقيمت 
تحقق المهدف. الدولة الإإسلامية . 


الحصلة : الحصلة : 
فشل کامل على کل بجاح بشکل عام › ونجاح 


حرب الخليج. .وقائمة 
تطول.. والخلاصة: 
1- نجاح عسکري هز 
کیان العدو . 
2 نجاح مني قال 
لا تؤدي لإجهاض توليد 
مزید من الخلايا. 
3- نجاح دعوي حشد 
الأمة . 
4- فشل تربوي لعدم 
وجود برنامج. 
4- فشل سياسي لعدم 
وجود برنامج يحوها إلى 
ظاهرة. 
الحصلة : 
نجاح في إرباك العدوء 
وتحريك الأمة. 


کامل فی أفغانستان. 


فإذا جنا لنقاش هذه المدارس الثلاثة بحثاً عن أفضل طريقة 


للمواجهة اليوم جل ذلك كما يلي: 
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ه أولاً: مدرسة التنظيمات الجهادية (القطرية - السرية - المرمية): 
كما أوجزت ق الجدول السابق لقد آلت هذه المدرسة إلى الفشل 
التام ني كافة المناحي. ولا أقول هذا الكلام عن هذه الطريقة كناقد 
من خارجها. بل لقد كنت (وله الفضل وأسأله الإخلاص والقبول). 
من أقطايا ودعاتا ومنظريها الحركيين. 
ولكني أنظر إلى الأساليب على أا وسائل » وليست أوثاناً. فما 
ثبت جدواه عملنا به وما جحاوزه الزمن جحاوزناه وإلا جحاوزنا الزمن معه. 
صحيح أف دکرت يی التأريخ االات سبتمبر قد قضت على 
ما تبقى من تنظيمات التيار الجهادي - ولاسيما العربية - ودمرت 
تداعيات تلك الأحداث ما تبقى من تلك التنظيمات جاعياً وصفت 
أكثر أفرادها قتلاً وأسراً. ولكن ليس هذا سبب انتهاء هذه المدرسة. 
ل اهت هاه الدرسة عملا قبل ذلك بعشر سنن هة انظلى 
النظام العا مي الجديد عام 1990م. 
وعلى مدى العقد الأخير من القرن المنصرم استطاعت برامج 
مكافحة الإرهاب أن تفكك تلك التنظيمات أمنياً » وتزمها 
عسكرياً» وتعزهما عن جماهيرها وتشوه “معتها » وتحفف منابعها المالية 


وتشرد عناصرها وتدخلهم قي دوامة الخوف والجوع ونقص يي الأموال 
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والأنفس .. لقد كان هذا واقعاً أعرفه كما عرفه أمغالي من قدماء 
الجهاديين. 

وشيغاً فشيئاً تلاشت تلك التنظيمات » وانحلت وأصبح شراذم 
الباقيين منها مشردين في الشرق والغرب » مطاردين بأسرهم وأطفاهم» 
وأفراد تنظيماعم. فرارون بدينهم وأفكارهم » مستخفون هنا وهناك »› 
5 یکادون ينتجول شیغاً. 

لقد قضى نظام الفرعون المالك الحسن الثاني على الحاولة الجهادية 
المبكرة التي قام بها تنظيم الشبيبة المغربية ضده ف المغرب الأقصى 
مطلع الستينيات » قي مهدها. 

وهذا ما فعله نظام الشاذلي بن جديد ف الجزائر أواسط 

السبعينيات مع تنظيم حركة الدولة الإسلامية » ودون كبير عناء. 

واستطاع النظام الأمني للحكم البعثي الطاغوت النصيري ق سوريا 
أن يقضي على تنظيم (الطليعة المقاتلة للإإخوان المسلمين )» بعد ثورة 
مسلحة دامت زهاء عقد من الزمن » قبل أن يقوم النظام العالمي 
الجديد بعشر سنوات » وقبل سبتمير بعشرين سنة.. وقضى عليه 
قضاءٌ تاماً. 

واستطاع النظام الفرعون اجرم في مصر بزعامة حسفي - لا بارك 
الله به وبأمثاله. أن يقضي على تنظيمات الجهاد كلهاي مصر 
الواحد تلو الآخر. وكان آخرها تنظيم (الجهاد) » وتنظيم ( الجماعة 
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الإإسلامية) » اللذان قضي عليهما أواسط التسعينات وفككت 
الإإستخبارات المصرية خلاياهما وأسرت الحكومة معظم مكوناتا 
السشرة وذلك فل ا حدات سر يسن 

وقل مثل ذلك عما حصل ق ليبيا »> فقد قضى نظام القذاقي على 
الاو لن الرتسهن ا واسط اللمانات واواسط السات 

وتكرر هذا عندما اصطدمت التنظيمات الجهادية في كل قطر 
عربي وإسلامي » حت مع أضعف الأنظمة الأمنية والإستخباراتية في 
البلاد العربية والإسلامية ! أذكر هذا هنا بإيجاز وقد مر سرد تفصيل 
ذلك ف الفصلين (7-6) من الجزء الأول من الكتاب. إلى أن كانت 
التصفية الكبرى والنجاح الساحق للنظام الأمني العربي قي الجزائر 
مؤخرا ( 1991- 1997م) » رغم ما توفر لتلك التجربة من أسباب 
النجاح. ثم تلاشت آخر النبضات الجهادية للتنظيمات قي اليمن › 
وي لبنان أواخر القرن الماضي. 

لقد استطاع النظام الأمني المحلي في بلادنا أن يقضي على تلك 
احاولات » بفعل نظام التدسيق العربي والإقليمي » وتمت هم التتائج 
عندما وصل ذلك التنسيق للمستوى الدولي » وهكذا كما أسلفت 
بالتفصيل » كان موجز نتيجة طريقتنا تلك : 
(2) ¬ هزمت تنظيماتنا عسكريا في كل المواجهات. نعم لقد سجلنا 
انتصارات في ي كير من المعارك ولكتنا خسرنا الحرب » وق كل 
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التجارب والمواجهات. ولست بصدد النقاش مع من يريد المكابرة. 
فالواقع كبر شاهد. 

(3) ¬ هزمت تنظيماتنا أمنياء وكشفت خلاياها وتفككکت 
وأجهضت محاولات بنائها » وتحول النظام الأمني إلى مستوى 
الضربات الإجهاضية للمحاولات قبل إنشائها » أو في مهدها. 

(4) - سجلنا في بحاربنا تلك فشلا ذريعا على المستوى الدعوي. فلم 
تستطع التنظيمات الجهادية أن تتمدد في الجماهير » ولا أن تكون 
شعبية » رغم الحق الذي حلته. ولم تتجاوز أعداد عناصرها لمات 
وربما العشرات قي بلاد مليونية. 

(5) - كما فشلت التنظيمات الجهادية على صعيد تربية عناصرها 
وإعدادهم وتأهيلهم للمواجهة فكريا وعقديا ومنهجيا وأمنيا وسياسيا 
وعسكريا. . إلا في حالات خدودة. خاصة بعد بدء المواجهات. لأنه 
م تستطع أي من تلك التنظيمات أن تستكمل برامج الإعداد والبناء 
تحت شعار ( البناء من خلال المعركة ). حيث حالت السرية 
والظروف الأمنية دون ذلك. وهكذا استهلكت الكوادر والعناصر 
المكوّنة عبر التربية الطويلة » ليغلب على القواعد التالية انخفاض 
للستوى التربوي. وقد حصل هذا تي عموم التجارب. 

(6) - وتي النهاية ونتيجة الفشل الشامل يي التفاصيل جلى الفشل 
الشامل في العجز عن تحقيق أهداف المشروع العام. 
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والآن لنلفت النظر من خلال هذا الإيجاز إلى مال هذه الأساليب ف 

ظل واقعنا الحالي بعد انطلاق النظام العا مي الجديد » وخاصة بعد 

سبتمير وحملات مكافحة الإرهاب : 

« إذا كان فشلنا قي أسلوب ( التنظيمات السرية القطرية المرمية ) ف 
مواجهة الأنظمة الأمنية الحلية عبر العقود الماضية تاما » فكيف بنا 
في مواجهة الآلية الأمنية للنظام العا مي الجديد » وانطلاق الحرب 
العالمية لمكافحة الإرهاب بكل وسائلها الأمنية والعسكرية والفكرية 
والسياسية والاقتصادية... ؟! م يعد الأمر مكنا » بل إن الإصرار 
على هذا الأسلوب » مع هذه المعطيات المعاصرة » هو - ف رأيي 
- ضرب من الانتحار والإإصرار على الفشل» يصل لحد جريمة 
التغرير بالبسطاء من شباب المسلمين المتحمس للجهاد. وتحمل 
لمسؤولية إيرادهم المهالك قي دروب ثبت فشلها » ودفعنا ركي الدم 
ا کا 

لم تكن العلة في أسلوب التنظيمات ولا في التنظيمات بشكل عام» 
وإنغا هي تحولات الزمن ومعطيات الواقع الجديد بعد (1990م) »› 
الذي جعل تلك الأساليب بائدة. وقد ضربت هذا مثلا يوضح 
الملقصود ثي بعض الحاضرات في أفغانستان » وأعيده هنا.. 

فلو كان لديك ماكينة كهرباء جيدة وقوية ويمتازة » ولكنها تعمل 

بنظام الكهرباء القدي /110 فولت / فقط. ثم كما حصل في بلادنا 
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تم تحويل مصادر الطاقة الكهربائية كلها إلى /220 فولت / » فماذا 
يحصل لو أصررت على العمل بها ؟! سوف تحترق الماكينة » وتضرب 
نظام الكهرباء عندك » ورا كهربتك معها !! وبديهي أن العلة ليست 
في الماكينة » فهي سليمة وصالحة للعمل في وقتها » ولكن الظروف 
المحيطة الجديدة جعلتها خارج الزمن » وصار مكاها الطبيعي قي 
المتحف ! في زاوية الخزانة كأثر من الماضي. ولن يغير من الواقع شيا 
حبك هما وذكرياتك الجميلة معها » وأا من إرث والديك. 

مم تعد الماكينة صالحة للعمل » لقد تغير الوقت وخرجت من الخدمة. 
وهذا ما فعله النظام العالمي الجديد مماكيناتنا التنظيمية (القطرية - 
السرية - المرمية ). رغم روعتها. ولذلك حصلت ظواهر هامة نذكر 
ملاحظاقا هنا: 

ه لقد استغرقت المعركة بين الحكومات والتنظيمات الجهادية خلال 
السات السات وللماينات. ما طيلة جى كت 
الحكومات من القضاء على التنظيمات الجهادية » وكان ذلك بعد 
معارك طاحنة وخسائر كبيرة للحكومات . فقد استغرق الجهاد ف 
سوريا زهاء عشرة سنين من المواجهة (1983-1973ء). وقي مصر مثل 
ذلك أو أكثر » ولكن أنظر في الجزائر رغم توافر المعطيات المائلة 
والظروف الرائعة للحركة الجهادية. لقد دمرت الحاولة خلال أربع 
سنين (1992- 1995ءم) ! ولكن المواجهات وامحاولات التي حصلت 
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أواخر التسعينات ومطلع القرن الحادي والعشرين. لم يستغرق القضاء 
عليها إلا أياما معدودة فقط ! ففي لبنان » دمر تنظيم أبو عائشة 
رهه الله الذي أستغرق بناؤه عدة سنوات في خسة أيام ! وقضي علي 
حركة أبو الجسن المحضار رحمه الله قي اليمن قي ثلاثة أيام وهكذا..! 
ا هذه الماكينة القديمة لم تعد صالحة إلا للاحتراق 
وإحراق أصحابا إن أصروا على العمل والاستمرار بجا كما هي. 
وهناك ملاحظات أخری. 

ه لقد أغلقت الموامش الإقليمية والدولية أمام عمل التنظيمات السرية 
الإقليمية والدولية حت غير الإسلامية نتيجة قيام النظام العالمي 
الجديد بعد 1990م » ولاسيما بعد سبتمبر 2001م. فقد كان هناك 
عدة أقطاب في النظام السياسي العالمي ما قبل الجديد. فهناك 
المعسكرين الشرقي والغربي » وداخل المعسكر الغربي كان هناك اور 
ومصالح دول وتنازعات. وقد مكن هذا الثائرين على بعض الأنظمة 
من أذيال حور دولي معين » اللجوء إلى أراضي إحدى الدول من 
حور آخر» واستعناف العمل. حيث تلقت التنظيمات الدعم : 
واخست بالامن > وكرونت اللاذات الامة وت وقرلت. وهكذا فر 
الثائرون على عبد الناصر في مصر وهي من حور الشرق إلى السعودية 
لدى الملك فيصل » وهو من مور الغرب. وعمل الخارجون على 
صدام من سوريا » كما عمل الإخوان المسلمون والطليعة المقاتلة ضد 
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النظام السوري بي العراق والأردن. وساح الجهاديون والإسلاميون 
والمعارضون السياسيون من كل قطر» في كثير من دول العام وحصلوا 
اللجوء السياسي وعملوا سرا عبر الحدود .. إل . 

ولكن ما إن سقط روسيا » وقام نظام القطب الأوحد (أمريكا) » 
أصبحت معظم الدول وخاصة الصغيرة منها أذيالا لقطب واحد 
فرض سياسة واحدة » فألغيت الموامش بين الأذيال والحاور > وهكذا 
خسرت الدول والأحزاب والقوى الصغيرة » تلك الموامش » وصارت 
مضطرة للسير قي سياق أوامر سياسة النظام الطاغي على الأرض. 
وكلما كانت الدولة أو التنظيم أو الجهة ضعيفة. زادت خسارته مع 
هذا النظام العالمي الجديد. وكان من أكبر الخاسرين في هذا 
الإنقلاب» التنظيمات السرية المقاومة » والأحزاب المعارضة. حيث 
اضطرت إلى التوقف أو الانحلال أو الاستسلام أو التوبة والتسوية مع 
حکوماقا. 

وإلا فإن الخيار الآخر هو التصفية. وكان من أفظع الأمثلة ما حصل 
مع (حزب العمال الكردستاني ) وزعيمه (عبد الله أوجلان). وهو من 
أقوى الأحزاب المعارضة العسكرية ف العام » ولديه عشرات آلاف 
لمقاتلين » المنتشرين في معسكرات وجبهات ي تركيا وسوريا وشمال 
العراق ولبنان .. وله مؤيدين في شمال غرب إيران. ويمده مغات آلاف 


الأكراد ف أوروبا ولاسيما لاتا بسب معينة من مداخیلهم الشهرية: 
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وهي موارد بئات الملايين من الدولارات » ولديه حت عدة عحطات 
بث فضائية... إل . فهو إمبراطورية تنظيمية بالنسبة للتنظيمات 
الجهادية الإسلامية ! 

فلما قام النظام العا مي الجديد » ودخلت سوريا قي احور الأمريكي 
خوفا وطمعا » عصفت ممعسكراته ق سوريا و لبنان غصبا عنها. ثم 
هُجُر رئيسه إلى عدة بلدان » ثم أختطف بتعاون من ٤14(‏ و 
(الموساد) و(المخابرات التركية) » بل ساعدت حت (اليونان) » الخصم 
التارخي لتركيا ق تسليمه لتركيا. وحل الحزب. ودمرت معسكرته. 
وأخرجت أمريكا من بقي منها في العراق » وأخيرا أعلن من بقي منهم 
تخليه عن الخيار المسلح » وتشكيل حزب سياسي معارض ممقاييس 
الديمقراطية والنظام العا مي الجديد !! فيما صار أمل زعيمه المسجون 
أن لا يعدم فقط ! 

والمغال الآخر (الجيش الجمهوري الأيرلندي (1۸4) » وهو منظمة 
عسكرية يمد تاريخها وجذورها لأكثر من 100 سنة. وهو من 
المنظمات المائلة » وله امتدادات فى الجاليات الأيرلندية فى أمريكا › 
ويتلقى متها لذا ابالليارات »> وكان لة ق الولايات التعحخدة 
میات تدريب راقية » وکان له علاقات تدريب ودعم مع دول 
غربية مغل الجزائر وليبيا » ومع عدد من المنظمات اليسارية العربية 
... فلما قام النظام العالمي الجديد » ودخلت بريطانيا ق رأس مور 
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الحلف الأمريكي » أجبر الجيش الجمهوري الأيرلندي على الخيار 
السلمي » وتم نزع سلاحه وتفكيكه وانتهت القصة ! 

هذه بعض الأمثلة الصارخة أمامنا وهناك غيرها » فإن ل نتعظ بجا فلا 
نلومن إلا أنفسنا عندما يقضى على 80 % من قواتنا في تداعيات 
سبتمبر خلال سنتين فقط ! كي ندرك أن مرحلة ( العقلية الطورابورية ) 
يجب أن تنتهي . 

لقد تحول الزمن » وعلينا أن نصمم طريقة للمواجهة بحسب مقايبس 
الوقت الحاضر. 

وقد اکر لست اعا اا ك الات ۽ 
وعالها اللداعلة وان كاتنت سيا اسيا ولكن الله ال ية سيا 
تحول الزمان ومعطيات الواقع تحولاً جذرياً انقلابياً غير وجه التاريخ 
والجحاضر وبالتالي المستقبل. 


٠‏ ثانياً: مدرسة الجبهات المفتوحة في عام ما قبل سبتمبر: 

القصد من الجبهات المفتوحة هي التي تكون فيها قوات امجاهدين 
متواجدة بشكل مكشوف وثابت وتقاتل قوات الأعداء في خطوط 
قتال مفتوحة » أو تشن حرب عصابات انطلاقاً من تلك المناطق 
الثابتة. وأوضح مثال عليها في تحاربنا : (الجهاد الأفغاني الأول) - 
(البوسنة) - (الشيشان) - ثم (الجهاد الأفغاني الثاني قي مرحلة 
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طالبان). وكما قلت فقد أثبتت هذه الطريقة على عكس سابقتها 
جملة من الأمور ھی 
(1)- النجاح العسكري الساحق: 

وذلك رغم الفارق المائل ثي العدو والعدة والسلاح والتكنولوجيا 
وكل الموازين المادية. ففي التجربة الأولى تمكن المجاهدون الأفغان على 
عوزهم » ومن معهم من اجاهدين العرب والمسلمين - كما مر شرحه 
- على هزعة دولة عظمى وطي أعلامها إلى الأبد إن شاء الله. 

وقي البوسنة تمكن حفنة من الجاهدين العرب والأتراك والمسلمين » 
من قلب ميزان القوى قي حرب الإبادة الصربية. وقاموا بأعاجيب. 
ويكفي أن نذكر أن 60 ألف جندي من القوات الأمريكية رابطوا يي 
البحر على شواطئ البوسنة وصربيا » واشترطوا لدخوهم البوسنة بعد 
اتفاق (دایتون) » أن يخرج 600 مجاهد مسلم منها..! فكان كل 
رجل منهم يبث الرعب في مئة من جنود الإمبراطورية العظمى ومن 
فى حلفها ..! 

وأما في الشيشان فحدث ولا حرج عن المعجزات العسكرية التي 
أذهلت العام » من صمود حفنة من الرجال قي وجه الآلة العسكرية 
السوفيتية..! من شعب لا يبلغ مليون نسمة » في بلد لا يبلغ 50 
آلف کیلومتر مربع ! 
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وهكذا أثبت امجاهدون المؤمنون » آم في ميادين المواجهات 


الكشوفة مقاتلون لا مثيل مم » ولم تقف الوازين المختلة بينهم وبين 
أعدائهم حائلا دوکم ودون الانتصارات. 


(2) - النجاح الأمني البني: 

على اعتبار أن المواجهات قامت بشكل مكشوف » فلم يكن 
هناك من دور يذكر لاستخبارات الأنظمة ق أن يكون هما دور ف 
إجهاض تلك الجبهات. بل كانت المشاركة الميدانية القتالية حاجزاً 
يكتشف عنده كثير من المندسين والإستخبارات فيتوبون أو يهربون..» 
واقتصر عملهم على رصد حركة التنظيمات التي لجأت لتلك 
الجبهات» وليس تي إجهاض الجبهات ذاكَا. 


(3)- النجاح الدعوي: 

وهو الأمر الثالث البالغ الأهمية. فقد نجحت تلك القضايا قي 
حشد الأمة يات ملاينها وراءها. وعلى العكس من التجارب 
التنظيمية » حيث لم تستطع أعرق التنظيمات الجهادية » أن تحشد 
معها الشعب ف قطرها المحدود حيث تواجه الأنظمة ناهيك عن أن 
اقلب شعوب الأمة الإسلامية » م تسمع جا أصلاً » فضلاً عن أن 


تؤيدها ! فإنه قي حالة الجبهات المفتوحة وقفت الأمة بئات ملايين 
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الشعوب تؤيد وتدعم » ويلتحق خلاصة ابنائها بالجبهات » ويضرع 
شيوخها وعجائزها إلى اله يسألونه النصر للمجاهدين. وتبرع أغنياء 
المسلمين وفقراؤهم بأمواهم ودعموا الجهاد.. 

فك كان اتك اللي ور لهاد امات غارفا عة 
لتلك القضايا ناجحة بطريقة مذهلة. 


(4)- النجاح التربوي: 

تقوم النظرية الإسلامية ثي التربية على التلقي الماش للعلم « 
وعلى القدوة والأسوة الحسنة بالمعاملة. وهكذا كانت من الرسول 
ب للصحابة ر » ومنهم للتابعين » ومن هؤلاء لتابعي التابعين » م 
لكبار علماء السلف وصلحاء الأمة » غم لتلاميذهم ومريدهم › 
وهكذا على مر التاريخ.. 

وعلى عكس عدم إمكانية ذلك في ظروف التربية السرية » حيث 
لا يمكن أن يتوفر الوقت ولا الظرف » لإعطاء جرعات حقيقية من 
التربية . وكذلك لا توفر السرية معرفة القدوة والقائد والشيخ .. 
وإمكانية التأثر به والتأسي به » فإن جهاد الجبهات وفر ذلك.. 
ولكن وللأسف كان هناك قصور كبير من القيادات التي أشرفت على 
تلك المرحلة » وذلك على صعيد الاهتمام بمسألة التربية بمناحيها 
اللختلفة. حيث اهتمت الجموع بالتربية العسكرية والقتال. ولكن هذا 
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القصور لا ينفي أمران: الأول أن التربية كانت نممكنة. والثا أا 
حصلت بشكل جزئي من البعض وكان أثرها رائعاً كما في ججربة 
أفغانستان والبوسنة » وأكبر بكثير من ذلك الذي حصل مع التجربة 
السرية الجهادية. 


(5) - النجاح السياسي: 

النجاح السياسي هو تحقق الأهداف والشعارات.. وقد كان 
ا لهدف من كل الجهاد هو دحر العدو وإقامة الحكم الإسلامي. وقي 
التجربة الأفغانية الأولى حصل النجاح اس . وأسفر الجهاد بعد مروره 
بالفتن واحن عن قيام الإمارة الإسلامية. وتحقق الحلم. وإن كان قد 
أطفيء بعد حين » وسيعود قريبا إن شاء اللّه. وأما ف البوسنة فقد كان 
الهدف إنقاذ المسلمين من الإبادة » وقد تحقق هذا. ولكن قيام دولة 
إسلامية في قلب أوروبا » وني ظل النظام العالمي الجديد لم يكن أمر 
ممكناً. وأعتقد أن ما تحقق نظراً لاظروف يشكل نجاحاً إلى حد كبير. 
وأما قي الشيشان فلم يتحقق المشروع السياسي رغم النجاحات 
العبكة لن الخظبات. الاسواتنجة الان كلك ماب 
ومعطيات وتعداد سكان يجعل ذلك أمراً شبه مستحيل.. وما تحقق 
من الاستمرار یعتبر کسباً تارخیا. 
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وبالإجمال فإن النجاح السياسي أمر مرتبط بعوامل أبعد من التي 
ندرسها ى هذا الد وهو الأذاة العسكى.: 

وهكذا نستطيع أن نوجز بأن جربة الجبهات تعتبر ناجحة 
كأسلوب مواجهة إذا ما قورنت بالفشل التام على كافة الأصعدة 
لأسلوب التنظيمات السرية القطرية المرمية.. رغم ما تحلى به أصحاجا 
من الإخلاص و التضحية وما تحقق من المكاسب والانتصارات التي 
ضاعت ف النهاية نتيجة ما أسلفنا وكان أمر الله قدراً مقدورا. 

ولكن نظرية صمود الجبهات تعرضت للسقوط في عام ما بعد 
سبتمبر 2001م. واستعمال أمريكا لتفوقها التكنولوجي الخرافي › 
واستخدامها لإستراتيجية الحسم الجوي الصاروخي. والسيطرة الفضائية 
والإلكترونية المطلقة. كما سنناقش هذا لاحقا إن شاء الله . 


ه ثالغاً: مدرسة الجهاد الفردي والخلايا الصغيرة: 

وهذه للمدرسة الجهادية قديمة جداً.. ولعل أول تحارها سرية 
الصحابي الجليل أي بصير وقصته المشهورة» عندما شكل أول مجموعة 
حرب عصابات ي الإسلام » تم لحق به الصحابي الجليل أب جندل: 
ومن الشواهد على هذه الطريقة ما حصل في آخر حياة رسول الله 
ب عندما إرتد الأسود العنسي في اليمن. واستولى على الحكم فيها 
وقهر المسلمين. وتصدى للأمر رجل مبارك كما وصفه رسول الله 
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ا من آل بیت مبارکین. وقام بعمل فردي من تلقاء نفسه.. فاغتال 
الأسود العنسي وقلب الموازين» ورسخ الإسلام في اليمن. وبشر جبريل 
رسول الله کا بهذا النصر الجاسم الذي قام به حفنة من الرجال 
المبادرين. 

وعلى مر التاريخ الإسلامي تكررت البادرات الفردية. وقي زمن 
الحروب الصليبية» وفساد الأمراء وانحلال الأمة» تصدت جوع 
الجاهدين المقاومين للأزمة قبل أن تنهض الدولة الزنكية ومن ثم 
الأيوبية. وقام كثير من السرايا والمجموعات النعزلة بفريضة الجهاد. وني 
ار الب ار ا یر عدا کر کیا عاد ار دن 
قلب موازين القوى» والتأثير على مسار حلة استعمارية كبرى» وذلك 
عندما نفر امجاهد سليمان الحبي رحه الله» من حلب- مدينتي 
العريقة- في شمال غرب الشام إلى بيت المقدس حيث استفتى أحد 
غلماتها بقل ( كل قاد الحملة الفرئمية الذي استخالفه ا(نابليون 
بونا برت على مصر). ووصل إليه وقتله. وكان هذا أحد أسباب 
رحيل الحملة الفرنسية عن مصر. ولم يكن نمن ذلك إلا فوز سليمان 
الحلبي وشيخه الذي أفتاه بالشهادة ف سبيل اللّه» حيث أعدما رمها 
الله تعالى.. 

ومنذ حرب الخليج الثانية (عاصفة الصحراء) 1990م وقيام 
النظام العا مي الجديد إنتعشت هذه المدرسة. وحصلت منذ ذلك 
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الوقت عشرات العمليات الفردية هنا وهناك قي تلف بقاع العا 
العربي والإسلامي» ومازالت إلى اليوم.. فقد قتل سيد نصير يي 
الولايات المتحدة المتعصب الصهيون الحاخام (مائير كاهانا) الذي 
کان من أشد البهود على السلمين ق فلسطين. وكان. لدية برناجا 
لطرد الفلسطينيين بالكامل من فلسطين. وأدى قتله لحل جماعته 
وانطفائها. وني 1993م حاول (رمزي يوسف) أحد الأفغان العرب» 
(وهو باكستاني بلوشي) مع مجموعة من اججاهدين نسف برج مبني 
التجارة العالمي ني نيويورك. وقي الأردن أقدم مجند أردني من حرس 
الحدود على إطلاق النار على عدد من الطالبات اليهوديات كن 
يقمن بحركات استهزاء بصلاة المسلمين وقتل عدداً منهن. وقي مصر 
قام الجندي البطل (سلمان خاطر) بإطلاق النار بقرار فردي منه» 
على عدد من اليهود على الجحدود المصرية الإسرائيلية. وعلى حدود 
الأردن مع إسرائيل حصلت عشرات عمليات العبور من قبل شباب 
مجاهدين» كان بعضهم لا يحمل إلا سكين مطبخ! للهجوم على 
دوريات اليهود على ضفاف غر الأردن الغربية. وني بيروت اعتلى 
مجاهد سطح عمارة وأطلق عدداً من الصواريخ ال۸.۲.6. على 
السفارة الروسية أثناء احدي هلات الروس على الشيشان. وق أيام 
حرب الخليج طعن عجوز مغري عشرة من السياح الفرنسيين يي 
اللغرب. وغثر على جثة إيطالي قي الإمارات. وطعن شاب عدداً من 
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الأجانب قي عمان الأردن وأطلق عليهم النار. وق فلسطين تتم كثير 
من العمليات الفردية من قبل المواطنين الثائرين و ن د 
جنود الاحتلال. وقي باكستان قتل مجاهدون عددا من الأمريكان 
واليهود. وقي مصر تقدم مواطن برسالة إلى حسني مبارك تم طعنه 
بسكين فقتله الحراس. وف الأردن قامت مموعة رائعة مكونة من 
أربعة أفراد بتشكيل خلية لاغتيال الماسونيين في عمان» وتمكنت من 
وهكذا . 

والملاحظ على هذه الطريقة العفوية التي بدت تنتشر مع اشتداد 
هجوم الحملات الأمريكية على بلاد المسلمين» واستعار المشروع 
الصهيوني في فلسطين» وانتشار الأخبار عير الفضائيات وشبكات 
الاتصال. الحلاحظ عليها ما ى 


1 النجاح العسكري: 

وهذا تستخلصه من حجم الرهبة والرعب الى بثته ف العدو» 
وأثرها على مصالجه» حق أن بضع عملیات سنة 1994م دعت 
من 34 رئيس دولة على رأسهم (بيل كلينتون) إلى مؤتمر (شرم الشيخ) 


لمكافحة الإرهاب. 
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2- النجاح الأمني: 

وذلك أن هذه العمليات العفوية من قبل أفراد وخلايا هنا 
وهناك» على مدیى اتساع العام. من غير رابطة بینهم »أدخلت أجهزة 
الإستخبارات الحلية والعالمية في حالة إرباك. إذ أن اعتقال ما سقط 
من تلك الخلايا لا يؤثر في محال أعمال آخرين لا رابطة بينهم. وقد 
استفدت من هذه الملاحظة إلى حد كبير قي تصميم فكرة عمل خلايا 
دعوة المقاومة الإسلامية العالية المنشودة. 
3- النجاح الدعوي: 

لقد حققت هذه المسألة نجاحاً دعوياً كبيرا. إذ كان هما بالغ الأثر 
في إذكاء روح الجهاد والمقاومة ني الأمة. وحولت أفراداً مغمورين مثل 
(الدقامسة» وسلمان خاطر» وسيد نصير» ورمزي يوسف...) ليكونوا 
رموز أمة» تتف باسمهم الجماهير» وتشفي صدورهاء ويتأسى هم جيل 
الشباب من المتحمسين للمقاومة. 
4- أما من الناحية السياسية: 

فالملاحظ على هذه الأحداث أا بقيت في حجم ردود الأفعال 
والانفعالات العاطفية هنا وهناك» ولم تبلغ عددياً أن تكون ظاهرة. 
رغم عتو الهجمة وتطاول الأزمان. وهذا أسباب سنعرض ها عند 


صياغة نظريات العمل والحركة إن شاء اللّه. 
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5- أما تربويا: 
فإن غياب المنهج المشترك هؤلاء المقاومين» ۾ بجعل مذه الظاهرة 

بعداً تربویاً. وهذا خلل یمکن تلا فيه کما سنری إن شاء الله. 

وهكذا تلاحظ أيضاً أن هذه الطريقة قد سجلت ناحا نسبياً 
أيضاً. ولاسيما في أثرها في العدو واستعصائها على الإجهاض الأمني. 

ونستخلص من الدراسة الفاحصة هذه المدارس الجهادية الغلاثة» 
ف المرحلة الماضية أسس ف غاية الأهمية: 
(1)- انتهاء إمكانية العمل بأسلوب الطريقة السالفة» عبر التنظطيمات 
( القطرية- السرية- المرمية). ولاسيما أنه بعد أحداث سبتمير 
وانطلاق الحملات الأمريكية» دمرت الغالبية الساحقة من التنظيمات 
التي كانت موجودة» وجعلت الظروف إمكانية قيام تنظيمات أخرى 
بهذه الطريقة مستحيلة وعقيمة. 
(2)- علينا أن نركز البحث قي أسلوب الجبهات المفتوحة» وسلوب 
العمل الجهادي الفردي بأسلوب للمقاومة الشاملة لتطويرها. من أجل 
استخلاص النظرية العسكرية والحركية المناسبة للمرحلة المقبلة» وذلك 
من خلال الأساليب التي ثبت جدواها. 
وهما؛ العمل ق الجبهات المفتوحة» والمقاومة السرية عبر الجهاد الفردي 
والخلايا الصغيرة. 


1200 


دعو العقاوعة اإسلامية العلعية 


ولكن قبل أن نناقش هذين الأسلوبين؛ يجدر بنا أن نلفت النظر 
إلى أمر مهم. وهو ضرورة غرس فكرة عولة الجهاد على كل الأصعدة» 
فقد فرض العدو ذلك. لكي تساعدنا الظروف على التحرك فعلياً 
وفق معتقداتنا الأمية أصلاً. وهذا من بديهيات العقيدة. 

ولكن طريقتنا الجديدة للعمل الجهادي في دعوة المقاومة الإسلامية 
العالمية» هي طريقة ودعوة عالمية. وكذلك نظريتنا العسكرية التي نحن 
بصددهاء فإها تعتمد على التحرك في الأفق العالمي. وهو أساس ق 
اة العسكرة فضا قن كونه استراتجة اة وعفيدة دة 


: فكرة الانتماء جموع لأمة وضرورقا للجهاد‎ ٠ 

وذلك على مسنوی لاغشاد الديني» والإحساس النفسي» 
والانتماء الجغراتي وعلى كل صعيد. 

فإننا لو جئنا لأي مسلم الآن» وسألناه من أين أنت؟ فإنه سيذكر 
بلده؛ من مصر.. من سوریا. . من تونس.. من السعودية.. ا 

فلن پد کر ابتداء مدینته ليقول لك آنه من دمشق أو بير وت أو 
القاهرة أو طشقنل. a‏ منصرف ف اللإنتماء ل حدود ( میکس 
بييكو) التي رسمها الإستعمار في عقله. 
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والذي يجب أن نرسخه الآن في عقول المحاهدين العازمين على 
المقاومة؛ هو حقيقة الإحساس والإنتماء وفق قوله تعالى: ا هَذٍِ 
ا ر رک : فَاعبُدون ) € ( الانيا :92( . 

والحمد لله فإن هجوم العدو العسكري الآن قد وضعنا قي حدود 
خريطة واحدة اسماها (منطقة العمليات الوسطى) وتشمل عملياً 
أكثر دول وبلاد العام العربي والإسلامي » وكذلك في امحجال السياسي 
والهجوم الفكري والاقتصادي والحضاري.. فقد وضعنا (بوش ) ي 
خريطة واحدة تشمل نفس المنطقة وأسماها سياسياً (الشرق الأوسط 
الکير).. 

وهكذا عَوْلٌّ العدو قضيتنا » بمجمته علينا وله الجحمد. وهذا 
يساعد من لم يسعفه المعتقد والفهم على هذا الاتجاه في التفكير المي 
الذي هو من اشاسیات دهنا. 

وجب الانتباه إلى أن هذا الانتماء الأممي بعدا عسكريا مهما 
يساعد في فهم النظرية العسكرية لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية. 

فهي تقوم استراتيجياً في البعد الأممي لكافة الوطن الإسلامي 
الكبير» ولا يمكن نجاحها لو حذفنا منها هذا البعد الأممي العالمي. 

فلو جتنا لجهاد الجبهات وقررنا مواجهة أمريكا فى جبهات 
مفتوحة » سنجد أنه حت ينجح الجهاد قي جبهة ما » فإن ذلك 
يستلزم شروطاً استراتيجية. وليست هذه الشروط متوفرة إلا في مناطق 


اس 
\ 
O:‏ 
\ 
X‏ 
\ 
Ci‏ 
aA‏ 
مس 
o‏ 
ما + 
aA‏ 
مام س 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


اجاهدين من أي قطر إسلامي » ويسد للمدد من ختلف 
الاختصاصات أي بلد ثغرة هامة قي تلك الجبهات عندما تقوم. 

وكذلك في الجهاد السري الفردي » فإن العمل تي الأفق الأنمي 
والعالمي » يفتح آفاق ذلك العمل بصرف النظر عن الحدود والقطر. 
فالعدو يحتل العراق ويواجهنا هناك » وكذا قي فلسطين الآن .. فهل 
افا فال اك ن ي > اد الب > او اوسا ی اا 
بحضر إلى العراق ليهب لنصرة إخوانه.. قد يستطيع ذلك قلة › 
وسيصعب جدا مع الوقت لتعاون أنظمة الردة قي حيط ساحات 
المواجهة مع أمريكا ضد امجاهدين. ولكن أي مسلم يريد الجهاد 
والمقاومة » يستطيع أن يشارك في هذه المعركة ضد أمريكا في بلاده أو 
أي مكان » وبفعالية أكثر أثرا ععات المرات رما نما يستطيعه لو وصل 
ساحة المواجهة المفتوحة. 

فلابد من الإحساس بالانتماء للأمة وعالمها » في البعد الجغراني 
والسياسي والعسكري وكل ججال. 

ولكن الغريب » أن الناظر قي هذه الخطوط المستقيمة والمنحنية 
وا لمعوجة بصورة عجيبة وهي ترسم خرائط بلادناء يرى وكأخا لما 
خطتها أقلام ومساطر الكفار من وزارات المستعمرات » حفرت يي 
العقول والقلوب لدى الغالبية من ابناء هذه الأمة » والعجيب أا 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
مأساة لم يعض عليها إلا عشرات السنين فقط » وذلك منذ سقط 
الكيان السياسي الجامع للأمة سنة 1924م » بسقوط آخر الخلفاء 
الرمزيين فلو هة 
فعلينا أن نفتح آدمغة شان اة وقلوجم ليحسوا بالانتماء 
للأمة كلها. وهذا أساس ف الدين والعقيدة » وهو كذلك ف السياسة 
والآن لننقل إلى نظريتنا العسكرية. 


e‏ النظرية العسكرية لدعوة المقاومة الإسلامية العاطية 


 aSESSESESEEEEESESEESESEEEESESECEESESECEESESECEESEGEEEESESEEEEESEEEEESEREESESECEESESEEEESESEEEEESEEEEESEREESESEESESESEEECESEEEEESEEEEEESESEEESEEEEESEEEEEESEEEEESEEEESESECEESES EEE GEESE EES EEE 


تقوم النظرية العسكرية لدعوة المقاومة على اعتماد الجهاد في 


1 ۰ »+ 
ا کی . 


1- جهاد الإرهاب الفردي والعمل السري للسرايا الصغيرة المفككة 
2- اللمشاركة في جهاد الجبهات الفتوحة حيث توفرت شروطها. 


| ESSE EEE EEE EEE EEE EEE EE CEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE | 
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دعوة العقاوعة اللإسلاعية العلعية 

ونلفت النظر إلى أن : 

جهاد الإرهاب الفردي أو الخلوي على طريقة حروب العصابات 
المدنية أوالريفية. هو الأساس ف إناك العدو وإيصاله إلى حالة الاغيار 
والانسحاب. بإذن اللّه. 

وأما جهاد الجبهات المفتوحة فهو الأساس قي السيطرة على 
الأرض لتحريرها وإقامة شرع الله عليها. بعون اللّه. 

فجهاد الإرهاب الفردي وحروب العصابات التي تقوم بها الخلايا 
الصغيرة» مهد للنوع الآخر ( جهاد الجبهات المفتوحة ) » و يساعده 
ويرفده. ولكن بدون المواجهة الميدانية والسيطرة على الأرض لا تقوم 
لنا دولة. وهو المدف الاستراتيجي لمشروع المقاومة. 

هذا خلاصة ما كنت قد بلورته من النظرية العسكرية قي آخر 
E‏ وسجلته ق المحاضرات التي سجلتها صيف سنة 2000م. 

ولكن ما حصل بعد ذلك من المواجهات الجبهوية بينا وبين 
القوات الأمريكية في معارك سقوط الإمارة ق عموم أفغانستان في | 
ديسمير 2001م / ولاسيما ق معارك سمال أفغانستان و(قلعة جانغي) 
في مزار شريف » ومعارك (طورة بورة) » ومعارك قندهار ... إلخ. 
وكذلك بعض المعارك الأخرى بعد ذلك » مثل معركة ( شاهي کوت) 
التي أسماها الأمريكان ( عملية أناكوندا ) التي تكبدوا فيها مئات 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 
القتلى » وغيرها من المواجهات .. والئمن الإستراتيجي الفادح الذي 
دفعناه تي هذه المواجهات رغم ما تكبدته قوات أمريكا وحلفاؤها .. 

م ومن خلال متابعتي المستمرة ودراستي لسير طريقة المواجهة 
العسكرية والأداء الأمريكي إبان غزو العراق في مارس وأبريل 2003م. 
ثم كذلك لبعض اللمعارك التي قامت يا بعض الجيوش العميلة بإدارة 
القيادة الأمريكية العسكرية والأمنية في للمنطقة كما حصل في 
مداهمات الجيش اليمني لواقع ومعسكرات جبلية للمجاهدين قي 
جال طا وها جاك 

وكما حصل أثناء حاصرة الجيش الباكستان واقتحاماته مراراً على 
مناطق بعض اجاهدين العرب ومن دافع معهم في مناطق القبائل في 
وا سد ال ت ا کان 

ومثل ذلك ما حصل من تدمير الأمريكان لمواقع بعض امجاهدين 
في كردستان العراق في (خورمال ) » باستخدام استراتيجية القصف 
ا لجوي والصاروخي الأمريكي المركز ء ثم زحف قوات العملاء مدعومة 
بالقواة اللخاصة الأمريكية على مواقع امحاهدين. 

وما جرى مؤخرا ني معارك الفلوجة الصامدة نور الله وجوه ابنائها 
المجاهدين ووجوه المجاهدين قي كل مكان .. 

کل هذا أثبت أن عملية المواجهة مع الحملات قوات الأمريكية 
وقوات حلفاءها بشكل مكشوف وفق أسلوب الجبهات المفتوحة › 
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دعوت العقاوعة الإسكاعية العلعية 
وانطلاقا من مراكز الدفاع الثابت » ما يزال قي غير وقته الآن - 
وسيأني إن شاء الله - وذلك حاليا بسبب التفوق التكنولوجي الخراني 
للقوات المعادية ولاسيما ق الجال الجوي » وف السيطرة الفضائية 
والقدرات الجبارة على التصوير وتوجيه القصف الجوي والصاروخي. 
والقدرات المائلة غير القابلة للمقارنة للقوات للمعادية قي الإنزالات 
الحمولة جوا » والتي تصل لحد القدرة على إنزال فرق من الآليات 
والمدفعية وقوات الكوماندوس بحجوم إستراتيجية في أي مكان 
يريدونه وبسرعات قياسية. 

وإذا استصحبنا مع هذه الدروس الحالية المامة. دروس بحارب 
جهادية مأسوية متعددة لنا بطريقة حرب عصابات (الدفاع الثغابت )»> 
كما حصل معنا قي الجهاد في سوريا قي ( معارك اة - فبراير 
2,) » ولي معارك طرابلس ضد قوات الحكومة السورية > ولي 
الدفاع عن ( تل الزعتر) في بيروت - لبنان ضد القوات السورية 
واللبنانية العميلة برا والإسرائيلية بحرا وجوا !!!» وف اليمن في جربة 
امحضار في اليمن 1998م » وقي النبطية قي لبنان ثانية سنة 2000م 
...ج » نجد أن كلها تؤكد ما درسناه و درسناه ف (أصول قواعد 
حرب العصابات) » وما تنص عليه من أن (الدفاع الثابت) في غير 
وقته » هو من اکر مقاتل العضابات + كما أسهنت .دلت تابات 


1207 


دعوت المقاومعة الإسكامية العلعية 
E E‏ 


و(جیفارا) و(جیاب) و کاسترو... وغیرهم. 
والخلاصة التي خلصت إليها الآن هي : 


أن انحور الأساسي للأعمال العسكرية للمقاومة ضد أمريكا 
وحلفائها الآن » يجب أن تبقى في إطار (حروب العصابات الخفيفة ) › 
و(الإرهاب المدن ) » والأسلوب السري › وخاصة على صعيد 
العمليات الفردية وسرايا المقاومة الصغيرة المتفككة عن بعضها بشكل 

ولكن مع ذلك أقول: إن أي اختلال في الوازين لصاح قوى 
المقاومة والجهاد » يلغي تأثيرات السيطرة الأمريكية في أماكن تستكمل 
شروط الجحبهات الفتوحة كما سأوردها » يعيد مسألة المواجهة المكشوفة 
لتحرير الأرض والتمركز عليها وإقامة نويات الكيان السياسي والشرعي 
للقوى الإسلامية هدفاً حب اقتناص فرصه حيث سنحت. 


واللآن لنستعرض تفاصيل النظرية العسكرية لدعوة للمقاومة 
الإإسلامية العالحية ف حال الجبهات› ويف کال حرب عصابات 
الإرهاب الفردي. وأبتدئ بالجبهات» لقصر تفاصيلها وعدم احتياجنا 
كثيرا ها الآن. وأترك الإسهاب للأسلوب الأساسي في الأوضاع 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
الراهنة » والذي أظنه بعتد لوقت غير قصير ما لم تتداركنا رحمة الله ما 


يقلب موازين القوى. 


أولاً: جهاد الجبهات الفتوحة: 
في الوقت الذي يمكن فيه أداء الجهاد الفردي فى أي مكان من 
العام العربي والإسلامي بل وني العام كله » لأن ذلك ليس متعلقاً 
بشروط موضوعية له حيث بيجري. فإن جهاد الجبهات المفتوحة يحتاج 
لمعطيات استراتيجية لازمة لتوفير ظروف النجاح بعد توفيق الله 


سبحانه وتعالى. 
المعطيات اللازمة لنجاح جهاد الجبهات الفتوحة: 


*- المعطيات الجغرافية: 
وهو معطيات الأرض حيث يشترط أن تكون: 
1- واسعة المساحة. 
2- متنوعة وطويلة الحدود. 
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دعو العقاوعة اإسلامية العلعية 


4- أن تحتوي على وعورة نسبية من الجبال أو الغابات أو سواها 
مما يساعد على التمركز ومواجهة القوات الزاحفة على الأرض» 
وأفضل ذلك الجبال المشجرة. 

5- كما أن من شروط الأرض أن تكون مواردها الغذائية والمائية 
اة ى حال الضار. 


*- العطيات السكانية: 

وهو وجود عدد کبیر من السکان لا يمکن ضبط حكته › 
ولأسيما ا5ء كان مشر ن أريات وة ودن عالة الورك 
السكاني» ومن ذلك أن يكون شعب تلك للنطقة قد عرف 
بشكيمته العسكرية » وقدرته على المواجهة والصبر عليها » وأن تتوفر 
له مصادر السلاح في تلك المنطقة. 


*- العطيات السياسية: 

وهو وجود قضية يتوفر هما إمكانية إيعان السكان الحليين بها » 
بشكل يكفي لحملهم على الجهاد قي سبيلها. وكذلك أن تكون تلك 
القضية قابلة لحشد الأمة الإسلامية وراءهاء لنصرة ذلك الشعب ي 
الدين والجهاد معه بالنفس والمال.. وغير ذلك من الدعم. وأفضل 
تلك القضايا التي تبعث على للمقاومة »> هي الغزو الخارجي وتوافر 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


الأسباب الدينية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للثورة والجهاد. 
وهو ما يدعى في كتب حروب العصابات بالمناخ الثوري ونصطلح 
عليه ي أدبياتنا ب( المناخ الجهادي ). 

ووفق هذه الشروط يمكن أن نستفيد من دراسة هذه المعطيات ي 
النماذج الرئيسية الثلاثة التي حصلت قي الفترة الماضية من جهاد 
اھات : 

في أفغانستان » والشيشان » والبوسنة. وهذا يتضح بالجدول 


الس اا 
البلد|/ 
الجغ افية 
المعطيات خر 
-650 الف ک2 
- وعورة. 
- وموارد عالية 
آفغانستان 
فابلة للاقغال: 
- صغر ي 
المساحة: 47000 
١‏ ۴ شان 2 
کم - وعورة 
متوفرة حدود 


- 24 مليون نسمة» 
معظمهم من الشباب. 
- شعب مقاتل 
ور 

- توفر عالي للسلاح 


- علد حدود من 
السكان زهاء 850 
ا 


ارت دو شكمة = 
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النتيجة 


- نجاح دعوي 


دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


البوسنة 


مفتوحة ر نسبیا > 


موارد متوفرة 


صعر ف المساحة- 
حدود مقفلة کا 
وخحصورة - وعورة 


وموارد متوفرة . 


ووفرة ي السلاح. 


لد السكان حدود: 


اللسلمين نحو 4 
مليون. شعب غير 


حارب لیس ذو 


الضادرء 


- باعث قومي 


قضية عدوان 
وإبادة صايبية 
غربية. 

- باعث ديني. 
- صراع من 


أجل البقاء. 


فإذا ما استعرضنا بلدان العام الإسلامي وأقاليمه » بحسب 


سنجد أن الأقاليم والبلدان التي تتوفر فيها هذه المعطيات » ولاسيما 
ا لجغرافية » والسكانية ضعيفة فى غالب تلك الكيانات المصطنعة 


بطرقة قى غاية الخبث. 
وأما القضية فإنا ما م يتوفر الشعور بالانتماء للأمة كلها › 


ستكون ضعيفة. وأما المناخ الثوري بسبب الباعث الديني أو 
الاجتماعي أو الاقتصادي للثورة ضد ظلم الحكام وعمالتهم » فقد 
أطفأه علماء السلاطين و الدعاة القاعدون قي كل الأنحاء حيث. 


زرعوا في عقول الأمة أن من م يحكم ما أنزل الله 
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لمؤمنون ! » وأن من تولى الأعداء منهم فإنه منا وولي أمرنا وتاج رأسنا 
!! 

ولذلك جب البحث عن مفاتیح الثورة والمقاومة والجهاد 4 ت 
شعار مواجهة الغزو الأمريكي الصهيون اليوم لكامل الأمة. حيث لا 
يكن لعلماء السلاطين وأجهزة الإعلام أن تنجح إلا في السقوط مع 
حكامها وسيدتم أمريكا عندما تتصدى هذه الدعوة » وهو ما يمحصل 
اليوم. 

وأما عن صلاحية مناطق العام الإسلامى للمواجهات قي جهات 
مفتوحة فأفضلها بحسب توفر المعطيات إذا تناولناها كأقاليم وليس 
كيانات سياسية: 


وهذه المناطق ی 


1 - افغانستان: 


وقد سفت اللإشارة معطياكا. 


2 - بلاد وسط آسيا وما وراء النهر: 

وهي رقعة كبيرة تناهز مساحتها 5 مليون كمً. وفيها ما يناهز 
ال50 مليون مسلم تتوافر فيها كامل المعطيات المطلوبة للجبهات 
المفتوحة ولاسيما مع بقاء الإحتلال السوفيتي تي بعضها وتسرب 
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الإحتلال الأمريكي شبه العلني لما تبقى منها بطريقة الإستعمار 
الحديث على الطريقة الأمريكية. وقد سبق أن كتبت بحثا بعنوان 
(المسلمون في وسط آسيا) تناولت فيه هذا الأمر بالتفصيل. 


3- اليمن وجزيرة العرب: 

ر ره هة ااا ار مجرعها ا 25 ميرو کم 
وعدد سكانخا الإجالي نحو 45 مليون نسمة. وقلعتها الأساسية 
الصالحة للمواجهة الفتوحة هي اليمن. وفيها من المعطيات 
الإستراتيجية الدينية والاقتصادية والموقع ما لا يخفي.. وقد سبق أن 
كتبت بحثاً أيضاً حول الجهاد في جزيرة العرب وركنه الأساسي في 
اليمن يما يغني عن الإطالة هنا.“ 


4- المغرب الأقصى وتمال إفريقيا: 

وهي رفق شاسعة المساحة أيضاً مفتوحة الحدود البرية »> طويلة 
الشواطئ البحرية > وافرة الجبال والحصون الطبيعية » متوفرة على 
السلاح والموارد اللازمة »> تستعصي على الحصار لتعدد حدودها 
وتنوعها. كما أن سكانا من العرب والبربر قد عرفوا تاريخياً بالبأس 
والشجاعة والقدرات القتالية. وتتوفر للمنطقة موارد تسليحية كبيرة من 


راجع رسالة ( مسؤولية أهل اليمن عن ثروات المسلمين ومقدساتهم ) -للمؤلف . 
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وسط وغرب إفريقيا » كما أن تماسها البحري مع أوربا يوفر هما 
معطيات كبيرة. ناهيك عن أن أحول شال أفريقيا ولاسيما المغرب › 
تتوفر على معظم معطيات المناخ الجهادي الثوري. وحالة الإحتلال 
الاقتصادي والسيطرة الغربية واليهودية » توفر مفاتيح ذهبية لانطلاق 
شرارة الجهاد اشا 


4- بلاد الشام والعراق: 

تکون إقلیماً متکاملاً ومتواصلاً تزید مساحته على 700 الف ک” 
مجتمعاً. وتتوفر له بمجموعه كامل معطيات الجبهات الفتوحة » 
ولاسيما قي المناطق الجبلية في سمال وغرب العراق » وتال وغرب 
سوريا » وفي معظم لبنان » وكذلك في هضاب شرق غر الأردن 
وغماله.. وعدد السكان المنطقة كلياً يزيد أيضاً على 60 مليون نسمة. 

ويشكل الإحتلال الأمريكي الماثل الآن » والذي أعلن عن عزمه 
على الاستقرار ولأمد بعيد. كما مهد لمد عدوانه إلي سوريا ليسيطر 
على كامل الشام بعد أن احتل اليهود سوريا وسيطر النصارى على 
لبنان واستحوذت أمريكا على كبير الأمور و صغيرها فى الأردن. 

وقي المنطقة وفرة كبيرة من السلاح والعتاد » كما أن هناك تنوع 
في الحدود والسواحل والممرات. 
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وتشكل إسرائيل باعث قضية إسلامية عالمية » كما يضيف 
الإحتلال الأمريكي بعدا ثوريا نمتازا كمفتاح للجهاد.. 

وهناك مناطق أخرى شبيهة تتوفر ها الكثير من المعطيات التي 
تصلح للمواجهات المفتوحة أيضاً مثل تركيا وهي من أصلح البلاد 
لقيام حرب عصابات جهادية » حيث تتوفر كل العوامل. وكذلك 
وأكثر منه في باكستان . وبعض مناطق القرن الإفريقي وسواها.. 
ولكن الغالبية العظمى للدول والكيانات الإسلامية التي يربو عددها 
على 55 دولة لا يصلح بحال للمواجهات اللمفتوحة » لتخلف كل 
الشروط المناسبة أو بعضها. 

وهنا يجب التنبه إلى موضوع القضية السياسية التي ستكون مسألة 
الصراع والحشد من أجل المواجهة. 

فيجب أن تكون كما وضحت الآن مسألة دفع الإحتلال 
الأمريكي ف للمنطقة » ومسألة الصراع مع اليهود » ومسألة إخراج 
اانه ر اليه س اط وات م و ا 
الأمريكية » والمظالم والبلايا المترتبة على الإحتلال وحلفائه ق المنطقة. 


راجع كتاب ( باكستان مشرف - المشكلة والحل والفربضة المتعينة ) - للمؤلف . 
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كيفية المشاركة في المقاومة في جهاد الجبهات الفتوحة: 

معظم البلاد العربية والإسلامية بتقسيماما وكيانامَا السياسية 
الجالية. لا تتوفر ها معطيات الجبهات المفتوحة. وهى قي معظمها 
ساحات مناسبة لجهاد الإرهاب الفردي والسرايا الصغيرة وحروب 
العصابات السرية نتيجة كثافة تواجد أشكال تواجد مصالح أمریکا 
وحلفائها ومشاريع اهيمنة الغربية والصهيونية. 

وأما من أراد من المجاهدين المساهمة فى المواجهة المفتوحة» فعليه 
بالتوجه إلى حيث تفتح الجبهات لما تفتح » والعمل تحت قيادة 
قياداتما الميدانية » طالما توفر الحد الأدنن للراية الشرعية والجهاد 
الشرعي تحت شعار الإسلام العام » مما يتوافق مع أصول للمقاومة 
وأيديولوجيتها وعقيدتا الجهادية. 

فإذا ما أسفر الجهاد فى جبهة من تلك الجبهات عن انتصار 
السلمين » فإن ذلك سيكون نواة لإمارة إسلامية من المفترض أن 
تحکم بشرع الله « وتکون نواه ومهجرا لمن حوها من المهاجرين للجهاد 
في سبيل الله. وستبقى القيادة والإمارة فيها لأهل ذلك البلد 
بالإجمال» فهناك موروثات أجتماعية وواقعية 5 ينفع تجاوزهاء» وتناسي 
آثارها إلى أن يقوم امحتمع المسلم القائم على أميه الإسلام وجنسية 
الإسلام وهذا يحتاج لوقت طويل والله أعلم. 
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هذا عن جهاد الجبهات المفتوحة بصورة عامة واختصار ولكني 
أعود للقول والتنبيه.. 

إن من المهم جداً لمن يتصدون لحمل راية الجهاد أن يفهموا واقعهم 
وواقع المسلمين ومعطيات العصر الأمريكي الحالي حتى يزيل الله 
دولتهم ویشتت شملهم.. 

هناك طغيان وجبروت آمريكي تي كل جال ؛ اقتصادي وعسكري 
وبشري وسياسي لا جوز جحاهله ولا نفع جحاهله.. ولدينا منذ أحداث 
سبتمير نماذج بالغة الدلالة.. كلها تشير إلى أنه يجب التريث كثيراً قبل 
التفكير قي المواجهة عبر جبهات مفتوحة مع هذه القوة الطاغية وأن 
الوقت الآن وطالما بقيت المعطيات على حالما هو في العمل بالمقاومة 
السرية وفق أصول حرب عصابات مدنية أو ريفية تناسب هذه 
الأحوال من خلال اعتماد جهاد الإرهاب الفردي وعمل السرايا 
الصغيرة وهو ما سنشرحه فيما تبقى من المساحة في هذا الباب إن 
شاء الله. وهو الفقرات التالية. 
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ه ثانياً: جهاد الإرهاب الفردي وسرايا المقاومة الإسلامية العاطية: 


مفهوم الإرهاب: 

أعتقد أن من هم مجالات نجاحات الحملات الصليبية اليهودية 
الأمريكية الجديدة » نجاحهم قي مجالات الإعلام. ونما نجحوا فيه ق 
ذلك » فرضهم للمصطلحات وتعريفاتا على الناس » وإلزام البشرية 
بفحوى تلك امصطلحات ما يوافق رؤيتهم ومن المصطلحات التي 
فرضوها اليوم بصورة شوهاء لتعبر عن أبشع الأعمال والصفات 
والممارسات. 

ومن ذلك اليوم مصطلح (الإرهاب) و (الإرهابيين)..و( مكافحة 
الإرهاب ) ... 

حى أصبح الطبيعي في الإعلام العربي والإسلامي وحت إعلام 
الصحوة نفي هذه الصفة وكأنا تمة ورذيلة وكارثة » تؤدي من يتهم 
بها إلى الاتصاف بكل خصائص الرذائل و مترتباتما في الدنيا 
والآخرة.. 

وبكل بساطة وشجاعة نقول: 

بأننا نرفض أن نفهم هذا المصطلح وفق التوصيف الأمريكي. 
(فالإرهاب) كلمة مجردة ومثل كثير من الكلمات الجردة » فقد تحمل 
معنى صالحاً أو طالحاً بحسب نسبتها » وما يضاف إليها وما تنضوي 
عليه. فالكلمة مجردة لا صفة ها من سلب ولا إيجاب.. 


1219 


دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 


بالفعل (إرهابي).. والذي يقع عليه الفعل مُرهب أو مرهوب. 
وهذا يكون لدينا هناك نوعان من الإرهاب.. 


1- إرهاب مذموم: 
وهو إرهاب الباطل وقوی الباطل › ویمکن تعريفه بأنه کل فعل أو 
قول أو تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى والخوف بالأبرياء بغير وجه حق . 
ومن هذا القبيل إرهاب اللصوص. وقطاع الطرق. وإرهاب الغراة 
والمعتدين. وإرهاب الظلمة والمتسلطين على الناس بغير حق » من 
الفراعنة وأعواخم... فهو إرهاب مذموم وفاعله (إرهابي مجرم) يستأهل 
العقاب على إرهاب وجرمه بقدر أذاه وفعله الذميم. 
2 - إرهاب محمود: 
وهو الإرهاب المعاكس لذلك الإرهاب المذموم. هو إرهاب الحق 
المظلوم الذي يدفع الظلم عن المظلومين. وذلك بإرهاب ظالة ودفعه. 
ومن هذا القبيل إرهاب رجال الأمن العدول للصوص وقطاع 
الطرق. وإرهاب المقاومين للمحتلين. وإرهاب المدافعين عن أنفسهم 
لأعوان الطاغوت. فهذا إرهاب خحمود. 
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إرهاب الأعداء فريضة دينية » واغتيال رؤوسهم سنة نبوية: 

اذكر أن القت بدرة تدر لإعداد كردر اجار العسكى 
لتنظيم الإخوان المسلمين أيام الجهاد والثورة على نظام حافظ الأسد 
وكان لي من العمر 22 عاما. وكان ذلك ف معسكر الرشيد التابع 
للجيش العراقي ببغداد سنة 1980م. ولا دخل علينا المدرب - 
وكان- رحه الله - رجلا فاضلا » وشيخا مسناً من الرعيل الأول › 
من الذين بايعوا الشيخ حسن البنا رحمه الله لما كان عمره 17 عاما » 
وجاهد في فلسطين سنة 1948م» وجرح في القدس » وعمل في الجهاز 
الخاص » وشارك ف المقاومة السرية ضد الإنكليز ثي قناة السويس 
مطلع الخمسينات » وصحب سيد قطب رحه الله » وهاجر عن مصر 
بقية حياته » وكان مدربا في معسكرات الشيوخ ني شرقي الأردن مع 
منظمة التحرير سنة 1969م وانتدب لمساعدة أكثر من حركة جهادية 
ساندها الإخوان عندما كانوا إخوانا على منهج البنا وقطب » قبل 
طاعون الديمقراطية والبرلانات... 

فكان يدربنا المواد العسكرية ويجري معنا ف الطابور الرياضي - 
رغم سنواته التي ناهزت الستين - ويلقي فينا المحاضرات. وأذكر أنه 
أول ما دخل على الفريق المكون من 30 شابا هم نخبة الجهاز 
العسكري لللإخوان السورين فى حينها » كان أول ما قاله لنا بلهجته 
المصرية : 
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(إنتو إخوان مسلمين ؟) فقلنا نعم. فقال: (متأكدين يبني) ؟ قلنا 
متأکدین. فقال مشیرا إلى عنقه: (پبقی حندٍځوا کو .. موافین ؟) 
.. فقلنا جميعا والسرور والبهجة تغمرنا : موافقين يابيه.. 

فاستدار إلى السبورة وكتب عليها عنوان أولى المحاضرات : 

(الإرهاب فريضة والاغتيال سنة) ! 

وخط تتها خطا .واستدار لدا الدروس. .. ونبد المشوار ١‏ 
فوعينا الدروس وطال المسار وبقيت البشارة .. والأمل ق كرم الله كبير 
لمن قضى به من ذلك الفريق ومن ينتظر. 

وهذا الذي لخصه الشيخ - رحه الله ¬ جزء من عقائد هذا 
الدين . وقد افتتحت بجا فيما بعد دروسي. 

لقد أمر الله بارهاب آعدائه ي صريح کتابه » وجاءت به سنة 
رسوله المصطفى 5 القولية والفعلية والتقريرية. وقد فصل الكتاب 
والسنة أحكام هذا الإرهاب المحمود لأعداء الله بصريح العبارة. ففي 
القرآن قوله تعال: عدوا كم ما اشتطقتم ِن فة وين رياط ايل 
هبون په عدو الله وَعَدوكم وَآحَرينَ من دوم لا تَعْلَمُونَهُم اله 
يمهم وما تفقوا من شىء في سيبل اله بُوف يكم انم لا 
ثظلَمُونَ (لأنفال:60) . 
والآية صريحة النص قطعية الدلالة.. ( وأعدوا ) أي تدربوا على 
القتال. (هم) أي لأعدائكم (ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير) وهو 
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الرمي والركوب والسلاح. قال ب: (ألا إن القوة الرمي) يكررها ثلاث 


شرات. 

فلماذا الإعداد والتدرب على القتال وحشد السلاح ورہط 
الخيل؟.. لقد بينت الآية ذاتما ذلك: (ترهبون): أي لكي ترهبون 
(به): أي ا أعددتعم للقتال (عدو الله وعدوکم): وهم المأقصودين 
بالفعل الإرهابي. (وآخرين من دوغم) : أي ممن يعينهم ويساعدهم أو 
يتربص بكم للعدوان. فلما يرى هؤلاء إرهابكم للمعتدي ومقاومتكم 
ودفاعكم عن أنفسكم (يركب) ويخاف ويردع عن الإقدام » من دون 
أن تكونوا قد علمتم بعزمه على العدوان. ولكن الله علم ذلك وردعه 
بإعدادكم وإرهابكم لأعداء الله المعتدين. والله تعالى أعلم. 

وهکذا وباختصار: 
لقد أمرت الآية الكرة بالإعداد بغية الإرهاب للمعتدين وأعداء الله من 
الكفار وأعواكم. 

وقد فهم الفار الآية أكثر من كثير من علماء المسلمين في هذا 
الزمان » فطالبت أمريكا كل الدول الإسلامية بحذفها » وكل (سورة 
الأنفال ) و (التوبة ) و( آل عمران) .. من مناهج التعليم !!. 

ومن يرهب الأخرين فهو ( إرهابي ) بلا لف ولا دوران » وهذا 
فهناك: 
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٥‏ إرهابي ظا معتد.. 
٥‏ إرهابي عادل مدافع عن نفسه أو عن الظلومين الآخرين. 

وبذلك لا نجد في كلمة إرهابي أي مدلول سيئ في حالة نعت با 
لمقاومون وامجاهدون.. فهم ق الحقيقة إرهابيون لأعدائهم وأعداء الله 
وعباده الضعفاء » فأين الإشكال وأين المذمة ؟! 

.. نعم نحن إرهابيون لأعداء الله. وقد أرهبناهم وجعلناهم يرتجحفون 
في جحورهم رغم مثات الآلاف من العاملين في أجهزقم الأمنية. وله 
الحمد » وذلك بعد أن أرهبوا البلاد والعباد وأدخلوا الخوف على 
الأجنة تي بطون أمهاقم .. 

ومن هنا فالإرهاب مأمور به في کتاب اله » فیکون فی مثل حال 
دفع امجاهد لعدوه و إرهابه في جهاد الدفع ؛ فريضة من أهم الفرائض 
بل ليس أوجب بعد توحيد الله منها كما نص على ذلك الفقهاء 
والعلماء » قبل أن يطالنا إرهاب وسائل إعلام العدو و إرهاهم 
الفكري أن نتبراً من ذواتنا و كتاب ربنا وفرائض ديننا. . 

ولقد علم أعداء الله أن الأمر بإرهابجم متكرر ف كثير من المواضع 
قي كتاب الله وسنة نبيه %5 فصرح (رامسفيلد) وغيره بذلك. وطالبوا 
الدول الإسلامية بحذف آيات كثيرة من مناهج التدريس قي بلاد 
العرب والمسلمين حقى وصل الأمر إلى قوله تعالى: # قل يا أيها 
الکافرون ... لکم دینكم ولي دین 4 فقالوا هذه آیات تبعث على 
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الكراهية وتفرق بین آهل الأديان وجب حذفها ا وما أدري ين 
يذهب النافقون المغفلون بقوله تعالى: [ قدا لََيُم الْذِينَ مرو 


2 


قصب الراب حقى ذا أَنْحَنْْمُوهُمْ فَسُدوا لوَا فما متا بعد وإ 
فدَاءَ حى ضع الحرب وزرا ذَلِكَ وَلَو يَسَاء الله لانقَصَرَ مِنْهُمْ وََكنْ 
يبأو بعكم غص ودين هيلوا ي سيل اله فن يِل أغمام € 
(:4) . 

وقوله ب : ( بعثت بين يدي الساعة بالسيف حت يعبد الله 
وحده » وجعل رزقي تحت ظل رحي و جعل الذلة و الصغار على من 
خالف أمري » ومن تشبه بقوم فهم منهم ) » وقوله 5 : ( يا معشر 
قريش واللّه لقد جئتكم بالذبح)... ! 

ولقد استجاب الحكام ووزارات التربية هم وعدلت المناهج مرارا 
والشواهد كثيرة جدا وآخرها خروج وزيرة الثقافة الباكستانية جهارا 
أمام الصحافة لتقول أن سورت الأنفال والتوبة يحب حذفها من 
المناهج لأا تدعو للإرهاب !! 

ثم وصل الأمر أخيرا بأمريكا أن تحمع عددا من العلماء المقيمين 
في الغرب والمستشرقين » ليلخصوا القرآن » ويحذفوا منه ما يدعوا 
للكراهية و القتال بزعمهم !! » وخرجوا عصحف جديد مختصر › 
أموه (فرقان الحق) !! > وقد تحدث عن هذا عدد من وسائل 


الإعلام. وقد “معت بعص ذلك ف برنامج عن حصاد الصحافة ف 
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دعوت العقاومة الإسلاعية العالعية 
قناة ( إقراً ) السعودية - الخليجية ! وهكذا » وصدق الله العظيم إذ 
أنذرنا بقوله : 
شالوك عن الشهُر ارام قال فيه فل تال فيه يڙ وص عَنْ 
سيل الله رفز به والمشجد اتام وراج أله ينه اكير عند ال 
ونه ابر من لقنل ولا یراون يفاتلونكم حي يرذوكم عن دينك 
إن اسشتطاعُوا ومن يئڏ نكم عن ديه يٿ وهو گافِڙ ايك 
حرطت أُعْمَاهم في الذَنْيا وَالخرة اوليك أَصْحَاب النّار ُه فيهًا 
ادون ) ريت:7م . والأمر واضح بين. 

ومن أوائل أعمال الإرهاب لأعداء الله ولرؤوسهم وأئمة الكفر 
منهم قتال أئمة الكفر . كما قال تعالى: َوَن كوا أَمَانَهُمْ من بَعْدِ 
هدم وَطعنوا ني دييكم فقاتلوا أيه الكفر الهم لا مان هم لَه 
ينهو ) (او:12) . 

فمن أوائل الأعمال الجهادية هو تصفية رؤوسهم تتلا واغتيالاً. 
وقد ثبت عنه بي في عدة أحداث منفصلة إرساله لسرايا من 
امجاهدين كفرق وسرايا خاصة ( كوماندوس ) من خيار الصحابة.. 
لينفذوا اغتيال رأس من رؤوس الكفر في زمانه 45 و هذه الأحداث 

بل منها إرساله لاغتيال امرأة شاعرة تؤذي الله ورسوله 


والمسلمين بشعرها 4 فارسل من اغتاها واخرس لساما. 
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وما فعله رسول الله ب. سنة نبوية نعتز بها ونستن ها ونقتدي 
بها ونکفر من استنکرها. 

وني آخر حياته 4 اغتال (فيروز الديلمي) في اليمن » رأس الردة 
فيها (الأسود العنسي) الذي استولي على الك في اليمن وأراد حمل 
الناس على الردة فقتله فيروز اغتيالا » وأخبر جبريل رسول الله 
بالواقعة وهو في مرض للموت وبشره ها. وأخبر بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صحابته وروي أنه قال هم :( فقتل الأسود العنسي . قتله 
رجل مبارك من آل بیت مبارکین). 

فاغتيال رؤوس الكفر من مدنيين وعسكربين ورجال سياسة 
ودعاية وإعلام » من الطاعنين ف دين الله» ومن المناصرين لأعداء الله 
الغزاة للمسلمين. هو سنة مؤكدة عن رسول الله 4 وهي من أهم 
فنون الإرهاب وأعماله وأساليبه الناجعة الرادعة. 

بل هي أساليب يطبقها أعداء الله » وقد حصلت ال )٤14(‏ على 
ترخيص من الحكومة الأمريكية باغتيال رؤساء دول إن اقتضت ذلك 
مصلحة أمريكا القومية » ونفذوه مرات ومرات. وي )C14(‏ شعبة 
خاصة بذلك ! فما أدري لماذا يحرمون هذا علينا ؟ ثم يتابعهم على 
الباطل أوباشنا والمنافقون من علمائنا قاتلهم الله ؟! 


1227 
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وبعد هذه المقدمة اللازمة لإزالة اللبس عن لفظة : ( إرهاب) 
ومشتقاتا لأننا سنستعملها كشكل وهدف من أهداف الجهاد › 
ننتقل للفقرة التالية. 


ه ملاحظات حول أعمال الإرهاب والجهاد الفردي السالفة : 

نلاحظ أن تلك العمليات بقيت مدودة » وحصلت من البعض 
كتعبير عن رد فعل عاطفي هنا وهناك. إثر بعض أعمال العدوان على 
المسلمين. وهي تزداد في أماكن العدوان ذاقا وذلك لن العقول 
والنفوس مازالت جبولة على الشعور القطري. فلو غزا الاستعمار بلدا 
وجدت الكثير من ردود الأفعال فيه. ولكن ذات قوى الاستعمار 
العسكرية والمدنية ومن مختلف الأشكال موجودة فى أقطار مجاورة لا 
يتهدد مصالحها أحد. 

كما نلاحظ أا غير مبرمجة من قبل أصحايا لكي تكون ظاهرة 
من أجل تقد القدوة وجر شباب الأمة للتأسي جا والبناء عليها » 
وإنما جرد ردود أفعال انفعالية. 

فلم تتحول لظاهرة لخا عفوية. ولم يتصد أحد لبرجتها وطرحها 
كأسلوب عمل إستراتيجي. وهو ما سنتبناه كاستراتيجية أساسية قي 
أساس نظريتنا العسكرية فى دعوة المقاومة الإسلامية العالمية. 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


الظروف والضرورات التي تحتم استخدام المقاومة لأسلوب عمل الجهاد 
الفردي : 


إن نما يفرض اسلوب العمل هذا كخيار إستراتيجي ظروف عدم 
التوازن قي القوي بين المقاومة وتحالف العدوان الكبير من الكفار 
والمرتدين والمنافقين » ومن ذلك : 

(1) - فشل أسلوب عمل التنظيمات السرية المرمية في ظل 
الممجمة الأمنية الدولية والتنسيق الإقليمي والدولي الذي أشرنا إليه آنفاً 
وضرورة قيام أسلوب عمل لا يمكن تلك الأجهزة الأمنية من التوصل 
إلى إجهاض خلايا المقاومة باعتقال أفرادها عن طريق التعذيب 
والاعترافات. 

(2) - عجز التنظيمات السرية عن استيعاب كل شباب الأمة 
الذين يريدون أداء فريضة الجهاد والمقاومة بالمساهمة بفعل ما من دون 
الاضطرار للالتزام بتبعات الانتساب لتنظيم مركزي. 

(3) - اتساع تواجد العدو وتنوع أهدافه وتواجده في بقاع كثيرة 
يصعب أن تقوم فيها جبهات قتال كما يصعب أن تنشأً فيها 
تنظيمات مركزية. 

(4) - سقوط فكرة الجبهات والمواجهة الثابتة مع العدو نتيجة 
استخدام العدو لاستراتيجية الجسم الجوي بالقصف الصاروخي المدمر 
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والرمايات الجوية الموجهة بالأقمار الصناعية التي تسيطر على الأرض 
بل وترى ما تحت الأرض بفضل التكنولوجيا العالية » وهو أمر يجب 
الاعتراف به والتخطيط للمواجهة على أساسه. 


الأسس العامة لنظرية العمل الجهادي الفردي في دعوة المقاومة من 
الناحية العملية: 

(1) - نشر ثقافة المقاومة وتحويلها لظاهرة استراتيجية منظمة وليس 
جرد جموعة ردود افغال. 

(2) - نشر فكر المقاومة ومنهجه وأسسه الشرعية والسياسية 
ونظريات عمله بحيث تكون في متناول من يريدها من شباب الأمة 
العازم على الجهاد والمقاومة. 

(3) - إرشاد المقاومين إلى ساحات العمل المناسبة ججهاد الإرهاب 
فرذي 

(4) - إرشاد المقاومين إلى أهم الأهداف التي عليهم استهدافها ق 
فعلات الارمة وجهاد الايا الضحة: 

(5) - نشر العلوم والمعارف الشرعية والسياسية والعسكرية وسواها نما 
يلزم امجاهدين للقيام بأعمال المقاومة من دون أن يكون ذلك بطريقة 
اشر ودي ساس اال الاعات كا حف ن اقات 
المركزية. 
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(6) - إرشاد الشباب إلى طريقة العمل المسلح وبناء خلايا سرايا 
المقاومة بطريقة (نظام العمل) وليس (التنظيم للعمل) كما سنين 
لاحقاً هنا وف الباب الخاص بنظريات (أمن الحركة والتنظيم والتدريب 
والإعداد) .. 

(7) - تنسيق طريقة تتلاقى فيها الجهود لتجميع نتيجتها بآلية تحقق 
إرباك العدو وإهاكه ورفع معنويات الأمة لتنخرط قي ظاهرة المقاومة. 


ساحات العمل الأساسية المستهدفة بجهاد الإرهاب الفردي: 
نظراً لاتساع الأمة والساحات التي تتواجد فيها أهداف العدو 
الغازي ومصالحه. . ونظراً لتعذر الرحيل إلى ساحات المواجهة على كل 
الشباب الراغب بالمساهمة قي للمقاومة. بل تعذر قيام مثل هذه 
الجبهات في المدى المنظور فإن طريقتنا تعتمد إرشاد المسلم الذي يريد 
المساهمة ولمقاومة إلى العمل حيث هو أو حيث يستطيع التواجد 
بشكل طبيعي وممارس حياته العامة بشكل طبيعي وبمارس الجهاد 
والمقاومة سرياً بنفسه أو مع خلية صغيرة من الموثوقين لديه يشكلون 
سرية مستقلة للمقاومة والجهاد الفردي. 
وأما أولوية الساحات التي يحب أن نضرب ها العدو فإن ترتيب 


أولوياتعا یکون: 
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1- حيث تلم العدو أكثر وتكبده أفدح الخسائر. 
2= حیث توقظ المسلمين أکثر ويي فيهم الجهاد والقاومة. 


وهذا يكون تسلسل الساحات بحسب آهيتها كما يلي: 
1 بلدان الجزيرة العربية والشام ومصر والعراق: 
فهذه الرقعة تحتوي المقدسات » والنفط » وإسرائيل » ودول 
الطوق الحيط با. والوجود الأمريكي عسكرياً واقتصادياً » وهي المقر 
الأساسي والنهائي للطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. 
2 - بلدان شال إفريقيا من ليبيا إلى موريتانيا: 
وفيها مصالح الغرب ولاسيما الدول الأوروبية الحليفة الأساسية 
لأمريكا فى الناتو. 
3- ترکیا والباکستان وبلدان وسط آسیا: 
وفيها ثاني أكبر مخزون للنفط في العام » وفيها مصالح أمريكا 
الإستراتيجية وقواعدها العسكرية واستثماراتا الاقتصادية الأساسية › 
وفيها حركات إسلامية ضخمة وتاريخية » تعتبر عمقا استراتيجيا 
حركات الجهاد والمحقاومة العربية. 
4 - باقي بلدان العام الإسلامي: 
وتحتوي على مصالح وتواجد الأمريكان ودومم الحليفة. 
وعجموعها تحتوى على الظهير الأساسي للمقاومة » وهم شباب 
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الأمة المتعاطف مع قضاياها والراغب بالمشاركة ق الجهاد والمقاومة 
وهو ظهير ئات الملايين من المسلمين . 
5 - المصال الأمريكية والحليفة في بلدان العام الثالث: 

ولاسيما الداخلة فى المجمة الصليبية وذلك لإمكانياقا الأمنية 
الضعيفة قياساً بالإجراءات الأمنية التي تطبقها الدول الغربية قي 
بلدانغا. والجهاد في هذه البلدان يقع أساساً على عاتق امجاهدين 
المقيمين أساساً في تلك البلاد ويعيشون فيها حياة طبيعة تساعدهم 
على الحركة والتخفي ومعرفة الأهداف وسهولة التعامل معها. 
6 - في دول أوروبا الحليفة لأمريكا الداخلة معها في الحرب: 

وذلك لتواجد جاليات إسلامية ضخمة وقديمة فيها يزيد تعدادها 
في أوربا على 45 مليون نسمة. وهي جاليات بالملايين قي أستراليا 
وكندا وأمريكا الجنوبية. 

وخاصة أوربا لقرجا من العام العربي والإسلامي وتداخل مصالحها 
معها وكثرة الحركة والتنقل فيما بينها وبينه. واللسلمون في تلك البلاد 
مثلهم مثل المسلمين في كل مكان عليهم فريضة الجهاد والدفع 
والمقاومة سواءَ بسواء مع اللسلمين قي بلادهم. 

ومن العمل قي أوربا وتلك الدول يجب أن يخضع لضوابط المصاح 
والمفاسد السياسية بحسب مواقف تلك الحكومات » مع اتخاذ 
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استراتيجية كسب الشعوب وعدم إيذائها » وهذا سنفصله في النظرية 
السياسية للمقاومة إن شاء الله. 

7- في قلب أمريكا ذاقا. وذلك باستهدافها بالعمليات الإستراتيجية 
المؤثرة كما سياق بيان ذلك في الفقرات التالية إن شاء الله. فهي رأس 
الأفعى كما أ ماها الشيخ أسامة بحق » وهي أصل البلاء ورأس الحلف 
الذي سينفرط زتها » وننتقل لمرحلة تاريخية جديدة إن شاء الله . 


أهم الأهداف المعادية التي يستهدفها جهاد الإرهاب الفردي: 

المدف من عمليات القاومة وجهاد الإرهاب الفردي هو إنزال 
أكبر كمية نمكنة من الخسائر البشرية والمادية في مصالح أمريكا والدول 
الحليفة ما. وإشعارهم بأن للمقاومة قد تحولت إلى ظاهرة انتفاضه 
ضدهم بسبب عدواتم تمتد من وسط اسيا وجنوجا وجزر الفلبين 
وإندونيسيا شرقا وإلى سواحل الأطلسي غربا » ومن القفقاس وبلاد 
القرم والبلقان وشمال أفريقيا مالا » وإلى المند ووسط أفريقيا جنوبا » 
على امتداد العام الإسلامي بالإضافة لأماكن الانتشار البشري 

وساحة البلاد الإسلامية هي الساحة الأساسية للمقاومة كما 
بيننا في النظرية السياسية وكما سنوضح في فقرة (استراتيجية المقاومة) 
قي نماية هذا الفصل المام. 


1234 


دعوت العقاومة الأسلاعية العالعية 

والأصل قي العمل هو ممارسة المجاهد عضو للمقاومة بالجهاد 
الفردي بي أرضه حيث يعيش ويقيم » ومن دون أن يكلفه الجهاد 
مشقة السفر والهجرة والتحرك إلى حيث يمكنه الجهاد المباشر. فالعدو 
اليوم واحد وهو منتشر تي كل مکان والحمد للّه. 

وإذا أردنا أن نذكر أهم الأهداف بحسب أهيتها فنقول بأغا: 

1. في بلادنا (العام العريي والإسلامي) 

2. وتي بلادهم (أمريكا والدول الحليفة). 

3. وف (بلاد العام الأخرى). 


" أولا: الأهداف في الساحة الأساسية (بلاد العام العريي والإسلامي): 


(1) - مراكز التبشير والتنصير والبعثات الثقافية والمؤسسات المشرفة 
على الغزو الحضاري والفكري الأمريكي الغربي لبلاد المسلمين. من 
دون المساس بدور العبادة ومرافق النصارى الأصليين المقيمين ق 
بلادنا. 

(2) - كافة أشكال التواجد الاقتصادي الأمريكي والغريي الحليف له: 


(شکات « مناجم » خرراء» مهندسین› ا مندوبین شرکكات 
جاتب (عين غير السلين) :. مساكن ا شر هوا اللصوص 
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(3) - كافة أشكال التواجد الدبلوماسي لأمريكا وحلفائها من 
سفارات وقنصليات وبعثات دبلوماسية... إل . 

(4) - كافة أشكال التواجد العسكري لأمريكا وحلفائها.. (قواعد 
عسكرية- أساطيل بحرية- موانيء - مطارات - محطات تحرك - 
قطعات عسكرية. .. إڂُ (. 

(5) فة شال التواجد الأم لأجهزة الاستضارات الأمريكية 
والغربية الحليفة مغل مکاتب (1۸)) و (۴81) وسواها المعلنة أو 
المستترة بأغطية وهمية. 

(6) - كافة أشكال وفود التطبيع الصهيون أو الأمريكي الغازية 
لبلادنا اليوم عبر المؤسسات للمدنية والأهلية والحكومية من ثقافية 
ورياضية وفنية... وسوی ذلك. 

(7) - كافة شكال التواجد السياحي من شركات السياحة ووفود 
السياح الأجانب ومکاتبهم وشركات طيراكم وعير دل فهؤلاء هم 
سفراء الرذيلة والفساد والدعارة والانحلال. فضلاً عن أْم الصورة 
المهينة للاحتلال الذي استولي على بلادنا وحوها إلى حديقة خلفية 
للاستراحة والاستجمام لفجا جاره والمترفين من شعوبه.. 

( اران الاساسة لاظهة الردة المتعاونة مع الحملات الغازية. 
(9) - الأركان الأساسية لقوى العمالة وختلف أشكال التطبيع مع 
الحملات الغازية في شت امجحالات. 
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وباختصار.. استهداف كافة أشكال التواجد البشري والمادي 
للأمريكان وحلفائهم في بلادنا وهي الساحة الأساسية للمقاومة. 


تفاصيل هامة: 
٠‏ البعد الاقتصادي للاحتلال الأمريكي: 

إن البعد الاقتصادي للاحتلال الأمريكي القادم إلى بلادنا هو من 
أهم أبعاد هذا الاحتلال والغزو الصليي واليهودي » بعد البعد الديني 
والحضاري الذي ركه دوافعهم الصهيونية والصليبية. وإعاكم 
بأساطيرهم وخرافات كتبهم الدينية المنحولة. 

وبلاد المسلمين تحتوي على جحيرات النفط الأساسية ق العالم. 
حيث تمتلك السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي أكبر احتياطي 
معروف في العالم» وعتلك العراق أكبر احتياطي غير مستكشفي العالم 
يقدر ب (300 مليار برميل على الأقل). وتمتلك منطقة وسط آسيا 
وحيط قزوين ثاني أكبر احتياطي معروف في العام » ويي سوريا 
احتياطيات هائلة يتحاشى الإستعمار الحديث عنها » وقي السودان 
والقرن الإفريقي بحيرة جوفية نفطية هائلة » وفي سمال إفريقيا وخاصة 
قي الجزائر مل ذلك » ويشكل غاز ال جزائر الذي يعبر إلى أوربا عبر 
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لغرب ومن تحت مضيق جبل طارق نحو (65 0) من استهلاك 
أوربا للطاقة !!!. 

وعتلك العام العربي والإسلامي ثروات معدنية مختلفة هائلة أيضاً 
فضلاً عن الثروات الزراعية والحيوانية ومصادر للمياه العذبة ...اخ 
فالممدف الأول للاستعمار هو نمب تلك الثروات » وكما صرح معاون 
بوش الأب إبان حرب الكويت 1990م: ( بأخم جاؤوا لتصحيح 
خطاً الرب بخلق النفط في بلادنا ) تعالى الله علوا كبيرا عما يقول 
أحفاد القردة والخنازير. 

و المدف الثاني للاستعمار الأمريكي والغربي هو تحويل بلاد العام 
الإسلامي التي يشكل مجموع سكانا (1/5) سكان الكرة الأرضية 
تحويلهم إلى سوق لتصريف المنتجات الغربية الصناعية والتكنولوجية التي 
تعاني من ركود كبير ومنافسة من مصادر شرق آسيا والصين . وهكذا 
يمكن اختصار الأهداف الاقتصادية للاستعمار والغزو الأمريكي 
و 
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وهذين المدفين حب ان يکونا هدفاً للمقاومة وللإرهاب المشروع. 
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دعوت العقاومة الإسلامية العالعية 
ا ا و ا 
ومن الحملات الكلامية العالمية لدفع العدوان! - وهي مقاومات هامة 
إذا اقترنت بالدفع الجهادي- ولكن بالمقاومة العسكرية وجهاد 
الإرهاب الفردي وعمل السرايا المقاومة الصغيرة. 

إن فقهاء الإسلام مجمعون على حرمة بيع العدو ما يقويه على 
السلعن. ۽ قحف بوقود الدبابات والطائرات وقت الحملات 
الصليبية؟! 


وعليه فإن من أهم الأهداف المعادية تفصيلاً: 
أولا : النفط ومصادر الطاقة من المنبع إلى المصب: 

وهي من هم أهداف للمقاومة ( حقول النفط - أنابيب النفط 
- موانئ التصدير - خطوط الملاحة البحرية والناقلات - موانىع 
الاستيراد يي بلادهم ¬ مستودعات التخزين ف بلادهم 

قد يقول قائل بأن هذا النفط هو مورد عيش المسلمين قي تلك 
البلدان المصدرة للنفط .. وهذا غير صحيح » إا مصدر تب 
العدو ذا الشريان المتدفق عليهم بالطاقة والصناعة والمال .. إنه 
شريان الحياة لأعدائنا القتلة الغزاة الصليبيين › ودم آلتهم العسكرية 
التي تصب علينا اموت والذل صباح مساء منذ مطلع القرن العشرينء 
وإلى اليوم .. ولا يعود قي الواقع منه على بلادنا إلا نسبة يسيرة يصب 
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معظمها بي جيوب حفنة من الأمراء المرتدين الحاكمين » وذريتهم 
وأزلامهم من الفساق والزناة والمعربدين الذين يتحكمون با. ولا 
يفيض منها على باقي شعوجكم إلا الفتات. هذا فضلاً عن أن نصيب 
فقراء هذه الأمة من شعوب المسلمين الأخرى » هو الحرمان رغم حق 
الجميع شرعا ق نعمة الله هذه . 

إن (50 % ) من عائدات النفط تذهب للشركات الأجنبية بحكم 
العقود الاستعمارية » وتتحول ال (%50 ) الباقية أرقاماً إلكترونية بلهاء 
في بنوك اليهودية العالمية ! ليس لأصحاما اللصوص من فجار الأمراء 
احق والحرية قي سحب شيء منها إلا بوافقة اللصوص الكبار 
أسيادهم من اليهود والصليبين. 

لقد تحول النفط لعنة بعد أن كان نعمة. وهكذا بدل حكام 
المسلمين نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار !! 

نعم إن تعطل تصدير النفط سيفقد تلك الحكومات الخائفة 
ميزانياها. وبالتالي سينعكس هذا على قطاعات التنمية الاقتصادية 
المحدودة الي تتم ق تلك البلاد.. ولكن ما هو وزن هذه المضرة الجزئية 
على تلك الشرائح الحدودة قياساً بعضرة وصول هذا النفط إلى العدو 
الصهيون والصليي ؟ الأمر واضح.. !! 

باختصار إنه شريان حياة أعدائنا وينبع من بلادنا ويحب علينا 
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وعندما تؤول ثرواتنا إلينا ونغلكها نتعامل معهم تعاملاً تحارياً 
ا على اسان قواعد العدل وحسن الجوار. 


ثانيا : مناجم الثروات العدنية: 

ذهب» نحاس» حدید» آلومونیوم » کوبالت» فوسفات ...إل . 
وقائمة ثرواتنا تطول. وهذه أيضاً بجحب قطع الطريق عن وصوها إليهم 
ومنعهم من استثمارها. وكذلك يكون ذلك بنع تصديرها. بإغلاق 
المناجم وقطع طرق التصدير ووسائلها. 


ثالغا : المضائق البحرية واطعابر الائية الرئيسية: 

في الكرة الأرضية خمسة (5) مضائق بحرية هامة أربعة منها قي 
بلاد العرب والمسلمين والخامس ف أمريكا وهو مضيق باناما. وهذه 
للضائق هي : 

1- مضيق هرمز بوابة النفط في الخليج العربي - الفارسي. 

2 اة السويس ى مصر. 

3- باب المندب بين اليمن والقرن الأفريقي. 

4- مضيق جبل طارق في ا مغرب الأقصى. 

وهذه المعابر المائية يمر فيها معظم اقتصاد العام الغربي تحارة ونفطاً 
كما تمر فيها الأساطيل العسكرية وحاملات الطائرات و صواريخ 
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الموت الذاهبة إلى أطفالنا ونسائنا.. ويحب إغلاق هذه المعابر حق 
ترحل الحملات الغازية. وذلك باستهداف سفن الأمريكان وسفن 
الدول الحليفة معها من جهة. وذلك بإغلاقها بالألغام » وإغراق 
السفن فيها » أو بتهديد الحركة فيها بالعمليات الاستشهادية وأعمال 
القرصنة وبقوة السلاح ما أمكن. 

جب أن يعرف العدو وشعوب بلاد العدو فم أشعلوا حرباً 
عالمية شريرة بسبب نزوات حکامهم والصليبيين والمتصهينين. وأن 
عليهم أن یرحلوا عن بلادنا وینهوا تدخلهم بجا ودعمهم لحکامهم 
الخونة. وأم إن لم يعقلوا ويتصرفوا بعدل وإنسانية » فام يجب أن 
يأخذوا خطهم من الوت الذي يذيقونه لأهلنا وأطفالنا » وأن ينالو 
حظهم من الفقر والإيار الاقتصادي ونكد العيش الذي يسببوه لنا. 
وجب ان نقنعهم بقوة السلاح ونتائج المقاومة وما یترتب NE‏ من 
خسائر.. أنه من الخير هم أن يتركوننا وشأننا » لنسقط حكامنا 
اجرمين » ومن ثم نقيم حكوماتنا الشرعية ونتعامل معهم وفق قواعد 
ا 

وجب أن نفهم شعوبنا عبر البيان والإعلام والتحريض » أن عليهم 
أن يتحملوا ضريبة الحرب إلى جانب الجاهدين .. وأننا ف حالة حرب 
فرضها العدو» ويجب أن نتحمل خسائرها الإقتصادية المؤقتة. حى لا 
نخسر کیاننا وٹرواتنا ودیننا وکل مکونات وجودنا. 
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ضرب الأهداف الإستراتيجية للفاء الحملات الصليبية اليهودية في 
البلاد العربية والإسلامية: 

كما بينا قي الباب الثاني (النظرية السياسية للمقاومة) فإن 
الحملات الأمريكية تعتمد بصورة رئيسية في زحفها على بلادنا على 
ظهير ضخم من قوى الردة والنفاق. وعلى طابور خامس طويل 
عريض من المتامركين الذين يرحبون بهذا الغزو ويربطون مصالحهم 
ووجودهم به. 

وهذا الفريق الضخم من تحالف المرتدين والمنافقين شكال وأنواع 
بعضها متوافق وبعضها متنافس وبعضها متحارب.. وسنختار أهم 
وأبرز مفاصل هذه الجبهة من ركائز الإستعمار بحسب أولوياتعا. ونبين 
أهمية وكيفية استهدافها با يتناسب مع الإستراتيجية العامة للمقاومة. 
وهي إعطاء احور الأساسي قي للمقاومة لمواجهة القوات الغازية. 
أمريكا وحلفائها. والاقتصار ثي الجبهات الفرعية قي بلادنا على المحاور 
المامة والرئيسية متوافقين مع نظرية البناء واهدم. 
هدم ونحطم ونصفي مرتکزات قوی الخصم المهامة بین أظهرنا ا 5 
يشغلنا عن احور الأساسي للهجوم الإستراتيجي قي مقاومة الاحتلال 


1243 


دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


وهم هذه الأهداف العسكرية للمقاومة من قوى الردة والنفاق في 
بلادنا: 


(1) - الحكومات العربية والإسلامية: 

وذلك باستهداف ملوكها ورؤسائها وأمرائها وكبار وزرائهم 
ومسؤوليهم الكبار فقط. ولاسيما الذين يرتكز عليهم مشروع الغزو 
الأمريكي. أو من ترتكز عليهم الحملات الأمنية من كبار المسؤولين 
Ns‏ 

دون ححويل ذلك إلى ثورة حلية وحركة جهاد هدفها جهاد 
الحكومة واستهداف منشأتا ورموزها كباراً وصغاراً على غرار ما 
حصل في الثورات الجهادية السالفة في مصر وسوريا والجزائر وغيرها 
e Ds‏ 

فالمطلوب فقط تصفية كبار رؤوس الرتدين المتحالفين مع 


الحملات الأمريكية الغازية وقصدهم هجوماً. 


(2) - قوات الأمن والقوى العسكرية والسياسية التعاونة مع الاحتلال 
مباشرة: 

كحالة الشرطة العراقية » والشرطة الكشميرية .. والجيش الذي 
يعمل بإمرتحم » حال وجود هذه الصورة. واستهدافهم هجوماً. وذلك 
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قبل أن تتمدد هله الأجهزة ویستغنی الاحتلال بوجودها عن 
استخدام قواته. [ وهذا قي حال الاحتلال المباشر الصريح فقط ]. 


(3) - قوات الأمن وجيش وعساكر الأنظمة والتي تستهدف الجاهدين 
والإسلاميين: 

وهذه نشتبك معها دفاعاً فقط ولا نستهدفها هجوماً بل يجب أن 
تستهدف بخطاب إسلامي ووطني وعاطفي لين لمجرها إلى خندق 
المقاومة. ولإرشاد أفرادها وضباطها إلى الدور الذي يمكن أن يؤدونه 
دفاعاً عن دينهم وبلادهم وأمتهم. 

رک ن ال هايم الهاي فاعم اال الال 
والأذى فيجب الاستبسال تي دفعتهم وعدم الاستسلام هم. وقتاهم 


قتال طائفة الردة والكفر. من دول اعتقاد كفر أعيافم ) وقد ا 


شرح هذا في نظرية المنهج ). 
وجب نشر ثقافة عدم الاستسلام ف شباب الطقاومة ورفض الأسر 
والدفاع حق الشهادة ما أمكن. 


(4) - دعاة الإستعمار ورموزه: 
ظهرت طبقة جديدة يي امجتمعات العربية والإسلامية من 


العلمانيين والمعارضين الديمعقراطيين الذين يدعون صراحة إلى الترحيب 
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بالمشروع الأمريكي على كافة الصعيد العسكرية والسياسية والفكرية 
والثقافية من أمثال النموذج الشهير الدكتور (سعد الدين إبراهيم). 
وهذه (الموديلات المرتدة المنافقة) تعمل اليوم صراحة » مستغلة الغطاء 
الأمريكي تحت ذرائع مؤسسات المجحتمع المدن والدعوى الدمقراطية › 
حت أنه أصبح هما حصانه ضد أجهزة قمع الطواغيت. وتمددت 
وصار نما ومؤسسات وبرامج عمل وموارد هائلة من الأمريكان علناً. 
فهذه النماذج هي من أهم الأهداف العسكرية لسرايا المقاومة 
الإسلامية العا مية . فيجب أن يقصد رؤوسها بالاغتيال والتصفية › 
ومؤسساتما بالنسف والحرق والتدمير» لتلحق بمساجد الضرار التي أمر 
لله تعالی ورسوله بتحریقها وإزالتها. 


(5) -_مشاريع التطبيع الصهيون والأمريكي: 

يعتمد المجوم الإستراتيجي الأمريكي اليوم على بث مشاريع 
ذات طابع فكري أو ثقافي أو منهجي أو أكادعي جامعي قي البلاد 
العربية والإسلامية. والهمدف منها نشر الثقافة الاستعمارية من جهة 
وتخريج أجيال من المتأمركين محلياً » أو ابتعاثهم إلى أمريكا وبعض 
الدول الحليفة ليحوزوا الشهادات ويأخذوا الخبرات ويتأهلوا ليكونوا 
حكام ورجال المرحلة الأمريكية القادمة ني (الشرق الأوسط الكبير).. 
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وتقوم وسائل الإعلام الأمريكية بالدعاية هذه الشراذم المصنوعة 
أمريكياً » والترويج للحاق بها ني أوساط الأقليات العرقية أو الدينية › 
أو أوساط النخبة المالية والسياسية والاجتماعية » ف الحتمعات العربية 
والإسلامية. وهذه المشاريع من قبيل (مشروع وادي عربة) على الحدود 
الاسراتيلية الاأردئية وهذة الأسسات والنشات هي من أولى أهداف 
المقاومة بالنسف والتدمير والتحريف. وأولئك المتخرجين منها 
والمتعاملين معها وكبار الداعمين هما. من أهم الأهداف المقصودة 
بالتصفية والاغتيال . فهم مرتدون منافقون من كبار أئمة الكفر 
الطاعنين في دين الله » الخائنين للمسلمين. 


(6) - كبار الطاعنین في دين الله والحاربين للمجاهدين من رجال الإعلام 
والفكر الاستعماري: 

وهذا طابور بدأ يتوسع كثيرا هذه الأيام » ويتكون من أدباء أو 
شعراء او مفکرین أو کتاب او صحفيين... »› وهؤلاءِ الل یشنول 
اليوم الغارة على عقائد الإسلام وعلى لمدافعين عنه بكل صراحة 
جهارا تارا بلا خوف ولا حياء. وقد استطالوا على دين الله وعلى 
عبادة الجاهدين. وراحوا یف ستار وغطاء ) الماة الدولية على 


الإرهاب) كما يدعوكا یکشفون عن أحقادهم الدفينة على دين الله 
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دعوت العقاوعة الإسلامية العلعية 
وأوليائه . وقد انجرت الصحوة الإسلامية ورجالما ومؤسساتا » إلى 
دوامة الاشتباك معهم عبر الحوارات والقنوات الفضائية وهذا جيد. 

ولكن السباق يسير تحت عنوان احترام الآخر والاعتراف بالرأي 
الآخر وهذا باطل. فهؤلاء ليسوا جرد جهال أو مخالفين حت يحاوروا 
بالحسنى. فأكثر هؤلاء مسلمين أصلاً مرتدين واقعاً »> أو أم من غير 
اللسلمين أصلاً كالنصارى والأقليات الكافرة ثي مجتمعات المسلمين. 
فهم ليسوا على ذمة » ولو كانوا عليها لانتقضت بشنهم الحملات 
الدعائية على الإسلام وأهله. 

فهؤلاء أسماهم القرآن صراحة ( أئمة الكفر ) » وأمر بقتاهم 
واغتيا لهم » فيجب قتلهم استجابة لأمره تعالى قي صريح كتابه العزيز: 
E‏ ت 
الكفر انهم لا مان م كلهم يمهود € سر2 . 


(7) - دعاة الانحلال والفسوق والرذيلة ومؤسسات إشاعة الفاحشة في 
الذين آمنوا: 

تعتمد الغزوات الأمريكية الصليبية اليهودية اليوم. على تحطيم 
الأسس الدينية والأخلاقية والثقافية والفكرية للمسلمين. ومن أساليب 
ذلك نشر ثقافة الانحلال والرذيلة والزنا والفجور» والسفور والعرى 
والاختلاط.. ومغختلف ا امتا الاجتماعي. وقد افتتحت 
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دعوت العقاوعة الإسامية العلعية 
لذلك كثير من وسائل الإعلام والدعاية وشغلت فيها كثيراً من رجال 
الفكر والفن والأدب وسوى ذلك. ومن أعظم وسائلها اليوم امحطات 
التلفزيونية الفضائية التي تمول من قبل مليونيرات الدعارة و الفساد من 
بعض رجال للمال الخليجيين والسعوديين وسواهم من شاكلة أمير 
الدعارة ( الوليد بن طلال بن عبد العزيز ) وشبكة فضائياته .. 

روتانا وغيرها .. والآن .. 

تحاول بعض وسائل الإعلام الشريفة » وبعض رجال الصحوة 
الإسلامية التصدي هذا السيل العفن والوباء الجارف من ثقافة الإفساد 
والانخلال والرذيلة عبر الحوارات والتوجيهات العاكسة. ويجاولون نذشر 
ثقافة الفضيلة والحفاظ على الموية الدينية والأخلاقية للأمة. وهذا طيب 
ولکنه غير کاف. 

فعندما تندشر الجراثيم والأوبئة والجراد .. لا تكافح بالحوار ! 

وإنغا بالبيدات الحشرية › وأدوية إبادة الجراثيم. وهذا بدهي لكل 
عاقل. 
فالواجب شرعاً وعقلاً ومنطقاً أن تكون هذه المؤسسات وكبار رجاها 
ودعاتا والقائمين عليها هدفاً للنسف والتدمير والاغتيال لرؤوسها. 

من أمثال سيء الذكر هذا ؛ الأمير (الوليد بن طلال) وأشباهه 
ومن أمثال (فضائية روتانا) .. وبرامج (فيديو كلوب) » و(ستار 
أكادعي) » وغيرها من مظاهر الطاعون الزاحف عبر الفضائيات 
اللبنانية وغيرها من دعاة الرذيلة والفساد.. 
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دعوت العقاومة الإسلامية العلعية 

وقد اتسع الخرق على الراقع فلا يستلزم ذلك فتح حرب مع كل 
صغير وكبير من هؤلاء ولكن مع الرؤوس» الرؤوس الفنية والأدبية وقبل 
ذلك المالية التي تمول بوابات الشيطان على دين الأمة وأخلاقها قال 
IIRC ER RE E‏ 


ر 


عذاب اليم ق الدنيا والآخرة وَالَه يَعْلم وَأنتمْ لا تَعْلمون ) رسر:ون . 


۵ تنبیه هام جداً جدا ... جدا : 

هناك بعض النتسبين لقطاع علماء المسلمين أو دعاة وقيادات 
الصحوة الإسلامية من الذين شذوا إما طمعاً فى المكاسب الدنيوية 
وا مناصب لدى حكوماتم. أو خوفاً من بطشهم والتلبس بتهمة 
الإرهاب والعنف. فراحوا يدندنون تحت دوى (الإسلام المعتدل) و 
(احترام الآخر) و (الوسطية).. بتقدم إسلام مشوه معدل على 
المقاس الأمريكي. وقد تحاوز بعضهم إلى حد التهجم على فريضة 
الجهاد ومبدأً المقاومة. وصاروا يحاربون امجاهدين قي سبيل الله › 
ويشنون هجمة لا هوادة فيها على المقاومين ورؤوسهم ومجاهديهم من 
جند الله. ويصدرون الفتاوى بالحكم عليهم بأم مفسدون قي 
الأرض. ويفتون الحكام والسلطات الاستعمارية بأم خوارج 
ومفسدون » ويحلون همم قتلهم وسجنهم وتعذيبهم » بل بلغ الأمر أحم 
قالوق عل اله بان عله النخة من الاحدين ليسا شهدا وا 
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دعوةث العقاومة الإسلمية العلعية 

يدخلون الجنة !!.. بل صاروا يدعون عوام المسلمين إلى التعاون مع 
أمن الحكام المرتدين والسلطات الاستعمارية يي كشف أسرار 
الجاهدين والتبليغ عنهم تحت دعاوى التعاون ضد الإرهاب أو الحفاظ 


فعلى الرغم من أن كثيراً من هؤلاء قد صاروا بذلك في حكم 
E E E RR‏ 
الغزاة.. وحلت دماء | لکثیرین منهم قرعا للردة والخيانة وحرب الله 


ورسوله والمؤمنين .. 


" aii SHE SE EE O SESS OS O SEES OES SOO E SS E GO OSS SS E i SS O OS E ER O OOS E ES SEE 


إلا أن من الأسس الاستراتيجية لدعوة المقاومة الإسلامية العاطية أن 
یکون سلاح المواجهة مع هذه الفتة المارقة من دعاة الشيطان وعلماء 
السلطان » الدعاة على أبواب جهنم من أجاجم إليه قذفوه فبها ؛ 
هو بالحجة والبيان والأدلة الشرعية والسياسية والواقعية العقلية. 
ر الاح واف 
وإن کان کثیر منهم يستأهلونه. وذلك درءَ لفاسد عظيمة. نما ل 
يفي من وضع السيف بين المسلمين وتعصب أتباعهم هم وحاربتهم 


اللمجاهدين وانقلاجم على المقاومة إلى معسكر الأعداء.. إلى آخر ما 
هنالك من المفاسد العظيمة.. 


دعو العقاومعة اإسللمية العلعية 


فالمواجهة مع هؤلاء .. كما نؤكد ونعيد بالحجة والبينة من أهلها ». 
من أهل العلم والقلم والأدب. وليس بالسلاح .. 
السلاح يوجه لصدور الغزاة وكبار المتعاونين معهم من كبار 
لمرتدين والخونة كما بينا هجوماً. وضد من قصد الجاهدين من جنود 
الطواغيت بالقتال دفاعاً. وهذا أساس استراتيجي في غاية الأهمية من 
أسس النظرية السياسية والعسكرية لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية. 


٠‏ ثانيا: ضرب الغزاة في بلادهم فی قلب أمریکا وفي أراضي الدول 
الحليفة ها عسكريا : 
بالنسبة لضرب أمريكا أو أي من حلفائها في أراضيها واستهداف 
دولة أو ترك أخرى. أو استهدافها ثم التوقف عن استهدافها. أو 
اللإعراض عنها ثم استهدافها ثانية.. فهذا ليس محل بحثه هنا وإما ي 
الباب الأول والثاي الذي اختص بالبعد الشرعي والعقدي وكذلك 
بالبعد السياسي اساسات دعوة المقاومة الإسلامية العالمية. ولكننا 
هنا نبحث الأمر من زاويته العسكرية ني حال كان من المصلحة 
السياسية استهداف دولة ما. 
فإذا ما كان استهداف دولة ما مشروعاً شرعاً وللمقاومة فيه 
مصلحة سياسية فإن أهم الأهداف التي يجب استهدافها هي التالية: 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


أهم الأهداف في أمريكا والدولة الغربية الحليفة ها عسكريا : 

(1) - الشخصيات السياسية الرئيسية التي تقود الحملة على المسلمين 
من رؤساء الدول ووزرائها وقادتا العسكريين والأمنيين. 

(6 - الأهداف الإقضصادية الإستاتيجية الكرئ مقل ٠‏ مقرات 
البورصة - مجمعات الطاقة والنفط - المطارات - الموانرع - شبكات 
السلك الحديدة والجسور وعقد الطرق السريعة - الأنفاق على الطرق 
- شبكات مترو الأنفاق - الأهداف السياحية ...إل من مصادر 
الاقتصاد والموارد . 

(3) - القواعد العسكرية وثكنات تحمعات الجيوش. ولاسيما القواعد 
العسكرية الأمريكية ي أوروبا. 

(4) - الشخصيات والمراكز الإعلامية التي تشن الحرب على المسلمين 
وتركي اهجوم عليهم من المؤسسات الإعلامية الصهيونية الصليبية 
اا 

(5) - مراكز المعلومات والكومبيوترات المركزية التي يتحكم في ربط 
مؤسسات الدولة المختلفة لأن هذا يشل الحركة كلياً في تلك الدول. 


ا کے ا ی ا ا ی 


دور العبادة والكنس. 
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دعوت العقاوعة الأإساعية العلعية 
(7) - المكاتب الرسمية للمؤسسات الحكومية للدول احاربة على 
مستوى الدولة . وعلى مستوى الاتحادات والأحلاف السياسية 
والغشكية حال مشاركتها ق الحدوان , كمكاتب حل التائوء 
والاتحاد الأوروبي ٠...‏ وهذه تحتاج لقرارات تدرس سياسيا بشكل 
دقیق. 
(8) - مبان الأمن والإستخبارات المركزية ق العواصم الأمريكية 
والدول الغربية الحليفة. 
(9) - ضرب المدنيين عامة قي حالات الردع والمعاملة بالحنل ( مع 
جنب النساء والأطفال إذا انفردوا عن الرجال ف أماكن خصصة هم 
کالمدارس وسواها ..) . 

وذلك مغلا .. ردا على عمل وحشي قامت به أمريكا وقواتا 
الحليفة. فالمدف الذي يردع الدول ويسقط الحكومات هو الجازر 
البشرية الجماعية. وذلك باستهداف التجمعات البشرية لإحداث 
أكبر كمي مكنة من السار اليشرية بهذا سهل جدا لكة 
الأهداف كلملاعب الرياضية الحاشدة والحفلات السنوية الجماعية 
والمعارض الدولية الكبرى. والأسواق المزدمة وناطحات السحاب 
والعمارات المزدحة...اخ. 

وهنا يحب التنبيه إلى الملاحظات المتعلقة باستهداف للمدنيين التي 
أوردناها قي الباب الثاني والنظرية السياسية وكذلك الضوابط الشرعية 
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دعوت العقاوعة الأساعية العلعية 

الواردة قي الباب الثالث في فقرة الأحكام الشرعية الجهادية.. وهناك 
في هذه الحالة أهداف كثيرة جداً وسهلة يكن أن يستهدفها المقاومون 
العاديون من المسلمين المقيمين ق أمريكا والدول الغربية الحليفة ها 
للمشاركة في الجهاد والمقاومة وتقديم يد العون للمجاهدين. وذلك 
عن طريق أعمال المقاومة الشعبية.. مثل تخريب الأهداف الاقتصادية 
وحرق الغابات قي أوقات الجر فى الصيف... من أعمال المقاومة 
لمدنية . وهنا يحب أن نلفت النظر إلى الفارق قي المواجهة مع أمريكا 
ومع اوا كما ساهتا ناء تناول النظرية السياسية » فالمواجهة مع 
أمريكا أساسية. ومع أوريا فرعية لإخراجها من الحلف بالضغط 
عليها. 


ه الغا : الأهداف الأمريكية والحليفة في دول العام الإسلامي وباقي 
دول العام الغالث وغيره: 
(1) - الأهداف الإقتصادية الأمريكية والغربية قي مختلف دول العام 
لسهولتها وكثرتا. 
(2) - الأهداف الدبلوماسية كالسفارات والقنصليات والبعثات.. 
(3) - المصالح الإقتصادية لأمريكا والدول الحليفة قي تلك الدول. 
(4) - البعثات والوفود الأمريكية والغربية (في الدول الحليفة). 


الرياضية والتجارية والسياحية.. 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العالعية 
ا ا ا ف ف 


جوية.. 

وهذا مجال رحب من المساهمات. ولكن عليهما من ينتبهوا 
للضوابط الشرعية والمصالح السياسية والإشكالات الأمنية. وسيأن 
هذا تفاصيل لاحقا إن شاء اللّه. 


وهناك ملاحظ أخيرة في موضوع استهداف الأهداف في قلب 
البلاد المعادية أمريكا والدول الغربية الحليفة. وهى الابتعاد عن 
استهداف أماكن العيادة لكل دين وملة سواءً كانت نصرانية أو 
يهودية أو سوى ذلك. وتحنب إصابة المدنيين من رعايا تلك الدول 
من لا علاقة مهم بالصراع ولو كانوا غير مسلمين » للحفاظ على ”معة 
المقاومة آمام خختلف أوساط الرآي العام. 


٠‏ استراتيجية الردع بالإرهاب: 


تقوم نظرية الإرهاب على أساس ردع العدو بالخوف. كما قال 
تعالی: # وَأعدوا م ما استَطعتمْ من فُوَةٍ وَمِنْ رياط ايل هبون به 


عدو الله وَعَدوَكيْ وا خَرينَ ص so ۹ TE‏ هم ال راه وَمَا 
توا من شَيءِ في سَپيل اله وف يكم وانتم لا طلمود) 
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دعو العقاومة اإسللمية العلعية 


ا 
ا 


راغں:60. وکما قال تعالی : # فما َْقَفنَهُم في الحزب سرد بم مَنْ 
حَلْمهُم للم یدکرود € روسل:7ی. 

فالمقاومة في حالة حرب مع الحملات الغازية أساساً. ويجب أن 
تتعامل معها بأسلوب الإرهاب والمواجهة كما بينا. ولكن هناك أطرافاً 
أساسية أو فرعية تدخل على خط هذه المواجهة بين حين وحين إما 
خوفاً من أمريكا وحلفائها أو طمعاً بما تعدها به.. وجب أن لا تغفل 
المقاومة أهمية ردع هؤلاء. وأن تثبت أن ذراعها طويلة وتستطيع 
الوصول لكل من تسول له نفسه العدوان على المسلمين وامجاهدين 
المقاومين أو نصرة أعدائهم الغزاة. 

وقي الغالب فإن أغلب أعدائنا المناصرين للغزو الأمريكي › 
ولاسيما في قطاع المرتدين والعملاء والمنافقين والمفسدين وأدعياء 
الثقافة والتطور.. مجموعة من الفغران الجبانة» بد من كبار ملوكهم 
ورؤسائهم وأمرائهم وإلى أصغر كتابجم ورجال إعلامهم وأزلامهم بكافة 
أطيافهم.. وهؤلاء يرتدع أكثرهم يأخذ العبرة من ضرب بعضهم 
والتنكيل هم . حيث ينسحب أكثرهم من المواجهة. 

فالأصل أن كل دولة ولو م تكن في حلف آمريكا.. قبض على 
مجاهد أو مقاوم أو داعية أو عام وتسلمه لأمريكا أو لحكومته لتعرضه 
للقتل أو السجن أو العذاب.. أن تتلقى عملية الردع فوراً من أي 
مسلم أو سرية مقاومة يستطيع أداء هذه الفريضة. فهذا واجب نصرة 
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aile ehil Sala Sûk 
لمسلمين وردع من امتد إليهم بأذى ولاسيما من أسَرهم وسلمهم‎ 
لأعدائهم..‎ 

والأضل أن أئ عملية قل للمدنين أو آي اذى لان 
السا أو اف فعل تقوم به قوات دولة حاربة.. أن يقابله عمل 
رادع بالثل كما قال تعالی: 3 فمن عى عَلَيْكمْ فاعتدوا عَلَيه ول 
ما ادى عَلَيْكمْ وهو والأصل أن كل دولة تدخل حلف 
الأمريكان بأي تأييد عسكري أو سياسي أو أمني.. أن تتلقى الضربة 
الرادعة فوراً.. لفك مفاصل هذا الحلف المجرم» وهكذا.. 

ولكن الذي يجري حت الآن هو العكس.. 

فالمسلمون واجاهدون والمقاومون المتهمون بالإرهاب.. هم من 
أكثر المرهوبين قي الحقيقة.. ومنذ عشرات السنين. فهم مرهوبين من 
حكامهم » ومن أجهزة أمنهم » ومن أمريكا ومطارداتا » ومن 
الجواسيس.. ومن كل أعوان هذه السلسلة النكدة. 

وكل هؤلاء الإرهابيين الحقيقيين بدء من أمريكا وسلسلة حلفائها 
ومنافقيها استطاعوا أن يقلبوا الصورة إعلامياً وسياسياً ويظهروننا 
عظهر الإرهاب المرفوض أمام الرأي العام » وهذا هو جال نجاحهم 
ا 


1 
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دعوت العقاوعة الإسامية العلعية 

وليس هذا حل إلا ما يحب من تكثيف جهود الدعوة والإعلام 
والدعاية. والعمل السياسي القائم على المعرفة والفهم وإدراك ما يجري 
في عام اليوم. بالإضافة إلى الردع العسكري الحقيقي.. 

لقد أثبت (الإرهاب المسلح ) عبر التاريخ نجاعته كأفضل الوسائل 
السا في إقناع الخصم با خضوع لإرادة فاعلة.. 

وإني أخط هذه السطور بعيد أيام قلائل من عملية رادعة قامت 
بها سرية مجاهدة من امجاهدين ف أسبانيا بتاريخ 11 /2004/3ءم. حيث 
قامت بسلسلة تفجيرات أسقطت زهاء 200 قتیل و1700 جریح 
بحسب إحصائيات الإسبان. وكان من نتائجها الرئيسية ما يلي: 

1- تغير الرأي العام في أسبانيا الذي دلت الإحصائيات قبيل 
ثلاثة أيام من الانتخابات البرلانية والرئاسية على أنه يسير لصاح 
الحزب اليمني ورئيسه (أثنار) المتحالف مع (بوش) والذي أرسل نحو 
0 جندي أسباني إلى العراق. تغييره على الفور لصاح الحزب 
الاشتراكي المعارض هذا الحلف الذي كان رئيسه ( ثباتيرو ) تعهد 
بسحب قوات أسبانيا إن وصل حزبه للحكم. نما أدى لفوز الأخير 
فى الإنتخابات وهكذا أسقطت العملية الحكومة وأخرجت حليفا 
رئيسيا من جانب أمريكا بعملية واحدة كلفت مجموعة صغيرة من 


الشهداء والأسرى . جزاهم الله خيرا وتقبل منهم. 
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دعوت المقاومة الإسلاعية العلعية 

ع ت ا ا ا ف جب ارات ااا 
من العراق التي سحبت على عجل بعيد ذلك بقليل ثم انسحاب 
جنود (هندوراس) تبعا مم. وهكذا أدت عملية رادعة واحدة 
لانسحاب جيش ودولة بكاملها من الحرب. 

3 اهتزاز الحلف الأوروبي الأمريكي بكامله وبدء التصريحات من 
قبل العديد من الدول بتفكيرها في الانسحاب.. وهذه أول عملية 
ردع حقيقية منذ بدات هذه الحملات الظالة على المسلمين مدد أ كثر 
من 14 سنة. 

وأنا أتناول هذه العملية كمثال للبحث على الأثر السياسي للردع 
العسكري. وإلا فإن هناك بعض الملاحظات والحسابات السياسية 
المامة حول مثل هذه العمليات » والتي يجب أن تخضع قبل اتخاذ 
القرار فبها لسايات مساسة رة دفقة.... تاخد بن الإاغار 
لصاح والمفاسد و التوازنات السياسية ومصلحة المسلمين فيها. 

وللأسف.. فمنذ انطلقت هذه الحملات الظالمة في 1990م وإلى 
اليوم: 
- قتل في حربا لعراق الأولى أكثر من 300 ألف شخص ومات في 
الحصار أكثر من مليون ونصف طفل على مدى 13 سنة . 
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دعوت العقاومة الإسلامية العلعية 

- وق الحرب الأخيرة للإسقاط صدام قتل زهاء 10 آلاف مدن › 
وقي السجن اليوم عشرات الآلاف » وقد فضح الله أعمال أمريكا قي 
تلكم السجون . 

- وقتل قي فلسطين الآلاف » وما يزال السيف الإسرائيلي يعمل ... 
- وقتل في البوسنة أكثر من 200 ألف مسلم » وسجلت أكثر من 
0 حالة اغتصاب لنساء المسلمين هناك » نما أسفر عن آلاف 
مواليد الزنا من الاغتصاب ألقت جم أمهاتم ليتحلوا لأقبية الكنائس 
وينصروا !! 

- وقتل في الشيشان أكثر من 300 ألف مسلم وانتهكت الأعراض» 
وهدمت البيوت وسجن آلاف الناس وشرد مغات الآلاف. 

- وقتل في أفغانستان عشرات الآلاف عن الحرب الأهلية التي 
أشعلتها أمريكا وأدارقا باكستان.. ثم قتل أكثر من عشرة آلاف في 
المجمة الأخيرة 2001م قي ديسمير. وملأت أمريكا غوانتانامو بمئات 
الاس من الأبرياء إ 

- وقتل الآلاف في إندونيسيا » ودفن النصارى بعضهم أحياء 
وأحرقوهم وصوروهم وهم يأكلون لحومهم. 

- وغير ذلك كثير في القرن الأفريقي ووسط أفريقيا والفلبين وتايلند 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
- ووصل عدد سجناء المسلمين من الجهاديين والإسلاميين يي كل 
الدول العربية والإسلامية لعشرات الآلاف بلا حسيب ولا رقيب.. 
وسجن علماء واختطف دعاة .. وقتل رموز .. وأحرقت مساجد 
ومراكز إسلامية قي أوربا وأمريكا .. واغتيل مسلمون مهاجرون من 
ا لجاليات الإسلامية ظلماً وعدواناً.. ال. 

فين ردع هؤلاء الإرهابيين المسلمين المزعومين ؟!..» حقيقة إن 
الإرهاب الحقيقي مفهومه الصحيح ليستحي من نسبتنا إليه .. ! 
فنحن ثي _قعر قائمة المرهوبين من كل أشكال الكفرة ولمرتدين 
والظالمين. 

ثم جاءت أحداث سبتمير » ليدفع الغرب المتصهين والأمريكان › 
فاتورة صغيرة نما عليهم من حساب عسير » فقامت الدنيا وما قعدت 
ان 

سيتفلسف علينا المتفلسفون بالحديث عن دماء المعصومين 
والمستأمنين والمدنيين والمسلمين الخائنين من النافقين العملاء.. إلى 
آخر دعاوى فقهاء السوء.. 

ولكن المقاومة الجهادية في الحقيقة .. لا تستهدف إلا المستحقين 
للردع بالإرهاب والمقصودين بالتصفية » المستحقون للعقاب وفق 
قوانين السماء وحتى تشريعات الأرض. بل إها تعرض عن كثير من 
المستأهلين لذلك الردع درءاً للمفاسد واستجلاباً للمصال.. 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


وقد مر في فقرة الأحكام الشرعية قي الباب الثالث الكثير من 
التفاصيل ف أحكام الدماء المستهدفة.. فليعاد إليها ف مکاکا. 


إن هذه المجمة الدولية العاتية لا يمكن أن يقوم بردعها بعض 
التنظيمات الجهادية ولا عشرات أو مئات الجاهدين هنا وهناك.. لا 


بد من أن تتحول للمقاومة إلى ظاهرة استراتيجية .. إلى نموذج من 
الانتفاضة الفلسطينية ضد قوى الاحتلال والمستوطنين والمتعاونين 
أساساً » وتصل ذراعه الرادعة إلى عقر ديار الغزاة الأمريكان 
وحلفائهم من الکفار من کل جنس وی کل مکان. 

حب أن تتحرك الأمة.. بكامل شرائحها للمقاومة والردع وسنين 
في الفقرة التالية. آلية عمل للمقاومة من الناحية العسكرية والحركية. 
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دعوت العقاوعة الإسكاعية العلعية 

ه آلية عمل سرايا المقاومة الإسلامية العاية ونظريامَا العسكرية 

ونظام عملها: 

تمت عملية استنباطنا لآلية العمل العسكري قي دعوة المقاومة 
ا ف ل درا الط ا اا وال خت 
الدقيق والطويل قي الأساليب القديمة التي مارسناها في جحارب الجهاد 
السالفة » وما آلت إليه. ومن خلال دراسة واقع موازين القوى الأمنية 
والعسكرية بيننا كجهاديين ومقاومين بشكل عام » وبين حجم 
القوات الأمريكية والحليفة من الخارج والداخل » وخاصة منذ الهجمة 
الأخيرة على أفغانستان والعراق والمطاردات الأخرى فى غيرها. 

وكان التفكير منصبا لدي ومنذ عدة سنوات على إيجاد طريقة 
يتوفر فيها الحد الأدن من الشروط التالية: 
(1) - فتح إمكانية المشاركة مام آلاف وقل مات آلاف أو ملايين 
المسلمين من المتعاطفين مع الجهاد وقضايا أمتهم خت لا يکن أن 
تستوعبهم إمكانيات التنظيمات الجهادية المحدودة من جهة ولا يريد 
أكثرهم الارتباط بهذا الالتزام وتداعياته الأمنية والشخصية.. وكذلك 
لا يستطيعون أو لا يرغبون إحراق أنفسهم أمنياً باللحاق بالجبهات 
المفتوحة والمحدودة القدرة على الاستيعاب أيضاً. 
(2 - إيجاد طريقة للعمل السري نستطيع فيها تجاوز مشكلة العلة 
الأمنية في القضاء على كافة التنظيم جراء اعتقال بعض أفراده بفعل 
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دعوت العقاوعة الإسلامية العلعية 
التعذيب للأسرى والمطاردات الأمنية التي انتقلت من المستوى القطري 
للإقليمي للدولي » وأجهضت بذلك غائيا فكرة حرب العصابات 
(3) - إيجاد طريقة تحول المبادرات الفردية الرائعة التي تمت عبر العقد 
لمنصرم » من نبضات عاطفية وردود أفعال مبعثرة » إلى ظاهرة يتم 
توجيهها واستثمارها. ودفع مشروع الجهاد بذلك ليكون معركة أمة 
وليس صراع مخبة. 
(4) - إضفاء صفة حالة الوحدة العامة على الأعمال الفردية لتيار 
جهادي مقاوم يناسب المرحلة بحيث تلتف حوله جماهير الأمة › 
ويجمع ما بين شكل من أشكال المركزية على صعيد الإنتماء 
والشعارات والرموز والأفكار» وبين عدم الارتباط المركزي بحيث لا 
يعكن إجهاضه أمنياً. 

كنت أبحث باختصار عن طريقة ليس للعدو سبيل إلى إجهاضها 
حت لو فهمها وفهم أساليبها » وقبض على ثلني العاملين فيها. طريقة 
قابلة لتجديد نفسها والاستمرار كظاهرة بعد أن تواجدت كل ظروفها 
وأسبابجا من قبل العدو ذاته. وهكذا ولدت الفكرة لدي عمليا من 
خلال التأمل في فحوى الآية الكرمة: ‏ فَقّاتل ني سَبيل اله لا ثُكلّفُ 
إا تقك رض الْمُمِيينَ عَسى اله أن يكف باس الذِينَ مرو 
e E‏ ا آم عله عض 
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دعوة العقاوعة اإسلامية العلعية 


المجاهدين الفدائيين من العمليات الفردية. 


حيث نشرتا سرا ٿي بيان کان بعنوان : ( بيان من أجل قيام 
المقاومة الإسلامية العاطية) أواخر سنة 1990م أوائل. 1991م وم 
تطوير الفكرة كما ذكرت في المقدمة على مراحل إلى أن وصلت 
شكلها النهائي أواخر سنة 2000 قي كابل ونضجت الآن مع دراسة 
تداعيات أساليب المواجهات بيننا وبين أمريكا وحلفائها ف عام ما 
بعد سبتمير وغزو العراق. لتكون على الشكل الذي أعرضه هنا. 


خصائص طريقة عمل سرايا المقاومة الإسلامية العاطية: 


1- نظام لا تنظيم: 
فهو نظام عمل لا تنظيم مركزي للعمل > حيث تقوم الفكرة على 
أن يتم ربط كافة أطياف المقاومين أفراد وخلايا وسرايا وجماعات 


حدوده بغلاثة روابط مركزية فط وهي : 
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دعو العقاومة اإسللمية العلعية 


الروابط الركزية لسرايا القاومة الإسلامية العاطية : 


1- الاسم اللحشةك والعهد الشخصي مع الله تعالی على الانتماء 
إليه. 


2- المنهج السياسي الشرعي والعقيدة المشتركة والعهد مع اله على 
الالتزام به. 
3- المدف المشترك وهو مقاومة الغزاة وحلفائهم والعهد مع الله على 


اتا هة هه م ت هه ت ت ت ت ت ت م م م ت ت ا ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت مه ت هه تا 


وذلك بالطريقة التالية : 

(1) - نشر فكر دعوة المقاومة ومنهاجها وبرامج عملها وطريقة أدائها 
ونظريات عملها ي المناحي اتانيه التي ذكرناها (العقيدة القتالية - 
النظرية السياسية - طريقة التربية المتكاملة للمقاومين - النظرية 
العسكرية - نظرية الإعلام والتحريض م نظرية الحركة التي تشتمل 
على أساليب التدريب والتمويل والتنظيم وأمن الحركة ) بحيث تم تعبة 
شباب الأمة ورجاطما العازمين على المقاومة قي أي حور من حاورها 
العامة ولاسيما احور العسكري. 

(2) - توجيه الشباب إلى ضرب الأهداف المعادية ثي بلادنا خاصة - 


وهي ساحة المقاومة الأساسية - وف بلادهم كساحة ردع ومعاملة 
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دعوت العقاوعة الأإساعية العلعية 

بالمثل. مما يتناسب مع الضوابط الشرعية للمنهج » وحسابات المصال 
السياسية » وذلك لتحقيق المردود السياسي والهمدف من للمقاومة. 

(3) - إرشاد الشباب إلى أن تعد كل مجموعة نفسها بنفسها » على 
ما يلزم من العمل العسكري وتقوم بالعمليات المتناسبة مع ما حققته 
من إمكانيات التدريب والإعداد المختلفة. بد من أساليب المقاومة 
الشعبة وانتهاءً بالعمليات الإستراتيجية المعقدة » ومروراً بكل أشكال 
ومستويات عمليات العصابات سواءً كانت قي المدن أو الأرياف أو 
سوى ذلك من آنواع حروب العصابات السرية. 

(4) - ليس هناك أي رابط تنظيمي من أي شكل لكافة المنتمين 
لسرايا المقاومة الإسلامية العالمية إلا الارتباط ب ( منهج الاعتقاد . 
ونظام العمل. والاسم المشترك. والهدف المشترك ). 

(5) - تعتبر كل سرية مكونة من فرد أو أكثر وحدة مستقلة يرأسها 
أميرها ويدبر شؤونغا. وتتجه للعمل العسكري مباشرة ولا تنجه لأي 
شكل من أشكال التنظيم والدعوة والتحريض وسوى ذلك من أعمال 
الجماعات السرية. بل تكون نفسها وتختار هدفها وتماجمه. وتبلغ أي 
وسيلة إعلام ( بطريقة أمنية سنشير إليها في نظرية الإعلام ). بأا 
سرية (كذا) باسمها المحاص الذي اختارته » وتؤكد على أا ( من 
سرايا المقاومة الإسلامية العالمية ) ما يشير لمنهج أصحاب العمل 
ويربط عمليتهم بإنتاج امجموع المكون لسرايا المقاومة. وسنأق على 
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دعوة العقاوعةت الإساعية العلعية 

مزيد من التفاصيل التنظيمية والعملية قي نظرية العمل والحركة إن شاء 
الله . 

(6) - فالفكرة هي عملية جمع لجهد المقاومين من أصحاب الجهاد 
الفردي وبقايا التيار الجهادي وأنصاره والمتعاطفون الجدد والناقمون 
على الغزو الأمريكي و الراغبون بالتحرك العملي من تلف شرائح 
هذه الأمة بكل مستوياتما » وضبطها بالأسلوب المشترك والمنهج 
المشترك لتحقيق النتيجة. وتحويل الجهاد الفردي إلى ظاهرة يضم جهد 
امجموع تحت مسمى واحد ودف واحد وعلى شعار واحد منضبط 


منهج سياسي شرعي تربوي واحد.. 


فوائد هذه الطريقة وميزاقًا: 
(1) - تفتح الطريقة اججال للفرد احجرد إن كان يرغب قي العمل بمفرده 
مطلقاً ولا يطمئن لمشاركة أحد » أو للسرية الصغيرة جداً من آحاد 
الرجال والأصدقاء الذين يثقون ببعضهم » لتكوين سرية من شخصين 
أو أكثر يتعاهدون فيما بينهم ويعاهدون الله على الانضمام. ( لسرايا 
المقاومة الإسلامية العالمية ) من أقرام ق كل مكان ومن كل لون 
وجنس من المسلمين. وهكذا توفر مهم هذه الطريقة تجانسهم 
واحتياطهم الأمني وإمكانياتعم وتفتح هم جال العمل المشترك الواسع 
دون ارتباط » وترشدهم للعمل حيث هم وحيث يستطيعون دون 
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دعو العقاومة اإسللمية العلعية 


تكلف أعباء الرحيل إلى ساحات المواجهة أو الانضواء في تنظيم 
جامع يلزمهم مما لا يطيقون بحسب قناعاقم. وهؤلاء شريحة ضخمة 
جد في الشباب المسلم. 

(2) - تسمح الطريقة بالانقطاع التام بين تلك الخلايا بجحيث لو كشف 
كل من عمل يقوم وينفذ › فلا يؤثر هذا على من يعمل أو ينوي 
العمل لأنه لا رابطة بينهم من أي شكل . فهو شكل من أشكال 
(تنظيم الفكرة) وليس (فكرة التنظيم) و (نظام عمل) وليس (عمل 
وهذه هي الطريقة الوحيدة للاستمرار ق ظل المجمة الأمنية العاتية 
التي نشهدها اليوم ويواجهها كل من يريد الجهاد. 

(3) - يوحي تحمع الجهود تحت مسمى واحد للأمة بوجود التنظيم 
والجهة الوجهة والركز الذي يربط امجموع بحكم المسمى الواحد » 
والعقيدة القتالية المشتركة » وطريقة التربية التفصيلية. 

فيرفع هذا الممم » ويحفر المترددين على الانضمام لقافلة تسير قي 
نظام عمل سري محكم.. كما يوحي المسمى المشترك والهدف والفكر 
للعدو بوجود تنظيم واحد وراء تلك الأعمال. تنظيم : 

يوجه بالفكرة » ويدرب بالإرشاد » ويوحد بالهدف والاسم المشترك 


العام. ویدیر من الخفاء وعن بعد. 
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دعوت العقاوعة الإسكاعية العلعية 
ولكنه لما يأت العدو ليقبض عليه. أو على بعض أجزائه يحتشف أنه 


ل يقبض على شيء يذكر قياساً لباقي الجسد. وهو أمة تجحاهد. وليس 


(4) - تراكم المتوالية الحسابية لعمليات الجاهدين: وهذه هامة جداً.. 
سنطلق الفكرة وننشرها كاملة بكل مستلزماتا بإذن الله تعالى 
وتيسيره بكل وسيلة » مباشرة أو بالمراسلة » أو عبر شبكات الاتصال 
والإنترنيت » ووسائل النشر المختلفة مقرورة ومسموعة ومصورة.. 
وسنحاول وصوها مترحمة للغات الحية من أمم المسلمين وللغات 
العالمية الرئيسية مع الوقت.. 

فلو فرضنا وهو ما نرجوه من اللّه أن يؤمن بمذه الفكرة بعض الآحاد 
تمن يساهم في عمل واحد في كل سنة مرة واحدة على الأقل » وهذا 
سهل إذا فتحنا أمامه مختلف أشكال الأهداف والأفكار الإرهابية 
| ية وأساليب المقاومة الشعبية وصولا إلى العمليات المعقدة 
للخلايا التي لاقت خطا من التدريب.. 

فلنفرض أن ثي طول الأمة وعرضها مغات ملايينها المقهورة الثائرة. 
اقتنع ف السنة الأولى من نشر الدعوة اثني عشر مجموعة مكونة من 
فرد أو رهط من الأصدقاء.. وعملت كل مجموعة من هؤلاء وبصورة 
لا مركزية مرة في السنة فستكون الحصيلة 12 عملية ف السنة أي 
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عملية شهرياً ابتداً.. ولو وصل العدد لاثنين وخمسين ججاهد أو خلية 
تعمل کل واحد منهم مرة ق الس كالمل فملة اوغا 
وهذا ليس بطاقة أي تنظيم سر أو عصابة مسلحة.. 

فلوما نسبت العمليات لمسمى واحد جامع (سرايا المقاومة الإسلامية 
العالية) وتحت فكر وشعار وهدف واحد. لكانت النتيجة المفترضة 
بإذن الله تحريض الممات والآلاف. وعندها تتدرج العملييات 
والمساهمات الفردية لتصبح ظاهرة فعلاً كما هو شعار دعوة المقاومة 
الإسلامية العالية: 


"SSS HOES ECE SiG SN E SS ST SS E SS IS I SS SSS SS SSS SS SS SSS NSIS 


وبالتضافر مع ما سنوجه له من محاور المقاومة الأخرى من المقاومة 
المدنية والإعلامية والفكرية والسياسية.. نصل إلى المنشود بإذن الله 
تعالى. وهو انتفاضة أمة شاملة على امتداد العام الإسلامي وحيث 
توجد الجاليات الإسلامية من تلف الجنسيات.. على شاكلة 
(الانتفاضة الفلسطينية) ولكن ضد أمريكا بصورة رئيسية ثم حلفائها 
الخارجين والحليين في كل مكان. ضمن الضوابط الآنفة الذكر شرعياً 
وسياسيا وغندها مقولك ادن اله غلايا عل ليس خد م ف 
الع واا ١‏ كر من ذلك.. 
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دعوت العقاوعة الأإساعية العلعية 

وباكتشاف التوالية الحسابية جد أن بالإمكان الوصول لعشرات 
العمليات أو أكثر يومياً إن شاء الله. وهكذا نضع مهمة الجهاد قي 
طريقها الصحيح كفريضة الصلاة والزكاة.. وهذا يحتاج ضم جهود 
العلماء والدعاة والأدباء والخطباء والمفكرين والكتاب لتصب جيعها 
بالتحریض کل بحسب حجمه وما يسمح له وضعه وأسلوبه.. لتهییج 
لمشاعر لتظهر لي النهاية آثار ذلك على شكل سرية من سراي 
المقاومة المنشودة بإذن اللّه. 


(5)- تسمح فكرة (سرايا المقاومة الإسلامية العالمية) » بل تتضمن 
فكرة تسمية كل سرية با مها الخاص الذي تختاره لنفسها سواءٌ كانت 
من ماهد والحد أو اثتين أو حسة أو أكتر.. وهلا يشعر السرية 
بإنتاجها وارتباط اسمها بإنتاجها وهذا إحساس ورغبة فطرية لدى 
الإنسان . كما تفتح باب التسابق بين السرايا وفرق الكوماندوس 
المقاوم كل بحسب حجمها. . فيولد تسابق ومسارعة في درب الشهادة 
وطاعة الله ونكاية أعدائه » وهكذا يمكن التشبيه بين فكرة انتشار 
لمقاومة ورابطتها بين أعضائها وسراياها التي لا رابط بينها حركياً 
بفكرة (الطرق الصوفية) ق انتشارها دون اتصال بقيادة ولا حى 


معرفة بال مرشد وشيخ الطريقة. مع الفارق الأساسي وهو أن: 
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دعوة العقاومة الإسكعية العلعية 

طريقة المقاومة الإسلامية العالية : r.‏ 
| يقة متكاملة تعتمد عقيدة أهل السنة والجماعة وفقه اا 
العتمدة وأئمتهم الأعلام > وتقوم على فهم متکامل. فهي: طريقة عقدية 
جهادية سياسية سلوكية تربوية شاملة. ا 


وكما تنتشر بعض الطرق ليعد أتباعها بالملايين من كل أقطار 
الدنيا دونما رابط إلا اسم الطريقة ومنهاجها وبرنامجها التربوي ورموزها 
التاريخية.. نأمل أن تنتشر طريقة المقاومة العالمية هذه حيث ستوفر 
قائمة الشهداء فى المقاومة.. أقطاب ورموز هذه الطريقة الجهادية 
الشاملة: 
(6) - تقوم فكرة سرايا المقاومة الإسلامية العا مية على تحانس السرية 
ضمن خيار أعضائها في المذاهب ضمن مدارس أهل السنة والتصور 
والفهم العام سياسياً وأمنياً وعسكراً و تربوياً.. يما يناسب حاهم 
ومكان عملهم دون أن يتضارب هذا مع حالة التنوع على مستوى 
السرايا ككل ودعوة المقاومة بكل خحاورها العسكرية والمدنية و الدعوية 
والسياسية والإعلامية.. إلى آخر ججالات وخاور المقاومة. 
(7) - سهولة الانتماء ومباشرة العمل دوتما تعقيدات في مراحل 
التنظيم والتكوين والتربية كما هو معهود ق الجماعات والتنظيمات 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
التقليدية. فكما شرحنا ثي نظرية التربية » فإن شعار أداء الفريضة 
وتوقيتها هو قوله 45 (أسلم ثم قاتل): 


SESS SISSIES EEE EEE ESSE SSS SSE FESS SE ESS SESS SES SESS SSS SESS SS SEKE SESE SS SESS SSS 


تعتبر طريقة القاومة الإسلامية العالية 


فتال أعداء الله الغزاة ومن والاهم وقاتل المسلمين معهم فرض عين 
کالصلاة والزكاة وتعتبر توقيت أداء الفريضة في أحوالنا هذه فوريا › بقع 
التکلیف فيه عجرد الإسلام. 
کما قال لا : 


وهكذا: .. فكل من كان مسلماً حقى ولو دخل الإسلام منذ 
ساعة بعد أن دخل الإحتلال وحل الجهاد وصار فريضة عينية. 
تعينت عليه الفريضة. أما مراحل التربية في مراحل العقيدة الجهادية 
والفهم السياسي واستيعاب الأحكام الشرعية.. فتتم مع الوقت ولكن 
على أن جد أمير كل سرية أو مجموعة بتأهيل نفسه ومن معه من 
خلال برنامج دعوة المقاومة المفصل والميسر بطريقة سهله ميسره.. 

وهكذا فما على من يريد الجهاد والإنتماء مذه الدعوة إلا أن 
يعقد العزم على ذلك » ويعاهد الله على التزام منهجها واس مها 
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دعوة العقاومة اإساتمية العلمية 
ا ا ی ا ا 
أولعك الذين سبق هم تلقي تدريب عسكري إما في جماعة جهادية أو 
مؤسسة عسكرية رسمية أو غير رسمية.. 

فالقضية في أساسها كما سنشرح تي نظرية التدريب على أساس 
الحقيقة التي تقول أن أساس عمل امجاهد ولاسيما في حروب 
العصابات على مبدأ (إرادة القتال) وتوفيره ورفع مستواه. 


ه أنواع سرايا المقاومة الإسلامية العالية ومستوى عملياقا 
العسكرية: 
تختلف للمستويات بين سرية وأخرى من حيث الإعداد 
العسكري والمادي واللوجيستي..» نما يجعل أهليتهم في تنفيذ العمليات 
التي أشرنا لبعض نماذج أهدافها مختلفة أيضا. ق الداخل والخارج. 
وهنا نيز بين عدة أنواع من السرايا بحسب قدراتا الفنية 
والعسكرية والتكنولوجية والأمنية والمالية.. وذلك بحسب التسلسل 
التالي: 
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دعوت العقاومة الإساامية العلعية 
أولا : سرايا المقاومة الشعبية: 

وتتكون هذه السرايا من الأفراد والجموعات الصغيرة المحدودة 
الإمكانيات من حيث التمويل أو من حيث مستوى التدريب وهم 
غالسة المسلمن الساحقة. 

وهؤلاء يستطيعون القيام بأعمال بسيطة مدودة المستوى من 
الناحية العسكرية ولكن أهمية مشاركتهم تأي قي الدرجة الأولى من 
كثرتما حال تحول المقاومة إلى ظاهرة. لأا لن تدع للمستعمر قراراً 
يقر قي بلادنا. وستسبب إزعاجاً هائلاً إذا تفشت ظاهرة المقاومة فى 
الجاليات المسلحة المقيمة ق الدول المشاركة في الحرب على المسلمين 
ولاسيما الدول الغربية. 


ثانيا : السرايا العسكرية العامة: 

وتتكون هذه السرايا المسلحة عدودة الإمكانيات » من الأفراد 
الذين سبق فم التدريب على استخدام الأسلحة الخفيفة الفردية 
والمتفجرات ممستوى متوسط. وجل هؤلاء من بقايا خلايا التيار 
الجهادي وتنظيماته أو المحاهدين الذي سبق همم مشاركة ما في 
ساحات الجهاد كاأفغانستان آوالشيشان أو البوسنة وكشمير أو الفلبين 
أو غيرها.. أو سبق همم التدريب تي أن سبيل آخر. أو عبر خدماعم 
في الأجهزة الأمنية أو العسكرية لبلادهم.. وقد تكون العوائق المادية 
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والأمنية حائلاً دون تمكن هذه السرايا من عمليات نوعية كبيرة 
مدوية. ولكن مساهاتا العسكرية هي الأساس في حرب العصابات 
التي تشنها سرايا المقاومة الإسلامية العالمية لكثرة هذا النوع من 
الكوادر الجهادية ي العام العريي والإسلامي. وحت بين الجاليات 
اللسلمة قي البلاد الحاربة. فهو عدد من فة عشرات الآلاف من 
الجهاديين وأنصار المقاومة. ناهيك عن مغات آلاف وقل الملايين من 
اال آل ا ار کی ان ار کین ا 
كدورات عامة أو كمحترفين وتركوا ذلك أو ما زالوا فى الخدمة. 
ويحركهم مشاعر دينية ووطنية وقومية أو مشاعر الضمير الحجي بشكل 
قوي. 


ثالغا : سرايا القاومة النوعية: 

وهي السرايا عالية الإمكانيات الأمنية والحركية والعسكرية والمادية 
وتتشكل من العناصر أو امجموعات التي كانت قد تلقت تدريباً عالياً 
في المجحال الأمني على العمل السري والإرهاب المدن وإدارة الخلايا ق 
حروب العصابات وتقنيات الاتصالات وأمنياتا وكذلك تدريباً 
عسكرياً عالياً في جال استخدام الأسلحة والمتفجرات ولاسيما 


تکتیکات قتال حروب العصابات ف ا الظروف وخاصة تصنيع 
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المتفجرات واستخدامها وإتقان استعمال طرق التفجير المختلفة 
ولاسيما الإلكترونية. 

وكذلك توفر ها عامل مهم للعمل وهو الإمكانيات للمالية العالية 
التي تمكن هذه الخلايا من العمل على مستوى عالي قي داخل ساحة 
المقاومة الرئيسية الأولى أو في الساحة الخارجية داخل الدول المعادية 
أمريكا قي أمريكا في الدرجة الأولى نم الدول الحليفة هما 


رابعاً: سرايا العمليات الاستراتيجية: 

وهذه السرايا سرايا خاصة بمكن أن يقوم بتشكيلها من تتوفر هم 
الشروط التالية: 
1 - فهم استراتيجي لطبيعة الصراع وما وصل إليه من الناحية 
السياسية والعسكرية والاستراتيجية عامةً وقدرة على الدراسة الشرعية 
للعمليات الكبرى وآثارها السياسية » من أجل قيادة وإدارة هذا 
النوع من السرا 
2 إنكانيات مالية غالب دا لاهيل مل هذه السربا وقوبال 
فلاا 


3 إمكانيات أمنية وحركية عالية جد للعناصر المتحركة للعمل 
والتنفيذ. 
4- إمكانيات عسكرية عالية جداً للعناصر المتحركة للعمل والتنفيذ. 
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5- معرفة وإمكانيات عملياتية في امتلاك واستخدام أسلحة الدمار 
الشامل وقت الحاجة للمعاملة بالثل أو للحسم الاستراتيجي للصراع مع 
أمریکا. 

ومكن أن يقوم بتشكيل هذه السرايا نخبة من الممولين المسلمين 
لمؤمنين بنهج المقاومة » بالتعاون مع كبار قدماء الجهاديين وبالتعاون 
مع بعض الشرفاء الذين سبق هم العمل في أجهزة الأمن السابقين ق 
حكومات بلاد المسلمين وكذلك قدماء | يين والعلماء 
الإستراتيجيين في المحالات العسكرية » وبعض السياسيين المخلصين 
من المتقاعدين أو حتى من الذين مازالوا عاملين تي بعض أجهزة 
الحكومات العربية أو الإسلامية » ممن يمكن الوثوق بولائهم لدينهم 
وأمتهم وبلادهم » وبسريتهم وإعاحم ببرنامج للمقاومة الإسلامية 
العالمية. 

وهؤلاء يكفي أن ينجز من أعمالهم واحدة كل سنة أو سنتين 
على أن تكون من الحجم الحاسم. واللّه الموفق وله جنود السموات 
والأرض .. وما يعلم جنود ربك إلا هو. 
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ه الثقافة الإرهابية والملكة الإرهابية والصفات المكتسبة لقاتل 
حرب العصابات : 


النقافة الإرهابية: 

هي مجموعة المعارف والمعلومات والثقافة العامة التي يتملكها 
لمقاتل بأسلوب (الإرهاب) ولاسيما قي حرب عصابات المدن.. ومن 
دل بعناوين ختصره. . 
- الانخراط ق الحياة العامة بشكل عملي ومعرفة بأوجه نشاط 
الناس. 
- معرفة ومطالعات ي كتب الإستخبارات والجاسوسية والحروب 
احق 
- معرفة ومطالعات ف أساليب الإستخبارات ف التحقيق 
والاستجواب والتحري > وجمع المعلومات والمطاردات الأمنية 
والتجسس والتصنت وأدواتما وأجهزقا الحديثة. 
- معرفة ومطالعات قي علم الأدلة الجنائية وأساليب الأمن في متابعة 
الوقائع الأمنية والحوادث الجنائية وما شابجها. 
- معرفة ومطالعات ق تاريخ العمليات الخاصة وتفاصيل أحداثها » 
سواءً العسكرية التي قامت بها النخب العسكرية من كوما ندوس 
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العصابات والجماعات المسلحة العالية وقذلڭ ف اساب جاح وفشل 
تلك الحفايات وما الكرى مها 

- معرفة بأساليب عمل ما يسمى ( بفرق مكافحة الإرهاب ) 
وأسلحتها وتدريباتا وطرق عملها. ودراسة ثي بعض عملياتًا الناجحة 
والفاشلة قي مختلف دول العام ولاسيما خلال السنوات العشر 
الأخيرة. 

= موا وط لاتق کب( حب السا ات( ا 
أشكاها.. حروب العصابات المدن و الجبال والغابات أو الأرياف › 
وحرب العصابات قي الصحراء وحروب الإنفاق وغير ذلك.. وغير 
ذلك من أنواع تلك الحروب وفنون و أسلحة كل نوع من تلك 
ا لحروب وأساليبها وتاريخ تحارها ومدارسها الشهيرة قي التاريخ الحديث 
ولاسيما ف الغورات الكبرى في الحقبة الاستعمارية في فترة ما بين 
الحربين. ثم فترة الصراع ضد الإميريالية الأمريكية بعد الجرب العالمية 
الثانية ولاسيما في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وبعض الدول الأخرى في 
اسا 

- علوم ومعارف عامة تساعد قي عمل حرب العصابات عموماً 
ولاسيما حرب عصابات المدن أو أعمال الإرهاب المدن ومن ذلك: 
* علم الكومبيوتر؛ فهو اليوم من أهم العلوم التي تساعد قي كافة 
مجالات العلوم والثقافات الأخرى اليوم وكذلك. 
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* معرفة عامة بعلم الكهرباء والإلكترونيات والأجهزة الإلكترونية. ومن 
المفيد معرفة عامة بعلم الميكانيكا والآلات ولاسيما المركبات والأسلحة 
والتعامل معها وإصلاحها وتعديلها بحسب ما يلزم.. 

* شيء من المعلومات والمطالعات العامة حول التاريخ والسياسة 
والاقتصاد... وججغرافيا ومناخ واقتصاد وطرق وبنية البلد الذي يعمل 
فيه والعادات والتقاليد وعموم أوجه النشاط الحيا البشري في منطقة 
عمل مقاتل عمل العصابات أو الجاهد بأسلوب حرب العصابات. 
ال خر ذل 


إن جموعة هذه العلوم والمعارف تكن عند المحاهد ف جال حرب 
عصابات للمدن أو ما يسمى (الإرهاب). هذه المعارف تكون ثقافة 
لدى الإرهابي وتنمي لديه الملكة. ملكة الإرهاب ف اختيار الأهداف 
وطبيعة العمليات وإمكانية تنفيذها ولوازمها وآثار ذلك وتبعاته من 
النواحي الأخرى السياسية والأمنية.. الخ ذلك. وأقترح فعلاً على 
المشرفين على إعداد الخلايا والسرايا الإرهابية أن يضيفوا إلى برامج 
الإعداد لديهم مادة باسم (ثقافة إرهابية) تشمل ذلك وتضم مكتبة 
ينصح بها المتدرب للمطالعة والتنقف. 
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الملكة الإرهابية: 

أذكر أن ألقيت محاضرة بي دورة لتأهيل الكوادر قي تنظيم 
القاعدة من بعض الشباب المختارين من امجاهدين العرب أيام الجهاد 
الأفغاني سنة 1989م» وكانت بعنوان: 

( الإرهاب ملكة ).. 

وفعلا وبعد طول تماس مع التيار الجهادي ومجالات التدريب 
والعمل والاحتكاك مات امجاهدين من مختلف الجنسيات والأنواع 
والمستويات.. فضلاً عن مطالعات كثيرة يسرها الله تعالى في هذه 
امجالات.. رأيت أن الاستعداد للعمل في مجال الإرهاب يقوم على 
ا 

(1) ملكة. (2) ثقافة عامة واسعة. (3) صفات مكتسبة 
وإعداد. 

وي حين يمكن أن يرفع مستوى الثقافة لدي امجاهد » وكذلك 
يمكن رفع مستوى الإعداد ومستوى الصفات لمكتسبة » وهذا يؤثر 
في صقل الملكة.. ولكن تبقى الملكة أساس في إيجاد الإرهابي المتقن 
لعمله وأدائه. 

ومن هذا الوجه فإن ملكة الإرهاب مثلها مثل ملكة الشعر 
والموسيقي والرسم ومختلف أوجه الفنون والأدب اوايات .. والملكات 
والعقلية والعملية الأخرى عموماً.. هي موهبة. فهناك أشخاص 
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مؤهلين بالفطرة والإمكانيات الذاتية ليكونوا إرهابيين ناجحين يتقنون 
اختيار العمليات والتخطيط ضما وتنفيذها ويدركون حساباتما السياسية 
وضوابطها الشرعية والأخلاقية.. اخ. 

وعلى المدربين والمشرفين على إنشاء السرايا قي المقاومة أن 
يكتشفوا تلك المواهب ويصقلوها بالثقافة والتدريب لتأخذ مكانا في 


قيادة أعمال الإرهابيين تي هذا النوع من الجهاد المبارك. . 


الصفات المكتسبة لقاتل العصابات: 

وهي مجموعة العلوم والإمكانيات والمدارك والمعارف والقدرات 
البدنية والفنية التي يتم تدريب مقاتل العصابات عليها » يي تلف 
امجالات العسكرية المباشرة كاستعمال الأسلحة المختلفة » وما يتبع 
ذلك أو العلوم التابعة اا وأترك الخوض قي بعضص تفاصیل هذه 
ال ماب الاغدا ةد و لندريب جا سه اله تعال وغو المتعان. 


وأخيراً في ختام النظرية العسكرية بعد استعراض مالي عمل 


المقاومة في الجبهات المفتوحة والإرهاب الفردي . يجدر أن أعرج على 
العلاقة بين هذين النوعين من الجهاد. قبل أن أختم هذا الباب.. 
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ه العلاقة بين جهاد الجبهات الفتوحة وجهاد الإرهاب الفردي: 

سيأ شيء من التفصيل هذه الفقرة في باب نظرية التنظيم 
ولكن يمكن إيجاز بعض الأفكار في هذه الفقرة يما يلي: 
(1) - بضوابط أمنية صارمة يجب الأخذ بها يمكن أن تستفيد السرايا 
العاملة ي مجال جهاد الإرهاب الفردي ق رفع إمكانيات عناصرها 
العسكرية والتدريبية عامة ق الجبهات المفتوحة. 
(2) - يعكن أن تستفيد بعض العناصر العاملة في مجال نيد وبناء 
السرايا من الجبهات للمفتوحة ثي بحنيد بعض العناصر القادمة للجهاد 
وانتقائها وإرساها للعمل قي بلدانا أو حيث تستطيع في جال إرهاب 
الجهاد الفردي أو الخلوي مع مراعاة اة هات دا وهي أن لا 
يأخذ ذلك شكل التنظيم والارتباط المركزي. 
(3) - يمكن أن تشكل الجبهات المفتوحة مفراً وملاذاً آمناً للمطاردين 
والمطلوبين من الذين عملوا في محال جهاد الإرهاب الفردي. حيث 
کشفوا ولم يعودوا يستطيعون المتابعة بشکل مکشوف ولا يستطیعون 
الاختفاء. 
(4) - يجب التنبيه على أن سرايا المقاومة من العاملين قي جال العمل 
السري يجب أن يبقوا على أسلويجم السري حال انتقالهم للعمل يي 
الجبهات » ولا يتحولوا للعمل والدعوة العلنية وهذا مقتل ومنزلق 
خطير نتيجة الأجواء الآمنة والعاطفية. 
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(5) - يجب أن يعمل أفراد سرايا السرية المقاومة إن توجهوا للجبهات 
المفتوحة تحت قيادة أمراء تلك الجبهات وخاصة الحليين أو الإدارات 
العامة التي تنشاً حال تكرار مثل ذلك .. فيجب أن يعملوا تحت 
إدارتا بإخلاص وتفان طالما تواجدوا ني تلك الأجواء. وأن يسعوا إلى 
التواجد في خطوط القتال الأولى ومعسكرات الإعداد لأداء الفريضة 
بإخلاص وللتماس بامجاهدين ونشر الدعوة ومنهجها بشكل سري ما 
اأمكن. 

(6) - ما ما تستفيده الجبهات من سرايا الجهاد الفردي والخلوي فهو 
أن عمل هذه السرايا هو ذراع طويلة لجهاد تلك القضايا تستطيع من 
خلال عملها توفیر الردع اللازم للقوى المعتدية » وقي تصفية قيادات 
الخصوم» والعمل خلف خطوط العدو» وتنفيذ العمليات الخاصة 
بالتعاون مع أمراء تلك الساحات والقضايا بشكل سري ومبرمج. 


والآن وي الختام نناشد من يبلغه النداء . 
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ESSESESESESEASESESEERESEAEEEESLSEESIELLELESISERRESESESAESESESSESLSEEEELELESESEESSEEEEASESLSERESLEEEAESESEERESESERESESEEESLELEEIESLSLSRESEELREESLSLRSRELEECEISLEESEASESESLESESLREESESLERESESLEESEEREASESEREREESEMEEEES 


) أيها الشباب الجاهد.. يا رجال هذه الأمة من الشرفاء .. يها 
الأوفياء العازمون على الجهاد.. إن الأمة اليوم قد تماوت قي معظم 
|رجاطما العزعة » وضرجا الوهن من حب الدنيا وكراهية الوت 
ولاسيما منذ سقطت خلافة المسلمين وكيام السياسي واستعمرهم 
| وجب أن نحيي الأمة ونأخذ بيدها من هذا الموات.. 

لقد کان بعض الشباب الجحاهد إبان زحف الأمريكان الأول على 
العراق سنة 1991م. يعبر تمر الأردن بسكين أو مسدس أو ما تيسر 
له » ي يببحث عن جندي صهيوڼ ليصرعه ويساهم يي جهاد هذه 
الأمة.. وكان بعض الجاهدين يذهب إلى آخر الدنيا لتنفيذ عمل 
خلف خطوط العدو رداً على عدوانه على هذه الأمة.. أو ليلتحق 
E‏ | 
والخبراء ونشرغم بين أظهرنا.. فضلاً عن مات آلاف للمدنيين من 
العاملين في الجالات الاستعمارية الأخرى من سياسية واقتصادية 
وثقافية وسوى ذلك.. ولا يكلف الأمر الذي ندعوا إليه انتسابا 
ا ا ا ج ا و ا ا 
E‏ | 

- قرار شخصي حازم على أداء الفريضة التعينة وعزم أكيد على 


دعوة العقاوعة الإسكامعية العالعية 


 ESESSESESISSSSSSSSSEEIESENEEEECESEEEESESEESESESEEEESEREESESEREESESESEESESESEESESERESSESEEESEESESECRESEELSSESELERESESEEEECESECEEELEEERESEALERESESERSESLSEAREESEEESLERLESEEEEEESERESLISLSREEEREESESEEEESESEREEEE EEE 


المساهمة في الجهاد والمقاومة.. 
- عهد بينك وبين الله تعالى » ثم بينك وبين من ستعما| معه على 


الانتساب لدعوة المقاومة 
| وتکون بذلك عضواً ف هذه الدعوة > وسریه | 


- شکل سريتك.. 
- إسع في فهم المنهج » وتطبيق برناجه التربوي وسر به بتؤدة قدر 


- اعد نفسك ومن معك قدر استطاعتك . 


- بادر للعمل فالجهاد فريضة عينية واختر هدفا معاديا يناسب 


إمكانياتك الادية والعسكرية . 
له .. ثم أقدم.. 


- تريث وفکر.. صمم واستخر الله 
وحيا هلا على طريق الحسنين » إما نصر وإما شهادة. إكا دعوة 
يقة جدل ولا منهجا للقيل والقال وكثرة 


E ee السؤال‎ 


واللّه المستعان وأن أوان النفير .. 
ئش زيي ا e‏ موه بان هم اة 


إن الله اشترى 
لون ولون وَعْداً عليه حَمَاً قي التَوْرَاة 


E‏ سل ات 
من اله فاسشروا بعك ِي 


والأجيل وران ومن أو هده : 
بَايَعْتَمْ به وَذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ لْعَظيمُ (التوبة:111) 
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الفصل الثامن 


الباب الخامس 
نظرية التنظيم والعمل في سرايا المقاومة الإسلامية 
العالمية 


نظرية التنظيم ونظام العمل ف سرایا المقاومة الإسلامية العالية: 


تقوم نظرية العمل والبناء التنظيمي على أساس القاعدة والشعار 
الأساسي ني طريقة العمل وهو : (نظام عمل وليس تنظيم للعمل) 
"نظام لا تنظيم" أي أن سرايا المقاومة الإسلامية تبني طريقة عملها 
كما مر شيء من شرح ذلك ق النظرية العسكرية على أساس نظام 
للعمل وجمع جهود نتائجه وليس على أساس التنظيم المركزي . ولنبين 
ذلك مزيد من الشرح : 


ه أسس ومقومات بناء التنظيمات التقليدية: 

كنت قد لخصت في محاضرة ألقيتها قي بيشاور سنة 1990م 
المقومات والأسس التي تقوم عليها التنظيمات التقليدية وهي خمسة: 

1- المنهج: وهو الفكر والعقيدة الحركية التي يلتقي عليها أعضاء 
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- القيادة: وتشمل الأمير - ودائرة الشورى والإدارة - وطريقة 

اتخاذ القرار. 

3 - المخطط: وهو برنامج استراتيجية العمل لتحقيق الأهداف. 

4 - التمويل: وهو الوسائط المادية الكفيلة بسد احتياجات تنفيذ 
ذلك امخطط. 

5 - البيعة: وهو نظام الارتباط بين الأمير والمأمور ق تلك 
ENN‏ 


٠‏ أسس ومقومات بناء دعوة المقاومة الإسلامية العالية وسراياها 
الحاهدة: 

كما بينت في النظرية العسكرية. وعبر ما سبق فإن سس البناء ني 

دعوتنا تقوم على : 

الإيمان بفكر الدعوة وعقيدتا الأساسية والجهادية ونظريتها 
السياسية الشرعية. 

العمل لتحقيق الهدف للمشترك وهو دفع الصائل من الغزاة 
احتلين وقتال من عاوڪم. 

د تطبيق منهج التربية المتكاملة من قبل الأعضاء. 
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« طريقة العمل والحركة وتشتمل التفاصيل الحددة ق النظريات 
(المسك ية ك الظية = الإعداد ت والندريب ك الكموا س 


التحريض -). 


a 


" العهد مع الله تعالى على التزام المنهج والعمل على تحقيق 


المدف. 


فإذا ما أردنا عقد مقارنة بين مقومات التنظيمات التقليدية 


ومقومات نظام عمل سرايا دعوة المقاومة الإسلامية العالمية لوجدناه 


اختصاراً بحسب الجدول التالي: 


سس 


العمل 


المدف 


المنهج 


مقومات التنظيمات التقليدية 


إسقاط الحكومة وإقامة 
الحكومة الشرعية ف القطر 
اهلد 
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المقاومة من أجل دفع صائل الغزاة 


منهج دعوة المقاومة اللإسلامية 
العالحية 


دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


الاأرشاة العاة لا اي العا 
القيادة ٠‏ الأمير المركزي والقيادة ٠‏ 
والأمير الخاص للسرية: 
مقاومة الإحتلال وضربه ق كل 
اللخطط برنامج عمل التنظيم 
مکان. 
التمويل مصادر تمويل التنظيم وبرنامج ٠‏ التمويل الخاص بالسرية ومصدره 
إنفاقه ومصادره التبرعات. الغنائم والتبرعات. 
البيعة عهد مع الله على الجهاد والمقاومة 
بيعة مركزية للامير 1 
والعهد وعهد على طاعة أمير السرية. 


فدعوة المقاومة تقوم على الخلايا اللامركزية. وسراياها امجاهدة 
تقوم على العمل الفردي وعمل الخلايا الصغيرة المنفصلة تماماً 
واللامركزية تماماً. بحيث لا يربطها كما أسلفنا إلا المدف المشترك 
والاسم المشترك ومنهج الاعتقاد وطريقة التربية. 


«بناء الخلايا والسرايا: (نظام البناء والعمل): 
عندما وضعث نظريات للمقاومة بشكلها النهائي سنة 2000م 
في كابل قي ظلال الإمارة الإسلامية ق أفغانستان أيام طالبان وبدأت 
حاولة بناء نواعا لأولى على الأرض ف أفغانستان. كانت صيغة البناء 
التنطيمي بحسب ما شرحتها في سلسلة دروس (الجهاد هو الحل) و 
دروس الفيديو (سرايا المقاومة) على الشكل الذي سأبين في هذه 
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الفقرة حيث سأذكر بعد هذا البيان» التعديل الذي ألزمتنا إياه 
تداعيات أحداث سبتمبر والحملات الأمريكية وجعلتني أعدل الفكرة 
ما يناسب الواقع الحالي. 


٠ه‏ ** الدوائر التنظيمية الثلانة لسرايا المقاومة الإسلامية العالية: 


* أولاً الدائرة الأولى: وهي ( السرية المركزية ): 

والتي مهمتها الأساسية الإرشاد والتوجيه والدعوة. وذلك من 
غلا نتشر اديات الدعرة ومناهجها السياسية الكرعية اة 
والحركية وإيصاها إلى مختلف شرائح الأمة. وإصدار البيانات الإعلامية 
والمنهجية باسم الدعوة وسراياها بحيث تشتمل على فكرها وطرق 
أدائها ووجهة نظرها. بالإضافة إلى بناء السرية المركزية العاملة عسكرياً 
على أرض الجبهة التي كانت مفتوحة في أفغانستان. والعمل من 
خلال التواصل مع من أمكن التواصل معه قي بناء علاقات تعاون 
وتنسيق مع سرايا غير مركزية تحمل دعوة المقاومة وتعمل بشكل 
منفصل تماماً على الصعيد الحركي. 
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* ثانياً: دائرة التدسيق أو (السرايا اللامركزية): 

وتتكون من العناصر التي أمكن التواصل معها وإخضاعها 
لدورات التأهيل الفكري والمنهجي والتربوي المتكامل فكرياً وسلوكيا 
وعسكرياً وحركياً من خلال التماس معها. حيث يكون برنامج تلك 
العناصر الارتحال عن الجبهة » والانتشار في الأرض كل بحسب ظرفه 
وحياته. والعمل بشكل حر ومنفصل تماما عن السرية المركزية من 
الناحية الحركية بحيث لا يربطها إلا الاسم والمدف والمنهج العقدي 
والتربوي وطريقة العمل وتنقطع الصلة بجا تماماً. وميزة هذه السرايا عن 
التالية أن قياداتا قد أمكن تربيتها بشكل مباشر على فكر الدعوة نما 
يعكنها من نقل أساليب التربية ومنهج الاعتقاد والتفكير والعمل 
بشکل سلیم. کما امکن إعدادھا عسکریاً بشکل متقن یمکنھا من 
نشر العلوم العسكرية اللازمة. 


* ثالغاً: الدائرة الثالغة ( دائرة الدعوة ) أو السرايا العامة لدعوة المقاومة 
الإسلامية العاليةة ااا 

وهذه السرايا هي الأساس في دعوة المقاومة الإسلامية العالمية التي 
رفعت شعار: 


المقاومة معكة أمة ول اء لخبة 
ومه محر ولیس صر 
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حيث تكون الدعوة وإيصال الفكرة بكل الأساليب المختصرة 
والمفصلة لتمكين الشباب العازم على الجهاد من الدخول قي الدعوة 
وتشكيل سراياهم الخاصة المستقلة كليا للمشاركة ق للمقاومة دون أي 
ارتباط حركي بالمرکز. 

حيث يقتصر الرابط كما أسلفنا على المهدف للمشترك والاسم 
المشترك ومنهج العقيدة الجهادية المشترك ومنهج التربية المتكاملة. 
وحيث توفر محم المناهج للمنشورة »كافة لمواد اللازمة لاستكمال 
إعدادهم الذاتي حيث هم لباشرة العمل على بصيرة ومن خلال منهج 
منضبط واضح. 

بحيث لا يلزم العنصر الملتحق بسرايا الدعوة العامة » إلا أن يؤمن 
بالفكرة ويجزم النية ويلتحق بالدعوة ويربي نفسه ومن معه على 
منهجها مع الوقت مبتدءاً العمل وفق الأساليب والطرق المبينة في 
منهج الدعوة المنشور وأدبياتا.. 


وقد ركزت ق الكتابات والتسجيلات التي شرحت ها الطريقة 
على أن أساس الدعوة ومجاها الاستراتيجي هو الدائرة الثالثة سرايا 
الدعوة.. ( سرايا المقاومة الإسلامية العالية) وقد وضعنا تفاصيل 
تشرح للمريدين هذه الطريقة سبل إنشائهم للسرايا وطريقة عملهم التي 
سأبينها فيما يلي. ولكني أشير قبل ذلك.. 
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إلى أن تداعيات أحداث سبتمبر وإسقاط إمارة أفغانستان. واغيار 
نظريات المواجهة المتمركزة نمائباً مع المجوم العسكري الأمريكي 
الطاغي مادياً وتكنولوجياً وبشرياً على كل صعيد. وثبوت ذلك لي 
المواجهات الحدودة التي تمت بين قوات امجاهدين المتمركزة المكشوفة و 
قوات هذه الحملات الأمريكية في أفغانستان ثم قي باكستان وي 
العراق وبعض البؤر الأخرى كاليمن وسواها.. أكد لي تماماً الأهمية 
الاستراتيجية للعمل السري الفردي والتركيز على الدائرة الأساسية ي 
دعوة المقاومة وهي دائرة الدعوة العامة.. 

إذ أي أعتقد أنه رعا سيطول الوقت.. واللّه أعلم.. قبل أن يمكن 
لنا.. إن بقينا إلى ذلك أو لغيرنا من المجاهدين أن يستطيعوا التمركز 
ثانية والعمل وجهاً لوجه من خلال الدفاع الثابت والمواجهة الجبهوية. 

وعلينا ضمن معطيات الوضع الحالي أن نعمل من خلال دائرتين: 
هما الأولى والثالثة. 
* الدائرة الأولى: وهي مركز الإرشاد : 

التي تشرف على الإرشاد والتوجيه ونشر المنهج وبرامج التربية 
وتصدر البيانات والأبحاث اللازمة لتابعة ذلك. وتعمل بشكل سري 


باس اغرال 
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*“الدائرة الثالثة ( سرايا دعوة المقاومة) : 

وهي السرايا التي نأمل من الله » ونتوقع أن تتشكل بشكل تلقائي 
من قبل الراغبين بالعمل وفق هذا المنهج والطريقة والتي سيتشكل بإذن 
لله من خلال بلاغ الدعوة لأوساط المسلمين الذين تدفعهم كل 
الظروف من حومم للاخراط في للمقاومة. وذلك من خلال العمل 
الدعوي السري على إقناع تلك الشرائح بضرورة الضبط المنهجي 
للمقاومة. وضرورة العمل من خلال منطلقات هذه الدعوة جمعاً 
للجهود وخاولة للوصول إلى الهدف الاستراتيجي وهي دحر العدوان 
وهزمة الحملات النازية وقياد تا الأمريكية الصهيونية. 

ولو قدر الله لي الحياة إلى أن يحصل التوازن الذي نرجو مما يعيد 
لنا إمكانية التمركز والدفاع الثابت .. فسأعمل على استقناف ما 
بدأت به من تكوين الدوائر الثلاثة وکل عملى فقد كانت تلك 
البداية واعدة ومشجعة ولست بصدد استعراض تلك التجربة التي 
اهارت كغيرها من الحاولات الجهادية في ثنايا تداعيات سبتمبر 
وسقوط إمارة أفغانستان الإسلامية . 

وآمل إن حصل ذلك التوازن وتكن المجاهدون من التمركز بعد أن 
أكون قد لقيت ريي وأساله الرحهمة والمغفرة وشهادة في سبيله ترضيه › 
أن يقيض الله لبعض كوادر المجحاهدين الأكفاء أن يعملوا على ما 
لمت به ملت لمن تشک : 
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( مكتب إرشاد سرايا المقاومة الإسلامية العا مية )» والسرية المركزية 
الحترفة هذه الدعوة التي لخصت فيها خلاصة بحربتي وأفكاري الحركية 
والجهادية عبر ربع قرن من الزمن جربة وعملا وأسال الله الإخلاص. 

وأرجو أن تكون الفكرة قد نضجت واحتوت مساهمة جدية بين 
المساهمات المخلصة الجادة لدفع صائل الغزاة وأعوام عن هذه الأمة 
المؤمنة المستضعفة التي آن - بإذن الله - أوان وضها. 

أما الآن فسأعود إلى مزيد من الشرح الذي يساعد الذين يقتنعون 
بهذه الدعوة الجهادية للمقاومة على تشكيل سراياهم السرية المستقلة 
ا کا 


° أنواع سرايا المقاومة الإسلامية العاطية من حيث مهام عملها: 

(1) - العناصر والسرايا بانية السرايا العاملة: 

وهذه العناصر والسرايا تتخصص ف نشر که دعوة المقاومة 
الإإسلامية العالحية. وإقناع 1 ادر من الجهاديين والشباب العازم على 
المقاومة بفكرة الدعوة والمسارعة إلى تشكيل سريتهم المستقلة 
وإعدادهم فكرياً وعسكرياً وأمنياً وتزويدهم بالأبحاث المختلفة الشرعية 
والسياسية والعسكرية الأمنية وتأهيلهم لكي يدربوا عناصرهم وأنفسهم 
ليكونوا سرايا فاعلة . كما أن من للمهام المحتملة لمثل هذه السرايا 
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البانية أن تزود نويات السرايا بالأموال التي تساعدهم على الانطلاق 
من حیث آمکنها توفیرها. 

ومن الصفات اللازمة للعناصر والسرايا التي ستتصدى لمهمة بناء 
السرايا ما يلي : 

1- أن تكون غير مكشوفة قادرة على الحركة ف أوساطها التي تعيش 
فيها بأمن وحرية. 

2- أن يكونوا متفهمين لمنهج دعوة المقاومة ولديهم الأهلية الفكرية 
لشرحها والدعوة ها. وعلى قدر لا بأس به من الفهم الشرعي 
والسياسي والحرکي. 

3- مستوى عالي من الفهم والأهلية الأمنية قي الحركة لتأهيل الآخرين 
ال ا 

4- مستوى مناسب قي القدرة على التدريب السري على الأسلحة 
الخفيفة والمتفجرات وأسلحة العصابات الخفيفة الأخرى. 

5-قدرة على الاتصال ببعض مصادر تمويل المقاومة لتزويد السرايا 
العاملة التي شكلوها بالدفعة الأول للانطلاق للعمل. 


(2) - السرايا العاملة: 
وتتكون من عنصر فأكثر. ويفضل أن لا يجاوز عدد السرية 
الس ال و فى اف فر ف ل اا 
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لإطلاعها على الفكرة وأدبياتا وإعاها بالانتماء للدعوة والتوجه 
للعمل مباشرة. أو بتشكلها بمساعدة عنصر من بناة السرايا من 
الجلايا آنفة الذكر. ومهمة هذه السرايا الانصراف للعمل الجهادي 
والاغخراط قي القتال فورا » وتربية أنفسهم على منهج الدعوة ذاتياً. 
وعدم الانجرار إلى التوسع والتحول إلى بناء سرايا أخرى. ومقاومة 
الشعور الفطري عا لرغبة في التوسع خشية التحول إلى هرميات تنظيمية 
صغيرة. وهذا خطير جدا وسيؤدي إلى القبض عليهم بسرعة - لا قدر 
الله -. 
( - سرايا التحريض السربة: 

وهذه السرايا تتشكل من خلايا صغيرة جداً من (3-1) عناصر. 
من أصحاب الكفاءة الشرعية والسياسية والفكرية والخبرة الإعلامية. 
والوعي الحركي. والخبرة باستخدام الإنترنييت وشبكات الإتصال 
الإلكترون. ومهمة هذه السرايا نشر دعوة المقاومة وإعادة بث 
أدبياتعا وأبحاثها ودراساتا ومناهجها المختلفة بوسائل النشر السري 
ولاسيما (الانترنت) والعمل على ترجمة أبحاث المقاومة وبياناتا إلى 
لغات المسلمين واللغات العا مية. مع الانتباه إلى أمنيات توزيع المواد 
بحيث تبتكر هذه السرايا لنفسها طرقاً للعمل بحسب إمكانيات كل 
بلد ومکان تعمل فیه. 
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وسيأت بعض البيان لطرق عمل هذه السرايا في باب نظرية الإعلام 
والتحريض. 


٠‏ إيضاحات على طريقة بناء وعمل السرايا السرية: 


أولا : طربقة بناء السرايا المتعددة من قبل العناصر البانية للسرايا 
العاملة: 

مر معنا آنفاً طريقة البناء التنظيمي المرمي وخطورتا حيث يؤدي 
اعتقال أي من عناصر المرم إلى اعتقال من معه ومن نحته ومن فوقه 
في المرم التنظيمي. وهكذا تتسع دوائر الاعتقال حت يأتي الدمار على 
المرم التنظيمي بكامله . فلو كان لدينا هرماً تنظيماً. 


واعتقل عنصر ما سيؤدي اعتقاله إلى اعترافه على من قي مستواه . 
وعلى من فوقه وهو. وكذلك على من قي مثل مسؤولية .. وهكذا 
تتكرر المأساة باعتقال من تحته وفوقه وقد أدت أساليب الاعتقال 
والتعذيب الوحشية والغير أخلاقية إلى إجهاض أقوى التنظيمات 
السرية في كل مكان خلال التجارب السالفة. 

وكما شرحنا آنفاً فقد اعتمدت بعض التنظيمات الطريقة العنقودية 


بترك رؤوس العناقيد قي بلد أخر غير الذي تعمل فيه بحيث تقيم 
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القيادة قي مكان آمن وتتصل بالعناصر القيادية الميدانية أو تلتقي 
معها حيث تقيم هي الأخرى في مكان آمن وتدير هذه العناصر 
عناقيد تنظيمية هرمية تعمل داخل ساحة البلد المعني بالعمل بحيث لو 
قضى على ارم المرتبط بالعنصر الرئيسي » لا يؤدي لاعتقاله وتنقطع 
سلسلة الاغيار عنده . وقد بجحت هذه الطريقة قي إعطاء بعض 
التنظيمات العربية والإسلامية وحتى العالمية هامشاً للمناورة. ولكن 
التعاون الدولي الآن قي مكافحة الإرهاب قضى عليها إذ يؤدى طلب 
العنصر المطلوب من قبل حكومته إلى اعتقاله من قبل حكومة أخرى 
واعترافه على من تي بلدان أخرى فيتم اعتقاهم خلال ساعات أو أيام 
على الأكثر » بعد أن رفع شعار القضاء على للملاذات الآمنة. ولا 
لجأت قيادات التنظيمات إلى بعض الملاذات خارج نطاق سيطرة 
النظام الدولي كأفغانستان والشيشان.. كان من برامج العدو الإطاحة 
بها وإخضاعها لسيطرة النظام الدولي.. وهكذا أجهض الأسلوب 
العنقودي بالإدارة من ملاذات آمنة. وانتهى بذلك زمن التنظيمات 
هائيا » ولا يمكنه أن يعود إلا بدمار النظام العالمي الجديد والله تعالى 


أعلم . وهو الهدف الذي نسعى إلى إيجاد طريقة لتحقيقه بعون الله. 
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* وأما الطريقة التي نقترحها على بناة السرايا فهي التالية: 

يقوم العنصر النشط من بناة السرايا. والذي يجب أن يكون من 
هم ميزاته أهليته السابقة أمنيا وشرعيا وثقافيا .. كثرة المعارف والقدرة 
على التأثير في دائر ة واسعة من الآخرين. 

يقوم باختيار بعض معارفه من الذين يظن بم الأهلية لقيادة 
سرا منهم على حدة وانفصال تام في الموضوع. بالتدرج 
وبعد أن تسد ثق من کل واحد منهم على حدة ويقوم بإعداده بصفة 
منفصلة أو مع معاون أو اثنين له على الأكثر.. ويعدهم خلال فترة 
إعداد بالاستعانة يناهج الدعوة المطبوعة والمسموعة وخاصة هذا 
الكتاب » وسلسلة حاضرات الق بعنوان ( الجهاد هو الحل » لماذا 
وكيف) وحاضراتي المسجلة بالفيديو بعنوان ( سرايا المقاومة الإسلامية 
العالمية ) » أهمها أبحاث هذا الكتاب لتوسعه وتدقيق معلوماغا . كما 
أن لدی عدد من الحاضرات اللتلة حول ) أصول حرب 
العصابات) وهي مفيدة كثقافة غښک رة للحروب السرية وعمل 
العصابات » وهى ثلاث ججموعات ( غاضرات ختصرة قي شريطين )» 
و( دروس قي ستة أشرطة ) » وأوسعها محاضرات كورس من (32) 
شريط كاسيت » وهي ( شرح كتاب حرب المستضعفين ) وهو من 
هم الكتب التي شرحت حروب العصابات وبينت أسباب نجاحها 
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وفشلها والكتاب الذي شرحته يقع في نحو 170 صفحة وهو مترجم 
لولف آمريکي متخصص مكافحة حروب العصابات. 

كما يفيد في الإعداد الانتفاع با تيسر من الأبحاث لأمنية 
والعسكرية المتوفرة في الساحة الآن وعلى شبكة الإنترنيت وبلغات 
متعددة. ولدى نية إن يسر الله لإعداد بعض الملخصات المختصرة 
من ذلك » مع بعض الأبحاث الفكرية المتممة لما يحتويه هذا الكتاب 
الجامع لأهم ما يلزم من الإعداد الفكري والسياسي الشرعي وال حركي. 

كما يحب على من يبني السرايا أن يخضعهم لبرنامج الإعداد 
الفكري والأمني والعسكري لمدة أقدر أا لا تحتاج أكثر من شهر أو 
شهرين إذا اتبع معهم أسلوب الكورس المكثف. هذا عن الإعداد 
الفكري وهو الأهم » وسيأټٍ لاحقا بيان طرق الإعداد العسكري 
ال ا 

وهكذا لنفرض أن العنصر ( باني السرايا ) أعد أربع أو خمس 
سرايا منفصلة تماماً لا نعرف بعضها ولا تعرف عن بعضها شيغاً. 
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الآن يوكل لكل واحد منهم مهمة بناء سريته من عنصرين أو ثلاثة 
أو لوحده إن شاء ويحدد مم تاريخاً لا يبدؤون العمل قبله. لكي يبتعد 
هو من ساحتهم لأنه الحقتل الوحيد هذه امجموعات. 

وقبيل حلول هذا التاريخ بحب أن يكون العنصر المؤسس من بناة 
السرايا قد غادر إلى جهة مجهولة هم بحيث لا يمكن فمذه العناصر أن 
تدل عليه. 

إما إلى جبهة من الجبهات المفتوحة ثي مناطق عدم السيطرة › 


وإما إلى بلد آخر بأوراق شخصية لا يعرف أحد معلوماتا. وإما إلى 


الاختفاء التام ق ساحة جديدة. 

وإما بأن يكون على برنامج العنصر المؤسس أن يقوم بعملية 
استشهادية بعد بنائه لعدد من السرايا. لأنه يمثل نقطة المقتل الوحيدة 
ll‏ للسرايا التي بناها. فإنه لو اعتقلت أي سرية لا سبيل ها 
للاعتراف إلا عليه لأا لا تعرف الأخرى. 

ومن الضروري جداً أن يتنبه العنصر المؤسس إلى أن لا يكون ني 
حديثه أو حركته ولو من باب الإشارة والتشجيع ما يشير لبعض 
العناصر بأنه قد جند آخرين يمكن لبعضهم أن يخمن من هم هؤلاء 
الأاخرون فيعترفون على بعضهم بالظن. 

وعكن أن تتشكل السرية تلقائياً من غير أن يبنيها مؤسس خارج 
عنها » وتعمل في المقاومة مباشرة ولا تعمل على دعوة غيرها. وذلك 
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بأن يقتنع رجل باإنخراط في دعوة المقاومة » فيشكل سريته الصغيرة › 
أو يعمل بنفسه فقط أو مع صديق معاون يقنعه » فيعدون أنفسهم 
على هذه الأبحاث » ويسمون سريتهم » ويعملون مباشرة › ولا 
يسعون إلى تنظيم غيرهم › ولا يعملون في جال الدعوة والتحريض 
وينصرفون للعمل المباشر. وهذه أعل الإحتياطات الأمنية. 

ويدرك من له أقل خبرة وإطلاع على التدريب وأصول العمل 
السري » بأن سرية صغيرة من عنصرين أو ثلاثة » مأهلة أمنيا وعسكرياء 
ولديها ( ثقافة إرهابية ) عالية » أن تقوم بأعمال هائلة » وتتنقل بأعماها 
في دائرة بلدها في عدة مدن » نما يخيل لن لا يعرفها أن في البلد 
عشرات الجموعات العاملة. ولي العديد من القصص والشواهد الحية 
والأمغلة الرائعة على ذلك نما يضيق الجال عن سرده. 


ثانيا : الحذر من خلط العمل العسكري للسرية بالإعلامي والدعوة 


4« 0 
هه : 
4 


وجب أن يحذر امجاهدون الذين يقومون ببناء سريتهم كل الحذر 
من خاط الأعمال الدعوية بالعسكرية فإحم بذلك ينون على 
انفسهم وعلی غيرهم. 

فالأصل أن يشكل الذي بلغته الفكرة واقتنع بها سريته من نفسه 
لوحده ویعمل فی حدود إمکانیاته إن کان لا ثقة له بآخرین. أو مع 
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دعوت الفقاومة الإسلامية العلعية 
اثنين أو ثلاثة على الأكثر ممن يثق بهم » حيث يشكلون سرية واحدة 
ويعملون بصمت واحتساب في الجال العسكري ويختارون هدفاً من 
الأهداف المعادية التي مر ذكرها والإشارة إلى بعضها ويقومون بعمل 
ولو في كل عدة أشهر مرة واحدة. ويبلغون بطريقة أمنية مناسبة 
وموجزة عن عملهم. 

وليكن في علمكم : إن الدعوة لتنظيم الآخرين » وأعمال الدعاية 


والإعلام .. وجمع الترعات .. هي أساليب مناقضة للسرية ومباشرة 
العمل > ولا تجتمعان أبدا. وقد أدى الجمع بين هذه التناقضات ي 
تاریخنا الجهادي الحركي إلى كوارث حقيقية. هذه من أهم خلاصات 
التجارب المؤحة الماضية. | 
) إن مبدأً (علنية الدعوة وسرية التنظيم) هو من أفشل المادئ 
الركية ولقد أدت نممارسته إلى كوارث دموية. فمن يعمل بالدعوة 
والتحریض > فليترك العمل السري القتالي. والعكس بالعكس. واعلموا 
أنه في حين يلزم الأمة عشرات آلاف القاتلين الفدائيين اليوم. فانه 
ا بالدعوة الكلامية. 
إن نمارسة القتال ونكاية أعداء الله » وبذل النفس في سبيل الله. هي 
بلغ الرسائل التحريضية التي تحتاجها أمة قاعدة عن الجهاد کي تقوم من 


یی کو یک کک کو ۔ کک ویک و یی ھک ووی ھک ییک ھک ییک ھک یی ۔ کک کک کک کک ۔ کک ھک ھھھ ھک ییک ھک یھی ھک یڑھک ھی ھک ڑھج ھک یڑھک ھچ و ھی کیک ھک یھی ھک وھک ھی ھک ڑھج یھی کیک ھکیو یکی کیک یک کیک یں 
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ESSERE AESLLASESESLREESESEEESESEREESESEEREEELSESESEESESERERSASESLSRESEEIEESLEASEELREESESEESSESEREAEEESERRESERESSSLSISEESESERSESESLRSEELELESEEIRISEESERERSESEELRORELEERRESESESSESESLREESEEEEEES | 


إن ممارسة التحريض » لا تسقط عن المسلم فرض القتال المتعين 
اليوم > الذي يعتبر الناكص عنه كتارك الصلاة والزكاة والصيام والحج ٤‏ 
بل أشر منهم. ها يترتب على الأمة بذلك من ضرر تساط أعدائھاء 
وڈهات دينها ودنياها .. فلا تغالطوا أنفسكم .. واتقوا الذي يعلم السر 
وأخفى » و يحصل ما في الصدور إذا بعر ما في القبور › فإن رينا بعباده 


NEE 


ثالثا : دعوة المقاومة دعوة عمل جاد : 

يجب أن يتنبه المجاهدون إلى أنه يكفي للتحريض بعض السرايا » 
والحاجة ماسة للسرايا العاملة. والأصل تي الفريضة المامة هي القتال 
8 فقاتل قي سبيل الله لا تكلف إلا نفسك 4 أما التحريض فهو 
للكفاية والقادرين عليه والمؤهلين له. 

فلا يترك العامل سبيلاً للشيطان يقعده عن العمل بإقناعه بأنه 
يحرض غيره أو يجند غيره. وهذا من تدليس إبليس. ومهمة ججنيد الغير 
مسؤولية كبيرة اها تقتضي منه كما ذكرنا الاختفاء تماماً الساحة التي 
جند بها غيره من العاملين. ولذلك فالأصل أن يجند الإنسان نفسه 


ويعمل مع من ارتبط به مباشرة. 


1309 


دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 
رابعا : شاركوا في التوالية الحسابية للمقاومة : 

أعيد الإشارة إلى ما ذكرته فى باب النظرية العسكرية. بأن أهمية 
فكرة سرايا المقاومة الإسلامية العالمية تأ من النتشارها وتحميع 
الجهود. فكما أسلفت فإنه لو أن اثني عشر سرية تشكلت في طول 
عالمنا الإإسلامي وعرضه. وعملت كل سرية مرة ق السنة لكان لدينا 
عملية شهرياً. ولو عملت مرتين لكان عملية كل 15 يوم. وهذا لا 
يستطيعه أقوى التنظيمات. فما بالك لو اقنع معنا خلال سنة من 
إطلاق الفكرة 100 شخص نجح بالعمل منهم 50 شخصا » وعمل 
كل واحد عمليتين أو ثلاثة في السنة سيكون المردود أن يذكر جهد 
سرايا المقاومة يومياً عدة مرات مع من الوقت. وهذا ينكأً العدو ويحفز 
اللسلمين على العمل. وهو المرجو من الله سبحانه وتعالى أن يبارك ف 
هذه الفكرة ويهيئ هما رجاطها ويبارك قي جهودنا جيعاً ويرينا هزعة 
الأعداء وجختم لنا بالشهادة في سبيله. 
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الفصل الثامن 
الباب السادس 
نظرية التدريب في دعوة المقاومة الإسلامية العالمية 


استعراض طرق التدريب القدية التي اعتمدها الجهاديون في تجاربه 
السالفة : 

على نفس طريقتنا أنفة الذكر قي استنباط النظرية المناسبة والطرق 
الناجحة بإذن الله. فإننا نستخلص نظرية تدريب سرايا المقاومة 
الإسلامية العالمية من خلال دراسة طرقه التدريب التي اعتمدت في 
تحاربنا الجهادية السابقة وهي طرق قد تسني لي بفضل الله أن أعمل 
في معظمها على مر السنين الماضية متدربا ثم مدربا ء ثم مشرفا على 
التدريب في برنا مجنا الخاص في أيام طالبان. وبنظرة شاملة نجد أن 
التجارب الجهادية قد استخدمت إحدى الطرق التالية: 

1 - التدريب السري تي البيوت . 

2 - التدريب ف المعسكرات السرية الصغيرة ف مناطق العمل 
ذاتما. 

3 - التدريب العلني برعاية دول الملاذات الآمنة. 

4 - التدريب العلني ي معسكرات الجبهات المفتوحة. 
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دعو العقاوعة اإسللمية العلعية 


5 - التدريب في مناطق الفوضى وعدم السيطرة. 

ولنلق الضوء بإيجاز على سلبيات وإيجابيات كل طريقة من هذه 
الطرق وأمثلة عن كل منها لاختيار الأسلوب الأمثل للتدريب اليوم ثي 
ظروف عام ما بعد سبتمبر وأجواء مكافحة الإرهاب العالمية. 


** التدريب السري في البيوت: 
استعملت التنظيمات الجهادية السرية هذه الطريقة قي كافة 
التجارب الجهادية. بل يمكن القول أن هذه الطريقة هي الأساس يي 
إعداد كافة التنظيمات والعصابات السرية في العالم. ورغم أا لا 
تسمح إلا بالتدريب على الأسلحة الشخصية والخفيفة وبعض دروس 
استخدام المتفجرات وأسلحة المرحلة الأولى من حروب العصابات. إلا 
أا نتت غاا جد يت ان الاساس كا مشن ف عمل 
العصابات هو الدافع المعنوي وإرادة القتال وليس زيادة المعرفة بأسلحة 
لن يستخدمها امجاهد عمليا. 
وني هذه الطريقة يتعلم المتدربون فك وتركيب السلاح واستعماله 
وكيفية الرمي عليه نظرياً. حيث يقومون بشيء من التطبيقات العملية 
والرمي المحدود في المناطق الخالية أو الكهوف أو حت الأقبية المعزولة 
عن خروج الصوت داخل البيوت ذاتا. وكثيراً ما تكون الطلقات 
الأول التي يرميها المتدربون هي ف عملية اشتباك حقيقي. 
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iE ma RSS 
ا‎ 
2ء) هذه الطريقة وكانت ناجحة ومفيدة. وفعلا تمكن بعض‎ 
› اجاهدون من قتل بعض المرتدين وأعوانحم بإطلاق النار لأول مرة‎ 
وطوروا إمكانياتعم من خلال العمل الجي. وكانت جحربة فريدة . وقد‎ 
حصل مثل ذلك في تحارب جهادية قي بلدان أخرى.‎ 


** التدريب في المعسكرات السرية الصغيرة: 

وقد استعملت التنظيمات الجهادية هذه الطريقة حيث أمكن أن 
تتوفر بعض المناطق الخالية فى الجبال والغابات أو الأرياف الزراعية 
البعيدة حيث تكون الطريقة هي إخضاع مجموعات صغيرة محدودة 
العدد ولا تتجاوز السرية الصغيرة 5 - 12 شخص. بحيث يتمكنون 
من إنشاء معسكر متنقل في مناطق نائية معزولة ويجرون دورات 
مكثفة يمكن أن يطبق فيها بعض التحتيكات العسكرية المتقدمة عن 
حروب عصابات المدن والأرياف من الكمائن والإنجازان والتمارين 
الاخ مع تطبيق شيء من الرمايات الحدودة التفجيرات ق مناطق 
قريبة من مقالع الأحجار ومصائد الأسماك بالمتفجرات وحيث يؤلف 
ماع صوت التفجير.. أو حت داخل لكهوف بكميات صغيرة 
حدودة. وهي طريقة فعالة جداً وكافية لتخريج امجاهدين القادرين على 
دخول معارك المرحلة الأولى من حروب العصابات ولاسيما المدنية. 
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** التدريب العلني برعاية دول الملاذات الآمنة: 

وقد كانت هذه الطريقة معتمدة جداً في عام ما قبل انطلاق 
النظام العالمي الجديد. فقد تمكنت كثير من التنظيمات الجهادية 
الاستفادة من هوامش التناقضات السياسية وحاور الصراع الإقليمية 
والدولية كما أسلفت في الفصل السادس وأقامت معسكرات معلنة في 
دول معارضة لأنظمة الحكم التي خرجت عليها.. ومن تلك التجارب 
تجربتنا الجهادية ثي سوريا فقد تمكن المجاهدون من الطليعة المقاتلة ومن 
الإخوان المسلمين ني سوريا من إقامة معسكرات متطورة ف العراق 
قدم همم فيها النظام العراقي مساعدات عسكرية ومنيفة ومادية كبيرة. 
وتخرج خلال الفترة ما بين (1980- 1983م) دفعات كثيرة من 
ا مجاهدين الذين أجروا الدورات العامة و الإختصاصية التي وصلت 
بمختلف صنوف الأسلحة الأرضية حتى المتوسطة والثقيلة مادون 
الطائرات. كما حصل مثل ذلك بشكل مدود ق الأردن بمعاونة نظام 
للك حسين وإشراف أجهزة استخباراته . وقد بدأ مثل ذلك مع 
مصر حیث أجری فريق متخصص من امجاهدين من سوريا تدريبات 
عالية المستوى على عمليات عصابات لمحدن والعمليات الخاصة 
بإشراف جهاز المخابرات العامة في مصر إبان خلاف السادات 


الشهير مع سوريا وبعض الدول العربية أواسط 1981م وقد شهدت 
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دعوت العقاوعة الإسامية العلعية 
بنفسي هذه التجارب في العراق ومصر وكانت مفيدة جداً وحصانا 
فيها خبرات عالية. 

وقد عمل هذه الطريقة عملياً كافة التنظيمات الإسلامية وغير 
الإسلامية ق البلاد العربية والإسلامية خلال الفترة الممتدة من مطلع 
الستينات وإلى أواسط التسعینات حيث انتهت كما أسلفت بقيام 
نظام التعامل الأمني بين الدول العربية والإسلامية بإشراف أمريكا ومن 
لاك لساري 

عمل التنظيمات الجهادية قي سوريا مع عدد من دول الجوار 
وعمل التنظيمات المعارضة لصدام ولاسيما من الشيعة بي سوريا 
وإيران ولبنان » وعمل معظم إن لم يكن كافة التنظيمات الفلسطينية 
في سوريا وإيران ولبنان والأردن والسودان وغيرها.. وعمل تنظيمات 
لبنانية إسلامية وغيرها كذلك.. وتدرب بعض التنظطيمات المصرية قي 
لبنان عند حزب الله والفلسطينيين وف إيران وكذلك بعض امحموعات 
من سمال إفريقيا الغربية في الجزائر وليبيا وبعض دول وسط إفريقيا 
والعكس.. بل بقدر موضوع الموامش هذا إلى دخول منظمات 
عسكرية عالمية مثل 8.1.۸ والجيش الجمهوري الأيرلندي 1.۸.۸. 
للتدريب وتلقي المدد من دول عربية وشرق أوسطية. واستفاد حزب 
العمال الكردستاني التركي من سوريا ولبنان وشمال العراق » وغغمت 
منظمة مجاهدو خلق الإيرانيين وغيرهم في العراق .. وهكذا. والأمثلة 


1315 


دعوة العقاوعة الإسكامية العالعية 

كثيرة جداً. وهذه الطريقة مهمة جداً ومفيدة حيث تكررت ظروفها. 
إذا نبت التنظيمات السلبيات السياسية والأمنية لمثل ذلك الانفتاح 
فإن فوائدها العسكرية كبيرة. 


**التدريب العلني في معسكرات الجبهات الفتوحة: 

والتجارب الشهيرة الأخيرة أشهر من أن تذكر تفاصيلها مثل ما 
حصل في أفغانستان أيام الجهاد الأفغاني (1986- 1992ء) » وني 
شوط الثاني للأفغان العرب أيام طالبان (1996- 2001ء) حيث 
رت حال هلين القرطن عقات آلآ اشاهلين. الريب 
والمسلمين. واستفاد من ذلك اهامش الرائع فشرات. اتات 
الجهادية والعديد من التنظيمات الإسلامية حت غير الجهادية. 
وكذلك حصل مثل ذلك بحجم أقل في الشيشان. والبوسنة. كما 
حصل مثل ذلك في العديد من معسكرات الثورات والجبهات المفتوحة 
في الفيليبين والقرن الأفريقي وكشمير.. وسوى ذلك. 

وقد كان التدريب في تلك المعسكرات هو أفضل الات التدريب 
على الإطلاق إذ تتكامل فيه وسائل التدريب العسكرية والتربوية 
بكامل مناحيها بشكل حر تماما بدون التعرض الضغوط والتوجيهات 
التي تحصيل في معسكرات دول للملاذات الآمنة التي غالباً ما تفرض 
حكوماتما بعض القيود السياسية والفكرية. 
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دعوت العقاوعة الإسكاعية العلعية 
*“التدريب شبه العلني في مناطق الفوضى وعدم السيطرة: 

قبيل انطلاق النظام العا مي الجديد كانت مناطق الفوضى وعدم 
السيطرة في العام كثيرة ولاسيما قي نطاق العام العربي والإسلامي › 
وخصوصاً قي مناطق القبائل شبه المستقلة والمناطق النائية البعيدة عن 
سيطرة الحكومات الضعيفة في بعض الدول.. كمناطق القبائل ف 
اليمن والصومال والقرن الأفريقي وقبائل المناطق الحدودية في باكستان 
والحزام الطويل في دول الصحراء الكبرى في أفريقيا والممتدة من 
السودان وإلى سواحل الحيط الأطلسي وقد أمكن وريا لا يزال مكنا 
أن تستفيد العديد من المحموعات الجهادية الحلية وغير الحلية من هذه 
المناطق وتنشئ المعسكرات شبه العلنية حيث توفرت الأجواء والسلاح 
والذخيرة بتكاليف قليلة. ولكن آمريكا بعد سبتمير وضعت على أول 
أولوياتا السيطرة على هذه الفجوات غير المسيطر عليها. ولكن مع 
ذلك ما تزال كير من الفجوات صالة للإفادة.. ولاسيما 
للمجموعات الحلية أو القريبة من تلك البلاد. 


وإذا ردنا أن نسجل الملاحظات على عمليات التدريب والإعداد 


التي قام بها الجهاديون خلال المرحلة الماضية عبر هذه الآفاق الخمسة 
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1 - التدريب الداخلي: في البيوت والمعسكرات الداخلية الحدودة: 
ارت تذزيب الوت كان سرن ااقداة لحف 
سض سيا ولكق الود الام كان عا اذ يب ذلك ف 
ظروف من السرية والاحتياط الكبير به. وكذلك كان التدريب المعنوي 
والفكري عالياً وانعكس على مستوى العقيدة الجهادية ومستوى الفهم 
الفكري والسياسي وأصول نظرية حروب العصابات الجهادية. 
ولاسيما في مغل التجارب الجهادية في سوريا ومصر وليبيا وال جرائر 
وا مغرب وغيرها. . وأذكر لما كنت عضواً ني جهاز التدريب أثناء إقامتنا 
شبة السرية قي الأردن إبان الثورة الجهادية على النظام السوري 
(1980- 1982ء).. کنا ندڑس سرا ف اليرت المع للمجاعدين ف 
عمان وكرغا من للدت الأردية كر م ةة عضر ماده عسكة 
وتربوية نظرياً.. ونجري فيها امتحانات للخلايا المختلفة. وبعدها تقوم 
بإرسال الذين تجاوزوها للمعسكرات في بغداد ني العراق حيث تحري 
هم دورات مكثفة وختصرة لاحم انتهوا من التدريب النظري. ويستبقى 
من سيتخصص منهم قي العمل العسكري للدورات التخصصية على 
مختلف صنوف الأسلحة با فيها الدبابات.. وقد رأينا أن للمواد التي 
يمكن أن تدرس ف البيوت ليست قليلة وهامة جداً. وخاصة العقائدية 
فيها والفكرية. وني حال تمكن الخلايا من عمل معسكرات محدودة 
ومتنقلة فإن الدائرة العملية تكتمل وتحتل أفضل صور الإعداد حق 
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وإن م تصل إلى مستويات عسكرية عالية. نظراً لعدم وجود سلبيات 
أمنية وسياسية كما في حالة الرحيل إلى معسكرات التدريب في 


الخارج. 


2- في تجارب المعسكرات الخارجية في معسكرات الملاذات الآمنة في 
الدول الأخرى: 

سجلت إيجابية واضحة وهي المستويات العسكرية العالية التي 
أمكن أن يحققها بعض الكوادر من خلال ما وفرته إمكانات الدول 
وجيوشها وأجهزتا الأمنية من الإعداد ومواده المتعددة والراقية ولكن 
كان هناك سلبيات خطيرة كشفتها التجارب مع الوقت ومن ذلك: 

-- كشف الكثير من أسرار التنظيمات وخباياها الشخصية 
والمعلوماتية للدول المضيفة للمعسكرات » وقد شكلت هذه المعلومات 
أوراق لاضغط والمساومة وصبغت ف النهاية على طاولة التعاون الأمني 
الإستخباراتي بين الدول التي تبدل مواقفها بشكل ميكافيلي 
ومتواصل. وأثبتت التجارب أن هذا كان مقتلاً استراتيجياً. 

-- مكنت هذه الطريقة الدول المضيفة من اختراق التنظيمات 
حت الجهادية والإسلامية مع الوقت. وكسبت لصا العمل تحت 
إدارتا واستخباراقا بعض أعضاء هذه التنظيمات ولا سيما عندما 
طال مكوث تلك التنظيمات قي الدول المضيفة وصار نما هياكل 
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سياسية وإعلامية وعسكرية كما لي التجربة الجهاد السورية › أثناء 
توجد قياداتما في العراق والأردن وكذلك غيرها.. ومع الوقت 
استطاعت تلك الدول التدخل في شؤون الجماعات وفرض إرادعا 
لتصبح أوراق سياسية إقليمية قي يدها اضطراراً حيث اتبعت تلك 
الدول سياسة الإغراق والاستيعاب لل مالي كما سنشير لذلك في باب 

-- شكلت عملية الرحيل إلى معسكرات الملاذات الآمنة الجاورة 
غالبا مقتلاً أمنياً بسبب ترك العناصر المجاهدة وسفرها إلى هناك 
وكانت مصائد أمنية لأجهزة الاستخبارات اليقظة في مثل تلك 
الجحالات حيث استطاعت تي كتير من الحالات زرع عملاء ضما تي 
تلك المعسكرات والأوساط المفتوحة التي غالباً ما تنساق للحركة 
العلنية وتترك ما هي عليه من الاستنفار الأمني وخاصة مع تطاول 
الوقت وتحول رحيل العناصر من هدف التدريب والعودة إلى حجم 
المعارضات التي تماجر للاستقرار وتفرغ ساحة الجهاد ذاتما. 


3 - معسكرات الجبهات الفتوحة: 

والصورة النموذجية ممذه الحالة هي معسكرات أفغانستان قي 
الشوطين العربيين الأول أيام الروس والثاني أيام طالبان. وكذلك 
معسكرات البوسنة إلى حد ما. في حين لم تشكل الشيشان ساحة 
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تدريب واستقطاب للتنظيمات والعناصر الراغبين قى ذلك وإغا كانت 

ساحة قتال وجهاد وعمل مباشر كون كوادر ميدانية راقية المستوى. 
ئد كانت اغا مات هله الجارب ( ك جد من خي الا 

التي نحن بصددها وهي موضوع التدريب والإعداد وخاصة يي 

الملستويات العسكرية التي وفرتا. وأما سلبياته فبالإمكان إيجاز أهمها 

ا يلي: 

* ضياع فرصة التربية المنهجية نتيجة كثرة التنظيمات والساحات 
والتجاذبات والتنافس الذي لم يكن منضبطاً شرعا ولا عقلا في كثير 
من الأحوال وهذا قد سبقت الإشارة إليه. 

* مشكلة التكاليف الباهظة لقدوم المتدربين من أقاصي العام إلى 
ساحة التدريب. (تكاليف السفر والإقامة..). 

* مشكلة الاحتراق الأمن حيث يشكل الحصول على الفيزا من 
سفارات الدول الجاورة ولاسيما باكستان والعبور والحكة العلنية. 
والانتشار السهل للجواسيس و العملاء لكافة أشكال أجهزة 
الاستخبارات. مع حركة علنية بشكل كامل للمتواجدين. 
والإشكالات الأمنية التي ترتبت على عودعم وانتشارهم وتعامل العام 
بأسره معهم تحاوباً مع هلات مكافحة الإرهاب بصفتهم إرهابيين 
مفترضين. وتكبد شرائح كثيرة منهم خسائر وأضرار قادحة دون أن 
تقوم بي مردود جهادي يبرر ذلك العناء. 
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دعوت المقاومة الإسكاعية العلمعية 
4- معسكرات مناطق الفوضى: 

.. فلم يرج استخدامها كثيراً في المرحلة الماضية بشكل رئيس 
وإيجابيات وسلبياتا قريبة من طريقة المعسكرات السرية الصغيرة مع 
فارق التكاليف للمادية العالية للذهاب إليها.. 


هذه باختصار واستعراض سريع أهم سابيات وإيجابيات أساليب 
التدريب في عام ما قبل سبتمبر والحملات الأمريكية الحالية على العام 
الإسلامي. 

أما اليوم فيبدو تلقائياً من خلال مسار الحملات إلغاء معظم تلك 
الأساليب بإلغاء الموامش التي أتاحتها. . 

فلم يعد نمكناً ولا عملياً في الظروف الحالية إقامة الجبهات 
لمفتوحة. ولا عاد مكنا الدول أن تفتح للملاذات والمعسكرات 
للإسلاميين والجهاديين.. وتوشك مناطق الفوضى أن تكون تحت 
السيطرة الأمريكية وتغلق كما تي مناطق وقبائل اليمن ومناطق قبائل 
سرحد شمال غرب أفغانستان.. والحزام الصحراوي وسط أفريقيا 
وغيرها.. 

وهكذا يبدو واضحاً أن الطريقة الوحيدة التي بقيت نمكنة لنا الآن › 
في عام الهمجمة الأمريكية والتنسيق الدولي لكافحة الإرهاب هي أساليب 
التدريب السري في البيوت والمعسكرات النتقلة . 
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والفرص الخاضعة لأساليب السرية بل شديدة السرية في هذه 
الظروف بالغة الشدة والقسوة. وهو ما سنحاول أن نضع له بعض 
الافاق والشرح لمساعدة سرايا المقاومة وغيرها من امجاهدين يي كل 
مكان على تدريب نفسها وإعداد قواتغا لإرهاب أعداء الله من 
الأمريكان والصهاينة وحلفائهم. 

ولكن قبل الانتقال لصلب الموضوع وهو لب الفقرة أساليب 
تدريب سرايا المقاومة. أعرض لجملة من المفاهيم والنقاط التي تساعد 
على استخلاص وفهم الفقرة الأساسية وهي طرق التدريب اللازمة لنا 
ا 


ه مفهوم الإعداد وسببه وهدفه: 


الإعداد: هو الإلمام بمجموعة من المعارف والعلوم والإمكانيات 
المعرفية والبدنية من أجل أداء مهمة الجهاد وهو القتال قي سبيل الله 
وقد لحضت مفاهيمه ووسائله وأهدافه الآيتان الكريمتان التاليتان. 
وفصلت في ذلك كثير من نصوص السنة القولية والفعلية التي يستأهل 
أن يفرد ها كتاب مفرد. ولكنا هنا بصدد الإيجاز» وهاتين الآيتين هما 
قوله تعالى في الآية (60) من سورة الأنفال: [ وَأعِذّوا مم ما 


o3 °‏ ° 5 م ° ا 4 A‏ م ر و سد 
استطعتم من فة ومن رباط الحيل تهون به عدو الله وَعَدوكم 
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َآخرينَ مِنْ لا تَغلمُوتَهُم الله يَعلمُهُم وما نيوا مِنٰ شَيْءِ في 
سیل الله ر يُوف يکم ونت ۾ لا ثظلَمُونَ ) 

وق الآية من e‏ التوبة: ولو أرادوا a‏ اعدو ل4 دة 
وَلَكِنْ گرة الله انبعَانَهُمْ فَعَبَطَهُمْ وَقيل افعُذُوا مَعَ القَاعِدِينَ ) . 

وا 1 التي تشير إليها هذه الآيات: 

فأما آية الأنفال فإغا: 

1- تقرر أن الإعداد على قدر الاستطاعة وليس فوق الاستطاعة 
وهو التكليف الشرعي فكل مسلم يعد طاقته وسلاحه بحسب قدرته. 
2- القوة ورباط الخيل: وهذا كلام جامع يشير إلى كل أسباب 
السلاح وآلات الحرب ووسائل الحركة والنقل وقد بينها رسول الله 
في حديثه فقال ( ألا إن القوة الرمي ) يكررها ثلاث مرات. 
وقد أوصى القرآن كل المسلمين بحيازة السلاح وعدم الغفلة عنه 
فقال: ( وليأخُوا جذرَهُم الهم و الِْينَ گفڙوا لو تَعْفلُودَ عَنْ 
اسلحتكُم رمتعم فَيميلونَ عَلَيْكمْ مَيْلَة وَاحدَة ولا متاح عَلَيْكم إن 
گا بكم اذى من مَطر أو كلتم مَرْضى أن َضَغُوا أَسْلِحَتَكم وذو 
حدرکم د اله اعد للکافرينَ عَدَاباً مُهيناً © رس 102 . 

3 بيت الآية أن الفرض من الإعداد ليس جرد حيازة المعرفة 
والرياضة وغير ذلك نما شاع مؤخراً من الإعداد كسياحة بغير قصد 
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الجهاد. وإعما الإعداد هدف خحدد.. إأعدوا) ترهبون به عدوا 
الله وعدوكم وآخرين ).. الآية وهذا سبقت الإشارة له. 

4- ثم أشارت الآية إشارة لطيفة بعد الأمر بالإعداد وحيازة 
السلاح وآلة الحرب إلى الإنفاق لعلم الله بتكاليف ذلك وقصور ذات 
يد غالب المريدين للجهاد عنه.. فأمرت الآية و حتت بالأمر 


بالإنفاق ووعدت بجزيل الأجر والعطاء من الله عليه.. 


وأما آية التوبة : 

ففيها إشارات عظيمة وفقه عظيم لعلاقة الإعداد بالإيعان 

أن الآية تكلمت عن النافقين وزعمهم إرادة الجهاد بعد أن 
تحدثت الآيات السابقة عن علاقة المؤمنين وام يجاهدون بأمواهم 
وأنفسهم ولا يستأذنون للفرار كما يفعل المنافقون الذين ارتابت قلوهم 
واستأذنوا فراراً ( ولذلك ميت سورة التوبة بالفاضحة للمنافقين ). 
وهنا تأت الآية التق نحن بصددها لتقرر أن من علامات نفاق 
المنافقين إعراضهم عن الإعداد للقتال والجهاد وتقول عنهم ( ولو 
أرادوا الخروج) أي لو صدقت عزمتهم على القتال والخروج إليه 
استطاعتهم. وقررت أن الله سبحانه وتعالى قد كره انبعاثهم للجهاد 
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ولنعد لموضوعنا وهو علاقة الجهاد بالإعداد فالاأية لن 
مراحل ذلك هو يي قوله تعالی: 
ولو اروا اروج لَأَعَدوا لَه عَدَةَ وکن كر اله البعَاتَهُم قبط 
وَقيل اقعُذُوا مَعَ ع القَاعِدِينَ € (ار:46 . 
وما نفهمه من إشارات الآية أن مراحل ذلك هي ثلاث مراحل: 


( إرادة) .. ف ( إعداد) .. ف (انبعاث).. 


نشیر إلى 


وهذا الترتيب الحركي_والمنطقي يختصر آلية العمل في فعل الجهاد 
والمقاومة. 
1- الإرادة: إرادة القنال مقدمة للإعداد ثم الجهاد: 

أجمعت كل المدارس العسكرية على أن إرادة القتال والروح المعنوية 
للمقاتل هي الأساس ق الانتصار وحسن الأداء. والإرادة ساس في 
کل عمل وکل وجه من اوجه النشاط الإنساني كله. 

فمن يبتغي الطعام أو الشراب أو الزواج أو التجارة أو السفر أو 
أي أمر» يجب أن يبتدئ ذلك عنده بالإرادة الصادقة. وعلامة صدق 


تلك الإرادة هي التحرك للاإعداد اللازم لدل العزم. ٤‏ 
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وقي حالتنا وهو الجهاد.. فإن الإعداد هو تمرة الإرادة الصادقة. 
وبعد أن تصدق الإرادة والعزم يتحرك المرء للإعداد بحسب الاستطاعة 
ولإرهاب عدو الله وعدو المسلمين.. وبعد الإعداد يحصل الانبعاث 
للقتال.. هذا إن صدق العزم و أعد المستطاع وتحرك الفرد منبعثاً ما ۾ 
يبطه الله سبحانه وتعالى لخباله وهوانه نسأل الله العافية والثبات- وما 
۾ يسلط عليه شيطان ونزعات نفسه من جبن وخور وقعود باعثه 
باختصار كما قال ي : حب الدنيا وكراهية الموت. 

إن هذه الإرادة القتالية القي توجد الحافز لالإعداد والنشاط له إذا 
كانت هامة جداً وأساساً للجندي النظامي. فهي أساس حركة مقاتل 
حروب العصابات عامة والمقاومة الجهادية خاصة. بل هي سلاحه 
الأساسي الذي يحركه مما استطاع حت بالأسلحة المدنية إن لم يجد 


سواها. 


٠‏ ضظاهرة غريبة في دنيا الإعداد المعاصر للجهاد: 
لطالما أشرت هذه الظاهرة الغريبة. وأحببت أن نصححها ونصلح 
عوجها لأثرها السلي الخطير على الأمة.. فالمعروف قي دنيا القاعدين 
والمنافقين والفارين من الجهاد امم لا يعدون كما ذكرت الآية.. لو 
أرادوا الجهاد والانبعاث لأعدوا » ولكنهم ما أرادوا فلم يعدوا وبالتالي 
۾ يجاهدوا.. 
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ولكن لفت نظري خاصة في تجربتنا الجهادية العظيمة ي 
أفغانستان بشوطيها الأول والثاني قدوم عشرات الآلاف من الشباب 
للإعداد قي ا ات وليس بغية الجهاد !!. وإنما يصرحون صراحة 
بهم جاؤوا من أجل فريضة الإعداد!! وقد عاد هؤلاء العشرات 
الآلاف إلى بلادهم متخمين بالدورات العسكرية التي أجروها وتعلموا 
خلاهها استخدام مختلف أنواع الأسلحة وتكتيكات القتال.. ومنذ 
ذلك الوقت عصفت بالأمة أحداث عظام مثل نزول القوات 
الأمريكية والحليفة تي جزيرة العرب.. ثم احتلال أفغانستان ثم احتلال 
العراق وبين ذلك وقبله نزيف الدم في فلسطين.. فضلاً عن استمرار 
الحكام المرتدين بسلسلة مآسيهم وخياناعم وظلم عملائهم.. ولم يبدوا 
من الغالبة الساحقة لأولعك الذين أعدوا ولم ينبعثوا حراك بل غطسوا 
في سکون عجيب.. 

وهنا يظهر لنا حالة جديدة قي سلسلة تناقضات الأمة المعاصرة 
ومظاهر سقوطها واغيارها وهو ظاهرة من أعدوا ولكنهم لم يريدوا 
الانبعاث. لقد أرادوا الإعداد وهم ينوون عدم الجهاد » لقد أرادوا 
العقود مع سبق الإصرار والترصد !.. 

ولست ها يدد اساب ذلك وقد مر طرف كر ن استاهاء 


ولكن أذكرها هنا لعلاقتها بالإعداد وهو الإعداد الفارغ دون فائدة 
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الذي لا يشكل إلا حجة على صاحبه بالعقود عن خبرة » والعجز 
عن قوة.. ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم. 


أسلحة المقاومة والعصابات الجهادية: 

أشرت في تسجيلات وخاضرات سابقة إلى أسس حروب 
العصابات ومراحلها وأسلحتها وأساليبها العسكرية والسياسية ونحن 
هنا بصدد موضوع التدريب على موضوع أسلحة المقاومة للتركيز 
عليها واعتماد أساليب من التدريب بقدر الحاجة وبحسب مقتضيات 
الظروف الحالية فكما تنقسم حروب العصابات نظرياً بحسب 
التجارب العالمية المختلفة وبحسب كثاب هذا الفن إلى ثلاث مراحل › 
تختلف أسلحة كل مرحلة من تلك المراحل وهذه المراحل بشكل رئيس 
المرحلة الأولى: وتدعي مرحلة الإاك. 

وهي مرحلة العصابات الصغيرة وحروب الإرهاب الحدود حيث 
تعتمد العصابات الصغيرة العدد والحجم اقوت اغالات 
والإغارات والكمائن الصغيرة وأعمال المتفجرات المنتقاة لإرباك العدو 
سواءً كان سلطة استعمارية أو حكومة استبدادية وذلك لإيصاله إلى 
حالة الإاك الأمني والإرباك السياسي والإجهاد الاقتصادي. 
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المرحلة الغانية: وتدعي مرحلة التوازن. 

وتنتقل فيها العصابات إلى مرحلة الهجمات الاستراتيجية الكبيرة 
وتحبر القوات النظامية على دخول معارك حاسمة قد تؤدي إلى 
تفكيك بعض قطعاتما والتحاق جزء من كوادرها وضباطها وعناصرها 
بقوات العصابات. ولكن دون الوصول إلى حال المواجهات 
اللكشوفة إذ تبقى الإغارة والكمين هي الأساس في عمليات 
العصابات وإن يشكل أوسع. وقد تقوم العصابات في هذه المرحلة 
بعمليات سيطرة مؤقتة على بعض الناطق لتحقيق أهداف هامة 
عسكرية أو إعلامية وسياسية ولكنها لا تتمركز. 
المرحلة الثالثة: وتسمى مرحلة الحسم أو التحرير. 

وقي هذه المرحلة تدخل العصابات عمليات شبه نظامية وأخرى 
نظامية وتسيطر على بعض المناطق وتنطلق فيها في عملية تحرير لباقي 
رقعة البلد. وذلك بعد أن تكون قطعات من الجيش النظامي قد 
التحقت بالثوار أو رجال العصابات وصار لديها القدرة التكتيكية و 
التسليحية على دخول معارك المواجهة حيث تبقى للعصابات الصغيرة 
أهمية في العمل خلف الخطوط العدو قي إرباك قواته بتكتيكات 
العصابات.. 
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هذه النبذة المختصرة جداً عن مراحل عمل العصابات عموماً. 
تعطينا فكرة عن أسلحة كل مرحلة.. وقد تحدثت كتب حروب 
العصابات عن ذلك. وباختصار فإن: 
** أسلحة المرحلة الأولى: 

وهي الأسلحة البدائية والأسلحة الفردية مثل لمسدسات 
والرشاشات الخفيفة والمتوسطة كحد أبعد. والقاذفات الخفيفة المضادة 
للآليات مثل ۸.۲.6. وما يعادها. والقنابل اليدوية وسلاح 
المتفجرات الشعبية والعسكرية. 
** أسلحة المرحلة الثانية: 

وتدخل فيها الرشاشات للمتوسطة والثقيلة التي تحتاج لأكثر من 
شخص أو التحرك على آليات وبعض اللمدافع المتوسطة ولاسيما 
الماون وكذلك سلاح الألغام المتنوعة. وبعض الصواريخ أرض أرض 
قصيرة المدى سهلة الحركة بالإضافة لسلاح المتفجرات الذي يتطور 
استعماله ق هذه المرحلة لمرحلة الفرق المندسية المختصة فى 
الاستخدام الهندسي للمتفجرات والألغام. 
** المرحلة الغلاثة : 

ويدخل فيها باقي أسلحة الجيش بكافة صنوفها الأخرى بعد أن 
تدخل في عملية الثورة ومواجهة القطعات النظامية العسكرية المتفككة 
لصاح العصابات. 
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ومن هنا ومن خلال هذه المقدمة. نجد أنفسنا ف ظل الوضع 
الحالي وما يتناسب مع نظرية المقاومة الإسلامية العالمية في أهدافها 
السياسية والعسكرية أمام المرحلة الأولى الآن وحاجتنا الآن وإلى أمد 
ليس بقصير هو لأسلحة للمقاومة والعصابات الجهادية في مرحلتها 
الأولى وخاصة فيما يتعلق بسرايا المقاومة الإسلامية العالمية الشعبية 
والبسيطة والتي تعتمد حرب الإاك ضد القوات الأمريكية وحلفائها 
الان وعدا اکان کا پت لك ی الاب الان 
(السياسي) والثالث (العسكري) أما في المناطق التي نضطر فيها 
للمواجهة بعمليات شبه مكشوفة كما يحصل الآن قي العراق 
وأفغانستان وأطراف قبائل سرحد فهذا يدعونا إلى قطوير أسلحة 
المرحلة الثانية. 

ولكن في ظل استراتيجية العدو الحالية الطاغية جوياً وبرباً وحرياً 
وقي ظل استراتيجيتنا تبعا لذلك واضطرارنا لخوض ما يسمي بحروب 
العصابات أو حروب المستضعفين فإن حاجتنا للتدريب تتلخص قي 
عنوانین: 
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دعوة العقاومة الإسكعية العلعية 
(1) - اعتماد أسلوب تدريب البيوت السرية وال معسكرات الصغيرة 
السرية اطتنقلة. 
(2) - اقتصار التدريب على أسلحة المرحلة الأولى أساساً وأسلحة 
المرحلة الغانية في بعض الساحات الناسبة لذلك كأفغانستان 
والعراق وما شاجها. 


وتفصيل ذلك هو الفقرة التالية: 


٠‏ تدریب سرایا المقاومة الإسلامية العاطية: الأسلوب والأسلحة: 
تقوم نظريتنا في التدريب على الأسس التالية: 
1 - التركيز على الإعداد العقدي والفكري وتنمية إرادة القتال 


والروح المعنوية. 

2- التركيز على فهم نظرية حرب العصابات الجهادية أو ما يدعى 
بحرب المستضعفين. 

3- نشر مناهج التدريب الفكرية والنظرية والعسكرية في الأمة 
بشت الوسائل. 

اماد سارت تريب الوت السو السك ت واحدودة 
المتنقلة. 
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5- تطوير الكفاءة القتالية من خلال العمل الجهادي والانخراط في 
الك 

ولنلق بشيء من التفصيل الضوء على مناحي هذه الاستراتيجية 
في الإعداد و التدريب. 

أما موضوع الإعداد العقدي وترسيخ مبادئ العقيدة الإسلامية 
عامة والعقيدة الجهادية خاصة كأساس فى عملية المقاومة لإيجاد 
المقاوم المجحاهد العقائدي ورفع مستوى حررة المناخ العام في الأمة إلى 
مستوى الجهاد والثورة على الظالين وأعوانحم. فقد مر ذكره بإسهاب 
قي فقرات كثيرة قي هذه السلسلة. 

فقط أشير هنا إلى أن ذلك يجب أن يكون بأسلوب منهجي 
وجب أن يكون ذلك من خلال جهد تقوم به كل سرية مهما 
صغرت او كبرت بإشراف أميرها. بإعداد عناصرها وكوادرها إعداداً 
منهجياً بتوفير الأبحاث والكتب والمطالعات الإلزامية هم بحسب 
مستوی فهمهم وقدراهم على الاستيعاتب 

وقد وفرت في سلسلة رسائل المقاومة هذه كماً لا بأس به من 
الأسس المنهجية. وأنصح معظم كتابات شهيدنا الإمام عبد الله عزام 
رهه الله فقد ترك تراثا عظيماً لم يعرف قدره إلى الآن. بالإضافة 


للاستعانة بكتب المكتبة الإسلامية التراثية والمعاصرة نما يعين على رفع 
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دعوت العقاومة الأسلاعية العالعية 
إرادة القتال والتحريض عليه وعلى بصيرة وعلم كما أسلفت تي رسالة 
نظرية التربية المحتكاملة. 

كما يجب التركيز على فهم نظرية حرب العصابات عامة وأصول 
حروب العصابات الجهادية خاصة وذلك من خلال مذكرات منهجية 
(سأحاول توفير خلاصات عنها) ملحقة هذه السلسة أن شاء الله 
وكذلك من خلال المكتب والمراجع العسكرية التي تحدثت عن ذلك. 
وقد سبق أن سجلت خلال مرحلة الجهاد الأفغاني بشوطين سلسلة 
من الحاضرات في هذا الفن هي خلاصة كتب ومطالعات كثيرة وفق 
الله ها وسجلت خلاصتها ف تلك الحاضرات وأذكرها هنا لأهيتها 
وهي : 
- (دروس ق حرب العصابات) شريطين كاسيت ف ثلاث ساعات. 
- (إدارة وتنظيم حرب العصابات) 6 أشرطة كاسيت في نحو 9 
ساعات . 
- ثم البحث والكورس المطول والمهام جداً وهو: (شرح كتاب حرب 
المستضعفين) وهو من أهم كتب حروب العصابات المترجمة وقد 
شرحته ی 36 شریط کاسیت رما في نحوه 25 ساعة.. 

وسأحاول إن وفقن الله تعالى وكان في العمر بقية أن أفرغ تلك 
الفسهلات .و عورا ال كاب خوت اصرل بحرت احصاات 
الجهادية ني ضوء ظروف الحملات الأمريكية المعاصرة. فإن م يقدر لي 
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ذلك فأرجو أن يوفق الله من يستطيع ذلك إلى تفريغ الأشرطة كما 
هي وصياغتها بلغة الكتابة مع التدقيق الشديد قي المحافظة على 
حتواها دونما إضافات أو تعليقات.. وأسأل الله أن ينفع ها ويكتب 
لي أجرها. وهذا الفن امام جداً من العلوم العسكرية قل من كتب فيه 
في المكتبة العربية عموماً ولا أعرف ف للمكتبة الإسلامية والجهادية 
كتابات مهمة فيه أو لم أطلع بالأحرى على مثل ذلك رغم بحثي 
عنه.. وأرجو أن أكون قد سددت بتلك الحاضرات والكتب النبثقة 


عنها إن تم ذلك بعون الله ثغرة مهمة. 


أما عن هذه الفقرة فهي من أهم مرتكزات التدريب قي دعوتنا 
الجهادية للمقاومة. وهي نشر ثقافة الإعداد والتدريب وبرامجها 
ومناهجها بكل مناحيها عير كافة وسائل النشر ولاسيما الإنترنت 
وتوزيع الأقراص الإلكترونية والإرسال المباشر والتسجيلات وبكل 
e‏ 
أساليب تدريب سرايا المقاومة في ظل الحملات الأمريكية : 

أطن آنه وإل وقت لا أعتقد أنه سيكون قصیراً ٠.‏ لن بمكن وال 
أعلم إنشاء المعسكرات المفتوحة على غرار ما عملناً قي العقد الأخير. 
فالظروف الأمنية قد تغيرت جداً. ناهيك أن المعسكرات والجبهات 
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مهما اتسعت لن تستطيع استيعاب الأمة الليارية وشباجا المجاهد 
الذي سيكون قريباً بالملايين إن شاء الله. لن يمكن استيعابجم ي 
معسكرات ويجب أن تحافظ سرايا المقاومة على سريتها وسرية حركتها 
بكاملهاء ومن ذلك التدريب والإعداد ولذلك فعلى عکس ما كانت 
عليه نظرية التدريب ف الأوساط الجهادية خلال العقدية الأخيرين 
والتي قامت على دعوة الأمة للمعسكرات. تقوم نظرية التدريب قي 


دعوتنا للمقاومة على نقل | ات إلى داخل الأمة. 
يجب نقل التدريب إلى كل بيت وكل حي وكل قرية في بلاد المسلمين 


.. وذلك بنشر الناهج وتفاصيلها ولاسيما العسكرية.. ودروس 
استخدام الأسلحة وتكتيكات القتال في عملية عسكرة شاملة لشباب 


الأمة الإسلامية ورجاها » وحق نسائها وأطفاها . | 
فالقضية جد منطقية ؛ لا يمكن حشد الأمة في معسكرات ولكن 
بالإمکان زرع المعسكرات في أنحاء الأمة في كل بيوقا وأحيائها . | 
هذا إذا أردنا أن نحقق شعارنا ف المواجهة وهو: ( المقاومة معركة 
الأمة وليست صراعات النخبة). 
عب امال امرب للب الوت والخبك ا ت ادود 
المتنقلة كما أسلفت. فأسلحة للمقاومة الشعبية وأسلحة حرب 
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العصابات الجهادية للمدنية فى مرحلة الإاك والإرباك بالإرهاب 
أسلحة بسيطة.. مسدس رشاش.. قنبلة يدوية.. قاذف صواريخ.. 
متفجرات.. هي أسلحة بسيطة والتدريب عليها جد بسيط ويجب 
على من سبق له معرفة هذه الأسلحة وتلقي شيغاً من التدريب أن 
يدرب من حوله وستساعد البرامج المنشورة المبسطة على ذلك جداً . 
* ولكن يجب أن يكون هناك حذر شديد قي موضوع المتفجرات 
وقصر التدريب عليها في البيوت نظرياً والخروج لخارج المناطق السكينة 
للتعامل مع مكوناتا ولو البسيطة تفادياً للخسائر الناجمة عن 
الحوادث ولا يترتب على ذلك من الكشف الأمني. 

* وأما عملية الرماية والتطبيق فتكون عن طريق إيجاد المواقع اللازمة 
والظروف المناسبة ق الكهوف.. والجبال الخالية.. الغابات الواسعة.. 
الصحاري.. الخ مع الإحتياطات الأمنية الشديدة ووضع نقاط إنذار 
أثناء العمل على مسافات كبيرة. 

* لقد أصح اعتماد هذا الأسلوب ملحا جداً في عام ما بعد سبتمبر. 
وقد تنبهت هذا الأمر في الحقيقة قبل ذلك بفترة » وحاولت أن أشيع 
هذه الملاحظة في أوساط امجاهدين العرب قي أفغانستان أيام طالبان 
بعد استهداف صواريخ الكروز لمعسكرات القاعدة في أفغانستان 
صيف 1998م» والدقة التي لاحظتها قي الاستهداف. والكثافة قي 
الرماية حيث نزل على الأهداف 75 صاروخ كروز خلال دقائق 
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محدودة استطاعت فيها أمريكا أن تضع صاروخاً في كل غرفة من 
عرف لسك ات وفك جادنت الغدية من اخونا تداك وان رمن 
| ات الثابعة ذه الخادثة قد ول »وأن غلينا اعتماد اسلوب 
تدريب البيوت و(معسكرات امجحاهدين الزحل) كما أسميتها.. بيوت 
من الشعر وسيارتين وعدة عناصر وميم في الفياقي والقفار يطبق 
البرنامج ويعشي.. ويأتي غيره لمكان آخر وهكذا.. ولكن الأوساط 
العربية كانت تعتمد اسلوب الدعاية والحشد ودغعوة الأمة 
للمعسكرات ولم تتنبه في عمومها إلى عصر الأقمار الصناعية 
والتصويب بعيد المدى.. وكان أمر الله قذراً مقدورا.. أما الآن فأرى 
أن انتشار المعرفة بمجربات الحرب وأسلحتها يجعل الجميع يقتنع 
بالببحث عن وسائل بديله وما أرها إلا الحرب السرية قي كل شيء 
تدريساً وتدريباً وتنفيذاً.. طالما أن التكنولوجيا الحديثة الأمريكية غمين 
على الفضاء والأجواء.. وسأعطي قي نماية هذه الرسالة (فكرة عن 
برامج مثل هذا التدريب في دورات البيوت السرية والمعسكرات 
امجاهدين الرحل) . 

* أما تطوير الكفاءة القتالية من خلال العمل المباشر والانخراط ف 
المعركة فقد رأينا نجاعته عملياً من خلال ما تم من التجارب الجهادية 
في بعض البلاد العربية والإسلامية ومنها التجربة السورية. وكذلك تي 
تحربة أفغانستان ثي مرحلتها. 
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فقد كانت السرايا الأولى من المجحاهدين ف الطليعة المقاتلة للإخوان 
اللسلمين في سوريا تعتمد الأسلوب التالي قي التدريب المنزلي والتطبيق 
في ميدان المعركة المواجهة كما يلي: 

- أنقسم التنظيم إلى عناصر كامنة غير مكشوفة وغير مطلوبة للنظام 
وإلى قسم أخر من المطلوبين الذين يختفون في قواعد مدنية في خابئ 
الوت 

- كان القسم الكامن غير المكشوف يعمل في مهام الاستطلاع 
وجمع المعلومات والأموال والتجنيد وبعض عمليات الإسناد 
وللعمليات. 

- أما العناصر المكشوفة فكانت تقوم بالمهام العسكرية الأساسية التي 
کان معظنها مابات اغیال او كان دود لدوبات لاعن اء 
مهاجمة لبعض مراكز الحكومة الإستخبارات. 

= كان التدريب رئ ق اليؤت على فك وتكيب الأسلخة اليسبطة 
التي كانت عبارة عن المسدسات ق الغالب وبعض الرشاشات الخفيفة 
وخاصة الكلاشينكوف بالإضافة لبعض القنابل اليدوية. وكانت تتم 
بعض عمليات الرماية الحدودة أحياناً ف البساتين والمناطق المعزولة. 
وأشرف على التدريب من كان ممم خبرات سابقة تلقوها في التدريب 
مع المنظمات الفلسطينية ولاسيما معسكرات الإسلامية سنة 1969م. 
أو من كان قد خدم في بعض أجهزة الجحكومة العسكرية. 
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- كان العنصر غير المدرب يخرج تي عملية أولى بصفة مراقب فقط 
يشاهد تنفيذها مع الناس» وقي المرحلة الثانية بخرج مسلح كعنصر 
إسناد لا يتدخل إلا للضرورة. وني المرحلة الثالثة يخرج منفذ ويسنده 
عناصر مدربه قديمة. وبعدها ينخرط ف التدريب والمشاركة الميدانية 
- وهكذا تطورت الخبرات من خلال المعركة. ثم بعد ذلك بدأ إرسال 
بعض العناصر ليتلقوا التدريب في العراق اعتباراً من سنة 1981م 
وعادوا لتدخل بعض الأسلحة المتوسطة كالرشاشات وقذائف 
الصواريخ المضادة للدروع والماون الخفيف وال متفجرات. 

- کانت بعض | ات التدريبية تجري حتى قبل انطلاق الجهاد 
بقليل أثنائه من خلال المخيمات والكشفية وبغطاء رحلات الشباب 
حيث تم التدريب على اللياقة البدنية والتكتيكات العسكرية بدون 
سلاح. ويبقى استخدام السلاح لبعض الحالات امحدودة.. وقد 
خرّجت هذه الطريقة كوادر ممتازة أدت أداءَ حسناً وكان العامل 
الأساسي قي ذلك هو إرادة القتال العالية جداأءوالإعداد المعنوي. وقد 
معت عن شبيه بمذه التجارب في التدريب في البيوت والرمايات تي 
معسكرات حلية قي المناطق المعزولة من قبل ما حصل تي مصر وليبيا 


وامجزائر وا مغرب وسواها.. 
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* أما في تحربة أفغانستان فقد كان الأساس هو إخضاع العناصر 
لدوارات تدريبية جيدة قبل انتقاها الخطوط الجبهات. ولكني شهدت 
العديد من االات ودورات الحذريب من خلال للكة ,اعدد 
التدريب بالجهاد الفعلي وكانت بحارب ممتازة. فقد شهدت ذات مرة 
دورة على استعمال مدافع الماون تمت في الجبهة مباشرة. أثناء الجهاد 
ضد الروس والشيوعيين.. فقد شرح لنا المدرب ( أبو همام المصري )- 
رهه الله - دروساً نظرية على المدفع لمدة يومين. ثم تم التطبيق الفعلي 
بالرمي ا لمجي على أهداف معادية. حيث ردت علينا تلك الأهداف 
بالقصف المماثل.. وعلى مدى ثلاثة أو أربع أيام عاش المتدربون 
آخواء بحا غا دريب والفغال قى أن واحك 

فالتدريب الميداني الفعلي من خلال المعركة ممكن وفعال وله نكهة 
خاصة وفاعلية تلفة. إذا توفر بعض العناصر المدربة التي تشرف على 
التدريب.. وأعود للقول بأ رأيت عملياً ومن خلال عملي كمدرب 
قي أثناء تواجدنا في العراق والأردن إبان الجهاد ضد النظام الطاغي قي 
سوريا » وكذلك في جربة أفغانستان الأولى والثانية وقي بعض تحارب 
العمل الحدودة الأخرى.. 

أن الأساس في تخريج المقاتل هو إرادة القتال والتدريب المعنوي وأما 
التدريب العسكري فهو أساسي وضروري ولكن يمعكن إجراؤه حقق 
بأبسط الوسائل والظروف وإرغام الفعالية من خلال الإنحراط ي 
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العمل.. ويكفي قوله تعالى: # والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 
وإن الله مع الحسنين #.. فالجهاد أساسه هو إمداد الله سبحانه وتعالى 
وتوفيقه وعونه في التدريب والعمل سواء.. والأصل الإرادة . # ولو 
أرادوا الخروج لأعدوا له عدة 4 


ه فكرة مختصرة عن برنامج التدريب من خلال البيوت والمعسكرات 
السرية التنقلة: 
إن يسر الله فسنحاول أن نلحق برسائل المقاومة ملحقاً عسكرياً 
ببرامج دورات تفصيلية في بعض العلوم العسكرية اللازمة لحرب 
العصابات ولاسيما المدنية والسرية التي هي أساس عمل سرايا المقاومة 
في المرحلة الحالية. بحيث يغطي البرنامج التدريب على الأسلحة 
الخفيفة وإتقانه الرماية عليها وعلم المتفجرات وملحقاته من بعض 
العلوم ني الكهرباء والإلكترونيات.. وبعض تکتیکات حروب 
عصابات المدن إن شاء الله. 
ولكني هنا أشير لبرنامج خفيف تستطيع أبسط الخلايا العازمة 
على المقاومة تطبيقه في أشد الظروف الأمنية والسرية. ويشمل هذا 
البرنامج الخطوط العريضة كما يلي من برنامج التدريب: 
إخضاع العنصر نفسه ومن معه لبرنامج رياضة بدنية مركز من 
خلال الانقساتب لنادي رياضي قي إحدى الرياضيات العنيفة 
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( مصارعة» كاراتيه» جيدو.. ملاكمة.. الخ.. أو لبرنامج رياضي 
شخصي يومي يتضمن الجري لمسافات وأوقات طويلة وحركات بدنية 
رياضية توفر اللياقة العالية. 

دروس ف فك وتركيب المسدسات والرشاشات المتوفرة من خلال 
توفير مذكرات تبين ميزاعا وخصائصها وطريقة التعامل معها والرمي 
عليها. 

البدء بالرمي على أسلحة الصيد التي تستعمل الهواء الملضغوط 
لصيد العصافير والطيور وهذه البنادق والمسدسات التي تستعمل 
المقذوفات الرصاصية الصغيرة متوفرة في كل مكان. 

الدراسة النظرية لاستعمال القنابل اليدوية من خلال دراسة 
المذكرات والتدرب على رمايتها برمي ما يشبهها من الأحجار حجما 
وزنا. 

١‏ الدراسة النظرية لاستخدام المتفجرات وخصائصها وطرق تخزينها 
والتعامل معها. وتدريب العناصر على مجسمات شبيهيه بالمواد 
الأساسي مجسمات خشبية وحبال ونماذج بلاستيكية. دون استعمال 
المواد الأساسي واستخدام التمديدات الكهربائية لشرح طرق التوصيل 
و (اللمبات) والمصابيح الصغيرة بدل الصواعق. وقد جربنا هذه 
الطريقة عملياً وكانت ناجحة تماما وكان كورس المتفجرات النظري 
يتكون من نحو 40 ساعة من الدروس على نماذج خشبية وبلاستيكية 
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حيث يتقن استعمال المتفجرات ولا يبقي إلا التطبيق قي مكان 
مناسب على عبوات صغيرة جداً. 

إتقان استعمال أجهزة الاتصال اللاسلكية ودراسة مذكرة عن 
أمنيات استخدامها وعدم استعماطما قي البيوت الخاصة وإنما قي الخلاء 
ولمدد بث تدريبية لا تتجاوز نصف دقيقة حت لا يتم رصدها 
والتحدث بأحاديث شبيه باتصالات الأجهزة الحكومية. 

دراسات نظرية تشمل المواد العسكرية والتكتيكية التالية من خلال 
المذكرات التي تتوفر اليوم على الإنترنت وسواها وأهم هذه المذكرات 
- مذكرات ف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. 

- مذكرة ي علم هندسة المتفجرات. 

- مذكرة في علم الطوبوغرافيا العسكرية. 

- مذكرة في علم الاتصالات اللاسلكية والشيفرة. 

- مذكرة في الأمن والحركة والعمل السري والاختفاء والمروب من 
المطاردات الأمنية ورصد الأهداف. 

- مذكرة قي علم الكهرباء والإلكترونيات والعلوم الملحقة المساعدة 
لعلم هندسة المتفجرات. 


1355 


دعو العقاومعة اإسلامية العلعية 


- مذكرة في علم تركيب وتصنيع المتفجرات ( على أن يشرف على 
التطبيق متخصص بالكيمياء ونجري التطبيق في أماكن بعيدة عن السكان 
وبكميات محدودة جداً ). 

د مذکرات ی تکیکات الققال مغل: = تکیگات حروب ادن س 
حروب الجبال = حروب الغابات = حروب العصابات - تکتيكات 
الجيوش النظامية وطرق مواجهتها ... الخ.. 

- مذكرات في السلوك التنظيمي والأمني وضبط المواعيد وتسليم 
واستلام الرسائل سراً.. الخ.. 

إن هذه الثقافة العسكرية هامة جداً وعكن توفيرها على أقراص 
كومبيوتر ونقلها والإستفادة منها وتخريج العناصر على برنامج مكثف 
وإجراء تطبيقات فعلية كثيرة ومفيدة فى البيوت أو ق ا ات 
الرياضية والكشفية وسواها حيث تبقى الحاجة فقط إلى تطبق الرماية 
والتفجير. وهذا يببحث له عن مكان مناسب وتم قي ساعات محددة 
وای ات المسعاة السرية او هن خلال ما تسر وهن 
المهم جداً ضبط أمن الحركة قي إجراء هذه التدريبات. واللّه الموفق. 
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الفصل الثامن 
الباب السابع 
نظرية التمويل لسرايا المقاومة الإسلامية العالمية 


لمال عماد الجهاد وأساسه. وقد أفهمنا الواقع المرير ذلك وجعلنا 
ندرك م اقترن معظم ذكر الجهاد بالنفس بذكر الجهاد بالمال وقدم عليه 
ق الدكر ى كتير التصوصض القرانية.: 

وكدأبنا ني استخلاص نظريات عمل سرايا المقاومة من خلال 
ارب الماضي.. نبداً البحث ف مآسي هذه المشكلة التي أرهقت 
الجاهدين المعاصرين وأوردقم البلايا عبر عقود طويلة من المعاناة » 
انتهت بكوارث النطط العالمية المعادية في مكافحة المجاهدين وبرامجها 
في جحفيف المنابع.. لنحاول البحث عن حلول لتمويل سرايا المقاومة 
المقبلة والله اهادي إلى سبيل الرشاد.. 


ه طرق التمويل في التجارب الجهادية للتنظيمات السرية في الراحل 
الحاضية: 
اعتمدت التنظيمات الجهادية قي التجارب الماضية في تمويلها على 
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- البداية بمساهة الأعضاء والمناصرين المقربين عند انطلاق 
العمل. 

- الاغتماد على برعات اخسن الحلين ف ارال الأول. 

- -الاعتماد على تبرعات الحسنين الخارجين بعد انطلاق العمل 
وتحول المواجهة للعلن. 

- الاعتماد على دعم بعض الأنظمة امجاورة المستفيدة من جهاد 
تلاك الطما ت لحکومات مناوئة ها في السياسات الإقليمية › 
حيث استفادت بعض التنظيمات من تلك الموامش ماديا وف 
غير ذلك. 

- الاعتماد على الغنائم بشكل جزئي لم يتطور ق أي جحربة 
اد للتنظيمات ,الاعات اهادي لیکن مورد اساسا 


هذا بشكل عام. فقد اختلفت نسبة الاعتماد على هذه الموارد 
من بحربة الأخرى. ولكن السمت العام لمعظم التجارب بقي تبرعات 
المحسنين أساساً.. وكان خلاصة نظرية التمويل وشعارها في تحارب 
التنظيمات.. هو: ( ل لله با احستن: . أعينونا على الجهاد. 6 
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طرق التمويل في تجارب الجهاد في الحبهات الفتوحة: 

وذك قي مثل بحارب أفغانستان بشوطيها والجهاد في البوسنة 
والشيشان وغيرها كالفيليبين وإريتريا وسواها.. ونلاحظ بوضوح أن 
مصادر تمويل الجهاد في حالة الجبهات أيضاً كان: 

تبرعات الحسنين من المسلمين لتلك القضايا التي حشدت الأمة 
أو معظمها ق تأييدها.. 

تايذ بعض الحكومات والجبهات الدولية المستفيدة من اتحاه 
الجهاد في تلك الجبهات. 

الغنائم من سلاح وعتاد العدو بشكل ليس أساسي لمصدر 
نمویل. 

إلا أن خلاصة قضية التمويل وشعارها كان أيضاً ف تحارب التيار 
الجهادي لما شارك في تلك القضايا كان كذلك باختصار (للّه يا 


ملاحظات سريعة على قضية التمويل في التجارب الماضية: 

يعكن اختصار الملاحظات والدروس والعبر قي جاربا الماضية 
بالنقاط التالية: 

أولا : أن مشكلة التمويل ظلت في كافة التجارب الجهادية 
مشكلة المشاكل ومعضلة المعضلات. وكانت في كثير من الأحيان 
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سبباً من الأسباب الرئيسية في ايار الجهاد أو استيعابه من جهات 
غير خلصة وحرفه عن مساره نتيجة سياسة الاختراق وهو ما يسمى 
(سياسة الإغراق المالي) حيث تبدأ تلك الجبهات بالتمويل المتدرج 
على الشكل التالي: 
أ تمویل دون قید أو شرط. 
ب- تمويل مع نصائح وتوجيهات غير ملزمة. 
ج- تمويل مع اقتراحات ملحقة وتذمر لعدم الأخذ يا. 
د- التمويل بشروط الالتزام بإرادة الجهات الممولة بعد تأكدها من 
أن مصاريف الجهاد والمسؤولين عليه قد وصلت لحال يستحيل 
فيه على قيادته أن تستمر بدون أموال الممولين الذين يبدؤون 
بإملاءاعم عند تحققهم من بلوغ الجهاد تلك المرحلة. 
ثانيا : ثبت أنه حت أفضل للممولين إخلاصاً قل أن يمولوا بدون 
التدخل والتحكم وخاولة الإملاءات على قيادات الجهاد تنظيمية 
كانت أم جبهوية إلا في حالات نادرة جداً. 

الغا : ثبت أن توسع التنظيمات السرية ودخوما مرحلة المواجهة 
وتوسع قائمة المصاريف العسكرية والتنظيمية وتبعاتا من أسر 
الشهداء والمعتقلين » بالإضافة إلى مصاريف الحركة.. الخ بحعل 
المصاريف هائلة بشكل تعجز أكبر التنظيمات عن حل هذا المشكل. 
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رابعا: ثبت أن الجبهات المفتوحة قد مرت بحالتين من حيث 
موضوع تمويلها: 

اك بجبهات كان سياق ادائها موافقا اجام السياسات الدولة 
الرئيسية الكبرى وخاصة اتجاه السياسات الغربية لأمريكا وحلفائها أو 
لأمريكا على الأقل.. وقد انعكس ذلك شلالات من الدعم المادي 
على تلك الجبهات كما كان حال الجهاد الأفغاني الأول كنموذج 
للتوافق الدولي على الدعم أو على الأقل الإجازة بوصول أموال 
الحسنين بكميات هائلة إليه. وكما كان حال الجهاد في البوسنة ‏ 
مراحله الأولى عند ما كان في صا أمريكا الضغط على أوروبا وعرقلة 
مشاريعها النازعة للاستقلال عن القرار الأمريكي. وكذلك المراحل 
الأول من الماد ى الفيقان ولدى وائق الساسات ةق 
حصار روسيا والضغط عليها. 

ات کن ما فاا د الل اسيا 
الأمريكية كما صار حال الجهاد ق أفغانستان أيام طالبان وق البوسنة 
بعد ( دايتون ) وقي الشيشان بعد رضوخ روسيا للسياسات الغربية 
وتواطؤ الغرب والعام النصراني بكامله با فيه روسيا على المواجهة 
العالمية مع الإسلام خاصة منذ أواسط التسعينات من القرن الماضي. 
وقد انعكس هذا حصاراً وسداً لنافذ المال على تلك الجبهات 
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والعاملين فيها من قياداتا الحلية أو المتطوعين من المحاهدين المسلمين 
ا 

وكذلك كانت مشكلة التمويل الخارجي بالتبرعات وبالاً على 
الجبهات في الحالتين ففي حال الفتح وتدفق الأموال كان هذا العامل 
سبباً للسيطرة على قيادات العمل وأطرافه وإملاءات الممولين من 
احسنين والدول وسيطرغا يي النهاية على مريات تلك القضايا 
شک شه کامل ف الغالب كما كانت سا هن الأسياب ال 
لإجهاض العمل قي حالات الإغلاق. 


وإذا أردنا أن نذكر بعض الانعكاسات السلبية لمأساة التمويل 
على التيار الجهادي وبحاربه جماعات وأفراد خلال تلك التجارب جد 
من دلت 
(1) - على عكس ما كان في تاريخ الإسلام منذ عصر الصحابة فما 
بعده وإلى آخر أيام الخلافة الإسلامية »> حيث كان المجاهدون من 
الطبقات الغنية ق الأمة » بل بلغ بعضهم أن يكونوا من أغنى الأغنياء 
مما حصلوه من حصتهم في الغنائم وما حازوه من السلب وامجوائر 
والحوافز كما كان سيدنا الزبير بن العوام ي أحد أغنياء الصحابة ول 
يكن له مورداً إلا ما حصله من الغنائم وقصته مشهورة. وكذلك 
الكثيرون من الصحابة فمن بعدهم حت كان قيادات الجند وكبار 
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دعوت العقاومة الأسلامية العلعية 
الحاربين وامجاهدين من الأغنياء والإقطاعيين عندما كانت الغنائم 
تقسم بالسوية والخلفاء والملوك تعدل في الرعية. 

ولكن ظاهرة الجهاد المعاصر جعلت الجاهدين المعاصرين من أفقر 
طبقات الأمة » وأشدهم إفلاسا وحاجة وفاقة. وربطت وضع الجاهد 
بالتسول والحاجة والتبعية لن وله ويساعده على أداء هذه الفريضة, 
رغم أفْم كانوا طليعة الأمة و زبدقا و أرقي شرائحها ديناً وتضحية 
وفداءً..!! 
(0 د رهتت مصاذ ر اللموبل إرادة قيادات التظيسات أو سح 
قيادات الجبهات ومسؤوليها لإرادة الممولين. وقد أدى هذا الكشف 
كثير من الأسرار عنوة ودخول الممولين ومن رافقتهم من الاستخبارات 
۳ ات والجبهات و جلسات خاصة القيادات. بل بلغ الأمر 
قي تحارب مغل الجهاد الأفغان الأول أن تفرض المخابرات السعودية 
على إدارة العرب مع وجود كبار رموزهم منع الحديث ي ( الجاكمية) 
وإلقاء دروسها ونشر فكرها ق | اتال س الب !اون 
البوسنة فرضت المخابرات السعودية على معسكرات العرب منع 
تدريس ( حروب العصابات) ودروس المتفجرات » خشية أن يعود بها 
الجاهدون لبلادهم.. هذا من قبل الممولين الحسنين القادمين بجلباب 
الإسلامية ولحى الإخوة. 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


افك اهل فن د ا لا .احص اجا 
قي سوريا من سيطرة الحكومة العراقية وفرضها للراية العلمانية على 
الجهاد في النهاية وإلزام الإإخوان المسلمين بالتحالف مع أحزاب 
المرتدين بل مع جزء من النظام النصيري المعادي!! وليس هنا محل 
ذكر مزيد من الشواهد ولكنه بحث مۇم مرير كثير الشواهد.. 

(3) - بلغ الأمر من المرارة أن تفرض حت بعض التنظيمات الجهادية 
الكبيرة المتمولة إرادعا على التنظيمات الصغيرة وتلزمها سياساقا 
ورغباها ووجهات نظرها » بل وتفرض عليها النشاط والتوقف بفعل 
اللساعدات (الأخوية!) التي قدمتها هما (ني سبيل الله ) ! حيث كانت 
لهات اة تى مو اساك اسن اة من 
سھاسات و ساایب عمل 

فلما أدرك العدو ما لمسألة تمويل الجهاد من أهمية وأثر . اتخذ من 
شعار تحفيف المنابع خطة متكاملة للحصار والتجويع وشل امجاهدين 
عن الحركة. حيث أجبرت أمريكا كل الدول على رفع تقارير عن 
جهودها في مراقبة حركة الأموال » وتجحميد حسابات من تتهمهم 
بالإرهاب » ووصل الأمر إلى حد سلب أموال مؤسسات خيرية 
وإلغائها » ونال البلاء امجاهدين وكل قريب منهم باي شكل من 
الأشكال ولو نجرد تممة أمريكا وعملائها هم بذلك. 

وهكذا وباختصار أقول.. 
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دعوت العقاومة الإسلامية العالعية 

لقد حفلت جاربنا الماضية بمآسي كثيرة نما يجعل من أهم الأمور 
التي يحب أن نبحث فيها عن تصور لتمويل سرايا الجهاد المقاومة 
للمقاومة في المرحلة المقبلة هي موضوع مصادر تمويل الجهاد.. 

وقبل أن ننتقل لوضع تصورنا قي ذلك نذكر بعض الأفكار التي 
تيء لا تضورات الخ عر اللول.. و اله السغان.: 
لو نظرنا قي نظرية التمويل قي الإسلام بكافة مراحله EE‏ 
تم فرض وعلى تلف مراحل الدولة الإسلامية منذ دولة المدينة يي 
عهده 5 وإلى دولة الخلفاء الراشدين فمن بعدهم من دول الإسلام 
ومراحله ولاسيما ق العهد والذهبية الزاهرة. لوجدنا أا تقوم أساساً 
على موارد الجهاد من الغنيمة والفيء من الجهاد المباشر.. أو على ما 
ينتج من الموارد عن الجهاد مثل الجزية والخراج والعشور.. الخ حيث لا 
تشكل الركاة والصدقات إلا مورداً فرعياً لسد حاجات بعض فقراء 
ا ا ا ارت ا ا او ا 
الإسلامية فقد كانت من موارد الجهاد وأنفاله وما أدخله ق أملاك 
السلكن: 
لو نظرنا في غزوات رسول الله ب وسرایاه لوجدنا قسماً کبیراً منها قد 
رصد لتحصيل الموارد.. ويكفي أن درة تلك الغزوات وطليعتها (بدر) 
بدر الكبرى الموقعة التي أسماها تبارك وتعالى ( يوم الفرقان ) كانت 
اا فكع قي اسا ا و چ ن ا 


135 


دعوت العقاومة الإسلامية العلعية 
الكفار منهم.. فقد كان البعد الاقتصادي بعداً هاما جداً من أبعاد 
الجهاد. وهي ميزة من الميزات التي خص جا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يي مس أعطيت له لم تعط لني من قبله منها أن أحلت له 
الغنائم وصارت حلالاً وستة لاأتباعه من بعدة.. 

فقد روي عن رسول الله ۶ قوله: ( بعثت بالسیف حت یعبد الله 
لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رحي وجعل الصغار و الذلة على من 
خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم). رواه أحمد. 

فرزقه ورزق مته من بعد ٿي ظل رحه 4 وظل رماحهم من بعده. 
رغم أنف للمهزومين من أصحاب فلسفات الضلال على دروب 
الوسطية المزعومة. وإذا أدهشهم ذلك فلينظروا لأمريكا التي جعلت 
اقتصادها وسياستها تحت ظل رها بعد أن صار المسلمون غثاءا 
كغثاء السيل ! 

وق الحديث الآخر عن سلمة بن نفيل الكندي قال: كنت جالسا 
عند رسول لل 7 فقال رجل: يا رسول الله أذال الناس الحل 
ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها » فأقبل 
رسول الله بُ بوجهه وقال: (كذبوا الآن جاء القتال › ولا يزال من 


أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله هم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حق 


136 


دعوت العقاومة الإسلامية العلعية 
تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله » والخيل معقود في نواصيها الخير ! 
يوم القيامة) ( رواه الطبران ). 

وق الحديث الآخر.. عن رسول الله بي أنه قال: ( إذا ضن الناس 
بالدينار والدرهم » وتبايعوا بالعينة » وتبعوا أذناب البقر » وتركوا الجهاد 
في سبیل الله » أدخل الله علیهم ذلا لا يرفعه عنهم حت يراجعوا دینهم ) 
( رواه أحمد) 

والشواهد كثيرة في الحق على الغزو والغنائم.. 

وقد انطلق صحابة رسول الله 5 بهذه المعاني » فلما فتحوا البلاد 
ورأوا الأراضي وخصوبتها في الشام والعراق في عهد عمر.. هموا ي 
الزراعة.. وزرعوا سهول فلسطين.. فلما علم عمر بخبرهم أرسل من 
حرق همم الحصول وأرسل مم يعلمهم امم بعثوا جنوداً ومجاهدين ول 
يبعوا زراعاً. . 

وهكذا فاض للمال وتدفق على المجاهدين والأمة من بعدهم خيراً 
ومددا وكان أساس ذلك الجهاد وما دره من أموال غنائم وقيء 
مباشر.. وأموال جزية وخراج أراضي.. الخ.. وهكذا كانت دورة الموارد 
والمصارف عبارة عن حلقات يصب جا الخير من موارد المجهاد من 


مصادر شيء.. 
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دعوت العقاوعة الإسامية العلعية 

لعا بيت الال ودر عه معد ذلك كى الصاف هى جد 
لتكتمل الدورة المالية للاقتصاد الإسلامي. أما لو نظرنا ق دورة الموارد 
والمصارف في قضايا الجهاد اليوم وتنظيماته وجماعه لوجدناها ببساطة 
على عكس نظرية التمويل التارجخية. 

فخزانة تمويل التنظيمات للمرهقة بالمصارف يحب أن تغطي 
مصاريف القتال » والتدريب » وأسر الشهداء والمعتقلين » وحركة 
اجاهدين ٠‏ والإعلام ... إل وهذا حال » ولذلك وقع الخلل وصرنا 
للحال الذي أشرت لبعض مآسيه. ولذلك فإن: 


: طريقة التمويل في سرايا المقاومة الإسلامية العاطية‎ ٠ 
مساهمات الأعضاء المجاهدين حال القدرة لتأسيس السرية.‎ - )1( 
المساعدات غير المشروطة من قبل المجحاهدين بأمواهم من‎ - )2( 
. الموثوقين المعروفين لإدارة السرية امحاهدة‎ 
الغنائم والفيء من أموال الكفار والمرتدين بحيث يأخذ‎ - )3( 
المجاهدون نصيبهم ويضعون ما عليهم من نسبة بيت لمال ف بیت‎ 
مال السرية بحسب ما يتفق عليه بالشكل الذي نفصله فيما يلى.‎ 
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دعو العقاوعة اإسلامية العلعية 


أولً: الأموال التي يحل غنيمتها اليوم للمجاهدين في سبيل الله: 

ذكرنا بعض التفصيل ف فقرة أحكام شرعية جهادية قي الباب 
الثالث الذي تكلم عن التربية المتكاملة للمجاهد ولذلك نشير هنا إلى 
ذلك إشارة دون تفصيل ونقول: 
ترتكز هذه الأحكام على الحقيقة الشرعية القائمة ق بلاد المسلمين 
والتي تمت الإشارة إليها في الفصل الثاني ( الحكم الشرعي في واقع 
اللسلمين ) وهي أن الحكومات القائمة ف بلاد العرب والمسلمين اليوم 
حكومات غير شرعية وساقطة » لردة الحكام بسبب ولائهم للكافرين 
وبسبب حكمهم بغير ما أنزل الله وتشريعهم من الله ولأسباب فرعية 
ری ما وريد هذه الففة تا كيدا. وغلبه فانه بتقرر: 
أ - حل أموال الحكومات الرتدة وأملاكها العامة » وأملاك كبار مجرميها 
الحاكمین. 
ب - حل أموال كافة الكفار الأجانب في بلاد المسلمين لسقوط أمام 
بسقوط شرعية الحكومات القائمة التي ليس ها حق إعطاء الأمان والذمة 
وإبرام العهود والعاهدات مع الكفار. 
ج - حل أموال كافة غير المسلمين المقيمين في بلاد المسلمين لنفس 


السبب السابق. 
a‏ حل أموال المرتدين من الجاهرین بتعاوهم مع قوات الاحتلال 
ونصرقم على المسلمين. 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
د - حل أموال الكفار في البلاد الحاربة للمسلمين لقيام حالة الحرب 
بيننا وبينهم . وعدم وجود معاهدات بينهم وبين كيانات وإمارات 
إسلامية شرعية تلزم رعاياها من المسلمين بعهود بينها وبين أولئك 
الكافرين. 

هذا بشكل عام. ويعاد لزيد من التفصيلات الشرعية قي الفصل 
الخاص بذلك نما سبق » ولتفصيلات الصا الشياسة فى بحتب 
ضرب بعض الأهداف لصالح سياسية. وأذكر بالتنبيهات المامة 
الا 
1- الحرمة القطعية لأموال المسلمين ودمائهم حيث كانوا قي بلاد 
لمسلمين أو في بلاد الكافرين مهما تلبسوا به من الفسوق والمعاصي 
والنقائص. حتى ولو طرأً الشك على أصل إمانم فالشك لا يذهب 
اليقين. واليقين هنا هو شهادتم أن لا إله إلا الله وأن جد رسول الله. 
فيجب الحذر من الوقوع في دماء المسلمين وأمواهم وأعراضهم فهي 
حرام و مقدسة. 
2- من کان بينه وبين أحد ي الكفار عفد آه عهد يقتضي الأمان 
فلا يمحل له أن ينقض عهده أو يخفر ذمته وأمانه سواءً كان في بلاد 
اللسلمين أو بلاد الكافرين قال تعالى لإي أَيُهّا الُذِينَ آمَنُوا أُؤْفُوا 
بالغقود ا رس وقال : # وَأوفُوا بالعهٰد إن الْعَهْدَ گان مَسْؤولاً 
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دعوت العقاومة الإسلامية العلعية 

3 أمان أمراء الجهاد وأمراء المسلمين إذ وجدوا قي دائرة سلطاعم 
يجب احترامه وكذلك يجب على أتباعهم الوفاء بما أعطا أمراؤهم من 
الذمة والأمان للكفار. 

4- أذكر هنا بالحكم الشرعي لتلك الأموال والدماء للكافرين 
والمرتدين من حيث حلها بشروطها. وأما تطبيق هذه الأحكام ومارسة 
أعمال الغنيمة منهم. فيجب أن يخضع بعد ذلك لدراسة المصال 
والمفاسد السياسية بالهجوم على هدف بعينه في مكان بعينه في وقت 
بعينه فإن تحقق ترتب مفسدة ظاهرة على ذلك للإسلام والمسلمين حرم 
ذلك ليس لأصل الحرمة وإنغا للفساد المترتب على ذلك. وعلى من 
يجهل تقدير هذه الأمور أن لا يتخوض بغير علم بل يسأل من يثق به 
من أهل الذكر وهم العارفون بأمور الأحكام الشرعية والسياسة 


الشرعية من الثقاة ف دنهم وفهمهم جهادهم. 


مصادر غنائم ونيء سرايا المقاومة وطريقة قسمها بين امجاهدين : 

ولغود لسياق اللحت اقول بان مضدر التمويل الاساسي لسرا 
المقاومة الإسلامية العالمية يجب أن يكون بعد انطلاق العمل بال 
الجاهدين الخاص « او ما يصلهم من تبرعات عير مشرو طة من 
حسنین أوفياء. هو من الغنيمة والفيء من أموال : 
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دعوة العقاومة الإسكمعية العلعية 

- أموال الكفار احاربين في بلادهم أو في بلادنا. 
2- أموال الحكومات المرتدة المتعاونة مع الإحتلال مع الانتباه لحفظ 
دماء المسلمين العاملين في تلك الصاح المختلفة. 
2- أعيان من ثبتت ردقم بولائهم للكفار ومظاهرقم على المسلمين 
فأمواهم حلال كدمائهم لردقم. 


توزیع أموال الغنائم والفيء في سرايا المقاومة الإسلامية العاطية: 
سألت شيخنا عبد القادر عن ذلك أيام الجهاد الأفغاني وكيف 
تقسم الغنيمة بين سرية من امجاهدين غنموها فقال التالي: 
أ- القاعدة الأساسية: في قسمة الغنائم هو ما قرره القرآن (فأن لله 
خمسه) : وهو 20 0 من المال المغنوم يوضع ف بيت مال المسلمين. 
و(80 % ) من المال المغنوم يقسم على امجموعة امجاهدة التي غنمته. 
- الاتفاق بين أعضاء السرية الجحاهدة هذه قبل الغنيمة على طريقة 
قسمها وما اتفقوا عليه أنفذوه بالعدل على أن لا يقل القسم 
الصروف في مصالح الجهاد والمسلمين عن الخمس وهو 20 % وإن 
رأوا زيادة ذلك بالرضا قبل العمل زادوه بالاتفاق لحاجة تنظيمهم أو 
سریتهم لمصاريف الجهاد . 
ج - إذا كانت السرية تعمل بقوة تنظيم أو مجموعة سرايا أخرى توفر 
الخدمات العامة من الذخيرة والسلاح والاستطلاع والدعاية واللوازم 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


الأخرى. يسهم لكافة أعضاء التنظيم بنصيب يتفق عليه بحسب 
التراضي بين قيادة ذلك التنظيم وقواعده. 

وعليه فإن الطريقة المقررة لدينا في قسمة ما تحصله السرايا المقاومة 
من غنائم من العدو هو على الشكل التالي: 
1- تقوم السرية بتخصيص بيت مال خاص ها تضع فيه مساهمات 
أعضائها أو ما تحصله من دعم غير مشروط لأعماطها الجهادية من 
معارفها المقربين الموثوقين كما تضع فيه نسبة الخمس على الأقل من 
أ فة مها ى 620 من الفيمة او قيها لاال 
2- يتفق أعضاء السرية على الأسس للمالية فيما بينهم إذا أرادوا رفع 
حصة بيت ماهم للمساهمة في زيادة قدرتم التسليحية مثلاً أو الإنفاق 
في وجوه الجهاد أو معاونة سرايا أخرى أو معاونة أسر بعض من 
يعرفون من الذين فقدوا عائلهم في الجهاد قي سبيل الله أو ما رأوا من 
مضارت السلهن. 
3- يتفق أعضاء السرية على الأسس التي يقسمون ها حصة لباقي 
أعضاء السرية الذين بم يشاركوا في عمليه من عمليات الغنائم 
مباشرة. . باعتبارهم داعمين للسرية وبذا يتكاملون فيما بينهم فمثلاً : 
يمكن أن يتفقوا على ثلائة أسهم لكل رجل من المنفذين وسهم لكل 
عضو من السرية م يحضر التنفيذ بعد إخراج الخمس أو ما اتفقوا عليه 
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الموفق. 


ينهم وما اتفقوا عليه لزمهم إنقاذه بالعدل والإحسان. والله 


فيما 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


الفصل الثامن 
الباب الثامن 
نظرية الإعلام والتحريض في دعوة المقاومة 
الإاسلامية العالمية 


قال الله تعالی: [ ا أا الت حر ض الْمُوْمنِينَ على تَا إن 
يکن محم عِشرُونَ صابڙون يلو التي إن یکن نكم بال نزيو 
ألفاً مِنَ الَذِينَ مرو بهم قَْمٌ لا يفْقَهُونَ ©€ روسں.م . وقال تعالى: 
3 فَقابل ف سبيل اله لا ثُكلّف إلا َفْسَكَ وض الْمُؤْمنينّ عَسى 
اله أن يكف باس الذي كفا وال أشد باساً واد تنكيلاً € 
(النساء:84) . 

وقد أخذ التحريض على الجهاد والقتال والتحبيب فيه وذكر فضله 
والوعيد من تركه مساحة كبيرة من آيات القرآن الكريم منذ نزلت آية 
اللإذن بالقتال ف السنة الثانية للهجرة وقال الله تعالى: 
أذ لذن يفالو باهم ظلموا ود اله عَلّى لديز 


الذِينَ اڂرجوا من دِيارهم يعبر حق إلا أن يَمُولوا ربا الله وَلَؤلا دَفْع 


0 
2 
س ~0 8 0 


الو الاس بَعْضَهُم پبغضٍ مٿ صوَايع وبي وَصلَواٿ وَمَسَاجد 
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ت 


بذگڙ فیھا اسم الله گنيراً وَلَينصرن اله من يَنْصره ِن اله لَمَو عريڙ) 
(الحج: 40-39) . 

وكما حفلت آيات القرآن الكرم بالتحريض على القتال وحض 
للسلمين عليه فكذلك جاءت الكثير من النصوص النبوية والسنة 
الفعلية والتقريرية منه 4ي تحض على الجهاد وتفصل في فضله وأجره ‏ 
وما أعد الله للمجاهدين والشهداء »> وتستنفر المؤمنين للقتال » وتثير 
فيهم الحمية لدينه والبغض لأعدائه » والرغبة ف الثواب عنده. وتعدهم 
النصر والظفر والتمكين. 

ويكفي أن رسول الله 5 قد خرج بنفسه للجهاد مرات كثيرة . 
وأرسل أحب الناس إليه على رايات الغزوات ولقيادة السرايا. وجهز 
الغزاة ورعى شؤوكم. وقضى حياته يعد ويجاهدوا ويقاتل ويحرض 
لمؤمنين كما أمره ربه تبارك وتعالى. فجاهد قي الله حق جهاده حقق 
أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه. وبقى كذلك حت لحظاته 
الأخيرة.. فكان هم الغزو والجهاد همه وهو على فراش الموت » وهو 
يلفظ أنفاسه الأخيرة الركية الطاهرة. يحض على إنفاذ جيش أسامة 
لقتال الروم.. ويوصيهم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب.. 

والتحريض صنو الجهاد والباعث عليه. ومهمة الخلفاء والأمراء 
والعلماء والدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف من كل شرائح وطبقات 
الأمة. هذا إذا كان طلباً للعدو قي ديارهم وإعلاءً لكلمة الله ونشراً 
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لدينه وراياته وتحكيماً لشريعته ف الأرض. وإما إذا صار الجهاد دفعاً 
عن الدين والنفس والعرض والأرض والمقدسات كما هو شأنه اليوم » 
وكما كان في أزمنة النوازل الكبرى.. فهو من أهم الفرائض على كل 
مسلم عامة » وعلى أهل العلم والدعاة إلى الله. بل حقى الذين عذرهم 
الله عن القتال لعجزهم عنه لمرضهم وعللهم المانعة لمم من الجهادء 
اشترط عليهم قبول عذرهم بأن يحركوا آلسنتهم بالدعوة إلى الله 
والتحريض على نصرة دينه فقال تعالى: 9 ليس عَلَى الضعَمَاءِ ولا 
على الْمَرْضّى ولا على الَذِينَ لا دون ما فقون ا 
وَرَسُولِه ما على المُحْسِنْينَ من سیل الله عمو رجيم € (رة:01 . 
وكما قلت فإن كتاب الله تعالى وسنة نبيه وسيرة اللصطفى صلى 
الله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين من بعده وصالح للملوك 
والسلاطين والأمراء من بعدهم على مر تاريخ الإسلام »> حافلة 
بالقصص والنماذج والسير والعبر. وتشكل كنوزاً من الآثار في فنون 
التحريض وأساليبه ودروسه وعبره وتجحاربه. وهي من أهم التراث العظيم 
الذي يجب أن نعود إليه وتغترف منه ونقوم بفريضة التحريض اليوم ي 
أمة ران عليها الكسل وغلب على خاصتها وعامتها القعود. ودب 
في غالبتها العظمى الوهن من حب الدنيا وكراهية الموت. حتى عدت 
عليها الأمم وتداعت تماما كما أخبر رسول الله بي تداعي الأكلة إلى 
قصعتها تتناهبها تناهب الذئاب الضواري وتنهشها نحش الكلاب 
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العوادي » بعد أن فر حراسها. وسكت عن الحق والدعوة للجهاد 
والدفع علماؤها » وتاه عامتها في بجحور العجز والضياع . 

ونعود في استخلاص نظريات عملنا وحركتنا من خلال تقييم 
دروسنا وجحاربنا الماضية » عبر مسار الدعوة والتيار الجهادي ني 
صحوتنا المعاصرة. إذ يمكن دراسة تحارب التحريض تلك من خلال 
مجالاتا ومقوماقا الإعلامية الأربعة بحيث ندرسها على مستوى: 
1- جهة الخطاب: وهي الجهة التي اجه إليها خطاب الحرض من 
المسلهن. 
2- فحوی الخطاب: وهي الرسالة الإعلامية التحريضية والدعوة التي 
وجهها الداعي للجهاد. 
3- أسلوب الخطاب: وهو مجة وبناؤه وطريقة تقديمه لدعوته. 
4- طريقة إيصال الخطاب: وهي الوسائل التي اتبعها الداعي للجهاد 
لإيضال رسالة للناس لذعرق للجهاد. 

فإذا ما جنا لنعقد مقارنه كي نستخلص طريقتنا ونظرية عملنا ي 
الإعلام والتحريض من خلال التجارب السالفة ومعطيات الواقع 
وتغيراته ساباً وإيجاباً جد ذلك كما يلي: 
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ه أولاً: طريقة التحريض في التجارب التارخية القدمة: 

- جهة الخطاب: كان الدعاة إلى الجهاد عبر تاريخنا كله يوجهون 
الخطاب بالجهاد إلى عموم الأمة بكافة شرائحها وطبقاتاء حكامها 
وحکوميها » فقرائها وأغنيائها › آقويائها وضعفائها » من کل جنس 
ولون وعنصر من عناصر هذه الأمة المحمدية. 

- فحوى الخطاب : كان عموم فحوى الخطاب هو تحريض الأمة 
على جهاد الطلب أيام كان حال الأمة ما كان من العز والسؤدد »› 
بتذكيرهم بالأجر والثواب عند الله لمداية الناس وإخراجهم من 
الظلمات لإلى النور » وما يترتب على الظفر من الغزو من اتساعه 
دولة الإسلام وما يفيض على الأمة من خيرات الجهاد وغنائمه 
ر 

وإذا كان دفعاً كما في أيام النوازل وغارات العدو» كان الخطاب 
ينصب على إثارة بواعث الغيرة والحميه للدين والعرض والأرض › 
والدفع عن أنفس المسلمين وأمواحم. والتذكير بالوعيد المترتب على 
ترك الجهاد من العقاب عند الله » ومن الذلة والصغار وتحكم الأعداء 
وقتل الأنفس وانتهاك الأعراض وسي الذرية وخراب الديار. 

- أسلوب الخطاب: كان أسلوب الدعوة إلى الجهاد يعتمد على 
إثارة مكامن الغيرة لدين الله ويستنفر مكامن الطمع قي جند الله وعفو 
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ورضوانه ومكامن النخوة والرجولة ني نفوس الأمة وكان يعتمد على 
كل آفاق الوعد والوعيد وكان وسيلته الشعر والتثر وا خطابة. 

- طريقة إيصال الخطاب: كانت المساجد أساساً هي الحرك 
الأساسي للأمة حيث كانت محل دروس العلماء وخطابات الخطباء.. 
ومنها تصدر الأخبار والمناشير والفرمانات عن السلاطين والخلفاء 
والأمراء. وكذلك منها تخرج الفتاوى بالجهاد بحسبها كفاية أو عنياً 
بحسب الأحوال. 

وكان للأدباء والشعراء والخطباء دور كبير ومكانة مرموقة يي 
مجتمعات المسلمين. وكانوا ولاسيما قي النوازل الكبرى يهيجون الأمة 
على الدفع والبذل والعطاء حيث كانت تنتشر تلك الخطب والأشعار 
والفتاوى لتسير بها الركبان وتبلغ المشارق والمغارب. 


٠‏ ثانياً: التحريض والإعلام في تجارب التيار الجهادي وتنظيماته 
السرية العاصرة : 
وتناول ذلك أيضاً من خلال أركان الإعلام والتحريض الأربعة: 
- جهة الخطاب: إذا ما نظرنا إلى غالبية نشرات وأدبيات التيار 
الجهادي ومتواها ومجتها والأوساط التي استهدفتها » سنجد أن 
الخطاب فى معظمه كان موجهاً إلى النخبة من شباب الصحوة 


الإسلامية بالدرجة الأولى وريا بشكل شبه حصري. 
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- فحوى الخطاب: ركز الخطاب الجهادي على موضوع الجحاكمية 
بالدرجة الأولى » وأخذت فكرة كفر الجاكم ومفاصلته وطائفته › 
وقضية الخروج والثورة عليه » والأدلة الفقهية على ذلك القسم الأعظم 
من فحوى الخطاب ورسالة الجهاديين الإعلامية. 

ومنذ الجهاد الأفغاني الأول أواخر الثمانينات » وعلى مر العقد 
الأخير في التسعينات أضيف إلى موضوع الحاكمية الموضوع العقدي 
وفق الأسس السلفية وطروحاتا العقدية » التي طبعتها اللهجة 
النخبوية والصيغة العلمية المعقدة » وهكذا يمكن القول بأن الفحوى.. 
فحوى رسالة الإعلام والتحريض لدى الجهاديين كان أحادي الطرح 
(عقائد - حاكمية) وذا طابع معقد و نخبوي » ولم يكن ذا بعد شعي 
يمكن القول بأنه موجه لجماهير جماهير المسلمين عامة. وقد غاب عن 
بشكل شبه كامل أبعاد مفاتيح الطرح الأخرى كال جانب الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي » وأبعاد معاناة المسلمين اليومية. لقد كان 
خطاباً أحادياً منغلقاً على نفسه. 

- أسلوب ا لخطاب: تيز خطاب الجهاديين الإعلامي التحريضي 
إجالاً النخبوية والفوقية. بل وبكثير من الشدة والجفاف وغلبة الوعيد 
وغياب آفاق العاطفة والرقائق واستمالة الجماهير من مفاتيحها 
النفسية. وكان الأسلوب صورة للفحوى أحادية الطابع والطرح نخبوياً 
في أسلوبه كما فحواه بالإجمال. 
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- طريقة إيصال الخطاب: اعتمد التيار الجهادي في إيصال 
خطابه غلن. اسلوب المدشور والنش السرية ء. وى أحيان قليلة بجدا 
الكاسيت الصون وقد تميز امجهود في إيصال المنشور بأنه قليل جداً 
قياساً إلى حجم الأداء العسكري وطول المدة التي عمل جا.. 

ففي مرحلة العمل السري وقبل المواجهة لم يكن هناك مجهود 
لإيصال أي خطاب للجماهير مما يتناسب مع حالة السرية ! ومع 
اشتعال المواجهة أدت الأوضاع الأمنية إلى صعوبة وصول ذلك 
الخطاب ! وبعد خروج الفطيمات ال الهج فار الطاب د 
.ولم يصل إلى الوطن الأم المعني بالثورة ! بل صارت نشرات الجهاديين 
عبارة عن نشرات مهاجرة تمثل خطاباً ذاتياً يكتبها ثلة من الإعلاميين 
ويوزعوا قي أوساط الجهاديين أنفسهم ليعيدوا قراءة ذات أفكارهم 
التي آمنوا بجا ولم يستطيعوا إيصاطما عملياً للناس!! 

وبالإجمال يكن القول أن البعد الإعلامي والتحريضي لجماعات 
التيار الجهادي كان أحد أبرز أوجه الفشل قي الأداء.. ولم يسجل أي 
نجاح . اللهم إلا بعد انفراط عقد الجمع العريي ق الجهاد الأفغان 
وانتشار الجهاديين في المهاجر والملاذات.. حيث حصل نوع من 
انتشار الفكر والأدبيات الجهادية ف أوساط الصحوة ذاتا واتسعت 
آفاق المد الجهادي داخل الصحوة ولكن الخطاب بقي بعيداً عن 
مختلف شرائح الأمة كما وكيفاً ونوعاً.. 
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٠‏ ثالفاً: التحريض والإعلام في التجارب الجهادية في الجبهات 
المفتوحة: 
ولنأخذ مثالاً على ذلك أهم التجارب وهي الجهاد الأفغاي ضد 
الروس والجهاد مع المسلمين في البوسنة ضد حلات إبادة الصرب 
الصليبية » ثم بحربة الجهاد في الشيشان ثم أخيراً الجهاد العري إلى 
جانب طالبان.. وهي أبرز القضايا التي کات ا ا عل 


مستوى أمة الإسلام ق قضايا مواجهات جهادية فنجد أن المناحي 
الأربعة للإعلام والتحريض قي تلك القضايا كانت كما يلي: 

- جهة الخطاب: توجه الخطاب الإعلامي في كل تلك القضايا 
الجهادية إلى عموم الأمة بكل شرائحها كما هو الأصل. 

- فحوى الخطاب: ركز الخطاب على مسألة بسيطة مفهومة 
(شعبياً) وحقيقة دينية راسخة من عقائد عموم المسلمين وهي دفع 
الصائل الغازي الأجني العادي على المسلمين وأن الجهاد معهم 
ونصرقم بالنفس والمال فرض عين على المسلمين. 

- أسلوب الخطاب: كان الأسلوب عاطفياً سلساً. . تحريضاً جمع 
الوعد إلى الوعيد.. ورجح اتحاه الوعد بالثواب والأجر على الجهاد 
وعلى ما أعد الله للمجاهدين والمرابطين والشهداء.. 

- طريقة إيصال الخطاب: اعتمد الخطاب ف بدايته أواخر 
الغمانينات على الات والشرات ,والكاسيت والفندي: 
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وقد أسس الشيخ عبد الله عزام رحمه الله مدرسة إعلامية رائعة قي 
ذلك تستأهل الدراسة والتأمل والاستفادة منها والتطوير والبناء 
عليها.. 

تم أضافت للمدرسة الإعلامية للجهاد في البوسنة بعداً مهماً 
باستخدام الفيديو والكاسيت. وسدت ثغرة هائلة. ثم دخل الجهاد 
العريي قي الشيشان على الخط ليطور تحتيكات الإنترنت فأوصل 
لتجربة إلى آخر مداها ونجاحها. وعملوا على نشر الفيديو أيضاً 
وسجلوا حضوراً عظيماً.. وبالاختصار.. 

لقد كان النجاح الإعلامي في جهاد الجبهات عظيماً ولا أدل 
ذلك ولا أبلغ من الوقفة المائلة التي وقفت فيها الأمة مع تلك القضايا 
وانعكست ق جودها بحر أمواطما عات الملايين من الفقراء والأغنياء 
والرجال والنساء.. وبطيران فلذات أكبادها بالآلاف بل بعشرات 
الآلاف إلى ساحات الشرف والنصر والشهادة. 

ومن خلال دراسة هذه التجارب والدروس حرج بالخلاصة والعبر 
التي تساعدنا بإذن الله وتوفيقه على وضع أسس نظرية الإعلام 
والتحريض لسرايا المقاومة الإسلامية العالمية. ودعوتا الجامعة المتكاملة 
بإذن الله. وأهم هذه الدروس والعبر المستفادة من جحاربنا السالفة ق 
هذا المجال الحيوي المام: 
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(1) - يقول الله سبحانه وتعالى لزوحرض المؤمنين).. أي كل 
مؤمنين. ولفظا (المؤمنين) و (المسلمين) كما هو معلوم إذا انفردا دل 
اللفظ على أهل ملة الإسلام آهل لا إله إلا الله . وإذا اجتمعتا عم 
لفظ ( المسلمين) أهل الإسلام » وخص لفظ المؤمنين الصفوة المؤمنة 


منھم کما قال تعالی : 
قالت الأعراب آمنا قل م تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل 
الإمان في قلوبكم ‏ . 


وموضع الشاهد هنا. أن الأمر لرسول الله ب بتحريض الأمة ق 
الآية التي كانت أساس دعوتنا ومستندها ومنطلق نظرياتا وشعارها 
وهي قوله تعال: 

ر فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين ).. 
هي أمر لكل فرد وتكليف شخصي بالقتال» سواء قاتل الناس أم 
قعدوا.. وأمر للمجاهد عامة ولأهل العلم والدعوة وأصحاب الخطابة 
والقلم والكلمة » أن يحرضوا المؤمنين » أي كل المسلمين. فالدرس 
الأول هو الإتجاه للأمة » كل الأمة » بدعوة المقاومة. وليس فقط 
لخاصتها من أهل الصحوة أو أهل التدين. فالجهاد فريضة على 
الجميع وعلينا أن نحرض الجميع ونقاتل معهم برهم وفاجرهم » قويهم 
وضعيفهم » ولاسيما وأن دعوة المقاومة هي دعوة دفع صائل عامة 
براية الإإسلام العامة. 
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(2) - أن أنجح شعارات الحشد والجمع على الجهاد كانت شعارات 
الجهاد ضد الصائل الخارجي. وهو حالنا اليوم . وهو هدف دعوة 
المقاومة. فعلى رسالتنا التحريضية و دعوتنا أن تتخذ من ذلك أساس 
الدعوة.. دفع الصائل والفريضة العينية في ذلك. 

(3) - أن أمة الإسلام اليوم تتعرض ممجوم الصائل عليها في كافة 
مناحي وجودها »فهو يستهدفها في دينها بالإزالة والطمس والتبديل › 
وني أنفسها بالقتل وبالإبادة » وني أعراض بالأذى وانتهاك الكرامة › 
وقي أموالما وثرواتا بالنهب .. الخ» ولذلك فإن مفتاح الجهاد وبرنامج 
التحريض وشعاراته مجحب أن يكون شاملا لكل ذلك » ويجب أن 
يأخذ مفتاح الطرح والجهاد ثلاث أبعاد عامة ويشتمل برنامج الإعلام 
أبعاد الرسالة الإعلامية لدعوة المقاومة اإسلامية العاية ٠:‏ 
أولا: البعد الديني: الدفاع عن (العقائد - المقدسات - أركان " 
ثانيا: البعد الاقتصادي: الدفاع عن ( الثروات - الأرض - مقومات | 
ثالثا: البعد السياسي: الدفاع عن ( الكيان الحضاري مقومات الوجود ) . 
رابعا : البعد العاطفي: الدفاع عن الكرامة والأعراض والقيم والمئل 
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(4) - استعمال الأسلوب الشعي العاطفي السهل » كان أساس دعوة 
عوام الأمة وليس المطولات الفقهية والمسائل العقدية وتفاصيلها.. 
فإثارة الغيرة على الدين والمقدسات.. والنخوة على العرض والدم 
والمال.. ومكامن الرجولة قي المسلمين والفأر للدين والأعراض 
والأنفس والأموال.. إثارة العواطف ف مآثر الجهاد وقصص البطولات 
ومآثر الأبطال والشهداء قدياً وحديقاً.. إثارة الشجون والأشواق 
للجنة ومنازل الشهداء وما أعده الله هم - اللهم اجعلنا منهم برمتك 
يا رب وكرمك وفضلك - و التخويف من القعود وعواقبه في الدنيا 
والآخرة . 

(5) - اعتماد الطرق المتنوعة ق أسلوب إيصال الخطاب لأن يكون 
شعبيا .. وق هذا الزمان فإن المحوران الرئيسيان قي التماس مع 
الجمهور هما.. الإنترنت والفضائيات.. ثم ما بمكن نشره من الأفلام 
والتسجيلات والمؤلفات عبر أقراص الكومبيوتر. هذه الأساليب 
الشعبية القي تطال النخبة وعامة الناس » قامت ها فعلاً حجة الله 
على من يريد البلاغ من خلقه. ففي الوقت الذي كان تكاليف 
طباعة كتاب ونشره على نطاق واسع تفوق إمكانيات أكثر 
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التنظيمات . ناهيك عن صعوبة نشر الفكر الجهادي بل استحالته.. 
دخلت الفضائيات والإنترنت والكومبيوتر كل البيوت.. أغنياء وفقراء 
على حد سواء.. وصار الأمر لا يحتاج بعد توفيق الله أكثر من 
العزمة والصدق والنية والإخلاص في الصدع بالحق والقيام بواجهة 
وشيء من الحركية وسعة الأفق. 

(6) - عدم إغفال دور المساجد ومئتمراتا الأسبوعية.. خطب الجمعة» 
هذا المفتاح العظيم الذي أعطاه الله لورثة الأنبياء.. فأضاعه أكثر 
علماء ودعاة هذه آلأمة رهبا ورغياً للسلاطن. 

اللساجد » بعد إعلامي تحريضي غائب يجب إعادته.. 

(7) - الابتكار والتنوع في الأساليب والمضامين والتجديد والحضور في 
الأمة وخطابها بمستجدات القضايا ومتابعة الرسالة الإعلامية 


” i SSH SS E SS SS NS i STS E SST FOSS i NT e e i SSS NC RSET iS SS U NS SS N SS E SSS SSS SS ° 


- خلاصة نظرية الإعلام والتحريض لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية : . 


اول :جهة الخطاب: خطاب المقاومة متجه للأمة . كل الأمة بكل | 
شرائحها. عالها و جاهلها » عربيها وعجميها » عاملها و قاعدهاء 
ESM Ee ele ES‏ 
قال تعال: ل[ وحرض المين 4 كل الإمين أي كل السلمين. | 
انيا : فحوى الخطاب: هو دفع الصائل وأنه فرض عين على كل 
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مسلم ومسلمة وتفاصيل الفحوى بحسب كل شريحة » فهناك امطاب 
العام اموجه للعموم » وهناك الخطابات الخاصة لكل فة با يناسبها. 
الغا :أسلوب الخطاب: خطاب الناس على قدر عقوم » على قدر 
أفهامهم وعلمهم وتقافتهم ولغتهم ونوعها.. فالخطاب العام الموجة 
لعموم الأمة.. أسلوبه التأليف والرحة وجمع الفرق ونفي أسباب الف 
والتفرق. من أجل الاجتماع على دفع الصائل. وأسلوب ذلك 
الخطاب الجاد والعاطفي والقائم على بالكتاب والسنة. وأما امطاب 
الخاص فأسلوبه ما يناسب حال أهله من الثقافة والجنس 
رابعا : وسائل إيصال الخطاب: كما أسلفنا استخدام الوسائل الشعبية 
E‏ في آن واحد وعلى رأسها: الفضائيات وشبكات الاتصال 


والكومبيوتر. وإيصال رسالتنا بالوسائل المقروءة والمسموعة » والمصورة 
لإيصال رسالة المقاومة إلى كافة طبقات وشرائح الأمة. | 


نظريتنا ي الإعلام والتحريض: 
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جهة الخطاب العامة والجهات الخاصة وفحوى خطاما وأسلوبه ووسيلته: 

جهة الخطاب العامة هي الأمة والشرائح العريضة منها بصرف 
ار عن آي عامل کخضضصها.: وخطاجا کون بصفة الإسلام فقط» 
بصرف النظر عن الجنس » أو المستوى العلمي الشرعي » أو الوعي 
الغقافي.. خطاجا خطاباً عاماً. 

أما جهات الخطاب الخاصة. فهو بسبب تيز شريحة بعامل رئيس 
يجمعها. بحيث یکون خطاجا آخذين بعین الاعتبار هذه الخاصية 
الجامعة هما.. ويمعكن أن يكون هذا من قبيل ما يلى كأمثلة لا 
لخ 

* الجنس والقوم : وعند ذلك يؤّخذ بعين الإعتبار فهم حاهم 
وتاربخهم و واقعهم وخطابمم بلغتهم وتذكيرهم ممآثرهم » والعزف على 
وتر تفاعلاعم العاطفية مع الإسلام وقضية دفع الصائل من خلال 
خصوصيتهم. 

مستوی العلم الشرعى : فخطاب العلماء عير خطاب الجهلاءء 
وخطاب الدعاة غير خطاب قواعد الدعوة.. فهنا يبرز دور الدليل 
الشرعي وتفاصیله 4 رحق داخل هذه الشريحة 4 هناك مستویات 
وأنواع فخطاب العلماء يختلف عن خطاب الدعاة الحركيين. 

المستوى النقافي : خطاب المثقف غير خطاب العامى والجاهل 
والأمى » ولكل مفتاحه ومداخله. فالمتقفون. يخاطبون بالمنطق 
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والإحصائيات و الأرقام والدلائل السياسية والواقعية. وهم أيضاً أنواع 
وشرائح ومستويات يخاطب كل بحسبها. والعامة خخاطب بالعاطفة 
وبواعث الحمية. 

* الانتماء الفكري والسياسي: حيث يختلف خطاب المسلم الملتزم 
أو ابن الصحوة »عن خطاب صاحب الموية الفكرية السياسية 
الأخرى من العلمانيين أو الوطنيين أو القوميين. ولكل مداخله التي 
يجب البحث عن القواسم المشتركة بين المخاطب وبين دعوة الحقاومة 
بجمع الشرفاء على راية المقاومة وفروعها. وتألف الآخرين من دون 
الإخلال بثوابت الدين والموية. والحكمة أساس ذلك ومن يوتا فقد 
وتي خير كثيراً. 

وهكذا .. فخطاب أهل السنة يختلف عن خطاب الفرق العقدية 
من أهل القبلة » وحتى داخل أهل السنة يأخذ بين الاعتبار المدرسة 
العقدية والمذهب الفقهي لكل فريق وقوم» وهكذا تتعدد 
الصغات اعاب اال عر شطب اساب شطب 
الشباب غير خطاب الكهول والمسنين. وخطاب العمال يختلف عن 
خطاب التجار والزراع.. وهكذا إذا دخلنا مجالات الخطاب الخاص 
يحب أن نأخذ بعين الإعتبار فهم المخاطب وثقافته ومستواه وقناعته 
وخصائصه وواقعه ومشاكله كل ذلك بحثاً عن مكان الإقناع لديه جره 
إلى الخط العامل. وتأليف الكل على دعوة المقاومة وفرضيتها العينين 
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مستند به إلى الأصل الجامع في عقيدتنا عقيدة أهل السنة بأن قتال 
الدفع لا يشترط له شرط ولا راية وأنه مع كل بر وفاجر من أئمة 
السلفت وعامتهم. 

وهکذا فإن تحديد جهة الخطاب بدقة يحدد باقي معطيات 
الإعلام والتحريض. فتحديد جهة الخطاب يحدد فحوى الخطاب › 
وأسلوبه ووسيلته. وهي النقطة المفصلية قي إصابة الخيارات أو خطها 


في باقي مقومات عملية التحريض والإعلام. 


٠‏ سرایا التحريض والإعلام والدعوة لدعوة المقاومة الإسلامية 
العاطية: 


0 


مهمة الإعلام والتحريض قي الأمة عامة وخاصة. فأما العامة 
فهي الدعوة العامة محاربة محاور الحملات الغازية بكل مناحيها 
العسكرية والثقافية والفكرية والتربوية والاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية وكل مجال.. لأن الحملات اليوم شاملة كاملة. ها برنامج 
في کل مقوم من مقومات حضارتنا وحضارعم. فهم یستهدفون کل 
شيء يريدون هدمه وإحلال نقيضه من مقومات حضارڪم. وعليه 
فإن مهمة المواجهة الحضارية تقع على عاتق كامل مكونات الأمة. 
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علماءها يي مساجدهم وكتبهم ودروسهم » ومثقفها في حاضراقم 
وأدبياتم ونشاطهم الثقاني. ورجاها قي ميادين عملهم ووجوه حركتهم. 
ونسائها في بيوتم وتربية أطفاهم.. 

وهكذا.. يبرز الدور للجميع ني التحريض والإعلام العام لإحياء 
جذور المقاومة وخلق أجواء المقاومة ومناخ الثورة على الغازي وأعوانه 
والتحريض على دفعهم.. فهذا جال عام يجب أن نحرض أوساطه على 
أن یکون لکل منها دوره.. 

فهناك دور للعلماء وللشعراء والكتاب والأدباء. وهناك دور 
للمتقفين وللسياسيين وللاقتصاديين وللأكادييين. وهناك دور 
للطلاب والعمال ولكل شريحة.. هذا عن جال التحريض العام 
للحفاظ على هوية الأمة ومكوناتما وأسس خضتها وحضارعا 
وكينونتها بكل مقوماتا الدينية والقومية والوطنية وغير ذلك.. 

أما جال التحريض الخاص. فهو التحريض على للمقاومة المسلحة. 
وهو من مهام أعضاء دعوة المقاومة الإسلامية العالمية ومؤيديها. 
وخلاصته التحريض على الانخراط ني مهمة القتال وتكون السرايا 
الضاربة المنفصلة ›» سرايا المقاومة الإسلامية العالمية» السرايا الجهادية 
اللسلحة.. وهذه مهمة يجب أن تقوم بها خلايا تنذر نفسها ضمذه 
اة 
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إن مهمة القتال هي مهمة كل مسلم وفرض عين على كل مسلم 
وعلی کل مسلم. أن يحدد وسعه ویبذل جهده بقدره لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها. وعليه أن يرفع من مستوى ذلك الوسع بإعداد 
نفسه والتعاون مع من يغق من إخوانه المسلمين. 

وأما مهمة التحريض فهي مهمة كل بحسبه. وهي فرض على كل 
امرئ حت من عذر الله عن الجهاد من أصحاب الأعذار الذين 
عذرهم الله تعالى عن القتال فقال تعالى: ( لَيْسَ عَلَى الضعَفَاءِ ولا 
عَلَّى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَذِينَ لا يدون ما يُنْففُونَ حَرَخ ذا تَصَځوا لله 
وَرَسُولِه ما عَلّى الْمُحِْيينَ من سيل الله عَفُور رجيم © (ر:01. 
فقد عذرهم بشرط : ( إذا نصحوا لله ورسوله ) وسمى ذلك منهم 
إحساناً فقال تعال  :‏ ما على الحسين من سبيل ).. 

ولكن مهمة التحريض المتخصصة تقع على عاتق المؤهلين 
لذلك.. ومهمتهم أن يشكلوا خلايا للدعوة للجهاد والتحريض عليه. 
ويسهلوا سبل ذلك للناس بإمدادهم بالمعلومات والتوجيه والبرامج. 
وهذه الخلايا هي ما ندعوه سرايا التحريض على أن يدرك القائمون 
على هذه السرايا أن القيام بمهمة التحريض لا يسقط عنهم فريضة 
القتال. إلا أن يكونوا حالات خاصة من أهل العلم المتفرغين للدعوة 
والجهاد بالعلم والفكر والنية كما قال تعالى : [ وَمَا گان الْمُوْمِنُونَ 
لمتفزوا اة ؤا تقر من كل فزقة مهم انف ليتفقهُوا ي الذي 
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ليزوا قَوْمَهُمْ ذا رَجَعُوا الهم لعَلهُمْ درو )© رير:122). 

ومن المهام ا لرا التحريض ف دعوة الحقاومة الإسلامية 
العالمية ما يلى: 

(1) - نشر كتب ورسائل دعوة المقاومة الإسلامية العالمية بكل وسيلة 
ونشر نمكنة. لإيصاها لأوسع دائرة ممكنة من شرائح الأمة المسلمة 
ومکوناقا. 

(2) - نشر كل ما من شأنه مساعدة الأمة على الجهاد من مناهج 
التدريب والإعداد العسكري والدورات العسكرية وطرق المقاومة 
الشعبية. وسنحاول ر یسر من ذلك ملاحق اسا ي ورسائل 
دعوة المقاومة بإذن الله . 

(3) - ترجمة هذه الرسائل والكتب والمناهج إلى اللغات الإسلامية الحية 
الرئيسية كاللغة التركية والأردية والإندونيسية والماليزية .. غيرها من 
لغات المسلمين الكثيرة . وهذه مهمة من يتقن اللغة العربية من ابناء 
تلك الجنسيات والقوميات ونقل هذه المؤلفات والرسائل إلى اللغات 
الحية الرئيسية المتداولة من قبل المسلمين مغل اللغة الإنكليزية والفرنسية 
والأسبانية والروسية والألمانية. وهذه مهمة من يتقن هذه اللغات 
واللغة العربية بشكل ميد يمكنه من الترجمة الأمنية. ولاسيما التدقيق 


على ترات النصوص الدينية والفتاوى. فهو مستوى يتطلب العلم 
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باللغتين. بالإضافة لمستوى عال من فهم النصوص الشرعية ولغة 
الخطاب الدي. 
(4) - نشر كل فكر من شأنه إذ كاد روح المقاومة ومن ذلك: 
- فتاوى العلماء الأقدمين والمعاصرين ق جهاد الأعداء ومن أعاكم 
بكل وسيلة: 
- فتاوى العلماء وكتابات المفكرين الإسلاميين الذين ينادون 
بمفاصلة الكافرين ومقاطعتهم ومقاطعة من تعاون معهم فک کال 
- الشعر والأدبيات والأناشيد والكتابات الفكرية وكل نشاط أدبي 
أو فكري أو ثقاقي أو فني ينشر روح المقاومة. 
ويجب الانتباه لأمرين مهمين جداً جداً.. وها : 
1- وهو عدم إصدار آي بيان أو كتاب أو فتوى أو مؤلف بالإسم 
الحدد ( دعوة المقاومة الإسلامية العالية) حتى لا يلحق بها جهلاً أو 
عمداً ما يتناقض مع منهجها الذي حددناه ونشرناه تحت اسم سلسلة 
المقاومة الإسلامية العاطية . 
وإنما نشر ما يرونه داعما للمقاومة باسم أصحابه أو باسم عام 
حفیقی أو ي بحسب ما يختار أصحابه له. وهذا مر مهم ا 
أما السرايا الى تنفذ العمليات فلا تريد ق بياتا على تب العملية 
باسم سرايا المقاومة واسم السرية الخاص. بدون أي رسالة إعلامية 


فكرية أو سياسية أو شرعية. 
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2 - الالتزام في نشر تلك الأدبيات والدشاطات والفتاوى وإن كان باسم 
أصحابا عبادئ دعوة المقاومة الإسلامية العالية وأسسها العقدية البنية 
في دستور المقاومة و نظريتها المنهجية. 
والمشروخة فق أسنسش فظريتها السياسية واستراتيجيتها العامة البينة ف 
نظريتها السياسية وأسسها الأخرى البينة في باقى أدبياتنا الخاصة. كل 
هذا کنا مع الوضع السري الذي يفرضه خلا الواقع الأمني وا لحرکي 
للحملات الطاغية الآن. 

وعندما تنجلي هذه الأزمة سنعمل على ذلك من خلال هيئة 
شرعية إعلامية سياسية معلنة بمكوناتا وأسماء كتاجا وإدارتا إن شاء 
الله تعالى . 

وأما وحن في مرحلة الجهاد السري والمقاومة السرية قتالاً وتحريضا 
فیجب الالتزام کیذه الضوابط حقی È‏ تنحرف الدعوة بقصد المفسدين 
العامدين المدسوسين . أو بجهل المندفعين الذير يقع بعصهم بجهله 
بأعظم من فجور الفاجر كما جاء في الأثر: ( إن الجاهل ليصيب 
بجهله أعظم من فجور الفاجر). 


وأؤكد هنا على براءة من ينتسب هذه الدعوة وبراءي شخصيا من 
كل ما يتناف مع أسس الدعوة ومبادئها والتي بيناها بوضوح. وبينا أدلتها 
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من الكتاب والسنة ومقتضى المصال والفاسد بناءَ على دروس تجارب 
الجهاد السابقة ومسار ١‏ ة الإسلامية و عناءاها. 


6 أسالیب وأفكار إعلامية خربضية لإحياء دعوة الحقاومة الإسلامية 
العالية: 


أولاً: من حيث مادة الخطاب: 

الاهتمام والتركيز على جمع المواد ف الأبواب التالية: 
1- النصوص القرآنية التي تحرض على القتال والجهاد وتذكر أجر 
فاعله وجزاء القاعد عنه. ونصوص السنة النبوية في مثل ذلك. 
2 - فتاوى العلماء الأقدمين والمعاصرين فى فرضية الجهاد ولاسيما 
جهاد الدفع. وفقه الجهاد وأحكامه وآدابه وما يتعلق به. 
3 - جع القصص من سيرة الرسول 4 ومن سير المغازي وقصص 
التاريخ الإسلامي كله نما محرض على القتال ويذكر بأجاد المسلمين 
ومآسيهم ونوازهم الکبرى. 
4 - الركيز على تاريخ الحملات الصليبية الأولى وأحداثها ووقائعها 
وأدبياتما ومجرياتما فأكثر أحداث اليوم وأطرافه هي مما يعيد فيه التاريخ 
5 - التركيز على الحملات الصليبية الاستعمارية المعاصرة منذ مطلع 
القرن السادس عشر ولاسيما حملات الدول الاستعمارية الكبرى منذ 
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القرن الثامن عشر وأحداث ذلك و تاريخه وقصص جهاد أجدادنا 
للروم المعاصرين في كل بلاد العام العربي والإسلامي. 

6- جمع قصص المآسي والعدوان وامجازر والدمار الذي أحدثه 
الاستعمار الحديث في بلادنا بالوقائع والإإحصائيات والشواهد 
ولاسيما من مصادرهم وكتبهم التي اعترفت بذلك. 

7- ذكر تاريخ المؤامرات العاصرة على العام الإسلامي من قبل 
المستعمرين وحركات الإستشراق وعلاقة الاستشراق والغزو الفكري 
بالإستعمار ومساره. 

8 - ذكر دور حملات التغريب الفكري والمذاهب العلمانية المعاصرة 
وأحزايها ومفكريها ودعاتا ورجاها من ابناء عالمنا العري والإسلامي 
ودورهم الفكري والسياسي في خدمة الاستعمار وتدمير الأمة. 

9 - ذكر وقائع المجمة الصهيونية اليهودية على العام الإسلامي منذ 
وعد بلفور والهجرات الصهيونية لفلسطين ومراحل قيام إسرائيل 
ومراحل الصراع العربي الإسرائيلي وتاربخه تم تاريخ مؤامرات ما يسمى 
(بالسلام مع اليهود) والتطبيع معهم وبرامجه العسكرية والسياسية 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وأثره المدمر على العام الإسلامي. 
0 - ذكر وقائع المجمة الأمريكية المعاصرة على العام اللإسلامي منذ 
انطلاق النظام العالمي الجديد وأساليبها وميادينها. والتعريف بأمريكا 
وفسادها في الأرض في كل الات الحضارة والحياة والعلوم ومجازرها 
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وهجمتها ي البشرية منذ انطلقت إلى العام إبان الحرب العالمية الثانية 
وإلى اليوم وكشف مساوئها الحضارية بكل أبعادها للمسلمين. وذكر 
دور حلفائها الأوروبيين والغربيين المعاصرين ولاسيما الرئيسين من 
مكونات حلف الناتو. وواقع خداعهم ومكرهم ومشاركتهم ف الغزو 
الحالى. 

1 - الاهتمام بذكر تاريخ الصحوة الإسلامية ومآثرها بكافة 
مدارسها في الحفاظ على دين الأمة ومكوناتا. وصراعات الصحوة 
وجحارها ومشاهدها وشهدائها ورجاها وتاريخها ي كل بلد من قبل 
أصحاب ذلك البلد ومن شهد تلك التجارب ولاسيما الجهادية منها 
ونشر وعي الامة بتاريخها المعاصر. 

وكل ما من شأنه إركاء روح الحماسة والإقدام والجهاد. 

3 - التنبه على حاور الغزو الفكري والثقاي الأمريكي المعاصر 
ووسائله ف الإفساد الفكري والاجتماعى ووسائله غر ا ا ت 
والفضائيات ودور الطابور الخامس من المستغربين والمتأمركين صراحة 
ومن العادين على الإسلام وفكرة وتراثه باسم الإعتدال والوسطية 
ودعاة الإسلام الأمريكي المعاصر. 
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4 - نشر الثقافة الأمنية وكتبها ونشر ملخصات لذلك وتوعية 
يلفن با اليب الاعدا الاسة ق اخواق اتاو اة 
المقاومة. 

5 - نشر الثقافة العسكرية وكتبها وملخصات بكتبها وبالمدارس 
۱ ية المعاصرة وبحروب العصابات وأساليبها وطرق المقاومة 
الشعبية وأسلحتها. وتبادل الخبرات والتجارب المعاصرة فى مواجهة 
هذه الحملات الأمريكية الطاغية. 

6- نشر أبعاد الحملات الأمريكية في كل مجال. ف مجال المهينة 
العسكرية وخجال اللوامرات السياسية وال النهب الاقص ادي 
ومجالات التدمير الحضاري الثقاق والاجتماعي وطرق مكافحة كل 
ا 

7- نشر فظائع الحملات الأمريكية وأفعا لما وأفعال حلفائها 
وفظائعهم لاستثارة الهمم والنخوة والحمية في الأمة . 

8 - تعميم فتاوى العلماء والمواد المفيدة الصغيرة الحجم من خلال 
إرساها عبر البريد الإلكترون لمختلف شرائح الأمة.. 

9 - إرسال رسائل النصح والتذكير للمنحرفين والمتعاونين مع 
الحملات الأمريكية في كل مجال من خجالاتا الحضارية عامة. 

0 - إرسال رسائل التهديد والوعيد للمؤسسات والشخصيات 
المتعاملة مع الحملات الأمريكية الغربية الصهيونية قي كل مجال. 
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1- إرسال رسائل التحريض الموجزة المدعمة بالصور والشواهد 
لمختلف المؤسسات والأوساط والشخصيات في مختلف شرائح الأمة. 
هذه مجرد أمثلة لفتح الآفاق والبركة في إبداع العاملين بتوفيق اللّه. 


ثانياً: أفكار في وسائل إيصال الخطاب: أذكر بالأساليب الأساسية: 

1 - استغلال إمكانيات شبكات الإنترزنت والبريد الإلكترون 
وشبكات الاتصال الدولية ف إيصال كل تلك المعلومات وتبادها 
وبلاغها لأصحاها ودخول المنتديات الحوارية مع الانتباه الأمني 
لاستعمال تلك الشبكات . وهذا باب خطر يجب التنبه له بعدم بث 


مواد خطير ومن مواقع ثابتة أو فتح مواقع مراقبة من أرقام شخصية 


2 - استغلال السباق الإعلامي قي الفضائيات العربية والإسلامية 
والإعلامية في إيصال المواد الإعلامية من بيانات وفتاوى ومعلومات 
وکل ها مكنأل تستجب الفضائيات شيره وكذلك عبر الندوات 
والمقابلات والحواريات والاتصال المباشر مع مراعاة الرزانة والأدب 
والعلمية وهوامش الحرية ق تلك الفضائيات .. 

3 - استغلال إمكانيات الكومبيوتر في نشر كل المواد عبر الكتب 
والنشرات والحاضرات والصور وأفلام الفيديو التي يمكن تحميل كميات 
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كبيرة منها في الأقراص الإلكترونية المضغوطة.وإرساها بالبريد أو 
التبادل الشخصي » أو عبر الانترنيت. 

4 - الاستفادة من المساجد والدروس والخطب والاجتماعات العامة 
5 تفر ورات ,الاعات مطوعة ودارفا ن السلمن ءاسا 
الشرائح الشعبية التي لا تستعمل وسائل الاتصال المعاصرة وكذلك 
نشر الكاسيت وأفلام الفيديو قي تلك الأوساط. 


۰ه شواهد شتارة للتحريض وشحذ الممم : 
فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
قال الإمام الجصاص في أحكام القرآن » ما ننقل منه باختصار : 


لوف ا عن اأ وَأولَمَكَ هه ا (آل عمران:104) 


قال أبو بكر: قد حوت هذه الآية معنيين. أحدها: وجوب الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر. والآخر: أنه فرض على الكفاية ليس 
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بفرض على کل أحد ق نفسه إذا قام به غیره. لقوله تعالى: [ ولتکن 
منكم أمة ] وحقيقته تقتضي البعض دون البعض » فدل على أنه 
فرض الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. 

وقد ذكر الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضع 
أخر من كتابه » فقال عز وجل: نعم حير أمَة رث لتاس 
امرون بالْمَغْرُوف تهون عَنِ المُنگر وَتوْمِنودٌ بال € (آل عمرن: 10) 
وقال فیما حکی عن لقمان: [ يا بُ اقم الاد وا ر بالْمَعرُوفِ 
وال عَنِ انكر واضيز على ما أصَابك إِدٌ ذلك من عَزم الأمور) 
(لتاد:7ى وقال تعالى : # ون طَائِمَتَانِ م الْمُوْميينَ افَتَلوا فَأ صْلځو 
هما إن بث إخداهًا على الأخرى فقاتلوا الي بغي حى هِيءَ 
ل مر الله إن ن قَاءَث فَأصلځوا بيْتَهُمَا بالعَدل وَأفسطوا إن الله حب 
لْمُقْسِطِينَ (لجرت: و . وقال عز وجل :3 ل اين گفڙو من 
بني إِسرائیل على لِسَانِ داد وَعِیسی ابن مرم ذلك با عَصوا رانو 
يدون * گائوا لا اؤ عن مُنکر فَعَلوه لن ما گانوا هعلو ) 
(الائدة:78-79) . 


فهذه الآي ونظائرها مقتضية لإيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن 
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النكر » وهي على منازل: أوهما تغييره باليد إذا أمكن » فإن م يمكن 
وکان في نفیه خائفا على نفسه إذا آنکره بيده فعلیه إنکاره بلسانه › 


فان تعذر دلت ا وصفنا فعليه إنکاره بقلبه. 


عن أبي سعيد الخدري قال : معت رسول الله 4 يقول: إمن 
رأی منکم منکرا فاستطاع أن یغیره بيده فلیغیره بيده فان لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان). 

عن عبد الله بن جرير البجلى عن أبيه » أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: إ ما من قوم يعمل بينهم بالمعاصي هم أكثر › وأعز ممن 
يعمله م م يغيروا إلا عمهم الله منه بعقاب ) . 

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول اله ب : إ إن أول ما 
دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق 
الله ودع ما تصنع فإنه لا بحل لك . ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن 
یکون أکیله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله تعالی قلوب 
بعضهم ببعض ثم قال  :‏ لعن الْذِينَ گُمَرُوا مِنْ بي إسرائيل عَلى 
لان اۋ وعیسی ابن مر ذلك چا عَصَوا وَگائوا يدود 


(ائدة:08. إلى قوله: زفاسقون قال : کلا والله لتآمرن با لمعروف 
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وتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظام و لتأطرنه على الحق أطرا 
وتقصرنه على التق قصرا ]. 

قال أبو داود وزاد فيه: إ أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على 
بعض ليلعندكم كما لعنهم ). فأخبر البي ب أن من شرط النهي عن 
لمنكر أن ينكره ثم لا يحالس للمقيم على المعصية › ولا يؤاكله » ولا 
يشاربه . وكان ما ذكره البي ي من ذلك بیانا لقوله تعالی : [ رى 
گیا مِنهُمْ يوون الَذِينَ کفروا ٤‏ رسں:: مم فکانوا بمؤاکلتهم إیاهم 
ومجالستهم همم تاركين للنهي عن للمنكر لقوله تعالى: ([گائوا لا 
يتنَاكَوْنَ عَنْ مُنکرٍ علو لسن ما گائوا قلود € رون . مع ما 
أخبر النبي 4 من إنكاره بلسانه إلا أن ذلك لم ينفه مع مجالسته 
ومؤاكلته ومشاربته إياه » وقد روي عن الي ¥. قال ابو بكر بعد 
أن همد الله تعالى وأثنى عليه: يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية 
وتضعوغا في غير موضعها: 3 يا ايها الَذِينَ منوا عَلَيْكم أنْفُسَكمْ لا 
يضگم من صل إا هديم © رسي وون وإنا “معنا البي صلى الله 
عليه وسلم يقول : إ إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 


يوشك أن يعمهم الله بعقاب وحدثنا خد بن بکر (...) حدثي ابو 
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أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت : إ يا أبا ثعلبة كيف 
تقول في هذه الآية : ( عليكم أنفسكم ) فقال : أما والله لقد سألت 
عنها خبيرا » سألت عنها رسول الله ب قال : بل ائتمروا بالمعروف 
وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسك ودع عنك العوام فان 
من ورائكم أيام الصبرء الصبر فيه كقبض على الجمر للعامل فيهم مثل 
أجر خمسین رجلا یعملون مثل عمله . قال : و زادنن غیره : قال : يا 
رسول الله أجر مسين منهم ؟ قال : أجر خمسين منكم . ) . 

وف هذه الأخبار دلالة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
هما حالان : حال يمكن فيها تغيير المنكر وإزالته »> ففرض على من 
أمكنه إزالة ذلك بیده آن یزیله » وإزالته بالید تکون على وجوه : منها 
أن لا يمكنه إزالته إلا بالسيف » وأن يأټ على نفس فاعل المنكر 
فعليه أن يفعل ذلك. کمن ری رجلا قصده أو قصد غیره بقتله أو 
بأخذ مال أو قصد الزنا بامرأة أو نحو ذلك » وعلم أنه لا ينتهي إن 
آنکره بالقول او قاتله مما دون السلاح فعلیه أن يقتله » لقوله صلی 
لله علیه وسلم : [ من رای منکرا فلیغیره بیده ] » فإذا ) بمکنه تغیبره 
بيده إلا بقتل المقيم على هذا المنكر فعليه أن يقتله فرضا عليه. وإن 
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غلب ف ظنه ا إن آُنکره بيده ودفعه زه بعير سلاح انتھی عزه 
یجز له الإقدام على قتله » وان غلب ق ظنه أنه إن آنکره بالدفع بيده 
أو بالقول امتنع عليه » ولم يمكنه بعد ذلك دفعه عنه » ولم يمكنه إزالة 
هذا المنکر إلا بأن يقدم عليه بالقتل من غير إنذار منه له فعليه أن 
يقتله . وقد ذکر ابن رستم عن ځد قي رجل غصب متاع رجل : 
وسعك قتله حت تستنقذ المتاع ونرده ا صاحبه وكذلك قال ابو 
حنيفة قي السارق إذا أخذ المتاع : " وسعك أن تتبعه حت تقتله إن م 
يرد المتاع ". قال ند: وقال أبو حنيفة في اللص الذي ينقب البيوت: 
1 يسعك قتله ' وقال ف رجل یرید قلع س ¿٤‏ قال فلك أن تقتله 
إذا كنت قي موضع لا بيتك الناشس عليه " مهدا الذي د كناه يدل 
عليه قوله تعالی : [ فقاتلوا الي تَبْغي حب تفيءَ إل مر اله ) 
(الحجرات:9) . 

فأمر بقتاهم. وم يرفعه عنهم إلا بعد الفيء إلى أمر الله تعالى وترك ما 
هم عليه من البغي والمنكر . وقول البي 4 : إ من رأى منكم منكرا 
فلیغره بيده 1 يوجب ذلك أيضا « لے قد أمر بتعییره بيده على ا 


وجه أمكن ذلك » فإذا م بمکنه تغییره إلا بالقتل فعلیه قتله حق يزیله. 
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وكذلك قلنا في أصحاب الضرائب والمكوس التي بأخذونا من 
أمتعة الناس : إن دماءهم مباحة وواجب على المسلمين قتلهم. ولكل 
واحد من الناس أن يقتل من قدر عليه منهم من غير إنذار منه له › 
ولا التقدم إليهم بالقول » لأنه معلوم من حالم أْم غير قابلين إذا 
كانوا مقدمين على ذلك مع العلم بحظره » ومتى أنذرهم من يريد 
الإنكار عليهم امتنعوا منه حت لا بمكن تغيير ما هم عليه من المنكر » 
فجائز قتل من كان منهم مقيما على ذلك » وجائز مع ذلك تركهم 
لن خاف إن أقدم عليهم بالقتل أن يقتل » إلا أن عليه اجتناجم 
والغلظة عليهم مما أمكن وهجراحم . 

وحديث أبي ثعلبة الخشني أيضا الذي قدمناه يدل على ذلك › 
لأنه قال 5: [ ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حت إذا رأيت 
شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك 
نفسك ودع عنك العوام ) يعني واللّه أعلم : إذا م يقبلوا ذلك واتبعوا 
أهواءهم وآراءهم فأنت في سعة من تركهم وعليك نفسك ودع أمر 
العوام » وأباح ترك النكير بالقول فيمن هذه حاله. وروي عن عكرمة 
أن ابن عباس قال له : قد أعياني أن أعلم ما فعل عن أمسك عن 
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الوعظ من أصحاب السبت » فقلت له : أنا أعرفك ذلك » اقرأً الآية 
الثانية قوله تعالى : لز يتا الَذِينَ يهود عَن السوءٍ © رأعرف: 65 
قال : فقال لي: أصبت وكسان حلة. فاستدل ابن عباس بذلك على 
أن الله أهلك من عمل السوء ومن لم ينه عنه » فجعل الممسكين عن 
إنكار المنكر منزلة فاعليه ق العذاب. 

وحدثنا مكرم بن أحد القاضي قال: حدثنا أحمد بن عطية 
الكوق قال: حدثنا الحماني قال : معت ابن المبارك يقول : لما بلغ 
أبا حنيفة قتل إبراهيم الصائغ بكى حت ظننا أنه سيموت » فخلوت 
به فقال : كان والله رجلا عاقلا » ولقد كنت أخاف عليه هذا الأمر» 
قلت : وکیف کان سببه ؟ قال : کان يقدم ویسألني » وکان شدید 
البذل لنفسه في طاعة الله وكان شديد الورع » كنت رما قدمت إليه 
الشيء فيسألني عنه » ولا یرضاه » ولا يذوقه ورما رضیه فأکله › 
فسألني عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » إلى أن اتفقنا على أنه 
فريضة من الله تعالى فقال لي : مد يدك حت أبايعك فأظلمت الدنيا 
بيني وبینه » فقلت : ولم ؟ قال : دعاني إلى حق من حقوق الله 


فامتنعت عليه وقلت له إن قام به رجل وحده قتل » وم يصلح للناس 
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أمر » ولكن إن وجد عليه أعوانا صالحين ورجلا يرأس عليهم مأمونا 
على دين الله لا يحول. قال : وكان يقتضي ذلك كلما قدم على 
تقاضي الغريم الملح كلما قدم علي تقاضاني » فأقول له : هذا أمر لا 
يصلح بواحد ما أطاقته الأنبياء حتق عقدت عليه من السماء » 
وهذه فريضة ليست كسائر الفرائض > لأن سائر الفرائض يقوم بها 
الرجل وحده وهذا مت أمر به الرجل وحده أشاط بدمه وعرض نفسه 
للقتل فأخاف عليه أن يعين على قتل نفسه. وإذا قتل الرجل لم يجترئ 
غيره أن يعرض نفسه ولكنه ينتظر فقد قالت الملائكة : (إ قالوا اعا 
فيها مَن يُفْسد فيها وَيَسَفِك الدِمَاءَ ون سبح مك وَنمَدس 
ك4 (البقرة: 30 ). 


م خرج إلى مرو حیث کان أبو مسلم » فكلمه بكلام غليظ 
فأخذه » فاجتمع عليه فقهاء آهل خراسان وعبادهم حت أطلقوه > 
عاوده فزجره » ثم عاوده تم قال : ما أجد شیا أقوم به لله تعالى 
أفضل من جهادك ولأجاهدنك بلسان ليس لي قوة بيدي » ولکن 


يران الله » وأنا أبغضك فيه فقتله ) . 
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وأضاف الجصاص رهه الله : 


( ولم يدفع أحد من علماء الأمة وفقهائها سلفهم وخلفهم وجوب 
ذلك إلا قوم من الحشو و جهال أصحاب الحديث » فم أنكروا 
قتال الفغة الباغية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسلاح › ومو 
الأمر با معروف والنهي عن المنكر فتبة. إذا احتيج فيه إلى حمل السلاح 
وقتال الفغة الباغية » مع ما قد “معوا فيه من قول الله تعالى: ‏ فقاتلوا 
التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله € وما يقتضيه اللفظ من وجوب 
قتاها بالسيف وغيره. وزعموا مع ذلك أن السلطان لا ينكر عليه الظلم 
والجور وقتل النفس التي حرم الله وإنما ينكر على غير السلطان بالقول 
أو باليد بغير سلاح » فصاروا شرا على الأمة من أعدائها المخالفين ها › 
لأخم أقعدوا الناس عن قتال الفئة الباغية وعن الإنكار على الساطان 
الظلم والجور. حت أدى ذلك إلى تغلب الفجار بل الجوس > وأعداء 
الإسلام حتى ذهبت الثغور وشاع الظلم وخربت البلاد وذهب الدين 
والدنيا وظهرت الزندقة والغلو ومذاهب الثنوية والخرمية والمزدكية 
والذي جلب ذلك كله عليهم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والإنكار على السلطان الجائر والله المستعان. 
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عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله % : إ أفضل 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر ) . وحدثنا د بن 
عمر قال (...) : معت أبا حنيفة يقول : أنا حدثت إبراهيم الصائغ 
عن عكرمة عن ابن عباس : قال البي £ ل سيد الشهداء حمرة بن 
عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره وتاه فقتله . ] 


قال الحسن قال البي 4# من أمر بالمعروف أو نى عن المنكر 
فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه وعن درة بين أي 
لهب قالت : جاء رجل إلى البي 5 هو على المنبر» فقال: من خير 
الناس يا رسول الله ؟ قال: آمرهم بالمعروف وأخاهم عن المنكر وأتقاهم 
لله وأوصلهم لرجه. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4 : لا يحل لمؤمن أن يذل 
نفسه » قالوا: یا رسول الله وما إذلاله نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء 
لا لا يقوم له. قلت وخرجه ابن ماجه عن علي بن زيد بن جدعان 
عن الحسن بن جندب عن حذيفة عن البي ب وكلاهما قد تكلم فيه 
وروي عن بعض الصحابة أنه قال: إن الرجل إذا رأى منكرا لا 
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يستطيع النكير عليه فليقل ثلاث مرات اللهم إن هذا منكر » فإذا 
قال ذلك فقد فعل ما عليه. وزعم ابن العربي أن من رجا زواله وخاف 
على نفسه من تغييره الضرب أو القتل جاز له عند أكثر العلماء 
الاقتحام عند هذا الغرر وإن لم يرج زواله فأي فائدة عنده قال والذي 
تلق أن النية إذا خلصت فليقتحم كيف ما كان ولا ببالي 
قلت هذا خلاف ما ذكره أبو عمر من الإجماع وهذه الآية تدل على 
جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع خوف القتل وقال تعالى 
(وأمر بالمعروف) أنه عن المنكر واصبر على ما أصابك وهذا إشارة إلى 


الإذاية. 


روى نس بن مالك قال: ( قيل يا رسول الله متى نترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم 
قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا قال الملك في صغاركم 
والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم قال زيد تفسير معنى قول البي 
ب والعلم في رذالتكم إذا كان العلم في الفساق ) أخرجه ابن ماجه. ] 


اھ ۳ 


" ( أحكام القران - للجصاص- باختصار ) . 


1404 


دعوت العقاومة الإسلامية العلعية 
وقال الإمام ابن تيمية في الفتاوى في الأمر بالمعروف والنهي عن 

ل 

وقال تعالى: $ وَالمُؤمون وَالْمُؤمنَاث بعْصَهُم أولياء عض مرون 
الْمَعْرُوفِ وَينهَوْنَ عَنِ انكر ريرص ومذا قال أبوهريرة : (كنتم 
خير الناس للناس تأتون بم في الأقياد والسلاسل حت تدخلوهم الجنة ) 
فبيّن سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس فهم أنفعهم هم 
وأعظمهم إحسانا إليهم لاحم كملوا أمر الناس بالمعروف وفيهم عن 
المنكر من جهة الصفة والقدر حيث آمروا بكل معروف ووا عن كل 
منكر لكل أحد وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأمواهم 
وهذا كمال النفع . 

وكذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا جب على كل أحد 
بعينه بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن ولا كان الجهاد من 
يمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك فإذا م يقم به من يقوم بواجبه آم 
کل قادر بحسب قدرته إذ هو واجب على کل إنسان بحسب قدرته 
کما قال الني : ( من رای منکم منکرا فلیغیره بيده فان م یستطع 
فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) . 
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وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به ومذا قيل ليكن 
أمرك بالمعروف ونيك عن المنكر غير منكر وإذا كان هو من أعظم 
الواجات السات .اجات لهات ابد أن كن 
اللصلحة فيها راجحة على المفسدة اذ بهذا بعثت الرسل ونزلت 
الكتب والله لا يحب الفساد بل كل ما أمر الله به فهو صلاح وقد 
أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات وذم 
المفسدين في غير موضع فحيث كانت مفسدة الأمر والنهى أعظم من 
مصلحته م تكن نما أمر الله به. 

وان كان قد ترك واجب وفعل حرم إذ المؤمن عليه أن يتقى الله في 
عباده ولیس عليه هداهم وهذا معنى قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا 
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم#ه والاهتداء إنما يتم 
بأداء الواجب فإذا قام المسلم بما يحب عليه من الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال وذلك 
يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليدء فأما القلب فيجب بكل 


حال إذ لا ضرر يي فعله ومن نم يفعله فليس هو بمؤمن كما قال البي 
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وذلك أدن أو أضعف الإبمان » وقال ليس وراء ذلك من الإعان حبة 
خردل وقيل ا مسعود من میت ا فقال الذي له يعرف 
معروفا ولا ینکر منکرا . 

وإذا كان هذا حد كل عمل صا فالامر بالمعروف والناهي عن 
المنکر يجب أن يکون هکذا ی حق نفسه ولا يکون عمله صالجا أن 
م يكن بعلم وفقه وكما قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم 
کان ما یفسد اکثر نما یصلح › وکما فی حدیث معاذ بن جبل ي : 
العلم إمام العمل والعمل تابعه. وهذا ظاهر فإن القصد والعمل إن م 
یکن بعلم کان جھلا وضلالا وإتباعا للھوی كما تقدم وهذا هو 
الفرق بين أهل الجاهلية وأهل اللإسلام» فلابد من العلم بالمعروف 
والمنكر والتمييز بينهما ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي ومن 
الصلاح أن يأ بالأمر والنهى بالصراط المستقيم وهو أقرب الطرق 

ولابد في ذلك من الرفق كما قال الني: (ما كان الرفق قي شيء 
إلا زانه ولا کان العنف في شىء إلا شانه) وقال: (إن الله رفيتق يحب 


الرفق ف الأمر كله ویعطی عليه ما لا يعطي على العنف) ولا بد اا 


1407 


دعوت العقاوعة الإسكامعية العلعية 

أن يكون حليما صبورا على الأذى فإنه لا بد أن يمحصل له أذى فان 
لم حلم ويصبر كان ما يفسد أكثر نما يصلح كما قال لقمان لابنه: 
(وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من 
عزم الأمور) ومذا آمر الله الرسل وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر بالصيبر كقوله لخاتم الرسل بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة فإنه 
أول ما أرسل أنزلت عليه سورة (يا أيها المدثر) بعد أن أنزلت عليه 
سورة (اقراً) التي با نبئ فقال: # يا أيها المدثر* فم أنذِر* وَربَكَ 
کټ“ وثيابك فطهز * الجر اجر * ولا ينن نڪر * لرك 
ًابر ) فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالنذارة وختمها 
بالأمر بالصير ونفس الإنذار أمر بالمعروف وى عن المنكر فعلم انه 
يجب بعد ذلك الصبر وقال: (واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ) وقال 
تعالى : 9 وَاطيز عَلّى ما يوون واهجرْشُم جرا خيلا € 9 فاضي 
گما صَبر أولوا لعزم من الل ) 3 ايز كم رَبك ولا َحُنْ 
eT‏ ( ابر وما صَبْرك إلا بال ولا رن عليه )€ 
واصبر قد الله لا ضيغ أجْر الفُخْسنين) . 
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فلا بد من هذه الثلاثة العلم والرفق والصبر. 

العلم قبل الأمر والنهى والرفق معه والصبر بعده وان كان كل من 
الغلانة مستصحبا في هذه الأحوال وهذا كما جاء في الأثر عن بعض 
السلف ورووه مرفوعا ذكره القاضي أبو يعلى ني المحتمد لا يأمر 
با لمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فيما 
ینهی عنه رفیقا فیما بأمر به رفیقا فیما ینهی عنه حلیما فیما یأمر به 
حليما فيما ينهى عنه» وليعلم أن الأمر بمذه الخصال في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر نما يوجب صعوبة على كثير من النفوس فيظن أنه 
بذلك يسقط عنه فيدعه وذلك مما يضره أكثر نما يضره الأمر بدون هذه 
الخصال أو قل فإن ترك الأمر الواجب معصية فالمنتقل من معصية إلى 
معصية أكبر منها كال مستجير من الرمضاء بالنار والمنتقل من معصية إلى 
معصية كال نتقل من دين باطل إلى دين باطل وقد يكون الثاني شرا من 
الأول وقد يكون دونه وقد يكونان سواءء فهكذا تجد المقصر في الأمر 
والنهي والمعتدى فيه قد يكون ذنب هذا أعظم وقد يكون ذنب هذا 
أعظم وقد یکونان سواء ومن المعلوم بما أُرانا الله من آياته في الآفاق وني 


أنفسنا. 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العلعية 

وما شهد به في كتابه أن المعاصي سبب المصائب فسيئات 
المصائب والجزاء من سيعات الأعمال وأن الطاعة سبب النعمة 
فإحسان العمل سبب لا حسان الله قال تعالى: ‏ وما أصابكم من 
مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير )€ وقال تعالى : ر ما 
أصَابكَ من حستَة فمن اله وما أصَابكَ من سَيَة فمن َفيك ) 
رس وی وقال تعالی : ( إن ِي تولو ك يوم مى الحَمْعَانِ 
6 اترم الشبْطَان بَبَعّْضِ E‏ ومد عَمَا اله عنهم (آل عمران: 
5ی وقال : 3 وما أصابنكم مُصيبة قذ أصبْنْمْ ليها فلنَمْ أي هدا 
فل هو من عند انفيكڊ) ول عرد 65 وقال : 3[ أو يوبشَهْنٌ َا 
کسبوا وَيَعْفّ عن گثير) (الشوری:34) 


وقال : [ ون ثُصِبْهُمْ سَيَْة جا قَدَمَٿ أيْدِيهم فإ الأنْسان كُفُوز) 


0 ا 
ٍ 5 


ا 
ع 


(الشوری: 48 ) وقال تال :روما کان اله لِيعَذِبَهُمُ و 


2 
۰» 


تت فيه وَمَا گان 


۳ 
و ور۹٣‏ رون ره 


الله مُعَذِبَهُمْ وهم يَستَعْفِرو ن ) (لأنفال:33). 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العلعية 

ه من تراث الشيخ الشهيد عبد الله عزام في جال التحريض: 

ونقتطف من كلمات رجل وهب حياته لأداء فريضة الجهاد 
وتحريض المسلمين عليهاء بالقدوة الحسنة بنفسه » وبلسانه وخطاباته « 
وما خطه بقلمه » تاركا تراثا ثرا من الدعوة لأداء هذه الفريضة. قال 
شيخنا الشهيد عبد الله عزام رحهمه الله : 
(1) - الجهاد بامال: 

| ۷ عك أن الماد بالف أغعل رة من اهاد الال : 
من أمثال عتماں وعبد الرحمن بن عوف رصی الله عنهما » لأن صقل 
النفوس وتربية الأرواح إنغا تتم على مستوى رفيع في خضم المعركة » 
ولذا فقد أوصى بيه أحد أصحابه قائلا: (... وعليك بالجهاد فإنه 
رهبانية الإسلام ( وللت فعندما سځل رسول الله ا ) أيفتن الْرء ف 
قبره؟ قال: کفی ببارقة السيوف على رأسه فتنة ). 

ولذا فقد حذر رسول الله بي من الانشغال بالدنيا عن الجهاد: 
فقد أشار ذات مرة إلى سكة راث وقال: ( لا يدخل هذا بيت قوم 


إلا أدخله الله الذل ). 
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دعوت العقاوعة الإسامية العلعية 

وق الصحيح: ( إذا تبايعتم بالعينة » وأخذة بأذناب البقر › 
ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد » سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حق 
ترجعون إلى دينكم ). 

وقي الصحيح كذلك: ( لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا ) 
والضيعة: هي العقار أو الحرفة » ففي هذه الأحاديث جمع رسول الله 
متاع الدنيا وأسباب الانشغال: الزراعة » والتجارة بالربا وحيلة 
(العينة) والإنتاج الحيواني » والصناعة » والحرف ( الصنعة) » 
فالانشغال يذه ني وقت يتعرض فيه الإسلام لعركة الوجود أو 
الاجتثاث يعد حراما وموبقة شرعية. 

ما الجهاد بالمال فهو فرض إذا احتاج امجاهدون إليه » فرض على 
النساء وف أموال الصغار حت لو كان الجهاد فرض كفاية » كما قرر 
ذلك ابن تيمية. 

ولذا يحرم على الناس الادخار في حالة الحاجة للمال » بل لقد 
سغل ابن تيمية سؤالا: ( لو ضاق للمال عن إطعام الجياع والجهاد 


الذي يتضرر يتركه فقال : قدمنا الجهاد وإن مات الجياع » كما يي 
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دعوت العقاوعة الأإسكاعية العلعية 
مسألة التترس وأولى » فإن هناك - التترس - نقتلهم بفعلنا وهنا 
يموتون بفعل الله ). 

قال القرطبي: ( اتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة 
بعد أداء الزكاة فإنه بجحب صرف للمال إليها ). وقال مالك: ( يجب 
على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالمم وهذا إجماع أيضا). 

والحفاظ على الدين مقدم على الحفاظ على النفوس » والحفاظ 
أولى من الحفاظ على الال » فأموال الأغنياء ليست أغلى ولا أن من 
دماء المجاهدين » فلينتبه الأغنياء إلى حكم الله في أموالهم » حيث 
الجهاد في أشد الحاجة » ودين المسلمين وديارهم معرضة للزوال › 
والأغنياء غارقون قي شهواتحم » ولو صام الأغنياء يوما واحدا عن 
شهواتحم » وأمسكوا أيديهم عن إتلاف الأموال في كمالياتم › 
وحولوها إلى امجاهدين الذين بموتون بردا » وتتقطع أقدامهم من الثلج» 
ولا يجدون قوت يومهم » ولا ذخيرة يدفعون بها عن أنفسهم ويحقنون 


کا دماءهم. 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلمعية 
الخلاصة: 

أولا: الحهاد بالنفس فرض غين على كل المسلمين ق الأرض . 
ثانيا: لا إذن لأحد على أحد في الجهاد » فلا إذن للوالدين على 
ثالغا: الجهاد بالحال فرض عين ويحرم الادخار ما دام الجهاد بحاجة 
رابعا: إن ترك الجهاد كترك الصلاة والصيام » بل ترك الجهاد أشد 
في هذه الأيام. ونقل ابن رشد الإتفاق على أن الجهاد إذا تعين 


أقوى من الذهاب إلى حجة الفريضة | .اه © 


٠‏ القعود وطمس البصيرة: 
ا ا ا 


الأمر متعلق بالقلوب . فإن أعطاه الله نورا أبصرت الحق وأتضح فيه › 


(الذخائر العظام : ج130/1) . 
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دعوت العقاوعة الإسلامية العلعية 
وإن أظلمت القلوب م تعد ترى . 3 نها لا تغْمى الأبْصار وَلَكِنْ 
تَعْمَى القُلْوبُ ي ف الصدور (الحح: 46) (الأنعام:104). 

وإبصار القلوب للبصائر والآيات الربانية تأ نتيجة التقوى 
والطاعة والاجتهاد ني العبادة ( قڏ جام يضاير من ربكم فَمَنْ 
صر فيه وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْها وما أ6 عَليكم فيض ) (لانمم:104) 
وهذه البصيرة تفجر في القلب ينابيع المعرفة والإدراك. وهذه لا تنال 
على قدر بصيرة قلبه » ( وهذه البصيرة تنبت في أرض القلب ) » 
يرق به بين احق والباطل » والصادق من الكاذب » قال تعالى: إل 


ي دَلِكَّ لآیاتِ هوين (الحجر:75) . 


کس ١‏ دراسة » إن هو إلا فهم يؤتيه الله عبدا فی کتابه ودینه 


وكل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها » فلا بد أن يقول 
على الله غير الحقق قي فتواه وحكمه في خبره وإلزامه »> لأن أحكام 
الب سبحانه كثيرا ما تأ على خلاف أغراض الناس » ولاسيما أهل 
الرياسة والذين يتبعون الشهوات فإخم لا تتم هم أغراضهم إلا بمخالفة 
الحق » ولاسيما إذا قامت له شبهة » فتتفق الشبهة والشهوة ويثور 


الهوى فيخفى الصورة وينطمس وجه الحق . وإذا كان الحقق ظاهرا لا 
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دعوت العقاوعة الإسكامعية العلعية 
خفاء به ولا شبه فيه أقدم على مخالفته وقال: لي مرج بالتوبة . وقي 
هولاء واشباههم فال تعال: ( قحلت يق بقدمم حلت ور 
EE‏ 
عرض ْله ادوه أ بوذ عَلَيْهمْ متاق لكاب أن لا يووا عَلى 
ال إل احق رسوا ما فيه ولاز الخ حير ِن يَمُونَ ألا 
َعْقِلُونَ (الأعراف:169) . 

فإن إتباع الهوى يعمي عين القلب » فلا يمز بين السنة والبدعة » 
أو ينكسه فيرى البدعة السنة والسنة بدعة » فهذه آفة العلماء إذا 
آثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهوات. رفر:113. 

وهذه الآيات فيهم إلا قومم: ( وَائل عَلَيْهِمْ با الذي آتَيْتاهُ ياتا 
نسَح مها ابع السَيْطَانُ فان م الْعَاوِينَ * وَلَؤ شغْنًا عتا 
ا وَلَكتَه الد إلى الأَرْضٍ َاتَبَعَ خَوَاهُ فمَيَلهُ كمل الْكَلْب ا 
N IE TNE‏ 
قَافْصْص الْقَصَصَ عله مكرود € (لاعرف:176/175. 

ولذلك فإن النصوص وحدها لا تكفي » ولا بد من بصيرة القلب 
حتی يبصر بجا الحق. 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 

إن القلب إذا كثر تكالبه على الدنيا » وكثرت ذنوب النفس التي 
تحمله يكون عليه الران » لأن كل ذنب يكون نكتة سوداء على 
القلب ».ولا تزال النكات السوداء كائ تح يكون الران (الغلاف 
الأسود) الذي بمنع النور إلى هذا القلب. 

وعندما يظلم القلب لا تظهر صورة الأشياء على حقيقتها › 
فيلتبس الحق ولا قظهر صورته » وقد ينتكس القلب فيرى الحق باطلا 
والباطل حقا. 

ولذا لا بد من التقوى حت يظهر الفرقان » ويصفو القلب » 
وتبدو الأشياء على مرآته جلية واضحة 3 يا أَيُهّا الَذِينَ منوا إن 
لقصل الْعَظيم © رينر,وم. ولذا كانوا إذا أشكل عليهم وأعضلتهم 
مسألة يقولون: اسألوا أهل الثغور لاحم أقرب الناس إلى الله .وقد 
سألوا أحمد بن حنبل من نسأل بعدك؟ قال: أسألوا أبا بكر الوراق 


فإن عنده ورع - كما يحسب - وأرجوا أن يوفق للإجابة. ] ه .© 


(الذخائر العظام : ج139/1) . 
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دعوت العقاوعة الإسامية العلعية 
٠‏ مبررات الجهاد: 
إن الناظر في الواقع المسلمين اليوم يجد أن مصيبتهم الكبرى هي 
ترك الجهاد( حب الدنيا وكراهية الموت )> ولذا تساط الطغاة على 
رقاب المسلمين في كل ناحية وفوق كل أرض » وذلك لأن الكفار لا 
يهابون إلا القتال: قال في سيل اله لا كلف إلا سك وَحَرْضِ 


نکی (النساء:84) 
ونحن إذ ندعو المسلمين ونستحث خطاهم للقتال لأسباب كثيرة 
وعلى رأسها: 
آ ا ود اکر 
2-لقلة الرجال † المستغدين للقتال ). 
3-الخوف من النار. 
4- أداء الفريضة واستجابة للنداء الرباني. 
5-إتباعا للسلف الصالم. 
6 إقامة القاعدة الصابة التي تكون منطلقا للإسلام. 
7 هاية المستضعفين في الأرض. 
8- طمعا فى الشهادة. 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العلعية 
1- حت لا يسود الکفر: 

ففي الآية الكرمة: 3 وَقَاتِلوهُمْ حى لا حون فة وَيَكُود الذِينْ 
لله إن انها فلا عَدوَانَ إل على الظَالِمينَ (الأنفال:39). 


إذا توقف القتال ساد الكفر › وانتشر الفتنة وهى الشرك. 


Èe 


\ 


2 - لقلة الرجال: 


إن أزمة العام الإسلامي هي أزمة الرجال الذين يضطلعون بحمل 
المسؤولية ( والقيام بأعباء الأمانة ( وکما جاء ف الصحيح: ) الناس 
كإبل مائة لا تجد فيها راحلة). 

أي لا تحد في كل (مائة جمل) واحدا يحتملك في أسفارك › وقد 
روي أن عمر بن الخطاب ي قال لصفوة من صحبه تمنوا » فتمنى 
کل واحد منهم شیئا » ثم قالوا: تمن يا أمير المؤمنين » فقال: آتمنى أن 
يكون لي ملء هذا البيت مثل أبي عبيدة» إن الرجال الذين يعلمون 
قليلون » والذين يعملون أقل › وإن الذين يجاهدون أندر وأغرب › 


وإن الذين يصبرون على هذا الطريق لا يكادون يذكرون. 
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دعوة العقاوعة الإسكاعية العلعية 

ونحن تأمل من الإخوة الذين م يستطيعوا أن ينفلتوا من قفص 
العادات الاجتماعية » وم ينفضوا عن رؤوسهم ركام التقاليد » وم يلقو 
عن كاهلهم موروثات الأجيال المهزومة تحت ضغط الواقع المرير > 
وأمام المجوم الاستشراقي ماكر الشرير » أقول فؤلاء الإخوة: إن لم 
ينفروا إلينا بأنفسهم فلا أقل من أن يدعوا الذين يرفرفون بأرواحهم 
فوق أرض الجهاد أن يصلوا بأجسادهم إليها. 

ولذا فقد آن أوان الرجال » وهذا مقام الفعال دون حال المقال. 

فدع عنك فبا صحيحا في حجراته وهات حدينا ما حديث الرواحل 

لقد حل بالمسلمين أمور عظيمة » وأرزاء فادحة أليمة » فدع 
الكلام عن الطعام وعن أساليب الكلام » ولكن حدثني عن هذا 


الأمر الجلل وماذا قدم له المسلمون. 


أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيبُ 
أتسبى المسلمات بكل صقع وعيش المسلمين إذا يطيبُ 
أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
3-الخوف من النار: 

يقول الله عز و جل: 3 إلا تنْفِروا ُعَذبْكمْ عَدَاباً اليما وَيَسشتَبدِل 
فما عَيْرَكمْ ولا تَضرُوهُ سيا واه على کل شىء قَدِير © روم. 

قال ابن العربي: (العذاب الأليم هو قي الدنيا باستيلاء العدو › 
وبالنار قي الأخرة ) 

وقال القرطبي: وقد قيل أن المراد هذه الآية وجوب النفير عند 
الحاجة » وظهور الكفرة واشتداد شوكتهم. يقول الله عز وجل: [ إِلّ 
لَدِينَ تَوَقَاهُم المَلائگۀ ظالِيِي انيهم قالوا فيم كنْممْ الوا ئ 
ضفن ني الأزض الوا ج تكن رض الله وَاسِعة فَنهَاجڙوا فيا 

امَك واه جَهتَمُ وَسَاءَت مَصياً * إل اال من الرْجَال 

اء وَالولدَانِ لا يشتطيغونَ جيه ولا يَهْدود سيلا * فَأويكَ 


ا 


عسّی ال اَن يعمو عنهم و وَکانّ الله لله عموا أ غفوراً (النساء:99/97) 

روى البخاري بإسناده عن عكرمة : أخيرني ابن عباس أن أناسا 
من المسلمين كانوا مع المشركين یکثرون سواد المشركين على عهد 
رسول الله ب » يأ SS‏ 


الله تعالى : و( الَذِينَ فام الْمَلائكة ظالِمي اف الوا فيم 
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دعوة العقاوعة اللإسكاعية العلعية 
كنم قالوا کا مُمْتَضْعَفِينَ في الأَرض قالوا اَل تكن اض الله وَاسعَةً 
اچوا فيها. .) 

فإذا كان المؤمنون في مكة - القابضون على دينهم ولم يهاجروا 
وخرجوا حياء وخوفا من الكفار يوم بدر فكثروا سواد المشركين 
(عددهم ) تم قتل بعضهم - قد استحقوا جهنم برواية البخاري » فما 
الك .الاين ن الممسلن الدب بان س العلاب : 
ويعيشون حياة السوائم » لا بعلكون أن يردوا عادية عن أعراضهم أو 
دمائهم أو أموالهم » بل لا يستطيع أحدهم أن يتحكم ق ميته 
فيطلقها لأا تمة إسلامية ظاهرة » بل لا يستطيع أن ينفرد قي لباس 
زوجته فیطیله حسب الشرع لأا جريمة يؤّخذ عليا بالنواصي والأقدام» 
ولا يستطيع أن يعلم القرآن لثلاثة من الشباب المسلم في بيت الله › 
لأنه تحمع غير مشروع تي عرف الجاهلية » بل لا يستطيع قي بعض 
البلدان المسماة الإسلامية أن يغطي شعر زوجته » ولا يستطيع أن 
يعنع رجال المخابرات أن يأخذوا بيد ابنته بعد وهن من الليل » تحت 


الظلام الدامس ا حيیث يشاؤون!! وهل يستطيع أن يرفض 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
أمرا يصدر من الطاغوت يقدم فيه هذا الفرد قربانا رخيصا على مذبح 
شهوات هذا الطاغية؟! 
أليست هذه اللايين تعيش ذليلة مهينة مستضعفة وتتوفاها 
الملائكة ظالمة لأنفسها ؟ فماذا سيكون جوابها إذا سألتها الملائكة 
لرفيم كنتم ) ألا يقولون كنا مستضعفين في الأرض) إن الضعف 
ليس عذرا عند رب العالمين » بل هو جرمة يستحق صاحبها جهنم »› 
وقد أعذر الله الطاعنين فى السن والأطفال والصغار والنساء الذين لا 
يجدون حيلة للتخلص . ولا يعرفون الطريق إلى أرض العزة » ولا 
يستطيعون الهجرة إلى دار الإسلام » ولا الوصول إلى قاعدة الجهاد : 
سأصرف وجهي عن بلاد غدا جا لسان معقولا وقلي مقفلا 


وإ صريح الحزم والرأي لامرئ إذا بلغته الشمس أن يتحولا 


إن الجهاد والهجرة إلى الجهاد جزء أصيل لا يتجزأ عن طبيعة هذا 
الدين » والدين الذي ليس فيه جهاد لا يستطيع أن يثبت فوق أي 


أرض ولا أن تستوي شجرته على سوقها » وأصالة الجهاد التي هي من 
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دعوت العقاوعة الإسكامعية العلعية 
صميم هذا الدين وما وزغا في ميزان رب العامين ليست ملابسة 
طارئة من ملابسات تلك الفترة التي تنزل فيها القرآن » وإنغا هو 
ضرورة مصاحبة هذه القافلة التي يوجهها هذا الدين. 

يقول الأستاذ سيد قطب ف الظلال (742-2) ق تفسير هذه 
الآية: |[ لو كان الجهاد ملابسة طارئة فى حياة الأمة المسلمة ما 
استغرق كل هذه الفصول من صلب الكتاب الله في مثل هذا 
الأسلوب ! ولا استغرق كذلك كل هذه الفصول من سنة رسول الله 
وفي مثل هذا الأسلوب .لو كان الجهاد ملابسة طارئة ما قال 
رسول الله ّل تلك الكلمة لكل مسلم إلى قيام الساعة ( من مات ولم 
يغز ولم بحدث نفسه يغزو مات على شعبة من النفاق ). (رواه عن أي 
هريرة) .] 

إن الله سبحانه يعلم أن هذا أمرا تكرهه الملوك! ويعلم أن لا بد 
لأصحاب السلطان أن يقاوموه » لأنه طريق غير طريقهم » ومنهج 
غير منهجهم » ليس قي ذلك الزمن فقط ولكن اليوم وغدا وقي كل 
أرض وقي كل جيل! وإن الله سبحانه يعلم أن الشر متبجح › ولا 
يكن أن يكون منصفا » ولا يمكن أن يدع الخير ينمو مهما يسلك 
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دعوت العقاوعة الأسكاعية العلعية 
هذا الخير من طرق سليمة موادعة » فإن جرد نمو الخير يحمل الخطر 
على الشر » وجرد وجود الحتق يحمل الخطر على الباطل » ولا بد أن 
ينجح الشر إلى العدوان ولا بد أن يدافع الباطل عن نفسه بمحاولة 
قتل الحق وخنقه بالقوة! هذه جبلة! وليست ملابسة وقتية » هذه 
فطرة ! وليست حالة طارئة. 

ومن تم لا بد من الجهاد ... لا بد منه قي كل صورة ... ولا بد 
أن يبدأ قي عام الضمير » ثم يظهر فيشمل عام الحقيقة والواقع 
والشهود ... ولا بد من لقاء الباطل المتترس بالعدد بالحق المتوشح 
بالعدة ... و إلا كان الأمر انتحار أو كان هزلا لا يليق بالمؤمنين. 


4- الإستجابة للنداء الربان: 


قال تعالى: ® الوا خمافاً مالا وَجَاهِدوا بأمُوالِكمْ وَأَنْمُسِكمْ ي 
سیل اله دَلِكَمْ حير لک ا تَعْلمُون & (ر:41. 
وقد أورد القرطبي قي تفسيره (8 -150) في تفسيرها عشرة أقوال 


(خفافا وثقالا): 
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دعوة الفقامعة الإسلامية العالعية 
1- روي عن ابن عباس: شبانا وکهولا. 

2- روي عن ابن عباس وقتادة : نشاطا وغير نشاط. 

3 الخفيف: الغني » والثقيل: والفقير » قاله مجاهد. 

والصحيح قي فهمنا الآية أن الناس أمروا جملة » أي انفروا خفت 
عليكم الحركة أو ثقلت ... روي أن ابن أن مكتوم جاء إلى رسول الله 
4 وقال له: أعلي أن أغزو ؟ فقال: نعم » حتى أنزل الله تعالى 
اليس على الأعمى حرج ) . 

وهذه الأقوال إنما هي على معنى المثال ثي النقل والخفة » ولا 
يشك عاقل أن حالتنا التي نعيشها ق أفغانستان وق فلسطين » بل 
قي معظم انحا العام الإإسلام يداخله تحت نص هذه الآية » فقد 
اتفق المفسرون المحدثون والفقهاء والأصوليون على أنه إذا دخل العدو 
أرضا إسلامية أو كانت قي يوم من الأيام دار للإسلام » فإنه يجب 
على أهل تلك البلدة أن يخرجوا الملاقاة العدو » فإن قعدوا أو قصروا 
أو تكاسلوا أو م يكفوا توسع فرض العين على من يليهم » فإن قصروا 
أو قعدوا فعلى من يليهم » وتم حتى يعم فرض العين الأرض كلها » 
ولا يسع (يمكن) أخذا تركه كلاصلاة والصيام » بحيث يخرج الولد 
دون إذن والده > والمدين دون إذن دائنه > والمرأة دون إذن زوجها 
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دعوة العقاوعة اللإسكاعية العلعية 
والعبد دون إذن سيده » ويبقى فرض العين مستمرا حت تطهر من 
رجس الكفار ( ولكن خروج المرأة لا بد له من حرم ). 

ولم أجد ( بقدر اطلاعي القليل ) كتابا ق الفقه. أو التفسير أو 
في الحديث إلا ونص على هذه الحالة » وم يقل أحد من السلف أن 
هذه الحالة فرض كفاية » أو أنه يحب استغذان الوالدين » ولا يسقط 
الإم عن رقاب المسلمين ما دامت أية بقعة في الأرض ( كانت 
إسلامية ) قي يد الكفار » ولا ينجو من الإتم إلا الذي يجاهد. 

فكل من ترك الجهاد اليوم فهو تارك لفريضة › كالمفطر تي رمضان 
بدون عذر » أو كالغني الذي يمنع ركاة ماله » بل تارك الجهاد أشد. 

وكما يقول ابن تيمية : والعدو الصائل الذي يفسد الدين ليس 
أوجب من دفعه. 

والحق المبين الذي لا محيد عنه قول أي طلحة عندما قرأ : ل(إنفروا 
خفافا وثقالا © قال: شباب وكهولا » ما مع الله عذر أحد » ثم قال: 
أي بني جهزون » فقال بنوه: يرمك الله لقد غزوت مع البي صلى لله 
عليه وسلم حتی مات » ومع أي بكر حت مات ومع عمر حت 


مات» فنحن نغزو ا فقال: لا جهزون « فغرا مات ف 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
البحر » فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد سبعة أيام » فدفنوه 


فیھا وم يتغیر ري . 


يقول القرطبي (151-7) في تفسيره: ( إذا تعين الجهاد بغلبة العدو 
على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر ( أصل الدار) فإذا كان ذلك 
وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالاء 
شبابا وشیوخا » کل على قدر طاقته »> من کان له أب بغیر أذنه ومن 


لا أب له . 


ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر » فإن 
عجز أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام هم 
ومدافعتهم 4 وكذلك ٠‏ من علم بضعفهم عن ا وعلم ا 
يدركهم ويمكن غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم. 

فالمسلمون کلھم ید على من سواهم > حق ادا قام بدفع العدو 
أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتلها سقط الفرض عن الآآخرين. 

ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج 
إليه» حق يظهر دين الله وتحمى البييضة 4 وتحفظ الحوزة 4 وزی 


العدو » ولا خلاف ق هذا.) اه. 
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دعوة المقاوعة الإسكامية العلعية 
وما أجمل أبيات النابغة الجعدي وهو يخاطب زوجته التي ترجوه أن 
يجلس عند عائلته: 
باتت تذكرن باللّه قاعدة والدمع يهطل من شأنيهما سبلا 
يا بنت عمي كتاب الله أخرجني كرها وهل أمنعن الله ما فعلا 
فان رجعت فرب الخلق أرجعني وإن لحقت بريي فابتغي بدلا 


5- اتباعا للسلف الصاخ: 

فقد كان الجهاد دينا للسلف الصاح وکان ٤‏ سيدا للمجاهدین» 
وفائدا للغر البامين > فكانوا اا أشتد. الوطيس شتمون برسول الله 
ب فيكون أقركم إلى العدو » وعدد مغازيه 5 التي خرج بنفسه فيها 
سبع وعشرون » وقاتل في تسع منها بنفسه : ( بدر » وأحد » 
وا لمريسيع » والخندق » وقريظة » وخيبر » وفتح مكة » وحنين » 
والطائف ) وهذا على قول من قال: مكة فتحت عنوة » وكانت 


سراياه التي بعثها سبا وأربعين » وقيل أنه قاتل بني النضير. 
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دعوة العقاومعة اللإسلاعية العلعية 

وهذا يعني أن رسول الله ٤ي‏ كان رح في غزوة أو يرسل سرية قي 
کل شهرین أو آقل . 

وسار الصحب الكرام على سنة الني الكرم بي » فلقد كان 
القرآن الكريم يري هذا الجيل تربية جهادية » ويحميهم من أن ينغمسوا 
في الدنيا كما يحمي أحدنا لديغه من للماء » فلقد روى الحجاكم قي 
المستدرك (275-2) وصححه ووافقه الذهي » عن أسلم أبو عمران 
قال: حمل رجل من المهاجرين - بالقسطنطينية - على صف العدو حق 
خرقه » ومعنا أبو أيوب الأنصاري » فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة › 
فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذا الآية ‏ إنغا نزلت فينا > صحبنا رسول الله 
ب وشهدنا معه المشاهد ونصرناه » فلما فشا الإسلام وظهر اجتمعنا 
معشر الأنصار تحببا » فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه بي حتى فشا 
الإسلام وكثر أهله » وكنا قد آثرناه على الأهلين › والأموال والأولاد › 
وقد وضعت الحرب أوزارها » فنرجع إلى آهلنا وأولادنا فنقيم فيها › 
فترل فيتا: 3 وفوا ف سیل اله ولا نموا ايديم إل هة ) 
«ر:. 5ون فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد 
وقد روى عكرمة أن ضمرة بن العيص - وكان من المستضعفين في 
مكة وكان مريضا - فلما مع ما أنزل اله فى المجرة قال: أخرجون « 
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ial ea aA aks 
- فهيء له فراش تم وضع عليه وخرج » فمات في الطريق بالتنعيم‎ 
. - على بعد (6كم) من مكة‎ 

وأسند الطبري عمن رأى المقداد بن الأسود في حمص على تابوت 
صراف » وقد فضل على التابوت من ”منه وهو يتجهز للغزو » فقيل: 
عذرك الله » فقال: أتت علينا سورة البعوث ( إنفروا خفافا وثقالا ). 

وقال الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهب إحدى 
عينيه » فقيل له: إنك عليل » فقال: استنفر الله الخفيف والفقيل › 
فإن م يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع . 

وروی أن بعض الناس رأى ثي غزوات الشام رجلا حاجباه على 
عينيه من الكبر » فقال له: يا عم إن الله قد عذرك » فقال: يا ابن 


أخى قد أمرنا بالنفير خفافا وثقالا. 


وهذا إبراهيم بن أدهم ( الصوق ! ) عندما أحس بالموت قال: 
أوتروا لي قوسي » وتوٽقي وهو قي كفه» ودفن ثي إحدى جزائر البحر ي 


بلاد الروم 
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دعوت العقاوعة الإسكاعية العلعية 

وهذا عبد الله بن المبارك كان يقطع مسافة ألفين وستمائة كيلومترا 
راجلا أو راكبا على دابته ليقاتل قي سبيل الله في ثغور المسلمين. 

وقال زهير بن قمير المروزي: أشتهى لحما من أربعين سنة ولا 
آكلها حتى أدخل الروم فا كله من مغانم الروم. 

وهذا قاضي الكوفة عروة بن الجعد كان قي بيته سبعون فرسا 
مربوطة للجهاد. 

وهذا خد بن واسع كان من العباد امحدثين الغزاة المرابطين يقول 
عنه القائد قتيبة بن مسلم الباهلي: لإصبع خد بن واسع تشير إلى 
السماء في المعركة أحب إلى من مائة ألف سيف شهير وشاب طرير 
وي 

وهذا أحمد بن إسحاق السلمي يقول: أعلم يقينا أي قتلت 
بسيفي هذا ألف تركي ولولا أن يكون بدعة لأمرت أن يدفن معي. 

وهذا ابو عبد الله بن قادوس لكثرة قتله من نصارى الأندلس كان 
النصراني إذا سقى فرسه فلم يقبل على للماء قال له: مالك أرأيت بن 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العالعية 

وهذا بدر بن عمار يقتل الأسد بسوطة » فيمدحه المتنى: 

أمعفر الليث الهزبر بسوطه لن ادخرت الصارم المحصقولا 

وهذا عمر المختار يقول عنه غارسيان (القائد الإيطالي) : لقد 
خاض عمر المختار مع جنودنا (263) معركة خلال عشرين شهرا › 
اسا مجموع معاركة فقد بلغت ألف معركة!!. 

وهذا الشيخ بد فرغلي إ مجاهد من الإخوان المسلمين ] كان 
الإنجليز في الإسماعيلية ط قي مصر ) يعلنون حالة الطوارئ في 
معسكراعم إذا دخل الفرغلي المدينة » وقد دفع الإنجليز خسة آلاف 
جنيه لن يأ برأسه حيا أو ميتا. 

وهذا یو سف طلعت جاهد آخر من الإإخوان ٍ1 کان یسمی 
(جزار الإنجليز) لكثرة ما قتل منهم ف قناة السويس ( فأعدمهما عبد 


الناصر رئيس مصر 1969-1952م] إرضاء لسادته الأمريكان!!. 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
6 - إقامة القاعدة الصلبة لدار الإسلام: 
ضرورة الماء والمواء » وهذا الدار لن تكون إلا بحركة إسلامية منظمة 


خلال جهاد شعي عام » تكون الحركة الإسلامية قلبه النابض › 
وعقله المفكر » وتكون بثابة الصاعق الصغير الذي يفجر العبوة 
الناسفة الكبيرة » فالحركة الإسلامية تفجر طاقات الأمة الكامنة 

فالصحابة رضوان الله عليهم کان عددهم قليلا جدا بالنسبة 
جموع عامة المسلمين الذين قوضوا عرش كسرى وثلوا جد قيصر. بل 
إن القبائل المرتدة عن الإسلام في أيام الصديق قد سيرهم عمر بن 
ا لمخطاب - بعد أن أعلنوا توبتهم - إلى قتال الفرس » ولقد أصبح 
طلحة بن خویلد الأسدي الذي ادعی النبوة من قبل a‏ آل 
أبطال القادسية البارزين »> واختاره سعد لهمة استكشاف أخبار 
الفرس فأبدى شجاعة فائقة. 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 

أما الحفنة من الضباط التي يمكن أن يتوهم البعض أن بإمكان هم 
عمل مجتمع مسلم فهذا ضرب من الخيال » أو وهم يشبه الحال لا 
يعدوا أن يكون تكرارا لمأساة عبد الناصر مع الحركة الإسلامية مرة 
أخرى. 

والحركة الشعبية الجهادية مع طول الطريق ومرارة المعاناة وضخامة 
التضحيات» وفداحة الأرزاء تصفي النفوس فتعلو على واقع الأرض 
المابط »> وترتفع الاهتمامات عن الخصومات الصغيرة على دراهم » 
وعن الأغراض القريبة » وسفاف المتاع » وتزول الأحقاد » وتصقل 
الأرواح » وتسير القافلة صعدا من السفح المابط إلى القمة السامقة 
بعيدا عن نتن الطين وصراع الغايات. 

وعلى طول طريق الجهاد تفرز القيادات » وتظهر الكفاءات من 
خلال العطاء والتضحية » ويبرز الرجال شجاعتهم وبذهم. 

ولا تحسنن الجد زقا وقينة فما الجد إلا الحرب و الفتكة البكر 


و ارتفاع الاهتمامات ترتع النفوس عن الصغائر « وتنصبح الأمور 
العظيمة غاية القلوب وأمل الشعوب. 
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دعوت العقاومة الإسلامعية العلعية 
إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع عا دون النجوم 
فطعم الوت في آمر حقير كطعم الوت في أمر عظيم 
يرى الجحبناء أن الجبن عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم 


وطبيعة الجتمعات كالماء تماما » ففي للماء الرإكد تطفو على 
السطح الطحالب و الأعفان » وأما المتحرك فلا يحمل العفن فوقه › 
والقيادات في المحتمعات الراكدة لا يمكن أن تكون على قدر المسؤولية 
لأا لا تبرز من خلال الحركة والتضحية والبذل والعطاء » فأبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي ( وي ) ما برزوا إلا من خلال الأعمال ال جليلة 
والتضحيات الباهظة » ولذا م يكن أبو بكر بحاجة إلى دعاية انتخابية 
عندما أجمعت الأمة على انتخابه » فما أن فاضت روح رسول الله 
إلى الرفيق الأعلى قي الجنة تطلعت العيون إلى الساحة فلم تحد 
أفضل من أبي بكر وي . 

والأمة التي تحاهد» تبذل الثمن غاليا فتجن الثمرة الناضجة » ليس 


من السهل أن تفرط فيما جنته بالعرق والدم » وأما الذين يتربعون 
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دعوة العقاومة الإسكمعية العلعية 
على صدور الناس من خلال البيان الأول في انقلاب عسكري صنع 
وراء الكواليس ق السفارات » يسهل عليهم التفريط بكل شيء. 
ومن أخذ البلاد بغر حرب يهون عليه تسليم البلاد 
والأمة الجهادية التي يقودها أفذاذ بروزا من خلال الحركة الجهادية 
الطويلة » ليس من السهل أن تفرط بقياداتا أو تخطط للإطاحة ها » 
وليس من اليسير على أعدائها أن يشككوها بمسيرة أبطاهها »> والحركة 
الجهادية الطويلة تشعر الأمة بأفرادها جميعا ام قد دفعوا الثمن 
وشاركوا في التضحية من أجل قيام الجتمع الإسلامي » فيكون حراسا 
أمناء هذا الجتمع الوليد » الذي عانت الأمة جميعها من آلام مخاضه. 
لا بد للمجتمع الإسلامي من ميلاد » ولا بد للميلاد من عخاض» 


ولا بد للمخاض من ال 


7 - حاية المستضعفين في الأرض: 
إن من بواعث الجهاد الإسلامي حاية المستضعفين قي الأرض › 
ور الظلم عنهم.. 
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دعوة العقاومعة الإسكعية العلعية 
ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والدساء 
والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظام أهلها واجعل 
لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصیرا ٤‏ ر( وى ومعنی 
الآية وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وق سبيل المستضعفين. 
كيف القرار وكيف بذا مسلم والمسلمات مع العدو العتدي 
القائلات إذا أردن تأسفا جهد الال ليتنا م نولد 
وقد اتفق الفقهاء على أن الجهاد فرض عين بالنفس والمال إذا 
سبيت امرأة مسلمة » وف (البزازية) إذا امرأة سبيت في المشرق وجب 
على أهل المغرب تخليصها. 
فليتهم إذا لم يذودوا حمية عن الدين ضنوا غيرة باحارم 
وإن زهدوا في الأجر إذ همي الوغى فهلا أتوه رغبة في امغانم 
وکما قال آخر : 
أنسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب 


اما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
لقد جاء الإسلام لإقرار العدل فالأرض: ‏ قد أرَسَلتا رسلا 
البينَاتِ وَأنرلَّا مَعَهُمْ لكاب وَالَمِيرَانَ لِيَفُومَ الت 


س 
ETE‏ لل وَمََافِْعُ للناس وَلِيَعْلم الله مَنْ ينصره ورسله 


4 


° 
۰ 


بالقسط ارتا 


بالَْيّب إن الله قوي عريڙ © (بحديد:25. 


8- طمعا بالشهادة والنازل العلى في الجنة: 


لقد جاء قي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي عن 
المقدام بن معد يكرب مرفوعا: ( للشهيد عند الله سبع خصال » يغفر 
له في أول دفع من دمه » ويرى مقعده من الجنة » ويحلى حلة الإيمان › 
ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين » وجار من عذاب القبر › 
ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير 
من الدنيا وما فيها » ويشفع في سبعين إنسانا من أهل بيته ) (سيع 
الجامع:5058). 

وقد روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال ب : ( إن في الجنة مائة 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين 
السماء والأرض » فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ) رف اباري:0/6. 
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دعوة العقاومة الإسكعية العلعية 
9 -إن الجهاد حفظ لعزة الأمة ورفع للذل عنها: 

ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد عن ابن عمر مرفوعا: 
( إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر» 
سلط الله عليهم ذلا لا يرفعه حت براجعوا دينهم).(صحیح 
ا لجامع:688). 


0 - إن الجهاد حفظ فيبة الأمة ورد لكيد أعدائها: 


ر فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى 
الله أن يكف بأس الذين كفروا واللّه أشد بأسا وأشد تنكيلا ) ر.:4م. 

وقي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داوود عن ثوبان: 
(يوشك أن تداعي علیکم الأمم من کل أفق کما تداعي الأكلة إلى 
قصعتها » قيل يا رسول الله فمن قلة يومئذ؟ قال: لا ولكنكم غثاء كغثاء 
السيل» يجعل الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب عدوكم » لحبكم 
الدنيا وكراهيتكم الوت ) رسيم اجاسم:8035). 


1440 


دعوة العقاومعة الإسكامية العالعية 
1 - في الجهاد صلاح الأرض وحايتها من الفساد: 

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 
(البقرة:251). 
2 - في الجهاد حاية للشعائر الإسلامية: 

الذي 2 من دارهم بعیر ير حَقٌ إلا ن مووا ونا 
دَفْعٌ م الله الاس بَعْضَهُمُْ عض همت صَوَامح وَبيعٌ وَصَلوَات وَمَسَاجد 
بذگر فیا اسم الله گثيراً ونرد الله من ينْصرۀ إن اله لوي عربڙ ) 
(الحج:40) 
3- وني الجهاد حاية الأمة من العذاب ومن المسخ والاستبدال: 

إل تنفروا يعذبكم عذابا ليما ویستبدل قوما غیركم ) (رر::2و 
4 - وفي الجهاد غنى الأمة وزيادة ثرواقا: 

(وجعل رزقي تحت ظل ري ) روه ام. 

5 - والجهاد ذروة سنام الإسلام: 

(وذروة سنامه الجهاد) حديث صحيح عن معاذ » وهو رهبانية 


هذه الأمة ( وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام ) روء أ. 
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دعوث العقاوعةت الإساعية العلعية 
6 -الجهاد من أفضل العبادات وبه ينال المسلم أرفع الدرجات: 

قال أفضل بن زياد: معت أبا عبد الله أحهمد بن حنبل وذكر أمر 
العدو يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه. وقال عنه غيره : 
ليس يعدل لقاء العدو شيع » ومباشرة القتال ينفسه أفضل الأعمال»› 
والذين يقتلون العدو هم الذين يدافعون عن الإسلام » وعن حرعهم › 
فأي عمل أفضل منه؟ الناس آمنون وهم خائفون وقد بذلوا مهج 
أنفسهم. 

ورد قي البخاري (9-6) الحديث: ( إن في الجنة مائة درجة أعدها 
الله للمجاهدین في سبيل الله » ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض ). 

وحن على قدر إطلاعنا القليل وعلمنا اليسير » نعتقد أن الجهاد 
في مثل هذه الحالة الراهنة ق أفغانستان فرض عين بالنفس والمال كما 
قرره فقهاء المذاهب الأربعة بلا استثناء » ومعهم جمهرة المفسرين 
وامحدثين الأصوليين. 

يقول ابن تيمية قي الفتاوى الكبرى (608-4) : إذا دخل العدو 
بلاد الإسلام فلا ريب أنه بجحب دفعه على الأقرب فالأقرب... 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 

ويقول ني مجموع الفتاوى (358-28) فإذا أراد العدو اهجوم على 
اللسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير 
اللقصودين كما قال تعالى: وإ استَنصروكم ني الدِين فلكم 
صر راشل:2. 

كما أمر النبي بي بنصر المسلم » وسواء كان الرجل من المرترقة 
للقتال » أو لم يكن » وهذا يحب بحسب الإمكان على كل أحد 
بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب » وكما كان المسلمون 
لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله ق تركه لأحد. 

ونصوص فقهاء المذاهب الأربعة صريحة قاطعة بهذا لا تحتمل 
تأویلا دون لبس ولا غموض. 

يقول ابن عابدين الحنفي في حاشيته (3- 238): إن هجم العدو 
على ثغر من غور الإسلام » فيصير فرض عين على من قرب منه » 
فأما من وراءه ببعد عن العدو فرض كفاية إذا م يحتج إليهم. فإن 
احتيج إليهم بأن عجز من كان قرب العدو عن المقاومة مع العدو أو 
م يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا » فإنه يفترض على من 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العلعية 
يليهم -فرض عين - كالصلاة والصوم »› ولا یسهم ترکه › وتم وتم إلى 

وعثل هذا النص الواضح الجلي أفتى الكاساني الحنفي قي بدائع 
الصنائع (7- 72) » وابن جيم الحنفي قي البحر الرائق (5- 72) » وابن 
همام في فتح القدير (191-5). 

وراجع إن شئت حاشية الدسوقي للمالكي (174-2) » وماية 
امحتاج للرملي الشافعي (58-8) » والمغني لابن قدامة الحنبلي (8- 
5. 

ولعل بعض الناس يجدون مبررا لأنفسهم بأن كثيرا من الأفغان 
ليسوا على المستوى الإسلامي المقبول من التربية » ويعذرون أنفسهم 

ولكن الرد على هذا بأن الفقهاء نصوا على أنه يجب الجهاد ولو 
مع عسكر كثيري الفجور. 

وهذا من أصول أهل السنة والجماعة ( الغزو مع كل بر وفاجر ) 


( فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر › وبأقوام لا خلاق هم ( « 
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دعوت العقاوعة الإسكامعية العلعية 
وهذا طريقة خيار هذه الأمة قديما وحديثا » وهي واجبة على كل 
مکلف. 

وعدم الغزو مع الأمراء ( ولو كانوا فجارا) أو مع عسكر كثيري 
الفجور هو مسلك الحرورية - من فثات الخوارج - وأمثالهم ممن 
اك ات کی ا ا عن د ا ر وی وی 
28- 506(. 

وبعض الناس يعذرون أنفسهم بأن مكاحم ثي بلدهم ضروري 
للتربية والتعليم » ونحن نورد هحم قول الزهري: خرج سعيد بن المسيب 
إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه » فقيل له: إنك عليل »› فقال 
استنفر الله الخفيف والثقيل » فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد 
وحفظت المتاع. 

في الناس منزلته وعمله يداني سيد التابعين » ووارث علم النبوة 
عن طريق صهره والد زوجته - أبي هريرة - إإي. لقد بلغ السيل 
الزى» وجاوز الحزام الطبيين » واشتد الأمر على المسلمين » فمتق 
النفير؟! وإلى متى القرار؟!. 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 
فإن كان الفقهاء يفتون كما جاء في البزازية: امرأة سبيت 


المشرق وجب على آهل مغرب تخليصها. 


فماذا يفتي علماؤنا بالآلاف من العواتق تنتهك أعراضهن 


خدورهن؟ 


وماذا يجيبون قي النساء الوا يلقين بأنفسهن قي تر ( كونر في 
لغمان ) فرارا بأعراضهن من الانتهاك على يد الجنود الحمر »> لأن 
المرأة لا يجوز هما باتفاق العلماء أن تستسلم للأسر إذا خشيت على 
عرضها. 

أو ما تخشى أن تدور الدائرة عليك ويصل الأمر إلى عرضك؟ 
زورسول الله صلی الله عليه یقول): (ما من امرئ يذل امرءا مسلما 
ني موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته الا خذله الله تعالی 
فيه نصرته » وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه 
وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته ) (رواه 
بو داوود). فاتقوا الله تي أعراضكم. 

وقال حبان بن موسى: خرجنا مع ابن المبارك مرابطين إلى الشام» 


فلما نظر إلى ما فيه القوم من التعبد والغزو والسرايا كل يوم التفت إِلي 
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دعوت العقاوعة الأإسكاعية العلعية 
وقال: إنا لله إنا إليه راجعون على أعمار أفنيناها وليال وأيام قطعناها 
في علم (الخلية والبرية) - كنايات الطلاق - وتركنا هاهنا أبواب الجنة 
مفتوحة!! 

هذا ابن المبارك الذي كان يرابط شهرين أو أكثر في السنة » يدع 
تحارته ومجالس الحديث ويخرج للرباط » لأنه لم يرابط طيلة عمره 


انشغل بالعلم عن الرباط » فماذا يقول الذين لم يطلقوا طلقة قي سبيل 


إذا كان مرض للموت - الذي ألم برسول الله #5 - لم يشغله عن 
تذكير الصحابة بإنفاذ بعث أسامة ي . 

وعندما حاول أبو بكر الصديق أن ينفذ بعث أسامة حاول 
الصحابة أن يثنوه عن عزمه » فقال كلمته المشهورة: والذي لا إله 
غیره لو جرب الکلاب بأرجل أزواج رسول الله ي ما رددت جيشا 
وجهه رهوا E‏ ¢ ولا خللت لواء عقده سول ا 

ویشاء الله أن تکون آخر وصایا صاحب رسول الله ٤‏ ف حث 
الناس على الجهاد إذ يستدعي ۳ بکر عمر ي آخر ساعات حياته 


قائلا: امع يا عمر! أقول لك ثم اعمل به » إني لأرجو أن أموت من 
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دعوة العقاومعة اللإسكاعية العلعية 
يومي هذا - وذلك يوم الاثنين - فإن آنا مت فلا تمسين حت تندب 
الناس مع المغنى » وإن تأخرت إلى الليل فلا تصبحن حت تندب 
الناس مع المثنى » لا يشغلنكم مصيبة - وإن عظمت - عن أمر 
دينكم » ووصية ربكم » وقد رأيتني مُتوق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وما صنعت » ولم يصب الخلق بمثله » وباللّه لو أي تأخرت عن 
أمر رسوله لخذلنا الله و لعاقبنا فأضرمت المدينة نارا. 

فلقد أدرك أبو بكر - خير الناس بعد البي بي - أن التأخر ق 
تنفيذ أمر الله وأمر رسوله ب بالنفير إلى الجهاد عاقبته الخذلان ومآله 
ا 

هذا کتاب الله حکم بيننا » وهذه سنة رسوله ب ناطقة شاهدة 
علينا. وهذا هدي أصحابه في فهمهم لأهية الجهاد قي هذا الدين 
فهل لنا من تعقيب على هذه النصوص المتوافرة الناصعة الجلبة 
القاطعة؟ 

لقد وصل اللص إلى داخل خدور المؤمنات » فهل ندعه ؟!! 
ينتهك الأعراض وعسخ القيم ويجتث المبادئ؟! 


1448 


دعوت العقاوعة الإسلامية العلعية 
رب وامعتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم 
لامست أسماعهم لكنها تلامس نخوة المعتصم 
لقد أخذ الروس مائتين وخمسة آلاف من أطفال المسلمين الأفغان 
لتربيتهم على العقيدة الشيوعية » ولغرس الإلحاد في أعماقهم » وقرر 
الأمريكان فتح ستمائة مدرسة » وتعهد مائة وخمسة آلاف من أطفال 
الأفغان في الداخل والخارج بالتربية والتعليم. 
فأين دعاة الإسلام؟ وأين المربون المسلمون؟ وماذا أعدو لإنقاذ 
الجيل المسلم » ومن أجل رعاية هذا الجيل المبارك العظيم. ل أقول : 
وله الأمرمن قبل ومن بعد » فقد آتت أعمال الأمريكان هذه أكلها 
في بحر عشرين سنة » وجاءتنا مع كرزاي (2002م) بجيش من هؤلاء 
الأفغان المتأمركين الذين تربوا فى مدارسها وبلدها ) . 
لقد نص الفقهاء على أن بلاد المسلمين كالبلد الواحد » فأي 
بقعة من بقاع المسلمين تعرضت الخطر وجب أن يتداعى جسد الأمة 
الإسلامية كلها لحماية هذا الشلو الذي تعرض لغزو الجراثيم. 
ل ااا ل خا ااب عا الاد اسا 
والتحريض فرض. 
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le ae Ral 

وحرض الؤمنين © (النساء:84). 

ماذا على الدعاة لو خصصوا سنة من حياقم للعيش بين 
الجاهدین يوجهون ویرشدون؟ 

ماذا على طلاب الجامعة لو أجلوا سنة من دراستهم لينالوا شرف 
الجهاد » وليسهموا بأنفسهم في إقامة دين الله في الأرض؟ " ررضو 
ن يووا مع الخوالفي وَطْع عَلَى فُلُويِمْ فَهُمْ لا يَفَْهُونَ * لَكِنِ 
لول ودين آمو مَعَه جاهَدوا بأمواليم وَأنفُسِهمْ ووك كم 
اليْراثُ اَمَك هم المُقْلِحُود € (ر:87-وم. 

ماذا على الأئمة لو أخلصوا النصح لمن يستنصحهم بالخروج ي 
سبیل الله بالدم والروح؟ 

إلى متى يبط الشباب المؤمن ويعوق عن لمجهاد؟ الفتية الذين 
تضطرم أففدتم نارا وتتفجر اسا وتلتهب غيرة لتسقي تربة المسلمين 
بدمهم الطاهر. إن الذي ينهى شابا عن الجهاد لا يفرق عن الذي 
ينهاه عن الصلاة والصوم. 


1450 


دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 

أما يخشى الذي ينهى عن الجهاد أن يدخل - ولو بطريقة غير 
مباشرة - تحت المعنى العام الآية الكرعة في قوله تعالى: لر قد َعَم اله 
منْكم وَلمائلين لإخواِم 5 إا ولا انون الاس إلا قليلاً 

شه شځة عْكه ادا جَاءَ الف راه هم يَنْظْرُونَ ليك تدوز 

الذي يعْشى عليه من الْمَوْتِ قدا ذهب الحؤف سلفوكم اة 
حا اف على ال ولك موا قابط الله أعْمَاهم وَگانَ 
ذلك على الله سرا € (اہرب:18- و. 

ماذا على الأمهات لو قدمت الواحدة منهن أحد ابنائها ق سبيل 
الله يكون عزا ها ف الدنيا وذخرا نما ق الآخرة بالشفاعة؟ 

ماذا على الآباء لو دفعوا بأحد ابنائهم لشب في مصانع الأبطال 
وميادين الرجال وساحات النزال؟ وليهب أحدهم أن الله خلقه 
عقيماء فمن شكر النعمة أن بودي ركاه اولاذة شك ا لربه: 

أنفس هو خالقها » وأموال هو رازقها » فلم البخل على رب 
العالمين؟ البخل على المالك ما ملك » مع العقيدة الراسخة بأنه : (لن 
تقوت حتى تستكمل أجلها ورزقها ). 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 

ماذا على المسلمين لو سطروا قي صحائف أعماهم وديوان 
حسناتم أياما من الرباط » وساعات من القتال؟ 

وقد لنت ف الخدت الصحيح ) رباط يوم ف سبیل الله خير من 
صيام شهر وقيامه ) » وتي الحديث الحسن: ( رباط يوم في سبيل الله 
خير من ألف يوم فيما سواه من النازل يقام ليلها ويصام غارها ). وقي 
الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي قي صحيح الجامع 
(4503): ( قيام ساعة في الصف القتال في سبيل الله خير من قيام ستين 
سنة ). 

فيا إخوة الإسلام أقبلوا لحماية دينكم ونصرة ربكم وإعلاء سنة 

ايها الخ اج إمتشق حسامك > واعل صهوة جوادك » 
وامسح العار عن أمتك » إن لم تقم بالعبء أنت فمن يقوم به إذن؟ 
أيها الأخ الكرم: 

طال النام على الهوان فأين زجرة الأسود 


واستنسرت عصب البغاث وخن في ذل العبيد 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
ذل العبيد من الخنوع وليس من زرذ الحديد 
فمت نثور على القيود ‏ مق نثور على القيود 

فیا خیل الله ارکي!!! 

أيها الأخ العزيز: لزلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب 
ATES)‏ 

فقصة بخارى الدامية » ورواية فلسطين الجريحة » وعدن الحترقة » 
والأوجادين الأسيرة »> وأحاديث الأندلس الأسيفة » و إرتريا الأليمة › 
وبلغاريا المكلومة » السودان مع قرنك الحزنة » ولبنان الممزقة أشلاؤهاء 
والصومال وبورما وتشاد وقفقاسيا بجراحاتا العميقة › وأوغندا وزنجبار 
وإندونيسيا ونيجيريا ... ذات الملاحم والمآسي خير عبرة لنا » فهل 
نعتبر فيما مضى قبل فوات الأوان؟ أم ري علينا السنن ونحن جرع 
الموان » ونندثر كما اندثروا » ونضيع كما ضاعوا؟ ونحن نأمل من الله 
أن يندحر الروس قي أفغانستان ل وينهزموا من تلقاء أنفسهم في 
العراق وغيرها ] » ويرتدوا على أعقاجم خائبين » وإِن كانت 


الأخرى» فليت شعري ا داهية تحل بالملهن؟ 
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دعوة العقاوعة اللإسلاعية العلعية 
فقد روی أبو داوود بإسناد قوي عن أبي أمامة مرفوعا: ( من ٺم يغز 
أو يجهز غازيا في أهله جير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة ). 
(( إن ني ذلك لذكرى لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) 
(ق:45) 
ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد . ألا هل بلغخت؟ اللهم فاشهد؟ ألا 
هل بلغت؟ اللهم فاشهد. 
1 إذا دخل العدو أرض السلمين يصبح الجهاد فرض عين عند 
جميع الفقهاء المفسرين واحدثين. 
2- إذا أصبح الجهاد فرض عين فلا فرق بينه وبين الصلاة والصوم 
عند الأئمة الثلاثة »> أما الحنبلية فيقدمون الصلاة. 
جاء قي بغلة السالك لأقرب المسالك في مذهب الإمام مالك: الجهاد 
في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى كل سنة فرض كفاية إذا قام 
البعض سقط عن الباقين ويتعين - أي يصير فرض عين كالصلاة 
والصوم - يتعين الإمام وحجوم العدو على حلة قوم وجاء في مجمع 
الأغر في المذهب الحنفي: فإذا م تقع الكفاية إلا بجميع الناس فحينغذ 
صار فرض عين كالصلاة. 
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ail mahi SAA Aas 
وجاء في حاشية ابن عابدين الحنفي (238-2): وفرض عين هجم‎ 
العدو على ثغر من ثغور الإسلام » فيصير فرض عين كالصلاة‎ 

والصوم ولا يسعهم ترکه. 


3- إذا أصبح الجهاد فرض عين فلا إذن للوالدين » كما لا يستأذن 
الوالدين قي أداء فريضة الصبح أو صيام رمضان. 

4- لا فرق بين تارك الجهاد بدون عذر إذا تعين ( صار فرض عين ) 
وبين مفطر رمضان بدون عذر. 

5 يغني دفع لمال عن الجهاد بالنفس مهما كان المبلغ الذي دفع» 
ولا تسقط فريضة الجهاد اللازمة قي عنقه » فكما أنه لا يجوز أن يدفع 
مبلغا من المال لفقير حتى يصوم عنه أو يلي فكذلك الجهاد بالنفس. 

6 الجهاد فريضة العمر كالصلاة والصوم » فكما أنه لا يجوز أن 
يصوم عاما ويفطر أو يصلي يوما ويترك آخر » فكذلك الجهاد لا 
يجوز أن يجاهد سنة ويترك سنوات قدر طاقته. 

7 إن الجهاد الآن فرض غين بالنفس والمال ف كل مكان اسول 
عليه الكفار » ويبقى فرض العين مستمرا حت تتحرر كل بقعة 
الأرض كانت في يوم من الأيام إسلامية. 

8- إن كلمة الجهاد إذا أطلقت إنما تعن القتال بالسلاح كماقال 


ابن رشد وعليه اتفق الأئمة الأربعة. 
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دعو العقاومة اإسللمية العلعية 


و- إن المتبادر من كلمة ( في سبيل الله ) هو الجهاد كما قال ابن 
0- إن قوم رجعنا من الجهاد الأصغر- القتال - إلى الجهاد 
الأ كبرد جهاد النفس . الدئ يرددونه على اشاس اه حديیث » 
هو حديث باطل موضوع لا اصل له » وإغا هو من قول إبراهيم بن 
1ا الجهاد ذروة سنام الإسلام وتسبقه مراحل » فقبله الهجرة « 
ثم الإإعداد ( التدريب) وثم الرباط » تم القتال » والهجرة ملازمة 
للجهاد » ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد عن جنادة مرفوعا: 
( إن المجرة لا تنقطع ما دام الجهاد ). 

وأما الرباط وهو السكن على حدود العدو لحماية المسلمين فهو 
ضرورة من ضرورات القتال » لأن المعارك ليست كل يوم » فقد يرابط 
الإنسان فترة طويلة ويدخل معركة أو معركتين في هذه الفترة. 


2- إن الجهاد اليوم فرض عين بالنفس والمال على كل مسلم » وتبقى 
الأمة الإسلامية آنمة حى تتحرر آخر بقعة إسلامية من يد الكفر › 
ولا ينجو من الإنم إلا المجاهدون. 

3- إن الجهاد فى زمان رسول الله بي كان أنواعا » فقد كانت غزوة 


بدر مندوبة - مستحبة - وكانت غزوة الخندق وتبوك فرض عين 
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دعوت العقاومة الإسلامية العلعية 
على كل مسلم » استنفر الأمة » وأما الخندق فلأن الكفار غزوا أرض 
الإسلام » وأما غزوة خيبر (7ه) فكانت فرض كفاية وم يأذن رسول 
لله ب بحضورها إلا لمن شهد الحديبية (6ه). 

4- أما الجهاد في أيام الصحابة والتابعين فمعظم أحواله فرض كفاية › 
انه کان فتوحات جديدة. 

5 آما الجهاد بالنفس اليوم فكله فرض عين. 

4-6 يعذر الله عز وجل أحدا بترك الجهاد إلا المريض والأعرج 
والأعمى » والطفل الذي لم يبلغ الحنث » والمرأة التي لا تعرف طريق 
الجهاد والمجرة » والطاعن السن وح المريض مرضا شديدا » 
والأعرج» والأعمى إذا استطاعوا أن يصلوا معسكرات التدريب 
لينضموا للمجاهدين ويعلموهم القرآن ويحدثوهم ويشجعوهم فالأولى 
أن يأتوا كما فعل عبد الله بن أم مكتوم ق أحد وف القادسية. 

وغير هؤلاء ليس همم عذر عند الله سواء كان موظفا أو صاحب صنعة 
أو من أرباب الأعمال أو تاجرا كبيرا» فهؤلاء ليسوا معذورين بترك 


الجهاد بأنفسهم وأن يدفعوا أموهم. 


7 إن الجهاد عبادة جماعية » وكل جماعة لا بد نما من أمير » وطاعة 


الأمير ف الجهاد من الضرورات »> فلا بد من تعويد النفس على التزام 
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دعوت الفقاومة الإسلمية العلعية 
طاعة الاير ( عليك بالسمع والطاعة ف عسرك ويسرك ومنشطك 
ومكرهك وأثرة عليك ). (رواه مسلم) 


حكم الصادين عن الجهاد : 


إن الذي يصد عن الجهاد كالذي يصد عن الصيام » ومن نصح 


مسلما قادرا. 


الأولى هجران الذين يثبطون عن الجهاد وعدم الدخول معهم قي 
نقاش يؤدي إلى جدل يقسي القلوب. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ف مجموع الفتاوى (15- 313): 
ِ وجماع الهجرة هي هجرة السيئات وأهلها » وكذلك هجران الدعاة 
إلى البدع » وهجران الفساق » وهجران من يخالط هؤلاء أو يعاوم › 
وكذلك من يترك الجهاد الذي لا مصلحة ممم بدونه » فإنه يعاقب 
بمجرهم له لا م يعاوحم على البر والتقوى » فالزناة واللوطية ومن ترك 
الجهاد وأهل البدع وشربة الخمر فهؤلاء كلهم » ومن خالطهم مضرة 
على دين الإسلام » وليس فيهم معاونة على بر ولا تقوى فمن 
یهجرهم کان تارکا للمأمور فاعلا للمحظور] . 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 

إ فانظر بن قرن الإمام تارك الجهاد !! سبحان الله !! ) 
حكم التخوف من سؤال أجهزة الأمن إذا رجع الجاهد من الجهاد إلى 
مسقط رأسه: 

إن هذا الأمر ليس عذرا أبدا لأنه ظن وشك » واليقين لا يزول 
بالشك » فال جهاد يقيني » والخوف من سؤال المخابرات شك › 
وكذلك لو تيقن أن المخابرات تسأله فهذا ليس عذرا يرفع به إِم 
القعود عن الجهاد » لأن العذر بالإكراه المعتبر ف الشريعة الذي 
يسقط به إثم ترك الفرائض هو (الإكراه الملجى الذي به فوات النفس 
أو العضو) أي الذي فيه موت أو قطع عضو » وكذلك التخوف من 
أجهزة الأمن قي البلدان التي يحمل جوازها - ولو تيقن أنه إذا رجع 
وأمسكت به قتلته أو قطعت عضوا من أعضائه - فهذا ليس عذرا 
مقبولا عند الله » لأنه ق هذه الحالة يجب أن يترك بلده فى أرض 


الجهاد: 


ِد الِّينَ تراهم الْمَلائِکۀ ظَالِيي نميهم الوا فيم نعم قاو 


کا مُمْتَصعَفِينَ في الأَرض قفاوا ا تكن اض الله وَاسعَة فَنُهَاجروا 
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دعوة المقاومة الإسكاعية العلعية 
فيها اوليك مَأوَاهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءَت مَصيراً رء:6و-وي. 
الذخائر: ج194/1). 
حكم الذي به عاهة تمنعه عن القتال ولكن لا تمنعه من العمل في مجالات 
أخرى: 

إن فرضية العين لا تسقط عن الأعرج ولا عن المريض غير مقعد »› 
لأن بإمكانم أن يعملوا قي مجالات الصحة والتعليم وهو ميدان واسع» 


وامجاهدون الآن حاجتهم إلى الدعاة أشد من حاجتهم إلى الطعام 


والسلاح والدواء. 
قال ابن الهمام القدير (441-5) : وأما الذي يقدر على الخروج 
دون الدفع -القتال - ينبغي - يجب - أن يخرج لتكثير السواد » فإن 
فيه إرهابا للعدو. 
فإذا كان الخروج لتكثير العدد واجب » فكيف بالخروج لتعليم 


المجاهدين أحکام دینهم ؟ إن هذا شد وجوبا وأعظم فرضية .] اھ © 


Ie 


( الذخائر العظام : ج- 1- 194/179) . 
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دعو العقاوعة اإسلامية العلعية 
إتحاف العباد بفضائل الجهاد 


٠‏ فضل الشهادة: 
1- رافحة دمه كالمسك: عن رسول الله ب أنه قال : ( والذي نفسي 
بیده لا یکلم أحد في سبیل اله = وال أعلم من یکلم في سبیله = إلا 
جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك ). رروء أمن. 
سبحان الله » لقد رأينا هذا من كثير الشهداء » رائحة دمائهم 


ا 

2د حب القطرات إل اله عن رسول لله 2 ان قال : ( ليس 
شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أثرين . قطرة دمعة من خشية الله ء 
وقطرة دم راق في سبيل الله » وأما الأثران فأثر في سبيل الله » وأثر في 
فريضة من فرائض الله ) ( روه الترمذي ) 

كلمة الجهاد إذا أطلقت كما يقول ابن رشد: (وكلمة الجهاد إذا 
أطلقت إنما تعنى قتال الكفار بالسيف حت يسلموا أو يعطوا الجزية 


عن يد وهم صاغرون ). 
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دعوت العقاوعة الأسلامية العلعية 

3- الشهيد يحب أن يرجع إلى الدنيا : عن رسول الله بي أنه قال : ( 
ما من عبد يموت له عند الله خير لا يسره أن يرجع إلى الدنيا » وإن له 
الدنيا وما فيها إلا الشهيد ها يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن 
يرجع إلى الدنيا فيقعل مرة أخرى) . وني لفظ (فيقدل عشر مرات ها 
یری من الكرامة). 


وقد قتل ابنها معه يوم بدر فسألته: ین هو؟ قال: إنه ٤‏ الفردوس 
الأعلى ). (رواه البخاري) 


5- أرواحهم في حواصل طيور خضر : عن رسول الله بي أنه قال : 
(إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر ها قناديل معلقة بالعرش» 
تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل » فاطلع إليهم 
رهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونجن 
نسرح من الجنة حيث شنا » ففعل جم ذلك ثلاث مرات » فلما رأوا آنه 
لن يركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في جسدنا 
حتى نقتل في سبيلك مرة آخرى » فلما رأى أن ليس نهم حاجة تركوا). 


(رواه مسلم ). 
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قال القاضي: فيه أن الأرواح باقية لا تفی فينعم اسن « ويعذب 
الملسىء » وقد جاء به القرآن » والآثار » وهو مذهب أهل السنة › 
ا ااا ن ل و غر ر ا وی اا ر 
مقعده بالغداة والغتى كما جاء ف حدیث ابن عمر » وکما قال ف 


آل فرعون : ( النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ). 


وقيل: بل المراد وجميع المؤمنين الذين يدخلون الجنة الآن بدليل عموم 
الأحاديث » وقيل بل أرواح المؤمنين على أفنية قبورهم : وقيل إن 
المتنعم جزء من الس تبقی فيه الروح. 

6- خصال الشهيد: عن رسول الله ل أنه قال : ( إن للشهيد عند 
الله خصاله ¬ سبع خصال - أن يغفر له من أول دفعة دمه » ویری 
مقعده من الجنة » ويحلى حلبة الإبعان » ويزوج من الحور العين » وجار 
من عذاب القبر » يأمن الفزع الأكبر » ويوضع على رأسه تاج الوقار 
الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها » ويزوج اثنتين وسبعين من الحور 
العين » ويشفع في سبعين إنسانا من آقاربه ). 


/7- شهداء اد عن رسول الله ا انه قال ( ا أصيب إخوانكم 
بأحد جعل الله أرواحهم ف أجواف طيور خضر ترد أفار الجنة وتأكل 
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من تمارها » وتأوي إلى قناديل في ظل العرش » فلما وجدوا طيب 
مأكلهم ومشرجكم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع 
الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب » فقال الله أنا 
أبلغهم عنكم » فأنزل الله على رسوله هذه الآيات: "ولا تحسبن الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتا" ). (رواه أحمد) 


الشهداء أحياء: 

وفك رها عض الاآبات الات دل خا عل أن التهدا 
اتیا عي 
و هدافا ان فر عى سو :اال ( لاا 
على بارق - كر بباب الجنة - في قبة خضراء جخرج عليهم رزقهم من 
الجنة بكرة وعشيا). ( رواه أحمد) 
يعني تعرضص أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح كما 
تعرض النار على آل فرعون غدوا وعشيا فيصل إليهم الوجع.. 
قال القرطي ف الجامع : لعل هؤلاء هم الشهكاء الذين عليهم دين 


وکان معهم وفاء وم يوفوه. 
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و- الشهادة خير من المدن والقرى : عن رسول الله بي أنه قال: (لأن 


أقتل في سبيل الله أحب إلى من أن يكون لي أهل المدر والوبر ). (رواه 


أحمد) 


0- الشهيد لا يجس بالأم: عن رسول الله بء أنه قال : ( الشهيد لا 
يجد مس القتل كما جد أحدكم من مس القرصة ). (رواه أحمد) وني 
رواية صحيحة: (الشهيد لا جد مس القتل إلا كما يجد أحدكم القرصة 
يقرصها). 


1- منازل الشهداء: عن رسول الله ا أنه قال : ( أفضل الشهداء 
الذين يقاتلون في الصف الأول » فلا يلفتون وجوههم حت يقتلون › 
أولنك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربك » إذا 
ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه ). 


12- القتلى ثلاثة: عن رسول الله ل أنه قال : ( القتلى ثلائة رجل 
مؤمن جاهد اله ونفسه في سبيل الله حت إذا لقي العدو قاتلهم حتق 
قتل فذاك الشهيد الممتحن في خيمة الله حت عرشه › لا يفضله النبيون 
إلا بدرجة النبوة » ورجل فرق على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد 
بنفسه وماله في سبيل الله حتى لقي العدو فقاتل حتى قتل » فتلك 
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مصمصة محت ذنوبه وخطاياه إن السيف نحاء الخطايا » وأدخل من أي 
أبواب الجنة شاء فإن ها ثمانية أبواب » ولجهنم سبعة أبواب وبعضها 
أفضل من بعض » ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حت إذا لقي العدو 
قاتل في سبيل الله حتى قتل فإن ذلك في النار إن السيف لا بمعحو 
النفاق). 

فأين امجاهدون الذين يريدون غسل ذنوجم بالسيوف؟ 

13- أي ال أفضل: عن رسول الله ا WETE‏ ( أي القتل 


الأفضل؟ قال: من اهريق دمه وعقر جواده في سبيل الله ). (رواه 
أحمد). 

4- سيد الشهداء: عن رسول الله ا أنه قال : ( سيد الشهداء حمزة 
بن عبد المطلب › ورجل قام إلى إمام جائر فأمره وتاه فقتله). (رواه 
الترمذي). 

وهذا يدل على منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام .. 
وإنكار المنكر والظلم في امجتمع واجب » ولو في وجه الجاكم المسلم 
إذا كان ظالما أو فاسقا » أما الحاكم الكافر فلا يجوز السكوت عليه 


بحال» ولا جوز ولايته » والخروج عليه فرض من قبل الأمة جيعا. 


1466 


دعوت العقاوعة الإسلامعية العلعية 

5- عن رسول الله ا ا قال : ( إن أرواح الشهداء في طير خضر 
تعلق من نمار الجنة ). ( رواه الترمذي ) 

6- عن رسول الله ب أنه قال : ( ادفنوا القتلى في مصارعهم ). 
(رواه الأربعة). 

قا ها رسول الله بيه في شهداء أحد: ( قال جابر: بينما أنا في النظارة 
إذ جاءت عمقي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح (جمل) فدخلت جما 
المدينة لتدفنهما في مقابرنا »> وجاء رجل ينادي: ألا إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث 
قتلت . فرجعنا فدفناها في القنلى حيث قتلا › فبينما أنا في خلافة 
معاوية بن أي سفيان إذ جاءن رجل فقال: يا جابر واللّه لقد أثار أباك 
عمال معاوية فبدا ( ظهر ) فخرج طائفة ( جزء ) منه » قال: فأتیته 
فوجدته على النحو الذي تركته م يتغير منه شيء »› قال : فواریته › 
فصارت سنة الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ) رررء أم. 

7- عن رسول الله ي أنه قال : ( مس من قبض في شيء منهم فهو 
شهيد: امقول في سبيل الله شهيد » والغريق في سبيل الله شهيد › 
والمبطون في سبيل الله شهيد »› والمطعون في سبيل الله شهيد » والنفساء 
في سبل الله شهيد ) (رواه النسائي). 
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8- عن رسول الله ب أنه قال : ( من سأل الله الشهادة بصدق بلغه 
منازل الشهداء وإن مات على فراشه ) (رواه مسلم). 

ولكن الصدق قي طلب الشهادة هو إعداد العدة: ( ولو أرادوا الخروج 


لأعدوا له عدة ( 


أما أن تمر عشر سنوات على الجهاد قي أفغانستان » والطريق 
آمنة» والحدود مفتوحة » ولا يصل بيشاور » فهذا نرجو الله أن يغفر 
له إن كان يظن أنه صادق في طلب الشهادة. ألم تر إلى ذلك الأعرابي 
الذي قال لرسول الله #5: ( اتبعك على أن أضرب ها هنا - حلقه - 
فأدخل الجنة فأصيب الأعرابي حيث أشار فقال #4: صدق الله 
فصدقه). 
9- وني حديث أم حرام بنت ملحان : ( فخرجت مع زوجها عبادة 
بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية » فلما 
انصرفوا من غزواتم قافلين فنزلوا الشام فقربت إلبها دابة لتركبه 
فصرعتها فماتت ). 
وهذا يدل أيضا أن حكم الراجع من الغزو » حكم الذاهب إليه. 
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0- عن ون ال ا ا کا ) من قاتل دون ماله فهو شهید › 
ومن قتل دوم دمه فهو شهيد › ومن قتل دون دنه فهو شهید › ومن 
قتل دون هله فهو شهید ) (رواه ابو داوود). 

وهذا يسمی ف الفقه : دفع الصائل هو الدي يسطو بالقوة على 
الأعراض والنفوس والأموال. 

وقد اتفق الفقهاء الأربعة على وجوب دفع الصائل على الأعراض > 
وأما الصائل على النفس أو المال فيجب دفعه عند جمهور العلماء › 
مع الرأي الراجح ف مذهي مالك والشافعي » ولو أدى إلى قتل 
الصائل الس 

قال الجصاص: ( لا تعلم خلافا أن رجلا لو شهر سيفا على رجل 
لله بغر حى أن على الملمن قله ) 

وقال اتن تيمية: فالعدو الصائل الذي يفسد لكين والدنيا شیء 
وجب بعد الإمان من دفعه. 

وكم كلف جهل هذا الحكم الشرعي المسلمين من ضحايا » لأن 
المخبر كان اخل زوجته ف منتصف الليل ولا يقتله خوفا من سقف 


دم امرئ مسلم!!. 
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1- عن رسول الله ب أنه قال : ( من قتل دون مظلمة فهو شهید ). 
ويفسر الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أي: جاء رجل إلى 
سول اه فان ا رسو 0 اريت اا جا رل يد ا 
مالي؟ قال: ( فلا تعطه مالك ) قال: أرأيت إن قاتلي؟ قال: ( قاتله) 
قال: ريت إن قتلني؟ قال: ( فأنت شهید) قال: ارات إن قتلته؟ 
قال: (هو في النار). 

تعني الشهادة: 

2- عن رسول الله ي أنه قال : ( والذي نفسي بيده لولا أن رجالا 
من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه 
ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله » والذي نفسي بيده لوددت أن 
ا ا ا ا 
النسائي). 

وقي رواية ( ولكن لا أجد سعة فأحلهم ولا يجدون سعة فيتبعون ولا 
تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي ). 

وروى الجاكم يسند صحيح عن جابر: ( كان النبي 4 إذا ذكر 
أصحاب أحد قال: والله لوددت أي غدوت مع أصحابي بفحص 
اجبل). 
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3- ( غزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر » ومن أجاز البحر 
فكأنما أجاز الأودية كلها و الائد فيه كالمتشحط في دمه ) (رواه 


الجاكم). 
4- ( يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ). 

قال القرطى: ( الدين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة = والله 
أعلم - هو الذي قد ترك له وفاء ولم يوص به » أو قدر على الأداء 
و يده أو آدانه س استدانه — ف ن أو ف سقه ومات و يوفه 
وأما من أدان في حق واجب لفاقة أو عسر ومات ولم يترك وفاء فإن 
الله لا يحبسه عن الجنة إن شاء الله ). 

والشهيد الذي يحبس عن ال جنة تكون روحه على تر بباب الجنة 
يسمى (بارقا) في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم بكرة وعشيا - واللّه 
أعلم کا 

وهنا یرد سؤۋال: إذن اما أولى للمدين « أينفر ف سبیل الله ام 


يعمل حى يسد الدين م ينفر؟ 
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وهنا يقول وبالله التوفيق: ( إنه إذا وطئ شبر من أراضي المسلمين 
أصبح الجهاد فرض عين » وهنا يخرج المدين دون إذن دائنه والولد 
دون إذن والده ) وهذا محل اتفاق بين سلف الأمة وخلفها. 

وينظر المدين: فإن یکن معه سداد ( قضاء) دینه فإنه ینفر ولا 
يظن أن الدائن لو استوف دينه فإنه يستعمل الال قي الجهاد فالواجب 
أداء الدين له - وفاؤه - لتحصيل المصلحتين: الوفاء والجهاد. 

هكذا أفتى ابن تيمية ف الفتاوى الكبرى (183/4). 


وكذلك قي أموال الصغار إذا هجم العدو » فإن دفع ضررهم عن 
الدين والنفس والحرمة واجب إجاعا. 

5- شهيد لم يركع لله ركعة: عن آبي هريرة : ( أن عمرو بن قيش كان 
له ربا ف الجاهلية › فکره أن یسلم حت يأخذه » فجاء يوم أحد » فقال: 
أين بنو عمى؟ قالوا: بأحد قال: أين فلان؟ قالوا بأحد » قال: أين 
فلان؟ قالوا: بأحد » فلبس لأمته » ورکب فرسه څم توجه قبلهم › فلما 
رآه الملسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو > قال: ان قد آمنت › فقاتل 
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حتى جرح » فحمل إلى أهله جريجا » فجاء سعد بن معاذ » فقال لأخته: 
سليه: حية لقومك أو غضبا هم › أم غضبا للّه؟ فقال: بل غضبا لله 
ورسوله » فمات فدخل الجنة. ما صلى لله صلاة ). 


6- شهيد قتل بسلاح نفسه: عن سلمة بن الأكوع قال: 

( ها کان یوم خیبر قاتل خي قتالا شدیدا فارتد عليه سيفه فقتله › فقال 
أصحاب رسول الله َء في ذلك » شكوا فيه: رجل مات بسلاحه › 
فقال ب: مات جاهدا مجاهدا » قال ابن شهاب: ثم سألت ابنا لسلمة 
بن الأكوع فحدثني عن أبيه بمثل ذلك › غير أنه قال: فقال رسول الله 
: كذبوا » مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين ). 
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٠‏ فضائل المجرة: 
1-استمرار المجرة إلى يوم القيامة: عن رسول الله ب أنه قال : (إن 
المجرة لا تنقطع ما دام الجهاد ) (رواه أحمد) و عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : ( لن تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار ). 
وهذا يدل على أن الهجرة مرتبطة با لجهاد » والجحق أن الجهاد لا 
ينفصم عن الهجرة » واهجرة ماضية إلى يوم القيامة بسبب استمرار 
الجهاد إلى يوم القيامة. 
2-الأمر باهجرة: عن رسول الله ا اة قال : ( إن الله آمر يجي بن 
زكيا بخمس كلمات وأنا آمركم بخمس أمرن الله بن : الجماعة › 
والسمع» والطاعة » والهجرة والجهاد في سبيل اللّه). 
قال العيني: ( الهمجرة ف الشرع مفارقة دار الكفار إلى دار الإسلام 
خوف الفتنة وطلب إقامة الدين ). 


وقال ا حجر: وقد وقعت ف الإسلام على وجهين : 


هالانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما ف هجرة الحبشة. 
هالانتقال من دار الكفر إلى دار الإعان وذلك بعد أن استقر النى 
ب فى المدينة. 
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والرسول ب رتب الأمور الضرورية التي لا بد منها للوصول إلى 
الجهاد » فهي درجات تبتدئ بالجماعة » لأن الجهاد عبادة جماعية › 
فلا بد من جماعة » ولا جماعة بلا أمير » ولا إمارة بلا ممع وطاعة › 
تم اهجرة وهي الخطوة الأساسية للجهاد » لأا عنوان الصدق يي 
الخلاص من عوائق الأرض » وتحطيم القيود » وأما الجهاد فهو ذروة 


سنام الإسلام. 


3- الشيطان يحارب الهجرة لأا طريق الجنة: عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انه قال : ( إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه » فقعد له 
في طريق الإسلام فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ 
فعصاه فأسلم » ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: اجر وتدع أرضك 
وماءك؟ وإنغا مغل المهاجر كمنل الفرس في الطول (الحبل) فعصاه 
فهاجر » ثم قعد له بطربق الجهاد فقال: تجاهد؟ فهو جهد النفس 
والمال فتقاتل فتقتل فتنكح الرأة ويقسم المال » فعصاه فجاهد » فمن 
فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة » ومن قتل كان حقا على 
الله أن يدخله الجنة » وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة » وإن 
وقصته دابته کان حقا على الله أن يدخله الجنة ). 
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4- تزداد حصته ني الجنة بقدر بعده عن مولده: عن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم أنه قال : ( إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من 
مولده إلى منقطع أثره في الجنة ) (روه أحمد). 

N E 
الله عليه وسلم آنه قال : (انا زعيم لن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في‎ 
ربض الجنة » وبيت في وسط الجنة » وبيت في أعلى غرف الجنة فمن‎ 
فعل ذلك م يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا » يموت حيث شاء أن‎ 
و‎ 

6- براءة الرسول ب ممن يسكن مع المشركين: عن رسول الله 4 أنه 
قال : ( برئت الذمة نمن أقام مع المشركين في ديارهم ). 

لا جوز السكن ف أرض لا يستطيع المسلم أن يظهر فيها شعائر دينه 
كالصلاة والصوم والزكاة » وتحب المجرة من كل أرض تحري فيها 
أحكام الكفر إلى بلد فيها أحكام الإسلام ويختار قي آخر الزمان 
أقلها إا وأحوطها لسلامة العرض والدين والمال » ولا يجوز السكن 


س حکم العدو الدين بحيث يناف المسلم على دینه وأهله وماله. 


7-عن رسول الله 4 أنه قال : ( من جامع المشرك وسكن معه فإنه 


مغله ) (رواه ابو داوود). 
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قال ابن تيمية: ( المشاكة و المشاكلة ق الأمور الظاهرة توجب 
مشاكة ومشاكلة ف الأمور الباطنة » والمشاركة ف الأمر الظاهر 
توجب مناسبة وائتلافا > وإن بعد المكان والزمان » وهذا أمر محسوس 
فمرافقتهم و مساكنتهم ولو قليلا سبب لاكتساب أخلاقهم » ولا 
كان مظنة الفساد خفي غير منضبط علق الحكم به (المساكنة) وأدير 
التحربم عليه » فمساكتتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشاجتهم في 
الأخلاق والأفعال المذمومة » بل قي نفس الاعتقادات » فيصر 
الملساكن للكافر مثله » وأيضا المشاركة قي الظاهر تورث نوع حبة 
ومودة وموالاة ني الباطن ). 

8-المهاجر له الجنة مهما كانت ميتته: عن رسول الله بي أنه قال : 


هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة ). 


٠‏ فضل الإعداد والرمي: 
1-عن عقبة بن عامر يقول: معت رسول الله بي يقول: ( ستفتح 
عليكم أرضون » ويكفيكم الله » فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه) 
(رواه مسلم). 
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E hi SANE 
إن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين‎ (-2 
وأنت كبير بشق عليك » قال عقبة: لولا کلام معته من رسول الله صلی‎ 
الله عليه وسلم ل أعانه » قال الحارث: فقلت لابن شامة: ما ذاك؟ قال:‎ 

من علم الرمي ثم ترکه فليس منا أو قد عصا) ( رواه مسلم ). 


أجر الرمي: 


3-عن رسول الله 4 أنه قال : ( أا مسلم رمي بسهم في سبيل الله 
فبلغ مخطنا أو مصيبا فله من الأجر كرقبة أعنقها من ولد إماعيل و أا 
رجل شاب في سبيل الله فهو له نور) (رواه الطبراي). 

4-عن رسول الله ل أنه قال: ( كل شيء ليس من ذكر الله هو 
ولعب إلا أن يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته » وتأديب الرجل فرسه › 
ومشي الرجل بين الغرضين وتعليم الرجل السباحة) (رواه النسائي). 

أي هذا الأربعة من اللهو المشروع. 


5-عن رسول الله ي أنه قال : ( ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله 
فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه ) (رواه مسلم). 

6-عن رسول الله ب أنه قال : ( مر النبي ب على نفر من أسلم 
ينضلون فقال البي : ارموا بني إماعيل فإن أباكم كان راميا ) (رواه 
البخاري). 
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7-عن رسول الله بي أنه قال : ( اللهو في ثلاث: تأديب فرسك › 
ورميك بقوسك وملاعبتك أهلك ). 

8-عن رسول الله 4 أنه قال : ( من أحسن الرمي نم تركه فقد ترك 
نعمة من النعم ). 

9-عن رسول الله ب أنه قال : (عليكم بالرمي فإنه خير لعبكم ) 
(رواه الطبراي). 

0-عن عقبة بن عامر يقول: معت رسول الله ب وهو على المنبر 
يقول: ( وأعدوا هم ما استطعتم من قوة » ألا إن القوة الرمي › ألا إن 
القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي) (رواه مسلم). 

وهذا الحديث من دلائل النبوة » لأن الرمي بالسهم ي عهد رسول الله 
م يكن الوسيلة الغالبة ف المعارك » إذا أن معظم أدوات المعارك 


اللستعملة كانت السيف والرمح. 
أما اليوم فالرمي هو الوسيلة الغالبة ق الحروب الحديثة ابتداء من طلقة 


المسدس والبندقية ومرورا بالمدفعية والماون وانتهاء بالصواريخ. 
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٠‏ فضل الرباط: 

1- عن رسول الله 4 أنه قال : ( أربعة تجري عليهم أجورهم بعد 
الموت: من مات مرابطا في سبيل الله > ومن علم علما أجري له عمله ما 
عمل به » ومن تصدق بصدقة فأجرها يجري له ما وجدت » ورجل ترك 
ولدا صالڂحا فهو يدعو له ) (رواه أحمد). 

وهذا أجر عظيم ومنزلة رفيعة » أن يموت للمرء وتبقى أعماله جارية 
عليه إلى يوم القيامة » فنرجو الله سبحانه ألا يبجرمنا من الشهادة ني 


سبيله » وأن تكون الخاتمة في أرض الرباط إنه “ميع قريب مجيب. 


وسمي الرباط رباطا لام كانوا يربطون خيوهم بجانبهم انتظارا معركة 
يكرون أو يدفعون بها على النغور» فسمي المقام بالنغر راطا وإن يكن 
فو 

2- عن رسول الله 4 أنه قال : ( رباط شهر خير من صیام دهر » 
ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر » وغذي عليه برزقه 
و وريح من الجنة » وجري عليه أجر المرابط حت يبعثه الله ) ( رواه 


قال ابن العربي: ( والأمن من فتنة القبر فضيلة عظيمة لم تعط إلا 


للشهيد والمرابط ). 
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3- ( رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه › ومن مات 
فيه وقي فتنة القبر ونما له عمله إلى يوم القيامة ). 


قال أحمد: ( ليس يعدل الجهاد عندي والرباط شيء دفع عن 
ااي وعن حرعهم ( وقوة لأهل الثغر ولأهل الغزو ( فالرباط أصل 
الجهاد وفرعه » والجهاد أفضل منه للعناء والتعب والمشقة ). 

قال القرطي ق الجامع: ( وأما سكان الثغور دائما بأهليهم الذين 
يعمرون ويکتسبون هناك فهم وإن کانوا اة فلیسوا مرابطین ). 

قال ابن عطية ( وقال ابن خویز منداد: ) وللرباط حالتان: حالة 
يكون فيها الثغرة مأمونا منيعا يجوز سكناه بالأهل والولد » وإن كان 
غير مأمون جاز أن يرابط فيه إذا كان من أهل القتال ولا ينقل إليه 
والولد ). 

4- عن رسول الله بي أنه قال : (كل عمل منقطع عن صاحبه إذا 
مات إلا المرابط في سبیل الله فانه ینمی له عمله وجري عليه رزقه إلى 
يوم القيامة ) ) رواه الطبراي (. 

قال المناوي: ( والرباط وأجره فيمن ذهب للثغر لحراسة المسلمين فيه 


مدة لا ف کا نه أبدا وهم و إن کانوا اة مرابطین (. 
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قال ابن حجر: ( وفيه نظر » لأن ذلك المكان قد يكون وطنه وينوي 
الإقامة فيه لدفع العدو ).. وكلام ابن حجر: فيمن كان مستعدا لدفع 
العدو بأن كان مدربا مستعدا وعنده السلاح الذي يدفع به لا من 
یعیش من أجل راتبه أو وظيفته أو ججارته أو زراعته. 

5- عن رسول الله ب أنه قال : ( ما رزق عبد خیرا له ولا أوسع من 
الصبر). 

وقد أوردت حديث الصبر ف الرباط لأن الرباط قائم على قاعدة 
كبير وهي الصير . 

والرباط: هو حبس النفس في الثغور حيث تخيف العدو ويجخيفك 
انتظارا لمعركة والجهاد - القتال - عموده الرباط » وأن المعارك قليلة 
والرباط متد وطويلة » والنفس مع طول الانتظار تمل وتسأم » خاصة 
حيث تقل الحركة ويقسو اجو ويخشن العيش » وقد وجدنا أن أعظم 
مشكلة تواجهنا في الجهاد هي أن الإخوة لا يصبرون على طول 
الرباط » فكان الإخوة المرابطون على الحدود لا يستمرون طويلا ولا 
يطيقون الصبر على الرباط فينزلون من الثغور إلى مدينة بيشاور» وبقاء 
الجاهد ف المدينة يفسد نفسيته » ويقلل أجره » وقد يطلق للسانه 
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العنان فيحہط أجره وقد وجح مأزورا عير فاخو كما جاء ف 
ادت الصحيح: (4 يرجع بالكفاف). 

6 عن رسول الله ب أنه قال : ( من مات مرابطا ف سبیل الله أجرى 
الله عليه عمله الصا الذي يعمل عليه وأجري عليه رزقه » وأمن من 
الفتان » وبعنه الله يوم القيامة آمنا من الفزع ) (رواه ابن ماجة ). 

قال بن حبیب : ( الرباط شعبة من الجهاد وبقدر خوف و اکر 
يكون كثرة الأجر ). 

وقال أبو عمرو: ( شرع الجهاد لسفك دماء المشركين » وشرع الرباط 
على أنه مفضل على الجهاد. 

7- عن رسول الله يي أنه قال : ( الإان الصبر والسماحة ) ( رواه 
أحمد ). 

فالصبر : حبس النفس عن شهواتما » وإلجامها عن نزوتما » والكرم » 
تطهير النفس من أدران شحها. 

8- عن رسول الله بي أنه قال: ( إن المعونة تأت من الله على قدر 
المؤونة « وإن الصر بأ من الله على قدر البلاء (. ) رواه ا شاهین). 
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وهذا الحديث هو الذي فسر لى صبر المجاهدين الأفغان هذه السنين 
دائرة 5 ا شا أُتت عليه إلا جعلته کالرمیم تحول کل بیت ای ماع 
وميتم » ومع ذلك فلم تلن هم قناة وم تمن هم عزعة » إنه إلقاء الصبر 
على القلوب المبتلاة. 

9- عن رسول الله ب أنه قال : ( رباط ليلة في سبيل الله خير من ألف 
وأما الراوية الأخرى: عن رسول الله بي أنه قال : ( من رابط ليلة في 
سبيل الله كانت له كألف ليلة صيامها وقيامها). 

قال ابن العربي: وخرج الترمذي عن عثمان صحيحا: عن رسول الله 
5 أنه قال : ( رباط يوم في سبیل الله خير من ألف يوم فيما سواه من 


المنازل ) فجعل حسنة الجهاد بألف. 
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٠‏ ( نصوص في ) الجهاد والقتال والإعداد: 
1- عن رسول الله ب أنه قال: ( إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله ) 
( رواه ابو داوود). 
2- عن رسول الله بي أنه قال : ( إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا 
شعبا ولا واديا إلا هم معنا حبسهم العذر ) ( رو البخاري). 
وهذا يعني أن النية الصادقة مع العذر المقبول عند الله فيها أجر 
عظيم» والنية الصادقة تعني أنه لولا العذر لنفذ العمل المطلوب » ولذ 
ففي الحديث عن رسول الله ب أنه قال: ( إذا مرض العبد أو سافر 
کتب له ما کان بعمله مقیما صحیحا ). 


يخرجه إلا إعان يي وتصديق برسلي أن أرجعه با نال من أجر أو غنيم أو 
أدخله الجنة » ولولا أن أشق على أمتق ما قعدت خلف سرية و لوددت 
أن أقنل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أيا ثم أقتل ) ( متفق عليه ). 
4- عن رسول الله به أنه قال : ( أطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء 
الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث ( ) رواه الشافعي (. 

5- عن رسول الله ل أنه قال : ( إذا ضن الناس بالدینار والدرهم › 
وتبايعوا بالعينة » وتبعوا أذناب البقر » وتركوا الجهاد في سبيل الله › 
أدخل الله عليهم ذلا لا يرفعه عنهم حت يراجعوا دينهم ) ( رواه أحمد) 
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6 ( خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء الله › 
يخيفهم » ونخيفونه » أو رجل معتزل في بادية يؤدي حق الله الذي عليه ) 
( رواه الحاكم ). 

قال النووي: مذهب الشافعي وأكثر العلماء: أن الاختلاط أفضل 
(4042/3) بشرط السلامة » وقال النووي أيضا: فيه فضل العزلة ثي 
أيام الفعن إلا أن يكون له قوة على إزالة الفتن فيلزمه السعي ق إزاها 


عينا وكفاية. 


وق الحديتث: ( المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من 
المؤمن الذي لا بخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ). 

والمجاهد: يحق الجهتين » يحقق العزلة ويحقق عبادة الجهاد الق هى ذروة 
7 ( تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة › إن أعطى رضي › 
وإن يعط سخط . تعس وانتكس وإذا شيط فلا انتقش » طوب لعبد 
آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في 
الحراسة كان في الحراسة » وإن كان في الساقة كان في الساقة . وإن 


استأذن م يؤذن له وإن شفع م يشفع ) ( رواه البخاري ). 
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قال ابن الحجر ف الفتح (83/6): ( إن كان في الحراسة كان في 
الحراسة » أي: إن كان قى الحراسة كان فيها أو: فهو قى ثواب 
الحراسة» وقيل: هو للتعظيم أي كان في الحراسة فهو قي أمر عظيم »› 
وا مراد منه لازمة أي فعليه أن يأ بلوازمه » ويكون مشتغلا بخويصة 


ا 


وقال ابن الجوزي: أي أنه خامل الذكر لا يقصد السموء فكأنه قال: 
إن كان في الحراسة استمر فيها » قوله: إن استاذن لم يؤذن له فيه ترك 
حب الرياسة والشهرة ( وفضل الخمول والتواضع »9 الساقة » مؤخرة 
الجيش. 

8 عن رسول الله ب أنه قال : (عجب ربنا من رجل غزا في سبیل الله 
فازم أصحابه » فعلم ما عليه فرجع حت اهريق دمه » فيقول الله عز 
وجل للائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي » وشفقة ضما 
عندي حق اهریق دمه ) ( رواه ابو داوود ). 

وهذا دی 0 یستحب للمسلم أن يجاهد ولو وحده » ولو تیقن من 
القتل إن کان ف لا مصلحة لا ورفع لمعنويام أو ا 
بأعدائهم « وهذا E ES‏ یستحب ا يقوم 
فلات اعارا ر استهادة )ا شقن عن الروت فها اد کان ى 


1487 


دعوة العقاومعة الإسكامعية العالعية 
ذلك مصلحة لاإسلام 4 وقد ت أن بعض الصحابة انغمسوا ف 


صفوف الكفار وكانوا وحدهم. 


9- عن رسول الله 4 أنه قال : ( غزا نبي من الأنبياء » فقال لقومه: لا 
يتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن ينبني بجا وما بين بها › 
ولا أحد بنى بيوتا وم يرفع سقوفها » ولا أحد اشترى غنما حخلفات وهو 
ينظر ولادها » فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال 
للشمس : إنك مأمورة وأنا مأمور › اللهم احبسها علينا » فحبست 
وهذا دليل على أنه يجب التفرغ للجهاد » لأن النفس المرتبطة بالدنيا 
لا تبذل كل طاقنها ولا تعطي كل إنتاجها » وأما النبي فهو ( يوشع 


بن نون ) وأما القرية فهي بيت المقدس. 


0- عن رسول الله ب أنه قال : ( غزوة في البحر خير من عشر 
غزوات في البر » ومن أجاز البحر فكأنما أجاز الأودية كلها » والمائدة 
فيه کالتشحط في دمه ) ( رواه الحاکم ). 

1- عن رسول الله ب أنه قال : ( غدوة في سبيل الله أو روحة خير 
من الدنيا وما فيها) ر رى ع و وفي رواية ) :( خير ما طلعت عليه 
الشمس وغربت ) ( متفق عليه ). 
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وأخر الجحديث ف البخاري: ( ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى 
أهل الأرض لأضاءت ما بينهما و للأته ربجا » ولنصيفها على رأسها 
خير من الدنيا وما فيها). 

وقال ابن المهلب: خير من الدنيا أي ثواب هذا الزمن القليل في الجنة 
من زمن اا ا 

وكذا ورد ثي البخاري: عن رسول الله به أنه قال : ( لقاب قوس في 
الجنة خير نما تطلع عليه الشمس وتغرب ). 

قاب القوس: طول القوس وهو ذراع (46 سم): أي موضع سوط 
أحدكم قي الجنة » فأخبر أن قصير الزمان وصغير المكان ق الآخرة 
خير من طويل الزمان وكبير المكان في الدنيا » تصغيرا ضما وتزهيدا بها 
وترغيبا ني الجهاد. 

قال القرطى: أي الغواب الحاصل على مشية واحد في الجهاد » خير 
لصاحبه من الدنيا وما فيها لو جمعت له بحذافيرها. 

2- عن رسول الله ي أنه قال ( الغازي في سبيل الله عز وجل 
والحاج والعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه فأعطاهم ( (رواه ابن ماجة). 
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3- عن رسول الله ب أنه قال : ( الغزو غزوان: فأما من غزا ابتغاء 
وجه الله تعالى وأطاع الإمام وأنفق الكرعة وياسر الشريك › واجتنب 
الفساد في الأرض» فإن نومه ونبهه أجر كله › وأما من غزا فخرا ورياء 
وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف ) ( رواه 
أبو داوود والنسائي). 

4- عن رسول الله ب أنه قال : ( قيام الساعة في الصف للقعال في 
سبیل الله » خير من قيام ستين سنة ) ( رواه ابن عدي وابن عساکر ). 
5- عن راشد بن سعد اي » عن رجل من الصحابة » أن رجلا 
قال: یا رسول الله ما بال المؤمنین يفتنون في قبورهم إلا الشهيد ؟ فقال: 
( كفى ببارقة السيوف على رأسه فتدة ) ( رواه النسائي). 

6- عن رسول الله ب أنه قال : ( موقف ساعة في سبيل الله خير من 
قيام ليلة القدر عن الحجر الأسود ) ( رواه ابن ماجة ). 

7- عن رسول الله بيه أنه قال : ( اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء 
الجيوش وإقامة الصلاة ونزول المطر ) ( رواه الشافعي ). 

8- عن رسول الله 4 أنه قال : ( كان إذا غزا قال: اللهم أنت 
عضدي وأنت نصيري » بك أجول وبك أصول وبك أقاتل ) (رواه 
أحمد). 

9- عن رسول الله ب أنه قال : ( كان يعجبه أن يلقى العدو عند 
زال الشمس ) ( رواه الطبران ). 
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0- عن رسول الله بي أنه قال : ( لغدوة في سبيل الله أو روحة خير 
من الدنيا وما فيها » و لقاب قوس أحدكم أو موضع قدمه في الجنة خير 
من الدنيا وما فيها » ولو اطلعت امرأة من نساء آهل الجحنة إلى الأرض 
ملأت ما بينهما رجا و لأضاءت ما بينهما » ولنصيفها على رأسها خير 
من الدنيا وما فيها ) (متفق عليه ). 

1- عن رسول الله ب أنه قال : ( لقيد سوط أحدكم من الجنة خي 
يما بين السماء والأرض ) ( رواه أحمد ). 

2- عن رسول الله ب أنه قال : ( للمائد أجر شهيد وللغريق أجر 
شهيدين ) (رواه الطبران ). 

3- عن رسول الله 4 أنه قال : ( لن يبرح الدين قائما يقاتل عليه 
عصابة من المسلمين حت تقوم الساعة ) (رواه مسلم ). 

4- عن رسول الله ب انه قال : ( ما اغبرت قدما عبد في سبیل الله 
إلا حرم عليه النار ) ( رواه الأربعة ). 

5- عن رسول الله ب أنه r‏ ( مغل الجاهد في سبيل الله = والله 
أعلم يعن يجاهد في سبيله - كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من 
صيام ولا صدقة حتى يرجع › وتوكل الله تعالى للمجاهد في سبيله إن 
توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالا مع أجر أو غنيمة) (متفق عليه ). 
والله أعلم بعن يجاهد في سبيله: تبيه على أهية الإخلاص والصدق 


.(5/8156( 
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قال ابن العربي: ( والمعفى فيه أنه بما يدخل على قلب العدو من الم 
الدائم والغيط اللازم يكون عمله دائما وسائر الأعمال تدركها الفترات 


( الضعف و الإنقطاع ). 


6- عن رسول الله ي أنه قال : ( مثل الجاهد في سبيل - والله أعلم 
بن يجاهد - كمثل الصائم والقائم الخاشع الراكع الساجد ) ( رواه 
النسائي ). 

7- عن رسول الله ل أنه قال : ( من خير معاش الناس هم رجل 
مسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما مع هيعة أو فزعة 
طار عليه يبتغي القتل وال موت مظانه > ورجل في غنيمة في رأس شعفة من 
هذا الشعف . أو بطن واد في هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤت الزكاة 
ويعبد ربه حت يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير ) ( رواه مسلم ). 
8- عن رسول الله ب أنه قال : ( عصابتان من أمتي أحرزها الله من 
النار »> عصابة تغزو الهند » وعصابة تكون مع عيسى بن مرم عليه 
السلام ) ( رواه النسائي ). 

9- عن سلمة بن نفيل الكندي قال: كنت جالسا عند رسول الله 
5 فقال رجل: يا رسول الله أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا 
لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها » فأقبل رسول الله 7 بوجهه 


وقال (کذبوا اللآن جاء القتال › ولا یزال من متي أمة يقاتلون على 
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ا حى ويزيغ الله هم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى 
يأتي وعد الله » والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة . ) ( رواه 
0- عن رسول الله ب أنه قال : ( موضع سوط أحدكم في الجنة خي 
من الدنيا وما فيهاء وقرأً: ( فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) ( رواه الترمذي ). 

1- ( من راح روحة في سبیل الله کان له ثل ما أصابه من الغبار مسكا 
يوم القيامة ) ( روه ابن ماجة). 
2- عن رسول الله ب أنه قال : ( من قاتل في سبيل الله فواق نافة 
فقد وجبت له الجنةء ومن سأل الله القعل في سبيل الله من نفسه صادقا 
ثم مات أو قتل فان له أجر شهید › ومن جرح جرحا في سبیل الله أو 
نكب نكبة فإا تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت » لوا لو الزعفران 
وريجها ريح المسك » ومن خرج به خراج في سبيل الله کان عليه طابع 
الشهداء ) ( رواه بو داوود ). 

3- عن رسول الله ب أنه قال : ( أفضل الجهاد من عقر جواده و 
اهریق دمه ) ( أخرجه أحمد). 

4- عن رسول الله 5 أنه قال : ( أوصيك بتقوی الله فانه رأس كل 
شيء » وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام » وعليك بذكر الله وتلاوة 
القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض ) ( أخرجه أحمد). 
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5- عن رسول الله 5 أنه ( كان يأخذ الوبرة من جنب البعير من 
المغنم فيقول: مالي فيه إلا مثل ما لأحدكم منه › إياكم و الغلول فإن 
الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة » أدوا الخيط والمخيط وما فوق 
ذلك » وجاهدوا في سبيل الله تعالى القربب والبعيد في الحضر والسفر 
فإن الجهاد باب من أبواب الجحنة » إنه لينجي الله تبارك وتعالى به من الهم 
والغم » وأقيموا حدود الله في القريب والبعيد » ولا يأخذكم في الله لومة 
لائم ) (أخرجه عبد الله بن أحمد ). 

6- عن سو ا ا أنه قال ° ( أتعلم أول زمرة تدخل الحنة من 
أمتي؟ قلت: الله ورسوله أعلم » فقال: المهاجرون يأتون يوم القيامة إلى 
باب الحنة ويستفتحون فيقول شم الخزنة: أو قد حوسبتم؟ فيقولون: بأي 
شيء نحاسب وإنا كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حقق متنا على 
ذلك؟ قال: فيستفتح هم › فيقيلون فيها قبل أن يدخلها الناس ) 
(أخرجه الحاكم ). 

7- عن رسول الله 5 أنه قال : ( يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما 
تداعى الأكلة إلى قصعتها › فقال قائل: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل 
أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغاء السيل » ولينزعن الله من صدور 
عدوكم المهابة منكم » وليقذفن الله في قلوبكم الوهن » فقال قائل: يا 
رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية المحوت ) (أخرجه أبو 


داوود (. 
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8- عن رسول الله 4 أنه قال : ( من آمن باللّه وبرسوله وأقام الصلاة 
وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة » جاهد في سبيل الله أو 
جدس في أرضة التي فيها فقالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال: إن 
في الجحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله » ما بين الدرجتين 
كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » فإنه أوسط 
الجنة وأعلى الجنة - أراه ¬ فوق عرش الرحمن ومنه تفجر أنمار الجنة ) 
(أخرجه البخاري ). 

9- عن رسول الله 5 أنه قال : ( لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون 
على الحق لا يضرهم من خالفهم حت تأ الساعة وهم على ذلك ) 
(رواه مسلم ). 

0-عن رسول الله ب أنه قال : ( مر رجل من أصحاب رسول الله 
5 بشعب فيه عيينة من ماء عذبة » فأعجبته فقال: لو اعتزلت الناس 
فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى استأذن رسول الله » فذكر ذلك 
لرسول الله بء فقال: لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من 
صلاته في بيته سبعين عاما » ألا نحبون أن يغفر لكم ويدخلكم الجنة › 
اغزوا فی سبیل الله > من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة ) 
(رواه الترمذي) . 

1-عن رسول الله ب أنه قال : ( لا تقوم الساعة حق يقاتل 
المسلمون اليهود » فيقتلهم المسلمون حت يختبئ اليهودي من وراء 
الشجر والحجر » فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله » هذا 
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يهودي خلفي فتعال فاقتله › إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود ). (رواه 
سلم). 

2-عن رسول الله ب أنه قال : ( لا يجتمعان في النار » مسلم قتل 
کافرا ثم سدد وقارب » ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبیل الله و 
فيح جهنم » ولا يجتمعان في قلب عبد مؤمن الإيعان والحسد ). ( رواه 
3-عن رسول الله ب أنه قال : (لا يزال الله يغرس في هذا الدين 
غرسا ليستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة ) ( رواه أحمد وابن ماجة). 


4-عن رسول الله ل أنه قال : ( ثلاثة حق على الله عوهم: الجاهد 
في سبيل الله » والمكاتب الذي يريد الأداء » والناكح الذي يريد 
العفاف) ( رواه أحمد ). 

5-عن رسول الله 4 أنه قال : ( جاء رجل إلى رسول الله بل » 
فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد؟ قال: لا أجده > قال: هل تستطيع 
إذا خرج الجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ 
قال: ومن يستطيع ذلك ) (رواه البخاري). 

6-عن رسول الله چ أنه قال : ( قيل یا رسول الله أي الناس أفضل؟ 
فقال رسول الله : مؤمن يجاهد في سبیل الله بنفسه وماله › قالوا: ثم 
من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره) 
(رواه البخاري). 
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اختلف العلماء ف العزلة والبعد عن الاختلاط وأكثر العلماء قالوا: أن 
الاختلاط أفضل بشرط السلامة من الفتن » وهذا هو رأي الشافعى › 
فقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يختلطون بالناس » وهذا حال 
جماهير الصحابة والتابعين والزهاد » فيحصلون بالاختلاط منافع 
شهود الجمعة والجماعة وعيادة المرضى وحلق الذكر 4 وي ایت 
الصحيح: عن رول الله ا u‏ فال ) المؤمن الذي خالط الناس 
ويصير على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 
أذاهم (. 

وقال قسم من العلماء: العزلة خير من الاختلاط خاصة ف الفتن 
7-( عن أم حرام لإي أا معت النبي ب يقول: أول جيش من 
آم یغزوں البحر قد أوجبوا و رسول الله آنا فيهم ٤‏ 
قال: نت فیهم › ثم قال الي : أول جيش من آمتي يغزون قيصر 
مغفور هم 4 فقلت : أن فيهم یا رسول الله ؟ قال: ل( ( رواه البخاري) 


والحديث من معجزات النبوة. 
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8-(عن البراء قال: جاء رجل من بني النبيت -قبيل من الأنصار - 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله › ثم تقدم فقاتل حت قتل › 
فقال النبي ل عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا) ( رواه مسلم ). 

9-( عن ابي بکر بن عبد الله بن قيس › عن أبيه قال: معت ابي وهو 
بحضرة العدو يقول: قال رسول الله ك : إن أبواب الجنة تحت ظلال 
الزفت > فقام رجل رث الميئة فقال: يا أبا موسی: آنت "معت رسول 
الله علا يقول هذا؟ قال: نعم فرجع إلى أصحابه فقال: أقراً عليكم 
السلام م كسر جفن سيفه فألقاه ‏ ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به 
حى قتل ) (رواه البخاري ). 

0-( حدث النعمان بن بشیر قال: کنت عند منبر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن 
أسقي الحاج » وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل بعد الإسلام إلا أن أعمر 
المسجد الحرام » وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل نما قلتم . 
فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتکم عند منبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يوم الجمعة » ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفته 
فيما اختلفتم فيه » فأنزل الله عز وجل ظ أَجَعَلْتُمْ سِقَاية احاح وَعِمَارة 
المَشْجد الحرام كمَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم الآخر وَجَاهَد في الله لا 
َسْتَوون عند الله :ون ) ( رواه مسلم ). 

1-عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية › 
وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » والروم ملصقوا 
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ظهورهم بحائط المدينة > فحمل رجل على العدو » فقال الناس: مه 
مه » لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة » فقال بو آيوب: إنغا 
نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار » لما نصر الله نبيه وأظهر 
الإسلام» قلنا: هلم نقيم ق أمولنا ونصلحها و فأنزل الله تعالى: 
وفوا في سيل اله ولا موا بيْدِيكم إلى النَهْلكة € فالإلقاء 
بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم ق أموالنا ونصلحها وندع الجهاد . قال 
أبو عمران: ( فلم يزل أبو أيوب يجاهد قي سبيل الله حتى دفن 
بالقطنطينية ). 

وي الترمذي: فضالة بن عبيد بدل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. 


(أخرجه ابو داوود (. 


٠‏ رعاية أسر الجاهدين والشهداء: 
1-عن رسول الله ب أنه قال : ( أيكم خلف الخارج في أهله وماله 
خير كان له مثل نصف أجر الخارج ) ( رواه مسلم ). الخارج: الغازي 
أو المجاهد في سبيل الله 
2-عن رسول الله 4 أنه قال : ( أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة › 
والساعي على الأرملة والمسكين كاملجاهد في سبيل الله ) ( رواه 
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3-عن رسول الله 5 أنه قال : ( أحب الناس إلى الله أنفعهم » وأحب 
الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم » أو أن تكشف عنه 
كربة » أو تقضي عنه دينا » أو أن تطرد عنه جوعا » ولأن أمشي مع 
أخي المسلم في حاجته أحب إلى من أن أعتكف في المسجد شهرا » ومن 
کف غضبه ستر الله عورته » ومن كظم غيظا ولو شاء أن بمضيه بعضيه 
ملأ الله قلبه رضى يوم القيامة » ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته 
حت يبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام » وإن سوء الخلق ليفسد 
العمل كما يفسد الخل العسل ) ( رواه الطبران ). 

4-عن رسول الله ب أنه قال : ( الساعي على الأرملة والمسكين 
كامجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار) ( متفق عليه ). 
5-عن رسول الله ي أنه قال : ( إن أحرج حق الضعيفين: اليتيم و 
لمراة ) ( صححه الحاكم ) 

6-عن رسول الله ب أنه قال : ( بینما كلب يطيف بركية قد کاد يقتله 
العطش » إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل » فنزعت موقها فاستقت له 
به » فسقته إیاه » فغفر ها به ) ( رواه البخاري ). 

7-عن رسول الله ب أنه قال : ( المسلم أخو المسلم لا ونه ولا 
يكذبه ولا يخذله » كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه › 
التقوى هاهنا » بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ) ( رواه 
الترمذي ). 
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eile mi RSA KES 
8-عن رسول الله ب أنه قال : ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا‎ 
يسلمه » ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » ومن فرج عن‎ 
مسلم كربة فرج الله عنه بجا كربة من كرب يوم القيامة » ومن ستر مسلما‎ 
) ستره يوم القيامة ) ( متفق عليه‎ 

9-عن رسول الله 4 أنه قال : ( أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم 
للناس » وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم › أو 
تكشف عنه كربة » أو يقضي عنه دينا » أو تطرد جوعا » ولأن امشي 
مع أخ في حاجة أحب إلى من أن أعتكف في هذا المسجد - يعني 
مسجد ال مدينة ¬ شهرا » ومن كف غضبه ستر الله عورته » ومن كظم 
غيظه ولو شاء أن بمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة ومن مشى 
مع أخيه في حاجة تنهيا له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام » وأن سوء 
الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل ) ( أخرجه الطبران ). 
حرمة نساء اجاهدين: 

1-عن رسول الله ب أنه قال : ( أو كلما نفرنا في سبيل الله تخلف 
أحدهم له نبيب كنبيب التيس منح إحداهن الكثبة من اللبن؟!! واللّه لا 
أقدر على أحدهم إلا نكلت به ) ( رواه أحمد ). 

2-عن رسول الله ب أنه قال : ( حرمة نساء الجاهدين على القاعدين 
كحرمة أمهاقم » وما رجل من القاعدين يخلف رجلا من الجاهدين في 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة » فقيل له: قد خلفك في 
أهلك فخذ من حسناته ما شئت » فيأخذ من عمله ما شاء » فما 


ظنکم) ( رواه مسلم ). 


من أنواع الجهاد: 
1-عن رسول الله ب أنه قال : ( أهج قريشا فإنه أشد عليهم من رشق 
انبل ) ( متفق عليه ). 


2-عن رسول الله بء انه قال : ( آهج المشركين فإن روح القدس معك 
قاله خسان ) ( متفق عليه ). 

3-عن رسول الله 4 أنه قال : ( إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائز ) ( رواه الترمذي ). 

لأن مجاهد العدو متردد بين رجاء وخوف » وصاحب السلطان إذا 
أمره بمعروف تعرض للعذاب والموت أحيانا » فهو أفضل من جهة 
غلبة الخوف » ولأن ظلم السلاطان يسري إلى جم غفير » فإذا كفه 
فقد أوصل النفع إلى خلق كثير » بخلاف قتل كافر. 


والسلطان: من له سلاطة وقهر. 


4-عن رسول الله ب أنه قال : ( إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه ) 
(رواه أحمد ). 


1502 
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ومن الجهاد باللسان فتوى العلماء في وجوب الجهاد خاصة عندما 
تخالف هوى السلطان » فهنا تكون الفتوى شديدة على النفس › 
لها قد تكلف العام وظيفته أو عنقه » ولذا لا يستفتى ق أمور 


الجهاد إلا الصادقون العالمون العاملون. 


قال ابن تيمية في فتاوى الكبرى (185/4): والواجب أن يعتبر ق أمور 
الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين مم خبرة بما عليه أهل الدنياء 
دون الذين يغلب عليهم النظر ق ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم » ولا 
برأي أهل الدين الذين لا خبرة هم ق الدنيا أي يشترط في الذي يفتي 
فى أمور الجهاد: أن يكون قادرا على الاستنباط خخلصا » وأن يعرف 
طبيعة المعركة وأحوال أهلها. 

5-عن رسول الله 4 أنه قال : ( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 


إذا أطلق الجهاد فهو قتال الكفار بالسلاح حت يسلموا أو يعطوا 


ا 
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دعوة العقاومة الاسلاعية العلعية 
عq q‏ 
بأموالكم: بتجهيز الغزاة ( وأنفسكم ان بالسلاح ( بألسنتکم: 
هجو الكافرين والإغلاظ عليهم » ولا يعارض هذا مطلق النهي عن 
وجاء في الجاشية: بأن تخوفوهم وتوعدوهم بالقتل والأخذ والنهب 
وير ذلك يان تذلوهم وتذلوهن وتسبوهم إذا ل REE‏ 
سب الله تعالى » وبأن تدعوا عليهم بالخذلان والمزعة » وللمسلمين 
بالنصر والغنيمة » وبأن تحرضوا الناس على الغزو ونو ذلك. 
والآن الجهاد باللسان: بأن تظهر الجهاد كذلك بأنصع صورة » وبدر 
عله اا الإعلامية نا نراه من الات المسعورة عل الجهاد 
الأفغان » وأن تقف دون تشويه الجهاد أو حرق شخصياته أو 
الإساءة إلى رموزه » وترد على المثبطين والمعوقين والمخذلين والمرجفين. 
6-عن رسول الله ب أنه قال : ( سبق درهم مائة ألف درهم: رجل له 
درهمان أخد أحدها فتصدق به › ورجل له مال کنر فأخذ من عرضه 
مائة ألف فتصدق جا ) (رواه النسائى ). 
سل ابن تيمية: لو ضاق ال مال عن إطعام جياع والجهاد الذي يتضرر 


بتركه قدمنا الجهاد وإن مات الجياع كما في مسألة التترس ( اعتصام 
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دعوت العقاوعة الإسلامية العلعية 
الكافرين ببعض المسلمين عند القتال ) وأولى » فإن هناك نقتلهم 
بفعلها وهنا بموتون بفعل اللّه. 


7-عن رسول الله أنه قال : ( قاتل دون مالك حت تحوز مالك أو 
تقتل فتكون من شهداء الآخرة ) ( رواه أحمد). 

8-عن رسول الله ب أنه قال : ( من أن عند ماله فقوتل فقاتل فقتل 
فهو شهید) ( رواه ابن ماجة ). 

قال ابن جرير: هذا أبين بيان وأوضح برهان على الإذن لمن أريد ماله 


ظلما في قتال ظالمه » والحث عليه كائنا من كان > لأن مقام الشهادة 
عظيم » فقتال اللصوص والقطاع مطلوب » وتركه من ترك النهي عن 
المنكر » ولا منكر أعظم من قتل المؤمن وأخذ ماله ظلما. 


9-عن رسول الله ب أنه قال : ( مغل القائم على حدود الله والواقع 
فيها(وني رواية:والراتع فيها - و المداهن فيها -) كمثل قوم استهموا من 
الماء على سفينة - في البحر - فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم 
أسفلها و أوعرها » فكان الذي وف رواية - الذين - في أسفلها إذا 
استقوا من الماء فمروا على من فوقهم - فتأذوا به . وني رواية فكان 
الذي ف أسفلها یصعدوںن فیستقون الاء فیصبون على الذين ف أعلاها 
فقال الذين ف أعلاها: لا ندعكم تصعدوں فتؤذوننا فقالوا: لو 
خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقنا (وف رواية: ولم بغر 


1505 


دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 

على أصحابنا فنؤذيهم ) فأخذ فأسا فيجعل ينقر أسفل السفينة » فأتوه 
فقالوا: مالك؟ قال: تأذیتم بي » ولا بد من الماء » فإن تركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعا › وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ) (رواه 
البخاري). 

0- عن رسول الله ب أنه قال : ( لك ها سبعمائة ناقة مخطوطة في 
الجنة ) (أخرجه أبو نعيم ). 

1- عن رسول الله ب4 أنه قال : ( نعم أن يموت الرجل دون حقه ) 
(أخرجه أحمد). 

ت د کا م چات اا ا و چ 
أما نحن فنعامله معاملة الميت العادي نغسله ونكفنه ونصلي علي أي 
کرات اللهك مع التفاوت تبين الشهادتين والثوابين. 


2-عن رسول الله 5 أنه قال : ( إن من أمتي أقواما يعطون مغل 
أجور أوهم ينكرون ا نكر ) (أخرجه أحمد ) 
أي إن الله ينيب جماعة من المسلمين تاق متأخرة كما يعطى الصحابة 


الذين نصروا الإسلام وأسسوا محتمعه. 
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تعريف الرسول 5 الجهاد بأنه القتال: 


3-عن عمرو بن عنبسة لإي قال: ( قال رجل: يا رسول الله ما 
الإسلام؟ قال إن يسلم قلبك » وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك 
قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإمان » قال: وما الإيمان؟ قال أن 
تمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت › قال: فأي الإمان 
أفضل؟ قال: الهجرة » قال: وما المجرة » قال: أن جر السوء › قال 
فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد » قال وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل 
الكفار إذا لقيتهم قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده و 
اهریق دمه » قال رسول الله 5ٍ: ولم عملان هما أفضل الأعمال إلا من 
عمل بثلهما: حجة مبروره أو عمرة) را نہ .] اھ“ 


مبررات القتال ودوافعه: 

عن أبي موسى ي قال» ستل رسول الله 4 عن الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتل رياء » أي ذلك في سبيل قال: ( من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو قي و 


رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا » فقال: 


( الذخائر العظام : ج1- 276/252) . 
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دعوت المقاومة الإسكاعية العلمعية 
(لا أجر له 4 فأعادها ایا کل ذلك يقول ل أجر 4 ( ) رواه ابو 
داوود (. 
الآيات: 
7 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله © ربت: 3و. 
2هو الذي آرسل رسوله باهدی ودين الحق ليظهره على الدین کله 


ولو کره المشرکون )€ ( المف: ) 
بریدون لیطفوا نور الله بأفواههم واللّه متم نوره ولو کره الکافرون) 
(الصف:8) 

3 وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ). 

4- وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ). 

إن هذا الدين جاء إعلانا عاما للبشرية كافة يؤذن المجال عمله هو 

الإنسان = كل إنسان = ف الأرض - كل الأرض = ومن ن فإن 
الجهاد ضرورة حتمية تلازمه كلما أردنا أن نبلغه للناس أو ننشره في 
ربوع العالمين » لأنه سيقف قي وجهه العقبات الكيرى التي يقوم عليها 


كيان الجاهلية. 
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سيقف في وجهه عقبات كأداء : سياسية واجتماعية واقتصادية 
وعرقية وجغرافية » ولا يبمكن لدين جاء لينقذ البشرية أن يققف 
مكتوف اليدين يبلغ باللسان ويدع للجاهلية السلاح والستان ب لان 
الجاهلية نفسها ستتحرك لتحمي كياا و بحتث الإسلام من الجذور. 
# يريدون ليطفغوا نور الله بأفواههم ...4. 

وسواء تحركت الجاهلية أم م تتحرك فلا بد للإسلام أن ينطلق 
بحركته الذاتية التي لا بد منها لقانون التدافع # ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين . 
إن قانون التدافع بين الحق والباطل هو الذي بحفظ الحياة الصالحة » 
فالا أسنت الاه عفنت > وظهر الفساد ق البر والبخر ما گسست 
أيدي الناس لإ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) » يعني 
إن م تحصل للموالاة بين المؤمنين » والجهاد » والممجرة في سبيل الله يعم 
ارك الا رن: 
وقانون التدافع : هو التفسير الإسلامي للتاريخ والأحداث » إن 


الإسلام لم يأت ليكون دين الجزيرة العربية فحسب » أو ليكون دين 
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دعوة العقاوعة الإسكامعية العالعية 

العرب فقط » ثم بعد ذلك يقبع قي أرجاء الجزيرة يدافع عن حدودها 
وحمي أطرافهاء إن رسول الله 4 بعث للأحر والأسود. 

إن الجهاد ضرورة لحماية الشعائر » وحفظ الفرائض التعبدية وأماكن 
ادائها ) ولولا دفع الله الناس بعضصهم ببعص دمت صوامع وبح 
وصلوات ومساجد FE‏ فيها اسم الله كيرا وليتضصسرن الله من 
فالتمكين ني الأرض ضرورة حتمية وفرض لازم لحماية العبادة (الذين 
إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة..). 

لقد بلغت الجرأة بأعداء الله أن يعلن أتاتورك تحويل مسجد أياصوفيا 
إلى متحف » ونع الأذان بالعربية » ويمنع الصلاة مام الناس » 
ويفرض السفور على کل امراة تتعامل الدولة أو تدرس ف 
ولقد وصل الصلف بعبد الحكيم عامر أن يورع على خطباء المساجد 


أن يمتنعوا عن الكلام على فرعون سيدنا موسى!! 
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وبلغ الغرور بالنصيري حافظ الأسد ل رئيس سوريا ] أن يعلن الحكم 
بالإعدام عقوبة على من ثبت أنه من الإخوان المسلمين!! 

للعراة يسميها ( صفر قي الأخلاق! )!! 

ويعلن جمال سام لإ أحد أعوان الرئيس المصري عبد الناصر ) هزأه 
بالقرآن الكريم » فيطلب من الأستاذ المضيي أن يقرا الفاتحة 
معكوسة. 

رص خو سرن إ س اارات عد الاصر ن فا 
قائلا لمن استغاثوا بالله أثناء التعذيب : ( لو جاء الله لوضعته ف 
الزنزانة)!! 

إا مهزلة مضحكة قاتلة أن يقول قائل: إن وظيفة الإسلام أن يقف 
واعظا لأمثال هؤلاء ينصحهم باللسان ولا شأن له بالسنان » لأنه لا 
إکراه ف الكين!! 

لا بد للإسلام من البيان باللسان » وإزالة الجواجز أما دعوته 


بالسنان. 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 
نعم لا إكراه في الدين بعد تحطيم العقبات التي تحول دون وصول 
الإسلام إلى الناس » وتمنع دخول الناس في هذا الدين » وتعبدهم لغير 
رب العالمين. وإن الحق يأب الحدود الجغرافية » ولا يرضى أن ينحصر 
قي حدود ضيقة اخترعها علماء الجغرافيا » فالحق يتحدى العقول 
البشرية النزيهة ويقول هما: ما بالكم تقولون إن القضية الفلانية قي هذا 
الجانب من الجبل أو النهر » وهي باطل إذا تعدت هذا الشاطئ 
الآخر. 
إن وظيفة الجهاد الإسلامي تتخلص في ثلاث نقاط: 
1-نشر الدعوة الإسلامية - وهذه أهمها وأساسها -. 
2-حاية دار الإسلام التي يقيمها لتكون منطلقا لدعوته ومحضنا آمنا 
لفکرته. 
3-إنقاذ المستضعفين ق الأرض. 

#زومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظام أهلها 


واجعل ل من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصیرا) (النساء:75). 
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إن قيمة الأرض ذاتما ؛ أا ليس هما قيمة ولا وزن في نظر الإسلام 
إلا إذا ساد فيها منهج الله » وحكمتها شريعته » وهيمن عليها دينه. 

يقول الشهيد سيد: ( إن الأرض تعتبر قيّمة قي المنهج الإسلامي 
عندما تكون محضنا للعقيدة » وحقلا للمنهج » ودارا للإسلام »› 
ومنطلقا لتحرير الإنسان » وحقيقة أن حاية دار الإسلام حاية 
للعقيدة والمنهج وانجتمع الذي يسود فيه المنهج » ولكنها ليست 
الهدف النهائي » وليست هحايتها هي الغاية الأخيرة لحكة الجهاد 
الإسلامي » وإنما هي الوسيلة لقيام نملكة الله فيها » ثم لاتخاذها 
قاعدة انطلاق إلى الأرض كلها » وإلى النوع الإنساي هو موضوع 
هذا الدين » والأرض هي ناله الكبير. 

yS 
› الله عليه وسلم __ تترك إذا أقفرت من أن تنبت خضرة أو تعطي تمرة‎ 
إن الجهاد قي الإسلام لا يبمكن أن يكون دفاعا عن بقعة أرض أو عن‎ 
عرق أو قومية إنه دفاع عن الدعوة والعقيدة التي يحب أن تعم الأرض‎ 
كلها » وعن الدين الذي يريد الله أن يظهره على کله › إن من حق‎ 


الإسلام أن يتحرك ابتداء » فالإسلام لیس حلة قوم ولا نظام وطن « 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
ولکنه منهج إله ونظام عام »> ومن حقه أن يتحرك لتحطيم الحواجز 
بين الأنظمة والأوضاع التي تغل من حرية الإنسان قي الاختيار. 


إن الإسلام دين واقعى يواجه فساد التصور والمعتقدات بالآيات 


البينات » ويقابل قوة الجاهلية والسلطان بالقوة والحركة والسنان ). 


ولا بد من الانتباه ل بعض النقاط افمامة على الطريق الجهاد: 
الطريق إلى الجهاد: 


1-إن الطريق إلى الجهاد لنشر دين الله في ربوع العالمين لا بد أن يبدا 
بدعوة صريجحة للتوحيد الخالص » ولتوضيح لا إله إلا الله قي النفوس »› 
وتوحيد الربوبية ( المعرفة والإثبات) » وتوحيد الله بأفعاله بأن نبت له 
الوحدانية قي الرزق والأجل والإحياء والإماتة والقدرة. 

2-توحيد الأسماء والصفات فنثبت لله الأسماء الحسنة والصفات العلياء 
دون تأويلل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل » كما ورد قي الكتاب 
والسنة. دون اشتقاق أسماء جديدة لله عز وجل فلا نقول أن الله جابر 
مع أن امه الجبار » فلا نسمي عبد الجابر » ولا نقول يا ساتر لأن 
صفته الواردة ق السنة هي ( الستير). 

وهذه الدعوة هي جماع دعوة الرسل صلوات الله وسلمه عليهم. 
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فَاعَبُدونِ 4 (الأنبياء:25). 

وتبدأ هذه الدعوة إلى التوحيد منذ اللحظة الأولى بتجمع الناس 
عليها» وعندما يتجمع حوها مجموعة من الناس » يضحكون من 
أجلها » ويعيشون في سبيل إعلائها » تتحرك الجاهلية من حوهم 
لسحقها وسحقهم » فتقوم المعركة بين الحق والباطل » فيسقط على 
الطريق أناس » ويفتن أناس » ويستشهد آناس » ويصبر أناس يحملون 
اللواء والنيراس » وهؤلاء ينصرهم الله ومكن لمم ني الأرض » ويجعلهم 
ستارا وأداة لنصرة شريعته. 

ئی إا استاس الرس وظنوا انهم قذ ذا جاءَهُم ترا فجي 
من اء ولا برد باسنا عن لقم الْمُْجْرمين © (رن:10ن. 

لا بد من البحث عن قطعة أرض مناسبة يقام عليها دين الله » وعلى 
الدعاة أن يركزوا جهودهم وجهادهم علیھا حق يأذن الله هم بالتصر ٤»‏ 
ويفتح عليهم بالغلبة » هذه الأرض تكون دارا للإسلام » ومن طلقا 
لدعوته» و محضنالفكرته » ومناخا صالجا لنبتته » ولذا لا بد من 
وضع النقاط على الحروف قي هذه القضية: 


1515 


دعوت العقاوعة الإسكامعية العلعية 

1 - إن سكوت الجاهلية عن الحق ومهادنته مو أمر خلاف سنة الله 
في الحياة » وعكس قانونه في التدافع » فإن كان هنالك سكوت فهو 
أمر عارض ولوقت شحدود. 

([ ون تَرْضَى عك اهو ولا التصارى حَئً سبع مِلَعَهُمْ فل إدً 
هُدی الله هو ادى لفن تبعت أَخْوَاءَهُمْ َعْدَ الَذِي جَاءَك من العِلْم 
ما لَك مى اله من وَل ولا تصیر) (البقرة:210)٠‏ 

إنه يستحيل على النفس أن تعيش طويلا ق ممجتمع فاسد دون أن 
تتحرك لإزالته وتغييره. 


2- إن نصر الله لا يتنزل إلا بعد طول البلاء وشدة الحنة. 


0 


( ام حَسِبْتمْ أن تذځلوا اجن وَلمًا بتكم مَل الذِينَ حلا من بلحم 
مهم الَْاسَاء وَالضرًاءُ وروا حى يَمُولَ اسول وَالْذِينَ منوا مَعَهُ 
می صر الله آلا إن صر الله قریت) ري:215. 

فالذين ينتظرون أن يتنزل النصر عليهم وراء مكاتبهم وهم جالسون 
على مقاعدهم » هؤلاء لا يدركون سنة الله في امحتمعات ولا قانونه قي 


الدعوات. 
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إن الأفغانيين قد قدموا حى الآن بين مليون إلى أكثر من مليون 
ومائتي ألف شهيد » ولم يصلوا إلى نصر دين الله بعد » ولم يتمكنوا من 
إقامة شرعه قي الحياة. 

3- إن الصبر الطويل على ظلم الجاهلية وكبت الأنفاس الحارة من أن 
تخرج من الأعماق » والزفرات من أن تفرج عن الصدور » أقول إن 
الصبر الطويل قد يظنه البعض مفيدا للدعوات » ولا يعلمون أنه قاتل 
للنفوس » خاصة إذا صاحبه هلع شديد » وحذر بالغ يصل إلى حد 
اموس » وجبن خالع يؤدي إلى الموت البطيء التدريجي. 

إن الغیر تکبت أولا » ثم تذوي » ثم تضمحل › ثم تموت » فإذا ماتت 
تحول الإنسان إلى جثة هامدة لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا › أو 


كما جاء في الحديث ( إنه م يتمعر - أي يحمر ¬ وجهه يوما غضبا 


2 


یری الحبناء أن الجبن عقل وتلك خدرعة الطبع الئيم 
إن الصبر الطويل على المنكرات وأنت غارق في سريتك القاتلة يؤدي 
إلى الإستتناس يوميا بالجاهلية الطاغية» وأخيرا يؤدي إلى الإلفة التي 


تمسخ الفطرة » وتعكس النظرة (كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا 
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دعوت العقاومة الإسامية العلعية 
معروفا) » إن الإلفة التي تقتل الحس الإسلامي قي القلب هو الداء 
الذي يصيب كثيرا من الدعاة الصامتين » بل أكثر من ذلك يؤدي 
إلى اختلاف الدعاة وتعزق العاملين على هذا النهج » ( هما وقعت بنوا 
إسرائيل في المعاصي كتهم علماؤهم فلم ينتهوا » فواكلوهم و شاربوهم» 
فضرب الله قلوب بعضهم ببعض » ولعنهم على لسان داود وعیسى 
ابن مرم ) » نم تلا ئ الآية ([ لعِنَ الذِينَ مروا مِنْ بي إِسرائيل عَلَى 
لات 5د یکی این ع ذلك ما عصو واوا بود ری 
78( 

وقال : ( كلا لتأمرن با معروف » ولتنهون عن المنكرء ولتأخذن على 
يد الظالم » ولتأطرنه على الحق أطرا » ولتقصرنه على الحق قصرا › 
لیضربن الله قلوب بعضكم ببعض ویلعنکم كما لعنهم ). 

بل وصل الأمر لأكثر من ذلك » حيث يوسم الذي يغار على 
الحرمات ويصدع باحق بالتهور و الاندفاع > ويوصف الساکت بالتزام 


ا 
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دعوت العقاوعة الأسلامية العلعية 

قال لي أحد الدعاة : لقد مكثت قي مكتب سنتين مع موظف 
آخر لم يعرف اتحجاهي خلاهاء فقلت : إذن لم تتكلم خلال السنتين 
كلمة واحدة عن الحق الذي تحمله بين جوانحك!! 

ترى لو فعل الصحابة كما يفعل كثير من الدعاة السريين اليوم» 
هل تظنون أن الإسلام خرج من حدود مكة ؟! 


لو سكت بلال» وراوغ ياسر وسمية واستسلم ظاهرا عثمان بن 
مظعون » وقبل أبو بكر بشرط ابن الدغنة - الذي أجار أبا بكر 
بشرط ألا يرفع صوته في القرآن لأن صوته مؤثر بابناء ا لمجي من قريش 
- أقول لو سكت هؤلاء أمام طغيان ال جاهلية وجبروتما » فإن الإسلام 
لا بمكن أن يخرج من بطحاء مكة ويتجاوز الحروراء. 

إن إصبع بلال التي تشير إلى السماءء وهو تحت العذاب الشديد 
مرددا : أحد.. أحد .. هو زلزلة للكفر من أعماقه » وهز لشجرة 
ا جاهلية من جذورها. 

إن الدعوات لا تنتصر قي مراحلها الأولى إلا ( بصوت الروح ) لا 
بصوت العقل كما يقول مالك بن ني. إن مرحلة العقل هي مرحلة 


تالية مرحلة ( صوت الروح ) التي تدفع للبذل وتحرك التضحية. 
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إن صوت العقل يقول لبلال : أخدع أمية ابن خلف » وقل له أنا 
على دين اللاة والعزى. وق الليل تعال إلى خد #5 قائدك الحقيقي و 
واليك ورائدك وقل له: لقد ضحكت على أمية وخدعته فحسبني معه 
وترکني وشأن. 

ولكن الدعوات لا تنتصر هذه الكياسة والسياسة. إا تنتكس 
وتتحطم إذا لم يوجد من يغذيها بالدماءء ويبنيها با لجماجم والأشلاء. 

لقد أصبح الدعاة يرددون على ألسنتهم : هذا عاطفي » وهذا 
طيب و وهذا مندفع » وكأن هذه الصفات التي يقوم عليها الجهاد 
الحقيقي أصبحت معرة وملامة في أنظار الذين لا يعلمون سنن 
الدعوات .. 

لا بد من السرية ثي بادئ الأمر و ولا بد من الحذر أثناء الطريق»› 
ولا بد من ضبط النفوس أثناء المسيرة. ولكن السرية في دعوة الرسول 
كان ما وقت قصير سرعان ما تحاوزته إلى الإعلان > والحذر لا 
بد منه مع النفير »> ( خذوا حذركم فانفروا ) »> ليس الحذر الذي 


يؤدي إلى الشللى وا جزع والموت. 
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دعوت العقاوعة الأإسكاعية العلعية 

وضبط النفس أثناء المسيرة ليس عن إعلان العقيدة وتوضيح 
المبداء فهذا شيء ۾ يضبط أحد من الصحابة نفسه عنه. 

إن عرض الدعوة وإشهار الدين كان ديدن كل مسلم بعد أن نزل 
قول الله تعالى : ( قم فأنذر ) > إن الصيبر له حدود » والصمت له 
مدى » و إلا مسخ الفطرة وقتل الغيرة . 
4- إن المعركة مع الجاهلية بالسلاح والسنان لا تمكن إلا إذا سبقتها 
معركة البيان واللسان » وإن التضحية بالنفس والجود بالروح ق أرض 
الال ل بن ال عد يدل الوفت ولال 
إن الذين يعجزون أن يسيروا أمتارا » سيهلكون إذا حاولوا قطع 
الأميال. 
إن الذين ينتظرون من حفنة من الضباط أن يقيموا هم دين الله قي 
الأرض وهم يصدرون فم الأوامر هم أثناء معافسة الأولاد والنساء 
والانشغال بعد الأموال وتسجيل العقارات » هؤلاء يظنون أن إقامة 
الجتمعات وتغيير النفوس والأشخاص والقلوب وبناء الأرواح وصقلها 
يتم هذه السهولة وهذا الرخص من التضحية !! 
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5- إن المعركة والجهاد في سبي الله هي التي تفرز القيادات» وتبرز 
الرجال من خلال التضحيات. 

إن قدر أبي بكر بين المسلمين بحيث أن انتخابه كان بشبه إجماع » م 
يأت مصادفة ولا اعتباطا » وإنما أبرزت أبا بكر الأحداث وميزته 
التضحيات » ورفعته المواقف واححن والملمات » ولذا قال عمر يوم 
تبوك » بعد أن جاء بنصف ماله» ورأي أن ابا بكر قد جاء بماله كله» 
وقال لرسول الله ب عندما سأله : ماذا تركت لأهلك ؟ قال: (تركت 
هم الله ورسوله ) ! عندها قال عمر : ما تسابقت أنا وأبو بكر قي 
مسألة إلا سبقني ابو بكر . 

وم يكن أبو بكر بحاجة إلى دعاية انتخابية» ولا للاشتراك في قائمة 
رخن 2 ا0 فد كان قك برل أثاء المسوةء وغل ظول الطريق 
فلم يعد بحاجة إلى شراء الضمائر بالأموال » ولا إلى تضليل النفوس 
ببریق الإعلام وتلميع الأعمال. 

إن الجتمعات الرأكدة كالماء الرإاكد » لا يطفو عليها إلا العفن 
والطحالب والأشنات. فقيادة المجحتمعات الراكدة التي لا تتحرك للقتال 
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دعوت الفقاومة الإسلامية العلعية 
تطفو متعفنة فاسدة » وأما امجتمع المجاهد فإنه كالماء المتحرك والنهر 
الجاري» يأبى أن يحمل العفن أو أن يطفو على وجهه الخبث. 

كيف يمکنن أن اسوی بی اسان عغادی اجر أو اجب هان : 
يأ من السعودية أو دول البترول » ليقدم ماله بيده » ويقدم ركاته 
بنفسه إلى امجاهدين ويطلع على أحواهم» كيف أسوي بينه وبين 
داعية يحضر إلى باكستان لأداء امتحان في جامعة من جامعاتا »› 
وعكث شهرا أو شهرين انتظارا لموعد مناقشة الماجستيرء أو النظر يي 
أمر تسجيله ثي الجامعة ؟ دون أن يخصص أسبوعا للمجاهدين !! 

أنا أقول قي نفسي : إن هذا الداعية لم يعد في نفسه أية حرقة على 
هذا الدين» وأية غيرة تدفعه للاهتمام بأمر المسلمين» ولا يمكن لقلبي 
أن يصدق أن هذا من الدعاة . بل إن ذلك الإنسان العادي أفضل 
بكثير من هذا الداعية الذي طال عليه الأمد فقسى قلبه » وأرجو أن 
لا يكون من الفاسقين فإن ( من م يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ) 


.[ ا 


(الذخائر العظام : ج1/ 657-653) . 


1523 


دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
انتهى كلام شيخنا الشهيد أكرم الله نزله » وجمعنا به مع الرفيق الأعلى 
في عليين . ( مع النبيين والصديقين والشهداء والصالين وحسن أولئك 


رفيقا ) . 
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الفصل التاسع 
وصايا .. وردود .. ومبشرات 


e‏ أولا :وصايا وحاذیر: 

1-حذار من ترك مراقبة النية والإخلاص واعاسبة على الدوام . 

2-حذار من إمال رن العقيدة الجهادية بتفاصيلها ف قلوب 
الجاهدين وعقوم . 

3 حذار من إهمال التربية المتكاملة وخاصة العبادية الشرعية 
والأخلاقية السلوكية. 

4-حذار من تكفير المسلمين بالباطل » وحذار من الجري وراء تكفير 

5-حذار من الخلط بين مجالات جهاد السلاح والسنان ومجالات 
جهاد الحجة والبيان. 

6-حذار من مواجهة علماء السلطان وضلال قيادات الصحوة بغير 
الحجة والبينة. 

7-حذار من عدم الاحتياط الشديد في دماء المسلمين أثناء قتال 
الكافرين والمرتدين. 

8-حذار من إهمال أحكام الجهاد. وآدابه وأخلاقيات الإسلام مع 
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العدو والصديق. 

9-حذار من كل ما يجعل القاومة والجاهدين يخسرون الرأي العام 

0-حذار من استهداف الحایدین في هذه المواجهة ولو کانوا كفارا . 

1- حذار من تحويل سرايا دعوة المقاومة إلى تنظيمات مركزية 
هرمية. 

2-حذار من إصدار بيانات منهجية أو إعلامية من قبل أي سرية 
من سرايا المقاومة باسم دعوة المقاومة الإسلامية العالية . فهذا 
لمكتب الإرشاد المركزي فقط . 

3-حذار من الإنتماء إلى مؤسسات الإحتلال أو الطواغيت 
الحاكمين بغير ما أنزل الله » باسم مصلحة الدعوة ومقاومة 
الإحتلال أو الطواغيت. 

4-حذار من الجهاد المكشوف المتمركز في جبهات مفتوحة » أو 
مجالات محددة » إلا اضطرارا » ما م تسقط قوة أمريكا العسكرية 
وتنتهي هيمنتها » وخاصة الجوية. 

5-حذار من التهاون في أمن الاتصالات بكل أشكاها الماتفية 
واللاسلكية والإنترنيت.. 

6-حذار من حب الإشاعة وإفشاء الأسرارء وإهمال شعار المعرفة 
على قدر الحاجة. 

7-حذار من ترك فريضة القتال وخداع النفس بالتحريض عليها 
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8-حذار من الانشغال بالجدليات والمعارك الفكرية مع المسلمين . 
وخاصة خارج دائرة المواجهة. 

9-وعليكم بتقوى الله تعالى في السر والعلن » فإن خير الزاد التقوى. 
وعليكم بحسن التوكل عليه. واللجوء إليه » ولا تتركوا الذكر فهو 
الدرع الواقي » وسبب لعية الله. ولا تنسوا سلاح الدعاء » فإنه 
أمضى أسلحتنا وهو مخ العبادة. واعلموا أن ما شاء الله كان 
وما ۾ يشا م يكن » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


ثانيا : استشراف المستقبل والبشائر الواقعية والنصية : 


ونحن نختتم هذا الكتاب بآخر فصوله » نحاول تلمس أسباب 
النصر » وتتبع ما يبشرنا بالنصر الحتوم على أعدائنا كما تتابعت به 
البشائر ق كتاب الله تعالى. وف أحاديث الصادق المصدوق صلى الله 
عليه وسلم. وكذلك فيما تدل عليه وقائع السياسة والأحوال ق بلاد 
اللسلمين وأعدائهم الكافرين على حد سواء. ونبتدئ بدلائل الواقع › 
ونختم باستشراف المستقبل من خلال الأحاديث النبوية والآثار 
الشريفة تما جاء ق أخبار آخر الزمان - الذي أظلنا - وآثار الملاحم 


والفتن وأشرط اقتراب الساعة. 
قال الشيخ عبد الله عزام تحت عنوان : 


مبشرات نصر الإسلام : 
٠‏ الأدلة الواقعية لاخيار الحضارة الغربية : 
لقد تسلم الرجل الغربي قيادة البشرية بعد أن خاض معركة شرسة 
مع الكنيسة > وبعد أن دفع ننا غاليا ليحطم القيود الوثيقة التي كبلته 


ھا ورأی بام عينه زهرة ابناءِ مجتمعات أوروبا تحرق ف الشوارع العامة 
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دعوت المقاوعة الأسلاعية العلعية 
على يد حاكم التفتيش الكنسية » ولذا سخط على الكنيسة وإلمها › 
ونفض عن كاهله غبار القرون المتراكم » وانطلق لا يلوي شيء .. لا 
يقبل وصاية من دين ولا من حزب » ولا يريد ان يؤمن بشيء يغل 
يده ويبججر على عقله » وحارب التفكير الديني والطابع الغيي. 

ولكن الجوعة الروحية التي كانت تشبع - نوعا ما - من خلال 
تردد هذا الرجل الغريي على الكنيسة » وإمانه بالآخرة » ولقائه برجال 


لن 


هذه الجوعة لم يعد يشبعها شيء بعد أن كفر الرجل الغربي 
بالكنيسة ورجاطها » فحصل الفراغ الروحي المائل » وحاولت أوروبا أن 
تقيم من العقل إلما يسد الفراغ النفسي الرهيب » ونصبت تثالا لإله 
العقل قي إحدى للمدن الفرنسية وهو صورة أجمل امرأة في باريس › 
ودفعت بأمثال (هيجل ونيتشه) لسد الفراغ من خلال المدرسة 
(العقلية المثالية) » ولكن هيهات هيهات... 

وجاء (كومت) لينصب الطبيعة إهما مقام الكنيسة » ولكن لم تكن 


جا غاره كلف عن اغارلات السابقة ٠‏ و ارا جا( مارک ) 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
ليقيم من الاقتصاد إا یسد الفراع ويفسر التاريخ ويحلل سیر الجنس 
الى e‏ هذه المحاولات بات بالفشل الذريع. 


يقول ( ليبولد فلم دانز) في كتابه( الإنسان والضمير المأسوي 
اللمزق ): ( إن الإنسان المنتمي إلى عصرنا هذا لا يؤمن بشيء › ولا 
يفكر » أو أنه م يفكر بعد ولكنه يعلم كثيرا .. إن فاية المسيحية 
تشكل أيضا غاية الأيديولوجيات الأخرى كالماركسية التي تاز من 
أجل ذلك أزمة عميقة » وإن هذه الأزمة ليست أبدا علامة حياة بل 


ويقول المفكر (لاموي) :( إن الجنس البشري بكامله بعشي بخطى 
حفيثة إلى الملاك .. إنه في النزع الأخير » كذلك الإنسان الجريح 
الملسكين الذي لا يرجى له شفاء » فكثرة الأخطاء في حضارتنا تجرها 
إلى الغرق ). ومن هنا فإن سبب افيا الحضارة الغربية واضح بسيط › 
هو أنا قامت بلا دين » واتخذت رها وراءها ظهريا. 


° 


ومن بطلل اله فما لَه من هاو* هم عَدَاب في الاق الذي 
وات الآخرَة شق وَمَا ش من الله ق وق (الرعد:34-33) يقول 


(برجسبون - الفيلسوف الفرنسي ) : ( إن فصل الدين عن العلم هو 
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دعوت العقاوعة الأإسكاعية العلعية 

فناء توم للاثنين ). ویقول (برناردشو): ( كنت أعرف دائما أن 
الحضارة تحتاج إلى دين » وأن حياتا أو موقا يتوقفان على ذلك). 
ولقد وضع كذلك الكتاب الإنجليزي (كولن ولسون ) ق كتابه 
(اللامنتمي) أي للمتمرد يده على الداء فقال: ( إن حل القديس 
بولس يعتبر أمرا غير مقبول بالنسبة لحضارة ثي منتصف القرن 
العشرين» حضارة ذات تطور ميكانيكي عال استمر ثلاثة قرون 
يصاحبه فراغ كبير لا تعرف الحضارة كيف تنفقه ) - أي تملأه - ] 


اھ ۳ 


قول ( الکسيس كاريل ) ف كتابة ( الإنسان ذلك اجهول ): 
( إن القلق والمموم التي يعاني منها سكان المدن العصرية تتولد عن 
نظمهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية » إن البيغة التي أوجدها 


العلم للإنسان لا تلائمه لأا أنشعت دون اعتبار ذات الإنسان ). 
ويضيف ( برتراند رسل ) عن شقاء الإنسان فيقول: (إِن 

حیوانات اتا يغمرها السرور والفرح 4 على حین کان الناس اجر 

من الحيوان هذه السعادة » ولکنهم حرومون من نعمتها ف العام 


(الذخائر العظام - ج1 : 756) . 
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دعوت العقاومة الإسامية العلعية 
الحديث » واليوم أصبح من المستحيل على هذه النعمة ولا سعادة). 
ويقول (ما كنيل): ( إن الحضارة الغربية في الطور الأخير من أطوار 
حياتا الأشبه بالوحش الذي بلغت شراسته النهاية ف انتهاكه ما هو 
معنوي » وبلغ اعتداؤه - على تراث السلف وعلى كل مقدس وغرم 
- قمته » ثم أغاص مخالبه ف أمعائه فانتزعها وأخذ بموقها ويلوكها بين 
فكيه منتهى الغيظ والتشفي ). 

إن الخواء الروحي والفراغ في حياة الغرب » وعدم وجود غاية كبرى 
يهدف إليها الإنسان » والجحود بالإله الذي تفزع إليه وقت الشدة 
والحزن » كل هذه أوصلت الغرب إلى المصير لموم » والنهاية الأسيفة 
الحزنة » إنه الشقاء والتمزق الداخلي » والتوتر العصبي » والفزع وشبح 
هول الحرب المسيطر على الأخيلة» إنه المروب من الحياة إلى الكحول 
ثم المخدرات » وأخيرا لا بد من وضع حد هذه الحياة البئيسة التعيسة 
بالاتنحار الذي هو إعلان عام أن الشقاء ق النفس لم يعد يحتمل › 
کما فعل (جاکوب مارینو » وآرنست هنغواي ونیتشه » وغیرهم).] 


(2) 


أاھ . 


(الذخائر العظام - ج1 : 758) . 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
ه مأساة الفكر الغري: 

إن المتتبع للكتاب الغربيين » وخاصة الكتاب الطليعيين أو رواد 
مسرح اللامعقول من الوجوديين ليرى العجب العجاب من القلق 
والضنك من خلال أسطرهم التي تفوح بالاآلام وتعتصر بالأسى. 

إن اليأس » والقلق » والاسى » والألم » والملل » والعبث » 
والتمزق» والمأساة والشقاء .. هذه العبارات لا تكاد تخلو منها صفحة 
واحدة من صفحات هؤلاء الكتاب » اقرا إن شئت للكتاب الفرنسي 
(وكاميو) تي مسرحيات: ( الرجل المتمرد »> سوء التفاهم > حالة 
الحصار ...) » يقول ( كامي ) : ( ينبغي ألا نؤمن بشيء ق هذه 
العام سوى الخمر هي الموت للعالم > حطموا كل شيء » يجب أن 
لی کل کي االو ام ال )ول ار مان 
الأمريكي تي مسرحيته ( بعد السقوط ): ( إن أكثر الأماكن براءة ي 
بلدي هو مصحة الأمراض العقلية » وكمال البراءة هو الجنون ). 
يقول ( سلاكرو - الكتاب الفرنسي ) : (إن الآههة لا عمل ها إلا أن 


تعبث بحطام الإنسان ). 
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دعوت الفقاومة الإسلامية العلعية 

واقراً إن شعت كذلك مسرحيات ( جان بول سارتر ) الفرنسي 
(جلسة سرية » موتى بلا قبور » الأيدي القذره » البغي الفاضلة › 
سجناء الطونا ) » واقراً من كتبه: ( موتة الروح » سبيل العقل » عصر 
الحرية الذباب ). 

يقول ( يونسكو ) الفرنسي : ( الواقع كابوس ملم لا يطاق ) › 
وطالع كتابه: ( قاتل بلا أجر ) » والموت هو مشكلة المشاكل تي نظر 
الكتاب الغربيين » فالموت يثير الرعب لأنه واقعة فظيعة فى حد ذاعًا.. 
بل أنه يجعل كل الحياة التي سبقته عبثا وسخفا كما يقول صموئيل 
بكت في كتابه : ( الأيام السعيدة) : فاليأس والعبث والأًم والقلق هو 
عنوان الحياة الغربية . 

يرى (هيدجر) : أن الحياة الحقة تكون في اليأس » أما (سارتر) 
فيرى أن الحياة الحقة تكون فيما وراء اليأس » بل يقول سارتر: 


أما نيتشه - الفيلسوف الألماني - فيرى أن الإنسان بين التسليم 


والتمرد » فوجوده تمزق وسلب » وهو العام اللامعقول. ولا يجد 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العالعية 
الخلاص إلا با لجنون الذي خخلصه من تعاسته الحاضرة > ویری لیتشه 
أن اليأس والقلق شرطان دائما للعظمة الإنسانية. 

أما ( كيرك جارد) - رائد الفلسفة الوجودية - فيقول: إن الوجود 
معناه أن نعان اليأس والقلق حتما » وإن من يختار اليأس يختار ذاته 


فى قيمتها الأبدية » ولذا نجده قد حاول الإنتحار مرارا. 


إن الوعي يظهر دائما ف صورة القلق » وأما اليأس فهو الحد الذي 
يفضي إليه » لقد بقيت الكآبة القاتلة ملازمة لكيرك جارد حقق 
اللوت» وهئاك عتوان لأحد كتبه: ( الخوقف والرعدة ).> وعنوان لبحث 
له (اليأس أو امرض حت اموت ). 

هذه الملامح الرئيسية للعام اليوم » والقي تبرز واضحة مجسدة ق 
معطيات كبار الكتاب والأدباء > فوضى تأخذ بجخناق العام » تبعثر 
کل ما تبقی فيه من نظام وتسعى إلى تمزيق بقايا خيوط العنكبوت 
من القيم الغربية » والإنسان اليوم يرى هذا الإعصار الفوضوي 
المأساوي يحيق بالإنسانية » ويدمر كيانا » ويسحق آدميتها › آلية 
طاغية عارمة حولت الإنسان إلى آلة »> وسحقت كل جحارب الروح 
والوجدان » وجماعية صماء قضت على كل مطمح بالتفرد والنبوغ 
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دعو المقاومة الإسلامية العلمية 
والتفوق والإبداع » واختلال رهيب بين كفي المادة والروح » وعزلة 
غربية مضنية إزاء عام أصم لا يستجيب لتوسلاته » وسقوط وقافت 
في سائر النظم والوضعية السياسية والاجتماعية والعسكرية التي تمسك 
بزمام العام اليوم » بالإضافة إلى الخوف العالمي من الدمار والحروب 
والقنابل الذرية وميكافيلية تضحي في سبيل المصلحة بكل خلق 


وقيمة. 


وكلمة أوسبورن الكتاب الإنجليزي في مسرحيته ( المسافر ) هي 
خير تعبير عن حالة الإنسان الغريي: ( نحن موتى مكدودون 


مضیعرت» ن سکرو چان ٠‏ ن ج ٠‏ ن افرت):] اس 


قانون الله ف الحتمعات: 
إن ناموس الله للحياة البشرية لا يخيب ولا يخطىء > وإن قانون الله 
للإنسان لا یتخلف ولا پکاب ¥ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 


أیدیکم 4 ( الشرری:30) > المصائب تنتج نتيجة البعد عن منهج الله. 


(الذخائر العظام - ج1 : 759) . 
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الذنوب مصائب وآلام # فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم 
أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد الله رب العالين € ر #:هم. 

هي ثلاثة أطوار مرت بها أوربا وتمر بها كل الحضارات العلمانية 


المادية: 


1-المرب من اللّه. 
2-فتح أبواب كل شيء عليها: الإتتاج والإبداع في ناحية أو نواح 
كثيرة . 
لقد كانت كلمات الحرية والديمقراطية ومصلحة الأمة تحرك مشاعر 
الجماهير ف ورو با »> وتنسير الجيوش من أجل استعمار الشعوب 


وامتصاص خرراكا ودمائها. 


ثم حصلت الحرب العالمية الأولى والثانية » وفقدت أوروبا حوالي 
ستين مليونا من زهرات شبابما قي ميادين الحرب » وانتهت الحرب 
فقت الشاب کل ية كان تست ها > انمت هله اكامات :۽ 


ل يعد للحياة أي معن › وجاء عصر الجاز .. ابتداء من سذدة 


1537 


دعوت العقامعة الإسلامية العالعية 
(1920م) » واستبدل الشباب بأخار الدماء التي جرت الحرب أا 
الخمر الذي أصبح المهرب الوحيد للشباب من القلق الفارغ » وانطلق 
الشباب يريد أن يستمتع ويشبع جيمية الجنس وسعاره الحيواني › 
وأضحى امجتمع بحاجة ماسة إلى مستشفيات الأمراض ال جنسية المريعة 
وحاجة إلى علوم النفس » ومستشفيات الأمراض العصبية والعقلية. 
مصائب الفراغ الروحي: 

ن الفراغ والخواء الروحي انتج ما يلي: 

1-الولوغ قي المشروبات الكحولية. 

2 لادان على الخدرات 

3-الأمراض العصبية والعقلية. 

4-التمرد وعدم الإنتماء إلى الحضارة. 

5-الجرائم. 

6-السعار الجنسي وأمراض الجنس. 


7-الانتحار. 
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دعوت العقاومة الإسلامية العلعية 
وإليك بعض الأرقام المذهلة عن أمراض الحضارة: 
1- قي أمريكا ( قي الأربعينات ) عدد مدمني الخمر سنويا ( 42) 
ا 
2- الذين يتعاطون المخدرات (سنة 1975م) (0019) من الشعب 
الأمر پک 
الذين يتعاطون المخدرات (سنة 1978ء) (0049 ) من الشعب 
الأمريكي. 
قاد الاضي ق مستت غات الأمراض العفلية ق الولايات 
المتحدة ( 750 ) ألفا » ويشغلون (2055) من جميع أسرة 
ا 
عدد من أعفتهم القوات المسلحة الأمريكية في الحرب الثانية 
لاضطرابات نفسية وعقلية (0643) من امجحموع الذي يساوي ( 980) 
ألفا. وعدد من رفضوا الامتحانات لاختبار الخدمة العسكرية (960) 


ألفا). 
أما السويد: 


و من أرقى بلدان العام من ناحية مستوی دخل ا 
والتأمينات الاجتماعية ففيها أعلى نسبة للأمراض النفسية والعقلية. 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 
فنسبة المرضى عقليا وعصبيا ونفسيا (2025) من سكان السويد ! 
وتنفق الدولة (7030) من ميزانياتا على علاجهم. 
ونسبة الموظفين الذين يخرجون من وظائفهم بسبب هذه الأمراض 
يساوي (7050) من مجموع المخرجين. 
4-أما التمرد فيكفي ما نشاهد من ظواهر ( البيتلز والميبيين). 
5-أما الجرائم ففي أمريكا وحسب إحصائيات دوائرها: حصلت 
سنة (1975م) ( 110257 ) جرعة. 
6-أما المجنس وأمراضه وسعاره فحدث عنه ولا حرج . ففي 
نيويورك (120829). عملية إجهاض سنة (1974ء) بنسبة 
8 إجهاض » مقابل كل 1000 ولادة » و(6067 ) من 
احهضات غير متزوجات . 
وف نيويورك (1.200.000) شاذ جنسيا » أجريت ق جامعة ( لو 
أنجلس/ كاليفورنيا) إحصائية للشاذين جنسيا من الجنسين ق الجامعة 
فكانت النسبة (06084). 
وقد كان عدد المستشفيات الملخصصة للأمراض الجنسية ي 
الولايات المتحدة (652)» وهذا يفوق جيع لمستشفيات ججميع 
امرض غا السل: 
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دعوة المقاوعة الإسكامية العلعية 

ونقل المودودي رحه الله عن دائرة المعارف البريطانية أنه ف 
الأربعينات كان (090 ) من الشباب الأمريكي مصابا بالزهري › 
وقد كنت أحتفظ في جيي بصورة لأحد الشباب الأمريكي عمره قي 
الحادية والعشرين تزوج جدته وعمرها (77) سنة » وعقدت هما 
عقدها الكنيسة قي قرية قرب لوس أنجلس! 

وقد صرح الرئيس كندي سنة ( 1962 م) أن ( 2085.7 ) من 
الشباب الذين يتقدمون للجندية غير صالحين » لأن الشهوات التي 


غرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية والنفسية. 
إن مستقبل أمريكا في خطر لأن شباجا مائع منحل غارق يي 
الشهوات » الأمر الذي سيجعلهم عاجزين عن القيام بالمهام الملقاة 


على عواتقهم. 


الاعيار في الشرق الشيوعي: 
أما الشرق الشيوعي الملحد فحدث ولا حرج من حيث: 
1 کیت الحريات « وتكميم الأفواه « وإحصاء الأنفاس « وأجهزة 


امراقبة على البيوت » وشقاء الإنسان بين فكي الجوع والإرهاب. 
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دعوة العقاومعة اللإسكاعية العلعية 

2-الإغيار الاقتصادي وفقد الأقوات من السواق رغم أن جميع دماء 
الناس وعرقهم يصب في جيوب الطغمة الحاكمة. 

فالإتحاد السوفيتي إالبائد ] كان يستورد من أمريكا سنويا (1508) 
مليون طن من القمح » وتي رومانيا كان العجز في الميزائية سنة 
( 1967م ) (215) مليون جنيه إسترليني » وإنتاج العامل في رومانيا 
بمقدار (33 0% -50 20) من إنتاج العامل الإيطالي والفرنسي. 
كانت فة الا ا الى اجاور دوت ) سک در الدب 
الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا: أن (2090) من الشعب يحبذون إلغاء 
الحزب الشيوعي من الحكم » لأن الحزب: اناي » جبان » وأصحابه 
ذوو ضمائر سيئة. 

وبعد قرارات لينين سنة (1917ء): إخضاع الملكيات الزراعية 
والصناعية والتجارية والمؤسسات والبنوك والعمال ولجانم » حصل 
التدهور الاقتصادي الكبير > حيث انار الإنتاج إلى (620) نما كان 
عليه » وأما العملة فقد وصلت إلى (001) من قيمتها التي كانت 


عليها قبل الثورة. 
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دعو العقاومة اإسللمية العلعية 


3-هجرة الأدمغة » وهرب العقول » رغم الستار الحديدي المضروب 
على الناس وحرمان الفرد حتى من جواز السفر. 
4-الشقاء الذي يعان منه العمال وجميع الطبقات ما عدا سدنة 
الحزب الشيوعي وكبار دهاقينهم الذين يستأثرون بالسلطة والمال » 
وبقية الأمة حرومون من الحياة البسيطة العادية » وهذا مما حدا 
بشعب الشقاء وأمة الضياع ني امجتمعات الشيوعية أن تتجه إلى 
الكحول بنهم عجيب لم يشهد التاريخ له مثيلا » وذلك تسرية 
لأحزاحم ونسياخم ممومهم وشقائهم .إن شجرة المادية بفرعيها الغري 
النفعي العلمان » والشرقي الإلحادي تتاكل اليوم وينخر يما السوس 
من کل طرف وجزء من کیاڪا. 

لقد بدأ العفن منذ أيام الأولى لأنا قامت على غير أساس » 
بنيت غير هدي. لقد أراد زارعها الغربي أن يتحدى طبيعتها وفطرتاء 
وظن أنه يستطيع أن يغير صبغتها فيزرعها بلا ري » وأراد أن يغرس 
اموز في بلاد الإسكيمو » والصنوبر والتفاح في خط الاستواء ففشل 
فشلا ذريعا » وذهب جده وكده أدراج الرياح » وراح جهده هباء 


منثورا » لأنه تحدى إرادة الله وناموسه فقهر. 
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دعوة العقاوعة الإسامية العلعية 

لقد زرع الغربي حضارته بعيدا عن الله » وخنق فيها الروح منذ 
اللحظة الأول » فولت ميتة بلا روح » مادية بلا حياة » لا يجري الدم 
يي عروقها. 

ولدت الحضارة الغربية مشلولة الدماغ » وظن الغربي أنه يستطيع 
علاج هذا الشلل » ولكن كلما تقدم الزمان ومرت الأيام يبين الشلل 
في الأعضاء والعطل تي جميع ااا 

إني ألمح الذبول قي فرعي الحضارة ( الغربي والشرقي ) » ولكنني 
أرى أن الضمور والاصفرار ني الفرع الشرقي أشد وأكثر »> هذا مع 
تأكيدي - واللّه أعلم - أن الشجرة بفرعها ستذوي » وليس زمن 
سقوطها غائيا بعيدا لأغا سنة الله » وَلَقَذ أَهَكتا القُرُود من قَبْكم 
ما ظلمُوا) ر رر وى. ظ إن الله لا يلخ عَمَل المُفسدين 4 

سنة الله وناموسه مضي على كل حضارة » إن القانون يجري على 
الجتمعات والحياة والأحياء : استكباراً في الأَرْضٍ ومحر السَيّئ ولا 
یق المکر الیم إلا بأهله قَهل ينظروت إلا سنت الأَولينَ فلن جحد 
E E‏ ويلا E‏ 


1544 


دعوة العقاومعة الإسكامعية العلعية 

لقد استكبر الإنسان الغريي قي الأرض واستعلى » ومكر 
السيعات» وأظهر الفساد في البلاد » فجنى حصاد ما زرعت يداه › 
(ولا يجين امك الست إلا بأخل). 

جنى الشوك والشقاء » والقلق وبالبلاء »> وحصد من بذور الشك 


شوكا » وأنتج من بذور المجر لله ندما و خسارا » وألا وبوارا » 


وضياعا وحيرة وانتحارا. 


أقول: إنني لمح الذبول قي الفرع الشرقي أشد رغم أنه أحدث سنا 
وأصغر عمرا » أراه يلوي على نفسه ويتدلى بسرعة ويفقد بقية الحياة 
فيه اللحظة تلو اللحظة » ولذا فإنني أتوقع أن يكون اخيار الشيوعية 
ت الفرع الشرقي أسرع و الله أعلم > لأن بقية نسمات الحرية ي 
الفرع الغربي » بقية الأقلام التي ما زالت تنتقد وتحذر » بقية العقول 
التي م توضع قي داخل الطوق الحديدي » مازالت تشير إلى النهاية 
الرهيبة » بقية الأفواه المكممة ما زالت تصيح وتنذر من الموة المهلكة 
التي ستسقط فيها البشرية. 

فأوروبا بشقيها الآن قي طور الاستبدال والتغيير » ولكن من 
المرشح لوراثة الإنسان الغربي ق قيادة البشرية ؟ » وأي حضارة هذه 
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دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
التي ستتقدم بإذن رها لإنقاذ الإنسان؟ إا الإسلام » دين الله الذي 
ارتضاه للناس منهاجا وإماما. 3 ايوم أَكْمَلْث لحم يكم وَأمْمْث 
ع عمقي وَرَضیٹ َه الأسْلامَ پا (سسة:ق 9# وَمَنْ بعصم 
بالل ققد هدي إلى صراط فيم( OE J‏ 
يقول شبنجاز: 
( إن للحضارة دورات فلكية تغرب هنا لتشرق هناك › وإن 
حضارة جديدة أوشكت على الشروق في أروع صورة هي حضارة 
الإسلام الذي يملك أقوى قوة روحانية عاطية نقية ). 
وهنالك نصوص ق الحتاب والسنة تؤيد هذه النتيجة وتثبت هذه 
الحقيقة.] اه © 
٠ه‏ المبشرات النصية التي تبشر بانتصار الإسلام والمسلمين في 
الكتاب والسنة : 
هنالك نصوص كثيرة تطمئن النفس وتوؤذن أن الإسلام سيتقدم 
لإنقاذ البشرية كلها إن شاء اللّه. 


(الذخائر العظام - ج1 :760). 
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دعوت العقاومة الأسلامية العلعية 
أ ففي الكتاب العزيز: 

1- يدون أن يوا تور اله بأفْوَاههم وَيأبى اله إلا أن ُت نو 
َو گرة الكافرُون * هُو الي أَرْسَل رَسُولّة ادى وَدِين احق ليْظهره 
على الدِين كله ولو گره الشكون ( التوبة:32- 33). 

قال الشافعي: ( لیظهرن الله دینه على الأدیان حتی لا يدان الله إلا به 
وذلك مت يشاء الله). فلا بد إن شاء الله أن يعم هذا الدين الأرض 
ليظهر على الدين كله »> لا بد أن يبدد هذا النور ظلمات الجاهلية 
التي عمت الأرض » لا شيء إلا لأنه دين الله الذي يشبع الروح › 
وينسجم مع الفطرة » وترتاح له النفس » ويستقر به الضمير » وكما 
بين الله عز وجل في مبررات سيادته وانتشاره أنه الهمدى ودين الحق › 
ولذا لا جرم أن الحق ثابت والباطل زاهق. 


2 


$ پل ذف بالق على البَاطل فَيَذمَغْه بدا هو رَاهق وَلَكَمْ اويل ا 


و ( الأنبياء:18). 
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دعوة العقاومة الإسكمية العلعية 

2- والحق أصيل في الأرض والنفس ٠‏ والباطل دخيل لصيق في الأرض 
والنفس كذلك. 

ال تر گی ضرب اله مَنَّلاً كَلِمَة ص طيبَة گشجرة َة أَصْلَهَا تابث 


a 


وها ک الاه E‏ تن عن بإِذْنِ رمَا وَيَضربُ E‏ 
الْأَمْنَالَّ للا س لعل : ا كَلِمَة حَية كشجرة حَبيَة 


0 ES ۰ َة‎ 07 © o, Ao 
.)25 اجتثت من فوق الارْضِ ما ھا من قرار ( إبراهيم:24-‎ 


3-والحق نافع يبقى » والباطل زبد زائل: # أَنْرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاء 
قَسَالَّتُ أَوْدِيَةٌ ب بقَدَ بقدَرهًا قاخْتمَّل السَيْلْ ربدا رابياً رمَا يُوقدون عليه 5 
الثار ابتعَاءَ حلية أو ماع ربد مله ذلك بَضرب الله احق وَالَبَاطل فام 


چ 


۶ 
2 


الرَتَدُ قَيَذْهَبْ جُفاءَ وَأمَّا مَا يَنْفَع الئاس فَيَمْكث في الأزض َلك 


يَضرب الله | الأمنّال ©& ر برى.. a‏ 
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دعو العقاوعة اإسللمية العلعية 


ب. أما بشارات النبوة فهى كنيرة جدا وإليك بعضها: 


1-روی ثوبان ي قال: قال 4 : ( إن الله زوى لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاربما » وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها ) (رواه 
الترمذي). 

2-قال : ( ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار › ولا يترك بيت 
مدر ولا وبر إلا أخله الله هذا الدين بعز عزبز أو بذل ذليل . عزا يعز 
الله به دين الإسلام وذلا يذل به الكفر) (رواه أحمد). 

3-عن آبي قبیل قال: ( کنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل أي 
المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له 
حلق › قال: فأخرج منه کتابا قال: فقال عبد اللّه: بینما خن حول رسول 
الله ب نكتصب إذا سئل رسول الله کل اي المدينتين تفتح أولا 
القسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله 5: ( مدينة هرقل تفتح أولا )» 
يعني قسطنطينية ) (رواه أحمد ). 

4-قال : ( تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا 
شاء أن یرفعها » ثم تکون ملكا عاضا فتکون ما شاء الله أن تكون ثم 
یرفعھا الله إِذا شاء أن یرفعھا م تکون ملکا جبریا فتکون ما شاء الله أن 
تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها » ثم تكون خلافة على منهاج النبوة 
ٹم سکت ) . 
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دعوت العقاوعة الإسامية العلعية 

هذه الأحاديث تطمئن القلب أن هذا الدين سيعود لينقذ الإنسان 
المعذب » ويأخذ بيده من الهوة السحيقة إلى المرتقى السامق › 
سيطهره ويريحه ويقدم إليه إنسانيته التي فقدها » سيجد الإنسان أنه 
ولد من جديد » يتذوق السعادة والطمأنينة » ويشعر أنه خلوق كرم 
إن شاء الله. وهناك حديث رواه البزار بسند صحيح وهو قريب ي 
لفظه من الحديث الرابع: ( إن أول دينكم نبوة ورحمة تكون فيكم ما 
شاء الله أن تکون ثم يرفعها الله لل . ثم يكون ملكا عضا فيكم ما شاء 
الله أن يكون ثم يرفعه الله للا » ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تعمل 
في الناس بسنة النبي » ويلقي الإسلام بجرانه في الأرض » يرضي عنها 
ساكن السماء وساكن الأرض » لا تدع السماء من قطر إلا صبته 
مدراراء ولا تدع الأرض من نباتا وبركاقا شيئا إلا أخرجته). 

وهناك أحاديث صحيحة كثيرة تشير إلى أن تاية اليهود فى فلسطين › 
وأن الجيش الذي سيقاتلهم جيش مسلم» حت يقول الشجر والحجر: 
( يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله ). 

وتي رواية البزار ورجاها ثقات رجال الصحيح كما جاء في مجمع 


الزوائد للهيثمي في امجلد السابع: ( نتم شرقي النهر وهم غربيه) › 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العالعية 
ويعقب رواي الحديث فيقول: ولم نكن نعرف أين الأردن من الأرض 


ا 


فهذا يعنى أن المنطقة قبل المعركة الفاصلة لا بد أن تكون محكومة 


بالإسلام » ويهيمن الإسلام على الجندي والقائد والحاكم واحكوم » 


بدليل أن الشجر والحجر سينادي: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. 


وقد جاء الو یات تر ال أت رجوع اسلف ا اا » واستسلامهم 
لشرعه » وجهادهم قي سبيله » عندما تكون الفتن تبداً في الأرض 
المباركة حيث تكون الجماعة المسلمة» وحيث يقوم فسطاط المسلمين. 


ففي رواية الإمام أحهمد وأبي داوود: ( لا تزال طائفة من أمتي على الدين 
ظاهرين » لعدوهم قاهرين › لا يضرهم من جابجهم ولا ما أصابجم من 
لأوائه حت يأ أمر الله وهم كذلك » قالوا يا رسول الله: وأين هم؟ قال: 
بهت القدس و أكناف بيت المفقذس). الحديث قسم منه في 
الصحيحين وبقية الححديث جاء من روايات عديدة ق غير 


الصحيحين. 


وقد عقد البيهقى بابا قي سننه عنوانه: باب إظهار دين النى صلى 
لله عليه وسلم على سائر الأديان (ج177/9) » وقد قال الشيخ سعيد 
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دعوت الفقاومة الإسلامية العلعية 
حوى ( إن هذا الدين سينتصر » ولا بد أن ينطلق من فوق أرض 
صلبة يتمثل فوقها هذا الدين حيا واقعيا » وهذه الأرض التي تمغل 
مال أفغانستان مع تركستان الشرقية والغربية إمها (طوران) وقد 
أخرجت الأتراك الذين حكموا العام الإسلامي خمسة قرون بالإسلام» 
ومن أرض آفغانستان خرج محمود الغزنوي الذي حكم المند وحطم 
ساموناتا » ومنها خرج أحمد شاه بابا الذي حكم شرق إيران 
وأفغانستان وامند. 

فهل يبدا التغير من فلسطين والأرض المباركة (بلاد الشام)؟ أم يبدا 
من خراسان (آفغانستان)؟ إنه قي علم العليم الحكيم.(...) 

وإن الغرب الممزق المعذب فيه صرخات الاستنجاد » وإصبعه الباقية 
فوق سطح للماء قبل الغرق الوشيك تتوسل بالشرق أن يتقدم بدينه 


لينقذها. 


© 


يقولا ( سولجنستين) - الروائي الروسي -: ( إن الطريقة الوحيدة نحو 
تخ السار الاد ا ايان لرن اضر فر غر 
الإنسان إلى الإيعان بقوة مهيمنة على مصير الإنسان » وهي التي تحدد 
له قيمه ومسؤولياته الأخلاقية والاجتماعية » وكذلك الإبعان بوجود 
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دعوت العقاوعة الأسلاعية العلعية 

قیم أخلاقية عالية وموضوعية شاملة لکل ار ( وهي تعلو قلے کک 
اعتبارات الحرية الفردية التق لا تحدها حدود) 

ألا ترى معى أن سول جنستين يشير إلينا أن نتقدم له هذه الشريعة 
الربانية التي تنقذه ولو رغم أنفه » وجحره إلى السعادة كارها أو راضيا؟ 
وهذا (دیباسیکییه) الفكر الفرنسى یرشح اللإسلام كمنقذ وحيد 
الإسلام اتخذ الغرب موقفا عدائيا منه » ولم يكف عن الإفتراء عليه 
والتنديد به لكى يجد المبررات لقتاله » وقد ترتب على هذا التشويه أن 
الإسلام هو الوحدانية التي يحتاج إليها العام المعاصر ليتخلص من 
متاهات الحضارة المادية المعاصرة الى لا بد إن استمرت أن تنتهي 


بتدمير الإنسان). ] اه .© 


(الذخائر العظام - ج1 :765) . 
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دعوت العقاوعة الإسامية العلعية 

ه ما أشبه اليوم بالبارحة: 

دين الله يحارب في بلاده » وتشن عليه معارك يعرفها العام 
والخاص» والدعاة إلى الله يشردون ويسجنون ويقتلون ويرسفون في 
الأغلال على يد ابناء جنسهم الذين يلهجون بلغتهم وهم من 
جلدقم. 

ولكن الغرب يفرق من مستقبل هذا الدين » الغرب بشقيه 
الصليي والإلحادي الشرقي » أضف إليه الخوف الرعيب الذي ترتحف 
منه أوصال الصهيونية العالمية من التيار الإسلامي ف للمنطقة » وهي 
تحذر وتنذر وتصرخ وتخطط لمواجهة المد الإسلامي المقبل. 

يقول بن غوريون: ( نحن لا نخشى الاشتراكيات ولا القوميات ولا 
الملكيات في المنطقة » إنغا نخشى الإسلام » وهذا المارد الذي نام طويلا 
وبداً يتململ في المنطقة ‏ إن أخشى أن يظهر جد جديد في المنطقة ). 

ویقول جب ې کتابه (۳ھایا ۲٥طااس)‏ (جهة الإسلام) 

( إن الحركات الإسلامية تتطور عادة بسرعة مذهلة مدهشة › فهي 


تنفجر انفجارا مفاجئا قبل أن يتبين المراقبون من إماراتا ما يدعوهم إلى 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
اللإسترابة في أمرها » فالحركات الإسلامية لا ينقصها إلا الزعامة وظهور 
صلاح الدين K۴‏ اھ 


٠ه‏ المبشرات الواقعية في الواقع الحياة: 

يتسم النصف الأخير من القرن العشرين برجوع خاشع قانت إلى 
الله. رجوع النفوس الظامئة لري هذا الدين » أوبة الذين يسوا من كل 
أنظمة الأرض » فالإنسان أصبح آيسا من كل التجارب البشرية. 

لقد فشلت الرأسمالية بديمقراطيتها » واخارت الليبرالية بفروعها › 
كفر الإنسان بكل ما قدمه الفلاسفة الغربيون » لم تستطع الطبيعة أن 
تملا الفراغ الذي خلفه دين الكنيسة بعد أن نابذته العناد والعداء » ولم 
يفلح ماركس في حل لغز الإنسان » ولم يسد جوعته لمعرفة سره وطياته 
وأعماقه. 


لقد سقطت الأنظمة جيعا لأا اصطدمت بفطرة الإنسان. 


لقد كفر اتشان بالفلسفة وفلاسفتها « وبالاراء ومفکریها » لقد 
فقد الإنسان الغربي والشرقي أي هدف يتعلق به في الحياة لم يعد 
( الذخائر العظام - ج1 :767) . 
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دعوت العقاومعة الإسلامية العلعية 
للبشر مثل أعلى يتعلقون به ويبذلون من أجله » ولم يعد الغربي يردد 
على لسانه أثناء أزماته وملماته: يا الله » ول يعد يفزع لإله ولا كنيسة 
ولا للمسيح فتراكم الشقاء على قلبه. 

ومن ها فهاا اسان الائ البائس الفلق الد ليس له هف > 
لا يعرف لاذا يعيش » كما جاء قي إحصائية في أمريكا جوابا على 
سؤال: ما هدفك ف الحياة؟ فأجاب (0680) لا أدري. (0620) 
قالوا: جمع للال: 

ومن هنا بدأ المفكرون في الغرب ينادون بالرجوع إلى الدين » لقد 
ظهر في إحصائية للحزب الشيوعي الإيطالي أن (06070) منهم 
يترددون على الكنيسة. 

الشيوعية الذي أنكر الله والأديان ضغطت عليه مشاعره المكبوته 
وفطرته المسحوقة المغمورة بالمكابرة والعناد فاضطرته إلى العودة إلى 
الكنيسة ليردد وراء القسيس ألحانه » لقد زار الباب يوحنا الثاني بي 
يونيو حزيران سنة (1979م) مسقط رأسه بولونيا التي مت 
بالشيوعية منذ نيف وثلاثين عاما فكتب الصحف الغربية (الأيام 
التسعة التي هزت العالم) » لم تعد رحلة الأوديسا التي قام بها على 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العلمية 
مدى تسعة يام جرد فصل مثير ق تاريخ البشرية » بل أصبحت أكبر 
مجابهة ف الأزمة الحديثة بين القوى الملحدة والمشاعر الإيمانية العارمة. 

وتقول عجوز كاثوليكية ق فرصوفيا - بولونيا -: ( إننا دولة 

ثوليكية منذ ألف سنة » وسنظل هكذا على الدوام ). 

إن الحنين إلى الله منغرز ف أعماق الفطرة البشرية لن تمحوه أدوات 
إرهاب ولا وسائل إغراء » إن اللجوء إلى الخالق صبغة الله التي صبغ 
الناس عليها » وفطرته التق فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللّه. 

أما ق العام الشرقي الذي كان يحكم بالإسلام » والذي خطط 
لابنائه أن یظلوا بعيدين عن الله وعن دینه »› والذين رسم هم أن 
يكفروا بكل تفكير غيي خاصة المنقفين منهم » حيث ظن الغرب أنه 
سيخرج أجيالا علمانية شهوانية لا أخلاقية » حت افتخر ( زويمر) ف 
بداية هذا المؤتمر العا مي للتبشير في القدس سنة (1933م) حيث قال: 

( إن مهمتكم إخراج المسلم من الإسلام ليصبح ملوقا لا صلة 

بالله وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاقية التي تعتمد عليها الأمم ق 
اغا ٤‏ إنكم أعددتعم شبابا قي بلاد الإسلام لا يعرف الصلة بالله › 


ولا يريد أن يعرفها » وأخرجتم المسلم من الإسلام » وبالتالي جاء 


1557 


دعوت العقاوعة الإسكامية العلعية 
النشء الإسلامي طبقا هما أراده له الاستعمار » لا يهتم بعظائم الأمور 
> ويحب الراحة والكسل » ولا يصرف همه في الدنيا إلا في الشهوات › 
فإذا تعلم فللشهوات » وإذا جمع لمال فللشهوات » وإن تبواً أسمى 
امراكز ففي سبيل الشهوات يجود بأغلى ما ملك ). 

يقول. زور ( إن السياسية الاستعمارية لا قضت مد نة 
(1882ء) على برامج التعليم قي المدارس الابتدائية أخرجت منها 
القرآن تم تاريخ الإسلام » وبذلك أخرجت ناشئة لا هي مسلمة ولا 
هي مسيحية ولا هي يهودية » ناشئة مضطربة مادية الأغراض لا 
تؤمن بعقيدة ولا تعرف حقا للدين ولا للوطن حرمة). 

ويقول ( هاملتون جب ) المستشرق الإنجليزي تي كتابه ( جهة 
الإسلام ) سنة (1932م): ( إن العام الإسلامي سيصبح خلال فترة 
قصيرة لا دينيا ي كل مظاهر حياته ). 

هذا ما كان الغرب يتوقعه من الأجيال القادمة » ولقد عادوا 
يفركون أيديهم فرحا أن رأوا مجموعات من خريجي جامعاتمم لا يعبأون 
بدين ولا يهتمون بخلق ولا قيمة » ولكنهم يمكرون ويکر الله 
كرون وبکر اله واه حير الماكرين € ر بامل:مة). 
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دعوت العقاومة الأسلاعية العالعية 

ومک ك َانظْر كيف 
گان عاقب به مَكرهِةْ ا هراهم وَفومه مَهُمْ أَجَعِينَ (الىل:51-50) . 
لقد أنفقوا أموالهم » وأحكموا خططهم » ودبروا مكائدهم لإخراج 
جيل لا ديني - علماني - » توقع سادته ان یکون سحق الإسلام 
في المنطقة على يده وأقاموا الجامعات » وفرضوا الاختلاط » وأقصوا 
الصادقين = حلة القيم والأخلاق - عن كل المراكز الحساسة » وقربوا 
دعاة الإباحية والإلحاد والعلمانية والفساد إليهم »> ونصبوهم قضاة 
وسادة » وأقاموا حوم المالات » ونفخوا ق الأقزام حتق أضحوا 
عمالقة قي أعين الرعاع والدهماء » ولكن هل كان هم الذي أرادوا ؟ 
هل أقصي الإسلام ايا عن حياة الفرد والأسرة وامجتمع؟ نعم لقد 
جنوا بعض الثمرات النكدة لجهودهم المضنية » ولكن إلى حين ‏ إل 
لدِينَ مروا يفون أموام ليصدوا عن سيل اله فسينففوتها 4 
کون عَلَيهم ڪسرة ي بُغلبون ودين گمڙوا ل جهنم مشرو 
(الأنفال:36) . 

لقد عادت المدارس التي خططوا هما تدفع بالأفواج إلى الله» عاد 


الجيل آيبا خاشعا متبتلا صادقا إلى ربه. 
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دعوة العقاوعة اإسلاعية العلعية 

لقد أضحت الجامعات التي سهروا على منهاجها و ظنوها مراكز 
التدمير » ضحت تقدم نماذج من الشباب الصادق اللتزم الذي 
يضحي بکل شيء من أجل عقیدته ودینه. 

لقك. أضحت الجامعات كبلاط فرعون يربي فيه موسى عليه 
الصلاة والسلام ليهدم بيده عرش فرعون » ويسحب البساط من 


ت رجليه. 


لقد بطل السحر وألقى السحرة سحدا » وقالوا افا برب هارون 
وموسى » وقالوا لفرعون بعد تمديدهم بالقتل: 9 قالوا لن نورك عَلى 
ما جَاءتا من البيَْاتِ TS E‏ 5 تَقّضىی 
هَذِو الاه الذنْيا ©€ .72م 

ل¿ يعد سحر الحضارة الغربية يخدع الأبصار ويأخذ بالألباب » 
فلقد تفتحت أعين الجيل على نور الإسلام » وانفتحت بصائرهم 
لتقبل الحق 4 وبطل السحر وبان الزيف » بعد انبلاج الحق وسطوع 
نوره على القلوب والنفوس. 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 

حيثما تتوجه الآن فى الكرة الأرضية تحد رجوعا إلى الله » ونفوسا 
متعطشة للدين حتى تستظل بفيئه بعد أن أضناها لفح الماجرة »› 
وأرهقها طول المشي في التيه. 

أما في الشرق الذي كان دارا للإسلام يتحاكم إلى شريعته » ثم 
أقضي عن دينه تدريجيا رغبا ورهبا » فإنك جحد النفوس الآن مصممة 
على طريق الله مهما يكن الثمن باهظا » طالما صفقت هذه النفوس 
للحضارة المادية الغربية التي أفلست.] اه .© 

لقد كنت قي القاهرة أيام إعداد الدكتوراة سنة (1971م) » وكا 
في جامعة القاهرة - التي تعد حوالي مائة وعشرين ألفا - طالبة 
واحدة فقط ترتدي اللباس الشرعي » اليوم وبعد مضي بضع سنوات 
نرى العجب العجاب في الجامعة نفسها » إذ أن عدد اللواتق يرتدين 
اللباس الشرعي يفوق (15.000) فتاة » وبينهن مجموعات تعد 
بالألوف ممن ينتقبن - آي يغطين وجوهن بالنقاب - » وترى مثل 


هذه الأعداد قي جامعة الإسكندرية » وسر إلى جامعة أسيوط والمنيا 


(الذخائر العظام - ج1 :770). 
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دعوت العقاوعة الإسامية العلعية 
وهكذا دواليك في أنحاء العام العربي والإسلامي جحد الشباب الذي 
يبحث عن تراثه ودينه يتلمس الطريق إلى ربه. 

إن الكتاب الإسلامي هو أكثر الكتب رواجا قي الأسواق » لذا 
فقد أقبل أصحاب المطابع عله س بج صاب لمطابع النصرانية - 
وقد كان دارجا على ألسنة تحار الكتب ثي بيروت وغيرها أنه إذا 
أشرف أحدهم على الإفلاس ينصحه زملاؤه قاتلين: 

إطبع كمية من ( ظلال القرآن ) لسيد قطب. لقد اكتسح 
الكتاب الإسلامي السوق » وكسدت كتب الأدب الرخيص والشعر 
اج 

لقد أضحت مكة المكرمة هي قبلة الشباب فعلا ¬ عدا عن 
الصلاة - فرحلاتم ونزهاعم وقضاء أوقات العطل الرسمية تكون عمرة 
إلى البت العتيق » ودعاء عند الحجر الأسود واللتزم وزيارة للمسجد 
النبوي وقير الرسول ج. 

وكذلك التحول الكبير من الأحزاب القومية والعلمانية الشيوعية 
إلى الحركة الإسلامية » كما يحصل الآن ق المنطقة الحتلة » وحيثما 


أدركك الوقت - ظهرا أو عصرا - ق أروقة أية كلية ق الجامعات أو 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العالعية 
مستشفى من الستشفهات يطرق. امعت صروت الآذان الذى 
يدوي ب (اللّه أکیر). 

لقد أصبح الفكر الإسلامي والصوت الإسلامي حديث المنتديات 
الفكرية قي الشرق والغرب » وأصبح ذوو المناصب والميغات قي العام 
الإسلامي يحاولون أن يتلبسون بثياب الإسلام نقاط التشابه بين 
واقعهم وبين الحياة الإسلامية. 

الظاهر الاسلاة ...القعاقر الأساكية .. اليا السلا : 
في الأفراح والأحزان » العقيقة - ذجحة تذبح للمولود - » اللحية » 
ع ا ال ع اتر 

الامتناع عن تقد الدخان في المأتم والأفراح » والإعراض عن لبس 
خواتیم الخطبة خاصة الذهبية منها. 

تحري الحلال والحرام ق المأ كولات المستوردة المعلبات والذبح و 
الحلويات والمعجنات والصابون واللحوم المثلجة والمرطبات... 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العالعية 

التدقيق على خلو الأطعمة والأشربة من شحم الخنزير والكحول 
... وانتشار أشرطة القرآن الكرم .. والندوات الإسلامية أصبحت 
من الظواهر الاجتماعية. 

انقلا الماجد والياب> والخلاك ى تش اللعة الإساية 


ودعوة الناس إلى الكتاب والسنة. 


الاعتزاز بالفكر الإسلامي » وانتقال الشباب الملتزم بدينه من دور 
الدفاع إلى دور التحدي » ونقل الفكر الإسلامي من مرحلة 
الاستحياء إلى مرحلة البروز والاعتزاز. 

کال الد کون عن الإسلام يصورون الإسلام كأنه متهم ي 
قفص الاتام يدفعون عنه » ويبررون قضايا الطلاق وتعدد الزوجات 
والجهاد » فالجهاد عندهم دفاعي - أي دفاع عن حدود الجزيرة العربية 
وعما حوطا =. 

ومواجهة هذا الدين لأهل الكتاب كأما قضية تاريخية مرت 
وانتهت » ألا ترى الآن أن الإسلام بدأ مرغ الصليبية ق الوحل؟ أجل 
فالمسلمون الآن يعتزون بإعلان أن الجهاد إنغا شرع لحماية الدعوة 


ونشرها ق کل أجزاء الأرض لإنقاذ ا م عبادة العباد ل 
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دعوة العقاوعة اللإسكاعية العلعية 
عبادة الله » ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة » ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام. 

والجهاد ماض إلى يوم القيامة » لا يبطله جور جائر ولا عدل 
عادل » وأنت تبصر مصداق هذا قي الشرق الإسلامي كله كان 
المسلمون يتلمسون نقاط التشابه بين الإسلام والنظم المعاصرة › 
ويخلعون على الإسلام كل يوم اسما جديدا » ولونا جديد ويصبغونه 
صبغة تشبه الصبغة الباهتة التي سرعان ما تزول » ففترة يطلقون على 
الإسلام بأنه (ديوقراطي) » وأخرى يسمونه (اشتراكيا) » بل أيام 
الغزو امتلري للعالم كانوا يتشبثون ببعض النقاط في النازية لتلوين 
الإسلام بجا. أما الآن فقد أضحى الشباب المسلم يبرزون الإسلام 
كحل لقضايا العام العاصر ومشكلاته » وأيقن الشباب تماوي 
الأنظمة الغربية ابتداء بالرأسمالية والديمقراطية وانتهاء الإشتراكية 
والشيوعية.] اھ .7 


انتھی النقل عن كتاب شيا الشهيد حه الله . 


( الذخائر العظام - ج:771). 
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دعوت المقاومة الإسلامية العلعية 
مسك الختام 
ونختم هذا الكتاب بعسك الختام .. 


وننفل فيه طائفة من المختارات ا ورد ف هم كتب السنة من 
الآثار النبوية قي أحوال الناس في آخر الزمان الذي أظلنا » وأحداثه 
وما يكون فيه. وما ورد من أخبار الملاحم والفتن مع أعداء هذه الأمة 
وخاصة الملاحم مع الروم واليهود. وما ورد من الأخبار ي خروج 
مهدي لیما الأرض ق طا وعدلا بعد أن ملأت ظلما وجورا..» وما 
يسىقه من إرهاصات وما یعاصره ویتلوه من اجات وما ورد من 
الآثار ف غلافات الساعة ۽ وما يسشنفها من الدجال ونزول 
عيس بن مربم عليه السلام » وخروج يأجوج و ماجوج .. ثم آخر 
علامات الساعة من و الداية 2 ج الشمس من مغرجا 6 م 
الساعة ع سال اة حسن الختام في الدنيا والآخرة. 
وأقدم لذلك - من أجل حسن الاستفادة من هذه المختارات - 
باللا حظات والتنبيهات المهمة التالية : 
1- رتبت المختارات بحيث يكون الترتيب مبتدئا بالصحيح من 
كتب السنة : البخاري فمسلم » فباقي الكتب الستة » ثم 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


باقي المصادر - على أصحايها رحمة الله - . وإذا تكرر 
المحديث قي المصادر » إكتفيت بالذي ورد ق المصدر الأصح 
والله أعلم. 

2- نقلت متن الآثار مكتفيا براويها عن الي 4# » من غير إيراد 
السند للاختصار . وعكن لرن أراد أن يعود للمصادر. 

3- معلوم أن الأقل نما ورد في آثار أحاديث الملاحم والفتن 
وأشراط الساعة في مجموع ما ورد » هي من مرتبة الحديث 
الصحيح والحسن. وأن الأكثر منها نما ورد من الأحاديث التي 
تكلم في صحتها » أو من الأحاديث الضعيفة. وإنغا أوردتا 
لالاستئناس ها » وخاصة تلك التي أخبرت بأحوال حصلت » 
أو تشير إرهاصات أحوالنا إلى إمكانية حصوها » وذلك 
للاستفناس بماعلى ذمة رواتها. ومن أراد #قحيص تلك 
الأحاديث أن يعود بها للمختصين بعلوم الحديث. 

4- هناك آثار تتحدث عن تفاصيل وعلامات يقترب - والله 
أعلم - زماها مثل أحاديث خروج الرايات السود والمهدي 
وملاحم الروم وقتال اليهود ... وما يسبقها ويرافقها من 
علامات » وقد أوردقا ليكون المهتم بذلك على علم ها فيما 
لو حصلت. هناك العديد من أحاديث علامات الساعة كان 
مصنفا في الضعيف بحسب ضوابط علم الحديث » ولكن ثبت 
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دعو العقاومة اإسللمية العلعية 


صحتها بحصول ما أخبرت به » فليس كل حديث ضعيف لا 
تبت نسبته للرسول ي » وليس كل متهم من الرواة » 4 
يتفق له أن يرو بعض ما يصح من الحديث . 

5- هناك الكثير من الأحاديث التي أخبر با البي صلى الله عليه 
وسلم عن أحداث سوف تحصل » وحصلت فعلا » كأخبار 
الفتنة الكبرى » وبعض أحداث ماتلا من دول ومالك 
ووقائع» كعلامات بعض الأشخاص أو الملوك وأحواهم » 
وبعض الأحداث مثل طاعون عمواس » وفتوح الروم والفرس 
وغيرها » وقتال أصحاب الوجوه كامجان المطرقة من الترك و 
أخبار غزو التتار.. » وبعض الآيات كخبر خروج النار من 
بركان في الحجاز ورؤية ضوئها من بصرى الشام ( وقد 
حصلت سنة 654 هجرية وأرخ ها العلماء) ...إل . 
وللاختصار م أورد تلك الآثار التي حصلت أخبارها فعلا = 
على جمالها - لكوها من معجزات النبوة » وهي نما يقوي 
الإعان .. واكتفيت بتتبع ما نستقبل حدوثه والله تعالى أعلم 
بصحة الأخبار وعوعد حصوها لو صحت. 

6- الذي لا أشك فيه ختاما - واللّه أعلم - أننا قد دخلنا زمان 
الملاحم والفتن » وإرهاصات الكثير من وقائع تلك الأخبار › 
مما يعطي العلم بهذه الآثار أهمية كبرى » للاستغناس هديه 
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حعوة الفقاومة اأساتمية العلمية 
5 » والحرص على النجاة. واللحاق بطائفة الغرباء القابضين 
على دينهم » الظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم ولا من 
خالفهم حت يأ أمر الله وهم على ما يرضيه. والتصبر ما أخبر 
عنه رسول الله 4 من أحوالمم ومآهم وما يلاقونه » وما أعد 
الله هم من الجزاء » جعلنا الله وإياكم منه بمنه وفضله وكرمه › 
إنه مع جيب . 


وقد بوبت لعلك المختارات ڪ م الحفاظ على تقد ما ورد ف 
الصحاح والسنن قي كل باب - بحيث تشتمل على الأبواب التالية : 


(1) - فساد الأحوال آخر الزمان. 

(2) - فساد أكثر العلماء في آخر الزمان. 

(3) - غربة الصالحين في آخر الزمان. 

(4) - علامات الساعة. 

(5) - خروج المهدي وعلاماته › وأخبار الرايات السود » وملك 
القحطان. 

(6) - الملاحم مع الروم. 

(7) - خروج الدجال ونزول عيسى بن مرجم عليه السلام. 

(8) - خروج يأجوج مأجوج. 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العالعية 
وإلى تلك الأحاديث الشريفة وما يلحق بها من الأخبار والآثار . 


جولة مع تختارات من الأحاديث والأخبار والآثار 
الواردة في أحداث آخر الزمان 
وما يكون فيه من الملاحم والفتن وعلامات اقتراب الساعة 

E SEE 
رسول اله ا مقاما ما ترك شينا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة‎ 
بك ن ر ا‎ 
وانه لیگوت الشيء قد نسیته فأراه فأذکرہ کما يذكر الرجل‎ 
٠ . الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه‎ 


| وروی ابن حبان ٿي صحيحه عن عمرو بن أأخطب قال : ثم صلى بنا 
رسول الله ب الصبح ثم صعد المبر فخطب حت عملا الظهر ثم نزل 


لار ف خطبنا حتى غابت الشمم فحدشا یا کان وعا هو کائن فأعلمنا 
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دعو العقاوعة اإسلامية العلعية 


(1) - فساد الأحوال آخر الزمان وبلاء المؤمنين فيه: 
البخاري : 


ه 6652 عن ابي چا E‏ قال : ( ثم يتقارب الزمان 
وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر المرج قالوا يا رسول اللّه 
أي ما هو قال القتل القتل ) . 

1777 عن أبي هريرة ي أن رسول الله بي قال: ( نم إن الإيعان 
ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها ). 


ا ا 

ه 6673 عن حذيفة بن اليمان يقول : ( ثم كان الناس يسألون 
رسول الله 5 عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني 
فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل 
بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم . قلت: وهل بعد ذلك الشر من 
خير ؟ قال: نعم وفيه دخن. قلت: وما دخنه قال قوم يهدون بغير 
هديي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: 
نعم دعاة على أبواب جهنم من أجايم إليها قذفوه فيها. قلت: يا 
رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا وا ا ی 
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دعوت العقاوعة الإسامية العلعية 

فما تأمرني إن أدركني ذلك . قال: أفطر جماعة المسلمين وإمامهم. 
قلت: فإن لم يكن هم جماعة ولا إمام ؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها 
ولو أن تعض بأصل شجرة حت يدركك الموت وأنت على ذلك ) . 
ه 6675 عن زيد بن وهب حدثنا حذيفة قال : ( ثم حدثنا رسول 
الله ب حديثين رأيت أحدها وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة 
نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة 
وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل 
أثرها مغل أثر الوكت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر 
جل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء 
ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن ف بني 
فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما ف 
قلبه مثقال حبة خردل من إعان ولقد أتى علي زمان ولا أبالي يكم 
بایعت لعن کان مسلما رده على الإسلام وإِن کان نصرانيا رده علي 
ساعيه وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا ) . 

ه 6696 عن حذيفة بن اليمان قال : ( ثم إن المنافقين اليوم شر 
منهم على عهد البي ب كانوا يومعذ يسرون واليوم جهرون ) . 

ه٠‏ 6697 عن حذيفة قال : ( تم إتما كان النفاق على عهد النبي 
ب فأما اليوم فإغا هو الكفر بعد الإعان ) . 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


٠‏ 6699 عن سعيد بن المسيب قال أخبرن أبو هريرة ي أن رسول 
الله 4 قال : ( ثم لا تقوم الساعة حت تضطرب إليات نساء دوس 
على ذي الخلصة ) وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون قي 
الجاهلية. 

٠‏ 2889 عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله £ : ( ثم إن 
لله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارها وإن أمتي سيبلغ ملكها 
ما زوى لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ري 
لأمتي أن لا يهلكها وعشرون عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من 
سوی أنفسهم فیستبیح بیضتهم وإن ري قال يا خد إن إذا قضيت 
قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم وعشرون عامة 
وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو 
اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون 
بعضهم يهلك بعضا ويسي بعضهم بعضا ) . 

٠‏ 2905 عن نافع عن بن عمر أنه ممع رسول الله 4 وهو 
مستقبل المشرق يقول: ( ثم ألا إن الفتنة ههنا ألا إن الفتنة ههنا من 
حيث يطلع قرن الشيطان ) . 

ه 2905 سام بن عبد الله بن عمر يقول : ( ثم يا أهل العراق ما 
أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة معت أبي عبد الله بن عمر 
يقول معت رسول الله ي يقول : ( إن الفتنة تجيء من ها هنا 
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دعوت المقاممة اأسلامية العلعية 

وأوماً بيده نحو المشرق حيث يطلع قرنا الشيطان وأنتم يضرب بعضكم 
رقاب بعض وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال الله 
عز وجل له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا) . 

ه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ي : ( ثم والذي نفسي بيده 
لا تذهب الدنيا حقى بر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني 
كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاءِ ) . 

ه 2908 عن أبي هريرة قال قال رسول الله 4 : ( ثم والذي 
نفسي بيده لا تذهب الدنيا حت بأتي على الناس يوم لا يدري القاتل 
فيم قتل ولا المقتول فيم قتل فقيل كيف يكون ذلك قال ارج القاتل 
والمقتول في النار. 

ه 2948 معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار رده إلى البي صلى 
الله عليه وسلم قال : ( تم العبادة ق المرج كهجرة إلي ). 


سنن الترمذي : 

° 8 عن أبي بكر الصديق أنه قال : ( ثم أيها الناس إنكم 
تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من 
ضل إذا اهتديتم وإني معت رسول الله ب يقول إن الناس إذا رأوا 


الظام فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ) . 
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دعوت العقاومة الأسللاعية العالعية 
٠ه‏ 2177 عن رجل عن طاووس عن أم مالك البهزية قالت : ( ثم 
ذكر رسول الله ب فتنة فقرحا قالت قلت يا رسول الله من خير 
الناس فيها قال رجل قي ماشيته يؤدي حقها ويعبد ربه ورجل آخذ 
برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه ) . 

ه 2188 عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله £ :( ثم 
يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرءون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين 
كما مرق السهم من الرمية ) . 


سنن أي داوود : 


ه 4242 عن عمير بن هاي العنسي قال معت عبد الله بن عمر ثم 
يقول : ( كنا قعودا تم رسول الله 5 فذكر الفتن فأكثر في ذكرها 
حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس 
قال هي هرب وحرب تم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من 
أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أوليائي المتقون تم يصطلح 
الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من 
هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها 
مؤمنا ويعسي كافرا حت يصير الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا 
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دعوت العقاوعة الإسلامية العالعية 
نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إعان فيه فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال 
من يومه و من غده ) . 

o‏ 4 عن نصر بن عاصم عن سبيع بن خالد قال : ( م أتيت 
الكوفة ثي زمن حسنة تستر أجلب منها بغالا فدخلت المسجد فإذا 
صدع من الرجال وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل 
الحجاز قال قلت من هذا فتجهمن القوم وقالوا أما تعرف هذا هذا 
حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله بي فقال حذيفة إن الناس 
کانوا يسألون رسول الله ي عن الخير وكنت أسأله عن الشر 
فأحدقه القوم بأبصارهم فقال إن قد أُری الذي كرون إن قلت ا 
رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله أيكون بعده شر كما كان 
قبله قال نعم قلت فما العصمة من ذلك قال السيف قلت يا رسول 
الله م ماذا يكون قال إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك 
وأخذ مالك فأطعه و إلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة قلت ثم ماذا 
قال ثم يخرج الدجال معه نخر ونار فمن وقع قي ناره وجب أجره وحط 
وزره ومن وقع ي ره وجب وزره وحط اجره قال قلت تم ماذا قال تم 
هي قيام الساعة ) . 

٠‏ 4252 عن أي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله 4 : ( ثم إن 
الله زوى لي الأرض أو قال إن ربي زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 


ومغارحا وان ملك متي سیبلغ ما رزوي : منها وأعطيت الکتزين 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العلعية 

الأحمر والأبيض وإني سألت ريي لأمت أن لا يهلكها وعشرون بعامة 
ولا يسلط علیهم عدوا من سوی آنفسهم فیستبيح بيضتهم وإن ري 
قال لي یا جد إن إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم وعشرون 
اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حقى يكون بعضهم 
يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسي بعضا وإنغا أخاف على أمتي 
الأئمة المضلين وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة 
ولا تقوم الساعة حت تلحق قبائل من متي بالمشركين وح تعبد قبائل 
ني وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق 
قال بن عیسی ظاهرین 5 يصرهم من خالفهم حقی يان امر الله 

ه٠‏ 4256 عن عثمان الشحام قال حدثني مسلم بن أبي بكرة عن 
أبيه قال قال رسول الله £ : ( تم إا ستكون فتنة يكون 
للضطجع فيها خيرا من الجالس وامجالس خيرا والقائم خيرا من الماشي 
والماشي خيرا من الساعي قال يا رسول الله ما تأمرني قال من كانت 
له ابل فليلحق بابله ومن کانت له عنم فليلحق بغنمه ومر گکانت له 
أرض فليلحق بأرضه قال فمن ل یکن له شيءِ من ذلك قال فليعمد 
إلى سيفه فليضرب بحده على حرة ثم لينجو ما استطاع النجاء). 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العلعية 
سنن ابن ماجه : 


ه 3932 عن عبد اله بن عمرو قال : ( ثم رأیت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وأطيب ريحك ما 
أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس جد بيده لحرمة المؤمن أعظم نم 
الله حرمة منك ماله ودمه وأن نظن به إلا خيرا ) . 

ه 3948 عن أبي هريرة قال قال رسول الله ب : ( ثم من قاتل تحت 
راية عميه يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتلته جاهلية ) . 

ه 3949 عن عباد بن كثير الشامي عن امرأة منهم يقال هما فسيلة 
قالت معت أبي يقول : ( ثم سألت النبي ب فقلت يا رسول الله 
أمن العصبية أن يحب الرجل قومه قال لا ولكن من العصبية أن يعين 
الرجل قومه على الظلم ) . 

ه 3961 عن أي موسى الأشعري قال قال رسول الله بل: ( ثم إن 
بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا 
وعسي كافرا ومسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير والقائم فيها 
خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي فكسروا قسيكم وقطعوا 
e E‏ 
کخير ابني آدم ) . 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 

ه 367 عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ب : ( م 
تكون فتنة تستنظف العرب قتلاها ق النار اللسان فيها أشد من وقع 
النيف ) : 

ه 3969 عن علقمة بن وقاص قال: (ثم مر به رجل له شرف فقال 
له علقمة إن لك رحا وإن لك حقا وإن رأيتك تدخل على هؤلاء 
الأمراء وتتكلم عندهم مما شاء الله أن تتكلم به وإني معت بلال بن 
الحارث المزني صاحب رسول الله 4 يقول قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ 
ما بلغت فيكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن 
أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت 
فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه قال علقمة فانظر 
ويحك ماذا تقول وماذا تكلم به فرب كلام قد منعني أن أتكلم به ما 
معت من بلال بن الحارث). 

ه 3973 عن معاذ بن جبل قال : ( ثم كنت مع النبي 4 في سفر 
فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل 
يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عظيما وإنه ليسير 
على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتو 
الركاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم ألا أدلك على أبواب الخير 
الصوم جنة والصدقة تطفى الخطيغة كما يطفى النار الماء وصلاة 
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الرجل في جوف الليل م قرأ تتجاف جنوهم عن امضاجع حت بلغ 
جزاء بما كانوا يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر و عموده وذروة 
سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك ملاك ذلك كله قلت بلى فأخذ 
بلسانه فقال تكف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا المؤاخذون مما 
نتكلم به قال كلتك أمك يا معاذ هل يكب الناس على وجوههم 
ف النار إلا حصائد ألسنتهم ) . 

ه 3977 عن أبي هريرة أن النبي #5 قال : ( ثم خير معايش الناس 
هم رجل قت بان فرسه ف سیل الله ويطير على مکنه كلا مع 
هيعة أو فزعة طار عليه إليها يبتغي الموت أو القتل مظانه ورجل ي 
غنيمة ق رأس شعفة من هذه الشعاف أو بطن واد من هذه الأودية 
يقيم الصلاة ويؤت الزكاة ويعبد ربه حت يأتيه اليقين ليس من الناس 
إلا ف خير) . 


باب بدأ الإسلام غريبا: 


ه 3986 عن أبي هريرة قال قال رسول الله ب : ( ثم بدا الإسلام 
غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء ) . 

8 عن ابي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( ثم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطونى 
للغرباء قال قيل ومن الغرباء قال النزاع من القبائل ) . 
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باب من ترجى له السلامة من الفتن : 


ه 3989 عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب: ( أنه ثم 
خرج یوما إلى مسجد رسول الله 4 فوجد معاذ بن جبل قاعدا ثم 
قبر النبي ي يبکي فقال ما ببكيك قال يبکيني شيء ”معته من 
رسول الله ب معت رسول الله ب يقول إن يسير الرياء شرك وإن 
من عادى لله وليا فقد بارز الله باحاربة إن الله يحب الأبرار الأتقياء 
الأخفياء الذين إذا غابوا م يفتقدوا وإن حضروا م يدعوا ولم يعرفوا 
قلوهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة). 

ه 3990 عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله : ( تم الناس 
كإبل مائة لا تكاد جحد فيها راحلة ). 


باب افتراق الأمم : 


ه 3992 عن عوف بن مالك قال قال رسول الله £ : ( نم افترقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون قي النار 
وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون قي النار 
وواحدة في الجنة والذي نفس خد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة واحدة قي الجنة و ثنتان وسبعون في النار قيل يا رسول 


الله من م قال الخمادة ( . 
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٠ه‏ 4001 عن عائشة قالت : ( ثم بينما رسول الله 4 جالس قي 
الملسجد إذ دخلت امرأة من مزينة ترفل ق زينة نها ف المسجد فقال 
النبي ب يا أيها الناس انوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في 
اللسجد فإن بني إسرائيل م يلعنوا حى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن 
قي المساجد ). 

ه 019 عن عبد الله بن عمر قال : ( أقبل علينا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فقال ثم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ 
بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حت يعلنوا بها إلا فشا 
فيهم الطاعون والأوجاع التي م تكن مضت ق أسلافهم الذين مضوا 
وم ينقصوا المكيال والميزان إلا الشاة بالسنين وشدة المئونة وجور 
السلطان عليهم ولم يمنعوا ركاة أمواهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا 
البهائم م يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم 
عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ماني أيديهم وما م تحكم أئمتهم 
بكتاب الله ويتخيروا نما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم ) . 

e‏ 0 عن ابي الك اى قال قال رسول الله 0 : ( غ 
ليشربن ناس من متي الخمر يسموغا بغير عدا يعزف على رءوسهم 
بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة 
والخنازیر) . 


1582 


دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


021 کن ار دن غاز فال کال رسول ا : ثم يلعنهم 
الله ويلعنهم اللاعنون قال دواب الأرض ) . 

ه 4049 عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله 4 :( ثم 
يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حت لا يدرى ما صيام ولا 
صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة 
فلا ييقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير 
والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن 
نقوها فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما 
صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة تم ردها 
عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا 
صلة تنجيهم من النار ثلاثا ) . 

٠‏ 4054 عن ابن عمر أن النبي £ قال : ( ثم إن الله عز وجل إذا 
أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا 
ممقتا فإذا لم تلقه إلا مقيتا نمقتا نزعت منه الأمانة فإذا نزعت منه 
الأمانة م تلقه إلا خائنا مخونا فإذا م تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه 
الرحمة فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا فإذا م تلقه إلا 
رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام ) . 

٠‏ 4058 عن أنس بن مالك عن رسول الله ب4 قال : ( ثم أمتي 
على خمس طبقات فأربعون سنة أهل بر وتقوى ثم الذين يلوم إلى 
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عشرين و مائة سنة أهل تراحم وتواصل تم الذين يلوتم إلى ستين 
ومائة سنة هل تدابر وتقاطع ثم المرج المرج النجا النجا ) . 


صحیح ابن حبان 


لتتبعن سنن الذين قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حت لو سلكوا 
جحر ضب لسلکتموه قلنا يا رسول اليهود والنصاری قال رسول الله 
فمن ). 

ه 6704 عن أبي هريرة قال قال رسول الله ب : ( ثم بادروا 
بالأعمال فتنا كقطع الليل الحظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا وعسي كافرا 
ويصبح کافر ومسي مؤمنا بیع دینه بعرض من الدنیا ). 

ه 6706 عن أبي هريرة عن رسول الله % أنه قال : ( ثم لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا يظهر النفاق وترفع 
الأمانة وتقبض الرحمة ويتهم الأمين أناخ بكم الشرف الجون قالوا وما 
الشرف الجون يا رسول الله قال فتن كقطع الليل المظلم ). 

٠‏ 6715 عن أبي أمامة قال قال رسول الله #4 : ( تم لتنتقضن 
عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالقي 
تليها فأولمن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة ) . 


© 3 عن أي سعيد المخدري أن رسول الله 2 قال :( ثم 
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ه 6726 عن أبي هريرة قال قال رسول الله 5 : ( نم ليأتين زمان لا 
يبالي المرء بما أخذ المال بحلال أو حرام ) . 

ه 6729 عن عمران بن حصين قال قال رسول الله ب : ( ثم خير 
أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلوغم ثم الله أعلم أذكر الثالث 
أم لا ثم ينشأً قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون 
ويخونون ولا يؤنمنون ويفشو فيهم السمن. 

ه 6754 أبو عامر وأبو مالك الأشعريان ”معا رسول الله بي يقول : 
( م ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف ) . 

ه 6760 عن أنس بن مالك قال قال رسول الله £ : ( لا تقوم 
السافة حن شاف الاس ق الساجك دك ر ا لغار بان من اهار 
آخر الزمان اشتغال الناس بحديث الدنيا في مساجدهم ) . 

6761 قن غيد اله قال قال رسول الله صلى عليه وسلم : 
(سيکون قي آخر الزمان قوم يکون حديثهم ي مساجدهم لیس لله 
فیهم حاجة ) . 

ه 6767 عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله 5 : ( مغ لا 
تقوم الساعة حقى تتسافدوا في الطريق تسافد الحمير قلت إن ذاك 
لکائن قال نعم لیکونن). 

ه 6768 عن أنس بن مالك أنه قال يوما ألا أحدثكم ا 


يحدثکم به أحد بعدي ”معته من رسول الله ا عت رول اله 
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ية يقول : (ثم لا تقوم الساعة أو من شرائط الساعة أن يرفع العلم 
ويكثر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزن ويقل الرجال وتكثر النساء 
حقی یکون لخمسین امرأة قيم واحد ). 


موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي : 


ه 1836 عن جابر عن النبي ب قال : ( إن إبليس قد يعس أن 
يعبده المصلون ولكنه تي التحريش بينهم ) . 

ه 1842 عن أبي سعيد الخدري عن النبي بي قال : ( لا ينعن 
أحدكم مخافة الناس أن يقول أو يتكلم بحق إذا رآه أو عرفه قال أبو 
سعد فما زل بنا ااذه حن صرت وإ بلغ ى الس ) : 

ه 1845 ”مع أبا سعيد الخدري يذكر أنه ممع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ( إن الله جل وعلا يسأل العبد يوم القيامة حققى 
أنه ليقول له ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره فإذا لقن الله عبدا 
حجته فيقول يا رب وثقت بك وفرقت من الناس أو فرقت من الناس 


ووثقت بك ) . 
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المستدرك على الصحيحين ( أبو عبد الله الجاكم النيسابوري ) : 


ه 8294 عن حذيفة بن اليمان قال : ( إن لأعلم أهل دينين من 
أمة جد ب في النار قوم يقولون إن كان أولنا ضلالا ما بال خمس 
صلوات في اليوم والليلة إنغا هو صلاتان العصر والفجر وقوم يقولون 
إا الإبمان كلام وإن زى وإن قتل) . هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 
ه 8301 عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول : 
(تذاكرنا فتح القسطنطينية والرومية فدعا عبد الله بن عمرو بصندوق 
ففتحه فقال كنا عند رسول الله ييي نكتب فقال رجل أي المدينتين 
تفتح قبل يا رسول الله قال مدينة هرقل يريد مدينة القسطنطينية ) 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
۵ 8302 عن جابر بن عبد الله رضى ي الله عنهما أن النبي صلی الله 
عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: ( أعاذك الله يا كعب من إمارة 
السفهاء قال وما إمارة السفهاء يا رسول الله قال أمراء يكونون بعدي 
لا يهدون بهديي ولا يستنون بسني فمن صدقهم بكذيم وأعاعم 
على ظلمهم فأولفك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على حوضي 
ومن م يصدقهم بكذيم ولم يعنهم على ظلمهم فأولعك مني وأنا منهم 
وسيردون على حوضي يا كعب بن عجرة الصوم جنة والصدقة تطفئ 
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الخطيغة والصلاة قربان أو قال برهان يا كعب بن عجرة لا يدخل 
الجنة لحم نبت من سحت أبداء النار أولى به يا كعب بن عجرة 
الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها أو قال فموبقها ) . هذا حديث 
صحيح الإسناد وم يخرجاه. 

ه٠‏ 8303 عن عوف بن مالك الأشجعي ي قال : ( بينا نحن مع 
رسول الله 4 في غزوة تبوك ورسول الله 4 في قبة من آدم إِذ 
مررت فسمع صوت فقال يا عوف بن مالك ادخل فقلت يا رسول 
الله أكلي أم بعضي فقال بل كلك قال فدخلت فقال يا عوف اعدد 
سا بن يدى الساعة فقلت ها هن يا رسول الله قال موت رسول :اله 
فبکی عوف ثم قال رسول الله 4 قل إحدى قلت إحدى ثم قال 
وفتح بيت لمقدس قل اثنين قلت اثنين قال وموت يكون في أمتي 
كعقاص الغنم قل ثلاث قلت ثلاث قال وتفتح هم الدنيا حتى يعطى 
الرجل المائة فيسخطها قل أربع قلت أربع وفتنة لا يبقى أحد من 
السلتن اا دلت ابه ودل خيس فلت س ها كرون 
بينكم وبين بني الأصفر يأتونكم على نمانين غاية كل غاية اثنا عشر 
آلفا ثم يغدرون بكم حى حمل امرأة قال فلما كان عام عمواس زعموا 
أن عوف بن مالك قال لمعاذ بن جبل إن رسول الله ب قال لي 
اعدد ستا بين يدي الساعة فقد كان منهن الغلاث وبقي الثلاث 
فقال معاذ إن هذا مدة ولكن خمس أظللنكم من أدرك منهن شيا م 
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استطاع أن يموت فليمت أن يظهر التلاعن على المنابر ويعطى مال 
الله على الكذب والبهتان وسفك الدماء بغير حق وتقطع الأرحام 
ويصبح العبد لا يدري أضال هو أم مهتد ) هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

ه 8308 عن حذيفة اي قال : ( يأ عليكم زمان لا ينجو فيه إلا 
من دعا دعاء الغرق ) . هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. 

ه 8314 عن عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه قال إن لبالكوفة في 
داري إذ معت على باب الدار السلام عليكم أ فقلت وعليك 
السلام فلج فلما دخل إذا هو عبد الله بن مسعود إا فقلت يا أبا 
عبد الرمن أية ساعة هذه للزيارة وذلك قي خحر الظهيرة قال طال علي 
النهار فتذكرت من أتحدث إليه فجعل يحدثني عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأحدثه قال ثم نشا يحدثني فقال معت رسول الله 
بل يقول تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع وا لمضطجع فيها 
خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي 
والماشي خير من الراكب والراكب خير من امجري قلت يا رسول الله 
ومتقى ذلك قال ذلك أيام ارج حين لا يأمن الرجل جليسه قلت فبم 
تأمرنن إن أدركت ذلك الزمان قال اكفف نفسك ويدك وادخل دارك 


ء۶ 


قال قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل على داري قال فادخل بيتك 
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قال قلت فرأيت إن دخل على بيتي قال فادخل مسجدك واصنع 
هكذا وقبض بيمينه على الكوع وقل ربي الله حت تموت على ذلك ) 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

ه 8325 عن عوف بن مالك ي قال: ( قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فرقة قوم 
يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام ) هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

ه 8327 قال عبد الله بن مسعود إآي : ( إنكم ني زمان القائل فيه 
باحق خير من الصامت والقائم فيه خير من القاعد وإن بعدكم زمانا 
الصامت فيه خير من الناطق والقاعد فيه خير من القائم قال فقال 
رجل يا أبا عبد الرحمن كيف يكون أمر من أخذ به اليوم كان هدى 
ومن أخذ به بعد اليوم كان ضلالة قال قد فعلتموه اعتبروا ذلك 
برجلين مرا بقوم يعملون بالمعاصي فأنكرا كلاها وصمت أحدكما 
فسلم وتكلم الآخر فقال إنكم تفعلون وتفعلون فأخذوه وذهبوا به إلى 
ذي سلطاخم فلم يزل أو لم يزالوا به حت أخذ بأخذه وعمل بعمله ) 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

ه 8331 عن أبي هريرة اي قال : ( أيها الناس أظلتكم فتن كأغا 


قطع الليل المظلم يها الناس فيها أو قال منها صاحب شاء بأكل من 
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رأس غنمه ورجل من وراء الدرب آخذ بعنان فرسه يأکل من سیفه ) 

موقوف صحيح الإسناد و يخرجاه. 

ه 8332 عن سبيع بن خالد قال : قال حذيفة ي : ( إن الناس 
کا والرن رسول اله 2 کر ار وکت اساله فن الشر 
قال قلت يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله يكون 
بعده شر کما کان قبله قال نعم قلت يا رسول الله فما العصمة من 
ذلك قال السيف قلت وهل للسيف من بقية قال نعم قال قلت ثم 
ماذا قال ثم هدنة على دخن قال جماعة على فرقة فإن كان لله عز 
وجل يومذ خليفة صرب ظهرك وأاخذ مالك فامع واطع و إلا 
فمت عاضا بجذل شجرة قال قلت ثم ماذا قال يخرج الدجال ومعه 
ر ونار فمن وقع تي ناره اجره وحط وزره ومن وقع ټی هره وجب 
وزره وحط أجره قلت تم ماذا قال ثم إنما هي قيام الساعة) هذا 
حديث صحيح الإسناد و رجاه 

ه 8333 عن حذيفة يي قال : ( إن للفتنة وقفات وتعبات فمن 


استطاع منكم أن يوت قي وقفاتا فليفعل ) هذا حديث صحيح 
اساد و يخرجاه. 
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ه 8337 عن أبي حيد أنه مع أبا هريرة اي يقول قال رسول الله 
ية : (لتنتقين كما ينتقي التمر من الجفنة فليذهين خياركم وليبقين 
شرارکم فموتوا إن استطعتم ) هذا حديث صحيح الإسناد و يخرجاه. 
ه 8343 عن حذيفة أي قال : ( لا تزالوا بخير مالم يكن عليكم 
أمراء لا يرون لكم حقا إلا إذا شاؤوا ) .هذا حديث صحيح على 
رط الش ن : 

® 8344 عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال معت أبا هريرة رضي 
الله عنه يقول معت اون ا ا يقول إن طالت یك مدة 
يوشك أن تری قوما يغدون ٿ سخط الله ويروحون ف لعنته ف 
أيديهم مثل أذناب البقر). هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
الشسخن و بخرجاه. 


ه 8345 عن أبي بكر بن أبي زهير الفقفي عن أبيه ي قال : 
( معت رسول الله ۶ يقول في خطبته يا أيها الناس توشكون 
أن تعرفوا هل الجنة من أهل النار أو قال خياركم من شراركم فقال 
رجل من الناس بم يا رسول الله قال بالثناء الحسن والثناء السيئع 
أنتم شهود بعضكم على بعض ) هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 
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ه 8346 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله 
بي قال : ( سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياثر 
حت یأتوا أبواب مساجدهم نساؤهم کاسیات عاريات على 
رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف إلعنوهن فإفن ملعونات لو 
كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمهم كما خدمكم نساء الأمم 
قبلكم فقلت لأبي وما المياثر قال سروجا عظاما ) .هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

ه 8348 عن عبد الله بن مسعود ري أنه ذكر الفتنة فقال : ( إن 
الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه فيرجع وما معه شيء منه يأ 
الرجل لا يلك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا فيقسم له بالله إنك 
لذیت و ذيت فيرجع ما خلى من حاجته بشيء وقد اسخط الله 
عليه ) . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

ه 8349 عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي بل قال : 
(والذي بعثني بالحق لا تنقضي هذه الدنيا حقى يقع بهم الخسف 
والمسخ والقذف قالوا ومتى ذلك يا ني الله بأبي نت وأمي قال إذا 
رأیت النساء قد ركبن السروج وكثرت القينات وشهد شهادات 
الزور وشرب المسلمون في آنية آهل الشرك الذهب والفضة 
واستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء فاستدفروا واستعدوا وقال 


هکذا بيده وستر وجهه ) . 
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ه 8350 عن عاصم بن ضمرة عن علي رڅ قال : ( جعلت في 
هذه الأمة خمس فتن فتنة عامة ثم فتنة خاصة ثم فتنة عامة ثم فتنة 
خاصة ثم تأت الفتنة العمياء الصماء المطبقة التي تصير الناس فيها 
كالأنعام ). هذا حديث صحيح الإسناد. 

ه 8351 عن أبي ثور قال دفعت إلى حذيفة وابن مسعود وهما 
يتحدثان في المسجد فذكروا الفتنة فقال بن مسعود : ( ماكنت 
أرى ترتد على عقبيها لم يهراق فيها محجمة من دم وإن الرجل 
ليصبح مؤمنا ويعسي كافرا ويصبح كافرا وعسي مؤمنا يقاتل ي 
الفتنة اليوم ويقتله الله غدا ينكس قبله فتعلوا إسته فقال حذيفة 
صدقت هکذا حدثنا رسول الله ا eel‏ 
الإسناد . 

ه 8352 عن أبي هريرة م يقول قال رسول الله &#: ( يأ 
على الناس زمان يخير فيه الرجل بين العجز والفجور فمن أدرك 
ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور) هذا حديث صحيح 
اسا و يخرجاه. 

ه 8360 ”معت أبا موسى الأشعري ي يقول قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ( إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل 
فيها مؤمنا وعسي كافرا ويحسي مۇمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير 
من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي 
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إليها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال كونوا أحلاس بيوتكم ) هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهكذا. 

۵ 8365 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : ( يأ على 
الناس زمان يجتمعون قي المساجد ليس فيهم مؤمن ) هذا حديث 
صحيح الإسناد وم يخرجاه. 

ه 8371 عن سهل بن معاذ بن انس عن أبيه هي أن رسول الله 
#5 قال : (لا تزال الأمة على شريعة ما لم تظهر فيهم ثلاث ما لم 
يقبض منهم العلم ويكثر فيهم ولد الخبث ويظهر فيهم السقارون قالوا 
وا السقارون یا رسول اله قال بر ونون ی خر المان كرون 
تحيتهم بينهم إذا تلاقوا التلاعن ) . هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 

ه 8382 عن عبد الله بن الصامت قال : ( وددت أن أهلي حين 
تعشوا عشاءهم و اغتبقوا غبوقهم أصبحوا موتى على فرشهم قيل يا 
أبا فلان لست على غنى قال بلى ولكني معت أبا ذر يقول يوشك 
يا بن خي إن عشت إلى قريب أن ترى الرجل يغبط بخفة الحال كما 
يغبط اليوم أبو العشرة الرجال ويوشك إن عشت إلى قريب أن ترى 
الرجل الذي لا يعرفه السلطان ولا يدنيه ولا يكرمه يغبط كما يغبط 
اليوم الذي يعرفه السلطان ويدنيه ويكرمه ويوشك يا بن أخي إن 
عشت إلى قريب أن يمر با جنازة قي السوق فيرفع الرجل رأسه فيقول يا 
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ليتني على أعوادها قال قلت تدري ما بحم قال على ماکان قلت إن 
ذلك بين يدي أمر عظيم قال أجل عظيم عظيم عظيم ) هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

ه 8384 عن ثوبان اي أنه مع رسول الله 4 يقول لن تقوم 
الساعة على أمتي حت تلحق قبائل منها بالمشركين وحتى تعبد قبائل 
منها الأوثان. 

ه 8392 عن سليم بن قيس الحنظلي قال خطبنا عمر بن الخطاب 
ي فقال : ( إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي أن يؤخذ الرجل 
منكم البريء فيؤشر كما تؤشر الجزور ويشاط لحمه كما يشاط لحمها 
ويقال عاص وليس بعاص قال فقال علي بن أي طالب ي وهو 
تحت المنبر ومتى ذلك يا أمير المؤمنين وما تشتد البلية وتظهر الحمية 
وتسى الذرية وتدقهم الفتن كما تدق الرحا ثفلها وكما تدق النار 
ا لحطب قال ومقى ذلك يا علي قال إذا تفقه المتفقه لغير الدين وتعلم 
المتعلم لغير العمل والتمست الدنيا بعمل الآخرة . قال أبان وحدثنا 
الحسن عن أبي موسى الأشعري لإي قال قال النبي 4 أخاف 
عليكم الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل قالوا وأكثر نما 
يقتل اليوم إنا لنقتل اي اليوم من المشركين كذا وكذا فقال الي صلى 
لله عليه وسلم ليس قتل المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا قالوا وفينا 
كتاب الله قال وفيكم كتاب الله عز وجل قالوا ومعنا عقولنا قال إنه 
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ينتزع عقول عامة ذلك الزمان ويخلف هباء من الناس يحسبون آم 
على شيء وليسوا على شيء ) . 

ه 8424 عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري قال: (أتى رجل فنادى 
بن مسعود فأكب عليه فقال يا أبا عبد الرمن متى أضل وأنا أعلم 
قال إذا كانت عليك أمراء إذا أطعتهم أدخلوك النار وإذا عصيتهم 
قتلوك ). وهذا موقوف صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

ه 8439 عن أبي هريرة اي عن النبي #5 قال تأ على الناس 
سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤنمن 
فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيهم الرويبضة قيل يا رسول الله 
وما الرويبضة قال الرجل التافه يتكلم ق أمر العامة هذا حديث 
صحيح الإسناد وم يخرجاه. 

٠‏ 8441 عن عمير بن هانئ العبسي قال معت عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما يقول : ( كنا عند رسول الله ل فذكر الفعن وأكثر 
في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل وما فتنة الأحلاس قال 
هي فتنة هرب وحرب ثم فتنة السرى أو السراء ثم يصطلح الناس على 
رجل كورك على ضلع ثم فتنة الدهماء لا تدع من هذه الأمة إلا لطمته 
لطمة فإذا قيل انقطعت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا وعسي كافرا 
حى يصير الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط 
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نفاق لا إعان فيه فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد ) 
هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. 

ه 8443 عن حذيفة ل قال : ( إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته 
الفتنة ام لا فلينظر فإن کان رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته 
الفتنة وإن کان یری حراما کان يراه حلالا فقد أصابته ) .هذا حدیث 
صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

ه 8446 عن حذيفة ي قال : ( تعرض فتنة على القلوب فأي قلب 
أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء وأي قلب لم ينكرها نكتت قي 
قلبه نكتة سوداء ثم تعرض فتنة أخرى على القلوب فإن أنكرها القلب 
الذي أنكرها في المرة الأولى نكتت في قلبه نكتة بيضاء وإن لم ينكرها 
نكتت سوداء ثم تعرض فتنة أخرى على القلوب فإن أنكرها الذي 
أنكرها قي المرتين الأوليين اشتد وأبيض وصفا ولم تضره فتنة أبدا وإن م 
ينكرها قي المرتين الأوليين أسود وارتد ونكس فلا يعرف حقا ولا ينكر 
منكرا ). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

ه 447 عن إبراهيم عن علقمة قال قال بن مسعود لإي قال لنا 
رسول الله 4: ( أحذركم سبع فتن تكون بعدي فتنة تقبل من 
المدينة وفتنة بمكة وفتنة تقبل من اليمن وفتنة تقبل من الشام وفتنة 
تقبل من المشرق وفتنة تقبل من المغرب وفتنة من بطن الشام وهي 


اعفان قال فقال این مسعود منکم من درك وها ومن هذه ا 
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من يدرك آخرها قال الوليد بن عياش فكانت فتنة المدينة من قبل 
طلحة والزبير وفتنة مكة فتنة عبد الله بن الزبير وفتنة الشام من قبل بني 
أمية وفتنة المشرق من قبل هؤلاء ) . هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
بخرجاه. 

ه 8448 عن حذيفة اي قال : ( أول ما تفقدون من دينكم 
الخشوع وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة ولتنقضن عرى الإسلام 
عروة عروة وليصلين النساء وهن حيض ولتسلكن طريق من كان قبلك 
حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل لا تخطفون طريقهم ولا 
بخطأنكم حت تبقى فرقتان من فرق كثيرة فتقول إحداهما ما بال 
الصلوات الخمس لقد ضل من كان قبلنا إنما قال الله تبارك وتعالى أقم 
الصلاة طرقي النهار وزلفا من الليل لا تصلوا إلا ثلاثا وتقول الأخرى 
إعان المؤمنين بالله كإيعان الملائكة ما فينا كافر ولا منافق . حق على 
لله أن يحشرهما مع الدجال ) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ه 8459 سام بن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه أن عمر بن 
الخطاب يم كان يقول : ( إن الله بدأ هذا الأمر حين بدا بنبوة 
ورحمة ثم يعود إلى خلافة ثم يعود إلى سلطان ورحمة ثم يعود ملكا 
ورحمة ثم يعود جبرية تكادمون تكادم الحمير يها الناس عليكم بالغزو 
والجهاد ما كان حلوا خضرا قبل أن يكون مرا عسرا ويكون تماما قبل 
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أن يكون رماما أو يكون حطاما فإذا أشاطت المغازي وأكلت الغنائم 
واستحل الحرام فعليكم بالرباط فإنه خير جهادكم). 

٠ه‏ 8495 عن أي الزعراء عن بن مسعود أي قال: ( يات على الناس 
زمان يغبط فيه الرجل بخفة حاله كما يغبط الرجل اليوم بالمال والولد 
قال فقال له رجل أي المال يومعذ خير قال سلاح صا وفرس صالح 
يزول معه أينما زال ) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول 
بخرجاه. 

ه 8518 عن أبي هريرة ي قال تلا رسول الله 4 : ( إذا جاء 
نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقال رسول 
الله ب ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا ) هذا حديث 
صحيح الإسناد وم يخرجاه. 

ه 8536 عن بن أبي وائل قال قال عبد الله : ( إذا بخس الميزان حبس 
القطر وإذا كثر الزناكثر القتل ووقع الطاعون وإذا كثر الكذب كثر 
المهرج ) .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

ه 8539 عن حذيفة يي قال : ( يكون عليكم أمراء يعذبونكم 
ويعذجكم الله ). صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

۵ 8541 عن عبد الله بن مسعود اي قال : ( تعلمن أنكم بحيث 
تختلف الإنس من بين بابل والحيرة » تعلمن أن تسعة أعشار من الخير 
وعشرا من الشر بالشام » تعلمن أن تسعة أعشار من الشر وعشرا من 
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الخير بسواها » والذي نفس بن مسعود بيده ليوشكن أن يكون أحب 
شيء على ظهر الأرض إلى أحدكم أن تكون له أحرة تنقل أهله إلى 
الشام ) هذا حدیث صحیح اا ساد ول بخرجاه. 

ه 8543 عن أي سعيد ي قال : ( صلى بنا رسول الله 4 صلاة 
العصر ثم قام خطيبا بعد العصر إلى مغربان الشمس حفظها من 
حفظها ونسيها من نسيها وأخبر فيها بما هو كائن إلى يوم القيامة 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا حلوة خضرة 
وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا 
واتقوا النساء ألا أن بني آدم خلقوا على طبقات شتی فمنهم من يولد 
مؤمنا ويح مؤمنا ويعوت مؤمنا ومنهم من يولد كافرا وبحي كافرا 
وعوت کافرا ومنهم من یولد مؤمنا ويحی مؤمنا وعوت کافرا ومنهم من 
يولد كافرا ويح كافرا ووت مؤمنا ألا أن الغضب جمرة توقد ثي 
جوف بن آدم ألم تروا إلى رة عينيه وانتفاخ أوداجه فإذا وجد أحدكم 
من ذلك شيا فليلزق بالأرض ألا أن خير الرجال من كان بطيء 
الغضب سريع الفيء وشر الرجال من كان سريع الغضب بطئ الفيء 
فإذا كان الرجل سريع الغضب سريع الفيء فإا ها وإذا كان الرجل 
بطئ الغضب بطئ الفيء فخا بها ألا أن خير التجار من كان حسن 
القضاء حسن الطلب وشر التجار من كان سيءِ القضاء سيءِ 
الطلب فإذا كان الرجال حسن القضاء سيء الطلب فإنا بها وإذا 
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كان الرجل سيء القضاء حسن الطلب فإها يها ألا لا عنعن رجلا 
مهابة الناس أن يقول بالحق إذا علمه ألا أن لكل غادر لواء يوم 
القيامة بقدر غدرته ألا وأن أكبر الغدر غدر إمام عامة ألا وإن الغادر 
لواؤه عند إسته ألا وأن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر 
فلما كان عند مغربان الشمس قال إن مثل ما بقي من الدنيا فيما 
مضى منها كمثل ما بقي من يومكم هذا فیما مضی ) . 

ه 8548 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه کان يقول : ( لن تنفكوا بخير ما استغنى أهل بدوكم 
عن أهل حضركم قال ولتسوقنهم السنين والسنات حقى يكونوا معكم 
قي الديار ولا تمنعوا منهم لكثرة من يستر عليكم منهم قال يقولون 
طالما جعنا وشبعتم وطالما شقينا ونعمتم فواسونا اليوم ولنستصعيبن بكم 
الأرض حتى يغبط أهل حضركم أهل بدوكم من استصعاب الأرض 
قال ولتميلن بكم الأرض ميلة يهلك منها من هلك ويبقى من بقي 
حت تعتق الرقاب ثم تدا بكم الأرض بعد ذلك حت يندم المعتقون 
قال ثم تميل بكم الأرض من بعد ذلك ميلة أخرى فيهلك فيها من 
هلك ويبقى من بقي حت تعتق الرقاب ثم تحدأً بكم الأرض فيقولون 
ربنا نعتق ربنا نعتق فيكذهم الله كذبتم كذبتم أنا أعتق قال وليبتلين 
أخريات هذه الأمة بالرجف فإن تابوا تاب الله عليهم قال وإن عادوا 


أعاد الله عليهم بالرجف والقذف والخذف والخسف والمسخ والصواعق 
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فإذا قيل هلك الناس هلك الناس فقد هلكوا » ولن يعذب الله تعالى 
أمة حت تغدر قالوا وما غدرها قال يعترفون بالذنوب ولا يتوبون 
ولتطمغن بالقلوب مما فيها من برها وفجورها كما تطمئن الشجرة با 
فيها حت لا يستطيع محسن أن يزداد إحسانا ولا يستطيع مسيء 
استعتابا وذلك بأن الله عز وجل قال کلا بل ران على قلومم ما کانوا 
يكسبون المطففين ) . هذا حديث صحيح الإسناد وي يخرجاه. 

ه 8554 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله 5 : ( إن رأيت كأن عمود الكتاب انتزع من تحت 
وساد فاتبعته بصري فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام ألا وإن 
الإمان إذا وقعت الفتن بالشام ) .هذا حدیث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 

ه 8557 عن أي هريرة إي أن رسول الله 5 قال: ( اللهم لا 
يدركني زمان أو لا أدرك زمان قوم لا يتبعون العلم ولا يستحيون من 
الحليم قلوصم قلوب الأعاجم و السنتهم السةة الحرب ) فااايت 
صحيح الإسناد وم يخرجاه. 

8566 عبد الله بن عمرو فحدثني حديثا عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ففهمته وکتبته بيدي: ( بمو الوا اليچ م هذا ما حدث 
عبد الله بن عمرو عن رسول الله ي قال إن الله تعالى لا يحب 


الفاحش ولا المتفحش تم قال والذي نفس بد بيده لا تقوم الساعة 
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حى يظهر الفحش والتفحش وسوء الجوار وقطيعة الأرحام وحقق 
يخون الأمين ويوتمن الخائن ثم قال إنغا مغل المؤمن كمثل النخلة وقعت 
فأكلت طيبا ثم سقطت ولم تفسد ولم تكسر ومثل المؤمن كمثل قطعة 
الذهب الأحر أدخلت النار فنفخ عليها فلم تتغير ووزنت فلم تنقص) 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

ه 8572 عن عاصم بن عمرو عن أبي أمامة ي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : ( ثم يبيت قوم من هذه الأمة على طعام وشراب 
وهو فيصبحون قد مسخوا خنازير. وليخسفن بقبائل فيها وق دور 
فيها حت يصبحوا فيقولوا خسف الليلة ببني فلان خسف الليلة بدار 
بني فلان وأرسلت عليهم حصباء حجارة كما أرسلت على قوم الفاء 
وأرسلت عليهم الريح العقيم فتنسفهم كما نسفت من كان قبلهم 
بشرجم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وقطيعتهم 
الرحم قال وذكر خصلة أخرى فنسيتها ) . هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم جعفر. 

٠‏ 8575 عن أنس بن مالك ي قال : ( ثم دخلت على عائشة 
اي ورجل معها فقال الرجل يا أم المؤمنين حدثينا حديثا عن الزلزلة 
فأعرضت عنه بوجهها قال أنس فقلت هما حدثينا يا أم المؤمنين عن 
الرلزلة فقالت يا اتس إن حدتقك عنها عشت ريا وبعئت حين 
تبعث وذلك الحزن في قلبك فقلت يا أماه حدثينا فقالت إن المرأة إذا 
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خلعت اها بیت زوجها هتكت ما بينها وبين الله عز وجل من 
حجاب وإن تطيبت لغير زوجها كان عليها نارا وشنارا فإذا استحلوا 
الزنا وشربوا الخمور بعد هذا وضربوا المعازف غار الله في سمائه فقال 
للأرض تزلزلي بهم فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم فقال أنس 
عقوبة هم قالت رحمة وبركة وموعظة للمؤمنين و نكالا و سخطة 
وعذابا للكافرين قال أنس فما معت بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حديثا أنا أشد به فرحا مني بهذا الحديث بل أعيش فرحا وأبعث 
حين أبعث وذلك الفرح في قلي أو قال في نفسي ) هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه. 

ه 8577 عن أبي هريرة اي قال : ( ثم قد رأينا من كل شيء قاله لنا 
رسول الله أنه قال يقال لرجال يوم القيامة اطرحوا سياطكم وادخلوا 
جهنم ) هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. 

ه 8584 عن عبد الله بن مسعود ا قال : ( ثم يكون عليكم أمراء 
يتركون من السنة مغل هذا وأشار إلى أصل إصبعه وإن تركتموهم 
جاؤوا بالطامة الكبرى وأا م تكن أمة إلا كان أول ما يتركون من 
دينهم السنة وآخر ما يدعون الصلاة ولولا امم يستحيون ما صلوا ). 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

ه 8591 عن الأخنف بن قيس قال : ( ثم كنت بالمدينة فإذا أن 
برجلا شر اناس متة حن يرونه قلت من انت قال اف ابو در 
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ضاخب سول ا قلت هما يفر الناس منك قال أمُاهم عن 
الكنوز بالذي كان ينهاهم رسول الله 4 قال قلت فإن أعطياتنا قد 
ارتفعت اليوم وبلغت هل تخاف علينا شيعا قال أما اليوم فلا ولكنها 
يوشك أن تکون آنمان دینکم فإذا کانت امان دینکم فدعوها وإیاکم) 
هذا حدیث صحیح اساد ول يخرجاه. 

٠‏ 8600 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ( ثم كنت 
جالسا ثم النبي بي فذكر الفتنة أو ذكرت له فقال إذا الناس قد 
مرجت عهودهم وخفت أماناتعم وصاروا هكذا وشبك بين أصابعه 
فقمت إليه فقلت كيف أصنع ثم ذلك يا رسول الله جعلني الله فداك 
قال أملك عليك لسانك واجلس ق بيتك وخذ ماتعرف ودع ما 
تنكر وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة ) هذا حديث 
صحیح الاستاد و يخرجاه. 

8660 عن عمرو بن قيس سنان قال : ( ثم كنت مع أبي الفوارس 
وأنا غلام شاب فرأيت الناس مجتمعين على رجل قلت من هذا قالو 
عبد الله بن عمرو بن العاص فسمعته يحدث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع 
الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل ويقراً بالقوم الشاة ليس فيهم أحد 
ينكرها قيل وما الشاة قال ما أكتتبت سوى كتاب الله عز وجل. وقد 
رواه الأوزاعي عن عمرو بن قيس السكون. 
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( مجمع الزوائد ) لمؤلفه علي بن أبي بكر الهيثمي رمه الله : 


ه عن عصمة بن قيس السلمي صاحب رسول الله 4 : ( أنه 
كان يتعوذ من فتنة المشرق قيل له فكيف فتنة المغرب قال تلك أعظم 
وأعظم. رواه الطبراني وني رواية عنده أيضا أنه كان يتعوذ في صلاته 
من فتنة المغرب ) ورجاله ثقات . 

ه عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله 4 : ( إنكم على بينة من 
ربكم ما م سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتحاهدون في سبيل الله فإذا حب الدنيا 
فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنکر ولا تجاهدون يي سبيل الله 
القائلون يومغذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار ) . رواه البزار . 

ه وعن عمر بن الخطاب أن النبي بي قال : ( ستغربلون حق 
تصيروا تي حثالة من الناس مرجت عهودهم وخربت أمانتهم فقال 
قاثلتا فکیف بنا يا رسول الله قال تعملون مما تعرفوت وتركون ما 
تنكرون وتقولون أحد أحد انصرنا على من ظلمنا واكفنا من بغانا ) 
رواه الطبراني في ١‏ لأوسط وفيه من لم أعرفهم . 

ه وعن أم سلمة أا معت رسول الله & يقول: ( ليأتين على 
الناس زمان يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب ويخون فيه 


1607 


دعو العقاوعة اإسلامية العلعية 


الأمين ويؤتمن فيه الخائن ويشهد المرء وإن لم يستشهد ويحلف للمرء وإن 
م يستحلف ويكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع لا يؤمن بالل 
ورسوله ) .رواه الطبرا في الأوسط والكبير وفيه عبد الله بن صاخ 
كاتب الليث وهو ضعيف وقد وثق. 

ه عن حذيفة قال : ( قلت للبي 4 يا رسول الله متى يترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وهما سيدا أعمال أهل البر قال إذا 
أصابكم ما أصاب بني إسرائيل قلت يا رسول الله وما أصاب بني 
إسرائيل قال إذا داهن خياركم فجاركم وصار الفقه قي شراركم وصار 
للك قي صغاركم فعند ذلك تلبسكم فتنة تكرون ويكر عليكم) . رواه 
الطبراني ي الأوسط. 

ه عن أبي هريرة قال معت رسول الله ي يقول لثوبان : ( كيف 
بك یا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كتداعيكم على قصعة الطعام 
تصيبون منه قال ثوبان بأبي أنت وأمي يا رسول الله أمن قلة بنا قال 
لا أنتم يومئذ كثير ولكن يلقي في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا 
رسول الله قال حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال . رواه أحمد والطبراني قي 
الأوسط بنحوه وإسناد أحمد جيد. 

ه وعن مروان بن ملحان قال كنا جلوسا في المسجد فمر علينا عمار 
بن ياسر فقلنا حدثنا ما معت من رسول الله ي قال معت 
رسول الله ي يقول : ( يكون بعدي قوم يأخذون املك يقتل عليه 
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بعضهم بعضا قال قلنا له لو حدثنا غيرك ما صدقناه قال فإنه 
سیکون) . رواه أحمد والطبران وأبو يعلى ورجاله رجال ثروان وهو 


* م 


لهه. 

ه وعن علي بن آبي طالب قال : ( صلى بنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى صلاته ناداه رجل مت الساعة 
فزجره رسول الله 4 وانتهره وقال اسكت حت إذا أسفر رفع طرفه 
إلى السماء فقال تبارك رافعها ومدبرها ثم رمى ببصره إلى الأرض فقال 
تبارك داحيها وخالقها ثم قال أين السائل عن الساعة فجثا رجل على 
ركبتيه فقال انا بي وأمي سألتك فقال : ذاك ثم حيف الأئمة 
وتصديق بالنجوم وتكذيب بالقدر وحت تتخذ الأمانة مغنما والصدقة 
مغرما والفاحشة زيادة فعند ذلك هلك قومك ) . رواه | لبزار وفيه 
ه وعن أنس بن مالك قال : ( كانت أم سليم تداوي الجرحى قي 
عسکر رسول الله 4 فقالت يا رسول الله لو دعوت الله لابني قال 
رسول الله 5 أنيس قالت نعم فأقعدني بين يديه ومسح على رأسي 
وقال يا أنيس إن المسلمين بعصرون بعدي أمصارا تما بمعصرون مصرا 
يقال ها البصرة فإن أنت وردتا فإياك ومقصفها وسوقها وباب 
سلطاغا فخا سيكون بها خسف ومسخ وقذف آية ذلك أن يموت 
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العدل ويفشو فيها الجور ويكثر فيها الزنا وتفشوا فيها شهادة الزور ). 
رواه الطبراي ف الأوسط وفيه جماعة م أعرفهم. 


شيبة الكوقي. 


ه 37181 عن أي البختري قال : ( كتب عمر إلى أي موسى إن 
للناس نفرة عن سلطاخم فأعوذ بالله أن تدركني وإياكم ضغائن محمولة 
ودنيا مؤثرة وأهواء متبعة وإنه ستداعى القبائل وذلك نخوة من 
الشيطان فإن كان ذلك فالسيف السيف القتل القتل يقولون يا أهل 
الإسلام يا أهل الإسلام ) . 

ه 37193 عن شهر بن عطية عن أنس بن مالك قال : ( إتها 
ستكون ملوك ثم جبابرة تم الطواغيت ). 

ه 37202 عن سلمان بن ربيعة عن عمر قال : ( إا ستكون أمراء 
وعمال صحبتهم كفر) . 

ه 37207 عن يح بن وثاب قال قال حذيفة : ( والله لا يأتيهم أمر 
يضجون منه إلا أردفهم مر يشغلهم عنه ) . 

ه 37237 عن عبادة بن الصامت قال : ( أن يقل ماله أو يعجل 
موته فقالوا ما رأینا متمنیا حبا لحبیبه فقال اخشى إن يدرككم أمراء إن 
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أطعتموهم أدخلوكم النار وإن عصيتموهم قتلوكم فقال رجل أخبرنا من 
هم حت نفقأً أعينهم قال شعبة أو نحثو في وجوههم التراب فقال 
عسى أن تدركوهم فيكونوا هم الذين يفقأون عينك ويحثون ٿي وجهك 
التراب ) . 

ه 37281 عن رجاء بن حيوة عن معاذ قال : ( إنكم ابتليتم بفتنة 
الضراء فصبرتم وسوف تبتلون بفتنة السراء وإن أخوف ما أتخوف 
عليكم فتنة النساء إذا تسورن الذهب ولبسن ريط الشام فأتعين الغفي 
وكلفن الفقير ما لا جد ) . 

ه 37347 عن طارق بن شهاب قال : ( جلد خالد بن الوليد رجلا 
حدا فلما کان من الغد جلد رجلا آخر حدا فقال رجل هذه والله 
الفتنة جلد أمس رجلا قي حد وجلد اليوم رجلا قي حد فقال خالد 
ليست هذه بفتنة إنما الفتنة أن تكون في أرض يعمل فيها با معاصي 
فتريد أن تخرج منها إلى أرض لا يعمل فيها بالمعاصي فلا تجدها ) . 
37508 عن شهر بن حوشب قال : ( كان عبد الله جالسا 
وأصحابه فارتفعت أصوام قال فجاء حذيفة فقال ما هذه الأصوات 
يا ابن أم عبد » قال يا أبا عبد الله ذكروا الدجال و تخوفناه فقال 
حذيفة والله ما أبالي أهو لقيت أم هذه العنز السوداء » قال عبد 
الملك لعنز تأكل النوى في جانب المسجد » قال فقال له عبد الله م 
لله أبوك ؟ قال حذيفة لأنا قوم مؤمنون وهو امرؤ كافر وإن الله 
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سيعطينا عليه النصر والظفر وأبم الله لا خرج حتى يكون خروجه أحب 
إلى المرء المسلم من بردة الشراب على الظماء فقال عبد الله لم لله أبوك 
فقال حذيفة من شدة البلاء وجنادع الشر ) . 

ه 37547 عن عمران بن مسلم عن يزيد بن عمرو : ( قال إن من 
اقتراب الساعة أن يظهر البناء على وجه الأرض وأن تقطع الأرحام 
وأن يؤذي الجار جاره ). 

ه 37548 عن أي وائل عن عبد الله قال : ( من أشراط الساعة أن 
يظهر الفحش والتفحش وسوء الخلق وسوء المجوار ). 

ه 37549 عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ( من أشراط 
الساعة أن يظهر القول ويخزن العمل ويرتفع الأشرار ويوضع الأخيار 
وتقرأً الثاني عليهم فلا يعيبها أحد منهم قال قلت ما الثاني قال كل 
کتاب سوئ کناب الله (. 

ه حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن وعشرون بن سحبان عن 
طريف بن يزيد بن طريف عن أبي موسى قال إن بين يدي الساعة 
أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم حت يقوم الرجل إلى أمه 
فيضرها بالسيف من الجهل. 

ه 37569 عن عامر قال : ( سغل حذيفة أي الفتنة أشد قال أن 


يعرض عليك الخير والشر لا تدري أيهما تتبع ) . 
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° 8 عن ججالد عن الشعي قال : ( لا تقوم الساعة حت يصير 
العلم جهلا والجهل علما ) . 

ه٠‏ 37591 عن خرشة بن الجر قال قال عمر: ( لك العرب حين 
يبلغ ابناء بنات فارس) . 

ه 37592 حدثنا وکيع عن هشام عن بيه عن عبد الله بن عمرو قال 
م يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشا فيهم ابناء سبايا الأمم فقالوا 
فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا . 

۵ 37736 عن زاذان عن عليم قال : ( کنا معه على سطح ومعه 
رجل من أصحاب النبي 4 في أيام الطاعون فجعلت الخنازير تمر 
فقال يا طاعون خذي قال فقال عليم أ يقل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت فإنه شم انقطاع عمله ولا يرد 
فيستعتبه فقال معت رسول الله 4 يقول بادروا بالموت ستا إمرة 
السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدم ونشوءا يتخذون 
القرآن مزامير يقدمونه ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها ). 

ه 37742 عن عبد الله بن عمرو قال : ( إنا لنجد ف كتاب الله 
المنزل صنفين في النار قوم يكونون ق آخر الزمان معهم سياط كأما 
أذناب البقر يضربون يها الناس (بغير ) جرم لا يدخلون بطوكم إلا 
خبيٹا . ونساء كاسيات عاريات ماتلات ميلات لا يدخلن الحنة ولا 


يجدن ريحها ) . 
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ه 37743 عن ابن عباس قال رسول الله £ : ( إا ستكون أمراء 
E LA E a‏ 
خالطهم هلك. 

ه 37744 عن النعمان بن بشير أنه قال : ( ابعثوا إلى أمله يذبون 
عن فساد الأرض فقال له كعب الأحبار مه لا تفعل فإن ذلك قي 
كتاب الله المنزل أن قوما يقال هم الله بحملون بأيديهم سياطا كأغا 
أذناب البقر لا يريحون ريح الجنة فلا تكن أنت أول من يبعث فيهم 
قال ففعل فقلت أنا ليحي ما الأملة قال أنتم تسموخم بالعراق 
الشرط) . 


( الدر المنثور ) للسيوطي : 


ه خرج الجاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله ب : (لترکبن سنن من کان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع 
حت لو أن أحدهم دخل حجر ضب لدخلتم وحتق لو أن أحدهم 
جامع امرآته بالطریق لفعلتموه ) . 

ه وأخرج ابن أبي الدنيا ف ذم الملاهي عن فرقد السبخي قال قرأت 
تي التوراة التي جاء يما جبريل إلى موسى عليه السلام : ( ليكونن 
مسخ وقذف وخسف ف أمة جد ف أهل القبلة. قيل يا أبا يعقوب ما 
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أعماهم قال باتخاذهم القينات وضريم بالدفوف ولباسهم الحرير 
والذهب ولن تغيب حت ترى أعمالا أزلية فاستيقن واستعد واحذر 
قيل ما هي قال تكافاً الرجال بالرجال والنساء بالنساءِ ورغبت العرب 
في آنية العجم فعند ذلك . ثم قال والله و الرويثة رجال من السماء 
بالحجارة يشدخون بها قي طرقهم وقبائلهم كما فعل بقوم لوط 
وليمسخن آخرون قردة وخنازير كما فعل ببني إسرائيل وليخسف بقوم 
کا خسف ارون 


السنن الواردة في الفتن : ( أبو عمر عثمان بن سعيد المقرئ الداني ): 


٠‏ عن الأوزاعي عن عمير بن هانء أن رسول الله 4 قال: (ستكون 
فتن لا يستطيع المؤمن أن يغير فيها بيد ولا بلسان قال رجل يا رسول 
الله وفيهم يومئذ مؤمن قال نعم . قال وكيف بذلك يارسول الله فقال 
يكرهوغا بقلوجم قال فهل ينقص ذلك من إعانم شيعا قال لا إلا كما 
ينقص القطر من السقاء) . 

عن الحسن قال قال رسول اله 2 +( يكون ن يدي اللسة 
فتن يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه ) . 

ه عن عبد الرحمن بن زياد عن بعض أشياخهم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : ( ليس أشد ما أتخوف على متي الشيطان ولا 
الدجال ولكن أشد ما أتقي عليهم الأئمة المضلون ). 
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ه عن الحسن قال قال رسول الله 5 : ( يا عبد الله بن عمرو كيف 
بك في حثالة من الناس إذا مرجت عهودهم ومرجت أمانتهم وكانوا 
هكذا وشبك رسول الله َة بين أصابعه قال يا رسول الله فما تأمرن 
قال آمرك أن تنقي الله وتأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر وعليك 
بخويصتك وإياك والعامة ). 

ه عن عريف المهمداني قال : ( قلت لابن عمر إنا إذا دخلنا على 
الأمراء ركيناهم بما ليس فيهم فإذا خرجنا من عندهم دعونا الله عليهم 
قال كنا نعد ذلك النفاق ) . 

۵ عن عباد بن کنير يرفعه قال قال رسول الله 4 : ( بشر الفرارين 
بدينهم إعانا واحتسابا من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية إكم معي 
أو مع إبراهيم يوم القيامة كهاتين وجمع بين إصبعيه الوسطى والتي تليها). 
ه عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال قال رسول الله ب : 
(سيظهر شرار أمتي على خيارهم حتى يستخفى فيهم المؤمن كما 
يستخفى فينا المنافق ) . 

ه عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله %4 قال : ( لا تقوم الساعة 


حى يسود كل قبيلة منافقوها ) . 
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الفتن لابن هماد : 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول 
له 4# : ( ستكون فتن في أمتي حت يفارق الرجل فيها أباه وأخاه 
حت يعير الرجل ببلائه كما تعير الزانية بزناها ) . 

۵ه عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أنه رأى بنيانا على أبى قبيس 
فقال يا مجحاهد إذا رأيت بيوت مكة قد ظهرت على أخاشبها وجرى 
لماء فى طرقها فخذ حذرك ) . 

ه قام رجل إلى خالد بن الوليد ي بالشام وهو يخطب فقال: ( إن 
الفتن قد ظهرت فقال خالد أما وابن الخطاب حي فلا إنما ذاك إذاكان 
الناس بذي بلاء وذي بلاء وجعل الرجل يعذكر الأرض ليس بها مغل 
الذي يفر إليها منه فلا يجده فعند ذلك تظهر الفتن ) . 

ه عن النعمان بن بشير اي قال قال رسول الله 4 : ( ٳِن بين يدي 
الساعة فتنا كانتا قطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا وعسي 
كافرا وعسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع قوم فيها خلاقهم بعرض من 
الدنيا يسير أو بعرض من الدنيا قال الحسن فواللّه الذي لا إله إلا هو 
لقد رأيتهم صورا ولا عقول وأجساما ولا أحلام فراش نار و ذبان 
طمع یغدون بدرهمین ویروحون بدرهمین بیع أحدهم دینه بثمن عنز). 
ه عن أبي هريرة وي قال قال رسول الله 4 : ( تأتيكم بعدي أربع 
فتن الأولى يستحل فيها الدماء. والثانية يستحل فيها الدماء والأموال. 
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والثالثة يستحل فيها الدماء والأموال والفروج . والرابعة صماء عمياء 
مطبقة تمور مور الموج في البحر حقى لا يجد أحد من الناس منها ملجاً 
تطيف بالشام وتغشى العراق وتخبط الجزيرة بيدها ورجلها وتعرك الأمة 
فيها بالبلاء عرك الأديم ثم لا يستطيع أحد من الناس يقول فيها مه 
مه تم لا يعرفوخا من ناحية إلا انفتقت من ناحية أخرى ) . 

ه عن أرطاة بن المنذر قال : ( بلغنا أن رسول الله بُ قال تكون فى 
أمتي أربع فتن يصيب أمتي في آخرها فتن مترا دفة فالأولى تصيبهم 
فيها بلاء حتى يقول المؤمن هذه مهلكتي » ثم تنكشف والثانية حتق 
يقول المؤمن هذه مهلكتي » ثم تنكشف والثالفة كلما قيل انقضت 
تمادت » والفتنة الرابعة تصيرون فيها إلى الكفر إذا كانت الإمعة مع 
هذامرة ومع هذا مرة بلا إمام ولا جماعة . ثم المسيح ثم طلوع 
الشمس من مغرها ودون الساعة اثنان وسبعون دجالا منهم من لا 
يتبعه إلا رجل واحد ) . 

ه 93 عن عمير بن هاننء قال قال رسول الله ب : ( فتنة الأحلاس 
فيها حرب وهرب وفتنة السراء يخرج دخنها من حت قدمي رجل يزعم 
أنه مني وليس مني إنما أوليائي المتقون » تم يصطلح الناس على رجل »› 
ثم يكون فتنة الدهيماء كلما قيل انقطعت تمادت حت لا يبقى بيت 
من العرب إلا دخلته يقاتل فيها لا يدرى على حق يقاتل أم على 
باطل فلا يزالون كذلك حت یصروا إلى فسطاطین فسطاط مان لا 
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نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إعان فيه فإذا هما اجتمعا فأبصر الدجال 
اليوم أو غدا) . 

ه٠‏ 115 عن أبي موسى الأشعري وي قال : ( ذكر رسول الله صلى 
لله عليه وسلم هرجا بين يدي الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه 
وابن عمه قالوا ومعنا عقولنا يومعذ قال تنزع عقول أكثر أهل ذلك 
الزمان ويخلف هما دهياء من الناس يحسب أحدهم أنه على شيء 
وليس على شيء ). 

٠‏ 124 عن کثير بن مرة قال قال رسول الله ب : ( من علامات 
البلاء وأشراط الساعة أن تعرب العقول وتنقص الأحلام ويكثر الهم 
وترفع علامات الحق ويظهر الظلم ) . 

۵ 154 عن معاذ بن جبل وي قال : ( لن تروا من الدنيا إلا بلاء 
وفتنة ولن يزداد الأمر إلا شدة ولن تروا من الأئمة إلا غلظة ولن تروا 
مرا یهولکم إلا حقره بعده أشد منه ) . 

ه 156 عن عمير بن إسحاق قال : ( كنا نتحدث أن أول ما يرفع 
عن الناس الألفة) . 

ه عن ابن مسعود ي قال : ( معت رسول الله بلي ذكر فتنة 
فقلت يا رسول الله متى ذلك فقال إذا م يأمن الرجل جليسه ) . 
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ه عن معاذ بن جبل اي قال : ( إذا رأيتم الدم يسفك بغير حقه 
والمال يعطى على الكذب وظهر الشك والتلاعن وكانت الردة فمن 
استطاع أن يموت فليمت ). 

ه 501 قال عبد الله بن مسعود م : ( يأق على الناس زمان 
المؤمن فيه أذل من الأمة . أكيسهم الذي يروغ بدينه روغان 
الثعالب). 

ه 625 عن ابن مسعود قال ( تكون علامة في ... ويبتدأ جم له 
ذناب ) . 

ه 679 عن عبد الله بن عمرو قال : ( تكون بالشام فتنة ترتفع فيها 
ريساهم وأشرافهم ثم لا يأتي عليها إلا قليل حت ترتفع فيها سفهاؤهم 
وسفلتهم حت یستعبدوا ریساهم وأشرافهم کما کانوا يستعبدوتم من 


قبل ذلك ). 
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(2) - فساد العلماء في خر الزمان 
البخاري: 


4 يقول : ( ثم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حت إذا م يبق عالمvا‏ اتخذ الناس 
رؤوسا جهالا فسلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ). 


سنن أي داوود : 


6 عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ب : ( تم إن أول 
ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا 
هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا بحل لك تم يلقاه من الغد فلا يمنعه 
ذلك أن یکون أکیله و شریبه و قعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله 
قلوب بعضهم ببعض تم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على 
بالمعروف ولهو فن النكر ولتأخذن على يدي الظالم و لتأطرنه 
على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا ) . 
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٠‏ 4337 عن أبي عبيدة عن بن مسعود عن النبي 4۶ : (ثم بنحوه 
زاد أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض تم ليلعننكم كما لعنهم) 
قال ابو داود رواه الحاربي عن العلاء بن المسيب. 

٠‏ 4338 عن قيس قال : ( قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه 
ثم يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعوغا موضعها عليكم 
أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال عن خالد : ( وإنا معنا 
البي £ يقول إن الناس إذا رأوا الظام فلم يأخذوا على يديه أوشك 
أن يعمهم الله بعقاب وقال عمرو عن هشيم وإ معت رسول الله 
يقول ما من قوم يعمل فيهم با معاصي ثم يقدرون على أن يغيروا 
م لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب ) قال أبو داود ورواه 
كما قال خالد أبو أسامة وجماعة وقال شعبة فيه : ( مامن قوم 
يعمل فيهم با لمعاصي هم أكثر ممن يعمله ) . 

4339 عن بن جرير عن جرير قال معت رسول الله 5 يقول : 
( ثم ما من رجل يكون ي قوم يعمل فيهم با معاصي يقدرون على أن 
يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصاجم الله بعذاب من قبل أن وتوا ) . 

ه 4341 قال أبو أمية الشعباني : ( ثم سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت 
يا أبا ثعلبة كيف تقول ق هذه الآية عليكم أنفسكم قال أما والله لقد 
الت عا خا عالت عا سول 2 فال بل ار 


بالمعروف وتناهوا عن المنكر حي إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا 
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دعوت العقاومة الإسلامية العالعية 
ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسك ودع 
عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيه مثل قبض على 
الجمر للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله وزادي 
غیره قال یا رسول الله جر خمسین منهم قال أجر خمسین منكم). 

ه 4344 عن عطية العوقي عن أبي سعيد الخدري قال : ( قال رسول 
الله ب نم أفضل الجهاد كلمة عدل ثم سلطان جائر أو أمير جائر). 
٠‏ 4345 عن العرس بن عميرة سنان عن النبي ب4 قال: ( م إذا 
عملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة أنكرها 
کمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضیها کان کمن شهدها). 


سنن ابن ماجة : 


ه 4006 عن أبي عبيدة قال قال رسول الله ب : ( تم إن بني 
إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل يرى أخاه على الذنب فينهاه 
عنه فاذا کان الغد لم بمنعه ما ری منه أن یکون اکیله وشریبه وخلیطه 
فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن فقال لعن الذين 
کفروا من بني إسرائیل على لسان داود ونصف بن مرم حتی بلغ ولو 
كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا 
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دعوة العقاوعة الإسكامعية العلعية 

منهم فاسقون قال وکان رسول الله يي متكئا والحاصل وقال لا حت 
تأخذوا على يدي الظالم فتأطروه على الحق أطرا ) . 

ه 4015 عن مكحول عن أنس بن مالك قال : ( قيل ثم يا رسول 
الله مقى نترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ قال إذا ما ظهر في 
الأمم قبلكم قلنا يا رسول الله وما ظهر ف الأمم قبلنا قال الملك قي 
صغاركم والفاحشة قي كباركم والعلم ق رذالتكم قال زيد تفسير معن 
قول الي ب4 والعلم قي رذالتكم إذا كان العلم ق الفساق ) . 

ه 4016 عن الحسن عن جندب عن حذيفة قال : ( قال رسول الله 
£ ثم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا وكيف يذل نفسه قال 
يتعرض من البلاء لما لا يطيقه ) . 

٠‏ 4048 عن زياد بن لبيد قال : ( ثم ذكر النبي بي شيا فقال 
ذاك ثم أوان ذهاب العلم قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم وحن 
نقرأً القرآن ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا ابناءهم إلى يوم القيامة قال 
كلتك أمك زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أو ليس هذه 
اليهود والنصارى يقرأون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء نما فيهما ). 
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المستدرك على الصحيحين أبو عبد الله الحاكم النيسابوري : 


ه 8356 عن أبي فراس قال عمر بن الخطاب ه: ( ألا أيها الناس 
إنا كنا نعرفكم إذ فينا رسول الله بي وإذ ينزل الوحي وإذ بيننا من 
أخباركم ألا وإن النبي ب قد انطلق ورفع الوحي وإنغا نعرفكم با 
أقول لكم آلا ومن يظهر منكم خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه ومن 
یظهر منکم شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه سرائرکم فیما بینکم وبين 
ربكم ألا وقد أت علي زمان وأنا أحسب من قرأ القرآن يريد به الله 
تعالی وما عنده ولقد خیل إلي بآخره أن قوما يقرؤونه يریدون ما عند 
الناس ألا فأريدوا ما عند الله بقراءتكم وبعملكم ألا وإني والله ما 
أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ويأخذوا أموالكم ولكي أبعثهم 
لیعلموکم دینکم وسننکم ویعدلوا بینکم ویقسموا فیکم فیغکم آلا من 
فعل به شيء من ذلك فليرافعه إلي والذي نفس عمر بيده لأقصه منه 
فوثب عمرو بن العاص رف فقال يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن رجلا 
من المسلمين كان على رعية فأدب بعض رعيته إنك لمقصه منه قال 
وما لي لا أقصه وقد رأيت رسول الله بل يقص من نفسه ألا لا 
تضربوهم فتذلوهم ولا تمنعوهم حقهم فتكفروهم ولا تجبروهم فتفتنوهم 
ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم ) هذا حديث صحيح على شرط 


مسلم و بخرجاه. 
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ه 8412 عن أبي هريرة ب عن رسول الله ل قال: ( سيأ على 
أمتي زمان تكثر فيه القراء وتقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج 
قالوا وما المرج يا رسول الله قال القتل بينكم ثم يأني بعد ذلك زمان 
يقراً القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم ثم يأني من بعد ذلك زمان يجادل 
افق الكاف ااشرك بال القن ل ما قول ) : ها حفيت 
صحيح الإسناد وم يخرجاه. 

ه 8440 عن معاذ بن جبل ي قال : ( تكون فتنة يكثر فيها المال 
ويفتح فيها القرآن حت يقرأه المؤمن والمنافق والصغير والكبير والرجل و 
مرأة يقرأه الرجل سرا فلا يتبع عليها فيقول وله لأقرأنه علانية ثم يقرأ 
علانية فلا يتبع عليها فيتخذ مسجدا ويبتدع كلاما ليس في كتاب الله 
ولا من سنة رسول الله ب فإياكم وإياه فإن كل ما ابتدع ضلالة). 


مجمع الزوائد لؤلفه علي بن أبي بكر الميثمي رحه الله. 

ه وعن أبي هريرة قال قال لي رسول الله ب : ( يا أبا هريرة لا 
تدخلن على أمير فإن غلبت على ذلك فلا جاوز سنت ولا تخافن 
سیفه وسوطه أن تأمرهم بتقوی الله وطاعته ( رواه الطبراي ف 
الأوسط. 
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© وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ا قال: ( لا يمنعن 
أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه ويذكر بعظيم فإنه لا يقرب 
من أجل ولا يباعد من رزق ) . روی الترمذي وابن ماجه طرفا منه 
رواه الطبراني ف الأوسط ورجاله رجال شيخ الطبراني . 

ه وعن جابر وأي يوب الأنصاري قالا قال رسول الله 0 ) ما 
من امرئ يخذل مسلما ي موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه 
مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا 
نصره الله في موطن يحب فيه نصرته ). رواه أبو داود رواه الطبراني في 
الأوسط وإسناده جن 


الكوق. 
ه 37206 أنبأنا هلال بن خباب أبو العلاء قال: ( سألت سعيد 
بن جبير قلت يا أبا عبد الله ما علامة هلاك الناس قال : إذا هلك 


علماۇهم ) . 
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ه 37486 عن عبد الله بن نجي عن علي قال : ( كنا تم البي صلى 
الله عليه وسلم جلوسا وهو نائم فذكرنا الدجال فاستيقظ مرا وجهه 
الدجال أخوف عليكم عندي من الدجال أئمة مضلون ) . 

ه 37731 عن معاذ قال : ( يكون قي آخر هذا الزمان قراء فسقة 
ووزراء فجرة وأمناء ظلمة وأمراء كذبة) . 

ه 37732 جدي سلمة بن قيس حدثني قال: ( لقيت أبا ذر فقال 
يا سلمة بن قيس ثلاث قد حفظتها لا بحمع بين الضرائر فإنك لن 
تعدل ولو حرصت ولا تعمل على الصدقة فإن صاحب الصدقة زائد 
وناقص ولا تعش ذا سلطان فإنك لا تصيب من دنياهم شيعا ولو 
أصابوا من دينك أفضل منه ). 

ه 37733 قال حذيفة: ( اتقوا أبواب الأمراء فاا مواقف الفتن إلا 


أن الفتنة شبيهة مقبلة وتبين مدبرة ). 


السنن الواردة في الفتن: 

ه عن رواد عن ابن أبي صدقة اليماني قال : ( يبعث بين يدي 
الساعة أمراء كذبة ووزراء فجرة وأمناء ظلمة وقراء فسقة أهوائهم 
ختلفة سيماهم سيما الرهبان ليس طحم دعة » قلوجم نتن من الجيف. 
يلبسهم الله فتنة غبراء مظلمة يتهوكون فيها توك اليهود الظلمة ) . 
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ه قال علي بن أبي طالب ي : ( يوشك أن يأ على الناس زمان 
لا ييقى من الإسلام إلا امه ولا ييقى من القرآن إلا رمه مساجدهم 
يومغذ عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أدم 
السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم ... ) . 

ه عن الحسن قال قال رسول الله ج : ( لا تزال هذه الأمة تحت يد 
الله عز وجل وني كنفه ما لم يمال قراها أمراءَها . ولم يزك صلحاؤها 
فجارها . وما م يشتم خيارها أشرارها . فإذا فعلوا ذلك رفع الله الكرم 
عنهم يده تم سلط عليهم جبابرعم فساموهم سوء العذاب وضرهم 
بالفقر والفاقة وملا قلوحم رعبا ) . 

ه 376 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن آبيه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ( لا يزال الجهاد حلوا أخضر ما قطر القطر من 
السماء وسيأت على الناس زمان يقول فيه قراء منهم ليس هذا زمان 
جهاد فمن أدرك ذلك الزمان فنعم زمان الجهاد قالوا يا رسول الله 
واحد يقول ذلك فقال نعم من عليه لعنة الله والملائكة والناس 
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دعوةث العقاومعة الإسلمية العلعية 

(3) -_غربة الصالين في آخر الزمان: 

سنن ابن ماجة : 

٠‏ 4023 عن سعد بن أبي وقاص قال : ( قلت ثم يا رسول الله أي 
الاس د با قال ااا ا قال لے الجاغلی 
حسب دینه فان کان ف دینه صلبا اشتد بلاژه ون کان ف دینه رقة 
ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه بمشي على 
الأرض وما عليه من خطيئة ) . 

ه 4029 عن حذيفة قال قال رسول الله ل : ( ثم أحصوا لي كل 
من تلفظ بالإسلام قلنا يا رسول الله أتخاف علينا وحن ما بين 
الستمائة إلى السبعمائة فقال رسول الله ئ إنكم لا تدرون لعلكم 
أن تبتلوا قال فابتلينا حقى جعل الرجل منا ما يصلي إلا سرا ) . 

٠‏ 4031 عن أنس بن مالك عن رسول الله ي أنه قال : ( ثم 
عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي 
فله الرضا ومن سخط فله السخط ) . 

٠‏ 4035 عن أبي عبد ربه يقول معت معاوية يقول معت النبي 
5 يقول: ( ثم م يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة ). 

٠‏ 4036 عن أبي هريرة قال قال رسول الله ل : ( ثم سيأ على 
الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق 
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دعوت العقاوعة الإسكاعية العلعية 

ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما 
الرويبضة قال الرجل التافه ق أمر العامة ) . 

ه 4037 عن أبي هريرة قال قال رسول الله ب : ( نم والذي نفسي 
بيده لا تذهب الدنيا حقى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا 
ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء ) . 

ه 4038 عن أي هريرة قال قال رسول الله &% : ( تم لتنتقون كما 
ينتقى التمر من إغفاله فليذهبن خياركم وليبقين شراركم فموتوا إن 
استطعتم ) . 

ه 4039 عن أنس بن مالك أن رسول الله ب قال E)‏ 
الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة 


إلا على شرار الناس ولا مهدي إلا عيسى بن مربم ) . 


ا ابن حبان: 


e‏ 9 عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال قال رسول الله 
: ( ثم لا تقوم الساعة حقى تكون السجدة الواحدة خيرا من 
الدنيا وما فيها ) . 
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دعوة العقاوعة الإسكاعية العلعية 
المستدرك على الصحيحين أبو عبد الله الجاكم النيسابوري : 


6 عن أي الأسود الدئلي معت عبد الله بن عمرو يقول : 
(يوشك أن لا يبقى في أرض العجم من العرب إلا قتيل أو أسير بحكم في 
دمه ) » فقال زرعة بن ضمرة أتظهر المشركون على الإسلام قال تمن 
أنت قال من بني عامر بن صعصعة قال لا تقوم الساعة حت تدافع 
مناكب نساء بني عامر على ذي الخلصة قال فذكر قوله لعمر بن 
ا لخطاب فقال عبد الله أعلم بما يقول ثلاث مرات على شرط 
البخاري. 


(4)- علامات الساعة: 
البخاري: 


ه قال انس قال النبي ب( أول أشراط الساعة تار حشر الناس 
من المشرق إلى المغرب ) . 

ه 6702 عن أبي هريرة قال قال رسول الله ب : ( ثم يوشك الفرات 
أن يحسر عن کنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيا ). 

ه 6704 عن أبي هريرة أن رسول الله 4 قال : ( تم لا تقوم الساعة 
حق تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوقما واحدة 
وحقی یبعث دجالون کذابون قريب من ثلاثین کلهم يزعم آنه رسول 
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الله وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن 
ويكثر الهرج وهو القتل وحتى المال فيفيض حتى يهم رب المال من 
يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به 
وحتى يتطاول الناس في البنيان وحت يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا 
ليتني مكانه وحت تطلع الشمس من مغرها فإذا طلعت ورآها الناس 
يعني آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إعاها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إعانها خيرا ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان 
ٹوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف 
الرجل بلين لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا 
يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها ) . 


صحيح مسلم : 

ه 2891 عن حذيفة قال: ( ثم قام فينا رسول الله 4 مقاما ما 
ترك شيعا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه 
من حفظه ونسيه من سيه قد علمه أصحابي هؤلاءِ وانه لیکون منه 
الشىء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب 


عنه تم إذا رآه عرفه ) . 
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ه 2894 عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال : ( تم لا تقوم 
الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه 
فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلي أكون 
اا الذي اجى : 

ه 2901 عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : ( ثم يتحقق النبي 
علينا وحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قال نذكر الساعة قال إا 
لن تقوم حى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة 
وطلوع الشمس من مغرها ونزول عيسى بن مرم 5 و بأجوج 
ومأجوج ثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بال مغرب وخسف 
بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تحرج من اليمن تطرد الناس إلى 
حشرهم). 

٠‏ 2909 عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال : ( تم ذو السويقتين 
من الحبشة يخرب بيت الله عز وجل ) . 

ه 2922 عن أبي هريرة أن رسول الله 4 قال : ( تم لا تقوم 
الساعة حت يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم الملسلمون حق يختبئ 
ليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا 
عبد الله هذا زفر خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر 


اليهود). 
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٠‏ 2940 عن عروة بن مسعود الثقفي يقول : ( معت عبد الله بن 
عمرو وجاءه رجل فقال ثم ما هذا الجحديث الذي تحدث به تقول إن 
الساعة تقوم إلى كذا وكذا فقال سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة 
نحوهما لقد ممت أن لا أحدث أحدا شيعا أبدا إنما قلت إنكم سترون 
بعد قليل مرا عظيما حرق البیت ویکون و یکون ثم قال قال رسول 
الله ي يخرج الدجال قي أمتي فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوما أو 
آربعین شهرا أو أربعين عاما فیبعث الله عیسی ا عروة بن 
مسعود فیطابه فیهلکه ثم بمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين 
عداوة ثم يرسل الله رجا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه 
الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إعان إلا قبضته حى لو 
أن أحدكم دخل في کبد جبل لدخلته عليه حت تقبضه قال ”معتها 
من رسول الله 4 قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير لا يعرفون 
معروفا ولا ينكرون بنو فيتمثل هم الشيطان فيقول ألا تستجيبون 
فيقولون فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم 
حسن عيشهم تم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع 
لتا قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيصعق ويصعق 
الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان 
الشاك فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 


ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إتم مسؤلون قال 
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ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل ألف تسعمائة 
وتسعة ونسعين قال فذاك يوم يجعل الولدان سسا وذلك يوم یکشف 


عن ساق ) . 


باب قصة الجساسة : 

6 فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت من 
المهاجرات الأول فقال حدثيني حدیثا سمعتیه من رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره فقالت لئن شعت لأفعلن فقال 
ها أجل حدثيني فقالت: .. ثم نكحت بن المغيرة وهو من خيار 
شباب قريش يومغذ فأصيب قي أول الجهاد مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلما تأت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من 
أصحاب رسول الله 4 و خطبني رسول الله 4 على مولاه 
اماف بن زد ركت فك حاتت ان سول ا قال من أحبني 
فليحب أسامة فلما كلمني رسول الله ئ قلت أمري بيدك فأنكحني 
من شئت فقال انتقلي إلى أم شريك وأم شريك امرأة غنية من 
الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان فقلت سأفعل 
فقال لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فأي أكره أن يسقط 
عنك خارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض 
ما تكرهين ولكن انتقلي إلى بن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم 
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وهو رجل من بنى فهر فهر قريش وهو من البطن الذي هي منه 
فانتقلت إليه فلما انقضت عدي ”معت نداء المنادي منادي رسول 
الله 5 ينادي الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد فصليت مع 
رسول الله ي فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم فلما 
قضى رسول الله ي صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال 
لیلزم کل إنسان مصلاه ثم قال أتدرون م جمعتكم قالوا الله ورسوله 
أعلم قال إن والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما 
الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق 
الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال حدثي أنه ركب ق سفينة 
بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب بم الموج شهرا ي البحر 
م ارفا إلى جزيرة في البحر حى مغرب الشمس فجلسوا قي فدخلوا 
الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من 
كر الشغر قفالا ويلك ما أنت فقالت انا الحساسة قالوا وما 
الجساسة قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل ق الدير فإنه إلى 
خبركم بالأشواق قال لما ممت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة 
قال فانطلقنا سراعا حى دخلا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط 
خلقا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه 
بالحديد قلنا ويلك ما أنت قال قد قدرتم على خبري فأخبرون ما أنتم 


قالوا نحن أناس من العرب ركبنا ف سفينة بحرية فصادفنا البحر حين 
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اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا قي 
أقرها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدري ما قبله 
من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قلنا 
وما الجساسة قالت اعمدوا إلى هذا الرجل ف الدير فإنه إلى خبركم 
بالأشواق فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة 
فقال أخبروني عن نخل بيسان قلنا عن أي شاا تستخبر قال أسألكم 
عن نخلها هل يثمر قلنا له نعم قال أما إنه يوشك أن لا تثمر قال 
أخبروني عن بحيرة طبرية قلنا عن أي شأنا تستخبر قال هل فيها ماء 
قالوا هي كثيرة الماء قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب قال أخبرون 
عن عين زغر قالوا عن آي شأنا تستخبر قال هل قي العين ماء وهل 
يزرع أهلها ياء العين قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من 
مائها قال أخبروني عن ني الأميين ما فعل قالوا قد خرج من مكة 
ونزل يثرب قال أقاتله العرب قلنا نعم قال كيف صنع م فأخبرناه أنه 
قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه قال هم قد كان ذلك قلنا 
نعم قال أما إن ذاك خير هم أن يطيعوه وإني خبركم عنى إن أا 
الملسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير ثي الأرض 
فلا أدع قرية إلا هبطتها ف أربعين مكة وطيبة فهما مرمتان على 
كلتاههما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك 
بيده السيف صلتا يصدي عنها وإن على كل نقب منها ملائكة 
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بحرسوها قالت قال رسول الله ب وطعن بمخصرته ق المنبر هذه 
طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك 
فقال الناس نعم فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت 
أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا أنه قي بحر الشام أو بحر اليمن لا 
بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما 
هو وأوماً بيده إلى المشرق ) قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 


سنن أي داوود : 


ه 4350 عن سعد بن أبي وقاص أن الي ب4 قال : ( ثم إن 
لأرجو أن لا تعجز أمتي ثم رها أن يؤخرهم نصف يوم قيل لسعد وكم 
نصف ذلك اليوم قال خمسمائة سنة ) . 


ابن ماجة : 


: عن أوس بن خالد عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال‎ 4066 ٠ 
عليهما السلام فتجلو وجه المؤمن بالعصا و تخطم أنف الكافر بالخاتم‎ 
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ale ahi aa ks 

حت أن أهل الحواء ليجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا 
کاضف). 

ه 4070 عن صفوان بن عسال قال قال رسول الله 5 : ( تم إن 
من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا عرضه سبعون سنة فلا يزال ذلك 
الباب مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس من وه فإذا طلعت من نحوه 
م ينفع نفسا إمانا م تكن آمنت من قبل أو كسبت في مانا خيرا). 


صحح ابن حبان : 


ه 6638 عن عمرو بن أخطب قال : ( ثم صلى بنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الصبح تم صعد المنبر فخطب حتى عملا الظهر ثم نزل 
فصلى م صعد المنير فخطبنا حتى عملا العصر تم نزل فصلى م صعد 
ال واا اي ف اما كا اع ها 
E‏ 

ه 6700 عن أبيه عن أي هريرة قال رسول لله كال : ( غم لا تقوم 
الساعة حتى يكثر المرج وح فاذا أرض العرب مروجا وأخارا ). 

ه 6701 عن المقداد بن الأسود يقول معت رسول الله ييي يقول: 
(تم لا ييقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخل عليهم 
كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل ) . 
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ه 6842 عن أبي هريرة قال قال رسول الله £ : ( ثم لا تقوم 
الساعة حت يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر 
كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة 
كاحتراق السعفة أو الخوصة ). 

ر و E‏ ل 
نفس بد بيده لا تقوم الساعة حت يظهر الفحش والبخل ويخون 
الأمين ويؤتمن الخائن ويهلك الوعول وتظهر التحوت قالوا يا رسول 
الله وما الوعول و التحوت قال الوعول وجوه الناس وأشرافهم و 
التحوت الذين كانوا تحت آقدام الناس لا يعلم بهم ) . 

ه 6847 عن ابي وائل عن عبد الله قال معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ( ثم من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم 
أحياء ومن يتخذ القبور مساجد ) . 

٠‏ 6853 عن أبي هريرة عن النبي #5 قال: ( ثم لا تقوم الساعة حتق 
تبعث ريح حراء من قبل الیمن فیکفت الله بجا كل نفس تؤمن بال 
واليوم الآخر وما ينكرها الناس من قلة من يموت فيها مات شيخ في 
بني فلان وماتت عجوز في بني فلان ویسری على کتاب الله فیرفع إلى 
اا ین اا رس س اوی اض ا هان 
الذهب والفضة ولا ينتفع بها بعد ذلك اليوم » يمر بها الرجل فيضرما 
برجله ویقول فی هذه کان يقتعل من كان قبلنا وأصبحت الوم لا 
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O O o 
. فیاخذها بيده ثم یقول كانت هذه من نعال قريش ق الناس)‎ 


المستدرك على الصحيحين أبو عبد الله الجاكم النيسابوري : 


ه 8309 عن ضمرة بن حبيب أن ابن زغب الأيادي حدثه قال : 
(نزلت على عبد الله بن حوالة الأزدي فقال لي وإنه لنازل علي في 
بيتي لا آم لك أما يكفي بن حوالة مائة يجري عليه ي كل عام » ثم 
قال بعثنا رسول الله 5 حول المدينة على أقدامنا لنغنم فرجعنا ولم 
نغنم وعرف الجهد ق وجوهنا فقام فينا خطيبا فقال اللهم لا تكلهم 
إلي فأضعف عنهم ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ولا تكلهم 
إلى الناس فيستأثروا عليهم ثم قال لتفتحن الشام وفارس أو الروم 
وفارس حت يكون لأحدكم من الإبل كذا وكذا ومن البقر كذا وكذا 
حى يعطي أحدكم مائة دينار فيسخطها ثم وضع يده على رأسي أو 
على هامتي فقال يا بن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض 
المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام الساعة يومغذ أقرب 
للناس من يدي هذه من رأسك هذا ) حديث صحيح الإسناد وم 


خرجاه وعبد لرن بن زعب لااد معرو ف ف تابعي آهل مصر . 
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٠‏ 8317 عن واثلة بن الأسقع اي قال معت رسول الله بي يقول: 
( لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات خسف بالمشرق وخسف 
بالمغرب وخسف قي جزيرة العرب والدجال والدخان ونزول عيسى بن 
مرم فيأجوج و مأجوج والدابة وطلوع الشمس من مغرها ونار تخرج 
من قعر عدن تمسوق الاس إلى الشر تحشر الذر والتمل) .هذا 
حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه . 

ه 8373 عن أبي سعيد الخدري ي قال قال رسول الله ب : 
(تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة فيصبح القوم فيقولون من صعق 
البارحة فيقولون صعق فلان وفلان ) .هذا حديث صحيح على شرط 
E‏ 

ه 8375 عن عبد الرحمن بن صحار العبدي عن أبيه قال قال رسول 
الله &% ( لا تقوم الساعة حت يخسف بقبائل من العرب فيقال من 
بقي من بني فلان قال فعرفت حين قال قبائل أا العرب لأن العجم 
تنسب إلى قراها ) . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

ه 8378 عن طارق بن شهاب قال كنا عند عبد الله بن مسعود 
هي جلوسا فجاء آذنه فقال قد قامت الصلاة فقام وقمنا معه فدخلنا 
مسجد فرأى الناس ركوعا قي مقدم المسجد فكبر وركع ومشى وفعلنا 
مثل ما فعل قال فمر رجل مسرع فقال السلام عليكم يا أبا عبد 
الرمن فقال صدق الله وبلغ رسوله ب. فلما صلينا رجع فولح أهله 
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وجلسنا تي مكانه ننتظره حقى يخرج فقال بعضنا لبعض أيكم يسأله 
قال طارق أنا أسأله فسأله طارق فقال سلم عليك الرجل فرددت 
عليه صدق الله وبلغ رسوله ب فقال عبد الله معت رسول الله 
يه يقول: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة و فشو التجارة حق 
تعين المرأة زوجها على التجارة وحتى يخرج الرجل ماله إلى أطراف 
الأرض فيرجع فيقول لم ربح شيعا ). 

٠‏ 8379 عن خارجة بن الصلت البرجمي قال: ( دخلت مع عبد 
الله يوما المسجد فإذا القوم ركوع فمر رجل فسلم عليه فقال صدق الله 
ورسوله صدق الله ورسوله فسألته عن ذلك فقال إنه لا تقوم الساعة 
حت تتخذ المساجد طرقا وحتى يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة وحقق 
تتجر المرأة وزوجها وحتى تغلو الخيل والنساء ثم ترخص فلا تغلو إلى 
يوم القيامة ) . هذا حديث صحيح الإسناد .. ولم يخرجاه. 

ه 8407 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : ( لا تقوم 
الساعة حتى يبعث الله رحا لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من تقى 
أو حى إلا قبضته ويلحق كل قوم مما كان يعبد آباؤهم ني الجاهلية 
ويبقى عجاج من الناس لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر 
يتناكحون قي الطرق كما تتناكح البهائم فإذا كان ذلك اشتد غضب 
الله على أهل الأرض فأقام الساعة ) . 
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ه 8413 عن عبد الله بن عمرو قال : ( يأ على الناس زمان لا 
يبقى فيه مؤمن إلا لحق بالشام ) هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 

ه 8415 عن ابي غطفان قال : ( معت عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما يقول تخرج معادن محتلفة » معدن منها قريب من الحجاز يأتيه 
من شرار الناس يقال له فرعون فبينما هم يعملون فيه إذ حسر عن 
الذهب فأعجبهم معتمله » إذ خسف به وهم ) هذا حديث صحيح 
الإسناد وم يخرجاه. 

ه 8442 عن أبي سعيد الخدري راي قال رسول الله : ( والذي 
نفسي بيده لا تقوم الساعة حت تكلم السباع الإنسان وحت تكلم 
الرجل عذبة سوطه وشراك نعله وتخبره بما أحدث أهله من بعده ) هذا 
ااا 

ه 8472 عن أبيه عن أي هريرة اي قال سفيان لا أعلم إلا قد رفعه 
قال قال رسول الله ب : ( لا تقوم الساعة حت تعود أرض العرب 
مروجا وأنارا ). هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

ه٠‏ 8490 عن أي سريحة الأنصاري اي عن النبي ً4 قال : ( يكون 
للدابة ثلاث خرجات من الدهر تخرج أول خرجة بأقصى اليمن 
فیفشو ذکرها بالبادية ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكة » ثم ممكث 
زمانا طويلا بعد ذلك ثم تخرج خرجة أخرى قريبا من مكة » فينشر 
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ذكرها في أهل البادية وينشر ذكرها بمكة » ثم تكمن زمانا طويلا ثم 
بينما الناس قي أعظم المساجد حرمة وأحبها إلى الله وأكرمها على الله 
تعالى ؛ المسجد الحرام » م يرعهم إلا وهي ف ناحية المسجد تدنو 
وتربو بين الركن السود وبين باب بني مخزوم عن يمين الخارج ٿي وسط 
من ذلك» فيرفض الناس عنها شت ومعا. ويثبت ها عصابة من 
اللسلمين عرفوا امم لن يعجزوا الله » فخرجت عليهم تنفض عن 
رأسها التراب فبدت يهم فجلت عن وجوههم حت تركتها كأما 
الكواكب الدرية ثم ولت في الأرض لا يدركها طالب ولا يعجزها 
هارب حت أن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول أي 
فلان الآن تصلي فيلتفت إليها فتسمه في وجهه ثم تذهب» فيجاور 
الناس في ديارهم ويصطحبون تي أسفارهم ويشتركون في الأموال يعرف 
لمؤمن الكافر حت أن الكافر يقول يا مؤمن أقضني حقي ويقول 
المؤمن يا كافر أقضني حقي ) . هذا حديث صحيح الإسناد وهو 
بين حديث في ذكر دابة الأرض ولم يخرجاه. 

ه 8493 عن عطية عن بن عمرو رضي الله عنهما : ( في قوله عز 
وجل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا همم دابة من الأرض قال إذا م 
يأمروا با معروف ولم ينهوا عن المنكر). 

ه 8497 عن قتادة عن شهر بن حوشب قال : ( لما جاءت بيعة 


يزيد بن معاوية قلت لو خرجت ا الشام فتنحیت من شر هذه 
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البيعة فخرجت حق قدمت الشام فاخبرت بمقام يقومه نوف فحئته 
فإذا رجل فاسد العينين عليه خيصة وإذا هو عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما فلما رآه نوف أمسك عن الحديث فقال له 
عك ا حات جا كنت عات يقال نت اخ اديت م آنت 
صاحب رسول الله 4 قال إن هؤلاء قد منعونا عن الحديث يعن 
الأمراء قال اعزم لا 1 ما حدتتنا حدیتا ”معته من رسول الله 
بي قال ”معته يقول إا ستكون هجرة بعد هجرة يجتاز الناس إلى 
مهاجر إبراهيم لا ييقى ق الأرض إلا شرار أهلها تلفظهم أرضهم و 
تقذرهم انفسهم واه بحشرهم إلى التار ف القردة والخنازير تبيیت معهم 
ادا باتوا و تقي معهم إذا قالوا وتأاكل من تخلف قال و"معت رسول 
لله ب يقول سيخرج أناس من أمتي من قبل المشرق يقرؤون القرآن 
ه 8515 عن ثابت عن انس ي قال قال رسول الله 5 : ( لا تقوم 
الساغة خن لا يقال ق الأرض الك اله وحم أن المراة لمر العا 
فترفعها وتقول قد كانت هذه لرجل وحت يكون قي خمسين امرأة القيم 
على شرط مسلم و خرجاه. 
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ه عن أي هريرة اي عن النبي 45 أنه قال: ( لا تقوم الساعة حق 
لا ييقى على وجه الأرض أحد لله فيه حاجة وحتى توجد المرأة تحار 
جهارا تنكح وسط الطريق لا ينكر ذلك أحد ولا يغيره فيكون أمثلهم 
يومغذ الذي يقول لو نحيتها عن الطريق قليلا فذاك فيهم مثل أي بكر 
وعمر فيكم ) . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


مجمع الزوائد لمؤلفه علي بن أبي بكر الميثمي رحه الله : 


ه وعن عتي السعدي قال خرجت قي طلب العلم حى قدمت الكوفة 
فإذا آنا بعبد الله ابن مسعود بين ظهراني أهل الكوفة فسألت عنه 
فأرشدت إليه فإذا هو ي مسجدها الأعظم فأتيته فقلت أبا عبد 
لرن ان جت إلبك أضرب إلبك الس منك علمالعل اله أن 
ينفعنا به بعدك فقال لي ممن الرجل قلت رجل من أهل البصرة قال 
من قلت من هذا الحجي من بني سعد فقال يا سعدي أحدثك بحديث 
معته من رسول الله 4 معت رسول الله 4 وأتاه رجل فقال يا 
زسول اله آل أدلك على قوم كثيرة أمواهم كثيرة شوکتهم تصیب منهم 
مالا دبرا أو قال كثيرا قال من هم قال هذا الجي من بني سعد من 
أهل الرمال . فقال رسول الله ب مه فإن بني سعد ثم الله ذوو حظ 
عظيم سل يا سعدي » قلت يا أبا عبد الرمن هل للساعة من علم 
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تعرف به ؟ قال وکان متکئا فاستوی جالسا فقال يا سعدي سألتني 
فیا سات در ا 1 .قلت ارول ا غل سافان 
علم تعرف به قال نعم يا ابن مسعود إن للساعة أعلاما وإن للساعة 
أشراطا ألا وإن من أعلام الساعة وأشراطها : 

أن يكون الولد غيظا. وأن يكون المطر قيظا. وأن تفيض الأشرار 
فيضا. يا ابن مسعود إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يؤتمن الخائن 
وأن يخون الأمين يا ابن مسعود إن من أعلام الساعة وأشراطها أن 
تواصل الأطباق. وأن تقطع الأرحام. يا ابن مسعود إن من أعلام 
الساعة وأشراطها أن يسود كل قبيلة منافقوها وكل سوق فجارها. يا 
ابن مسعود إن من أعلام الساعة وأشراطها أن ترخرف الحاريب وأن 
تخرب القلوب. يا ابن مسعود إن من أعلام الساعة وأشراطها أن 
يكون المؤمن في القبيلة أذل من النقد. يا ابن مسعود إن من أعلام 
الساعة وأشراطها أن يكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. يا ابن 
مسعود إن من أعلام الساعة و أشراطها .. ومؤامرة النساء يا ابن 
مسعود إن من أشراط الساعة وأعلامها أن يعمر خراب الدنيا ويخرب 
عمراتما . يا ابن مسعود إن من أعلام الساعة وأشراطها أن تظهر 


المعازف والكبر وشرب الخمور. يا ابن مسعود إن من أعلام الساعة 
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وأشراطها أن يكثر أولاد الزنا » قلت أبا عبد الرمن وهم مسلمون 
قال نعم قلت أبا عبد الرحمن والقرآن بين ظهرانيهم » قال نعم قلت أبا 
عبد الرحهن وأن ذلك قال يأني على الناس زمان يطلق الرجل المرأة 
طلاقها فتقيم على طلاقها فهما زانيان ما أقاما ) . رواه الطبراني قي 
الأوسط والكبير. 


ه وعن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله ب : (كيف 
انت يا عوف إذا افترقت هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة واحدة 
آنا و سائهن ف النار؟ قلت ومن ذلك پا رسول اه ؟ قال ٠:‏ 
إذا الغرماء الشرط. وملكت الإماء. وقعدت الحملان على المنابر. 
واتخذ القرآن مزامير. وزخرفت المساجد ورفعت المنابر. واتخذ الفىء 
دولا والركاة مغرما والأمانة مغنما. وتفقه قي الدين لغير اللّه. وأطاع 
الرجل امرأته وعق أمه وأقصى أباه. ولعن آخر هذه الأمة أوما. وساد 
القبيلة فاسقهم. وكان زعيم القوم أرذمم . وأكرم الرجل اتقاء شره . 
فيومئذ يكون ذلك ويفزع الناس إلى الشام وإلى مدينة منها يقال ها 
دمشق من خير مدن الشام فتحصنهم من عدوهم . قلت وهل تفتح 
الشام قال نعم وشيكا. ثم تقع الفتن بعد فتحها » ثم ججيء فتنة غبراء 
مظلمة > يتح الفةة بعضها بعضا حق رح رجل من اهل بيتي 
يقال له المهدي فإن أدركته فاتبعه وكن من المهديين ) . 
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ه وعن أبي موسى قال : ( سل رسول الله ي عن الساعة وأنا 
شاهد فقال لا يعلمها إلا الله ولا يجليها لوقتها إلا هو »› ولكن 
سأحدثكم بمشاريطها وما بين يديها ألا إن بين يديها فتنا وهرجا 
فقيل يا رسول الله أما الفتن فقد عرفناها فما المرج قال بلسان الحبشة 
القتل وأن يلقى بين الناس التناكر فلا يعرف أحد أحدا وتحف قلوب 
الناس وتبقى رجراجة لا تعرف معروفا ولا تنكر ... ) . 

ه وعنه قال قال رسول الله ب : ( لا تقوم الساعة حى يكون 
القرآن عارا ويتقارب الزمان وتنتقض عراه وتنتقص السنون والثمرات 
ويؤتمن التهماء ويتهم الأمناء ويصدق الكاذب ويكذب الصادق 
ويكثر الهرج قالوا ما الهرج يا رسول الله قال القتل ويظهر البغخي 
والحسد والشح وتختلف الأمور بين الناس ويتبع الهوى ويقضى بالظن 
ويقبض العلم ويظهر الجهل ويكون الولد غيظا والشتاء قيظا ويجهر 
بالفحشاء وتروى الأرض دما ) .. 

ه٠‏ وعن أنس بن مالك يرفعه إلى النبي بي قال : ( إن من 
أمارات الساعة أن يرى املال لليلة فيقال لليلتين وأن خد الساخك 
طرقا وأن يظهر موت الفجأة) . رواه الطبراي ني الصغير والأوسط . 

ه وعنه قال قال رسول الله £ : ( لا تقوم الساعة حت فاذا أرض 
العرب مروجا وأخارا وح يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا 
ضلال الطريق ) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
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ه وعنه قال قال رسول الله ب : ( لا تقوم الساعة حت يقترب 
الزمان وتكون السنة كالشهر والشهر كال جمعة والجمعة كاليوم واليوم 
كاحتراق الخرقة ) رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 


المحصنف في الأحاديث والآثار أبو بكر عبد الله بن جد بن أبي شيبة 
" 37232 عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال كنت آخذا بلجام دابة 
عبد الله بن عمرو فقال : ( كيف أنتم إذا هدمتم البيت فلم تدعوا 
حجرا على حجر قالوا ونحن على الإسلام قال وأنتم على الإسلام 
قال ثم ماذا قال ثم ينی أحسن ما کان فإذا رأیت مكة كظائم ورایت 
البناء يعلو رءوس الجبال فاعلم أن الأمر قد أظلك ) . 

" 37552 حدثنا وكيع عن سفيان عن عثمان بن الحارث عن أبي 
الوداك قال: ( من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة ) . 

" 37556 حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال : ( أخبرت أن 
الساعة لا تقوم حت تقول الحجر والشجر يا مؤمن هذا زفر هذا 
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" 37750 حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ماد عن الجريري عن 
ابن المغنى عن أبي أمامة قال : ( لا تقوم الساعة حت يتحول شرار 
آهل الشام إلى العراق وخيار هل العراق إلى الشام ) . 


الدر المنثور للسيوطي 


ه وأخرج البخاري عن أبي هريرة وي أن أعرابيا سأل رسول الله ب 
فقال مى الساعة فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال يا 
رسول الله وكيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر أهله فانتظر الساعة . 
ه وأخرج ابن مردويه عن أي هريرة ي قال : ( أتى رجل فقال يا 
رسول الله متى الساعة قال ما السائل بعلم من المسؤول » قال فلو 
علمتدا اشراطها تال تقاري الأ سراق قلت وها شارب الا ساق 
قال أن يشكو الناس بعضهم إلى بعض قلة إصابتهم. ويكثر ولد 
البغي. وتفشوا الغيبة. ويعظم رب للمالٍ. وترتفع أصوات الفساق قي 
المساجد. ويظهر أهل المنكر ويظهر البغاء. 

ه وأخرج ابن مردويه و الديلمي عن أبي هريرة ي قال قال رسول 
الله 5 : ( من أشراط الساعة سوء الجوار وقطيعة الأرحام وأن يعطل 
السيف من الجهاد وأن ينتحل الدنيا بالدين ). 
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٠ه‏ وأخرج البيهقي قي البعث والنشور عن الحسن قال قال علي: 
(خرجت في طلب العلم فقدمت الكوفة فإذا أنا بعبد الله بن مسعود 
وي فقلت يا با عبد الرمن هل للساعة من علم تعرب به قال 
سألت رسول الله ي عن ذلك فقال إن من أشراط الساعة أن 
يكون الولد غيظا والمطر قيظا وتفيض الأشرار فيضا ويصدق 
الكاذب ويؤتمن الخائن ويخون الأمينِ ويسود كل قبيلة وكل سوق 
فجارهم وتزخرف الحاريب وتخرب القلوب ويكتفي الرجال بالرجال 
والنساء بالنساءِ ويخرب عمران الدنيا ويعمر خرابها وتظهر الفتنة 
وأكل الربا وتظهر المعازف والكنوز وشرب الخمر ويكثر الشرط 
والغمازون والهمازون ) . 

ه وأخرج أبو نعيم ني الحلية عن حذيفة بن اليمان ي قال قال 
رسول الله 4 من اقتراب الساعة اثنتان وسبعون خصلة: إذ رأيتم 
الناس أماتوا الصلاة » وأضاعوا الأمانة » وأكلوا الربا » واستحلوا 
الكذب » واستخفوا بالدماء » واستعلوا البناء » وباعوا الدين بالدنيا 
» وتقطعت الأرحام » ويكون الحكم ضعفا » والكذب صدقا» 
والحرير لباسا » وظهر الجور » وكثرة الطلاق » وموت الفجاءة › 
وائتمن الخائن » وخون الأمين » وصدق الكاذب » وكذب الصادق 
> وكثر القذف » وكان المطر قيظا » والولد غيظا » وفاض اللقام 
فيضاء وغاض الكرام غيضاء وكان الأمراء والوزراء كذبة » والأمناء 
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خونة » والعرفاء ظلمة » والقراء فسقة إذا لبسوا مسوك الضأن قلوجم 
أنتن من الجيف وأمر من الصبر يغشيهم الله تعالى فتنة يتهاركون يمشون 
باختيال و بطىء فبها تمارك اليهود الظلمة › وتظهر الصفراء يعني 
الدنانير» وتطلب البيضاء » وتكثر الخطايا » ويقل الأمن » وحليت 
للصاحف » وصورت المساجد » وطولت النائر » وخربت القلوب »> 
وشربت الخمور» وعطلت الحدود» وولدت الأمة ربتها » وترى 
الحفاة العراة قد صاروا ملوكا »> وشاركت للمرأة زوجها في التجارة › 
وتشبه الرجال بالنساء والتساء بالرجال» وصله بغیر الله »> وشهد 
المؤمن.. أن يستشهد » وسلم للمعرفة » وتفقه لغير دين اله > وطلب 
الدنيا بعمل الآخرة » واتخذ المغنم دولا » والأمانة مغنما » والركاة 
مغرما » وكان زعيم القوم أرذهمم » وعق الرجل أباه وجفا أمه وضر 
صديقه امرأته » وعلت أصوات الفسقة ق المساجد » واتخذ 
القينات والمعازف » وشربت الخمور قي الطرق » واتخذ الظلم فخرا » 
وبيع الحكم » وكثرت الشرط » واتخذ القرآن مزامير خفافا » ولعن 
آخر هذه الأمة أوما . فليرتقبوا م ذلك ريحا راء وخسفا ومسخا 
وقذفا وآيات). 

۵ وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( حج 
البي که حجة الوداع ثم أخذ بحلقة باب الكعبة قال أيها الناس ألا 
أخبركم بأشراط الساعة فقام إليه سلمان إإي فقال أخبرنا فداك أبي 
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وأمي يا رسول الله » قال إن من أشراط الساعة إضاعة الصلاة والميل 
مع اموي وتعظيم رب المال فقال سلمان ويكون هذا يا رسول الله 
قال نعم والذي نفس بد بيده فعند ذلك يا سلمان تكون الركاة 
مغرما والفيء مغنما ويصدق الكاذب ويكذب الصادقٍ ويؤتمن 
الخائن ويخون الأمين ويتكلم الرويبضة قال وما الرويبضة قال يتكلم 
قي الناس من لم يتكلم و ينكر الحقق تسعة أعشارهم ويذهب الإسلام 
فلا يبقى إلا امه ويذهب القرآن فلا يبقى إلا رسمه وتحلى المصاحف 
بالذهب وتتسمن ذكور أمتي وتكون المشورة للإماء ويخطب على 
وتكون المخاطبة للنساءِ فعند ذلك تزخرف المساجد كما تزخرف 
الكنائس والبيع وتطول المنائر وتكثر الصفوفِ مع قلوب متباغضة 
وألسن مختلفة وأهواء جمة قال سلمان ويكون ذلك يا رسول الله قال 
نعم والذي نفس بد بيده ثم ذلك يا سلمان يكون المؤمن فيهم ذل 
من الأمة يذوب قلبه في جوفه كما يذوب الملح في الماء تما يرى من 
المنكر فلا يستطيع أن يغيره ويكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساءِ 
ويغار على الغلمان كما يغار على الجارية البكر. فعند ذلك يا 
سلمان يكون أمراء فسقة ووزراء فجرة وأمناء خونة يضيعون 
الصلوات ويتبعون الشهواتِ فإن أدركتموهم فصلوا صلاتكم لوقتها. 
ثم ذلك يا سلمان يجيء سبي من المشرق وسبي من المغرب جثاؤهم 
جثاء الناس وقلوجم قلوب الشياطين » لا يرحمون صغيرا ولا يوقرون 
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دعو العقاومعة اإسلامية العلعية 


کبيرا » ثم ذلك يا سلمان يحج الناس إلى هذا البيت الحرام تحج 
ملوكهم موا وتنزها وأغنياؤهم للتجارة ومساكينهم للمسألة وقراؤهم 
رياء وسمعة » قال ويكون ذلك يا رسول الله قال نعم والذي نفسي 
بيده تم ذلك يا سلمان يفشوا الكذب ويظهر الكوكب له الذنب 
وتشارك المرأة زوجها ف التجارة وتتقارب الأسواق قال وما تقارها 
قال كسادها وقلة أرباحها ثم ذلك یا سلمان يبعث الله رجا فیها 
حيات ... فتلتقط رؤساء العلماء هما رأوا المنكر فلم يغيروه قال 
ويكون ذلك يا رسول الله قال نعم والذي بعث خدا باحق ). 

٠‏ وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن حذيفة ي قال : ( والله لا 
تقوم الساعة حت يلي عليكم من لا يزن عشر بعوضة يوم القيامة ). 
٠‏ وأخرج أحهمد وابن ماجة والطبراي عن بالإجماع بنت الحر قالت 
معت رسول الله ب يقول: ( يأ على الناس زمان يقومون ساعة 
لا يجدون إماما يصلي كم ) . 

ه وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي الزاهرية يي قال لا تقوم الساعة 
حت مشي الرجلان إلى الأمر يعملانه فيمسخ أحدها قردا أو خنزيرا 
فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن مشي إلى شأنه ذلك 
حت يقضي شهوته ! وح مشي الرجلان إلى الأمر يعملانه 
فيخسف بأحدها فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن 
عضي إلى شأنه ذلك حق يقضي شهوته منه ) . 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 
تكون ني آخر الزمان وظلمة فيفزع الناس إلى علمائهم فيجدوكم قد 


ه وأخرج الترمذي في نوادر الأصول عن أبي أمامة قال قال رسول 
الله ب يكون في أمتي فزعة فيصير الناس إلى علمائهم فإذا هم قردة 
وخنازير وأخرج ابن أبي شيبة عن حذيفة آنه قال لتعملن عمل بني 
إسرائيل فلا يكون فيهم شيء إلا مثله فقال رجل يكون منا قردة 
وخنازير قال وما يبرئك من ذلك لا أم لك . 


السنن الواردة في الفتن : 


" عن النزال بن سبرة قال : ( صعد علي بن أبي طالب وي على 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس سلون قبل أن 
تفقدون قاها ثلاث مرات فقام إليه صعصعة بن صوحان العبدي 
فقال يا أمير المؤمنين نبنا مقى خروج الدجال فقال يا ابن صوحان 
اقعد علم الله مقالتك ما المسئول عنها بأعلم من السائل ولكن ها 
علامات و هنات وأشياء يتلو بعضها بعضا كحذو النعل بالنعل 
ون شعت انباتك بعلامت ا قال عن ذلك سات پا امير لوعن 


قال اعقد بيدك يا صعصعة إذا أمات الناس الصلاة وأضاعوا 
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دعوة العقاوعة الإسكامية العلعية 
الأهلة» واستحلوا الكذب وأكلوا الرباء وأخذوا الرشا وشيدوا البناء 
واتبعوا الأهواء وباعوا الدين بالدنيا واستخفوا بالدماء وتقطعت 
الأرحام وصار الحلم ضعفا والظلم فرحا والأمراء فجرة والوزراء خونة 
وعرفاؤهم ظلمة وقراؤهم فسقة وظهر المجور وكثر الطلاق وموت 
الفجأة وقول البهتان وحليت المصاحف وزخرفت المساجد وطول 
المنار وازدمت الصفوف ونقضت العهود وخربت القلوب وشاركت 
لمرأة زوجها ني التجارة حرصا على الدنيا وترك النساء الميازر 
وتشبهن بالرجال وتشبه الرجال النساء والسلام للمعرفة والشهادة 
قبل أن يستشهد ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب قلوهم 
أمر من الصبر وأنتن من الجيفة والتمسوا الدنيا بعمل الآخرة والتفقه 
ا ا ا ا ا ا ر ار اد 
صعصعة بن صوحان نعم المسكن يومئذ بيت لمقدس وليأتين على 
الناس زمان يقول أحدهم يا واردان تبنة في لبنة في سور بيت 
لمقدس بالنساء والسلام للمعرفة والشهادة قبل أن يستشهد ولبسوا 
جلود الضأن على قلوب الذئاب قلوجم أمر من الصبر وأنتن من 
الجيفة والتمسوا الدنيا بعمل الآخرة والتفقه بغير المعرفة فالنجاء 
ا ا ر ا ا و و ا 
نعم المسكن يومئذ بيت المقدس وليأتين على الناس زمان يقول 


أحدهم وردان غ ی ل سور بت القاس 
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دعو العقاوعة اإسللمية العلعية 


4 عن علي قال استكثروا من الطواف بهذا البيت فكأن برجل 
8 عن شريح بن عبيد عن كعب قال تخرج الحبشة خرجة 
ينتهون فيها إلى البيت ثم يخرج إليهم أهل الشام فيجدوتم قد 
افترشوا الأرض فيقتلوتحم قي آودية بني علي وهي المساجد من المدينة 
حت إن الحبشي يباع بالشملة قال صفوان وحدث أبو اليمان عن 
كعب قال يخربون البيت ويأخذون المقام فيدركون على ذلك 
فيقتلهم الله تعالى. 

9 حا غي الضصمد ين عبد الرارت عن خاد ين سلا عن 
علي بن زيد عن العريان بن اليثم “مع عبد الله بن عمرو يقول تخرج 
ا لحبشة بعد نزول عيسى بن مرم فيبعث عيسى طليعة فينهزموا. 
0 حدثنا ابن وهب عن ابن أي ذئب عن سعيد بن ”معان 
مول آل فلان ”ماه ابن وهب قال معت أبا هريرة اي يبحدث أبا 
قتادة عن النبي ب قال تأ الحبشة فيخربون البيت خرابا لا يعمر 
بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزه. 

7 حدثنا ابن وهب عن ابن ميعة عن ابي قبيل قال خرج يوما 
وردان من ثم مسلمة بن مخلد وهو أمير على مصر فمر على عبد 
له بن قفر مسجل فادام فقال ابن تيك يا اباعية قال 


أرسلني الأمير إلى منف فأحضر له كنز فرعون قال فارجع إليه فأقره 
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E ahi SA 
مني السلام وقل له إن كنز فرعون ليس لك ولا لأصحابك إا هو‎ 
للحبشة يأتون قي سفنهم يريدون الفسطاط فيسيرون حت ينزلوا‎ 
منفا فیظهر الله هم کنز فرعون فيخذون منه ما شاؤوا فیقولون ما‎ 
نبتغي غنيمة أفضل من هذه فيرجعون ويخرج المسلمون في آثارهم‎ 
حت يدركوهم فيهزم الله الحبش فيقتلهم المسلمون ويأسروم حقق‎ 
يباع الحبشي يومئذ بالکساء.‎ 
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دعوة العقاومة الإجسكمية العلعية 
ا و ا ی ا ی 
(البخاري) : 


٠‏ 6700 عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال : ( نم لا تقوم الساعة 
حى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه ). 

ه 2882 عن عبيد الله بن القبطية قال ثم دخل الجحارث بن أي ربيعة 
وعبد الله بن صفوان وأنا الوقوف على أم سلمة أم المؤمنين فسألاها 
عن الجيش الذي يخسف به وكان ذلك في أيام بن الزبير فقالت قال 
رسول الله ب يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء 
من الأرض خسف بم فقلت يا رسول الله فكيف يمن كان كارها قال 
يخسف به معهم ولكنه ببعث يوم القيامة على نيته وقال أبو جعفر 
هي بيداء الد . 

٠‏ 2911 عن أي هريرة عن النبي ب قال : ( م لا تذهب الأيام 
الليالي حت ملك رجل يقال له الجهجاه ) . 


سنن أي داوود : 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 

ه 4282 عن زر عن عبد الله عن الي ب قال : ( ثم لو لم يبق من 
الدنيا إلا يوم قال زائدة في حديثه لطول الله ذلك اليوم نم اتفقوا حتق 
يبعث فيه رجلا مني و من أهل بيتي يواطىء امه امي واسم أبيه اسم 
آی زاد. في حديث فطر ملا الأرض قسطا وعدلا كما ملعت ظلما 
وجورا ) . 

&#: ( مغ المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف ملا الأرض قسطا 
وعدلا كما ملئت جورا وظلما ملت 0 سنینل ( 

ه 4286 عن أم سلمة زوج النبي 4# عن النبي #۶ قال :( م 
يكون اختلاف ثم موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاريا إلى 
مكة فيأتيه ناس من أهل مکة فيخرجونه وهو کاره فيبايعونه بين الرکن 
والمقام ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف هم بالبيداء بين مكة 
والمحدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه بدال الشام وعصائب أهل العراق 
فیبایعونه بین الركن والمقام ثم نشا رجل من قريش أخواله كلب فيبعث 
إليهم بعثنا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب والخيبة لمن م يشهد 
غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس وعشرون نبيهم صلى الله 
عليه وسلم ويلقي الإسلام بجرانه إلى الأرض فيلبث سبع سنين ثم عليه 
ال 
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دعوة العقاومة الإسامية العلعية 

۵ عن هلال بن عمرو قال معت عليا ي يقول قال النبي 4 : 
(جخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث بن حراث على مقدمته 
رجل يقال له منصور یوطئ آو بعکن لآل غد کما مکنت قریش 


لرسول الله 5 وجب على کل مؤمن نصره أو قال إجابته ). 


ابن ماجة : 


ه 4082 عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: ( ثم بينما نحن ثم 
رسول الله 4 إذ أقبل فتية من بني هاشم فلما رآهم النبي صلى الله 
عليه وسلم اغرورقت عیناه وتغیر لونه قال فقلت ما نزال نری ي 
وجهك شيا نكرهه فقال إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على 
الدنيا وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء حى يأ قوم من قبل المشرق 
معهم رايات سود فيسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون 
فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حت يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي 
فيملؤها قسطا كما ملؤها جورا فمن أدرك ذلك ... ولو حبوا على 
الثلج ) . 

۵ 4084 عن ثوبان قال قال رسول الله 5 : ( ثم يقتتل ثم كنركم 
ثلاثة كلهم بن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم » ثم تطلع الرايات 
السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا م يقتله قوم » ثم ذكر شيا لا 
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دعوت العقاوعة الإساامية العلعية 
أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله 
مهدي ) . 

4085 عن إبراهيم بن د بن الحنفية عن أبيه عن علي قال رسول 
الله 5 ثم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله ق ليلة ). 

٠ه‏ 4088 عن أبي زرعة عمرو بن جابر الحضرمي عن عبد الله بن 
الحارث بن جزء الزبيدي قال رسول الله ب ثم يخرج ناس من المشرق 
فيوطئون للمهدي يعني سلاطانه. 

ه۵ 4094 عن کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده 
قال قال رسول الله 5 : ( نم لا تقوم الساعة حى تكون أدن 
مساح المسلمين ببولاء ثم قال ¥ يا علي يا علي يا علي قال بابي 
وأمي قال إنكم ستقاتلون بني الأصفر ويقاتلهم الذين من بعدكم حقق 
تخرج إليهم روقة الإسلام آهل الحجاز الذين لا يخافون ق الله لومة 
لائم فيفتتحون الق طنطينية بالتسبيح والتكبير فيصيبون غنائم م 
يصيبوا مثلها حتى يقتسموا بالأترسة ويأټ آت فيقول إن المسيح قد 
خرج قي بلادكم ألا وهى كذبة فالآخذ نادم والتارك نادم ) . 


صحیح ابن حباں 
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دعوت العقاومة الإسلاعية العالعية 

ه عن مجاهد عن أم سلمة قالت قال رسول الله ب : ( تم يكون 
اختلاف ثم موت خليفة فيخرج رجل من قريش من أهل المدينة إلى 
مكة فيأتيه ناس من أهل مکة فيخرجونه وهو کاره فيبايعونه بين الرکن 
والمقام فيبعثون إليه جيشا من أهل الشام فإذا كانوا بالبيداء خسف 
حم فإذا بلغ الناس ذلك أتاه أبدال أهل الشام وعصابة أهل العراق 
فيبايعونه . وينشاً رجل من قريش أخواله من كلب فيبعث إليهم جيشا 
فيهزموغم ويظهرون عليهم فيقسم بين الناس فيأهم ويعمل فيهم ... 
نبيهم 5 ويلقي الإسلام بجرانه إلى الأرض يعكث سبع سنين ). 

٠‏ 6823 عن أبي سعيد الخدري عن النبي بي قال : ( ثم لا تقوم 
الساعة حت تمتليء الأرض ظلما وعدوانا م يخرج رجل من هل بيتي 
أو عترت فيملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا). 


المستدرك على الصحيحين أبو عبد الله الحاكم النيسابوري: 


ه 8328 عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة أ قالت قال رسول 
الله && : ( ببايع لرجل من أمقي بين الركن والمقام كعدة أهل بدر 
فيأتيه عصب العراق و أبدال الشام فيأتيهم جيش من الشام حت إذا 
کانوا بالبیداء خسف بم ثم يسير إليه رجل من قريش أخواله كلب 
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دعوت العقاوعة الأإساعية العلعية 

فيهزمهم الله قال وكان يقال إن الخائب يومئذ من خاب من غنيمة 
E‏ 

ه 8329 عن أبي هريرة ري مرفوعا : ( الحروم من حرم غنيمة كلب 
ولو عقالا والذي نفسي بيده لتباعن نساءهم على درج دمشق حت 
ترد المرأة من كسر يوجد بساقها ) هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 

ه 8434 عن عبد الله بن مسعود م قال : ( أتينا رسول الله لا 
فخرج إلينا مستبشرا يعرف السرور في وجهه فما سألناه عن شيء إلا 
أخبرنا به ولا سكتنا إلا ابتدأنا حق مرت فتية من بني هاشم فيهم 
ا لجسن والحسين فلما رآهم التزمهم و اغملت عيناه فقلنا يا رسول الله 
ما نزال نرى في وجهك شیا نکرهه فقال إنا أهل بیت اختار الله لنا 
الآخرة على الدنيا وأنه سيلقى آهل بيتي من بعدي تطريدا وتشريدا يي 
البلاد حتى ترتفع رايات سود من المشرق فيسألون الحق فلا يعطونه ثم 
یسألونه فلا یعطونه تم یسألونه فلا یعطونه فیقاتلون فینصرون فمن 
أدركه منكم أو من أعقابكم فليأت إمام أهل بيتي ولو حبوا على الثلج 
فا رايات هدى يدفعوغا إلى رجل من أهل بيتي يواطىء امه امي 
واسم أبيه اسم أبي فيملك الأرض فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت 


جورا وظلما ) . 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


ه 8438 عن ابي سعيد الخدري ي قال ني الله : ( ينزل بأمتي 
في آخر الزمان بلاء شديد من سلطاكم ل يسمع بلاء أشد منه حتى 
تضيق عنهم الأرض الرحبة وحتى يملا الأرض جورا وظلما لا جد المؤمن 
ملجاً يلتجئ إليه من الظلم . فيبعث الله عز وجل رجلا من عترتي فيملاً 
الأرض قسطا وعدلا كما ملنت ظلما وجورا يرضى عنه ساكن السماء 
وساكن الأرض لا تدخر الأرض من بذرها شيا إلا أخرجته ولا السماء 
من قطرها شیئا إلا صبه الله عليهم مدرارا يعيش فيها سبع سنين أو نمان 
أو تسع تتمنى الأحياء الأموات نما صنع الله عز وجل بأهل الأرض من 
خيره ) هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. 

ه 8530 علي بن أبي طالب ي قال : ( يظهر السفياني على الشام 
ثم يكون بينهم وقعة بقرقيسا حت تشبع طير السماء وسباع الأرض 
من جيفهم » تم ينفتق عليهم فتق من خلفهم فتقبل طائفة منهم حقق 
يدخلوا أرض خراسان » وتقبل خيل السفياني في طلب أهل خراسان 
ويقتلون شيعة آل د 4 بالكوفة ثم يخرج أهل خراسان في طلب 
مهدي ) . 

ه 8531 عن ثوبان ف قال : ( إذا رأيتم الرايات السود خرجت من 
قبل خراسان فأتوها ولو حبوا فإن فيها خليفة الله المهدي ) هذا 


حدیث صحیح على رط الشيخين و يخرجاه. 
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ه 8537 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله 
: ( في ذي القعدة تحاذب القبائل وتغادر فينهب الحاج فتكون 
ملحمة بمنى يكثر فيها القتلى ويسيل فيها الدماء حقى تسيل دماؤهم 
على عقبة الجمرة وحقى يهرب صاحبهم فيأني بين الركن والمقام فيبايع 
وهو کاره يقال له إن أبيت ضربنا عنقك ببايعه مثل عدة أهل بدر 
يرضى عنهم ساكن السماء وساكن الأرض ). قال آبو يوسف 
فحدثني ځد بن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنهما قال: ( يحج الناس معا ويعرفون معا على 
غير إمام فبينما هم نزول نى إذ أخذهم كالكلب فثارت القبائل 
بعضها إلى بعض واقتتلوا حتى تسيل العقبة دما فيفزعون إلى خيرهم 
فيأتونه وهو ملصق وجهه إلى الكعبة يبكي كأن أنظر إلى دموعه 
فيقولون هلم فلنبايعك فيقول ويحكم کم عهد قد نقضتموه وکم دم 
قد سفكتموه . فيبايع كرها فإذا أدركتموه فبايعوه فإنه المهدي في 
الأرض والمهدي ق السماء ). 

ه 8580 عن بن المسيب عن أبي هريرة ي عن النبي ب4 قال : (م 
تكون هدة تي شهر رمضان توقظ النائم وتفزع اليقظان ثم تظهر 
عصابة في شوال ثم معمعة في ذي الحجة تم تنتهك احارم في احرم م 
يكون موت في ... ثم تتنازع القبائل في الربيع ثم العجب كل العجب 
بين جمادى ورجب » نم ناقة مقتبة خير من دسكرة تقل مائة ألف ) . 
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٠‏ 8586 عن أبي هريرة و قال قال رسول الله ب : ( ثم يرج 
رجل يقال له السفياني في عمق دمشق وعامة من يتبعه من كلب 
فيقتل حتى يبقر بطون النساء فتجمع هم قيس فيقتلها حت لا يحنع 
ذنب تلعة ويخرج رجل من أهل بيتي في الحرة فيبلغ السفيان فيبعث 
إليه جندا من جنده فيهزمهم فيسير إليه السفياني يمن معه حت إذا 
صار ببيداء من الأرض خسف جم فلا ينجو منهم إلا المخير عنهم ) 
.هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

ه 8658 عن علي بن أبي طالب ي يقول : ( ثم ستكون فتنة 
يحصل الناس منها كما يحصل الذهب ق المعدن فلا تسبوا أهل الشام 
وسبوا ظلمتهم فإن فيهم الأبدال وسيرسل الله إليهم سيبا من السماء 
فيغرقهم حتى لو قاتلتهم النعالب غلبتهم ثم يبعث الله ثم ذلك رجلا 
من عترة الرسول ب في اثني عشر ألفا إن قلوا وخمسة عشرة ألفا إن 
کٹروا إمارعم أو علامتهم امت ایت عل الات رايات يقاتلهم آهل 
سبع رايات ليس من صاحب راية إلا وهو يطمع بالملك فيقتتلون 
ويهزمون ثم يظهر الماشمي فيرد الله إلى الناس إلفتهم ونعمتهم فيكونون 
على ذلك حت يخرج الدجال ) هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
خرجاه . 

ه 8659 عن نيد بن الحنفية قال : ( ثم كنا تم علي لاي فسأله رجل 
عن المهدي فقال علي ي هيهات ثم عقد بيده سبعا فقال ذاك يخرج 
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في آخر الزمان إذا قال الرجل الله الله قتل. فيجمع الله تعالى له قوما 
السحاب يؤلف الله بين قلوهم لا يستوحشون إلى أحد ولا يفرحون 
بأحد يدخل فيهم على عدة أصحاب بدر» نم يسبقهم الأولون ولا 
يدركهم الآخرون وعلى عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه 
النهر). قال أبو الطفيل قال بن الحنفية أتريده قلت نعم قال إنه يخرج 
من بين هذين الخشبتين قلت لا جرم والله لا أريهما حت أموت 
فمات با يعني مكة حرسها الله تعالى. هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


مجمع الزوائد لمؤلفه علي بن أبي بكر الميثمي رحه الله . 


عن أم سلمة ثي قالت قال رسول الله ب : ( يسير ملك 
الخرب إلى ملك الشرق فيقتله . فيبعث جيشا إلى المدينة فيخسف 
بحم ثم يبعث جيشا فينسى ناسا من أهل المدينة فيعود عائد من الحرم 
فيجتمع الناس إليه كالطير الواردة المحتفرقة حق يجتمع إليه ثلثمائة 
وأربعة عشر رجلا فيهم نسوة » فيظهر على كل جبار وابن جبار 
ويظهر من العدل ما يتمنى له الأحياء أمواعم فيحيا سبع سنين ثم ما 
تحت الأرض خير نما فوقها ) رواه الطبراني ف الأوسط 
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وت قال حدثني خليلي أبو القاسم قال: ( لا تقوم 
الساعة حت يخرج إليهم رجل من أهل بيتي فيضرهم حت يرجعوا إلى 
الحق قال قلت وكم يملك قال خمس وائنتين قال قلت ما خمس وائنتين 
قال لا دري ) رواه بو يعلى . 


مسند الإمام أحمد بن حنبل: 


ه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله &% : ( ثم أبشركم 
با مهدي ببعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل فيملاً الأرض 
قہطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما..). 


المصنف ف الأحاديث والآثار أبو بکر عبد الله بن د بن شيبة 
الكوق. 


ه 37201 قال عاصم البجلي: ( سلوا بكيليكم يعني نوفا عن الآية 
في شعبان والحدثان في رمضان والتمييز في شوال والمحسن يعني القتل 
والمعمعة قي ذي القعدة والقضاء قى ذي الحجة ) . 
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مسند الشاميين: 


ه 937 عن عبد الله بن عمرو عن النبي #۶ قال : ( ثم يخرج المهدي 
وعلى رأسه ملك ينادي إن هذا المهدي فاتبعوه ). 


أحاديث الرايات السود في كتاب البداية والنهاية : لابن كثير رحه الله . 


6 عن ثوبان قال قال رسول الله : ( يقتل ثم كنزكم هذه ثلاثة كلهم 
ولد خليفة 5 رض ان واحد منهم 2 تقبل الرايات السود من 
خراسان فيقتلوخم مقتلة لم يروا مثلها ثم يجيء خليفة الله المهدي فاذا 
معتم فأتوه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي ). 

و عن وان قال فال رول اه :+ ( ا5ا اقلت ١اريات‏ وة م 
عقب خراسان فأتوها ولو حبوا على الثلج فإن فيها خليفة الله 
لمهدي) . 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود: ) أن رسول الله فتية من چ هاشم 
فاغرورقت عيناه وذكر الرايات قال فمن أدركها فليأتا ولو حبوا على 
الثلج ). 

: عن غلقمة عن عدا عو اين عرد قال قال سول اله‎ e 
(تجيء رايات سود من قبل المشرق تخوض الخيل الدم إلى أن يظهروا‎ 
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العدل ويطلبون العدل فلا يعطونه فيظهرون فيطلب منهم العدل فلا 
يعطونه ) وهذا إسناد حسن . 

ه عن أي هريرة عن رسول الله آنه قال : (يخرج من خراسان رايات 
سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيليا ) وقد رواه الترمذي عن قتيبة 
به وقال غريب ورواه البيهقي والحاكم. 

ه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله : ( يخرج ثم انقطاع من 
الزمان وظهور زمن الفتن رجل يقال له السفاح فيكون إعطاؤه المال 
حفوا ). 

۵ فانه قد روی نعيم بن ماد عن ابن وهب عن ابن هيعة عن يزيد 
بن عمرو المعافري من قدوم الحميري ”مع نفيع بن عامر يقول يعيش 
السفاح أربعين سنة امه قي التوراة طائر السماء. 


( قال ابن كثير) : قلت وقد تكون صفة للمهدي الذي يظهر ي 
آخر الزمان لكثرة ما يسفح أي يريق من الدماء لاقامة العدل ونشر 
القسط وتكون » الرايات السود المذكورة فى هذه الأحاديث إن 
صحت هي التي تكون مع المهدي ويكون أول ظهور بيعته بمكة . تم 
تون أنصاره من خراسان كما وقع قدا للسفاح والله تعالى أعلم هذا 
كله تفريع على صحة هذه الأحاديث وإلا فلا يخلو سند منها عن 
کلام والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 
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٠‏ وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود وأبو يعلى والطبرا عن أم 
سلمة لإي عن النبي #4 قال يكون اختلاف ثم موت خليفة فيخرج 
رجل من أهل المدينة هاربا إلى محة فيأتيه ناس من أهل المدينة 
فیخرجونه وهو کاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بعث من 
الشام فيخسف هم بالبيداء بين مكة والدينة فاا رالناس .ذلك 
أتاه أبدال الشام وعصائب آهل العراق فيبايعونه ثم ينشأً رجل من 
قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم فذلك بعث 
كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس 
سنة نبيهم ويلقى الإسلام بجرانه إلى الأرض فيلبث سنن ثم عليه 
المسلمون ). 

٠‏ وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد ي قال حدثني رجل من أصحاب 
البي بل: ( أن المهدي لا يخرج حت يقتل النفس الركية فإذا قتلت 
النفس الزكية غضب عليهم من قي السماء ومن قي الأرض فاتى الناس 
ا مهدي فيزفوه كما تزف العروس إلى زوجها ليلة عرسها وهو يملا 
الأرض قسطا وعدلا وتخرج الأرض السماء مطرها وتنعم أمتي ق 
ولايته نعمة لا تنعمها قط ) . 

ه وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي الجلد قال تكون فتنة بعدها فتنة ألا 
وف الآخرة كثمرة السوط يتبعها ذباب السيف ثم يكون بعد ذلك فتنة 
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تستحل فيها الحارم كلها ثم يأ الخلافة خير أهل الأرض وهو قاعد 
ٿي بيته ههنا. 

© وأخرج ان شيبة عن عاصم بن عمر و البجيلي ھ8 قال: 
(لينادین باسم رجل من السهاء 5 ینکره الذليل ولا منه الدليل). 


السنن الواردة في الفتن : 


ه عن عبد الله بن زرير الغافقي عن عمار بن ياسر قال : ( إذا 
انسابت عليكم الترك وجهزت الجيوش إليكم ومات خليفتكم الذي 
يجمع الأموال ويستخلف من بعده رجل ضعيف فيخلع بعد سنتين 
ويحالف الروم والترك وتظهر الحروب في الأرض وينادي مناد على سور 
دمشق ويل للعرب من شر قد اقترب ويخسف بغري مسجدها حت 
يخر حائطها ويخرج ثلاثة نفر بالشام كلهم يطلب الملك رجل أبقع 
ورجل أصهب ورجل من أهل بيت أبي سفيان يخرج بكلب ويحصر 
الناس بدمشق ويخرج أهل المغرب ينحدرون إلى مصر فإذا دخلوا فتلك 
إمارة السفياني ويخرج قبل ذلك من يدعو لآل خد وتترك الترك ال جزيرة 
وتنزل الروم فلسطين ويقبل صاحب المغرب فيقتل الرجال ويسبي 
النساء تم يرجع حت ينزل ال جزيرة إلى السفياني ) . 
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ه عن ابن الديلمي قال قال رسول الله %4 : ( يكون ف... قالوا يا 
رسول الله تي أوله أو ني وسطه أو تي آخره قال لا بل ثي النصف من 
ر ران ا ا اال ل ج امن الما صح ل 
سبعون ألفا يتيه سبعون ألفا ويعمى سبعون ألفا ويصم سبعون ألفا 
ويخرس فيه سبعون ألفا و ينفتق فيه سبعون لف عذراء قالوا فمن 
السام يا رسول الله قال من لزم بيته وتعوذ بالسجود وجهر بالتكبير 
قال ومعه آخر فالصوت جبريل والصوت الشيطان فالصوت ي 
رمضان والمعمعة في شوال وتييز القبائل في ذي القعدة ويغار على 
اجاج قي ذي الحجة وامحرم وما امحرم أوله بلاء و آخره فرج على أمتي 
راحلة قي ذلك الزمان ينجو عليها المؤمن خير من دسكرة تغل مائة 
ألف ) . 

ه عن قتادة قال : ( يجاء إلى المهدي وهو في بيته والناس في فتنة 
تراق فيها الدماء فيقال له قم علينا فيأبى حى يخوف بالقتل فإذا 
خوف بالقتل قام عليهم فلا يهراق في سببه حجمة دم ). 

ه حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله أن النبي ئي قال : (لن 
تذهب الدنيا حت ملك الدنيا رجل من أهل بيتي يواطىء امه امي 
فلت ا آبا عد الجن : 
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ه عن خد ابن الحنفية قال : ( تخرج راية من خراسان ثم تخرج أخرى 
ثيابحم ... وعثمان على مقدمتهم رجل من بني تيم يوطىء للمهدي 
سلطانه يکون بين خروجه وبين أن يسلم للمهدي سلطانه اثنان 
وسبعون شهرا ) . 

ه عن سفيان عن أبي إسحاق عن نوف قال : ( راية المهدي فيها 
مكتوب البيعة لله) . 

ه حدثنا ضمرة قال قال ابن شوذب: ( إنما سمي المهدى لأنه يهدى 
إلى جبل من جبال الشام يستخرج منه أسفارا من أسفار التوارة 
فيحاج با اليهود فيسلم على يديه جماعة من اليهود ). 

ه 286 عن عبد الرحمن بن قيس بن جابر الصدقي قال : قال رسول 
الله 5 : ( يكون بعد الجبابرة رجل من أهل بيتي ملأ الأرض عدلا تم 
القحطان بعده والذي بعثني باحق ما هو دونه ) . 

ه 625 عن ابن مسعود قال تكون علامة في ... ويبتدأ جم له 
ذناب. 

ه 626 عن مكحول قال قال رسول الله ب : ( في السماء أية 
للقن خلا ب ون وال الم وق دى الفعدة الا وق دى 
الحجة النزائل وقي امحرم وما امحرم ) . قال عبد الوهاب بن بخت 
وبلغني أن رسول الله 4 قال : ( قي رمضان آية ف السماء كعمود 
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ساطع » وني شوال البلاء وني ذي القعدة الفناء وقي ذي الحجة 
ينتهب الجحاج الحرم وما الحرم ). 

٠‏ 630 حدثنا الوليد عن عنبسة القرشي عن سلمة بن أبي سلمة عن 
شهر بن حوشب قال بلغني أن رسول الله ب قال : ( يکون في ويي 
شوال مهمة وني ذي القعدة تحارب القبائل وتي ذي الحجة ينتهب 
الجحاج وق الحرم ينادي منادى من السماء ألا إن صفوة الله من خلفه 
فلان فاسمعوا له وأطيعوا ) . 

٠‏ 633 عن خالد بن معدان قال : ( إنه ستبدوا آية عمودا من نار 
يطلع من قبل المشرق يراه أهل الأرض كلهم فمن أدرك ذلك فليعد 
لأهله طعام سنة ) . 

ه 634 عن كثير بن مرة الحضرمي قال : ( آية الحدثان في رمضان 
علامته في السماء بعدها اختلاف في الناس فإن أدركتها فأكثر من 
الطعام ما استطعت ) . 

٠‏ 635 عن الزهري قال وف ولاية السفيان الثاني وخروجه علامة ترى 
INE‏ 

ه 638 عن ابن مسعود ي عن البي ب قال : (إذا كانت صيحة في 
رمضان فإن يكون معمعة في شوال وتيز القبائل في ذي القعدة وتسفك 
الدماء في ذي الحجة والحرم وما الحرم يقوها نلاثا هيهات هيهات يقتل 
الناس فيها هرجا هرجا » قال قلنا وما الصيحة يا رسول الله : قال 
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هذه في النصف من رمضان ليلة جمعة فتكون هده توقظ النائم وتخرج 
العواتق من خدورهن في ليلة جمعة في سنة كنيرة الزلازل فإذا صليتم 
الفجر من يوم الجمعة فادخلوا بيوتكم وأغلقوا أبوابكم وسدوا كواكم 
ودثروا أنفسكم وسدوا آذانكم فإذا أحسستم بالصيحة فخروا لله سجدا 
وقولوا سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس فإن من فعل ذلك 
نجا ومن م يفعل ذلك هلك ) . 

ه 642 عن كعب أنه قال: ( يطلع نجم من المشرق قبل خروج 
المهدي له ذناب). قال وحدثت عن شريك أنه قال ( بلغي أنه قبل 
خروج المهدي تنكسف الشمس قي شهر رمضان مرتين ) . 

٠‏ 647 عن كثير بن مرة قال : ( آية الحدثان قي رمضان و الهيش ي 
شوال والنزائل في ذي القعدة والمعمعة في ذي الحجة وآية ذلك عمود 
ساطع في السماء من نور ) . 

٠‏ 750 حدثنا الوليد بن مسلم مع رجلا من بحيب ”مع ابن المسيب 
يقول : ( لا بد لأهل المغرب من دولة دولة كفر) . 

ه 751 ... من يحدث عن بد بن كعب القرظي يقول : ( ملك أهل 
ا مغرب وهم شر من ملك ) . 

ه 765 عن حذيفة : ( أنه قال لأهل مصر إذا جاءكم عبد الله بن 
عبد الرمن من المغرب اقتتلتم نتم وهم عن القنطرة فيكون بينكم 
سبعون ألفا من القتلى وليخرجنكم من أرض مصر وأرض الشام كفرا 


1680 


دعو العقاوعة اإسلامية العلعية 


كفرا ولتباعن المرأة العربية على درج دمشق القدرة وعشرين درهما تم 
يدخلون أرض حص فيقيمون نثمانية عشر شهرا يقتسمون فيها الأموال 
ويقتلون فيها الذكر والأنشى ثم يخرج عليهم رجل شر من أظلته السماء 
فيقتلهم فهزمهم حت يدخلهم أرض مصر ) . 

ه 770 حدثنا الوليد عن أبي عبد الله عن مسلم بن الأخيل عن عبد 
الكربم أبي أمية عن خد بن الحنفية قال: ( يدخل أوائل آهل المغرب 
مسجد دمشق فبيناهم كذلك ينظرون في أعاجيبه إذ رجفت الأرض 
فانقعر غربي مسجدها ويخسف بقرية يقال ها حرستا تم يخرج ثم ذلك 
السفياني فيقتلهم حت يدخلهم مصر ثم يرجع فيقاتل أهل المشرق 
حت يردهم إلى العراق ). 

ه 772 عن الزهري قال : ( إذا اختلفت الرايات السود فيما بينهم 
أتاهم الرايات الصفر فيجتمعون في قنطرة أهل مصر فيقتتل أهل 
لمشرق وأهل المغرب سبعا ثم تكون الدبرة على أهل المشرق حت ينزلوا 
الرملة فيقع بين آهل الشام وأهل لغرب شيء فيغضب أهل المغرب 
فيقولون إنا جغنا لتنصركم ثم تفعلون ما تفعلون والله لنخلين بينكم 
وبين آهل المشرق فينبهونكم لقلة آهل الشام يومغذ تي أعينهم ثم يخرج 
السفياني ويتبعه أهل الشام فيقاتل أهل المشرق ). 

ه 776 عن كعب قال : ( إذا ظهر المغرب على مصر فبطن الأرض 
يومغذ خير من ظهرها لأهل الشام ويل للجندين جند فلسطين 
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والأردن وبلد مص من بربر يضربون بسيوفهم إلى باب للعطر 
وصاحب المغرب رجل من كنده أعرج ) . 

ه 778 عن حسان بن عطية قال كان يقال إذا رأيتم الرايات الصفر 
فبطن الأرض يومغذ خير من ظهرها. 

٠‏ عن كعب قال : ( إذا رأيت الرايات الصفر نزلت الإسكندرية غ 
نزلوا سرة الشام فعند ذلك يخسف بقرية من قرى دمشق يقال ها 
e‏ 

7 ا ان خرن اب قل 2( ع عد ان هل 
المغرب وقد استولت الروم على الإسكندرية وهم فيها فيقاتلوخم 
فيهزموم وينفوهم عنها ) . 

ه 802 حدثنا الوليد عن أبي عبدة المشجعي عن أبي عن شيخ أدرك 
الجاهلية قال بدؤ السفياني خروجه من قرية من غرب الشام يقال ها 
(أندرا) ئي سبعة نفر ) . 

٠‏ 804 عن ابن الحنفية قال : ( بين خروج الراية السوداء من خراسان 
وشعيب بن صالح وخروج المهدي وبين أن يسلم الأمر للمهدي اثنان 
وسبعون شهرا ) . 

» 808 عن كعب قال: ( يلك حمل امرأة امه عبد الله بن يزيد وهو 
الأزهر ابن الكلبية أو الزهري بن الكلبية المشوه السفيان ). 
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ه 810 عن ارطاة قال : ( السفياني الذي يموت الذي يقاتل اول 
شيء من الرايات السود والرايات الصفر قي سره الشام خرجه من 
المندرون شرقي بيسان على جمل أحر عليه تاج يهزم الجماعة مرتين تم 
يهلك وهو يقبل الجزية ويسبي الذرية ويبقر بطون الحبالى ). 

ه 812 عن بد بن جعفر عن علي قال: ( السفياني من ولد خالد 
بن يزيد بن ابي سفيان رجل ضخم المامة بوجهه آثار جدري وبعینه 
نكتة بياض يخرج من ناحية مدينة دمشق ني واد يقال له وادي اليابس 
يخرج قي سبعة نفر مع رجل منهم لواء معقود يعرفون في لوائه النصر 
یسیر بین يديه على ثلاثین میلا لا یری ذلك العلم أحد یرید إلا 
اخزم ) . 

° 2 عن أرطاة قال: ( ي زمان السفيان الغا تکون الهدة حى 
یظن کل قوم أنه قد خرب ما یلیهم ). 

٠‏ 844 عن عمار بن ياسر ي قال : ( فتخرج ثلاثة نفر كلهم 
يطلب الملك رجل أبقع ورجل أصهب ورجل من أهل بيت أبِي 
سفيان يخرج بكلب ويحصر الناس بدمشق ). 

٠‏ 845 عن علي قال: ( تخرج بالشام ثلاث رايات الأصهب والأبقع 
والسفياني يخرج السفياني من الشام والأبقع من مصر فيظهر السفياني 


عليهم ) . 
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ه 846 عن ذي قرنات قال : ( يختلف الناس ق .. ويفترقون على 
أربعة نفر؛ رجل بمكة العائذ » ورجلين بالشام أحدها السفياني» 
والآخر من ولد الحكم أزرق أصهب » ورجل من أهل مصر جبار. 
فذلك أربعة فيغضب رجل من كنده فيخرج إلى الذين بالشام فيان 
الجيش إلى مصر فيقتل ذلك الجبار» ويفت مصر فت البعرة ثم يبعث 
إلى الذي بمكة ) . 

ه 847 عن حذيفة قال : ( إذا دخل السفياني أرض مصر قام فيها 
أربعة أشهر يقتل ويسبي أهلها فيومئذ تقوم النائحات باكية تبكي 
على استحلال فروجها وباكية تبكي على قتل أولادها وباكية تبكي 
على ذما بعد عزها وباكية تبكي شوقا إلى قبورها ) . 

850 عن کعب قال : ( إذا كانت رجفتان ي شهر رمضان انتدب 
ها ثلاثة نفر من أهل بيت واحد أحدهم يطلبها بالجبروت والآخر 
يطلبها بالنسك و السكينة والوقار والثالث يطلبها بالقتل وامه عبد 
الله ويكون بناحية الفرات ممجتمع عظيم يقتتلون على المال يقتل من 
كل تسعة سبعة ) . 

ه 851 عن الزهري قال : ( إذا التقى أصحاب الرايات السود وأهل 
الرايات الصفر تم القنطرة كانت الدبرة على أهل المشرق فيهزمون حقق 
يأتوا فلسطين فيخرج على آهل المشرق السفياني فإذا نزل أهل المغرب 
الأردن مات صاحبهم وافترقوا ثلاث فرق فرقة ترجع من حيث جاءت 
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وفرقة تحج وفرقة تثبت فيقاتلهم السفياني فيهزمهم ويدخلون قي 
طاعته). 

ه 860 عن الزهري قال ) يبایع السفيان أهل الشام فيقاتل أهل 
لمشرق فيهزمهم من فلسطين حت يتزلوا مرج الصفر ثم يلتقون فتكون 
الدبرة على أهل المشرق حت ينزلون مرج الثنية ثم يقتتلون فقكون 
الدبرة على أهل المشرق حت يأتوا الحص ن يقتتلون فتكون الدبرة 
على أهل المشرق حت يبلغوا إلى المدينة الخربة يعني قرقيسيا ثم يقتتلون 
فتكون الدبرة على أهل المشرق حت ينتهوا إلى عاقر قوفا ثم يقتتلون 
فتكون الدبرة على أهل المشرق فيحوز السفياني الأموال ثم تخرج في 
حلق السفياني قرحة ثم يدخل إلى الكوفة غدوة ويخرج منها بالعشي 
بجيوشه فإذا كان بأفواه الشام توق وثار أهل الشام فبايعوا ابن الكلبية 
امه عبد الله بن يزيد بن الكلبية غائر العينين مشوه الوجه فيبلغ آهل 
المشرق وفاة السفياني فيقولون ذهبت دولة أهل الشام فيثورون ويبلغ 
ابن الكلبية فيثور بمجموعة إليهم فيقتتلون بالألوية فتكون الدبرة على 
أهل المشرق حت يدخلوا الكوفة فيقتل المقاتلة ويس الذرية والنساء 
تم يخرب الكوفة ثم يبعث منها جيشا إلى الحجاز). 

ه٠‏ 867 عن أرطاة قال : ( يقتل السفياني كل من عصاه وينشرهم 
با مناشير ويطبخهم بالقدور ستة أشهر قال ويلتقي المشرقين والمغربين ) 
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e‏ 4 عن بد بن الحنفية قال : ( تخرج راية سوداء لبني العباس ثم 
تخرج من خراسان أخرى سوادء قلانسهم سود وثياهم وعثمان على 
مقدمتهم رجل يقال له شعیب بن صالح أو صالح بن شعيب من تميم 
يهزمون أصحاب السفياني حت ينزل ببيت المقدس يوطاً للمهدي 
سلطانه وعد إليه ثلثمائة من الشام يكون بين خروجه وبين ان يسلم 
الأمر للمهدئ انان وسعرن شها) . 

ه 897 عن الحسن قال : ( يخرج بالري رجل ربعة أسمر مولى لبني 
تميم كوسج يقال له شعيب بن صا ف أربعة آلاف ثيابهم وعثمان 
وراياعم سود يكون على مقدمه المهدي لا يلقاه أحد إلا فله) . 

ه 898 عن علي ي قال قال رسول الله 5 : ( يخرج رجل من أهل 
بيتي في تسع رايات يعني يمکة ). 

ه 99 عن عمار بن ياسر قال: ( المهدي على لوائه شعيب بن 
صا ). 

ه 901 عن أي جعفر قال : ( يخرج شاب من بني هاشم بكفه 
الیمنی خال من خراسان برایات سود بین يديه شعیب بن صال 
يقاتل أصحاب السفيان فيهزمهم ) . 

ه 902 عن كعب بن علقمة عن.. قال : ( يخرج على لواء المهدي 
غلام حديث السن خفيف اللحية أصفر - ولم يذكر الوليد أصفر- 
لو قاتل ا جبال هزها وقال الوليد مدها حتى يتزل إيلياء ) . 


1686 


دعو العقاومعة اإسللمية العلعية 


ه 903 عن كعب قال : ( إذا ملك رجل الشام وآخر مصر فاقتتل 
الشامي والمصري وسى أهل الشام قبائل من مصر وأقبل رجل من 
المشرق برايات سود صغار قبل صاحب الشام فهو الذي يؤدي 
الطاعة إلى المهدي . قال أبو قبيل يكون بأفريقية أميرا إثنا عشر سنة 
ثم تكون بعده فتنة ثم ملك رجل أعمر بملؤها عدلا م يسير إلى المهدي 
فيؤدي إليه ). 

٠‏ 907 عن علي قال: ( تحرج رايات سود تقاتل السفياني فيهم 
شاب من بني هاشم يي كتفه اليسرى خال وعلى مقدمته رجل من 
e‏ 

ه 914 عن علي ثي قال يلتقي السفيان والرايات السود فيهم شاب 
من بني هاشم تي كفه الیسریى خال وعلى مقدمته رجل من ني تيم 
يقال له شعيب بن صالح بباب اصطخر فتكون بينهم ملحمة عظيمة 
فتظهر الرايات السود وترب خيل السفياني فعند ذلك يتمن الناس 
المهدي ويطلبونه ) . 

٠‏ 915 عن شريح بن عبيد وراشد بن سعد وضمرة بن حبيب 
ومشايخهم قالوا : 

( ببعث السفياني خيله وجنوده فيبلغ عامة الشرق من أرض خراسان 
وأرض فارس فيثور بهم أهل المشرق فيقاتلوحم ويكون بينهم وقعات 
موضع فإذا طال عليهم قتاهم إياه بايعوا رجلا من بني هاشم وهو 
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يومغذ في آخر الشرق فيخرج بأهل خراسان على مقدمته رجل من بني‎ 
تميم مولى هم أصفر قليل اللحية يخرج إليه في خمسة لاف إذا بلغه‎ 
خروجه فیبایعه فیصیره على مقدمته لو استقبله الجبال الرواسي هدها‎ 
فيلتقي هو وخيل السفيان فيهزمهم ويقتل منهم مقتلة عظيمة ولا يزال‎ 
يهزمهم من بلدة إلى بلدة حت يهزمهم إلى العراق تم يكون بينهم وبين‎ 
خيل السفياني ثم تكون الغلبة للسفياني ويهرب الهاي ويخرج شعيب‎ 
بن صال ختفيا إلى بيت المقدس يوطئ للمهدي منزله إذا بلغه‎ 

خروجه إلى الشام ) . 


ه 916 حدثنا الوليد قال: ( بلغنى أن هذا الهاشمى أخو المهدي لأبيه 
وقال بعضهم هو ابن عمه ). 

ه 917 قال الوليد وقال بعضهم: ( إنه لا يموت ولكنه بعد المزعة 
يخرج إلى مكة فإذا ظهر المهدي خرج معه) . 

ه 920 عن علي بن أبي طالب ي قال: ( يخرج رجل قبل المهدي 
فن اهل به بالشرق حمل السف على غاقه فانية اشهر يفتل 
وعثل ویتوجه إلى بیت المقدس فلا يبلغه حقى يموت ) . 

° 2 عن أبي جعفر قال : ( تنزل الرايات السود التي تقبل من 
خراسان الكوفة فإذا ظهر المهدي بمكة بعث بالبيعة إلى المهدي ). 
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ه 922 عن علي بن أي طالب م قال : ( يكحب السفيان إل 
الذي دخل الكوفة بخيله بعدما يعركها عرك الأديم يأمره بالسير إلى 
الحجاز فيسير إلى المدينة فيضع السيف في قريش فيقتل منهم ومن 
الأنصار أربعمائة رجل وببقر البطون ويقتل الولدان ويقتل أخوين من 
o‏ 
الا 

وی غ ل ت ا ا ای فر 
عليه من آل خد #5 ويقتل من بني هاشم رجال ونساء فعند ذلك 
يهرب للمهدي والمبيض من المدينة إلى مكة فيبعث في طلبهما وقد 
لحا بحرم الله وأمنه ). 

O ED E E 
أحجار الزيت ما الحرة عندها إلا كضربة سوط فينتحي عن المدينة‎ 
.) قدر بريدين ثم يبايع إلى المهدي‎ 

ه 934 ابن عباس إا يقول : ( يبعث صاحب للمدينة إلى الهاشيين 
بمكة جيشا فيهزموهم فيسمع بذلك الخليفة بالشام فيقعطع إليهم بعثا 
فيهم ستمائة عريف فإذا أتوا البيداء فنزلوها قي ليلة مقمرة أقبل راعي 
ينظر إليهم ويعجب ويقول يا ويح أهل مكة ما أصاجم فينصرف إلى 
غنمه ثم یرجع فلا یری احدا فإذا هم قد خسف مم فیقول سبحان 


الله ارتحلوا في ساعة واحدة فيان منزمم فيجد قطيفة قد خسف 
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ببعضها وبعضها على ظهر الأرض فيعال جها فلا يطيقها فيعرف أنه قد 
خسف بهم فينطلق إلى صاحب مكة فيبشره فيقول صاحب مكة 
الحمد لله هذه العلامة التي كنتم تخبرون فيسيرون إلى الشام ). 

ه 935 عن مجاهد عن تبيع قال : 

( سيعوذ بمكة عائذ فيقتل ثم كث الناس برهة من دهرهم ثم يعوذ 


آخر فان آدرکته فلا تغزونه فإنه جیش الخسف ) . 


© 7 عن بد بن علي قال : ( سيكون عائذ بمكة يبعث إليه 
سبعون آلفا عليهم رجل من قيس حت إذا بلغوا الثنية دخل آخرهم وم 
يخرج منها أوهم نادی جبریلل بیداء یا بیداء یا بیداء یسمع مشارقها 
ومغاربها خذيهم فلا خير فيهم فلا يظهر على هلاكهم إلا راعي غنم 
في الجبل ينظر إليهم حين ساخوا فيخبر بم فإذا ممع العائذ يهم 
خرج). 

° 8 عن ذي قربات قال : ( فإذا بلغ السفياني الذي بعصر بعث 
جيشا إل الذي مكة فيخربرن الدينة اشد من اة حن إذا بلغا 
البيداء خسف يم ) . 

ه عن أبي جعفر قال: ( إذا بلغ السفياني قتل النفس الركية وهو 
الذي كتب عليه فهرب عامة المسلمين من حرم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى حرم الله تعالى بمكة فإذا بلغه ذلك بعث جندا إلى 
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المدينة عليهم رجل من كلب حت إذا بلغوا البيداء خسف بم وينفلت 
آمیرهم وذکروا آنه من مذحج وقال بعضهم من كلب ) . 

ه 947 عن أي قبيل قال: ( لا يفلت منهم أحد إلا بشير ونذير فأما 
البشير فإنه يأ المهدي بمكة وأصحابه فيخبرهم با كان من أمرهم 
ويکون شاهد ذلك في وجهه قد حول وجهه نې قفاه فیصدقونه من 
تحويل وجهه ويعلمون أن القوم قد خسف جم . والثاني مثل ذلك قد 
حول وجهه إلى قفاه يأ السفياني فيخبره مما أنزل بأصحابه فيصدقه 
ويعلم آنه حق لما يرى فيه من العلامة وهما رجلان من كلب ). 


ه 951 عن علي بن عبد الله بن عباس قال: (لا يخرج المهدي حت 


تطلع الشمس آية). 
ه 952 عن كعب قال : ( علامة خروج المهدي ألوية تقبل من 
لغرب عليها رجل أعرج من كندة ). 


٠‏ 953 عن أي هريرة ي قال: ( يخرج السفيان والمهدي كفرسي 
رهان فيغلب السفياني على ما يليه والمهدي على ما يليه ). 

٠‏ 956 عن أبي جعفر قال: ( لا يخرج السفياني حى ترقى الظلمة). 
ه 957 عن مطر الوراق قال : ( لا يخرج المهدي حت يكفر بال 
جهرة ). 

ه عن عمار بن ياسر لاي قال : ( علامة المهدي إذا انساب عليكم 
الوك ومات خليفتكم الذي يجمع الأموال ويستخلف بعده ضعيف 
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فيخلع بعد سنتين من بيعته ويخسف بغري مسجد دمشق وخروج 
ثلاثة نفر بالشام وخروج أهل المغرب إلى مصر وتلك أمارة السفياي). 
٠‏ 965 عن علي ي قال: ( إذا نادى مناد من السماء إن الحق ق 
آل خد فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون حبه ولا 
TS‏ 

ه 970 عن أي هريرة قال : ( تدوم الفتنة الرابعة إثنا عشر عاما 
تنجلي حين تنجلي وقد أحسرت الفرات عن جبل من ذهب فيقتل 
عليه من كل تسعة سبعة ). 

ه 971 عن كعب قال : ( تكون ناحية الفرات قي ناحية الشام أو 
بعدها بقليل مجتمع عظيم فيقتتلون على الأموال فيقتل من كل تسعة 
سبعة » وذاك بعد الهدة والواهية قي شهر رمضان وبعد افتراق ثلاث 
رايات يطلب كل واحد منهم الملك لنفسه فيهم رجل امه عبد الله ). 
972 حدثنا حى بن سعيد عن ضرار بن عمرو عن إسحاق ابن 
أي فروة عن أبي هريرة ي قال قال رسول الله ب: ( الفتنة الرابعة 
نمانية عشر عاما ثم تنجلي حين تنجلي وقد انحسر الفرات عن جبل 
من ذهب تكب عليه الأمة فيقتل عليه من كل تسعة سبعة ). 

ه 974 عن أبي جعفر قال : ( ينادي مناد من السماء ألا إن الحق 
آل کا ويادى مناد من اررض آل إل الى ى أل عسي اأوقال 
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القاس آنا مات ف واا الصرت الأسغفل من القيطان ليلس عل 
الناس) شك ابو عبد الله نعيم. 

ه 975 ... قال : ( يؤمر من آل أبي سفيان الثاني أمير على الموسم 
ويبعث معه بعثا فإذا كانوا بالموسم ”معوا مناديا من السماء إلا إن 
الأمير فلان وينادي مناد من الأرض كذب وينادي مناد من السماء 
صدق فيطول ذلك فلا يدرون أيهما يتبعون وإنغا يصدق من ف 
السماء الصوت الثاني الذي ينادي من السماء أول مرة فإذا سمعتم 
ذلك فاعلموا أن كلمة الله هي العليا وكلمة الشيطان هي السفلى ) . 

ه 977 عن ابن المسيب قال: ( تكون فتنة بالشام كان أوها ثم لا 
يستقيم أمر الناس على شيء ولا تكون هم جماعة حى ينادي منادي 
من السماء عليكم بفلان وتطلع كف بشير). 

ه 984 عن الزهري قال : ( إذا التقى السفيان والمهدي للقتال يومئغذ 
من السماء ألا إن أولياء الله أصحاب فلان يعني المهدي ). قال 
الزهري : ( وقالت أسماء بنت عميس إن أمارة ذلك اليوم أن كفا من 
السماء مدلاة ينظر إليها الناس) . 

° 0 ”مع ابن عباس ي يقول : ( يبعث الله تعالى المهدي بعد 
إياس وح يقول الناس لا مهدي وأنصاره ناس من آهل الشام عدم 
ثلثمائة وخمسة عشر رجلا عدة أصحاب بدر يسيرون إليه من الشام 
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حت يستخرجوه من بطن مكة من دار ثم الصفا فيبايعونه كرها 
فيصلي بهم ركعتين صلاة المسافر ثم المقام ثم يصعد المنبر) . 

ه 991 عن أي هريرة أي قال: ( يبايع المهدي بين الركن والمقام لا 
يوقظ نائما ولا یهریق دما ) . 

992 عن الزهرئ قال : (ينادئ تلك السغة ادان مناد هن 
الماع ألاإن الأمير فلات وهادي مناد من الأرض كدب فد 
أنصار الصوت الأسفل حت أن أصول الشجر ليخضب دما وذلك 
اليوم الذي قال عبد الله بن عمرو جيش يسمى جيش البرادع يشقون 
البراذع فيتخذوها مجانا قد فيومغذ لا ببقى من أنصار ذلك الصوت 
الأعلى إلا عدة أهل بدر ثلثمائة وبضعة عشر رجلا فينصرون ثم 
ينصرفون إلى صاحبهم فيجدونه ملصقا ظهره إلى الكعبة ترعد فرائصه 
يتعوذ بالله من شر ما يدعونه إليه فيكرهونه على البيعة ويرجع أنصار 
الصوت الأسفل إلى الشام فيقولون قاتلنا قوما ما رأينا مثلهم قط وإنغا 
هم شرذمة قليلة ) 

ه 993 عن عبد الله بن عمرو قال ( أما إتا ستكون فتنة والناس 
يصلون معا ويحجون معا ويعرفون معا ويضحون معا تم ميج فيهم 
كالكلب فيقتتلون حت تسيل العقبة دما وحق يرى البريء أن براءته 
لن تنجیه ویری المعتزل آن اعتزاله لن ينفعه تم یستکرهون رجلا شابا 
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من المدينة إلى مكة فيستخرجه الناس من بينهم فيبايعونه بين الكن 
والمقام وهو كاره ). 

٠‏ 996 عن علي ي قال: ( إذا هزمت الرايات السود خيل السفياني 
التي فيها شعيب بن صال تمني الناس بالمهدي فيطلبونه فيخرج من 
مكة ومعه راية النبي ب فيصلي ركعتين بعد أن يعس الناس من 
خروجه لما طال عليهم من البلاء فإذا فرغ من صلاته انصرف فقال 
أيها الناس أل البلاء يا أمة خد 5 ويا أهل بيته خاصة قهرنا وبغي 
علينا ) . 

ا 
قريش إلى مكة من جيش السفيان منظور إليهم فإذا بلغهم الخسف 
اجتمعوا بمكة لأولئك النفر الثلاثة من البلاد فيبايع أحدهم كرها ) . 
ه 999 عن أبي جعفر قال: ( ثم يظهر المهدي بمكة ثم العشاء ومعه 
راية رسول الله ب وقمیصه وسیفه وعلامات ونور وبیان فاذا صلی 
العشاء نادى بأعلى صوته يقول أذكركم الله يها الناس ومقامكم بين 
يدي ربكم فقد اتخذ الحجة وبعث الأنبياء وأنزل الكتاب وأمركم أن لا 
تشركوا به شيغا وأن تحافظوا على طاعته وطاعة رسوله وأن تحيوا ما 
أحيا القرآن وتميتوا ما أمات وتكونوا أعوانا على الهدى ووزرا على 
التقوى فإن الدنيا قد دنا فناؤها وزوالما وأذنت بالوداع فإف أدعوكم 
إلى الله وإلى رسوله والعمل بكتابه وإماتة الباطل وإحياء سنته فيظهر 
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في ثلغمائة وثلاثة عشر رجلا عدة آهل بدر ميعاد قرعا كقزع الخريف 
رهبان بالليل أسد بالنهار فيفتح الله للمهدي أرض الحجاز ويستخرج 
من كان في السجن من بني هاشم وتنزل الرايات السود الكوفة فيبعث 
بالبيعة إلى المهدي ويبعث المهدي جنوده في الأفاق وعيت الجور 
وأهله وتستقيم له البلدان ويفتح الله على يديه القسطنطينية ) . 

ه 1000 عن عبد الله بن مسعود ي قال : ( إذا انقطلعت 
التجارات والطرق وكثرت الفتن خرج سبعة رجال علماء من أفق شق 
ميعاد يبايع لكل رجل منهم ثلثمائة وبضعة عشر رجلا حق يتمعو 
بمكة فيلتقي السبعة فيقول بعضهم لبعض ما جاء بكم فيقولون جئنا 
في طلب هذا الرجل الذي ينبغي أن تحدأً على يديه هذه الفتن وتفتح 
له القسطنطينية قد عرفناه باسمه واسم أبيه وأمه وحليته فيتفق السبعة 
على ذلك فيطلبونه فيصيبونه بمكة فيقولون له أنت فلان بن فلان 
فيقول لا بل آنا رجل من الأنصار حت يفلت منهم فيصفونه لأهل 
الخبرة والمعرفة به فيقال هو صاحبكم الذي تطلبونه وقد لحق بالمدينة 
فيطلبونه بالمدينة فيخالفهم إلى مكة فيطلبونه بمكة فيصيبونه فيقولون 
انت فلان بن فلان وأمك فلانة بنت فلان وفيك آية كذا وكذا وقد 
أفلت منا مرة فمد يدك نبايعك فيقول لست بصاحبكم أنا فلان بن 
فلان الأنصاري مروا بنا أدلكم على صاحبكم حت يفلت منهم 
فيطلبونه بالمدينة فيخالفهم إلى مكة فيصيبونه بمكة ثم الركن فيقولون 
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إنا عليك ودماؤنا قي عنقك إن لم تمد يدك نبايعك هذا عسكر 
السفيان قد توجه تي طلبنا عليهم رجل من جرم فيجلس بين الركن 
والمقام فيمد يده فيبايع له ويلقي الله حبته قي صدور الناس فيسير مع 
قوم سد بالنهار رهبان بالليل ). 

ه 1002 عن بد بن علي قال : ( إذا ممع العائذ الذي بمكة 
بالخسف خرج مع اثني عشر آلفا فيهم الأبدال حت ينزلوا إيلياء فيقول 
الذي بعث الجيش حين يبلغه الخبر بإيلياء لعمرو الله لقد جعل الله في 
هذا الرجل عبرة بعثت إليه ما بعنت فساخوا في الأرض إن هذا لعبرة 
وبصيرة ويؤدي إليه السفياني الطاعة تم يخرج حت يلقى كلبا وهم 
أخواله فيعرونه بما صنع ويقولون كساك الله قميصا فخلعته . فيقول ما 
ترون أستقيله البيعة فيقولون نعم فيأتيه إلى إيلياء . فيقول أقلني 
فيقول.. فاعل » فيقول بلى . فيقول له أتحب أن أقيلك فيقول نعم 
فیقیله م يقول هذا رجل قد خلع طاعتي فيأمر به م ذلك فبذبح على 
بلاطة أيلياء ثم يسير إلى كلب فينهبهم فالخائب من خاب يوم تهب 
کپ 

ه 1008 حدثنا الوليد بن مسلم قال : ( حدثني محدث أن المهدي و 
السفياني وكلب يقتتلون في بيت المقدس حين يستقيله البيعة فيؤتى 
السفياني أسيرا فيأمر به فيذبح على باب الرجة ثم تباع نساؤهم 
وغنائمهم على درج دمشق ) . 
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ه عن عبد الله بن مسعود ي قال : ( يبايع المهدي سبعة رجال 
علماء توجهوا إلى مكة من أفق شتى ميعاد قد بايع لكل رجل منهم 
ثلثمائة وبضعة عشر رجلا فيجتمعون بمكة فيبايعونه ويقذف الله حبته 
في صدور الناس فيسير بهم وقد توجه إلى الذين بايعوا خيل السفيايي 
عليهم رجل من جرم فإذا خرج من مكة خلف أصحابه ومشى في 
إزار ورداء حتى يأ الجرمي فيبايع له فيندمه كلب على بيعته فيتيه 
فيستقيله البيعة فیقیله ثم یعباً جیوشه لقتاله فیهزمه ویهزم الله على يديه 
الروم ويذهب الله على يديه الفتن وينزل الشام ) . 

ر ل( ا ت الاس ر کر 
دونه يعني بدمشق فلا تتبع الذي دونه فإنه أضل من حار أهله ) . 
ه 1019 حدثنا عبد القدوس عن أبي بكر قال : ( حدثي أشياخنا 
قال السفياني هو الذي يدفع الخلافة إلى المهدي ) . 

ه 1020 حدثنا الحكم بن نافع عن جراح عن أرطاة قال يدخل 
الصخري الكوفة ثم ببلغه ظهور المهدي بمكة فيبعث إليه من الكوفة 
بعثا فيخسف به فلا ينجوا منهم إلا بشير إلى المهدي ونذير ينذر 
الصخري فيقبل المهدي من مكة والصخري من الكوفة نحو الشام 
كأنما فرسا رهان فيسبقه الصخري فيقطع بعثا آخر من الشام إلى 
مهدي فيلقون المهدي بأرض الحجاز فيقيم بها ويقال له أنفذ فيكره 
امجاز ويقول أكتب إلى ابن عمي فإن يخلع طاعته فأنا صاحبكم فإذا 
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وصل الكتاب إلى الصخري سلم له وبايع وسار المهدي حت ينزل 
بيت المقدس فلا يترك المهدي بيد رجل من الشام فترا من الأرض إلا 
ردها على أهل الذمة ورد المسلمين جيعا إلى الجهاد فيمكث في ذلك 
ثلاث سنين ثم يخرج رجل من كلب يقال له كنانة بعينه كوكب يي 
رهط من قومه حت يأ الصخري فيقول بايعناك ونصرناك حت إذا 
ملكت بايعت عدونا لنخرجن فلنقاتلن فيقول فيمن أخرج فيقول لا 
يبقى عامرية أمها أكبر منك إلا لحقتك لا يتخلف عنك ذات خف 
ولا ظلف فيرحل وترحل معه عامر بأسرها حت ینزل بیسان ویوجه 
إليهم المهدي راية وأعظم راية في زمان المهدي مائة رجل فينزلون على 
فاثور إبراهيم » فتصف كلب خيلها وإبلها وغنمها فإذا تشامت 
الخيلان ولت كلب أدبارها وأخذ الصخري فيذبح على الصفا 
لمعترضة على وجه الأرض ثم الكنيسة التي قي بطن الوادي على طرف 
درج طور زيتا القنطرة التي على يمين الوادي على الصفا المعترضة على 
وجه الأرض عليها يذبح كما تذبح الشاة فالخايب من خاب يوم 
كلب حت تباع الجارية العذراء بغمانية دراهم ). 

ه 1022 عن كعب قال : ( المهدي يبعث بقتال الروم يعطي فقه 
عشرة يستخرج تابوت السكينة من غار بأنطاكية فيه التوارة التي أنزل 
الله تعالى على موسى عليه السلام والإنجيل الذي أنزل الله عز وجل 
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على عيسى عليه السلام بحكم بين أهل التوراة بتوراتعم وبين آهل 
الإنجيل بإجيلهم ) . 

٠‏ 1023 عن كعب قال : ( إنما سمي المهدي لأنه يهدي لأمر قد 
خفي ويستخرج التوراة والإنجيل من أرض يقال هما أنطاكية ) . 

ه 1030 عن كعب قال : ( قادة المهدي خير الناس أهل نصرته 
وبيعته من هل كوفان واليمن و أبدال الشام مقدمته جبريل ويتراجع 
ميكائيل » حبوب قي الخلائق يطفيء الله تعالى الفتنة العمياء و تأمن 
E‏ 
شيعا إلا الله تعطي الأرض ركاتما والسماء بركتها ) . 

٠ه‏ 1031 عن طاووس قال : (علامة المهدي أن يكون شديدا على 
العمال جوادا با مال رحيما بالمساكين ). 

٠‏ 1035 عن كعب قال : ( إنغا مي المهدي لأنه يهدى إلى أسفار 
من أسفار التوراة يستخرجها من جبال الشام يدعو إليها اليهود 
فيسلم على تلك الكتب جماعة كثررة ثم ذكر نحوا من ثلاثين ألفا ). 
ه 1036 عن خد بن سيرين : ( أنه ذكر فتنة تكون فقال إذا كان 
ذلك فاجلسوا تي بيوتكم حت تسمعوا على الناس جخير من أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما قيل يا با بكر خير من ابي بكر وعمر قال قد 
کان يفضل على بعض الأنبياء ) . 
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ه 1043 حدثنا الوليد قال معت رجلا يحدث قوما فقال: (المهديون 
ثلاثة مهدي الخير وهو عمر بن عبد العزيز ومهدي الدم وهو الذي 
يسكن عليه الدماء ومهدي الدين عيسى بن مرم عليه السلام تسلم 
مته ٿي زمانه ( : 

ه 1045 عن طاووس قال : ( إذا كان المهدي زيد المحسن ف إحسانه 
وتيب على المسيء من إساءته وهو يبذل المال على العمال ويرحم 
اللساكين ) . 

ه 1050 عن سلیمان بن عیسی قال : ( بلغي أنه على يدي المهدي 
يظهر تابوت السكينة من بحيرة طبرية حت يحمل فيوضع بين يديه 
ببيت المقدس فإذا نظرت إليه اليهود أسلمت إلا قليلا منهم ثم يموت 
المهدي ) . 

1053 علي بن أبي طالب ي قال قال رسول الله & : ( المهدي 
يصلحه الله تعالى ق ليلة واحدة ) . 

ه 1072 عن السقر بن رستم عن أبيه قال : ( المهدي رجل زج أبلج 
أعين يجيء من الحجاز حت يستوي على منبر دمشق وهو ابن تمان 
عشرة سنة ) . 

ه 1073 عن علي بن أي طالب اي قال : ( المهدي مولده بالمدينة 
من أهل بيت النبي ب وا مه امي واسم أبيه اسم أبي و مهاجره بيت 
الملقدس كث اللحية أكحل العينين براق الثنايا في وجهه خال أقنى 
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أجلى في كتفه علامة النبي يخرج براية البي 4 من مرط مخملة سوداء 
مربعة فيها حجر لم ينشر منذ توفي رسول الله 4 ولا تنشر حت يخرج 
المهدي يمده الله بثلاثة آلاف من الملائكة يضربون وجوه من خالفهم 
وأدبارهم يبعث وهو ما بين الثلاثين إلى الأربعين ) . 

ه 1074 قال علي بن أي طالب ي : ( هو فق من قريش ادم 
فرب جن اجان ) : 

5 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : ( يخرج رجل 
من ولد الحسين من قبل المشرق ولو استقبلته الجبال مدمها واتخذ فيها 


6 
ه 1132 عن الزهري قال : ( يعيش المهدي أربع عشرة سنة ثم يموت 
e‏ 
٠‏ 1133 عن علي قال : ( يلي المهدي أمر الناس ثلاثين أو أربعين 
سنة) . 


ه 1138 عن عبد الرحمن بن قيس بن جابر الصدي قال قال رسول 
الله ا ) ما القفحطان بدون المهدي ( : 
ه 1139 عن أبي هريرة ي قال : ( لا تذهب الأيام والليالي حت 


يسوق الناس رجل من قحطان ) . 
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ه 1146 عن عبد الرحمن بن قيس بن جابر الصدي أن رسول الله 
N E‏ 
جورا تم جيء بعده القحطان والڏي بع بعثني باحق ما هو دونه ) . 

o eG 1190 e 
ليمن من قحطان أخو المهدي في دينه يعمل بعمله وهو الذي يفتح‎ 
مدينة الروم ويصيب غنائمها قال كعب ويلي الناس رجل من بني‎ 
هاشم ببيت المقدس يطفئ سننا كانت معروفة ويبتدع سننا م تكن‎ 
حقى لا جحد عالما بحدث بحديث واحد » وف زمانه الخسف والمسخ‎ 
ويعود الإسلام غريبا كما بدأ غريبا فا متمسك يومغذ بدينه كالقابض‎ 
على الجمر و كخارط القتاد في ليلة مظلمة » ويرسل ابنته خطر تي‎ 
الأسواق معها الشرط عليها بطيطان من ذهب لا توارى مقبلة ولا‎ 
.) مدبرة فلو تكلم قي ذلك رجل ضربت عنقه‎ 

ه 1200 عن بد بن الحنفية قال : ( ينزل خليفة من بني هاشم بيت 
المقدس يملا الأرض عدلا يبني بيت المقدس بناءا م يبنى مثله يملك 
أربعين سنة تكون هدنة الروم على يديه تي سبع سنين بقين من 
خلافته ثم یغدرون به ثم يجتمعون له بالعمق فيموت فيها غما تم يلي 
بعده رجل من ني هاشم ثم تكون هزعتهم وفتح القسطنطينية على 
يديه ثم يسير إلى رومية فيفتحها ويستخرج كنوزها ومائدة سليمان بن 
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داود عليهما السلام ثم يرجع إلى بيت المقدس فينزها ويخرج الدجال 
تي زمانه وینزل عيسى بن مرم عليه السلام فيصلي خلفه ) . 

٠‏ 1201 عن أرطاة : ( على يدي ذلك الخليفة وهو يمان تكون غزوة 
ا لهند التي قال فيها أبو هريرة ) 

ه 1214 عن أرطاة قال : ( بلغني أن المهدي يعيش أربعين عاما م 
يموت على فراشه ثم يحرج رجل من قحطان مثقوب الأذنين على سيرة 
مهدي بقاؤه عشرين سنة تم يموت قتلا بالسلاح تم يخرج رجل من 
أهل بيت البي 5 مهدي حسن السيرة يفتح مدينة قيصر وهو آخر 
أمير من أمة خد 4 ثم يخرج في زمانه الدجال وينزل في زمانه عيسى 
بن مرم عليه السلام ) . 

1215 عن كعب قال : ( يبعث ملك قي بيت المقدس جيشا إلى 
الهند فيفتحها ويأخذ كنوزها فيجعله حلية لبيت المقدس ويقدموا علي 
ملوك المند مغلوبين يقيم ذلك الجيش ق اهند إلى خروج الدجال ) . 
ه 117 عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : (ليدركن المسيح بن مرم رجال من أمتي هم مثلكم أو 
خيرهم مثلكم أو أخير) . 

1238 عن أرطاة قال : ( على يدي ذلك الخليفة اليماني الذي 
تفتح القسطنطينية ورومية على يديه يخرج الدجال و في زمانه ينزل 
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عيسى ابن مرم عليه السلام قي زمانه على يديه تكون غزوة لهند وهو 
من بني هاشم غزوة المند التي قال فيها أبو هريرة ) . 

ه 1976 قال علي بن ابي طالب : ( يخرج رجل من ولد حسين امه 
اسم نبيكم يفرح جخروجه أهل السماء والأرض فقال له رجل يا أمير 
المؤمنين فالسفياني ما امه . قال هو من ولد خالد بن يزيد بن أي 
سفيان رجل ضخم المامة بوجهه آثار جدري وبعينه نكتة بياض 
خروجه خروج المهدي ليس بينهما سلطان هو يدفع الخلافة إلى 
مهدي يخرج من الشام من وادي من أرض دمشق يقال له وادي 
اليابس يخرج في سبعة نفر مع رجل منهم لواء معقود يعرفون في لوائه 
النصر یسیر بین يديه على ثلاثین ميلا لا یری ذلك العلم أحد يريده 
إلا ازم » يأ دمشق فيقعد على منيرها ويدن الفقهاء والقراء ويضع 
السيف في التجار وأصحاب الأموال ويستصحب القراء ويستعين هم 
على أمورهم لا يمتنع عليه منهم أحد إلا قتله ويجهز الجيش إلى المشرق 
جيشا وآخر إلى المغرب وأخر الى اليمن » ويولي جيش العراق رجلا 
من بني حارثة يقال له قمر بن عباد رجل جسيم له غديرتان على 
مقدمته رجل من قومه قصير أصلع عريض المنكبين يقاتله من بالشام 
من أهل المشرق وها يومغذ منهم جند عظيم يقاتلهم فيما بين دمشق 
وقي موضع يقال له البنية وأهل مص في حرب أهل المشرق وأنصارهم 
كل ذلك يهزمهم السفياني ثم ينحاز من بدمشق وحمص مع السفيان 
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ةة e‏ ا 

ويلتقون وأهل المشرق في موضع من أرض حمص يقال له البدين إلى 
جانب سليمة يقتل من الناس نيف وستون ألا ثلاثة أرباعهم من آهل 
المشرق ثم تكون الدبرة عليهم وليسير الجيش الذي يوجهه إلى المشرق 
O O e‏ 
المزعة على أهل الكوفة فكم من دم مهراق وبطن مبقور ووليد مقتول 
ومال منهوب وفرج مستحل وترب الناس إلى مكة » ويكتب 
السفيان إلى صاحب ذلك الجيش أن سر إلى الحجاز فيسير بعد أن 
يعركها عرك الأديم فينزل المدينة فيضع السيف في قريش فيقتل منهم 
ومن الأنصار أربعمائة رجل ويبقر البطون ويقتل الولدان ويقتل أخوين 
من قريش من بني هاشم و يصلبهما على باب المسجد رجل وأخته 
يقال هما خد وفاطمة » ويهرب الناس منه إلى مكة فيسير بجيشه 
ذلك إلى مكة يريدها فينزل البيداء فيأمر الله تعالى جبريل عليه السلام 
ت و ا0 و ی ا 
رجلان يلقاهما جبريل عليه السلام فيجعل وجوههما إلى أدبارما 
فلكأني أنظر اليهما يمشيان القهقري يخبران الناس ما لقوا ) . 
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(6) - ملاحم الروم: 

ا 

ه 2897 عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال : ( مغ لا تقوم 
الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من 
المدينة من خيار أهل الأرض يومغذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا 
وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم 
وبين إخواننا فيقاتلوم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل 
ثلثهم أفضل الشهداء ثم الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون 
قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ 
صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون 
وذلك باطل فإذا جاؤوا الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون 
الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مرم ب فأمهم فإذا رآه 
عدو الله ذاب كما يذوب للملح في الماء فلو تركه لانذاب حت يهلك 


ولکن يقتله الله بيده فیریهم دمه ي حربته ) . 


باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس : 
ه 2898 موسى بن علي عن أبيه قال: ( قال المستورد القرشي ثم 
عمرو بن العاص معت رسول الله 4 يقول ثم تقوم الساعة والروم 


1707 


دعوة العقاومعة الإسكامعية العلعية 

أكثر الناس فقال له عمرو أبصر ما تقول قال أقول ما معت من 
رسول الله 45 قال لعن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا إم لأحلم 
الناس ثم فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة و أوشكهم كرة بعد فرة 
وخيرهم مسحت ويتيم وضعيف وخامسة حسنلة حهميلة وامنعهم من 
ظلم الملوك ) . 

ه 2896 عن سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : ( قال 
رسول الله ا 2 منعت العراق درهمها و قفیزها ومنعت الشام مديها 
ودينارها ومنعت مصر إرد يما ودينارها وعدتم من حيث بدأتم وعدم 
من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم شهد على ذلك لحم أبي هريرة 


ودمه ( 


باب إقبال الروم في كثرة القتل ثم خروج الدجال : 


۵ 2899 عن يسیر بن جابر قال: ( ثم هاجت ريح حراء بالكوفة 
فجاء رجل ليس له هجير إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة 
قال فقعد وكان متكا فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث 
ولا يفرح بغنيمة ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام فقال عدو 
يجمعون لأهل الإسلام ويجمع هم أهل الإسلام قلت الروم تعني قال 
نعم وتكون ثم ذاكم القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة 
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للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حت يحجز بينهم اليل فيفي: 
هؤلاء وهؤلاء غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت 
لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حت يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء 
وهؤلاء غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا 
ترجع إلا غالبة فيقتتلون حت مسوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء غالب وتفن 
الشرطة فإذا كان يوم الرابع تمد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله 
الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة إما قال لأ يرى مثلها وإما قال م ير مثلها 
حت إن الطائر ليمر بجنباعم فما يخلفهم حت يخر ميتا فيتعاد بنو 
الأب كانوا مائة فلا يجدونه بقى منهم إلا الرجل الواحد فبأي غنيمة 
يفرح أو أي ميراث يقاسم فبينما هم كذلك إذ “معوا ببأس هو أكبر 
من ذلك فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم فبرفضون 
ما في يديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة قال رسول الله 
ب إن لأعرف أماءهم وأماء آبائهم وألوان خيوهم هم خير فوارس 
على ظهر الأرض يومغذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومغذ 
قال بن بي شيبة في روايته عن أسير بن جابر ) . 

8 2913 عن أبي نضرة قال ثم كنا عند جابر بن عبد الله فقال : 
(يوشك أهل العراق أن لا جى إليهم قفيز ولا درهم قلنا من أين ذاك 
قال من قبل العجم يمنعون ذاك ثم قال يوشك أهل الشام أن لا جى 
إليهم دينار ولا مدى قلنا من أين ذاك قال من قبل الروم ثم اسكت 
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هنية ثم قال قال رسول الله ي يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال 
خا لا بعد عددا قال فلت لان فة وان العلاء ايان نة غم 
بن عبد العزيز فقالا لا ) . 

8 2920 عن أبي هريرة أن البي #5 قال: ( ثم معتم بمدينة جانب 
منها قي البر وجانب منها ني البحر قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوم 
اليتاغة حق يغزوها سبعول الفا من بى إسحاق فإذا جاۋوها نزلوا فلم 
يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط 
أحد جانبيها قال ثور لا أعلمه إلا قال الذي ق البحر نم يقولوا 
الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقولوا الثالثة 
لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج هم فيد خلوها فيغنموا فبينما هم 
يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيتركون 


کل شيء ویرجعون ) . 


سنن أیي داوود : 
لن ذڏي عبر رجل من ااب النبي 1 فأتیناه فسا جبير عن 
الهدنة فقال معت رسول الله 5 يقول ثم ستصالحون الروم صلحا 


آمنا فتغزون نتم وهم عدوا من ورائکم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم 
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ترجعون حت تنزلوا يمرج ذي تلول فيرفع رجل من أهل النصرانية 
الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيدقه فعند 
ذلك تغدر الروم وجحمع للملحمة ) . 

ه 4293 عن حسان بن عطية ثم بهذا الحديث زاد فيه: ( ويثور 
السلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة ). 
ه 4294 عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل 
قال قال رسول الله 5: ( ثم عمران بیت المقدس خراب يثرب 
وخراب یترب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح ق طنطينية وفتح 
القسطنطينية خروج الدجال ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدث أو 
منكبه ثم قال إن هذا لحق كما أنك هاهنا أو كما أنك قاعد يعني 
معاذ بن جبل ) . 
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باب في تواتر الملاحم : 


٠‏ 4295 عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( ثم الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج 
الدجال ف سبعة أشهر). 

ه 4296 عن بن آبي بلال عن عبد الله بن بسر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ( ثم بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين ويخرج 
السيح الدجال ف السابعة قال أبو داود هذا أصح من حديث 
عیسی). 

ه 298 عن أي الدرداء أن رسول الله &% قال: ( ثم إن فسطاط 
الملمن رم اة والفرطة إل جانب مده بعال ها دمق من 
خير مدائن الشام ). 

ه 4299 عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله 4£ :( تم 
يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حت يكون أبعد مسالحهم 
ا 

ه 4300 عن الزهري قال : ( ثم وسلاح قريب من خيبر) . 

1 عن عوف بن مالك قال قال رسول الله 5 :) ثم لن 


يجمع الله على هذه الأمة سيفين سيفا منها وسيفا من عدوها ) . 
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باب في النهي عن ييج الترك والحبشة : 


ه 4302 عن أبي سكينة رجل من المحررين عن رجل من أصحاب 
الى £ عن النى بلا أنه قال : ( ثم دعوا الحبشة ما ودعوكم 
و 


المستدرك على الصحيحين أبو عبد الله الجاكم النيسابوري : 


ه 8298 عن ذي حمر رجل من أصحاب النبي ۶ وهو بن خي 
النجاشي أنه ممع رسول الله 4 يقول : ( تصالحون الروم صلحا 
آمنا حتی تغزون آنتم وهم عدوا من ورائهم فتنصرون وتغنمون 
وتنصرفون حت تنزلوا يمرج ذي تلول فيقول قائل من الروم غلب 
الصليب ويقول قائل من المسلمين بل الله غلب فيتداولاا بينهم فيثور 
اللسلم إلى صليبهم وهم منهم غير بعيد فيدقه ويثور الروم إلى كاسر 
صليبهم فيقتلونه ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتلون فيكرم الله عز 
وجل تلك العصابة من المسلمين بالشهادة فيقول الروم لصاحب الروم 
كفيناك جد العرب فيغدرون فيجتمعون للملحمة فيأتونكم تحت 
ممانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا ) هذا حديث صحيح 


الإإسناد و خرجاه. 
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٠‏ 8400 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( يوشك آهل 
العراق أن لا يجيء إليهم درهم ولا قفيز قالوا مم ذاك يا أبا عبد الله 
قال من قبل العجم يمنعون ذاك ثم سكت هنيهة ثم قال يوشك أهل 
الشام أن لا يجيء إليهم دينار ولا مد قالوا مم ذاك قال من قبل الروم 
يعنعون ذلك ثم قال قال رسول الله 4 يكون قي أمتي خليفة يحثي 
لمال حثيا لا يعده عدا ثم قال والذي نفسي بيده ليعودن الأمر كما 
بدا لیعودا کل إعان إل الدينة كما بدا ها حن کون كل إمان 
بالمدينة ثم قال قال رسول الله ب لا يخرج رجل من المدينة رغبة 
عنها إلا أبد هما الله خيرا منه وليسمعن ناس برخص من أسعار وريف 
فيتبعونه والمدينة خير مم لو انوا يعلمون ) هذا حدیث صحيح على 
شرط مسلم. 

٠‏ 8423 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : ( أن 
رجلا من أعداء المسلمين بالأندلس يقال له ذو العرف يجمع من 
قبائل الشرك جمعا عظيما يعرف من بالأندلس أن لا طاقة هم فيهرب 
أهل القوة من المسلمين في السفن فيجيزون إلى طنجة ويبقى ضعفة 
الناس وجماعتهم ليس لهم سفن يجيزون عليها فيبعث الله عز وجل 
وعلا ويعبر هم قي البحر فيجز الوعل لا يغطي الماء أظلافه فيراه الناس 
فيقولون الوعل الوعل اتبعوه فيجيز الناس على أثره كلهم ثم يصير 
البحر على ما كان عليه ويجيز العدو في المراكب فإذا حس يهم أهل 
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e e A A 
الأفريقية هربوا كلهم من إفريقية ومعهم من كان بالأندلس من‎ 
اسلو ك ل اد را ت امار ج و ا‎ 
بين مربوط إلى الأهرام مسيرة خمس برد فيملؤون ما هنالك شرا فتخرج‎ 
إليهم راية المسلمين على الجسر فينصرهم الله عليهم فيهزموخم‎ 
ويقتلوخم إلى ألولبة مسيرة عشر ليال ويستوقد أهل الفسطاط بعجلهم‎ 
وأدام سبع سنين وينفلت ذو العرف من القتل ومعه كتاب لا ينظر‎ 
فيه إلا وهو منهزم فيجد فيه ذكر الإسلام وأنه يؤمر فيه بالدخول يي‎ 
السلم فيسأل الأمان على نفسه وعلى من أجابه إلى الإسلام من‎ 
أصحابه الذين أقبلوا معه فيسلم فيصير من المسلمين ثم يأني العام‎ 
الثاني رجل من الحبشة يقال له أسيس وقد جمع جمعا عظيما فيهرب‎ 
السلمون منهم من أسوان حتى لا يبقى بها ولا فيها دونا أحد من‎ 
المسلمين إلا دخل الفسطاط فينزل أسيس بجيشه منف وهو على رأس‎ 
بريد من الفسطاط فتخرج إليهم راية المسلمين على الجسر فينصرهم‎ 
لله عليهم فيقتلوم ويأسروخم حت يباع الأسود بعباءة ) هذا حديث‎ 
صحيح موقوف الإسناد على شرط الشيخين وهو أصل لي معرفة‎ 

وقوع الفتن بمصر ولم يخرجاه. 
ه 8426 عن كعب قال : ( إن المعاقل ثلاثة فمعقل الناس يوم 
الملاحم بدمشق ومعقل الناس يوم الدجال تر أبي قطرس يمرق من 
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الناس من يقول بيت المقدس ومعقلهم يوم يأجوج و مأجوج بطور 
سيناء ). 

ه 8428 عن كعب قال : ( الجزيرة آمنة من الخراب حت تخرب 
أرمينية ومصر آمنة من الخراب حت تخرب ال جزيرة والكوفة آمنة من 
الخراب حتى تخرب مصر ولا تكون الملحمة حت تخرب الكوفة ولا 
تفتح مدينة الكفر حت تكون الملحمة ولا يخرج الدجال حق تفتح 
مدينة الكفر) . 

۰ 8488 عن کثير بن عبد الله عن بيه عن جده ي قال معت 
رسول الله 4 وهو يقول : ( لا تذهب الدنيا يا علي بن ابي طالب 
قال علي لبيك يا رسول الله قال اعلم أنكم ستقاتلون بني الأصفر أو 
يقاتلهم من بعدكم من المؤمنين وتخرج إليهم روقة المؤمنين أهل الحجاز 
E‏ 
الله عز وجل عليهم قسطنطينية ورومية بالتسبيح والتكبير فينهدم 
e‏ بصيبوا مثله قط حت أخم يقتسمون 
بالترس ثم يصرخ صارخ يا أهل الإسلام قد خرج المسيح الدجال قي 
بلادكم و ذراريكم فينفض الناس عن المال فمنهم الآخذ ومنهم التارك 
فالآخذ نادم والتارك نادم يقولون من هذا الصائح فلا يعلمون من هو 
فيقولون ابعثوا طليعة إلى لد فإن يكن المسيح قد خرج فيأتونكم بعلمه 


فیاتون فینظرون فلا یرون شیا ویرون الناس شاکين فيقولون ما صرخ 
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الصارخ إلا لنباً فاعتزموا تم ارشدوا فيعتزمون أن نخرج بأجعنا إلى لد 
فان یکن بما المسیح الدجال نقاتله حقی يحکم اله بیننا وبینه وهو خير 
الجحاكمين وإن يكن الأخرى فإغا بلادكم وعشائركم وعساكركم رجعتم 
إليها ) . 

ه 8496 أبا الدرداء ي يقول إنه مع رسول الله #5 يقول : ( يوم 
الملحمة الكبرى فسطاط المسلمين بأرض يقال ها الفوطة فيها مدينة 
يقال ها دمشق خير منازل المسلمين يومعذ ) . هذا حديث صحيح 
الإسناد وم يخرجاه. 

ه 8655 عن إسحاق بن عبد الله ثم أن عوف بن مالك الأشجعي 
أتى رسول الله ب في فتح عليه ثم قال هنيما لك يا رسول الله قد 
أعز الله نصرك وأظهر دينك ووضعت الحرب أوزارها بجرانما قال 
ورسول الله # في قبة من آدم فقال أدخل يا عوف فقال أدخل 
كلي أو بعضي فقال أدخل كلك فقال إن الحرب لن تضع أوزارها 
حت تکون ست اومن مون فبکی عوف قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قل إحدى والثانية فتح بيت المقدس والثالثة فتنة تكون 
في الناس كعقاص الغنم والرابعة فتنة تكون في الناس لا ببقى أهل بيت 
إلا دخل عليهم نصيبهم منها والخامسة يولد في بني الأصفر غلام من 
أولاد الملوك يشب في اليوم كما يشب الصبي في الجمعة ويشب في 
الجمعة كما يشب الصبي في الشهر ويشب في الشهر كما يشب 
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الصي ق السنة فما بلغ اثنتي عشرة سنة ملكوه عليهم فقام بين 
أظهرهم فقال إلى متى يغلبنا هؤلاء القوم على مكارم أرضنا إن رأيت 
أن أسير إليهم حتى أخرجهم منها فقام الخطباء فحسنوا له رأيه فبعث 
في امجزائر والبرية بصنعة السفن تم حمل فيها المقاتلة حتى نزل بين 
أنطاكية والعريش قال بن شريح فسمعت من يقول إِكم اثنا عشر غاية 
تحت كل غاية اثنا عشر ألفا فيجتمع المسلمون إلى صاحبهم ببيت 
المقدس وأجمعوا في رأيهم أن يسيروا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه 
وسلم حت يکون مسالحهم بالسرح و خيبر قال بن أبي جعفر قال 
رول اله ا جا امتي من منابت الشيح قال أو قال الحارث بن 
يزيد إم سيقيموا فيها هنالك فيفر منهم الثلث ويقتل منهم الثلث 
فيهزمهم الله عز وجل بالثلث الصابر وقال خالد بن يزيد يومغذ 
يضرب والله بسيفه ويطعن برحه ويتبعه المسلمون حت يبلغوا الملضيق 
الذي ثم القسطنطينية فيجدونه قد يبس ماؤه فيجيزون إلى المدينة حتقى 
ينزلوا بها فيهدم الله جدراتعم بالتكبير ثم يدخلوغا فيقسمون أمواهم 
بالأترسة وقال أبو قبيل المعافري فبينما هم على ذلك إذا جاءهم 
اکب فقال أنتم ها هنا والدجال قد خالفكم في أهليكم وإنما كانت 
كذبة فمن مع العلماء قي ذلك أقام على ما أصابه وأما غيرهم 
فانفضوا ويكون المسلمون يبنون المساجد في القسطنطينية ويغزون وراء 
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ذلك حتى يخرج الدجال السادسة ) هذا حديث صحيح الإسناد وم 
يخرجاه . 

مجمع الزوائد لمؤلفه علي بن أبي بكر الميثمي رحه الله . 


ه وعن عبد الرمن بن ابي بكرة قال اتيت عبد الله بن عمرو في بيته 
وحوله سماطان من الناس ولیس على فراشه أحد فجلست على فراشه 
ما يلي رجليه فجاء رجل أحمر عظيم البطن والحاصل فقال من الرجل 
قلت عبد الرحمن بن أبي بكرة فقال ومن أبو بكرة فقال وما تذكر 
الرجل الذي وثب إلى رسول الله 4 من سور الطائف فقال بلى ثم 
أنشاً يحدثنا فقال : ( يوشك أن يخرج ابن مل الضأن قلت وما حمل 
الضأن قال رجل أحد أبويه شيطان يملك الروم يجييع قي الف الف 
من الناس خسمائة ألف ف البر وخمسمائة ألف في البحر ينزلون أرضا 
يقال ها العميق فيقول لأصحابه إن لي في سفينتكم بقية فيحرقها 
بالنار ثم يقول لا رومية لكم ولا قسطنطينية لكم من شاء أن يفر. 
ويستمد المسلمون بعضهم بعضا حت يمدهم أهل عدن أبين فيقول هم 
المسلمون الحقوا بهم فكونوا سلاحا واحدا فيقتتلون شهرا حق يخوض 
في سنابكها الدماء وللمؤمن يومغذ كفلان من الأجر على من كان 
قبله إلا ما کان من أصحاب خد £ . فإذا كان آخر يوم من 


اا ا ر ا و ا ا ا ا 
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عدوي فيجعل الله فم الدائثرة عليهم فيه زمهم الله حق تستفتح 
القسطنطينية فيقول أميرهم لا غلول اليوم فبينما هم كذلك يقسمون 
بأترستهم الذهب والفضة إذ نودي فيهم أن الدجال قد خلفكم قي 
دياركم فيدعون ما بأيديهم ويقتلون الدجال ) . رواه البزار موقوفا وفيه 


على بن زيد وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات. 


السنن الواردة في الفتن : 


ه عن الأوزاعي قال : ( إذا دخل أصحاب الرايات الصفر مصر 
فليحفر أهل الشام أسرابا تحت الأرض ). 
ه 477 عن سفيان الثوري قال يخرج عنق من البربر فويل لأهل مصر) 


ه 478 عن مولى لشرحبيل بن حسنة أو لعمرو بن العاص قال : 
(معته يوما واستقبلنا فقال إيهاً لك مصر إذا رميت بالقسي الأربع 
قوس الأندلس وقوس الحبشة وقوس الترك وقوس الروم ). 

ه 1263 عن كعب: ( قال فتعذر الروم يمن كان فيها فتجتمع وتأني 
بجيش في البحر من رومية عليهم صاحب ممم يقال له الجمل أحد 
أبويه جنية أو قال شيطان فيسير بسفنه حت ينزل ديرا يقال له عمقا 
فی عکا). 
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ه 1319 قال كعب : ( وإن بالمغرب لحمل الضان ملك من ملوكهم 
يعد لأهل الشام ألف قلع وكلما أعدها بعث الله عليها قاصفا من 
الریح حتی يأذن الله بخروجها فترسى ما بين عا والنهر فيشغلوا كل 
جندان يمد جندا فينبغي أي خر هو قال مهراق الأرنط مر مص 
ومهراقة ما بين الأقرع إلى المصيصة). 

ه 1326 عن ابن فيعة عن أبي قبيل قال: ( إذا افتتحتم رومية 
فادخلوا كنيستها العظمى الشرقية من بابها الشرقي فاعتدوا سبع 
بلاطات تم اقتلعوا الثامنة فإن تحتها عصى موسى والإنجيل طرية وحلي 
بیت القد): 

ه 1333 عن عبد الله بن عمرو قال : ( إذا عبدت ذو الخلصة كان 
ظهور الروم على الشام ). 

ه 1346 عن ابن يريز قال: ( قال رسول الله ي إنغا فارس نطحة 
أو نطحتان ثم لا فارس بعد الروم ذات القرون كلما ذهب قرن خلفهم 
قرن مكانه أصحاب صخر وبحر هيهات هيهات إلى آخر الدهر هم 
أصحابكم ما كان ي العيش خير ) . 

ه 7 عن ابن ميعة عن أبي قبيل قال: ( الذي يفتح 
القسطنطينية امه اسم نبي قال ابن فيعة ويروي ني كتبهم يعني الروم 
أن امه صالح ) . 
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ه 1375 عن يونس بن سيف الخولان قال تصالحون الروم صلحا 
آمنا حت تغزوا أنتم وهم الترك وكرمان فيفتح الله لكم » فتقول الروم 
غلب الصليب فيغضب المسلمون فينحازون وينحازون فيقتتلون قتالا 
شديدا ثم مرج ذي تلول شم ي يفتح الله لكم عليهم ثم تكون الملاحم بعد 
د 

ه 1409 حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هماد بن سلمة عن 
علي بن زيد عن عبد الرمن بن أبي بكرة قال معت عبد الله بن 
عمرو يقول يوشك أن يخرج حمل الضان ثلاث مرات . قلت ما حمل 
الضان ؟ قال رجل أحد أبويه شيطان ملك الروم يجيء ق ألف الف 
ی عا الف ل د الت و ار ی مات ن ال حي 
ينزل أرضا يقال هما العمق فيقول لأصحابه إن لي ق سفنكم طلبة فإذا 
نزلوا عنها أمر بها فأحرقت تم يقول لا قسطنطينية لكم ولا رومية فمن 
شاء فليقم ويستمد المسلمون بعضهم بعضا فذكر الحديث حق 
تستفتحوا القسطنطينية الزانية أن لأجدها في كتاب الله تعالى الزانية). 
ه 1428 عن أرطاة قال : ( يكون بين المهدي وبين طاغية الروم 
صلح بعد قتله السفياني وتحب كلب حت يختلف جحاركم إليهم وتحارهم 
إليكم ويأخذون في صنعة سفنهم ثلاث سنين ثم يهلك المهدي 
فيملك رجل من أهل بيته يعدل قليلا ثم جور فيقتل قتلا ولا ينطفي 
ذکره حقی ترسى الروم فيما بين صور إلى عكا فهي الملاحم ) . 
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(7) - خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام: 


صحيح البخاري : 


ه 1780 عن أي بكرة ي عن النبي 5 قال: ( ثم لا يدخل 
المدينة رعب المسيح الدجال نها يومغذ سبعة أبواب على كل باب 
ملکان ) . 

ه 1782 عن أنس بن مالك ي عن النبي : ( قال ثم ليس من 
بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقاها نقب إلا 
عليه الملائكة صافين يحرسوتا ثم ترجف للمدينة بأهلها ثلاث رجفات 
فیخرج الله کل کافر ومنافق ). 


4 عن أبي سعيد الخدري ى قال : ( حدثنا رسول الله‎ 1783 ٠ 


3 
e 


حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به أن قال ثم يا 
الدجال وهو مرم عليه أن يدخل نقاب المدينة ينزل بعض السباخ التي 
بالمدينة فيخرج إليه يومغذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس 
فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله به حديثه 
فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر 
فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد 
بصيرة مني اليوم فيقول الدجال أقتله فلا ساط عليه ) . 


a 
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کو۲ س 

ه 169 قال سام قال عبد الله بن عمر: ( ثم فقام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قي الناس فأثنى على الله با هو أهله ثم ذكر الدجال 
فقال إن لأنذركموه ما من ني إلا وقد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه 
ولكن أقول لكم فيه قولا ۾ يقله نبي لقومه تعلموا أنه أعور وأن الله 
تبارك وتعالى ليس بأعور) 

ه 169 قال بن شهاب وأخبرن عمر بن ثابت الأنصاري إنه أخبره 
بعض أصحاب رسول الله ب : ( أن رسول الله ي قال يوم 
حذر الناس الدجال تم إنه محتوب بین عینیه کافر یقرؤه من کره عمله 
أو يقرۇه کل مؤمن وقال تعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه عز وجل 
حتی بموت ). 

ه 2933 عن قتادة قال معت أنس بن مالك قال قال رسول الله 
بله: ( ثم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور 
وإن ربكم لیس بأعور ومکتوب بین عینیه ك ف ر) . 

ه 2934 عن حذيفة قال قال رسول الله 4: (غ لأنا أعلم يما مع 
الدجال منه معه كران يجريان اها اف العبن ماء أبيض والآخر 
رأي العين نار تأجج فإما أدركن أحد فليأت النهر الذي يراه نارا 
وليغخمض ثم ليطأطىء رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد وإن الدجال 
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مؤمن کاتب وغیر کاتب ) . 

عليه وسلم الدجال دات داه فخفضص فيه ورفع حق ظنناه ف طائفة 
النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول 
الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حت ظنناه ق طائفة 
النخل الدجال أخوفني عليكم إن يخرج فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج 
فامرۇ چ نفسه و الله خلیفق على کل مسلم إنه ات طط عينه 
طافغة كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقراً عليه 
فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا 
وعاث شالا يا عباد الله فأثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبشه ف الأرض 
قال أربعون یوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر ایامه 
کأیامکم قلنا یا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة 
یوم قال لا اقدروا له قدره قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض قال 
كالغيث استدبرته الريح فيأت على القوم فيدعوهم فيؤمنون به 
ویستجیبول له فيامر السماء فتمطر والأرض نیت فتروح عليهم 
سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر ثم يأ 
القوم فيدعوهم فیردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين 
ليس باآيديهم شيء من أمواهم ومر بالخربة فيقول ها أخرجي كنوزك 
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فتتبعه کنوزها کیعاسیب انحل تم يدعو رجلا ممتلغا شبابا فيضربه 
بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض مم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه 
يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مرم فينزل تم المنارة 
البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين 
إذا طأطأً رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر 
جد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حق 
یدرکه بباب لد فیقتله ثم يأ عیسی بن مرم قوم قد عصمهم الله منه 
فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاعم قي الجنة فبينما هو كذلك إذ 
أوحى الله إلى عيسى إفي قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتاهم 
فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها وعر 
آخرهم فيقولون لمك کان بحذه مرة ماء ويحصر نى الله عيسى وأصحابه 
حق يکون راس الثور لأحدهم خررا من مائة دينار لأحدكم اليوم 
فيرغب ني الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقاهم 
فيصبحون فرسي كموت نفس واحدة ثم يهبط ني الله عيسى 
وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا مله زههم 
ونتنهم فيرغب ني الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق 
الببخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن 
منه بيت مدر ولا وبر فیغخسل الأرض حق يتركها كالزلفة م يقال 
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للأرض أنبتي نمرتك وردي بركتك فيومغذ تأكل العصابة من الرمانة 
ويستظلون بقحفها ويبارك تي الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي 
الفغام من الناس و اللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس و اللقحة 
من الغنم لتكفي الفخذ من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله رجا 
طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وکل مسلم ویبقی 
شرار الناس يتهارجون فيها ارج الحمر فعليهم تقوم الساعة ) . 

ه 2938 عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ب : ( ثم يخرج 
الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالمح . مساح الدجال 
فيقولون له أين تعمد فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج قال فيقولون له 
أو ما تؤمن بربنا فيقول ما بربنا خفاء فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم 
لبعض اليس قد ناكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه قال فينطلقون به إلى 
الدجال ناذا رآه المؤمن قال يا يها الناس هذا الدجال الذي ذكر 
رسول الله بي قال فيأمر الدجال به فيشبح فيقول خذوه وشجوه 
فيوسع ظهره وبطنه ضرا قال فيقول أو ما تؤمن بي قال فيقول أنت 
السيح الكذاب قال فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حت يفرق 
بين رجليه قال ثم مشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي 
قائما قال نم يقول له أتؤمن بي فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة قال 
ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس قال فيأخذه 
الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه 
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سبيلا قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس إنما قذفه 
إلى النار وإنغا ألقى في الجنة فقال رسول الله ئي هذا أعظم الناس 
e‏ 3 عن انس بن مالك قال قال رسول الله : ( م لیس من 
بلد إلا سيطؤه الدجال إلا محة والمدينة وليس نقب من أنقاها إلا 
عليه الملائكة صافين تحرسها فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث 
رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق . 

ه 2944 عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن عمه أنس بن 
مالك أن رسول الله ي قال ثم يتبع الدجال من زفر أصبهان 
سبعون ألفا عليهم الطيالسة 

٠‏ 2945 جابر بن عبد الله يقول أخبرتني أم شريك آنا معت النبي 
0 يقول ثم ليفرن الناس من الدجال قي الجبال قالت ام شريك يا 


رسول الله فأين العرب يومغذ قال هم قليل ) . 
سنن أب داوود : 
ه 4319 عمران بن حصين يحدث قال قال رسول الله ب : ( ثم 


من مع بالدجال فليناأً عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه 
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مؤمن فيتبعه نما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من 
الات 

٠‏ 4321 عن النواس بن ”معان الكلابي قال : ( ثم ذكر رسول الله 
ي الدجال فقال إن يخرج فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج فامرؤ 
حجيج نفسه والله خليفتي على کل مسلم فمن آدرکه منکم فليقرا 
عليه فواتح سورة الكهف فاا جواركم من فتنته قلنا وما لبثه ق 
الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر 
یامه کأیامکم فقلنا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه 
صلاة يوم وليلة قال لا اقدروا له قدره ثم ينزل عيسى بن مرم ثم المنارة 
البيضاء شرقي دمشق فیدرکه تم باب لد فيقتله) . 

ه 4324 عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: ( م ليس بيني وبینه ني يعني عیسی وانه نازل فٳِذا 
رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه 
يقطر وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب 
ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام 
ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوق 
فيصلي عليه المسلمون ) . 
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ابن ماجة : 


ه 4072 عن أبي بكر الصديق قال حدثنا رسول الله 4 : ( تم أن 
الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال ها خراسان يتبعه أقوام كأن 
وجوههم اجان المطرقة ) . 

٠‏ 7075 عن النواس بن ”معان الكلابي يقول : ( ثم ذكر رسول الله 
الدجال الغداة فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل 
فلما رحنا إلى رسول الله ئ عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم فقلنا يا 
رول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ثم رفعت حت ضظننا أنه 
في طائفة النخل الدجال أخوفني عليكم إن يخرج فأنا حجيجه دونكم 
وأن يخرج فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب 
فليقرأً عليه فواتح سورة الكهف إنه يخرج من خلة بين الشام والعراق 
فعاث بمینا وعاث مالا یا عباد الله اثبتوا قلنا یا رسول الله وما لبغه ف 
الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر 
أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة تكفينا فيه 
صلاة يوم قال فاقدروا له قدره قال قلنا فما إسراعه ي الأرض قال 
كالغيث استدبرته الريح قال فيأقي القوم فيدعوهم فيستجيبون له 
ويؤمنون به فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت 
فتنبت وتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه ضروعا 
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وأمده خواصر م ياي القوم فيدعوهم فیردون عليه قوله فینصرف عنهم 
فيصبحون ممحلين ما بأيديهم شيء تم يمر بالخربة فيقول ها أخرجي 
كنوزك فينطلق فتتبعه کنوزها كيعاسيب النحل 2 يدعو رجلا متلا 
شبابا فيضربه بالسيف حصول فيقطعه جزلتين رمية الغرض م يدعوه 
فيقبل يتهلل وجهه يضحك فبينما هم كذلك إذ بعث الله عيسى بن 
مرم فينزل ثم المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضع كفيه 
على أجنحة ملكين إذا طأطاً رأسه قطر وإذا رفعه ينحدر منه جمان 
كاللؤلۇ ولا حل لكافر جد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث 
عیسی قوما قد عصمهم الله فیمسح وجوههم ويحدنهم بدرجاهم ف 
الجنة فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إليه يا عيسى إن قد أخرجت 
عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم وأحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله 
ياجوج و ماجوج وهم كما قال الله ھن کل حدب ينسلون فيمر 
أوائلهم على جحيرة الطبرية فيشربون ما فيها ثم يمر آخرهم فيقولون لقد 
کان في هذا ماء مرة ويحضر ني الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس 
الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم فيرغب ني الله 
عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم النغف في رقاهم فيصبحون 
فرسى كموت نفس واحدة ويهبط نى الله عيسى وأصحابه فلا يجدون 
موضع شبر إلا قد ملاه زشهم ونتنهم ودماؤهم فيرغبون إلى الله 
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سبحانه فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث 
شار الله تم يرسل الله علیهم مطرا لا یکن منه بیت مدر ولا وبر 
فيغسله حت يتركه كالزلقة ثم يقال للأرض أنبتي تمرتك وردي بركتك 
فيومغذ تأكل العصابة من الرمانة فتشبعهم ويستظلون بقحفها ويبارك 
الله ي الرسل حت إن اللقحة من الإبل تكفي الفغام من الناس و 
اللقحة من البقر تكفي القبيلة و اللقحة من الغنم تكفي الفخذ فبينما 
هم كذلك إذ بعث الله عليهم ريحا طيبة فتأخذ تحت آباطهم فتقبيض 
روح کل مسلم ویبقی سائر الناس يتهارجون كما تتهارج الحمر فعليهم 
تقوم الساعة). 

ه 4077 عن أبي أمامة الباهلي قال: ( ثم خطبنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال وحذرناه 
فكان من قوله أن قال إنه م تكن فتنة في الأرض منذ ذراً الله ذرية 
آدم أعظم من فتنة الدجال وإن الله م يبعث نبيا إلا حذر أمته 
الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو لا حالة وإن يخرج وأنا 
بين ظهرانيکم فأنا حجيج لکل مسلم وان يخرج من بعدي فکل امرئ 
حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم وإنه بخرج من خلة بين 
الشام والعراق فيعيث يمينا ويعيث شالا يا عباد الله فاثبتوا فان 
سأصفه لكم صفة م يصفها إياه نبي قبلي إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا 
ني بعدي ثم يني فقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حت تټوتوا ونه عور 
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وإن ربكم لیس بأعور وإنه مکتوب بین عینیه کافر يقرؤه کل مؤمن 
کاتب وإن من فتنته أن معه جنة ونارا فناره جنة وجنته نار فمن ابتلی 
بناره فلیستغیث بالله وليقراً فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما 
كما كانت النار على إبراهيم وإن من فتنته أن يقول لأعرابي أرأيت إن 
بعثت لك أباك وأمك أتشهد أن ربك فيقول نعم فيتمثل له شيطانان 
في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك وإِن من فتنته ن 
یساط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حق یلقی شقتین 
ثم يقول انظروا الى عبدي هذا فن ابعثه الآن ثم يزعم ان له ربا غيري 
فيبعغه الله ويقول له الخبيث من ربك فيقول ري الله وأنت عدو الله 
أنت الدجال والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك من اليوم قال أبو 
الجحسن الطنافسي ...عن عطية عن اي سعيد قال قال رسول الله 
ذلك الرجل أرفع أمتي درجة ق الجنة قال قال أبو سعيد والله ما 
کا ری ذلك الرجل ال فهر بن الخطاب حق مصی لاه قال 
احاربي ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع قال وإن من فتنته أن يأمر 
السا أن مظر فقمطر ويار الأرض أن تنيت فت وان هن فته 
أن يمر با لحي فيكذبونه فلا تبقى هم سائمة إلا هلكت وإن من فتنته 
أن يمر بالحى فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض 
ا ت فت حق نروح مواشیهم من يومهم ذلك اسمن فا کانت 
وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعا وإنه لا ييقى شيء من الأرض 
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إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من نقاباههما 
منقطع السبخة فترجف للمدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق 
ولا منافقة إلا خرج إليه فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث 
الايد ويدعي ذلك اليوم يوم الخجلاص فقالت ام کت بنت ن 
العكر یا سو ا فأين العرب يومفذ قال 2 يومیذ قليل وجلهم 
بیت امقس وإمامهم رجل صا فبينما إمامهم قد تقدم يصلي جم 
الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مربم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكص 
عشي القهقري ليتقدم عيسى يصلي بالناس فيضع عيسى يده بين 
فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام افتحوا الباب فيفتح ووراءه 
الدجال معه سبعون آلف زفر كلهم ذو سيف محلى وساج فإذا نظر 
إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح قي الماء وينطلق هاربا ويقول 
عيسى عليه السلام إن لي فيك حصول لن تسبقني بها فیدرکه ثم باب 
اللد الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء نما خلق الله يتوارى 
به زفر إلا أنطق الله ذلك الشيء 5 حجر ولا شجر ولا دابة إلا 
الغرقدة فاخا من شجرهم لا تنطق إلا قال يا عبد الله المسلم هذا زفر 
فتعال اقتله قال رسول الله 4 وإن أيامه أربعون سنة السنة كنصف 
السنة والسنة كالشهر والشهر كال جمعة وآخر أيامه كالشررة يصبح 
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أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حت يمسي فقيل له يا 
رسول الله كيف نصلي قي تلك الأيام القصار قال تقدرون فيها 
الصلاة كما تقدروتا في هذه الأيام الطوال ثم صلوا قال رسول الله 
ب فيكون عيسى بن مرم عليه السلام في أمتي حكما عدلا وإماما 
مقسطا يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا 
يسعى على شاة ولا بعير وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل 
ذات حهمة حت يدخل الوليد يده قي الحية فلا تضره وتفر الوليدة 
الأسد فلا يضرها ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها وتملاً الأرض من 
السلم كما يملا الإناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله 
وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها وتكون الأرض كفا ثور 
الفضة تنبت نباتما بعهد آدم حت يجتمع النفر على القطف من العنب 
فيشبعهم ويجتمع التفر على الرمانة فتشبعهم ويكون الفور بكذا وكذا 
من المال وتكون الفرس بالدريهمات قالوا يا رسول الله وما يرخص 
الفرس قال لا تركب لحرب أبدا قيل له فما يغلي الثور قال تحرث 
الأرض كلها وإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب 
الناس فيها جوع شديد بأمر الله السماء في السنة الأولى آت تحبس 
ثلث مطرها ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتا ثم يأمر السماء في 
الثانية فتحبس ثلفي مطرها ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتعا ثم يأمر 
الله السماء ق السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة ويأمر 
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الأرض فتحبس نباتا كله فلا تنبت خضراء فلا تبقى ذات ظلف إلا 
هلكت إلا ما شاء الله قيل فما يعيش الناس قي ذلك الزمان قال 
التهليل والتكبير والتسبيح و التحميد ويجري ذلك عليهم جرى الطعام 
قال أبو عبد الله معت أبا ا لجسن الطنافسي يقول معت عبد الرمن 
احاربي يقول ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حت قي 
الكتاب). 


صحیح ابن حبان : 

ه 6784 عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال : ( ثم لقي ني الله 
بن صائد ومعه ابو بكر وعمر قال وابن صائد مع الغلمان فقال 
له رسول الله ب أتشهد أن رسول الله قال أتشهد أن رسول الله 
فقال نبي الله آمنت بالله وبرسوله قال فقال رسول الله 4 ماتری 
قال أرى عرشا على الماء فقال 5 ترى عرش إبليس على البحر 
قال انظر ما تری قال آری صادقین وکاذبین فقال رسول الله صلی الله 
غلبه وسم لبس على هغاه كر الإ غبار عن القت الذي 
ولد فيه الدجال ) . 

٠‏ 6787 عن يحي بن يعمر: ( أنه قال لفاطمة بنت قيس حدثيني 


بشيء ”معتيه من رسول الله 0 ولا تحدثيني بشيء م تسمعيه من 
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رسول الله 4 قالت نعم ثم نودي بالصلاة جامعة فاجتمع الناس 
وفزعوا قالت فصعد رسول الله ب المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال 
إن لم أجمعكم لرغبة ولا لرهبة ولكن حديث حدثنيه تميم الداري زعم 
أنه ركب البحر في ثلائين رجلا من لخم وجذام قال فلعب بنا البحر 
ورا قال لعب بنا الموج شهرا ثم قذف بنا السفين إلى جزيرة في البحر 
قال فخرجنا إليها فلقيتنا جارية تحر شعرها لا ندري مقبلة هي أم 
مدبرة قلنا ما أنت قالت أنا الجساسة قلنا أخبرينا قالت عليكم 
بصاحب الدير وهو يخبركم و يستخبركم قال فدخلنا عليه فإذا رجل 
ذدکر من عظمه ما شاء الله وهو موثق إلى حبل بالحديد فقلنا من أنت 
قال أخبروني عما أسألكم عنه قالوا سلنا قال ما فعل نخل بيسان 
يطعم قلنا نعم قال يوشك أن لا يطعم ثم قال أخبروني عن عين زغر 
بها ماء قلنا نعم قال يوشك أن لا يكون ها ماء ثم قال أخبرون عن 
هذا الرجل هل خرج قالوا نعم قال إنه صادق فاتبعوه فقلنا من أنت 
ا قال كهمس فذكر بن بريدة شيعا م أحفظه إلا أنه 
قال تطوي له الأرض ويأي على جيعهن في أربعين صباحا ) . 
6793 عن أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع ثم أن بن عمر رأى 
بن صائد في سكة من سكك المدينة فسبه بن عمر ووقع فيه فانتفخ 
حقى سد الطريق فضربه بن عمر بعصا فسكن حت عاد فانتفخ حقى 
سد الطريق فضربه بن عمر بعصا معه حت كسرها عليه فقالت له 
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حفصة ما شأنك وشأنه ما يولعك به أما ممعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول إنما يخرج الدجال من غضبة يغضبها) . 

ه 6798 أنس بن مالك قال قال رسول الله 5 : ( ثم يتبع 
الدجال سبعون ألفا من زفر أصبهان عليهم الطيالسة ) . 


المستدرك على الصحيحين أبو عبد الله الحاكم النيسابوري : 


ه 8419 عن بن أبي مليكة قال غدوت على بن عباس رضي الله 
عنهما ذات يوم فقال ( ما نمت البارحة حتى أصبحت قلت لم قال 
قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدجال قد طرق 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) . 

ه 8420 عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: ( للدجال آيات معلومات إذا غارت العيون ونزفت 
الأغار واصفر الريحان وانتقلت مذحج و همدان من العراق فنزلت 
قنسرين فانتظروا الدجال غاديا أو رائحا ) . هذا حديث صحيح 
اساد و يخرجاه. 

ه 8473 عن أبي نضرة قال : ( أتينا عثمان بن أي العاص يوم 
الجمعة لنعارض مصحفنا عصحفه فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلنا 
وتطيبنا ورحنا إلى المسجد فجلسنا إلى رجل يحدث تم جاء عثمان بن 
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أي العاص فتحولنا إليه فقال عثمان ا معت رسول الله 4لا 
يقول يكون للمسلمين ثلاثة أمصار مصر ملتقى البحرين ومصر 
با لجزيرة ومصر بالشام فيفزع الناس ثلاث فزعات فيخرج الدجال في 
عراض جيش فيهزم من قبل المشرق فأول مصر يرده المصر الذي 
ملتقى البحرين فتصير أهلها ثلاث فرق فرقة تقيم وتقول نشامة وننظر 
ما هو وفرقة تلحق بالأعراب وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم نم يأَنٍ 
اللصر الذي يليهم فيصير أهله ثلاث فرق فرقة ڌ تقول نشامه وننظر ما 
هو وفرقة تلحق بالأعراب وفرقة تلحق بالمصر الذي يليه ثم يأتي الشام 
فينخاز المسلمون إل عفبة افق فیبعثون بسرح هم فيصاب سرحهم 
ما دل عليهم وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد حت أن أحدهم 
ليحرق وتر قوسه فيا كله فبينما هم كذلك إذ ناداهم مناد من السحر 
يا أيها الناس أتاكم الغوث فيقول بعضهم لبعض إن هذا لصوت رجل 
شبعان فينزل عيسى بن مرم ب عند صلاة الفجر فيقول له إمام 
الناس تقدم يا روح الله فصل بنا فيقول إنكم معشر هذه الأمة أمراء 
بعضكم على بعض تقدم نت فصل بنا فيتقدم فيصلي يمم فإذا 
انصرف أخذ عيسى صلوات الله عليه حربته نحو الدجال فإذا رآه 
ذاب كما يذوب الرصاص فتقع حربته بين ندوته فيقتله تم ينهزم 
أصحابه فليس شيء يومغذ يحبس منهم أحدا حت أن الجر يقول يا 
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مؤمن هذا كافر فاقتله ) . هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
مسلم بذكر أيوب السختياني ولم يخرجاه. 

ه 8507 عن حذيفة بن اليمان ي قال قال رسول الله ي : ( انا 
أعلم با مع الدجال منه ران أحدها نار تأجج قي عين من راه 
والآخر ماء أبيض فإن أدركه منكم أحد فليغمض وليشرب من الذي 
يراه نارا فإنه ماء بارد وإياكم والآخر فإنه الفتنة واعلموا أنه مكتوب 
بین عینيه کافر يقرأه من يكتب ومن لا يتب وأن إحدى عينيه 
نمسوحة عليها ظفرة آنه يطلع من آخر آمره على بطن الأردن على 
بيته أفيق وكل واحد يؤمن باللّه واليوم الآخر ببطن الأردن وأنه يقتل 
من المسلمين ثلا ويهزم ثلا ويبقى ثلغا وينجن عليهم الليل فيقول بعض 
المؤمنين لبعض ما تنتظرون أن تلحقوا بإخوانكم في مرضاة ربكم من 
كان عنده فضل طعام فليغد به على أخيه وصلوا حين ينفجر الفجر 
وعجلوا الصلاة ثم أقبلوا على عدوكم فلما قاموا يصلون نزل عيسى بن 
مرم صلوات الله عليه إمامهم فصلى يم فلما انصرف قال هكذا 
افرجوا بيني وبين عدو الله قال أبو حازم قال أبو هريرة فيذوب كما 
تذوب الإهالة في الشمس وقال عبد الله بن عمرو كما يذوب الملح 
في الماء وسلط الله عليهم المسلمين فيقتلوخم حتى أن الشجر والحجر 
لينادي يا عبد الله يا عبد الرحمن يا مسلم هذا يهودي فاقتله فينفيهم 
الله ويظهر المسلمون فيكسرون الصليب ويقتلون الخنزير ويضعون 
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الجزية فبينما هم كذلك أخرج الله آهل يأجوج و مأجوج فيشرب أوهم 
البحيرة ويجئ آخرهم وقد استقوه فما يدعون فيه قطرة فيقولون ظهرنا 
على أعدائنا قد كان ها هنا أثر ماء فيجئ ني الله %4 وأصحابه 
وراءه حتی يدخلوا مدينة من مدائن فلسطين يقال ها لد فيقولون 
ظهرنا على من في الأرض فتعالوا نقاتل من في السماء فيدعو الله نبيه 
عند ذلك فيبعث الله عليهم قرحة في حلوقهم فلا يبقى منهم بشر 
فتؤذي ريحهم المسلمين فيدعو عيسى صلوات الله عليه عليهم فيرسل 
الله عليهم ريحا فتقذفهم قي البحر أجمعين). هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم وم يخرجاه. 

٠‏ 8508 النواس بن ”معان الكلابي يقول: ( ذكر رسول الله صلى 
لله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حى ظنناه قي 
طائفة النخل فلما رحنا إلى رسول الله ئ عرف ذلك فينا وقال ما 
شأنكم فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت ورفعت 
حى ظنناه في طائفة من النخل قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه 
دونکم وان يخرج ولست فیکم فکل امرئ حجیج نفسه والله خلیفتي 
على كل مسلم إنه شاب قطط لحيته قائمة كأنه شبيه العزى بن قطن 
فمن رآه منكم فليقراً فواتح سورة الكهف تم قال أراه يخرج ما بين 
الشام والعراق فعاث يمينا وعاث مالا يا عباد الله اثبتوا قلنا يا رسول 


الله وما لبشه في الأرض قال أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم 
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كجمعة وسائر أيامه كأيامكم تال قلا يا رسو ل ا فلك ادف 
كسنة یکفینا فيه صلاة یوم قال لا اقدروا له قدره قلنا یا رسول الله 
فما إسراعه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح قال فيأتي على 
القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر ويأمر 
الأرض فتنبت وتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت درا وأسبغه 
ضروعا وأمده خواصر ثم أت القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله 
فينصرف عنهم فتتبعه أمواهم ويصبحون ممحلين ما بأيديهم شيء م 
يعر بالخربة فيقول ها اخرجي كنوزك فينطلق وتتبعه کنوزها كيعاسيب 
النحل ثم يدعو رجلا مسلما شابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين 
قطع رمية الغرض م يدعوه فيقبل يتهلل وجهه ويضحك قال فبينما 
هو كذلك إذ بعث الله تعالى عيسى بن مرم فينزل عند المنارة البيضاء 
شرقي دمشق في مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذ طأطاً 
رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ ولا يحل لكافر يجد ريح 
نفسه إلا مات ينتهي حيث ينتهي طرفه فیطلبه حت یدرکه عند باب 
لد فيقتله الله ثم يأ عيسى بن مرم عليه السلام نبي الله قوما قد 
عصمهم الله منه فيمسح عن وجهه ويحدثهم عن درجاتم ق الجنة 
فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إليه يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي 
لا يدان لأحد بقتاهم حرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج و 


مأجوج وهم فو حدب ينسلون وعر أوهم على بحيرة الطبرية 
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فیشربون ما فيها ثم يمر آخرهم فيقولون لقد كان قي هذا ماء مرة 
فيحصر ني الله عيسى وأصحابه حت يكون رأس الثور لأحدهم يومذ 
خير من مائة دينار لأحدكم اليوم فيرغب ني الله 4 وأصحابه إلى 
لله عز وجل فيرسل الله عليهم النغف في رقايمم فيصبحون فرسى 
كموت نفس واحدة فيهبط ني الله 44 وأصحابه لا يجدون موضع 
شبر إلا وقد ملأه الله بزهمهم ونتنهم ودمائهم ويرغب ني الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه إلى الله فيرسل طيرا كأعناق البخت فتحملهم 
وتطرحهم حیث شاء ثم یرسل الله مطرا لا یکن منه بیت مدر ولا وبر 
فيغسل الأرض حت يتركها كالزلفة ثم قال للأرض أنبتي تمرك وردي 
بركتك فيومغذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في 
الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفغام من الناس و اللقحة من 
البقر تكفي القبيلة و اللقحة من الغنم تكفي الفخذ فبينما هم كذلك 
إذ بعث الله ربجا طيبة تأخذ تحت آباطهم وتقبض روح كل مسلم 
ويبقى سائر الناس يتهارجون كما تمارج الحمر فعليهم تقوم الساعة ). 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

ه 8551 عن هشام بن عامر الأنصاري ي قال قال رسول الله 
45 إن رأس الدجال من ورائه حبك حبك وأنه سيقول انا ربكم 
فمن قال أنت ربي افتتن ومن قال كذبت ري الله وعليه توكلت وإليه 
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أنيب فلا يضره أو قال فلا فتنة عليه هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 

٠‏ 8561 عن أي الزاهرية عن كثير بن مرة عن بن عمر رضي الله 
عنهما: ( أن رسول الله 5 سئل عن طعام المؤمنين في زمن 
الدجال قال طعام الملائكة قالوا وما طعام الملائكة قال طعامهم 
منطقهم بالتسبيح والتقديس فمن كان منطقه يومغذ التسبيح 
والتقديس أذهب الله عنه المجوع فلم خش جوعا ) .هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط مسلم وم بخرجاه. 

ه 8614 عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن آبيه عن جده: ( تم 
أن رسول الله 4 ذكر الدجال فقال إن يخرج فأنا حجيجه وإن يخرج 
فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم ألا وإنه 
مطموس العين كأهْا عين عبد العزى بن قطن الخزاعي ألا فإنه 
مكتوب بين عينيه كافر يقرأ كل مسلم فمن لقيه منكم فليقرأً بفاتحة 
الكهف يخرج من بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث مالا يا عباد 
الله اثبتوا ثلاثا فقيل يا رسول الله فما مكثه في الأرض قال أربعون يوما 
يوم كالسنة ويوم كالشهر ويوم كال جمعة وسائر آيامه كأيامكم قالوا يا 
رسول الله فكيف نصنع بالصلاة يومغذ صلاة يوم أو نقدر قال بل 


تقدروا). هذا حديث صحیح الاستاد و بخرجاه. 
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٠‏ 8631 عن حجن بن الأدرع لإ : ( أن رسول الله 5 خطب 
الناس فقال ثم يوم الخلاص وما يوم الخلاص ثلاث مرات فقيل يا 
رسو ا ما يوم الخلاص فقال يجيء ES ROE‏ فیطلع 
فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض 
هذا مسجد أحمد ثم يأن المدينة فيجد بكل نقب من نقاما ملكا 
مصالتا فيان سبحة الجرف فيضرب رواقه المدينة ثلاث رجفات فلا 
يبقى منافق ولا منافقة ولا حمود ولا فاسقة إلا خرج إليه فتخلص 
المدينة وذلك يوم الخلاص) . هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه. 


مجمع الزوائد لمؤلفه علي بن أبي بكر الميثمي رحه الله . 


ه وعن حذيفة قال : ( ذكر الدجال ثم رسول الله ب فقال لأنا 
لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال ولن ينجو أحد نما قبلها 
إلا جا منها وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا 
لفتنة الدجال ) . رواه أحمد و البزار ورجاله رجال الصحيح . 

٠‏ عن راشد بن سعد قال : ( ... لما حسنة إصطخر إذا مناد ينادي 
ألا إن الدجال قد خرج قال فلقيهم الصعب بن جثامة فقال لولا ما 
تقولون لأخبرتكم إني معت رسول الله ل يقول لا يخرج الدجال 
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حت يذهل الناس عن ذكره وحق تترك الأئمة ذكره على المنابر ) . 
رواه عبد الله بن أحمد من رواية بقية عن صفوان بن عمرو وهي 
صحيحة كما قال ابن معين وبقية رجاله ثقات. 

٠‏ وعن فاطمة بنت قيس قالت : ( معت رسول الله بي نادى 
الصلاة جامعة فخرجت قي نسوة من الأنصار حت أتينا المسجد 
فصلى بنا رسول الله بي صلاة الظهر تم صعد المنبر قالت فاطمة 
فرأیت رسول الله 4 رافعا يديه حتی ریت بیاض إبطيه ثم قال الا 
أخبركم أن هذه طيبة ثلاثا ثم قال ألا أخبركم أن نحو الشام ثم أغمي 
عليه ساعة ثم أريح ثم سري عنه تم قال بل ثي نحو العراق بل هو ف 
نحو العراق يخرج حين يخرج من بلدة يقال نها أصبهان من قرية من 
قراها يقال ضما رستق أباد يخرج حين يخرج على مقدمته سبعون ألفا 
عليهم السيجان معه ران تمر من ماء وتحر من نار فمن أدرك منكم 
ذلك فقيل له ادخل الماء فلا يدخل فإنه نار وإذا قيل له ادخل النار 
فليدخلها فإنها ماء). رواه الطبرا في الكبير والأوسط في حديثها 
الطويل وفيه سيف بن مسکين وهو ضعيف جدا . 

ه وعن سليمان بن شهاب قال : ( نزل على عبد الله بن معتم وکان 
من أصحاب النبي 4 فحدثي عن البي ب أنه قال الدجال ليس 
به خفا إنه يجيء من قبل المشرق فيدعو لي فيتبع وبنصب للناس 
فيقاتلهم ويظهر عليهم فلا يزال على ذلك حت يقدم الكوفة فيظهر 
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دين الله ويعمل به فيتبع ويحب على ذلك ثم يقول بعد ذلك اني ني 
فيفزع من ذلك كل ذي لب ويفارقه فيمكث بعد ذلك حت يقول انا 
كل مسلم فيفارقه كل أحد من الخلق قي قلبه مثقال حبة من خردل 
من إعان ويكون أصحابه وجنوده امجوس واليهود والنصارى وهذه 
الأعاجم من المشركين ثم يدعو برجل فيؤمر به فيقتل ثم يقطع أعضاءه 
كل عضو على حدة فيفرق بينها حت يراه الناس تم يجمع بينها م 
يضرب بعصاه فإذا هو قائم فيقول أنا الله أحيي وأميت وذلك كله 
سحر يسحر به أعين الناس ليس يعمل من ذلك شيا ) . رواه 
الطبراني وفيه سعيد بن خد الوراق وهو متروك. 

ه وعن العريان بن اليم قال: ( دخلت على يزيد بن معاوية فبينا 
نحن عنده جلوس إذ أتاه رجل فأخذ مرفقته فاتكأ عليها قلنا ما هذا 
قال بعضهم هذا عبد الله بن عمرو قال بعضنا يا عبد الله بن عمرو إِنا 
لننحدث عنك أحاديث قال إنكم معاشر أهل العراق تأخذون 
الأحاديث من أسافلها ولا تأخذوفا من أعاليها وذكروا الدجال فقالوا 
بأرضکم أرض يقال ضما کوفا ذات سباخ ونخل قلنا نعم قال فإنه يخرج 
منها ) رواه الطبراني ورجاله ثقات. 
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ه عن أبي هريرة قال ذكر الدجال ثم النبي 4 فقال تلده أمه وهي 
منبوذة في قبرها فإذا ولدته حملت النساء بالخطائين رواه الطبراني ق 
الأوسط وفيه عثمان بن عبد الرمن الجمحي قال البخاري مجهول. 


المصنف ف الأحاديث والآثار أبو بکر عبد الله بن ل و ف شيبة 
الكوق. 


ه 37492 عن ربعي بن حراش قال : ( معت حذيفة يقول لو خرج 
الدجال لاآمن به قوم في قبورهم ). 

ه 37499 عن سعيد بن المسيب قال : ( قال أبو بكر هل بالعراق 
أرض يقال هما خراسان قالوا نعم قال فإن الدجال يخرج منها) 

ه 37536 عن أي الطفيل عن رجل من أصحاب النبي ب4 قال : 
( يخرج الدجال على حار رجس على رجس ) . 

ه 37537 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة 
عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( ليصبحن الدجال قوم يقولون إنا لنصحبه وإِنا 
لنعلم أنه كذاب ولكنا إنما نصحبه لنأكل من الطعام ونرعى من 
الشجر وإذا نزل غضب الله نزل عليهم كلهم ). 
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ه 37538 حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي المقدام عن زيد بن وهب 
عن عبد الله قال: ( يخرج الدجال من کوثى ). 

ه 37539 حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن أبي صادق قال 
قال عبد الله : ( إن لأعلم أول أهل أبيات يقرعهم الدجال نتم أهل 
الكوفة ) . 


الجامع لابن معمر : 


٠‏ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ( أخبرني عمرو بن 
جد قال ذكر رسول الله ب الدجال فقال ياق سباخ المدينة 
وهو حرم عليه أن يدخل نقاها فتنتفض للمدينة بأهلها نفضة أو 
نفضتين وهي الزلزلة فيخرج إليه منها كل منافق ومنافقة ثم يولي 
الدجال قبل الشام حت يأتي بعض جبال الشام فيحاصرهم وبقية 
السام بذروة جبل من جبال الشام فيحاصرهم الدجال نازلا 
ااه حت اذا طال عليهم البلاء قال رجل من المسلمين یا معشر 
الملسلمین حت متی انتم هکذا وعدو الله نازل بأرضكم هکذا هل 
نتم إلا بين إحدى الحسنيين بين أن يستشهد كم الله أو يظهركم 
فيبايعون على الوت بيعة يعلم الله أا الصدق من انفسهم م 
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تأخذهم ظلمة لا يبصر امرؤ فيها كفه قال فينزل ابن مرم فيحسر 
عن آبصارهم وبين أظهرهم رجل عليه لأمته يقولون من نت يا 
عبد الله فیقول أنا عبد الله ورسوله وروحه وکلمته عیسی بن مرم 
اختاروا بين إحدى ثلاث بين أن يبعث الله على الدجال وجنوده 
وعذابا من السماء أو خسف مم الأرض أو یس اط عليهم 
سلاحکم ویکف سلاحهم عنکم فیقولون هذه یا رسول الله اشفی 
لصدورنا ولأنفسنا فيومغذ ترى اليهودي العظيم الطويل الأكول 
الشروب لا تقل يده سيفه من الرعدة فيقومون إليهم فيساطون 
عليهم و يذوب الدجال حين يرى ابن مرم كما يذوب الرصاص 


حن یاه اویدرکه عیسے )۱ 


الفتن لابن هماد : 


٠ه‏ 1202 حدثنا الوليد عن صفوان بن عمرو عمن حدثه عن النبي 
5 قال: ( يغزوا قوم من أمتي اند فيفتح الله عليهم حت يلقوا ملوك 
المند مغلولين قي السلاسل يغفر الله هم ذنوجم فينصرفون إلى الشام 
فیجدون عیسی بن مرم بالشام) . 

م 1447 عن كب الاخار فال 5( کان قال کلت اسا 
الدجال ومن صبر على فتنة الدجال لم يفتن ولم يفتن أبدا حيا ولا ميتا 
ومن أدركه ولم يتبعه وجبت له الجنة وإذا خلص الرجل وكذب الدجال 
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مرة واحدة وقال قد علمت من أنت أنت الدجال ثم قرأ عليه بفاتحة 
سورة الكهف لم يخشه ولا يقدر أن يفتنه وكانت له تلك الآية 
كالتميمة من الدجال فطوب لمن جا بإيمانه قبل فتن الدجال وهوانه 
وصغاره ولیدركن أقواما مثل خيار أصحاب خد ب ). 

ه 1479 عن كعب قال : ( يخرج الدجال ق سنة نمانين والله أعلم 
أي الثمانين انين ومائتين أو غيرها). 

٠‏ 1485 عن أرطاة قال : ( تفتح القسطنطينية ثم يأتيهم الخبر بخروج 
الدجال فيكون باطلا ثم يقيمون ثلث سبع سابوعا فتمسك السماء 
فى تلك السنة ثلث قطرها وف السنة الثانية ثلثيها وف الثالغة مسك 
قطرها أجمع فلا ببقى ذو ظفر ولا ناب إلا هلك ويقع الجوع فيموتون 
حتی لا يبقى من كل سبعين عشرة ويهرب الناس إلى جبال الجوف 
إلى أنطاكية ومن علامات خروج الدجال ريح شرقية ليست بحارة ولا 
باردة تحدم صنم أسكندرية وتقطع زيتون المغرب والشام من أصوها 
وتيبس الفرات والعيون والأنار وينسا نها مواقيت الأيام والشهور 
ومواقيت الأهلة ) . 

ه 1494 عن أبي هريرة قال : ( يخرج الدجال من قرية هي بالعراق 
فيفترق الناس ثم خروجه فتقول فرقة منهم هلم إلى الشام هلم إلى 


إخوانكم ) . 
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1495 عن سعيد بن المسيب عن أبي بكر الصديق رضوان الله عليه 
قال : ( يخرج الدجال من مرو من يهوديتها ) . 

e‏ 1496 0 یل بن هاون عن سعد غو فاد عن این السب 
عن أبي بكر الصديق بهي قال : ( يحرج الدجال من خراسان ) . 

ه 1497 عن كعب قال : ( مولد الدجال بقرية من قرى مصر يقال 
له قوس وهي بسری ) . 

ه 1498 عن جبير بن نفير و شريح والمقدام وعمرو بن الأسود وكثير 
بن مرة قالوا : ( ليس هو إنسان إنما هو شيطان ) . 

) عن ابيه قال : ( هو ابن صائد الذي ولد بالحدينة‎ 9 e 

۰ 1506 عن شهر بن حوشب ”مع عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما مع البي 5 يقول: ( سيخرج ناس من قبل المشرق و يقرأون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج منهم قرن قطع حى عدها النبي 
ي زيادة على عشر مرات كلما خرج منهم قرن قطع حت يخرج 
الدجال ق بقيتهم ) . 

ه 1518 عن حذيفة اي قال قال رسول الله 45: ( يخرج الدجال 
عدو الله ومعه جنود من اليهود وأصناف الناس معه جنة ونار ورجال 
يقتلهم ثم يحييهم معه جبل من ثريد وخر من ماء وإ سأنعت لكم 
نعته أن يخرج نمسوح العين قي جبهته مكتوب كافر يقرأه كل من 
يحسن الكتاب ومن لا بحسن فجتته نار وناره جنة وهو المسيح 
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الكذاب ويتبعه من نساء اليهود ثلاثة عشر آلاف امرأة فرحم رجلا 
منع سفيهته أن تتبعه والقوة عليه يومغذ بالقرآن فان شأنه بلاءِ شديد 
يبعث الله الشياطين من مشارق الأرض ومغارها فيقولون له استعن بنا 
على ما شغت فيقول هم انطلقوا فأخبروا الناس أن رجهم وأ قد 
جفتهم بجنتي وناري فتنطلق الشياطين فيدخل على الرجل أكثر من 
مائة شيطان فيتمثلون له بصورة والده وولده وإخوته ومواليه ورقيقه 
فيقولون يا فلان أتعرفنا فيقول ممم الرجل نعم هذا أي وهذه أمي وهذه 
أختي وهذا خي ويقول الرجل ما نبأكم فيقولون بل أنت فأخبرنا ما 
نبؤك فيقول الرجل إنا قد أخبرنا أن عدو الله الدجال قد خرج فتقول 
له الشیاطین مهلا لا تقل هذا فانه ربكم یرید هذه جنته قد جاء بها 
وناره ومعه الأنار والطعام فلا طعام إلا ما كان قبله إلا ما شاء الله 
فيقول الرجل كذبتم ما أنتم إلا شياطين وهو الكذاب قد بلغنا أن 
رسول الله ي قد حدث حدیثكم وحذرنا وأنبأنا به فلا مرحبا بکم 
أنتم الشياطين وهو عدو الله وليسوقن الله عيسى ابن مرم حت يقتله 
فيخسؤا فينقلبوا خائبين ثم قال رسول الله && إنغا أحدثكم هذه 
لتعقلوه وتفقهوه وتعوه ) . 

ه 1521 عن عبد الله بن عمرو قال : ( مقدمة الدجال سبعون ألفا 
أسرع وأجرأً من النمران فقال رجل من يستطيع هؤلاء فقال لا أحد 
ED‏ 
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ه 1522 عن الميثم بن مالك الطائي رفع الحديث قال : ( يلي 
الدجال بالعراق سنتين يحمد فيها عدله وتشرأب الناس إليه فيصعد 
يوما المنبر فيخطب بها ثم يقبل عليهم فقول هم ما آن لكم أن 
ری ف د ان وو روا رن دک کر د 
الناس من عباد الله قوله فيأخذه فيقتله وينزل عليه ملكان من السماء 
فیقول أحدها له حین یقول آنا ربكم کذب ویقول له صاحبه صدق 
مصدقا لصاحبه فمن أراد الله به الهدى ثبته وعلم أن الملك إنما يصدق 
صاحبه ومن أراد الله ضلالته شبه عليه فقال إن الملك حين يصدق 
صاحبه إنما يصدق الدجال ترتيبا لضلالته ثم يسير الدجال فمن أجابه 
أمر السماء فأمطرتم ومن خالفه أصبحوا وقد تبعت أموالهم كلها 
الدجال وجل تبعه اليهود والأعراب ويقتر على المسلمين ويضيق 
عليهم حت ببلغهم الجهد وح أن أهل البيت مم العدد تعشيهم العنز 
الواحدة ) . 

ه 1526 عن كعب قال : ( الدجال بشر ولدته امرأة ولم ينزل شأنه 
في التوراة والإنجيل ولكن ذكر في كتب الأنبياء يولد في قرية بمصر 
يقال نها قوس یکون بين مولده ومخرجه ثلاثون سنة فإذا ظهر خرج 
إدريس و خنوك يصرخان في المدائن والقرى إن الدجال قد خرج 
فإذا أقبل أهل الشام لخروجه توجه نحو المشرق تم ينزل ثم باب دمشق 
الشرقي ثم يلتمس فلا يقدر عليه ثم يرى ثم المنارة التي ثم تر الكسوة 
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ثم يطلب فلا يدري أين سلك فينسى كره ثم يأ المشرق فيظهر 
ويعدل ثم یعطی الخلافة فس اف وذلك . خروج المسيح و یبرئ 
الأكمه والأبرص حن ينعجب الناس . يظهر السشتحر ویدعی النبوة 
فيفترق عنه الناس ويفارقه أهل الشام فيفترق أهل المشرق ثلاث فرق 
فرقة تلحق بالشام وفرقة تلحق الاغراب وفرقة تلحق به فيقبل عن 
الأمم فيستمدهم على أهل الشام فيجيبونه وتجمع إليه اليهود جميعا 
فيسير نحو الشام مقدمته العصابة المشرقية معهم اراب جدس عليهم 
الطيالسة فيفزع آهل الشام فيهربون إلى الجبال إثنا عشر ألفا من 
الرجال وسبعة آلاف امرأة عامتهم إلى جبل البلقاء قد اعتصموا به لا 
يجدون ما شجر الملح وتحرب إلى السهل ومنهم من يأټ القسطنطينية 
فیسکنها ثم يتراسلون فيقبلون سراعا حت ينزلوا غربي الأردن عن تمر 
أي فطرس ينطوي إليهم كل فار من الدجال و يعبؤون مسلحة تم 
المنارة الى غربي الأردن ويقبل الدجال فيهبط من عقبة أفيق فينزل 
شرقي الأردن فيحصرهم أربعين يوما فيأمر تمر أبي فطرس فيسيل إليه 
ثم يقول ارجع فيرجع إلى مکانه ويقول أيبس فييبس ويأمر جبل ثور 
وجبل طور زيتا أن ينتطحا فينتطحان ويأمر الريح فتثير السحاب من 
البحر فتمطر الأرض فنصت ويأمر ذرخه باتباعه فيظهرون له الكتوز 
فلا مرون بخربة ولا أرض فيها كنز إلا نبذ إليه كنزه ومعه قبيل من 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العلعية 

ويخوض البحر في اليوم ثلاث خوضات فلا يبلغ حقويه فيتميز 
لمؤمنون والمنافقون والكافرون والمرب عنه خير من المقام بين يديه 
للمتكلم يومئذ بكلمة يخلص با من الأجر كعدد رمل الدنيا ويقاتل 
الناس على الكفر فمن قتل منهم أضاءت قبورهم ف الليلة المظلمة 
والليل الدامس قال كعب فإذا رأى المؤمنون أَمُم لا يستطيعون قتله ولا 
أصحابه ساروا غربي الأردن التي ببيت المقدس فيبارك هم في شرها 
ويشبع الأكل من الشيء اليسير لعظيم بركتها ويشبعون فيها من الخبز 
والزيت ويتبعهم الدجال ويأتيه ملكان فيقول آنا الرب فيقول له 
أحدها كذبت ويقول الآخر لصاحبه صدقت وصفته آله أفحج 
أصهب تلف الحلق مطموس العين اليمنى إحدى يديه أطول من 
الأخرى يغمس الطويلة منها قي البحر فيبلغ قعره فتخرج من الحيتان 
يسير أقصى الأرض وأدناها ف يومين خطوته مد بصره وتسخر له 
الجبال والأار والسحاب ويأت الجبل فيقوده ويدرك زرعه في يوم 
ويقول للجبال تنحي عن الطريق فتفعل ويجيء إلى الأرض فيقول 
أخرجى ما Ur‏ من الذهب فتلفظه کالیعاسیب وكاغن الجراد ومعه 
كر ماء وكر نار وجنة خضراء ونار حهراء فناره جنة وجنته نار وجبل 
من خبز من ألقاه ف ناره لم يحترق يظهر تم عالية مرة وعلى باب 
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دعو العقاومعة اإسللمية العلعية 


دمشق مرة وعند كر آبي فطرس مرة وينزل عيسى ابن مربم عليه 
السلام (. 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العلعية 

(8) - خروج يأجوج ومأجوج: 

صحيح مسلم : 

جحش : ( ثم أن الني به استيقظ من نومه وهو يقول لا إله إلا 
الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأاجوج و ماجوج 
مثل هذه وعقد فال بيده عشرة قلت یا رسول الله الك وفينا 
الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث ) . 


ابن ماحجة: 


٠‏ 4076 النواس بن ”معان يقول قال رسول الله 4۶: ( تم سيوقد 
اللسلمون من قسي يأجوج و مأجوج و نشاجم و أترستهم سبع 
ه 4079 عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله بي قال: ( ثم تفتح 
يأجوج و مأجوج فیخرجون کما قال الله تعالی وهم من کل حدب 
ينسلون فيعمون الأرض وينحاز منهم المسلمون حت تصير بقية 
السلمين ثي مدائنهم وحصوغم ويضمون إليهم مواشيهم حت أم 
لیمرون بالنهر فیشربونه حت ما یذرون فيه شیا فيمر آخرهم على 
أثرهم فيقول قائلهم لقد كان بهذا المكان مرة ماء ويظهرون على 
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دعوت العقاوعة الأإسكاعية العلعية 

الأرض فيقول قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم و لننازلن أهل 
السماء حتى إن أحدهم ليهز حربته إلى السماء فترجع مخضبة بالدم 
فيقولون قد قتلنا أهل السماء فبينما هم كذلك إذ بعث الله دواب 
كنغف الجراد فيأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم 
بعضا فيصبح المسلمون لا يسمعون همم حسا فيقولون من رجل يشري 
نفسه وینظر ما فعلوا فينزل منهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه 
فيجدهم موتى فيناديهم ألا أبشروا فقد هلك عدوكم فيخرج الناس 
ويخلون سبيل مواشيهم فما يكون هم رعي إلا لحومهم فتشكر عليها 
کأحسن ما شکرت من نبات أصابته قط ) . 


ابن حبان : 


ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خرج يأجوج و مأجوج ). 


ه 6832 عن أبي سعيد الخحدري قال قال رسول الله 4£ : (نم 


=A A AS AS ^< 
VOGOOGO 
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دعو العقاومة اإسلامية العلعية 


ESSSSASASSSSSSSSASSRERAESERSRSESIRERIESESSRIESESSRIISESEESESESEEESESEESESERERE SEERA SESEREEEREEESEESEESESEREGSEEEREEEESEEESEESESERARSRSSSARSSSARARSASRSASSSSSSASSRIERESESSRRRSSSERLESESERIRSRSSSSSSSSSESSS 


ونحن في : 
شوال - 1425ھ / (کانون الأول ) - 2004ء 


حقوق طبع ونشر هذا الكتاب محفوظة لكل من أراد ذلك. شريطة 
الحفاظ على محتواه وعدم مسه بأي تحريف. ولا أبتغي من کتابي هذا إلا 
بركة دعاء المسلمين. وموطتا يغيظ الكفار يكتب لي به عملا صالحا. 


والأجر من الله بطاعته وحرب أعدائه. 


1- أن بطبعه في مجلدين ( الجزء الأول ) و ( الجزء الثان ) إن طبعه 


1760 


دعوث المقاومعة الإسكامية العالعية 
2- أن يطبعه في خسة مجلدات إن كان الخط متوسطا. وسيكون زهاء 
0 صفحة. وذلك على الشكل التالي : 
- الجلد الأول : وفيه : ( الفصل الأول والنان ) . (الفقدمات 
والواقع والأحكام الشرعية فيه). 
- اجلد الغان : وفيه : ( الفصل الغالث و الرابع ) . ( التاريخ 
وتحلیلاته). 
- الجلد الغالث : وفيه : ) الفصل الخامس و السادس والسابع ( : 
( تاريخ الصحوة والتيار الجهادي وحصاده ) . 
- الجلد الرابع : وفيه : ( مقدمة الجزء الغان و الأبواب 3-2-1 
من الفصل الغامن ) . وهي ( المنهج والعقيدة الجهادية والنظرية 
السياسية » ونظرية التربية المتكاملة ) . 
- الجلد الخامس : وفيه : ( الأبواب 5-4- 6- 8-7 ) وهي 
(النظطريات العسكرية والحركية والتتظيمية ٤‏ ونظرية التحريض 
للمقاومة . بالإضافة للفصل التاسع > المبشرات ومسك اختام (. 
3- أن يطبعه في 12 رسالة منفصلة بخط واضح وسيكون زهاء 1635 


صفحة بعجموعه » وذلك كما قسمته وهي رسالة المقدمة وأحد عشرة 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العالعية 
رسالة كل واحدة منها ف موضوع منفصل. وهذا أسهل للتداول 
وأيسر لن لم يألف قراءة المطولات. 
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دعو العقاومة اإسللمية العلعية 


لهم هذا الأذان وعليك البلاغ ا 
اللهم اكتب لي في هذا الكتاب الإخلاص والقبول . 
و بلغه المشارق والغارب . وضع له القبول عند عبادك . 
وانفع به أهل الإسلام عامة » وأهل الجهاد خاصة . 
ا ا صف ی 
اللهم أعذن بنور وجهك أن أبتغي في كل حالي ومقالي و ما خط قلمي 
| رضا الناس بسخطك . | 
وألق على محبة من عندك. وأعوذ بك أن أكون ممن قلت عنهم : 
لإ وقدفتا إلى ما عيلوا ِن عمل فَجَعلتاة بء مورا 4 
اوليك يدل اله سام حسَتاتِ وگان اله عَفُوراً رجيماً ) 
اللهم آ و 
وصلي اللهم على نبيك وعبدك سیدنا وقائدنا د وعلی آله وصحبه وسلم . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين. 


دعو العقاوعة اإسلامية العلعية 


وحق لاتب مثل هذا الكتاب ا بک وصيته ٤‏ آخره 


فهذه وصيني ... 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا جد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . وبعد : 
فهذه وصيتي أنا العبد الفقير إلى رحة الله : 
مصطفى بن عبد القادر ست مرج نصار. المعروف باسم : 
(عمر عبد الحكيم / أبو مصعب السوري ) 
أوصي أهلي وإخواني جيعا بتقوى الله عز وجل » وبالتمسك 
بدينه وهدي نبيه جد بي » فقد أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يجر 
بعضها بعضا » وأصبحنا قي ( أيام الصبر) التي يكون فيها القابض 
على دينه كالقابض على الجمر » في الزمن الذي قال عنه صلى الله 
عليه وسلم بأنه : ( يصبح الرجل مؤمنا وبعسي كافرا يبيع دينه بعرض 


من الدنيا قلیل ( ولا ينجي من هذه الفتن بعد رحمة الله إلا امسات 
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دعوة العقاوعة اإسلاعية العلعية 
یا أمر الله وصحبة آهل طاعته » والابتعاد عما کی الله عنه والابتعاد 
عن أهل معصيته » وسؤال الله العافية في الدين والدنيا وحسن الخاتمة. 

وأوصيهم جيعا ومن بلغته وصيتي هذه من المسلمين بجهاد أعداء 
الله من الغزاة الكافرين ومن والاهم وأعانحم من النافقين بأيديهم 
وألسنتهم وقلوجم »لا يكلف الله نفسا إلا وسعها . فهذا اليوم فرض 
عين كالصلاة والركاة . 

أخط وصيتي هذه ونحن نتقلب فيما أنعم الله به علينا من البلاء ّي 
سبيله. حيث مازلنا نتنقل من مخبئ إلى بء يطاردنا أعداء الله من 
الكافرين وأعوام المرتدين المنافقين. ولذلك أحب أن أنبه إلى أمر 
مهم جدا قي وصيتي هذه. وهو : 

أنه إن كتب الله لنا السلامة والعافية إن شاء الله كما نرجوا › 
فسنجاهد أعداء الله الكفرة وحلفاءهم المنافقين كما أمر الله تعالى » سعيا 
لدحرهم » ولأن نلقاه شهداء في سبيله وهو راض عنا إن شاء اللّه. وقد 
سجلت خلاصة عقيدتي وفكري ومنهجي في آخر ما كتبت في مرحلة 


المخابئ هذه في كتابي : ( دعوة المقاومة الإسلامية العاطية ). 
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دعوت العقاوعة الإسكاعية العلعية 
وفيه تفاصيل خلاصة عقيدت وفكري › وخلاصة نصيحتي ودعو 
للمسلمين عامة ولشباجم المحاهد لأعداء الله خاصة. وآخر ما رأيته 
من فوائد دروس التجربة . أسال الله الهمدى والمغفرة. 

ولئن كتب الله علي الأسر- وأساله العافية - كما كتبه على 
كثير من خيرة إخواننا الجاهدين. فأنبه إلى أن السعي لإنقاذ أسرى 
السام ا في عنق جميع المسلمين » وامجاهدين منهم خاصة. وأنبه 
إلى أن الأسير إنسان فاقد الإرادة لا إعتبار لأقواله وما أكره عليه 
شرعا » ولئن صدر عني إن حصل ذلك - لا قدر الله - ما يتناقض 
مع ما کتبته في كتابي هذا من الدعوة لجهاد أعداء الله » أو أي موقف 
أو تصريح يتناقض مع ما آمنا به ودعونا إليه من الحق..» فأعرضوا 
عنه واضربوا به عرض الحائط » وهذا هو الحكم الشرعي فيما يصدر 
عن أسرى المسلمين تحت ضغط أعداء الله » ولنا في مثل ما حصل في 
مصر عيرة. 

فقد عشت أكثر عمري ساعيا في جهاد هؤلاء الكفار وأعواعم 
من المرتدين والمنافقين > بنفسي ولسان وقلمي > وما استطعت » 
وأرجو أن يتقبل الله مني ما أحسنت ويتحاوز عن زلاتي وضعفي وما 
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دعوة العقاومعة الإسكامية العالعية 
أسأت بر هته وواسع عفوه ومعفرته. وأن یکتب ل الإخلاص والقبول 
والشهادة في سبيله » ويجعلني مع الذين أنعم الله عليهم بفضله وكرمه. 


وقد كان بنيتي أن أجمع كل ما سجلت من محاضرات صوتية › 
وفيديو » وأنسخ متواها كتابيا » وأضيف إليه مجموع ما كتبته مخطوطا › 
بتسلسله التاريبخي » وإخراجه في مجموعة بعنوان الأعمال الكاملة ... › 
وقد لا تتيح لي الظروف ذلك. فإن رأى بعض من تتوفر فيهم الأهلية 
لذلك القيام بجذا العمل » فإن أرجو أن يكون فيه ما ينفع المسلمين › 
وأن يكون لي فيه ما يصلني أجره إذا انقطع عملي › وأن يكون للعاملين 
في هذا المشروع شراكة في الأجر › وليستفيدوا من تجربة نسخ أعمال 
الشيخ عبد الله عزام وإخراجها في موسوعة كاملة. وقد كتبوا في مقدمتها 
منهج عملهم. فقد كانت تجربة ناجحة جزى الله من قام عليها خيرا. 
وبإمكاكم الاعتماد على رسالة ( فهرس الإنتاج ) التي تحتوي قائمة 
كاملة بال مواضيع تقريبا . والله الموفق. 


وأسال الجميع أن يسامحوني » ويستغفروا لي »> ويسألوا الله لي المغفرة 


والعافية ق الدنيا والآخرة ومنازل الشهداء. 
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وقد كان لبعض الإخوة بعض الديون علي » فإن رأوا أن يساحون 
يما » فهذا رجائي فيهم. وإن رأوا طلب حقهم » فليسعوا إلى آهلي » 
وأرجوا منهم أن يوفوا ما بذمتي » والحمد لله الذي شغلنا با لجهاد قي 
سبيله عن طلب الدنيا . وإني أرجو أن ألقى الله وليس في عنقي حق 
لأحد من الخلق إلا وقد قضي له أو ساحني به » وأن يتولى الله بفضله 
ما کان من دلت وک أمري بعفوه وکرمه. 
وأوصي والديّ وزوجتي وأولادي وإخوټ وأخواق › وإخواي.. بالصبر 
والاحتساب » وأن لا يقولوا إذا بلغهم خير وفاتي أو ما يصيبني إلا 
الخير وما يرضي الله عز وجل » ومن خير ذلك أن يقولوا: 
( إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى وله ما أخذ ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . اللهم اعفر لغبدك المسكين الضعيف .:.) ٠‏ 

وأوصي من يقوم على دفني إن أنا مت أو قتلت » أن يتحروا السنة 
في آمر جهازي » وأن لا يرفعوا على قبري بناءُ »هذا إن ظفرت بقبر. 

وأقول في مقام وداع الدنيا واستقبال الآخرة أبياتا نظمتها أثناء كتابة 


وصيتي هذه مؤملا فيها رحمة الله وهي : 
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دعو العقاومعة اإسلامية العلعية 


قدمث على إله كل ظَيِي بأن أنْجُو وأّي لا أخيبُ 
فريي mS‏ كربمٌ محسنٌ وهو المجيبُ 
وما في جُعبتي إلا رجاء وحسن الظّن فيه لا يخيبُ 
وأني شاه أن لا إلة سوى الرحمن يرجوة الأريبُ 
ون مدا خير البرايا رسول الله للباري حبيبُ 


أيها المؤمنون .. أوصيكم عا کان قد أوصی به شهید الإسلام ف 


سوریا الشام شیخنا مروان حدید.. رحه الله وأسکنه فسیح جناته : 


أسوتكم رسول الله ب . جاهد في الله حقى أتاه اليقين . فعاملوا 


,2 
س 
>" 


اأعداء الله با أمر الله . [ دا لَقَيُم الْذِينَ گمروا قَضَرب 3 حص 
إا ننموم سدوا الوئاق  )‏ وَأعِدوا هم ما استطعتم من فة 
وَمِنْ ن راط اليل ٿڙهبو به عدو الله وَعَدوَكمْ وَآڪرينَ من e‏ لا 
م تَعْلَمُوتَهُمُ اله يَعْلمُهُمْ ) 

و اعلموا أنه: لا غالب إلا الله .. فلا نامت أعين الجبناء . 


ء۶ 


احبائی جمیعا : 


قال الله تعالى لرسوله : $ إنَكَ ميٿ وهم مَينونَ ) فكل 


مصيبة بعده جلل.. 
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دعوة العقاومعة الإسكامعية العلمية 
وغدا إن شاء الله نلقى الأحبة خدا وصحبه وصلى الله على سيدنا 
د وعلى آله وصحبه وسلم . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن دا رسول اللّه. 


العبد الفقير إلى رحة الله وعفوه 


وکرمه: 
سوال 1425 Se‏ 
کانون الا 
نون الأول 2004م ا 


( عمر عبد الحكيم / أبو مصعب 
السوري ) 
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